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مقدمة الموسوعة 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

وبعد ، فقد کثر فی عصرنا إنکار البدیهیات ، حتی احتجنا الی إثبات أن هجر منبع التمر ، وأن العراق عرین القبائل العربیة ، مع الیمن والحجاز ، سواء بسواء ! 

وسبب ذلک حملة التضلیل التی یقودها تحالف غیر برئ ، من مدعی العروبة والإسلام ، من بعثیین ووهابیین !

وقد قام إعلام هؤلاء علی ادعاءین متناقضین ، یکذب أحدهما الآخر! فزعموا أن الشیعة فی العراق من أصول إیرانیة، ولیسوا عرباً ! 

ثم اعترفون بأن شیعة العراق قبائل عربیة ، لکن زعموا أنهم کانوا الی وقت قریب سنیین ، ثم تشیعوا لأسباب دنیویة ، ولذلک یقولون: أعادهم الله ! أی أعادهم الی الدین الوهابی ! 

وقد أثبتنا فی هذا المدخل أن کلا الإدعاءین تزویر لتضلیل الناس . 
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وغرضنا من هذه السلسلة بیان أن القبائل العربیة فی العراق کانت من مطلع الإسلام موالیة لأهل بیت النبی (ص) ، ملتزمة بمذهبهم وخطهم ، رافعة رایتهم فی العراق وفی العالم ، وأنها ما زالت تدفع ضریبة ولائها لهم (علیه السّلام) ، وتدعو العالم الی اقتباس أنوارهم .

ویتضمن کل کُتَیِّبٍ صورة عامة عن القبیلة ، وترجمة مختصرة لأبرز شخصیاتها ، خاصة الموالیة لأهل البیت (علیه السّلام) . 

ونأمل أن یتیسر لنا أن نعضد السلسلة بفیلم وثائقی ، یصور مشاهد القبیلة من مناطقها ، ومقابلات مع عدد من شخصیاتها وجمهورها ، لتکون الفائدة أعم والحجة أبلغ ، ولتعرف شعوبنا العربیة ظلامة إخوانهم الشیعة فی العراق ، وأن الإعلام الوهابی البعثی بغی علیهم ، وما زال یصر علی تزویر التاریخ والحاضر معاً ! 

وینبغی أن أسجل شکری للإخوة الأعزاء الذین عملوا معی فی هذا المشروع ، وأخص منهم الأخوین: الشیخ عبد الهادی الربیعی ، والشیخ کمال العنزی وفقهما الله . والله من وراء القصد . 

کتبه: علی الکورانی العاملی 

4 ربیع الثانی 1431
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الفصل الأول: السبع العجاف بعد سقوط صدام 


1- جریمة الأنظمة العربیة فی حق العراق

کان المفترض لأمریکا بعد أن احتلت العراق وأسقطت نظام صدام أن تطبق ما وعدت به ، وتُجری انتخابات مجلس تأسیسی وبرلمان ، یُنتجان حکومة شرعیة تدیر البلد . 

لکن رؤساء العرب المتعصبین تدخلوا وأصروا علی الأمریکیین أن لایجروا انتحابات فی العراق ، لأنها ستأتی بالشیعة الی الحکم ، والشیعة بزعهمهم خطرٌ علی المنطقة والعالم ، لأنهم أتباع إیران ! 

وتبرع ملک الأردن فأطلق مقولة خطر الهلال الشیعی الممتد من لبنان الی سوریا الی العراق فإیران !
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وساعده وزیر الخارجیة السعودی فزعم أن الأمریکان سلموا العراق لإیران علی طبق من ذهب ! 

ویقصد بطبق الذهب: سماح الأمریکیین بإجراء انتخابات فی العراق ، فاز فیها الشیعة بأکثریة النواب فی البرلمان ! 

ثم واصل العرب المتعصبون عملهم ، واستطاعوا أن یقنعوا الأوربیین ، فتکلم الأوربیون مع الأمریکان لیمنعوا وصول الشیعة العراقیین الی حقهم ! ویظهر أن الإدارة الأمریکیة فیها خطوط متعددة ، وأن مجلس الکونجرس یری ضرورة إقامة دیمقراطیة فی العراق ، حتی لو استوجبت نفوذاً واسعاً للأکثریة الشیعیة ، لأن شیعة العراق برأیهم لایخشی منهم کشیعة إیران . 

ولذا صرح الرئیس الفرنسی شیراک بأنه تحدث مع الأمریکیین ، وحذرهم من أن خطر الشیعة علی الغربیین کخطر السنة ، ثم أظهر تأسفه لأن الأمریکان لم یقتنعوا برأیه ! راجع: 

http://www.aawsat.com/details.asp?section= 

http://www.bouthainashaaban.com/ARABIC.htm 

http://www.al- akhbar.com/ar/node/

http://www.islammemo.cc/html 

ومقال راغدة درغام - الحیاة - 23/09/2005. 
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وعندما تقررت أول انتخابات نشط إعلام المتعصبین العرب وزاد تهریجهم ، ولم یخجل حتی ملوکهم من الکذب ، فقد

صرحوا بأن أکثر من ملیونی إیرانی جاؤوا من إیران لینتخبوا باسم عراقیین ! 

جاء فی الجریدة السعودیة «الشرق الأوسط- الخمیس26شوال 1425ه- - 9 دیسمبر 2004 العدد 9508: «واشنطن: روبن رایت وبیتر بیکر: حذر الرئیس العراقی غازی الیاور والعاهل الأردنی الملک عبد الله الثانی ، من أن إیران تتدخل بقوة فی الشؤون الداخلیة للعراق بهدف إقامة نظام حکم دینی علی غرار نظام ولایة الفقیه فی طهران ! وأوضح الیاور فی مقابلة صحافیة أن إیران تدعم المرشحین والأحزاب السیاسیة المتعاطفة مع طهران ، وترسل « مبالغ طائلة من الأموال » لتمویل حملاتهم لانتخابات 30 ینایرالمقبل . 

وقال العاهل الأردنی فی مقابلة صحافیة أیضاً: إن ما یزید علی ملیون إیرانی عبروا الحدود الی العراق ، والکثیر منهم بغرض المشارکة فی الإنتخابات ، بتشجیع من الحکومة الإیرانیة »! 

http://www.aawsat.com/details.asp 

والی جانب هذه الحملة وقبلها وبعدها ، استمات الوهابیون والبعثیون لیقنعوا الناس بأن أکثریة العراق سنة ، وأن الشیعة لیسوا عراقیین ، بل هم إیرانیون صفویون ! 
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وصرت تری مقولات: التشیع الصفوی والتشیع العلوی ، والشیعی العربی والشیعی الصفوی المجوسی ، والشیعی الذی یحب أبا بکر وعمر والشیعی الذی لا یحبهما.. وأنواعاً من الهرطقة الوهابیة العفلقیة ، تملأ صحافتهم وقنواتهم ومواقعهم !

وقد رد الشیعة العراقیون علی هذه الهجمة فواصلوا عملیتهم السیاسیة وبناء بلدهم ، ولم یکترثوا بالصراخ الفاجر . 

وبما أن سعی المتعصبین ضد الشیعة ما زال حثیثاً ، وصراخهم ما زال مرتفعاً ، کان لابد من کشف الحقائق لشعوبنا العربیة ، وتعریة المتقربین الی إسرائیل بعداء الشیعة وسبهم وشتمهم ! 
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2- التناغی الوهابی البعثی فی مقولة الصفویین 

فی العقود الأخیرة تمت المزاوجة بین البعثیین والوهابیین فی مواد هم الإعلامیة ضد الشیعة ! فصرت تقرأ نفس الأفکار والنصوص عند الطرفین فی وسائل إعلامهم ، وتراها نفسها مطبوعة فی الجرائد والمجلات والکتب والکراریس والمنشورات عند الطرفین !

وکلها تقول إن الصفویین فُرْسٌ متآمرون مع الغرب والیهود علی الإسلام ، وأعداءٌ للعرب والمسلمین، وإنهم اخترعوا مذهب التشیع لضرب الإسلام السنی ، الذی هو الإسلام الصحیح ! 

لقد صوروا الحاضر حسب خیالاتهم ، ثم أسقطوه علی التاریخ وارتکبوا لذلک الکذب الواضح الفاضح ! فتری الوهابیین یخترعون أحیاناً مادة إعلامیة ویعطونها للبعثیین ، فیفرحون بها وینشرونها ، وأحیاناً یخترعها البعثیون ، فیأخذها الوهابیون بفرحة قرویة ! 

من ذلک قولهم: أنت شیعی فأنت فارسی ! قالها لی المفتش لکتب الحجاج فی مطار جدة ، عندما وجد معی کتیبات مناسک الحج ، فصادرها ! قلت له: أعطنی نسخة لأنی أحتاجها فی أحکام مناسکی فذهب وجاءنی بکتاب فارسی ! قلت له:أعطنی منسکاً عربیاً فأنا أریده لی! قال: ألستَ شیعیاً ؟ قلت: بلی، قال إذن أنت فارسی وتقرأ 
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الفارسیة ! قلت له: لماذا ؟! قال لأن الشخص لایصیر شیعیاً حتی یصیر فارسیاً أولاً ! 

شرحت له خطأه وقلت له: یا أخی أنا من جنوب لبنان ویسمی جبل عامل، باسم سکانه أبناء عاملة بن سبأ الیمانی ، سکنوه بعد سیل العرم قبل الإسلام ! وأنا من منطقة صور التی ذکر التاریخ أن الإسکندر المقدونی عندما حاصرها تجوَّل فی قراها فوجد فیها عرباً هم العاملیون! فنحن عرب من قبل الإسلام وشیعة من مطلع الإسلام ، ویسموننا شیعة أبی ذر الغفاری (رحمه الله) ، وشیعة جبل عامل ، وقد کنا شیعة مع أهل المدینة والعراق والیمن وقبائل من العرب ، یوم کانت إیران تؤسس لکم المذاهب ، وتکتب لکم المصادر ! 

لکن منطقک لاینفع مع هؤلاء المتعصبین مهما کان قویاً، لأن کرههم للشیعة أقوی من بلاغتک ! 

ألا تری أن الإعلام العربی جعل قبائل العراق العرب الأقحاح عجماً صفویین لأنهم شیعة ! 

وأنه ما زال یصر علی ذلک ویصف الخطر الشیعی الفارسی علی العراق والأمة العربیة ، بأنه أشد من الخطر الإسرائیلی ، والشرقی والغربی ، والأرضی والسماوی ؟! 
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من أین جاء هذا الکلام إلا من التعصب ضد الشیعة العرب ، لمجرد أنهم شیعة ، والإصرار علی تلبیسهم ثوب الفارسیة ! 

نعم ینبغی أن نذکر هنا أن مصر تتمیز بانفتاحها علی العراق ، لأنها لاعقدة عندها من الشیعة ، وقد نشرت بعض الصحف خبر الصراع المصری- السعودی حول الشیعة ، وأن القاهرة دعت السعودیة لقبول الأمر الواقع فی العراق ، لأن الشیعة هم الأغلبیة وهم قادة العمل العربی والقومی .. وقال لهم المصریون إن تهمیش الشیعة العراقیین یعنی سقوطهم فی أحضان الایرانیین ، فیجب العمل علی کسب القیادات الشیعیة المؤمنة بالخط العربی . وعندما التقی الرئیس المصری عدداً من القومیین حضروا مؤتمر القمة العربی فی لیبیا ، قال لهم: إن العروبة فی العراق مصانة لو استطعتم أن تکسبوا الشیعة ، ولکن إصرارکم علی وصفهم ب-الصفویین سیفقدنا العراق ! 

وذکروا أن السعودیة لم یعجبها هذا الموقف المصری ، وردت علی ذلک بتخوفها من فقد مصر والسعودیة قیادة العالم العربی ، وأصرت علی عدم تمکین الروافض من حکم العراق ، بأی ثمن ! 

http://www.alcauther.com/html/modules.php?name 
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3- حقیقة التشیع العلوی والتشیع الصفوی

یقصدون بالتشیع العلوی: التشیع المنسوب الی علی (علیه السّلام) . والصفوی: التشیع المنسوب الی الصفویین، الذین أسسوا دولة شملت إیران وما وراء النهر وقسماً من ترکیا ، وعاشت 233 سنة (906 - 1139ه-.) وکان ملوکهم عشرة ، أولهم الشاه إسماعیل الصفوی ، وآخرهم الشاه عباس بن طهماسب الثانی الصفوی . 

وهم سادة عرفوا باسم جدهم الشیخ صفی الدین الأردبیلی ، بن الشیخ أمین الدین جبرئیل ، بن السید صالح ، بن السید قطب الدین أحمد ، بن السید صلاح الدین رشید ، بن السید محمد الحافظ کلام الله بن السید عوض الخاص ، بن السید فیروز شاه درین کلاه ، بن محمد شرف شاه ، بن محمد ، بن أبی حسن ، بن محمد ، بن إبراهیم ، بن جعفر ، بن محمد ، بن إسماعیل، بن محمد، بن أحمد العراقی ، بن محمد قاسم ، بن أبی القاسم حمزة ، بن الإمام موسی الکاظم (علیه السّلام) » . (أعیان الشیعة:2/114 ، و:3/321). 

وکان الشیخ صفی شیخ طریقة وصاحب خانقاه ، وهی مرکز الطریقة الصوفیة وتسمی التکیة ، وکان شیخه الشیخ محمد البیلی الکیلانی استخلفه علی الطریقة . وکان ألوف الزوار یقصدونه للتبرک 
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به من بلاد بعیدة . ولطریقته تشکیلات فی إیران وآسیا الوسطی وترکیا وغیرها ، وله فی مدنها المهمة خلیفة وخانقاه . 

وقد نسبوا الی الشیخ صفی (رحمه الله) کرامات کثیرة ، وکان له احترام ونفوذ فی إیران ، وفی القبائل الترکیة فی آذربیجان

والأناضول ودیار بکر، بل فی عامة قبائل الترک المنتشرة فی ترکیا والشام والقدس، فکان الأتراک یرون أن الشیخ صفی منهم ، وأن طریقته طریقة قومهم وآبائهم ، بینما کان العثمانیون مغول ، وکان جیشهم مرتزقاً لم تشارک فیه القبائل الترکیة . 


4- نشأة الدولة الصفویة فی إیران 

عاصر الشیخ صفی الدین الأردبیلی العلامة الحلی (رحمه الله) والتقی به: «قال المولی أمین أحمد الرازی فی کتاب هفت إقلیم: إن السلطان محمد خدابنده الملقب بالجایتو المعاصر للعلامة الحلی ، لما بنی مدینة سلطانیة بین تبریز وقزوین وجمع الأکابر والأشراف والعلماء والفضلاء والمشایخ ، واستضافهم فیها ، یوم شروعه فی بنائها أو کمالها ، کان فی جملتهم الشیخ صفی». (أعیان الشیعة:3/267). 

وتوارث أولاد الشیخ صفی أباهم فی مشیخة الخانقاه ، فصار بعده ابنه الشیخ موسی ، ثم ابنه الخواجة علی ، وفی عهده هاجم تیمور لنک
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ترکیا ، وکانت ترکیا إمارة یحکمها أبناء عثمان جُق المغولی ، فهزمهم تیمور وأسر السلطان بایزید وأخذه معه ، وفی طریقه زار أردبیل وحل ضیفاً فی شهر رمضان علی الخانقاه الصفوی ، وعندماجلس علی مائدة الإفطار تنبه إلی امتناع الشیخ عن تناول الطعام ، فسأله عن السبب وقال إن کان للشیخ حاجة فلیذکرها لتلبی له . فأجابه الشیخ: لقد أمر الأمیر الفاتح بتهجیر بعض القبائل الکبیرة التی کانت مقیمة سنین طوال فی بلاد الروم والشام ، إلی ترکستان ، ونحن نأمل أن یطلق الأمیر سراحهم لیدعوا له علی کل مائدة من موائدهم . فأجابه تیمور دون تردد: لقد عفونا عن هذه القبائل الأسیرة التی جلبناها من أرض الروم إکراماً للخانقاه ، وکانت قبائل الأناضول الترکیة وأکثرها من قبیلة آق قوینلو، وهی: تکه لو ، وشاملو ، واستاجلو ، والقاجار ، وأفشار ، ورملو زنپنه ، وانضمت إلیها فی زمن الشاه إسماعیل قبیلة ذو القدر . وفی الیوم التالی حضر زعماء القبائل ودخلوا حلقة الدراویش وفقاً للتعالیم المقررة، وشکروا السلطان المغولی. 

ثم اشتری تیمور لنک فی ولایة أردبیل وضواحیها وآذربیجان والعراق قری ومزارع ، وأصدر مرسوماً بوقفها علی خانقاه الصفویین ، وحررت الوقفیة فی سنة ثمان مائة وستة ، وفی صورتها نسب الصفویین الی الإمام الکاظم (علیه السّلام) (مستدرکات أعیان الشیعة 2/51). 
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وصار شیخهم بعد موسی ابنه الشیخ ابراهیم ، ثم خلفه بعد وفاته عام851 ابنه الشیخ جنید ، وکان أتباعه یسمونه السلطان ، فخشی الملک جهانشاه قرا قوینلو ملک تبریز وآذربیجان من تعاظم نفوذه ، فأخذ یبعث برجاله بالتلمیح ثم بالتصریح بأن خروجه من مملکة جهانشاه سیعود علیه بالنفع والمصلحة ، فرحل الشیخ جنید إلی دیار بکر بجماعة من خلفائه ودعاته ، وکان الأمیر حسن الآق قویونلو آنذاک حاکماً علی جزء من دیار بکر فاستقبله وأسکنه فی قصره وزوجه أخته خدیجة بیکم ، فحرک جهانشاه علیهم ملک شیروان فهاجمهم بعدة آلاف أحاطوا بمعسکر الصوفیین ودارت بینهم معرکة طاحنة ، فانتصر علیهم وقتل الشیخ جنید سنة860 . 

ثم انتصر له الأمیر حسن حاکم الأناضول رئیس قبائل آق قوینلو، وهاجم جهانشاه حاکم تبریز ، وانتصر علیه . 

وخلف جنید ابنه السلطان حیدر وهو ابن أخت الأمیر حسن ، فزوجه خاله ابنته حلیمة بیکی آغا المشهورة باسم علم شاه بیپم . وأعلن حیدر التشیع وأمر بلبس التاج الشیعی ، وهو طربوش ترکی فیه اثنا عشر خطاً علیه أسماء الأئمة الإثنی عشر (علیهم السّلام) ، واسمه (قِزِلْبَاش) وهو بالترکیة بمعنی: الرأس الذهبی، فقزل: ذهب، وباش: رأس. وانتشرهذا التاج بعد وفاة السید حیدر 894 ، ثم جعله ابنه الشاه إسماعیل لباس الجیش
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الرسمی، وکان تجار البندقیة یأتون بالأقمشة الحمراء فی قوافل عن طریق حلب ، لیبیعوها فی إیران . (مستدرکات أعیان الشیعة:7/106).


5- الشاه إسماعیل مؤسس الدولة الصفویة

ورث الشاه إسماعیل مشیخةالطریقة الصفویة ، وتعاظم نفوذه واقام دولة ، وکانت علاقته بالسلطان قانصوه الغوری فی مصر جیدة ، وکان الغوری هو السلطان الرسمی المنصوب من قبل الخلیفة العباسی ، الذی صار مرکزه فی مصر بعد سقوط بغداد ، وکان سلطان مصر ینصب الحکام ، ومنهم حاکم بلاد الشام ، وحاکم ترکیا ، ویسمونها بلاد الروم . 

وتدل المؤشرات علی أن مشروع الشاه إسماعیل الصفوی ، کان إقامة خلافة إسلامیة علویة ، بدل الخلافة العباسیة . وقد یکون متفقاً علی ذلک مع السلطان قانصو الغوری !
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6- نشأة الدولة العثمانیة 

من الظواهر العجیبة أن ترکیا بلد لم یحکمه أهله أبداً ! فأهل ترکیا هم القبائل الترکیة ، ولکنهم لم یحکموا بلدهم من یوم غزاهم الروم فأسسوا فی بلادهم بیزنطة الشرقیة ، ثم احتلها المسلمون وحکمها السلاجقة قروناً ، وهم من المغول وعرفت باسم : أرض الروم . ثم حکمها العثمانیون قروناً ، وهم أبناء عثمان جُق بن أرطغرل المغولی ، حتی أسقط خلافتهم الغربیون والوهابیون ! 

قال ابن خلدون:5/558: «هذه المملکة کانت لبنی قلیج أرسلان من ملوک السلجوقیة ، وهم الذین أقاموا فیها دعوة الإسلام وانتزعوها من ید ملوک الروم أهل قسطنطینیة ، واستضافوا إلیها کثیراً من أعمال الأرض ومن دیار بکر ، فانفسحت أعمالهم وعظمت ممالکهم ، وکان کرسیهم بقونیة . 

ومن أعمالها أقصرا وأنطاکیة والعلایا وطغرل ودمرلو وقرا حصار ومن ممالکهم آذربیجان ، ومن أعمالها أقشهر وکامخ وقلعة کعونیة ، ومن ممالکهم قیساریة ، ومن أعمالها نکرة وعداقلیة ومنال . ومن

ص: 17






ممالکهم أیضاً سیواس وأعمالها ، ملکوها من ید الوانشمند ، کما مر فی إخبارهم . ومن أعمالها نکسار وأقاسیة وتوقات وقمنات وکنکرة کوریة وسامسول وصغوی وکسحونیة وطرخلوا وبرلوا ، ومما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمینیة الکبری وأنی وسلطان وارجیس وأعمالها . ومن دیار بکر خرت برت وملطیة وسمیساط ومسارة . فکانت لهم هذه الأعمال وما یتصل بها من الشمال إلی مدینة برصة ثم إلی خلیج القسطنطینیة ، واستفحل ملکهم فیها وعظمت دولتهم ، ثم طرقها الهرم والفشل کما یطرق الدول . 

ولما استولی التتر علی ممالک الإسلام وورثوا الدول فی سائر النواحی واستقر التخت الأعظم لمنکوقان أخی هلاکو ، وجهز عساکر المغل سنة أربع وخمسین وست مائة إلی هذه البلاد ، وعلیهم بیکو من أکابر أمرائهم ، وعلی بلاد الروم یومئذ غیاث الدین کنجسرو بن علاء الدین کیقباد ، وهو الثانی عشر من ملوکهم من ولد قطلمش ، فنزلوا علی أرزن الروم وبها سنان الدین یاقوت مولی علاء الدین فملکوها بعد حصار شهرین واستباحوها ، وتقدموا أمامهم ولقیهم غیاث الدین بالصحراء علی أقشهر وزنجان وانهزم غیاث الدین واحتمل ذخیرته وعیاله ولحق بقونیة ، واستولی بیکو علی مخلفه ثم سار إلی قیساریة فملکوها ، وهلک غیاث الدین أثر ذلک ، وملک بعده بعهد
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ابنه علاء الدین کیقباد ، وأشرک معه أخویه فی أمره وهما عز الدین کیکاوس ورکن الدین قلیج أرسلان .

وعاثت عساکر التتر فی البلاد فسار علاء الدین کیقباد إلی منکوقان صاحب التخت ، واختلف أخواه من بعده وغلب عز الدین کیکاوس ، واعتقل أخاه رکن الدین بقونیة ، وبعث فی أثر أخیه علاء الدین من یستفسد له منکوقان ، فلم یحصل من ذلک علی طائل ، وهلک علاء الدین فی طریقه وکتب منکوقان بتشریک الملک بین عز الدین ورکن الدین ، والبلاد بینهما مقسومة ، فعز الدین من سیواس إلی تخوم القسطنطینیة ، ولرکن الدین من سیواس إلی أرزن الروم متصلاً من جهة الشرق ببلاد التتر ، وأفرج عز الدین عن رکن الدین واستقر فی طاعة التتر...ولهما إسم الملک والحکم للشحنة بیکو . 

ولما زحف هلاکو إلی بغداد سنة ست وخمسین استنفر بیکو وعساکره ، فامتنع واعتذر بمن فی طریقه من طوائف الأکراد الفراسیلیة والیاروقیة ، فبعث إلیه هلاکو العساکر ومروا بآذربیجان ، وقد أجفل أهلها الأکراد ، فملکوها وساروا مع بیکو إلی هلاکو ، وحضروا معه فتح بغداد وما بعدها ، ولما نزل هلاکو حلب استدعی عز الدین ورکن الدین فحضرا معه فتحها ، وحضر معهما وزیرهما
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معین الدین سلیمان البرواناة واستحسنه هلاکو ، وتقدم إلی رکن الدین بأن یکون السفیر إلیه عنه ، فلم یزل علی ذلک... 

وبقی أمراء المغل یتعاقبون فی الشحنة ببلاد الروم..ثم ولَّی السلطان أبو سعید علی بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرین ، واستفحل بها ملکه وجاهد الأرمن بسیس ، واستمد الناصر محمد بن قلاون صاحب مصر علیهم ، فأمده بالعساکر وافتتحوا أیاس عنوة ورجعوا . 

ثم نَکَبَ السلطان أبو سعید نائبه جوبان بن بروان وقتله... وبلغ الخبر إلی دمرداش ابنه ببلاد الروم فاضطرب لذلک ، ولحق بمصر فی عساکره وأمرائه.. وکان دمرداش لما هرب من بلاد الروم إلی مصر ترک من أمرائه أرتنا ، وکان یسمی النویر اسم أبناء الملوک ، فبعث إلی أبی سعید بطاعته ، فولاه علی البلاد فملکها ونزل سیواس واتخذها کرسی ملکه ». 

أقول: فالذین فتحوا ترکیا حسب هذا النص هم السلاجقة الترک ، ثم احتلها المغول فخضع لهم السلاجقة ، وظلوا هم الحکام ، لکن من فوقهم الشحنات المغولیة ، أی القواعد العسکریة . 
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7- العثمانیون مغول کانوا جنوداً عند السلاجقة

من جهة أخری کان عثمان جُق أی الصغیر ، مغولیاً یعمل عند أحد أمراء السلاجقة فی ترکیا ، فمات سیده وقیل قتله وتزوج زوجته ، وسیطر مع أولاده علی أکثر ترکیا . وقد اعترف محمد فرید مؤرخ العثمانیین أن جدهم أرطغرل من بر الصین . (تاریخ الدولة العثمانیة/115). 

وبعد هزیمتهم علی ید تیمور لنک ، قوی العثمانیون فی ترکیا ، وتوغلوا فی أوروبا الشرقیة ، وضموا الی دولتهم أکثر مناطقها . 

وکانت أوروبا الغربیة فی حالة ضعف بسبب صراعات ملوکها فتوغل العثمانیون فیها ، وحقق جیش بایزید نجاحات باهرة ضد البلغار والمجر والإیطالیین ، فخافت أوروبا ونشط الفرنسیون وأقنعوا ابنه سلیم بالثورة علی أبیه وقتله ، وإیقاف التوغل العثمانی فی أوروبا ، والتوجه الی إبادة شیعة الأناضول ودیار بکر ، وحرب إیران ثم الی احتلال سوریا ومصر وإعلان نفسه خلیفة ! 

وقد نفذ السلطان سلیم خطتهم حرفیاً ، وأعطی فرنسا امتیازات مذلة فی کل بلاده ، ومنها حق حکم المسیحیین

وتثقیفهم ! وکانت زوجته الیهودیة الروسیة روکسلان ذات تأثیر کبیر علیه ! 
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قال المؤرخ محمد فرید المتعصب لبنی عثمان ، فی تاریخ الدولة العلیة العثمانیة/185: « ولولا عصیان أولاد السلطان علیه ببلاد الأناطول کما سیجئ لفتحت باقی بلاد البنادقة ، لکن اضطرت أحوال المملکة الداخلیة السلطان إلی إبرام الصلح مع محاربیه بأوروبا ، وهم المجر والبنادقة ، فتم الصلح بینه وبین الجمهوریة سنة1502، وفی السنة التالیة تم الصلح مع ملک المجر » ! 

ویقصد بعصیان أولاده ثورة سلیم علی أبیه با یزید! وکان بایزید یمیل الی التشیع فهو علی الطریقة البکتاشیة وهی أخت الطریقة الصفویة ، وقد جمع سلیم حوله جیش الإنکشاریة وموَّلهم بمساعدة الفرنسیین، وفتح الحرب علی أبیه ! فاضطره أن یوقف تقدمه فی أوروبا ، ویسحب جیشه لمواجهة ولده النجیب ! 

وانتصر بایزید علی ابنه مرات وعفا عنه ، لکن الإبن هاجم قصر أبیه وأجبره علی التنازل له ! ثم نفاه وحبسه ، ثم سمَّه وقتله ! ثم طارد إخوته وأولادهم ، فی أنقرة وبورصة وصاروخان ویکی شهر وغیرها فقتلهم حتی أطفالهم الرضع ، لئلا ینازعه أحد منهم فی الملک ! وکان ذلک سنة 919 ه- .- 1513م. (تاریخ الدولة العلیة العثمانیة/186).

کانت مدة حکم السلطان سلیم بضع سنوات فقط ، لکنه قَلَب فیها 
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سیاسة الدولة العثمانیة رأساً علی عقب ، فسحب جیشها من أوروبا وهو یحقق الإنتصارات ، وعقد معاهدات مذلة مع الغربیین ! وأعلن الحرب علی شیعة ترکیا ، وهاجم إیران واحتل تبریز ، لکنه اضطر للإنسحاب منها بعد أسبوعین! ثم هاجم سوریا وقاتل السلطان قانصوه وقتله واحتل مصر وجاء بالخلیفة العباسی معه الی استانبول ، فتنازل له عن الخلافة! 

قال محمد فرید/188: «ولما اطمأن خاطره من جهة داخلیته عاد إلی مدینة أدرنه حیث کان بانتظار سفراء من قبل البندقیة والمجر والموسکو وسلطنة مصر! فأبرم مع جمیعهم هدنة لمدد طویلة ، بما أن مطامعه کانت متجهة إلی بلاد الفرس التی کانت أخذت فی النمو والإرتقاء فی عصر ملکها شاه إسماعیل الشیعی ، فإنه فتح ولایة شیروان وجعل مرکزه مدینة تبریز سنة1501، وبعدها فتح العراق العربی وبلاد خراسان ودیار بکر سنة1508، وأرسل أحد قواده فاحتل مدینة بغداد . وفی سنة1510 ضم إلی أملاکه بلاد فارستان وأذربیجان ، وبذلک امتدت مملکته من الخلیج الفارسی إلی بحر الخزر ومن منابع الفرات إلی ما وراء نهر أموداریا » . 

وکان سلیم یجمع الجنود والمدافع الغربیة استعداداً لغزو إیران ،
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ویطبق سیاسة إبادة الشیعة فی الأناضول ودیار بکر ، فأرسل الیه السلطان قانصوه الغوری وهو السلطان العام المنصوب من الخلیفة العباسی ، وفداً خاصاً ینصحه أن لایفعل ، فغضب سلیم وأهان رئیس وفد السلطان المصری ! فأصدر السلطان قانصوه أمره الی المناطق التی تحت حکمه فی ترکیا وسوریا ، کمرعش وحلب ، أن تمنع عبور قوات سلیم الی إیران ، فغیَّر سلیم طریقه. 

وساعد السلطان قانصوه الشاه إسماعیل مساعدة مؤثرة بعد سقوط تبریز ، فقطع عن جیش سلیم إمدادات المؤونة ، فاضطر أن یغادر تبریز بعد أسبوع من دخولها . 

وهذا یدل علی وجود تحالف قوی بین مصر وإیران ، ولا یبعد أن یکون فی نیة قانصوه أن یعلن فی الوقت المناسب خلع الخلیفة العباسی ومبایعة الخلیفة العلوی إسماعیل الصفوی . 

لکن شاء الله تعالی أن لایتم مشروع السلطان إسماعیل ، فقد قُتل حلیفه السلطان قانصوه ، الذی کان سیاسیاً ماهراً نجح فی جعل مصر مرکزاً للخلافة الإسلامیة لمدة ربع قرن ، وکان خطؤه بسبب شجاعته حیث أسرع بالمجئ الی الشام وخاض بنفسه المعرکة مع 
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سلیم فقتل فیها وانفرط جیشه ، وانفرط نظام حکم الممالیک فی مصر! فبادر سلیم الی احتلالها ، وأجبر الخلیفة العباسی أن یعلنه سلطاناً ثم أخذه معه الی إستانبول وأجبره علی خلع نفسه وإعلان سلیم خلیفة شرعیاً ، وریثاًً للخلافة العباسیة ! 

وورَّث السلطان سلیم ابنه سلیمان القانوی الدولة العثمانیة ، وورثه حرب الصفویین ، وقد استمرت بین مد وجزر نحو قرن (1514- 1611) ، حتی کانت النتیجة فی زمن السلطان أحمد: «تراسلت الدولتان علی الصلح ، وتم الأمر بینهما فی سنة1612، بمساعی نصوح باشا ، الذی تولی منصب الصدارة بعد موت قویوجی مراد باشا ، علی أن تترک الدولة العلیة لمملکة العجم جمیع الأقالیم والبلدان والقلاع والحصون التی فتحها العثمانیون من عهد السلطان الغازی سلیمان الأول القانونی ، بما فیها مدینة بغداد » . (تاریخ الدولة العثمانیة/271). 

قال محمد فرید/241، وهو مؤرخ ترکی موثوق عندهم: «وبعد موت السلطان فرانسوا الأول ملک فرنسا ، حذا ولده هنری الثانی حذوه ونسج علی منواله ، فی موالاة الدولة العلیة والمحافظة علی محبتها وتوثیق عری الألفة والإتحاد معها ، للإستعانة ببحریتها عند الحاجة ! فأبقی المسیو جبریل درامون سفیراً له بدار السعادة (إستامبول) وأمره بمرافقة السلطان (سلیمان بن سلیم) فی حملته الأخیرة علی بلاد العجم

ص: 25





فرافقه ! وفی عودته زار بیت المقدس فقابله الرهبان والقسوس بکل احتفال ، لتأیید المعاهدات السابقة القاضیة بجعل جمیع الکاثولیک المستوطنین بأراضی الدولة العلیة تحت حمایة فرنسا »! 

أقول: هذه هی قصة الصفویین والعثمانیین ، التی جعلها البعثیون والوهابیون قمیص عثمان ! وهی تشهد بأنهم یتعصبون لأسرة من المغول تواطأت مع الغربیین لأهداف مشبوهة ، واشتهر ظلمها للمسلمین فی الآفاق ، حتی أن الوهابیین أنفسهم برروا خروجهم علی الخلافة العثمانیة وتعاونهم مع الإنکلیز بأنها خلافة ظالمة ، وحاربوها بسلاح الإنکلیز وأموالهم حتی أسقطوها ، فأعطوهم أجرتهم دولة فی الحجاز ونجد ! تماماً کما اعترف أمین سر حزب البعث علی صالح السعدی بأنهم جاؤوا بقطار أنکلو- أمریکی ! 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia 

http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies

راجع للمؤلف کتاب: کیف رد الشیعة غزو المغول ؟وفیه فصلان عن تأسیس الدولة الصفویة والدولة العثمانیة : 

. 

part=51http://www.alameli.net/books/index.php?book=
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الفصل الثانی: الوهابیة یجاهرون بضرورة إبادة الشیعة ! 


1- فتاواهم بإبادة الشیعة ولا تقبل منهم التوبة ! 


اشارة

کتب الشیخ سلیمان بن صالح الخراشی ، وهو سعودی من مشایخ الوهابیة ، مقالاً بعنوان: «النصیحة الذهبیة للشیعة فی السعودیة وتذکیرهم بفتاوی علماء الدولة الترکیة ». 

http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/25.htm 

جاء فیه: « ألَّف الشیعی السعودی المعارض حمزة الحسن کتاباً فی مجلدین بعنوان: الشیعة فی المملکة العربیة السعودیة ، حاول فیه جهده بطریقة مفتعلة أن یخترع للشیعة دوراً فی أحداث المنطقة ، ولیس لهم دور یُذکر کما سبق باتفاق من یعرف التاریخ »! 

وقال الخراشی: «یقول الأستاذ عبد المنعم الهاشمی: أقدم السلطان سلیم فی خطوة مبکرة علی تطهیر بلاد الأناضول من المنتمین إلی
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المذهب الشیعی ودبر لهم فی عام 1514م. مذبحة مروعة ، وألقی کثیراً منهم فی السجن ». ( الخلافة العثمانیة/253) . 

أما فتاوی العلماء الأتراک فی الشیعة فلا بأس أن نُذکِّر الحسن وإخوانه بها ، لعلهم یُقدرون ماهم فیه من نعمة ! ولعلهم یترحمون بعدها علی فتاوی علمائنا الشیخ ابن جبرین وإخوانه حفظهم الله ! 

فتوی کمال باشا الملقب بشیخ الإسلام فی الدولة العثمانیة بتکفیر الشیعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا ! قال فی فتواه: الحمد لله العلی العظیم القوی الکریم ، والصلاة علی محمد الهادی إلی صراط مستقیم ، وعلی آله الذین اتبعوه فی دینه القویم ، وبعد: فقد تواترت الأخبار والآثار فی بلاد المسلمین والمؤمنین أن طائفة من الشیعة قد غلبوا علی بلاد کثیرة من بلاد المسلمین حتی أظهروا مذاهبهم الباطلة فأظهروا سب الإمام أبی بکر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالی علیهم أجمعین ، وأنهم یستحقرون الشریعة وأهلها ویسبون المجتهدین زعماً منهم أن سلوک مذهب هؤلاء المجتهدین لایخلو عن مشقة ، بخلاف سلوک طریق رأسهم ورئیسهم الذی سموه بشاه إسماعیل ، فإنهم یزعمون أن سلوک طریقه فی غایة السهولة ونهایة المنفعة ، و یزعمون أن ما أحله الشاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فیکون الخمر حلالاً ! 
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وبالجملة إن أنواع کفرهم المنقولة إلینا بالتواتر مما لا یُعد ولا یُحصی ؛ فنحن لا نشک فی کفرهم وارتدادهم ، وأن دیارهم دار حرب وأن نکاح ذکورهم وإناثهم باطل بالإتفاق ، فکل واحد من أولادهم یصیر ولد زنا لا محالة ! وما ذبحه واحد منهم یصیر میتة ، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غیر ضرورة کان خوف الکفر علیه غالباً ؛ فإن ذلک من أمارات الکفر والإلحاد ظاهراً ! 

ثم إن أحکامهم کانت من أحکام المرتدین حتی إنهم لو غلبوا علی مدائنهم صارت هی دار الحرب ، فیحل للمسلمین أموالهم ونساؤهم وأولادهم . وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا ، فحینئذ یکونون أحراراً کسائر أحرار المسلمین، بخلاف من أظهر کونه زندیقاً فإنه یجب قتله البتة. ولو ترک واحد من الناس دار الإسلام واختار دینهم الباطل فلحق بدارهم ؛ فللقاضی أن یحکم بموته ویقسِّم ماله بین الورثة ، وینکح زوجته لزوج آخر . 

ویجب أن یُعلم أیضاً أن الجهاد علیهم (أی ضدهم) کان فرض عین علی جمیع أهل الإسلام الذین کانوا قادرین علی قتالهم .

وسننقل من المسائل الشرعیة ما یصحح الأحکام التی ذکرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفیق: قد ذکر فی البزازیة، أن من أنکر خلافة أبی بکر (رض) فهو کافر فی الصحیح، وأن من أنکر خلافة عمر (رض) فهو 
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کافر فی الأصح..وذکر فی التتارخانیة: أن من أنکر خلافة أبی بکر فالصحیح أنه کافر وکذا خلافة عمر (رض) . وهو أصح الأقوال . وکذا سبُّ الشیخین کفرٌ . وذکر فی البزازیة: أن أحکام هؤلاء أحکام المرتدین...


فتوی الشیخ نوح الحنفی بتکفیر الشیعة ووجوب قتلهم وعدم قبول توبتهم: 

سئل رحمه الله: ما قولکم دام فضلکم ورضی الله عنکم ، ونفع المسلمین بعلومکم ، فی سبب وجوب مقاتلة الروافض ، وجواز قتلهم: هو البغی علی السلطان ، أو الکفر؟ وإذا قلتم بالثانی، فما سبب کفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب کفرهم ، فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم کالمرتد أولا تقبل کسبِّ النبی (ص) ، بل لابد من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثانی ، فهل یُقتلون حداً ، أو کفراً ؟ 

وهل یجوز ترکهم علی ما هم علیه بإعطاء الجزیة أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل یجوز استرقاق نسائهم وذراریهم ؟ أفتونا مأجورین أثابکم الله تعالی الجنة .

فأجاب: الحمد لله رب العالمین: إعلم أسعدک الله أن هؤلاء الکفرة والبغاة الفجرة جمعوا بین أصناف الکفر والبغی والعناد وأنواع الفسق
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والزندقة والإلحاد ، ومن توقف فی کفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو کافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغی والکفر معاً ؛ أما البغی فإنهم خرجوا علی طاعة الإمام خلد الله تعالی ملکه إلی یوم القیامة وقد قال الله تعالی: فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ إلی أمر الله ، والأمر للوجوب . فینبغی للمسلمین إذا دعاهم الإمام إلی قتال هؤلاء الباغین الملعونین علی لسان سید المرسلین أن لا یتأخروا عنه بل یجب علیهم أن یعینوه ویقاتلوهم معه . وأما الکفر فمن وجوه: 

منها: أنهم یستخفون بالدین ویستهزئون بالشرع المبین . 

ومنها: أنهم یهینون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبیاء ، وقد قال الله تعالی: إنما یخشی الله من عباده العلماء . 

ومنها: أنهم یستحلون المحرمات ویهتکون الحرمات . 

ومنها: أنهم ینکرون خلافة الشیخین ویریدون أن یوقعوا فی الدین الشین . ومنها: أنهم یطولون ألسنتهم علی عائشة الصدیقة (رض) ویتکلمون فی حقها ما لا یلیق بشأنها ، مع أن الله تعالی أنزل عدة آیات فی براءتها ونزاهتها ، فهم کافرون بتکذیب القرآن العظیم ، وسابون النبی(ص) ضمناً بنسبتهم إلی أهل بیته هذا الأمر العظیم .

ص: 31





ومنها: أنهم یسبون الشیخین ، وقال السیوطی من أئمة الشافعیة: من کفر الصحابة أو قال إن أبا بکر لم یکن منهم کفر ، ونقلوا وجهین عن تعلیق القاضی حسین فی من سب الشیخین هل یفسق أو یکفر؟ والأصح عندی التکفیر ، وبه جزم المحاملی فی اللباب . وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمین أن هذه القبائح مجتمعة فی هؤلاء الضالین المضلین ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو کافر یجب قتله باتفاق الأمة ، ولا تقبل توبته وإسلامه فی إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة علیه والشهادة علی قوله ، أو جاء تائباً من قبل نفسه ، لأنه حدٌّ وجب ، ولا تسقطه التوبة کسائر الحدود ، ولیس سبه (ص) کالإرتداد المقبول فیه التوبة ، لأن الإرتداد معنی ینفرد به المرتد لاحقَّ فیه لغیره من الآدمیین فقبلت توبته ، ومن سب النبی (ص) أو أحداً من الأنبیاء(ص) فإنه یکفر ویجب قتله ، ثم إن ثبت علی کفره ولم یتب ولم یسلم یُقتل کفراً فی الصورتین . 

وأما سب الشیخین (رض) فإنه کسب النبی(ص) . وقال الصدر الشهید (من فقهاء العثمانیین): من سب الشیخین أو لعنهما یکفر ویجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه ، أی فی إسقاط القتل . وقال ابن نجیم فی البحر: حیث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشیخین کسب النبی (ص) فلا یفید الإنکار مع البینة . قال الصدر الشهید: (من فقهاء العثمانیین) من
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سب الشیخین أو لعنهما یکفر ویجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه فی إسقاط القتل لأنا نجعل إنکار الردة توبة إن کانت مقبولة کما لا یخفی . وقال فی الأشباه: کل کافر تاب فتوبته مقبولة فی الدنیا والآخرة ، إلا الکافر بسب نبی أو بسب الشیخین أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة ، وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته.اه- . 

فیجب قتل هؤلاء الأشرار الکفار تابوا أو لم یتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً علی المشهور وأجری علیهم بعد القتل أحکام المسلمین ، وإن بقوا علی کفرهم وعنادهم قُتلوا کفراً وأجری علیهم بعد القتل أحکام المشرکین ، ولا یجوز ترکهم علیه بإعطاء الجزیة ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ! نص علیه قاضیخان فی فتاویه ، ویجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وکل موضع خرج عن ولایة الإمام الحق فهو بمن-زلة دار الحرب . ویجوز استرقاق ذراریهم تبعاً لأمهاتهم ، لأن الولد یتبع الأم فی الإسترقاق. والله تعالی أعلم. 

کتبه أحقر الوری: نوح الحنفی . عفا الله عنه والمسلمین أجمعین.

قال الشیخ ابن عابدین الحنفی معلقاً: أقول وقد أکثر مشایخ الإسلام من علماء الدولة العثمانیة لازالت مؤیدة بالنصرة العلیة ، فی الإفتاء فی شأن الشیعة المذکورین ، وقد أشبع الکلام فی ذلک کثیر
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منهم ، وألفوا فیه الرسائل. وممن أفتی بنحو ذلک فیهم المحقق المفسر أبو السعود أفندی العمادی، ونقل عبارته العلامة الکواکبی الحلبی فی شرحه علی منظومته الفقهیة المسماة الفرائد السنیة. ومن جملة ما نقله عن أبی السعود بعد ذکر قبائحهم علی نحو ما مر: فلذا أجمع علماء الأعصار علی إباحة قتلهم وأن من شک فی کفرهم کان کافراً ». 

ثم ختم الخراش مقاله بقوله: «أسأل الله أن یهدی الشیعة إلی الحق ویوفقهم لترک ما هم فیه من شرکیات وبدع وغلو ، وضغینة علی الصالحین من عباد الله ، وعلی رأسهم صحابة محمد (ص) ویقر عیوننا بهدایتهم » !! 


2- ملاحظات علی تلک الفتاوی

1- یلاحظ أن المفتین هم علماء الأمیر سلیم العثمانی المغولی الذی قتل أباه بمساعدة الغربیین وإخوته وأولادهم حتی الرضع وحکم ترکیا ، وکانت هذه الفتاوی قبل أن یَقتل سلیم قانصوه الغوری السلطان الشرعی ، ویحتل مصر ویجلب الخلیفة العباسی الشرعی الی إستانبول ویجبره علی خلع نفسه ! 

2- ویلاحظ أن أولئک الفقهاء لم یستدلوا بآیة واحدة ولاحدیث شریف واحد ، علی کفر الشیعة ، لأنه لایوجد ! بل استدل علماء السلطان بقول علماء السطان ! 
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3- وأنهم أفتوا غیابیاً علی طائفة کبیرة من المسلمین ، فلم یستمعوا منهم ، ولا طلبوا مناظرة علمائهم ، بل أصدروا فتواهم بدون سماع منهم ولا مشاهدة ! 

وأنهم تحایلوا علی الفتوی ، فرفضوا توبة الشیعی مع أنها تقبل من المرتد ! لتکون فتوی بالإبادة کما أراد سلیم العثمانی! وکذلک یفعل مشایخ البلاط فی عصرنا ! فالقوم أبناء القوم والإبادة المطلوبة نفسها ، ومفتی السلطان سلیم نفسه مفتی الفرقة الوهابیة الذی أصدر فتواه ضد الشیعة فی العراق بأنه یجب هدم مشاهد أئمتهم (علیه السّلام) ، ویجب إبادتهم ولاتقبل توبتهم حتی لو

دخلوا فی الإسلام الوهابی! فحکمهم الإبادة علی مذهب ابن تیمیة الحرانی وسلیم بن عثمان جُق المغولی ! 

4- کما تلاحظ عدم حیاء الوهابیین حیث یستدلون علی کفر الشیعة بفتوی فقهاء الخلافة العثمانیة ، وهم یعلمون أن هؤلاء الفقهاء أفتوا بکفر الوهابیة بمثل بأشد من هذه الفتاوی عندما تآمروا مع الإنکلیز وخرجوا علی الدولة العثمانیة ، فقاتلتهم وأرسلت حملتین عسکریتین من مصر لإخماد فتنتهم ، وکانوا أهم عون للإنکلیز فی إسقاط دولة الخلافة العثمانیة! فلو صحت فتوی العثمانیین فی الشیعة لصحت فی الوهابیین بطریق أولی !
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3- العقدة الوهابیة وراء مقولة التشیع العلوی والصفوی! 

أ- قالوا إن إیران کانت سنیة فشیعها الشاه إسماعیل الصفوی بالقوة ، وأجبر السنة علی التشیع تحت تهدید القتل ! وهدفهم بذلک التغطیة علی مجازر السلطان سلیم فی شیعة ترکیا ! 

ب- وقالوا إن الصفویین لیسوا سادة من ذریة أهل البیت (علیه السّلام) ، لیغطوا بذلک علی نسب أولاد عثمان جُق بن أرطغرل المغولی !

ج- وقالوا إن الصفویین اخترعوا مذهب التشیع من أجل القومیة الفارسیة ! لیغطوا علی الشیعة العرب ، ویجعلوا التشیع فارسیاً! 

د- وقالوا إن الصفویین هم الذین اعتدوا وشنوا حرباً علی دولة الخلافة الإسلامیة العثمانیة ، فشغلوها عن حربها مع الأوربیین! لیغطوا بذلک علی تواطؤ سلیم مع الأوربیین ، ومؤامرته علی أبیه بایزید الذی کان صدیقاً للشاه إسماعیل ، وکانت جیوشه تتوغل فی أوروبا ، فثار علیه سلیم عمیل الغربیین واضطره لسحب جیوشه ثم أجبره علی التنازل له ، ثم قتله ، وعقد معاهدات مع الأوربیین ، واتجه الی حرب الشاه إسماعیل حلیف السلطان قانصوه الغوری! 
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وقد کذبوا علی التاریخ فزعموا أن سلیماً العثمانی عندما هاجم إیران کان خلیفة ، مع أنه لم یکن خلیفة ، وأخفوا حقیقة أن مستشار ملک فرنسا رافقه فی حملته ، وجاء سفیر آخر وهنأه بالنصر! 

فعندما هاجم سلیم إیران کان سلطان قسم من ترکیا وما ضموه الیها من مناطق البلقان وأوروبا الشرقیة فقط .

بینما کان السلطان إسماعیل سلطان إیران وما وراء النهر وقسم من القوقاز والعراق وساحل الخلیج ، وکان حلیفه السلطان قانصوه الغوری وهو السلطان الرسمی وعنده الخلیفة العباسی . 

فلماذا یفترضون أنه کان یجب علی السلطان إسماعیل أن یطیع العثمانیین؟ مع أنه کان علیه أن یطیع السلطان الشرعی والخلیفة الشرعی الساکن فی مصر ، کما کان یفعل آباؤه وأجداده من قرون ؟! ولماذا لم یحکموا علی سلیم المغولی بالخروج علی الخلافة الشرعیة وخلیفتها العباسی وسلطانها قانصوه ؟! فقد هاجم بعد انسحابه من تبریز ، سوریا وقتل السلطان قانصوه فی معرکة حمص ، ثم احتل مصر وجاء بالخلیفة العباسی الی استانبول وأجبره علی التنازل له! 
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4- القضیة الأساسیة عند الوهابیین ! 

إن القضیة الأساسیة عند الوهابیین ، والتی یسیل لها لعابهم هی: أن یحکم العراق عمیل لهم بإسم أهل السنة والجماعة ! ویجعله مستعمرة وهابیة کما فعل عمیلهم علی الصالح فی الیمن ، فحولها الی مستعمرة لهم ، وأطلق یدهم فیها فسلبوا خیراتها ، وفتحوا ألف معهد دینی ومرکز ، لنشر الوهابیة وقمع الشیعة واضطهادهم ! 

فلم یکتف الوهابیون بسرقة ثروات الیمن ، والمنطقة الشرقیة فی السعودیة ، فهم یریدون أن یضیفوا الیها ثروات العراق ، وذلک بإبادة المسلمین الشیعة ، واستعمار المسلمین السنة ! 
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5- کتابان یروج لهما الوهابیة والبعثیة ! 

الأول: للکاتب الإیرانی الدکتور علی شریعتی إسمه: التشیع العلوی والتشیع الصفوی . 

والثانی: للکاتب العراقی حسن العلوی إسمه: عمر والتشیع . 

وقد فرح الوهابیون والبعثیون بهذین الکتابین ، واعتبروهما شهادة لهم علی هرطقاتهم ضد الشیعة والتشیع !

وکلا الکتابین ضعیف علمیاً الی حد الهزال ، لأنهما کلام خطابی من ذهن الکاتب وخیاله ، بدون مصادر ! 

أما کتاب شریعتی فهدفه أن یثبت أن التشیع العلوی هو الإسلام المحمدی الصافی ، وهو ثورة دائماً . وأن التشیع الصفوی تشیع دولة یدعو الی طاعة الدولة ! فکأن الإسلام عنده یقتصر علی الثورة وهدم الباطل ، ولا یأمر ببناء البدیل ! لکنها لغة الشعارات ، یستعملها الدکتور شریعتی وأصحاب المنهج الحداثوی بدل لغة المنهج العلمی! ولذا کثرت فی کتابه الشعارات کقوله: التشیع العلوی تشیع تقیة المناضل ، والتشیّع الصفوی تشیع الخامل! والتشیع العلوی تشیع الإجتهاد والإنفتاح ، والصفوی تشیع الجمود والإنغلاق ! وقوله: إن
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التشیع العلوی الرجوع الی العالم المتخصص ، والصفوی هو الطاعة العمیاء ! والتشیع العلوی تشیع الإنسانیة ، أما التشیع الصفوی فتشیع القومیة ! وقوله: إن التشیع العلوی تشیع ثورة کربلاء ، والتشیع الصفوی تشیّع مصیبة کربلاء ! والتشیع العلوی یقارع الظالمین ، والتشیع الصفوی یخدم الظالمین. والتشیّع العلوی تشیع الإنتظار الإیجابی ، والتشیع الصفوی الإنتظار السلبی.. الی آخر التعابیر التی اخترعها مؤلف الکتاب ، کالتسنن الأموی والمحمدی ! 

ومشکلة هؤلاء الحداثویین أن العرب منهم لا یفهمون اللغة العربیة فکیف بغیرهم من الإیرانیین والأتراک والفرنسیین؟! ومن طریف فهمهم للعربیة ما قاله الرئیس الإیرانی السابق الدکتور بنی صدر ، وکان یخطب فی قم فقال: إذا وصلتَ الی نقطة لاتعرف فیها ماذا تفعل فلا تَقِفْ ، بل واصل سعیک وجاهد ، لأن الله تعالی یقول: وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ! 

ومثله الدکتور سروش ، الذی اخترع مصطلح (الصراطات المستقیمة) لأن الله مدح أصحاب کل صراط مستقیم ، فقال: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ! ولم یفهم أنه صراط واحد مفرد لا جمع له ! 
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6- الوهابیة وقمیص عثمان 

ولما وجد السلفیون کتاب علی شریعتی رفعوه قمیص عثمان ! وجعلوا مقولته: التشیع الصفوی ، فی مواقعهم ووسائل إعلامهم ، حتی أوصلوها الی مقولة: التشیع العلوی یتولی عمر بن الخطاب ویحبه ، والتشیع الصفوی یتبرأ من عمر ! 

ثم وجدوا بعثیاً (شیعیاً) یسترزقهم ، فوظفوه فی القنوات المعادیة للشیعة ، ثم ألف لهم کتاباً یروج لهذه المقولة بإسم: عمر والتشیع! واهتم الوهابیون بهذا الکتاب ، ورفعوا مبیعاته الی درجة قیاسیة ، لکنه قوبل بالرد من الشیعة ، بل انتقده بعض مشایخ الوهابیة ، فقد کتب الشیخ سلیمان بن صالح الخراشی المقالة التالیة: «جاء کتاب: عمر والتشیع، للسیاسی العراقی حسن العلوی علی قائمة الکتب الأکثر مبیعاً فی معرض الکتاب الأخیر (یقصد فی السعودیة) ومؤلفه ینتمی لأسرة شیعیة معروفة فی العراق ، إلا أنه یتبنی الطرح العلمانی . 

فکرة الکتاب: التفریق بین نوعین من التشیع: التشیع العربی الذی یمثل حقیقة التشیع ، ویؤمن بالمشارکة بین علی (رض) والخلفاء الراشدین .والتشیع الصفوی الفارسی القادم من إیران ، الذی انحرف بالتشیع إلی المفاصلة ، ومعاداة الصحابة وعلی رأسهم عمر.
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یقول الکاتب:إن الشیعة الصفویة أساءت کثیراً للعلاقة الوطیدة بین الخلیفة الراشدی الثانی عمر بن الخطاب (رض) والخلیفة الراشدی الرابع علی بن أبی طالب (رض) ، حتی وصل بها المطاف إلی اغتیال المرجع الشیعی علی شریعتی لأنه تبنی نظریة الشراکة بین علی وعمر. 

إن أبرز محاور هذا الکتاب: العلاقة الوثیقة التی کانت بین الخلیفة الراشدی الثانی عمر بن الخطاب(رض) والخلیفة الراشدی الرابع علی بن أبی طالب (رض) علی عکس روایات الشیعة الصفویین (الإیرانیین) التی تنفی ذلک ، ومن تفاصیل تلک العلاقة الوطیدة بین عمر وعلی 18 ألف صلاة ، التی أدَّیاها معاً شرکاء فی مشروع واحد ، وأن علیاً کان یشارکه فی القرارات السیاسیة ، لاسیما وعمر یؤمن بالشوری . 

یعتبر المؤلف أن عمر بن الخطاب هو مؤسس العراق العربی ، لأنه فتح أیام خلافته ، فقد أسس بلداً وبنی حضارة .

رد العلوی فی کتابه علی فئة المتحولین من التصوف إلی التشیع کالتیجانی وغیره ، ممن یتکسبون بسب عمر (رض) ! 

یقول العلوی: الفترة العمریة کانت فترة الحکم المشترک لجمیع الصحابة وهذه لم تتکرر ، ففی زمن الرسول(ص) کان القرآن والسنة ، وفی زمن أبی بکر کان یمیل لأن یتخذ قراراته الصارمة بنفسه بسبب الظروف ، ویأخذ استشارات عدد قلیل من الصحابة ، وأما عمر فهو
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الذی وسع المشارکة وأصبح الرجل یستمع لآراء الصحابة ، ولذا تشکل الفقه العمری من فقه الصحابة !إذا عدت مثلاً لجذور مواقفه یتبین أنها رأی عثمان أو علی أو صحابی آخر، ولکن کانت تصدر الفتوی باسمه. 

ویفرق الکاتب بین الشیعة الصفویین والشیعة العرب ، قائلاً إن الشیعة الصفویین لدیهم روایات تتنقص من عمر ، فضلاً عن الهجوم علیه، وینفون زواج عمر من أم کلثوم صغری بنات علی ، وهو زواج یذکرنی بزواج النبی من عائشة ، والعلاقة الوطیدة التی صارت بین النبی وأبی بکر فیما بعد ، وصارت نفس العلاقة بین علی وعمر ، وکان لهما نسل مشترک هو زید بن عمر بن الخطاب .

وعن الدوافع وراء إصدار هذا الکتاب یقول العلوی: الکتاب لیس دفاعاً عن عمر ، لأن الدفاع یأتی عن متهم وعمر لیس متهماً ، ولیس کتاباً تاریخیاً فی عمر ، لأن عمر من أعضاء التاریخ الإسلامی . هذا الکتاب هو لدرء الأذی عن التشیع ، إذ یوجد جناح قوی فی التشیع یساهم فی طعن عمروالتشهیر به حتی هذه اللحظة . والوقت السیاسی مناسب لإصدار هذا الکتاب عن عمر ، لأن هناک فقهاء شیعة یشتمون عمر فی تلفزیونات عربیة ویقدمون مبرراً للفئات الأخری المتطرفة للذبح علی الهویة ، ویعطون المسوغ الشرعی لمن
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یصدر فتاوی قتل الشیعة ، والکتاب ضد الفتنة ، وعمر کان یسمی قفل الفتنة ، أو قفل الأمة ! 

وجهات النظر تجاه الکتاب: 

الأولی: أن حسن العلوی رغم أنه شیعی علمانی ، لکنه منصف مع الصحابة فقد سمی ابنه عمر، وهدفه من الکتاب إنصاف عمر (رض). 

الثانیة: أن حسن العلوی شیعی علمانی العقیدة ، بعثی المنهج ، لذلک هو ینطلق من منهجه العلمانی (لا الدینی) فی محاولة التقریب بین السنة والشیعة فی العراق . فهذا الکتاب موجه إلی العراقیین خاصة بعد ما آلت الیه الأمور فی العراق ، وخاصة إذا علمنا أن الأستاذ حسن العلوی کان من المعارضین لنظام صدام حسین ، وکان من أشد الداعین إلی إسقاط نظامه ولو بالتدخل الأمریکی الصلیبی . 

فهذا الکتاب هو محاولة من حسن العلوی لتصحیح ما قام به هو ورفاقه المنادین باحتلال العراق ، لشعورهم بالذنب تجاه ما وصل إلیه الحال هنا فی العراق الجریح . 

الثالثة: أن هذا الرأی خطوة طیبة فی الإتجاه الصحیح ، لکن للأسف لا یتبناه الشیعة الإمامیة ولا مراجعهم ! فهو سیبقی رأیاً لا تقیم له المرجعیة الشیعیة أی وزن ، ولن یؤثر فی الشیعة . 
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الرابعة: أن الکاتب ینطلق من منطلق قومی علمانی تمده جذور بعثیة یحاول أن یوائم وبطریقة متکلفة بین انتسابه عن طریق والدیه للفرقة الشیعیة ، وبین اعتزازه بالحضارة العربیة لأنه عربی ! 

ولعل المؤلف اکتشف حقیقة التناقض بین التشیع والعروبة فحاول متکلفاً التفریق بین تشیعین:عربی وصفوی ، لکی یُلصق کل انحراف وخیانة بالتشیع الصفوی ، ویدافع عن التشیع العربی المنزه عن کل عیب ! وهذا کله خیال فی خیال لأن هذه التفریق لا واقع له ، فالتشیع الإمامی واحد ، من رکائزه الکبری: سب الصحابة بل تکفیرهم ، وعلی رأسهم أبوبکر وعمر رضی الله عنهما . 

یقول أحد الشیعة معلقاً علی کتاب العلوی فی أحد المنتدیات: لایوجد تشیع صفوی..التشیع واحد..وهذه بدعة من بدع شریعتی تلاقفها الأعداء ، لکی یمزقوا المذهب ! 

فالکاتب یرید بتفرقته الخیالیة أن یبرئ التشیع العربی الذی ینتمی إلیه من الخرافة والخیانة والولاء للفرس ولأعداء الإسلام . 

فالکتاب فی حقیقته: لیس حباً فی عمر ، ولکن دفاعاً عن التشیع! فلا فائدة منه لأهل السنة . فما رأی الإخوة ؟ 

http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/124.htm 

http://www.room- alghadeer.com/vb/showthread.php
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أقول: نسی الخراشی تفسیراً آخر لکتاب العلوی ، وهو أن الکاتب أصله شیعی ، لکنه مهزوم فکریاً 

لضعف شخصیته ، وقد ارتزق بکتابه من الوهابیین ، وأن الذین أعطوه ثمن کتابه لایفقهون ما یفقه أخوهم الخراشی ! 
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7- کاتب مغربی یرد علی مقولة الوهابیین

کتب السید إدریس هانی من المغرب مقالاً بعنوان: «الصفویون ! حکایة أسطوانة مشروخة » ، رداً علی مقولة الوهابیة إن شیعة العراق صفویون ، جاء فیه بتلخیص:

«بات واضحاً أن ثمت من یسعی الیوم کادحاً باللیل والنهار، راکباً موجة ما یشهده العراق من أحداث جسام...وعلی ضروب من تقنیات قلب الحقائق الواضحة کما مردوا علی ذلک.. و علی صولة إعلام مضلل ، کلما زادت بضاعته واتسعت سوقه ، ضحی بالحقیقة وساهم فی التجهیل . 

اختار العنصریون والطائفیون قاموساً جدیداً لمحاربة الشیعة فی بلدانهم بما فی ذلک البلاد العربیة..حتی لو کانت نسبتهم فی بعض البلاد العربیة مثل العراق أو البحرین یفوق کل الطوائف الأخری..وحتی لو کانوا وطنیین قدموا لبلدانهم ما یقدمه کل هؤلاء الذین باتوا یتحدثون عن الوطنیة وعن العروبة، ناسین أن من أسس التیارات القومیة والتقدمیة کانوا عرباً شیعة!
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وقد اخترع محترفوا تزییف الحقائق وصناعة الأکاذیب.وِرْداً رددوه علی ألسنتهم، من قبیل: هؤلاء صفویون..هذا غدر الصفویین..الخطر الصفوی..الإختراق الصفوی..حکومة الصفویین..الإحتلال الصفوی..التآمر الأمریکی- الصفوی . وتقاربت المسافة بین العلمانی البعثی والمتأسلم السلفی فأصبح موحداً مشترکاً ، لا تکاد تمیز بینهما ، من علی منابر المساجد أو فی حدیث الحانات ، فهو حدیث إمام المسجد السلفی والسکیر المترنح علی أرصفة الطرقات ! 

حالة غریبة لا تفسیر لها إلا بشئ واحد ، هو شیطان الطائفیة ! وما أنتج من فتاوی تکفیر الشیعة والمطالبة بحرمانهم من حقوقهم المدنیة والوطنیة ، ولو کانوا عرباً یکرهون إیران ! 

وقد سال لعاب کلاب الطائفیة بما فیه الکفایة هذه الأیام ، ضد الشیعة وإیران الشیعیة ولیس إیران السنیة التی قدمت کبارأعلام السنة وأئمتهم ورموزهم ! بدءاً بأبی حنیفة وابن حنبل وانتهاء بالبخاری ومسلم والترمذی والحاکم وأبی حامد الغزالی والطبری! 

بل تراهم یحاسبون إیران المعاصرة علی ألف لیلة ولیلة من حکایات تاریخها القدیم ، وکأن ذنبهم أن ماضیهم شهد أمبراطوریة عظمی فالمسألة هی الغریزة الطائفیة العمیاء ، ولن یضبطها منطق إنسانی! 
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ولو کانت الدولة الصفویة متعصبة لقومیتها الإیرانیة لما حاولت أن تجعل أئمتها من بنی هاشم ، ولا نسب أصحابها أنفسهم لبنی هاشم ، لیؤکدوا بذلک علی نسبهم العربی..

وکان الأحری بهم أن یکونوا سنیین حیث أعلام السنة ومؤسسوا مذاهبها خرجوا من طوس ونیشابور وترمذ. وکان الأولی لهم أن یتبعوا المحدث البخاری السمرقندی أو مسلم النیشابوری أو الترمذی ، وهم من فارس.. 

بل کان أولی أن یکونوا غزالیین طوسیین حیث مسقط رأس أبی حامد الغزالی الذی عبر عن مواقفه ضد الباطنیة.وفی المقابل کان أعلام التشیع عرباً وفقهاءهم عرباً! فأین یذهب المهرجون الذین اختزلوا التشیع فی الحرکة الصفویة ورضوا بالعمی حتی باتت الصفویة فی نظرهم تساوی الکسرویة والمجوسیة ! 

لکن هل یجرؤون أن یقولوا یوماً إن مسلم والبخاری والترمذی والغزالی والشهرستانی والطبری وأمثالهم من أعلام السنة ، هم أیضاً کسرویون ومجوس ، فقط لأنهم إیرانیون وأجدادهم کانوا مجوساً؟! بل إنک تجد منهم من کان أبوه مباشرة مجوسیاً کوالد البخاری صاحب الصحیح؟! 
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أجل لن یقولوا ذلک ولن یجرءوا علیه ،لأنهم یرددون أسطوانة مشروخة ساهم الدجل فی صناعتها ، فلعن الله تأریخنا یوم کتب علی أدیم الجیف ، وخطته أنامل السکاری ، وحفظه المجدفون ! 

31199.html http://www.iraqcenter.net/vb/
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الفصل الثالث: تزویر الوهابیة للتاریخ والحاضر 


1- محاولتهم تزویرتاریخ قبائل العراق 

رأی الوهابیون أن الناس لا یصدقون کذبتهم بأن شیعة العراق صفویون ! فأتبعوها بکذبة ثانیة مناقضة لها ! فقالوا إن القبائل العراقیة الشیعیة کانت کلها سنیة! وأخذوا یرددون ذلک فی إعلامهم ومواقعهم ، ثم یقولون: أعادها الله ! 

وقد کتب الشیخ الوهابی الخراشی فی موقع المعرفة: 

http://www.marefa.org/index.php/%D 

«یقول د. ناصر القفاری: فی سنة1326، کشف العلامة محمد کامل الرافعی فی رسالة أرسلها من بغداد إلی صدیقه الشیخ محمد رشید رضا صاحب مجلة المنار ونشرتها المنار، کشف أثناء سیاحته فی تلک الدیار ما یقوم به علماء الشیعة من دعوة الأعراب إلی التشیع ، 
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واستعانتهم فی ذلک بإحلال متعة النکاح لمشایخ قبائلهم الذین یرغبون الإستمتاع بکثیر من النساء فی کل وقت ! 

ویقول إبراهیم الحیدری: وأما العشائر العظام فی العراق الذین ترفضوا من قریب فکثیرون . منهم ربیعة ترفضوا منذ سبعین سنة. وتمیم وهی عشیرة عظیمة ترفضوا فی نواحی العراق منذ ستین سنة بسبب تردد شیاطین الرافضة إلیهم . والخزاعل ترفضوا منذ أکثر من مئة وخمسین سنة ، وهی عشیرة عظیمة من بنی خزاعة، فحرفت وسمیت خزاعل. وعشیرة زبید وهی کثیرة القبائل ، وقد ترفضت منذ ستین سنة بتبردد الرافضة إلیهم ، وعدم العلماء عندهم . 

ومن العشائر المترفضة: بنو عمیر وهم بطن من تمیم . والخزرج ، وهم بطن من بنی مزیقیا من الأزد . وشُمَّرطوکة ، وهی کثیرة ، والدوار ، والدفافعة . 

ومن المترفضة عشائر العمارة آل محمد ، وهی لکثرتها لا تحصی وترفضوا من قریب . وعشیرة بنی لام وهی کثیرة العدد . وعشائر الدیوانیة وهم خمس عشائر: آل أقرع ، وآل بدیر ، وعفج، والجبور ، وجلیحة . 

ومن عشائر العراق العظیمة المترفضة منذ مئة سنة فأقل: عشیرة کعب ، وهی عشیرة عظیمة ، ذات بطون کثیرة .
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ومع ذلک بقیت أکثر عشائر العراق سنیة ، إذ أکبر العشائر فیه هم: الدلیم ، ثم الجنابیون ، ثم شمر ، ثم عنزة ، ومنهم زوبع، ثم الجبور ، ثم العبید ، ثم الغریر ، ثم قیس ، ثم العزة . وهذه العشائر کلها سنیة ، وهی أکبر العشائر فی العراق . وأما العشائر الشیعیة فهی ربیعة والفتلة. وهؤلاء لایمثلون ربع ما یمثله أهل السنة ». 

کما نشروا کتیباً فی مواقعهم وبعض قنواتهم للدکتور مجید خلیفة إسمه: الحقیقة الجلیة فی کون عشائر جنوب العراق عربیة سنیة ! 

http://www.alrashead.net/index.php?partd 

وکتب له مؤلفه خلاصة له جاء فیها: « لایتسع المقام بتناول کل عشائر جنوب العراق ، وإنما رکزنا علی ثلاث محافظات ، حسب التقسیم الإداری الحالی لجمهوریة العراق ، وإذا أضفنا لهذه المحافظات البصرة التی کانت حتی وقت قریب سنیة المعتقد ، وإنما انتقلت إلیها عشائر عربیة من الناصریة والعمارة . وکانت هذه العشائر قد تشیعت منذ وقت قریب مما أثر علی تشیع بعض البیوتات فی البصرة ، بینما بقی القسم الأعظم من أهالی البصرة علی معتقد أهل السنة والجماعة ، خاصة فی الأحیاء القدیمة لمدینة البصرة والنواحی التابعة لها مثل: الزبیر وصفوان وأبی الخصیب والفاو ، یضاف إلی ذلک الأطماع الإیرانیة فی مدینة البصرة قد أدت أیضاً إلی بث الدعاة
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خلال مراحل ضعف الدولة العثمانیة وسیطرة الأنکلیز علی العراق ،مما أدی إلی انتشار التشیع فی المناطق المتاخمة للحدود العراقیة الإیرانیة الحالیة . 

علی کل حال یُعَدُّ العراق منذ القدم منطقة نزوح واسعة للقبائل من جزیرة العرب ، ولیس هناک أی موجة بشریة جاءت من الشرق إلا غزاة ، وقد بینا أصول هذه القبائل العربیة ، أما ما یدل علی کون هذه القبائل کانت سنیة المعتقد فهو الأدلة الآتیة: 

یذکر محمود شکری الآلوسی( ت 1924م) أن تحول العشائر العراقیة فی جنوب العراق کان فی حدود النصف الثانی من القرن التاسع عشر المیلادی ، ویقول فی ذلک: ولقد أصبح الیوم أعراق قطر العراق ، مملوة من سم أذنابهم فلا ینجع فیه تریاق ولا ألف راق ، فقد ارتد غالب القبائل والعربان علی أعقابهم ، ورجعوا والأمر لله تعالی علی أدبارهم ، فرفضوا شعائر الإسلام وأهملوا سائر الأحکام ، واتخذوا بغض أئمة الدین عبادة ، وصیّروا مقت أصحاب سید المرسلین وسیلة لنیل السعادة ، وقعدوا عن نصرة إمام المسلمین فی الجهاد ، بل عدوا ذلک من باطل الاعتقاد (السیوف المشرقة- مخطوط: 2/أ ). 

وهذا التحدید مهم فی أنه یعطی تصوراً بأن هذه العشائر کانت عشائر سنیة !
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لیس هناک من الأسماء ما یدل علی أن هذه القبائل کانت شیعیة إلا من مدة قریبة أقدرها بمائة وخمسین عاماً ، إذ أنی تتبعت شجرات النسب لها فلم أجد أسماء أعجمیة مخالفة للشریعة ، کما حدث الأمر فیما بعد مثل عبد الزهرة وعبد الأمیر! ولم تظهر هذه الأسماء إلا فی نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین (عشائر العراق :2/250 ). 

إن سادة العمارة علی سبیل المثال هم بالأصل من الفرع الحسنی الذی جاء من الحجاز أی لیس لهم علاقة بالفرع الحسینی الذی یکثر انتساب الشیعة له، ومن فرع سادة العمارة سادة السوامرة ، کما ذکر ذلک عباس العزاوی ، وقد بقی سادة السوامرة علی سنیتهم ، فی حین تحول سادة العمارة إلی التشیع . 

من الأدلة الکثیرة أیضاً علی أن التشیع کان دخل من وقت قریب إلی جنوب العراق: هی عشائر الفتلة التی یعود أصلها إلی عشائر الدلیم ، وکانت قد سکنت فی بعض نواحی الدیوانیة فأدی ذلک إلی تشیعها ، فی حین أن المعروف علی عشائر الدلیم أنها سنة حتی یومنا هذا ، وهذا یؤکد ما ذهبنا إلیه ، من أن التشیع هو أمر طارئ علی جنوب العراق .

ومن المرجح أن الصراع الذی کان بین الصفویین فی إیران والدولة العثمانیة ، کان عاملاً رئیسیاً فی تحول عشائر العمارة إلی التشیع ، إذ أن الشعور بالعداء للدولة العثمانیة عند هذه العشائر ضد سیاستها 
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التعسفیة ، جعلها تبحث عن قوی أخری تمیل لها ، وقد استغلت الدولة الصفویة ذلک ، فقامت ببث الدعاة لتحویل عرب جنوب العراق إلی التشیع للسیطرة علیهم ، بعد أن فشلت فی السیطرة العسکریة علی جنوب العراق . 

کل هذه الأسباب قد أدت إلی تحول العشائر العربیة السنیة فی جنوب إلی المذهب الشیعی ، وأنت تری أن هذه العشائر هی عشائر عربیة ولا أثر للعنصر الإیرانی أو غیر العربی فیها علی الإطلاق ، وقد انتشرت هذه العشائر فی خمسینیات القرن الماضی فی مناطق مهمة من العراق خاصة فی البصرة وبغداد ، وسموا فی هذه المناطق بالشروقیة نسبة إلی أنهم جاؤوا من الشرق ، ولیس لأن أصولهم غیر عربیة . 

ویعترف مشایخ ورؤساء هذه العشائر بأن أصولهم کانت سنیة ! إذ لا یمکنهم التبرؤ من آبائهم وأجدادهم ، وهم عرب من أهل السنة ، ولکن أثرت الظروف السیاسیة التی مر بها جنوب العراق قبل مائة عام فی تغییر مذهبهم ، وکانوا ضحیة الصراع الطویل بین الدولة الصفویة والدولة العثمانیة ، ولیس هذا هو حال عشائر العمارة وحدها بل هو حال معظم عشائر جنوب العراق ! 
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فعشائر الکوت والسماوة والناصریة والدیوانیة کلها عشائر عربیة، أصولها ثابتة فی کتب النسب من جزیرة العرب ، ولکنها کانت ضحیة ذلک الصراع أیضاً . 

والحال یمکن قوله علی معظم القبائل الشیعیة أیضاً فی الکویت ، والإحساء ، والبحرین . 

ولکن یجب أن ننبه إلی أن ساحل الخلیج قد تعرض لهجرات فارسیة أدت إلی تغییر فی بعض ترکیبته السکانیة ، فی حین أن العراق لم یتعرض إلی مثل هذه الهجرات علی نطاق واسع ، اللهم إذا استثنینا المناطق المحیطة بالعتبات المقدسة عند الشیعة فی النجف وکربلاء ، إذ کان یوجد فیها بعض الأقلیات الفارسیة ». 

أقول: هذا القول منهم یناقض قولهم إن الشیعة فی العراق صفویون ولیسوا عرباً ! فکیف ینقضون کلامهم ویعترفون بأنهم قبائل عربیة ، ویزعمون أنها تشیعت فی القرن الأخیر !

وهذا أیضاً کذبٌ واضح لمن یعرف العراق والتاریخ ! وقد رد علیهم کاتبان وهابیان فی نفس الموقع ! 

أحدهما: فالح توفیق الأجود ، حیث عدَّدَ جملة من القبائل العراقیة وأغلبیتها الساحقة شیعیة ، فکتب: 
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« أعزائی العراق وخاصة البصرة، جمیعهم أخوة ولا فرق بین مذهب وآخر ، نحن علی قلب واحد ویدٍ واحدة ، أما عشائرنا فی البصره هی: 

1. عشیرة البو سلیمی . 

2. عشیرة البو شامة.

3. عشیرة الشلاهوة .

4. عشیرة البو مشیع .

5. عشیرة الحجاج. 

6. عشائر عبادة . 

7. عشیرة الجیازنة. 

8. عشیرة البو شتال. 

9. عشیرة کاووش . 

10. عشیرة آل سید نور.

11. عشیرة الجوارنیة. 

12. عشیرة البهادل. 

13. عشیرة الزهیریة. 

14. عشیرة بیت عبد العالی.

15. عشیرة العبد خان.

16. عشیرة الحسائیة .
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17. عشیرة السواعد الکورجة.

18. عشیرة الشرش. 

19. عشیرة حلاف المناحشة .

20. عشیرة السویعدیین . 

21. عشیرة بیت عرمش. 

22. عشیرة الطلیبات .

23. عشیرة بنی سالم. 

24. عشیرة الخرسان. 

25. عشیرة السادة آل شرع.

26. عشیرة الحمران. 

27. عشیرة البو عامر.

28. عشیرة الشرامخة. 

29. عشیرة الخمیس. 

30. عشیرة المواجد. 

31. عشیرة آل فرطوس. 

32. عشیرة الفریجات. 

33. عشیرة المواجد. 

34. عشیرة الحلاف. 

35. عشیرة الجوابر. 
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36. عشیرة السادة البطاط.

37. عشیرة میاح. 

38. عشیرة الجورانیین.

39. عشیرة العزة. 

40- عشیرة الدواسر. 

41- عشیرة البو حسان.

42- عشیرة الأمارة. 

43- عشیرة الصیامر. 

44- عشیرة الکصوان. 

45- عشیرة السادة البو محمد الحیالی. 

46- عشیرة الچیبوت.

47- عشیرة البو حلوة. 

48- عشیرة الخلیفة. 

49- عشیرة السعید . 

50- عشیرة النصیری. 

51- عشیرة العلی. 

52- عشیرة الحسین. 

53- عشیرة البو غزلان.

54- عشیرة الیعکوب. 
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55- عشیرة الوحید. 

56- عشیرة البدران. 

57- عشیرة السواد. 

58- عشیرة العلوان. 

59- عشیرة الفرج. 

60- عشیرة آل مصارع.

61- عشیرة المسافرة.

62- عشیرة السودان. 

63- عشیرة البو سعد. 

64- عشیرة أبو عوض. 

65- عشیرة البو جلال.

66- عشیرة البو همیم . 

67- عشیرة العطوان. 

68- عشیرة الچنانیة . 

69- عشیرة الهواشم . 

70- عشیرة العبارة . 

71- عشیرة الهمبوش. 

72- عشیرة السادة الأعرجیة.

73- عشیرة البو سویلم .
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74- عشیرة آل حمود . 

75- عشیرة الجوهر. 

76- عشیرة البو شاوی.

77- عشیرة الحماد. 

78- عشیرة السادة آل حلو.

79- عشیرة السوک. 

80- عشیرة السادة. 

81- عشیرة آل شبیب. 

82- عشیرة العوینات.

83- عشیرة الزویطیة.

84- عشیرة الحیادر. 

85- عشیرة الأعیاد. 

86- عشیرة المحیات. 

87- عشیرة آل الشامی.

88- عشیرة آل رویمی.

89- عشیرة آل مشعل. 

90- عشیرة البو ناصر.

91- عشیرة کعب الحزبة.

92- عشیرة کعب النصار.
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93- عشیرة آل غفلة. 

94- عشیرة الکیالیین.

95- عشیرة الخبیثیین. 

96- عشیرة البزازنة.

97- عشیرة العواچی. 

98- عشیرة أولاد عامر.

99- عشائر الأزد. 

100- عشیرة المطور.

101- عشیرة الحدان. 

102- عشیرة آل رباط.

103- عشیرة الگطارنة.

104- عشیرة آل حاج عبد.

105- عشیرة آل گریش.

106- عشیرة آل عبو. 

107- عشیرة العیایشة.

108- عشیرة البو حمد.

109- عشیرة آل زامل.

110- عشیرة العتیک .

111- عشیرة بنی تمیم.
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112- عشیرة کعب مجدم.

113- عشیرة القسامل . 

114- عشرة الخمیسیة. 

115- عشیرة المصالحة.

116- عشیرة المندویة.

117- عشیرة الصابوریة.

118- عشیرة الزهیریة .

119- عشیرة هناءة . 

120- عشیرة سلیمی. 

121- عشیرة طایحة. 

122- عشیرة البو بکر . 

123- عشائر عبد القیس(أم النخل) . 

124- عشائر بنی بکر. 

125- عشائر البحارنة. 

126- عشیرة الجیازنة. 

127- عشیرة آل سهلان.

128- عشیرة السادة المشعشع . 

129- عشیرة الدهیسیة .

130- عشیرة الشغانبة . 
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131- عشیرة عبادة. 

132- عشیرة بیت السید خلف. 

133- عشیرة السلیمان.

134- عشیرة الصلبة .

135- عشیرة الدلیلات.

136- عشیرة آل بدیر.

137- عشیرة المسودنیة.

138- عشیرة السیفیة . 

139- عشیرة آل محمود. 

140- عشیرة آل عباس. 

141- عشیرة آل شناتی.

142- عشیرة البو مانع. 

143- عشیرة السلایط . 

144- عشیرة جبور البصرة . 

145- عشیرة قیس . 

146- عشیرة عنزة. 

147- عشیرة الوائلی.

148- عشیرة تمیم . 

149- عشیرة حنیفة. 
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150- عشیرة ذهل بن شبیان . 

151- عشیرة یشکر. 

152- عشیرة وذهل بن ثعلبة. 

153- عشائر عنزة. 

154- عشیرة العیدان.

155- عشیرة التیوس. 

156- عشیرة الصوایح.

157- عشیرة آل حسن. 

158- عشائر بنی کعب.

159- عشیرة السادة الرفاعیة.

160- عشیرة بنی لؤی.

161- عشائر أهل العالیة.

162- عشیرة ثقیف. 

163- عشیرة هذیل. 

164- عشائر التمیم. 

165- عشیرة حنظلة. 

166- عشیرة مازن. 

167- عشیرة ریاح. 

168- عشیرة عطارد. 
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169- عشیرة الرماز .

170- عشیرة سعد. 

171- عشیرة دارم. 

172- عشیرة الهیجیم . 

173- عشیرة عنبر. 

174- عشیرة الفدان .

175- عشیرة صریم . 

176- عشیرة مشاجع . 


2- العرب شیعة من صدر الإسلام

کما رد علیهم کاتب وهابی آخر هو: محمد شاهین الفهداوی ، فکتب: «الدکتور الفاضل یحاول بأی طریقه إثبات أن التشیع ظاهرةٌ حدیثه فی القبائل العربیة فی جنوب العراق ! 

ولا أدری ما هدفه من محاولة الإثبات هذه ، ولن أناقشه فی ضعف إثباتاته ، فهو یرکز علی أسماء القبائل لاکیف تشیعت أو لماذا تشیعت ! 

یعرف الدکتور الفاضل أن القبائل العربیة الکبیرة العدنانیة مثل تمیم وأسد ، وخزاعة ، قاتلت مع الإمام علی ضد معاویه ،
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وطبیعی أن هذه القبائل کانت تتشیع مع الإمام علی ضد قتلة عمار بن یاسر والصحابة الأجلاء ، وضد الخوارج ! فالتشیع ظاهرة طبیعیة سیاسیة ، لذلک فتشیع بعض القبائل العربیة هی ظاهرة کانت وظلت طبیعیة. 

أما القبائل التی هاجرت بعد الصراعات فی القرن التاسع عشر فی الجزیرة العربیة نعم کانت سنیة ، لکن الکثیر منها تشیع لسبب وآخر . علیک أن تبحث أسباب تشیعهم ، لا أن تحاول إثبات أنهم کانوا سنه ثم تشیعوا » !
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الفصل الرابع:العراق عرین القبائل وعرین التشیع 


1- العرب سامیون

ذکر المؤرخون، کما فی کتاب: تاریخ العرب قبل الإسلام ، للدکتور جواد علی، أن الشعوب المنسوبة الی سام بن نوح ، هی: 

- الآرامیون ، فی سواحل الشام . 

- الفینیقیون ، فی سواحل الشام . 

- العبریون ، فی فلسطین . 

- الحبشیون ، فی بلاد حبشة . 

- البابلییون الآشوریون ، فی العراق . 

- العرب ، فی الجزیرة العربیة . 

وتبلغ مساحة جزیرة العرب ثلاثة ملایین کیلومتر مربع ، وتحدها بعض الدول والمیاه الإقلیمیة والعالمیة . فمن الشمال:
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العراق وبلاد الشام . ومن الجنوب: المحیط الهندی . ومن الشرق: العراق الی الخلیج بسواحله . ومن الغرب: البحر الأحمر أو بحر القلزم .

وقد سُمِّیَ الخط الواقع بین نجد والغَوْر بالحجاز ، أی المانع . 

وذکر المؤرخون أن جزیرة العرب کان فیها ثلاث دول هی: 

دولة الأنباط وعاصمتها البتراء ، وحکمت المنطقة لمدة . 

ودولة تدمر ، وحکمت شمال الجزیرة العربیة لمدة . 

ودولة الغساسنة ، وحکمت بلاد الشام لمدة . 

وقال الأزهری: والأقرب عندی أنهم سموا عرباً باسم بلدهم العَرَبَات . وقال إسحق ابن الفرج: عَرَبَة باحة العرب ، وباحة دار أبی الفصاحة إسماعیل ابن إبراهیم‘. (لسان العرب :1/587). 

وقال ابن السائب: جزیرة العرب تدعی عَرَبَة ، ومن هنا قیل للعرب: عربی . (معجم البلدان: 4 / 97 ) ، قال ابن منقذ الثوری: 

لنا إبل لم یطمث الذل بینها

بعَرْبَة مأواها بقرن فأبطحا»

وذکر المؤرخون أن العرب ثلاثة أقسام: 

عرب عاربة ، وهو العرب الصرحاء . 
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وعرب مُستعربَة: وهم عرب الحجاز من ذرِّیة إسماعیل. 

وعرب متعربة: وهم بنو قحطان ، ولغتهم العربیة القدیمة ، المعینیة والسبئیة والحضرمیة والحمیریة . 

ففی لغة حمیر مثلاً: یستعملون الألف والمیم بدل (أل) التعریفیة فیقول الحمیری: طاب أمْهَوَاء ، أی طاب الهواءُ (تهذیب اللغة: 4 / 269) ویقول: وَثَبَ الرَّجُل ، أی: جَلَسَ(المخصص:3/272) . 

ولذا قال اللغوی أبو عمرو بن علاء: ما لسانُ حِمْیر وأقاصی الیمن لساننا ولا عربیتهم عربیتنا . (المزهر:1/56). 

وذکروا أن العرب العاربة من ولد إرم بن سام بن نوح ، وهم:

أ - عاد ، وقد سکنوا الیمن وأرسل لهم هود النبی (علیه السّلام) . 

ب - ثمود ، وهم بین الشام والحجاز. وکان لهم صالح نبیاً (علیه السّلام) . 

ت - صحار ، وسکنوا بین الطائف وجبلی طئ . 

ج - طسم ، ونزلوا عمان والبحرین. وقیل الیمامة . 

ح - جُدیس ، وعاشوا بین عمان وحضر موت وسکنوا الیمامة . 

د - جاسم ، وتوطنوا ما بین الحرم الی سفوان . 

ذ - وبار ، أقاموا فی البلاد التی تعرف بهذا الإسم. (أنساب الأشراف:1/1). 
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هذا، وقد اهتمت العرب بأنسابها، لتحافظ القبیلة علی تماسکها وبقائها وقد أقر الإسلام هذا الإهتمام ورفض العصبیة القبیلة ، ووجه علم الأنساب الی صلة الأرحام ، والتعارف بین القبائل والشعوب ، وأخذ الدروس والعِبَر من الماضی. 

قال الله تعالی: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ َکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاکُمْ. (الحجرات:13).

وقال النبی (ص) :« تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامکم ». 

(المبسوط للطوسی:3/307) 
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2- قبائل العرب فی العراق قبل الإسلام

ذکر المؤرخون أن هجرة العرب ونزوحهم الی العراق والشام وسوریة ومصر والبحرین ، قدیمة ، ولعلها بدأت من أیام الدولة الحمورابیة ، أو قبلها بأمد لا نستطیع تعیینه . 

ومن المؤکد أن سیل العرم فی الیمن کان سبباً لهجرة العدید منهم ، ثم تکاثر القحطانیون والعدنانیون واختلطوا ، وشکلوا تحالفاً سمی (التَّنُوخ) ومن التنوخیین من سکن فی أریاف الشام والعراق . 

وروی الطبری (2/575) أن أهل الأنبار کانوا عند الفتح الإسلامی یکتبون بالعربیة ، وأنهم نزلوها أیام بختنصر .

وذکر بعض المؤرخین أن الکلدانیین الذین أسقطوا الدولة الآشوریة ثم حکموا العراق للفترة (626- 539 ق.م) کانوا من العرب الذین هاجروا من عمان واستوطنوا جنوب العراق، وکانوا علی مقربة من مساکن السبئیین ، ثم ظهروا کقوة سیاسیة عند رأس الخلیج جنوب العراق حتی سمَّی بخلیج الکلدانیین ، ویعتمد أصحاب هذا الرأی علی نصوص باللغة العربیة القدیمة عثر علیها فی مواقع فی جنوب العراق مثل: أور ، والورکاء ، ونِفَّر ، الأمر الذی یرجح کونهم من
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قبائل عمان التی هاجرت ، وتنامت قدراتهم فأنشأوا دولتهم، ولم یدم عمرها أکثر من تسعة عقود من الزمن. (تاریخ العراق القدیم /437). 

کما أن من شبه المؤکد عند المؤرخین: أن الملک الکلدانی نبوخذ نصر (بختنصر605- 562 ق.م) خاض معرکة مع القبائل العربیة لتوسیع إمبراطوریته ، کما أن حروبه شملت العرب المقیمین فی سوریا وفلسطین وفی شمال الجزیرة العربیة . 

قال الطبری فی تاریخه:1/398: « وثب بختنصر علی من کان فی بلاده من تجار العرب ، وکانوا یقدمون علیهم بالتجارات والبیاعات ویمتارون من عندهم الحب والتمر والثیاب وغیرها ، فجمع من ظفر به منهم فبنی لهم حیراً علی النجف وحصنه وضمهم فیه، ووکل بهم حرساً وحفظة . ثم نادی فی الناس بالغزو فتأهبوا لذلک ، وانتشر الخبر فیمن یلیهم من العرب فخرجت إلیه طوائف منهم مسالمین مستأمنین ، فاستشار بختنصر فیهم برخیا(مستشاره الیهودی) فقال: إن خروجهم إلیک من بلادهم قبل نهوضک إلیهم رجوع منهم عما کانوا علیه ، فاقبل منهم . فأنزلهم علی شاطئ الفرات فابتنوا موضع عسکرهم وسموه الأنبار وخلَّی عن أهل الحیرة فاتخذوها منزلاً ، فلما مات بختنصر انضموا إلی أهل الأنبار ، وبقی ذلک الحِیر خراباً .
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ولعل أهم معارک بختنصر مع العرب فی ذات عرق ، وهو موضع بین نجد وتهامة وهو میقات العراقیین . (تاج العروس:13/325) . وقد انتصر علی قبائل عدنان ، وأسر جمعاً منهم وأسکنهم الأنبار . (تاریخ العراق القدیم: د.مهران/442 . وانظر: تاریخ الطبری: 1/399). 


3- قبائل الأزد فی العراق ومملکة الحیرة

ینسب الأزد إلی الأزد بن الغوث بن نبت بن مالک بن کهلان بن سبأ (عامر) بن یشجب بن یعرب بن قحطان من قبائل الیمن القحطانیة، وبطون هذه القبیلة هیکما فی جمهرة أنساب العرب. (2/330). 

1- أزد شنوءة: ونسبتهم إلی کعب بن الحارث بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن الأزد، منازلهم السراة بین تهامة والیمن . 

2- أزد غسان: منازلهم فی شبه جزیرة العرب ، وفی بلاد الشام . 

3- أزد السراة: کانت منازلهم فی الجبال المعروفة بهذا الإسم . 

4- أزد عُمان: کانت منازلهم بعُمان . 

وکان للأزد ملک بالشام من بنی جفنة ، وملک بیثرب فی الأوس والخزرج ، وملک بالعراق فی بنی فهم . (کحالة:1/16). 

فالبطون الأزدیة التی سکنت العراق فی الدفعة الثانیة من الهجرة : 
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1- بنو مالک بن عثمان بن أوس، کما ذکر فی معجم قبائل العرب . 

2- بنو حِلس بن کنانة بن أفکة بن الهنو بن الأزد ، سکنوا نهر الملک شمال شرق کربلاء ، والذی سمی فیما بعد: نهر نینوی .

3- بنو فهم بن غنم ، بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن الأزد . 

وخرج من الیمن مع عمرو بن عامر مزیقیاء حین أحسوا بسیل العرم ، فلما صارت الأزد إلی مکة وغلبوا جرهم علی ولایة البیت أقاموا زماناً ، ثم خرجوا إلا خزاعة فقد أقامت علی ولایة البیت ، فصار مالک بن فهم إلی العراق ، وسکن حوالی480 ق.م هو وبنوه الأنبار ، وقام بتأسیس مملکة قبل مملکة آل المنذر اللخمیین فی الحیرة ، وحکم عشرین سنة ، وکان منزله مما یلی الأنبار ( ابن الأثیر: 1/342). ثم قتل ، فملک بعده أخوه عمرو بن فهم بن غنم بن دوس الأزدی (حوالی 350 ق.م) وهو ثانی ملوک الیمانیین النازلین بأرض الحیرة ، وحکم نحو خمسة وعشرین سنة .(الزرکلی: 5 /83). 

وملک بعده إبن أخیه جذیمة الأبرش بن مالک بن فهم (حوالی366 ق.م) وعاش طویلاً ، وکان من أفضل ملوک العرب رأیاً ، وأبعدهم مغاراً ، وأشدَّهم نکایة ، وهو أول من استجمع له الملک بأرض العراق وضمَّ إلیه العرب وغزا بالجیوش . وکان به برص فکنَّت
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العرب عنه فقیل الوضاح والأبرش إعظاماً له .

وکانت منازله بین الحیرة والأنبار وبقة وهیت وعین تمر وأطراف البر إلی العمیر وخفیة، وکانت تجبی إلیه الأموال وتفد الوفود، وکان غزا طسماً وجدیساً فی منازلهم من الیمامة (ابن الأثیر:1/342) ثم غزا أعالی الفرات ، وکان ملک العرب بأرض الجزیرة ومشارف الشام عمرو بن الظرب بن حسان بن أذینة العمیلقی من عاملة العمالقة ، فقتله جذیمة وانهزمت عساکر عمرو . وملکت بعد عمرو ابنته الزباء (زنوبیا) واسمها نائلة ، وکان جنود الزباء بقایا العمالیق وغیرهم ، وکان لها من الفرات إلی تدمر، فلما استحکم ملکها واجتمعت لغزو جذیمة تطلب بثأر أبیها ، قالت لها أختها وکانت عاقلة: إن غزوت جذیمة فإنما هو یوم له ما بعده ، والحرب سجال ، وأشارت بترک الحرب وإعمال الحیلة ، فأجابتها إلی ذلک وکتبت إلی جذیمة تدعوه إلی نفسها وملکها ! 

فلما انتهی کتاب الزباء إلیه استخف ما دعته إلیه ، وجمع إلیه ثقاته وهو ببقة من شاطئ الفرات ، فعرض علیهم ما دعته إلیه واستشارهم فأجمع رأیهم علی أن یسیر إلیها ویستولی علی ملکها .

وکان فیهم رجل یقال له قصیر بن سعد من لخم وقد تزوج أمةً لجذیمة فولدت له قصیراً ، وکان أدیباً ناصحاً لجذیمة قریباً منه ، فخالفهم فیما أشاروا به علیه وقال: رأی فاتر ، وعدو حاضر ،
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فذهبت مثلاً . وقال: لجذیمة: أکتب إلیها فإن کانت صادقة فلتقبل إلیک ، وإلا لا تمکنها من نفسک وقد وترتها وقتلت أباها . فلم یوافق جذیمة ما أشار به قصیر، وقال له: لا، ولکنک امرؤ رأیک فی الکن لا فی الضح ! فذهبت مثلاً . 

ودعا جذیمة ابن أُخته عمرو بن عدی اللخمی فاستشاره ، فشجعه علی المسیر وقال: إن نمارة قومی مع الزباء فلو رأوک صاروا معک ، فأطاعه . فقال قصیر: لا یطاع لقصیر أمر ! فسار إلیها فی عدد قلیل من أصحابه ، فاستقبلته رسل الزباء بالهدایا والألطاف ، فقال: یا قصیر کیف تری ؟ قال: خطر یسیر ، وخطب کبیر فذهبت مثلاً ! وستلقاک الخیول فإن سارت أمامک فإن المرأة صادقة ، وإن أخذت جنبیک وأحاطت بک فإن القوم غادرون . وسار جذیمة وقد أحاطت به الخیول حتی أُدخل علی الزباء ، وأفلت قصیر منهم علی فرس سریعة العدو ، فسقت الزباء جذیمة خمراً ، ثم أمرت بضرب عنقه فی طست . (ابن الأثیر:1/345).
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4- ملوک آل المنذر اللخمیون

وینسبون الی مالک (لخم) بن عدی ، بن الحارث ، بن مرة ، بن أدد بن زید ، بن یشجب ، بن عریب ، بن زید ، بن کهلان ، بن سبأ . 

وولده جزیلة ، ونمارة . وولد نمارة: عدی وهو عَمَم ، وحبیب ، وحذمة ، والعباد . والمناذرة من بنی نمارة ، سکنوا العراق وأسسوا فیه مملکتهم ، وتوزعوا بین الأنبار وتدمر . 

وهم بنو نصر بن ربیعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالک بن عدی بن نمارة بن لخم . (جمهرة أنساب العرب:2/422). 

وعندما توجه جذیمة الأبرش ملک الأنبار الی الزباء خلَّف مکانه عمرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد التنوخی ، فنازعه عمرو بن عدی بن نصر اللخمی ، ابن أخت جذیمة بعد مقتل خاله ، فانتزع منه الملک ، فانتقلت بذلک الإمارة والملک من بنی فهم بن غنم الأزدیین الی بنی نصر من نمارة من لخم ، ثم سمُّوا فیما بعد بآل المنذر ، لکثرة من سمِّی منهم بالمنذر . 
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وقد تمکن عمرة من الإنتقام لخاله جذیمة الأبرش من قاتلته الزباء فی خبر طویل . وکانت إقامته بالحیرة ، وهو أول من اتخذها منزلاً من ملوک العرب ، ومات فیها ، وحکم أکثر من50 سنة. (الأعلام:5/ 82). 

ومن ملوک الحیرة: امرؤ القیس الأول ( 285 ق ه = 328 م) بن عمرو بن عدی بن نصر اللخمی، ولقب بملک العرب ، ولبس التاج ، وملک 35 سنة. وهو أول من تنصر من الملوک ومات بحوران بسوریا واکتشف قبره قریباً فی غار بالصفاة وعلیه کتابة بالحرف النبطی وهی أقدم کتابة وجدت ، وهی قریبة من عربیة قریش ، وتاریخ وفاته (7 کسلول من السنة 223 لبصری . یوافق 7 دیسمبر 328 للمیلاد). (الأعلام:2/12). 

ومن ملوک الحیرة : 

1 - الحارث بن عمرو ، بن عدی ، بن نصر اللخمی: ولیَ بعد موت أخیه امرئ القیس ، وطالت مدته . 

2 - عمرو بن امری القیس ، بن عمرو ، بن عدی اللخمی ، نحو250 ق. ه ، ملک بعد أبیه امرئ القیس ، واستمر نحو أربعین سنة وهو ابن ماریة التی یضرب المثل بقرطیها . 

3 - امرؤ القیس الثانی نحو 212 ق ه وهو ابن عمرو ، بن امرئ القیس الأول ، ولی بعد مقتل أوس بن قلام ، نحو سنة 382 م. وکان جباراً
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یعرف بالمحرق ، لأنه أول من عاقب بالتحریق بالنار . قال ابن خلدون: هلک فی أیام یزدجرد الأثیم . 

4 - امرؤ القیس الثالث (نحو 104 ق ه( وهو ابن النعمان الثانی ، بن الأسود اللخمی. ولی نحو سنة 111 ق ه 507

م ، وبنی الحصن المعروف بالصنبر ، وحارب بنی بکر فغلبهم . (الأعلام:5/73). 

5- النعمان بن الأسود ، وهو عاشر ملوک الحیرة ، حکم فی الفترة 500- 504 م. بعد وفاة أخیه المنذر أربع سنین ، فی زمن قباذ . 

ویظهر من روایة ل ثیوفانس أن النعمان أغار علی حدود الروم والعرب المحالفین لهم فاصطدم بالقائد أوجینیوس حوالی سنة 498م. عند موضع بثرابسوس علی الفرات ، فأصیب بخسارة فادحة . واشترک فی الحرب التی وقعت بین الروم والفرس حوالی سنة502م. اذ طلب منه قباذ أن یهاجم حدود الروم من جهة الجنوب ، فهاجمها فی حرَّان واصطدم بالقائدین أولیمبیوس وأویجینیوس فتغلب علیهما وأصیب بجرح بلیغ فی رأسه فی معرکة قرب قرقیسیاء فمات .

وفی أثناء غیابه عن الحیرة ، أغار بنو ثعلبه وکانوا تحت حکم الروم علی عاصمته ، وأخذوا ما أمکنهم أخذه ، ففر الناس من الحیرة . 
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5- الحیاة الفکریة والدینیة فی الحیرة

کان فی الحیرة معاهد للعلم ، فقد ذکروا أن إیلیا الحیری مؤسس دیر مار إیلیا تلقی دراسته الدینیة فی مدرسة فی الحیرة ، کما تلقی مار عبد الکبیر دراسته فی إحدی مدارسها . 

وعندما فتح المسلمون عین التمر ، کان فی کنیستها أربعون صبیاً یتعلمون ، منهم سیرین أبو محمد بن سیرین ، ونصیر أبو موسی بن نصیر فاتح الأندلس ، ویسار جد المؤرخ ابن إسحاق . 

وکذلک تعلم المرقش الأکبر وأخوه حرملة ، الکتابة وبعض العلوم فی الحیرة . وکان ملوک الحیرة یهتمون بالتدوین ، وقد أمر النعمان بن المنذر بنسخ أشعار العرب فی کراریس فنسخت له ، وعثر علی بعضها مدفوناً فی قصره الأبیض فی زمن المختار .

وکان من شعراء الحیرة: المثقب العابدی ، والنابغة الذبیانی ، وطرفة بن العبد ، ولقیط بن یعمر الأیادی ، وعدی بن زید العبادی ، وعمرو بن کلثوم ، وعمرو بن قمیئة ، وأعشی قیس ، والمرقش الأکبر ، ولبید بن ربیعة . وکان النعمان یقیم مهرجاناً أدبیاً یسمی المؤتمر . 

وکانت الحیرة مرکزاً للطب ، فکان حنین بن إسحق النصرانی العبادی ، من أطباء المتوکل العباسی ، وکان أبوه صیدلانیاً بالحیرة .
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کما اهتم المناذرة بالتجارة والصناعة والزراعة ، فکانت لهم قوافل تجاریة بین الجزیرة والشام ، وکانوا یشارکون بلطائمهم أی بقواقلهم فی أسواق العرب ، وکان لهم قوارب فی الفرات الی الأبلة علی الخلیج وسفن ضخام تقصد البحرین وعدن والهند والصین . 

وکانت الأراضی بین الحیرة والنجف والفرات مزروعة بالنخیل والبساتین والجنان . واشتهر الخمر الحیری . کما نسبت الی الحیرة صناعة السیوف والسهام والنصال للرماح ، ونسج الحریر والکتان والصوف ، والتطریز بخیوط الذهب ، وکان فی قصر الخورنق عدد من القَیْن والنُّسَّاج، ومن أزیاء الحیریین الساج والطیلسان والدخدار والیملق والشرعبیة والسیراء . 

وکان ملوک الحیرة یخلعون علی الشعراء وغیرهم أثواباً تعرف بالرضا ، وهی جباب مطوقة بالذهب ، ومنها ما یسمی المرفل . 

ومن الناحیة الدینیة کان المناذرة وثنیین یعبدون أصنام العرب . 

وکان بعضهم نصاری علی المذهب النسطوری ، وذکر مؤرخوا المسیحیة شخصیات کنسیة وقساوسة من أهل الحیرة ، منهم القدیس حنان یشوع ، والقدیس مار یوحنا ، والقدیس هوشاع ، الذی حضر مجمع إسحاق الجاثلیق عام 410م. وشمعون الذی أمضی أعمال مجمع یهبالا الذی انعقد سنة 486م ، وشمعون الذی حضر مجمع أقاق وإیلیا 
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المنعقد سنة 486م. وأمضی فی سنة497م مجمع أبای، وترسای الذی تحزب سنة524م لنرسای الجاثلیق ضد الیشاع وأفرام ویوسف ، وقد حضر مجمع أیشوعیاب الأرزنی الذی انعقد سنة 585م ، وشمعون بن جابر الذی نصرّ الملک النعمان الرابع فی سنة 594م.

وکان مار یشوعیاب الأرزونی المتوفی سنة 596 م ، من أصل عربی ودرس الدیانة فی نصیبین ، ثم صار أسقفاً علی أرزون ، ثم صار بطریکاً علی النساطرة سنة580م . وزار الملک النعمان وتوسط عند الروم لمساعدة خسرو أبرویز ضد بهرام . ولما توفی نقل إلی الحیرة ، فدفن فی دیر هند ابنة النعمان . 

وذکروا أن کنیسة الباعوثة فی الحیرة کانت کرسی المطرانیة ، والمرکز الدینی الرئیسی فی الحیرة ، وأنه انعقد فیها عام 424م ، مجمع داد یشوع لتنظیم شؤون الکنیسة النسطوریة . 
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6- جیش المناذرة ومعارکهم

کان للمناذرة جیش من خمس کتائب هی: الأشاهب ، ودوسر، والرهائن ، والوضائع ، والصنائع ، وکل کتیبة ألف مقاتل . ویضرب المثل بالأشاهب والدواسر ، فیقال: أبطش من دوسر . 

ومد المناذرة نفوذهم علی شرق الجزیرة ونجد فکان بینهم وبین السبئیین حرب ، وحاصر امرؤ القیس بن عمرو ثانی ملوک المناذرة نجران التابعة لسبأ ، فأرسل ملک سبأ شمر یهرعش حملة علی نجد والأحساء والقطیف وفرضوا سلطانهم بواسطة کندة التابعة لهم . 

ومن جهة الشام کان لجیش المناذرة معارک مع الغساسنة ، واشتهر منها یوم حلیمة (554م) فی قنسرین ، وانتصر بها الغساسنة ، وانتقموا لهزیمتهم علی ید المنذرالثالث عام (544م) حیث أسر أحد أبناء الحارث الغسانی وذبحه قرباناً للعزی! 

وذکر المؤرخون أن المناذرة کانوا یساعدون الفرس فی معارکهم ضد الروم والغساسنة ، وأن المنذر الثالث تمکن سنة(519) من أسر قائدین بیزنطیین هما دیموستراتوس ویوحنا ، فأرسل البیزنطیون وفداً من شمعون الأرشامی وأبراهام والد المؤرخ نونوس وسرجیوس أسقف الرصافة ، لفک أسرهما ، وکان وصول الوفد الرومی مع وصول وفد
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ذی نواس الملک الحمیری ، یطلب من ملک الحیرة أن یحرق نصاری مملکته کما حرق هو نصاری نجران ! 

وذکروا معرکة للمنذر مع الغسانیین سنة (528- 529م) وأنه وصل بجیشه الی حمص وأفامیة وأنطاکیة والأناضول وأحرق خلقدونیة ، وأخذ أسری منهم 400 راهبة ، وأحرقهن بالنار قرباناً للعزی . 

وذکروا أن المناذرة شارکوا مع الفرس ضد القائد الرومانی بلزاریوس فی معرکة نصبین (530م) ومعرکة کالینیکوم (531م) قرب الرها ، وانتصر الفرس ووقعوا معاهدة مذلة للروم . 

لکن هذه الخدمات لم تمنع کسری من قتل آخر حکام المناذرة النعمان بن المنذر ، حیث استدرجه وغدر به ، فثارت حمیة العرب لقتله ، وقاتلوا الجیش الفارسی فی معرکة ذی قار عام (610م) .
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الفصل الخامس:القبائل العربیة فی العراق قبل الإسلام 


1- هجرات عربیة متأخرة الی العراق 

حدثت هجرات عربیة الی العراق قبیل الإسلام ، خاصةً من نجد وما جاورها بسبب ضیق العیش وقلة الماء والعشب ، وترکزت غالبیتها فی الجهة الغربیة لنهر الفرات ، لأن شرقیه کان خاضعاً لسیطرة الساسانیین الفرس . 

وذکر المؤرخون أنه وقع اختلاف بین ملوک الطوائف الأردوانیین فی جنوب العراق ، وکانوا یعملون فی الزراعة ، ویسمون نبط السواد . 

کما وقعت الحرب بین الأردوانیین وبین الأرمانیین وهم قبائل جاؤوا من سوریا وغلبوا علی ناحیة الموصل وأرض بابل .
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فی هذه الفترة جاءت هجرة عربیة من البحرین بقیادة الحیقاد بن الحنق فی قومه ، وبقیادة مالک وعمرو ابنا فهم ، من تنوخ. 

وفی هذه الفترة قدم الحیرة والأنبار تُبَّع ملک الیمن ، وهو حسان بن أسعد أبو کرب بن ملیک کرب فی جیش کبیر ، وقیل إنه غزا الصین والشام، وعاش فی حدود القرن الرابع قبل المیلاد . (الأعلام: 2/175) 

وذکروا أن الحیقاد بن الحنق وقومه حاولوا أن ینزلوا علی ملوک الطوائف الأرمانیین شرقی الفرات ، فدفعوهم ، وأن مهاجرین من نمارة بن لخم نزلوا علی الأردوانیین فی نفَّر قرب البصرة . 

وأن مالک بن فهم بن غنم الأزدی ومن تبعه ، إلتحقوا بالعرب الذین أسکنهم بخت نصر فی الأنبار قبل ثلاثة قرون . 

وذکروا أن مالک بن زهیر بن عمرو بن فهم بن تیم الله بن أسد بن وبرة بن بن تغلب بن حلوان القضاعی، سکن وقومه الحیرة : «واجتمع إلیهم لما اتخذوا بها المنازل ناس کثیر من سواقط القری فأقاموا بها زماناً ، ثم أغار علیهم سابور

الأکبر ذو الأکتاف فقاتلوه ، وهزمهم سابور، فسار معظمهم الی الجزیرة ، یقودهم الضیزن بن معاویة التنوخی فنزلوا الحضر ، وهو بناء بناه الساطرون الجرمقانی، فأقاموا به مع الزباء فکانوا رجالها وولاة
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أمرها ، فلما قتلها عمرو بن عدی اللخمی ، استولوا علی الملک وبقوا فیه حتی غلبتهم غسان . 

وقالوا: أغارت حمیر علی بقیة قضاعة وهم فی الحضر ، فهزموهم وهم کلب وجرم والعلاف ، فلحقوا بالشام فأغارت علیهم بنو کنانة بن خزیمة بعد ذلک بدهر فقتلوا منهم، فانهزموا ولحقوا بالسماوة فهی منازلهم إلی الیوم ». ( معجم البکری: 1/ 24). 

ولا نقول إن ما ذکره المؤرخون موثق ، لکنه یدل علی حرکة هجرة من الجزیرة والیمن الی العراق لأنه أخصب وأغنی ، فکانت القبائل تغتنم الفرصة للهجرة الیه والإستقرار فیه . 
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2- أهم القبائل العربیة فی العراق

نختم بذکر أشهر القبائل التی سکنت العراق قبل الإسلام ، وهو خلاصة بحث للدکتورة سعاد العمری: 

A.aspx http://faculty.ksu.edu.sa/souad/Pages/%D 

هاجرت بعض العشائر العربیة من الخلیج والجزیرة عبر ضاحیة کربلاء الی ضفاف نهر الملک (نهر نار ملخا) الذی سمی نهر نینوی ، وذلک فی العصر الساسانی. ومنها عشائر الأزد وکهلان وبنو أسد وتمیم ، وغیرهم . وذکر الأندلسی أن الأزد هم بنو الهنوء بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید مناة بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان . 

وقال الدکتور أحمد صالح العلی: أصبحت قبیلة کندة من أقوی قبائل العرب ، وأصبح الحارث بن عمرو أقوی ملوکها وحکم أربعین عاماً ، وولی أولاده علی ا لقبائل ،

فولی حجراً علی أسد وکنانة وغطفان ، وکانوا فی وادی الرمله بین جبل شمر وخیبر . 

وولی شرحبیل علی بکر وحنظله والرباب وتمیم ، وکانوا فی شرقی نجد بین الفرات والبحرین . 

ص: 90






وولی سلمه علی تغلب والنمر بن قاسط ، فی بادیة الشام . 

وولی معد بن یکرب علی قیس عیلان ، فی تهامة والحجاز . 

وقال ابن قتیبة إن حجراً ظلم بنی أسد فتذمرت منه وثارت علیه فطلب من قبیلة حنظله المساعدة فلم تفعل ، فبدأت کندة بالسقوط ، وتحالفت أکثر القبائل مع المناذرة . 

أما بنو أسد فسکنوا مدینة باروسما بعد القرن الخامس المیلادی أثناء الحکم الساسانی للعراق ، وصار لهم رستاق الغاضریات . 

کما استوطنت بطون یحابر من ولد کهلان بن سبأ فی تل جمل ، فی السیب الأعلی ، فی نینوی القدیمة . 

کما وفد إلی عین التمر قبائل عدنانیة أهمها ربیعة وقضاعة ، وبکر بن وائل وتغلب. وبنو شیبان. وبنو النمر. ومن قضاعة بهراء ، وکلب . 

وفی المقتضب لیاقوت الحموی/183، أن ربیعة انتشرت شرقی نهر الفرات غرب بغداد ، ثم انتشرت بعد الإسلام غرب دجلة من الموصل إلی نصیبین والخابور، وعرفت المنطقة بجزیرة ربیعة . 

واستقرت تغلب شمال الحیرة علی نهر الفرات ، وفی عین التمر . 
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واستقر بنو یربوع من تمیم بین قصر الأخیضر وحروراء فی الزکاریط الحالیة ، وتسمی الحزن ، وفیها بئر ماء لا تزال قائمة .

وأرسل الفرس قبائل من بکر بن وائل لاحتلال أرض بنی یربوع فسیطرعلیها بنو سلیط من بکر بن وائل . 

أما قضاعة فهی من القبائل التنوخیة ، وکانت عین التمر تابعة لهم عندما قامت دولة الحیرة التی أسستها تنوخ سنة 138م .

وأما أیاد فکانوا فی دیر الجماجم ، وکانت لهم وقعة فیها مع قضاعة ، فقتل فیها من أیاد خلق عظیم . (تاریخ الکوفة/19). 

وقال الدکتور أحمد صالح العلی: کانت تغلب أهم أحلاف المناذرة التی هاجرت بعد حرب البسوس، واستقرت علی ضفاف الفرات شمال الحیرة ، وکذا من بکر بنو عجل وشیبان ، وکان بجانبهم المزارعون النبط ، وهم سکان العراق الأصلیین من بقایا البابلیین والسریان . 

واستقر بنو النمر بن قاسط بن أفصی بن دعمی بن جدیلة ، من عدنان ، فی رأس العین من أعمال الجزیرة الفراتیة . 
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وقال الطبری: استوطنوا فی أطراف الکوفة ورأس العین ، وکانوا متحالفین مع أیاد وتغلب ، ومنهم: بنو الحارث ، وبنو الحافی ، وبنو عمران، وبنو أسلم ، وبنو حلوان ، ونهد جهینة ، وعذرة جرم ، والبرک وکلب ، وأسد ، وحیدان مرة ، وبلی مجید ، ویزید ، وبهرا ، وخولان ، وهانی رسوان ، وسعد وداعة ، والأقارع ، ومسبح ، والکحل ، وهزان ، والکرب ، ومنبه ، وبنو جماعة ، وبنو غالب ، وبنو حرب ربیعة ، وبنو أبحر ، والعقارب ، وبنو عوف ، وبنو مالک ، وبنو عبیدة ، وبنو سلیح ، وبنو تنوخ القین ، والخش زبید ، فهؤلاء بطون قضاعة . 

کما استوطنت بنو زهرة بن کلاب فی رأس العین ، بعد فتح العراق .

وقال الدکتور صالح العلی: نزحت قضاعة إلی عین التمر والحیرة والأنبار ، وهم الذین حاربوا سابور الأول ملک العراق ، فلما غلبهم رحلوا عن الحیرة وسکنوا الحضر، وبقی قسم منهم فی بادیة السماوة . 

ص: 93





أما بنو کلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافی بن قضاعة ، فسکنت بطونهم فی قصر الأخیضر قبل الإسلام وکانت تتعاون مع الساسانیین ، وتحالفت مع بنی تمیم . 

وذکر عاصم بن عمر التمیمی أنهم سکنو دومة الجندل ، وکانوا مع الأکیدر بن عبد الملک . 
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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد ، وآله الطیبین الطاهرین . 

وبعد، فهذا الجزء من سلسلة: «القبائل العربیة فی العراق» خاصٌّ بالسادة الکرام آل هاشم ، وقد بدأت هجرتهم الی العراق فی صدر الإسلام ، لکن عراقیة بنی هاشم أسبق من ذلک ، فهم أبناء إبراهیم الخلیل(علیه السّلام)الذی هو عراقی قبل ألوف السنین . 

وقد استعرضنا علاقة إبراهیم(علیه السّلام)بالعراق حیث عاد الیه بعد هجرته الی بلاد الشام وفلسطین . وبعد أن رفع قواعد الکعبة فی مکة ، جاء الی کوفان العراق وأسس مساجد الله ومعالم الدین ، لیکون عاصمة الدولة العالمیة الموعودة علی ید ابنه الموعود(علیه السّلام).

وبعد عمل إبراهیم(علیهم السّلام) التأسیسی فی الحجاز والعراق ، ذکرنا أولاده من إسماعیل وفروعهم(علیهم السّلام) ، واعتبرنا نقل أمیر المؤمنین
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(علیه السّلام)لعاصمة الخلافة الإسلامیة الی العراق عودةً لآل إبراهیم الی بلدهم الأول . ثم ذکرنا هجرات السادة الهاشمیین الی العراق ، بفهرس موجز مقتطف من موقع: http://www.imamreza.net/arb/

وأشرنا الی مصدر الفهرس الشامل لأنساب السادة فی العراق للباحث: مجاهد منقذ الخفاجی ، وقد بلغت أسرهم وقبائلهم فی العراق أکثر من 500 أسرة ، وتجده فی موقع: 

http://www.alnssabon.com/vb/showthread.php?t=433

ولا یفوتنی أن أشکر الأخوین الباحثین الشیخ عبد الهادی الربیعی والشیخ کمال العنزی ، علی مساهمتهما فی هذا الجزء . 

ثبتنا الله علی ولایة نبینا سید المرسلین(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وولایة أهل بیته المعصومین (علیهم السّلام) ، ونفعنا بحب ذریتهم الصالحین . 

حرره بقم المشرفة: علی الکورانی العاملی 

17ربیع الآخر 1431
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الفصل الأول: إبراهیم أبو الأنبیاء(علیهم السّلام) 


1- إبراهیم الخلیل(علیه السّلام)عراقی بالأصالة

اتفقت الأدیان السماویة والمؤرخون علی أن إبراهیم(علیه السّلام) ولد فی العراق فی قریة کوثی، واختلفوا فی موقعها . قال فی معجم البلدان: 4/487:: « موضع بسواد العراق فی أرض بابل.. کوثی إسم لثلاثة مواضع اثنان منها فی العراق وهما: کوثی الطریق، وکوثی ربی، والثالثة منازل بنی عبد الدار فی مکة، وتعنی کوثی فی اللغة تکوث الزرع وذلک إذا صار أربع أو خمس ورقات . 

وفی الطبری:1/162و165: «قیل إنه ولد فی السوس من الأهواز، وقیل فی بابل، وقیل فی الورکاء. إنه ولد بأور». وهی قرب الناصریة. 

وقیل أُنشئت علی نهر یحمل نفس الإسم ، وقیل کوثی إسم الذی حفره: «کوثی من بنی أرفخشد بن سام بن نوح..وهو جد
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إبراهیم(علیهماالسّلام).. وبها مشهد إبراهیم الخلیل وبها مولده.. وبها طرح إبراهیم فی النار» (معجم البلدان:4/487 ).

وقال البکری:4/1139:«یقال لها کوثی ربی ، بفتح الراء المهملة.. سأل رجل علیاً فقال: أخبرنی یا أمیر المؤمنین عن أصلکم معاشر قریش؟قال: نحن قوم من کوثی » . 

ولایصح قول بعضهم إن علیاً(علیه السّلام)أراد کوثی مکة لأن روایات أهل البیت(علیهم السّلام) صرحت بأن کوثی فی العراق . «قال إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی: سمعت أبا عبد الله الصادق یقول: إن إبراهیم کان مولده بکوثی ربی وکان أبوه من أهلها ». (الکافی: 8 /371).

والمعروف أن کوثی رَبا تقع فی محافظة ذی قار قرب الناصریة ، ویوجد فیها بناء بإسم مولد إبراهیم(علیه السّلام)وهو مزار قدیم . وإن صح ذلک فأور بابل التی ولد فیها إبراهیم(علیه السّلام)کانت هناک ، ثم انتقلت بابل الی الحلة ، القریبة من الکوفة والنجف . لکن الباحث السید البدری أکد فی بحوثه علی أن بابل کانت قرب النجف من الأول ، وأن مولد إبراهیم(علیه السّلام)ونشأته کانت فیها ، فالکوفة والنجف جزء منها: http://www.albadri.info/
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وقد نشأ إبراهیم(علیه السّلام)یتیماً فی کنف عمه أو جده لأمه آزر، الذی «کان منجماً لنمرود » (الکافی:8/367) وقیل کان یصنع الأصنام ( تاریخ الطبری:1/165) وقد اتفق النسابون علی أن إسم والده تارح . 

ففی تفسیر الآلوسی:7/194: «وقال الزجاج: لیس بین النسابین اختلاف فی أن اسم أبی إبراهیم(علیه السّلام)تارح...وأخرج ابن المنذر بسند صحیح عن ابن جریج أن اسمه تیرح أو تارَح ». 

أما قوله تعالی: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأَبِیهِ آزَرَ ، فلا یدل علی أن إبراهیم (علیه السّلام)ابن صلبی لآزر لأن إطلاق لفظ الأب یطلق علی العم وأب الأم ، کقوله تعالی: أَمْ کُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَکَ وَإِلَهَ آبَائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . 

فقد عبر عن إسماعیل بأنه أب یعقوب ، مع أنه عمه ولیس أباه . 

وعقیدتنا أن آباء نبینا إلی آدم کانوا موحدین، فقد قال (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): لم یزل ینقلنی الله تعالی من صلب الطاهرین إلی أرحام المطهرات ، لم یدنسنی بدنس الجاهلیة ». (تفسیر جامع الجوامع:1/585) 
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2- إبراهیم(علیه السّلام)فی القرآن الکریم

أعطی القرآن لإبراهیم(علیه السّلام)مکانة عظیمة، فهو مؤسس التوحید وأبو الأنبیاء(علیهم السّلام) ، ومجدد الکعبة ، ومؤسس أمة الإسلام التی ستنطلق من مکة علی ید ولده النبی الخاتم الموعود(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

وقد خصه الله تعالی بسورة فی القرآن ومقاطع عدیدة من آیاته ، وجعل ملته الدین الحنیف الذی یریده الله تعالی من عباده ، فأمر النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )وأمته أن یتبعوه فقال: « إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ . شَاکِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَداهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ . وَآتَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ . ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ». (النحل:121-123). 

وقال: «وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ . وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی وَعَهِدْنَا إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ . وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَی عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ . وقال: وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ
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أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ .رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِیمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ . وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِی الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ . وَوَصَّی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِی إِنَّ اللهَ اصْطَفَی لَکُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . (البقرة:124-132). 

وعدَّه الله من شیعة نوحاً(علیه السّلام)فقال: سَلامٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ إِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ... وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لإبْرَاهِیمَ . فإبراهیم من شیعة نوح(علیهماالسّلام)فقد کان ذلک الإسم الرسمی لأتباع نوح الی زمنه(علیه السّلام). 

ولهذا استبشر الأئمة(علیهم السّلام) بهذا الإسم ، قال أبو بصیر: «قال لنا أبو جعفر محمد بن علی(علیهم السّلام) : لیهنکم الإسم الذی نحلکم الله تعالی إیاه . قلنا: وما هو یا ابن رسول الله؟قال:الشیعة ، إن الله یقول: وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لابْرَاهِیمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ. وقال: هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. فلیهنئکم الإسم». (شرح الأخبار:3/469 ، وتفسیر القمی:2/223).
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3- تجدید إبراهیم(علیه السّلام)للکعبة 

وقد جدَّد إبراهیم(علیه السّلام)بناء الکعبة تمهیداً لظهور النبی وآله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )، قال الله تعالی: وَإِذْ بَوَأْنَا لآبْرَاهِیمَ مَکَانَ البَیْتِ أَنْ لا تُشْرِکْ بِی شَیْئًا وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ . وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ . فقوله تعالی(بوَّأنا) أقوی من (ملَّکنا) ، وقوله (مکان البیت) أقوی من قوله (البیت) والمعنی: أنا جعلنا الکعبة ومحیطها له ولذریته(علیهم السّلام) . 

وقال تعالی: رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ . رَبَّنَا إِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَی عَلَی اللهِ مِنْ شَئْ فِی الأَرْضِ وَلا فِی السَّمَاءِ.الْحَمْدُ للهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ .(ابراهیم:37) . 

وقال تعالی: وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ العَلِیمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِیمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَالحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ
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أَنْتَ العَزِیزُ الحَکِیمُ . (البقرة:128) . 

فکان دعاؤهما(علیهماالسّلام)فی سیاق إخبار الله لهما بأنه سیجعل من ذریتهما أمةً مسلمة ویبعث فیهم رسولاً منهم ، وهذه الأمة منحصرة بالنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وعترته(علیهم السّلام) . ثم دعا إبراهیم وإسماعیل(علیهماالسّلام)ربهما أن یجعل أفئدة من الناس تهوی الیهم، ولم یقولا إلیها ، أی الکعبة ، لأن أولیاء الکعبة صلوات الله علیهم أئمة الناس وأفضل من الکعبة . 

قال علی(علیه السّلام)فی رسالة لمعاویة: «ولکل نبی دعوة فی خاصة نفسه وذریته وأهله ، وقال إبراهیم وإسماعیل(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وهما یرفعان القواعد من البیت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ ، فنحن الأمة المسلمة. وقالا: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَالحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهِمْ . فنحن أهل هذه الدعوة، ورسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )منا ونحن منه ، بعضنا من بعض ، وبعضنا أولی ببعض فی الولایة والمیراث:ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (الغارات:1/200). 

وقال(علیه السّلام)کما فی کتاب سلیم/406: « إنا أهل بیت دعا الله لنا أبونا إبراهیم فقال: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ ، فإیانا عنی الله بذلک خاصة . ونحن الذین عنی الله: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَافْعَلُوا الخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ..إلی آخر السورة ، فرسول الله الشاهد علینا ونحن شهداء الله علی خلقه وحججه فی أرضه ». 

ص: 11





وقال الإمام الصادق(علیه السّلام): « لم یکن من الأمم السالفة والقرون الخالیة والأسلاف الماضیة ، ولا سمع به أحد أشد ظلماً من هذه الأمة ! فإنهم یزعمون أنه لافرق بینهم وبین أهل بیت نبیهم(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولا فضل لهم علیهم ! فمن زعم ذلک من الناس فقد أعظم علی الله الفریة ، وارتکب بهتاناً عظیماً وإثماً مبیناً ! وهو بذلک القول برئ من محمد وآل محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم )حتی یتوب ویرجع إلی الحق بالإقرار بالفضل لمن فضله الله عز وجل علیه...فأصحاب دعوة إبراهیم وإسماعیل: رسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین والأئمة(علیهم السّلام) ، ومن کان متولیاً لهؤلاء من ولد إبراهیم وإسماعیل(علیهماالسّلام)فهو من أهل دعوتهما».(دعائم الإسلام:1/31 ). 
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4- من أحادیث أهل البیت فی إبراهیم(علیه السّلام) 

فی الکافی:8/368، عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال: «خالف إبراهیم(علیه السّلام) قومه وعاب آلهتهم حتی أدخل علی نمرود فخاصمه فقال إبراهیم(علیه السّلام): رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ . قال: قَالَ أَنَا أُحْیِی وَأُمِیتُ ! قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللهَ یَاتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ . 

وعن الإمام الباقر(علیه السّلام): «عاب آلهتهم فنظر نظرة فی النجوم فقال: إنی سقیم! والله ما کان سقیماً وما کذب ، فلما تولوا عنه مدبرین إلی عید لهم ، دخل إبراهیم(علیه السّلام)إلی آلهتهم بقَدُّوم فکسرها إلا کبیراً لهم ، ووضع القدوم فی عنقه ، فرجعوا إلی آلهتهم فنظروا إلی ما صنع بها فقالوا: لا والله ما اجترأ علیها ولا کسرها إلا الفتی الذی کان یعیبها ویبرأ منها ، فلم یجدوا له قتلة أعظم من النار ، فجمعوا له الحطب واستجادوه حتی إذا کان الیوم الذی یحرق فیه برز له نمرود وجنوده ، وقد بنی له بناءً لینظر إلیه کیف تأخذه النار ، ووضع إبراهیم(علیه السّلام)فی منجنیق ، وقالت الأرض: یا رب لیس علی ظهری أحد یعبدک غیره ، یُحرق بالنار؟ قال الرب: إن دعانی کفیته . عن أبی جعفر(علیه السّلام)أن دعاء إبراهیم(علیه السّلام)یومئذ کان:
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یا أحد یا صمد ، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد . ثم قال: توکلت علی الله . فقال الرب تبارک وتعالی: کفیت ، فقال للنار: کونی برداً ! قال: فاضطربت أسنان إبراهیم(علیه السّلام)من البرد حتی قال الله عز وجل: وسلاماً علی إبراهیم! وانحط جبرئیل وإذا هو جالس مع إبراهیم یحدثه فی النار ، قال نمرود: من اتخذ إلهاً فلیتخذ مثل إله إبراهیم! قال فقال عظیم من عظمائهم: إنی عزمت علی النار أن لا تحرقه ، قال فأخذ عنق من النار نحوه حتی أحرقه ، قال: فآمن له لوط ، وخرج مهاجراً إلی الشام ، هو وسارة ولوط » . 

«عن إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السّلام) یقول: إن إبراهیم(علیه السّلام)کان مولده بکوثی ربا ، وکان أبوه من أهلها ، وکانت أم إبراهیم وأم لوط سارة وورقة أختین وهما ابنتان للاحج ، وکان اللاحج نبیاً منذراً ولم یکن رسولاً ، وکان إبراهیم فی شبیبته علی الفطرة التی فطر الله عز وجل الخلق علیها حتی هداه الله تبارک وتعالی إلی دینه واجتباه . وإنه تزوج سارة ابنة لاحج وهی ابنة خالته ، وکانت سارة صاحبة ماشیة کثیرة وأرض واسعة وحال حسنة ، وکانت قد ملَّکت إبراهیم(علیه السّلام)
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جمیع ما کانت تملکه فقام فیه وأصلحه وکثرت الماشیة والزرع ، حتی لم یکن بأرض کوثی ربا رجل أحسن حالاً منه . 

وإن إبراهیم(علیه السّلام)لما کسر أصنام نمرود أمر به نمرود فأوثق وعمل له حِیراً، وجمع له فیه الحطب وألهب فیه النار ، ثم قذف إبراهیم فی النار لتحرقه ، ثم اعتزلوها حتی خمدت النار ، ثم أشرفوا علی الحِیر فإذا هم بإبراهیم(علیه السّلام)سلیماً مطلقاً من وثاقه ، فأُخبر نمرود خبره فأمرهم أن ینفوا إبراهیم(علیه السّلام)من بلاده ، وأن یمنعوه من الخروج بماشیته وماله ، فحاجهم إبراهیم(علیه السّلام)عند ذلک فقال: إن أخذتم ماشیتی ومالی فإن حقی علیکم أن تردوا علیَّ ما ذهب من عمری فی بلادکم ! واختصموا إلی قاضی نمرود فقضی علی إبراهیم(علیه السّلام)أن یسلم إلیهم جمیع ما أصاب فی بلادهم وقضی علی أصحاب نمرود أن یردوا علی إبراهیم(علیه السّلام)ما ذهب من عمره فی بلادهم ، فأخبر بذلک نمرود فأمرهم أن یخلوا سبیله وسبیل ماشیته وماله وأن یخرجوه ، وقال: إنه إن بقی فی بلادکم أفسد دینکم وأضر بآلهتکم ، فأخرجوا إبراهیم ولوطاً معه صلی الله علیهما من بلادهم إلی الشام . فخرج إبراهیم ومعه لوط لا یفارقه وسارة وقال لهم: إنی ذاهب إلی ربی سیهدین ، یعنی بیت المقدس. فتحمل إبراهیم(علیه السّلام)بماشیته وماله وعمل تابوتاً وجعل
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فیه سارة وشد علیها الأغلاق غیرةً منه علیها ، ومضی حتی خرج من سلطان نمرود ، وصار إلی سلطان رجل من القبط یقال له: عرارة فمر بعاشر له(مسؤول جمرک) فاعترضه العاشر لیعشر ما معه ، فلما انتهی إلی العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهیم(علیه السّلام): إفتح هذا التابوت حتی نعشر ما فیه ، فقال له إبراهیم(علیه السّلام): قل ما شئت فیه من ذهب أو فضة حتی نعطی عشره ولا نفتحه! قال: فأبی العاشر إلا فتحه ، قال: وغضب إبراهیم(علیه السّلام)علی فتحه فلما بدت له سارة وکانت موصوفة بالحسن والجمال ، قال له العاشر: ما هذه المرأة منک؟ قال إبراهیم(علیه السّلام): هی حرمتی وابنة خالتی، فقال له العاشر: فما دعاک إلی أن خبیتها فی هذا التابوت؟ فقال إبراهیم (علیه السّلام): الغیرة علیها أن یراها أحد . فقال له العاشر:

لست أدعک تبرح حتی أعلم الملک حالها وحالک ، قال: فبعث رسولاً إلی الملک فأعلمه ، فبعث الملک رسولاً من قبله لیأتوه بالتابوت ، فأتوا لیذهبوا به فقال لهم إبراهیم(علیه السّلام): إنی لست أفارق التابوت حتی تفارق روحی جسدی ، فأخبروا الملک بذلک فأرسل الملک أن احملوه والتابوت معه ، فحملوا إبراهیم(علیه السّلام)والتابوت وجمیع ما کان معه حتی أدخل علی الملک فقاله له الملک: إفتح التابوت ، فقال إبراهیم(علیه السّلام): أیها الملک إن فیه حرمتی وابنة خالتی وأنا مفتد فتحه بجمیع ما معی ! قال: فغصب الملک إبراهیم(علیه السّلام)علی
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فتحه ، فلما رأی سارة لم یملک حلمه سفهه أن مد یده إلیها فأعرض إبراهیم(علیه السّلام)بوجهه عنها وعنه غیرة منه ، وقال: اللهم إحبس یده عن حرمتی وابنة خالتی ، فلم تصل یده إلیها ولم ترجع إلیه ، فقال له الملک: إن إلهک الذی فعل بی هذا ؟ فقال له: نعم إن إلهی غیور یکره الحرام ، وهو الذی حال بینک وبین ما أردت من الحرام ! فقال له الملک: فادع إلهک یرد علیَّ یدی فإن أجابک لم أعرض لها ، فقال: إبراهیم(علیه السّلام): إلهی رد علیه یده لیکف عن حرمتی: قال: فرد الله عز وجل علیه یده فأقبل الملک نحوها ببصره ثم أعاد بیده نحوها ، فأعرض إبراهیم(علیه السّلام)عنه بوجهه غیرة منه وقال: اللهم احبس یده عنها ! قال: فیبست یده ولم تصل إلیها ، فقال الملک لإبراهیم(علیه السّلام): إن إلهک لغیور وإنک لغیور ، فادع إلهک یرد علیَّ یدی ، فإنه إن فعل لم أعد ، فقال له إبراهیم(علیه السّلام): أسأله ذلک علی أنک إن عدت لم تسألنی أن أسأله ، فقال الملک: نعم ، فقال إبراهیم(علیه السّلام): اللهم إن کان صادقاً فرد علیه یده ، فرجعت إلیه یده ! فلما رأی ذلک الملک من الغیرة ما رأی ورأی الآیة فی یده عظم إبراهیم(علیه السّلام)وهابه وأکرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها ، أو لشئ مما معک فانطلق حیث شئت ، ولکن لی إلیک حاجة ، فقال إبراهیم(علیه السّلام): ما هی؟ فقال له: أحب أن تأذن لی أن أخدمها قبطیة عندی جمیلة عاقلة
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تکون لها خادماً ، قال: فأذن له إبراهیم(علیه السّلام)فدعا بها فوهبها لسارة ، وهی هاجر أم إسماعیل(علیه السّلام) . 

فسار إبراهیم(علیه السّلام)بجمیع ما معه ، وخرج الملک معه یمشی خلف إبراهیم(علیه السّلام)إعظاماً لإبراهیم(علیه السّلام)وهیبة له ، فأوحی الله تبارک وتعالی إلی إبراهیم أن قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط ویمشی هو خلفک ، ولکن إجعله أمامک وامش خلفه وعظمه وهبه ، فإنه مسلط ولا بد من إمرة فی الأرض برة أو فاجرة ! فوقف إبراهیم(علیه السّلام)وقال الملک: إمض فإن إلهی

أوحی إلی الساعة أن أعظمک وأهابک ، وأن أقدمک أمامی وأمشی خلفک إجلالاً لک ، فقال له الملک: أوحی إلیک بهذا ؟ فقال له إبراهیم(علیه السّلام): نعم ، فقال له الملک: أشهد أن إلهک لرفیق حلیم کریم ، وأنک ترغبنی فی دینک ! قال: وودعه الملک فسار إبراهیم(علیه السّلام)حتی نزل بأعلی الشامات وخلف لوط فی أدنی الشامات . 

ثم إن إبراهیم(علیه السّلام)لما أبطا علیه الولد قال لسارة:لو شئت لبعتنی هاجر لعل الله أن یرزقنا منها ولداً فیکون لنا خلفاً؟ فابتاع إبراهیم(علیه السّلام)هاجر من سارة ، فوقع علیها فولدت إسماعیل». 
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وفی علل الشرائع:1/35، عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال: «لما ألقی إبراهیم(علیه السّلام)فی النار تلقاه جبرئیل(علیه السّلام)فی الهواء وهو یهوی ، فقال: یا إبراهیم ألک حاجة ؟ فقال: أما إلیک فلا ». 

وفی أمالی الصدوق/542 ، عن الإمام الرضا(علیه السّلام)قال: « وإن إبراهیم (علیه السّلام)لما وضع فی کفة المنجنیق غضب جبرئیل(علیه السّلام)فأوحی الله عز وجل إلیه: ما یغضبک یا جبرئیل؟ قال: یا رب خلیلک لیس من یعبدک علی وجه الأرض غیره ، سلطت علیه عدوک وعدوه! فأوحی الله عز وجل إلیه: أسکت ، إنما یعجل العبد الذی یخاف الفوت مثلک ، فأما أنا فإنه عبدی آخذه إذا شئت . قال: فطابت نفس جبرئیل فالتفت إلی إبراهیم فقال: هل لک من حاجة؟ فقال: أما إلیک فلا. فأهبط الله عز وجل عندها خاتماً فیه ستة أحرف: لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، لاحول ولا قوة إلا بالله فوضت أمری إلی الله ، أسندت ظهری إلی الله حسبی الله ، فأوحی الله جل جلاله إلیه أن تختَّم بهذا الخاتم ، فإنی أجعل النار علیک برداً وسلاماً ». 

وفی الکافی:8/232: «عن أبی عبد الله(علیه السّلام)قال سمعته یقول: أتدری ما کان قمیص یوسف(علیه السّلام)؟ قال قلت: لا ، قال: إن إبراهیم(علیه السّلام) لما أوقدت له النار أتاه جبرئیل بثوب من ثیاب الجنة فألبسه إیاه ،
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فلم یضره معه حر ولا برد ، فلما حضر إبراهیم الموت جعله فی تمیمة (حرز ) وعلقه علی إسحاق ، وعلقه إسحاق علی یعقوب ، فلما ولد یوسف(علیه السّلام)علقه علیه ، فکان فی عضده حتی کان من أمره ما کان ، فلما أخرجه یوسف بمصر من التمیمة وجد یعقوب ریحه وهو قوله: إنی لاجد ریح یوسف لولا أن تفندون ، فهو ذلک القمیص الذی أنزله الله من الجنة ، قلت: جعلت فداک فإلی من صار ذلک

القمیص ؟ قال: إلی أهله ، ثم قال: کل نبی ورث علماً أو غیره ، فقد انتهی إلی آل محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم )».
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5- إبراهیم(علیه السّلام)فی التوراة والإنجیل

فی قاموس الکتاب المقدس لمجمع الکنائس الشرقیة/9:

« ومعنی أبرام: الأب الرفیع، أو الأب المکرم. ومعنی إبراهیم: أبو رهام ، أی أبو جمهور» . ( تک 17: 5) . «وهو ابن تارح من نسل سام بن نوح وقد عاش إبراهیم الجزء الأول من حیاته مع أبیه وإخوته فی أور الکلدانیین وقد تزوج من ساری وکانت أخته بنت أبیه ولیست بنت أمه کما نعرف ذلک من تک 20: 12 . وبعد موت أخیه هاران ، رحل هو وزوجته وتارح أبوه ولوط ابن أخیه من أور لیذهبوا إلی

أرض کنعان ( تک 11: 27 - 31 ) بناء علی أمر الرب کما أشار إلی ذلک استفانوس. أنظر أعمال 7: 2 - 4 ، فأتوا وأقاموا فی حاران حیث مات تارح ( تک 11: 31 ، 32 ) . 

ولما کان إبراهیم فی الخامسة والسبعین من عمره رحل هو وزوجته ولوط من حاران إلی أرض کنعان ، بناء علی أمر الرب (تک 12: 1) ویحتمل أنهم ذهبوا عن طریق دمشق ، لأن الیعازر الدمشقی الموکل علی بیته کان من هناک . ( تک 15: 2 ) . 
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أقام إبراهیم أولا فی شکیم ( تک 12: 6 ) ثم ذهب إلی بیت إیل (تک 12: 8 ) وارتحل منها إلی أرض الجنوب ( تک 12: 9 ) وحدث جوع فی الأرض فارتحل من هناک إلی مصر ( تک 12: 10 ) 

وهناک ، خوفاً علی حیاته ، ذکر لفرعون أن سارای أخته دون أن یذکر أنها زوجته ( تک 12: 11 - 20 ) . 

ثم من هناک عاد إلی أرض الجنوب فی فلسطین (تک 13: 1) وذهب من هناک إلی بیت إیل ( تک 13: 3 ) ثم افترقا هو ولوط بسبب کثرة أملاکهما ، فاختار لوط أن یذهب إلی أرض دائرة الأردن ( تک 13 :5 - 12 ) أما إبراهیم فسکن فی أرض کنعان ونقل خیامه وأتی وأقام عند بلوطات ممرا ، وبقی هناک سنوات عدیدة (تک 13: 12 و13 و 18 ). 

وأثناء إقامته عند بلوطات ممرا عمل عهداً مع ملوک الأموریین (تک 14: 13) وشن کدرلعوم ملک عیلام وحلفاؤه حرباً علی ملوک الأموریین ، فانتصر علیهم وسبی لوطاً وأملاکه ، ولکن إبراهیم کسرهم واسترجع لوطاً والنساء وکل الأملاک. (تک14: 1- 16) . 

وعند عودته استقبله ملکی صادق ملک شالیم ، فأعطاه إبراهیم عشراً من کل شئ ، وبارک ملکی صادق إبراهیم . (تک 14 :17- 24) وقد وعده الرب حینئذ بوارث فصدق وعد الرب وآمن
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به فحسبه له برا وقد وعده الرب بمیراث أرض کنعان وأید له هذا الوعد بعهد ( تک ص 15 ) وأخذ إبراهیم هاجر جاریته المصریة زوجة فولدت له إسماعیل ( تک ص 16 ) ولما کان إبرام ابن تسع وتسعین سنة ظهر له الرب وغیر اسمه من إبرام إلی إبراهیم ووضع له الختان علامة للعهد ، وغیر اسم سارای امرأته إلی سارة ، وکشف له مضمون العهد أن النسل الوارث سیکون من سارة ، وسیدعی اسمه إسحاق ، ویقیم الرب معه العهد( تک ص 17) . ثم أعلن الرب لإبراهیم خراب سدوم وعمورة بسبب شرهما ، فتشفع إبراهیم لأجل الأبرار هناک ، فأنقذ الرب لوطاً بید ملاکین . (تک ص 18 و 19 ) . 

ومن عند بلوطات ممرا انتقل إبراهیم إلی أرض الجنوب ، وهناک أرسل أبی مالک ملک جرار وأخذ سارة ، لأن إبراهیم قال إنها أختی ولکن الرب ظهر لأبی مالک فی حلم ولم یدعه یمسها ، ولما عاقبه الرب علی أخذه سارة ردها إلی إبراهیم . وصلی إبراهیم لأجله ولأجل بیته فرفع الرب العقاب عنه ( تک ص 20 ) . 

وتفقد الرب سارة فحبلت وولدت لإبراهیم ابناً فی شیخوخته لما کان ابن مئة سنة ودعا اسمه إسحاق ، وختن إبراهیم إسحاق ابنه (تک 21: 1 - 8 ) . وقد ألحت علیه سارة من جهة هاجر وابنها
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فسمح له الرب بإبعادهما ( تک 21: 9 - 21 ) وبعد ذلک عمل إبراهیم عهداً مع أبی مالک عند بئر دعیت فیما بعد بئر سبع.( تک 21: 22- 34). 

ولما کبر إسحاق أراد الرب أن یمتحن إبراهیم ، فأمره بأن یذهب إلی أرض المریا ویصعد ابنه محرقة هناک . وإذ کان علی وشک تقدیمه ذبیحة ناداه ملاک الرب قائلاً: لا تمد

یدک إلی الغلام ولا تفعل به شیئاً . فرفع إبراهیم عینیه ونظر وإذا کبش وراءه ممسکاً فی الغابة بقرنیة فأخذ إبراهیم الکبش وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه ، وبعد ذلک ذهبا معاً إلی بئر سبع ( تک 22: 1 - 19 ) ثم رجعوا إلی حبرون ، وهناک ماتت سارة وکانت سنو حیاتها مئة وسبعاً وعشرین ، ودفنها إبراهیم فی قبر فی مغارة المکفیلة ، التی اشتراها من بنی حث ( تک ص 23) . 

وبعد ذلک أرسل إبراهیم ألیعازر الدمشقی إلی ما بین النهرین لکی یحضر لابنه زوجة من عشیرته فأحضر له رفقه بنت بتوئیل . وقابلها إسحاق عند بئر لحی رئی ، فاتخذها إسحق لنفسه زوجة ، وکان حینئذ ابن أربعین سنة ( تک ص 24 و 25: 20 ) . 

وبعد موت سارة أخذ إبراهیم لنفسه زوجة ، اسمها قطورة (تک 25: 1 - 5 ) ومات إبراهیم لما کانت أیام سنی حیاته مئة وخمساً وسبعین سنة ، ودفن فی مغارة المکفیلة . ( تک 25: 7 - 10) . 
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لا یمکن أن نعین علی وجه التحدید التاریخ الذی عاش فیه إبراهیم ، ولکنه ولد وفقاً للتاریخ الذی حسبه الأسقف

أشر ، حوالی سنة 1996ق. م.وقد اکتشفت آثار ونقوش فی بابل ترجع إلی ذلک العصر ، ووجد علیها إسم إبراهیم فی هذه الصیغ: أبرامو. أبمرام. وأبمراما ». انتهی. 


6- ملاحظات علی نصوص التوراة فی إبراهیم(علیه السّلام)

إن ما نقلناه فقرةٌ من سیرة إبراهیم(علیه السّلام)فی قاموس التوراة والإنجیل الموجودتین ، وقد تضمنتا افتراءاتٍ وانتقاصاً لشخصیته(علیه السّلام)وقد ردَّ علیها علماء المسلمین . 

ونورد فیما یلی رد السید الطباطبائی فی تفسیر المیزان ، قال(رحمه الله)فی:7/226، ما خلاصته: 

«اشتملت القصة المسرودة فی التوراة والإنجیل علی تهافت وتناقض تصدق القرآن فی قوله إن التوراة والإنجیل لعبت فیها أیدی التحریف . فقد أهملت ذکر احتجاجه علی قومه وملکهم وما لاقاه منهم . وأهملت ذکر بنائه الکعبة المشرفة وجعلها حرماً آمنا وتشریعه الحج ، وکل باحث یعرف أن هذا البیت العتیق الذی لایزال قائماً منذ أربعة آلاف سنة من أعظم الآیات الإلهیة التی تذکر أهل الدنیا بالله سبحانه وآیاته ، ولیس
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إهمال ذکره من کُتَّاب التوراة ومؤلفیها إلا لنزعة إسرائیلیة! خاصة وأنهم أحصوا أنه بنی مذبحاً بأرض شکیم ، وآخر بشرقی بیت إیل ، وآخر بجبل الرب . ثم إنهم وصفوا نبی الله إسماعیل(علیه السّلام)بأنه کان غلاماً وحشیاً سئ الخلق ، وأن أباه طرده ! یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ . (الصف: 8). 

ومن ذلک: ما نسبوه إلی إبراهیم(علیه السّلام)مما لا یلائم مقام النبوة ولا روح التقوی والفتوة ، کقولهم إن ملکی صادق ملک شالیم أخرج إلیه خبزاً وخمراً ، وکان کاهناً لله العلی ، وبارکه . 

وقولهم: إن إبراهیم أخبر فرعون مصر وأبا مالک ملک حرار ، أن سارة أخته وقال لها: قولی إنک أختی لیکون لی خیر بسببک وتحیا نفسی من أجلک ! فأخذها فرعون تارة کزوجة مرة ، وأبو مالک أخری ! ثم زعموا أن إبراهیم(علیه السّلام)تأول فی قوله إنها أختی بأنها أخته فی الدین ، وأخری بأنها ابنة أبیه من غیر أمه فتزوجها ! 

وأیسر ما فی هذا الکلام أن إبراهیم وحاشا مقام الخلیل(علیه السّلام) عرض زوجته سارة(علیهاالسّلام)لفرعون وأبی مالک ، وهی ذات بعل لینال 

بذلک جزیل العطاء ! 

وقد روی هذه التهمة البخاری ومسلم عن أبی هریرة ، ونسبا الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أنه قال: لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات ! اثنتین فی ذات الله !
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قوله: إنی سقیم ، وقوله: بل فعله کبیرهم هذا . وواحدة فی شأن سارة ، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وکانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن یعلم أنک امرأتی یغلبنی علیک ، فإن سألک فأخبریه أنک أختی ، فإنک أختی فی الإسلام فإنی لا أعلم فی الأرض مسلماً غیرک وغیری . فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له: لقد قدم أرضک امرأة لا ینبغی لها أن تکون إلا لک ، فأرسل إلیها فأتیَ بها فقام إبراهیم إلی الصلاة فلما دخلت علیه لم یتمالک أن بسط یده إلیها فقبضت یده قبضة شدیدة ، فقال لها: أدعی الله أن یطلق یدی ولا أضرک ، ففعلت ، فعاد فقبضت أشد من القبضتین الأولیین فقال: أدعی الله أن یطلق یدی فلک الله أن لا أضرک . ففعلت ، فأطلقت یده ، ودعا الذی جاء بها فقال له: إنک إنما أتیتنی بشیطان ولم تأتنی بإنسان ! فأخرجها من أرضی وأعطاها هاجر . 

قال: فأقبلت تمشی فلما رآها إبراهیم(علیه السّلام)انصرف وقال لها: مهیم؟ فقالت: خیراً ، کف الله ید الفاجر وأخدم خادماً . قال أبو هریرة: فتلک أمکم یا بنی ماء السماء ! 

وفی صحیح البخاری بطرق کثیرة عن أنس وأبی هریرة ، وفی صحیح مسلم عن أبی هریرة وحذیفة ، وفی مسند أحمد عن أنس وابن عباس ، وأخرجه الحاکم عن ابن مسعود ، والطبرانی عن عبادة بن الصامت ، وابن أبی شیبة عن سلمان ، والترمذی عن أبی هریرة ، وأبو عوانة عن حذیفة عن
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أبی بکر... والإعتبار الصحیح لایوافق مضمون هذه الأحادیث التی نسبت الکذب الی نبی رسول ! لأن تجویز الکذب علی الأنبیاء(علیهم السّلام) یوجب سلب الوثوق عن إخباراتهم وأحادیثهم من أصلها . علی أن هذا النوع من الإخبار لیس کذباً . 

ولیت شعری کیف یرضی باحث ناقد بأن الله تعالی یمدح بتلک المدائح الکریمة رجلاً لایراقب الله سبحانه فی صدق ! فیقول عنه: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا . (مریم:41). 

ومن ذلک: ما ذکرته التوراة من أن الذبیح إسحاق ، مع أن قصة إسکان إسماعیل بأرض تهامة ، وبناء الکعبة المشرفة ، وتشریع الحج ، وما جری علیه وعلی أمه من المحنة والمشقة والتضحیة فی ذات الله ، کل ذلک یؤید کون الذبیح إسماعیل دون إسحاق(علیهماالسّلام) . وقد وقع فی إنجیل برنابا أن المسیح لام الیهود ووبخهم علی قولهم بأن الذبیح هو إسحاق دون إسماعیل قال فی الفصل44: فکلم الله إبراهیم قائلاً: خذ ابنک بکرک إسماعیل واصعد الجبل لتقدمه ذبیحة ! فکیف یکون البکر إسحاق وقد کان عمر إسماعیل عند ولادته سبع سنین. (الفصل 44 - 11– 12).
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الفصل الثانی:إبراهیم(علیه السّلام)المؤسس فی فلسطین والعراق والحجاز 


1- سکن إبراهیم(علیه السّلام)فلسطین وکان یزورالعراق

هاجر إبراهیم(علیه السّلام)بعائلته وأمواله ومعه زوجته سارة وابن خالته لوط(علیه السّلام)وعشرات من رعاة مواشیه وخدمه وحشمه ، الی بلاد الشام، فتنقل فی عدة مناطق فیها منها حرَّان ومنها الخلیل ، واشتری جبلاً فیها وجعله مقبرة له ولأسرته ، ومنها بئر سبع فی النقب ، ویروی أنها سبعة آبار احتفرها .

وقد تقدم أنه زار مکة وأسکن فیها ابنه إسماعیل وأمه هاجر(علیهماالسّلام) ثم زارها مراراً للعمرة والحج وتجدید بناء البیت . 

کما کان یزور العراق بعد أن هلک نمرود وانتهی حکمه علیه بالنفی، وأسس فیه مسجد الکوفة والسهلة والنخیلة ، واشتری فیه أرض القادسیة والنجف وکربلاء. 

« قال محمد بن إدریس(رحمه الله): بانقیاء هی القادسیة وما والاها
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وأعمالها ، وإنما سمیت القادسیة بدعوة إبراهیم الخلیل(علیه السّلام)لأنه قال: کونی مقدسة للقادسیة أی مطهرة من التقدیس . وإنما سمیت القادسیة بانقیا لأن إبراهیم اشتراها بمائة نعجة من غنمه لأن با: مائة ونقیا: شاة ، بلغة النبط وقد ذکر بانقیا أعشی قیس فی شعره ، وفسره علماء اللغة وواضعوا کتب الکوفة من أهل السیرة بما ذکرناه». (السرائر:1/479). 

وفی علل الشرائع:2/585 ، عن علی(علیه السّلام)قال: « إن إبراهیم صلی الله علیه مر ببانقیا فکان یزلزل بها فبات بها ، فأصبح القوم ولم یزلزل بهم ، فقالوا: ما هذا ولیس حدث ، قالوا: نزل هاهنا شیخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: یا هذا إنه کان یزلزل بنا کل لیلة ولم یزلزل بنا هذه اللیلة فبت عندنا ، فبات فلم یزلزل بهم فقالوا: أقم عندنا ونحن نجری علیک ما أحببت قال: لا ، ولکن تبیعونی هذا الظهر ولا یزلزل بکم ! فقالوا: فهو لک ، قال: لا آخذه إلا بالشراء فقالوا: فخذه ما شئت فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة ، فلذلک سمی بانقیا ، لأن النعاج بالنبطیة نقیا قال: فقال له غلامه: یا خلیل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر لیس فیه زرع ولا ضرع؟ فقال له: أسکت فإن الله تعالی یحشر من هذا الظهر سبعین ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب یشفع الرجل منهم لکذا وکذا »!
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وفی معجم ما استعجم:1/222: «قال أحمد بن یحیی ثعلب فی شرحه لشعر الأعشی، عند ذکر هذا البیت: سبب بانقیا الذی سمیت به أن إبراهیم ولوطاً(علیه السّلام)مرا بها یریدان بیت المقدس مهاجرین ، فنزلا بها وکانت تزلزل فی کل لیلة ، وکانت ضخمة جداً فراسخ فلما باتا بها لم تزلزل ، فمشی بعضهم إلی بعض تعجباً من عافیتهم فی لیلتهم، فقال صاحب منزل إبراهیم: ما دفع عنکم إلا بشیخ بات عندی کان یصلی لیله ویبکی ، فاجتمعوا إلیه فسألوه المقام عندهم علی أن یجمعوا له من أموالهم فیکون أکثرهم مالاً فقال: لم أومر بذلک وإنما أمرت بالهجرة . فخرج حتی أتی النجف فلما رآه رجع أدراجه فتباشروا برجوعه وظنوا أنه رغب فیما عندهم ، فقال: لمن تلک الأرض یعنی النجف ؟ قالوا: لنا. قال: فتبیعونیها قالوا: هی لک فوالله ما تنبت شیئاً. فقال: لا أحب إلا أن تکون شراء فدفع إلیهم غنیمات کن معه، والغنم بالنبطیة یقال لها نقیا . وذکر إبراهیم(علیه السّلام)أنه یحشر من ولده من ذلک الظهر سبعون ألف شهید . فالیهود تنقل موتاها إلی بانقیا لمکان هذا الحدیث . ثم نزل إبراهیم القادسیة فغسل بها رأسه ثم دعا لها أن یقدسها الله ، فسمت القادسیة ، ثم أخذ فضل الماء فصبه یمنة ویسرة ، فحیث انتهی ذلک الماء منتهی

العمران . ثم ارتحل إلی البیت الحرام . قال: وزعم الکلبی أن القادسیة سمیت بالنریمان الهروی ، وکان
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من أهل قادس هراة ، أنزله کسری بها فی أربعة آلاف ، مسلحة بینه وبین العرب وقال له: لا تری قادس هراة أبداً ». 

وذکره الزبیدی فی تاج العروس:20/262، وأورد فیها شعر الأعشی وشعر ضرار بن الأزور . 

أقول: لایصح ما ذکره البکری من أن وقت الحادثة عندما هاجر إبراهیم من العراق مع لوط(علیهماالسّلام)، لأنه یومها کان محکوماً علیه بالنفی وکانت معه زوجته سارة وابن خالته لوط وأموال وأنعام کثیرة ، فکیف یعرضون علیه المقام عندهم ! فلا بد أن یکون وقت الحادثة بعد ذلک ، أو قبله . 

ویؤید ما ذکرنا روایة معجم البلدان:1/331 ، التی نصت علی أن ذلک کان بعد شرائه بیت المقدس ، فقد جاء فیها: «وخرج حتی أتی النجف فلما رآه رجع أدراجه أی من حیث مضی ، فتباشروا وظنوا أنه رغب فیما بذلوا له فقال لهم: لمن تلک الأرض، یعنی النجف؟ قالوا: هی لنا قال : فتبیعونیها؟ قالوا: هی لک فوالله ما تنبت شیئاً! فقال لا أحبها إلا شراء ، فدفع إلیهم غنیمات کن معه بها ، والغنم یقال لها بالنبطیة نقیا ، فقال: أکره أن آخذها بغیر ثمن، فصنعوا ما صنع أهل بیت المقدس بصاحبهم ، وهبوا له أرضهم فلما نزلت بها البرکة رجعوا علیه ! وذکر إبراهیم(علیه السّلام)أنه یحشر من
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ولده من ذلک الموضع سبعون ألف شهید ، فالیهود تنقل موتاها إلی هذا المکان ، لهذا السبب . ولما رأی غدرهم به ترکهم ومضی نحو مکة ، فی قصة فیها طول ، وقد ذکرها الأعشی...». 

أقول: معنی ذلک أن إبراهیم(علیه السّلام)بعد أن أسس لذریته القدس فی فلسطین ، وجدد الکعبة فی الحجاز ، جاء الی العراق وأسس لهم القادسیة ومسجد الکوفة ومسجد السهلة ومسجد النخیلة ، ولا یمکن کشف الحکمة من هذه الأماکن المقدسة الثلاثة ، بدون ربطها بآل إبراهیم(علیهم السّلام) ، وقد نصت الأحادیث علی ربط تلک الأماکن بولده المهدی الموعود(علیه السّلام). 

ومما یؤید ذلک أن علیاً(علیه السّلام)جدد شراء ظهر الکوفة والغریین ، تأکیداً لشراء جده إبراهیم(علیه السّلام)حتی لایدعیها أحد ! 

ففی الغارات للثقفی:2/845: « اشتری أمیر المؤمنین(علیه السّلام)ما بین الخورنق إلی الحیرة إلی الکوفة . وفی روایة أخری: ما بین النجف إلی الحیرة إلی الکوفة من الدهاقین بأربعین ألف درهم وأشهد علی شرائه ، فقیل له فی ذلک؟ فقال: سمعت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول: کوفان یُرَدُّ أولها علی آخرها ، یحشر من ظهرها سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب ! فاشتهیت أن یحشروا من ملکی ». 

وفی أخبار إصبهان:2/174: «اشتری علی بن أبی طالب رضی الله
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عنه ما بین الخورنق إلی الحیرة بأربعین ألفاً من دهاقین الخورنق ، فقیل له یا أمیر المؤمنین اشتریت حجراً أصم لاینبت شیئاً ؟ قال: صدقتم ، إنی سمعت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )..الخ.»

وفی جواهر الکلام:4/346: «وقد ورد فی فضل الغری مع قطع النظر عن دفن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فیه ، وشراء إبراهیم(علیه السّلام)له معللاً ذلک بأنه یحشر منه سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب ، یشفع کل واحد منهم لکذا وکذا، وکذلک اشتراه أمیر المؤمنین معللاً له بمثل ذلک من أنه یحشر منه سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب، وغیر ذلک مما هو غنی عن البیان».ووسائل الشیعة:2/833. وروی ابن سعد :3/167، أن الصحابی خباب بن الأرث(رحمه الله)أوصی أن یدفن فی ظهر الکوفة ، لما سمعه من النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

أقول: الظاهر أن المنطقة التی اشتراها أمیر المؤمنین من

النجف الی الحیرة الی الکوفة ، تتضمن القادسیة التی اشتراها جده إبراهیم(علیهماالسّلام)، فالقادسیة لیست الدیوانیة الیوم ، بل هی منطقة تشمل النجف والکوفة الی قرب الحیرة ، ویوجد فیها قریة تسمی القادسیة ، ومکان یسمی قَادِس ، ومکان یسمی قَدِیس . (الحیرة للدکتور حسن الحکیم/53). 

بل یمکن القول إن القادسیة تشمل حتی مسجد النخیلة فی ذی الکفل ، مادام قد أسسه إبراهیم(علیه السّلام). 
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وفی معجم المحافظات العراقیة: « الدیوانیة ولقبت بالقادسیة لوجود قریة القادسیة بها وهی تبعد عنه نحو 18کم ، ومن الشرق مدینة الکوفة التی تبعد عنها نحو 10 کم». 

68048http://www.alnasiriyah.com/forum/showthread.php?p=

لکن وجود قریة باسم القادسیة لا یوجب حصرالقادسیة بها ، لأن المساجد التی أسسها نبی الله إبراهیم(علیه السّلام)جزء منها دون شک . 

راجع فی إنشاء القادسیة وتسمیتها ، والربط بینها وبین مکة والقدس:

الکافی :1/390، وأمالی الصدوق/694، وحقائق التأویل/175، والسرائر:1/479، ومفتاح الکرامة:10/348، وکامل الزیارات/ 84 ، و452، ومن لا یحضره الفقیه:2/229،و586، ومختصر بصائر الدرجات/199، وعلل الشرائع:1/214،والحدائق الناضرة:11/318، وریاض المسائل:2/12،والغارات:2/856 ، والأنساب:4/422، ومعجم ما استعجم:1/270 ، وتاج العروس:8/407 ، ومعجم البلدان:1/331 ، و:2 /511، و514، و:3/33، و:4/210و291، و314 ، والأنساب:4/422، وقاموس الکتاب المقدس/129.


2- أسس إبراهیم(علیه السّلام)مسجد الکوفة

فی أمالی الصدوق/298: «عن الأصبغ بن نباتة قال: بینا نحن ذات یوم حول أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی مسجد الکوفة إذ قال: یا أهل الکوفة ، لقد حَبَاکم الله عز وجل بما لم یَحْبُ به أحداً ، ففضل مصلاکم ، وهو بیت آدم ، وبیت نوح ، وبیت إدریس ، ومصلی إبراهیم الخلیل ، ومصلی أخی الخضر، ومصلای . وإن مسجدکم
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هذا أحد الأربعة مساجد التی اختارها الله عز وجل لأهلها ، وکأنی به یوم القیامة فی ثوبین أبیضین شبیه بالمحرم یشفع لأهله ولمن صلی فیه فلا ترد شفاعته . 

ولا تذهب الأیام حتی ینصب الحجر الأسود فیه! ولیأتین علیه زمان یکون مصلی المهدی من ولدی ، ومصلی کل مؤمن ، ولا یبقی علی الأرض مؤمن إلا کان به أو حنَّ قلبه إلیه ، فلا تهجروه وتقربوا إلی الله عز وجل بالصلاة فیه ، وارغبوا إلیه فی قضاء حوائجکم ، فلو یعلم الناس ما فیه من البرکة ، لأتوه من أقطار الأرض ، ولو حبواً علی الثلج ». 

وفی کامل الزیارات/78: « عن عائشة قالت: سمعت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول: عرج بی إلی السماء ، وإنی هبطت إلی الأرض فأهبطت إلی مسجد أبی نوح(علیه السّلام)وأبی إبراهیم وهو مسجد الکوفة فصلیت فیه رکعتین ، قال ثم قالت: قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إن الصلاة المفروضة فیه تعدل حجة مبرورة ، والنافلة تعدل عمرة مبرورة » . 

أقول: عبرت روایة عائشة عن مسجد الکوفة بأنه مصلی نوح(علیه السّلام)لکن روایة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)عبَّرت عنه ببیت آدم ونوح وإدریس ، ثم مصلی إبراهیم(علیهم السّلام) ، وهی نص علی أن إبراهیم(علیه السّلام)هو الذی اتخذه مسجداً . 

قال ابن إدریس(رحمه الله)فی السرائر:1/422: « مسجد إبراهیم (علیه السّلام)هو 
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مسجد الکوفة ، ذکر ذلک فی کتاب الکوفة ». وقد تکون مساحته بالأصل أکبر ، ففی الکافی:4/543 ، عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال: « إن القائم إذا قام رد البیت الحرام إلی أساسه ، ومسجد الرسول(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إلی أساسه ، ومسجد الکوفة إلی أساسه . قال أبو بصیر: إلی موضع التمارین من المسجد ». 

إن هذه الحقائق تدل علی أن لمسجد الکوفة مکانة خاصة فی مذهب أهل البیت(علیهم السّلام) ، وإن بخلت علیه بها بقیة المذاهب ! فهو أحد المساجد الأربعة التی یتخیر المصلی فیها بین القصر والتمام . 

قال الإمام الصادق(علیه السّلام):« تتمُّ الصلاة فی أربعة مواطن: فی المسجد الحرام ، ومسجد الرسول(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، ومسجد الکوفة ، وحرم الحسین صلوات الله علیه». (الکافی:4/586). 

ومعناه أن هذه الأماکن المقدسة للمسلم کالوطن فهو فیها لیس غریباً ، ولذا یتخیر بین الصلاة قصراً أو تماماً. 


3- وأسس إبراهیم(علیه السّلام)مسجد السهلة

فی التهذیب:6/37: « عن عبد الرحمن بن کثیر عن أبی عبد الله(علیه السّلام) قال: سمعته یقول لأبی حمزة الثمالی: یا أبا حمزة هل شهدت عمی (زیداً) لیلة خرج؟ قال: نعم . قال: فهل صلی فی مسجد سهیل؟
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قال: وأین مسجد سهیل، لعلک تعنی مسجد السهلة؟قال: نعم. قال: أما إنه لو صلی فیه رکعتین ثم استجار بالله لأجاره سنة ! فقال أبو حمزة: بأبی أنت وأمی هذا مسجد السهلة ؟ قال: نعم فیه بیت إبراهیم الذی کان یخرج منه إلی العمالقة ، وفیه بیت إدریس الذی کان یخیط فیه ، وفیه صخرة خضراء فیها صورة جمیع النبیین(علیهم السّلام) ، وتحت الصخرة الطینة التی خلق الله منها النبیین . وفیه المعراج وهو الفاروق موضع منه وهو ممر الناس وهو من کوفان، وفیه ینفخ فی الصور والیه المحشر، ویحشر من جانبه سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب ». 

وفی من لا یحضره الفقیه:1/232: « وأما مسجد السهلة فقد قال الصادق(علیه السّلام): لو استجار عمی زید به لأجاره الله سنة ، ذلک موضع بیت إدریس(علیه السّلام)الذی کان یخیط فیه ، وهو الموضع الذی خرج منه إبراهیم(علیه السّلام)العمالقة ، وهو الموضع الذی خرج منه داود إلی جالوت ، وتحته صخرة خضراء فیها صورة وجه کل نبی خلقه الله عز وجل ، ومن تحته أخذت طینة کل نبی. وهو موضع الراکب . فقیل له وما الراکب؟ قال الخضر».

وفی قصص الراوندی/80 ، بسنده عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال لأبی بصیر:« یا أبا محمد ، کأنی أری نزول القائم فی مسجد السهلة بأهله
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وعیاله ، قلت: یکون منزله ؟ قال: نعم هو منزل إدریس(علیه السّلام)، وما بعث الله نبیاً إلا وقد صلی فیه ، والمقیم فیه کالمقیم فی فسطاط رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )! وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه یحن إلیه ، وما من یوم ولا لیلة إلا والملائکة یأوون إلی هذا المسجد یعبدون الله فیه . یا أبا محمد ، أما إنی لو کنت بالقرب منکم ما صلیت صلاة إلا فیه . ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله ولنا أجمعین ». 

وروی فی تأویل الآیات:2/496، حدیثاً طویلاً ، جاء فیه أن جابر بن یزید الجعفی سأل الإمام الباقر(علیه السّلام) عن تفسیر: وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لإبْرَاهِیمَ ، فروی عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أن الله تعالی کشف لإبراهیم(علیه السّلام) عن بصره فرأی عند العرش أنوار النبی والأئمة من عترته(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ومنهم المهدی الوعود(علیه السّلام)». 

أقول: من الثابت أن قتال نبی الله داود(علیه السّلام)لجالوت کان فی فلسطین ، وقد یکون جاء قبل ذلک الی بابل وکوفان ، موطن أبیه إبراهیم(علیهماالسّلام). 


4- إبراهیم(علیه السّلام) أول من جاهد

روی القاضی المغربی فی دعائم الإسلام:1/344 ، عن علی(علیه السّلام)أنه قال: «أول من جاهد فی سبیل الله إبراهیم(علیه السّلام)، أغارت الروم علی ناحیة فیها لوط فأسروه ، فبلغ إبراهیم الخبر فنفر فاستنقذه من

ص: 39






أیدیهم . وهو أول من عمل الرایات صلی الله علیه ». 

وروی أن قوماً أسروا نبی الله لوطاً(علیه السّلام)فجاهدهم إبراهیم(علیه السّلام)واستنقذه منهم ، وری أن ملک النبط أو ملک الأهواز أغار علی سدوم الأردن . (تاریخ ابن خلدون:2 ق1/36 ، وتاریخ دمشق:2/326 ). 

وفی التوراة والإنجیل/23 (موقع arabicbible ): «فخرج ملک سدوم وملک عمورة وملک أدمة وملک صبوییم وملک بالع ، التی هی صوغر ، فی عمق السدیم وخاضوا حرباً 9. مع کدرلعومر ملک عیلام وتدعال ملک جوییم وأمرافل ملک شنعار وأریوک ملک ألاسار ، فکانوا أربعة ملوک ضد خمسة 10. وکان وادی السدیم ملیئا بآبار الزفت ، فاندحر ملکا سدوم وعمورة وسقطا بینها ، أما الباقون فهربوا إلی الجبال11. فغنم المنتصرون جمیع ما فی سدوم وعمورة من ممتلکات ومؤن ومضوا 12. وأسروا لوطاً ابن أخی أبرام المقیم فی سدوم ، ونهبوا أملاکه ثم ذهبوا 13. وجاء أحد الناجین إلی أبرام العبرانی الذی کان ما زال مقیماً عند بلوطات ممرا أخی أشکول وعانر حلفاء أبرام ، وأبلغه بما جری 14. فلما سمع أبرام أن ابن أخیه قد أسر جرد ثلاث مئة وثمانیة عشر من غلمانه المدربین المولودین فی بیته وتعقبهم حتی بلغ دان 15. وفی أثناء اللیل قسم رجاله وهاجمهم وقهرهم ثم طاردهم حتی حوبة شمالی دمشق . 16. واسترد کل
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الغنائم ، واسترجع ابن أخیه لوطاً وأملاکه والنساء أیضاً وسواهم من الأسری 17. وجاء ملک سدوم للقاء أبرام فی وادی شوی المعروف بوادی الملک ، بعد عودته من کسرة کدرلعومر والملوک حلفائه 18. وکذلک حمل إلیه ملکی صادق ملک شالیم ، الذی کان کاهناً لله العلی خبزاً وخمراً 19. وبارکه قائلاً: لتکن علیک یا أبرام برکة الله العلی مالک السماوات والأرض . 20. وتبارک الله العلی الذی دفع أعداءک إلی یدیک . فأعطاه أبرام عشر الغنائم کلها 21. وقال ملک سدوم لأبرام: أعطنی الأسری المعتوقین أما الغنائم فاحتفظ بها لنفسک 22. فأجابه أبرام: لقد أقسمت بالرب الإله العلی مالک السماوات والأرض 23. وعاهدته ألا آخذ شیئاً مما هو لک ولو کان خیطاً أو شریط حذاء لئلا تقول:

أنا أغنیت أبرام 24. لن آخذ غیر ما أکله الغلمان. أما نصیب الرجال الذین ذهبوا معی: عانر وأشکول وممرا ، فإنهم یأخذونه ». 

وقد أطلق إسم العمالقة علی الیمانیین القدامی ، وعلی سکان فلسطین . فعن الإمام الصادق فی وصف مکة عند تجدید إبراهیم(علیهماالسّلام)للبیت: «ومکة یومئذ سَلَمٌ وسَمَرٌ (شجر) وحول مکة یومئذ ناس من العمالیق ». (الکافی:4/201). 

وفی الإختصاص/265: «وکانت جرهم حول الکعبة سکنت بعد العمالیق وسموا عمالیق ، لأن أباهم کان عملاق بن لود بن سام بن نوح ». 
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وفی الفقیه:2/233: « وأقام إسماعیل(علیه السّلام)فتزوج إسماعیل امرأة من العمالقة وخلی سبیلها، وتزوج أخری حمیریة فکانت عاقلة ». 

فهذه النصوص تدل علی أن العمالقة قبیلة ، لکن أنهم الکفار و: «أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )خطب فی حجة الوداع فقال: لأقتلن العمالقة فی کتیبة . فقال له جبرئیل: أو علی بن أبی طالب». (مناقب آل أبی طالب:3/20) . ورواه فی أمالی الطوسی/502 وفسره بالکفار قال: « عن ابن عباس قال: لما نزلت: یا أیها النبی جاهد الکفار والمنافقین، قال النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): لأجاهدن العمالقة، یعنی الکفار والمنافقین، فأتاه جبرئیل وقال: أنت أو علی ».انتهی. 

والنتیجة: أن فعالیات إبراهیم(علیه السّلام)فی العراق بعد هجرته کانت واسعة ، تحتاج الی مزید من التتبع . 


5- وأسس إبراهیم(علیه السّلام)مسجد النخیلة

نصت الروایات علی أن إبراهیم(علیه السّلام)أسس مسجداً فی النخیلة خارج الکوفة ، ففی تفسیر العیاشی:2/59 ، عن الإمام الباقر(علیه السّلام)فی وصف حرکة الإمام المهدی(علیهم السّلام) قال: « حتی ینتهی إلی مسجد إبراهیم(علیه السّلام)بالنخیلة فیصلی فیه رکعتین ، فیخرج إلیه من کان بالکوفة من مرجئها وغیرهم من جیش السفیانی ». 

أقول: النخیلة قرب الکوفة بینها وبین الحلة ، وقال السید بحر العلوم:
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هی ذو الکفل (أعیان الشیعة:1/476) وقال صاحب الجواهر (14/226): «الظاهر من ملاحظة بعض الأخبار وغیرها أن النخیلة هی المسماة الآن بذی الکفل أو مکان قریب منه ، فتکون علی برید من المصر» . 

ویطالب الیهود بمسجد ذی الکفل لأنه قبر نبی من أنبیائهم(علیهم السّلام) ویجیبهم المسلمون بأن المکان مسجد أسسه إبراهیم(علیه السّلام)، وقد یکون النبی ذو الکفل(علیه السّلام)طلب أن یدفن فیه ، لأنه من الأرض

المقدسة التی سماها إبراهیم(علیه السّلام)القادسیة . ومن المعروف أن نبوخذ نصر ملک بابل أسر أعداداً من الیهود وأسکنهم فی شمال العراق وجنوبه ووسطه ، ومنهم ذو الکفل . لکن هذا السکن لایوجب للیهود حقاً فی المکان . 

html http://www.m-mahdi.com/forum/archive/index.php/t

html

ttp://www.burathanews.com/news_article


6- وصلی إبراهیم(علیه السّلام)فی موضع مسجد براثا 

فی تهذیب الأحکام:3/264، أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)لما مرَّ علی براثا قال له الراهب: «إنما بنیتُ هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا ، وقرأت فی الکتب المنزلة أنه لا یصلی فی هذا الموضع بذا الجمع إلا نبی أو وصی نبی وقد جئت أن أسلم ، فأسلم فخرج معنا إلی الکوفة فقال له علی (علیه السّلام): فمن صلی ها هنا ؟ قال: صلی عیسی بن مریم وأمه(علیهماالسّلام). فقال له علی(علیه السّلام): أفأفیدک من صلی ها هنا ؟ قال: نعم. قال: الخلیل(علیه السّلام)».
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7- تعصب الرواة الأمویین ضد العراق ! 

یتضح من نصوص أهل البیت(علیهم السّلام) أن إبراهیم الخلیل(علیه السّلام)أسس معابد الله ومعالم دینه فی فلسطین ومکة والعراق ، ومعناه وجود علاقة بین بیت المقدس ، وبین الکعبة التی تسمی المقدسة وقادس (معجم البکری:1/270) وبین القادسیة التی اشتراها إبراهیم(علیه السّلام)أیضاً وسماها القادسیة ، وهی تشمل الکوفة والنخیلة والنجف .

ولکن رواة السلطة أهملوا تأسیس إبراهیم(علیه السّلام)فی العراق ، کرهاً لأهل البیت (علیهم السّلام) وشیعتهم الذین کان ثقلهم أهل الکوفة وأهل العراق! بل زعموا أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )دعا لأهل الیمن ولأهل الشام وأهل نجد وغیرهم ، وأبی أن یدعو لأهل العراق ! 

فقد روی الطبرانی فی الکبیر: 12/384 ، عن ابن عمر ، قال: « إن النبی(ص) قال: اللهم بارک لنا فی شامنا ، اللهم بارک لنا فی یمننا ، فقالها مراراً فلما کان فی الثالثة أو الرابعة قالوا: یا رسول الله وفی عراقنا؟ قال: إن بها الزلازل والفتن ، وبها یطلع قرن الشیطان » . 

وفی تهذیب ابن عساکر:1/34: «اللهم بارک لنا فی مکتنا، وبارک لنا فی مدینتنا ، وبارک لنا فی شامنا ، وبارک لنا فی یمننا ، وبارک لنا فی صاعنا ، وبارک لنا فی مدنا ، فقال رجل یا رسول الله وفی عراقنا ؟
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فأعرض عنه ، فرددها ثلاثاً ، کل ذلک یقول الرجل وفی عراقنا فیعرض عنه فقال: بها الزلازل والفتن وفیها یطلع قرن الشیطان! وفی روایة: فقام إلیه رجل فقال: یا رسول الله وفی عراقنا ، فأمسک عنه ، فلما کان فی الیوم الثانی قال مثل ذلک ، فقام إلیه الرجل فأعاد مقالته فأمسک عنه ، فولی وهو یبکی! فدعاه النبی

وقال: أمن العراق أنت؟قال: نعم. فقال: إن أبی إبراهیم أراد أن یدعو علیهم فأوحی الله إلیه: لا تفعل، فإنی جعلت خزائن علمی فیهم ، وأسکنت الرحمة قلوبهم ». وجامع الأصول:10/242، بألفاظ مختلفة عن البخاری ، ومسلم ، والموطأ ، والترمذی.

فانظر الی تناقضهم حیث رووا أن إبراهیم(علیه السّلام)الحلیم الأواه المنیب ، أراد أن یدعو علی أهل العراق ! وأن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أبی أن یدعو لهم ! ثم زعموا أن کعب الأحبار أفتی لعمر بن الخطاب بأن العلم والعقل فی العراق ، فقبل عمر ذلک علی مضض! 

روی الخطیب البغدادی فی تاریخه:1/52، أن عمر کتب إلی کعب الأحبار: «اختر لی المنازل. قال: فکتب: یا أمیر المؤمنین إنه بلغنا أن الأشیاء اجتمعت فقال السخاء: أرید الیمن فقال حسن الخلق: أنا معک. وقال الجفاء: أرید الحجاز فقال الفقر: وأنا معک . وقال البأس: أرید الشام فقال السیف: وأنا معک . وقال العلم: أرید العراق ، فقال العقل: وأنا معک .
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وقال الغنی: أرید مصر فقال الذل وأنا معک . فاختر لنفسک ! قال: فلما ورد الکتاب علی عمر قال: فالعراق إذاً ، فالعراق إذاً »! 

أقول: لایمکن قبول أحادیثهم أیّاً کانت مصادرها ورواتها، بعد أن ثبت بسند صحیح عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وأهل بیته(علیهم السّلام) مدح أرض کوفان ومسجدها وصلاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فیه فی معراجه ، وأن إبراهیم(علیه السّلام)أسس القادسیة فیها.
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الفصل الثالث: أولاد إبراهیم(علیه السّلام)فی فلسطین وجزیرة العرب 


1- إبراهیم(علیه السّلام)إمام وأمة 

قال الله تعالی: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِیفاً وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ . شَاکِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَداهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ . وَآتَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ . ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ . (النحل: 120-123) .

وقال تعالی: وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ . (البقرة:124). 

وقال تعالی: وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِی الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ . (البقرة:130). 

ولا یتسع المجال للإفاضة فی مقام إبراهیم(علیه السّلام)، فقد وصفه الله تعالی وهو فرد بأنه کان أمة ، وقد فسرته الأحادیث الشریفة بالمطیع لله ، وأنه کان المؤمن الوحید علی وجه الأرض ، لفترة !
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ففی الکافی:2/243 ، عن الإمام الصادق(علیه السّلام): « أما والله لقد کانت الدنیا وما فیها إلا واحد یعبد الله ، ولو کان معه غیره لأضافه الله عز وجل إلیه حیث یقول: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِیفاً وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ .فغبر بذلک ماشاء الله ثم إن الله آنسه بإسماعیل وإسحاق فصاروا ثلاثة! أما والله إن المؤمن لقلیل وإن أهل الکفر لکثیر». 

وفی دعائم الإسلام:1/35: «کان رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وحده أمة ، لأن الله سبحانه یقول: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِیفاً ، فکان إبراهیم وحده أمة ، ثم رفده بعد کبره بإسمعیل وإسحق ، وجعل فی ذریتهما النبوة والکتاب . وکذلک رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )کان وحده أمة ثم رفده بعلی وفاطمة ، وکثره بالحسن والحسین کما کثر إبراهیم بإسمعیل وإسحاق ، وجعل الإمامة التی هی خلف النبوة فی ذریته من ولد الحسین بن علی(علیهم السّلام) ، کما جعل النبوة فی ذریة إسحاق ، ثم ختمها بذریة إسماعیل. 

وکذلک کانت الإمامة فی الحسن بن علی لسبقه ، قال الله عز وجل فی ذلک: والسابقون السابقون أولئک المقربون ، فکان الحسن أسبق من الحسین ، ثم نقل الله عز وجل الإمامة إلی ولد الحسین کما نقل النبوة من ولد إسحاق إلی ولد إسماعیل ». 

فإبراهیم(علیه السّلام)أبو الدیانات وأبو الأنبیاء والأوصیاء، فقد جعل

ص: 48





الله النبوة والإمامة فی ذریته ، ولم یبعث نبیاً ولا وصیاً إلا منهم . 

وهو مُرسی التوحید ، ومؤسس فرع النبوات فی بنی إسرائیل ، وهو مجدد الکعبة ومؤسس النبوة الخاتمة والأمة الآخرة . 

وهو المؤسس فی العراق لأمة النبی الخاتم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من ولده ، والإمام الخاتم(علیه السّلام)الذی سینهی الظلم من الأرض ، ویملؤها قسطاً وعدلاً ، ویبدأ طوراً جدیداً من الحیاة البشریة . 


2- بَوَّأَ الله الکعبة لإبراهیم وذریته(علیهم السّلام)

قال الله تعالی: وَإِذْ بَوَأْنَا لآبْرَاهِیمَ مَکَانَ البَیْتِ أَنْ لا تُشْرِکْ بِی شَیْئًا وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ.الی آخر الآیات من سورة الحج. 

ولذلک دعا إبراهیم وإسماعیل(علیهماالسّلام):رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ . وهذه الأمة من ذریة إسماعیل(علیه السّلام)، ولا تنطبق إلا علی النبی والأئمة من آله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

وروی الثقفی فی الغارات:1/200، رسالة علی(علیه السّلام)لمعاویة ، وجاء فیها: «ولکل نبی دعوة فی خاصة نفسه وذریته وأهله...قال إبراهیم وإسماعیل(علیهماالسّلام)وهما یرفعان القواعد من البیت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ
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لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ ، فنحن الأمة المسلمة. وقالا: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَالحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهِمْ . فنحن أهل هذه الدعوة ورسول الله(علیهماالسّلام)منا ونحن منه ، بعضنا من بعض ، وبعضنا أولی ببعض فی الولایة والمیراث: ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ». 

وتقدم من دعائم الإسلام:1/31 ، قول الإمام الصادق(علیه السّلام): «لم یکن من الأمم السالفة والقرون الخالیة والأسلاف الماضیة ، ولا سمع به أحد ، أشد ظلماً من هذه الأمة ! فإنهم یزعمون أنه لافرق بینهم وبین أهل بیت نبیهم(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولا فضل لهم علیهم..الخ.» ! 


3- إسماعیل (علیه السّلام)وذریته فی جزیرة العرب

«أول من شق لسانه بالعربیة إسماعیل بن إبراهیم(علیهماالسّلام)وهو ابن ثلاث عشرة سنة وکان لسانه علی لسان أبیه وأخیه ، فهو أول من نطق بها» . (تحف العقول/297 ونحوه فتح الباری:6/286 ، عن علی(علیه السّلام)، والجامع الصغیر:1/435 ، والقرطبی:1/283) . 

ومعناه أن لغته کانت البابلیة أو السریانیة کأبیه وإخوته وأمه(علیهم السّلام) ، وأنه أول من تکلم من آل إبراهیم بلغة عرب الجنوب . 

ص: 50






وروی الإمام الباقر عن آبائه(علیهم السّلام) : «أول من شق لسانه بالعربیة إسماعیل بن إبراهیم ، وکان أبوه یقول له وهما یبنیان البیت: یا إسماعیل هابی ابن، أی أعطنی حجراً ، فیقول له إسماعیل بالعربیة: یا أبت هاک حجراً ، فإبراهیم یبنی وإسماعیل یناوله الحجارة». (التبیان:1/463) .

وقد رویت أحادیث ضعیفة فی تکون اللغة العربیة ونشأتها ، وزعم بعضها أنها لغة آدم(علیه السّلام)ولغة أهل الجنة ، لکن لغة أهل الجنة لا بد أن تکون أبلغ من لغات الدنیا . 

تزوج إسماعیل(علیه السّلام)من ابنة مضاض بن عمرو الجرهمی ، فأولد منها کما ذکر المؤرخون اثنی عشر ولداً هم: « نابت بن إسماعیل ، وقیدار ، وأدبیل ، ومشیا ، ومسمع ، ودما ، وماس ، وأدد ، وطور ، ونفیس ، وطما ، وقیدمان . وذکروا أن إسماعیل(علیه السّلام) عَمَّرَ مائة وثلاثین سنة) (تاریخ الطبری: 1 : 221). 

وذکروا أن بعض أبناء إسماعیل ترکوا مکة وبعضهم بقوا فیها، وتنازعوا علی ولایة البیت بینهم مع أخوالهم جرهم فغلب علیه المضاض بن عمرو الجرهمی وولی البیت (تاریخ الیعقوبی:1/ 121 ). 
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وأطال المؤرخون وتفاوتت روایاتهم فی تاریخ أجداد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وفی تعدادهم الی إسماعیل(علیه السّلام)، وأکثرها ظنون واحتمالات !

ولعله لذلک روی عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أنه قال: « إذا بلغ نسبی الی عدنان فأمسکوا » ومعناه أن ما بأیدیهم بعد عدنان غیر صحیح . 

راجع: الإختصاص/50 ، والبحار: 54/86 ، وابن خلدون: 2 ق1/3 ، و298 ، والحاکم: 2/598 . 
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الفصل الرابع: فروع بنی هاشم وعبد المطلب 


أولاد عبد المطلب 

«لم یبق لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط ، وفیه العمود والشرف» (جمهرة أنساب العرب: 1/14). 

« له أولاد عشرة: الحارث وبه یکنی ، وقثم ، وأمهما صفیة بنت جندب من ولد عامر بن صعصعة ، والزبیر ، وأبو طالب ، وعبد الله أبو النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، والمقوم وهو عبد الکعبة ، وأم الأربعة فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم . وحمزة ، وأمه هالة بنت أهیب بن عبد مناف بن زهرة ، والعباس وضرار ، وأمهما نتیلة بنت جناب بن کلیب بن النمر بن قاسط ، وأبو لهب وهو عبد العزی ، والغیداق وهو جحل ». (تاریخ الیعقوبی:1/222 . وأنظر: نسب قریش:للزبیری/5 ). ثم انحصر العدد والشرف فی خمسة من ولده: 

1 - عبد الله بن عبد المطلب: وأولد سید ولد آدم ، رسول الله
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محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . 

ثم ولد للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ثلاثة هم: إبراهیم ، والقاسم ، والطیب ، ماتوا صغاراً . واختلف فی بناته فقیل له أربعة ، وقیل لم یکن له سوی فاطمة(علیهاالسّلام).(الصحیح من السیرة: 2/127)وتزوجها أمیرالمؤمنین (علیه السّلام)فأولد منها سبطی النبی: الحسن والحسین(علیهماالسّلام)وهما ولدا رسول الله بنص القرآن والأحادیث ، قال تعالی: فَمَنْ حَآجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِین . 

وقال(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): «کل بنی أنثی فإن عصبتهم لأبیهم ما خلا بنی فاطمة فإنی أنا عصبتهم وأنا أبوهم» (مجمع الزوائد:4/224، الطبرانی الکبیر:3/44). 

وعن أسامة قال: «طرقت النبی(ص) ذات یوم فی بعض الحاجة فخرج النبی(ص) وهو مشتمل علی شئ لا أدری ما هو ، فلما فرغت من حاجتی قلت: ما هذا الذی أنت مشتمل علیه ؟ فکشف فإذا حسن وحسین علی ورکیه ، فقال: هذان ابنای وابنا ابنتی، اللهم إنی أحبهما فأحبهما وأحب من یحبهما . (ذخائر العقبی لأحمد بن عبد الله الطبری/121، والترمذی: 5/322 ). 
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«قال رسول الله : أما أنت یا علی فختنی وأبو ولدی ، وأنت منی وأنا منک» (سنن النسائی: 5/149) . 

2 - العباس بن عبد المطلب: وأغلب ذریته من ولدیه: عبد الله وعبید الله ، ومنهم فی العراق أکثر من مائة فرع ، متفرقون من البصرة الی الموصل (القاموس العشائری للعامری: 2/ 17). 

3 - بنو أبی لهب ، عبد العزی بن عبد المطلب: وله ذریة من ولده عتبة بن أبی لهب (نسب قریش: 90)، منهم الفضل بن العباس بن عتبة الشاعر ، وهو القائل یوم صرفت الخلافة عن علی(علیه السّلام): 

ما کنت أحسب أن الأمر منصرف

ألیس أول من صلی لقبلتکم

وآخر الناس عهدا بالنبی ومن

من فیه ما فیهم لا تمترون به

عن هاشم ثم منها عن أبی الحسن

واعلم الناس بالقرآن والسنن

جبریل عون له فی الغسل والکفن

ولیس فی القوم ما فیه من الحسن

( الاستیعاب: یوسف بن أحمد بن عبد البر: 3 : 1133، أسد الغابة لابن الأثیر: 4 : 40) 

4 - الحارث بن عبد المطلب: وله: المغیرة ، وعبد الله . وللمغیرة ثلاثة: أبرص ، وربیعة ، ونوفل ، وعقبهما کثیر ، ولنوفل عقب بالبصرة وبغداد ، ومنهم: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث (جمهرة أنساب العرب: 1 : 71) «صحابی،کان یشبه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )
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وهو أول من ولی قضاء المدینة لمروان بن الحکم . ومات سنة أربع وثمانین». ( الإصابة:4/216) . 

ومن ربیعة بن المغیرة بن الحارث: الفضل بن العباس بن ربیعة المقتول فی وقعة الحرة ، والمطلب بن ربیعة بن الحارث سکن دمشق وبها مات ، ومنهم عبد الله بن سلیمان بن محمد بن عبد المطلب ، ولاه المنصور البلقاء والیمن . وغیرهم من الأعلام (جمهرة أنساب العرب:1/72). 

5- أبو طالب بن عبد المطلب: وفیه البیت والشرف والعدد ، عادت إلیه زعامة قریش بعد موت أبیه عبد المطلب ، وتزوج من «فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهو أول هاشمیة ولدت لهاشمی ، وکانت جلیلة القدر کان رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یدعوها أمی ، ولما توفیت صلی علیها ودخل قبرها وترحم علیها» (عمدة الطالب/30). 

أولد منها أبو طالب ولده الأربعة: طالب ، وعقیل ، وجعفر ، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السّلام). 

1- طالب بن أبی طالب: «کان أکبر ولد أبی طالب ، أخرجه المشرکون وسائر بنی هاشم إلی بدر کرهاً ، فخرج وهو یقول: 
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یارب إما یعزونَّ طالبْ

فی مقنب من هذه المقانبْ

فلیکن المسلوب غیر السالبْ

ولیکن المغلوب غیر الغالبْ 

فلما انهزموا لم یوجد فی الأسری ولا فی القتلی ولا رجع إلی مکة ولیس له عقب» . (الطبقات:1/121). 

وفی روایة أن قریشاً لما سمعوا شعره ردوه ، وفی روایة: أنه أسلم (الکافی: 8/375) ویدل علیه شعره فی مدح النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ).

2- عقیل بن أبی طالب: ویکنی أبا یزید ، وکان عالماً بأنساب العرب وقریش وأیامها ، شهد صفین مع أخیه أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ولم یترک نصح أخیه ، والتعصب له (عمدة الطالب/31). 

وأولد عقیل أولاداً من أمهات شتی: یزید ، وسعید ، وجعفر الأکبر ، وجعفر الأصغر ، وأبا سعید الأحول ، ومسلم ، وعبد الله الأکبر ، وعبد الله الأصغر ، وعبد الرحمن ، وعلی الأکبر ، وعلی الأصغر ، وحمزة وعیسی ، وعثمان ، ومحمد (نسب قریش/84). 

وقتل من أولاد عقیل مع الحسین(علیه السّلام)أربعة: مسلم ، وجعفر ، وعبد الرحمن ، وعبد الله. ومن أحفاده ثلاثة: عبد الله بن مسلم ، ومحمد بن مسلم ، ومحمد بن أبی سعید (قصة کربلاء لمنفرد/331). 

ومات بعض أولاد عقیل وهم صغار ، وبعضهم لا بقیة له ، ولم
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یعقب منهم ، إلا حفیده عبد الله بن محمد بن عقیل فأولد:

1 - محمد بن عبد الله بن محمد بن عقیل ، وقال السید الأعرجی فی الدر المنثور ، مختصراً : «فأما محمد فأولد خمسة: إبراهیم وعلی ولهم عقب بفارس . طاهر وله عقب بمصر. القاسم وله عقب فی طبرستان . یسمون بنو المرقوع . ومن ولده عقیل بن القاسم. والخامس: عقیل بن محمد وعقبه أکثر من باقی أخوته: فله ذریة فی الیمن ، ومن ولده أحمد بن عقیل . وله ذریة کثیرة من ولدیه أبی جعفر عبد الله بن عقیل بعضهم بقم ، وبعضهم بنصیبین ، وبعضهم بحلب وبیروت ، وهؤلاء من ذریة عبد الله الأصفهانی العالم النسابة شیخ شبل بن بکر النسابة ». (الدر المنثور فی أنساب المعارف والصدور للسید جعفر الأعرجی البغدادی/40) . 

2- مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقیل: أعقب من ولده: 

« أ- عبد الرحمن: وله ذریة فی طبرستان ، وبعضهم فی الکوفة منهم: عبد الله بن الحسین بن محمد. 

ب - عبد الله ویعرف بابن الجمحیة وأکثر ذریته من ولدیه إبراهیم الملقب (دخنة) ویسکنون نصیبین وهم عدة بطون منهم: بنو الغلق ، وبنو همام . وسلیمان بن عبد الله: وله ذراری کثیرة فی
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مصر منهم محمد بن قمری . وله ذریة فی الکوفة من حفیده الحسین بن أحمد بن سلیمان منهم النائحة فاطمة بنت الحریش ، وله ذریة فی المدینة المنورة من الحسن بن عقیل بن محمد بن الحسین بن أحمد بن سلمان .

ت - عیسی الأوقص: وله ذریة من ولده العباس بن عیسی قاضی کرمان منتشرون فی خراسان وطبرستان»(المصدر السابق/41). 

3- جعفر بن أبی طالب(علیه السّلام): الشهید بمؤتة والملقب بالطیار ، کان من أول المسلمین ، وأرسله النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الی الحبشة مع المهاجرین ، وهاجرت معه امرأته أسماء بنت عمیس الخثعمیة ، فلم یزل بأرض الحبشة حتی قدم والنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بخیبر سنة سبع ، فالتزمه وقبَّل ما بین عینیه ، وقال: ما أدری بأیهما أنا أفرح بقدوم جعفر ، أو بفتح خیبر». (الطبقات الکبری: محمد بن سعد:4/34) 

وکان(علیه السّلام) «أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). وهو أکبر من علی رضی الله عنهما بعشر سنین» (الاستیعاب: 1 : 142) 

ثم بعثه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی رأس جیش الی مؤتة لمقاتلة الروم ، فقاتل «حتی قطعت یداه جمیعاً ثم قتل . فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إن الله عز وجل أبدله بیدیه جناحین یطیر بهما فی الجنة حیث یشاء
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فمن هنا قیل له جعفر ذو الجناحین . وروی عن (عبد الله) بن عمر قال: وجدنا ما بین صدر جعفر بن أبی طالب ومنکبیه وما أقبل منه تسعین جراحة ما بین ضربة بالسیف وطعنة بالرمح ! 

ولما أتی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )نعی جعفر أتی امرأته أسماء بنت عمیس فعزَّاها فی زوجها جعفر ، ودخلت فاطمة رضی الله عنها

وهی تبکی وتقول: واعماه. فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): علی مثل جعفر فلتبک البواکی» (المصدر السابق:1 :143 ). 

أولد جعفر ثمانیة بنین وهم: عبد الله ، وعون ، ومحمد الأکبر ، ومحمد الأصغر ، وحمید ، وحسین ، وعبد الله الأصغر ، وعبد الله الأکبر ، وأمهم أجمع أسماء بنت عمیس الخثعمیة مات أربعة منهم ولم یعقبوا

، واستشهد الخامس منهم وهو محمد الأصغر مع الحسین(علیه السّلام)(عمدة الطالب/36) أما الثلاثة الباقون فهم: 

1- عون بن جعفر بن أبی طالب: استشهد وأخوه محمد بن جعفر بتُستَر ولا عقب له (الاستیعاب:3/1247) وعده الشیخ الطوسی فیمن روی عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) (رجال الطوسی/75) وقال ابن عنبة إنه استشهد فی الطف مع الحسین(علیه السّلام)، وله ابن إسمه مسور (عمدة الطالب: 37) 
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2- محمد بن جعفر: ذکر ابن عنبة أنه استشهد فی صفین مع عمه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)(المصدر السابق: 36 ). 

3- عبد الله بن جعفر: أحد المشهورین بالکرم من العرب ، تزوج زینب بنت أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وله منها أولاد . ومات سنة ثمانین للهجرة وخلَّف أربعاً وعشرین ذکراً . (الدر المنثور للأعرجی/ 42) 

قتل منهم مع الحسین(علیه السّلام)ثلاثة: عون بن عبد الله بن جعفر ، ومحمد بن عبد الله بن جعفر ، وأمهم زینب(علیهاالسّلام) . وعبید الله بن عبد الله بن جعفر ، وأمه الخوصاء بنت حفص (قصة کربلاء/336). 

ولم یعقب من أولاد عبد الله بن جعفر إلا أربعة: «معاویة ، وعلی الزینبی ، وإسحاق العریضی ، وإسماعیل بن عبد الله الشاعر (الدر المنثور للأعرجی: 42).

ومن فروع عبد الله بن جعفر: 

1- إسماعیل بن عبد الله بن جعفر: روی عن الإمام زین العابدین والباقر والصادق(علیهم السّلام) (رجال الطوسی: 110،159)، وکان من الزهاد (المجدی/279) وله بقیة فی جرجان (الدر المنثور: 43) .

وبعضهم فی الکوفة منهم: أبو طالب الجعفری ، شاعر مقل ، قال فیما جری بین الطالبیین والعباسیین: 
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بنی عمنا لا تذمرونا سفاهة

فینهض فی عصیانکم من تأخرا

وإن ترفعوا عنا ید الظلم تخبنوا

لطاعتکم منا نصیبا مؤخرا

(الوافی بالوفیات:3/274)

ومنهم: «عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن إسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب ودعا إلی نفسه أیام المعتصم العباسی ، فأخذ وحبس فی سامراء ، ومات فی الحبس» (شرح الأخبار:3/345). 

2- إسحاق بن عبد الله بن جعفر: الملقب بإسحاق العرضی ، «فمن ولده القاسم بن العرضی الأمیر بالیمن ، أحد رجال بنی هاشم ، کان ممدحاً جلیلاً ذا برٍ ومواساة ، وهو ابن خالة الصادق(علیه السّلام). ومنهم أبو محمد القاسم بن جعفر، وکان نقیب الطرم . ومحمد بن علی بن إسحاق ، قتل فی حرب عبد الله بن عبد الحمید الملتانی العمری. وأبو علی عیسی بن یحیی بن القاسم العرضی ، کان أسود الجلد وکان فاضلاً وولی عمان . ومنهم أحمد بن عبد الله بن القاسم بن العرضی صاحب العرضة بالمدینة . ومنهم الشیخ المقدم بالکرخ أبو الحسن طاهر بن محمد بن العرضی ، ولهم بقیة جلیلة بقزوین فی الجاه والعدد ، ومنهم عبد
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الرحمن بن جعفر الملقب شوشان ، من ولده بنصیبین وغیرها» (المجدی فی أنساب الطالبیین: 298) 

ومنهم داود بن القاسم بن إسحاق أبو هاشم الجعفری: «من أهل بغداد ، ثقة جلیل القدر عظیم المنزلة عند الأئمة(علیهم السّلام) ، شاهد أبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمد(علیهم السّلام) ». (خلاصة الأقوال/ 142) . 

ومنهم:محمد بن إبراهیم،ثار علی المعتمد العباسی.(شرح الأخبار:3/348) 

3- معاویة بن عبد الله بن جعفر: قیل سماه معاویة لأن معاویة بن أبی سفیان طلب منه ذلک ، وقیل أنه بذل له ألف ألف دینار (عمدة الطالب: 38) ! . 

وقد أولد معاویة خمسة وهم: عبد الله وصالح. وکل عقبه منهما ویزید ، ومحمد ، وعلی، لم یبق لهم عقب یذکر. (الأساس الأعرجی/45). 

وقد ثار عبد الله فی الکوفة علی مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین «فأجابه جماعة بها وذلک فی سنة سبع وعشرین ومائة.. ثم خرج إلی فارس فنزل أصفهان ودعا إلی نفسه ، فأجابه ناس کثیر من العرب والعجم ، واستولی علی فارس کلها وأصفهان وما والاها ، واستعمل أخاه الحسن بن معاویة علی إصطخر ، ویزید بن معاویة علی

شیراز ، وعلی بن معاویة علی کرمان ،
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وصالح بن معاویة علی قم . وجاءه بنو هاشم ، فمن أراد عملاً استعمله ومن أراد صلة وصله . 

وقدم إلیه معهم أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصورابنا محمد بن علی بن عبد الله بن العباس فولاهما خراج بعض الکور. ولم یزل عبد الله بن معاویة بإصطخر حتی أتاه جیش عامر بن صالح ، فانهزم عبد الله بن معاویة فیمن معه وأسر منهم أربعین رجلا..ومر عبد الله وأخوه هاربین إلی أن صاروا إلی هزلة فقبض علیهم مالک بن الهیثم وکتب بأخبارهم إلی أبی مسلم الخراسانی بخراسان فأمره بقتل عبد الله ، فقتله وبعث الیه أخویه یزید والحسن بن معاویة فحبسهما أبو مسلم مدة ، ثم خلی سبیلهما ، وأما علی بن معاویة ، فقتله ابن ضبارة قائد الجیش الأموی . (شرح الأخبار: 3 : 122) 

ولصالح بن معاویة ذریة کثیرة فی أصفهان ، منهم ابنه محمد ، أحد أصحاب الإمام الصادق(علیه السّلام) . (رجال الطوسی: 286) 

4- علی بن عبد الله بن جعفر: یلقب بالزینبی ، وأکثر ذریة جعفر بن أبی طالب منه ، وخلاصة البطون والفروع التی تنسب إلیه: 

1- بنو إبراهیم الأعرابی ، کان من أجلاء بنی هاشم ، وهم بنو
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إبراهیم بن محمد الرئیس. انتشروا فی بلاد الجبل إیران .

2- بنو جعفر بن إبراهیم الأعرابی (المصدر السابق: 48 ) ، منهم: سلیمان بن جعفر بن إبراهیم ، روی عن الرضا(علیه السّلام)، وروی أبوه عن أبی عبد الله وأبی الحسن(علیهماالسّلام)وکانا ثقتین . له کتاب فضل الدعاء ». (رجال النجاشی: 183). 

3- بنو محمد (العالم)بن جعفر بن إبراهیم الأعرابی . (الدر المنثور للأعرجی 48- 73، وکذا ما بعده الی رقم26). 

4- بنو محمد البصری بن داود بن محمد العالم.

5- بنو حجاف: بنو موسی بن عبد الله بن داود بن محمد العالم. 

6- بنو عجرة: وهم بنو إبراهیم بن عبد الله ، فی بلاد الجبل . 

7- بنو یوسف بن عبد الله بن داود ، بطن کبیر من بنی جعفر . 

8- القواسم: وهم بنو یعقوب بن جعفر بن إبراهیم الأعرابی.

9- بنو إبراهیم بن جعفر ، بطن من الجعافرة ببغداد ، منهم السید أبو یعلی بن حمزة صاحب کتاب الوسیلة ، فقیه مشهور ، تولی مرجعیة الطائفة بعد الشیخ المفید محمد بن النعمان .

10- بنو یوسف بن جعفر بن إبراهیم ، الملقب بأبی الأمراء ، وله أعقاب منهم بنو مفرج فی الحجاز ، وبنو صبرة بوادی القری . 
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11- بنو عیسی بن جعفر بن إبراهیم الملقب بالخلیصی ، عقبه منتشر فی طبرستان وفی الموصل والبصرة ، ومنهم فی مصر. 

12- بنو إبراهیم (المقتول) بن إسماعیل بن جعفر ، منهم بنو داود فی بغداد ، وبنو شکر فی صعید مصر . 

13- بنو الطیار: وهم بنو موسی بن جعفر بن إبراهیم ، ودخلوا فی السادة الموسویة ، منهم بنو الحسن بن موسی فی مصر ، وتونس فی القیروان ، وبنو الحسین بن موسی فی المدینة. 

14- بنو عبد الله بن جعفر السید بن إبراهیم ، وله عقب فی الموصل ، منهم عبد الله بن علی القرشی الشاعر . 

15- بنو الحصینی: وهم بنو داود بن جعفر السید . 

16- بنو آل أبی الهیاج ، وهم بنو یحیی بن إبراهیم الأعرابی .

17- بنو إبراهیم بن عبید الله الأعرابی ، لهم عدد فی دمشق . 

18- بنو داود بن أبی الکرام عبد الله بن محمد الرئیس ، فیهم کثرة وعدد ، سکن أغلبهم الأهواز وقزوین . 

19- بنو إبراهیم بن محمد المطبقی الرئیس، کان لهم بقیة ببغداد . 

20- بنو زید بن الحسن بن القاسم بن محمد بن أحمد بن إبراهیم الأعرابی ، الملقب بالطوری، أکثر عقبه فی الحلة وبغداد وکربلاء 
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21- بنو علی بن إبراهیم بن محمد المطبقی، فیهم کثرة وعدد ، منهم بنو العباس فی بغداد ومنهم الفقیه محمد ابن میمونة . 

22- بنو محمد العمشلیق ، وکانوا یسکنون الکوفة . 

23- بنو محمد العنطوانی وبنو أحمد بن إسحاق الأشرف . 

25- بنو حمزة بن إسحاق ، وهم بطن کبیر . 

26- بنو الصدری، نسبة الی الصدر موضع بالمدینة ، منهم بنو الجمالان فی الحلة ، ومنهم فی بلاد الجبل . 

وذکر الدکتور عمر کحالة فی معجم قبائل العرب لبنی علی الزینبی بطونا کثیرة فی الدیار المصریة ، هی:

27- إبراهیم بن محمد: بطن من الجعافرة بمصر ، ینتسبون إلی عبد الله بن جعفر (معجم قبائل العرب: 1 : 3) 

28- ثعلب بن داود:عشیرة فی أسیوط .(المصدر السابق: 1/142). 

29- ثعلب بن یعقوب:بطن من الجعافرة بمصر.(المصدر :1 : 143). 

30- الخلصیون: بطن من الجعافرة بمصر .(المصدر :1 :354 ). 

31- الصالحیون: بطن من الجعافرة بمصر .(المصدر السابق:2 : 627) 
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32- محمد: بطن من الجعافرة أقام بمصر وهم بطون: الخلصیون الصالحیون ، بنو علی ، بنو صالح ، بنو قاسم ، بنو إدریس ، بنو شاکر ، بنو عبد الله ، بنو شعران ، بنو والی ، بنو زید ، بنو إبراهیم أولاد الشریف ثعلب ، وبنو علاق . (المصدر السابق:3 : 1049 ). 
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الفصل الخامس: آل إبراهیم(علیهم السّلام) یعودون الی العراق 


1- فتح العراق ونقل العاصمة إلیه

وجه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أمته من أول بعثته الی الفتوحات ، فأخبر أن الله تعالی وعده بأنه ستقع فی ید أمته کنوز قصری وقیصر . 

وکانت سیاسته(صلّی الله علیه و آله وسلّم )مع هرقل وکسری تؤکد هذا الإتجاه ، وقد شجع قبائل العرب العراقیة للخروج علی کسری ، وطلب منهم فی موسم الحج أن یحموه لیبلغ دعوته فخافوا من کسری ، لکنهم تجرؤوا بعد سنین قلیلة ، واتخذت قبیلة بنی شیبان وبنی عجل بن لجیم إسمه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )(یامحمد) شعاراً لها فی أول معرکة خاضتها ضد جیش کسری!وعندما انتصروا أرسلوا بخمس غنیمتهم الیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مع أنهم لم یکونوا أسلموا ! وکان ذلک بعد بدر بأربعة أشهر .
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وکان واضحاً بعد هزیمة کسری علی ید هرقل، أن نظامه قد تضعضع وأن العراق یتهیأ للفتح بید النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )والمسلمین ، وأن القبائل العراقیة ستتولی ثقل تحریره وکانت أکثر من ثلاثین قبیلة . 

وکان علی(علیه السّلام)فی حیاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یصدع فی وجه قریش بأنه سیواصل خط النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )لیمنعها من التفکیر بالردة ! « کان یقول فی حیاة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إن الله یقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم والله لا ننقلب علی أعقابنا بعد إذ هدانا الله .والله لئن مات أو قتل لأقاتلن علی ما قاتل علیه حتی أموت! والله إنی لأخوه وولیه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به منی». (الحاکم:3 /126، وسنن النسائی :5/125، والخصائص/85 ، والمحاملی/163، والطبرانی فی الکبیر:1/107، وابن کثیر فی تفسیره:1/418، والدر المنثور:2/81 ، ومجمع الزوائد: 9/134، وصححه. وأمالی الطوسی/502، ومحمد بن سلیمان فی مناقبه: 1/339 . 

وعندما سیطرت قریش علی خلافة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )سجل علی(علیه السّلام) موقفه فی إدانة ما حدث ، ثم نهض لدفع الأخطار عن الإسلام ، وتسییر سفیتنه ما أمکنه فی المسار الذی أراده النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) .

ومن ذلک عمله لتصحیح حرکة الفتوحات واختیاره القادة المیدانیین فی فتح العراق وفارس وفلسطین والیرموک ومصر . 
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ومن ذلک: توجیهه أبا بکر وعمر فی تمصیر البصرة والکوفة ، حسب ما وجهه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، وإدارته معرکة نهاوند التی سمیت فتح الفتوح . راجع بحثنا فی دور علی وتلامیذه فی الفتوحات: 62(رحمه الله)part=1 //alameli.net/books/index.php?book= http:

ومن ذلک: نقله عاصمة الإسلام عندما تولی الخلافة ، من المدینة الی العراق ، وبیانه مکانة العراق فی عصره ، ومستقبله کعاصمة لولده الإمام المهدی الموعود(علیه السّلام). 
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2- الثانی عشر من رجب یوم تاریخی مبارک 

ینبغی للمسلمین الإحتفال بالیوم الثانی عشر من رجب ، لأنه یوم دخول أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی الکوفة واتخاذها عاصمة . 

قال الدینوری فی الأخبار الطوال /152: «فلما أشرف علی الکوفة قال: ویحک یا کوفان ، ما أطیب هواءک ، وأغذی تربتک ، الخارج منک بذنب ، والداخل إلیک برحمة ، لا تذهب الأیام واللیالی ، حتی یجئ إلیک کل مؤمن ویبغض المقام بک کل فاجر ، وتعمرین حتی أن الرجل من أهلک لیبکر إلی الجمعة فلا یلحقها من بعد المسافة . قالوا : وکان مقدمه الکوفة یوم الإثنین لاثنتی عشرة لیلة خلت من رجب سنة ست وثلاثین فقیل له : یا أمیر المؤمنین أتنزل القصر؟ قال: لا حاجة لی فی نزوله ولکنی نازل الرحبة.. ثم وجه عماله إلی البلدان ». 

وفی الکافئة للمفید/31: «ل ما دنا إلی الکوفة مقبلاً من البصرة ، خرج الناس مع قرظة بن کعب والی الکوفة من قبله(علیه السّلام)یتلقونه دون نهر النضر بن زیاد ، فدنوا منه یهنئونه بالفتح، وإنه لیمسح العرق عن
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جبهته، فقاله قرظة بن کعب: الحمد لله یا أمیر المؤمنین الذی أعز ولیک وأذل عدوک ، ونصرک علی القوم الباغین الطاغین الظالمین» 

وبذلک أصبحت الکوفة عاصمة العالم الإسلامی ، وقد ذکروا لاختیار الإمام لها عاصمةً جدیدةً أسباباً عدیدة ، منها توسطها فی بلاد الدولة الإسلامیة ، ومنها قدراتها الإقتصادیة ، ومنها حرصه(علیه السّلام)علی إبعاد المدینة المنورة عن الصراع السیاسی . 

لکن المؤکد منها مکانتها الدینیة وموقعها فی التاریخ والمستقبل کما نصت أحادیث النبی وأهل بیته(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

روی أبو بکر الحضرمی عن الإمام الباقر(علیه السّلام)قال: «قلت له: أی بقاع الأرض بعد حرم الله وحرم رسوله أفضل؟ فقال: یا أبا بکر هی الزکیة الطاهرة ، فیها قبور النبیین والمرسلین وغیر المرسلین، والأوصیاء الصادقین ، وفیها مسجد سهیل الذی لم یبعث الله نبیاً إلا وصلی فیه ، وفیها یظهر عدل الله ، وفیها یکون قائمه (المهدی المنتظر) والقوام من بعده ، وهی منازل النبیین والأوصیاء والصالحین» (فضل الکوفة ومساجدها: محمد بن جعفر المشهدی: 11) 

وروی عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال:« نعم المسجد مسجد الکوفة صلی فیه ألف نبی وألف وصی، ومنه فار التنور، وفیه نُجِّرت
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السفینة . میمنته رضوان الله ، ووسطه روضة من ریاض الجنة» (ثواب الأعمال/30). 

وعن سلیمان بن هارون العجلی قال: «سمعت أبا عبد الله(علیه السّلام) یقول: ما أظن أحداً یحنَّک بماء الفرات إلا أحبنا أهل البیت ، وسألنی: کم بینک وبین ماء الفرات ؟ فأخبرته، فقال: لو کنت عنده لأحببت أن آتیه طرفی النهار » (ثواب الأعمال/107 ). 

وروی المفید(رحمه الله)فی أمالیه/127، عن عبد الرحمن بن عبید بن الکنود قال: «قدم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السّلام)من البصرة إلی الکوفة لاثنتی عشرة لیلة خلت من رجب ، فأقبل حتی صعد المنبر ، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: أما بعد ، فالحمد لله الذی نصر ولیه وخذل عدوه ، وأعز الصادق المحق ، وأذل الکاذب المبطل. علیکم یا أهل هذا المصر بتقوی الله ، وطاعة من أطاع الله من أهل بیت نبیکم(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الذین هم أولی بطاعتکم فیما أطاعوا الله فیه ، من المنتحلین المدعین المقابلین إلینا، یتفضلون بفضلنا ویجاحدوناه وینازعونا حقنا ویدفعونا عنه ، وقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف یلقون غیاً . 

ص: 74





إنه قد قعد عن نصرتی رجال منکم فأنا علیهم عاتب زار ، فاهجروهم، وأسمعوهم ما یکرهون حتی یعتبوا أو نری منهم ما نرضی. فقام إلیه مالک بن حبیب التمیمی الیربوعی وکان صاحب شرطته فقال: والله إنی لأری الهجر وإسماع المکروه لهم قلیلاً، والله لئن أمرتنا لنقتلنهم! 

فقال له أمیر المؤمنین(علیه السّلام):یا مال ، جزت المدی ، وعدوت الحد، وأغرقت فی النزع ! فقال: یا أمیر المؤمنین: 

لبعض الغشم أبلغ فی أمورٍ 

تنوبک من مهادنة الأعادی 

فقال أمیر المؤمنین(علیه السّلام): لیس هکذا قضی الله یا مال ، قال الله تعالی: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، فما بال بعض الغشم ! وقال الله سبحانه: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا . فقام إلیه أبو بردة بن عوف الأزدی وکان عثمانیاً تخلف عنه یوم الجمل وحضر معه صفین علی ضعف نیة فی نصرته ، فقال: یا أمیر المؤمنین أرأیت القتلی حول عائشة وطلحة والزبیر بم قتلوا ؟ فقال أمیر المؤمنین(علیه السّلام): بما قتلوا شیعتی وعمالی ، وبقتلهم أخا ربیعة العبدی(رحمه الله)فی عصابة من المسلمین قالوا: لا ننکث البیعة کما نکثتم ، ولا نغدر کما غدرتم ، فوثبوا علیهم
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فقتلوهم ظلماً وعدواناً ، فسألتهم أن یدفعوا إلیَّ قتلة إخوانی منهم أقتلهم بهم ، ثم کتاب الله حکم بینی وبینهم ، فأبوا علی وقاتلونی وفی أعناقهم بیعتی ودماء نحو ألف من شیعتی فقتلتهم بذلک ! أفی شک أنت من ذلک ؟ فقال : قد کنت فی شک ، فأما الآن فقد عرفت ، واستبان لی خطأ القوم ، فإنک أنت المهتدی المصیب ». 

والأحادیث فی فضل الکوفة ومسجدها وفراتها وبقیة بقاع العراق کثیرة ، لایتسع المجال لإیرادها . 
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الفصل السادس: بنو هاشم فی العراق 


أولاد أبی طالب(علیه السّلام)

قال ابن إسحاق عن أبی طالب(علیه السّلام): واسمه عبد مناف . 

وقال الحاکم: تواترت الأخبار أن إسمه کنیته . 

وقال أبو عبید: وکان له من الولد: طالب وبه یکنی ولا عقب له وعقیل ، وجعفر ، وعلی ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم . قال ابن عبد البر: «وکان جعفر أکبر من عقیل بعشر سنین ، وعقیل أکبر من علی بعشر سنین ، وطالب أکبر من عقیل بعشر سنین » (قلائد الجمان: 1 /45، وراجع : عمدة القاری:8/18( 

وعندما توفی ابنا النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )القاسم والطاهر ، قال العاص بن وائل ومشرکوا قریش: إن محمداً أبتر لا یعیش له أولاد یقومون بدعوته بعده ! فأنزل الله تعالی سورة الکوثر: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ. إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَکَ هُوَالأَبْتَرُ .
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وبارک فی ذریة نبیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وجعلهم من ابنته الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء(علیهاالسّلام) . قال(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): «کل بنی أنثی فإن عصبتهم لأبیهم ما خلا بنی فاطمة فإنی أنا عصبتهم وأنا أبوهم». (مجمع الزوائد: الهیتمی: 4/224، معجم الطبرانی الکبیر: 3/44 ). 

وقد تکاثر السادة من ذریة علی وفاطمة(علیهماالسّلام)رغم سیاسة الأمویین والعباسیین الخبیثة فی إبادتهم وتقتیلهم ، بل زاد عددهم علی کل بنی أمیة ، وهم الیوم فی العالم أکثر من ثلاثین ملیوناً ! ویسمونهم فی العراق: السادة ، وهی جمع سید وکذا وأسیاد ، وجمع الجمع سادات. ومعنی السید: الماجد ، الشریف ، رئیس القوم . وذکر ابن شهرآشوب أن الناس یسمون أبناء النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): أهل البیت، وآل محمد ، وعترة النبی ، وأولاد الرسول ، وآل طه، وآل یاسین، ویلقبون کلاًّ منهم بالسید والشریف. (المناقب: 1/374 ). وجمعه شُرَفاء وأشراف ، ویستعملونه مقترناً بالسید فیقولون: السید الشریف. 

ویطلق السید فی عصرنا فی العراق وإیران ولبنان وغیرها من البقاع علی العلویین من بنی هاشم . (الشرف المؤبد/42 ، جامع الأنساب/33 (.والحسنیون: هم ذریة الإمام الحسن السبط ، وقد أعقب(علیه السّلام): «ستة عشر ولداً: زید والحسن المثنی والحسین وطلحة وإسماعیل وعبد الله وحمزة ویعقوب وعبد الرحمن وأبو بکر وعمر والقاسم وأم الحسین الخیر وأم 
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الحسن وفاطمة وأم سلمی وأم عبدالله ورقیة . وأعقب من ولد الحسن أربعة: زید والحسن والحسین الأثرم وعمر ، إلاّ أن الحسین وعمر توفیا وانقطع نسلهما ، وانحصر عقب الإمام الحسن بزید والحسن المثنی . 

والحسینیون: أولاد الإمام الحسین(علیه السّلام)وهم: علی الأکبر وعلی الأصغر، وجعفر ، وعبد الله ، وفاطمة ، وسکینة . والعقب من ذریته فی العراق والعالم ، من ولده زین العابدین السجاد(علیه السّلام)، فقد أعقب(علیه السّلام)تسعة أولاد وسبع بنات: الإمام محمد الباقر ، وعبدالله الباهر ، وزید الشهید ، وعمر الأشرف ، والحسین الأصغر ، وعلی . أما أولاده الثلاثة فهم بلا عقب. 

ونورد فیما یلی فهرساً بجملة من عوائل السادة ، حسب الأبجدیة ، مقتطفاً من موقع الإمام الرضا(علیه السّلام): http://www.imamreza.net/arb/

آل أبو التِّمَّن: والتمن هو الأرز باللهجة العراقیة . وینتسبون إلی السید إبراهیم المجاب بن محمد العابد بن الإمام الکاظم(علیه السّلام). وقد سکنوا فی کربلاء فی القرن الثالث عشرالهجری . 

آل البَعّاج: حسینیون مساکنهم فی البصرة ومیسان وذی قار وواسط والقادسیة وبغداد والنجف . وتدل وثائقهم علی أنهم من السادة الرضویة من ذریة السید محمد بن الإمام علی الهادی(علیه السّلام). وجاء لقبهم من کرامة
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لجدهم حیث دخل لصوص الی بیته للسرقة ، فبُعِجت بطونهم بسکاکین ، فلُقِّب بالبعاج . 

آل تاج الدین: من فروع السادة المشاهدة ، وجدهم السید تاج الدین بن رشد بن غیث بن زین الدین بن علی بن فارس بن ثابت بن مسلم الکبیر . وهم فی الطارمیة والغالبیة وبغداد . وفروعهم: البو بکر المحمد ، البوقاسم المحمد ، البو ترکی المحمد ، البو حمد المحمد . 

آل ثابت: من أقدم الأسر العلویة التی سکنت کربلاء المقدسة . وتدل وثائقهم علی أنهم سدنة روضتی الإمام الحسین(علیه السّلام)وأخیه العباس وحکام کربلاء ونقباؤها . وذکرهم ابن بطوطة فی رحلته . واللقب من إسم جدهم السید ثابت. وکان یُطلق علیهم قدیماً آل زُحَیْک ، نسبة إلی جدهم السید زحیک بن السید یحیی.

آل الجزائری: من الأسر العلویة الموسویة فی جنوب العراق ووسطه. وجاءت تسمیتهم من منطقة الجزائر « الچبایش » جنوب العراق ، التی سکنها جدهم الأعلی السید محمد بن الحسین بن محمود بن غیاث الملقب بشیبان بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وأعقب عبد الله وأعقب هذا ثلاثة هم: نعمة الله وفرج الله ونجم الدین الحسن. وظهرت منهم فروع السادة آل الجزائری: ومن فروعهم: آل الحَجّار الجزائری ، وآل طیّب الجزائری،
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وآلبو إمام ، وآل ناشر الإسلام ، وآل الطُوَیِّل بالتصغیر ، وآل البطَّاط فی العمارة ، وهم غیر آل البطاط فی البصرة . وآل کرم الله ، وغیرهم. 

آل الخِرسان: من فروع السّادة الموسویة الحسینیة . وترجع أصولهم حسب وثائقهم الی ( آل معصوم ) نسبة إلی جدهم السید أبی الحسن معصوم من أعیان القرن الخامس الهجری . وفیهم علماء کبار فی النجف وغیرها . 

آل الدنین: الدنِّیون من السادة العلویة ، ترجع أصولهم إلی السید جعفر الخواری بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). واللقب نسبة إلی جدهم السید دنانة بن غزال بن حسین بن موسی بن عبدالله بن حسن بن علی ، المهاجر من المدینة سنة702 هجریة ، بن محفوظ بن ثابت بن موسی بن محمد بن حمدان بن راشد بن ثامر بن موسی بن محطم بن منیع بن سالم بن فاتک بن هاشم بن هثیمة بن هاشم بن فاتک بن علی بن سعد بن سالم بن علی صبرة بن موسی العصیم بن علی الخواری بن الحسن الثائر بن جعفر الخواری بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وقد برز منهم رجال مشهورون . 

آل الذبیح: من فروع السادة الزیدیة ، وهم حسب وثائقهم من ذریة الحسین ذی العبرة بن زید الشّهید . ولقب الذبیح تیمنٌ بجد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إسماعیل وأبیه عبد الله ، وروی أن سلمان الفارسی وَشَم علی کتفه کلمة الذبیح، وکذلک وشم جدهم السید عبدالله علی کتفه کلمة الذبیح فسمیت
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ذریته الذبحاویین. وفروعهم: آل یوسف ، وآل قاسم ، وآل عزام ، وآل زوین ، وآل مرعب ، وآل الشّرع ، وآل طاهر ، وآل چراخ .

آل بو رغیف: عشیرة موسویة حسینیة من ذریة السید موسی الحائری بن السید جعفر النقیب بن السید محمد الحائری بن السید إبراهیم المجاب بن السید محمد العابد بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وجاءتهم تسمیة ( أبو رغیف) من جدهم السید طاهر . وهم فی واسط والبصرة ومیسان والنجف وذی قار ودیالی ، وفروعهم نحو عشرین فرعاً لکل منها رئیسه .

آل زوین: وهم حسب وثائقهم من فروع السادة الأعرجیة ذریة عبیدالله الأعرج بن الحسین الأصغر بن الإمام زین العابدین(علیه السّلام)وجاء لقبهم من جدهم السید زوین الملقب زین الدین. وقد نزحوا من الجزیرة العربیة إلی العراق قبل أکثر من ثلاثة قرون ، فجاء جدهم السید زین الدین بن رمضان الی قریة الرّماح ثم سکن الکوفة. وذریته فی أنحاء العراق . 

آل السّبزواری: یرتقی نسبهم إلی الدوحة الموسویة الحسینیة، السید محمد الحائری بن إبراهیم المجاب. ونسبتهم الی مدینة سبزوار فی فی شمال إیران . وهاجر قسم منهم إلی النجف الأشرف لطلب العلوم وبرز منهم المرجع السید عبد الأعلی بن السید علی رضا بن السید عبد العلی بن السید عبد الغنی بن السید محمد بن السید حسین بن محمد بن السید حسن بن السید
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محمد بن السید علی بن السید محمد بن السید إبراهیم بن السید حسین بن السید شرف الدین بن السید مرتضی بن السید زین العابدین بن السید محمد بن السید أحمد بن السید شمس الدین أحمد الفقیه وکان حیاً عام 854 ه-. له کتاب زاد السبیل فی الفقه ، بن السید أحمد بن السید محمد بن السید علی بن السید شرف الدین محمد الأخرس بن السید محمد الأطرش بن السید أبی محمد بن السید إبراهیم بن السید محمد بن السید عبدالله بن السید أبی الحسن برکة بن السید أبی الحسن معصوم بن السید أحمد الأکبر بن السید الحسن بن السید محمد الحائری المعروف بالعکار دفین مدینة الحی بن السید إبراهیم المجاب بن السید محمد العابد بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام) .فکان(رحمه الله)مرجعاً للشیعة بعد وفاة السید أبی القاسم الخوئی(رحمه الله). وعرف بغزارة العلم وبالعرفان ، واشتهرت عنه الکرامات ، ومنها أنه رأی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أهدی له نسخة من القرآن الکریم ، وقال له: هذه موهبة، فألف تفسیره (مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن). 

ولد عام 1326 وتوفی 1414هجریة ودفن فی النجف. وأعقب علماء هم: السید محمد ، والسید علی ، والسید حسین . 

آل بو السبلان: أسرة ترجع إلی السّادة آل الفحام الأعرجیة الحسینیة ، ومساکنهم فی بغداد وسدّة الهندیة . وجاءهم اللقب من جدهم السید هاشم بن حسین الذی سکن فی دار کانت مصنعاً لسبلان العباءات فأطلق
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الناس علیهم بیت أبو السّبلان . وکان أحد وجهاء مدینة بغداد أیام الحکم العثمانی . ومن شخصیاتهم: السید قاسم بن السید هاشم أبو السّبلان والسید زهیر بن السید عز الدین أبو السّبلان والسید خضیر بن السید حسین بن السید هاشم أبو السّبلان ، وغیرهم .

آل سَعْبَر: من فروع السّادة الحسنیة ، وهم فی النجف وبغداد والکوفة وکربلاء وبابل والقادسیة والحمزة الشرقی . اشتهروا بالعلم والفقه والبلاغة . وجاءتهم التسمیة من جدهم السید سعبر بن السید دخینة بن السید خلیفة بن السید محمد بن السید تمّام بن السید لطف الله بن السید حسن بن السید زین الدین بن السید أبو القاسم بن السید مهدی ناصر الدین بن السید نجم الدین بن السید مطاعن بن القاسم بن السید حسین أبو القاسم عماد الدین ، وکیل صاحب مکة بن السید منیع بن السید سلطان بن السید دهش بن السید محمد بن الأمیر الحسین بن السید محمد الثائر الأکبر بن السید موسی الثانی بن السید عبدالله الشیخ الصالح بن السید موسی الجون بن السید عبدالله المحض بن السید الحسن المثنی بن الإمام الحسن السّبط(علیه السّلام). وعمیدهم السید حسین الحارثی. ومن شخصیاتهم السید یاسین بن السید طه بن السید أحمد العابد السّعبری . ومنهم الشاعر السید محمد حسین السّعبری . وأشهر فروعهم البو داود
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والبو یوسف والبوسید علی والبو حمد والعلاق ، ومنهم النسابة السید عبدالستار الحسنی . 

آل السعد: أسرة علویة ترجع أصولها إلی السادة آل یاسر الزیدیة الحسینیة. ونسبتهم إلی جدهم السید سعد محمد بن عزیز بن علی بن یاسر الثانی ، الذی ینتسب الیه السّادة آل یاسر ، وهو بن أحمد بن شلال بن محمود بن محمد بن شویکة شوکة بن أبی الحسین علی شویکة بن أحمد بن أبی عبد الله بن محمد أبی الهیجاء بن أبی الحسین زید الأسود بن الحسین بن أبی الحسین علی کتیلة بن یحیی بن أبی الحسین یحیی المحدث بن أبی عبد الله الحسین ذو الدمعة بن زید الشهید بن الإمام علی زین العابدین(علیه السّلام). 

وکان السید سعد مع عشائر آل بدیر یزرع أرضه المسماة بسوید، ولما شحت المیاه ترکها وانتقل إلی الکوت والتزم أرضاً فی أم حلانة ، ثم استقر عند حمادی آل شاتی رئیس عشائر بنی رکاب فی الرفاعی. وأعقب تسعة أولاد: علوان ونعمة وعرب وهاشم وحمود وسفاح وإدریس وناصر وخضر. وذریته محصورة فی آل علوان وآل نعمة وآل هاشم وآل عرب وآل حمود . ویسکنون فی بغداد وآل بدیر والشامیة وبابل والرفاعی وکربلاء. 

آل بو سلامة: من الأسر العلویة العریقة ، مساکنهم فی العراق وسوریا ، فی محافظة بغداد ودیالی والتأمیم وصلاح الدین ونینوی . ویطلق علیهم آل
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الشیخ عیسی نسبة إلی جدهم القطب الشیخ عیسی البدوی ، فی البصیرة من أعمال دیر الزور السوریة . وهو الشیخ عیسی بن قمر الملة والدین بن الشیخ سلام الجد الجامع للسادة بن سلیمان أبی المکارم ، بن عبدالله الکامل العراقی بن حسین برهان الدین بن عبد العلام، بن عبدالله شهاب الدین ، بن محمد بن حسن الغواص بن محمد شاه رندی ، بن محمد خام دفین الموصل، بن نور الدین عبد الواحد بن محمود الأسمر ، بن حسن العراقی، بن إبراهیم العربی، بن محمود بن عبد الرحمن شمس الدین ، بن عبدالله المبارک بن محمد خزام السلیم بن شمس الدین عبد الکریم ، بن صالح عبدالرزاق بن شمس الدین محمد بن صدر الدین علی بن عز الدین أحمد الصیاد الرفاعی بن عبدالرحیم ممهد الدولة ، بن سیف الدین عثمان ، بن حسن بن محمد عسلة ، بن علی الحازم أبو الفوارس ، بن أحمد بن علی المکی بن رفاعة الحسن المکی ، بن أبو القاسم محمد ، بن الحسن بن الحسن المحدث ، بن أحمد الأکبر بن موسی الثانی أبو سبحة ، بن إبراهیم المرتضی بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وأعقب السید سلامة خمسة هم: موسی وعیسی وحاتم ورحیم ونعیم ، ومنهم ظهرت فروع البو سلامة .

آل سلیمان: مجموعة أسر علویة أصیلة ، ترجع بأصولها النسبیة إلی السّادات الحسنیة . وجاءهم اللقب من جدهم السید سلیمان بن السید درویش الأول بن محمد بن حازم بن شمیلة بن محمد نجم الدین أبو نمی
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بن الشّریف أبی سعد الحسن بن الشریف علی الأکبر بن الأمیر أبی عزیز قتادة بن السید إدریس بن السید مطاعن بن السید عبدالکریم بن السید عیسی بن السید الحسین الشّدید بن السید سلیمان بن السید علی الملقب بابن السلمیة بن الشّریف عبدالله بن السید أبی جعفر محمد المعروف بثعلب بن السید عبدالله الأکبر بن السید محمد الثائر علی المعتز العباسی بن السید موسی الثانی بن السید عبدالله الرضا الشّیخ الصّالح بن السید موسی الجون بن السید عبدالله المحض بن السید الحسن المثنی بن الإمام الحسن السّبط(علیه السّلام). ومساکنهم فی قریة الزیدیة من قضاء الهاشمیة والنجف الاشرف وکربلاء والمثنی ومیسان وبغداد . 

وفروعهم: السادة آل حیدر ، وهم ذریة السید حیدر بن السید محمد بن السید درویش الثانی بن السید سلیمان . وفروعهم: البو حمادی الموسی، السید عبدالله ، البو عیسی، البو سلطان، البو علی الحسن. ومن فروعهم آل حجاب ، وهم ذریة السید حجاب بن السید سلطان . وآلبو کرم الله ، وهم ذریة السید راضی بن السید محمد بن السید أحمد . والسّادة العلاّق ، وهم ذریة السید مطر بن السید رسالة بن السید حسین بن السید محمد بن السید أحمد بن السید محمد بن السید درویش الثانی بن السید سلیمان. ومنهم: البو راضی، البو کروش ، البو طاهر ، البو گمر. ومن فروع آل سلیمان: السّادة البو سلطان ، والسّادة البو حمد اللعاوسة .
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آل السّمان: المعروف عنهم أنهم من السّادة النعیم الرفاعیة . ولقب السمان من عمل جدهم فی تجارة السمن وهو السید محمد بن فتحی. جاء فی وثیقة نسبهم الموقعة من الدولة العثمانیة: السید فتحی النعیمی بن حامد بن هاشم بن مصطفی بن سعدون بن عباس بن محمد بن عیسی بن مرشد بن راشد بن محمد بن مهنا بن یحیی بن طحان بن خلف بن فخر الدین بن الأمیر یوسف وهو أمیر النعیم ابن مهدی بن عبدالرحیم بن نعیم الجد الجامع للسادة النعیم بن شمس الدین بن عبدالرحیم بن سیف الدین عثمان بن حسن بن محمد علی عسلة بن الحازم أبو الفوارس بن أحمد بن علی المرتضی بن أبی الفضائل علی الاشبیلی بن رفاعة الحسن المکی بن مهدی المکی بن محمد أبو القاسم بن حسن القاسم بن موسی بن أبی عبدالله الحسین المحدث البغدادی بن محمد الصالح الأکبر بن موسی أبو سبحة بن إبراهیم المرتضی الأصغر بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وهم فی نینوی وبغداد. 

السّواخنة: من الأسر العلویة الأصیلة ، وهم حسب وثائقهم من صلب سیدنا العباس بن الإمام علی بن أبی طالب(علیه السّلام). وعقبه منحصر فی ولده السید عبیدالله بن العباس بن أمیر المؤمنین(علیه السّلام). وأعقب ستة هم: الحسن وإبراهیم جردقة وعباس الخطیب وعبیدالله وعبدالله. وتسمیة السواخنة لما عرف عنهم من حدة ، ویقال: أبو الرأس السّاخن وأبو الرأس الحار،
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وتطلق علی جدهم العباس(علیه السّلام). وعرفوا بلقب آخر هو البو مراد ، إذ کان جدهم موسی سادناً فی مقام الإمام صاحب الزمان فی وادی السلام فی النجف فعُرف عند النّاس أبو مراد ، کما یوجد مراد من بنی اسد وهو جد آل کمونة الأسدیة فی کربلاء:کما ینتمی الی سیدنا العباس(علیه السّلام): آل الوالی رهط حسن خان أمراء اللر ، ورهط فی کنف الحبچیة ، وقسم من عشیرة الکرد الثراونة فی ضواحی الشّامیة والمهناویة وکربلاء ، وآل چاووش فی خرنابات ، وبیوتات تحمل لقب العلوی .

السبعاویة: عشیرة فی نینوی . قیل إن سبب التسمیة أن أجدادهم کانوا یسکنون بئر سبع فی فلسطین ، ثم نزحوا إلی العراق مع قبیلة طی القحطانیة وجاوروها ، وحسبهم البعض من طی لکنهم یدّعون أنهم من جعفر الزکی بن الإمام علی الهادی(علیه السّلام). وفروعهم: محمد العامر ، وحسین العامر وعمر العامر ، وعلی العامر ، وآل موسی ، والعلو ، والجاسم الشاعر ، والحیادرة ، والعلی. ولهم فروع کثیرة.

آل السید سلمان: من الأسر العلویة فی النجف الأشرف . کانت لهم زعامة مدینة النجف سنة1270ه-. ولقبهم من جدهم السید سلمان ، وینتهی نسبه الی إبراهیم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). 
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آل السیستانی: وهم فی النجف ، برز منهم المرجع الأعلی للشیعة السید علی الحسینی السیستانی، ویرجع نسبهم إلی الإمام الشهید الحسین(علیه السّلام) ، وقد هاجرواکما فی وثائقهم الی أصفهان ، وجاءت نسبتهم الی سیستان من تعیین جدهم السید محمد بمنصب شیخ الإسلام فیها فی عهد السّلطان حسین الصّفوی ، ثم استقرت أسرته فی خراسان مشهد الرضا(علیه السّلام) .ولد السید السیستانی فی مشهد الرضا سنة1930، وسمّی علی اسم جده السید علی الحسینی السیستانی الذی کان فقیهاً عالماً تخرج من النجف ، وهو بن السید محمد باقر بن السید علی الحسینی السیستانی النجفی، کما فی الوثائق الرسمیة. وقد أشاد بهذه الأسرة المؤرخ الشّیخ آقا بزرگ فی کتابه طبقات أعلام الشیعة . درس السید السیستانی المقدمات فی مدینة مشهد : النحو والبلاغة والبیان. ثم درس الفقه علی العلامة هاشم القزوینی ،والمعارف الإلهیة علی المیرزا مهدی الأصفهانی ، فی العشرینات ومنح اجازات من أساتذته. ثم هاجر إلی قم المقدسة فدرس عند السید کوهکمری والسید حسین البروجردی . ثم هاجر إلی النجف فی الثانیة والعشرین من عمره ، ودرس عند السید محسن الحکیم والسید أبی القاسم الخوئی والسید الشاهرودی . وحاز منهم إجازات فی درجة الإجتهاد والحدیث والروایة . واستقل فی تدریس الفقه والأصول والحدیث والرجال وتخرج به أساتذة وباحثون. ویمتاز السید السیستانی بقدرته الفائقة علی التخریج الفقهی وصیاغة المسألة الإجتهادیة ، بروحیة الباحث الحصیف وابتکار المجتهد
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المستقرئ . وخلال خمسة عقود وهو یواصل تعمّقه ، ودرس القانون لعلاقته بالفقه ، وتعمق فی الأدب العربی وفنونه البیانیة . وقد آلت إلیه المرجعیة بعد وفاة المرجع الکبیر السید الخوئی عام 1992. 

آل شُرَفة: مجموعة أسر علویة تسکن بغداد والبصرة ومیسان والنجف وکربلاء ، وهم ذریة السید شهاب، ویقال لهم آل شهاب ، وهو ابن محمد بن سالم البرکاتی ، ورد العراق من الحجاز فی بدایة القرن الثانی عشر مع خمس مئة أسرة حسنیة وسکنوا بادئ الأمر المدحتیة من توابع محافظة بابل. ثم تفرقوا بسبب خلاف مع ممثل السلطة العثمانیة ، فی عدة مناطق من العراق ، ورجع بعضهم إلی الحجاز ، والقسم الأکبر استوطن الاهواز.

آل الصافی: فی حدود عام 700 للهجرة هاجر أجدادهم من الحجاز إلی مدینة ( هَجَر) جنوب الجزیرة العربیة ، ومن هناک هاجر جدهم السید أحمد الی النجف وهو ابن السید عبدالحسین ، والتسمیة نسبة إلی جدهم الأقدم السید صافی بن السید قاسم . 

آل ضیاء الدین: سکنوا کربلاء من سبعة قرون ، ذکرهم ابن بطوطة سنة 726ه-. وهم من بطون آل فائز الذین یشملون: آل نصرالله ، آل طعمة ، آل تاجر ، آل مساعد ، وآل ضیاء الدین. وقد تناوب آل ضیاء الدین علی

ص: 91





سدانة الروضة العباسیة المطهرة من عام 1286 إلی 1413 هجریة . وفروعهم الیوم: آل عباس ، آل أحمد ، آل محمد علی ، آل حسن. 

آل الطالقانی: أسرة علویة . من رموزهم السید عبد الرسول الطالقانی کان من أعلام النجف. وجدهم علاء الدین بن الشریف شمس الدین محمد مدفون فی محلة الرباط بالبصرة ، وهو ابن شریف الدین محمد نقیب الکوفة ابن أبی الحسن علی الرئیس المصری ، ابن محمد الرئیس بن علی قتیل الإسماعیلیة فی مصر، بن محمد بن الحسن نقیب البصرة ، بن محمد نقیب الأهواز المتوفی سنة 430 ، ابن أبی علی الحسن بن أخت الشریف المرتضی ، المتوفی سنة 418، وینتهی نسبهم الی ابن یحیی المحدث بن الحسین ذی الدمعة ، بن زید الشهید بن الإمام زین العابدین علی بن الحسین(علیه السّلام). 

آل ظاهر: فی محافظة المثنی، وتذکر وثائقهم أنهم من فروع السادة آل محسن الأشراف . ولقبهم من جدهم السید ظاهر بن محسن بن حمود، ینتهی نسبه إلی السید عبدالله المحض بن الحسن المثنی بن الإمام الحسن(علیه السّلام).

الغرابات: من ذریة السید محمد بن زید بن الإمام علی زین العابدین (علیه السّلام) وجاءتهم التسمیة من جدهم السید علی الذی لقبوه مزحاً بالغراب لشدة سمرته وخفض صوته کالغراب . وذریّته فی بغداد وکربلاء ومیسان ،
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وفروعهم: السادة آل چثیر، البلابلة، البو خشة، البو سمیدة ، البو عنبر، آل فیصل ، الکحلات ، آل سویف ، آل هیبة الله ، البو حسّانی.

آل فحّام: سکنوا الکوفة والنجف والحلة وکربلاء وبغداد والدیوانیة والقاسم والسماوة والموصل وطویریج والدولاب والهویدر. وجاءت التسمیة من جدّهم الشاعر الفقیه السید صادق الفحّام الأعرجی لأنه أفحَمَ علماء عصره ، وینتسب إلی جده السید عبیدالله الأعرج الحسینی.

آل القزَّاز: من الأسرالرفاعیة ، جدهم السید صالح القزاز ، ونسبهم ، الی موسی أبی سبحة بن إبراهیم المرتضی، بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). 

آل الکواز: من السادة الغوالب الرضویة الحسینیة. والکوازمهنة جدهم السید موسی ومنهم السادة آل بو شعیر . 

آل بو لسان: من السادات الموسویة الحسینیة، وهم مجموعة أسر ، مساکنهم الکاظمیة ومنصوریة الشط ، ومناطق من بغداد ، ومیسان وواسط والبصرة ودیالی . وأبو لسان لقب جدهم السید محمد . 

آل الموسوی: یرتقی نسبهم إلی الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). 

آل نعمة: من السادة آل العوّادی الموسویة الحسینیة. مساکنهم فی النجف وذی قار والمثنی والناصریة. وجدهم السید نعمة بن حسین بن قاسم . 
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بیت الواعظ: من ذریة السید عبدالله بن الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام). وجدهم السید محمد الواعظ بن السید محمد صادق . 

آل الهندی: من الأسر العلویة ، لحق بهم الإسم لهجرة أجدادهم الی الهند. مساکنهم النجف ومناطق الفرات .وهم من ذریة السید طاهر بن جعفر التواب بن الإمام الهادی(علیه السّلام)برز منهم السید محمد الهندی . 

آل یاسر: من ذریة زید بن الإمام زین العابدین(علیه السّلام)، وهم آل جاسر ویقلبون الجیم یاء . وسمی بذلک لأنه تجاسر فقابل هولاکو ، نیابة عن شیوخ منطقته . 

فی الختام، یظهر أن هذا الفهرس ناقص کثیراً ، فلم نر فیه مثلاً بعض العوائل الهاشمیة التی نعرفها مثل آل الزینی وآل المدرسی ، ولکنا أخذناه من المصدر المذکور ، فنعتذر من السادة الکرام الذین لم یرد سرد أسرهم . 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله ربِّ العالمین ، بارئ الخلائق أجمعین ، الذی جعل الناس شعوباً وقبائل لیتعارفوا ، والصلاة والسلام علی خیر الخلائق أجمعین محمد المصطفی ، وعلی آله الطیبین الطاهرین ، وبعد : 

فإن موضوع هذا الکتاب قبیلة عبد القیس من قبائل ربیعة بن نزار . وقد عرضنا فی الفصل الأول معلومات عامة عن نسبها ، ومواطنها ، ومهاجرها ، وأشهر بطونها ، ونبذة عن تاریخها . 

ثم خصصنا الفصل الثانی بأیامها وحروبها فی الجاهلیة . 

وتحدثنا فی الفصل الثالث عن سبقها الی الإسلام واستجابتها لدعوة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، ووفودها علیه . 

وبینا فی الفصل الرابع ولاء بنی عبد القیس لأهل بیت النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من أول إسلامهم ، ومواقفهم الی جنب علی(علیه السّلام).
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واستعرضنا فی الفصل الخامس الذین استشهدوا من عبد القیس مع الإمام الحسین(علیه السّلام)وهم ستة . 

واستعرضنا فی الفصل السادس أشهر شخصیات عبد القیس ، من قادة وعلماء ونساء . 

ولا یفوتنی أن أسجل الشکر والعرفان لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی لمراجعته هذا العمل وتطویره ، وما قدمه لی من النصح والتوجیه . 

عبد الهادی الربیعی 

29 / محرم / 1430 
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الفصل الأول : معلومات عامة عن قبیلة عبدالقیس 


1- نسب عبد القیس 

عبد القیس من قبائل ربیعة العدنانیة ، یرجع نسبها الی عبد القیس بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان (معجم قبائل العرب: کحالة:2 /726) . 

وقد تزعمت قبائل ربیعة کلها فی بعض الأزمنة: ف-«أول بیت کان فی ربیعة بن نزار کانت فیه الرئاسة والحکومة واللواء والمرباع یکون ذلک کابراً عن کابر ویتوارثونه ولا یتنازعون فیه ، ضبیعة بن ربیعة بن نزار ، ثم تحوَّلت الرئاسة والحکومة من ضبیعة بن ربیعة الی عنزة بن أسد بن ربیعة ، ثم تحولت الی عبد القیس بن أفصی بن دعمی بن جدیلة ، ثم خرج ذلک عنهم الی النمر بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی ». (الإنباه علی قبائل الرواة لابن عبد البر: 89) .
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وکان موطنها تهامة ، ثم البحرین ، ویطلق اسم البحرین آنذاک علی الأجزاء الشرقیة من شبه الجزیرة، المعروفة الیوم بالإحساء والقطیف والبحرین ، ثم اختصت جزیرة أوال وهی البحرین حالیاً بهذا الإسم. 

قال یاقوت الحموی فی معجم البلدان:1 /364: « وهو اسم جامع لبلاد علی ساحل بحر الهند بین البصرة وعمان...والبحرین هی الخط والقطیف والآرة وهجر وبینونة والزارة وجواثا والسابور ودارین والغابة ». 

وکان أهل هذه المنطقة قبلهم أیاد وکندة ، وبعض بطون بکر بن وائل ، والأزد وبنو سعد من تمیم ، ثم جاءت عبد القیس مع ظهور الإسلام أو قبله بقلیل ، فنزلت بنو جذیمة بن عوف الخط وما جاورها ، ونزلت بنو شن بن أفصی طرفها وأدناها الی العراق ، ونزلت نکرة بن لکیز القطیف وما حولها الی الشفار والظهران الی الرمل . ونزلت عامر بن الحارث والعمور وهم: الدیل ومحارب وعجل ، أبناء عمرو بن ودیعة الجوف والعیون والإحساء حذاء طرف الدهناء ، فسکنت بنو عبد القیس معظم قری ومدن البحرین ، وامتهنت

الزراعة وخصوصاً زراعة النخیل: (http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=43507) 

ص: 6





ومع بدأ الفتوحات الإسلامیة وإنشاء البصرة والکوفة هاجر کثیر منهم . فقد بنیت البصرة علی أربع خطط: خطة أهل العالیة وکانت تضم قبائل متعددة ، ومنها: سلیم ، وضبَّة ، ومزینة ، وباهلة ، وثقیف ، وخزاعة ، وهذیل ، وقشیر ، ونهد ، ونمیر ، وغنی ، حیث کانت أعدادها کانت قلیلة فی البصرة . وخطة تمیم: وتضم عدداً من البطون مثل: سعد ، وصریم ، ونهشل ، ومجاشع ویربوع ، وقریع وغیرها . 

وخطة ربیعة ، وهی قسمان: إحداها لبکر بن وائل وضمت: بنی عجل بن لجیم ، وقیس بن ثعلبة ، وتیم بن ثعلبة ، وسدوس ویشکر ، وذهل ، وحنیفة ، وعنزة ... 

والأخری: کانت لعبد القیس وضمَّت بطوناً منهم: بنی محارب بن عمرو ، وبنی عصر بن عوف ، والعمور بنی عامر بن الحارث 

بنی الصباح بن لکیز ، وبطوناً أخری. 

والخطة الرابعة: کانت للأزد ، والقبائل الیمنیة الأخری: 

http://www)3nazh.com/vb/showthread.php?t=26023)

أما الکوفة فقسمت سبعة أقسام ، عرفت بالأسباع ، وهی: 

1- همدان وحمیَر ، وعلیهم سعید بن قیس الهمدانی. 
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2- مذحج والأشعریون ، وعلیهم زیاد بن النظر الحارثی. 

3- قیس عیلان وعبد القیس ، وعلیهم سعد بن مسعود الثقفی عم المختار بن أبی عبید . 

4- کندة وقضاعة ومهر ، وعلیهم حجر بن عدی الکندی. 

5- الأزد وبجیلة وخثعم والأنصار وعلیهم مخنف بن سلیم. 

6- قبائل بکر بن وائل وتغلب وسائر ربیعة غیر عبد القیس ، وعلیهم وعلة بن مخدوج الذهلی . 

7 - قریش وتمیم وأسد وضبَّة والرباب ومزینة ، وعلیهم معقل بن قیس الریاحی .(الغارات: الثقفی : 1 : 52)
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2- أشهر بطون قبیلة عبد القیس 

1- بنو أذینة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن عائذ بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن بهثة بن جدیمة بن الدیل بن شن بن أفصی بن عبد القیس ، وهو أحد أصحاب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، ومن ولده عمر بن اُذینة أحد أصحاب الإمام الکاظم(علیه السّلام) . 

2- بکر بن لکیز بن عبد القیس (معجم قبائل العرب: 1 : 93) ومنهم یموت بن المزرع بن یموت العبدی ، قال الخطیب البغدادی: أنه صاحب أخبار وملح وآداب ، وهو ابن أخت الجاحظ (تاریخ بغداد: 14 : 361). 

3- جذیمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن ودیعة بن لکیز بن أفصی بن عبد القیس ، ومنازلهم بالبیضاء بناحیة الخط من البحرین (معجم قبائل العرب:1 :176) والنسبة إلیه جذمی وهم بطن کبیر له فروع .

4 - جیلان: حی من عبد القیس من العدنانیة (المصدر:1/224). 
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5 – بنو حداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمرو بن ودیعة بن لکیز بن أفصی بن عبد القیس (المصدر السابق:1 :248) والنسب إلیهم حدادی. (الأنساب: السمعانی: 2 : 281)

6 - حصیص ، بطن من عبد قیس بن أفصی (تاج العروس:9/256). 

7 - حطمة بن محارب (معجم قبائل العرب:1 :284) وإلیهم تنسب الدروع الحطمیة، وفی الحدیث أن صداق فاطمة(علیهاالسّلام)کان درعاً حطمیة . (الکافی : 5 : 277 ) 

8 - الحواثر ، وهم بنو حوثرة بن ربیعة بن عمرو بن عوف بن أنمار بن ودیعة بن لکیز. (معجم قبائل العرب: 1/316). 

9 - الدیْل ، بن عمرو بن ودیعة بن لکیز: (الأنساب: 2/508) . 

وهناک بطن آخر یسمی بنو الدیل ، وهم بن شن بن أفصی (معجم قبائل العرب:1/400) 

10 - بنو دهن بن عذرة بن منبه من عبد القیس (الأنساب: 2 : 518) قیل أن منهم عمار الدهنی أحد أصحاب الصادق(علیه السّلام). 
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11 - ربیعة بن قحطان، ذکروا فی کتاب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )لسفیان بن همام المحاربی. (مکاتیب الرسول: المیانجی : 3 : 206) 

12 - بنو زبر بن عطارد ، من عبد القیس. (المصدر السابق:3 :133)

13 - زفر بن زفر، ذکر فی کتاب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )لسفیان بن همام. 

14 - بنو سحتن بن عوف بن جدیلة بن عوف بن بکر بن أنمار بن ودیعة بن لکیز بن أفصی. (معجم قبائل العرب : 2 : 504) 

15- سلیمة، ومنهم ثعلبة بن عمرو أحد الشعراء الجاهلیین. (الأعلام: 2 : 99) 

16- بنو شن بن أفصی بن عبد القیس ، ولهم المثل: وافق شن طبقه ! یقال إنهم کانوا یکثرون الغارات علی القبائل ولا یقوم لهم أحد ، فواقعتهم طبق وهم حیٌّ من أیاد فانتصفت منهم ، وفی ذلک ضرب المثل (الصحاح: الجوهری: 4: 1511)

17 – الشحر ، ذکروا فی کتاب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الی سفیان بن همام . 
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18 - بنو شُقرة بن نکرة من عبد القیس. والنسبة إلیه شقری (الأنساب: 3 : 444) 

19 - بنو صباح بن لکیز بن أفصی بن عبد القیس (الأنساب:3 : 519) ومنهم أبو خیرة الصباحی أحد صحابة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

20 - عامر بن جذیمة (معجم قبائل العرب : 2/706) سکنوا الجوف ولهم ماء صُلاصل (معجم البلدان:3/419) . 

21 - بنو عامر بن الحارث ، ویسمون بنی النخل، ومن منازلهم فی البحرین: أوجار، المریداء ، الجبیلة ، العبقسیین

، کنوت، الفرضة، نهی ، الدبیرة ، شفار.(معجم قبائل العرب: 2/706). 

22 - بنو عصر بن عمرو بن عوف بن جذیمة (الأنساب:4/201). ومنهم عمرو بن مرجوم العصری ، والمنذر بن عائذ المعروف بالأشج ، کبیر وفد عبد القیس الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

23 - العمور ، وهم: الدیل وعجل ومحارب أبناء عمرو بن ودیعة بن لکیز. (معجم البلدان:3/419). 

24 - بنوالعوق بن الدیل . والعوقة موضع بالبصرة ، والنسب إلیهم عوقی. (الأنساب:4/259) . 
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25- غنم بن ودیعة (معجم قبائل العرب:3 :895) وهو أخ عمرو ودهن ابنا ودیعة ، وهم بطن کبیر منهم حکیم بن جبلة . 

26 - فریع ، هم بنو ثعلبة بن معاویة بن ثعلبة. (الأنساب:4/379). 

27 - قرَّة ، حی من عبد القیس . (معجم قبائل العرب:3/944) . 

28 - بنو اللبوء بن عبد القیس سکنوا الموصل ، وأمهم هند بنت تمیم بن مر ، وله إخوة لأمه أشهرهم أفصی. (المعارف/93). 

29- بنو محارب بن عمرو بن ودیعة ، والنسبة إلیه محاربی ، ومنازلهم البحرین والقطیف، ومنها العرجة ، والرفیلة ، والکثیب وذو النار، والمرزی، ونبطاء، والمطلع . (معجم قبائل العرب:3/1043). 

وأولاد محارب حطمة وظفر . (المعارف/93) .

30 - بنو مرَّة بن الحارث بن عبد القیس. (الأنساب : 5/270)
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31 - بنو نکرة بن لکیز بن أفصی ، ومن ولده المثقب العبدی الشاعر (عائذ بن محصن) والممزق العبدی الشاعر (شأس بن نهار) ، ومنهم حماد بن کیسان النکری ، یروی عن أبیه عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وقد سکن هذا البطن البصرة (المصدر السابق:5 :523). 

32 - بنو واثلة بن عمرو ، والنسب إلیه واثلی (المصدر السابق:5 :556).
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الفصل الثانی: حروب عبد القیس 


حربهم مع الفرس: 

لما مات ملک الفرس هرمز بن نرسی بن بهرام ، أوصی لإبنه سابور وکان صغیراً ، فطمعت فی مملکته الترک والروم والعرب ، وکان العرب أقرب الناس الی الفرس فسار جمع من عبد القیس وغیرهم من عرب البحرین وعبروا البحر الی بلاد فارس وسواحل أردشیر وغلبوا أهلها علی مواشیهم ومعایشهم ، ویبدو أنهم مکثوا فی الجانب الشرقی من الخلیج عدَّة سنین ، حتی کبر سابور بن هرمز الملقب بذی الأکتاف فاختار ألفاً من شجعان جیشه وقصد عبد القیس وغیرهم ممن کانوا فی بلاد فارس ، فأوقع بهم وهم غارُّون فقتل منهم وأسر ثم عبر البحر الی الخط وهجر وبها ناس من تمیم وعبد القیس وبکر بن وائل فقتل منهم ،
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وکانت وطئته علی عبد القیس شدیدة حتی سالت الدماء علی الأرض وغوَّر آبارهم (الکامل فی التاریخ:1/391). 


حربهم مع النمر بن قاسط: 

وسببها أن عبد القیس لم ترض بحکم بنی النمر بن قاسط ، فعدت علی عامر الضحیان وهو رئیس ربیعة یوم ذاک فقتلته ، ثم اصطلحوا علی الدیة ألف بعیر وقبضت النمر بن قاسط منها خمس مئة ، وتأخرت عبد القیس عن سداد الباقی ، فقتلت منهم النمر بن قاسط أربعة أسری کانوا عندهم، فثارت عبد القیس وکانت بینهم حرب کثر فیها الفناء ، وکانت أول وقعة بین قبائل ربیعة (الإنباه علی قبائل الرواة: 90) 


حربهم مع بنی تمیم: 

فی یوم عینین ، وهی قریة بالبحرین کثیرة النخل ، کانت فیها وقعة بین عبد القیس وبنی منقر من تمیم ، عندما تعرضت عبد القیس لبضائع بنی منقر ، فاستعانت منقر ببنی مجاشع، فجرت بین الطرفین معرکة عرفت بیوم عینین. (معجم قبائل العرب: 3: 1147).
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الفصل الثالث: دخولهم فی الإسلام 


1- وفد عبد القیس الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 

کانت عبد القیس من القبائل السبَّاقة الی الدخول فی الإسلام والإستجابة للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، وروی أن سبب إسلامهم أن رجلاً منهم یدعی منقذ بن حبان أحد بنی غنم بن ودیعة ، کان یتاجر الی یثرب فدخلها ومعه تمر وملاحف ومرَّ به النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فلما رآه قال: أمنقذ بن حبان ، کیف جمیع هیأتک وقومک ؟ 

ثم سأله عن أشرافهم ، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة وإقرأ ، ثم سافر الی هجر ، فکتب معه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )کتاباً الی بنی عبد القیس، فکتمه منقذ أیاماً ثم أطلع إمرأته علی الکتاب ، وکانت
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إمرأته بنت المنذر بن عائذ الأشج العصری ، فأنکرت علیه ذلک وأخبرت أباها بحاله ! فالتقاه عمه الأشج فذکر له منقذ إسلامه وقرأ علیه شیئاً من القرآن ، فوقع ذلک فی قلب الأشج العصری فسار بکتاب رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الی قومه عصر ومحارب فوقع الإسلام فی قلوبهم ، فأجمعوا علی

المسیر الی رسول الله. (سبل الهدی والرشاد:الصالحی الشامی :6/372).

وروی أن رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بعث العلاء بن الحضرمی الی المنذر بن ساوی أخی عبد القیس، وکان والیاً علی البحرین من قبل ملک الفرس ، فأسلم المنذر وأسلم جمیع العرب بالبحرین (الکامل فی التاریخ:2/318). 

وفی الخصال/416 ، عن الإمام الصادق(علیه السّلام): «قال أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بینما نحن عند رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إذ ورد علیه وفد عبد القیس فسلموا ، ثم وضعوا بین یدیه جلَّة تمر ، فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): أصدقةٌ أم هدیة؟ قالوا: بل هدیةٌ یا رسول الله ، قال: أی تمراتکم هذه ؟ قالوا: البَرْنی. فقال: إن هذا جبرئیل یخبرنی أن فیه تسع خصال: یطیب النکهة ، ویطیب المعدة ، ویهضم الطعام ، ویزید فی السمع والبصر ویقوی الظهر ، ویخبل الشیطان ، ویقرب من الله عز وجل ویباعد من الشیطان ». 
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وفی الخرائج: 1/107: « قال: إئتونی بتمر أرضکم مما معکم . فأتاه کل واحد منهم بنوع منه فقال النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): هذا یسمی کذا وهذا یسمی کذا. قالوا: أنت أعلم بتمر أرضنا منا ! فوصف لهم أرضهم فقالوا: دخلتها ؟ قال: لا ولکن فسح لی فنظرت إلیها ! فقام رجل منهم فقال: یا رسول الله هذا خالی وبه خبل فأخذ بردائه وقال: أخرج یا عدو الله ثلاثاً ثم أرسله فبرئ .

فأتوه بشاة هرمة فأخذ إحدی أذنیها بین إصبعیه فصار لها میسماً ، ثم قال: خذوها فإن هذا میسم فی آذان ما تلد إلی یوم القیامة ، فهی تتوالد کذلک »! 

وفی الصحیح من السیرة: 27/309 ، ملخصاً: « قدم وفد عبد قیس وهی قبیلة تسکن البحرین وماوالاها من أطراف العراق سنة تسع ، ورووا أنه بینما رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یحدث أصحابه ، إذ قال لهم: سیطلع علیکم من هاهنا رکب هم خیر أهل المشرق . 

وفی حدیث البیهقی: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبِّل ید رسول الله ورجله ، وانتظر المنذر الأشج حتی أتیَ عیبته فلبس ثوبیه فأخرج ثوبین أبیضین من ثیابه فلبسهما ثم جاء یمشی حتی أخذ بید رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فقبَّلها وکان رجلاً دمیماً ، فلما نظر إلی دمامته ، 
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قال: إنه لا یُسْتَقَی فی مُسُوک الرجال ، إنما یُحتاج من الرجل إلی أصغریه لسانه وقلبه . 

قال له رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إن فیک خصلتین یحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة . قال: یا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلنی علیهما ؟ قال: بل الله تعالی جبلک علیهما. قال: الحمد لله الذی جبلنی علی خَلَّتین یحبهما الله تعالی ورسوله .

وقال لهم النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):یا معشر عبد القیس ما لی أری وجوهکم قد تغیرت ؟ قالوا: یا نبی الله نحن بأرض وخمة ، وکنا نتخذ من هذه الأنبذة ما یقطع اللحمان فی بطوننا ، فلما نهیتنا عن الظروف ، فذلک الذی تری فی وجوهنا ! 

فقال(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إن الظروف لاتُحلّ ولاتُحرم ، ولکن کل مسکر حرام ، ولیس أن تجلسوا فتشربوا حتی إذا ثملت العروق تفاخرتم ، فوثب الرجل علی ابن عمه بالسیف فترکه أعرج ! قال: وهو یومئذ فی القوم الأعرج الذی أصابه ذلک ! 

وعن أنس: أن وفد عبد القیس من أهل هجر قدموا علی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، فبینما هم عنده إذ أقبل علیهم فقال: لکم تمرة تدعونها کذا وتمرة تدعونها کذا ، حتی عدَّ ألوان تمرهم أجمع. فقال له رجل من القوم: بأبی أنت وأمی یا رسول الله ، لو کنت ولدت فی

ص: 20





هجر ما کنت بأعلم منک الساعة ، أشهد أنک رسول الله ! فقال (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إن أرضکم رفعت لی منذ قعدتم إلیَّ فنظرت من أدناها إلی أقصاها ، فخیر تمرکم البرنی الذی یذهبُ بالداء ولا داء معه ! 

وعن ابن عباس قال: إن أول جُمعة جُمعت بعد جُمعة فی مسجد رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، فی مسجد عبد القیس بجواثی من البحرین. وعن نوح بن مخلد: أنه أتی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وهو بمکة فسأله ممن أنت؟ فقال: أنا من بنی ضبیعة بن ربیعة. فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): خیر ربیعة عبد القیس، ثم الحی الذی أنت منهم. (البخاری:1/215). 

وکانت لهم وفادتان الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إحداهما سنة ست أو خمس والثانیة سنة تسع أو بعدها ، وکان عدد الوفد أربعین رجلاً. کتب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إلی العلاء بن الحضرمی فی البحرین أن یقدم علیه عشرون رجلاً منهم ، فقدموا علیه ورأسهم عبد الله بن عوف الأشج ، فشکی الوفد العلاء بن الحضرمی فعزله النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وولی أبان بن سعید ، وأوصاه بعبد القیس خیراً . 

ونصرت عبد القیس أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی حروبه ، لاسیما أبناء صوحان:صعصعة ، وزید ، وسیحان ، وعمرو.. واشتهروا بالفصاحة والخطابة والشعر . وقیل کان لصحار بن العباس العبدی کتاب: الأمثال ». 
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وروی عن الإمام علی بن موسی الرضا(علیه السّلام)عن أبیه عن جده عن آبائه(علیهم السّلام) :« أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )کان یحب أربع قبائل: کان یحب الأنصار، وعبد القیس، وأسلم، وبنی تمیم». (الخصال/288)


2- رسائل النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )إلیهم

بعث النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )برسالتین لبنی عبد القیس ، نص الأولی: «بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا کتاب من محمد رسول الله لعبد القیس وحاشیتها من البحرین وما حولها ، إنکم أتیتمونی مسلمین مؤمنین بالله ورسوله ، وعاهدتم علی دینه ، فقبلت علی أن تطیعوا الله ورسوله فیما أحببتم وکرهتم ، وتقیموا الصلاة وتؤتوا الزکاة ، وتحجوا البیت ، وتصوموا رمضان ، وکونوا قائمین لله بالقسط ولو علی أنفسکم ، وعلی أن تؤخذ من حواشی أموال أغنیائکم ، فترد علی فقرائکم ، فریضة من الله ورسوله فی أموال المسلمین». (مکاتیب الرسول: 3/204). 

والرسالة الثانیة الی سفیان بن همام المحاربی ، ونصها: «بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا کتاب من رسول الله لسفیان بن همام علی بنی ربیعة بن قحطان ، وبنی زفر بن زفر ، وبنی الشحر لمن أسلم منهم ، وأعطی الزکاة ، وأطاع الله ورسوله ، واجتنب المشرکین ، وأعطی من المغنم خمس الله وصفیه ، وسهم النبی وصفیه » (المصدر:3 :206). 
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3- من خصائص عبد القیس 

کان بنو عبد القیس أشعر القبائل وأخطبهم (الغارات:2 :785) فقد برز منهم شعراء مشهورون: کطرفة بن العبد أحد أصحاب المعلقات ، والمثقب العبدی عائذ بن محصن ،

والممزق العبدی شأس بن نهار ، والصلتان العبدی ، الذی حکم بین جریر والفرزدق ، ویزید بن حذاق العبدی ، والمفضل بن عامر ، وعمرو بن درّأک ، والأعور الشنی بشر بن المنقذ ، وسفیان بن مصعب أبو محمد العبدی ، وأبی البحر الخطی، وعلی بن المقرب ، وسعید بن هاشم بن وعلة ، وعبد الصمد بن المعدل بن غیلان ، وحرب بن الحکم بن الجارود ، ومهلهل بن یموت بن المرزع الذی یرجع نسبه الی حکیم بن جبلة ، وکان شاعراً ملیح الشعر (تاریخ دمشق:61 : 306) وغیرهم العدید . 

کما کان فیهم خطباء مشهورون: کزید بن صوحان وأخوه صعصعة ، وهرم بن حیان ، ومصقلة بن رقبة ، وبه یضرب المثل فیقال: أخطب من مصقلة .
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وقال شرح النهج: ولعبد القیس ست خصال فاقت بها العرب! منها: أسْوَدُ العرب بیتاً ، وأشرفهم رهطاً الجارود هو وولده . ومنها: أشجع العرب حکیم بن جبلة قطعت رجله یوم الجمل، فأخذها بیده وزحف علی قاتله فضربه بها حتی قتله ، وهو یقول: 

یا نفس لا تراعی إن قطعت کراعی إن معی ذراعی 

فلا یعرف أحد فی العرب صنع صنیعه ! 

ومنها: أعبد العرب ، هرم بن حیان صاحب اُویس القرنی. ومنها: أجود العرب عبدالله بن سوار بن همام ، غزا السند فی أربعة آلاف ففتحها ، وأطعم الجیش کله ذاهباً وقافلاً ، وبلغه أن رجلاً من الجیش مرض فاشتهی خبیصاً ، فأمر باتخاذ الخبیص لأربعة آلاف إنسان فأطعمهم حتی فضل ، وتقدم إلیهم ألا یوقد أحد منهم ناراً لطعام فی عسکره مع ناره .

ومنها: أخطب العرب مصقلة بن رقبة ، وبه یضرب المثل فیقال: أخطب من مصقلة . 

ومنها: أهدی العرب فی الجاهلیة ، وأبعدهم مغاراً وأثراً فی الأرض فی عدوه ، وهو دعیمیص الرمل ، کان یعرف بالنجوم
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هدایة ، وکان أهدی من القطا ، یدفن بیض النعام فی الرمل مملوءً ماءً ثم یعود فیستخرجه! (شرح نهج البلاغة: 18 : 57) 

وکان بنو عبد القیس موضع ثقة أهل البیت(علیهم السّلام) ، فلما أراد أمیر المؤمنین(علیه السّلام)إعادة عائشة الی المدینة ، قال لعبد القیس: یا معشر عبد القیس، إندبوا لی الحرة الخیِّرة من نسائکم ، فأتوه بعشرین إمرأة وقیل أربعین ، فأمرهن بلبس العمائم وقلدهن السیوف وبعثهن مع عائشة. (الکافئة فی رد توبة الخاطئة للمفید/13).

وروی فیه أیضا /29: « عن حبة العرنی أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بعث إلی عائشة محمداً أخاها وعمار بن یاسر: أن ارتحلی والحقی بیتک الذی ترکک فیه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، فقالت: لا أفعل ! وأخبراه بقولها فغضب ثم ردهما إلیها وبعث معهما الأشتر فقال: والله لتخرجن أو لتحملن احتمالاً . ثم قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: یا معشر عبد القیس، أندبوا إلی الحرة الخیرة من نسائکم ، فإن هذه المرأة قد أبت أن تخرج ، لتحملوها احتمالاً! فلما علمت بذلک قالت لهم: قولوا فلیجهزنی. فأتوا أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فذکروا له ذلک ، فجهزها وبعث معها بالنساء . وقال الأحنف بن قیس: فقالت: لا أفعل!

فقال لها ، لئن لم تفعلی لأرسلن إلیک نسوة من بکر بن وائل بشفار حداد یأخذنک بها ! قال: فخرجت حینئذ .
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وفی روایة أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)دخل علی عائشة لما أبت الخروج فقال لها: یا شعیرا إرتحلی وإلا تکلمت بما تعلمینه. فقالت: نعم أرتحل ». 

وعندما جاء الإمام الصادق(علیه السّلام)الی الکوفة فی عهد المنصور ، نزل فی حی بنی عبد القیس . (شرح اللمعة الدمشقیة: 1/33). 

وروی أحمد فی فضائل الصحابة 2 /830 ، عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):« إن خیر أهل المشرق عبد القیس» . 

وروی عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)حین دخل البصرة: « عبد القیس خیر ربیعة ، وفی کل خیر » . 

وعن الإمام الحسین(علیه السّلام)« والذی جعل أحمس خیر بجیلة ، وعبد القیس خیر ربیعة ، وهمدان خیر الیمن، إنکم خیر الفرق». (البحار:65/88).
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الفصل الرابع: بنو عبد القیس کلهم شیعة 


1- عبد القیس عریقون فی التشیع

عرفت عبد القیس بتشیُّعها من قدیم ، قال ابن قتیبة فی المعارف فی ترجمته صحار العبدی:« وکان عثمانیاً وکانت عبد القیس تتشیَّع فخالفها». (المعارف/339، والثقفی فی الغارات2/785 ). 

وعندما خرج طلحة والزبیر بعائشة لحرب الجمل ، کتب طلحة والزبیر الی المنذر بن الجارود العبدی: « أما بعد فقد کان أبوک رئیساً فی الجاهلیة وسیداً فی الإسلام ، وإنک من أبیک بمنزلة اللاحق من السابق ، یقال کاد أو لحق ، وقد قتل عثمان من أنت خیر منه، وقد غضب له من هو خیر منک، والسلام». 
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فکتب المنذر العبدی إلیهم: « أما بعد فإنه لم یلحقنی بأهل الخیر إلا أن أکون خیراً من أهل الشر ، وإنما أوجب حق عثمان الیوم حقه بالأمس ، وقد کان بینکم فخذلتموه ! فمتی بدا لکم هذا الرأی واستنبطتم هذا العلم»!(موسوعة الیوسفی: 4/505). 

وکتبت عائشة الی زید بن صوحان أحد سادات عبد القیس فی الکوفة: «من عائشة أم المؤمنین ، حبیبة رسول الله الی إبنها الخالص زید بن صوحان ، أما بعد: إذا أتاک کتابی هذا فاقدم فانصرنا ، فإن لم تفعل فخذِّل الناس عن علیِّ ». (الکامل:2/32). فأجابها:«من صعصعة بن صوحان صاحب رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الی أم المؤمنین عائشة: أما بعد ، فقد أتانی کتابک أیتها الأم ، تأمرینی فیه بما أمرک الله تعالی به من لزوم البیت وترک الجهاد ، لقوله تعالی: یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ... وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ. وتفعلین أنت بما أمرنی به الله من الجهاد، وهذا عجیب لأنی لو قیل لی: من أعقل الناس لما عدوتک ، فاتقی الله أیتها الأم وارجعی الی بیتک الذی أمرک رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بلزومه، فإنی فی إثر کتابی هذا خارج الی علی للبیعة التی فی عنقی.والسلام علی من اتبع الهدی ».(العقد النضید/136)
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وکتبت عائشة وطلحة والزبیر الی عثمان بن حنیف والی البصرة دعوه فیها الی الدخول فی طاعتهم ، فاستشار الأحنف بن قیس ، وحکیم بن جبلة العبدی ، فأشارا علیه أن یخرج إلیهم قبل أن یدخلوا البصرة ویفسدوا أهلها ، لکن عثمان تمهل فی ذلک منتظر أمر أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فقال له حکیم بن جبلة العبدی: « فأذن لی أنا أن أسیر بالناس إلیهم ، فإن دخلوا فی طاعة أمیر المؤمنین ، وإلا نابذناهم فی القتال . فقال عثمان: لو کان رأیی ذلک لسرت إلیهم بنفسی. فقال حکیم: أما والله إن دخلوا علیک هذا المصر ، لینقلبن قلوب کثیر من الناس إلیهم ولیزیلنَّک عن مجلسک هذا » ! (موسوعة الیوسفی:4/522).

ثم جمع عثمان بن حنیف الناس وخطبهم بخطبة ذکَّر فیها بحق أمیر المؤمنین(علیه السّلام)بالخلافة دون غیره ، وأخبر الناس بنکث طلحة والزبیر بیعتهما له ، ثم طلب من الناس المشورة ، فقام حکیم بن جبلة العبدی فقال له: « إن دخلا علینا قاتلناهما وإن وقفا تلقیناهما، والله لا أبالی أن أقاتلهما وحدی ، وإن کنت أحب الحیاة ولکن ما أخشی فی طریق الحق وحشة ولا غیرة ولا غشَّاً ، ولا سوء منقلب الی البعث ، وإنها لدعوة قتیلها شهید وحیُّها فائز، والتعجیل الی الله خیر من التأخیر فی الدنیا! ثم خاطب عثمان:
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وهذه ربیعة معک ، ثم التفت الی قومه فقال لهم: یا معشر عبد القیس ، إن عثمان بن حنیف دمه مضمون ، وأمانته مؤداة ، وأیم الله لو لم یکن أمیراً علینا لمنعناه لمکانته من رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فکیف وله الولایة والجوار ، فاشخصوا بأبصارکم وجاهدوا عدوکم ، فإما أن تموتوا کراماً أو تعیشوا أحراراً » (المصدر:4/535). 

وقصد أصحاب الجمل بجمعهم دار الإمارة بالمربد ، فمنعهم أصحاب عثمان بن حنیف وعلی رأسهم حکیم بن جبلة وقومه من عبد القیس وتضاربوا معهم بالسیوف ، حتی أخرجوهم الی السبخة ، فبات القوم هناک . (المصدر:4/538).

ولما کان الصبح عبأ أصحاب الجمل أتباعهم للحرب ، وخرج عثمان بن حنیف بمن معه من أهل البصرة ، فاقتتلوا یومئذ قتالاً شدیداً ، فأصیب خمس مئة من شیوخ عبد القیس ممن کانوا معه سوی من أصیب من سائر الناس ، وفشی القتل والجراحات فی أصحاب الجمل أیضاً ، فتوقفوا عن الحرب ، ثم اتفقوا علی عقد الصلح فیما بینهم ، وقد نصَّت وثیقة الصلح علی أن لایتعرض أصحاب الجمل لأحد من الناس ، علی أن یدخلوا البصرة ویخالطوا أهلها ، الی أن یأتی أمیر المؤمنین(علیه السّلام). 
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لکنهم ما لبثوا أن نکثوا ، فهاجم طلحة والزبیر عثمان بن حنیف عند صلاة الفجر فی المسجد ، وأخذوه وضربوه ضرباً مبرحاً ونتفوا شعر رأسه ولحیته ، وأخذوه ومن معه من خزان بیت المال وکانوا سبعین رجلاً الی عائشة فأمرت بضرب أعناقهم إلا عثمان خافت قومه فی المدینة ، فأطلقوا سراحه (المصدر :4 :542). 
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2- معرکة الجمل الأصغر

ولما بلغ حکیم بن جبلة العبدی ما صنع القوم بعثمان بن حنیف وقتلهم للشرط وحراس بیت المال (السبابجة)، نادی فی قومه عبد القیس: یا قوم إنفروا الی هؤلاء الضالین الظالمین ، الذین سفکوا الدم الحرام وقتلوا العباد الصالحین ، واستحلوا ما حرَّم الله ! فأجابه سبع مئة منهم فأتوا المسجد ، فقال لهم حکیم: أما ترون ما صنع بأخی عثمان بن حنیف ، لست بأخیه إن لم أنصره ! ثم رفع یدیه الی السماء ودعا:

اللهم إن طلحة والزبیر لم یریدا بما عملا القربة منک ، وما أرادا إلا الدنیا ، اللهم فاقتلهما بمن قتلا ، ولا تعطهما ما أمِّلا ! ثم أخذ رمحه ورکب فرسه وتبعه أصحابه ، وقیل أنهم کانوا ثلاث مئة وخرج إلیهم وخرج القوم أیضاً فحملوا عائشة علی جمل فسمی یوم الجمل الأصغر، وتجالد الفریقان بالسیوف فشد رجل من الأزد من عسکر عائشة علی حکیم فضرب رجله فقطعها ، ووقع الأزدی عن فرسه فرماه حکیم بساقه المقطوعة فصرعه ، ثم حبا إلیه فقتله خنقاً ، ثم قضی حکیم نحبه ، وقتل معه إخوة ثلاثة له ، وقتل جمیع من کان معه وأغلبهم من عبد القیس وقلیل منهم من بکر بن وائل (شرح نهج البلاغة: 13 : 148) . 

ص: 32






وبعد مقتل حکیم بن جبلة العبدی وأصحابه رضی الله عنهم سقطت البصرة بید أصحاب الجمل، وخطب طلحة قائلاً: 

أیها الناس إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )توفی وهو عنا راضٍ ٍ، وکنا مع أبی بکر حتی مات وهو عنا راض ، ثم کان عمر بن الخطاب فسمعناه وأطعناه حتی قبض وهو عنا راض ، فأمرنا بالتشاور فی أمر الخلافة من بعده ، واختار ستة نفر رضیهم للأمر ، فاستقام أمرنا علی رجل من الستة ولیناه واجتمع أمرنا علیه وهو عثمان ، وکان أهلاً لذلک فبایعناه وسمعناه واطعناه ، وأحدث أحداثاً لم تکن علی عهد أبی بکر وعمر، فکرهها الناس منه ولم یکن لنا بدٌّ مما صنعناه ، ثم أخذ هذا الرجل الأمر من دوننا ومن غیر مشورتنا وتغلب علیه یعنی علیا(علیه السّلام)، ونحن وهو فیه شرع سواء فأُتی بنا إلیه واللج علی أعناقنا فبایعناه کرهاً . (یقصد أنه بایع تحت التهدید ، وهذا غیرصحیح ). 

والذی نطلبه الآن منه أن یدفع الی ورثة عثمان قاتلیه ، ویخلع عنه هذا الأمر ویعتزله لیتشاور المسلمون فیمن یکون لهم إماماً کسنة عمر بن الخطاب فی الشوری ، فإذا استقام رأینا ورأی أهل الإسلام علی رجل بایعناه ! 
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ولم یتم طلحة کلامه بعد ، حتی قام رجل من خیار عبد القیس فنادی فی الجمع: أیها الناس أنصتوا أتکلم لکم . 

وعلم عبدالله بن الزبیر أنه من عبد القیس ، فأراد أن یسکته فقال له: ویلک ما لک وللکلام ! فقال الرجل العبدی: ما لی وللکلام ؟ أنا والله للکلام ، ثم حمد الله وأثنی علیه ، وذکر النبی فصلی علیه ، ثم وجه خطابه لطلحة والزبیر: یا معشر المهاجرین: کنتم أول الناس إسلاماً ، بعث الله نبیه محمداً(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بینکم فدعاکم فأسلمتم فکنتم فیه القادة ونحن لکم تبع ، ثم توفی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فبایعتم رجلاً منکم لم تستأذنونا فی ذلک فسلمنا لکم، ثم توفی ذلک الرجل واستخلف عمر بن الخطاب فوالله ما استشارنا فی ذلک ، ولکن رضیتم فرضینا وسلمنا ، ثم إن عمر جعلها شوری فی ستة نفر ، فاخترتم واحداً منهم فسلمنا لکم واتبعناکم ثم إن الرجل أحدث أحداثاً أنکرتموها فحصرتموه وخلعتموه وقتلتموه وما استشرتمونا فی ذلک . ثم بایعتم علی بن أبی طالب وما استشرتمونا فی بیعته فرضینا وسلمنا وکنا لکم تبعاً . 

فوالله ما ندری بماذا نقمتم علیه: هل استأثر بمال؟ أو حکم بغیر ما أنزل الله ؟ أو أحدث حدثاً منکراً ؟ فحدثونا به نحن معکم ! فوالله ما نراکم إلا قد ضللتم بخلافکم له ! 
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فناداه ابن الزبیر: ما أنت وذاک ، فهمَّ قوم من أتباع ابن الزبیر أن یثبوا علی الرجل العبدی ، فمنعهم قومه . 

وقام سید آخر من سادات عبد القیس، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس ، إنه قد کان أول هذا الأمر وقوامه المهاجرون والأنصار بالمدینة ، ولم یکن لأحد من أهل

الأمصار أن ینقضوا ما أبرموا ولا یبرموا ما أنقضوا ، فکانوا إذا رأوا رأیاً کتبوا به الی الأمصار فسمعوا لهم وأطاعوا . 

وإن عائشة وطلحة والزبیر کانوا أشدَّ الناس علی عثمان حتی قتل ! وبایع الناس علیاً وبایعه فی جملتهم طلحة والزبیر، وجاءنا نبأهما ببیعته فبایعناه ، فلا والله ما نخلع خلیفتنا ولا ننقض بیعتنا ! فأمر طلحة والزبیر أتباعهم بإلقاء القبض علیه ونتف رأسه ولحیته ، کعثمان بن حنیف! (موسوعة الیوسفی:4/554).

ووصل خبر مقتل حکیم بن جبلة الی أمیرالمؤمنین(علیه السّلام)وهو فی ذی قار ، فقرأ قوله تعالی: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الأَرْضِ وَلا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلا فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللهِ یَسِیرٌ ، ثم قام علی غرائر الأحمال فقال: إنه أتانی خبر فظیع ونبأ جلیل ، أن طلحة والزبیر وردا البصرة فوثبا علی عاملی فضرباه ضرباً مبرحاً ، وتُرک لا یُدری أهو حیٌّ أم میِّت ! وقتلا العبد الصالح حکیم بن جبلة
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فی عدة من رجال مسلمین صالحین ، لقوا الله موفین ببیعتهم ماضین علی حقهم ، وقتلا السبابجة خزان بیت المال للمسلمین ، قتلوا منهم طائفة صبراً وأخری غدراً ! 

فبکی الناس بکاءاً شدیداً ، وأتاه خبرربیعة وخروج عبد القیس ونزولهم علی الطریق ینتظرونه لیلحقوا به ، فقال(علیه السّلام): عبد القیس خیر ربیعة ، وفی کل ربیعة خیر ، ثم قال : 

یا لهف نفساه علی ربیعهْ

ربیعةُ السامعة المطیعهْ 

قد سبقتنی فیهم الوقیعهْ

دعا علیٌّ دعوة سمیعهْ

حلُّوا بها المنزلة الرفیعهْ (المصدر:4/548) 

وقال المسعودی فی مروج الذهب:1/321 إنه(علیه السّلام)کان یکثر من قول هذه الأبیات . وقُدِّر عدد العبدیین مع الإمام(علیه السّلام)بأربعة آلاف (الغارات:2 :785) ، وقیل ألفا رجل. (أنساب الأشراف/262). 

وبعث الإمام(علیه السّلام)برسائل الی طلحة والزبیر وعائشة عاتباً وناصحاً ومحذراً من سفک دماء المسلمین ، فلم ینفعهم النصح وأصرُّوا علی غیِّهم ! واصطف الجیشان وجعل الإمام(علیه السّلام) ربیعة البصرة والکوفة ومنهم عبد القیس فی المیمنة ، وجعل علیهم 
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علباء بن الهیثم السدوسی وقیل عبدالله بن جعفر ومضر البصرة والکوفة فی المیسرة وعلیهم ولده الحسن السبط، وثبت هو بالبقیة فی القلب ، وکان علی الخیل عمار بن یاسر ، وعلی الرجالة ربیبه محمد بن أبی بکر(تاریخ خلیفة بن خیاط: 134) ولم یرغب أن یبدأ القوم بالقتال برغم ما اقترفوه ، فأرسل عبدالله بن عباس الی القادة الثلاثة: طلحة والزبیر وعائشة ، یناشدهم حقن دماء المسلمین ، لکنهم أصروا علی القتال، وانسحب الزبیر من المعرکة ، وقَتَل

مروان طلحة قبل بدئها ، وبقیت عائشة وحدها فقادت المعرکة سبعة أیام ، حتی انهزمت ! 

وممن قتل مبارزة من العبدیین من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی ذلک الیوم زید بن صوحان رضی الله عنه.

ص: 37






3- عبد القیس فی معرکة صفین 

کان ابن عباس والی البصرة فقرأ علیهم کتاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ثم قال: أیها الناس ، إستعدوا للمسیر الی إمامکم وانفروا فی سبیل الله خفافاً وثقالاً ، وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم ، فإنکم قاتلون المحلین القاسطین، الذین لا یقرؤون القرآن ، ولا یعرفون حکم الکتاب ، ولا یدینون دین الحق مع أمیر المؤمنین وابن عم رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر، والصادع بالحق والقیم بالهدی..

فقام إلیه الأحنف بن قیس سید تمیم فقال: والله لنجیبنک ولنخرجن معک علی العسر والیسر والرضی والکره ، نحتسب فی ذلک الخیر.. وقام خالد بن معمر السدوسی سید بکر بن وائل فقال: سمعنا وأطعنا ، فمتی استنفرتنا فنفرنا ، ومتی دعوتنا أجبنا . وقام إلیه عمرو بن مرجوم العبدی سید عبد القیس فقال: وفَّق الله أمیر المؤمنین وجمع له أمر المسلمین ، ولعن المحلین القاسطین الذین لایقرؤون القرآن ! نحن والله علیهم حنقون ولهم فی الله مفارقون فمتی أردتنا صحبک خیلنا ورجلنا » (موسوعة الیوسفی: 5/73).

وجعل الإمام(علیه السّلام)میسرة جیشه کلها من ربیعة بکل بطونها بمن فیهم عبد القیس ، وعیَّن عبد الله بن عباس قائداً علیهم ، کما جعل 
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منهم قادة لفئآت أصغر ، فکان صعصعة بن صوحان العبدی علی ربیعة الکوفة ، والحارث بن مرَّة العبدی علی رجالة المیسرة ، وعمرو بن حنظلة علی عبد القیس البصرة ، والحصین بن المنذر علی قبائل بکر بن وائل البصرة ، وخالد بن معمرعلی ذهل البصرة. (المصدر:5/128) وفی الیوم الخامس کان الدور لعبد الله بن عباس ومعه المیسرة من قبائل ربیعة وعبد القیس، فلما رآهم معاویة قال: من هؤلاء فی المیسرة؟ قالوا

ربیعة ، فلم یجد معاویة أحداً من ربیعة فی الشام ! فأرسل الی حِمیر لمواجهتهم وجعل علیهم الولید بن عقبه واقتتل الفریقان قتالاً شدیداً حتی الظهر، ثم تراجع الفریقان. 

وفی الیوم التاسع من القتال کانت الوقعة العظیمة ، وکان عبدالله بن عباس علی قبائل ربیعة وعبد القیس، وکان ذو الکلاع الحمیری حانقاً علیهم ، فحمل علیهم حملات ومعه أربعة آلاف رجل عاهدوه علی القتال حتی الموت ، سوی غیرهم: « فأقبل ومعه عبید الله بن عمر وحمل علی ربیعة بخیله ورجاله حملة شدیدة ، فتضعضعت رایات ربیعة، ثم ثبتوا إلا قلیلاً ، وانصرف الشامیون ثم کرُّوا ثانیة فشدُّوا علی ربیعة حملة شدیدة فثبتوا إلا قلیلاً ، وتقدم أبو عرفاء جبلة بن عطیة الذهلی ذهل بنی شیبان ، وهو شیخ کبیر فأخذ الرایة ونادی بالقوم: یا أهل هذه الرایة ، إن عمل الجنة کُرْه کلُّه وثقیل ، وإن عمل النار حِبٌّ کله وخفیف ، وإن الجنة لا 
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یدخلها إلا الصابرون الذین صبروا أنفسهم علی أمر الله وفرائضه ولیس شئ مما افترض الله علی العباد أشدُّ من الجهاد . ویحکم ألا تحبون أن یغفر لکم ، أما تشتاقون الی الجنة ؟ فإذا رأیتمونی قد شددت فشدوا، ثم شدَّ علی القوم فشدُّوا معه فقاتل وقاتلوا قتالاً شدیداً حتی قتل ، فشدَّت ربیعة بعده شدَّة عظیمة علی صفوف أهل الشام فنقضوها . واشتدَّ القتال بین ربیعة ومنهم عبد القیس وحمیر حتی کثرت القتلی فیما بینهم ، وخاف زیاد بن خصفة التیمی (من تیم اللات بطن من ربیعة) الهلاک علی ربیعة فقال لقومه: إن ذا الکلاع وعبیدالله أبادا ربیعة ، فانهضوا إلیهم وإلا هلکوا ولا بکر بعد الیوم فرکبت عبد القیس وجاءت کأنها غمامة سوداء ، فحملوا علی میمنة معاویة ذو الکلاع ومن معه من حمیر ، فاستنجد بالأشعریین وعک ولخم وصمد بنو عبد القیس وقتلوا ذا الکلاع الحمیری وتضعضعت لقتله أرکان حمیر! فلجأ إبن العاص الی رفع المصاحف ، فتضاربوا بالسیوف حتی تعطفت کالمناجل ، وتطاعنوا بالرماح حتی تکسَّرت أسنتها ». (المصدر :5/155) 

ولم یکن منهم أحد مع معاویة کما تقدم ، ولا من کبار الصحابة . وقال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین /402: «وأقبل علی علی ربیعة فقال: أنتم درعی ورمحی! قال:فربیعة تفخر بهذا الکلام إلی الیوم». 
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وقال فی/305: «وشدت ربیعة بعده شدة عظیمة علی صفوف أهل الشام فنقضتها ! وفی ذلک قال مجزأة بن ثور: 

أضربهم ولا أری معاویهْ 

الأبرج العین العظیم الحاویهْ 

هوت به فی النار أم هاویهْ 

جاوره فیها کلاب عاویهْ 

أغوی طغاماً، لا هدته هادیه ». 
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الفصل الخامس: العبدیون الشهداء مع الإمام الحسین(علیه السّلام) 


1- الأدهم بن أمیة العبدی

استشهد منهم مع الإمام الحسین(علیه السّلام)فی کربلاء ستة ، أولهم الأدهم رضوان الله علیه ، وکان أبو أمیة العبدی ، وکان صحابیاً سکن البصرة، وجاء الأدهم الی کربلاء مع یزید بن ثبیط العبدی (قصة کربلاء: علی منفرد:280) واستشهد فی الحملة الأولی .



2- سیف بن مالک 

ورد اسمه والسلام علیه فی الزیارتین، الزیارة الرجبیة وزیارة الناحیة المقدسة ، لکن فی الزیارة الرجبیة باسم سفیان بن مالک ،
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وفی المناقب لابن شهر آشوب باسم: سیف بن مالک النمیری ، وعدَّه من شهداء الحملة الأولی ، وهو بصری کان ممن یجتمعون فی دار ماریة العبدیة. (أنصار الحسین/93) . 


3- عامر بن مسلم 

ورد اسمه والسلام علیه فی الزیارتین أیضاً ، وعدَّه فی المناقب فی عداد شهداء الحملة الأولی ، وکان معه مولاه سالم ، واستشهد أیضاً. (أنصار الحسین:96) .


4- عبدالله بن یزید بن ثبیط 

جاء مع والده من البصرة، وقتل فی الحملة الأولی، وإسمه فی زیارة الناحیة المقدسة . (قصة کربلاء:286). 


5- عبیدالله بن یزید بن ثبیط 

قتل فی الحملة الأولی أیضاً . 
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6- یزید بن ثبیط أو ثبیت العبدی

من أشراف عبد القیس، وکان له من الأبناء عشرة ، فلما بلغهم کتاب الحسین (علیه السّلام)الی البصریین ، اجتمع وبعض بنی قومه فی دار ماریة بنت منقذ العبیدیة ، ثم خرج هو وولداه والتحق بالحسین(علیه السّلام)بمکة وجاء معه الی کربلاء قتل ولداه فی الحملة الأولی ، وقتل هو مبارزة . (المصدر السابق:300). 
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الفصل السادس: من أعلام بنی عبد القیس 


1- الأشج العصری: المنذر بن عائذ

إسمه المنذر بن عائذ بن الحارث بن المنذربن النعمان بن زیاد بن عصر، سید عبد القیس وقائدهم للإسلام وابن ساداتهم (الإستیعاب: 1/454) ، قال ابن حبان فی الثقات: أنه أول من أسلم من ربیعة (الثقات:ابن حبان:3 /386) ، وذکروا فی قصة إسلامه أنه کان له صدیقاً لراهب ینزل دارین ، فکان یلقاه کل عام فلقیه عاماً بالزارة ، فأخبره الراهب أن نبیاً سیخرج من مکة یأکل الهدیة ولا یأکل الصدقة ، بین کتفیه علامة ، یظهر علی کل الأدیان ، فبعث الأشج الی إبن أخت له من بنی عامر بن الحارث ، یقال له عامر بن عبدالقیس ، وبعث معه تمراً وملاحف ، وضمَّ إلیه دلیلاً یقال له
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الأریقط العبدی ، فأتی مکة عام الهجرة ، فالتقی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وصحت عنده العلامات ، فأسلم وقال له: أدع خالک للإسلام ، فجاء عمرو حتی دخل منزله فسلَّم ، فخرجت إمرأته الی أبیها وهی ماریة بنت الأشج فقالت له: إن زوجی قد صبأ ، فانتهرها وجاء الأشج فأخبره الخبر فأسلم ، وکتم إسلامه حیناً ، ثم

خرج مع جماعة من قومه وافداً علی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ).(الإصابة:2/ 34). 

وقد ذکرنا وفودهم علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وفیهم الأشج فرحب به النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وأجلسه الی یمینه وقال له: یا أشج فیک خصلتان یحبهما الله ورسوله.فقال:وما هما؟ فقال: الحلم والحیاء»(الإستیعاب:1/ 44) وکان الأشج یسکن البحرین ثم انتقل الی البصرة.(الطبقات:7/87). 


2- زید بن صوحان 

هو زید بن صوحان ، بن الحارث ، بن الهجرس ، بن صبرة ، بن حدرجان ، بن عساس ، بن لیث ، بن حداد ، بن ظالم ، بن ذهل ، بن عجل ، بن عمرو ، بن ودیعة (الطبقات الکبری: 6/123). 

قال عنه علماؤنا: أنه کان من الأبدال ، واستشهد یوم الجمل وبیده رایة عبد القیس فی الکوفة ، فوقف أمیر المؤمنین(علیه السّلام) علی
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رأسه وبه رمق فقال له: رحمک الله یا زید کنت خفیف المؤونة عظیم المعونة ، فرفع زید إلیه رأسه ثم قال: وأنت یا أمیر المؤمنین فجزاک الله خیراً ، فوالله ما علمتک إلا بالله علیم ، وفی أمِّ الکتاب لعلیٌّ حکیم ، وإن الله فی صدرک لعظیم ، والله ما قاتلت معک علی جهالة ، ولکنی سمعت اُمَّ سلمة زوج النبی تقول: سمعت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول: من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله . فکرهت أن أخذلک فیخذلنی الله . (معجم رجال الحدیث: 8/257). 

وقد جدد استشهاده حزن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)علی من قتل من ربیعة قبل وروده البصرة . (أعیان الشیعة: 7/101) .

وروی عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أنه قال: جندب ما جندب ، والأقطع الخیر زید ! فسألوه فقال: رجلان یکونان فی هذه الأمة یضرب أحدهما بضربة تفرق بین الحق والباطل ، والآخر تقطع یده فی سبیل الله ، ثم یتبع الله آخر جسده بأوله ! قال الأجلح: أما جندب فقتل الساحر عند الولید بن عقبة ، وأما زید فقطعت یده یوم جلولاء وقتل یوم الجمل ». (المصدر:6/123). 
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وعن النعمان أبی قدامة أنه کان فی جیش علیهم سلمان الفارسی ، فکان یؤمهم زید بن صوحان یأمره بذلک سلمان (المصدر :6/123). وطلب عبدالله بن عباس من صعصعة أن یصف له أخویه زیداً وسیحان، فقال: أما زید فکما قال أخو غنیِّ: 

فتی لا یبالی أن یکون بوجهه

إذا سدت خلاَّت الکرام شحوب

إذا ما ترا آه الرجال تحفظوا

فلم ینطقوا العوراء وهو قریب

حلیف الندی یدعو الندی فیجیبه

إلیه ، ویدعوه الندی فیجیب

کأن بیوت الحی ما لم یکن بها

بسابس ما یلفی بهن غریب

ثم قال: کان والله یا ابن عباس عظیم المروة ، شریف الأخوَّة ، جلیل الخطر ، بعید الأثر ، کمیش العروة ، ألیف البدوة ، سلیم جوانح الصدر ، قلیل وساوس الدهر ، ذاکراً الله طرفی النهار وزلفی اللیل ، الجوع والشبع عنده سیان ، لا ینافس فی دنیاً ، وأقل أصحابه من ینافس فیها ، یطیل السکوت ، ویحفظ الکلام ، إن نطق نطق بعقام ، یهرب منه الدعار الأشرار ، ویألفه الأحرار الأخیار . فقال ابن عباس:

ما ظنک برجل من أهل الجنة ، رحم الله زیداً. (مروج الذهب:1/368). 
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واحتج زید مع جملة صلحاء الکوفة علی تصرفات والی عثمان سعید بن العاص ، فغضب عثمان ونفاهم الی الشام ، منهم مالک بن الحارث الأشتر ، وکمیل بن زیاد ، وعمرو بن زرارة وشریح بن أوفی ، وزید وصعصعة إبنا صوحان.(تاریخ المدینة:3/1141) وبقوا منفیین الی أن أخرج أهل الکوفة سعید بن العاص ، وکتبوا إلیهم فعادوا الی مصرهم . 

وعندما وصل أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی ذی قار ، استبطأ وصول مقاتلة أهل الکوفة ، فأرسل ولده الإمام الحسن(علیه السّلام)، وعمار بن یاسر ، وقیس بن سعد ، وزید بن صوحان ، یستحثون له أهل الکوفة ویدعونهم للنهوض،وکان أبو موسی الأشعری والی الکوفة آنذاک یثبط الناس عن الإمام(علیه السّلام) . 


3- صعصعة بن صوحان 

وهو شقیق زید بن صوحان ، ولد فی دارین قرب القطیف وسکن الکوفة ، وکان من کبار سادات عبد القیس وخیرة رجالاتها ، خطیباً شاعراً ، فصیحاً ، عاقلاً ، فطناً ، شجاعاً ، وقائداً کبیراً ، ومن أشدِّ الناس حباً وولاءً وطاعة لأمیر
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المؤمنین(علیه السّلام). قال الإمام الصادق(علیه السّلام): « ما کان مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)من أصحابه من یعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه» (معجم رجال الحدیث: 9/ 378).

وشهد صعصعة مشاهد أمیر المؤمنین(علیه السّلام)کلها الجمل وصفین والنهروان ، مقاتلاً وحاملاً رایته . 

وعندما بایع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)قال له: «یا أمیر المؤمنین لقد زیَّنت الخلافة وما زانتک ، ورفعتها وما رفعتک ، وهی إلیک أحوج منک إلیها ». (شرح أصول الکافی: 7/ 203). 

وقال فی علی(علیه السّلام): «جمع الحلم والسلم والعلم، والقرابة القریبة ، والهجرة القدیمة ، والبلاء العظیم فی الإسلام». (المناقب لمحمد بن سلیمان: 2/67). 

وبعثه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی الخوارج حین نزلوا حروراء لینظر ما یریدون ، فقالوا له: أرأیت لو کان علیٌّ معنا فی موضعنا أتکون معه ؟ قال: نعم ، قالوا: فأنت إذن مقلد علیاً دینک ، إرجع فلا دین لک ! فقال لهم صعصعة: ویلکم ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقلید ، فاضطلع بأمر الله صدیقاً ، أو لم یکن رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إذا اشتدَّت الحرب قدَّمه فی لهواتها فیطأ صماخها بأخمصه ، ویخمد
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لهبها بحدِّه ، مکدوداً فی ذات الله ، عنه یعبر رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) والمسلمون ، فأنی تصرفون ، وأین تذهبون ، والی من ترغبون ، وعمن تصدفون؟! عن القمر الباهر ، والسراج الزاهر ، والصراط المستقیم ، وحسان الأعد المقیم ، قاتلکم الله أنی تؤفکون ؟ أفی الصدیق الأکبر والغرض الأقصی ترمون ؟ طاشت عقولکم ، وغارت حلومکم ، وشاهت وجوهکم ، لقد علوتم القلة من الجبل ، وباعدتم العلة من النهل ، أتستهدفون أمیر المؤمنین ووصی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )؟! لقد سوَّلت لکم أنفسکم خسراناً مبیناً ، فبعداً

وسحقاً للکفرة الظالمین ، عدل بکم عن القصد الشیطان ، وعمَّی لکم واضح المحجة الحرمان! (الإختصاص/121).

وعندما نفاه عثمان الی الشام مع الأشتر وجماعة ، جرت بینهم وبین معاویة محاورات ، وفیها لصعصعة کلام بلیغ . 

ولما توفی أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وقف صعصعة یؤبنه ، واضعاً إحدی یدیه علی فؤاده ، وأخذ بالأخری تراباً من تراب القبر وصار یضرب به رأسه ، ثم قال: « بأبی أنت واُمِّی یا أمیر المؤمنین ، ثم قال: هنیئاً لک یا أبا الحسن ، فلقد طاب مولدک ، وقوی صبرک ،
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وعظم جهادک ، وظفرت برأیک ، وربحت تجارتک ، وقدمت علی خالقک، فتلقاک الله ببشارته ، وحفک بملائکته ، واستقررت فی جوار المصطفی ، فأکرمک الله بجواره ، ولحقت بدرجة أخیک المصطفی ، وشربت بکأسه الأوفی ، فأسأل الله أن یمنَّ علینا باقتفائنا أثرک ، والعمل بسیرتک ، والموالاة لأولیائک ، والمعاداة لأعدائک ، وأن یحشرنا فی زمرة أولیائک ، فقد نلت مالم ینله أحد ، وأدرکت ما لم یدرکه أحد ، وجاهدت فی سبیل ربک بین یدی أخیک المصطفی حق جهاده ، وقمت بدین الله حق القیام ، حتی أقمت السنن ، وأبَرْتَ الفتن ، واستقام الإسلام ، وانتظم الإیمان . فعلیک منی أفضل الصلاة والسلام بک اشتدَّ ظهر المؤمنین ، واتضحت أعلام السبل ، وأقیمت السنن ، وما جمع لأحد من مناقبک وخصالک ، سبقت الی إجابة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مقدماً مؤثراً ، وسارعت الی نصرته ، ووقیته بنفسک ، ورمیت سیفک ذا الفقار فی مواطن الخوف والحذر ، قصم الله بک کل جبار عنید ، وذل بک کل ذی بأس شدید ، وهدم بک حصون أهل الشرک والعدوان والردی ، وقتل بک أهل الضلال من العدی . فهنیئاً لک یا أبا الحسن . 
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لقد شرَّف الله مقامک وکنت أقرب الناس الی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) نسباً، وأولهم إسلاماً ، وأوفاهم یقیناً ، وأشدهم قلباً ، وأبذلهم لنفسه مجاهداً ، وأعظمهم فی الخیر نصیباً ، فلا حرمنا الله من أجرک ، ولا أذلنا بعدک ، فوالله لقد کانت حیاتک مفاتح للخیر ومغالق للشر ، وإن یومک هذا مفتاح کل شرٍّ ومغلاق کل خیر، ولو أن الناس قبلوا منک لأکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولکنهم آثروا الدنیا علی الآخرة ثم أنشد: 

ألا من لی باُنسک یا اُخیَّا

ومن لی أن أبثک ما لدیا

طوتک خطوب دهر قد تولت

کذاک خطوبه نشراً وطیا

فلو نشرک قواک الی المنایا

شکوت إلیک ما صنعت إلیا

بکیتک یا علی لدر عینی

فلم یُغن البکاء علیک شیا

کفی حزناً بدفنک ثم إنی

نفضت تراب قبرک من یدیا

وکانت فی حیاتک لی عظات

وأنت الیوم أوعظ منک حیا

فیا أسفا علیک وطول شوقی

إلیک لو أن ذلک ردَّ شیا 

(مناقب آل أبی طالب: 3 /97) 

وجمع صعصعة قومه فی الکوفة عندما بلغه أن بعضهم یؤوی الخوارج ، وذلک بعد مقتل أمیر المؤمنین(علیه السّلام)ثم خطبهم فقال: «یا معشر عباد الله ! إن الله لما قسَّم الفضل بین المسلمین خصَّکم 
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بأحسن القسم ، فأجبتم الی دین الله الذی ارتضاه لنفسه وارتضاه لملائکته ورسله ، فأقمتم علیه حتی قبض الله رسوله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، ثم اختلف الناس من بعد: فثبتت طائفة ، وارتدَّت طائفة ، وأدهنت طائفة ، وتربَّصت طائفة ، فلزمتم دین الله إیمانا به وبرسوله ، وقاتلتم المرتدین حتی قام الدین ، وأهلک الله الظالمین ، فلم یزل الله یزیدکم بذلک خیراً فی کل شئ وعلی کل حال حتی اختلفت الأُمة بینها فقالت طائفة: نرید طلحة والزبیر وعائشة ، وقالت طائفة نرید أهل المغرب (معاویة) وقالت طائفة: نرید عبدالله بن وهب الراسبی (الخوارج) وأنتم قلتم: لانرید إلا الذین ابتدأنا الله بالکرامة من قبلهم ، (علیاً والعترة(علیهم السّلام) ) تسدیداً من الله لکم وتوفیقاً ، فلم تزالوا علی الحق لازمین له آخذین به ، حتی أهلک الله بکم الناکثین یوم الجمل ، ولا قوم أعدی لکم ولأهل بیت نبیکم ولجماعة المسلمین من هذه المارقة الخاطئة ، الذین فارقوا إمامنا ،واستحلوا دماءنا وشهدوا علینا بالکفر ! فإیاکم أن تؤوهم فی دورکم أو تکتموا علیهم ، فإنه لیس ینبغی لحیٍّ من أحیاء العرب أن یکون أعدی منکم لهذه المارقة ، وقد ذکر لی: أن بعضهم فی جانب من حیِّکم وأنا باحث وسائل عن ذلک ، فإن کان ما حکیَ لی حقاً تقرَّبت الی الله بدمائهم ، فإن دماءهم حلال »! (موسوعة الیوسفی:5/517).
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ووصف صعصعة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)لمعاویة یوماً فقال: 

« کان فینا کأحدنا ، لین جانب ، وشدة تواضع ، وسهولة قیاد ، وکنا نهابه مهابة الأسیر المربوط للسیاف الواقف علی رأسه » ! (شرح نهج البلاغة: 1/25). 

وأقام المغیرة بن شعبة عامل معاویة علی الکوفة الخطباء لیلعنوا علیاً(علیه السّلام)فقام صعصعة بن صوحان فتکلم فقال المغیرة: أخرجوه وأقیموه علی المصطبة فلیلعن علیاً ، فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علی بن أبی طالب ، فأخبروا المغیرة بذلک ، فقال: أقسم بالله لتقیدنَّه ؟ فخرج صعصعة فقال: إن هذا یأبی إلا علی بن أبی طالب فالعنوه لعنه الله! فقال المغیرة:أخرجوه أخرج الله نفسه! :(مواقف الشیعة:2/441). 

وکتب معاویة الی زیاد بن أبیه عامله علی الکوفة: أن ابعث لی خطباء أهل العراق ، وابعث لی صعصعة بن صوحان ، ففعل ، فلما قدِموا علی معاویة خطبهم فقال: مرحباً بکم یا أهل العراق قدِمتم علی إمامکم ، وهوجُنَّة لکم یعطیکم مسألتکم ، ولا یعظم فی عینه کبیراً ، ولا یحقر لکم صغیراً ، وقدمتم علی أرض المحشر والمنشر ، والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبیاء ، ثم قال فی
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خطبته: ولو أن أبا سفیان ولد الناس کلهم لکانوا أکیاساً (عقلاء حلماء) . فلما فرغ من خطبته قال: قم فاخطب یا صعصعة ، فقام صعصعة: فحمد الله وأثنی علیه وصلی علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ثم قال: إن معاویة ذکر إنا قدِمنا علی إمامنا وهو جُنَّة لنا ، فما یکون حالنا إذا انخرقت الجُنَّة ؟ وذکر أنا قدِمنا الی أرض المحشر والمنشر والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبیاء! فالمحشر والمنشر لایضر بعدهما مؤمناً ولا ینفع قربهما کافراً ، والأرض لا تقدِّس أحداً وإنما یقدِّس العباد أعمالهم ، ولقد وطأها من الفراعنة أکثر مما وطأها من الأنبیاء ! وذکر أن أبا سفیان لو ولد الناس کلهم لکانوا أکیاساً فقد ولدهم من هو خیر من أبی سفیان ، آدم صلوات الله علیه ، فولد الکیِّس والأحمق والعالم والجاهل! فغضب معاویة وقال: أسکت لا أمَّ لک ، ولا أب ، ولا أرض ! فقال صعصعة: الأب والأم ولدانی ، ومن الأرض خرجت ، وإلیها أعود ! 

وأخیراً ، کتب معاویة الی عامله زیاد أن أقمه للناس وأمره أن یلعن علیاً فإن لم یفعل فاقتله ! فأخبره زیاد بما أمره به فیه وأقامه للناس ، فصعد صعصعة المنبر فحمد الله وأثنی علیه ثم صلی علی
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النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ثم قال: أیها الناس إن معاویة أمرنی أن ألعن علیاً فالعنوه لعنه الله . فقال زیاد: لا أراک إلا لعنت أمیر المؤمنین معاویة . فقال صعصعة: إنی ترکتها مبهمة وإلا بینتها . فقال زیاد: لتلعننَّ علیاً وإلا نفذت فیک أمر أمیر المؤمنین ، فصعد صعصعة المنبر ، فقال: أیها الناس إنهم أبوا علیَّ إلا أن أسبَّ علیاً، وقد قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): من سبَّ علیا فقد سبَّنی ومن سبَّنی فقد سبَّ الله! وما کنت بالذی یسبُّ الله ورسوله ، فکتب زیاد بذلک الی معاویة ، فأمر بقطع عطائه وهدم داره ، ففعل زیاد به ذلک ، لکن إخوانه من الموالین لآل البیت(علیهم السّلام) مشی بعضهم الی بعض ، فجمعوا له سبعین ألفاً. (شرح الأخبار:1/171) فأبعده الی جزیرة أوال أی البحرین ، فمات فیها سنة ستین للهجرة (رحمه الله)، وقبره مزار . 


4- جویریة بن مسهِّر العبدی

من عیون شیعة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وثقاته ، وکان مؤذنه (مناقب آل أبی طالب:3/90) وکان أمیر المؤمنین(علیه السّلام)یحبه حباً جماً. 

فی شرح النهج:2/290: «کان جویریة بن مسهر العبدی صالحاً صدیقاً لعلی بن أبی طالب(علیه السّلام)، وکان علیٌّ یحبه . نظر یوماً إلیه
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وهو یسیر فناداه یاجویریة إلحق بی فإنی إذا رأیتک هویتک ! وروی أیضاً عن حبَّة العرنی قال: سرنا مع علیٍّ(علیه السّلام)یوماً فالتفت فإذا جویریة خلفه بعیداً ، فناداه: یا جویریة إلحق بی لا أباً لک ، ألا تعلم أنی أهواک وأحبک ؟ قال: فرکض نحوه ، فقال له: إنی محدثک بأمور فاحفظها ثم اشترکا فی الحدیث سراً فقال جویریة: یا أمیر المؤمنین إنی رجل نَسَّاء ، فقال: إنی أعید علیک الحدیث لتحفظه ، ثم قال له فی آخر ما حدثه إیاه: یا جویریة ، أحبب حبیبنا ما أحبنا فإذا أبغضنا فابغضه ، وابغض بغیضنا ما أبغضنا فإذا أحبنا فأحبه . وکان ناس فی الکوفة یقولون: أتراه جعل جویریة وصیه کما یدعی هو من وصیة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )له ؟ وما ذلک إلا لشدة اختصاصه له ». 

وقال فی ص291: «دخل جویریة یوماً علی الإمام(علیه السّلام)وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابه فناداه: أیها النائم استیقظ ، فلتضربن علی رأسک ضربة تخضب منها لحیتک . 

فتبسم أمیر المؤمنین(علیه السّلام)ثم قال: یا جویریة ، أترید أن أحدثک بأمرک ؟ أما والذی نفسی بیده لتُعْتَلَنَّ للعُتُلِّ الزنیم فلیقطعنَّ یدک
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ورجلک ، ولیصلبنَّک تحت جذع کافر . قال الراوی: فوالله ما مضت الأیام حتی أخذ زیاد جویریة ، فقطع یده ورجله وصلبه الی جانب جذع ابن مکعبر وکان جذعاً طویلاً ، فصلبه علی جذع قصیر الی جانبه ! 

وقد روی جاریة حدیث رد الشمس لأمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، قال: أقبلنا مع أمیر المؤمنین من قتل الخوارج ، حتی إذا قطعنا فی أرض بابل وحضرت صلاة العصر ، فنزل أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ونزل الناس فقال: أیها الناس إن هذه أرض ملعونة ، قد عذبت فی الدهر ثلاث مرات ، وفی خبر آخر مرتین وهی تتوقع الثالثة ، وهی إحدی المؤتفکات ، وهی أول أرض عبد فیها وثن ، وأنه لا یحل لنبی ولا لوصی نبی أن یصلی فیها ، فمن أراد أن یصلی فلیصل . (وسائل الشیعة: 5/180) . قال: فتفرق الناس یصلون یمنة ویسرة ، وقلت أنا لأقلدنَّ هذا الرجل دینی، ولا أصلی حتی یصلی. قال: فسرنا وجعلت الشمس تستقل وجعل یدخلنی فی ذلک أمر عظیم ،حتی وجبت الشمس وقطعت الأرض ، فقال(علیه السّلام): یا جویریة أذَّن ، فقلت: تقول لی أذن وقد غابت الشمس؟ قال: فأذنت ثم قال: أقم فأقمت ، فلما قلت: قد قامت الصلاة رأیت شفتیه تتحرکان ، وسمعت کلاماً کأنه کلام
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العبرانیة ، قال: فرجعت الشمس حتی صارت مثل وقتها فی العصر فصلی ! فلما انصرف هوت الی مکانها واشتبکت النجوم»! (خصائص الأئمة/56). 

أقول: تدل روایات هذه الحادثة علی أن المکان المقصود لیس کل بابل بل أرضٌ فی بابل ، وهی المکان الذی خسف فیه بنمرود أو غیره ، ففی مستدرک الوسائل(3/349 ) عن علی(علیه السّلام):« إن ببابل أرضاً قد خسف بها فحرک دابتک لعلنا أن نصلی العصر خارجاً منها ، قال فحرک دابته وحرک الناس دوابهم فی أثره ، فلما جاز جسر الصراط نزل فصلی بالناس العصر ». وقال ابن إدریس فی السرائر:1/265: «وکذلک یکره الصلاة فی کل أرض خسف ، ولهذا کره أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الصلاة فی أرض بابل فلما عبر الفرات إلی الجانب الغربی وفاته لأجل ذلک أول الوقت ، ردت له الشمس إلی موضعها فی أول الوقت ، وصلی ». ونحوه: تحریر الأحکام:1/217، وذکری الشیعة:3/93، وکشف اللثام:3/299، ومفتاح الکرامة: 6/198، ومصباح الفقیه:2 ق 1/ 187.
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5- حُکیم بن جبلة العبدی

وهو حکیم بن جبلة بن الحصین بن أسود بن کعب بن عامر بن الحارث بن الدیل بن عمرو بن غنم بن ودیعة بن لکیز بن أفصی بن عبد القیس ، أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولم یره (أسد الغابة: 2 : 40) ، وکان حکیم رجلاً صالحاً شجاعاً مطاعاً فی قومه ، کما أنه من خیار صحابة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)مشهور بولائه والنصح له ، وفیه یقول(علیه السّلام): 

دعا حکیم دعوةً سمیعهْ

نال بها المنزلة الرفیعهْ 

(أنساب الأشراف:1/234)

ویکفیه فخراً أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وصفه بالعبد الصالح. 

(موسوعة الیوسفی: 4/554) 

وهو بطل معرکة الجمل الأصغر ، فقد دفعته غیرته علی الإسلام للثأر من جیش طلحة والزبیر لما قتلوا حراس بیت المال ونهبوه ، فدعا قومه لرد الظالمین ، فقتل هو وثلاث مئة من المؤمنین ، قبل وصول أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی البصرة . 
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وکان فی الفتوحات قائداً ، فقد فتح مکران وهی بلوشستان إیران أیام عثمان بن عفان (معجم البلدان:5/179) ، وجعله عثمان حاکماً علی السند فرجع عنها کارهاً لولایتها (الدرجات الرفیعة/391)


6- سیحان بن صوحان

أخو زید وصعصعة، وهو مثلهما فی التقوی والزهد ، والشجاعة والإخلاص، والولاء لأمیر المؤمنین(علیه السّلام). 

قال الإمام الصادق(علیه السّلام): « ما کان مع أمیر المؤمنین من أصحابه من یعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه » (معجم رجال الحدیث: 9/378) 

وقد استشهد سیحان مع أخیه زید فی معرکة الجمل ، وذکر المؤرخون أن الذین خطبوا فی الکوفة یحثون الناس علی نصرة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی حرب الجمل هم: الإمام الحسن(علیه السّلام)وعمار بن یاسر ، والأشتر وزید بن صوحان ، وأخوه سیحان . 

وحضر المعرکة مع أخویه ، ولما دعا أمیر المؤمنین(علیه السّلام)أصحابه لیحملوا علی الجمل ویعقروه ویخلصوا الناس من شره ، کان بنو صوحان فی مقدمة من استجاب ، فحمل زید وقاتل حتی استشهد ، فأخذ الرایة أخوه سیحان ، وتقدم نحو الجمل فاستشهد(رحمه الله). 
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7- الشاعر سفیان بن مصعب العبدی

أبو محمد شاعر مشهور من شعراء أهل البیت(علیهم السّلام) ، المقبولین عندهم ، وقد ضمَّن شعره مناقب أمیر

المؤمنین(علیه السّلام)والأئمة الطاهرین ، وتفجع علی مصائبهم ورثاهم (الغدیر: 2/294). 

وکان الإمام الصادق(علیه السّلام)یستنشده ، فقال ذات یوم: قولوا لأم فروه إحدی بناته تجئ فتسمع ما صنع بجدها ، فجاءت فقعدت خلف الستر ، فأنشد العبدی: فَرْوُ جودی بدمعک المسکوب! فصاحت وصحن النساء ! (الکافی: 8 : 215) . 

وقال له: قل شعراً تنوح به النساء . وقال(علیه السّلام)لشیعته: یا معشر الشیعة:علموا أولادکم شعر العبدی فإنه علی دین الله». (شرح أصول الکافی:12/287). وله(رحمه الله): 

إنا روینا فی الحدیث خبرا

یعرفه سایر من کان روی

إن ابن خطاب أتاه رجل

فقال: کم عدة تطلیق الإما

فقال: یا حیدر کم تطلیقة

للأمَة اذکره ، فأومی المرتضی

بإصبعیه فثنی الوجه الی

سائله قال: اثنتان واثنتا

قال له: تعرف هذا ؟ قال: لا

قال له: هذا علی ذو العلا

وقد روی عکرمة فی خبر

ما شک فیه أحد ولا امتری
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مر ابن عباس علی قوم وقد

سبُّوا علیاً فاستراع وبکی

وقال مغتاظاً لهم أیُّکم

سبَّ إله الخلق جلَّ وعلا

قالوا معاذا الله ، قال أیکم

سبَّ رسول الله ظلماً واجتری

قالوا معاذ الله ، قال أیکم 

سبَّ علیاً خیر من وطا الحصی

قالوا نعم قد کان ذا ، فقال قد

سمعت والله النبی المجتبی

یقول من سبَّ علیاً سبنی

وسبنی سبَّ الإله واکتفی

محمد وصنوه وابنته وابنیه

خیر من تحفی واحتذی

صلی علیهم ربنا باری الوری

ومنشئ الخلق علی وجه الثری

صلی علیهم ربنا باری الوری

ومنشئ الخلق علی وجه الثری

صفاهم الله تعالی وارتضی

واختارهم من الأنام واجتبی

لولاهم الله ما رفع السما ولا

دحی الأرض ولا أنشی الوری

لا یقبل الله لعبد عملاً

حتی یوالیهم بإخلاص الولا

ولا تتم لامرئ صلاته

إلا بذکرهم ، ولا یزکو الدعا

لو لم یکونوا خیر من وطا الحصا

ما قال جبریل من تحت العبا

هل أنا منکم شرفاً ثم علا

یفاخر الأملاک إذ قالوا بلی

لو أن عبداً لقی الله بأعما

ل جمیع الخلق براً واتقی

ولم یکن والی علیاً حبطت

أعماله وکبَّ فی نار لظی

وإن جبریل الأمین قال لی

عن ملکیه الکاتبین مذ دنا
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إنهما ما کتبوا قط علی

الطهر علیٍّ زلة ً ولا خنا 

(الغدیر: 2 : 298) وله(رحمه الله): 

آل النبی محمد أهل

الفضایل والمناقب

المرشدون من العمی

والمنقذون من اللوازب

الصادقون الناطقون

السابقون الی الرغائب

فولاهم فرض من الرح

مان فی القرآن واجب

وهم الصراط ، فمستقیم

فوقه ناج وناکب

صدیقة خلقت لصدیق

شریف فی المناسب

اختاره واختارها طهرین

من دنس المعایب

إسماهما قرنا علی سطر

بظل العرش راتب

کان الإله ولیها

وأمینه جبریل خاطب

والمهر خمس الأرض

موهبة تعالت فی المواهب

وتهابها من حمل طوبی

طیبت تلک المناهب (الغدیر:2/305 )

وله(رحمه الله): 

یا سادتی یا بنی علی

یا آل طه وآل صاد

من ذا یوازیکم وأنتم

خلایف الله فی البلاد
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أنتم نجوم الهدی اللواتی

یهدی بها الله کل هاد

لولا هداکم إذا ضللنا

والتبس الغیُّ بالرشاد

لا زلت فی حبکم اُوالی

عمری وفی بغضکم اُعادی

وذاک ذخری الذی علیه

فی عرصة الحشر اعتمادی

(الغدیر:2/ و317)


8- الجارود بن المنذر العبدی 

هو الجارود بن بشر بن المعلی بن العلاء ، وقیل بن عمرو بن العلاء ، وهو من بنی جذیمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن ودیعة (الاستیعاب: 1 : 78) ، قیل کان نصرانیاً وکان حسن المعرفة بتفسیر الکتب وتأویلها ، عالماً بِسِیر الفرس وأقاویلها ، بصیراً بالفلسفة والطب، ظاهر الدهاء والأدب، کامل الجمال ذا ثروة ومال (سیرة ابن کثیر: 1/144). 

ورووا قصة إسلامه ووفوده علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أنه قال: والذی بعثک بالحق لقد وجدت صفتک فی الإنجیل ، ولقد بشَّر بک ابن البتول عیسی بن مریم ، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنک محمد رسول الله ، ثم آمن الجارود وآمن معه من قومه کل سید فسرَّ النبی بذلک (عیون الأثر:1/97) وأنشد بین یدیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):
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شهدت بأن الله حق وسامحت

بنات فؤادی بالشهادة والنهض

فابلغ رسول الله عنی رسالة

بأنی حنیف حیث کنت من الأرض

وقال ابن عیاش الجوهری فی مقتضب الأثر/31: 

« ومن أتقن الأخبار المأثورة وغریبها وعجیبها ، ومن المصون المکنون فی أعداد الأئمة (علیهم السّلام) وأسمائهم من طریق العامة مرفوعاً وهو خبر الجارود بن المنذر وإخباره عن قس بن ساعدة: ما حدثنا به أبو جعفر محمد بن لاحق...حدثنی الجارود بن المنذر العبدی وکان نصرانیاً فأسلم عام الحدیبیة وحسن إسلامه ، وکان قاریاً للکتب ، عالماً بتأویلها علی وجه الدهر وسالف العصر ، بصیراً بالفلسفة والطب ، ذا رأی أصیل ووجه جمیل ، أنشأ یحدثنا فی أمارة عمر بن الخطاب ، قال: وفدت علی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی رجال من عبد القیس ، ذوی أحلام وأسنان وفصاحة وبیان وحجة وبرهان ، فلما بصروا به(صلّی الله علیه و آله وسلّم )راعهم منظره ومحضره ، وأفحموا عن بیانهم ، واعتراهم العرواء فی أبدانهم ! فقال زعیم القوم لی: دونک من أقمت بنا أممه ، فما نستطیع أن نکلمه ! فاستقدمت دونهم إلیه فوقفت بین یدیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وقلت: السلام علیک یا نبی الله ، بأبی أنت وأمی ، ثم أنشأت أقول: 

یا نبی الهدی أتتک رجالٌ

قطعت قرددا وآلاً فآلا

ص: 69





جابت البید والمهامهَ حتی

غالها من طوی السری ما غالا

قطعت دونک الصحاصح تهوی

لا تعد الکلال فیک کلالا

کل دهناء تقصر الطرف عنها

أرقلتها قلاصنا إرقالا

خصک الله یا ابن آمنة الخیر

إذا ما تلت سجال سجالا 

أنبأ الأولون باسمک فینا

وبأسماء بعده تتلالا 

قال: فأقبل علی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بصفحة وجهه المبارک وشِمْتُ منه ضیاء لامعاً ساطعاً کومیض البرق فقال: یا جارود لقد تأخر بک وبقومک الموعد ، وقد کنت وعدته قبل عامی ذلک أن أفد إلیه بقومی فلم آته وأتیته فی عام الحدیبیة ، فقلت: یا رسول الله بنفسی أنت ، ما کان إبطائی عنک إلا أن جلة قومی أبطأوا عن إجابتی ، حتی ساقها الله إلیک لما أراد لها من الخیر لدیک.. وقد کنت علی دین النصرانیة قبل أتیتی إلیک الأولی فها أنا تارکه بین یدیک إذ ذلک مما یعظم الأجر ، ویمحو المآثم والحوب ، ویرضی الرب عن المربوب . 

فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): أنا ضامن لک یا جارود ! قلت: أعلم یا رسول الله أنک بذلک ضمین قمین . قال: فَدِنْ الآن بالوحدانیة ودع عنک النصرانیة ، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، وأنک عبده ورسوله ، ولقد أسلمت علی علم بک

ص: 70





وبناء فیک ، علمته من قبل! فتبسم(صلّی الله علیه و آله وسلّم )کأنه علم ما أردته من الإنباء فیه فأقبل علیَّ وعلی قومی فقال: أفیکم من یعرف قس بن ساعدة الأیادی؟ قلت: یا رسول الله کلنا نعرفه غیر أنی من بینهم عارف بخبره ، واقف علی أثره: کان قس بن ساعدة یا رسول الله سبطاً من أسباط العرب، عمَّر خمس مائة عام ، تقفَّر منها فی البراری خمسة أعمار یضج بالتسبیح علی منهاج المسیح ، لا یقره قرار ولا یکنه جدار ، ولا یستمتع منه جار ، لا یفتر من الرهبانیة ویدین الله بالوحدانیة ، یلبس المسموح ، ویتحسی فی سیاحته بیض النعام ، بالنور والظلام ، یبصر فیعتبر ، ویتفکر فیختبر ، تضرب بحکمته الأمثال ، أدرک رأس الحواریین شمعون ، وأدرک لوقا ویوحنا وأمثالهم ، ففقه کلامهم ونقل منهم ، تحوَّبَ الدهر وجانَبَ الکفر ، وهو القائل بسوق عکاظ وذی المجاز: 

شرقٌ وغرب ، ویابسٌ ورطب ، وأجاجٌ وعذب ، وحبٌّ ونبات ، وجمعٌ وأشتات ، وذهابٌ وممات ، وآباءٌ وأمهات ، وسرورُ مولود ، ورزء مفقود . تباً لأرباب الغفلة ، لیصلحن العامل عمله قبل أن یفقد أجله !
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کلا بل هو الله الواحد لیس بمولود ولا والد ، أمات وأحیا ، وخلق الذکر والأنثی ، وهو رب الآخرة والأولی.. ثم صاح: یا معاشر أیاد: أین ثمود ، وأین عاد ، وأین الآباء والأجداد ، وأین العلیل والعواد ، وأین الطالبون والرواد ، وکل له معاد . قلت: یا رسول الله لقد شهدت قساً خرج من ناد من أندیة أیاد ، إلی صحصح ذی قتاد وصمرة وعتاد ! وهو مشتمل بنجاد ، فوقف فی أضحیان لیل کالشمس، رافعاً إلی السماء وجهه وإصبعه ، فدنوت منه وسمعته یقول: 

اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأرضین الممرعة ، وبمحمد والثلاثة المحامدة معه ، والعلیین الأربعة ، وسبطیه النبعة ، والأرفعة الفرعة ، والسری اللمعة ، وسمی الکلیم الضرعة ، والحسن ذی الرفعة ، أولئک النقباء الشفعة ، والطریق المهیعة ، درسة الإنجیل ، وحفظة التنزیل ، علی عدد النقباء من بنی إسرائیل ، محاة الأضالیل ونفاة الأباطیل ، الصادقوا القیل ، علیهم تقوم الساعة ، وبهم تنال الشفاعة ولهم من الله تعالی فرض الطاعة . 
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اللهم لیتنی مدر کهم ولو بعد لأی من عمری ومحیای. ثم آب یکفکف دمعه ویرن رنین البکرة وقد بریت ببراة وهو یقول: 

أقسمَ قِسٌّ قسما 

لیس به مکتتما

لو عاش ألفی عمر

لم یلق منها سأما

حتی یلاقی أحمداً

والنقباء الحکما

هم أوصیاء أحمدٍ

أکرم من تحت السما

یعمی العباد عنهم 

وهم جلاء للعمی

لست بناس ذکرهم

حتی أحُلَّ الرجما

ثم قلت: یا رسول الله أنبئنی أنبأک الله بخبر عن هذه الأسماء التی لم نشهدها وأشهدنا قس ذکرها ؟ 

فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): یا جارود لیلة أسری بی إلی السماء أوحی الله عز وجل إلی أن سل من أرسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا ؟فقلت: علی ما بعثتم؟ فقالوا: علی نبوتک وولایة علی بن أبی طالب والأئمة منکما . 

ثم أوحی إلی أن التفت عن یمین العرش ، فالتفت فإذا علی والحسن، والحسین، وعلی بن الحسین، ومحمد بن علی ، وجعفر بن محمد ، وموسی بن جعفر ، وعلی بن موسی ، ومحمد بن علی ، وعلی بن محمد ، والحسن بن علی ، والمهدی فی ضحضاح من نور
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یصلون ، فقال لی الرب تعالی: هؤلاء الحجج لأولیائی، وهذا المنتقم من أعدائی ! قال الجارود: فانصرفت بقومی وقلت فی وجهتی إلی قومی: 

أتیتک یا ابن آمنة الرسولا 

لکی بک أهتدی النهج السبیلا

فقلت وکان قولک قول حق

وصدقٌ ما بدا لک أن تقولا

وبصرت العمی من عبد قیس 

وکل کان من عمه ضلیلا

وأنبأناک عن قس الأیادی

مقالاً فیک ظلت به جدیلا

وأسماء عمت عنا فآلت 

إلی علم وکنت به جهولا ». 

ورواه أبو الفتح فی الإستنصار/34 ، وکنز الفوائد/256 ، والمناقب: 1/245 .

وبعد وفاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ثبت الجارود وقومه علی الإسلام ، فقد روی ابن عساکر فی تاریخ دمشق :1/432: «لما توفی رسول الله ارتدت العرب وارتد أهل هجر عن الإسلام، فقال أبان بن سعید بن العاص والی النبی علی هجر لعبد القیس: أبلغونی مأمنی! قالوا: بل أقم فلنجاهد معک فی سبیل الله ، فالله معز دینه ومظهره علی ما سواه وعبد القیس لم ترجع عن الإسلام ، قال: بل أبلغونی مأمنی فأشهد أمر أصحاب رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فلیس مثلی یغیب عنهم ، فأحیا بحیاتهم وأموت بموتهم... ومشی إلیه الجارود العبدی فقال: أنشدک الله أن لا تخرج من بین أظهرنا فإن دارنا منیعة ونحن سامعون مطیعون ،ولو کنت فی المدینة الیوم لوجهک أبو بکر إلینا ، فلا تفعل فإنک
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إن قدمت علی أبی بکر لامک ، وقال: تخرج من قوم أهل سمع وطاعة ثم رجعک إلینا . فقال: لا أعمل لأحد بعد رسول الله وإن معی مالاً قد اجتمع ، قالوا: إحمله فحمل مئة ألف درهم وخرج معه ثلاث مئة خفراً حتی قدم المدینة » . 

وروی ابن سعد أن الجارود العبدی شهد علی قدامة بن مظعون والی البحرین من قبل عمر بن الخطاب بشرب الخمر ، وشهد علیه علقمة بن عبدالله التمیمی وقیل أبو هریرة بقئ الخمر ، وأن عمر دافع عنه وتهرَّب من إقامة الحدِّ علیه، لأنه أخ زوجته ، فاعترض علیه الجارود ! 

قال فی الطبقات:6/560: « إن عمر بن الخطاب ولی قدامة بن مظعون البحرین ، فقدم الجارود سید عبد القیس علی عمر بن الخطاب فقال: یا أمیر المؤمنین إن قدامة قد شرب ، وإنی رأیت حدَّاً من حدود الله کان حقاً علیَّ أن أرفعه إلیک ، فقال عمر: من یشهد علی ما تقول ؟ فقال: أبو هریرة یشهد ، فکتب عمر الی قدامة بالقدوم علیه فقدم ، فأقبل الجارود یکلم عمر ویقول: أقم علی هذا کتاب الله ! فقال عمر: أشاهد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: بل أنا شاهد! فقال عمر: قد کنت أدیت شهادتک ، فسکت الجارود . ثم غدا علیه من الغد فقال: أقم الحد علی هذا ، فقال عمر: ما أراک إلا خصماً ، وما یشهد علیه إلا رجل واحد ، والله لتملکنَّ لسانک أو لأسوءنَّک ! فقال الجارود: أما والله ما ذاک بالحق ، یشرب إبن عمک الخمر 
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وتسوءنی ، فوزعه عمر ! أی طرده! وکان لقیه عبدالله بن عمر لما جاء لیشهد علی قدامة بن مظعون فأخذ یهدده: والله لیجلدنک أمیر المؤمنین! فقال الجارود: یجلد والله خالک أو یأثم أبوک بربه ، إیای تکسر بهذا یا عبدالله بن عمر ، ثم جاء فدخل علی عمر فقال: أقم الکتاب علی هذا ، فانتهره عمر وقال: والله لولا الله لفعلت بک وفعلت! فقال الجارود: والله لولا الله لما هممت بذلک! فقال عمر: صدقت إنک لمنتحی الدار کثیر العشیرة. وهنا اضطر عمر لإقامة الحد علی صاحبه قدامة بن مظعون ، وعزله عن ولایة البحرین ، وبعث أبو بکرة وقیل أبا هریرة والیاً بدلاً عنه ! (والکامل:1/453). 

وسکن الجارود البصرة، ومات سنة إحدی وعشرون للهجرة فی عقبة الطین من بلاد فارس ودفن هناک. (الإستیعاب:1/78). 
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الفصل السابع: فهرس لمجموعة من أعلام العبدیین 


1- من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)

1: ذریح بن عباد العبدی: کان قائداً فی معرکة الجمل الأصغر مقابل الزبیر ، وکان حکیم مقابل طلحة. (أعیان الشیعة: 6/430). 

2: الزعل والأشرف ابنا جبلة: رویا عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وهما أخوا حکیم (رجال الطوسی : 57) استشهدا فی معرکة الجمل الأصغر(تاریخ خلیفة : 137). 

3: عبدالله بن رقبة بن المغیرة العبدی: حمل لواء ربیعة فی معرکة الجمل الأصغر ، وقاتل حتی استشهد(رحمه الله). 
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4: هرم بن حیان: أحد الزهاد الثمانیة، من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وعدَّ فی الصحابة (أسد الغابة:5/57). من أصحاب أویس القرنی وذکروا له کرامات. (الطبقات:7/133).

5: بشر بن منقذ (الأعور الشنی): من بنی شن من عبد القیس، من فحول شعراء العرب ، وبعض أبیاته أمثال کقوله:

لسان الفتی نصف ونصف فؤاده

فهل بعد إلا صورة اللحم والدم

وکائن تری من ساکت لک معجب

زیادته أو نقصه فی التکلم

وفضله الشعبی علی حسان (کتاب الصمت لابن أبی الدنیا/55). وله دیوان مطبوع ، منه: 

أبا حسن أنت شمس النهار 

وهذان فی الحادثات القمر

وأنت وهذان حتی الممات

بمنزلة السمع بعد البصر

وأنتم أناس لکم سورة

تقصر عنها أکفُّ البشر

یخبرنا الناس عن فضلکم

وفضلکم الیوم فوق الخبر

عقدت لقوم أولی نجدة

من أهل الحیاء وأهل الخطر

مسامیح بالموت عند اللقاء

منّا وإخواننا من مضر

ومن حیِّ ذی یمن جلة

یقیمون فی النائبات الصعر

فکلٌّ یسرُّک فی قومه

ومن قال لا ، فبفیه الحجر
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ونحن الفوارس یوم الزبیر

وطلحة إذ قیل أودی غدر

ضربناهم قبل نصف النهار

الی اللیل حتی قضینا الوطر

ولم یأخذ الضرب إلا الرؤوس

ولم یأخذ الطعن إلا الثغر

فنحن اُولئک فی أمسنا

ونحن کذلک فیما غبر 

(شرح نهج البلاغة : 8/68)

وله قصائد یذم فیها معاویة وأبا موسی الأشعری . 

6: قثم بن خبیئة (الصلتان العبدی): شاعر ، شهد صفین مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وله هجاء لعبید الله بن عمر (شرح النهج 8 /537) وقد حکَّمه بنو تمیم بین جریر والفرزدق ففضَّل جریراً فی الشاعریة ، والفرزدق فی شرف النسب ، فلم یرضیا فهجاهما. (خزانة الأدب: 2/156).

7: عمرو بن مرجوم العصری: کان هو وأبوه سیدین ، وکان فی وفد قیس علی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (الطبقات الکبری : 5/563). 

وشهد الجمل وصفین مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، وکان قائداً فی ألوف من قومه . (الغارات : 2 : 784). 
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8: اُذینة بن سلمة: والد عبد الرحمن قاضی البصرة زمن الحجاج وکان رأس عبد القیس بعد موت الجارود العبدی وقبل أن یتولی إبنه المنذر بن الجارود الرئاسة. (الإصابة:1/10).

9: عوف بن بشر الشنی: روی عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)(رجال الطوسی/76) وشهد معه صفین وناظر ذا الکلاع الحمیری بعد مقتل عمار وأفحمه بقول النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): عمار تقتله الفئة الباغیة (وقعة صفین/336) . 

10: حویرثة بن سمیِّ العبدی: شهد صفین مع أمیر المؤمنین (وقعة صفین/384) 

11: الحارث بن مرة العبدی: أحد الأبطال ، استشهد مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی صفین وکان قائد رجالة المیسرة (وقعة صفین/136). 

12: المنذر بن مالک النضری: من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) (رجال الطوسی: 82) 

13: قدامة بن مسروق العبدی: من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، حضر معه صفین . (مستدرکات علم رجال الحدیث:6/267) . 
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14: جابر العبدی: روی أحمد أنه وفد معهم علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) (مسند أحمد: 5/446)

15: عبد الله بن حکیم بن جبلة: روی عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) (رجال الطوسی : 75) 

16: صوحان بن صعصعة بن صوحان: کان مقعداً ، واستقبل الإمام زین العابدین فی رجوعه بعد استشهاد أبیه‘فشکره (مثیر الأحزان: 91) 

17: المثنی بن مخرمة العبدی: شهد مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الجمل وکان من الأبطال مع جاریة بن قدامة(رحمه الله) (الغارات:2/387) . وقصد مع جماعة من قومه التوابین فلم یدرکهم.(الطبری: 4/466).

18: أبو جویریة العبدی:حضر مع سلیمان بن صرد فی معرکة التوابین ، وترکه رفاعة بن شداد فی سبعین رجل من أصحابهم بعد رجوعهم من المعرکة ، لیعینوا الضعفاء من أصحابهم. (أعیان الشیعة: 2/318).
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2- من رواتهم عن الأئمة(علیه السّلام)


اشارة

ترجم علماء الرجال کالشیخ الطوسی والنجاشی والسید الخوئی لعدد من أصحاب الإمام الباقر(علیه السّلام)من العبدیین مثل: 

زید بن رواحة العبدی ، روی بعض مناقب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، ورفید بن مصقلة العبدی، ونجم بن الحطیم ، ویونس بن أبی یعفور، وروی عنه مسلم فی باب وجوب الإنکار علی الأمراء. وقال ابن حجر فی التهذیب:2 /351: صدوق..یفرط فی التشیع . 

وترجموا لعدد کبیر من عبد القیس من أصحاب الإمام الصادق(علیه السّلام) نهلوا منه العلم ونشروه فی البلاد ، منهم: 

إبراهیم بن خالد بن العطار: المعروف بإبن أبی ملیقة . وإبراهیم بن نعیم العبدی ، الذی قال له الإمام الصادق(علیه السّلام): أنت میزان لا عین فیه (رجال ابن داود/29) ویعرف بأبی الصباح الکنانی لأنه نزل فی کنانة فنسب إلیهم ، وروی عن الإمام الکاظم(علیه السّلام). وبشر بن الصلت العبدی الکوفی وبکر بن محمد العبدی العابد ، وجفیر بن الحکم ، والحسن بن السری ، وله کتاب یرویه عن الحسن بن محبوب والحسین بن الرماس ، وحفص بن سلیم ، وحمید بن
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السری العبدی الکوفی ، وخالد بن السری ، وخلاد بن عامر المسلمی العبدی ، وخلیل العبدی وله کتاب یرویه عنه عبیس بن هشام . وخیثمة بن خدیج ، وربعی بن عبدالله بن الجارود ، وسکین بن عبد العزیز ، وهو سکین بن أبی فرات ، وسفیان بن سعید ، وسلیمان بن عبد الرحمن ، وشریس أبو عمارة ، والعباس بن عوف ، وعبد الأعلی بن زید ، وعبد الجبار بن مسلم العبدی ، وعبد الرحمن بن المنذر ، وعبدالله بن أبی یعفور ، وکان یقرئ القرآن فی مسجد الکوفة ، وعبد الملک بن سنان ، وعبد الواحد بن سلمة وعلی بن الحسین العبدی ، وعلی بن السری ، وعمرو بن جمیع ، وعمیر بن سوید ، وعیسی بن إبراهیم ، وقیس العبدی ولیث بن کیسان وکنیته أبو یحیی ، ومحمد بن بهلول بن مسلم ، ومحمد بن حمید ، ومحمد بن حنظلة أبو سلمة، ومحمد بن شهاب بن علاق ، ومحمد بن طالب بن عمیر، ومحمد بن عبدالله بن شهاب،ومحمد بن مسلم العبدی، ومحمد بن همام ، ومسعدة بن زیاد العبدی،ومسعدة بن صدقة ، وله کتاب فی خطب أمیر المؤمنین ، ومسلمة بن سعید ، ومعاذ بن الأسود بن قیس، ومنذر
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بن جفیر ، وله کتاب ، ونصر بن عبد الرحمن ، وأبو عثمان العبدی الی عشرات الرواة غیرهم . 


ومن العبدیین من أصحاب باقی الأئمة(علیهم السّلام) : 

عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أُذینة ، وله کتاب الفرائض . 

وذریح بن محمد المحاربی . 

وعبد الله بن أحمد بن حرب بن مهزم ، وهو أبو هفان العبدی من بنی مهزم ، وهو بیت کبیر فی البصرة ، وهو أستاذ إبن درید صاحب جمهرة اللغة (الذریعة الی تصانیف الشیعة: 14/19) ، وله کتب منها: أشعار عبدالقیس وأخبارها ، وشعر أبی طالب بن عبدالمطلب وأخباره جمعه وشرحه ، وله کتاب طبقات الشعراء . (رجال النجاشی/218). 

وداود بن علی العبدی ، وهو من أصحاب الإمام الرضا(علیه السّلام). 

ومحمد بن إبراهیم الحضینی الأهوازی ، من أصحاب الإمام الجواد(علیه السّلام). والمختار بن زیاد ، من ثقات الإمام الجواد(علیه السّلام). 

وحجاج بن سفیان العبدی ، من أصحاب الإمام الحسن العسکری(علیه السّلام) .
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3- من فقهاء بنی عبد القیس 

عمر بن أذینة: من کبار الفقهاء من تلامیذ الإمام الصادق(علیه السّلام) حدث بقصته وهو غلام مع کبیر قضاة الأمویین، کیف أثبت له بطلان منهج الظن الذی بنوا علیه دینهم وفقههم ! 

قال کما فی دعائم الإسلام:1/92: « دخلت یوماً علی عبد الرحمن بن أبی لیلی بالکوفة وهو قاض، فقلت: أردت أصلحک الله أن أسألک عن مسائل، وکنت حدیث السن ، فقال: سل یا بن أخی عما شئت ، قلت: أخبرنی عنکم معاشر القضاة ، ترد علیکم القضیة فی المال والفرج والدم ، فتقضی أنت فیها برأیک ثم ترد تلک القضیة بعینها علی قاضی مکة ، فیقضی فیها بخلاف قضیتک ثم ترد علی قاضی البصرة وقاضی الیمن ، وقاضی المدینة ، فیقضون فیها بخلاف ذلک ، ثم تجتمعون عند خلیفتکم الذی استقصاکم فتخبرونه باختلاف قضایاکم ، فیصوب رأی کل واحد منکم ، وإلهکم واحد ونبیکم واحد ودینکم واحد ، أفأمرکم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه ، أم نهاکم عنه فعصیتموه ، أم کنتم شرکاء الله فی حکمه فلکم أن تقولوا وعلیه
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أن یرضی ، أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بکم فی إتمامه ، أم أنزل الله تاماً فقصر رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )عن أدائه ، أم ماذا تقولون ؟! 

فقال: من أین أنت یا فتی؟ قلت: من أهل البصرة ، قال: من أیها؟ قلت: من عبد القیس، قال: من أیهم قلت: من بنی أذینة، قال: ما قرابتک من عبد الرحمن بن أذینة ؟ قلت: هو جدی ، فرحب بی وقربنی وقال: أی فتی ، لقد سألت فغلظت وانهمکت فتعوصت وسأخبرک إن شاء الله . أما قولک فی اختلاف القضایا فإنه ما ورد علینا من أمر القضایا ، مما له فی کتاب الله أصل أو فی سنة نبیه (ص) فلیس لنا أن نعدو الکتاب والسنة ، وأما ما ورد علینا مما لیس فی کتاب الله ولا فی سنة نبیه فإنا نأخذ فیه برأینا. 

قلت: ما صنعت شیئاً لأن الله عز وجل یقول: ما فرطنا فی الکتاب من شئ ، وقال فیه: تبیانا لکل شئ ، أرأیت لو أن رجلاً عمل بما أمر الله به وانتهی عما نهی الله عنه ، أبقی لله شئ یعذبه علیه إن لم یفعله أو یثیبه علیه إن فعله ؟ قال: وکیف یثیبه علی ما لم یأمره به أو یعاقبه علی ما لم ینهه عنه؟ قلت: وکیف یرد علیک من الأحکام ما لیس له فی کتاب الله أثر ولا فی سنة نبیه خبر؟ قال: أخبرک یا بن أخی حدیثاً حدثناه بعض أصحابنا ، یرفع الحدیث إلی عمر بن الخطاب أنه قضی قضیة بین رجلین فقال له أدنی
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القوم إلیه مجلساً: أصبت یا أمیر المؤمنین فعلاه عمر بالدرة وقال: ثکلتک أمک ، والله ما یدری عمر أصاب أم أخطأ ، إنما هو رأی اجتهدته فلا تزکونا فی وجوهنا . 

قلت: أفلا أحدثک حدیثاً ؟ قال: وما هو ؟ قلت: أخبرنی أبی عن أبی القاسم العبدی عن أبان عن علی بن أبی طالب(علیه السّلام)أنه قال: القضاة ثلاثة ، هالکان وناج ، فأما الهالکان فجائر جار متعمداً ومجتهد أخطأ ، والناجی من عمل بما أمر الله به ، فهذا نقض حدیثک یا عم ! قال: أجل والله یا ابن أخی ، فتقول أنت إن کل شئ فی کتاب الله عز وجل؟ قلت: الله قال ذلک ، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهی إلا وهو فی کتاب الله عز وجل ، عرف ذلک من عرفه وجهله من جهله ، ولقد أخبرنا الله فیه بما لا نحتاج إلیه فکیف بما نحتاج إلیه ! 

قال: کیف قلت؟ قلت: قوله: فأصبح یقلب کفیه علی ما أنفق فیها قال: فعند من یوجد علم ذلک؟ قلت: عند من عرفت ، قال: وددت لو أنی عرفته فأغسل قدمیه وآخذ عنه وأتعلم منه ! قلت: أناشدک الله هل تعلم رجلاً کان إذا سأل رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )شیئاً أعطاه ، وإذا سکت عنه ابتدأه ؟ قال: نعم ، ذلک علی بن أبی طالب . قلت: فهل علمت أن علیاً سأل أحداً بعد
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رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )عن حلال أو حرام ؟ قال: لا ، قلت: هل علمت أنهم کانوا یحتاجون إلیه ویأخذون عنه؟ قال: نعم ، قلت: فذلک عنده ! قال: فقد مضی ، فأین لنا به ؟ قلت: تسأل فی ولده ، فإن ذلک العلم عندهم . 

قال: وکیف لی بهم ؟ (أی والسلطة لا تسمح لی بالأخذ منهم). 

قلت ، أرأیت قوماً کانوا بمفازة من الأرض ومعهم أدلاء فوثبوا علیهم فقتلوا بعضهم وجافوا (طعنوه طعنة جائفة) بعضهم فهرب واستتر من بقی لخوفهم ، فلم یجدوا من یدلهم ، فتاهوا فی تلک المفازة حتی هلکوا ، ما تقول فیهم ؟ قال: إلی النار واصفرَّ وجهه وکانت فی یده سفرجلة ، فضرب بها الأرض فتهشمت ، وضرب بین یدیه وقال: إنا لله وإنا إلیه راجعون »! 
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4- من أدباء عبد القیس 

حرب بن الحکم بن المنذر بن الجارود العبدی البصری ، شاعر مجید ، أورد له الحسکانی فی شواهد التنزیل(2/211) قوله: 

رأیت الرضا بالعیش داعیة الغنی

وغیر الرضا بالعیش داعیة الفقر 

ومن لا یکن فیه التکرم شیمة

فلیس بذی وفر ، وإن کان ذا وفر

ومن طمحت عیناه فی رزق غیره

یمت کمدا فی دأبه غیر ذی شکر

فحسبی من الدنیا کفاف یکفنی

وأثواب کتان أزور بها قبر

وحبی ذوی قربی النبی محمد 

وما سُئلنا إلا المودة من الأجر 

ومحمد بن جعفر بن إسماعیل ، روی عنه ابن قولویه فی کامل الزیارات فی فضل زیارة الحسین(علیه السّلام)یوم عرفة عن الإمام أبی عبدالله الصادق(علیه السّلام).

وهارون بن منصور العبدی ، من مشایخ الحسن بن محبوب روی عنه الکلینی فی روضة الکافی عن الإمام الباقر(علیه السّلام)دعاءً علمه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )لفاطمة(علیهاالسّلام) وهانئ بن محمد العبدی، من مشایخ الصدوق ، وترضی علیه الشیخ المفید فی الإختصاص/197.
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وعلی بن المقرب العیونی ، أحد شعراء الأحساء المشهورین، وتوفی 629. وله فی رثاء الحسین(علیه السّلام) . (أعیان الشیعة: 8/347).
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5- من أعلام النساء من عبد القیس


1: أم ذریح العبدیة

شهدت معرکة الجمل مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ولها شعر فی عائشة ، وهی أم الفتی الذی حمل القرآن بین الصفین فقتله أصحاب طلحة والزبیر، قالت (شرح النهج:9/111): 

یا رب إن مسلماً أتاهم

بمصحف أرسله مولاهم

للعدل والإیمان قد دعاهم

فخضبوا من دمه ضباهم

وأمهم واقفةٌ تراهم

تأمرهم بالغیِّ لا تنهاهم 



2: أم أوفی العبدیة

وهی التی دخلت علی عائشة فسألتها: یا أم َّ المؤمنین، ماتقولین فی امرأة قتلت إبناً لها صغیراً ؟ فقالت: وجبت لها النار! فقالت: فما تقولین فی إمرأة قتلت من أولادها الأکابر عشرین ألفاً فی صعید 
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واحد؟! فصاحت:خذوا بید عدوَّة الله»! (عیون الأخبار/86 ،والعقد الفرید:2/109، وربیع الأبرار :1/105).


3: ماریة بنت منقذ أو سعید العبدیة

إحدی نساء عبد القیس المجاهدات ، کان بیتها مألفاً للشیعة فی البصرة یجتمعون فیه ، ویتذاکرون فضل آل محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، ولما أتت کتب الحسین(علیه السّلام) أهل البصرة یدعوهم فیها لنصرته ، اجتمع عندها وجوه الناس وکان منهم یزید بن نبیط الذی وصل الی کربلاء. (قاموس الرجال: 12/343). 


4: أم شرف العبدیة

روت عن نضرة الأزدیة بعض الآیات بعد مقتل الحسین(علیه السّلام) قالت: « لما قتل الحسین(علیه السّلام)مطرت السماء دماً ، فأصبح جرارنا وکل شئ لنا ملأی دماً »! (الثقات:ابن حبان:5/487). 

5: « وخرجت امرأة من عبد القیس تطوف فی القتلی ، فوجدت ابنین لها قد قتلا ، وقد کان قُتِلَ زوجها وأخوان لها فیمن قتل ، قبل مجئ علی(علیه السّلام)الی البصرة ، فأنشأت تقول: 

شهدت الحروب فشیبننی

فلم أر یوما ًکیوم الجمل 
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أضر علی مؤمن فتنةً

وأقتله لشجاع بطل 

فلیت الظعینة فی بیتها

ولیتک عسکرُ لم ترتحل

(مروج الذهب:1/321، والعقد الفرید:2/106). 

ولعل أمیر الشعراء أحمد شوقی تأثر بها فی قوله: 

یا جبلاً تأبی الجبال ما حملْ

ماذا رمت علیک ربَّةُ الجملْ

أثأرُ عثمان الذی شجاها

أم غُصَّةٌ لم یُنتزع شجاها 

قضیةٌ من دَ مِهِ تبنیها

هبَّتْ لها واستنفرت بنیها 

ذلک فتقٌ لم یکن بالبال

کیدُ النساء موهنُ الجبال !

(شیخ المضیرة أبو هریرة الدوسی/171). 
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

قبیلة بنی تمیم أکبر قبائل العرب ، أو من اکبرها ، من قبل الإسلام الی عصرنا الحاضر . وتاریخها حافل بالأحداث ، وقد نبغ منها شخصیات عدیدة فی الفروسیة والحرب والعلم والدین وکانت منتشرة فی العراق والجزیرة ، ثم انتشرت بعد الإسلام فی مناطق الفتح من بلاد الشام ومصر والمغرب وإیران ، وما زالت فی العراق ، وخاصة جذورها ، ومنهم بطن المصالحة الذی منه مشیختها فی العالم من آل سهیل ، وهم یقیمون فی بغداد وحولها . 

وقد صدر حول بنی تمیم کتب عدیدة، لکن هذا الکتاب تعریف عام بهم ، خاصة الذین استوطنوا فی العراق ، وشارکوا فی الفتوحات ، وساهموا فی صناعة تاریخ الإسلام . 

وقد تناولنا فی الفصل الأول نسب تمیم وبطونها القدیمة والحالیة ، وأماکن سکناها ، ودورها مع أئمة أهل البیت(علیهم السّلام) .
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وخصصنا الفصل الثانی لإسلامهم ، فقد کان رئیسهم فی زمن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أکثم بن صیفی صدیقاً حمیماً لأبی طالب(علیه السّلام)، وکانت لهم مع بنی هاشم قرابة رحم . 

والفصل الثالث، لموقفهم بعد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ورفضهم لخلافة السقیفة ، وما ترتب علیه من قتل رئیسهم مالک بن نویرة(رحمه الله). 

والفصل الرابع ، لموقفهم ضد حرکة الردة والمتنبئین حتی لو کانوا منهم أو کانت لهم معهم صلات تحالف . 

والخامس، لنصرتهم لأهل بیت النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بعد وفاته ومشارکتهم مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی حرب الجمل وصفین. 

والسادس، لذکر عدد قلیل من شخصیاتهم یتسع لها هذا الموجز. 

ولا یسعنی فی الختام إلا أن أتقدم بالشکر لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی علی رعایته لهذا الجهد وتوجیهاته السدیدة ، ثم لإکماله الکتاب وصیاغته بقلمه ، أدامه الله ذخراً للمؤمنین . 

عبد الهادی الربیعی 

19 / رجب الأصب / 1429
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الفصل الأول: بنو تمیم.. ملامح عامة 


1- نسب بنی تمیم

قبیلة تمیم من القبائل العدنانیة، وتنتسب الی تمیم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وطابخة لقب واسمه عمرو . ولتمیم إخوة أربعة: ثعلبة وبنوه یدعون بنی ظاعنة نسبة الی أمهم ، وبکر بن مر وبنوه یدعون بالشعراء ، وأراشة بن مر ، والغوث بن مر وقد التحق أبناؤهما بالیمن . وتمیم خامس إخوته ، لکن نباهته جعلته یبرز علیهم ، وتعلو سمعته وسمعة أبنائه بین القبائل . (موسوعة تمیم بین الماضی والحاضر- المقدمة . تألیف رئیس بنی تمیم فی العالم: الشیخ خمیس آل سهیل ). 



2- منازل بنی تمیم

کانت تمیم تسکن فی الجاهلیة وصدر الإسلام ، فی نجد ، وانتشرت منها الی البصرة والیمامة والبحرین ، والعذیب من
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أرض الکوفة، ثم تفرقت فی الحواضر. (معجم قبائل العرب:1/126) فهم فی بادیة البصرة وکاظمة ، الکویت حالیاً ، الی نهایة نجد المتاخمة للحجاز غرباً . ومن عذیب الهجانات والرقة شمالاً الی البحرین وما یوازیها فی الصحراء جنوباً . 

وما زالت هذه الأمکنة موطن بعضهم ، کبنی دارم وبنی یربوع الذین کانوا فی البادیة الغربیة للعراق المتاخمة للبصرة والناصریة والسماوة والدیوانیة وکربلاء والنجف حالیاً . 

وعندما دخلوا الإسلام انتشروا فی الحواضر الإسلامیة القریبة کالبصرة والکوفة والحیرة وخارج جزیرة العرب کإیران ومصر وفلسطین. ونزل بنو العم منهم فی الأهواز ، قال جریرالخطفی: 

سیروا بنی العم فالأهواز منزلکم

ونهر تیری فلم تعرفکم العرب 

(الأنساب للسمعانی : 4/234) 

ونهر تیری ، یعرف الآن بالجراحی . وسکنت الهجیم فی محلة بالبصرة سمیت باسمهم ، وینسب هذا البطن الی الهجیم بن عمرو بن تمیم (معجم قبائل العرب : 3 : 121) وکذلک بنو سعد . 

وسکنت بعض بطونهم الکوفة والحیرة فی الرابیة . (معجم البلدان : 2/277) وهی قرب 

الحیرة ، وکان النعمان بن المنذر یذهب إلیها بعض أیامه . (شرح نهج البلاغة:7/92) .
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وقد عدهم العزاوی: «من قبائل العراق قدیماً والمترددة إلیه بکثرة . (عشائر العراق: 1/88 ). 

وذکر المؤرخون أن منازلهم کانت بعد تمصیر الکوفة شرق مسجد الکوفة (تاریخ الکوفة للبراقی/ 163) ولعل هذا الحی مشترک بینهم وبین همدان . (تاریخ الطبری: 5/499 ). 

وقال الشیخ خمیس السهیل رئیس بنی تمیم فی العالم: 

«ومن أقدم الشعوب عهداً بالمجئ الی العراق تمیم ، فقد کانت تتجول وراء المراعی فی الصحراء المتاخمة للعراق ، حتی منتصف القرن الثامن عشر المیلادی ، حینما شاطرت شمَّرجبلی أجأ وسلمی ، ثم حلت شمال بغداد وفی منطقة عقرقوف ، وبعضها توغل فی مناطق الفرات الأوسط ». (موسوعة بنی تمیم : المقدمة). 

وجاؤوا من الکوفة لنصرة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی حرب الجمل ، وعلی رأسهم معقل بن قیس الریاحی التمیمی . (الجمل/173). 

کما خرج رئیسهم فی البصرة الأحنف بن قیس الی وادی السباع أثناء معرکة الجمل ، وکتب الی أمیر المؤمنین(علیه السّلام): إنی مقیم فی قومی علی طاعتک ، فإن شئت حبست عنک أربعة آلاف سیف من بنی سعد ، وإن شئت أتیتک فی مئتین من أهل بیتی! فأرسل إلیه أمیر المؤمنین: أن أحبس واکفف . (الجمل/158 ).
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3- بطون بنی تمیم 

تمتاز تمیم بکثرة عددها ، فهی أکبر القبائل العربیة عدداً ، وبطونها کثیرة قدیماً وحدیثاً ، ومن أشهر بطونها: 

1: بنو سعد بن زید بن مناة بن تمیم بن مر ، ومنهم: الأحنف بن قیس ، وجاریة بن قدامة السعدی ، وأضرابهم من الرجال . 

2: بنو مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم ، ومن رجالات هذه القبیلة: الأصبغ بن نباتة ، وعیاض بن حماد قاضی أهل عکاظ فی الجاهلیة ، وأعین بن ضبیعة والفرزدق والأقرع بن حابس وأمثالهم . 

3: بنو مازن بن عمرو بن تمیم ، ومن أشهرهم: أبو عمرو بن العلاء المازنی النحوی البصری ، وعبد الله بن الأعور المازنی نزیل البصرة والملقب بالأعشی ، الحجاج بن عمرو بن غزیة المازنی .

4: بنو ریاح بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم ، ومنهم: معقل بن قیس الریاحی ، والحر بن یزید الریاحی . 

5: بنو عطارد بن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم 
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6: بنو یربوع بن مالک بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم ، ومنهم: مالک بن نویرة ، والفضیل بن عیاض . 

7: بنو أسید بن عمر بن تمیم بن مر ، ومن الوجوه البارزة فی هذه القبیلة أکثم بن صیفی حکیم العرب . 

8: بنو الهجیم بن عمرو بن تمیم ، ومنهم: جابر بن سلیم أحد صحابة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وأبو تمیمة طریف بن مجالد ، وهذه القبیلة کانت تسکن البصرة . 

9: بنو العم بن مالک بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم واسمه مرة ، ومنهم: المعلی بن أسد ، وأحمد بن ابراهیم بن المعلی ، ومحمد بن عبدالله البصری وغیرهم .

10: بنو الأعرج ( الحارث أو الحرث ) بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم ، ومنهم: الأسلع بن شریک خادم رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، ونائل بن جشعم وهوأحد شجعان بنی تمیم . 

11: بنو طهیة بن مالک بن حنظلة بن زید مناة ، ومنهم: عائذ بن حملة الطهوی ، والقعقاع بن عمرو التمیمی حضر مع أمیر
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المؤمنین(علیه السّلام)الجمل وصفین ، والأبرد بن طهرة الطهوی أحد شهداء صفین ، وشاعر آل محمد(علیهم السّلام) أبو الغوث أسلم بن مهوز . 

12: بنو إمرئ القیس بن زید مناة بن تمیم: وکان منهم زید بن عدی الشاعر صاحب النعمان بن المنذر ، ومنهم: مقاتل بن حسان بن ثعلبة صاحب قصر مقاتل الواقع فی الطریق بین مکة والکوفة ، وهذه القبیلة کانت تسکن الحیرة من قبل الإسلام . 

13: بنو العنبر بن عمرو بن تمیم ، وهم أفخاذ کثیرة: بنو جندب وبنو مالک ، وبنو کعب ، وبنو بشه .... 

14: بنو دارم بن مالک بن حنظلة ، ومن دارم محمد بن عمیر بن عطارد کان سید أهل الکوفة ، وأجود المصر ،

وصاحب ربع تمیم وهمدان ، واستعمله الإمام(علیه السّلام)علی تمیم الکوفة فی صفین 

15: بنو منقر بن عبید بن مقاعس ،ومنهم قیس بن عاصم المنقری . 

16: بنو کلیب بن یربوع ، ومنهم جریر بن عطیة الشاعر . 

17: بنو غرس بن زید بن عبدالله بن دارم ، ومنهم زرارة وابنه عطارد . 
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18: بنو صریم بن مقاعس ، ومنهم البرک بن عبدالله الذی حاول قتل معاویة . 

ولبنی تمیم بطون أخری کثیرة منها: بنو مالک بن تمیم ، وبنو عمرو بن العلاء بن عمار ، وبنو یربوع ، وبنو ثعلبة بن یربوع ، وبنو الحارث بن یربوع ، وبنو العنبر بن یربوع ، وبنو ربیعة بن مالک بن زید مناة ، وبنو عبدالله بن دارم ، وبنو عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة ، والحبطات بنو الحرث ، وغیرهم. وهذه البطون کلها من أولاد تمیم الأربعة: عمرو والحارث وزید مناة .
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4- بطون تمیم ومساکنهم الحالیة فی العراق

أما بطون بنی تمیم فی عصرنا الحالی ، فقد ذکرها الشیخ خمیس السهیل فی موسوعته عن تمیم ، وهم: 

1: المصالحة: وهم من أکبر بطون تمیم وأکثرها إنتشارا ، هاجروا من نجد واتجهوا شرقاً حتی دخلوا العراق من منطقة ذی قار. (موسوعة بنی تمیم/214) 

ومن عشائر هذا البطن ، ممن یسکنون فی مختلف مناطق العراق : 

البو سهیل ، والعراجلة ویسکنون قضاء المدائن ، والبو عاشور ولهم فروع کثیرة ، والبو حسن وهو فروع کثیرة أیضاً ، والبو ظاهر ، والبو سعید ، والبو شذر ، ولهؤلاء أیضاً فروع (المصدر السابق:) والمصالحة فی دیالی ، آلبو شاهر ، آل طعمة ، البو محیمید ، الحویضات ، الحمیدان ، البو خلف فی المحمودیة ، البو فدعوس الطرشان ، الحاجی ، البو حمد ویسکنون بغداد ، الدبیسات والعوینات ، ویسکنون واسط وذی قار والدیوانیة والبصرة والنجف وکربلاء .

ص: 12






ومن المصالحة فی میسان: المرزویة ، الرماحة ، بیت ملف ، بیت أیتیم ، الدهاربة ، بیت نصیف ، بیت مهنا ، المراعبة ، الصوالح ، حنظلة ، الشریفات ، الدبیسات ، والعوینات . 

ومنهم آل بو بالی ویسکنون بغداد والکوت ، البو فرة ، البو سعودی فی الکوت ، البو حمرة ، ویسکنون بغداد - البیاع . 

ومن المصالحة فی الحلة: البو موسی ، البو عبد الحسین ، البو عبود ، البو سلطان ، البو خلیل ، البو سلمان ، البو مالک .

ومنهم فی المسیب: البو رمضان ، البو حمد ، ومنهم فی کنعان . 

ومنهم: آل علی فی المشخاب ، نهر شلال ، وغماس ، والحمزة الغربی ، والحیرة ، والدسم ، والدیوانیة - سومر ، وبغداد ، الکاظمیة ، والشعلة ، وکربلاء والنجف ، حی الأنصار . وقد ذکر لآل علی إثنان وعشرون فرعاً. (المصدر السابق:231) 

ومن المصالحة: عشیرة الفلاح ، وتسکن الکوت والعزیزیة وبغداد ، ویسکن بعضهم البصرة ، وتضم المصالحة

مجموعة من العشائر ، وهم: البو عریف ، الطعمة ، البو طلیب ، الدرویش ، البو صریم ، ویسکنون الصویرة . 

ص: 13





ومن هذه العشائر: الماجد ، وهم فروع کثیرة ، والسیاف ومسکنهم البصرة ومیسان ، والشناجیل ویسکنون قضاء القاسم فی الحلة ، ومنهم فی المشخاب والمناذرة ، عشیرة آلبو خشان ، وعشیرة آلبو هله ، ویسکن هؤلاء العزیزیة والصویرة والمحاویل وسدة الهندیة . (موسوعة بنی تمیم /233). 

2: عشائر بنی سعد ، بنو خیقان (خیکان) وذکر أنهم یرجعون الی قبیلة سعد ، ومن فروعهم: آل شمیس ، آل جویر ، النواشی ، العساکرة ، البوشعیرة ، العمایرة ، آل الأحول ، البوشامة ، المطیرات والفراغنة . ولکل فرع من هذه الفروع فروع أخری صغیرة . (المصدر السابق:254). 

ومن عشائر سعد التی ذکروها: العناقر ، ویسکنون البصرة والکویت ، وتتفرع هذه العشیرة الی ثمانیة وخمسین فرعاً . (المصدر السابق:243). 

ومن بنی سعد: البو سلیمان ، وموطنهم البصرة ، ومیسان ، وذی قار ، والکوت ، وبغدا د ، وبعضهم یسکنون الأهواز ، وهم أکثر من إثنی عشر فرعاً . (المصدر السابق:255).
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ومن بنی سعد عشائر الحمران ، وقبیلة عجرش ، ویسکنون البصرة ، وعضدُّوا لهم بطوناً کثیرة . 

ومنهم بنو ظالم ، ویتفرعون الی: البو خضر ، آل أسمیح ، الحویجمة ، آل بو حسین ولهم فروع أخری .(موسوعة بنی تمیم/260). 

3: ومن عشائر تمیم فی العراق: بنو الأغلب ، الشدیدة وتسکن البصرة وذی قار ، والأهواز ، وهم فروع عدیدة أیضاً ، والسواکیت ، والطاهر وتسکن ذی قار ، والبو مشعل فی الحلة ، وسعید ، وأخشیِّم فی ذی قار ، وعشیرة بهیدل . 

4: ومن عشائر بنی حنظلة فی دیالی: البو فرج وهم فروع: البو هلیل ، البونصیری ، البو ثنوان ، البو دیوان ، البو شولی ، البو داود ، البو شنان ، البوسعید ، الخلیفات ، البو خالد . 

5: عشائر بنی دارم ، ومنهم آل حصموت ویسکنون الدیوانیة ، والنجف ، وکربلاء ، والسماوة ، والحلة ، وبغداد .

ومن فروعها: البو عبدالله ، البو موسی ، البو جویلی ، البو سعد البو شتات ، البو صیاح. ومنهم الخضیرات وجدهم عبدالله بن محمد بن محمود أحد الشعراء الشیعة المعروفین.(المصدر:278). ولهذه العشیرة فروع منهم: البو بلال ، البو عبدالعال ، العویسات
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الکواید ، والطجاج ، البو ابراهیم ، البو فیاض ، البو حشمة ، وذکر لکل من هذه الفروع فروعا أخری . (المصدر/279). 

6: عشائر بنی یربوع ، ومنها العتاتبة ، والسلایط ، ویسکنون البصرة ، والزبیر ، وذی قار ، وهم فروع عدة.(المصدر /290). 

ومن یربوع البو عوسج ، والبو حسان ، وقد عدُّوا لهذه العشیرة أربعاً وعشرین فرعاً . 

7: عشائر أخری: مثل النوفل ، ویسکنون البصرة ومیسان وبغداد وذکر لهم خمسة عشر فرعاً. (المصدر/228) ، القطارنة والمصیلح والعیدان ویسکنون البصرة ، وعشیرة حنظلة وتسکن النجف ، والحمران ویسکنون النجف وبعضهم فی الحلة ، والعطاطفة وهم فروع خمسة ، وعشیرة العراعرة وتسکن الناصریة والبصرة وبغداد ، وعدَّ لها عشر فروع ، وآل مذکور فی البصرة والأهواز ، والبو دلی کذلک ، والشریفات وهی عشیرة مشهورة فی العراق ، ویتوزع أبناؤها علی جل محافظاته ، والرُّفیع ومنهم السعد ، والرمیزان فی البصرة ، وآل کنعان ، ویسکنون ضفتی شط العرب . 
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وقد ذکر الشیخ خمیس السهیل فی موسوعته بطوناً أخری ، وبعضها اختلف فی نسبتها إلیهم . (المصدر/324).


5- نسبوا محمد بن عبد الوهاب الی تمیم

ادَّعی بعضهم نسباً للشیخ محمد بن عبد الوهاب الی بنی تمیم فقالوا: « محمد بن عبد الوهاب ، بن سلیمان ، بن علی ، بن محمد ، بن أحمد ، بن راشد ، بن برید ، بن محمد ، بن برید ، بن مشرف ، بن عمر ، بن معضاد بن ریس ، بن زاخر ، بن محمد ، بن علوی ، بن وهیب ، بن قاسم بن موسی ، بن مسعود ن بن عقبة ، بن سنیع ، بن نهشل ، بن شداد ، بن زهیر ، بن شهاب ، بن ربیعه ، بن أبی سود ، بن مالک بن حنظلة، بن مالک، بن زید التمیمی. من المشارفة من المعاضید من آل ریس، من قبیلة الوهبة ».

(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D(

وخالفهم آخرون فقالوا من آل فیروز : «هو الشیخ محمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل فیروز من الوهبة من بنی تمیم ». ( http://www.ansab-online.com/phpBB) 

وخالفهم آخرون فقالوا من آل عکل بنی عم بنی تمیم ، قال: «آل الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، هناک من نسبهم الی بنی عکل
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إخوة بنی تمیم ، بنی عمهم. وعکل تنسب أحیاناً إلی بنی تمیم علی طریقة نسبة القوم الی بنی عمهم المشهورین والأکثر . ففی کلا الحالین یصح نسبة محمد بن عبدالوهاب الی بنی تمیم . 

وبنو عکل هؤلاء ینسب إلیهم العکالا من الدیاحین . وکذلک عوائل فی الرس . والله أعلم . ویوجد بنو عکل من بکر بن وائل ویوجد عائلة العکلی فی نجد ، تنتسب الی وائل ». 

(http://www.ansab-online.com/phpBB)

لکن نسبه بعضهم الی بنی حنیفة (صدیق حسن خان) . ولهم أقوال أخری فی نسب شیخهم محمد بن عبد الوهاب ،والنتیجة أنه نسبته الیهم محل اختلاف وظنون ، ولیس فیها قطع ویقین . 

کما قالوا إن آل ثانی حکام قطر ، ینسبون الی الوهبة من تمیم وهو المشهور ، وقیل ینسبون الی العتوب ». (http://www.banyzaid.com/vb/t) 
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6- حروب بنی تمیم وأیامها 

کان لبنی تمیم حروب کثیرة ووقائع کغیرهم من القبائل ، منها: 

1- یوم الصفقة: حیث أغارت بنو تمیم علی قافلة أموال جاءت لکسری من عامله علی الیمن، حتی لا تقع بید بکر بن وائل فیستعینوا بها علیهم ، فأمر کسری عامله علی البحرین وهو فارسی تلقبه العرب بالمکعبر: بأن لا یدع لبنی تمیم عیناً تطرف . 

وکان بنو تمیم یأتون الی هجر للتزود بالطعام والمیرة ، فأرسل المکعبر بعض شرطته ینادون فی الناس ، من کان من بنی تمیم فلیحضر، فإن الملک قد أمر لهم بمیرة وطعام ، وبهذه الحیلة جمعهم فی حصن یسمی المشقر ، وأغلق أبوابه علیهم وقتل منهم رجالاً کثیرة ! ( الطبری : 1/583 ). واستغلت مذحج هذا الظرف فأغارت علی بنی تمیم فزادت المصیبة علیهم . 

2- یوم القصیبة: وهی أرض لتمیم فی الیمامة ، أغار علیهم فیها عمرو بن هند ملک الحیرة ، لأن سوید بن ربیعة التمیمی قتل أخاه وسمی یوم أواره الثانی ، لأنه أحرق منهم مئة ، انتقاماً لأخیه ! (معجم البلدان : 1 : 366 ) 
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وأغار النعمان بن منذر علی بنی تمیم ، ومعه بکر بن وائل والصنائع من العرب ، لکن تمیماً هزمتهم .

3- وأما أیامهم مع بکر بن وائل فکثیرة ، لأن العداوة کانت بینهم علی أشدها، منها: یوم ذی أحثال ، ویوم هزبر ، ویوم الستار، ویوم الجفار ، ویوم خوی ، ویوم سفار ، ویوم الغطالی وهو آخر وقعة کانت بین القبیلتین قبل مبعث النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

وکانت بینهم معارک أخری بعد الإسلام ، منها : یوم الوقیط ، ویوم الوتدة ، ویوم نجب ، ویوم رحرحان الثانی ، ویوم ملزق ، وکان لتمیم علی بنی عبس وبنی عامر ، حیث قتلت تمیم جمیع من أتاها غازیاً . 

4- ومن وقعاتهم الحربیة مع شیبان: یوم نباح ، انتصرت فیه و تمیم، ویوم الزویرین ویوم غبیط المدرة انتصرت فیهما بنو شیبان. 

5- ومن معارکهم مع بنی حنیفة: یوم ملهم ، ویوم کلاب انتصروا فیه علی مذحج . ویوم مسلحة ، غزا فیه قیس بن عاصم بنی عجل ، وجرت بین تمیم وبین بنی قشیر فی وادی مروت ، ولهم یوم نجران علی أهل الیمن . (معجم قبائل العرب: 1/127).
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الفصل الثانی: إسلام بنی تمیم 


1- أحادیث فی فضل بنی تمیم 

کتب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی عبد الله بن عباس وهو عامله علی البصرة (نهج البلاغة:3/18): « وقد بلغنی تنمرک لبنی تمیم وغلظتک علیهم ، وإن بنی تمیم لم یغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر وإنهم لم یسبقوا بوِغم (ثأر) فی جاهلیة ولا إسلام . 

وإن لهم بنا رحماً ماسة وقرابة خاصة ، نحن مأجورون علی صلتها ومأزورون علی قطیعتها. فاربع(انتبه) أبا العباس رحمک الله فیما جری علی لسانک ویدک من خیر وشر ، فإنا شریکان فی ذلک وکن عند صالح ظنی بک ، ولا یفیلن رأیی فیک . والسلام » . 

وفی الخصال/227، عن الإمام الرضا(علیه السّلام)قال: « إن رسول الله کان یحب أربع قبائل: کان یحب الأنصار ، وعبد القیس، وأسلم ، وبنی تمیم. وکان یبغض: بنی أمیة ، وبنی حنیف ،وبنی ثقیف ،
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وبنی هذیل. وکان(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول: لم تلدنی أم بکریة ولا ثقفیة . وکان یقول: فی کل حی نجیب ، إلا فی بنی أمیة » . 

وعندما وفَدَ علیه قیس بن عاصم المنقری فی نفر من بنی تمیم قال عنه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): هذا سید أهل الوبر». (أمالی المرتضی/172). 

وروی عنه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أن قائد قوات الإمام المهدی المنتظر(علیه السّلام)هو شعیب بن صالح من بنی تمیم ، وأنه قال: «تخرج رایة من خراسان ، ثم تخرج أخری ثیابهم بیض ، علی مقدمتهم رجل من تمیم یوطئ للمهدی سلطانه».(معجم الإمام المهدی: 1/137، و351) . 

وروی أنه یقاتل السفیانی حتی یخرجه من الکوفة ، ثم یکون قائد جیش المهدی الی دمشق والقدس. (المصدر السابق:1/355). 

ورووا أن عمر بن الخطاب ومعاویة کانا یذمان بنی تمیم ، فقد ذکر الذهبی فی سیر أعلام النبلاء (4 : 91): أن عمر ذمهم فقام الأحنف فقال: یا أمیر المؤمنین أئذن لی. قال: تکلم ، فقال الأحنف: إنک ذکرت تمیماً فعممتهم بالذم ، وإنما هم من الناس فیهم الصالح والطالح . فقال عمر: صدقت » .

وروی ابن أبی الحدید: أن معاویة قال للأحنف بن قیس وجاریة بن قدامة ورجال من سعد معهما ، کلاماً أحفظهم (أغضبهم) فردوا علیه بجواب مقذع (مؤلم) وکانت إمرأة معاویة فی دار قریبة
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فسمعت کلامهم ، فلما خرجوا جاءت الی معاویة فقالت له: لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف کلاماً تلقوک به فلم تنکر ، فکدت أن أخرج إلیهم فأسطو بهم ! (شرح نهج البلاغة: 15/133). 

وأهم هذه الأحادیث فی مدح بنی تمیم: حدیث أمیر المؤمنین(علیه السّلام) وقصده بالرحم خؤولتهم لبنی هاشم . 


2- أکثم بن صیفی صدیق أبی طالب(علیه السّلام) 

وهو أکثم بن صیفی بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاویة بن شریف بن جروة بن أسید بن عمرو بن تمیم. (الإصابة: 1/350). 

وهو سید بنی تمیم وحکیم العرب وأحد شخصیاتها البارزة . وروی أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بعث الیه برسالة یدعوه الی الإسلام ، کما بعث الی الملوک ، ونص الرسالة: « بسم الله الرحمن الرحیم. من رسول الله محمد الی أکثم بن صیفی ، أحمد الله إلیک ، إن الله أمرنی أن أقول لا إله إلا الله ، أقولها وآمر الناس بها ، والخلق خلق الله ، والأمر کله لله ، خلقهم وأماتهم وهو ینشرهم وإلیه المصیر ، أدبتکم بآداب المرسلین ، ولتسألن عن النبأ العظیم ، ولتعلمنَّ نبأه بعد حین».فبعث أکثم رجلین من قومه لیطَّلعا علی دعوة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فقصدا یثرب فلما وصلا قالا للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): نحن رسولا
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أکثم بن صیفی، وهو یسألک من أنت وما أنت وبما جئت؟ فقال(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله ، ثم تلا علیهم: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالآحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فرجعا الی أکثم وأخبراه بما قاله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فقال: یا قوم أراه یأمر بمکارم الأخلاق وینهی عن ملائمها (ما فیه لوم) فکونوا فی هذا الأمر رؤساء ، ولا تکونوا فیه أذناباً ، وکونوا فیه أولاً ، ولاتکونوا فیه آخراً» (الإستیعاب:1/146).

فحزم أمره الی المسیر الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی مئة من قومه ، فأدرکه الموت قبل أن یصل الی یثرب، لذا ذکر المفسرون (المیزان:: 5/ 57) أنه المعنی بقوله تعالی: وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ .

وقد عرف بالحکمة وسمی بحکیم العرب ، ورویت عنه حکم کثیرة ، وسئل ممن تعلمت الحکمة والحلم والسیادة؟ فقال: من حلیف الحلم والأدب ، وسید العجم والعرب ، أبی طالب بن عبد المطلب» ( البحار : 35/134) وکان معجباً بأبی طالب وأولاد عبد المطلب(علیه السّلام).
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ففی المنمق/34، لابن حبیب: «ذکروا أن أکثم بن صیفی قال: دخلت البطحاء بطحاء مکة فإذا أنا ببنی عبد المطلب یخترقونها کأنهم أبرجة الفضة ، وکأن عمائمهم نوق الرجال ألویة ، یلحفون الأرض بالحبرات (ثیابهم طویلة ) فقال أکثم: یا بنی تمیم، إذا أراد الله أن ینشئ دولة أنبت لها مثل هؤلاء، هذا غرس الله لا غرس الرجال! قال هشام: لم یکن فی العرب عدة بنی عبد المطلب أشرف منهم ولا أجسم ، لیس منهم رجل إلا أشم العرنین یشرب أنفه قبل شفتیه ، ویأکل الجذع ویشرب الفرق». 

یقصد أنهم ضخام یأکل أحدهم خروفاً ویشرب سطل لبن . 

وقال الصدوق فی کمال الدین/570: «وعاش أکثم بن صیفی أحد بنی أسد بن عمرو بن تمیم ، ثلاث مائة وستین سنة ، وقال بعضهم مائة وتسعین سنة... فقال فی ذلک:

وإن امرءًقد عاش تسعین حجةً 

إلی مائة لم یسأم العیش جاهلُ 

خلت مائتان غیر ست وأربعٍ 

وذلک من عد اللیالی قلائلُ 

وقال محمد بن سلمة: أقبل أکثم بن صیفی یرید الإسلام فقتله ابنه عطشاً فسمعت أن هذه الآیة نزلت فیه: وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ. ولم تکن

ص: 25





العرب تقدم علیه أحداً فی الحکمة ، وإنه لما سمع برسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بعث ابنه حلیساً فقال: یا بنی إنی أعظک بکلمات فخذ بهن من حین تخرج من عندی إلی أن ترجع إلی: إئت نصیبک فی شهر رجب فلا تستحله فیستحل منک ، فإن الحرام لیس یحرم نفسه وإنما یحرمه أهله ، ولا تمرن بقوم إلا نزلت عند أعزهم وأحدث عقداً مع شریفهم ، وإیاک والذلیل فإنه أذل نفسه ولو أعزها لأعزه قومه ، فإذا قدمت علی هذا الرجل فإنی قد عرفته وعرفت نسبه ، وهو فی (خیر) بیت من قریش وهی أعز العرب ، وهو أحد رجلین إما ذو نفس أراد ملکاً ، فخرج للملک بعزه فوقره وشرفه وقم بین یدیه ، ولا تجلس إلا بإذنه حیث یأمرک ویشیر إلیک، فإنه إن کان ذلک کان أدفع لشره عنک وأقرب لخیره منک. فإن کان نبیاً فإن الله لایحس فیتوهم ولاینظر فیتجسم ، وإنما یأخذ الخیرة حیث یعلم ، لا یخطئ فیستعتب إنما أمره علی ما یحب . 

وإن کان نبیاً فستجد أمره کله صالحاً وخبره کله صادقاً وستجده متواضعاً فی نفسه متذللاً لربه ، فذل له فلا تحدثن أمراً دونی ، فإن الرسول إذا أحدث الأمر من عنده خرج من یدی الذی أرسله ، واحفظ ما یقول لک إذا ردک إلی ، فإنک لو توهمت أو نسیت جشمتنی رسولا غیرک . وکتب معه: باسمک اللهم. 
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من العبد إلی العبد، أما بعد : فأبلغنا ما بلغک ، فقد أتانا عنک خبر لا ندری ما أصله ، فإن کنت أریت فأرنا ، وإن کنت علمت فعلمنا ، وأشرکنا فی کنزک . والسلام .

فکتب إلیه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فیما ذکروا: من محمد رسول الله إلی أکثم بن صیفی: أحمد الله إلیک. إن الله تعالی أمرنی أن أقول : لا إله إلا الله وآمر الناس بقولها ، والخلق خلق الله عز وجل والأمر کله لله ، خلقهم وأماتهم وهو ینشرهم وإلیه المصیر، أدبتکم بآداب المرسلین ، ولتسألن عن النبأ العظیم ، ولتعلمن نبأه بعد حین . فلما جاءه کتاب رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )قال لابنه: یا بنی ماذا رأیت؟ قال: رأیته یأمر بمکارم الأخلاق ، وینهی عن ملائمها . فجمع أکثم بن صیفی إلیه بنی تمیم ثم قال: یا بنی تمیم لا تحضرونی سفیهاً فإن من یسمع یَخَلْ ، ولکل إنسان رأی فی نفسه ، وإن السفیه واهن الرأی وإن کان قوی البدن ، ولا خیر فیمن لا عقل له . یا بنی تمیم ، کبرت سنی ودخلتنی ذلة الکبر ، فإذا رأیتم منی حسناً فأتوه وإذا أنکرتم منی شیئاً فقومونی بالحق أستقم له ، إن ابنی قد جاءنی وقد شافه هذا الرجل فرآه یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر ، ویأخذ بمحاسن الأخلاق ، وینهی عن ملائمها ، ویدعوا إلی أن یعبد الله وحده ، وتخلع الأوثان ویترک
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الحلف بالنیران . ویذکر أنه رسول الله وأن قبله رسلاً لهم کتب ، وقد علمت رسولاً قبله کان یأمر بعبادة الله عز وجل وحده . إن أحق الناس بمعاونة محمد ومساعدته علی أمره أنتم ، فإن یکن الذی یدعو إلیه حقاً فهو لکم ، وإن یک باطلاً کنتم أحق من کف عنه وستر علیه . وقد کان أسقف نجران یحدث بصفته ، ولقد کان سفیان بن مجاشع قبله یحدث به وسمی ابنه محمداً ، وقد علم ذوو الرأی منکم أن الفضل فیما یدعو إلیه ویأمر به ، فکونوا فی أمره أولاً ولا تکونوا أخیراً ، اتبعوه تشرفوا ، وتکونوا سنام العرب ، و أتوه طائعین من قبل أن تأتوه کارهین ، فإنی أری أمراً ما هو بالهوینی ، لایترک مصعداً إلا صعده ، ولا منصوباً إلا بلغه إن هذا الذی یدعوا إلیه لو لم یکن دیناً ، لکان فی الأخلاق حسناً . أطیعونی واتبعوا أمری ، أسأل لکم ما لا ینزع منکم أبداً ، إنکم أصبحتم أکثر العرب عدداً ، وأوسعهم بلداً ، وإنی لأری أمراً لا یتبعه ذلیل إلا عز ، ولا یترکه عزیز إلا ذل ، إتبعوه مع عزکم تزدادوا عزاً ، ولا یکن أحد مثلکم . إن الأول لم یدع للآخر شیئاً وإن هذا أمر لما هو بعده من سبق إلیه فهو الباقی ، واقتدی به الثانی ، فأصرموا أمرکم فإن الصریمة قوة ، والإحتیاط عجز... 
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وکتبت طئ إلی أکثم فکانوا أخواله ، وقال آخرون: کتبت بنو مرة وهم أخواله ، أن أحدث إلینا ما نعیش به فکتب: 

أما بعد: فإنی أوصیکم بتقوی الله وصلة الرحم ، فإنها تثبت أصلها ، وتنبت فرعها ، وأنهاکم عن معصیة الله وقطیعة الرحم ، فإنها لا یثبت لها أصل ولا ینبت لها فرع ، وإیاکم ونکاح الحمقاء فإن مباضعتها قذر وولدها ضیاع ، وعلیکم بالإبل فأکرموها فإنها حصون العرب ، ولا تضعوا رقابها إلا فی حقها ، فإن فیها مهر الکریمة ورقوء الدم ، وبألبانها یتحف الکبیر ویغذی الصغیر، ولو کلفت الإبل الطحن لطحنت ، ولن یهلک امرء عرف قدره ، والعدم عدم العقل ، والمرء الصالح لایعدم المال ، ورب رجل خیر من مائة ، ورب فئة أحب إلی من قبیلتین ، ومن عتب علی الزمان طالت معتبته ومن رضی طابت معیشته... 

وفی السنة التاسعة دخلت تمیم فی الإسلام ، وجاء وفدها الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وهم سبعون أو ثمانون رجلاً ، وعلی رأسهم عطارد بن حاجب بن زرارة ، والأقرع بن حابس ، والزبرقان بن بدر ، وعمرو بن الأهتم ، وقیس بن عاصم . 

وزعم بعضهم کما فی روایة أحمد مسنده (3/488) والطبری فی تفسیره (1/320) أن قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ
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لا یَعْقِلُونَ . نزلت فیهم ، لأنهم أخذوا ینادون رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بصوت عال من وراء الحجرات ! لکن المفید(رحمه الله)قال فی المسائل العکبریة/51: «نزلت فی واحد بعینه نادی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )» ! 

وقال السید الحمیری إنه جد القاضی سوار ، عندما شکاه الی المنصور العباسی فقال ، کما فی الفصول المختارة للشریف المرتضی/92:

یا أمین الله یا منصور یا خیره الولاة

إن سوار بن عبد الله من شر القضاة 

نعثلی جملی لکم غیر موات

جده سارق عنز فجرة من فجرات 

والذی کان ینادی من وراء الحجرات

یا هنات اخرج إلینا إننا أهل هنات 

فاکفنیه لا کفاه الله شر الطارقات

سن فینا سنناً کانت مواریث الطغاة
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الفصل الثالث: موقف بنی تمیم بعد وفاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


مالک بن نویرة یرفض بیعة أبی بکر 

کان مالک بن نویرة بن جمرة بن شداد بن عبد بن ثعلبة بن یربوع التمیمی الیربوعی ، هامة الشرف فی بنی تمیم ، وعرنین المجد فی بنی یربوع ، من علیة العرب ، وممن تضرب الأمثال بفتوته نجدة وکرماً وحفیظة وشجاعة وبطولة ، أسلم وأسلم معه بنو یربوع بإسلامه ، وولاه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )صدقات قومه. (النص والإجتهاد/ 116). 

وفی الفضائل لشاذان بن جبرئیل القمی/75: « قال البراء بن عازب بینا رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )جالس فی أصحابه إذا أتاه وافد من بنی تمیم مالک بن نویرة، فقال: یا رسول الله علمنی الإیمان . فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): تشهد أن لا إله الا الله وحده لا شریک له وأنی رسول الله ، وتصلی الخمس ، وتصوم رمضان ، وتؤدی الزکاة وتحج البیت ،
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وتوالی وصیی هذا من بعدی ، وأشار إلی علی(علیه السّلام)بیده ، ولا تسفک دماً ، ولا تسرق ، ولا تخون ، ولا تأکل مال الیتیم ، ولا تشرب الخمر ، وتوفی بشرائعی ، وتحلل حلالی ، وتحرم حرامی ، وتعطی الحق من نفسک للضعیف والقوی ، والکبیر والصغیر ، حتی عد علیه شرائع الإسلام . 

فقال یا رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أعد علیَّ فإنی رجل نَسَّاء ، فأعاد علیه ، فعقدها بیده ، وقام وهو یجر إزاره وهو یقول: تعلمت الإیمان ورب الکعبة ، فلما بعد من رسول الله قال(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): من أحب أن ینظر إلی رجل من أهل الجنة فلینظر إلی هذا الرجل ! 

فقال أبو بکر وعمر: إلی من تشیر یا رسول الله ؟ فأطرق إلی الأرض ، فجدَّا فی السیر فلحقاه فقالا: لک البشارة من الله ورسوله بالجنة . فقال: أحسن الله تعالی بشارتکما إن کنتما ممن یشهد بما شهدت به فقد علمتما ما علمنی النبی محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وإن لم تکونا کذلک ، فلا أحسن الله بشارتکما . 

فقال أبو بکر: لا تقل ، فأنا أبو عائشة زوجة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! قال: قلت ذلک ، فما حاجتکما ؟ قالا: إنک من أصحاب الجنة فاستغفر لنا ، فقال: لا غفر الله لکما ، تترکان رسول الله صاحب الشفاعة ،
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وتسألانی أستغفر لکما ، فرجعا والکآبة لائحة فی وجهیهما ، فلما رآهما رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )تبسم ، وقال: أفی الحق مغضبة؟! 

فلما توفی رسول الله ورجع بنو تمیم إلی المدینة ومعهم مالک بن نویرة ، فخرج لینظر من قام مقام رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فدخل یوم الجمعة وأبو بکر علی المنبر یخطب بالناس ، فنظر إلیه وقال: أخو تیم ؟! قالوا: نعم. قال: فما فعل وصی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الذی أمرنی بموالاته ؟ قالوا: یا أعرابی الأمر یحدث بعده الأمر ! 

قال: بالله ما حدث شئ ، وإنکم قد خنتم الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )! ثم تقدم إلی أبی بکر وقال: من أرقاک هذ المنبر ووصی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )جالس؟ فقال أبو بکر: أخرجوا الأعرابی البوال علی عقبیه من مسجد رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )! 

فقام إلیه قنفذ بن عمیر وخالد بن الولید ، فلم یزالا یلکزان عنقه حتی أخرجاه ، فرکب راحلته وأنشأ یقول: 

أطعنا رسول الله ما کان بیننا 

فیا قوم ما شأنی وشأن أبی بکر

إذا مات بکر قام عمرٌو ومقامه 

فتلک وبیت الله قاصمة الظهر

یدب ویغشاه العشار کأنما 

یجاهد جماً أو یقوم علی قبر

فلو قام فینا من قریش عصابة 

أقمنا ولکن القیام علی جمر
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قال: فلما استتم الأمر لأبی بکر وجه خالد بن الولید وقال له: قد علمت ما قاله مالک علی رؤس الأشهاد ، ولست آمن أن یفتق علینا فتقاً لا یلتئم ، فاقتله ! فحین أتاه خالد ، رکب جواده وکان فارساً یعد بألف ، فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه المواثیق ، ثم غدر به بعد أن ألقی سلاحه ، فقتله وأعرس بامرأته فی لیلته ، وجعل رأسه فی قدر فیها لحم جزور لولیمة عرسه ، وبات ینزو علیها نزو الحمار »! 

کان مالک بن نویرة(رحمه الله)مطمئناً الی أن کتیبة خالد بن الولید التی تحرکت من المدینة لا تقصده ، ولو أراد المواجهة لأمر أتباعه بالتجمع لا بالتفرق ! فباغته خالد الی البطاح: «فلم یجد بها أحداً وکان مالک قد فرقهم ونهاهم عن الإجتماع ، وقال: یا بنی یربوع إنا دعینا الی هذا الأمر ، فأبطأنا عنه فلم نفلح ، وقد نظرت فیه فرأیت أن الأمر لا یتأتی بغیر سیاسة، وإذا الأمر لایسوسه الناس فإیاکم ومناوأة القوم ، فتفرقوا وادخلوا فی هذا الأمر ، فتفرقوا علی ذلک ، فلما قدم خالد البطاح بث السرایا... فجاءته الخیل بمالک بن نویرة ونفر من بنی ثعلبة بن یربوع ، فاختلفت السریة فیهم ، وکان فیهم أبو قتادة الأنصاری وکان ممن شهد أنهم أذَّنوا وأقاموا وصلُّوا ، فأمر خالد بحبسهم وکانت لیلة باردة فقال
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خالد: أدفئوا أسراکم ، وهی تعنی القتل فی لغة کنانة ، فقتل ضرار بن الأزور مالکاً »! (الکامل لابن الأثیر:2/364).

وروی أن خالد بن الولید طمع بامرأة مالک لما رأی جمالها ، فقتله وتزوجها فی نفس اللیلة . (تاریخ الیعقوبی: 2/131). 

وعمد الی التمثیل بجثة مالک ومن معه ، وهذا یدل علی أنه کان یضمر حقداً ، فقد قطع رؤوسهم وجعلها أثافی للقدور (جعلها تحت القدور ونصبها علیها) وترک جثثهم عاریة فی الصحراء ، حتی جاء المنهال التمیمی أبو زوجة مالک فغطاه ، وأصحابه ببعض الثیاب. (الإصابة : 6/249). 

ولما قتل خالد مالکاً واستباح زوجته ، کان فی عسکره أبو قتادة الأنصاری ، فرکب فرسه والتحق بأبی بکر وحلف ألا یسیر فی جیش تحت لواء خالد أبداً ، فقصَّ علی أبی بکر القصة فقال: لقد فتنت الغنائم العرب ، وترک خالد ما أمرته ! فقال عمر: إن علیک أن تقیده بمالک ، فسکت أبو بکر ! (شرح النهج:1/179). 

وفی تاریخ الطبری:2/504: « فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلم فیه عند أبی بکر فأکثر وقال: عدو الله عدا علی امرئ مسلم فقتله ، ثم نزا علی امرأته ! وأقبل خالد بن الولید قافلاً حتی دخل المسجد وعلیه قباء له علیه صدأ الحدید معتجرا بعمامة له قد غرز
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فی عمامته أسهماً ، فلما أن دخل المسجد قام إلیه عمر ، فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ، ثم قال: أرئاء قتلت امرءً مسلماً ، ثم نزوت علی امرأته ، والله لأرجمنک بأحجارک ! 

ولا یکلمه خالد بن الولید ، ولا یظن إلا أن رأی أبی بکر علی مثل رأی عمر فیه ، حتی دخل علی أبی بکر ، فلما أن دخل علیه أخبره الخبر واعتذر إلیه فعذره أبو بکر وتجاوز عنه ما کان فی حربه تلک ! قال: فخرج خالد حین رضی عنه أبو بکر وعمر جالس فی المسجد ، فقال: هلمَّ إلیَّ یا ابن أم شملة ! قال فعرف عمر أن أبا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه ودخل بیته »! 

وأم شملة هی حنتمة أم عمر ، تحقیراً لها بأنها من فقرها کانت تلبس إزاراً غیر ساتر ، وکان خالد لا یقبل أنها من بنی مخزوم ! 
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الفصل الرابع: تنبؤ الأسود العنسی وطلیحة وسجاح 


1- لم یؤید بنو تمیم المتنبئین

ادعی مسیلمة الحنفی النبوة فی الیمامة فی زمن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وسمَّاه رسول الله بالکذاب . وحنیفة قبیلة من قبائل بکر بن وائل (معجم قبائل العرب :1/127) وعدُّهم من تمیم اشتباه . 

کما تنبأ عبهلة بن کعب العنسی المذحجی ، المعروف بالأسود العنسی فی الیمن ، وکان کاهناً مشعوذاً فوثب فی نجران وزعم أنه نبی ، فتبعته جماعة من مذحج ، ثم جاء الی صنعاء واستولی علیها بعد أن قتل والیها من قبل النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )شهر بن بادان ، ثم استولی علی عدن ومدن أخری وعظم أمره ، وعامله المسلمون بالتقیة . وبعث النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الی یعلی بن أمیة وفیروز الدیلمی وهو من مسلمة الفرس ، فقتلوا الأسود العنسی. (معجم البلدان : 3 : 255)
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کما ادعی النبوة طلیحة الأسدی ، وتجمع المسلمون لقتاله ، لکن جاءهم خبر وفاة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (الکامل:2/343).

ثم تنبَّأت سجاح بنت الحارث بن سوید الیربوعی التمیمیة ، وکان أبوها تنصَّر وسکن الجزیرة ، وهی بین دجلة والفرات شمال غرب العراق . وأمها من بنی تغلب تزوجها أبوها وعاش معهم فولدت له سجاحاً ، وکانت متکهنة تزعم أنها کسطیح وابن سلمة والمأمون الحارثی وغیرهم من الکهان . 

ثم ادَّعت سجاح النبوة بعد وفاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )واستجاب لها بعض الناس من تغلب وبنی النمر وأیاد وشیبان وکلهم من ربیعة ، فترکوا النصرانیة ودخلوا معها فی أمرها ، فجاءت بهم من الجزیرة الی بلاد قومها تمیم ، لتغزو بهم المدینة المنورة ، فلما وصلت الحزن (وهی أرض خشنة لبنی یربوع قریبة من الکوفة- معجم البلدان:2/ 255)

أرسلت الی مالک بن نویرة وهو علی بنی یربوع ، والی وکیع بن مالک وهو علی بنی مالک بن حنظلة تدعوهما الی الموادعة ، فوادعوها وشرطوا علیها أن لا تعبر بجیشها من أراضیهم ، فتوجهت نحو بنی حنیفة فی

الیمامة وفیها مسیلمة الکذاب ، فأرسل لها رسولاً یخبرها عن رغبته باللقاء بها ، فأعطته الأمان
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فزارها فی أربعین من بنی حنیفة ، ثم بادلته الزیارة ، ثم ما لبثا أن تزوجا واعترفت له بالنبوة . فقاتلهما المسلمون وقتلوهما . 

وفی هذه المدة ثبت بنو تمیم علی الإسلام ، وقد مات النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وله عمال علی صدقاتهم هم: الزبرقان بن بدر علی صدقات الرباب (معجم البلدان : 2 : 275) وعوف والأبناء وهم عدة قبائل من تمیم: عبشمس ، عوافة ، عوف ، جشم ، مالک ، بنی عمرو بن سعد بن زید مناة ، وسهم بن منجاب وقیس بن عاصم علی البطون کالحبطات ، وبنی إمرئ القیس ، وبنی صریم ، وبنی الحارث ، ومقاعس . 

وصفوان بن صفوان علی بهدی ، وهی قریة ذات نخل بالیمامة (معجم البلدان: 1/514) وقیل علی بنی عمرو (الإصابة: 3/350) وسبرة بن عمرو علی خضم ، وهو ماء لبنی العنبر بن عمرو بن تمیم. (معجم البلدان: 2/377). 

وروی أن قیس بن عاصم قسم صدقات قومه علی فقرائهم وعندما طالبه مبعوث أبی بکر بها دفعها من ماله (الطبری : 2/522) .

وروی ابن عباس أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بعث صلصال بن شرحبیل الی صفوان بن صفوان التمیمی، ووکیع بن عدس الداری ، وغیرهم یحضهم علی قتال أهل الردة (الطبری:2 /495) وهو یدل علی أنهم لم
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یکونوا مرتدین ، بل قاوموا الارتداد ، وأن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )کان یثق بحسن إسلامهم . 

وقد شارک بنو تمیم فی قتال مسیلمة الکذاب ، وکان قائد الجیش الذی قاتل مسیلمة سبرة بن عمرو العنبری التمیمی واستخلفه قائد الجیش علی الیمامة بعد مقتل مسیلمة (الإصابة: 3/350). 

وذکر الطبری:2 /522، أن عوفاً والأبناء أطاعوا الزبرقان بن بدر فثبتوا علی إسلامهم ، وذبوا عنه . 

فهؤلاء سادة بنی تمیم وزعماؤها ، ومثلهم أتباعهم إلا من شذ . 
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الفصل الخامس: نصرة بنی تمیم لأهل البیت(علیهم السّلام) 


1- مشارکتهم فی حرب الجمل

عندما توجه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی البصرة لإخماد فتنة أصحاب الجمل ، بعث الی الکوفة یستنهض المسلمین ، فجاءته أمداد الکوفة فی إثنی عشر ألف مقاتل ، وکان ثلاثة آلاف منهم من بنی تمیم ، وعلی رأسهم بطل الإسلام معقل بن قیس الریاحی . 

أما تمیم البصرة فکانت ظروفهم مختلفة، بسبب الضغوط النفسیة والإجتماعیة التی مارسها طلحة والزبیر علی أهل البصرة عموماً ، وعلی بطون تمیم وقادتها خصوصاً . 

وقد أقنع رئیسهم الأحنف بن قیس من کان قریباً منه بأن لا ینساقوا خلف الدعایات ولا ینضموا الی جیش عائشة

والناکثین ،
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وخرج فی أربعة آلاف من بنی سعد الی وادی السباع ، وأرسل الی أمیر المؤمنین(علیه السّلام)یطلب أمره . 

وخالف هلال بن وکیع أمر الأحنف فبایع أصحاب الجمل ، فقد بعث طلحة والزبیر الی هلال لیأتیهما ، فرفض ، فجاءاه الی داره لکنه تواری عنهما فعذلته أمُّه ولم تزل تقنعه وتعنِّفه حتی خرج إلیهما وبایعهما وتبعه بنوعمرو بن تمیم وبنو حنظلة ، إلا بنی یربوع فإن عامتهم کانوا شیعةً لعلی (علیه السّلام).(شرح النهج: 9/320). 

فکانت تمیم الکوفة کلها مع الإمام (علیه السّلام) ، أما تمیم البصرة فانقسمت الی ثلاث فرق: فرقة معه وهم بنو یربوع ، وفرقة لازمت الحیاد مع الأحنف وهم بنو سعد وکانوا الأکثریة ، وبنو عمرو وبنو حنظلة ، صاروا الی جانب أصحاب الجمل. 

وعندما صار ابن عباس(رحمه الله)والیاً علی البصرة ، أراد أن یعاقب بنی تمیم لوقوف قسم منهم مع أصحاب الجمل ، فکتب له أمیر المؤمنین(علیه السّلام)رسالة یمنعه من ذلک ، ویمدح فیها بنی تمیم ، کما سیأتی .
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2- مشارکة بنی تمیم فی حرب صفین

فی حرب صفین کانت تمیم الی جانب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وکذا بقیة القبائل حتی ضبَّة والأزد الذین کانوا من أشد الناس دفاعاً عن عائشة وطلحة والزبیر ، وقتل منهم خلق کثیر فی معرکة الجمل . 

قال الثقفی فی الغارات (1/52 ): « استنفر علی(علیه السّلام)أهل البصرة الی حرب معاویة ، وأجاب الناس الی المسیر ونشطوا وخفوا ، فاستعمل ابن عباس أبا الأسود الدؤلی علی البصرة ، وخرج حتی قدم علی علی(علیه السّلام)ومعه رؤوس الأخماس: عمرو بن مرجوم العبدی علی عبد قیس ، وصبرة بن شیمان الأزدی علی الأزد ، والأحنف بن قیس علی تمیم وضبة والرباب ». 

وقد جعل علی(علیه السّلام)مضر الکوفة والبصرة وتمیماً فی القلب ، وجعل علی المیمنة قبائل الیمن ، وجعل علی المیسرة قبیلة ربیعة ، کما قسم سادات تمیم علی الشکل الآتی:

جعل الأحنف بن قیس علی تمیم البصرة ، أی قائداً عاماً لتمیم البصرة جمیعاً . وجعل جاریة بن قدامة السعدی علی سعد ورباب البصرة . وجعل أعین بن ضبیعة علی بنی عمرو وبنی حنظلة
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البصرة . وجعل عمیر بن عطارد علی تمیم الکوفة ، کما صنع مع الأحنف . وعلی عمرو وحنظلة الکوفة شبث بن ربعی . وعلی بنی سعد الکوفة والرباب منها الطفیل أبا صریمة . وجعل مسعود الفدکی التمیمی علی قرَّاء البصرة . (شرح النهج: 4/27). 


3- التمیمیون من شهداء کربلاء

أجبر عبید الله بن زیاد ببطشه قبائل الکوفة من بنی تمیم وغیرها علی الخروج الی حرب الحسین(علیه السّلام) ، فهدد من تخلف بالقتل ، وبث الجواسیس والعیون لإخباره بمن تخلف ! 

قال الدینوری فی الأخبار الطوال/254: « وکان ابن زیاد إذا وجه الرجل إلی قتال الحسین فی الجمع الکثیر ، یصلون إلی کربلاء ، ولم یبق منهم إلا القلیل ، کانوا یکرهون قتال الحسین ، فیرتدعون ، ویتخلفون . فبعث ابن زیاد سوید بن عبد الرحمن المنقری فی خیل إلی الکوفة ، وأمره أن یطوف بها ، فمن وجده قد تخلف أتاه به . فبنیا هو یطوف فی أحیاء

الکوفة إذ وجد رجلاً من أهل الشام قد کان قدم الکوفة فی طلب میراث له ، فأرسل به إلی ابن زیاد ، فأمر به ، فضربت عنقه . فلما رأی الناس ذلک خرجوا ». 

ویمکن تقسیم الذین خرجوا لحرب الحسین الی أربع فئات:
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1: جند الشام الذی کان مرابطاً فی الکوفة ، فالحکومة الأمویة کان عندها قطعات من جیش الشام ترابط فی الکوفة وحولها . 

قال ابن أعثم فی الفتوح ، بعد أن أورد خطبة ابن زیاد التی وعد فیها بزیادة العطاء للمقاتلین: «ثم نزل المنبر ، ووضع لأهل الشام العطاء فأعطاهم ، ونادی فیهم بالخروج الی عمر بن سعد لیکونوا عونا له علی قتال الحسین ». (الفتوح: بن أعثم الکوفی: 5 : 89). 

وبعض أسماء هؤلاء الشامیین معروفة فی التاریخ ، کبکر بن حمران الأحمری ، الذی تولی قتل مسلم بن عقیل(علیه السّلام) ، والحصین بن نمیر السکونی ، أحد قادة عمر بن سعد فی کربلاء .

2: شخصیات من قریش وحلفائها کانت تسکن الکوفة ، ومن هؤلاء عمر بن سعد ورهطه ، وعمرو بن حریث المخزومی ، ومسلم بن عمرو الباهلی ، صاحب القربة التی أبی أن یسقی منها مسلم بن عقیل ، وغیرهم . 

3: شیعة آل أبی سفیان ، وقد سمی الإمام الحسین(علیه السّلام)کل جیش ابن سعد فی کربلاء بهذا الإسم ، وکثیر منهم من الأصل مع معاویة وبنی أمیة ، وکانوا من قبائل مختلفة . 
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4: بعض الناس الذین کان عندهم محبة لأهل البیت(علیهم السّلام) لکن اعتراهم ضعف وخوف من بطش بنی أمیة ، فشارکوا فی جیش یزید الی قتال الحسین(علیه السّلام). لکنهم سرعان ما شعروا بالندم بعد استشهاد الحسین(علیه السّلام) ، وعادت لهم بصیرتهم ، فتوالت ثوراتهم ضدَّ بنی أمیة مع سلیمان بن صرد ، ثم مع المختار بن أبی عبیدة الثقفی، ثم مع زید بن علی(علیه السّلام) ، بل کان ثأر الحسین(علیه السّلام)هو المحرک الأساسی لثورتهم مع الخراسانیین ، فیما عرف بالثورة العباسیة ، فقد کان شعارها: یالثارات الحسین . 

وقد شارک بنو تمیم بفعالیة فی ثورة التوابین ، ثم فی ثورة المختار بن أبی عبید الثقفی ، وتتبعوا معه قتلة الحسین(علیه السّلام)فی الکوفة ، کعمر بن سعد وشمر وخولی وسنان وحرملة ، فقتل منهم عددٌ کبیر ، وفرَّ آخرون الی الشام والبصرة . 

ثم خرج ابراهیم بن مالک الأشتر(رحمه الله)لقتال جند الشام فی معرکة فی الموصل ، وکان علی ربع تمیم وهمدان فی هذه المعرکة قیس بن عاصم الهمدانی ، وحبیب بن منقذ الهمدانی. وهُزم الشامیون شرَّ هزیمة وقتل عبیدالله بن زیاد . (أمالی الطوسی/241).
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والنتیجة: أنه نظراً لکثرة بنی تمیم ، فقد کان منهم کثرة فی جیش یزید ، لکن کان منهم أبرار فازوا بشرف الشهادة مع الحسین(علیه السّلام) ، وأولهم الحر بن یزید الریاحی(رحمه الله). 


4- الحر بن یزید الریاحی

أحد القادة المشهورین والفرسان المبرزین من بنی ریاح بن یربوع ، ورد اسمه والسلام علیه فی الزیارتین الناحیة والرجبیة ، وذکرته کافة المصادر السنیة والشیعیة . 

ولم یکن الحر من الذین راسلوا الحسین(علیه السّلام)، بل کان قائداً علی ألف فارس أرسلهم عبید الله بن زیاد ، لاعتراض الحسین(علیه السّلام) ومنعه من دخول الکوفة ، فالتقی به عند جبل ذی حسم ، وأخذ یسایره ویمنعه من التوجه حیث أراد ، حتی نزل فی کربلاء . 

وکان الحر مؤدباً فی خطابه مع الإمام(علیه السّلام)رغم أنه کان قائد جیش معادٍ، وکان یصلی وأصحابه بصلاته . (الفتوح : 5/76). 

وفی یوم عاشوراء عندما رأی الحر ضلال عمر بن سعد وأمیره ابن زیاد ، انحاز قبل المعرکة الی معسکر الحسین(علیه السّلام)معلناً توبته ، وقاتل قتال الأبطال ، وهو یقول: 

إنی أنا الحر ومأوی الضیف

أضرب فی أعناقکم بالسیف
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عن خیر من حلَّ بوادی الخیف

أضربکم ولا أری من حیف

(مناقب آل أبی طالب:3/250) 

ثم شدَّت علیه الرجالة فصرعته فاحتمله أصحاب الحسین(علیه السّلام) حتی وضعوه بین یدیه أمام الفسطاط الذی کانوا یقاتلون دونه وبه رمق ، فجعل الحسین یمسح الدم والتراب عن وجهه ، وهو یقول: « أنت الحر کما سمتک أمک ، أنت الحر فی الدنیا ، وأنت الحر فی الآخرة». ورثاه بعضهم وقیل علی بن الحسین(علیه السّلام): 

لنعم الحرُّ حُرُّ بنی ریاحِ

صبورٌ عند مُشْتَبَکِ الرِّماح

ونعم الحر إذ واسی حسیناً

فجاد بنفسه عند الصیاح

(أعیان الشیعة:4/614).

وبعد المعرکة جاء بنو تمیم وأخذوا جثمان الحر، ودفنوه فی موضع قبره الفعلی فی کربلاء ، وقبره مزار(رحمه الله). 


5 - الحجاج بن یزید السعدی

ورد السلام علیه فی زیارة الناحیة المقدسة المنسوبة للإمام المهدی بإسم الحجاج بن زید، لکن الشیخ السماوی ذکره فی إبصار العین بإسم الحجاج بن بدر السعدی. (إبصار العین/113) . 

ومن المتفق علیه أنه من بنی سعد البصرة ، وقد حمل کتاباً الی الحسین(علیه السّلام)من مسعود بن عمرو الأزدی ، جواباً علی کتاب
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الحسین(علیه السّلام)إلیه والی زعماء البصرة یدعوهم لنصرته ، وبقی بعد ذلک فی کربلاء مع الحسین(علیه السّلام)واستشهد معه . 


6 - سعد بن حنظلة التمیمی

فی المناقب: ثم برز سعد بن حنظلة التمیمی مرتجزاً : 

صبراً علی السیوف والأسنه

صبراً علیها لدخول الجنه

وحور عین ناعمات هنه

یا نفس للراحة فاجهدنَّه

وفی طلاب الخیر فارغبنَّه 

(مناقب آل أبی طالب: 3 /251) 

وذکره المجلسی فی البحار(45 :18) عن مقتل الحسین(علیه السّلام)لمحمد بن أبی طالب ، وقال الشیخ شمس الدین: « إن التصحیف بینه وبین حنظلة بن أسعد الشبامی بعید جداً ». (أنصار الحسین : 89) 


7- شبیب بن عبدالله النهشلی

أبو عمرو النهشلی ، ورد ذکره والسلام علیه فی الزیارتین ، وهو من تمیم البصرة (مستدرک علم رجال الحدیث : 8 : 427) . 

قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:2/398 : « وکان فارساً شجاعاً عابداً متهجداً ، قال الشیخ هبة الله بن نما الحلی: حدث مهران
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مولی بنی کاهل قال: شهدت کربلاء مع الحسین(علیه السّلام)فرأیت رجلاً یقاتل قتالاً شدیداً، لا یحمل علی قوم إلا کشفهم ، ثم یرجع الی الحسین(علیه السّلام)وهو یرتجز ویقول: 

فی جنة الفردوس تعلو صُعُدا

فقلت: من هذا ؟ فقیل أبو عمرو النهشلی ، فاعترضه عامر بن نهشل أحد بنی اللات بن ثعلبة فقتله واحتز رأسه ، وکان أبو عمرو هذا متهجداً کثیر الصلاة . 


6 - عمرو بن ضبیعة التمیمی 

وقد عدته بعض المصادر من بنی تمیم ، وقالوا کان فارساً شجاعاً من أهل الکوفة ، کان مع عمر بن سعد فلما رأی ردَّ الشروط علی الحسین ، ومنعهم إیاه من الرجوع ، انحاز الی الحسین(علیه السّلام). وقد ورد إسمه فی زیارة الناحیة . (مزار المشهدی/494).


7- جریر بن یزید الریاحی

عدَّه الإمام الصادق(علیه السّلام)من الشهداء کما فی الزیارة الرجبیة المنسوبة إلیه . واستقرب بعضهم أنه تصحیف للحر بن یزید (مستدرک علم رجال الحدیث: 2/129) إلا إن اسم الحر ورد فی نفس الزیارة (أنصار الحسین: 157) . والله العالم
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الفصل السادس: من أعلام بنی تمیم 


1- خبَّاب بن الأرتّ 

بما أن شخصیات بنی تمیم من أصحاب النبی والأئمة(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کثیرون یصعب إحصاؤهم ، لذا نورد فهرساً بأهمهم: 

وأولهم خّبَّاب بن الأرتّ(رحمه الله). روی أنه سادس المسلمین إسلاماً کان صحابیاً فاضلاً من المهاجرین الأولین ، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وکان ممن عُذِّب فی الله فصبر علی دینه ، سکن الکوفة بعد وفاة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وشهد مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام) صفین ، وقیل أنه توفی سنة سبع وثلاثین للهجرة ، وقیل سنة تسع وثلاثین ، وصلی علیه أمیر المؤمنین(علیه السّلام). (الاستیعاب: 2/438). وقال(علیه السّلام): «رحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغباً ، وهاجر طائعاً ، وعاش مجاهداً ، طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب ، وقنع بالکفاف ورضی عن الله ». (نهج البلاغة : الخطبة :42).
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3- عبدالله بن خباب

ولد فی المدینة ، وسماه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بهذا الإسم . (الإستیعاب: 3/894) ، وکان(رحمه الله)کأبیه خباب من شیعة علی(علیه السّلام)وشهد معه الجمل وصفین . (مناقب آل أبی طالب: 2/369 ) . 

وعندما انخدع الخوارج برفع معاویة للمصاحف ، وألزموا أمیر المؤمنین(علیه السّلام)أن یقبل بالتحکیم: « فقال عبدالله بن خباب ، وکان من الفرسان الأبطال وکان له فضل: یا أمیر المؤمنین ! إنک أمرتنا یوم الجمل بأمور مختلفة ، فکانت عندنا أمراً واحداً ، فقبلناها منک بالتسلیم منا لأمرک ، وهذه من تلک الأمور ، ونحن الیوم أصحابک أمس ، وأراک کارهاً لهذه القضیة ، وأیم الله ما المکثر المنکر ، بأعلم من المقتر المقل ، وقد کانت الحرب قد أخذت بأنفاس هؤلاء القوم ، فلم یبق منهم إلا رجاء ضعیف وصبر مستکره ، فاستغاثوا بالمصاحف وفزعوا إلیها من حرِّ أسنتنا وحدِّ سیوفنا ، فأجبتهم الی مادعوک إلیه ، فأنت أولنا إیماناً وآخرنا عهداً بنبینا محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وإلا فهذه سیوفنا فی رقابنا ، ورماحنا فی أکفنا ، وقلوبنا فی أجوافنا ، وقد أعطیناک تبعتنا غیر مستکرهین ، والأمر إلیک والسلام ». (الفتوح : 4/ 202)
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وکان عاملاً لأمیر المؤمنین علی المدائن ، وکان أول شهید من أصحاب أمیر المؤمنین علی(علیه السّلام)علی ید الفئة الضالة الخوارج . 

روی ابن حجر فی الإصابة (4/64) «أن الصرم لقی عبد الله بن خباب بالدار (منطقة) وهو متوجه الی علی بالکوفة ، ومعه إمرأته وولده ، فقال الصرم: هذا رجل من أصحاب محمد(صلّی الله علیه و آله وسلّم )نسأله عن حالنا وأمرنا ومخرجنا ، فانصرفوا إلیه فسألوه فقال: أما بأعیانکم فلا ، ولکن سمعت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول:یکون من بعدی قوم یقرؤن القرآن لا یتجاوز تراقیهم ...الحدیث» . 

وفی شرح النهج:2/281: «قال أبو العباس (المبرد): إن واصل بن عطاء أقبل فی رفقة فأحسوا بالخوارج ، فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا لیس من شأنکم فاعتزلوا ودعونی وإیاهم ، وکانوا قد أشرفوا علی العطب ، فقالوا: شأنک ، فخرج إلیهم فقالوا: ما أنت وأصحابک ؟ فقال: قوم مشرکون مستجیرون بکم لیسمعوا کلام الله ویفهموا حدوده . قالوا: قد أجرناکم ، قال: فعلمونا ، فجعلوا یعلمونهم أحکامهم ، ویقول واصل: قد قبلت أنا ومن معی ، قالوا : فامضوا مصاحبین فقد صرتم إخواننا ، فقال: بل تبلغوننا مأمننا لأن الله تعالی یقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ . 
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قال: فنظر بعضهم إلی بعض ثم قالوا: ذاک لکم ، فساروا معهم بجمعهم حتی أبلغوهم المأمن . 

قال أبو العباس: ولقیهم عبد الله بن خباب فی عنقه مصحف ، علی حمار ، ومعه امرأته وهی حامل ، فقالوا له: إن هذا الذی فی عنقک لیأمرنا بقتلک ! فقال لهم: ما أحیاه القرآن فأحیوه وما أماته فأمیتوه ، فوثب رجل منهم علی رطبة سقطت من نخلة فوضعها فی فیه فصاحوا به فلفظها تورعاً . وعرض لرجل منهم خنزیر فضربه فقتله ، فقالوا: هذا فساد فی الأرض ، وأنکروا قتل الخنزیر ، ثم قالوا لابن خباب: حدثنا عن أبیک ، فقال: إنی سمعت أبی یقول: سمعت رسول الله (ص) یقول: ستکون بعدی فتنة یموت فیها قلب الرجل کما یموت بدنه ، یمسی مؤمناً ویصبح کافراً ، فکن عبد الله المقتول ولا تکن القاتل . قالوا: فما تقول فی أبی بکر وعمر ؟ فأثنی خیراً ، قالوا: فما تقول فی علی قبل التحکیم وفی عثمان فی السنین الست الأخیرة؟ فأثنی خیراً . قالوا فما تقول فی علی بعد التحکیم والحکومة ؟ قال : إن علیاً أعلم بالله وأشد توقیاً علی دینه ، وأنفذ بصیرة . فقالوا: إنک لست تتبع 
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الهدی ، إنما تتبع الرجال علی أسمائهم ، ثم قربوه إلی شاطئ النهر فأضجعوه فذبحوه ! 

قال أبو العباس: وساوموا رجلاً نصرانیاً بنخلة له فقال: هی لکم فقالوا: ما کنا لنأخذها إلا بثمن، فقال: وا عجباه ،

أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ، ولا تقبلون جنا نخلة إلا بثمن »!

ثم قتلوا زوجة عبد الله بن خباب بصورة بشعة ، حیث بقروا بطنها ، واستخرجوا جنینها ! فغضب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وأسرع فی معالجة أمرهم ، فلم ینفع معهم إلا الحرب فقصدهم فی النهروان وقال لهم: أقیدونا بدم عبد الله بن خباب ، أخرجوا لنا قتلته ، فقالوا: کلنا قتله ! فأمر أصحابه أن یحملوا علیهم ، وکان الخوارج أربعة آلاف ، فلم ینج منهم سوی تسعة أشخاص .
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4- غالب بن صعصعة 

بن ناجیة الدارمی المجاشعی ، والد الشاعر الفرزدق ، وکان من کرام العرب ، أقری مئة ضیف ، واحتمل عشر

دیات لأناس لا یعرفهم . وفی مستدرکات علم رجال الحدیث ، أنه کان من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام). (مستدرک علم رجال الحدیث: 6 : 181) 

وفد علیه بعد فراغه من حرب الجمل ومعه ابنه الفرزدق فقال: من أنت؟ قال: غالب بن صعصعة المجاشعی. فقال(علیه السّلام): ذو الإبل الکثیرة ؟ قال: نعم ، قال ما فعلت إبلک؟ قال: أذهبتها النوائب وذعذعتها الحقوق ، فقال: وذلک أحمد سبلها ، ثم قال: یا أبا الأخطل من هذا الغلام الذی معک؟ قال إبنی الفرزدق ، وهو شاعر ، قال علمه القرآن فهو خیر له من الشعر . 

وأبوه صعصعة بن ناجیة أول من أحیا الوئید قبل الإسلام ، وذلک حینما اشتری ثلاث مئة موؤدة فأعتقهن ورباهن ، وکانت العرب تئد البنات خوف الإملاق . (شرح نهج البلاغة: 10/21). 
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5- الفرزدق الشاعر

وهو همام بن غالب بن صعصعة ، أبو فراس الشهیر بالفرزدق ، من نبلاء أهل البصرة ، عظیم الأثر فی اللغة حتی قیل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، ولولا أشعاره لذهبت نصف أیام العرب .(الأعلام للزرکلی : 8 : 93).

ولد الفرزدق فی خلافة عمر ، وتوفی سنة مئة وعشر للهجرة ، وذلک یعنی أنه عاصر خمساً من الأئمة(علیهم السّلام) : أمیر المؤمنین والإمام الحسن والحسین وزین العابدین علی بن الحسین وشطراً من حیاة الإمام الباقر(علیهم السّلام) إلا أن الرجالیین عدوه من صحابة الإمام زین العابدین ولعله لاشتهار قصیدته فیه.(معجم رجال الحدیث: 14/276).

وقال المرزبانی فی شعراء الشیعة/22: «الفرزدق همام بن غالب کان شیعیاً ، وکان الأصمعی یذمه بذلک ، غیر أنه لم یکن مظهراً لذلک لخوفه من بنی أمیة . 

دخل الفرزدق یوماً علی سلیمان بن عبد الملک ، وکان سیلمان یشنؤه فتنکر له وأغلظ فی خطابه حتی قال له: من أنت لا أم لک؟

فقال: أولا تعرفنی؟ أنا من حی هم أوفی العرب ، وأحلم العرب وأسْوَد العرب ، وأجْوَد العرب ، وأشجع العرب ،

وأشعر
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العرب . فقال سلیمان: لتحتجن لما ذکرت أو لأوجعنَّ ظهرک ، ولأبعدنَّ دارک . قال: 

أما أوفی العرب فحاجب بن زرارة ، رهن قوسه عن العرب کلها فأوفی . 

وأما أحلم العرب ، فالأحنف بن قیس یضرب به المثل حلماً . 

وأما أسْود العرب ، فقیس بن عاصم 

قال رسول الله: هذا سید أهل الوبر . 

وأما أشجع العرب فحریش بن هلال السعدی . 

وأما أجود العرب فخالد بن عتاب بن ورقاء الریاحی . 

وأما أشعر العرب فها أنا ذا عندک ! (شعراء الشیعة:22) 

وللفرزدق مواقف جلیلة فی الدفاع عن أهل البیت(علیهم السّلام) ، لکن أشهرها موقفه من الإمام زین العابدین(علیه السّلام)، فقد روی الجمیع أن هشام بن عبد الملک حج فی أیام خلافة أبیه ، وطاف بالبیت وأراد أن یستلم الحجر فلم یقدر من الزحام ، فنصب له منبر فجلس علیه أطاف به أهل الشام ، فبینا هو کذلک إذ أقبل علی بن الحسین (علیه السّلام)وعلیه إزار ورداء ، من أحسن الناس

وجهاً وأطیبهم رائحة فجعل یطوف حول البیت ، فإذا بلغ موضع الحجر تنحَّی الناس
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عنه لیستلمه هیبة له وإجلالاً ، فغاض ذلک هشاماً فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذی هابته الناس هذه الهیبة وأفرجوا له عن الحجر؟ فقال هشام: لا أعرفه ! لئلا یرغب فیه أهل الشام ، فقال الفرزدق وکان حاضراً لکنی أعرفه ، ثم أنشد میمیته العصماء ، التی طار صیتها فی الأرجاء . 

وأتم روایاتها فی المناقب:3/306 ، قال: « الحلیة ، والأغانی ، وغیرهما: حج هشام بن عبد الملک فلم یقدر علی الإستلام من الزحام فنصب له منبر وجلس علیه وأطاف به أهل الشام ، فبینما هو کذلک إذ أقبل علی بن الحسین وعلیه إزار ورداء ، من أحسن الناس وجهاً وأطیبهم رائحة ، بین عینیه سجادة کأنها رکبة عنز ، فجعل یطوف فإذا بلغ موضع الحجر تنحی الناس حتی یستلمه هیبة له ، فقال شامی: مَن هذا یا أمیر؟ فقال: لا أعرفه ، لئلا یرغب فیه أهل الشام ، فقال الفرزدق وکان حاضراً: لکنی أنا أعرفه ، فقال الشامی: من هو یا أبا فراس؟ فأنشأ قصیدة ذکر بعضها فی الأغانی والحلیة والحماسة ، والقصیدة بتمامها: 

یا سائلی أینَ حلَّ الجودُ والکرمُ

عندی بیانٌ إذا طلابُهُ قدموا

هذا الذی تعرفُ البطحاءُ وطأتَهُ

والبیتُ یعرفُهُ والحلُّ والحَرَمُ

هذا ابنُ خَیْرِ عبادِ الله کلِّهِمُ

هذا التّقیُّ النقیُّ الطاهرُ العَلَمُ

ص: 59





هذا الذی أحمدُ المختارُ والدُه

صلی علیه إلهی ما جری القلمُ

لو یعلمُ الرکنُ من قد جاء یلثِمُهُ

لَخَرَّ یَلْثِمُ منهُ ما وطی القَدَمُ

هذا علیٌّ رسولُ الله والدُه

أمست بنور هداه تهتدی الأمم

هذا الذی عمُّه الطیارُ جعفرُ والمَق-

تولُ حمزةُ لیثٌ حُبُّهُ قَسَمُ

هذا ابنُ سیدة النسوانِ فاطمةٌ

وابنُ الوصیِّ الذی فی سیفه نِقَمُ

إذا رأتهُ قریشٌ قال قائلُها

إلی مکارم هذا ینتهی الکرم

یکادُ یُمْسکُهُ عرفانُ راحتِهِ

رکنُ الحطیم إذا ما جاءُ یَستلم

ولیسَ قولُک من هذا بِضَائِرِهِ

العُرْبُ تعرفُ من أنکرتَ والعجم

یُنْمَی إلی ذِرْوَةِ العزِّ التی قَصُرَتْ

عن نیلها عربُ الإسلام والعجم

یُغْضی حَیَاءً ویُغْضی من مَهَابَتِهِ

فما یُکَلَّمُ إلا حینَ یَبْتَسٍمُ

یِنْجَابُ نُورُ الدُّجی عن نور غُرَّتِه

کالشمس یَنْجَابُ عن إشراقها الظلم

بکفِّهِ خَیْزَرَانٌ ریحُهُ عَبِقٌ

من کفِّ أورعَ فی عِرْنِینِهِ شَمَمُ

ما قال لا قطُّ إلا فی تشهدِه

لولا التشهدُ کانت لاءهُ نَعَمُ

مُشْتُقَّةٌ من رسولِ الله نَبْعَتُهُ

طابتْ عناصرُه والخِیمُ والشِّیَمُ

حَمَّالُ أثقالِ أقوامٍ إذا فُدِحُوا

حُلْوُ الشمائل تحلو عنده نعم

إن قال قالُ بما یهوی جمیعُهُمُ

وإن تکلمَ یوماً زانَهُ الکَلِمُ

هذا ابنُ فاطمةٍ إن کنتَ جاهلَهُ

بجدِّه أنبیاءُ الله قد خُتموا

اللهُ فضَّلَهُ قِدْماً وشرَّفَهُ

جری بذاک له فی لَوْحِهِ القلم
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من جَدِّهِ دانَ فضلُ الأنبیاءِ لهُ

وفضلُ أمته دانت لهُ الأمم

عمَّ البریةَ بالإحسان وانقشعتْ

عنها العِمَایَةُ والإملاقُ والظلم

کلتا یدیْه غیاثٌ عمَّ نفعهُمَا

تَسْتَوْکِفَانٍ ولا یَعْرُوهما عَدَم

سهلُ الخلیقة لا تُخشی بوادرُهُ

یَزینُهُ خِصلتانِ الحلمُ والکرمُ

لا یُخلفُ الوعدَ میموناً نقیبتُهُ

رحبُ الفَنَاءِ أریمٌ حینَ یَعْتَرِمُ

من معشرٍ حبُّهُمْ دینٌ وبُغْضُهمُ

کفرٌ وقُرْبُهُمُ مَنْجیً ومُعْتَصَمُ

یُسْتَدْفَعُ السوءُ والبلوی بحبَّهِمُ

ویُستزادُ به الإحسانُ والنِّعَم

مُقَدَّمٌ بعدَ ذکر الله ذکرُهُمُ

فی کلِّ فرضٍ ومختومٌ به الکلِم

إن عُدَّ أهلُ التُّقَی کانوا أئمتَهُمْ

أو قیلَ من خیرُ أهلِ الأرضِ قیلَ هم

لا یَستطیعَ جوادٌ بعدَ غایتِهِمْ

ولا یدانیهمَ قومٌ وإن کَرُمُوا

همُ الغیوثُ إذا ما أزمةٌ أزمتْ

والأسْدُ أسُدُ الشَّری والبأسُ مُحْتَدم

یأبی لهم أن یحلَّ الذمُّ ساحتَهُمْ

خِیمٌ کریمٌ وأیدٍ بالنَّدی هُضُمُ

لا یُقبض العسرُ بسطاً من أکفِّهِمُ

سَیَّانَ ذلک إن أثروْا وإن عُدموا

إنَّ القبائلَ لیست فی رقابهم

لأوَّلیِّة هذا أو لهُ نعم

منْ یعرفْ اللهَ یعرفْ أوَّلِیَّةَ ذَا

فالدینُ من بیت هذا نالهُ الأمم

بیوتُهُمْ فی قریش یُستضاءُ بها

فی النائبات وعند الحِلم إن حلموا

فجدُّه من قریش فی أزمَّتِها

محمدٌ وعلیٌّ بعدَه عَلَمُ

بدرٌ له شاهدٌ والشِّعبُ من أحُدٍ

والخندقان ویومَ الفتحِ قد عَلموا
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وخَیْبَرٌ وحُنَیْنٌ یَشهدانِ له

وفی قُریْظةَ یومٌ صَیْلَمٌ قَتَمُ

مواطنٌ قد عَلَتْ فی کلِّ نائبة

علی الصحابة لم أکْتُمْ کمَا کَتَمُوا

فغضب هشام ومنع جائزته ، وقال: ألا قلت فینا مثلها ؟ قال: هات جداً کجده وأباً کأبیه وأماً کأمه حتی أقول فیکم مثلها ! فحبسه بعسفان بین مکة والمدینة ، فبلغ ذلک علی بن الحسین(علیهماالسّلام) فبعث إلیه باثنی عشر ألف درهم وقال: أعذرنا یا أبا فراس فلو کان عندنا أکثر من هذا لوصلناک به، فردها وقال: یا ابن رسول الله ما قلت هذا الذی قلت إلا غضباً لله ولرسوله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )! وما کنت لأرزأ علیه شیئاً ! فردها إلیه وقال: بحقی علیک لمَّا قبلتها فقد رأی الله مکانک وعلم نیتک فقبلها ،فجعل الفرزدق یهجو هشاماً وهو فی الحبس ، فکان مما هجاه به: 

أیحبسنی بین المدینة والتی

إلیها قلوب الناس تهوی منیبها

یقلب رأساً لم یکن رأسَ سیِّدٍ

وعیناً له حَوْلاءَ بادٍ عُیُوبها

وفی الخرائج:1/267: «فلما طال الحبس علیه وکان یوعده بالقتل! شکی إلی علی بن الحسین(علیهماالسّلام)فدعا له فخلصه الله فجاء إلیه وقال: یا ابن رسول الله إنه محا اسمی من الدیوان . فقال: کم کان عطاؤک؟ قال: کذا . فأعطاه لأربعین سنة وقال(علیه السّلام): لو علمت
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أنک تحتاج إلی أکثر من هذا لأعطیتک. فمات الفرزدق بعد أن مضی أربعون سنة » ! (راجع جواهر التاریخ:4/191). 

ورُویت للفرزدق مواقف أخری فی الدفاع عن أهل البیت(علیهم السّلام) منها أنه هجا زیاد بن أبیه لسبه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، واضطر للإختفاء منه مدة طویلة ، وهجا مسکین الدارمی وهو من أقاربه لأنه رثی زیاداً لما مات . (تاریخ الطبری : 4/171و225)


6- الأحنف بن قیس السعدی

1- إسمه الضحاک ، بن قیس ، بن معاویة ، بن الحصین (مقاعس) بن عبادة ، بن النزال ، بن مرَّة بن عبید ، بن الحارث بن کعب ، بن سعد بن زید مناة بن تمیم .

أدرک النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولم یره (أسد الغابة:1 /55 )، وروی أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بعث رجلاً یدعو بنی سعد الی الإسلام وکان الأحنف فیهم ، فجعل یعرض علیهم الإسلام فقال الأحنف: والله إنه یدعو الی خیر ویأمر بالخیر ، وما أسمع إلا حسناً ، وإنه لیدعو الی مکارم الأخلاق ، وینهی عن ملا ئمها ،فذکر الرجل ذلک للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فقال: اللهم إغفر للأحنف » . 

ص: 63






2- وفد الی المدینة علی عهد عمر بن الخطاب مع أبی موسی الأشعری ، الذی کان والیاً علی البصرة آنذاک ، لیرفعوا إلیه بعض حوائج أهل البصرة ، فلم یتکلم أحد سوی الأحنف ، وکان مما قال: « وإنَّا أناس بین سبحة وبین بحر أجاج ، لا یأتینا طعامنا إلا فی مثل حلقوم النعامة ، فأعد لنا قفیزنا ودرهمنا ، فأعجب منه ذلک عمر لکنه أعرض عنه لحداثة سنه ، فقال له أجلس یا أحنف فغلب لقبه علی إسمه ». (تاریخ دمشق : 24/312). 

قال الأحنف بن قیس : « قدمت علی عمر بن الخطاب ، فاحتبسنی حولاً ، فقال : یا أحنف ، إنی قد بلوتک وخبرتک وخبرت علانیتک ، فلم أر إلا خیراً ، وأنا أرجو أن تکون سریرتک مثل علانیتک ، وإنا کنا نتحدث إنما یهلک هذه الأمة کل منافق علیم ، فإذا أنت مؤمن علیم اللسان ». (تهذیب الکمال: 2/285). 

أقول: لا وجه لحبس عمر للأحنف سنة إلا مزاج عمر ، وقد کان الأحنف رئیس قبیلة بنی تمیم الکبیرة ، ودل صبره رغم مکانته وارتباطاته علی عقله . وقد سماه عمر الأحنف ، وهو الذی فی مشط قدمه مَیْلٌ أو تشوه . (الصحاح:4/1374). 

3- کان من شیعة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وروی عن أبی ذر(رحمه الله)قال: «کنا ذات یوم عند رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی مسجد قبا ، ونحن نَفَرٌ من
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أصحابه فقال: معاشر أصحابی یدخل علیکم من هذا الباب رجل هو أمیر المؤمنین وإمام المسلمین ، قال فنظروا وکنت فیمن نظر فإذا نحن بعلی بن أبی طالب(علیه السّلام)قد طلع، فقام(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فاستقبله وعانقه وقبَّل ما بین عینیه ، وجاء به حتی أجلسه الی جانبه ، ثم أقبل علینا بوجهه الکریم ، فقال: هذا إمامکم بعدی ، طاعته طاعتی ، ومعصیته معصیتی ، وطاعتی طاعة الله ، ومعصیتی معصیة الله عز وجل» . (أمالی الصدوق/634). 

4- کان أول من استجاب لدعوة أمیرالمؤمنین(علیه السّلام)حینما دعا أهل البصرة لقتال معاویة ، فلما وصل کتاب أمیر المؤمنین الی ابن عباس فی البصرة ، قرأه للناس وقال: أیها الناس استعدوا للشخوص الی إمامکم، وانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم.. فلما أتمَّ کلامه قام الأحنف فقال: نعم والله لنجیبک، ونخرج معک علی العسر والیسر ، والرضا والکره ، نحتسب فی ذلک الأجر، ونأمل به من الله الثواب العظیم.(شرح النهج: 3/187). 

وجاء الأحنف مع وجوه قومه وأشراف البصرة من القبائل الأخری الی الإمام(علیه السّلام)فی الکوفة فقال الأحنف: یا أمیر المؤمنین إن تک سعد لم تنصرک یوم الجمل فإنها لم تنصر علیک ، وقد عجبوا أمس ممن نصرک وعجبوا الیوم ممن خذلک ، لأنهم شکوا
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فی طلحة والزبیر ولم یشکوا فی معاویة ، وعشیرتنا بالبصرة فلو بعثتنا إلیهم فقدموا إلینا فقاتلنا بهم العدو وانتصفنا بهم ، وأدرکوا الیوم ما فاتهم بالأمس..فقال(علیه السّلام): أکتب الی قومک من بنی سعد فکتب الأحنف الی بنی سعد: « أما بعد ، فإنه لم یبق أحد من بنی تمیم إلا وقد شقوا برأی سیدهم غیرکم ، وعصمکم الله برأیی حتی نلتم ما رجوتم ، وأمنتم ما خفتم وأصبحتم منقطعین من أهل البلاء ، لاحقین بأهل العافیة ، وإنی أخبرکم بأنا قدمنا علی تمیم الکوفة ، فأخذوا علینا بفضلهم مرتین ، بمسیرهم إلینا مع علی ، وإجابتهم الی المسیر الی الشام ، فأقبلوا إلینا ولا تتکلوا علیهم ». (أعیان الشیعة: 1 : 466). 

5- عرض الأحنف علی أمیر المؤمنین(علیه السّلام)أن یکون مندوبه للتحکیم مع ابن العاص فقال: «یا أمیر المؤمنین: إنک رُمیت بحجر الأرض ، ومن حارب الله ورسوله أنف الإسلام ، وإنی قد عجمت هذا الرجل، یعنی أبا موسی ، وحلبت شطره فوجدته کلیل الشفرة قریب القعر ، وإنه لا یصلح لهؤلاء القوم إلا رجل یدنو منهم حتی یکون فی أکفهم ، ویتباعد منهم حتی یکون بمنزلة النجم منهم ، فإن شئت أن تجعلنی حکماً فاجعلنی ، وإن شئت فاجعلنی ثانیاً أو ثالثاً ، فإن عمراً لا یعقد عقدة إلا حللتها،
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ولا یحل عقدة إلا عقدت لک أشد منها ، فعرض الإمام(علیه السّلام)ذلک علی الناس فأبوه!وقالوا لا یکون إلا أبو موسی»(شرح النهج:2/230) 

ولما رأی الأحنف إصرار أهل الکوفة علی تحکیم أبی موسی نصح أبا موسی عندما ودَّعه قائلاً : « یا أبا موسی إعرف خطب هذا الأمر واعلم إن له ما بعده ، وإنک إن أضعت العراق فلا عراق ، إتق الله فإنها تجمع لک دنیاک

وآخرتک وإذا لقیت غداً عمراً فلا تبدأه بالسلام ، فإنها وإن کانت سنة إلا أنه لیس بأهلها ، ولا تعطه یدک فإنها أمانة ، وإیاک أن یقعدک علی صدر الفراش فإنها خدعة ، ولا تلقه إلا وحده ، وأحذر أن یکلمک فی بیت فیه مخدع تخبأ لک فیه الرجال والشهود ». (شرح النهج:2/249). 

7- وعندما وصلت عائشة البصرة الی دعته لنصرتها ، وأرسلت إلیه أن یأتیها مرتین ، فأبی ! فکتبت إلیه: یا أحنف ، ما عذرک فی ترک جهاد قتلة أمیر المؤمنین ، أمن قلَّة عدد أو أنک لاتطاع فی العشیرة ؟ فکتب إلیها: إنه والله ما طال العهد بی ولانسیت عهدی فی العام الأول وأنت تحرضین علی جهاده وتذکرین أن جهاده أفضل من جهاد فارس والروم ! (شرح الأخبار: 1/381). 
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8- قال له معاویة: «أنت الساعی علی أمیر المؤمنین عثمان ، وخاذل أم المؤمنین عائشة، والوارد الماء علی علیٍّ بصفین؟! 

فقال الأحنف: من ذاک ما أعرف ومنه ما أنکر، أما أمیر المؤمنین فأنتم معاشر قریش حضرتموه بالمدینة والدار منا عنه نازحة ، وقد حضره المهاجرون والأنصار وکنتم بین

خاذل وقاتل ، أما عائشة فإنی خذلتها فی طول باع ورحب سرب ، وذلک أنی لم أجد فی کتاب الله إلا أن تقرَّ فی بیتها . 

وأما ورودی الماء بصفین فإنی وردت حین أردت أن تقطع رقابنا عطشاً! فقام معاویة وأمر له بخمسین ألف درهم»(المصدر:1 :745). 

9- کان(رحمه الله)شجاعاً قائداً ، فقد جعله أمیر المؤمنین(علیه السّلام)أمیراً علی تمیم البصرة کلها فی معرکة صفین . (شرح نهج البلاغة : 4 : 27) 

کما کان له دور قیادی فی الفتوحات ، فکان فتح مرو الروذ زمان عمر علی یدیه. (تاریخ دمشق:24 :313 ) ، وکان علی مقدمة الجیش فی فتح هرات، وطخارستان، وطالقان، والجوزجان (شرح النهج:4 :27) ، وقد بقی الأحنف سیداً لتمیم أربعین سنة . 
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5 – قال الحسن البصری: ما رأیت شریف قوم أفضل من الأحنف. وقال سفیان: ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وزنه . (تاریخ دمشق: 4 : 316) .

6- یضرب به المثل فی الحلم فیقال: أحلم من الأحنف ، وله فی ذلک أخبار مأثورة (الغارات:2 :754 ). واشتهر بالحکمة ، ورویت عنه حکم کثیرة منها: «أربع من کن فیه کان کاملاً ، ومن تعلق بخصلة منها کان صالحاً: دین یرشده، أو عقل یسدده ، أو حسب یصونه ، أو حیاء یحجزه» (معدن الجواهر للکراجکی : 45) وتوفی فی الکوفة سنة سبع وستین ، ودفن فی الثویة. (الغارات:2 : 754) 

7- خطب شامیٌّ فی مجلس معاویة: «فکان آخر کلامه أن لعن علیاً(علیه السّلام)فأطرق الناس! وتکلم الأحنف فقال لمعاویة: إن هذا القائل لو یعلم أن رضاک فی لعن المرسلین للعنهم ، فاتق الله ودع عنک علیاً ، فقد لقی ربه وأفرد فی قبره وخلا بعمله ، وکان والله المبرز بسبقه الطاهر خلقه ، المیمون نقیبته ، والعظیم مصیبته . فقال معاویة: یا أحنف لقد أغضیت العین علی القذی ، وقلت بغیر ما تری ، وأیم الله لتصعدنَّ المنبر فلتلعنه طوعاً أو کرهاً ! فقال له الأحنف: إن تعفنی فهو خیر لک ، وإن تجبرنی علی ذلک فوالله لا تجری به شفتای أبداً . قال: فاصعد المنبر ! قال الأحنف:
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أما والله لأنصفنَّک فی القول والفعل . قال: وما أنت قائل یا أحنف؟ قال: أصعد المنبر فأحمد الله بما هو أهله ، وأصلی علی نبیه ثم أقول: أیها الناس إن معاویة أمرنی أن ألعن علیاً ، وإن علیاً ومعاویة إختلفا واقتتلا وادَّعی کل واحد منها أنه بغی علی فئته ، فإذا دعوت فأمِّنوا رحمکم الله ، ثم أقول: اللهم ألعن أنت وملائکتک وأنبیاؤک وجمیع خلقک الباغی منهما علی صاحبه ، وألعن الفئة الباغیة ، أللهم العنهم لعنا کثیراً ! یا معاویة: لا أزید علی هذا ولا أنقص حرفاً ، ولو کان فیه ذهاب نفسی ، فسکت معاویة وأعفاه عن ذلک ».(مواقف الشیعة: 1/244). 

8: «قال الأحنف: دخلت علی معاویة فقدم إلی من الحلو والحامض ما کثر تعجبی منه ، ثم قدم لونا ما أدری ما هو فقلت : 

ما هذا ؟ قال: مصارین البط محشوة بالمخ ، قد قلی بدهن الفستق ، وذر علیه الطبرزد . فبکیت فقال : ما یبکیک ؟قلت : ذکرت علیاً بینا أنا عنده فحضر وقت إفطاره ، فسألنی المقام إذ دعا بجراب مختوم ، قلت: ما فی الجراب ؟ قال: سویق شعیر . قلت: خفت علیه أن یؤخذ أو بخلت به ؟ قال: لا ولا أحدهما ولکنی خفت أن یلته الحسن والحسین بسمن أو زیت . قلت : محرم هو یا أمیر المؤمنین ؟ قال : لا ولکن یجب علی أئمة الحق أن یعتدوا أنفسهم
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من ضعفة الناس لئلا یطغی الفقیر فقره . قال معاویة : ذکرت من لا ینکر فضله ». ( التذکرة الحمدونیة/69، وشیخ المضیرة/208). 


7- الأصبغ بن نباتة المجاشعی 

1: هو الأصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتک بن عامر بن مجاشع بن دارم التمیمی.تابعی من صحابة أمیر المؤمنین(علیه السّلام). 

قال السید الخوئی(رحمه الله): « من المتقدمین من سلفنا الصالحین ، وذکره النجاشی وقال: کان من خاصة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)».(معجم رجال الحدیث : 4 : 132) . «وکان شیخاً شریفاً ناسکاً عابداً ، ومن ذخائر أمیر المؤمنین(علیه السّلام) وممن بایعه علی الموت من فرسان العراق یوم صفین» (تحف العقول/ 213). 

2: کان الأصبغ شدید الحب لأمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، وکان ملازماً له شهد معه مشاهده کلها الجمل وصفین والنهروان ، وحدث عنه لیلة وفاته(علیه السّلام)فقال: «لما ضرب ابن ملجم أمیر المؤمنین(علیه السّلام) غدونا علیه ، فی نفر من أصحابنا: انا والحارث وسوید بن غفلة وجماعة معنا ، فقعدنا علی الباب ، فسمعنا البکاء فبکینا ، فخرج إلینا الحسن بن علی(علیه السّلام)فقال: یقول لکم أمیر المؤمنین إنصرفوا الی منازلکم ، فانصرف القوم غیری ، واشتد البکاء من منزله ،
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فبکیت ، فخرج الحسن(علیه السّلام)فقال: ألم أقل لکم أنصرفوا ! فقلت: لا والله یا بن رسول الله ما تتابعنی نفسی ، ولا تحملنی رجلی أن أنصرف حتی أری أمیر المؤمنین صلوات الله علیه . قال: فتلبث فدخل ولم یلبث أن خرج فقال لی: أدخل ، فدخلت علی أمیر المؤمنین فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء ، قد نزف واصفر وجهه ، ما أدری وجهه أصفر أم العمامة ! فأکببت علیه فقبلته وبکیت ، فقال لی: لا تبک یا أصبغ ، فإنها والله الجنة . فقلت: جعلت فداک أعلم أنک تصیر الی الجنة ، وإنما أبکی لفقدانی إیاک یا أمیر المؤمنین ». (قصة الکوفة: 474).

3: جعله الإمام(علیه السّلام)رئیساً لشرطة الخمیس فی صفین ، وتعنی کلمة الشرطة إنهم اشترطوا الموت وبایعوا أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وقال لهم: فأنا أشارطکم الجنة، ولست أشارطکم علی ذهب ولا فضة (الاختصاص/2).

وسئل الأصبغ کیف سمیتم شرطة الخمیس؟ فقال: « إنَّا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح» (أعیان الشیعة: 3 : 456) . 

وکان فی شرطة الخمیس وجوه أصحاب أمیر المؤمنین ، کمیثم التمار ، ورشید الهجری ، وحبیب بن مظاهر الأسدی ، ومحمد بن
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أبی بکر ، وسوید بن غفلة ، والحارث الهمدانی . ویبلغ عددهم ستة آلاف رجل . 

4: کان الأصبغ شیخاً ناسکاً عابداً ، من ذخائر علی (علیه السّلام) ، وقد طلب منه فی صفین أن یأذن له بالقتال ، فأذن له ذات یوم ، وکان یضنُّ به عن الحرب والقتال . (شرح نهج البلاغة: 8 : 82) . 


8- أعین بن ضبیعة المجاشعی

1: هو أعین بن ضبیعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم (أسد الغابة:1 :104) ، کان من أوائل الملتحقین من تمیم البصرة بمعسکر أمیر المؤمنین(علیه السّلام)لما ورد البصرة فی حرب الجمل ، وجعله أمیراً علی رجالة بنی تمیم ، وجاریة بن قدامه علی تمیم البصرة أجمع (الجمل: الشیخ المفید: 72).

2: کان أعین بن ضبیعة فدائیاً ، من الذین انتدبهم الإمام(علیه السّلام) لعقر جمل عائشة لأنه أصبح مشکلة تهدد المسلمین ، فصرخ(علیه السّلام): «ویلکم ، أعقروا الجمل فإنه شیطان ! ثم قال: أعقروه وإلا فنیت العرب ، ولا یزال السیف قائماً وراکعاً حتی یهوی هذا البعیر الی الأرض »!(شرح النهج: 1/253). 
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«فقصد ذوو الجد من أصحابه قصد الجمل حتی کشفوا أهل البصرة عنه ، وأفضی إلیه رجل من مراد الکوفة یقال له أعین بن ضبیعة ، فکشف عرقوبه بالسیف فسقط وله رغاء ». (الأخبار الطوال:150) 

3: بعد أن قتل معاویة محمد بن أبی بکر والی مصر واستولی علیها ، أرسل عبد الله بن الحضرمی إلی البصرة وأمره أن یدعو الی الأخذ بثأر عثمان ویؤلِب الناس ضدَّ أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، فالتف حوله من کان له هوی فی عثمان واشتد أمره حتی کاد یستولی علی قصر الإمارة فی البصرة ، وکان الوالی آنذاک زیاد بن عبید من قبل عبدالله بن عباس ، ووصل الخبر الی أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فاستدعی أعین بن ضبیعة ، وقال له: یا أعین ألم یبلغک إن قومک وثبوا علی عاملی مع ابن الحضرمی فی البصرة یدعون الی فراقی وشقاقی ، ویساعدون القاسطین الضلاَّل علیَّ ؟ 

فقال أعین: لا تُسأ یا أمیر المؤمنین ، ولا یکن ما تکره ، إبعثنی إلیهم وأنا لک زعیم بطاعتهم وتفریق جماعتهم ، ونفی ابن الحضرمی من البصرة أو قتله . 

فقال(علیه السّلام): فاخرج الساعة ، فخرج الی البصرة وأتی والیها زیاد وأخبره عن إرسال الإمام له لوأد الفتنة ، ثم قال: إنی لأرجو أن
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یکفی هذا الأمر إن شاء الله ، ثم أتی رحله فجمع رجالاً من قومه ثم خطب فیهم فقال بعد أن حمد الله وأثنی علیه: یا قوم علام تقتلون أنفسکم ، وتهرقون دماءکم علی الباطل مع السفهاء الأشرار؟ وإنی والله ما جئتکم حتی عبیت لکم الجنود ، فإن تنیبوا الی الحق یقبل منکم ویکف عنکم ، وإن أبیتم فهو والله إستئصالکم وبوارکم ، فقالوا: بل نسمع ونطیع ، فقال: انهضوا الآن علی برکة الله عز وجل، فنهض بهم الی جماعة ابن الحضرمی، فصافوه وواقفهم عامة یومه یناشدهم الله ، ویقول: یا قوم لا تنکثوا بیعتکم ولا تخالفوا إمامکم ، ولا تجعلوا علی أنفسکم سبیلاً ، فقد رأیتم وجربتم

کیف صنع الله بکم عند نکثکم بیعتکم وخلافکم . فکفوا عنه ولم یکن بینه وبینهم قتال ، وهم فی ذلک یشتمونه وینالون منه ، ثم انصرف عنهم وآوی الی فراشه ظناً منه أنهم تؤثر فیهم الموعظة والنصیحة ، لکن عشرة من أتباع ابن الحضرمی ، وقیل من الخوارج دخلوا رحله لیلاً وقتلوه وهو نائم علی فراشه (أعیان الشیعة:3 :468) فاستشهد(رحمه الله)سنة ثمان وثلاثین للهجرة . فأرسل أمیر المؤمنین(علیه السّلام)جاریة بن قدامة السعدی ، فمضی بمن جاء معه من الکوفة الی ابن الحضرمی وأتباعه ، فاقتتلوا ساعة فانهزم ابن الحضرمی وأتباعه ، وأووا الی
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دار رجل من أتباعهم ، فحاصرهم جاریة ثم دعا بنار فأحرق علیهم المنزل ، فهلک ابن الحضرمی». (أعیان الشیعة:3 /50). 


9- جاریة بن قدامة السعدی 

1: هو جاریة بن قدامة بن زهیر بن الحصین بن رزاح بن أسعد بن بجیر بن ربیعة بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم ، عم الأحنف وقیل ابن عمه ، صحابی رأی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وروی عنه (الطبقات:7/56) ولازم وصیه(علیه السّلام)وشهد معه مشاهده کلها ، وهو الذی أخذ بیعة أهل البصرة للإمام أمیر

المؤمنین(علیه السّلام)حینما تولی الخلافة ، وهو بطل من أبطال الإسلام . 

2: نصح جاریة بن قدامة عائشة فقال لها: « لَقتل عثمان أهون من خروجک من بیتک علی هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح! 

إنه قد کان لک من الله ستر وحرمة فهتکت سترک وأبحت حرمتک ، إنه من رأی قتالک یری قتلک ! فإن کنت أتیتنا طائعة فارجعی الی منزلک ! وإن کنت أتیتینا مستکرهة فاستعینی بالناس». (مواقف الشیعة: 2/376). 
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3: حضر جاریة مشاهد الإمام(علیه السّلام)کلها ، فکان أمیراً علی تمیم البصرة فی معرکة الجمل ، ثم سکن الکوفة لیکون قرب الإمام (علیه السّلام) ، وحضر معه صفین أمیراً علی سعد ورباب البصرة ، وشهد معه وقعة النهروان . وظهرت کفاءته فی إخماد الفتن التی کانت تندلع هنا أو هناک ، فکانت تخرج مجموعة فتعیث فی الأرض فساداً ، فخرج أشرس بن عوف بالدسکرة فی مئتین ثم جاء الی الأنبار ، فوجه إلیه الإمام(علیه السّلام)الأشرس بن حسان فقتله وأتباعه وذلک سنة ثمان وثلاثین للهجرة .

وخرج هلال بن علقمة وتبعه أکثر من مئتین ، فوجه إلیه الإمام (علیه السّلام)معقل بن قیس . وخرج أشهب بن بشر فی مئة وثمانین فی المکان الذی قتل فیه هلال ، فوجه الإمام(علیه السّلام)الیه جاریة بن قدامة فاقتتلوا حتی قتل الأشهب وأتباعه . ثم خرج سعید بن قفل قرب المدائن فخرج إلیه سعد بن مسعود الثقفی فقتله وأصحابه . وخرج رجل یقال له أبو مریم السعدی فی شهرزور وتبعه بعض الموالی ، فندب له الإمام شریح القاضی فی سبع مئة ، ففر شریح وجیشه من المعرکة ، فخرج إلیهم أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بنفسه ، وعلی مقدمته جاریة بن قدامة ، فدعاهم جاریة الی طاعة الإمام وحذرهم القتل فلم یستجیبوا ، ولحقهم أمیر المؤمنین(علیه السّلام)
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فدعاهم أیضاً فلم یستجیبوا ، فقاتلهم فقتل أغلبهم(البحار: 33 /419) وارتدَّ أهل نجران عن الإسلام ، فوجه إلیهم أمیر المؤمنین(علیه السّلام) جاریة بن قدامة فردهم الی رشدهم (رجال الطوسی: 1 /322). 

4: استعمل معاویة أسلوب الغارات علی أطراف العراق والحجاز ، وکان أکبرها غارة بسر بن أبی أرطاة ، وکان هدفها القتل ونشر الرعب ، فعاث فساداً ونهباً وتحریقاً فی کل مکان مر فیه ، وقتل فیها ثلاثین ألفاً !

وکان بسر قاسی القلب فظاً سفاکاً للدماء ، فأوصاه معاویة: «سر حتی تصل المدینة ، وأطرد الناس ، وأخفْ من مررت به ، وأنهب أموال کل من أصبت له مالاً ممن لم یکن دخل فی طاعتنا ! ومن جملة ما أوصاه:«واقتل شیعة علیٍّ حیث کانوا»(شرح النهج : 2/7). فمضی بسر یجد السیر حتی دخل المدینة ، وعلیها أبو أیوب الأنصاری وال من قبل أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، فحرق بسر داره ودور آخرین ، وفر أبو أیوب منه . ثم مضی الی مکة وعاملها قثم بن العباس ، فهرب منها أیضاً ، فنهب بسر أموال أهلها . 

ثم مضی الی الیمن وعلیها عبیدالله بن العباس ، فألقی القبض علی ولدیه وهما صغیران فذبحهما علی درج صنعاء! فندب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)أصحابه ، فتثاقلوا وأجاب جاریة فقال: « أنت
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لعمری میمون النقیبة، حسن النیة صالح العشیرة» (البحار :34 :13) وبعثه فی ألفین لمواجهة بسر ، فسار جاریة حتی وصل البصرة ، ثم مضی نحو الحجاز ، وواصل مسیره حتی وصل الیمن ، ففرَّ بسر وکل من کان علی هوی معاویة ، وما زال جاریة یتعقبه وبسر یفر من بین یدیه حتی أخرجه الی الشام هارباً (البحار:34 :15).

5: دخل جاریة بن قدامة علی الإمام الحسن(علیه السّلام)بعد مقتل أمیر المؤمنین(علیه السّلام)معزیاً ومبایعاً فقال: « ما یجلسک؟ سِر رحمک الله الی عدوک قبل أن یسار إلیک ! فقال الإمام الحسن(علیه السّلام): لو کان الناس کلهم مثلک لسرت إلیهم ». (معجم رجال الحدیث: 4: 350).

6: قال معاویة لجاریة یوماً وقد وفد علیه بعد وفاة أمیر المؤمنین(علیه السّلام): « أنت الساعی مع علی أبن أبی طالب ، والموقد النار فی شعلتک تجوس قری عربیة تسفک دماءهم؟ قال جاریة: یا معاویة ! دع عنک علیاً فما أبغضنا علیاً منذ أحببناه ، ولا غششناه من صحبناه ! قال: ویحک یا جاریة ! ما أهونک علی أهلک إذ سموک جاریة ! فقال جاریة: وما أهونک علی أهلک إذ سموک معاویة ، وهی الأنثی من الکلاب ! قال معاویة: لا أم لک فقال: أمی ولدتنی للسیوف التی لقیناک بها فی أیدینا ، قال: إنک تهددنی؟ قال: إنک لم تفتحنا قسراً ولم تملکنا عنوة ، ولکنک
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أعطیتنا عهداً ومیثاقاً وأعطیناک سمعاً وطاعة ، فإن وفیت لنا وفینا لک ، وإن فزعت الی غیر ذلک ، فإنا ترکنا وراءنا رجالاً شداداً وألسنة حداداً !

فقال معاویة: لا أکثر الله فی الناس أمثالک ! فقال: قل معروفاً وراعنا ، فإن شرَّ الدعاء المحتطب ». (معجم رجال الحیث:1/247). 

هذا ، وشخصیات بنی تمیم کثیرة ، نکتفی بفهرس لنماذج منها: 

1- خلید بن قرة الیربوعی: بعثه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)والیاً علی خراسان لما أعلنوا ارتدادهم عن الإسلام (تاریخ خلیفة/151) وکان کسری (یزد جرد) فی کابل فبعث الیهم عماله ، فقاتلهم خلید وهزمهم ، وأسر بنات کسری فنزلن علی أمان ، فبعث بهن الی علی(علیه السّلام) . (أعیان الشیعة: 6/335) 

2- عائذ بن حملة الطهوی: من قراء القرآن ، اعترض هو وصلحاء الکوفة کمالک الأشتر ، وکمیل بن زیاد ، وزید بن صوحان وأخیه صعصعة ، علی ولاتها الأمویین الفاسدین ، فلم یقبل منهم عثمان ، ونفاهم الی الشام ، فآذاهم معاویة ! 

وشهد عائذ مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)مشاهده ، ثم کان مع حجر بن عدی وإخوانه فی اعتراضهم علی سیاسة المغیرة وزیاد ولاة
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الکوفة من قبل معاویة . وعندما أمر زیاد بالقبض علی حجر اشتبک معهم أصار حجر ، ومنهم عائذ وحموه . (الطبری:4/193) .

3- عامر بن عبد قیس العنبری التمیمی ، الزاهد المشهور (الإصابة:5 :60) من الزهاد الثمانیة من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)(معجم رجال الحدیث:10/212). رووا له کرامات (الطبقات: 7 /106، والإصابة:5/60) وکان من الناقمین علی عثمان فنفاه الی الشام . (الطبری: 3/373).

4- عبدالله بن حکیم السعدی: من بنی مجاشع بن دارم ، من وجوه أهل البصرة . ولما قدم طلحة والزبیر البصرة أتاهما بکتب کتبها طلحة إلیهم یؤلبهم علی عثمان فقال له: یا طلحة ! أتعرف هذه الکتب؟ قال: نعم. قال: فما حملک علی التألیب علیه بالأمس والطلب بدمه الیوم ؟ فقال: لم أجد فی أمر عثمان شیئاً إلا التوبة ، والطلب بدمه! (أنساب الأشراف: 1/229). 

5- عتبة بن الأخنس: من أصحاب حجر بن عدی الذین قتلهم معاویة ، نجا من القتل بطلب أبی الأعور السلمی .

6- عمیر بن عطارد: بن حاجب بن زرارة التمیمی ، سید مضر فی الکوفة ، کان قائد تمیم الکوفة یوم صفین ، وله بطولات. 
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7- محرز بن شهاب المنقری: من أصحاب حجر بن عدی ، واستشهد معه فی مرج عذراء بدمشق .(أعیان الشیعة: 9 : 45) 

8 - مسلم بن عبدالله المجاشعی: شاب من بنی تمیم أجاب دعوة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)ورفع المصحف ودعا إلیه أصحاب الجمل ، فقطعوا یمینه ، فأخذه بشماله ، فقطعوها وقتلوه . (شرح النهج: 9/112). 

10 - الأبرد بن طهرة الطهوی: بنو طهیة بطن من تمیم ، سموا باسم أمهم (معجم قبائل العرب:2 :685). واستشهد الأبرد مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی صفین .(أعیان الشیعة: 2 : 245).وشهد معه صفین ابنه القعقاع بن الأبرد ، وروی مشاهداته. (وقعة صفین/363). 

13- ربعی بن کأس العنبری: بعثه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)علی سجستان عندما ظهر فیها مشاغبون فرتب وضعها. (تاریخ خلیفة/151).

17- عبدالله بن حویة: وهو من أصحاب حجر بن عدی(رحمه الله)وقد نجا من القتل بطلب حبیب بن مسلمة . (تاریخ خلیفة/461) 

20 - مالک بن حبیب الیربوعی: کان علی شرطة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی الکوفة ، وخلفه لتعبئة المقاتلین الی صفین . (أمالی المفید : 128). 
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21- مالک بن حری النهشلی: کان قائداً مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی صفین ، وقد استشهد(رحمه الله) فیها. (الإصابة: 6: 394). 

24 - معقل بن قیس الریاحی: من صنادید العرب ، ومن أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) الخاصین ، حضر معه مشاهده ، فکان فی حرب الجمل علی الرجالة من تمیم الکوفة (الجمل/172) وکان قائداً بارزاً فی صفین (الفتوح:3/147) وقائد المیسرة فی النهروان. ( الطبری: 4/63). 

وبعثه لمطاردة الخریت بن راشد الخارجی الی جبال الأهواز ، فقاتله وهزمه ، ثم طارده الی فارس حتی قتله (الفتوح:4/84). 

وفی سنة تسع وثلاثین للهجرة بعث معاویة یزید بن شجرة للإغارة علی مکة ، وإفساد موسم الحج علی المسلمین ،

وکان قثم بن العباس والیه علی مکة ، فکتب له أمیر المؤمنین(علیه السّلام): « وقد وجهت إلیکم جمعاً من المسلمین ذوی بسالة ونجدة ، مع الحسیب الصلیب الورع التقی معقل بن قیس الریاحی» . 

وهی شهادة بحق معقل(رحمه الله). فهرب منه ابن شجرة ، وأدرک بعض جیشه بوادی القری فأسرهم وفاداهم الإمام(علیه السّلام)بالذین کان أسرهم معاویة. (الغارات: 2/ 503 ). 

وکان آخر من اختاره أمیر المؤمنین(علیه السّلام)لیکر علی معاویة ، فاستشهد الإمام(علیه السّلام)ورجع معقل الی الکوفة . (الغارات:2 /481). 
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25- نهشل بن حری بن ضمرة النهشلی: شاعر مخضرم ، أسلم ولم یر النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولازم أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وحضر معه حروبه ، وهو أخو مالک بن حری الذی استشهد فی صفین. (الأعلام : 8 / 49). 

26 - ظبیان بن عمارة السعدی: أحد فرسان بنی تمیم ، صحب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وهو حدیث السن وبرز فی صفین لعبدالله بن المنذر التنوخی وکان فارس أهل الشام فقتله ظبیان (البحار:32 /432). وعندما استولی أصحاب معاویة علی الفرات ، کان أول من حمل علی أهل الشام ، ٍقال الراوی: فضربهم والله حتی خلَّوا له الماء » (شرح النهج: 3/327). 

وکان من فرسان جاریة بن قدامة السعدی فی قمع فتن معاویة ، 

کما قاتل الخریت بن راشد الناجی تحت رایة معقل بن قیس الریاحی. (شرح النهج: 3/148) وقد قبض هو وعبیدالله الطائی 

علی سنان بن الجراح عندما حاول اغتیال الإمام الحسن(علیه السّلام) «فصرعه عبیدالله الطائی، وجاء ظبیان فأخذ المغول من یده ، فقطع به أنفه وضرب رأسه بحجر فقتله ، ونجا الإمام الحسن(علیه السّلام)» (شرح النهج: 16/ 26). ثم کان ظبیان فی حرکة التوابین مع سلیمان بن صرد الخزاعی . (أصدق الأخبار /6). 
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27 - ربیعة بن شیبان السعدی: « أبو حوراء البصری ، عن الحسن بن علی(علیه السّلام)، قال النسائی: ثقة» . (أعیان الشیعة: 6 : 462). 

28- لیلی بنت مسعود النهشلیة: زوجة أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، ولدت له عبید الله وأبا بکر ، وقد استشهدا مع الحسین(علیه السّلام). 

29- جروة بنت غالب التمیمیة:کانت محبة لأمیر المؤمنین(علیه السّلام). روی ابن طیفور فی بلاغات النساء/75:« أن معاویة احتجم بمکة ، فلما أمسی أرق أرقاً شدیداً فأرسل الی جروة إبنة غالب التمیمیة ، وکانت مجاورة بمکة ، وهی من بنی أسید بن عمرو بن تمیم ، فلما دخلت قال: مرحباً یا جروة ! أرعناک ؟ قالت: إی والله ، لقد طرقت ساعة لا یطرق الطیر فی وکره ، فأرعت قلبی وصبیانی ، وأفزعت عشیرتی وترکت بعضهم یموج فی بعض یرجعون القول ، ویدیرون الکلام خشیة منک وشفقة علیَّ ! 

فقال لها: لیسکن روعک ولتطب نفسک فالأمر علی خلاف ما ظننت ، إنی أحتجمت فأعقبنی ذلک أرقاً فأرسلت إلیک لتخبرینی عن قومک ، قالت: عن أی قوم تسألنی؟ قال: بنی تمیم ، قالت: هم أکثر الناس عدداً ، وأوسعهم بلداً ، وأبعدهم أمداً ، هم الذهب الأحمر ، والحسب الأفخر . فقال: صدقت ، فأنزلیهم
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لی؟ قالت: أما بنو عمر بن تمیم فأصحاب بأس ونجدة ، وتحاشد وشدة ، لایتخاذلون عند اللقاء ، ولا یطمع فیهم الأعداء سلمهم فیهم وسیفهم علی عدوهم. قال: صدقت ونعم القوم لأنفسهم. قالت: أما بنو سعد بن زید مناة ، ففی العدد الأکثرون ، وفی النسب الأطیبون ، یضرون إن غضبوا ، ویدرکون إن طلبوا ، أصحاب سیوف وجحف ، ونزال وزلف ، علی أن بأسهم فیهم وسیفهم علیهم . 

وأما حنظلة ، فالبیت الرفیع ، والحسب البدیع، والعز المنیع ، والمکرمون للجار ، والطالبون بالثار ، والناقضون للأوتار . قال: إن حنظلة شجرة تفرع ، قالت: صدقت ، فأما البراجم ، فأصابع مجتمعة ، وکف ممتنعة . 

وأما بنو طهیة ، فقوم هوج ، وقرن لجوج . وأما بنو ربیعة فصخرة صماء ، وحیة رقشاء ، یغزون غیرهم ، ویفخرون بقومهم . 

أما بنو یربوع ففرسان الرماح ، وأسود الصباح ، یعتنقون الأقران ، ویقتلون الفرسان . وأما بنو مالک فجمع غیر مفلول ، وعزٌّ غیر مجهول ، لیوث هرَّارة ، وخیول کرَّارة .
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وأما بنو دارم ، فکرم لا یدانی ، وشرف لا یسامی ، وعزٌّ لا یواری. قال: أنت أعلم الناس بتمیم ...ثم سألها: فما قولک فی علیٍّ ؟ قالت: جاز والله الشرف حداً لا یوصف ، وغایة لا تعرف وبالله أسأل إعفائی مما أتخوف ». 
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التمیمیون من أصحاب باقی الأئمة(علیهم السّلام)

یوجد فی أصحاب الأئمة من آل البیت(علیهم السّلام) الکثیر من بنی تمیم ، ومنهم أصحاب خاصون وحواریون . 

وقد ذکرهم علماء الرجال فی کتبهم الرجالیة کالشیخ الطوسی فی رجاله والنجاشی فی فهرسته ، والسید الخوئی فی معجم رجال الحدیث وغیرهم ، ومن جملة من ذکروهم: 

أسلم بن أیمن المنقری، و زیاد بن أبی زیاد المنقری، من أصحاب الباقر (علیه السّلام) .

ومن أصحاب الإمام الصادق(علیه السّلام): 

الجارود بن السری السعدی وبکر بن حاجب التمیمی، وجابر بن نوح الحمانی، والجهم بن صالح التمیمی ، والحباب بن موسی السعدی ، ودارم بن قبیصة بن نهشل ، والحسین بن أحمد المنقری ، وحماد بن أسحم التمیمی، وحمید بن حماد بن حوار ، وخارجة بن مصعب المروزی ، وخلاد بن واصل بن سلیم المنقری ، وداود بن صالح التمیمی ، ورباح بن أسود ، ورباح بن عاصم السعدی ، وزفر بن الهذیل العنبری ، وزیاد بن الحسن بن فرات القزاز ، 
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وسعاد بن سلیمان الحمانی ، وسعیر بن الخمس، وسلمة بن عبیدة التمیمی، وسلیمان بن زیاد التمیمی ، وسنان بن هارون البرجمی، وسیف بن عبدالرحمن، وشعیب بن راشد التمیمی ، وعباد بن صهیب الیربوعی ، وعبدالله بن شعیب التمیمی، وعبدالله بن کثیر الیربوعی، وعمرو بن مسلم التمیمی ، وعبد الرحمن بن نجران ، وغیاث بن إبراهیم الأسیدی ، ومصعب بن سلام التمیمی، ومحمد بن عبدالله الطهوی ، ومحمد بن مارد التمیمی ، ومحمد بن إسحاق بن أبی عثمان البرجمی ، ومحمد بن إسحاق بن

عتاب البرجمی، ومحمد بن مساور ، ومحمد بن همام التمیمی الکوفی، ومحمد بن الهیثم التمیمی ، ومحمد بن الورد المنقری، والفضیل بن عیاض الزاهد، ونعیم بن مورع ، والهیثم بن عروة التمیمی ، ویحیی بن علی التمیمی الربعی الکوفی. ومن أصحاب الإمام موسی الکاظم(علیه السّلام):محمد بن تمیم النهشلی. ومن أصحاب الرضا(علیه السّلام): الحسن بن عبدالله التمیمی ، وعبدالله بن محمد التمیمی .
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من علماء بنی تمیم وأدبائهم 

1 - أحمد بن إبراهیم بن المعلی بن أسد العمی: «کان ثقة فی حدیثه حسن التصنیف». (معجم السید الخوئی :2 /18). ولجده أسد العمی مصنفات کثیرة منها: التاریخ الکبیر، ومناقب أمیر المؤمنین(علیه السّلام).

2 - أحمد بن الماصوری العطاردی: قال فی أمل الآمل: 1 /21: «فاضل یروی عن ابن قدامة القاضی أبی المعالی وعن السید الشریف الرضی». 

3 - أحمد بن محمد السری: قال شمس الدین الذهبی فی السیر:15 /576: « الإمام الحافظ الفاضل ، أبو بکر أحمد بن محمد السری ، ابن أبی دارم ، التمیمی الکوفی الشیعی محدث الکوفة... کان موصوفا بالحفظ والمعرفة إلا أنه یترفض»، وهو من أساتذة التلعکبری ، هارون بن موسی بن أحمد بن سعید الشیبانی ، أحد وجوه الطائفة وکبار علمائها . سمع منه سنة ثلاث مائة وثلاث وثلاثین وما بعدها ، وله منه أجازة (رجال الطوسی : 411)
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4 - أسلم بن مهوز ، أبو الغوث الطهوی: کان معاصراً للبحتری ، وکلاهما من منبج قرب حلب ، إلا إن البحتری کان یمدح الملوک ، وهذا یمدح أهل البیت(علیهم السّلام) . قال فی مدح الإمام الهادی والعسکری(علیهماالسّلام): 

إذا ما بلغت الصادقین بنی الرضا

فحسبک من هاد یشیر الی هاد

مقاویل إن قالوا ، بهالیل إن دعوا

وُفاة ٌ بمیعاد ، کُفاة ٌ بمرتاد

مقاویل إن قالوا ، بهالیل إن دعوا

وُفاة ٌ بمیعاد ، کُفاة ٌ بمرتاد

إذا أوعدوا أعفوا وإن وعدوا وفوا

فهم أهل فضل عند وعد وإیعاد

ینابیع علم الله أطواد دینه

فهل من نفاد إن علمت لأطواد

نجوم متی ما نجم خبا مثله بدا

فصلی علی الخابی المهیمن والباد

نجوم متی ما نجم خبا مثله بدا

فصلی علی الخابی المهیمن والباد

عباد لمولاهم موال ٍ لعباده

شهود علیهم یوم حشر وإشهاد

هم حجج لله ثنتی عشرة متی

عددت فثانی عشرهم خلف الهادی

(أعیان الشیعة:1 :181) 

5 - جعفر بن محمد التمیمی ، من شیوخ الکلینی(رحمه الله) (أعیان الشیعة:3 : 305). 
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6 - الحسن بن محمد بن جعفر (ابن النجار).نحوی ومؤرخ له کتاب تاریخ الکوفة نقل منه ابن طاووس ، توفی سنة أربع مئة وإثنان للهجرة (المصدر السابق:5 :241).

7 - حنظلة بن زکریا . بن یحیی بن حنظلة القاضی التمیمی روی عنه التلعکبری وله منه إجازة (رجال الطوسی:432) 

8 - زکریا بن یحیی الکوفی . عده النجاشی (173) من المصنفین.

9 - شهاب الدین سعد بن محمد بن سعد بن صیفی التمیمی ، أبو الفوارس الملقب بحیص بیص ، الفقیه الأدیب

الشاعر ، قیل أنه کان أعلم الناس بأیام العرب ، أخذ الناس عنه علما وأدبا کثیراً

نقل عن معجم الأدباء وتاریخ ابن خلکان: « أنه رأی فی المنام أمیر المؤمنین علی

بن أبی طالب (علیه السّلام)قال فقلت له: یا أمیر المؤمنین! تفتحون مکة فتقولون من دخل دار أبی

سفیان فهو آمن ، ثم یَتُمُّ علی ولدک الحسین فی الطف ماتمَّ ! فقال:أما سمعت أبیات إبن صیفی فی هذا؟ فقلت: لا ، فقال: إسمعها منه. ثم استیقظت فبادرت الی دار

حیص بیص ، فخرج إلیَّ فذکرت له الرؤیا فشهق وأجهش بالبکاء وحلف بالله إن کانت خرجت من فمی ، أو خطی الی أحد ، وإن کنت إلا نظمتها فی لیلتی هذه ، ثم أنشدنی:
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ملکنا فکان العفو منا سجیةً

فلما ملکتم سال بالدم أبطحُ

وحللتم قتل الأساری وطالما

غدونا عن الأسری نعفُّ ونصفح

فحسبُکُمُ هذا التفاوتُ بیننا

وکلُّ إناءٍ بالذی فیه ینضح».

(أعیان الشیعة : 7 : 228)

هذا، ولا یتسع المجال حتی لسرد أسماء شخصیات بنی تمیم الکثیرة. 

وفی الختام ننبه الی دراسة مهمة بعنوان: قبیلة بنی تمیم ودورها فی تاریخ الإسلام وإیران . باللغة

الفارسیة ، وهی رسالة ماجستیر من جامعة أصفهان ، للکاتبة مریم سعیدیان جزی ، نشرتها المکتبة التخصصیة فی تاریخ إیران والإسلام . وهی دراسة جادة ، تتمیز بالشمول والتوثیق . 
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اسم الملف:بنو تمیم نهائی4
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تعلیقات: 
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد وآله الطیبین الطاهرین . 

بنو أسد بن خزیمة ، من القبائل العربیة العریقة ، کانت تسکن هضبة نجد ، وفی أیام الفتوح الإسلامیة سکنت معظم بطونها فی العراق ، أما بطن بنی غاضرة ، فقد سکنوا قبل الإسلام قرب کربلاء ، وسمیت المنطقة باسمهم: الغاضریة . 

وقد استعرضنا فی هذا الموجز: نسب القبیلة ، وأشهر بطونها ، ومواطن سکناها ، ونبذة من تاریخها فی الجاهلیة والإسلام . 

ثم جعلنا الفصل الثانی لدخولهم فی الإسلام ، وذکر من أسلم منهم فی مکة وهاجر الی الحبشة . 

والفصل الثالث ، لتاریخهم بعد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ورفضهم دعوة طلیحة الأسدی الذی ادعی النبوة ، ومشارکتهم فی الفتوح
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الإسلامیة ، ثم مشارکتهم مع علی(علیه السّلام)فی حروبه للناکثین والقاسطین والمارقین . 

کما عقدنا فصلاً لمشارکة الأسدیین مع الإمام الحسین(علیه السّلام)فی کربلاء ، وتقدیهم ثمانیة شهداء بین یدیه . 

ثم بینا وفاءهم لأمیر المؤمنین(علیه السّلام)والأئمة من عترة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وعددنا أشهر أصحاب الأئمة(علیهم السّلام) من الأسدیین ومنهم السفیران للإمام المهدی :عثمان بن سعید العمری ، وابنه محمد. 

وختمنا بترجمة موجزة لعدد من أشهر أعلامهم قدیماً وحدیثاً . 

وطبیعی أن لایتسع کتاب صغیر لتاریخ حافل لقبیلة کبیرة ، کبنی أسد . لکنه یقدم صورة عن القبیلة وصفاتها ، وعن ولائها للنبی وأهل بیته(علیهم السّلام) ، وعن تجذرها فی تاریخ العراق والإسلام . 

وقد شارکنی فی هذا الجهد الأخ الفاضل الشیخ عبد الهادی الربیعی ، فله منی الشکر ، وعلی الله أجره ، وهو لی التوفیق. 

کتبه: علی الکورانی العاملی

فی قم المشرفة:4 رجب الخیر 1431
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الفصل الأول: سب بنی أسد وبطونها 


1- نسب أسد بن خزیمة

تنتسب إلی أسد بن خزیمة بن مدرکة (عامر) بن إلیاس بن مضر بن نزار ، بن معد ، بن عدنان . ولأسد أخوة هم: کنانة بن خزیمة والهون بن خزیمة (جمهرة أنساب العرب:1/10 ) وکان له من الولد خمسة: دودان بن أسد ، وکاهل بن أسد ، وعمرو بن أسد ، وصعب بن أسد ، وحُلْمة بن أسد . 

وفی أولاد دودان الکثرة والعدد ، ومعظم بطون بنی أسد منه ، فقد أولد دودان: ثعلبة بن دودان ، وغنم بن دودان ، وهم حلفاء بنی عبد شمس . (أنساب السمعانی:1/138) . 

أما حلمة بن أسد فأبادهم امرؤ القیس بن حجر الکندی الشاعر، ثأراً بأبیه وبقی منهم قلَّة دخلوا فی بنی جذیمة بن مالک!
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کما مثَّل امرؤ القیس ببطنین منهم ، فسمل أعینهم وأحمی الدروع وألبسهم إیاها ! (خزانة الأدب:8 /356) . 


2- أشهر البطون القدیمة لبنی أسد

1- أسد بن دودان: بطن أسد خزیمة(معجم قبائل العرب: 1 : 23). منهم الأزور مالک بن أوس بن جذیمة وولده ضرار بن الأزور (الإستیعاب: 2/ 746) ، ونعیم بن دجاجة(الثقات لابن حبان: 5 /478). 

2- بَهْد: وهم من بنی سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان ، منهم سالم بن وابصة البهدی الشاعر(اللباب : 1/ 191) 

3- بنو ثعلبة بن دودان: وإلیهم تنسب الثعلبیة بین الکوفة ومکة (جمهرة أنساب العرب: 1/192) وأغلب بطون بنی أسد منهم (معجم قبائل العرب: 1/144). 

4- جحوان بن فقعس: بن طریف بن عمرو بن قعین .( معجم قبائل العرب :1/168). 

5- بنو جذیمة بن مالک بن نصر بن قعین . ( اللباب : 1/266). 

6- بنو جشم: بن الحرث بن سعد بن ثعلبة بن دودان. (اللباب:1 /280). 
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7- الحارث بن أسد بن خزیمة (معجم قبائل العرب:1/226) وفی ابنه قعین العدد والثروة . ووالبة ، ومنه: حمل ، والأختم ، وزیاد ، ومالک ، وکان لبنیه بلاء أیام القادسیة . (جمهرة أنساب العرب: 1/194) وسعد بن الحارث ، وکان فی بنیه شعراء . 

8- الحارث بن ثعلبة: من میاههم: الهاشمیة ، والسلیلة. (معجم قبائل العرب: 1/ 227). 

9- بطن أبی الحجاج بن منقذبن طریف ، لهم ماءیسمی خصلة. (قبائل العرب:1/242).

10- حجوان بن فقعس بن طریف بن عمرو(قبائل العرب:1 :246) وهو الجد الرابع لحبیب بن مظاهر الأسدی الفقعسی(رحمه الله). 

11- حذار بن مرة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان(اللباب:1/320).

12- حذلم: بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلب بن دودان بن أسد . 

13- الحسحاس بن هند . من موالیهم الشاعر سحیم المعروف بعبد بنی الحسحاس . (اللباب:1/365). 
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14- دبیس: بطن من بنی ناشرة ، وهم وبنو مزید ملوک الحلة من جذم واحد ، کانوا یقیمون فی الأهواز . 

15- دثار بن فقعس : بطن من بنی دودان . (اللباب1/375).

16- دودان بن أسد بن خزیمة ، وفیه الکثرة. ( اللباب: 1 / 511) 

17- بنو سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، وأولاده الحارث الحلاف ومالک: ومنه عبید بن الأبرص الشاعر. وقیس بن الربیع المحدث. والکمیت بن زید الشاعر .(جمهرة أنساب العرب: 1/193). 

18- بنو سعد بن الحارث: وقد ضرب المثل بکثرتهم فقیل: فی کل وادٍ بنو سعد بن الحارث . (الإنباه علی قبائل الرواة: ابن عبدالبر/ 51) 

19- بنو سعد بن مالک بن ثعلبة بن دودان ، منهم: عمرو بن حارثة بن ناشب ، المعروف بالأشعر الرقبان. (الإنباه:1/193) 

20- سلامة: کانت منازلهم الشقوق بطریق مکة ، فهم قرب کربلاء مع بنی غاضرة .(معجم قبائل العرب: 2/531)

21- بنو الصیداء بن عمرو بن قعین، منهم قیس بن مسهر الصیداوی رسول الحسین(علیه السّلام)الی الکوفة. (جمهرة أنساب العرب:1/195). 
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22- طریف بن عمرو بن قعین: وأولاده: فقعس ، ومنقذ وأعیا وهو الحارث ، وقیس. (معجم قبائل العرب :1 :195). 

23- بنو عمرو بن دودان بن أسد . (معجم قبائل العرب: 2 : 831). 

24- بنو غاضرة بن مالک بن ثعلبة بن دودان بن أسد . (جمهرة أنساب العرب:1: 194 ، و المعارف لابن قتیبة/66). 

وذکر فی معجم البلدان من منازلهم: التنانیر وهو وادٍ کثیر الزرع بین زبالة والشقوق (2 /47 ) ، والحزن (2/254) وزبالة بین مکة والکوفة ، والثعلبیة (3 /29). والغاضریة قریبة من کربلاء نسبة إلی بنی غاضرة (4/183) وهم الذین دفنوا الأجساد الطاهرة من شهداء کربلاء ، مع الإمام زین العابدین(علیه السّلام). 

25- بنو غنم بن دودان ، هاجر أغلبهم الی غزة ثم الی الأندلس ، ومنهم زینب بنت جحش زوجة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )(الجمهرة : 1/ 191). 

26- فقعس بن طریف ، من میاههم: ثادق . غزوا بنی کلاب بن ربیعة، وبنی عجل، وبنی عبس. (معجم قبائل العرب: 3/925). 

27- قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان. (معجم قبائل العرب: 3 :963) وأولاده: عمرو ونصر وعبس . (الجمهرة :1/194). 
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28- بنو کاهل (معجم قبائل العرب3: : 976) منهم: أنس بن الحارث الکاهلی، أحد الشهداء مع الحسین(علیه السّلام)، وعدة من أصحاب الإمام الصادق(علیه السّلام). نزلوا الکوفة بعد الفتح ، وکان لهم مسجد بنی کاهل، وربما سمی بمسجد أمیر المؤمنین(علیه السّلام)لأنه صلی فیه ، وکان مؤذنه أبو الجنوب الأسدی، روی الحدیث (فضل الکوفة 25).

29- کبیر: وهو کبیر بن غنم بن دودان بن أسد . من ولده عبد الله بن جحش بن رئاب ، استشهد فی أحد (أنسابالسمعانی: 5/30). 

30- بنو مالک بن نصر بن قعین. (معجم قبائل العرب: 3/1033). 

31- بنو مَزْیَد أنشؤوا إمارة الحلة ، وسیأتی الحدیث عنها . 

32- بنو النجاشی: سکنوا الکوفة ، منهم الشیخ أبو العباس النجاشی، وابن النجاشی والی الأهواز . 

33 - بطون نصر بن قعین ، ومنهم: عامر بن عبد الله صاحب لواء بنی أسد فی الجاهلیة ، والعلاء بن محمد ولی هو وأبوه شرطة الکوفة ، وابن عمه عبد الرحمن ولی شرطة مصعب بن الزبیر، ومنهم: بنو ذی الخمار بالجزیرة . (جمهرة أنساب العرب: 1 : 194). 

34- بنو والبة بن الحارث بن ثعلبة بن أسد (الجمهرة:1/198) منهم: حبابة الوالبیة ، وعلی بن ربیعة الأسدی ، وسیأتی ذکرهما . 
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3- منازل بنی أسد

کانت بلادهم شمال هضبة نجد خاصة بین جبلی أجأ وسلمی، أی بین حائل والقصیم ، ثم جاءت طئ من الیمن فغلبتهم علی أجأ وسلمی .(معجم قبائل العرب: 1/ 21) فاتجه بنو أسد نحو العراق حتی وصلوا الی الفرات من جهة کربلاء ، ولذا کانت معظم منازل الطریق بین کربلاء ومکة من دیارهم . ثم سکنوا الکوفة فی مطلع الإسلام. (معجم قبائل العرب: 1/21). ومنها انتشروا ، فسکن بعضهم غزة وهاجر بنو عکاشة الی الأندلس. وظهر منهم قادة وعلماء أمثال: حریز بن عکاشة أحد القادة الشجعان فی الأندلس ، والقاضی عیسی بن سهل الجیانی، والمحدث محمد بن عبد الله من ولد الصحابی عبد الله بن جحش (الجمهرة: 1/ 192). 

ومن أشهر دیار بنی أسد فی نجد: آثال، وأحلیلی، وأکبرة، وأیهب، وبستان إبراهیم، وبنان، وترمد، وتوز، والثعلبیة، وجفاف الطیر، وحقیل، وحومانة الدراج، والربائع، ورقد، وسمیراء، والشرکة، والصفیحة، والغمران، وعرفة أعیار، والمَلا، وناجیة ، وغیرها کثیر. 
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ومن میاههم وأودیتهم: أبرق العزاف ، والبطاح ، وبزاخة ، والبعوضة ، وثلاثان ، وجرثم ، والخربة ، والخوَّة ، وخیماء ، وذو أحثال ، وذو إراط ، وروضة الحزم ، والشبکة ، وشیقان ، وصفَّیة والعلیبة ، والقلیب ، ومنعج ، ودارة ملحوب . 

ومن جبالهم: التینان ، وحبس ، وحبشی ، وذو علق ، وقطن ، والقنان ، وقنة البقار ، وغیرها .
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4- بطون بنی أسد المعاصرة فی العراق

فی العراق عدد کبیر من بنی أسد ، وهم یتوزعون علی أغلب مدن العراق خاصة الجنوب ، ومن أشهر بطونهم: 

1- الشیوخ ورئاستهم فی آل خیون ، وفروعهم: آل الشیخ ، وآل عباس ، وآل ونیس ، وآل عیسی أو عنیسی ، وآل ویس .

2 - الحدادیون: ویتفرعون إلی: آلبو الشیخ علی، بیت الحجی، آلبو عبدة، الرشیدة، بیت زامل .ومنهم: بنو عسکر، وآل خاطر ، والمواجد ، ومنهم آل شبیب . 

3 - آل غریج (غریق) ویتفرعون إلی: آل الحاج یعقوب ، آل شارع ، آل هلال ، آل حمودی . ومنهم فی المشورب بین الهندیة وطویریج من ضواحی کربلاء ، وهم: آلبو غانم ، وآلبو ضاحی ، وآلبو مجدی ، وآلبو بحر، آلبو مجزم (عشائر العراق:4/ 44 ، والقاموس العشائری العراقی:1/ 33) ومنهم الطریحیون فی النجف والأهواز، وآل کمونة فی کربلاء وذُکر أن منهم: آل الشیخ جعفر ، وآل الخضری ، وآل الشیخ علیوی فی النجف ، ومنهم آل النفطجی فی کرکوک .( القاموس العشائری: 1/33) ومنهم من سکن الأهواز 
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والمحمرة وعبادان والفلاحیة (شادکان) وغیرها. (أنساب القبائل العربیة فی إیران: الدکتور رؤوف السبهانی: 111). 


5- حروب بنی أسد

لهم حروبٌ وغزوات کثیرة ، فی الجاهلیة والإسلام ، منها:

1- یوم إراب: هو ماء لبنی ریاح بن یربوع من تمیم ، بالحَزَن غرب کربلاء والنجف ، جرت فیه معرکة بینهم وبین بنی تغلب ، وأخری بینهم وبین بنی عجل فقتلوا أُهبان الأسدی . (معجم البلدان:1/ 133 ومعجم الشعراء للمرزبانی/ 386). 

2- یوم بیسان: جبل فی دیار بنی سعد من هوازن، کانت فیه وقعة لهم مع بنی قشیر من عامر بن صعصعة.(معجم ما استعجم: 1/250). 

3- یوم خو: وهو واد بنجد ، کانت أسد أغارت علی بنی یربوع فاکتسحت إبلهم فلحقوهم بخو وقتل ذؤاب بن ربیعة الأسدی، عتیبة بن الحارث بن شهاب الیربوعی، وکان عتیبة قتل المحسن بن عمرو بن بدر الغاضری. ( المناقب المزیدیة لابن أبی البقاء الحلی/ 35). 

4- یوم ذی علق: بینهم وبین عامر بن صعصعة، قُتل فیه ربیعة بن مالک بن جعفر بن کلاب ، أبو لبید الشاعر(الکامل:1 :641) 
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5- حربهم مع الشاعر امرئ القیس الکندی: بعد أن قتلوا والده ملکهم حجر بن الحارث الکندی ، وکان یأخذ منهم إتاوة ، فطردوا رسله وضربوهم ، فسار إلیهم بجند من ربیعة وقیس وکنانة، وأباح أموالهم ، فهاجموا عسکر حجر ، وطعنه علباء بن الحارث الکاهلی فقتله وکان حجر قتل أباه ، وانتهبوا أمواله ولفوه فی ریطة بیضاء وألقوه علی الطریق .فبلغ الخبر ولده امرئ القیس فارتحل حتی نزل ببکر وتغلب فسألهم النصر علی بنی أسد فأجابوه ، فأدرکهم ظهراً وقد تقطعت خیله وهلکوا عطشاً ، وبنو أسد نازلون علی الماء ، فقاتلهم حتی کثرت القتلی بینهم (الکامل:1/511) ومثَّل بهم فسمل أعینهم ، وأحمی الدروع وألبسهم إیاها ، وأباد بنی حلمة بن أسد حتی لم یبق منهم إلا قلیل . 

6- یوم شِعب جبلة: کانت فیه بنو أسد مع لقیط بن زرارة التمیمی ، فی طلب ثأر أخیه معبد بن زرارة ، من قاتلیه بنی عامر بن صعصعة وبنی عبس ، وسار لقیط حتی نزل علی فم شعب جبلة بعساکر جرارة کثیرة الصواهل، ولیس لهم همٌّ إلا الماء فقصدوه ، وحملت علیهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً شدیداً وکثرت القتلی فی تمیم ، وقتل عمرو بن الجون ، وأسر معاویة بن الجون، وعمرو بن عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقیط ،
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وأسر حاجب بن زرارة ، وحمل عنترة بن شداد علی لقیط فطعنه ، وضربه قیس بالسیف فقتله . ( الکامل :1/584).

7- یوم الجفار: موضع بین الکوفة والبصرة (معجم البلدان:2/ 144) وقد تحالفت فیه أسد وطئ وغطفان فغَزوا بنی عامرفقتلوهم قتلاً شدیداً ، فغضبت بنو تمیم فلحقوا طیئاً وغطفان وحلفاءهم یوم الجفَار، فقُتلت تمیمُ أشدَّ ممّا قُتلت عامر . (العقد الفرید: 2/297). 

8- یوم شمطة: وهو من أیام حرب الفجار ، وفیه اجتمعت کنانة قریش والأحابیش (وهم بنو المصطلق، وبنو الحیا بن سعد بن عمرو، وبنو الهون بن خزیمة أخو أسد بن خزیمة. المعارف: عبدالله بن مسلم بن قتیبة: 604) وبنو أسد بن خزیمة ، وسُلیم وهوازن ، فاجتمعوا بشْمطة من عُکاظ وتواعدوا علی قَرن الحَول ،وعلی کل قَبیلة من قریش وکِنانة سیِّدها ، غیر أن أمر کنانة إلی حرب بن أمیة ، وأمرُ هوازن إلی مسعود بن معتب الثّقفی. فزَحف بعضهم إلی بعض فکانت الدائرة فی أول النهار لکِنانة علی هَوازن ، ثم تداعت هَوازن وصابرت وانقشعت کنانة فاستحرَّ القتلُ فیهم فقُتل منهم تحت رایتهم مائة رجل وقیل ثمانون . ولم یُقتل من قُریش یومئذ أحدٌ یذکر ، فکان لهوازن علی کنانة. (المنمق لمحمد بن حبیب البغدادی/181). 
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الفصل الثانی: دخولهم فی الإسلام 


1- الأسدیون الصحابة فی مکة

کان بنو غَنَم بن دُودان من أسد خزیمة یسکنون مکة ، وکانوا حلفاء لبنی أمیة المعادین للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). لکن ذلک لم یمنع بعضهم من قبول الدعوة ، وقد تحملوا الأذی کبقیة المسلمین فی مکة وهاجر بعضهم الی الحبشة کعبد الله وعبید الله إخوة زینب بنت جحش ، ثم هاجر بقیتهم الی المدینة (ابن هشام: 2/323) ونزل بعضهم فی قُباء. ( ابن خلدون: 2/ ق2/14). 

أما بنو أسد الذین کانوا فی نجد فجاء رؤساؤهم وفداً الی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی السنة التاسعة للهجرة: وابصة بن معبد ، وطلحة بن خویلد ، وضرار بن الأزور ، ومعاذ بن عبد الله بن خلف ، وحضرمی بن عامر ، وسلمة بن حبیش ، وقتادة بن القائف ، وأبو مکعت . فقال متکلمهم: یا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله
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وحده لا شریک له ، وأنک عبده ورسوله ، جئناک یا رسول الله ولم تبعث إلینا بعثاً ، ونحن لمن وراءنا...وسألوه مسائل وأمر لهم بجوائز وکتب لهم، ثم انصرفوا إلی أهلیهم(مکاتیب الرسول: 3/244). 

وهذه أسماء أشهرالصحابة الأسدیین: 

1- أیمن بن خزیم بن فاتک (رجال الطوسی/25) شاعر عرف بالولاء لآل البیت(علیهم السّلام) هو وأبوه خزیم بن فاتک ، وهو القائل فی منافرة جرت بین عبد الله بن الزبیر وعبد الله بن عباس: 

یا ابن الزبیر إذا لاقیت بائقة

من البوائق فألطف لطف محتال

لاقیته هاشمیاً طاب منبته

فی مغرسیه کریم العم والخال

ما زال یقرع منک العظم مقتدراً

علی الجواب بصوت مسمع عالی

حتی رأیتک مثل الکلب منجحراً

خلف الغبیط وکنت الباذخ العالی

(شرح النهج: 20 /131) 

وکان ابن الزبیر سیطر علی الحجاز وتلقب بأمیر المؤمنین ، وحبس بنی هاشم لإجبارهم علی بیعته ، وترک ذکر النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )حتی فی صلاته حتی لا یشمخ أهل بیته بأنوفهم بزعمه ! 

2- بشر بن معاذ: صلی خلف النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )هو وأبوه (أسد الغابة:1/ 189) 

3- ثور بن تلیدة: من بنی غنم ، شهد بدراً ، وروی أن بنی أسد کانوا یوم بدر سُبع المهاجرین. (أسد الغابة:1/250). 
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4- جنادة بن جراد العیلانی الأسدی: أحد بنی عیلان بن جأوة ، سکن البصرة وروی عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (أسد الغابة:1/298).

5- الحارث بن قیس بن عمیرة ، صحابی ، کوفی . (رجال الطوسی/36). 

6- الحارث بن عمرو: وفد علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وأنشده. ( أسد الغابة:1/341)

7- الحارث بن یزید: سأل النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )عن الحج کل سنة فنزل قوله تعالی: ولله علی الناس حج البیت. (أسد الغابة:1/352). 

8- خزیم بن فاتک الأسدی: شهد بدراً مع أخیه سبرة بن فاتک وعداده فی الشامیین (الإستیعاب:2/446) وکان مع علی(علیه السّلام)وطالب أن یکون الحکم ابن عباس ، بدل أبی موسی الأشعری ، وقال: 

لو کان للقوم رأیٌ یُرشدون به

أهل العراق رموکم بابن عباس

لکن رموکم بشیخ من ذوی یمن

لم یدر ما ضرب أخماس بأسداس

(مناقب آل أبی طالب: 2/ 265) 

وعدَّه فی معالم العلماء /184، من شعراء أهل البیت(علیهم السّلام) . 

9- ربیعة بن أکثم بن سخبرة الأسدی: حلیف بنی عبد شمس ، کان قصیراً دحداحاً شهد بدراً وهو ابن ثلاثین سنة وأحداً والخندق والحدیبیة، وقتله الحارث الیهودی بخیبر . ( الإستیعاب: 2/490). 

10- رفاعة بن مسروح الأسدی: حلیف بنی عبد شمس ، قتل یوم خیبر شهیداً . ( الإستیعاب: 2/501). 
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11- الزبیر بن عبیدة الأسدی: من المهاجرین الأولین ، من بنی غنم بن دودان بن أسد بن خزیمة هو وتمام بن عبیدة ، وسخبرة بن عبیدة بن الزبیر . ( الإستیعاب:2/510). 

12- زفر بن یزید بن حذیفة الأسدی: من سادات بنی أسد ، قاوم طلیحة الأسدی الذی ادعی النبوة، وقال: (الإصابة:2/252):

لهفی علی أسد أضلَّ سبیلهم

بعد النبی طلیحة الکذاب 

وله فی مدح أمیر المؤمنین(علیه السّلام):

فحوطوا علیاً وانصروه فإنه

وصی وفی الإسلام أولُ أولُ

وإن تخذلوه والحوادثُ جَمَّةٌ

فلیس لکم عن أرضکم مُتحول .

(شرح النهج:13/ 232)

13- سبرة بن فاتک: شهد بدراً مع أخیه خزیم . (الإستیعاب:2/ 578) 

14- سعید بن وقش: من بنی غنم من المهاجرین. ( أسد الغابة: 2/ 316) 

15- سلمة بن سحیم: له صحبة وروایة . (أسد الغابة:2/336)

16- سنان بن أبی سنان الأسدی: شهد بدراً ، هو وأخوه وأبوه وعمه عکاشة بن محصن وسائر مشاهد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (الإستیعاب:2/658) 

17- سنان بن ظهیر الأسدی: له صحبة . (الإستیعاب:2 :659). 
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18- شجاع بن أبی وهب: من بنی غنم ، هاجر إلی الحبشة ، وشهد هو وأخوه عقبة بدراً والمشاهد کلها مع رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). وبعثه النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إلی الحارث الغسانی ، وجبلة بن الأیهم ، ملوک الشام واستشهد یوم الیمامة . (الإستیعاب:2/707). 

19- عبد بن جحش بن رئاب: أمه وأم أخیه عبد الله أمیمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، کان شاعراً ضریراً . وقال ابن إسحاق: کان أول من خرج إلی المدینة مهاجراً من مکة عبد الله بن جحش حلیف بنی أمیة بن عبد شمس ، احتمل بأهله وبأخیه

أبی أحمد بن جحش الشاعر الأعمی، توفی أبو أحمد بن جحش بعد أخته زینب زوج رسول لله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (الإستیعاب:4 :1539) . 

20- عبد الرحمن بن رقیش بن رئاب بن یعمر الأسدی: شهد أحداً هو أخوه یزید بن رقیش . 

21- عبد الله بن عثمان الأسدی: حلیف لبنی عوف ابن الخزرج ، قتل یوم الیمامة فی أحداث الردة . (الإستیعاب:2 :833) 

22- عصیمة الأسدی: حلیف بنی مازن شهد بدراً.(الإستیعاب:3 :1070)

23- عکاشة بن محصن بن حرثان بن قیس بن مرة الأسدی: حلیف بنی أمیة ، کان من فضلاء الصحابة ، شهد بدراً وأبلی بلاء حسناً وانکسر

ص: 21





سیفه ، فأعطاه رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )عوداً فصار بیده سیفاً یومئذ ، وشهد أحداً والخندق وسائر المشاهد ، وقتل یوم بزاخة ، قتله خویلد الأسدی. (الإستیعاب:3 :883). 

24- عمرو بن شأس بن عبید الأسدی: له صحبة وروایة، شهد الحدیبیة ، واشتهر بالبأس والنجدة (الإستیعاب:3 :1180) شاعر مطبوع مات سنة خمس وعشرین للهجرة .(معجم الشعراء:للمرزبانی:40)

25- عوف الزرقانی: أو الورکانی، من بنی الصیداء، قیل إنه کان عاملاً للنبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، فبعث إلیه ضرار بن الأزور الأسدی لمقاتلة الأسود العنسی لما تنبأ فی الیمن . ( الإصابة: 4/618). 

26- عیاذ بن عبد عمرو الأسدی: روی أنه رأی ختم النبوة علی کتف النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). (الإصابة:3/1248) . 

27- قبیصة بن برمة الأسدی: مات له ثلاثة أولاد وروی أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )قال له: قد احتظرت من النار. (الإصابة:3/1272). 

28- قیس بن عبد الله الأسدی: هاجر إلی الحبشة . (الإصابة:3/1296). 

29- قیس الأسدی: والد غنیم بن قیس . (الإصابة:3/1302 ). 

30- کافیة بن سبع: روی أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )استعمله علی صدقات قومه (مکاتیب الرسول:1/40) . 
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31- محرز أو محصن بن نضلة: من بنی غنم بن دودان ، شهد بدراً وأحداً والخندق ، وغزوة الغابة فقتله مسعدة بن حکمة ، وهو ابن سبع وثلاثین سنة . (الإستیعاب: 3 : 1365). 

32- محمد بن عبد الله بن جحش: له صحبة . (رجال الطوسی/47). 

33- المسور بن یزید المالکی الأسدی: له صحبة .(الإستیعاب: 3/1400). 

34- منقذ بن لبابة الأسدی: من غنم بن دودان .(الإستیعاب:4 :1452) 

35- وابصة بن معبد الأسدی: سکن الرقة . (الإستیعاب:4 :1563)

36- یزید بن رقیش بن رئاب . شهد بدراً (الإستیعاب:4/1574).

37- أبو سنان الأسدی: اسمه وهب بن عبد الله ، وهو أسنُّ من أخیه عکاشة ، شهد بدراً ، وهو أول من بایع بیعة الرضوان ، توفی وهو ابن أربعین سنة فی حصار قریظة . (الإستیعاب: 4/1468). 

38- عبد الله بن جحش بن رئاب الغنمی الأسدی: أمه أمیمة بنت عبد المطلب عمة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). هاجر هو وأخوه عبد بن جحش من وأختهم زینب بنت جحش زوج النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). وشهد بدراً ، واستشهد یوم أحد . (الإستیعاب:3 :880 ) . 
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2- إثنا عشر بدریاً من بنی أسد 

حضر بدر إثنا عشر رجل من الأسدیین وهم:عبد الله بن جحش ، وعکاشة بن محصن ، وأخوه أبو سنان بن محصن ، وشجاع بن وهب ، وأخوه عقبة بن وهب ، ویزید بن قیس ، وسنان بن أبی سنان ، ومحرز بن نضلة ، وربیعة بن أکثم ، ومن حلفائهم: کثیر بن عمرو ، ومدلج بن عمرو ، ومالک بن عمرو. (الإستیعاب:2/ 489). 
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الفصل الثالث:بنو أسد بعد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


1- موقفهم من طلیحة الأسدی المدعی للنبوة !

بعد وفاة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ادعی النبوة عدة أشخاص منهم طلیحة بن خویلد الأسدی ، وکان أنصاره من قبیلة غطفان وقلة من بنی أسد. وقد بالغ المؤرخون فی ارتداد بعض القبائل ومنهم بنو أسد. 

قال خلیفة بن خیاط فی تاریخه/64: «وارتدت العرب، ومنعوا الزکاة ». لکن الردة لم تکن واسعة کما زعم رواة السلطة ، فقد اتهموا کل من رفض بیعة أبی بکر بأنه ارتد ، واشتهرت قصة مالک بن نویرة الیربوعی التمیمی(رحمه الله)الذی اعترض علی خلافة أبی بکر فاتهمه خالد بن الولید بالردة وقتله وتزوج زوجته ، فأنکر علیه عمر
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وطلب من أبی بکر أن یقتل خالد قصاصاً به ! وکذلک زعمهم أن بنی أسد ارتدوا ! (معجم قبائل العرب: 1/22). 

فقد نص الیعقوبی فی تاریخه علی أن عمدة أتباع طلیحة بن خویلد لم یکونوا بنی أسد قال: « وکان ممن تنبأ طلیحة

بن خویلد الأسدی بنواحیه ، وکان أنصاره غطفان ورئیسهم عیینة بن حصن الفزاری ». (تاریخ الیعقوبی: 2/129). 


2- بنو أسد مع علی(علیه السّلام)فی حرب الجمل

شهد بنو أسد حرب الجمل مع الإمام أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، فطائفة منهم به التحقوا به فی الطریق بقیادة زفر بن زید الأسدی، وکان زفر فی المدینة حین خطب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الناس، ودعاهم الی جهاد الناکثین ، فقال: «یا أمیر المؤمنین إن لی فی قومی طاعة ، فأذن لی أن آتیهم . فقال(علیه السّلام): نعم . فأتی زفر قومه ثم جمعهم فقال: یا بنی أسد ، إن عدیَّ بن حاتم ضمن لعلیّ قومه ، وأجابوه وقضوا عنه ذمامه ، فلم یعتل الغنی بالغنی ولا الفقیر بالفقر وواسی بعضهم بعضاً ، حتی کأنهم المهاجرون فی الهجرة والأنصار فی الأثرة ، وهم جیرانکم فی الدیار ، وخلطاؤکم فی الأموال ، فأنشدکم الله لایقول الناس غداً : نصرت طئ وخذلت
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بنو أسد ، وإن الجار یقاس بالجار ، فإن خفتم فتوسعوا فی بلادهم وانضموا الی جبلهم ، وهذه دعوة لها ثواب من الله فی الدنیا والآخرة . فأشار علیه أحد بنی قومه أن یلحق بعضهم بأمیر المؤمنین(علیه السّلام)، ویبقی البعض الآخر منهم لحمایة دیارهم من أی غزو طارئ ، فرضی بذلک زفرمنهم». ( الإمامة والسیاسة:1 : 56) فلحق بأمیر المؤمنین من طئ وأسد وغیرهم ألفا رجل(الجمل/143) وشهدت معرکة الجمل طائفة أخری من بنی أسد جاءت من الکوفة مع سائر قبائل مضر، مزینة وکنانة وتمیم وقریش والرباب یقودهم معقل بن قیس الریاحی . ولما رتَّب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) العسکر، جعل علی خیل أسد قبیصة بن جابر الأسدی ، وعلی رجالتها العکبر بن وائل الأسدی، وهو الذی قتل محمد بن طلحة فی ذلک الیوم . (الجمل/172). 
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3- بنو أسد مع علی(علیه السّلام)فی صفین 

کما شهد بنو أسد وقعة صفین مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وجعل قبائل ربیعة کلها فی المیسرة ، وجعل علیهم عبدالله بن عباس ، وقبائل الیمن فی المیمنة ، وجعل أمیرهم الأشعث بن قیس الکندی ، وجعل مضر کلها فی القلب تحت إمرته(علیه السّلام). 

وکانت تتولی الحرب فی کل یوم جماعة من الناس ، ففی أول یوم منها وهو الأول من صفر ، خرج مالک الأشتر بن الحارث من النخع ، فقابلته میسرة الشام وعلیها حبیب بن مسلمة الفهری . 

وفی الیوم الثانی هاشم بن عتبة بن أبی وقاص حامل لواء أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی کوکبة من أصحابه ، فخرج إلیه من جند معاویة أبو الأعور السلمی فی أهل الأردن . (الأخبار الطوال/174). 

«ثم غدا فی الیوم الثالث قبیصة بن جابر الأسدی فی بنی أسد ، وقال لأصحابه: یا بنی أسد ، أما أنا فلا أقصر دون صاحبی ، وأما أنتم فذاک إلیکم . ثم تقدم برایته ، وقال: 

قد حافظت فی حربها بنو أسدْ

ما مثلها تحت العجاج من أحدْ

أقرب من یُمْنٍ وأنأی من نَکَدْ

کأننا رکنا ثبیر أو أحُد
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لسنا بأوباش ولا بَیْضَ البلد

لکننا المِحَّةُ من وُلْد مَعَد

فقاتل القوم إلی أن دخل اللیل ثم انصرفوا».(شرح النهج:5/246). 

ثم قاتلوا فی الیوم الثامن حین تقدم أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بنفسه ومعه القلب الذی کان المضریون بمن فیهم بنو أسد یقاتلون فیه . 

ووفی بنو أسد لإسلامهم وقاتلوا مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)الی الیوم التاسع حیث لاحت أمارات النصر ، فرفع معاویة القرآن علی الرماح ، فانخدع بذلک قسم من جیش أمیر المؤمنین(علیه السّلام)هم الخوارج ، وکان رأی بنی أسد مع رأی أمیر المؤمنین(علیه السّلام).وقال أبو جهمة الأسدی (أعیان الشیعة: 2/318):

یجالد من دون ابن عم محمد

من الناس شهباء المناکب شارفُ

فما برحوا حتی رأی الله صبرهم

وحتی أتیحت بالأکف المصاحفُ
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4- بنو أسد مع الحسین(علیه السّلام)فی کربلاء 

کان جیش یزید بقیادة عمر بن سعد من بطون قبائل العرب وأکثرهم من هوازن ، وکان فیهم من بنی أسد . وبعد المعرکة أعطاهم عمر بن سعد من الرؤوس حسب مشارکتهم ، فکان سهم هوازن عشرین رأساً ، وسهم أسد ستة رؤوس . 

لکن کان من الأسدیین أبطال ناصروا الحسین(علیه السّلام)وفدوه بأنفسهم، وأبرزهم وأجلهم حبیب بن مظاهر الأسدی(رحمه الله). ومنهم سعد مولی عمر بن خالد الصیداوی الأسدی .
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5- حبیب بن مظاهر یستنصر بنی غاضرة

کان بنو غاضرة یسکنون فی الغاضریة قرب کربلاء ، قبل الفتح الإسلامی بنحو قرن ونصف ، وسمیت منطقتهم باسمهم .

وعندما نزل الإمام الحسین(علیه السّلام)فی کربلاء قال له حبیب بن مظاهر الأسدی: «یا ابن رسول الله ، ها هنا حیٌّ من بنی أسد بالقرب منا ، أتأذن لی فی المصیر إلیهم فأدعوهم الی نصرتک ، فعسی الله أن یدفع بهم عنک؟ قال(علیه السّلام): قد أذنت لک . فخرج حبیب إلیهم فی جوف اللیل متنکراً حتی أتی إلیهم فعرفوه ، فقالوا: ما حاجتک؟ فقال: إنی أتیتکم بخیر ما أتی به وافد قوم ، أتیتکم أدعوکم الی نصر ابن بنت نبیکم ، فإنه فی عصابة من المؤمنین الرجل منهم خیر من ألف رجل ، لن یخذلوه ولن یسلموه أبداً ، وهذا عمر بن سعد قد أحاط به ، وأنتم قومی وعشیرتی ، وقد أتیتکم بهذه النصیحة فأطیعونی الیوم فی نصرته تنالوا بها شرف الدنیا والآخرة ، فإنی أقسم بالله لایقتل أحد منکم فی سبیل الله مع ابن بنت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )صابراً محتسباً إلا کان رفیقاً لمحمد فی علیین . فوثب رجل منهم یقال له عبدالله بن بشر، فقال: أنا أول من یجیب هذه الدعوة ، ثم جعل یرتجز ویقول: 
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قد علم القوم إذا تواکلوا

وأحجم الفرسان إذ تناقلوا

أنی الشجاع البطل المقاتل

کأننی لیث عرین باسل

(البحار:44/387)

فاستجاب لدعوة حبیب بن مظاهر منهم تسعون مقاتلاً ، جاءوا معه یریدون معسکر الحسین(علیه السّلام) . ولکن عمر بن سعد علم بذلک ، فوجه إلیهم قوة من أربع مائة فارس مع الأزرق بن الحرث ، فبینما القوم من بنی أسد قد أقبلوا فی جوف اللیل یریدون عسکر الحسین ، إذا استقبلتهم خیل ابن سعد علی شاطئ الفرات ، وکان بینهم وبین معسکر الحسین الیسیر ، فتناوش الفریقان واقتتلوا فصاح حبیب بالأزرق بن الحرث: مالک ولنا ، إنصرف عنا یا ویلک دعنا واشق بغیرنا ، فأبی الأزرق ! وعلمت بنو أسد ألا طاقة لهم بخیل ابن سعد فرجعوا إلی حیِّهم ، ثم تحملوا فی جوف اللیل خوفاً من ابن سعد أن یکبسهم ، ورجع حبیب إلی الحسین فأخبره الخبر ». (أنصار الحسین/67). 

ویظهر من نصوص کربلاء أن حبیباً(رحمه الله)رجع قبلهم الی معسکر الحسین(علیه السّلام)وأنهم تأخروا لیتهیؤوا ، فذهب أحد الخونة منهم وأخبر ابن سعد فأرسل قوة لتمنعهم ، وکان الخائن معهم دلیلاً ، فلما التقوا بهم خاف الأسدیون ورجعوا الی حیهم ، ثم ترکوا
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حیهم ورحلوا عنه خوفاً من ابن سعد ! ومعنی ذلک أنهم لم یکونوا بمستوی نصرة الحسین(علیه السّلام)ونیل الشهادة بین یدیه . 


6- بنو أسد یتولون دفن الأجساد الطاهرة

قال السید ابن طاووس فی اللهوف/85: «ولما انفصل عمر بن سعد عن کربلاء ، خرج قوم بنی أسد فصلُّوا علی تلک الجثث الطواهر المرملة بالدماء ، ودفنوها علی ما هی الآن علیه ». 

وقال الطبری فی تاریخه:4 /348: «ودفن الحسین وأصحابه وأهل بیته أهل الغاضریة من بنی أسد بعد یوم من قتلهم » 

فیظهر أن بنی أسد رجعوا الی حیهم بعد المعرکة ، ثم ذهبوا الی أرض المعرکة لدفن الشهداء فوصل الإمام زین

العابدین(علیه السّلام) وأعانوه علی دفن الإمام الحسین(علیه السّلام)والشهداء. (قصة کربلاء/438). 


7- بنو أسد فی ثورة المختار الثقفی

خرج جمع من الأسدیین مع المختار الثقفی سنة65هجریة یقودهم یزید بن أنس للمطالبة بثأر الحسین (علیه السّلام)، وسیأتی ذکره . 

قال عبدالله بن همام یعدد القبائل التی ساهمت فی الثورة: 
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وفی لیلة المختار ما یذهل الفتی

ویلهیه عن رؤد الشباب شموع

دعا یا لثارات الحسین فأقبلت

کتائب من همدان بعد هزیع

ومن مذحج جاء الرئیس ابن مالک

یقود جموعاً أردفت بجموع

ومن أسد وافی یزید لنصره

بکل فتی حامی الذمار منیع

وجاء نعیم خیر شیبان کلها

بأمر لدی الهیجا أحد جمیع

وما ابن شمیط إذ یحرض قومه

هناک بمخذول ولا بمضیع

(أصدق الأخبار/56) 
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الفصل الرابع: شهداء کربلاء من بنی أسد 


1- سفیر الحسین(علیه السّلام)قیس بن مسهر الصیداوی

وهو من بنی عمرو بن قعین (جمهرة أنساب العرب: 1/195). ومن أشراف بنی أسد (أنصار الحسین/ 123) وقد بعثه أهل الکوفة برسائل الی الإمام الحسین(علیه السّلام)یدعونه فیها الی الحضور ، فأرسل(علیه السّلام)ابن عمه مسلم بن عقیل الی الکوفة لاستطلاع حال أهلها وأخذ البیعة له ، فاصطحب مسلم معه قیس بن مسهر ، وما أن اجتمع رأی أهل الکوفة علی دعوة الحسین(علیه السّلام)والبیعة له قبل تغییر یزید والیها ، حتی أرسله مسلم برسالة الی الحسین(علیه السّلام)یعلمه بیعة الکوفیین ویدعوه لتعجیل القدوم علیه ، فقصد قیس مکة والتقی بالحسین(علیه السّلام)وسلمه الرسالة . ثم جاء مع الحشین(علیه السّلام)فأرسله من بطن حاجر برسالة جاء فیها: «بسم الرحمن الرحیم . من الحسین إلی إخوانه المؤمنین: سلام علیکم ، فإنی أحمد إلیکم الله الذی لا إله إلا هو ، أما بعد فإن کتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبرنی
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بحسن رأیکم واجتماع ملئکم علی نصرتنا والطلب بحقنا ، فسألت الله أن یحسن لنا الصنیع وأن یثیبکم بذلک أعظم الأجر ، وقد شخصت إلیکم من مکة یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجة یوم الترویة ، فإذا قدم علیکم رسولی فالتمسوا أمرکم ، وجدوا فإنی قادم علیکم فی أیامی هذه إن شاء الله . والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » . (مثیر الأحزان لابن نما الحلی/30). 

وتحرک قیس علی وجه السرعة الی الکوفة ، لکن عبید الله بن زیاد کان وصلها وسیطر وبعث بجیشه یراقب الداخل والخارج ، فألقوا القبض علی قیس فی القادسیة ، فمزق الکتاب ، وجئ به إلی عبید الله بن زیاد فقال: من أنت؟ قال رجل من شیعة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)قال: فلماذا مزقت الکتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فیه . قال: ممن الکتاب والی من؟ قال: من الحسین(علیه السّلام)إلی قوم من أهل الکوفة لا أعرف أسماءهم! فغضب ابن زیاد وقال: إصعد فسب الکذاب ابن الکذاب الحسین بن علی بن أبی طالب ! فصعد قیس القصر فحمد الله وأثنی علیه وقال: أیها الناس ، هذا الحسین بن علی خیر خلق الله ، ابن فاطمة بنت رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وأنا رسوله وقد فارقته فی الحاجز فأجیبوه ، ثم لعن عبید الله بن زیاد وأباه واستغفرلعلی بن أبی طالب(علیه السّلام). فأمر عبید الله به فألقی من فوق القصر فمات(رحمه الله). 
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وبینما الحسین(علیه السّلام)فی الطریق إذ طلع علیه رکب أقبلوا من الکوفة فیهم هلال بن نافع الجملی وعمرو بن خالد ، فسألهم عن خبر الناس فقالوا: أما الأشراف فقد استمالهم ابن زیاد بالأموال فهم علیک ، وأما سائر الناس فأفئدتهم لک وسیوفهم مشهورة علیک قال: فلکم علم برسولی قیس بن مسهر؟ قالوا: نعم قتله ابن زیاد فاسترجع(علیه السّلام)وقال: جعل الله له الجنة ثواباً ، اللهم اجعل لنا ولشیعتنا منزلاً کریماً إنک علی کل شئ قدیر . (مثیر الأحزان/31). 


2- حبیب بن مظاهر الأسدی

حبیب بن مظاهر الأسدی من بنی ثعلبة بن دودان بن أسد، من أصحاب أمیر المؤمنین والحسن والحسین(علیهم السّلام) . (رجال الطوسی/60). 

کان من القادة الشجعان ، لازم أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فکان من خاصته وحملة علومه ، وشهد معه حروبه کلها ، ثم کان من أصحاب الإمام الحسن(علیه السّلام). وبقی فی الکوفة بعد صلح الإمام الحسن (علیه السّلام)مع معاویة، یتحین الفرص لنصرة أهل البیت(علیهم السّلام) 

حتی هلک معاویة فکتب الی الحسین(علیه السّلام)وأعلن رفضه البیعة لیزید ، ولما ورد مسلم بن عقیل الکوفة استقبله حبیب . 
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قال الطبری:4 /264: « لما ورد مسلم بن عقیل الکوفة، ونزل دار المختار بن أبی عبید ، وأقبلت الشیعة تختلف إلیه ، فقام عابس بن شبیب الشاکری فحمد الله وأثنی علیه ، ثم قال: أما بعد فإنی لا أخبرک عن الناس ولا أعلم ما فی أنفسهم وما أغرک منهم ، والله أحدثک عما أنا موطن نفسی علیه: والله لأجیبنکم إذا دعوتم ، ولأقاتلن معکم عدوکم ولأضربن بسیفی دونکم حتی ألقی الله لا أرید بذلک إلا ما عند الله . فقام حبیب بن مظاهر الفقعسی فقال: رحمک الله قد قضیت ما فی نفسک بواجز من قولک ، ثم قال: وأنا والله الذی لا إله إلا هو علی مثل ما هذا علیه ». 

وقال الشیخ السماوی فی إبصار العین:102: «وجعل حبیب ومسلم یأخذان البیعة للحسین(علیه السّلام)فی الکوفة ، حتی إذا دخلها عبید الله بن زیاد وخذَّل أهلها عن مسلم وتفرق أنصاره حبسهما عشائرهما وأخفیاهما ، فلما ورد الحسین کربلاء خرجا إلیه مختفیین یسیران اللیل ویکمنان النهار حتی وصلا إلیه ».

وقد شارک حبیب فی حرب الجمل وصفین والنهروان . وکان یحفظ القرآن ویحیی لیالیه فی تلاوته ( أعیان الشیعة: 4/553) وکان عمره فی کربلاء 75 سنة. (قصة کربلاء: 308 ). 

ص: 38





وفی رجال الطوسی:1 /292، أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)علمه علم المنایا والبلایا قال: «مرَّ میثم التمار علی فرس له فاستقبل حبیب بن مظاهر الأسدی عند مجلس بنی أسد فتحدثا حتی اختلفت أعناق فرسیهما. ثم قال حبیب: لکأنی بشیخ أصلح ضخم البطن یبیع البطیخ عند دار الرزق، قد صلب فی حب أهل بیت نبیه وتبقر بطنه علی الخشب. فقال میثم: وإنی لأعرف رجلاً أحمر له ضفیرتان، یخرج لینصر ابن بنت نبیه فیقتل ویجال برأسه بالکوفة . ثم افترقا، فقال أهل المجلس: مارأینا أحداً أکذب من هذین! 

قال: فلم یفترق أهل المجلس حتی أقبل رشید الهجری، فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما ؟ فقالوا: افترقا وسمعناهما یقولان کذا وکذا . فقال رشید: رحم الله میثماً نسی: ویزاد فی عطاء الذی یجئ بالرأس مائة درهم ، ثم أدبر . فقال القوم: هذا والله أکذبهم. فقال القوم: والله ما ذهبت الأیام واللیالی حتی رأیناه مصلوباً علی باب دار عمرو بن حریث ، وجئ برأس حبیب بن مظاهر وقد قتل مع الحسین ورأینا کل ما قالوا ». 

وخرج حبیب بن مظاهر(رحمه الله)لیلة عاشوراء ضاحکاً مستبشراً فقال له بریر بن خضیر الهمدانی: یا أخی لیس هذه بساعة ضحک فقال حبیب: فأیُّ موضع أحقُّ من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن
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تمیل علینا هذه الطغام بسیوفهم فنعانق الحور العین. (رجال الکشی:1/293). 

ولما زحفت جیوش الضلال نحو عسکر الحسین(علیه السّلام)وأحاطت به وبأصحابه قال حبیب لزهیر بن القین: کلِّم القوم إن شئت وإن شئت کلَّمتُهم . فقال له زهیر:أنت بدأت بهذا فکن أنت تکلمهم فقال لهم حبیب: أما والله لبئس القوم عند الله غداً قوم یقدمون علیه قد قتلوا ذریة نبیه وعترته وأهل بیته ، وعُبَّاد أهل هذا المصر المجتهدین بالأسحار والذاکرین الله کثیراً . 

فقال له عزرة بن قیس: إنک لتزکِّی نفسک ما استطعت ، فأجابه زهیر بن القین: یا عزرة ، إن الله قد زکاها وهداها ، فاتق الله یا عزرة فإنی لک من الناصحین ، أنشدک الله أن تکون ممن یعین الضلاَّل علی قتل النفوس الزکیة. (تاریخ الطبری: 4/316).

وقاتل حبیب فی ذلک الیوم قتال الأبطال حتی حضر وقت صلاة الظهر فقال الحسین (علیه السّلام): سلوهم أن یکفوا عنا حتی نصلی ففعلوا فقال لهم الحصین بن تمیم: إنها لا تقبل . فقال له حبیب بن مظاهر: زعمت لا تقبل الصلاة من آل رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وتقبل منک یا حمار ! فحمل علیه حصین بن تمیم ، وخرج إلیه حبیب بن مظاهر فضرب وجه فرسه بالسیف ، فشب ووقع عنه وحمله
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أصحابه فاستنقذوه . وقاتل حبیب قتالاً شدیداً ، فحمل علیه بدیل بن صریم من بنی غطفان فضربه حبیب بالسیف علی رأسه فقتله ، وحمل علیه آخر من بنی تمیم فطعنه فوقع ، فذهب لیقوم فضربه الحصین بن تمیم علی رأسه بالسیف فوقع ، ونزل إلیه التمیمی فاحتز رأسه (تاریخ الطبری:4/335). 

ولما قتل حبیب هدَّ قتله الحسین(علیه السّلام)فاسترجع کثیراً ، ثم قال: عند الله أحتسب نفسی وحماة أصحابی ، وقال: لله درُّک یا حبیب لقد کنت فاضلاً تختم القرآن فی لیلة واحدة. (قصة کربلاء/ 308). 


3- مسلم بن عوسجة الأسدی

وهو من بنی سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد (الطبری: 4/270). وترجموا له فی أصحاب النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )والرواة عنه (أسد الغابة: 4/364). وهو بطلٌ من أبطال الإسلام ، شهد فتوح الإسلام وکان له فیها مواقف اعترف بها شبث بن ربعی فقال متأسفاً بعد استشهاده وقد صاحت جاریة له: وامسلماه یا ابن عوسجتاه یا سیداه ، فتنادی أصحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدی . فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: ثکلتکم أمهاتکم إنما تقتلون أنفسکم بأیدیکم وتذللون أنفسکم لغیرکم ! تفرحون أن یقتل مثل مسلم بن عوسجة ؟ أما والذی أسلمت له
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لرُبَّ موقف له قد رأیته فی المسلمین کریم ! لقد رأیته یوم سلق آذربیجان قتل ستة من المشرکین قبل التئام خیول المسلمین . أفیقتل منکم مثله وتفرحون؟! ( تاریخ الطبری: 4 : 334).

وکان فی الرعیل الأول من صحابة أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وأول الشهداء مع الحسین(علیه السّلام)بعد الحملة الأولی. (أنصار الحسین/ 108). 

وکان له دور قیادی فی حرکة مسلم بن عقیل فی الکوفة فقد تولی أخذ البیعة للحسین(علیه السّلام)وکان یتسلَّم الأموال التی یتبرع بها المسلمون للحرکة . وعندما کشف ابن زیاد عمله وأرادالقبض علیه ، قام بنو أسد بإخفائه حتی خرج مع حبیب بن مظاهر متخفیین والتحقا بالحسین(علیه السّلام)فی کربلاء . (الفتوح:5/42). 

وفی لیلة عاشوراء دعا الحسین(علیه السّلام)أصحابه فحمد الله وأثنی علیهم وقال لهم: «أما بعد: فإنی لا أعلم أصحاباً أوفی ولا خیراً من أصحابی ، ولا أهل بیت أبر ولا أوصل من أهل بیتی فجزاکم الله عنی خیراً ، ألا وإنی لأظن أنه آخر یوم لنا من هؤلاء ألا وإنی قد أذنت لکم فانطلقوا جمیعاً فی حل لیس علیکم منی ذمام ، هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملاً . فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخیه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلک لنبقی بعدک ! لا أرانا الله ذلک أبداً..». وکان أول من تکلم من أصحابه مسلم بن عوسجة (رحمه الله)قال: «أنخلی عنک وبمَ نعتذر إلی الله سبحانه فی أداء حقک ؟ أما والله لا یکون ذلک حتی أطعن فی صدورهم برمحی وأضربهم بسیفی ما ثبت قائمه
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فی یدی ، ولو لم یکن معی سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ! والله لا نخلیک حتی یعلم الله أن قد حفظنا غیبة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )فیک ، والله لو علمت أنی أقتل ثم أحیا ثم أحرق ثم أحیا ثم أذری ، یفعل ذلک بی سبعین مرة ، ما فارقتک حتی ألقی حمامی دونک ، فکیف لا أفعل ذلک وإنما هی قتلة واحدة ، ثم هی الکرامة التی لا انقضاء لها أبداً». (الإرشاد: 2/ 93)

وصدق مسلم بن عوسجة(رحمه الله)وسطر أروع الأمثلة فی الولاء والتضحیة دفاعاً عن آل الرسول(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): « فقد حمل عمرو بن الحجاج علی معسکر الحسین(علیه السّلام)فی میمنة عمر بن سعد من نحو الفرات ، فاضطربوا ساعة ، فصرع مسلم بن عوسجة الأسدی أول أصحاب الحسین ، ثم انصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه ، وارتفعت الغبرة فإذا هم بمسلم صریع ، فمشی إلیه الحسین فإذا به رمق فقال: رحمک ربک یا مسلم بن عوسجة. ثم تلا قوله تعالی: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً . ودنا منه حبیب بن مظاهر فقال: عزَّ علیَّ مصرعک یا مسلم أبشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعیفاً: بشرک الله بخیر. فقال له حبیب: لولا أنی أعلم أنی فی أثرک لاحق بک من ساعتی هذه ، لأحببت أن توصینی بکل ما أهمک حتی أحفظک فی کل ذلک بما أنت أهل له فی القرابة والدین . فقال مسلم: بل أنا أوصیک بهذا رحمک الله وأهوی بیده إلی الحسین أن تموت دونه! قال: أفعل ورب الکعبة » ثم فاضت روحه الشریفة(رحمه الله). (تاریخ الطبری: 4/333) 
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4- عمرو بن خالد الصیداوی

وَرَدَ السلامُ علیه فی الزیارة المنسوبة الی الناحیة المقدسة: السلام علی عمرو بن خالد الصیداوی( أنصار الحسین: 153) ،وکان التحق بالحسین(علیه السّلام)فی عذیب الهجانات هو ومجمع العائذی وابنه وجنادة بن الحارث السلمانی، ومعهم غلام لنافع بن هلال الجملی ودلیلهم الطرماح بن عدی الطائی ، فحاول الحر بن یزید الریاحی الذی کان قائداً لألف مقاتل من جیش ابن زیاد ، حبسهم أو إرجاعهم الی الکوفة ، فمنعه الحسین(علیه السّلام)وقال: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسی ، إنما هؤلاء أنصاری ، وهم بمنزلة من جاء معی، فإن بقیت علی ما کان بینی وبینک ، وإلا ناجزتک فکف عنهم . (أعیان الشیعة: 1/597). 

وفی یوم عاشوراء جاء الصیداوی الی الحسین(علیه السّلام)وقال له: یا أبا عبد الله جعلت فداک ، قد هممت أن ألحق بأصحابک ، وکرهت أن أتخلف فأراک وحیداً بین أهلک قتیلاً . فقال له الحسین(علیه السّلام): تقدم فإنا لاحقون بک عن ساعة. فتقدم فقاتل حتی قتل رضوان الله علیه». ( اللهوف علی قتلی الطفوف/65). 
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5- أنس بن الحارث بن منبه الکاهلی

صحابی، شیخ کبیر شهد مع رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )بدراً وحنیناً ، وروی عنه (مقتل الحسین للمقرم/355) ومما رواه: سمعت النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول: إن ابنی هذا یعنی الحسین یقتل بأرض من العراق، فمن أدرکه منکم فلینصره. (مناقب آل أبی طالب:1/122). 

سکن الکوفة فی منازل بنی کاهل ، وحضر کربلاء مع الحسین (علیه السّلام)فلما خرج یستأذن الحسین(علیه السّلام)فی المبارزة وکان شاداً وسطه بالعمامة رافعاً حاجبیه بعصابة ! فلما نظر إلیه الحسین(علیه السّلام)بهذه الهیأة بکی وقال: شکر الله لک یا شیخ ، ثم أذن له فقَتَل علی کبر سنه ثمانیة عشر رجلاً، ثم استشهد (رحمه الله)» (مقتل الحسین للمقرم/355) 


6- إبراهیم بن الحصین الأسدی

قال فی مناقب آل أبی طالب: 3 /253: «ثم برز إبراهیم بن الحصین الأسدی یرتجز: 

أضرب منکم مفصلاً وساقا

لیهرق الیوم دمی إهراقا

ویرزق الموت أبو إسحاقا

أعنی بنی الفاجرة الفساقا

فقتل منهم أربعة وثمانین رجلاً ». 
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7- مالک بن أنس الکاهلی 

قال فی المناقب: 3 /251: « ثم برز مالک بن أنس الکاهلی وقال: 

آل علی شیعة الرحمن

وآل حرب شیعة الشیطان

فقتل أربعة عشر رجلاً ». ولا یبعد أن یکون ابناً لأنس بن الحارث الکاهلی الذی کان حاضراً فی المعرکة أیضاً ، وقیل إن اسمه مصحَّف عن أنس بن الحارث . ( أنصار الحسین: 75) 


8- المرقع بن ثمامة بن أثال الصیداوی

لحق بالحسین(علیه السّلام)وقاتل بین یدیه حتی أثخن بالجراح ، فاستنقذه قومه وأتوا به إلی الکوفة وأخفوه ، وکان مریضاً من جراحاته مکبلاً بالحدید بأمر ابن زیاد ، حتی مات بعد سنة ، فهو بحکم الشهید . وقیل نفاه ابن زیاد الی الزارة أو الربذة. ( الطبری: 4/347). 

فبقی هناک حتی هلک یزید وهرب ابن زیاد ، فعاد المرقع الی الکوفة . (الأخبار الطوال/259).
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الفصل الخامس: الأسدیون أصحاب أهل البیت(علیهم السّلام) 


1- الأسدیون من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

1: العکبر بن جدیر الأسدی: فارس وخطیب وشاعر صلب الإیمان ، شهد صفین مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وکان فارس أهل الکوفة بغیر منازع ، قام یوماً فی صفین بین یدی الإمام(علیه السّلام)، فقال: یا أمیر المؤمنین، إن فی أیدینا عهداً من الله لا نحتاج فیه إلی الناس، قد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوا بنا ، فصبرنا وصبروا ، وقد عجبت من صبر أهل الدنیا لأهل الآخرة ، وصبر أهل الحق علی أهل الباطل ورغبة أهل الدنیا، ثم قرأت آیة من کتاب الله فعلمت أنهم مفتونون: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ
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الْکَاذِبِینَ . فقال له(علیه السّلام) خیراً . وخرج الناس إلی مصافِّهم ، وخرج عوف بن مجزأة المرادی فارس أهل الشام نادراً من الناس ، وکذا کان یصنع ، وقد کان قتل نفراً من أهل العراق مبارزة ، فنادی: یا أهل العراق ، هل من رجل عصاه سیفه یبارزنی ولا أغرکم من نفسی ! أنا عوف بن مجزأة. فنادی الناس بالعکبر، فخرج إلیه منقطعاً عن أصحابه لیبارزه ، فقال عوف: 

بالشام أمن لیس فیه خوف

بالشام عدل لیس فیه حیف

بالشام جود لیس فیه سوف

أنا ابن مجزأة واسمی عوف

هل من عراقی عصاه سیف

یبرز لی وکیف لی وکیف !

فقال له العکبر: 

الشام مَحْلٌ والعراق ممطرُ

بها إمام طاهر مطهرُ

والشام فیها أعور ومعور

أنا العراقی واسمی عکبر

ابن جدیر وأبوه المنذر

أدن ، فإنی فی البراز قسور

فاطَّعنا ، فصرعه العکبر وقتله ، ومعاویة علی التل فی وجوه قریش ونفر قلیل من الناس ، فوجه العکبر فرسه ، یملأ فروجه رکضاً ویضربه بالسوط مسرعاً نحو التل . فنظر معاویة إلیه فقال: هذا الرجل مغلوب علی عقله أو مستأمن ، فاسألوه ، فأتاه
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رجل وهو فی حمو فرسه ، فناداه فلم یجبه ومضی مبادراً حتی انتهی إلی معاویة ، فجعل یطعن فی أعراض الخیل ، ورجا أن ینفرد بمعاویة فیقتله ، فاستقبله رجال قتل منهم قوماً ، وحال الباقون بینه وبین معاویة ، فلما لم یصل إلیه قال:

أولی لک یا بن هند

أنا الغلام الأسْدی

ورجع إلی صف العراق ولم یُکلم ، فقال له علی(علیه السّلام): ما دعاک إلی ما صنعت؟ لا تلق نفسک إلی التهلکة ، قال: یا أمیر المؤمنین أردت غرة بن هند فحیل بینی وبینه ، وکان العکبر شاعراً فقال: 

قتلت المرادی الذی کان باغیا

ینادی وقد ثار العجاج نزال

یقول أنا عوف بن مجزاة والمنی

لقاء ابن مجزاة بیوم قتال

فقلت له لما علا القوم صوته

منیت بمشبوح الیدین طوال

فأوجرته فی ملتقی الحرب صعدة

ملأت بها رعبا صدور رجال

فغادرته یکبو صریعاً لوجهه

ینوء مرارا فی مکر مجال

وقدمت مهری راکضاً نحو صفهم

أصرفه فی جریه بشمالی

أرید به التل الذی فوق رأسه

معاویة الجانی لکل خبال

فقام رجال دونه بسیوفهم

وقام رجال دونه بعوالی

فلو نلته نلت التی لیس بعدها

وفزت بذکر صالح وفعال

ولو مت فی نیل المنی ألف موتة

لقلت إذا ما مت: لست أبالی
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قال نصر بن مزاحم: فانکسر أهل الشام لقتل عوف المرادی، وهدر معاویة دم العکبر ، فقال العکبر: ید الله فوق یده ، فأین الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنین. (شرح النهج: 8 /88 ). 

2: حیان الأسدی: روی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام)أن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )قال له: «إن الأمة ستغدر بک بعدی ، وأنت تعیش علی ملتی ، وتقتل علی سنتی ، من أحبک أحبنی ، ومن أبغضک أبغضنی، وإن هذه ستخضب من هذا یعنی لحیته من رأسه ». (شرح الأخبار:1/152)

وأولاده موالون لأهل البیت(علیهم السّلام) ، فإبراهیم من أصحاب الإمام الباقر(علیه السّلام)، وکذا علی بن نزار بن حیان ، ومنصور بن منصور وابنه إسحاق . (رجال الشیعة فی أسانید السنة: محمد جعفر الطبسی: 372). 

3: خندف بن زهیر: من ثقات أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، فعندما کتب منشوراً فی بیان حق أهل البیت(علیهم السّلام) والبراءة ممن ظلمهم ، لیقرأ فی الأمصار، قال لکاتبة عبیدالله بن أبی رافع: أدخل إلیَّ عشرة من ثقاتی . فقال: سمهم لی یا أمیر المؤمنین؟فسماهم ومنهم: خندف بن زهیر الأسدی . ( أعیان الشیعة: 6/358) . 

4: ربیعة بن ناجذ: من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام)(رجال الطوسی: 63) 
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5: زر بن حبیش: بن حباشة بن أوس بن هلال . وهو من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، وکان عالماً بالقرآن فاضلاً ، قرأ القرآن کله فی مسجد الکوفة علی مسمعٍ من أمیر المؤمنین(علیه السّلام) (مستدرک سفینة البحار: 8 /466) وأخذه عنه عاصم بن أبی النجود (معجم رجال الحدیث: 8 : 225) توفی سنة ثلاث وثمانین وهو ابن مائة وست وعشرین سنة؟ (الإستیعاب: 2/563). 

6: سمعان بن هبیرة بن مساحق: شاعر معروف ، کان مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)فی صفین، وهو الذی أغراه النجاشی الشاعر بشرب الخمر فی شهر رمضان ، فقبض علیه أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وهرب النجاشی، وحدَّه الإمام حدَّ شارب الخمر(الوافی: 15/275) . 

7: سلام بن نبیط الکاهلی:روی عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام)(الثقات: 4/332) 

8: عبایة بن ربعی: روی فضائل أهل البیت(علیهم السّلام) ومنها قول علی (علیه السّلام): «أنا قسیم النار ، أقول هذا ولیی دعیه ، وهذا عدوی خذیه» .(مناقب آل أبی طالب: 2/ 83). 

9: عبد الرحمن بن الأسود الکاهلی: روی عنه حبیب بن أبی ثابت.(مزار ابن المشهدی: 23). 
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10: عباد بن عبد الله الأسدی الکوفی: من رجال النسائی وابن ماجة وثقه ابن حبان . حدث عنه المنهال بن عمرو والأعمش . ومن حدیثه عن علی(علیه السّلام)قال: لما نزلت هذه الآیة: وأنذر عشیرتک الأقربین، جمع النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )من أهل بیته ثلاثین فأکلوا وشربوا قال: فقال لهم: من یضمن عنی دینی ومواعیدی، ویکون معی فی الجنة ویکون خلیفتی فی أهلی؟ فقال رجل لم یسمه: یا رسول الله! أنت کنت بحراً من یقوم بهذا؟ فقال علی: أنا».(مسند أحمد: 1/111). وروی عن علی:

«أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدیق الأکبر، لا یقولها غیری إلا کذاب، ولقد صلیت قبل الناس سبع سنین » (شرح النهج: 13/228) 

11: علی بن ربیعة الوالبی: وکان من العُبَّاد محباً لعلی(علیه السّلام)(رجال الطوسی/71). رویَ «أن سهم بن طریف کان عثمانیاً ، وکان علی بن ربیعة علویاً ، فضرب أمیر الکوفة علی الناس بعثاً ، وضرب علی سهم بن طریف معهم، فقال سهم لعلی بن ربیعة: إذهب إلی الأمیر فکلمه فی أمری لیعفینی ، فأتی علی بن ربیعة الأمیر فقال: أصلحک الله ، إن سهماً أعمی فاعفه ، قال قد أعفیته ، فلما التقیا قال:قد أخبرت الأمیر أنک أعمی ، وإنما عنیت عمی القلب» . (شرح النهج : 4/100). 
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12: کعب بن مدلج: کان مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام)یوم الجمل، وقیل هو الذی قتل محمد بن طلحة بن عبید الله . (أسد الغابة: 4/322). 

13: مسعود بن مالک:أبو رزین الأسدی روی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) (رجال الطوسی/88)وصحب بعده

الحسن(علیه السّلام)(الإختصاص/7) وشارک فی القادسیة (الکامل:2/480) وثقه ابن حجر(التقریب:2 /167).

14: نعیم بن دجاجة: من أصحاب أمیر المؤمنین(علیه السّلام)(رجال الطوسی/84) ، وروی الثقفی فی الغارات:1/121: أن أمیر المؤمنین (علیه السّلام)«بعث إلی لبید بن عطارد التمیمی لیجاء به فمر بمجلس من مجالس بنی أسد وفیه نعیم بن دجاجة ، فقام نعیم فخلص الرجل. فأتوا أمیر المؤمنین علیاً (علیه السّلام)فقالوا: أخذنا الرجل فمررنا به علی نعیم بن دجاجة فخلصه، وکان نعیم من شرطة الخمیس ، فقال: علی بنعیم، فأمر به أن یضرب ضرباً مبرحاً، فلما ولوا به قال:یا أمیر المؤمنین إن المقام معک لذل، وإن فراقک لکفر، قال: إنه لکذلک؟ قال: نعم ، قال خلوا سبیله ». 

15:أبو کدیبة الأسدی: وهو من خواص أمیر المؤمنین(علیه السّلام) (مستدرکات علم رجال الحدیث: 8/440) 

ص: 53






2- الأسدیون من أصحاب باقی الأئمة(علیهم السّلام) 


اشارة

عدت المصادر الرجالیة کثیراً من الأسدیین فی أصحاب الأئمة(علیهم السّلام) : فقد عد الشیخ الطوسی فی أصحاب زین العابدین(علیه السّلام): 

حبیب بن أبی ثابت ، وحذیم بن سفیان الأسدی ، وحذیم بن شریک ، وبشر بن غالب .



ومن أصحاب الباقر(علیه السّلام):

إبراهیم بن حیان ، والحسن بن حبیش . وزحر بن عبد الله أبو الحصین الأسدی ، روی عن الإمام الباقر والصادق(علیهماالسّلام)وله کتاب وسورة بن کلیب بن معاویة . وعبد الله بن محمد الأسدی . وعبد الله بن غالب الأسدی ، الشاعر الفقیه ، روی عن أبی جعفر وأبی عبد الله وأبی الحسن(علیهم السّلام) ، له کتاب نقل عنه الرواة . روی أن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال له: إن ملکاً یلقی الشعر علیک وأنا أعرف ذلک الملک (رجال الطوسی: 141) . 

وعقبة بن شیبة . وعلباء بن ذراع أو درَّاع ، من أصحاب الباقر(علیه السّلام)، رویَ أن الإمام(علیه السّلام)ضمن له الجنة ، وکان والی البحرین. ( تهذیب الأحکام: 4/147).
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وممن ذکرهم النجاشی: کلیب بن معاویة الصیداوی ، روی عن الباقر والصادق(علیهماالسّلام)، له کتاب . وابنه محمد بن کلیب من أصحاب الإمام الصادق(علیه السّلام). وموسی بن عبد الله الأسدی .

وعقبة بن بشیر . ومحمد بن قیس أبو نصر الأسدی ، کان من وجوه العرب بالکوفة ، وکان خصیصاً بعمر بن عبدالعزیز ، ثم بیزید بن عبد الملک ، وکان أحدهما أنفذه إلی بلاد الروم فی فداء المسلمین ، روی عن الإمام الباقر والصادق(علیهماالسّلام)، له کتاب فی قضایا أمیر المؤمنین(علیه السّلام)، وکتاب آخر نوادر . 

ومهزم بن أبی بردة الأسدی . وناجیة بن أبی عمارة الأسدی الصیداوی . ووَرْد بن زید الأسدی أخو الکمیت ، وکان شاعراً ، وفد علی الباقر(علیه السّلام)فمدحه بقصیدة ، منها: 

کم جزت فیک من أجواز إیفاع

وأوقع الشوق بی قاعا الی قاع

یا خیر منْ حملت أنثی ومنْ وضعت

به إلیک غدا یسری وإیضاعی

(أعیان الشیعة: 1/655) 


ومن أصحاب الصادق(علیه السّلام): 

أبان بن أرقم . وأرطاة بن حبیب الأسدی ، وله کتاب. وإسحاق بن إبراهیم العطار . وإسحاق بن بشر الکاهلی ثقة ، من العامة ، وله کتاب . وإسحاق بن غالب الأسدی الوالبی ،
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وأخوه عبد الله ، وکان شاعراً وله کتاب. وإسحاق بن یحیی الکاهلی الأسدی . وإسماعیل بن زیاد البزاز ، روی عن الباقر والصادق(علیه السّلام). وإسماعیل بن عبد الخالق . وإسماعیل بن شعیب السمان . وبدر بن خلیل روی عن الصادقیْن(علیهماالسّلام). وإبراهیم بن محمد بن الربیع وأخوه إسماعیل . وإبراهیم بن مهزم الأسدی روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن الکاظم(علیهماالسّلام)وعمر طویلاً ، له کتاب. وبشر بن عقبة . وبشیر بن خزیم (اللهوف/86 ) والظاهر أنه بشر بن حذلم الذی أمره الإمام السجاد أن یدخل المدینة وینعی الحسین(علیهماالسّلام)فدخلها وقال: 

یا أهل یثرب لا مقام لکم بها

قتل الحسین فأدمعی مدرار

الجسم منه بکربلاء مضرجٌ

والرأس منه علی القناة یدار

(مثیر الأحزان لابن نما الحلی/90) 

وثعلبة بن میمون . وجابر بن سمیر.. وجعفر بن مازن الکاهلی. وجمیل بن صالح الأسدی . والحسن بن الحر. والحسن بن محمد (علیه السّلام). والحسین بن موسی الحناط . والحکم بن سعد . وخالد بن سعید . وخالد بن عامر بن عداس . ورفاعة بن موسی الأسدی النخاس ، وله کتاب مبوب فی الفرائض . وزید بن عبد الرحمن. وزید بن المستهل بن الکمیت الشاعر . وزید بن صالح . وسعد
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بن عبد الله . وسعید بن غزوان . وسفیان بن خالد . وسفیان بن وردان . وسورة بن مجاشع. وسوید بن طلحة. وعبد الله بن النجاشی بن عثیم بن سمعان ، ولی الأهواز من قبل المنصورالعباسی ، وهو الجد الأعلی للشیخ النجاشی صاحب کتاب الرجال . وعبد الله بن عبد الرحمن بن عتیبة الأسدی ، له کتاب نوادر . وعبد الرحمن بن عبید. وعبد الرحیم بن روح القصیر، کوفی، روی عن الإمام الصادق(علیه السّلام). وعبد القادر بن محمد بن قیس. وعبد النور بن عبد الله بن سنان . وعبید بن عبد الملک. وعلی بن عبد الله بن غالب هو وأبوه . والعلا بن الأسود بن عمارة . والعلا بن عاصم . وعمر بن عنکثة . وعمر بن زائدة. وعمرو بن حریث الصیرفی. وعمران بن زائدة بن نشیط الوالبی. وعنبسة بن خالد . وعیسی بن عمر. وغسان بن غیلان. والفضیل بن سوید. وقبة بن خالد الأسدی ، له کتاب . وقیس بن الربیع. ومالک بن خالد . ومحمد بن إسحاق الکاهلی. ومحمد بن الجعد. ومحمد بن سلیمان . ومحمد بن سمعان بن هبیرة النجاشی. ومحمد بن سهل . ومحمد بن سوید . ومحمد بن قیس أبو قدامة. ومحمد بن قیس. ومحمد بن القاسم . ومحمد بن میمون بن عطاء. ومشمعل بن سعد الأسدی الناشری ، له ولأخیه الحکم کتاب الدیات. ومهاجر بن زید . ومهاجر بن کثیر. 
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وموزع بن سوید. ومهند بن سوید. ونصر بن فضالة. ونصر بن کثیر. ویحیی بن القاسم .


ومن أصحاب الکاظم(علیه السّلام): 

عبد الله بن یحیی الکاهلی ، روی عن الصادق والکاظم(علیهماالسّلام)، وکان وجهاً عند الکاظم(علیه السّلام)ووصی به علی بن یقطین فقال له: إضمن لی الکاهلی وعیاله أضمن لک الجنة ! وله کتاب (رجال النجاشی:222). وعمر بن محمد: عده الشیخ فی أصحاب الکاظم (علیه السّلام) . وإبراهیم بن صالح الأنماطی الأسدی . 


ومن أصحاب الإمام المهدی(علیه السّلام): 

محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی، أبو الحسین الکوفی ، سکن الری، کان ثقة صحیح الحدیث ، وخرج فی حقه التوقیع من الإمام المهدی(علیه السّلام): «محمد بن جعفر العربی ، فلیدفع إلیه فإنه من ثقاتنا » وفی توقیع آخر: « إن أردت أن تعامل أحداً ، فعلیک بأبی الحسین الأسدی بالری ». (الغیبة للطوسی/415). 

هذا ، ومن بنی أسد کثیر من أصحاب الأئمة(علیه السّلام)والرواة عنهم ، والعلماء ، لا یتسع المجال لتعدادهم . 
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الفصل السادس:السفیران الأسدیان 


السفیر الأول: عثمان بن سعید العَمْری

أکرم الله بنی أسد فجعل منهم سفیرین للإمام المهدی(علیه السّلام)، الأول عثمان بن سعید العمری ، ویکنی أبا عمرو السمان . 

ففی جمال الأسبوع/321 : «عثمان بن سعید العمری السمَّان ، الأسدی المنتجی ». کان من شبابه بواب الإمام الهادی(علیه السّلام)ووکیله ومعتمده ، ثم وکیل الإمام الحسن العسکری(علیه السّلام)، وقد وثقه کلاهما(علیهماالسّلام) . 

ففی غیبة الطوسی/215، عن محمد بن إسماعیل وعلی بن عبد الله ، الحسنیین قالا: « دخلنا علی أبی محمد الحسن(علیه السّلام)بسر من رأی وبین یدیه جماعة من أولیائه وشیعته ، حتی دخل علیه بدر خادمه فقال: یا مولای بالباب قوم شعث غبر ، فقال لهم: هؤلاءنفر من شیعتنا بالیمن ، فی حدیث طویل یسوقانه إلی أن قال الحسن(علیه السّلام)لبدر: فامض
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فائتنا بعثمان بن سعید العمری، فما لبثنا إلا یسیراً حتی دخل عثمان فقال له سیدنا أبو محمد(علیه السّلام): إمض یا عثمان ، فإنک الوکیل والثقة المأمون علی مال الله ، واقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من المال . ثم ساق الحدیث إلی أن قال: ثم قلنا بأجمعنا: یا سیدنا والله إن عثمان لمن خیار شیعتک ، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتک ، وأنه وکیلک وثقتک علی مال الله تعالی . قال: نعم ، واشهدوا علیَّ أن عثمان بن سعید العمری وکیلی ، وأن ابنه محمداً وکیل ابنی مهدیکم » . 

وتوفی عثمان بن سعید(قدسّ سرّه)فی بغداد وقبره فیها قرب المیدان ، وقد حاول الوهابیون تفجیره هذه الأیام ، أواخر شهر رمضان سنة1430 !
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السفیر الثانی: محمد بن عثمان بن سعید العَمْری

قال العلامة فی خلاصة الأقوال/250و432: «محمد بن عثمان بن سعید العمری بفتح العین ، الأسدی ، یکنی أبا جعفر ، وأبوه یکنی أبا عمرو ، جمیعاً وکیلان فی خدمة صاحب الزمان(علیه السّلام)، ولهما منزلة جلیلة عند هذه الطائفة ، وکان محمد قد حفر لنفسه قبراً وسواه بالساج، فسئل عن ذلک فقال: للناس أسباب ، ثم سئل بعد ذلک فقال: قد أمرت أن أجمع أمری ، فمات بعد شهرین من ذلک فی جمادی الأولی سنة خمس وثلاث مائة ، وقیل سنة أربع وثلاث مائة ، وکان یتولی هذا الأمر نحواً من خمسین سنة... 

فلما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان الوفاة واشتدت حاله حضر عنده جماعة من وجوه الشیعة ، منهم أبو علی بن همام ، وأبو عبد الله محمد الکاتب، وأبو عبد الله الباقطانی ، وأبو سهل إسماعیل بن علی النوبختی ، وأبو عبد الله بن الوجناء ، وغیرهم من الوجوه الأکابر ، فقالوا له: إن حدث أمر فمن یکون مکانک؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسین بن روح بن أبی بحر النوبختی القائم مقامی ، والسفیر بینکم وبین صاحب الأمر ، والوکیل والثقة الأمین ، فارجعوا فی

أمورکم إلیه ، وعولوا فی مهماتکم علیه ، فبذلک أمرت وقد بلَّغت . 
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ثم أوصی أبو القاسم بن روح إلی أبی الحسن علی بن محمد السمری ، فلما حضرته الوفاة سئل أن یوصی فقال: لله أمر هو بالغه . ومات(رحمه الله)سنة تسع وعشرین وثلاث مائة » . 

وکانت وفاة محمد بن عثمان (قدسّ سرّه)أواخر جمادی الأولی سنة305، وقبره ببغداد فی محلتهم المعروفة باسم الخلانی ، وهو مشهد کبیر من معالم بغداد ، یقصده الناس للزیارة والصلاة فی مسجده . 

(تهذیب المقال:2/401، ومقدمة علل الشرائع ).
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الفصل السابع:من أعلام بنی أسد 


1- الکمیت بن زید الأسدی(رحمه الله)

ترجم له الذهبی المبغض للشیعة ، فقال فی سیر أعلام النبلاء:5/388: «الکمیت بن زید الأسدی الکوفی ، مقدم شعراء وقته ، قیل بلغ شعره خمسة آلاف بیت ، روی عن الفرزدق وأبی جعفر الباقر . وعنه: والبة بن الحباب ، وأبان بن تغلب ، وحفص القارئ... قال أبو عبیدة: لو لم یکن لبنی أسد منقبة غیر الکمیت لکفاهم ! حببهم إلی الناس وأبقی لهم ذکراً . وقال أبو عکرمة الضبی: لولا شعر الکمیت لم یکن للغة ترجمان ! 

وکان الکمیت شیعیاً مدح علی بن الحسین ، فأعطاه من عنده ومن بنی هاشم أربع مئة ألف ، وقال: خذ هذه یا أبا

المستهل ، فقال: لو وصلتنی بدانق لکان شرفاً ، ولکن أحسن إلیَّ بثوب یلی
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جسدک أتبرک به ، فنزع ثیابه کلها فدفعها إلیه ودعا له . فکان الکمیت یقول: ما زلت أعرف برکة دعائه...قال ابن عساکر: ولد سنة ستین ، ومات سنة ست وعشرین ومئة ». انتهی. 

وقال ابن عساکر فی تاریخ دمشق:50/232: «کان فی الکمیت عشر خصال لم تکن فی شاعر: کان خطیب بنی أسد ، وفقیه الشیعة ، وحافظ القرآن ، وثبت الجنان ، وکان کاتباً حسن الخط ، وکان نسابة وکان جدلاً ، وکان أول من ناظر فی التشیع ، وکان رامیاً لم یکن فی أسد أرمی منه بنبل ، وکان فارساً ، وکان شجاعاً ، وکان سخیاً دیناً » . 

وقد حفظ المسلمون قصائده الهاشمیات، وغنَّتْ بها المغنیات، وقد أحصوا شعره: «قال محمد بن مسلمة:کان مبلغ شعر الکمیت حین مات خمسة آلاف ومائتین وتسعاً وثمانین بیتاً ، وکانت ولادته أیام مقتل الحسین بن علی سنة ستین، وتوفی شهیداً سنة ست وعشرین ومائة فی خلافة مروان بن محمد». (معاهد التنصیص/555) . 

وعلموا شعره لأولادهم ، ففی تاریخ دمشق:50/238: «سمعت مشایخ أهل البیت یقولون: خذوا أولادکم بتعلیم الهاشمیات ، فإنها تُنبت الولایة فی قلوبهم...قال جعفر بن محمد: الکمیت سیف آل محمد ، فی کل قلب معاند مغمد » ! 
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وفی تاریخ دمشق:50/247، عن أبی عبد الله المفجع ، قال: «رأیت أمیر المؤمنین فی النوم فقلت: أشتهی أقول الشعر فی أهل البیت ، فقال: علیک بالکمیت فاقتف أثره ، فإنه إمام شعرائنا أهل البیت ، وبیده لواؤهم یوم القیامة حتی یقودهم إلینا ». 

وقد أحدث شعر الکمیت موجة شعبیة ضد بنی أمیة ، فأراد والی العراق خالد القسری أن یقتله لکنه خاف من بنی أسد ، فاحتال للحصول علی أمر من الخلیفة بقتله ، فاختار جوارٍ مغنیات یغنین بهاشمیات الکمیت وأرسلهن الی الخلیفة هشام ، فطلب من إحداهن أن تغنیه فغنت بشعر الکمیت فی مدح بنی هاشم وذم بنی أمیة ! فغصب وطلب من الثانیة أن تغنی فغنت بشعر الکمیت أیضاً ! 

فکتب إلی خالد: « أن ابعث إلیَّ برأس الکمیت ! فأخذه خالد وحبسه ، فوجه الکمیت إلی امرأته ولبس ثیابها وترکها فی موضعه وهرب من الحبس ، فلما علم خالد أراد أن ینکل

بالمرأة، فاجتمعت بنو أسد إلیه وقالوا: ما سبیلک علی امرأة لنا خدعت! فخافهم وخلی سبیلها». (خزانة الأدب:1/87 ). 

وقد شرح العلماء هاشمیات الکمیت(رحمه الله)، وأقدم شرح وصلنا: «شرح هاشمیات الکمیت لأبی ریاش أحمد بن إبراهیم القیسی أو
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الشیبانی ، المتوفی سنة339.. وهی سبع قصائد.. ومجموعها خمس مائة وبضعة وسبعون بیتاً.. 

ولعبد المتعال الصعیدی کتاب: الکمیت بن زید شاعر العصر المروانی ، طبع بالقاهرة ، ولصلاح الدین نجا: الکمیت بن زید الأسدی شاعر الشیعة السیاسی ، طبع فی بیروت.. 

ویوجد شرح الهاشمیات فی دار الکتب المصریة ، طبع لیدن سنة 1904م مع مقدمة وتصحیحات بالألمانیة لیوسف هوروفتس . وطبع بالقاهرة فی مطبعة شرکة التمدن الصناعیة سنة1912م ، مع مقدمة لمحمد محمود الرافعی ، فی ترجمة الکمیت ومختارات من شعره . وطبع فی بیروت بتحقیق الدکتور داود سلوم والدکتور نوری القیسی..(مجلة تراثنا:14/49). وذکر شرحین: لمحمد شاکر الخیاط ، ومحمد محمود الرافعی . راجع: الغدیر:2/180، والأعلام:1/85 ، ومعجم المطبوعات العربیة:1/311 ، و925 . 

ولا یتسع المجال إلا لنماذج من هاشمیاته ، قال(رحمه الله): 

ألا هل عمٍ فی رأیه متأملُ

وهل مدبرٌ بعد الإساءة مقبلُ

وهل أمة مستیقظون لرشدهم

فیکشف عنه النعسة المتزمل 

وعطلت الأحکام حتی کأننا

علی ملة غیر التی نتنحل 

کلام النبیین الهداة کلامنا

وأفعال أهل الجاهلیة نفعل

فیا ساسةً هاتوا لنا من حدیثکم

ففیکم لعمری ذو أفانینَ مقول

أأهل کتاب نحن فیه وأنتم

علی الحق نقضی بالکتاب ونعدل
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فکیف ومن أنی وإذ نحن خلفة

فریقان شتی: تسمنون ونهزل؟

فتلک ملوک السوء قد طال ملکهم

فحتی مَ حتی مَ العناء المطول

لهم کل عام بدعة یحدثونها

أزلوا بها أتباعهم ثم أوجلوا

تحل دماء المسلمین لدیهم

ویحرم طلع النخلة المتهدل

فیا رب هل إلا بک النصر یرتجی

علیهم وهل إلا علیک المعول

وغاب نبی الله عنهم وفقده

علی الناس رزء ما هناک مجلل

یصیب به الرامون عن قوس غیرهم

فیا آخراً أسدی له الغیَّ أول

تهافت ذبان المطامع حوله

فریقان شتی ذو سلاح وأعزل

2- وقال(رحمه الله): 

طربت وماشوقاً إلی البیض أطربُ

ولا لعباً منی وذو الشوق یلعبُ

ولم یُلهنی دار ولا رسم منزل

ولم یَتَطَرَّبْنی بنانٌ مخضب

ولکن إلی أهل الفضائل والنهی

وخیرِ بنی حواء والخیرُ یطلب

إلی النفر البیض الذین بحبهم

إلی الله فیما نالنی أتقرب

بنی هاشم رهط النبی فإننی

بهم ولهم أرضی مراراً وأغضب

بأی کتاب أم بأیَّة سنةٍ

تری حبهم عاراً علی وتحسب

فطائفةٌ قد کفرتنی بحبکم

وطائفةٌ قالوا مسئٌ ومذنب

فما ساءنی تکفیر هاتیک منهم

ولا عیب هاتیک التی هی أعیب

وقالوا ترابیٌّ هواه ورأیُهُ

بذلک أدعی فیهمُ وألقب
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بحقکم أمست قریش تقودنا

وبالفذِّ منها والردیفین نُرکب

إذا اتَّضعونا کارهین لبیعة

أناخوا لأخری والأزمة تجذبُ

وقالوا ورثناها أبانا وأمنا

وما ورَّثتهم ذاک أمٌّ ولا أبُ

ولکن مواریث ابن آمنة الذی

به دان شرقیٌّ لکم ومُغَرِّب

فدیً لک موروثاً أبی وأبو أبی

ونفسی ونفسی بعدُ بالناس أطیب

بک اجتمعت أنسابنا بعد فرقة

فنحن بنو الإسلام ندعی وننسب

لقد غیبوا براً وصدقاً ونائلاً

عشیة واراک الصفیح المنصب

یقولون لم یورث ولولا تراثهُ

لقد شرکت فیه بکیلٌ وأرْحَبُ

وعِکٌّ ولَخْمٌ والسَّکونُ وحِمْیرٌ

وکِندةُ والحیَّانِ بکْرٌ وتَغْلبُ

فیا لک أمراً قد أشتَّتْ أموره

ودنیاً أری أسبابها تتقضب

فیا موقداً ناراً لغیرک ضوؤها

ویا حاطباً فی غیر حبلک تحطب..

فیا موقداً ناراً لغیرک ضوؤها

ویا حاطباً فی غیر حبلک تحطب..

3- وقال(رحمه الله): 

من لقلب متیم مستهام

غیر ما صبوة ولا أحلام

بل هوای الذی أجن وأبدی

لبنی هاشم فروع الأنام

للقریبین من ندی والبعیدین

من الجور فی عری الأحکام

والمصیبین باب ما أخطأ النا

س ومرسی قواعد الاسلام

ساسةٌ لا کمن یرَّعی النا

س.سواءً ورعیة الأنعام

لا کعبد الملیک أو کولید

أو کسلیمان بعد أو کهشام
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ما أبالی إذا حفظت أبا القا

سم فیهم ملامة اللوام

فهم شیعتی وقسمی من الأمة

حسبی من سائر الأقسام

إن أمت لا أمت ونفسی نفسا

ن من الشک فی عمیً أو تعامی

أخلص الله لی هوایَ فما أغرق نز

عاً ولا تطیش سهامی

وقال له الإمام الصادق(علیه السّلام): «لا تقل هکذا ولکن قل: فقد أغرق نزعاً وما تطیش سهامی. فقال الکمیت: یامولای أنت أشعر منی ».(الکافی:8/215 ). 

4- وقال(رحمه الله): 

أنی ومن أین آبک الطرب

من حیث لا صبوةٌ ولا رِیَبُ

وقیل أفرطت بل قصدت ولو

عنفنی القائلون أو ثلبوا

إلیک یا خیر من تضمنت ال

أرض وإن عاب قولی العیب

لجَّ بتفضیلک اللسان ولو

أکثر فیک الضجاج واللجب

أنت المصفی المهذب المحض فی

النسبة إن نص قومک النسب

أکرم عیداننا وأطیبها

عودک عود النضار لا الغرب

ما بین حواء إن نسبت إلی

آمنة اعتم نبتک الهدب

قرن فقرن تناسخوک لک ال

فضة منها بیضاء والذهب

حتی علا بیتک المهذب من

خندف علیاء تحتها العرب

5- وقال(رحمه الله): 

نفی عن عینک الأرقُ الهجوعا

وهمٌّ یمتری منها الدموعا
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ویوم الدوحِ دوحِ غدیرِ خمٍّ

أبانَ له الولایةَ لو أطیعا

ولکنَّ الرجال تبایعوها

فلم أر مثلها خطراَ مبیعا

فلم أبلغ بهم لعناً ولکن

أساء بذاک أولهم صنیعا

فصار بذاک أقربهم لعدل

إلی جور وأحفظهم مضیعا

فقل لبنی أمیة حیث حلوا

وإن خفت المهندَ والقطیعا

ألا أف لدهر کنت فیه

هداناً طائعاً لکم مطیعا

أجاع الله من أشبعتموه

وأشبع من بجورکم أجیعا

6-وقال(رحمه الله): 

علی أمیر المؤمنین وحقه

من الله مفروض علی کل مسلم

وزوجته صدیقة لم یکن لها

معادلة غیر البتولة مریم

وردَّم أبوابَ الذین بنی لهم

بیوتاً سوی أبوابه لم یُردم 

7- وقال(رحمه الله): 

أهوی علیاً أمیر المؤمنین ولا

ألوم یوماً أبا بکر ولا عمرا

ولا أقول وإن لم یعطیا فدکاً

بنت النبی ولا میراثه کفرا

الله یعلم ماذا یأتیان به

یوم القیامة من عذر إذا اعتذرا

إن الرسول رسول الله قال لنا

إن الإمام علی غیر ما هجرا

فی موقف أوقف الله الرسول به

لم یعطه قبله من خلقه بشرا

من کان یرغمه رغماً فدام له

حتی یری أنفه بالترب منعفرا
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8- وقال(رحمه الله): 

وفدتکَ النفسُ منی یا إمام المتقینا

وأمینَ الله والوارث علمِ الأولینا

ووصی المصطفی أحمد خیر المرسلینا

وولی الحوض والذائدعنه المحدثینا

وقد طاردت السلطة الکمیت سنوات عدیدة ، لکنها لم تظفر به!

قال فی العقد الفرید:3/183، وفی طبعة/281: «کان الکمیت بن زید یمدح بنی هاشم ویعرِّض ببنی أمیة ، فطلبه هشام فهرب منه عشرین سنة ، لا یستقر به القرار من خوف هشام ». 

وقد أمضی الکمیت سنوات عدیدة مع أخیه الورد ومجموعة فرسان من فتیانه ، فی أحیاء بنی أسد وبوادی العراق والحجاز والأهواز، وکانت السلطة تطارده للقبض علیه فلم تستطع ! 

ورووا له کرامات فی تشرده ، بدعاء الإمام الباقر(علیه السّلام)، منها أنه خرج فی ظلمة اللیل هارباً وقد أقعدوا علی کل طریق جماعة لیأخذوه ، فأراد أن یسلک طریقاً فجاء أسد فمنعه من أن یسیر فیها ، فسلک أخری فمنعه منها أیضاً ، وکأنه أشار إلی الکمیت أن یسلک خلفه فمضی خلف الأسد إلی أن أمن وتخلص ! (الخرائج:2/941). 
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وطال به التشرد فاستأذن الإمام الباقر(علیه السّلام)، أن ینهی تشرده ویمدح الخلیفة بقصیدة فأجازه . 

قال أخوه الورد: « أرسلنی الکمیت إلی أبی جعفر(علیه السّلام)فقلت له: إن الکمیت أرسلنی إلیک وقد صنع بنفسه ما صنع ، فتأذن له أن یمدح بنی أمیة؟ قال: نعم هو فی حل فلیقل ما شاء. فنظم قصیدته الرائیة التی یقول فیها: فالآن صرت إلی أمیة...

والأمور إلی مصائر.. (الأغانی:15/126) 

فتوسط له مسلمة بن عبد الملک عند أخیه الخلیفة هشام فعفا عنه ومدحه بقصیدته المذکورة فأعطاه جائزة . 

وعاش الکمیت(رحمه الله)بعد هشام ، حتی کتب الله الشهادة کما دعا له الإمام زین العابدین(علیه السّلام)عندما أنشده قصیدته: من لقلب متیم مستهام ..(خزانة الأدب:1/69). 

ورووا فی سبب وفاته أنه کان ینشد عند والی الکوفة ، فهاجمه حراسه الثمانیة وکانوا من الیمانیة المتعصبین علیه لأنه مضری (الوافی بالوفیات:24/277) ولا نثق بمثل هذه الروایة ، بل نرجح أنه قتل بسبب الثأر الأموی المزمن علیه . وربما کان من عوامل قتله طعنه بأبی بکر وعمر ، فقد روی أنه کان علی مذهب السید الحمیری وکثیر عزة فی ذلک ، ففی أخبار السید الحمیری للمرزبانی/178 ، أنه رأی الکمیت فی الحج فقال له: أنت القائل: 
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ولا أقول إذا لم یعطیا فدکاً...بنت الرسول ولا میراثه کفرا... 

قال: نعم قلته تقیة من بنی أمیة ، وفی مضمون قولی شهادة علیهما إنهما أخذا ما کان فی یدها .فقال السید: لولا إقامة الحجة لوسعنی السکوت: لقد ضعفت یا هذا عن الحق ، یقول رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): فاطمة بضعة منی یریبنی ما رابها وإن الله یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، فخالفت ! رسولُ الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وهب لها فدکاً بأمر الله له ، وشهد لها أمیر المؤمنین والحسن والحسین وأم أیمن بأن رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أقطع فاطمة فدکاً فلم یحکما لها بذلک ، والله تعالی یقول: یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ویقول: وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ.. وهم یجعلون سبب مصیر الخلافة إلیهم الصلاة بشهادة المرأة لأبیها إنه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )قال: مروا فلاناً بالصلاة بالناس...الخ. 

فقال الکمیت: أنا تائب إلی الله مما قلت ، وأنت أبا هاشم أعلم وأفقه منا ». وروی أنه أنشد الباقر(علیه السّلام): 

إنّ المُصَرَّیْنِ علی ذنبیهما

والمخفیا الفتنة فی قلبیهما

والخالعا العقدة من عنقیهما

والحاملا الوزر علی ظهریهما

کالجبت والطاغوت فی مثلیهما..الخ.

(العقد النضید/165).
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2- الوزیر مؤید الدین بن العلقمی 

هو محمد بن أحمد بن علی الأسدی ، أبو طالب ، وزیر المستعصم بالله ، آخر الخلفاء العباسیین . ولد فی قریة النیل قرب الحلة سنة593 هجریة ، ودرس النحو والأدب علی عمید الرؤساء هبة الله بن حامد بن أیوب ، ثم قرأ فی بغداد علی أبی البقاء العکبری ، ثم انضم إلی خاله أستاذ دار الخلافة عضد الدین أبی نصر المبارک بن الضحاک الذی کان شیخ الدولة فضلاً وعلماً ورئاسةً وتجربةً ، فتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه ، واستنابه فی دیوان الأبنیة وشغله بعلم الإنشاء إلی أن توفی، فانقطع ابن العلقمی ولزم داره ، فاستدعاه أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار إلی دار التشریفات ، فلما نقل أبو الأزهر إلی الوزارة نقله إلی أستاذیة الدار فکان علی ذلک إلی أن توفی أبو الأزهر ، فانتقل إلی الوزارة . ولم یزل علی ذلک إلی أن انقضت الدولة العباسیة بسقوط بغداد علی ید هولاکو(أعیان الشیعة: 9/84). 

وقد افتری ابن تیمیة وابن أبی شامة علی الوزیر ابن العلقمی(رحمه الله) واتهموه کذباً وزوراً بأنه راسل هولاکو وساعده علی احتلال بغداد ، مع أن المؤرخین الذین عاصروه شهدوا بأنه

ص: 74






کان نزیهاً مخلصاً مدیراً ، وأنه حذَّر الخلیفة وقائد جیشه الدویدار وقرع جرس الخطر قبل غزو هولاکو لبغداد بسنوات ، واستنکر قرار حل جیش الخلافة الذی صدر قبل وزارته وعمل لإعادة تشکیله ، ولکن الخلیفة وبطانته کانوا سکاری ، مشغولین بملذاتهم لا یسمعون نصحاً ولایعون منطقاً .

وقد کتبنا فی رد تهمهم لابن العلقمی والشیعة کتاب: کیف رد الشیعة غزو المغول ؟ أثبتنا فیه أن انهیار الدولة العباسیة کان بسبب فساد الخلیفة وبطانته أصحاب القرار ، وأن الوزیر ابن العلقمی(رحمه الله) کان إداریاً نزیهاً ، ولم یکن تحت إمرته أی جندی ! 

ونکتفی هنا بتسجیل أربع شهادات من غیر الشیعة ترد افتراءهم : 

الشهادة الأولی: شهادة ابن الطقطقی فی الآداب السلطانیة/27، وهو مؤرخ المعاصر لسقوط الدولة العباسیة ، قال: «وکان المستعصم آخر الخلفاء شدید الکلف باللهو واللعب وسماع الأغانی ، لایکاد مجلسه یخلو من ذلک ساعة واحدة! وکان ندماؤه وحاشیته جمیعهم منهمکین معه علی التنعم واللذات لایراعون له صلاحاً ! وفی بعض الأمثال: الحائن لا یسمع صیاحاً!(الهالک بحمقه) وکتبت له الرقاع من العوام، وفیها أنواع التحذیر وألقیت فیها الأشعار فی أبواب دار الخلافة ، فمن ذلک: 
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قل للخلیفة مهلاً

أتاک ما لا تحبُّ

ها قد دَهَتْکَ فنونٌ

من المصائب غُربُ

فانهض بعزم وإلا

غَشَّاکَ ویْلٌ وحَرْبُ

کسرٌ وهتْکٌ وأسْرٌ

ضَرْبٌ ونَهْبٌ وسَلْبُ

وفی ذلک یقول بعض شعراء الدولة المستعصمیة من قصیدة : 

یا سائلی ولمحض الحق یرتادُ

أصِخْ فعندی نُشْدَانٌ وإنشادُ

واضیعةَ الناس والدین الحنیف وما

تلقاه من حادثات الدهر بغدادُ

هتکٌ وقتلٌ وأحداثٌ یشیب بها

رأس الولید وتعذیبٌ وأصفادُ

کل ذلک وهو عاکفٌ علی سماع الأغانی واستماع المثالث والمثانی وملکه قد أصبح واهی المبانی ! ومما اشتهر عنه أنه کتب إلی بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل یطلب منه جماعة من ذوی الطرب ، وفی تلک الحال وصل رسول السلطان هولاکو إلیه یطلب منه منجنیقات وآلات الحصار! فقال بدر الدین: أنظروا إلی المطلوبَیْن وابکوا علی الإسلام وأهله ! وبلغنی أن الوزیر مؤید الدین محمد بن العلقمی کان فی أواخر الدولة المستعصمیة ینشد دائماً: 

کیف یُرجی الصلاح فی أمر قومٍ

ضیَّعوا الحزمَ فیه أیَّ ضیاعِ

فمطاعُ المقال غیرُ سدید

وسدیدُ المقال غیر مطاعِ». انتهی.
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فهذه شهادة مؤرخ معاصر فی الخلیفة وبطانته . 

أما شهادته فی ابن العلقمی، فقال فی الآداب السلطانیة/233: « وکان مؤید الدین الوزیر عفیفاً عن أموال الدیوان وأموال الرعیة متنزهاً مترفعاً. قیل إن بدر الدین صاحب الموصل أهدی إلیه هدیة تشتمل علی کتب وثیاب ولطائف قیمتها عشرة آلاف دینار ، فلما وصلت إلی الوزیر حملها إلی خدمة الخلیفة ، وقال: إن صاحب الموصل قد أهدی لی هذا واستحییت منه أن أرده إلیه ، وقد حملته وأنا أسأل قبوله فَقَبل . ثم إنه أهدی إلی بدر الدین عوض هدیته شیئاً من لطائف بغداد قیمته اثنا عشر ألف دینار ، والتمس منه ألا یهدی إلیه شیئاً بعد ذلک! وکان خواص الخلیفة جمیعهم یکرهونه ویحسدونه ! وکان الخلیفة یعتقد فیه ویحبه وکثروا علیه عنده فکفَّ یده عن أکثر الأمور ونسبه الناس إلی أنه خامر(تآمر ) ولیس ذلک بصحیح ». 

ووصف هجوم المغول علی بغداد فقال فی/231: « قویت الأراجیف بوصول عسکر المغول صحبة السلطان هولاکو، فلم یحرک ذلک منه عزماً ولا نبَّه منه همَّةً ولا أحدث عنده هماً! وکان کلما سمع عن السلطان من الإحتیاط والإستعداد شئ، ظهر منه نقیضه من التفریط والإهمال ، ولم یکن یتصور حقیقة الحال فی ذلک ، ولایعرف هذه الدولة یسر الله إحسانها وأعلی شانها حق المعرفة . 
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وکان وزیره مؤید الدین بن العلقمی یعرف حقیقة الحال

فی ذلک ویکاتبه بالتحذیر والتنبیه ، ویشیر علیه بالتیقظ والإحتیاط والإستعداد وهو لایزداد إلا غفولاً ، وکان خواصه یوهمونه أنه لیس فی هذا کبیر خطر ولا هناک محذور ! وأن الوزیر إنما یعظم هذا لینفق سوقه ، ولتبرز إلیه الأموال لیجند بها العساکر ، فیقتطع منها لنفسه ! وما زالت غفلة الخلیفة تنمو ویقظة الجانب الآخر تتضاعف حتی وصل العسکر السلطانی إلی همذان وأقام بها مدة مدیدة . ثم تواترت الرسل السلطانیة إلی الدیوان المستعصمی فوقع التعیین من دیوان الخلیفة علی ولد أستاذ الدار وهو شرف الدین عبد الله بن الجوزی ، فبعثه رسولاً إلی خدمة الدرکاه السلطانیة بهمذان ، فلما وصل وسمع جوابه علم (هولاکو) أنه جواب مغالطة ومدافعة فحینئذ وقع الشروع فی قصد بغداد وبث العساکر إلیها فتوجه عسکر کثیف من المغول والمقدم علیهم باجو إلی تکریت ، لیعبروا من هناک إلی الجانب الغربی ویقصدوا بغداد من غربیها ، ویقصدها العسکر السلطانی من شرقیها ، فلما عبر عسکر باجو(قائد مغولی) من تکریت وانحدر إلی أعمال بغداد أجفل الناس من دجیل والإسحاقی ونهر ملک ونهر عیسی ، ودخلوا إلی المدینة بنسائهم وأولادهم ، حتی کان الرجل أو المرأة یقذف بنفسه فی الماء ، وکان الملاح إذا عبر أحداً فی سفینة
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من جانب إلی جانب یأخذ أجرته سواراً من ذهب أو طرازاً من زرکش ، أو عدة من الدنانیر! فلما وصل العسکر السلطانی إلی دجیل وهو یزید علی ثلاثین ألف فارس خرج إلیه عسکر الخلیفة صحبة مقدم الجیوش مجاهد الدین أیبک الدویدار ، وکان عسکراً فی غایة القلة فالتقوا بالجانب الغربی من بغداد قریباً من البلد ، فکانت الغلبة فی أول الأمر لعسکر الخلیفة ، ثم کانت الکرة للعسکر السلطانی فأبادوهم قتلاً وأسراً ، وأعانهم علی ذلک نهر فتحوه فی طول اللیل ، فکثرت الوحول فی طریق المنهزمین فلم ینج منهم إلا من رمی نفسه فی الماء أو من دخل البریة ومضی علی وجهه إلی الشام ! ونجا الدویدار فی جمعیة من عسکره ووصل إلی بغداد ، وساق باجو حتی دخل البلد من جانبه الغربی ووقف بعساکره محاذی التاج ، وجاست عساکره خلال الدیار وأقام محاذی التاج أیاماً . 

وفی یوم الخمیس رابع محرم من سنة 656 ، ثارت غبرة عظیمة شرقی بغداد علی درب بعقوبا بحیث عمت البلد ، فانزعج الناس من ذلک وصعدوا إلی أعالی السطوح والمنایر یتشوفون ، فانکشفت الغبرة عن عساکر السلطان

وخیوله ولفیفه وکراعه وقد طبق وجه الأرض وأحاط ببغداد من جمیع جهاتها ، ثم شرعوا فی استعمال أسباب الحصار وشرع العسکر الخلیفی فی
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المدافعة والمقاومة إلی الیوم التاسع عشر من محرم. فلم یشعر الناس إلا ورایات المغول ظاهرة علی سور بغداد من برج یسمی برج العجمی من ناحیة باب من أبواب بغداد ،یقال له باب کلواذی، وکان هذا البرج أقصر أبراج السور وتقحَّمَ العسکر السلطانی هجوماً ودخولاً فجری من القتل الذریع والنهب العظیم والتمثیل البلیغ ما یعظم سماعه جملة فما الظن بتفاصیله: 

وکان ما کان مما لستُ أذکره فظُنَّ ظناً ولا تسأل عن الخبرِ ! 

وأمر السلطان بخروج الخلیفة وولده ونسائه إلیه ، فخرجوا فحضر الخلیفة بین یدی الدرکاه (مقر قیادة هولاکو) فیقال إنه عوتب ووُبِّخ بما معناه نسبة العجز والتفریط والغفول إلیه ! ثم أُوصل إلی الیأس هو وولداه الأکبر والأوسط ، وأما بناته فأُسرن ، ثم استشهد المستعصم فی رابع صفر سنة ست وخمسین وستمائة ». 

والشهادة الثانیة: لابن کثیر الأموی المبغض للشیعة قال فی النهایة:13/233: «وأحاطت التتار بدار الخلافة یرشقونها

بالنبال من کل جانب حتی أصیبت جاریة کانت تلعب بین یدی الخلیفة وتضحکه ، وکانت من جملة حظایاه وکانت مولَّدَةً تسمی عَرَفة ، جاءها سهم من بعض الشبابیک فقتلها وهی ترقص بین یدی الخلیفة ! فانزعج الخلیفة من ذلک وفزع فزعاً شدیداً ! وأحضر
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السهم الذی أصابها بین یدیه فإذا علیه مکتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره ، أذهب من ذوی العقول عقولهم ! فأمر الخلیفة عند ذلک بزیادة الإحتراز وکثرة الستائرعلی دار الخلافة ! فأحاطوا ببغداد من ناحیتها الغربیة والشرقیة وجیوش بغداد فی غایة القلة ونهایة الذلة ». 

والشهادة الثالثة: للمؤرخ أبی الفداء، قال فی تاریخه/804: « ولما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار والشرابی علی تقلید الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله ، وهو سابع ثلاثینهم وآخرهم ، وکنیته أبو أحمد بن المستنصر بالله منصور ، وکان عبد الله المستعصم ضعیف الرأی فاستبد کبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد، وجمع المال ومداراة التتر ، ففعل ذلک وقطع أکثر العساکر».

والشهادة الرابعة: للذهبی ، وهو متعصب مبغض للشیعة ! 

قال فی تاریخه:47/63: «وفیها (سنة 648) کثر الحرامیة ببغداد وصار لهم مقدم یقال له غیث ، وتجرؤوا علی دور الأمراء . وفیها ثارت طائفة من الجند ببغداد ومنعوا یوم الجمعة الخطیب من الخطبة ، واستغاثوا لأجل قطع أرزاقهم . ثم أضاف الذهبی: وکل ذلک من عمل الوزیر ابن العلقمی الرافضی » ! انتهی. 
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وقد أراد الذهبی أن یذم فمدح ! حیث اعترف أن ابن العلقمی ساند حرکة الجنود لإعادة تشکیل الجیش للدفاع عن العاصمة والخلافة قبل غزو هولاکوا ببضع سنوات ! وهی شهادة کافیة لتبرئة ابن العلقمی(رحمه الله)وإدانةٌ فاضحة للخلیفة والدویدار والشرابی وسلیمان السلجوقی الذین حلوا الجیش قبل وزارة ابن العلقمی ، لیأکلوا میزانیته ونفقاته بحجة أنهم یریدون جمع المال لمداراة التتر! 

فالمیزانیة بیدهم وقرار حل الجیش بیدهم ، وقد اتهموا العلقمی بأنه یضغط علیهم لإعادة الجیش ، ویحرک الجنود للتظاهر ، وإعلان الغضب علی الخلیفة والشغب ، لیأخذ من میزانیته! (لتبرز إلیه الأموال لیجند بها العساکر فیقتطع منها لنفسه) ! (ابن الطقطقی/231).

من هذه النصوص وغیرها یتضح أن مسؤولیة انهیار الدولة الإسلامیة وسقوط بغداد یتحملها الخلیفة نفسه ، لانغماسه فی لهوه وشهواته ، وتعمده تجاهل تحذیرات الوزیر ابن العلقمی وجمهور الناس . ویتحملها معه بطانته وأبرزهم الدویدار قائد الجیش ، وابن الخلیفة المسمی أبو بکر ، والوزیر الشرابی ، والسلیمانی ممثل سلطان السلاطین السلجوقی ! 
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ولکن التعصب الطائفی دفع ابن أبی شامة وابن تیمیة ، فاخترعا تهمة ابن العلقمی بالخیانة ، وتحمیله مسؤولیة سقوط بغداد ! ونسج آخرون علی منوالهم ، وهو(رحمه الله)علی العکس من ذلک تماماً لکن مشکلته أنه شیعی موالٍ لآل البیت(علیهم السّلام) . 

وقد فرح الوهابیون باتهام إمامهم ابن تیمیة للوزیر ابن العلقمی الشیعی(رحمه الله)بالتآمر مع المغول لإسقاط الخلافة العباسیة ، فصنعوا من ذلکه طبلاً وأخذو یقرعون به لیغطوا تآمرهم مع الإنکلیز لإسقاط الخلافة العثمانیة ! 

وما زلوا یکررون ذلک فی کتبهم وإعلامهم وقنواتهم تبعاً لإمامهم ابن تیمیة ، ویزعمون أن ابن العلقمی(رحمه الله)وزیر الخلیفة کان شیعیاً فکاتب هولاکو وشجعه علی غزو بغداد ! وأن نصیر الدین الطوسی مرجع الشیعة ، رافق هولاکو فی غزوه لبغداد ! 

ویجیب الشیعة: بأن ذلک افتراءٌ ، فابن العلقمی تقیٌّ منزهٌ عن ذلک بل عمل للدفاع عن بغداد فلم یسمعوا کلامه ! 

ونصیر الدین الطوسی تقیٌّ منزه ، فقد کان أسیراً بید هولاکو لما فتح قلاع الإسماعیلیة شمال إیران ، فاستبقاه لأنه طبیب ومنجم . 

وقال لهم الشیعة : أنظروا الی الحاضر لتعرفوا التاریخ ومن یتآمر علی الخلافة وبلاد المسلمین مع الأجنبی ، ومن یدافع عنها . فقد
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تآمر الوهابیة علی الخلافة العثمانیة مع الإنکلیز ، وحاربوها الی جنب الإنکلیز سنین طویلة حتی أسقطوها ! 

بینما قاتل فقهاء الشیعة وعشائرهم فی العراق الجیش الإنکلیزی الی جنب جیش الخلافة، واختلط دم شهدائهم بدم الأتراک ، ودخل مجاهدوهم السجون مع ضباط الجیش العثمانی وأعدموا جمیعاً بید الإنکلیز ! 

وفی السنوات الأخیرة ظهر کتَّاب منصفون من وسط

الوهابیة تجرؤوا رغم القمع وجهروا ببراءة ابن العلقمی والطوسی . 

ومنهم الباحث أ.د. سعد بن حذیفة الغامدی ، أستاذ التاریخ الإسلامی ودراساته الشرقیة ، کلیة الآداب قسم التاریخ جامعة الملک سعود ، فی کتابه: سقوط الدولة العباسیة ودور الشیعة بین الحقیقة والإتهام ! 

فقد قال فیه/332: «هل کان هولاکو محتاجاً إلی مساعدة المسلمین الشیعة ضد المسلمین السنة حتی نقبل أنهم کانوا أحد العوامل التی أدت إلی سقوط بغداد ؟ فی الحقیقة لم یکن هولاکو محتاجاً إلی مساعدة من أی فرد شیعیاً کان أم سنیاً ، لذلک فإننا نجد کما یظهر لنا أنه من غیر المحتمل إن لم یکن من المستحیل أن یکون لهذه الطائفة من المسلمین أی دور فعال ، سواء من داخل
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أو من خارج بغداد فی هجوم المغول ضد العاصمة العباسیة بغداد وخلافتها السنیة... إن للمرء أن یقول بأن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة ؛ إذ لم تدعم أو تثبت بأی دلیل قاطع ، یقوم أساساً علی تقریر شاهد عیان معاصر؛ کما أنها لم تظهر هذه الإتهامات أو الشائعات بمعنی أدق إلابعد سنوات طوال من بعد سقوط العاصمة بغداد وانقراض أسرتها الحاکمة العباسیة »!

http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/19.htm

ص: 85





ومن أعلام بنی أسد: زید بن أنس المالکی الأسدی : من بنی نصر بن قعین ، زعیم وقائد بارز ، من أرکان ثورة المختار الثقفی الذی خرج للطلب بثأر الحسین(علیه السّلام) ، کان قائداً لتسع مائة رجل ، ولا بد أن یکون أکثرهم من بنی أسد . (تاریخ الطبری: 4/494).

ومن أعلامهم: عدد کبیر من العلماء ، منهم أحمد بن علی النجاشی صاحب کتاب فهرست مؤلفی الشیعة ، وهو من الأصول الرجالیة عند الإمامیة. ولد فی الکوفة372 ، وتوفی450 فی سامراء . 

والمقداد بن عبدالله السیوری، المعروف بالفاضل المقداد ، فقیه أصولی متکلم ، توفی سنة826 . ( الذریعة: 1/251). 

ویحیی ابن بطریق ، بن الحسن بن الحسین بن علی بن محمد بن البطریق الحلی، الأسدی. ولد سنة533 فی الحلة ، وله کتاب العمدة وخصائص الوحی المبین وغیرهما.(العمدة/5). 

ومفید الدین محمد بن علی ، بن محمد بن جهم الأسدی ، کان من علماء الکلام . معاصر لوالد العلامة الحلی(رحمه الله). 

وفخر الدین الطریحی، بن محمد بن علی بن أحمد بن طریح النجفی، فقیه شاعر ، له کتب منها: مجمع البحرین. توفی1085 هجریة . (مستدرک سفینة البحار: 6/517) 
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والشیخ محمد رضا الشبیبی: شاعر وزعیم وطنی، من بطن المواجد فی جنوب العراق . کان وزیر المعارف ، ورئیس مجلس الأعیان ومجلس النواب ، وعضواً فی المجمع العلمی فی دمشق ، ثم رئیساً للمجمع العلمی العراقی . له دیوان ورحلة فی بادیة السماوة ، وأصول ألفاظ اللهجة العراقیة توفی سنة 1965.(موقع الجیران الالیکترونی). 

والعلماء الأسدیون کثیرون لا یتسع المجال لتعدادهم . 
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من مشاهیر موالی بنی أسد

من أشهر موالی بنی أسد: میثم بن یحیی التمار ، من خوَّاص أمیر المؤمنین(علیه السّلام)وأصفیائه وحملة أسراره (رجال البرقی/36) استشهد علی ید عبید الله بن زیاد قبل نزول الحسین(علیه السّلام)کربلاء بعشرة أیام (الإصابة: ابن حجر: 6/250). وله أولاد علماء وشخصیات ذکرهم الطوسی والنجاشی منهم: علی بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار، من أصحاب الإمام الرضا(علیه السّلام)، وعمران وشعیب وصالح أبناء میثم ، من أصحاب الباقر والصادق(علیهماالسّلام). وإسحاق وأحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب ، من أصحاب الکاظم (علیه السّلام)، وغیرهم .

ومن موالی بنی أسد: سعید بن جبیر ، أبو محمد ، مولی بنی والبة من بنی أسد من أصحاب الإمام زین العابدین(علیه السّلام). قتله الحجاج (خلاصة الأقوال: 157). 

وعلی بن یقطین وزیر هارون الرشید ، من أصحاب الإمام الکاظم (علیه السّلام) ، وکان أبوه یقطین داعیة للعباسیین. ( أعیان الشیعة:8/372). 
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والمفضل بن عمرو أو عمر: أحد الشخصیات العلمیة المعروفة ، روی عن الإمام الحسین وزین العابدین، والباقر، والصادق(علیهم السّلام) (رجال الطوسی/306). 

وصفوان بن مهران بن المغیرة ، المعروف بصفوان الجمال ، مولی بنی کاهل، روی عن الإمام الصادق(علیه السّلام)وله کتاب، (رجال النجاشی/198).

وأبو بکر بن عیاش: من مشاهیر علماء الحدیث توفی سنة 193(الکنی والألقاب:1/28). 

وعبد الله بن الزبیر الرسان الشاعر ، وأخوه الفضیل بن الزبیر، له کتاب تسمیة من قتل مع الحسین(علیه السّلام) . (رجال النجاشی/220) . 

ویحیی بن القاسم: أبو بصیر ، روی عن الباقر والصادق(علیهماالسّلام). 

وداود بن کثیر الرقی: من أصحاب الصادق والکاظم(علیهماالسّلام).

وسلیمان بن مهران الأعمش: وقد اتفق الفریقان علی جلالته مع تشیعه . (الطبقات الکبری: 6/343) . 

ومن نساء من بنی أسد: زینب بنت حجش بن رئاب ، وأمها أمیمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ). 

وحبابة الوالبیة: أم الندی بنت جعفر ، من فضلیات النساء ، وهی صاحبة الحصاة التی طبع فیها الأئمة(علیهم السّلام) . رأت أمیر المؤمنین ،
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وروت عن الحسنین(علیهماالسّلام)(رجال الطوسی/96). وأدرکت الإمام الرضا(علیهم السّلام) وأعطاها قمیصه لکفنها. (معجم رجال الحدیث: 24/212). 
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إمارة بنی مزید الأسدیین فی العراق

استوطن بنو غاضرة الأسدیون فی الغاضریة قبل الإسلام ، واستوطنت بطون أخری منهم بعد الفتح الإسلامی وکثروا فی الکوفة . 

وسکن بعضهم عین التمر (الکامل فی التاریخ:7/543) ، وکانت کثرتهم بین واسط والبصرة ومیسان (تاریخ الحلة:1/12) ،والبصرة (الطبری: 7/602) ، وسکن بعضهم خراسان (الکامل:5/16) . 

وکان ثقلهم فی النعمانیة ومیسان ، فسمیت المنطقة جزیرة بنی أسد (الکامل:9/306) وکانت زعامتهم فی بنی ناشرة بن نصر ، ومنها المزیدیون ، وبنو دبیس بن عفیف . 

وظهر بنو أسد کقوة سنة373 ، فی فترة الصراع بین أمراء الأسرة البویهیة(1).

وفی سنة401 هجریة ، توسع بنو أسد فهاجر علی بن
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1- ( آل بویه من أهل الدیلم، استولوا علی إیران منذ سنة 321 ، ثم علی بغداد سنة334 واستمر حکمهم حتی سقوط دولتهم علی أیدی السلاجقة الأتراک سنة 447 ه-، وقد تناوب علی الحکم منهم فی بغداد: معز الدولة أحمد بن بویه (334 - 356 )، ثم ابنه عز الدولة بختیار (356 - 367 ) ثم قتل علی ید ابن عمه عضد الدولة بن رکن الدولة (367 - 372 ) ثم تولی الحکم ابنه صمصام الدولة (372 - 376 ) وأطاح به أخوه شرف الدولة (376 - 379 ) ثم جاء أخوهم الثالث بهاء الدولة (376 - 403 ).




مَزْیَد من میسان وهور الحویزة وما جاورها الی بلدة النیل شمال الحلة ، واتخذها مرکزاً ونقل بنی أسد من المشیخة الی الإمارة . ووثق علاقته بالسلطان بهاء الدولة البویهی (379 - 403 ) واعتمدوا علیه فی بسط الأمن . (تاریخ الحلة/15). 

وحکم الإمارة ولده دبیس بن علی وأقرَّه علی أعمال أبیه ولقبه بنور الدولة ، وکان عمره أربعة عشر سنة ، وطالت إمارته سبعاً وستین سنة ، وفی عهده استولی السلاجقة علی بغداد سنة 447(1) وتوفی سنة474 ، فحکم ولده منصور ولقب ببهاء الدولة وتوفی479 ، وحکم بعده ولده سیف الدولة صدقة بن منصور ، مدة اثنین وعشرین سنة ، وهو الذی أنشأ مدینة الحلة ، فقد کانت آجاماً ومستنقعات فعمرها وسکنها سنة495 . 

وسعی لتوسیع إمارته فشملت البصرة وواسط والکوفة وهیت وعانة وحدیثة واتخذ جیشاً منظماً (تاریخ الحلة:1/23). لکنه اصطدم مع السلطان ابن ملکشاه السلجوقی فقتل سنة 501 وأسر ولده
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1- ) السلاجقة من قبائل الغز الترکمانیة ، سیطروا علی خراسان سنة429 ثم علی بغداد سنة 447 واسقطوا الدولة البویهیة . وحکموا حتی أسقطهم الخوارزمیون سنة 590 .




دبیس بن صدقة وحبس اثنتی عشرة سنة ، ثم أطلق سراحه فعاد الی الحلة حاکماً سنة512 .

وقام بعده ولده صدقة بن دبیس، حتی قتل سنة532، فحکم أخوه محمد بن دبیس ، وأقره السلطان مسعود بن ملکشاه السلجوقی ، لکن أخاه علی بن دبیس أخذ الإمارة منه بالقوة سنة440 (الأعلام:6/121 ) فعزله السلجوقی سنة444 ، فمات بعد سنة. 

وبموته انقرضت إمارة بنی أسد فی الحلة . لکن وجودهم استمر فیها . 
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اشارة
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی خیر الأنام محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین. 

قبیلة عجل بن لجیم أحد البطون الکبری لقبیلة بکر بن وائل من ربیعة، کانت تسکن مع بنی شیبان واللهازم وسائر بکر بن وائل بین الیمامة والأطراف الغربیة من العراق من الأبلة الی الحیرة ، ثم حطَّت الرحال فی البصرة والکوفة بعد تمصیرهما ثم سکنت الکرج بین طهران وهمدان بعد أن بناها أبو دلف العجلی، وسکنوا قزوین وخراسان ، وکانوا أمراء تلک البقاع . 

وقد عرضنا نسب القبیلة ومواطنها وأشهر بطونها، ونبذة عن تاریخها ودورها فی الحروب ، ومنها معرکة ذی قار الشهیرة. 

ثم ذکرنا إسلامها ومشارکتها فی الفتوحات ، ثم عددنا الصحابة والتابعین منها ، وفیهم من کبار القادة والأمراء

کأبی دلف العجلی ، وفیهم من کبار الفقهاء أصحاب الأئمة (علیهم السّلام) کبرید بن معاویة العجلی . 
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وقد اکتفینا بتعداد رواة الحدیث والعلم عن أهل البیت (علیه السّلام) منهم ، وذکرنا بعض علمائهم المتأخرین کابن إدریس الحلی العجلی (رحمه الله) . 

کما ذکرنا عدداً من شعراءهم ، خاصة الرُّجَّاز منهم ، لأن فن الرجز تطور علی أیدیهم . 

ثم ختمنا ببعض موالی بنی عجل الذین نبغوا وکانوا شخصیات فی المجتمع الإسلامی ، وأعلاماً فی بعض المذاهب . 

أرجو أن أکون وفقت فی تسلیط الضوء علی تاریخ ورجالات هذه القبیلة العربیة العریقة التی والی جلُّ أبنائها أهل البیت (علیهم السّلام) . 

وأتقدم بالشکر الی سماحة الشیخ علی الکورانی العاملی لرعایته هذا الجهد ، ومراجعته هذا الجزء وتکمیله وإعادة ترتیبه . أدامه الله ذخراً للمؤمنین ، والحمد لله رب العالمین . 

عبدالهادی الربیعی 28 ربیع الثانی 1430 هجریة
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الفصل الأول: ملامح عامة عن بنی عجل بن لجیم 


1- نسب بنی عجل

یرجع نسبها الی عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار ، والنسبة إلیه عجلی . 

ولعجل بن لجیم أربعة أولاد:ربیعة ، وضبیعة ، وسعد ، وکعب وقیل صعب ، فأما صعب وضبیعة فأبناؤهم قلیلون ، وأما ربیعة وسعد بن عجل فالعدد فی ولدهم . (المعارف لابن قتیبة/97). 

وأما أم عجل فهی حَذام بنت جسر بنت تیم بن یقدم بن عنزة ، وبها یضرب المثل فی الصدق، وقال فیها زوجها لجیم بن صعب: 

إذا قالت حَذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام 

(إکمال الکمال لابن ماکولا العجلی: 3 /132).
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2- مواطن بنی عجل 

سکنت هذه القبیلة وسائر بطون بکر بن وائل فی شرق شبه الجزیرة العربیة وشمالها الشرقی، من البحرین والیمامة الی الکوفة والحیرة ، ومن منازلهم: ذو الأراکة ، وهو نخل بموضع فی الیمامة (معجم البلدان:2/29). وجوخاء:موضع بالبادیة بین عید الصید وزبالة تقع فی طریق الحاج من واسط (معجم البلدان:2/197). 

والحیرة: سکنوها قبل الفتوحات الإسلامیة ( ابن خلدون:4/225). والخربة: ما بین الیمامة والبصرة (معجم البلدان/ 3/ 94).

وزُم: ماء فی طریق الکوفة الی مکة والبصرة. (معجم البلدان:3/150). 

ودحل: ماء بالحزن لبنی الوصاف من بنی عجل .

والشبرم أو الشبروم: ماء لهم فی طرف البریة قرب الکوفة. والهجیرة: ماء لهم بین الکوفة والبصرة. 

والرویثة ومحضرة: بین طریق الکوفة والبصرة إلی مکة.(معجم قبائل العرب:2/757). 

وبقیع: ماء أیضاً لهم (معجم البلدان:1/474). 

وساق: ماء البصرة والکوفة الی مکة (معجم البلدان:3/172). والقیارة: من واسط علی مرحلتین، وهو بئر ماؤها غلیظ کثیر. (معجم البلدان:4/491).
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3- بطون قبیلة عجل 


اشارة

1 - بنو جذیمة بن سعد: ومنهم: حنظلة بن سیار بن ثعلبة العجلی، قائد بکر بن وائل فی معرکة ذی قار الشهیرة.( التنبیه والأشراف: المسعودی/ 207) 

2 – بنو جشم بن قیس، بن سعد بن عجل بن لجیم (معجم قبائل العرب:1/189) ، ومنهم خراش بن إسماعیل الراویة النسابة ، والنسبة إلیهم جشمی . ومساکنهم بالسروات وهی تلال بین تهامة ونجد متصلة بالیمن إلی الشام ، وبسروات هذیل . وقد انتقل معظمهم إلی المغرب . 

وکان له من الولد دلف وعبد سعد ، ومنهم بصیر بن صرد وفد علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )عند سبیه لهوزان فشفع فی سبایاهم فأطلقهم له (نهایة الأرب: القلقشندی/ 1/ 74) 

3 - بنو دلف: بن جشم بن قیس بن سعد بن عجل بن لجیم، والنسب إلیه دلفی ، ومن رجاله القاسم بن عیسی أبو دلف الأمیر والشاعر ، وعلی بن هبة الله بن علی جعفر بن علکان ، المعروف بابن ماکولا صاحب کتاب إکمال الکمال . 
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4 - بنو ذهل بن ربیعة: بن عجل بن لجیم، ومنهم: فرات بن حیان أحد صحابة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ).( الثقات/ ابن حبان: 3/ 333) 

5 - ربیعة بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل (المصدر السابق:2/432) ، وهذا البطن من أکبر بطون بنی عجل ویتفرع الی عدة بطون . 

وذکر العزاوی فی عشائر العراق (4/164) أن ربیعة العراق الحالیین یرجعون فی نسبهم الی هذا البطن، قال: «هم أولاد ربیعة بطن من بکر بن وائل العدنانیة ، وهم بنو ربیعة بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، علی ما هو المشهور عندهم». 

6- بنو ربیعة بن مالک: بن ربیعة بن عجل ، قبیلة کبیرة العدد ومنها مشاهیر کالفضل بن قدامة ، أبو النجم العجلی، الراجز، والمرار بن سلامة ، شاعر مخضرم أدرک الجاهلیة والإسلام(تاریخ دمشق:ابن عساکر: 48/ 149) 

7 - سعد بن قیس: وهم: بنو سعد بن قیس بن سعد بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل(معجم قبائل العرب: 2/ 517) 

8 - بنو سعد بن عبد الله: بن أسامة بن ربیعة بن ضبیعة بن عجل، وقد ولد أنساً ومهانة ومهرباً ، وهم رهط أصرم بن عنفوة بن

ص: 8





کساب بن مهرب الذی غلب علی أصبهان أیام حکم ابن الزبیر، وابنه أبو بکر ابن أصرم (إکمال الکمال: 5/ 229) 

9 - بنو سیار بن الأسعد بن جذیمة: بن سعد بن عجل بن لجیم، وأولاده: مالک وعوف وعمر وربیعة وعبد الله، أمهم زهیرة بنت الطیب بن معاویة بن عامر بن حنیفة ، وزید وأمه الغراء . 

وولد مالک عبد الله بن مالک ، أمه الصرماء بنت الأعور من بنی ضبیعة بن عجل . وولد ربیعة بن سیار: أسود وعبد العزی وحارثة والحارث وعمرا ، ومنهم إیاس بن مضارب العجلی صاحب سوق ابن مطیع بالکوفة (المصدر السابق:4/435) .

وکان علی شرطة خالد بن عبدالله القسری ، وقتل فی ثورة المختار الثقفی فی الکوفة . 

10 - بنو صعب بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر (معجم قبائل العرب: 2/ 641) 

11 - ضُبیعة بن عجل: بن لجیم (المصدر السابق:2/664)، وأولاده: ربیعة وأسامة وسعد وعمر وأبو سود وأسود . ومنهم بشیر بن زید أحد الصحابة. 
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12 - بنو عترة بن عامر بن کعب بن عجل ، والنسبة الیهم العُتری بضم العین ، نزل أکثرهم الکوفة (الأنساب للسمعانی: 4/ 151) 

13 - بنو عایش بن مالک:وهم من بنی العباب (تاج العروس:16/ 112) 

14 - بنو عائذ بن شریط، ومنهم مرداس بن نهار، وحجار بن أبجر ، أحد قادة یزید فی کربلاء. (إکمال الکمال: 6/ 12) 

15 - العبَّاب: وهم بنو الحارث بن ربیعة بن عجل ، والنسب إلیه عبابی ( الأنساب/ السمعانی/ 4/ 122) منهم قیس بن العباب من فرسان القادسیة،وابن الحجیة.

16 - عبد سعد بن جشم: بن قیس بن سعد بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل (معجم قبائل العرب: 2/ 724) 

17 - عدی بن ربیعة: بن عجل بن لجیم (تاج العروس: 19/667). 

18 - عنز: بطن من عجل بن لجیم ، من العدنانیة (معجم قبائل العرب: 2/ 845) .
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19 - بنو القاسم بن عیسی: أبناء أبی دلف العجلی أمیر الکرج ، وفیهم أمراء وقضاة وعلماء ، منهم محمد بن إدریس الحلی، وأحمد بن عبدالعزیز بن أبی دلف ، وأخوه بکر وغیرهم . 


وینتسب الی هذا البطن من العشائر العراقیة المعاصرة:

أ. حجام (حکام) وهی قبیلة عربیة مشهورة ، تقطن حوالی مدینة سوق الشیوخ من الناصریة ، وإلیهم یرجع الدلفیون الآتی ذکرهم ، وفروعها کثیرة، منهم: آل صالح وهم الرؤساء، وآل حسین، وآل ذیاب ، وآل بو کاظمة ، وآل طعیمة ، وآل بو دخیل، وآل بو فضیل ، وآل بو قریش ، وآل بو خرسا ، وأولاد شمس ، وآل بو دلی ، وأولاد علی ، ثم آل بو عطا ، وآل حطوط ، وآل بیحات ، وأولاد ناهی ، وأولاد کنیِّف ، وأولاد سوَّاد ، وأولاد منهی. ولهم فروع أخری فی الشنافیة ، وهم یکونون الثلث فی عشیرة العوابد ، وهم آل شمخی ، وآل قاعی ، والباصر ، والعویسات ، آل عمران. 

وفی قلعة سَکر منهم: آل علیان ، وآل شنان . وفی النعمانیة: العرایا، وأولاد زیارة ، وفی قضاء عفک قرب

الدیوانیة . ویعود هؤلاء جمیعاً الی بنی عجل المذکورین فی سوق الشیوخ (القاموس العشائری:1/181) 
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وقد نسبهم العزاوی الی بنی مالک حیث أن نخوتهم کنخوة بنی مالک (زیود أو مزایدة)، لکن النخوة لیست دلیلاً کافیاً علی نسبة القبیلة ، خاصة أن صاحب کتاب ماضی النجف وحاضرها نسبهم الی ربیعة (عشائر العراق: عباس العزاوی: 4/ 38) وبنو عجل من ربیعة ، فکونهم من بنی عجل قریب جداً ، فقد کانوا یسکنون ضفاف الفرات الغربیة بین السماوة والبصرة جنباً الی جنب مع بنی شیبان حلفائهم، ومن البعید جداً أن تذوب قبیلة کبیرة سکنت هذه المنطقة من قدیم ولا یبقی منهم أحد فیها ! 

أما بطونهم التی ذکرها العزاوی فهی: آل غطیِّش، ومنهم: آل ناهی، وآل فندی. الدحلة ، وهم آل عجیل ومنهم: آل صالح، وآل حسین . وآل کطان (قطان) ومنهم: آل دیوان، وآل فرحان. 

ومن بنی أبی دلف: العتیبیة ، ومنهم: آل شخیل ، وآل خنیفس . 

ومن أبی دلف: آل جمعة . وأهل الشاخة ، ومنهم آل عطیة ، وآل خلیفة . ومن الدلفیین أیضاً: الزویدات ، والربیحات ، وآل مالح، وعدهم بعضهم عشیرة لوحدها (عشائر العراق:4/39) وتعرف هذه القبیلة بقوة الشکیمة وتحریض نسائهم علی القتال (عشائر العراق:4/40) وکان لهم موقف مشهود فی أحداث جنوب العراق سنة1991 ضدَّ النظام السابق.(القاموس العشائری: 1/ 218)
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ب. الدلفیة: وهی أحد عشائر مندلی من جهة الکوت ، وأصلهم من بنی عجل، ومن فروعهم: الربیعات ، الحالوبة ، اسحیب ، جویحل ، الخیمات (المصدر السابق:1/270). 

ج. آل جویبر:یعدهم البعض من خیقان ، والبعض من بنی مالک ، وآخرون من حجام ، وذلک غیر بعید لتقاربهم فی الصفات التی ذکرها العزاوی أعلاه ، ومن فرقهم: المطاردة ، الشلیشات ، البو نجم (المصدر السابق:1/129). 

وذکروا فی موقع منتدیات بنی عجل وحنیفة الألیکترونی ، قبائل أخری ترجع الی أبی دلف ، وذکر أماکن سکناهم کالبصرة فی الدیر ، والفاو ، والکوت ، وعفک فی الدیوانیة ، وبغداد ، وفی الأهواز أیضاً.

http://shnaa.yoo7.com/montada-f4/topic-t28.htm144 

20- کعب بن عجل بن لجیم بن صعب. من بکر بن وائل. (معجم قبائل العرب:3/986). 

21 - بنو مالک بن ربیعة بن عجل، منهم: زهدم بن معبد بن عبدالحارث بن هلال الشاعر الملقب بالمفرض. (الأنساب للسمعانی: 5/ 356). 
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4- من أیام قبیلة بنی عجل


اشارة

ذکر الخطیب البغدادی أن لأبی الفرج الأصفهانی وهو من أولاد مروان بن الحکم کتاباً فی أیام العرب ذکر فیه ألفاً وسبع مئة یوم (تاریخ بغداد: 11/ 397) وهو یعنی أن جزیرة العرب کانت تموج بالحروب والقتل! وکان لقبائل ربیعة نصیب وافر من هذه الحروب ، مع القبائل المضریة کبنی تمیم ، أو القحطانیة من عرب الیمن ، أوالعدنانیة التی ترجع الی ربیعة بن نزار ، ولعل العداوة بین القبائل الربیعیة کانت أشدُّ ، فقد کانت بینهم حرب البسوس ودامت نحو أربعین سنة بین بنی شیبان من بکر بن وائل وبنی جشم من تغلب ، بسبب قتل جساس بن مرة الشیبانی لوائل کلیب التغلبی، وذکرنا تفاصیلها فی کتابنا عن بنی شیبان 



ومن أشهر وقائع بنی عجل بن لجیم:

1- یوم مسلحة: غزا فیه قیس بن عاصم التمیمی بنی عجل بالنباج وثیتل ، قرب مسلحة ، قال جریر: 

لهم یوم الکلاب ویوم قیس 

أقام علی مسلحة المزارا 

(معجم البلدان:5/129)

ص: 14







2 - یوم لقیط: حیث تجمعت اللهازم وهی قیس وتیم اللات ، ومعهما عجل بن لجیم ، وعنزة بن أسد بن ربیعة بن نزار ، وأغاروا علی بنی تمیم وهم غارون ، وأوقعوا ببنی دارم بالوقیط وأسرت ربیعة جماعة من رؤساء بنی تمیم ، منهم نعیم وعوف ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة ، ومنهم ضرار

بن القعقاع بن معبد بن زرارة فجزوا ناصیته وأطلقوه ، وأسروا عثجل بن المأمون بن زرارة ، وجویرة بن بدر بن عبد الله بن دارم ، ولم یزل فی الوثاق حتی رآهم یوماً یشربون فقال شعراً فأشفقوا علیه وأطلقوه . وأکثر الشعراء فی هذا الیوم . (الکامل فی التاریخ:1/628). 

3 - حربهم مع شیبان .وکلاهما من بکر بن وائل ، وکانت الحرب فی الخربة ما بین البصرة والیمامة. (معجم قبائل العرب: 1/ 406) 

4 - غارة بنی فقعسبن طریف من بطون بنی أسد العدنانیة، علی بنی عجل بن لجیم (المصدر السابق:3/925) . 

5 - یوم قهد: بالتحریک ، موضع قرب سنجار . وکانت فیه وقعة لبنی سلیم بن منصور من قیس عیلان ، علی بنی عجل. (معجم ما استعجم:3/ 1100) . 
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6- وأشهر معارکهم علی الإطلاق معرکتهم مع الفرس یوم ذی قار . وذکرنا خبره فی بنی شیبان لأنهم کانوا شرکاءهم فیها ، وکانت القیادة لرئیس بنی عجل: حنظلة بن ثعلبه . 

وکان النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )عرض دعوته علیهم وعلی بنی ذهل بن شیبان فی موسم الحج بمکة ، وتلا علیهم من القرآن ، فأعجبتهم دعوته وطلب منهم أن یحموه من قریش والعرب لیبلغ رسالة ربه ، فاعتذروا له بأنهم مجاورون لکسری ولا یستطیعون ذلک .

وکان سبب معرکتهم مع الفرس فی ذی قار أن کسری خیرهم بین أن یسلموه أمانة النعمان بن المنذر وکانت ألف درع ، وبین الجلاء أو القتال ، فقرروا القتال وأن لایخونوا الأمانة . 

وقال شیخهم: إجعلوا شعارکم إسم الرجل القرشی الذی دعاکم فی مکة ، فجعلوا شعارهم: یا محمد ، یا محمد . وکانت معرکتهم فی ذی قار قرب مدینة الناصریة ، فنصرهم الله باسم النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )، وکان ذلک بعد معرکة بدر بأربعة أشهر ، وأرسلوا خمس الغنائم الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )، فقبلها وشکرهم . 
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الفصل الثانی: وفود بنی عجل علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


سألهم النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )عن قس بن ساعدة 

دخل عامة بنی عجل بن لجیم الإسلام مع باقی بطون بکر بن وائل بعد فتح مکة ، وروی محمد بن مسلم الثقفی عن الباقر (علیه السّلام) خبر وفدهم فقال: « بینا رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )ذات یوم بفناء الکعبة یوم افتتح مکة ، إذ أقبل إلیه وفد فسلموا علیه فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): من القوم؟ قالوا: وفد بکر بن وائل ، قال: فهل عندکم علم من خبر قس بن ساعدة الأیادی ؟ قالوا: نعم یا رسول الله ، قال: فما فعل؟ قالوا: مات . فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): الحمد لله رب الموت ورب الحیاة ، کل نفس ذائقة الموت ، کأنی أنظر إلی قس بن ساعدة الأیادی وهو بسوق عکاظ علی جمل له أحمر ، وهو یخطب الناس ویقول: إجتمعوا أیها الناس فإذا اجتمعتم فأنصتوا ،فإذا
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أنصتم فاسمعوا ، فإذا سمعتم فعوا ، فإذا وعیتم فاحفظوا ، فإذا حفظتم فاصدقوا ! 

ألا إنه من عاش مات ، ومن مات فات ، ومن فات فلیس بآت ، إن فی السماء خبراً ، وفی الأرض عبراً ، سقف مرفوع ، ومهاد موضوع ، ونجوم تمور ، ولیل یدور ، وبحار ماء لا تغور . 

یحلف قس ما هذا بلعب ، وإن من وراء هذا لعجباً ، مالی أری الناس یذهبون فلا یرجعون ، أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم ترکوا فناموا ! یحلف قس یمیناً غیر کاذبة إن لله دیناً هو خیر من الدین الذی أنتم علیه . 

ثم قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): رحم الله قساً یحشر یوم القیامة أمة وحده ، قال: هل فیکم أحد یحسن من شعره شیئاً ؟ فقال بعضهم: سمعته یقول: 

فی الأولین الذاهبین

من القرون لنا بصائر

لما رأیت موارداً

للموت لیس لها مصادر

ورأیت قومی نحوها

تمضی الأکابر والأصاغر

لا یرجع الماضی إلیَّ

ولا من الباقین غابر

أیقنت أنی لا محالة

حیث صار القوم صائر.

(کمال الدین وتمام النعمة الشیخ الصدوق/ 167) 
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ویظهر أن وفد بکر بن وائل جاء بعد أن کتب لهم النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) رسالة دعاهم فیها الی الإسلام . 

قال ابن الأثیر فی أسد الغابة فی ترجمة مرثد بن ظبیان السدوسی: وفد علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )وشهد معه حنیناً، وکتب معه (صلّی الله علیه و آله وسلّم )کتاباً الی بعض بطون بکر بن وائل، ونص الکتاب: من محمد رسول الله الی بکر بن وائل: أسلموا تسلموا ». (أسد الغابة: 4/344). 

واستظهر المیانجی فی مکاتیب الرسول:2 /345: أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بعث لهم بکتابین أحدهما الی ملکهم هوذة بن علی(1)، والی ثمامة بن آثال(2)، ثم بعث هذا الکتاب کالمنشور العام مع وفدهم الذی جاء إلیه قال: أن الکتاب بعثه النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم )إلی بطون بکر بن وائل القاطنین بالیمامة، بنی ضبیعة، وبنی سدوس، وبنی شیبان، وبنی یشکر، وبنی عکابة، وبنی حنیفة رهط هوذة بن علی وثمامة بن أثال ملکی الیمامة ، وبنی عجل ، وکانت دیارهم من الیمامة إلی
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1- ( هوذة بن علی بن ثمامة الحنفی من بکر بن وائل ، کان ملک أهل الیمامة ، ولم یسلم لأنه اشترط علی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) شروطاً ، فلم یجبه إلیها . الأعلام:8/102.

2- ( ثمامة بن أثال بن النعمان الیمامی ، من بنی حنیفة ، کان سید أهل الیمامة . ولما ارتد أهل الیمامة فی فتنة مسیلمة ثبت علی إسلامه، ولحق بالعلاء بن الحضرمی، فی جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدین من أهل البحرین ، وقتل بعید ذلک (رحمه الله). الأعلام: 2/100.




البحرین، فکأن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )کتب إلی ملکهم هوذة وإلی ثمامة وکتب مع وفدهم کتاباً إلی جمیع بطون بکر بن وائل.


قائد معرکة ذی قار حنظلة بن ثعلبة العجلی 

ویسمی ذو القبة لأنه نصب خیمة وقال: لا أفر حتی تفر هذه القبة ! وقد ینسب الی جده یسار ، ویقال له سیار . 

وقد سجل التاریخ موقفه البطولی فی معرکة ذی قار ، وسببها أن کسری لما قَتَل النعمان بن المنذر ملک الحیرة، طلب من بنی شیبان أن یسلموه عائلة النعمان والدروع التی أودعها کسری عنده فأودعها النعمان عندهم ، وخیَّرهم کسری بین تسلیمها أو الجلاء الی الحجاز أو الحرب، وکان بنو عجل حلفاء بنی شیبان فتشاروروا وشجعهم حنظلة علی أن لایخفروا ذمتهم ویقاتلوا . 

وعندما وصل جیش کسری خافوا وأرادوا الهرب ، فمنعهم حنظلة ونصب خیمة وحلف أن لایفر فولوه قیادتهم جمیعاً ، وحقق لهم النصر ، وأرسل الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )خمس الغنائم . 

وفی روایة الطبری:1/610: « فلما دنا الجمع من بکر قال لهم هانئ: یا معشر بکر ، إنه لا طاقة لکم بجنود کسری ومن معهم من العرب ، فارکبوا الفلاة ! فتسارع الناس إلی ذلک ، فوثب حنظلة
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بن ثعلبة بن سیار فقال له: إنما أردت نجاتنا ، فلم تزد علی أن ألقیتنا فی الهلکة ! فرد الناس وقَطَّعَ وُضْنَ الهوادج لئلا تستطیع بکر أن تسوق نساءهم إن هربوا ، فسُمِّیَ مُقَطِّعُ الوُضْن وهی حزم الرحال ، ویقال مُقَطِّعُ البُطْن والبطن حُزَم الأقتاب . 

وضرب حنظلة علی نفسه قبة ببطحاء ذی قار ، وآلی أن لا یفر حتی تفر القبة ، فمضی من مضی من الناس ورجع أکثرهم . واستقوا ماء لنصف شهر ، فأتتهم العجم فقاتلتهم بالحنو فجزعت العجم من العطش فهربت ، ولم تقم لمحاصرتهم فهربت إلی الجبابات ، فنبعتهم بکر وعجل أوائل بکر ، فتقدمت عجل وأبلت یومئذ بلاءً حسناً واضطمت علیهم جنود العجم ، فقال الناس: هلکت عجل ، ثم حملت بکر فوجدوا عجلاً ثابتة تقاتل ، وامرأة منهم تقول: 

إن یظفروا یحرزوا فینا الغَرِل 

إیها فداء لکم بنی عجل

(والغرل: العیش الرغد ) وتقول أیضاً تحضض الناس :

إن تهزموا نعانق 

ونفرش النمارق 

أو تهربوا نفارق 

فراق غیر وامق 

فقاتلوهم بالجبابات یوماً ، ثم عطش الأعاجم فمالوا إلی بطحاء ذی قار، فأرسلت إیاد إلی بکر سراً وکانوا أعواناً علی بکر مع إیاس بن 
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قبیصة: أیُّ الأمرین أعجب إلیکم: أن نطیر تحت لیلتنا فنذهب ، أو نقیم ونفر حین تُلاقوا القوم؟ قالوا: بل تقیمون ، فإذا التقی القوم انهزمتم بهم ! قال: فصبحتهم بکر بن وائل والظعن واقفة یذمرن الرجال علی القتال . وقال یزید بن حمار السکونی وکان حلیفاً لبنی شیبان: یا بنی شیبان أطیعونی وأکمنونی لهم کمیناً ، ففعلوا وجعلوا یزید بن حمار رأسهم ، فکمنوا فی مکان من ذی قار یسمی إلی الیوم الجب ، فاجتلدوا وعلی میمنة أیاس بن قبیصة الهامرز ، وعلی میسرته الجلا بزین ، وعلی میمنة هانئ بن قبیصة رئیس بکر یزید بن مسهر الشیبانی ، وعلی میسرته حنظلة بن ثعلبة بن سیار العجلی ، وجعل الناس یتحاضون ویرجزون فقال حنظلة بن ثعلبة: 

قد شاع أشیاعکم فجدوا

ما علتی وأنا مُؤْدٍ جَلْدُ 

والقوسُ فیها وتر عَرَدُّ

مثل ذراع البکر أو أشد 

جعلت أخبار قومی تبدو

إن المنایا لیس منها بد 

هذا عمیر حیه ألد 

یقدمه لیس له مرد 

حتی یعود کالکمیت الورد 

خلوا بنی شیبان واستبدوا 

نفسی فداکم وأبی والجد 

وقال حنظلة أیضاً: 

یا قوم طیبوا بالقتال نفسا

أجدر یوم أن تفلوا الفرسا
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ثم صیروا الأمر بعد هانئ إلی حنظلة ، فمال إلی ماریة ابنته ، وهی أم عشرة نفر أحدهم جابر بن أبجر ، فقطع وضینها ، فوقعت إلی الأرض ، وقطع وُضُن النساء فوقعن إلی الأرض ، ونادت ابنة القرین الشیبانیة حین وقعت النساء إلی الأرض: 

ویهاً بنی شیبان صفاً بعد صف 

إن تهزموا یصبغوا فینا القلف 

فقطع سبع مائة من بنی شیبان أیدی أقبیتهم من قبل مناکبهم ، لأن تخف أیدیهم بضرب السیوف ، فجالدوهم... 

ونادی حنظلة بن ثعلبة بن سیار: یا قوم لاتقفوا لهم فیستغرقکم النشاب ، فحملت میسرة بکر وعلیها حنظلة علی میمنة الجیش وقد قتل برد منهم رئیسهم الهامرز . وحملت میمنة بکر وعلیها یزید بن مسهر علی میسرة الجیش وعلیهم جلا بزین ، وخرج الکمین من جب ذی قار من ورائهم ، وعلیهم یزید بن حمار ، فشدوا علی قلب الجیش وفیهم إیاس بن قبیصة ، وولت أیاد منهزمة کما وعدتهم ، وانهزمت الفرس . قال سلیط: فحدثنا أسراؤنا الذین کانوا فیهم یومئذ قالوا فلما التقی الناس ولت بکر منهزمة...فأقبلت کتیبة عجل کأنهم طن قصب لایفوت بعضهم بعضاً ، لا یمنعون هرباً ولا یخالطون القوم ثم تذامروا ، فزحفوا فرموهم بجباههم فلم تکن إلا إیاها ، فأمالوا بأیدیهم فولوا ،

ص: 23





فقتلوا الفرس ومن معهم ما بین بطحاء ذی قار حتی بلغوا الراحضة ! قال فراس: فخبرت أنهم أتبعوا فارس یسعون ، لم ینظروا إلی سلب ولا إلی شئ حتی تعارفوا بأدم ، موضع قریب من ذی قار ، فوجد ثلاثون فارساً من بنی عجل ومن سائر بکر ستون فارساً ، وقتلوا جلا بزین قتله حنظلة بن ثعلبة ». 

راجع بقیة خبر ذی قار فی الجزء الخاص ببنی شیبان . 

قال الیعقوبی فی تاریخه:1/225: «لما قتل کسری أبرویز النعمان بن المنذر بعث إلی هانئ بن مسعود الشیبانی أن ابعث إلیَّ ما کان عبدی النعمان استودعک من أهله وماله وسلاحه . وکان النعمان أودعه ابنته وأربعة آلاف درع ، فأبی هانئ وقومه أن یفعلوا ، فوجه کسری بالجیوش من العرب والعجم فالتقوا بذی قار ، فأتاهم حنظلة بن ثعلبة العجلی فقلدوه أمرهم فقالوا لهانئ: ذمتک ذمتنا ، ولا نخفر ذمتنا فحاربوا الفرس ، فهزموهم ومن معهم من العرب . وکان مع الفرس إیاس بن قبیصة الطائی وغیره من إخوة معد وقحطان ، فأتی عمرو بن عدی بن زید کسری وأخبره

الخبر ، فخلع کتفه فمات ، فکان أول یوم انتصفت فیه العرب من العجم ». 
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وفی الإصابة لابن حجر:2/117: « حنظلة بن سیار.. کان رئیساً فی الجاهلیة وهو صاحب قبة حنظلة ، ضربها یوم ذی قار فتقطعت علیها بکر بن وائل ، فقاتلوا الفرس حتی هزموهم فبلغ ذلک النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فسرَّه وقال: هذا أول یوم انتصفت فیه العرب من العجم، وبی نصروا قال:وبعث حنظلة یومئذ بخمس الغنائم إلی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وبشره بالفتح ، وکانت العرب قبل ذلک تُرَبِّع (أی ترسل ربع الغنیمة للملک)، فلما بلغ حنظلة قول الله تعالی: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول..الآیة ، سره ذلک. وفی ذلک یقول: 

ونحن بعثنا الوفد بالخیل ترتمی

بهم قلصٌ نحو النبی محمد 

بما لقی الهرموز والقوم إذ غزوا

وما لقی النعمان عند التورد». 

ووفد حنظلة الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )بعد معرکة ذی قار ، فهو صحابی . ویبدو أنه توفی بعد ذلک أو استشهد ، ولم أجد سنة وفاته . 
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مشارکاتهم فی الفتوحات 

شهد بنو عجل معرکة الجسر مع المثنی بن حارثة ، ومعرکة البویب . وأبلی بعض شجعانهم فی معرکة القادسیة بلاءً حسناً ، ومنهم: الأغلب العجلی ، ونسیر بن ثور ، وقیس بن العباب ، وهو الحارث بن ربیعة بن عجل ، وعبدالله بن عامر بن الحجیة . 

وکانوا وعامة بکر بن وائل وربیعة موالین لأمیر المؤمنین (علیه السّلام)، وکان علی لهازم ربیعة(1) یوم صفین عبدالله بن حجل العجلی . 

کما کانوا مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام)فی حروبه الثلاثة: الجمل، وصفین والنهروان ، وشارکوا فی معرکة الجمل الأصغر عندما نقضت عائشة وطلحة والزبیر عهدهم مع حاکم البصرة واستولوا علی بیت المال فاستشهد من بنی عجل «یومئذ ثمامة بن المثنی بن حارثة الشیبانی ، فقال الأعور الشنی : 

یا قاتل الله أقواماً هم قتلوا

یوم الخریبة علباء وحسانا 

وابن المثنی أصاب السیف مقتله

وخیر قرائهم زید بن صوحانا

(أنساب الأشراف/244).
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1- ( تنقسم بکر بن وائل الی جذمین عظیمین، الذهلان وهم بنو ذهل بن شیبان بن ثعلبة وبنو ذهل بن ثعلبة، واللهازم : وهم بنو عجل، وبنو تیم اللات بن ثعلبة ، وبنو قیس بن ثعلبة، وبنو عنزة بن ربیعة بن أسد. معجم قبائل العرب: 3/1015.





الفصل الثالث: من أعلام بنی عجل فی الإسلام 


1- بقیة أعلام بنی عجل من الصحابة

1- فرات بن حیان بن ثعلبة العجلی، من بنی عجل بن لجیم بن سعد بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط، حلیف لبنی سهم هاجر إلی النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، روی عنه حارثة بن مضرب، وحنظلة بن الربیع، یعدُّ فی الکوفیین . روی عن قتادة قال هاجر من بکر بن وائل أربعة: رجلان من بنی سدوس ، أسد بن عبد الله من أهل الیمامة، وبشیر بن الخصاصیة ، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط ، وفرات بن حیان من بنی عجل ، لکن هذا یتنافی مع ما سیأتی ، فقد قال ابن سعد فی الطبقات: أنه کان مقیماً فی مکة وعندما خرجت قریش لحرب النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی بدر ، بعثوا بفرات الی أبی سفیان لیعلمه بخروج قریش ، فخالف أبا سفیان فی الطریق ، ثم التحق بالمشرکین فی الجحفة ، ومضی معهم الی بدر ، وحضر
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المعرکة الی جانب المشرکین ، وأصیب بجراحة ثم هرب ماشیاً (الطبقات:2/13)

ثم بعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )سریة علیها زید بن حارثة إلی منطقة القردة فی هلال جمادی الآخرة علی رأس ثمانیة وعشرین شهراً من مهاجره، وهی أول سریة خرج فیها زید أمیراً ، والقردة من أرض نجد بین الربذة والغمرة ناحیة ذات عرق ، بعثه النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یعترض عیراً لقریش فیها صفوان بن أمیة وحویطب بن عبد العزی ، وعبد الله بن أبی ربیعة، ومعه مال کثیر نُقْرٌ وآنیة فضة وزن ثلاثین ألف درهم ، وکان دلیلهم فرات بن حیان العجلی، فخرج بهم علی ذات عرق طریق العراق ، فبلغ رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أمرهم ، فوجه زید بن حارثة فی مائة راکب فاعترضوها، فأصابوا العیر وأفلت أعیان القوم ، وقدموا بالعیر علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فخمسها ، فبلغ الخمس فیه عشرین ألف درهم ، وقسم ما بقی علی أهل السریة ، وأسر فرات بن حیان فأتی به النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )فقیل له إن تسلم تترک ، فأسلم فترکه رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) (المصدر السابق:2/36) 

2 - بشیر بن زید الضبعی، عدَّه الشیخ الطوسی ممن روی عن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) (رجال الطوسی:28) ، أدرک الجاهلیة وله صحبة ، روی عنه الأشهب الضبعی ، وهو راوی قول النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )عن یوم ذی قار: الیوم أول یوم انتصف فیه العرب علی العجم(الوافی :10/ 105) 
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3- خولی بن أبی خولی العجلی ، وإسم أبی خولی عمرو بن زهیر بن جعف ، قال الطبری: شهد خولی بن أبی خولی بدراً والمشاهد کلها مع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )ومات فی خلافة عمر (الاستیعاب:2/453) وذکروا أن أخاه مالکاً شهد بدراً معه (المصدر السابق:3/1350).

4- عتیبة بن النهاس (عبدل) بن حنظلة بن یام بن الحارث بن سیار بن حیی بن حاطبة (المصدر السابق:4/436) ، وهو أبو الحکم بن عتیبة المار ذکره، من کبار العجلیین، أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )، استعمله خالد بن الولید فی الیمامة علی اللهازم فی الحرب علی المرتدین، وکان من الکماة الشجعان، واستعان به العلاء الحضرمی أیضاً فی قتال المرتدین(الإصابة: 5/ 94)کما استعان به خالد بن الولید مرة أخری فی معرکة اُلَّیس قرب السماوة مع بعض جنود کسری وبعض نصاری بکر بن وائل (الطبری:2/560 ) وشهد فتح الری مع نعیم بن مقرن ، وبعث نعیم معه الأخماس الی عمر بن الخطاب (المصدر السابق:3/231) ، کما شهد مع نعیم فتح قومس. ثم جعله عثمان والیاً علی حلوان فی السنة الحادیة عشرة من ولایته (الفتنة ووقعة الجمل/ سیف بن عمر: 44) 

ولم أجد له ذکراً فی التاریخ بعد ذلک، إلا ما جاء فی کتاب الفتوح لابن الأعثم فی شهادة کمیل بن زیاد (رحمه الله)قال: «واُدخل
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کمیل علی الحجاج ، والحجاج فی وقته ذلک مشغول برجل قُدِّم إلیه یقال له عتیبة بن النهاس العجلی ، فقال له الحجاج: أنت عتیبة بن النهاس؟ فقال: نعم أصلح الله الأمیر أنا عتیبة بن النهاس، فقال له الحجاج: بایعت عدونا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؟ قال: نعم أیها الأمیر بایعته خوفاً علی نفسی وأهلی وولدی ولم أقاتل معه أحداً، فلیسعنی عفوک واصطنعنی. فقال الحجاج: یا عبد النخع أمقعد فی الجماعة، وصحیح فی الفتنة! فعلت بعثمان بن عفان ما فعلت، ثم عفا عنک یزید، وابنه معاویة بن یزید، ومروان بن الحکم، وأمیر المؤمنین عبد الملک بن مروان، ثم قدمت العراق فعفوت عنک وبررتک ورفعت قدرک، فلما نظرت إلی مطر بن ناجیة، وهو أعرابی من أعراب بنی تمیم، یشتمنی علی المنبر ویشتم عبد الملک بن مروان نهضت معه فی ذلک وصوبت رأیه ».( الفتوح/ أبن أعثم: 7/ 94) 

ویدل علی أن عتیبة کان من الناقمین علی سیاسة عثمان ، وأنه خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث الذی ثار فی الکوفة ضد لطغیان الأموی ، ثم تعذر للحجاج لنجاة نفسه. ولم یذکر أن الحجاج قتله أو أبقاه خوفاً من بنی عجل، فقد کان زعیماً یقصده الشعراء، ففی خزانة الأدب: «دخل الحطیئة علی عتیبة بن النهاس

ص: 30





العجلی فسأله فقال: ما أنا فی عمل فأعطیک من غدده، وما فی مالی فضل عن قومی . فلما خرج قال له رجل من قومه: أتعرفه قال: لا. قال: هذا الحطیئة فأمر بردِّه فلما رجع قال: إنک لم تسلم تسلیم الإسلام ولا استأنست استئناس الجار، ولارحبت ترحیب ابن العم. قال: هو ذلک . قال: أجلس ، فلکَ: 

ومن یجعل المعروف من دون عرضه

یَفِرْهُ ومن لایتقِ الشتمَ یُشتم؟

قال: نعم ، أنا. فقال عتیبة لغلامه: إذهب به إلی السوق فلا یشیرن إلی شئ إلا اشتریته له. فانطلق به الغلام فجعل یعرض علیه الحبرة والیمنة وبیاض مصر، وهو یشیر إلی الکرابیس والأکسیة الغلاظ ، فاشتری له بمائتی درهم ، وأوقر راحلته براً وتمراً. فقال له الغلام: هل من حاجة غیر هذا؟ قال: لا، حسبی . قال: إنه قد أمرنی أن لا أجعل لک علة فیما ترید. قال: لا حاجة بی أن یکون لهذا یدٌ علی قومی أکثر من هذه ! ثم ذهب فقال: 

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلاً

فسیان لا ذم علیک ولا حمد

وأنت امرؤ لا الجود منک سجیة

فتعطی وقد یعدی علی النائل الوجد

(خزانة الأدب: البغدادی: 2/ 362 – 363) 

5- فرقد العجلی الربعی، ویقال التمیمی العنبری یذکر فی الصحابة، ذهبت به أمه أمامة إلی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )وکانت له ذوائب فمسح بیده علیه وبارکه ودعا له (الاستیعاب:3/1259).
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6- النسیر بن (دیسم بن) ثور بن عریجه بن محلم بن هلال بن ربیعة، من بنی عجل بن لجیم . أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )وشهد القادسیة . 

وکان من قادة النعمان بن مقرن فی معرکة نهاوند ، فعهد إلیه بحصار قلعة ومعه بنو عجل قومه وحنیفة ، وفتحها بعد فتح نهاوند سنة إحدی وعشرین فعرفت باسمه: قلعة النسیر ، مات سنة خمس وثلاثین (الأعلام:8/19) وولاه عثمان همدان سنة ثلاث عشرین. ( الفتنة ووقعة الجمل/ سیف بن عمر/ 44، والإصابة:6/390).

7- المثنی بن لاحق العجلی ، له إدراک . قال الطبری: کان أشد الناس علی النصاری من بنی بکر بن وائل حین توجه خالد بن الولید إلیهم سنة اثنتی عشرة ، فکان هو وفرات بن حیان، ومذعور بن عدی، وسعید بن مرة مع خالد بن الولید فی تلک الحرب.(الإصابة: 6/ 216) 

8- مذعور بن عدی العجلی ، شهد الیرموک وفتوح العراق، وذکره سیف بن عمر، وکان المثنی ومذعور قد وفداً علی النبی وصحباه ، وکان حرملة وسلمی من المهاجرین فقدموا علی أبی بکر . وکان مذعور بن عدی العجلی علی کردوس بالیرموک ، ولما قدم المثنی بن حارثة ومذعور علی أبی بکر فاستأذناه فی غزو أهل فارس وقتالهم ، وأن یتأمرا علی من لحق بهما من قومهما ، فأذن لهما
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وکان مذعور فی أربعة آلاف من بکر بن وائل وضبیعة وعنزة ، ففتح خفان والنمارق ، قال مذعور:

غلبنا علی خفان بیدٍ مشیحة الی النخلات السحق فوق النمارق وإنا لنرجو أن تجول خیولنا بشاطی الفرات بالسیوف البوارق (الإصابة: 6/51) 


2- أعلام بنی عجل من التابعین 

1- علباء بن جحش العجلی: أحد الشجعان یوم القادسیة . قال الطبری: «خرج رجل من أهل فارس ینادی من یبارز؟ فبرز له علباء بن جحش العجلی فنفحه علباء فأسحره (أصابه فی سحره عند نحره) ، ونفحه الآخر فأمعاه (أصابه فی بطنه) وخرَّا. فأما الفارسی فمات من ساعته وأما الآخر (علباء) فانتثرت أمعاؤه فلم یستطع القیام فعالج إدخالها فلم یتأت له حتی مر به رجل من المسلمین فقال یا هذا أعنی علی بطنی فأدخله له فأخذ بصفاقیه ، ثم زحف نحو صف فارس ما یلتفت إلی المسلمین فأدرکه الموت علی رأس ثلاثین ذراعاً من مصرعه إلی صف فارس ، وقال: 

أرجو بها من ربنا ثوابا 

قد کنت ممن أحسن الضرابا

(تاریخ الطبری: 3/ 54)
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2- الهزهاز بن عمرو العجلی: أحد القادة فی القادسیة، کان علی إحدی المجنبات فی الجیش الإسلامی فی أحد أیام القادسیة . 

(تاریخ الطبری:3/52)

3- سلامة العجلی: یروی عن سلمان الفارسی.(ثقات ابن حبان:4/ 343) 

4- سوید بن عبید العجلی: صاحب القصب ، یروی عن أبی موسی الأشعری (ثقات ابن حبان:4/325). 

5- عامر بن ذؤیب: روی عن ابن عباس . (ثقات ابن حبان:5/192) 

6- عبد الله بن عمرو أبو مرایة العجلی ، یروی عن سلمان وعمران بن حصین، بصری ، روی عنه قتادة . (ثقات ابن حبان :5/31). 

7- عبدالله بن أسید بن عبد الرحمن العجلی ، کان علی صدقات بکر بن وائل.(إکمال الکمال:1/ 66) 

8- عکرمة بن عمار العجلی البصری ، من رجال مسلم والأربعة مات سنة 159، وثقه ابن المدینی وابن عدی وأبو حاتم وغیرهم..، ومن حدیثه ما رواه ابن ماجة، والحاکم، والخطیب عن أنس بن مالک قال:سمعت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول: «نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلی وجعفر والحسن والحسین والمهدی». (معجم الرجال والحدیث للأنصاری:1/152). 
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الفصل الرابع: العجلیون من أصحاب أمیر المؤمنین والأئمة (علیهم السّلام) 


اشارة

1- عبدالله بن حجل ، بن مالک بن کعب عبدة بن أسامة بن ضبیعة بن عجل (إکمال الکمال:6/31 ) ، عده الشیخ ابن داود من خواص أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) (رجال ابن داود:188) ، شهد معه صفین أمیراً علی لهازم الکوفة (شرح نهج البلاغة:4/27) ، وله موقف جلیل سُرَّ به الإمام أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، عندما وقع الخلاف بین أهل العراق فی شأن التحکیم فقام عبد الله بن حجل فقال: یا أمیر المؤمنین، إنک أمرتنا یوم الجمل بأمور مختلفة ، کانت عندنا أمراً واحداً ، فقبلناها بالتسلیم، وهذه مثل تلک الأمور، ونحن أولئک أصحابک ، وقد أکثر الناس فی هذه القضیة ، وأیم الله ما المکثر المنکر بأعلم بها من المقل المعترف ، وقد أخذت الحرب بأنفاسنا فلم یبق إلا رجاء ضعیف ، فإن تجب القوم إلی ما دعوک إلیه ، فأنت أولنا إیماناً وآخرنا بنبی الله عهداً، وهذه سیوفنا علی أعناقنا وقلوبنا بین جوانحنا ، وقد أعطیناک بقیتنا، وشرحت بالطاعة 
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صدورنا، ونفذت فی جهاد عدوک بصیرتنا، فأنت الوالی المطاع، ونحن الرعیة الأتباع، أنت أعلمنا بربنا وأقربنا بنبینا، وخیرنا فی دیننا، وأعظمنا حقاً فینا، فسدد رأیک نتبعک ، واستخر الله تعالی فی أمرک ، وأعزم علیه برأیک ، فأنت الوالی المطاع. قال: فسُرَّ علی (علیه السّلام) بقوله وأثنی علیه خیراً (الإمامة والسیاسة:1/107). وکان أحد الشهود علی وثیقة التحکیم بین أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ومعاویة الی جانب عدد من وجهاءالمسلمین، کعبدالله بن عباس، وسعید بن قیس وغیرهم.(شرح الأخبار: القاضی النعمان: 2/ 137) 

2- أبو الأشعث العجلی یحیی بن مطرف ، شهد مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) صفین، روی نصر بن مزاحم عنه ، قال: لما نصبت الرایات اعترض علی (علیه السّلام) الرایات ثم انتهی إلی رایات ربیعة فقال: لمن هذه الرایات؟ فقلت: رایات ربیعة . قال: بل هی رایات الله.(وقعة صفین/ 288) 

3- أبو السفاح العجلی من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) (رجال الخاقانی:116). ومروان أبو عثمان العجلی، یروی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام). (الثقات/ ابن حبان/ 5/ 425) 
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4- عبد الحمید بن عمران ، روی عنه المفید خطبة أمیر المؤمنین (علیه السّلام)فی أهل الکوفة حینما وافوه بذی قار (الإرشاد: الشیخ المفید:1/249 ) ، وفی کتاب الجمل والنصرة کیفیة مقتل طلحة بن عبیدالله (الجمل: الشیخ المفید:204). 

5- عبد الواحد بن حسان ، شهد صفین مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) روی عنه نصر بن مزاحم فی کتاب وقعة صفین دعاء الإمام یوم الوقعة: «اللهم إلیک رفعت الأبصار، وبسطت الأیدی، ونقلت الأقدام، ودعت الألسن، وأفضت القلوب، وتحوکم إلیک فی الأعمال، فاحکم بیننا وبینهم بالحق وأنت خیر الفاتحین . اللهم إنا نشکو إلیک غیبة نبینا، وقلة عددنا، وکثرة عدونا، وتشتت أهوائنا، وشدة الزمان، وظهور الفتن، فأعنا علی ذلک بفتح منک تعجله، ونصر تعز به سلطان الحق وتظهره » (شرح نهج البلاغة/ 5/ 177)
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أعلام بنی عجل من أصحاب بقیة الأئمة (علیهم السّلام) 


بُرید بن معاویة العجلی 

وهو من کبار شخصیات بنی عجل، وهو أحد أبرز فقهاء مذهب آل البیت (علیهم السّلام)من أصحاب الإمامین الصادق والباقر (علیهما السّلام) ومن الذین أجمع فقهاء المذهب علی جلالته ووثاقته وقد أثنی علیه الأئمة (علیهم السّلام). قال الفضل بن عبد الملک: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)یقول: أحب الناس إلیَّ أحیاء وأمواتاً أربعة: برید بن معاویة العجلی ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والأحول ، محمد بن علی بن النعمان ، وهم أحب الناس إلیَّ أحیاءً وأمواتاً (رجال الکشی:1/347). 

وقال جمیل بن دراج: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)یقول:بشِّر المخبتین بالجنة: برید بن معاویة العجلی ، وأبو بصیر لیث بن البختری المرادی ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء ، أمناء الله علی حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست (الکشی:1/398)، وقال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)یقول: أوتاد الأرض وأعلام الدین أربعة: محمد بن مسلم، وبرید بن معاویة، ولیث بن البختری المرادی،وزرارة بن أعین (الکشی:2/507).
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وقال داود بن سرحان: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)یقول: إنی لأحدث الرجل بحدیث وأنهاه عن الجدال والمراء فی دین الله تعالی ، وأنهاه عن القیاس فیخرج من عندی فیتأول حدیثی علی غیر تأویله ، إنی أمرت قوماً أن یتکلموا ونهیت قوماً فکل یتأول لنفسه یرید المعصیة لله تعالی ولرسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، ولو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبی أصحابه ، إن أصحاب أبی کانوا زیناً أحیاء وأمواتاً: أعنی زرارة ، ومحمد بن مسلم ، ومنهم: لیث المرادی ، وبرید العجلی ، هؤلاء القوامون بالقسط ، هؤلاء القوامون بالصدق ، هؤلاء السابقون. أولئک المقربون (الکشی:1/399) 

وقال النجاشی/112: «وجه من وجوه أصحابنا، وفقیه أیضاً، له محل عند الأئمة (علیهم السّلام)، قال أحمد بن الحسین: إنه رأی له کتاباً یرویه عنه علی بن عقبة بن خالد الأسدی . مات برید بن معاویة سنة مائة وخمسین . وعدُّوه من أصحاب الإجماع الذین أجمع علماء المذهب علی قبول جمیع ما یصح عنهم .

وقال ابن داود/209: « أجمعت الصحابة علی ثمانیة عشر رجلاً ، فلم یختلفوا فی تعظیمهم، غیر أنهم یتفاوتون ثلاثة درج . 

الدرجة العلیا لستة منهم من أصحاب أبی جعفر (علیه السّلام)أجمعوا علی تصدیقهم وإنفاذ قولهم والإنقیاد لهم فی الفقه ، وهم: زرارة
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بن أعین ، ومعروف بن خربوذ ، وبرید بن معاویة ، وأبو بصیر لیث بن البختری، والفضیل بن یسار ، ومحمد بن مسلم الطائفی. 

والدرجة الوسطی..من أصحاب أبی عبد الله (علیه السّلام): یونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن یحیی بیاع السابری، ومحمد بن أبی عمیر، وعبد الله بن المغیرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر . والدرجة الثالثة.. جمیل بن دراج ، وعبد الله بن مسکان ، وعبد الله بن بکیر ، وحماد بن عیسی ، وحماد بن عثمان ، وأبان بن عثمان. وأفقههم جمیل بن دراج ». 


إسماعیل بن کثیر العجلی

ومن العجلیین من أصحاب الباقر والصادق والکاظم (علیهم السّلام)الذین ذکرهم الرجالیون کالشیخ الطوسی والنجاشی: إسماعیل بن کثیر العجلی، أبو معمر، کوفی من أصحاب الصادق (علیه السّلام) ، روی عنه فی کامل الزیارات/164. 

وبدر بن عمرو العجلی. وبشار بن مفرغ العجلی . وعبد الرحمن بن أحمر . وجریر بن أحمد العجلی . وجُمَیْع بن عمیر بن عبدالرحمن العجلی، وقد ارتضاه ابن حبان فی الثقات:1/272 ، قال: «لابأس به ویکتب

ص: 40






حدیثه ولیس بالقوی». وسبب طعنه فیه أن ابن جمیع (رحمه الله)یروی مثالب بعض أئمتهم !

ومنهم ربعی بن أحمر . وزیاد بن أحمر . وزفر بن النعمان ، أبو الأزهر الکوفی . وسالم بن أبی حفصة العجلی . وسعید بن نوح بن مجالد ، من بنی ضبیعة بن عجل ، کان صدوقاً من خیار عباد الله، وروی عن أنس بن مالک قال: «کنت خادم رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فسمعته یقول: لیدخلن علیَّ الیوم البیت رجل هو خیر الأوصیاء وسید الشهداء ، وأقرب الناس یوم القیامة إلیَّ مجلساً. قال أنس بن مالک: فقلت اللهم اجعله رجلاً من الأنصار، فدخل علیٌّ فی ذلک الیوم . فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): ومالی لا أقول هذا فیک ، وأنت تبرئ ذمتی وتحفظ وصیتی (شرح الأخبار:2/407 ) . 

وسلم بن عبدالرحمن العجلی من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام). وسلیمان بن هارون العجلی . وسلیمان بن وهب . وشبابة بن المعتمر. والولید بن العلاء الوصافی ، وله کتاب . وعبیدالله بن الولید الوصافی ، وهو مالک بن عامر ، من أصحاب الإمامین الباقر والصادق (علیهما السّلام). وله کتاب یرویه عنه جماعة. 
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وعمرو بن حنظلة من أصحاب الباقر والصادق 

(علیهما السّلام).وعلی بن حنظلة ، من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام) وشهد له (علیه السّلام) بالورع (معجم رجال الحدیث:12/430 ) وعمر بن خطیم . 

وعنبسة بن مصعب العجلی، من أصحاب الإمام الباقر والصادق والکاظم (علیهم السّلام)وهو ممن أکثر الروایة عنهم (علیهم السّلام). روی عنه الکلینی فی الکافی والصدوق فی الخصال والفقیه والعلل وثواب الأعمال . 

والفضل بن عطاء. والقاسم بن برید . له کتاب یرویه فضالة بن أیوب . وعده الشیخ من أصحاب الکاظم (علیه السّلام).

ومحمد بن أحمد العجلی الکوفی ، من أصحاب الصادق (علیه السّلام). ومحمد بن عبیدة ، من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السّلام).ومحمد بن عمران ، ومحمد بن عمر بن سوید . 

ومحمد بن هیثم العجلی ، ومصبح بن الهلقام بن علوان العجلی . له کتب: منها: کتاب السنن وکتاب الجمل. ومعاویة بن العلاء العجلی . ومعمر بن یحیی بن سالم العجلی ، من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السّلام)، له کتاب. وکذا موسی ، أبو الحسن العجلی . 
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ومحمد بن سعید، ومحمد بن الحسن بن العلا بن حارثة ، من أصحاب الصادق (علیه السّلام)، والکاظم (علیه السّلام). 

والنجم بن حطیم العجلی الکوفی ، من أصحاب الباقر والصادق والکاظم (علیهم السّلام). والنعمان بن عمارالعجلی، روی عن الصادق 

(علیه السّلام). وکذا هارون بن سلیمان . ویاسین العجلی ، ذکره یحیی بن معین فی تاریخه:1/76 ، ونفی عنه البأس . وروی عنه ابن طاووس فی الملاحم/319 ، عن أبی نعیم قال: عن علی (علیه السّلام): المهدی منا أهل البیت یصلحه الله فی لیلة . 

وأبو إبراهیم العجلی ، من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام) .

وأبو خلف العجلی، من أصحاب الإمام الحسن العسکری 

(علیه السّلام). 

وأبو النعمان العجلی، من أصحاب الإمام الباقر (علیه السّلام).وأبو عوف العجلی ، من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام). وأبو عمران العجلی، وهو موسی بن سلیمان بن مسلم(الجرح والتعدیل:8/145). 
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الشاعر أبو هریرة العجلی 

أبو هریرة العجلی البزاز ، من شعراء أهل البیت (علیهم السّلام)المجاهرین، روی أبو بصیر أن الإمام الصادق (علیه السّلام)قال: من ینشدنا شعر أبی هریرة ؟ قلت: جعلت فداک إنه کان یشرب! فقال (علیه السّلام):رحمه الله وما ذنب إلا ویغفره الله ، إلا بغض علی (علیه السّلام). (طرائف المقال:2/53 ). 

وقال العلامة الحلی فی الخلاصة:306 ، فقال (علیه السّلام): أیعز علی الله أن یغفر لمحب علی (علیه السّلام)شرب النبیذ والخمر. وقد رثا الإمام الإمام الصادق 

(علیه السّلام) بقوله:

أقول وقد راحوا به یحملونه 

علی کاهل من حاملیه وعاتق 

أ تدرون ما ذا تحملون إلی الثری

ثبیراً ثوی من رأس علیاء شاهق 

غداة حثا الحاثون فوق ضریحه

تراباً وأولی کان فوق المفارق

(أعیان الشیعة/ السید محسن الأمین/ 1/ 677) 

ومنهم أسلم بن میسرة ، روی عنه الصدوق فی علل الشرائع، ومحمد بن جریر الطبری الشیعی فی نوادر المعجزات ، عن أنس بن مالک ، عن معاذ بن جبل قال: « إن رسول الله قال: إن الله عز وجل خلقنی وعلیاً وفاطمة والحسن والحسین قبل أن یخلق الدنیا بسبعة آلاف عام. قلت فأین کنتم یا رسول؟ قال: قدام العرش
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نسبح الله تعالی ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت: علی أی مثال ؟ قال أشباح نور حتی إذا أراد الله عز وجل أن یخلق صورنا صیرنا عمود نور، ثم قذفنا فی صلب آدم، ثم أخرجنا إلی أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا یصیبنا نجس الشرک ولا سفاح الکفر، یسعد بنا قوم ویشقی بنا آخرون ، فلما صیرنا إلی صلب عبد المطلب أخرج ذلک النور فشقه نصفین فجعل نصفه فی عبدالله ونصفه فی أبی طالب ، ثم أخرج النصف الذی لی إلی آمنة، والنصف إلی فاطمة بنت أسد فأخرجتنی آمنة ، وأخرجت فاطمة علیاً ، ثم أعاد عز وجل العمود إلیَّ فخرجت منی فاطمة ، ثم أعاد عز وجل العمود إلی علی فخرج منه الحسن والحسین ، یعنی من النصفین جمیعاً ، فما کان من نور علی فصار فی ولد الحسن، وما کان من نوری صار فی ولد الحسین ، فهو ینتقل فی الأئمة من ولده إلی یوم القیامة ».(علل الشرائع:1/ 209 ، ونوادر المعجزات/80). 


القائد القاسم بن عبدالغفار العجلی

ومنهم القاسم بن عبدالغفار ، روی فی فضل أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، وروی عنه الطبرانی: 17/39 عن النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):«اللهم انصر علیاً، اللهم أکرم من أکرم علیاً، اللهم اخذل من خذل علیاً». وروی
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عنه ابن مزاحم، عن ابن عباس فی قوله تعالی: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: عن ولایة علی بن أبی طالب (علیه السّلام) (تفسیر فرات الکوفی/355، وشواهد التنزیل/ 2/ 163).

وقد اشترک القاسم بن عبدالغفار العجلی فی حرکة عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر الطالبی سنة127، لما ثار فی الکوفة علی یزید بن الولید بن عبدالملک بن مروان ، وکان عمدة الثائرین معه من ربیعة وتولی ذلک هلال بن أبی الورد مولی بنی عجل، واحتلوا قصر الإمارة ، وأجلسوا فیه عبد الله بن معاویة ، وهرب أخو الوالی عاصم بن عمر فلحق بأخیه عبد الله ، وبایع الناس عبدالله بن معاویة بن جعفر ، وفیهم عمر بن الغضبان ، ومنصور بن جمهور ، وإسماعیل بن عبد الله القسری. 

وأتته البیعة من المدائن وفم النیل، واجتمع إلیه الناس فخرج یرید عبد الله بن عمر بالحیرة، وبرز له عبد الله بن عمر فیمن کان معه من أهل الشام ، فخرج رجل من أهل الشام یطلب المبارزة، فبرز له القاسم بن عبد الغفار العجلی فقال له الشامی: لقد دعوت حین دعوت وما أظن أن یخرج إلیَّ رجل من بکر بن وائل، والله ما أرید قتالک ، ولکن

أحببت أن ألقی إلیک ما انتهی إلینا ، أخبرک أنه لیس معکم رجل من أهل الیمن لا منصور بن جمهور ولا إسماعیل بن عبدالله القسری ولا غیرهما ، إلا قد کاتب عبد
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الله بن عمر ، وجاءته کتب مضر، وما أری لکم أیها الحی من ربیعة کتاباً ولا رسولاً، ولیسوا مواقعیکم یومکم حتی تصبحوا فیواقعوکم ، فإن استطعتم أن لا تکون بکم الحزة فافعلوا، فإنی رجل من قیس وسنکون غداً بإزائکم ، فان أردتم الکتابة إلی صاحبنا أبلغته، وان أردتم الوفاء لمن خرجتم معه ، فقد أبلغتکم حال الناس . 

فأخبر القاسم عبد الله بن معاویة فقال: إنی لأظن القیسی قد کذب. لکنه صدق وانکسر جیشهم فأخذت ربیعة أماناً لها ولعبد الله بن معاویة وأصحابه بأن یذهبوا حیث شاءوا (الطبری:5/603). 

فخرج عبدالله بن معاویة إلی المدائن، ولحق به جمع من أهل الکوفة فغلب بهم علی حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والری واستفحل أمره ، وأقام دولة وجبی خراج فارس وکورها، وأقام بإصطخر ، فسیَّر مروان بن محمد جیشاً لقتاله، فانهزم إلی شیراز ومنها إلی هراة ، فقبض علیه عاملها وقتله بأمر أبی مسلم الخراسانی سنة 129.(تاریخ الکوفة/400).
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الفصل الخامس: زعماء وعلماء من بنی عجل بن لجیم 


أبو دلف العجلی 

وهو القاسم بن عیسی ، بن إدریس ، بن معقل ، بن عمرو ، بن شیخ ، بن معاویة ، بن خزاعی ، بن عبد العزی . 

کان فارساً شاعراً سمحاً جواداً (تاریخ بغداد:12/413) . 

وکان أبو دلف یشتی فی العراق ویصیف فی جبال إیران ، روی عنه المسعودی فی مروج الذهب:1/195: 

وإنی امرؤ کِسْرَویُّ الفعال

أصِیفُ الجبالَ وَأشْتُو العراقا

«أبو دلف صاحب الکرج وأمیرها . القاسم بن عیسی العجلی . حدث عنه هشیم وغیره ، وعنه محمد بن المغیرة الأصبهانی . وکان فارساً شجاعاً مهیباً سائساً ، شدید الوطأة ، جواداً ممدحاً مبذراً ، شاعراً مجوداً ، له أخبار فی حرب بابک ، وولی إمرة دمشق
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للمعتصم ، وقد دخل وهو أمرد علی الرشید فسلم، فقال: لاسلم الله علیک ، أفسدت الجبل علینا یا غلام . قال: فأنا أصلحه ! أفسدته یا أمیر المؤمنین وأنت علیَّ أفأعجز عن صلاحه وأنت معی!؟ فأعجبه وولاه الجبل . 

فلما خرج قال:أری غلاماً یرمی من وراء همة بعیدة...وقیل إنه فرق فی یوم أموالاً عظیمة وأنشد لنفسه: 

کفانی من مالی دلاص وسابح 

وأبیض من صافی الحدید ومغفر 

وله أخبار فی الکرم والفروسیة. وکان موته ببغداد فی سنة خمس وعشرین ومئتین، وفی ذریته أمراء وعلماء».(أعلام النبلاء:10/563). 


بنو عجل أسسوا مدینة کرج 

کان بنو عجل یسکنون الکوفة ، وکان جد أبی دلف یتاجر بالأغنام والعطور ، ثم انتقلوا الی إیران بین همدان وأصفهان ، وأسسوا قریة زراعیة ، وحصناً یسمی الکرج ، فصار فی زمن أبی دلف مدینة ، ویقال لها کرج أبی دلف ، تمییزاً لها عن الکرج التی قرب الری ، وهی غیر الکُرْج

بضم الکاف التی هی دولة جورجیا وتسمی بلاد الکُرْج أو کُرجستان . (معجم البلدان:4/446، والأنساب:5/46، واللباب:1/173، ومعجم البکری:4/1123). 
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وکان أبو دلف فی شبابه قائد مجموعة فرسان ضد بنی العباس فکان یغیر علی أصفهان وغیرها ، ثم جاء الی هارون مستأمناً فقبله وصار من قادة جیشه ، ثم عند المأمون (الأعلام:5/197) وولاه أخوه المعتصم علی دمشق کما یأتی . (تاریخ دمشق:49/130). 

وقال أحد الشعراء فی شجاعته: 

وإذا بدا لک قاسم یوم الوغی

یختال خلت أمامه قندیلا

وإذا تلذذ بالعمود ولینه

خلت العمود بکفه مندیلا

وإذا تناول صخرة لیرضها

عادت کثیباً فی یدیه مهیلا

قالوا وینظم فارسین بطعنة

یوم اللقاء ولا یراه جلیلا

لا تعجبوا لو کان مد قناته

میلاً إذا نظم الفوارس میلا 

(تاریخ بغداد: 12/ 414) 

وقال فیه أبو تمام الطائی: 

إذا العیس لاقت بی أبا دلف فقد

تقطع ما بینی وبین النوائب

هنالک تلقی الجود حیث تقطعت

تمائمه والمجد مرخی الذوائب

تکاد عطایاه یجن جنونها

إذا لم یعوذها بنغمة طالب »

(خزانة الأدب: 1/ 343)

وروی المستطرف:1/355، قصة قتله اثنین بطعنة واحدة ، وله قصص کثیرة ، منها مع فتیانه وأصدقائه ، روی العتابی ومیمون
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بن وصیف عن أبیه قال: «زرنا أبا دلف العجلی أربع مائة رجل بین کاتب وشاعر وعامل وسائل ومتوصل ، فأقمنا فی بابه شهراً لا نصل إلیه ، ثم أذن لنا بالدخول علیه ، فدخلنا فإذا بکراسی قد حفت من داخل القصر فإذا بکرسی أکبر منها علی باب ، فما جلسنا إلا قلیلاً إذا بأبی دلف قد خرج إلینا ، فأومأنا بالقیام إلیه ، فأومأ بیده أن لا یقوم أحد ، ثم جلس علی کرسیه وأطرق ملیاً ورفع رأسه وأنشأ یقول: 

ألا أیها الزوار لا یَدَ عندکم 

أیادیکم عندی أجل وأکبرُ 

فإن کنتم أفردتمونی للغنی

فشکری لکم من شکرکم لی أکثر 

لأنی للمعروف أهلٌ وموضعٌ

ینال الفتی منی وعرضی موفر 

کفانی من مالی دلاصٌ وسابحٌ 

وأبیض من صافی الحدید ومغفر

ثم أمر بالأنطاع فبسطت وبالأموال فصبت ، وقال: أیها الزوار إنی أجلُّ أقدارکم وأعظم أخطارکم عن القسمة بینکم ، فیأخذ کل رجل منکم حسب ما أطاق وقدر ما أحب ! قال: فحملنا فی الحجور والأکمام والقلانس والخفاف ، وخرجنا نملأ السماء دعاء والأرض ثناء ». (تاریخ دمشق :49 /137، والمستطرف:1/355، والسمعانی:5/48) .

ومنها ، أنه خرج إلی مکة مع رفقة فاجتمع الأعراب لاغتیالهم فتسرع قوم إلیهم فزجرهم ، وقال: مالکم ولهذا ؟ثم انفصل
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بأصحابه فعبأ عسکره میمنة ومیسرة وقلباً ، فلما سمع الأعراب أن أبا دلف حاضر انهزموا من غیر حرب . (المستطرف:1/413).

وله کتب منها: کتاب البزاة والصید ، وکتاب سیاسة الملوک ، وکتاب السلاح، وکتاب الجوارح واللعب بها.(معجم المؤلفین:8/ 109)


کان أبو دلف شیعیاً متشدداً 

کان أبو دلف شیعیاً متشدداً فی ولایة أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، روی الأبشهی فی المستطرف:1/812 ، عن أبی العباس الشیبانی قال: « وفد علی أبو دلف عشرة من أولاد علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی العلة التی مات فیها ، فأقاموا ببابه شهراً لایؤذن لهم لشدة العلة التی أصیب بها ، ثم أفاق فقال لخادمه بشر: إن قلبی یحدثنی أن بالباب قوماً لهم إلینا حوائج ، فافتح الباب ولا تمنعن أحداً ! 

قال: فکان أول من دخل آل علی رضی الله عنه فسلموا علیه ، ثم ابتدأ الکلام رجل منهم من ولد جعفر الطیار فقال: أصلحک الله إنا من أهل بیت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وفینا من ولده ،وقد حطمتنا المصائب ، وأجحفت بنا النوائب ، فإن رأیت أن تجبر کسیراً وتغنی فقیراً لا یملک قطمیراً ، فافعل . 
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فقال لخادمه: خذ بیدی وأجلسنی ، ثم أقبل معتذراً إلیهم ودعا بدواة وقرطاس وقال: لیکتب کل منکم بیده إنه قبض منی ألف دینار، قالوا: فبقینا والله متحیرین ، فلما أن کتبنا الرقاع ووضعناها بین یدیه قال لخادمه: علیَّ بالمال . فوزن لکل واحد منا ألف دینار ثم قال لخادمه: یا بشر إذا أنا متُّ فاعرج هذه الرقاع فی کفنی، فإذا لقیت محمداً (صلّی الله علیه و آله وسلّم )فی القیامة کانت حجة لی أنی قد أغنیت عشرة من ولده ! 

ثم قال: یا غلام إدفع لکل واحد منهم ألف دینار ینفقها فی طریقه ، حتی لاینفق من الألف دینار شیئاً حتی یصل إلی موضعه! قال: فأخذناها ودعونا له وانصرفنا ، ثم مات (رحمه الله) ». 

ویدل قوله التالی علی اتصافه بخوف الله تعالی والحیاء والأدب ، قال: 

إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً

وتستح مخلوقاً فما شئت فاصنع 

(الإستذکار لابن عبد البر:2/290) 


حسد المأمون وقادة جیشه لأبی دلف

کان أبو دلف (رحمه الله)ظاهرة فی رجال العرب ، فکان محسوداً من قادة الجیش العباسی الفرس والترک ، وقد عملوا علی قتله مراراً ،
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وحرکوا علیه المأمون ثم أخاه المعتصم، فقد صرح المأمون بحسده وقال: «ماحسدت أحداً قط إلا أبا دلف».(شرح النهج:19/ 97). 

وفی تاریخ دمشق:49/132: « قال المأمون یوماً وهو مقطب لأبی دلف: أنت الذی یقول فیک الشاعر: 

إنما الدنیا أبو دلف 

عند مغزاه ومحتضره 

فإذا ولی أبو دلف 

ولَّتِ الدنیا علی أثره 

فقال: یا أمیر المؤمنین شهادة زور، وقول غرور ، وملق معتسف، وطالب عرف، وأصدق منه ابن أخت لی: 

دعینی أجوب الأرض التمس الغنا

فلا الکرج الدنیا ولا الناس قاسم

فضحک المأمون وسکن غضبه »! 

وفی سیر الذهبی:10/192، أن هذه الأبیات لشاعر یسمی العکوک علی بن جبلة بن مسلم الخراسانی ، قال الجاحظ: کان أحسن خلق الله إنشاداً ، ما رأیت مثله بدویاً ولاحضریاً . 

وأشاد بالقصیدة الطویلة ، وذکر منها:

کل من فی الأرض من عرب 

بین بادیه إلی حضره 

مستعیٌر منک مکرمة ً

یکتسیها یوم مفتخره 
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وقال: «قال ابن المعتز فی طبقات الشعراء : لما بلغ المأمون خبر هذه القصیدة غضب وقال: أطلبوه فطلبوه ، فلم یقدروا علیه ، لأنه کان مقیماً بالجبل ، ففر إلی الجزیرة ثم إلی الشامات فظفروا به، فحمل مقیداً إلی المأمون فقال : یا ابن اللخناء أنت القائل: 

کل من فی الأرض من عرب

جعلتنا نستعیر منه المکارم ؟!

قال: یا أمیر المؤمنین أنتم أهل بیت لا یقاس بکم ، قال: والله ما أبقیت أحداً ، وإنما أستحل دمک بکفرک ، حیث تقول: 

أنت الذی تنزل الأیام منزلها

وتنقل الدهر من حال إلی حال 

وما مددت مدی طرفٍ إلی أحد

إلا قضیت بأرزاق وآجال 

ذاک هو الله ، أخرجوا لسانه من قفاه ، ففعلوا به فمات ! وذلک سنة ثلاث عشرة ومئتین ، ومات کهلاً ». 

وروی فی تاریخ دمشق أیضاً: « أن المعتصم بالله کان قد غضب علی أبی دلف ، واعتزم علی قبض ماله ، فاحتال له عبد الله بن طاهر حتی ولی دمشق ، ونحاه عن الجبل (إیران) حتی سکن أمره ».

ثم تابعوا مؤامرتهم علی أبی دلف وأخذوا من المعتصم إجازة بقتله فنجاه الله! (نشوار المحاضرة/1006، والأغانی /1867).
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أولاد أبی دلف 

«کان موته ببغداد فی سنة خمس وعشرین ومئتین ، وفی ذریته أمراء وعلماء ». (سیر الذهبی:10/564). 

وکان أکثر أولاده وذریته شیعةً مثله ، وبعضهم نواصب کدلف وابنه عبد العزیز . ویبدو أن من خیارهم الصقر بن أبی دلف ، روی عنه الصدوق فی کمال الدین /383 ، قال: « لما حمل المتوکل سیدنا أبی الحسن(علیه السّلام)جئت لأسأل عن خبره قال: فنظر إلی حاجب المتوکل فأمر أن أدخل إلیه فأدخلت إلیه ، فقال: یا صقر ما شأنک؟ فقلت: خیرٌ أیها الأستاذ فقال: أقعد ، قال الصقر: فأخذنی ما تقدم وما تأخر ، وقلت أخطأت فی المجئ ! قال: فوحی الناس عنه ثم قال: ما شأنک وفیم جئت؟قلت: لخبر ما، قال: لعلک جئت تسأل عن خبر مولاک؟ فقلت له: ومن مولای؟ مولای أمیر المؤمنین. فقال: أسکت ، مولاک هو الحق ، لا تتحشمنی فإنی علی مذهبک، فقلت: الحمد لله ، فقال أتحب أن تراه؟ فقلت:نعم ، فقال: أجلس حتی

یخرج صاحب البرید ، قال: فجلست فلما خرج قال لغلام له : خذ بید الصقر فأدخله إلی الحجرة التی فیها العلوی المحبوس وخل بینه وبینه ، قال: فأدخلنی الحجرة وأومأ
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إلی بیت ، فدخلت فإذا هو (علیه السّلام)جالس علی صدر حصیر وبحذاه قبر محفور ، قال فسلمت فرد علیَّ السلام ثم أمرنی بالجلوس فجلست ، ثم قال لی : یا صقر ما أتی بک؟ قلت : یا سیدی جئت أتعرف خبرک . قال ثم نظرت إلی القبر وبکیت ، فنظر إلی وقال: یا صقر لا علیک لن یصلوا إلینا بسوء فقلت: الحمد لله ... 

وقال : «سمعت علی بن محمد بن علی الرضا علیهم السلام یقول : إن الإمام بعدی الحسن ابنی ، و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، کما ملئت جوراً وظلماً . 

وروی عنه فی /378 ، قال: « سمعت أبا جعفر محمد بن علی الرضا (علیهما السّلام) یقول: إن الإمام بعدی ابنی علی ، أمره أمری ، وقوله قولی ، وطاعته طاعتی، والامام بعده ابنه الحسن ، أمره أمر أبیه ، وقوله قول أبیه ، وطاعته طاعة أبیه ، ثم سکت . فقلت له : یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن ؟ فبکی (علیه السّلام)بکاء شدیداً ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر . فقلت له : یا ابن رسول الله لم سمی القائم؟ قال: لأنه یقوم بعد موت ذکره وارتداد أکثر القائلین بإمامته. فقلت له: ولم سمی المنتظر ؟ قال ؟ لأن له غیبة یکثر أیامها ویطول أمدها فینتظر خروجه المخلصون
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وینکره المرتابون ویستهزئ بذکره الجاحدون ، ویکذب فیها الوقاتون ، ویهلک فیها المستعجلون ، وینجو فیها المسلمون ». 


وکان دلف وابنه عبد العزیز ناصبیین 

کان أولاد أبی دلف شیعة إلا کبیرهم دلف ، فکان ناصبیاً ومثله ابنه عبد العزیز ! 

قال المسعودی فی مروج الذهب:2/65: « وفی سنة ست وعشرین ومائتین مات أبو دُلَفَ القاسم بن عیسی العجلی ، وکان سید أهله ورئیس عشریته من عجل وغیرها من ربیعة ، وکان شاعراً مجیداً ، وشجاعاً بطلاً ، مغنیاً مصیباً.. 

وذکر عیسی بن أبی دُلَف أن أخاه دُلَفَ وبه کان یکنی أبوه أبا دُلَفَ ، کان ینتقص علی بن أبیِ طالب ، ویضع منه ومن شیعته وبنسبهمِ إلی الجهل ، وأنه قال یوماً وهو فی مجلس أبیه ، ولم یکن أبوه حاضراَ: إنهم یزعمون أن لاینتقص علیّاً أحد إلا کان لغیر رشدةٍ ، وأنتم تعلمون غیرة الأمیر یعنی أباه ، وأنه لا یتهیأ الطعن علی أحد من حرمه ، وأنا أبغض علیّاً ! قال: فما کان بأوْشَکَ من أن خرج أبو دُلَفَ فلما رأیناه قُمْنَا له فقال: قد سمعت ما قاله دُلَفُ، والحدیث لا یَکذب ، والخبر الوارد فی هذا المعنی لایَختلف
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، هو وَاللَّهِ لِزَنْیَةٍ وَحَیْضَة ، وذلک أنی کنت علیلاً فبعثت إلَیَّ أختی جاریةً لها کنت بها معجباً ، فلم أتمالک أن وقعت علیها وکانت حائضاً فعلقت به ، فلما ظهر حَمْلها وَهَبتها لی ! 

(قال المسعودی) وجمعتُ طرق الحدیث: (لاینتقص علیّاً أحد إلا کان لغیر رشدةٍ) الوارد فیها ، فرواه من نیف وستین طریقاً لیس فیها ثبوت التاء مع سقوط المعدود ، إلا من الطریقین اللذین ذکرهما ، وهو غلط من بعض الرواة ، الذین لا یتقنون لفظ الحدیث . 

فبلغ من عداوة دُلف هذا لأبیه ونصبه ومخالفته له لأن الغالب علی أبیه التشیع والمیل إلی علیٍّ 

(علیه السّلام) ، أن شنع علیه بعد وفاته ، وهو ما حدث به حمد بن علس القُوهِسْتَانِی قال: حدثنا دُلَفُ بن أبی دلف قال: رأیت فی المَنَام آتیاً أتانی بعد موت أبی ، فقال لی: أجبِ الأمیر ، فقمت معه فأدخلنی داراً وَحْشَة وَعْرَة ، وأصعدنی علی درج منها ثم أدخلنی غرفة فی حیطانها أثر النار ، وفی أرضها أثر الرماد ، وإذا به عُریان واضع رأسه بین رکبتیه ، فقال کالمستفهم: دُلف؟ قلت: دُلف ، فأنشأ یقول:

فلو أنا إذا مُتْنَا تُرِکْنَا

لکان الموت رَاحَة کل حَیِّ 

ولکِنَّا إذا متْنَا بُعِثْنا

وَنسْأَل بعده عَنْ کل شی 
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ثم قال: أفهمت؟قلت: نعم ، وانتبهت». انتهی من مروج الذهب ، وکشف الیقین /482، و آخره تاریخ بغداد:12/418، وتاریخ دمشق: 49/150. 

روی القمی فی العقد النضید /130، تکملة روایة دلف ، قال: «فی کتاب مناقب الطالبیین من تصنیف ابن مردویه: أن الأمیر أبا دلف العجلی 

(رحمه الله)کان رجلاً فاضلاً معتقداً للحق ، موالیاً لأمیر المؤمنین (علیه السّلام) معادیاً لأعدائه ، وکان یرکب کل یوم ویخرج یمیناً وشمالاً ینتظر خروج المهدی من آل محمد 

(علیهم السّلام)، وکان له دابة اشتراها بثلاثة آلاف درهم وکانت مرتبطة ملجمة مسرجة ، وکان یسفک الدماء فی حب آل محمد . وأنه توفی ، فلما أتی علی ذلک ثلاثة أیام ، رأی فی المنام ابنه دلف بن أبی دلف کأن غلاماً له قد أتاه وقال له : أجب الأمیر ، فقال دلف: أتیته وهو فی قصر له یسکنه، وسلمت علیه وقال: رأیت القصر ممتلئة بالرماد ، ورأیت علی الأمیر لباساً أسود ، ورأیته مغموماً منکساً رأسه . قال : فلما سلمت علیه رفع رأسه وقال : دلف ! قلت: لبیک أیها الأمیر ، فقال: 

خبِّرِ اهلنا ولا تُخف عنهم 

ما لقینا فی البرزخ الخنَّاق 

قد سئلنا عن کل شئٍ فعلناه 

فابشروا أهلنا بطول الفراق

قال دلف: فانتبهت من النوم ذعراً خائفاً باکیاً وبقیت یومی متفکراً . قال: فلما نمت اللیلة الثانیة ، رأیت فی المنام ذلک الغلام الذی أتانی
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البارحة قد أتانی وقال لی: أجب الأمیر . قال : فأتیته وهو فی القصر علی الهیئة الأولی فسلمت علیه ، فرفع رأسه وقال: دلف ! قلت: لبیک یا أمیر ، فقال: 

فلو أنا إذا متنا ترکنا 

لکان الموت راحة کل حی 

ولکنا إذا متنا بعثنا 

ویسأل ربنا عن کل شی

قال: فانتبهت أیضاً ترتعش فرائصی مما رأیته ، وبقیت یومی ما تناولت طعاماً ولا شراباً ، فلما کانت اللیلة الثالثة ونمت ، رأیت فی المنام ذلک الغلام قد أتانی وقال: أجب الأمیر ، فأتیته وهو فی القصر ، فلما دخلت علیه رأیت القصر یتلألأ نوراً ، ورأیت الریاحین من ألوان شتی ، ورأیت الأمیر علی سریر من ذهب مرصع بالدر والجواهر ، ورأیت علی الأمیر من الحریر والإستبرق ، ففرحت بذلک وسلمت علیه ، فرفع رأسه وقال: دلف ! قلت: لبیک أیها الأمیر عبدک ، فقال: 

زعم الزاعمون أن علیاً 

لا ینجی ولیه من هنات 

کذبوا والذی یسوق إلیه 

البدن من حج راکباً عرفات 

قد وربی دخلت جنة عدن 

وعفا لی الإله عن سیئاتی 

فابشروا أولیاء آل علی 

وتوالوا علیاً حتی الممات 

فانتبهت فرحاً مسروراً ، وتصدقت علی الفقراء والمؤمنین بمال عظیم وأردت لذلک موالاة أمیر المؤمنین (علیه السّلام)ومعاداة لأعدائه ».
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ویفهم من ذلک أنه تاب ، لکن ابنه عبد العزیز ناصبیاً أیضاً حتی مات ، ففی ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین ، أن عبد العزیز بن أبی دلف ضرب عنقه صبراً بآبة ، وهی قریة بین قم وساوة ». (مقاتل الطالبیین/170). 

وروی ابن حمزة الطوسی فی الثاقب/573 ، أن محمد بن حجر کتب إلی الإمام العسکری (علیه السّلام)یشکو إلیه عبد العزیز بن أبی دلف ویزید بن عبد الله: « فکتب إلیَّ: أما عبد العزیز فقد کفیته ، وأما یزید فلک وله مقام بین یدی الله عز وجل! فمات عبد العزیز بن دلف ، وقتل یزید بن عبد الله محمد بن حجر (رحمه الله) ». 


أحمد بن عیسی العجلی العطار 

أبو جعفر، المعروف بابن أبی موسی، روی عنه الشیخ الصدوق فی الأمالی/66، وفی معانی الأخبار. 

وروی عنه محمد بن علی الطبری فی بشارة المصطفی/257 هذا الحدیث: « عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم )لعلی (علیه السّلام): یا علی ،شیعتک هم الفائزون یوم القیامة ، فمن أهان واحداً منهم فقد أهانک ، ومن أهانک فقد أهاننی ، ومن أهاننی أدخله الله نار جهنم خالداً فیها وبئس المصیر .
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یاعلی، أنت منی وأنا منک ، روحک من روحی وطینتک من طینتی، وشیعتک خلقوا من فضل طینتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا ، ومن ودهم فقد ودنا . 

یا علی ، أنا الشفیع لشیعتک غد إذا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلک . یا علی، شیعتک شیعة الله، وأنصارک أنصار الله، وأولیاؤک أولیاء الله ، وحزبک حزب الله .یا علی سَعُد من تولاَّک، وشقی من عاداک، یا علی لک کنز فی الجنة ، وأنت ذو قرنیها ». 


أحمد بن محمد بن الفضل 

ولاه إسماعیل بن أحمد السامانی قزوین وأبهر وزنجان سنة إحدی وتسعین ومائتین، وهو والد معقل بن أحمد الرئیس المشهور . مذکور بالسماح والمرؤة ، توفی سنة ثلاث وثلاث مائة. 

(فهرست منتجب الدین / 179) . 


أحمد بن محمد بن الهیثم العجلی

وثقه الشیخ النجاشی فی ترجمته لإبنه الحسن بن أحمد ، وهو من مشایخ الصدوق ، فقد روی عنه فی التوحید ، والخصال ، ومعانی الأخبار ، وترضی علیه فی أغلب الموضع التی روی فیها عنه . 
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أمیرکا بن أبی اللجیم 

أمیرکا بن أبی اللجیم بن أمیرة المصدری العجلی: الفقیه الثقة معین الدین ، مناظر حاذق وجه، أستاد الشیخ الامام رشید الدین عبد الجلیل الرازی المحقق ، وله تصانیف فی الأصول منها: التعلیق الکبیر والتعلیق الصغیر، الحد ، ورسائل شتی. أخبر بها الشیخ الإمام رشید الدین عبد الجلیل الرازی المحقق ، عنه. (فهرست منتجب الدین/ 35، أمل الآمل:2/ 40). ولعل کا بعد أمیر للتصغیر . 


الحسن بن أحمد بن محمد بن الهیثم المجاور 

أحد تلامیذ الصدوق ، وکان أبوه من شیوخ الصدوق (أمالی الصدوق:26) ، قال النجاشی: من وجوه أصحابنا، وأبوه وجده ثقتان ، وهم من أهل الری ، جاور فی آخر عمره بالکوفة ورأیته بها ، وله کتب منها: کتاب المثانی ، وکتاب الجامع(رجال النجاشی/ 65)

وقال الدکتور عمر کحالة فی معجم المؤلفین:3 /203: «الحسن بن أحمد ، نزیل الکوفة، من علماء الشیعة، له کتاب الجامع، توفی فی حدود سنة 400 » . 
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صالح بن عیسی بن أحمد بن محمد العجلی 

من مشایخ الصدوق ، روی عنه فی أمالیه فی عدة مواضع ، وفی فضائل الأشهر الثلاثة ، وفی معانی الأخبار . 


علی بن محمد بن یعقوب بن إسحاق 

ابن عمار الصیرفی الکسائی الکوفی العجلی، روی عنه التلعکبری الشیخ محمد بن هارون وسمع منه سنة 325، وله منه إجازة ، مات سنة332 (رجال الطوسی:431 ) ، وهو من مشایخ جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیارت أیضاً ، روی عنه حدیثاً فی الصلاة فی الحائر الحسینی المطهر . (کامل الزیارات:47 ). 


محمد بن عبدالله بن حمدان العجلی 

الدلفی من نسل أبی دلف ، وهو أبو الحسن، فاضل نحوی ، له شرح دیوان المتنبی من عشرة أجزاء (الأعلام:6/226) ،ذکره فی الذریعة الی تصانیف الشیعة (13/273) ، توفی بمصر سنة460. 


محمد بن الفضل بن محمد بن سنان العجلی 

کان فی بیتهم السیادة والریاسة والإیالة بقزوین، وکانوا أصحاب جاه وثروة ومرؤة، ومحمد بن الفضل کان والیاً
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بقزوین، محمود الأثر فی الرعیة ، وفی تسکین الدیلم ودفع غائلتهم ، وغدر به حتی وقع فی أسر کوتکین بن ساتکین الترکی فصادره ، وعقد علیه العقود بجمیع دوره وبساتینه وضیاعه بقزوین وأبهر وکانت کثیرة ، وأحضر القاضی والعدول والأشراف لیشهدهم علیها ، فلما قریت علیه قال: اُشهدکم أن کذا وکذا وقف علی أولادی وأولاد أولادی ما تناسلوا ، وکذا وکذا وقف علی مساکین قزوین ، فغضب الترکی وحمله معه وقتله فی بعض نواحی ساوة . (الذریعة:13/178). 


محمد بن الفضل بن معقل 

یوصف الکرم والجود ، لکنه کان یستهین بالریاسة، ویسرف فی البذل ، وتغیرت أحوال ضیاعه ، وبقیت طعمة

فی أیدی غلمانه وحشمه حتی خربوها ، ولد سنة اثنتین وثلاثین وثلاث مائة، وتوفی سنة خمس وعشرین وأربع مائة . (الذریعة:13 /178). 


یحیی بن الیمان العجلی الکوفی 

أبو زکریا: حافظ، مفسر، من أهل الکوفة . کان صدوقاً ثقة کثیر الحفظ سریعة ، إلا أنه فلج وتغیر حفظه ، وغلط فیما یرویه . له کتاب التفسیر فی الظاهریة ، مات سنة 189 (الأعلام:8 /177). 
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روی عن هشام بن عروة ، وإسماعیل بن أبی خالد ، والمنهال بن خلیفة ، وسفیان الثوری ، وجماعة . وقرأ القرآن علی حمزة . روی عنه: ابنه داوود بن یحیی ، وبشر الحافی ، وأبو کریب ، وسفیان بن وکیع، والحسن بن عرفة. (تاریخ الذهبی:12/461). 

وروی عنه الشیخ المفید فی الإرشاد، قال: عن یحیی بن الیمان قال: حدثنی سفیان الثوری، عن أبی الجحاف ، عن معاویة بن ثعلبة قال: قیل لأبی ذر: أوص، قال: قد أوصیت، قیل: إلی من؟ قال: إلی أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، قیل: عثمان؟ قال: لا، ولکن إلی أمیر المؤمنین حقاً ! أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إنه لزر الأرض، وربانی هذه الأمة ، لو قد فقدتموه لأنکرتم الأرض ومن علیها.(الإرشاد:1/ 48)

وروی عنه محمد بن سلیمان الکوفی فی مناقب أمیر المؤمنین (علیه السّلام)، عن إمام لبنی سلیم عن أشیاخ له غزوا أرض الروم، قال: دخل کنیسة فی بلاد الروم فإذا فیها کتاب: 

أتطمع أمة قتلوا حسیناً

شفاعة جده یوم الحساب

قال فقیل: مذ کم وجدتم هذا الکتاب فی هذه الکنیسة ؟ فقال: هذا قبل الاسلام بثلاث مائة سنة (مناقب أمیر المؤمنین:2/ 228). 

وروی عنه السید ابن طاووس فی الملاحم والفتن ثمانیة أحادیث فی المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف). 
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ومنهم: قسورة بن علی بن الحسین ، بن محمد بن احمد بن أبی حجر العجلی، الاجل أبو الحارث فاضل، له نظم رائق. (فهرست منتجب الدین/ 97) 

ومحمد بن الحسین بن أعرابی العجلی ، الأجل شهاب الدین فاضل، صالح. (المصدر السابق:126) 

ومحمد بن سنان بن حلیس بن حنظلة بن مالک العجلی، صاحب رأی سدید ، وعلم وأناة ، وحسن تدبیر، وکان قد ولی أمر قزوین فغزا الدیلم وأغار وسبی، وعزم علی المعاودة فاخبر إن ملک الدیلم رغب فی الاسلام، فتوقف وکتب بذلک إلی الرشید العباسی فأسلم ملکهم، ولما قصد الرشید خراسان استقبله محمد وسأله النظر لأهل قزوین فرفع خراج السنة، واستدعی ان یدخلها ویشاهد حال أهلها فی مجاهدة الدیلم، فاجابه إلیه، ومات محمد فی أیام المأمون. (المصدر السابق:177)

ومحمد بن هیثم العجلی، ذکره ابن داود فی رجاله/186، ووثقه ، کما وثقه النجاشی عند ترجمة حفیده الحسن بن محمد ، وکان ولده محمد من أساتیذ الشیخ الصدوق (رحمه الله). 
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والمسافر بن الحسین ، الشیخ الأجل زین الدین المسافر بن الحسین، فاضل، صالح، وهو أخو الشیخ شهاب الدین محمد بن الحسین بن أعرابی. (رجال ابن داود/126).


مورق بن مشرج العجلی 

أبو المعتمر البصری ، روی عن سلمان الفارسی وأنس بن مالک وأبی الدرداء ، وأبی ذر الغفاری ، وعدد من الصحابة . 

وروی عنه أبان بن أبی عیاش ، وحمید الطویل، وقتادة، ومجاهد بن جبر، وعدیدون. ووثقه النسائی وابن حبان (تهذیب الکمال:29/ 17). وقال ابن سعد: کان ثقة عابداً ، وروی عنه أنه قال: أمرٌ أنا فی طلبه منذ عشر سنین لم أقدر علیه، ولست بتارک طلبه أبداً ، قال: وما هو یا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا یعنینی . 

وقال: إنی لقلیل الغضب ، وربما أتت علیَّ السنة لا أغضب ، ولقلَّما قلت فی غضبی شیئاً فأندم علیه إذا رضیت .

ورغم بعده عن الدنیا لم یسلم من أذی الحجاج فقد حبسه فی الکوفة ، وتوفی مورق فی ولایة عمر بن هبیرة علی العراق. 

(الطبقات الکبری: 7/213) . 
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علی بن هبة الله بن علی ( ابن ماکولا ) 

قال فی تذکرة الحفاظ:4/1201: « ابن ماکولا ، الأمیر الکبیر الحافظ البارع ، أبو نصر علی بن هبة الله بن علی بن جعفر بن علی بن محمد بن دلف بن الأمیر الجواد أبی دلف القاسم بن عیسی العجلی الجرباذقابی ثم البغداذی مصنف الإکمال ، وغیر ذلک...قال : ولدت فی شعبان سنة اثنتین وعشرین وأربع مائة بعکبرا ..سمع بشری بن عبد الله الفاتنی وعبید الله بن عمر بن شاهین... ببغداذ ، وأبا القاسم الحنائی وطبقته بدمشق ، وأحمد بن القاسم بن میمون المصری بمصر ، وسمع بما وراء النهر وخراسان والجبال والجزیرة والسواحل ، ولقی الحفاظ والأعلام ». 

«علی بن هبة الله بن علی بن جعفر ... المعروف بابن ماکولا: أصله من جرباذقان ، وکان والده من وزراء القائم بأمر الله ، وعمه قاضی القضاة . أحب العلم منذ صباه وطلب الحدیث ، وکان یحضر المشایخ إلی منزله ویسمع منهم، ویکتب بخطه ویحصِّل . ثم إنه سافر فی طلب الحدیث إلی الشام ، وإلی الثغور ، والسواحل ، ودیار مصر ، وبلاد

الجزیرة ، والعراق ، والجبال ، وخراسان ، وما وراء النهر ، وما وراء ذلک من البلاد. 
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وحصل طرفاً صالحاً من علم الحدیث ، وقرأ الأدب وبرع فیه ، وله النثر الحسن الجید ، والمصنفات الملاح ، ونفذه المقتدی بأمر الله رسولاً إلی سمرقند ، وبخارا لأخذ البیعة له علی ملکهما طغاخ الخان . (ذیل تاریخ بغداد:4/ 169). 

«ولد بعکبرا سنة 429 ، وتوفی قتیلاً بجرجان سنة 487 . من تصانیفه: الإکمال فی رفع الإرتیاب عن المختلف والمؤتلف لأسماء الکنی والأنساب ، المعبرعنه بإکمال الکمال . وکتاب الوزراء ، ومفاخرة السیف والقلم والدینار ». (هدیة العارفین:1/693).


الحافظ أحمد عبدالله بن صالح العجلی 

أبو الحسین، ولد فی الکوفة سنة 182زمن هارون العباسی، ونشأ فی بغداد، وسمع الحدیث فی الکوفة والبصرة ، ومات فی طرابلس الغرب سنة 261، عن ثمانین سنة . أخذ العلم عن کثیرن منهم: أبوه عبدالله بن صالح العجلی کان من أئمة القرَّاء والحدیث ، وإسحاق بن منصور السلولی الکوفی ، وکان متشیعاً لأهل البیت (علیهم السّلام).
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أحمد بن عبدالعزیز بن أبی دلف العجلی

أمیر وقائد شجاع ، من بیت مجد وریاسة . کان من الولاة فی أیام بعض الخلفاء العباسیین علی الری وقم وأصبهان وماحولها.

تولی أصبهان من قِبل عمرو بن اللیث الصفار والی خراسان زمن الخلیفة العباسی المعتمد علی الله سنة 266، وکانت البلاد آنذاک فی فتن وحروب بین أمراء المناطق ، طمعاً فی توسیع ملکهم وجرت بینه وبین بکتمر وقعة هزم فیها أحمد بن عبد العزیز بکتمر ففر منه حتی دخل بغداد. (تاریخ الطبری: 8/ 49) 

ثم جرت معرکة بینه وبین القائد الترکی کیغلغ سنة 267 ، فی قرماسین فانهزم أحمد ، ومضی القائد الترکی الی أصبهان فتبعه أحمد بمن معه فأوقع فیه . (تاریخ الطبری/ 8/ 66).

وفی سنة 268 جرت بینه وبین أذکوتکین بن استاتکین وقعة انهزم فیها أحمد بن عبد العزیز ، واستولی أذکوتکین علی قم وانتزعها من ید أحمد بن عبدالعزیز. (الکامل فی التاریخ:7/ 372).

وفی سنة 271 عزل المعتمد العباسی عمرو بن اللیث عن ولایة خراسان ، فتمرد علیه ، فوجه إلیه أحمد بن عبد العزیز فی جیش فکانت وقعة بین عساکر الخلیفة وبین

عمرو بن اللیث الصفار، ودامت الحرب من أول النهار إلی الظهر فانهزم عمرو وعساکره ، 
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وکانوا خمسة عشر ألفاً بین فارس وراجل ، وجرح الدرهمی مقدم جیش عمرو بن اللیث ، وقتل مائة رجل من حماتهم وأسر ثلاثة آلاف أسیر ، واستأمن منهم ألف رجل ، وغنموا من معسکرهم الدواب والبقر والحمیر ثلاثین ألف رأس (الکامل:7/416) . 

وفی سنة 279 استولی رافع بن هرثمة علی الری ، فوجه إلیه المعتضد بأحمد بن عبدالعزیز فاسترجعها منه . (الطبری:8/166) . ومات عبد العزیز سنة280 فتنازع علی الرئاسة إخوته وأولاده .. 


عمر بن عبد العزیز بن أبی دلف 

وجه إلیه محمد بن أبی الساج ، أحد قادة الموفق والمعتمد ، خادمه وصیفاً فهزم عمر ، ثم ولاه المعتضد أصبهان والکرج ونهاوند، ثم شخص المعتضد سنة282 إلی الجبل فبلغ الکرج وأخذ أموالاً لابن أبی دلف ، وکتب إلی عمر بن عبد العزیز بن أبی دلف یطلب منه جوهراً کان عنده فوجه به إلیه وتنحی من بین یدیه . ولما عاد المعتضد الی بغداد بعث وزیره عبیدالله بن سلیمان لقتال عمر بن عبدالعزیز وهو فی أصبهان سنة282، فلما وصل إلیه طلب منه عمر الأمان فآمنه وجاء به الی الخلیفة فأحسن إلیه ، واستعمله علی أصبهان مرة أخری . (الطبری:8/168)
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بکر بن عبدالعزیز بن أبی دلف 

أخو عمر ، شاعر ، فرَّ من المعتضد الی الأهواز، وامتنع فیها سنة283 ، فسیر المعتضد جیشاً لقتاله فظفر بکر وقدم أصبهان ، فقصده عیسی بن النوشری ، أحد ولاة المنتصر والمعتمد والمستکفی، فقاتله ، فتفرق رجال بکر عنه ونجا بکر ، فمضی إلی طبرستان فأقام إلی أن مات سنة 285. (الأعلام:2/66 ). 


الشیخ ابن إدریس الحلی العجلی 

وجده الرابع أبو دلف: وهو محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس بن الحسین بن القاسم أبی دلف.. بن سعد بن عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، الحلی، العجلی.(ابن إدریس الحلی/27 ) .

وهو حفید شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی من جهة جدته أمُّ أبیه، أو أمُّ اُمِّه فقد توفی الشیخ الطوسی (قدس سره)سنة460 هجریة، ووولد ابن ادریس سنة543 .
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وعاش فی الحلة المزیدیة وعمل مؤسسها علی استقطاب العلماء والشعراء والأدباء إلیها،

وأنشأ فیها مکتبة تضم آلاف الکتب (1).

وکان حاکمها فی زمنه أبو المکارم مجیر الدین طاشتکین سنة571 ، وعرف بحسن السیرة . 

ویعدُّ الشیخ محمد بن إدریس الحلی من کبار علماء الشیعة ، ویقال إنه باب الإجتهاد کان شبه مقفل بعد الشیخ الطوسی ، فجرأ ابن إدریس العلماء علی الإجتهاد ولو خالف رأی شیخ الطائفة الطوسی (رحمه الله). لکن یظهر أن هذا الرکود کان بسبب الظروف التاریخیة .

قال سدید الدین الحمصی (رحمه الله): إن الشیعة بعد الشیخ الطوسی لم یکن لهم فقیه وصاحب نظر، بل کان کل الفقهاء یعبرون عن آراء الشیخ وینقلون أفکاره فقط . 
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1- ( تنقلت الحوزة العلمیة الی عدة مدن حسب الظروف الأمنیة ، فقد کانت فی الکوفة علی عهد الإمام الصادق (علیه السّلام)ثم انتقلت الی قم ، ثم صارت فی بغداد فی عهد الشیخ المفید ، لکن المرجع بعده الشیخ الطوسی اضطر الی الهجرة الی النجف بعد أن استولی السلاجقة المتعصبون علی بغداد . وعندما أنشأ آل مزید الأسدیون مدینة الحلة حلت الحوزة فی الحلة ، واستمرت فیها قروناً ثم تحولت الی کربلاء ، ثم عادت الی النجف .




ومن أشهر الفقهاء الذین جاؤوا بعد الشیخ ، نجله أبو علی الحسن بن محمد بن الحسن الطوسی المتوفی سنة 515، ونظام الدین سلیمان بن حسن الصهرشتی مؤلف کتاب إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ، وعلاء الدین علی بن الحسن الحلبی مؤلف کتاب إشارة السبق إلی معرفة الحق، وأبو علی الفضل بن الحسن أمین الإسلام الطبرسی المتوفی سنة 548 ، مؤلف کتاب المنتخب من مسائل الخلاف ، وعماد الدین محمد بن علی حمزه الطوسی المتوفی سنة566 ، مؤلف کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة ، وقطب الدین سعید بن هبة الله الراوندی المتوفی سنة573، مؤلف فقه القرآن ، وعدة شروح علی النهایة . وقطب الدین محمد بن الحسن الکیدری البیهقی مؤلف کتاب الإصباح ، ورشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب السروی المازندرانی المتوفی سنة 588 ، مؤلف متشابه القرآن ومختلفه .

وقد حمل لواء النهضة العلمیة محمد بن إدریس الحلی (رحمه الله)، مؤلف کتاب السرائر ، وقد نقد طریقة الشیخ الطوسی حتی لامه بعضهم. (جامع المقاصد لمحقق الکرکی:1/ 20). 

وکان أحد الشخصیات المثیرة للجدل ، وإن اتفق العلماء علی تقدیر جهده العلمی والفکری . «کان هذا الشیخ فقیهاً أصولیاً
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بحتاً ، ومجتهداً صرفاً، حدید النظر عالی الفکر ، جریئاً فی الفتوی بصیراً بالأحادیث ». (طرائف المقال: 2/455). 

وقال ابن داود فی رجاله/269: «کان شیخ الفقهاء بالحلة ، متقناً فی العلوم ، کثیر التصانیف ». 

وقال عنه والد العلامة المجلسی فی البحار:107 /69: «عن الشیخ الأجل، المحقق المدقق ، فخر الدین ، محمد بن إدریس الحلی». 

وقال عنه: « الأعلم الأفهم ، فحل العلماء المدققین ، أبی عبد الله محمد بن إدریس الحلی ، أجزل الله مثوبته ». 

ومن أساتذة ابن إدریس (رحمه الله): الشیخ عربی بن مسافر العبادی ، من فقهاء الحلة ، ورشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی ، أحد مفاخر علماء الشیعة فی القرن السادس ، صاحب کتاب: مناقب آل أبی طالب (ابن إدریس/64) ، والسید أبو المکارم إبن زهرة الحلبی، صاحب کتاب غنیة النزوع .

کما ربی إبن إدریس عدداً من العلماء ، منهم: السید فخار بن معد بن فخار الموسوی ، وهو محدث ، ونسابة ومؤرخ، ومن کتبه: الحجة علی الذاهب الی کفر أبی طالب. (ابن إدریس/69).
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ومن تلامیذه الشیخ محمد بن نما الحلی ، وهو من فقهاء الحلة صاحب کتاب مثیر الأحزان ، توفی سنة645. (ابن إدریس/72). 

ومن تلامیذه جعفر بن أحمد الحائری ، المعروف بإبن قمرویه ، وقد جمع الأجوبة الفقهیة لشیخه ابن إدریس. (ابن إدریس:75). 

ومن تلامیذه الشیخ معین الدین سالم بن بدران بن علی بن معین الدین سالم المازنی المصری ، أستاد نصیر الدین الطوسی، أجازه فی سنة 629.(الذریعة:2/441) . 

ومن أهم نشاطات ابن إدریس (رحمه الله): جمع الأحادیث وتدوینها ، فقد کان محدثاً أیضاً ، وکانت له إجازات فی الحدیث . 

وقد جدد الحوزة العلمیة فی الحلة ، وترک آثاراً علمیة قیمة ، أهمها کتاب السرائر ، وهو جامع لأبواب الفقه ، وهو محط أنظار الفقهاء . ومن آثاره أیضاً أجوبة المسائل ،

جمعها تلمیذه جعفر بن قمرویه . وخلاصة الإستدلال ، وهو مختصر فقهی فی إثبات المضایقة فی الصلوات الفائتة . ومستطرفات السرائر ، وهو مجموعة من أحادیث المعصومین (علیهم السّلام) ، انتقاها من کتب القدماء . ومختصر تفسیر التبیان . 

ونسخ بخطه الشریف عدة کتب ، کقرب الإسناد للحمیری القمی، فرغ منه فی أوائل شهر رمضان سنة574 (الذریعة:17/68) 
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ومصباح المتهجد لشیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی ، سنة570. والصحیفة السجادیة ، ورجال الطوسی. وکتاب السکونی ، إسماعیل بن أبی زیاد . 

وتوفی (رحمه الله)فی الثامن عشر من شوال598 ، عن خمس وخمسین سنة تقریباً، ومرقده مزارٌ فی الحلة فی محلة الجامعین.(السرائر:1/31). 


نبوغ بنی عجل بن لجیم فی الرجز 

فقد أنجبوا عدداً من الأدباء والشعراء خاصة فی الرجز ، وهو شعر یثیر الحماسة وینشده المقاتلون فی المعرکة. (الصحاح:3 /878). 

وقد طوَّر الرجز شاعران من بنی عجل: الأغلب بن جشم بن عمرو العجلی، توفی21ه- ، وقد نحا بالرجز منحی

القصید فأطاله، واستشهد فی واقعة نهاوند سنة إحدی وعشرین للهجرة . وهوآخر من عمَّر طویلاً من الجاهلیة . (الأعلام:1/335).

والثانی: أبو النجم العجلی الراجز ، وهو الفضل بن قدامة بن عبید. نبغ فی العصر الأموی، وکان یحضر مجالس عبد الملک بن مروان وولده هشام . قال أبو عمرو بن العلاء: کان ینزل سواد الکوفة، وهو أبلغ من العجاج فی النعت. (الأعلام:5/151) 

وهو القائل: 
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أنا أبو النجم وشعری شعری

لله درِّی ما یجنُّ صدری 

(الکنی والألقاب/ الشیخ عباس القمی/ 1/ 164) 

ومن أراجیزه: 

المرء کالحالم فی المنامِ

یقول إنی مدرکٌ أمامی

فی قابلٍ ما فاتنی فی العامِ

والمرء یدنیه من الحِمام

مَرُّ اللیالی السود والأیام

إن الفتی یصبح للأسقام

کالغرض المنصوب للسهام

أخطأ رامٍ أم أصاب رام .

(الوافی بالوفیات: 24/43) 

وبرز منهم العدید من الرجاز والشعراء ، کالقاسم بن عیسی أبو دلف العجلی، والعدیل بن فرخ ، والمرار بن سلامة ، أدرک الجاهلیة والإسلام ، لکنه قلیل الشعر، 

ویستشهد اللغویون برجزهم فی کتبهم .

ومنهم حرملة بن عبدالله ذی الغلصمة ، أی اللحم بین الرأس والعنق ، فارس شاعر 

ومنهم جریر بن خرقاء شاعر مشهور. وهو القائل فی الفرزدق الشاعر: 

لقد بوأتک الدار بکر بن وائل

وردت لک الأحشاء إذ أنت مجرم 
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لیالی تمنی أن تکون حمامة

بمکة یغشاها الشتا والمحرم

فإن تنأ عنا لا تضرنا وإن تعد

تجدنا علی العهد الذی کنت تعلم 

( أمالی السید المرتضی:1/221) 

ومنهم أیوب بن خولی. وحباب بن أفعی ، وهو شاعر فارس. والأغر بن السلیک بن حنظلة ، شاعر محسن . ووکیع بن حسان بن أبی سود ، فارس شاعر ، وهوقاتل قتیبة بن مسلم الباهلی . 

ومنهم مالک بن جندل بن مسلمة بن عدنة ، شاعر فارس، اشترک فی قتل المنذر بن ماء السماء ملک الحیرة . 

ومنهم زهدم بن معبد ، وسمی المفرض بقوله: 

وأنا المفرض فی جنوب

الغادرین بکل جار

تفریض زندة قادح

فی کل ما یوری بنار

ومنهم الرهَّاب العجلی، هجا الملک عمر بن هند اللخمی بقوله:

أبی القلب أن یهوی السدیر وأهله

وإن قیل: عیش بالسدیر غریر

فلا أنذر الحی الذی نزلوا به

وإنی لمن لم یأته لنذیر

به البق والحمی وأسدٌ خَفِیَّةٌ

وعمرو بن هند یعتدی ویجور.

ومنهم یزید بن حنظلة بن ثعلبة بن سیار العجلی، راجز جاهلی، من الفرسان . کان مع أبیه فی حرب ذی قار ، وله فیها شعر. 
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ومنهم عمیر بن مهتجر الشاعر ، من بنی دلف . 

ومنهم العدیل بن الفرخ ، شاعر فی الدولة المروانیة ، قال ابن قتیبة: لقبه العَبَّاب ، والعباب إسم کلبه . 

وهجا الحجاج وهرب منه إلی قیصر ملک الروم فبعث إلیه: لترسلن به ، أو لأجهزن إلیک خیلاً یکون أولها عندک وآخرها عندی ، فبعث به إلیه ، فلما مثل بین یدیه قال: أنت القائل من الطویل: 

ودون ید الحجاج من أن تنالنی

بساط بأیدی الناعجات عریض

مهامه أشباه کأن سرابها

ملاء بأیدی الغانیات رحیض

فقال: أنا القائل: 

فلو کنت فی سلمی أجا وشعابها

لکان لحجاج علیَّ دلیل

خلیل أمیر المؤمنین وسیفه

لکل إمام مصطفی وخلیل

بنی قبة الإسلام حتی کأنما

هدی الناس من بعد الضلال رسول

فعفا عنه وأطلقه . (خزانة الأدب:5/ 189) 

وقال یفتخر بقومه وانتصارهم علی الفرس فی یوم ذی قار: 

ما أوقد الناس من نار لمکرمة

إلا اصطلینا وکنا موقدی النار

وما یعدون من یوم سمعت به

للناس أفضل من یوم بذی قار
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جئنا بأسلابهم والخیل عابسة

یوم استبلنا لکسری کل أسوار.

(المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علی:5/ 298) 

ومنهم: عاصم بن الحسین بن محمد بن أحمد بن أبی حجر العجلی، فاضل ، ثقة ، له نظم رائق فی مدائح أهل البیت (علیهم السّلام)، وکتاب التمثیل ، وشجون الحکایات. (فهرست منتجب الدین/ 85) 
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الفصل السادس: من موالی بنی عجل 


الکاتب القفطی 

1- أحمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح الکاتب القفطی ، أبو جعفر من أهل الکوفة، کان یتولی دیوان الرسائل للمأمون ، وکان أخوه القاسم بن یوسف یدعی أنه من بنی عجل ولم یدع أحمد ذلک ، قال المرزبانی: کان مولی لبنی عجل، ومنازلهم الکوفة. وکان وزیر المأمون بعد أحمد بن أبی خالد ،وکان وأخاه شاعرین ، وأولادهما جمیعاً أهل أدب. (الوافی بالوفیات: 8/ 181). 



الکاتب العجلی 

2- أبو جعفر أحمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح الکاتب العجلی ، مولاهم الکوفی توفی فی شهر رمضان سنة 213، ذکره أبو بکر الصولی فی کتاب الأوراق وفی معجم الأدباء . 
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الکاتب العجلی الآخر 

3- أبو جعفر أحمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح الکاتب العجلی، مولاهم الکوفی توفی فی شهر رمضان سنة 213، ذکره الصولی فی الأوراق ومعجم الأدباء . 


الشاعر القفطی 

4- القاسم بن یوسف بن صبیح القفطی. مولی بنی عجل، شاعر ، من أهل الکوفة . قال المرزبانی: هو أرثی الناس للبهائم . وهو أخو أحمد بن یوسف الکاتب (وزیر المأمون) وکان القاسم أشعر من أحمد وعاش بعده ورثاه ، مات سنة(220 ) ( الأعلام: 5/ 186) 

وله قصائد فی أهل البیت (علیهم السّلام)، منها فی رثاء الحسین (علیه السّلام): 

یا ابن النبی وخیر أمته

بعد النبی مقال ذی خبر

ماذا تحمَّل قاتلوک من

الآصار والأعباء والوزر

ما تنقضی حسرات ذی ورع

ودم الحسین علی الثری یجری

ودماء إخوته وشیعته

مستلحمون بجانب النهر

خُذلوا وقل هناک ناصرهم

فاستعصموا بالله والصبر

مستقدمین علی بصائرهم

لا ینکصون لروعة الذعر

یأبون أن یعطوا الدنیة أو

یرضوا مهادنة علی قسر
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آل الرسول وسرارته

والطاهرون لطیب الطهر

حلوا من الشرف الیفاع علی

علیاء بین الغفر والنسر

لا یبلغ المُثنی مداه ولا

تحوی المدیح مقالة المُطری

مأوی الیتامی والأرامل

والأضیاف فی اللزبات والعسر

لا مانعا حق الصدیق ولا

یخفی علیه مبیت ذی الفقر

کم سائل أعطی وذی عدم

أغنی وعان فکٍ من أسر

وتخال فی الظلماء سنته

قمراً توسط لیلة البدر

لا تنطق العوراء حضرته

عف یعاف مقالة الهجر

(أعیان الشیعة/ السید محسن الأمین / 1/ 624) 


مروک بن عبید 

5- مروک بن عبید بن سالم بن أبی حفصة. مولی بنی عجل، وقال الشیخ النجاشی/425 إنه مولی عمار بن المبارک العجلی . واسم مروک صالح ، واسم أبی حفصة زیاد . قال أصحابنا القمیون نوادره أصل . أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن مروک بکتابه. 
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عمرو بن أبی المقدام 

6- عمرو بن أبی المقدام . وأبوه ثابت بن هرمز العجلی، مولاهم تابعی، عده الشیخ من أصحاب الصادق (علیه السّلام)(النجاشی/248). وقال ابن سعد فی الطبقات:6/383: وکان متشیعاً مفرطاً.


سعید بن یسار الضبعی 

7- سعید بن یسار الضبعی. مولی بنی ضبیعة بن عجل بن لجیم الحناط ، کوفی ، روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن (علیهما السّلام)، ثقة ، له کتاب یرویه عدة من أصحابنا ، منهم محمد بن أبی حمزة أخبرنا محمد بن جعفر التمیمی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن یوسف بن إبراهیم الوردانی، قال: حدثنا محمد بن أبی حمزة ، عن سعید بن یسار بکتابه . (رجال النجاشی:181). 


أبو المغر العجلی 

8- حمید بن المثنی أبو المغر العجلی . مولاهم روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن (علیهما السّلام)، کوفی، ثقة ، ثقة . کتابه أخبرنا به أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا العطار عن سعد، عن أحمد بن محمد ، عن علی

ص: 88








بن الحکم ، والحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن أبی المغرا بکتابه (النجاشی/133).

وذکره الشیخ الطوسی فی الفهرست ، قال: حمید بن المثنی العجلی الکوفی ، یکنی أبا المغرا الصیرفی ، ثقة . له أصل ، أخبرنا به عدة من أصحابنا ، عن محمد بن علی بن الحسین ، عن محمد بن الحسن بن الولید ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید ، ومحمد بن الحسین بن أبی الخطاب ، عن ابن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیی ، عن حمید بن المثنی. (فهرست الطوسی:114). 


أبو المقدام العجلی 

9- ثابت بن هرمز الفارسی . أبو المقدام العجلی الحداد، مولی بنی عجل، عده الشیخ من أصحاب الإمام الباقر (علیه السّلام)، وفی أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام). (رجال الطوسی:110)
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بشار بن یسار الضبعی 

10- بشار بن یسار الضبعی . أخو سعید ، مولی بنی ضبیعة بن عجل ، ثقة روی هو وأخوه عن أبی عبد الله وأبی الحسن (علیهما السّلام) . له کتاب رواه عنه محمد بن أبی عمیر. (رجال النجاشی/ 113) .


أبو خالد القماط 

11- یزید أبو خالد القماط. مولی بنی عجل بن لجیم ، کوفی ، ثقة ، روی عن أبی عبد الله (علیه السّلام). له کتاب یرویه جماعة. (النجاشی/452). 
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تعلیقات: تاریخ الإنشاء:27/ 04/ 2010..: 15: 03م

رقم التغییر:445

الحفظ الأخیر بتاریخ:14/ 08/ 2010..: 50: 05م

الحفظ الأخیر بقلم:Qom University

زمن التحریر الإجمالی:030، 2دقائق

الطباعة الأخیرة:14/ 08/ 2010..: 50: 05م

منذ أخر طباعة کاملة

عدد الصفحات:93

عدد الکلمات:757، 14(تقریبا)

عدد الأحرف:358، 60(تقریبا)
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اشارة
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد وآله الطیبین الطاهرین . 

بنو شیبان أحد أشهر بطون قبیلة بکر بن وائل من قبائل ربیعة ، ویرجع نسبهم الی شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل . وهم من أقدم القبائل التی استوطنت العراق ، وعاشت فی ربوعه . 

وکانت أصولهم من الحجاز ومساکنهم فی العراق ، من البصرة الی ذی قار ، وکانو مع قبیلة عجل بن لجیم کالحلیفین . 

وقد زارهم النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی موسم الحج فی مکة ، وعرض علیهم أن یحموه من قریش حتی یبلغ رسالة ربه ،فقال له رؤساؤهم ومنهم المثنی بن حارثة: « إنما أنزلنا بین ضرتین! فقال رسول
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الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : ما هاتان الضرتان ؟ قال: أنهار کسری ومیاه العرب ، وإنما نزلنا علی عهد أخذه علینا کسری لا نحدث حدثاً ولا نؤی محدثاً ، وإنی أری هذا الأمر الذی تدعو إلیه مما تکرهه الملوک ، فإن أحببت أن نؤویک وننصرک مما یلی میاه العرب ، فعلنا. 

فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : ما أسأتم فی الرد إذ أفصحتم بالصدق ، وإن دین الله لن ینصره إلا من أحاطه الله من جمیع جوانبه ، أرأیتم إن لم تلبثوا إلا قلیلاً حتی یورثکم الله أرضهم ودیارهم وأموالهم ویفرشکم نساءهم ، أتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال النعمان بن شریک: اللهم لک ذلک ». (شرح الأخبار للقاضی النعمان المغربی: 2/387). 

وسرعان ما حقق الله عز وجل وعد رسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) للشیبانیین ، فانتصروا علی کسری ، ووفوا بوعدهم للنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! 

فبعد أن انهزم کسری علی ید هرقل ، ساءت أخلاقه مع رجال دولته ، وقام بقتل النعمان بن المنذر ملک الحیرة ، وکان کسری أودع عنده دروعاً ووسائل حرب ، قیل إنها

ألف درع أو نحوها ، فلما أحس المنذر بالخطر من کسری ، أودعها مع عائلته عند بنی شیبان، ولما قتله کسری طلب منهم تسلیم الدروع وعائلة المنذر فأبوا ، وأرسل الیهم جیشاً قویاً فقاتلوه، وکان شعارهم یا محمد !
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فنصرهم الله تعالی وهزموا جیش کسری ، وأرسلوا وفداً الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یحمل خمس غنائمهم ، ودخل بعضهم فی الإسلام ، وکان ذلک بعد معرکة بدر بأربعة أشهر أو خمسة. (تاریخ الیعقوبی :2/46). 

ومن ذلک الیوم تمهد تحریر العراق أمام بنی شیبان وحلفائهم ، واستفادوا من اضطراب نظام کسری بعد أن قتله ابنه شیرویه ، فقاموا بفتح أکثر العراق ، ولم یحتاجوا من المسلمین مدداً ، إلا فی معارکهم الأخیرة علی أطراف العراق وداخل إیران . 

وبذلک تعرف أن البطولات التی سطرها رواة السلطة القرشیة لخالد بن الولید وسعد بن أبی وقاص فی فتح العراق ، مبالغ فیها ، وأن الفعل المیدانی کان لبنی شیبان وحلفائهم ، ولکن السلطة أعطت بطولاتهم لمن تحبهم !

ولئن بالغ شاعرهم ابن نصلة الشیبانی وهو قائد فی الفتوحات ، فی مدح قومه، فإنهم أحق به من غیرهم فی فتح العراق ، قال: 

شیبان قومی ولیس الناس مثلهم

لو ألقموا ما تضئ الشمس لالتقموا

لو یقسم المجد أرباعا لکان

لنا ثلاثة وبربع تجتزی الأمم
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ثلاثة صافیات قد جمعن لنا

ونحن فی الربع بین الناس نستهم

(الوافی للصفدی: 5/114) 

فی الختام لابد أن أشکر الأخ الباحث الشیخ عبد الهادی الطهمازی الذهلی الشیبانی ، الذی جهده فی خدمة تاریخ الإسلام وبنی شیبان ، وفقه الله وتقبل منه ومنا . 

کتبه: علی الکورانی العاملی 

16 / ربیع الأول / 1430
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الفصل الأول: ملامح عامة عن بنی شیبان 


1- شیبان وجدُّه بکر بن وائل

بکر بن وائل من أشهر قبائل ربیعة ، المنسوبة الی القبائل العدنانیة من نزار بن معد بن عدنان قالوا إن أم وائل ثقفیة ، وإنه تزوج هنداً بنت تمیم بن مُرّ فأولد منها بکر بن وائل ، وتغلب بن وائل ، وعنز بن وائل (المعارف لابن قتیبة/91) وصارت ذراریهم قبائل کثیرة العدد . 

وأولد بکر بن وائل کلاً من: علی بن بکر ، وبَدَن بن بکر ، ویَشْکر بن بکر (المعارف/97 ) وأولد علی صعباً ، وأولد صعب: عکابة بن صعب ، ولجیم بن صعب ، ومالک بن صعب. ثم أولد عکابة ثعلبة ، وأولد ثعلبة شیبان .
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2- منازل بکر بن وائل

کانت دیار بکر بن وائل فی الیمامة غرباً الی البحرین شرقاً ، ومن البحرین وأسیاف البحر جنوباً الی الأبلَّة فی البصرة ، ثم امتدَّت الی هیت شمالاً ، ثم توغلت داخل العراق فی أعالی دجلة شمالاً الی ما یعرف الیوم بدیار بکر فی ترکیا (معجم قبائل العرب : 1/93) 

وزادت أعداد بطون هذه القبیلة بعد الإسلام وإنشاء مدینتی البصرة والکوفة ، وضمت خطة قبائل بکر بن وائل فی البصرة بطوناً کثیرة مثل: بنی عجل بن لجیم ، وبنی قیس بن ثعلبة ، وبنی تیم الله بن ثعلبة ، وسدوس ، ویشکر ، وذهل ، وحنیفة کما کانت مع تغلب فی الکوفة سُبْعاً وعلیهم وعلة بن مخدوج. 


3- أشهر بطون بکر بن وائل

1 - بنو شیبان: وهم بنو شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، وهم موضوع بحثنا. 

2 - بنو تیم الله بن ثعلبة: وهم أولاد تیم بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل.
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3 - بنو ذهل بن ثعلبة: وهم بنو ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، ویعبر عنهم بذهل الأصغر قبالة ذهل بن شیبان ، حیث یعبرون عنهم بذهل الأعظم لکثرتهم. 

4 - بنو قیس بن ثعلبة: وهم بنو قیس بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر. 

5- بنو عجل بن لجیم: وهم بنو عجل بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، ولجیم أخٌ لعکابة بن صعب. 

6- بنو حنیفة بن لجیم: وهم بنو حنیفة بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، وحنیفة أخ لعجل بن لجیم. 

7 - بنو یشکر بن علی بن بکر بن وائل ، کانوا یسکنون الیمامة . 

8 - سدوس بن ثعلبه:أخ شیبان، وثعلبة بن صعب بن عکابة. 


4- أشهر بطون بنی شیبان

لشیبان أربعة أولاد: ذهل وتیم وثعلبة وعوف ، ولا عقب لعوف (المعارف/99 ).وفی أولاد ذهل وثعلبة الکثرة والعدد ، قال أبو عمرو بن العلاء: جاء الإسلام وأربعة أحیاء قد غلبوا الناس کثرة 
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، شیبان بن ثعلبة ، وجشم بن بکر بن تغلب ، وحنظلة بن صعصعة وحنظلة بن مالک. (الإنباه علی قبائل الرواة ابن عبدالبر : 87) 

وأشهر بطون بنی شیبان هم : 

1 - بنو أسعد بن همام: والنسب إلیه أسعدی ، وهم بنو أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان ، قال ابن ماکولا: وهم جماعة کثیرة ، ولهم الآن بقیة صالحة.(إکمال الکمال : 1/155) 

2 - اُمامة : وهم بنو قیس وحارثة إبنی عمرو المزدلف بن أبی ربیعة بن ذهل بن شیبان (معجم قبائل العرب:1 /40) ، واُمامة أمهم فنسبوا إلیها (الأعلام:5 /205) وکان حارثة یلقب بذی التاج ، وکان علی بکر بن وائل یوم أوارة حیث قتلوا المنذر بن ماء السماء ملک الحیرة، وعدُّوا بنی قیس بطنا برأسه . 

3 – بجاد : قالوا: هم قبیلة من شیبان. (معجم قبائل العرب: 1 : 61) 

4 - بنو بجیر بن مرة: بن ذهل بن شیبان (المصدر السابق:1 :62) 

5 - بنو تیم بن شیبان: والنسب إلیه تیمی ، وفیهم السؤدد والسخاء (المعارف:99) ، ومن دیارهم القحقح کانوا یشارکون بنی ریاح بن یربوع من تمیم سکناها (معجم ما استعجم:3/1049) ، منهم
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جعفر بن ورقاء أمیر بنی شیبان بالعراق ، ومنهم جبلة بن سحیم التیمی التابعی .

6 - بنو ثعلبة بن شیبان: بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ، وهم بطن کبیر (معجم قبائل العرب:1 :145)

7 - بنو جساس بن مرة: بن ذهل بن شیبان (المصدر السابق:1 :186) 

8 - بنو جندب بن مرة: بن ذهل بن شیبان ، وهو أخو جساس (المصدر السابق:1 :210) 

9 - بنو حوشب: بن یزید بن الحارث بن یزید بن رویم بن عبدالله بن سعد بن مرة بن ذهل بن شیبان ، والنسب إلیه حوشبی ، منهم شهاب بن خراش أبو الصلت الشیبانی.(سیر أعلام النبلاء :8/284) 

10 – الخِدرة: بکسر الخاء، لقب عمرو بن ذهل بن شیبان ، وهو غیر الخدری من الأنصار الذی ینسب الیه أبو سعید الخدری.(تاج العروس:6/332)

11 - بنو دب بن مرة بن ذهل بن شیبان ومنهم غیاث بن عمران بن مرة قتله معاویة مع حجر بن عدی (معجم قبائل العرب: 1 : 373) 
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12- بنو ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن عکابة ، والنسب إلیه ذهلی وهم کثرة منهم: مرة بن ذهل، ومحلم والحارث وربیعة، وأمهم رقاش . وعبد غنم بن ذهل، وعوف وصبیح وشیبان ، وأمهم الوارثة من بنی یشکر.. وعمرو ، وأمه جذرة . (المعارف : 100)

13 - بنو ربیعة أو أبی ربیعة بن ذهل بن شیبان، ومنهم: عبدالله بن خارجة بن حبیب أحد الشعراء زمن الدولة الأمویة (معجم قبائل العرب:3 :1183) وهانئ بن قبیصة بن هانئ الشیبانی.

14 - بنو سعد بن مرة بن ذهل بن شیبان (المصدر السابق:2 :519) ومنهم طلاب بن حوشب أحد أصحاب الإمام الباقر (علیه السّلام) . 

15 - بنو سیار بن مرة بن ذهل بن شیبان (المصدر السابق:2 :569) 

16 - بنو عمرو بن مرثد بطن من بنی شیبان بن ثعلبة بن عکابة (المصدر السابق:2 :836) 

17 - بنو کثیر بن مرة بن ذهل بن شیبان (المصدر السابق:3 :978) 

18 - بنو محلم بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة والنسب إلیه محلمی (الأنساب: السمعانی:5 :216) ومنهم عوف بن محلم من أشراف العرب فی الجاهلیة ، الذی قال عنه ملک الحیرة عمرو بن هند: لا حر بوادی عوف. (الأعلام:5 :96)
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19 - بنو مرة بن الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان ، استوطنوا خراسان بعد الفتح الإسلامی. (الأعلام:8 :94) 

20 - بنو مرة بن ذهل،وهو أبو جساس قاتل کلیب، وقد قتلوا منهم کثیراً بکلیب لکن زاد عددهم.(شرح نهج البلاغة:4 :19) 

21 - مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان شاعر جاهلی ،قال: 

یا صاحبی ترحلا وتقربا

فلقد أنَی لمسافر أن یطربا

طال الثواء فقربا لی بازلاً

وَجْناء تقطع بالرداف السبسبا

(معجم البلدان : 5/197) 

22 – المزدلف ، وهو عمرو بن أبی ربیعة بن ذهل بن شیبان (معجم قبائل العرب:3 :1082) ، وسمی المزدلف لأنه قال فی الحرب: یا بنی بکر بن وائل إزدلفوا بمقدار رمیتی برمحی هذا ، وکان فارساً صاحب وقائع ، أسره بنوتمیم فی وقعة یوم جوف الدار فی هجر (الأعلام : 5 : 222) 

23 - بنو مصقلة بن هبیرة بن شبل ، ومنهم علی بن شجاع المصقلی الصوفی وابنه أحمد (الأنساب:5 :314)

24 - نضلة بن مرة ، بطن من شیبان (معجم قبائل العرب:3 :1183)
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25 - همام بن مرة ، بطن من مرة بن ذهل (المصدر السابق:3/1224) ، وهو أخ جساس 

قتل فی حرب البسوس، ومنهم معن بن زائدة . 

26- بنو مازن بن شیبان ، شرقی دجلة فی جهة الموصل ، وأکثر أئمة الخوارج فی ربیعة منهم (المصدر السابق:2 :622) 


5- منازل بنی شیبان ومیاههم 

بَتَّا: من قری النهروان من نواحی بغداد (معجم البلدان:1 :334) 

جدِّیة: أرض بنجد کانت لبنی شیبان (المصدر السابق:2 :115) 

قشاوة: جرت لهم فیها وقعة مع بنی سلیط(المصدر السابق:4 :351)

المسناة: ماء لبنی شیبان . ( معجم ما استعجم : 4 : 1229) 

سلامان: ماء لهم علی طریق مکة. (المصدر السابق:3 :745) 

ثیتل: ماء لبنی شیبان (المصدر السابق:1 :351) 

کاظمة: من میاه بنی شیبان (المصدر السابق:4 :1110) 

ذی قار: وفیه جرت وقعتهم مع الفرس.

نهی: ماء لبنی شیبان کانت لهم فیه وقعة مع تغلب .
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الفصل الثانی: حروب بنی شیبان 


حاربت شیبان قبائل ودولاً 

وقد اشتهرت حرب البسوس بینهم وبین بنی عمهم بنی تغلب بن وائل . ولهم حروب مع تمیم ، وأیاد ، وکعب...کما حاربوا ملک الحیرة ، وملک الشام ، ثم حاربوا إمبراطوریة الفرس . 



حرب البسوس 

وقد استمرت نحو أربعین سنة وانتهت فی سنة 534 میلادیة ، وسببها قتل جساس بن مرَّة البکری لکلیب بن ربیعة الجشمی التغلبی ، فقد کانت قبائل معد ملکت علیها کلیباً لبطولته فی حربهم مع قبائل الیمن یوم خزاز (الکامل: 1/520) فکان یأمرهم فیطیعونه ، ثم بغی علیهم فکان یحمی مواقع السحاب فلا یرعی أحد فیها ، وإذا رعت إبله فی مکان یمنع أن یرعی معها غیرها، ویمنع مرور أحد بین بیوته ! وکان یقول: وحش أرض کذا جواری ، فلا یصید منها أحد ! 
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وتزوج کلیب جلیلة بنت مرة أخت جساس ، وحمی أرضاً بالعالیة ، وهی هضبة فی نجد ، وکان جساس یرعی إبله فیها برضی کلیب ، فنزل سعد بن شمیس بن طوق الجرمی ضیفاً علی البسوس بنت منقذ التمیمیة خالة جساس ، فطلبت من جساس أن یرعی ناقة سعد بن شمیس مع إبله ، وخرج کلیب ذات یوم یتفقد الإبل ومراعیها ، فرأی ناقة سعد بن شمیس وکانت تسمی سراب ، ترعی مع إبل جساس فأنکرها فقال لجساس: لا تعد هذه الناقة الی هذا الحمی ، فقال جساس: لا ترعی إبلی مرعی إلا وهذه معها، فقال کلیب:لئن عادت لأضعن سهمی فی ضرعها ! فقال جساس: لئن وضعت سهمک فی ضرعها لأضعنَّ سنان رمحی فی لبتک (عنقک) ثم تفرقا ! 

وخرج کلیب مرة أخری یتصفح الإبل فوجد تلک الناقة فرمی ضرعها بسهم فولت ولها عجیج عظیم حتی انتهت الی خباء صاحبها ، فلما رآها صاح: واذلاه ، وخرجت البسوس علی صوت صراخ ضیفها ، فوضعت یدها علی رأسها ثم صاحت واذلاه ! وجساس یراها ، فقال لها: سأقتل جملاً أعظم من هذه الناقة ، فظنوا أنه یرید قتل غلال فحل إبل کلیب ! وخرج کلیب
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یوماً آمناً فتبعه جساس فقتله ووضع علیه أحجاراً وعاد الی منزله.وعلم المهلهل بن ربیعة أخو کلیب بالأمر ، فأنشد: 

قتیل ما قتیل المرء عمرو

وجساس بن مرة ذی صریم

أصاب فؤاده بأصم لَدْنٍ

فلم یعطف هناک علی حمیم

فإن غدا وبعد غد لرهن

لأمر ما یقام له عظیم

جسیماً ما بکیت به کلیباً

إذا ذکر الفعال من الجسیم

وبلغ جساس منزله وأخبر أباه مرة بالخبر ، فأرسل أبوه الی قومه یدعوهم الی نصرته ، فشحذوا السیوف وقوَّموا الرماح وتهیؤوا للرحلة والحرب . وأرسل المهلهل رجالاً الی مرة بن ثعلبة أبو جساس فعرضوا علیه أربعة خلال: إما أن یحیی کلیباً ، أو یدفع إلیهم أحد ولدیه جساس أو همام لیقتل به ، أو یمکِّنهم من نفسه فقال: أما إحیائی کلیباً فلست بقادر علیه ، أما جساس فإنه غلام ظعن علی عجل ولا یدری أیِّ بلاد قصد ، وأما همام فهو أبو عشرة وأخو عشرة

وعم عشرة ، ولن یسلمه قومه بجریرة غیره ، أما أنا فما هی إلا أن تجول الخیول فأکون أول قتیل ، ولن أتعجل الموت . ثم عرض علیهم أن یقتلوا أحد أولاده غیر جساس ومرة بکلیب ، أو یدفع دیة لهم ألف ناقة ، فأبوا ، واستعرت الحرب واستمرت أربعین عاماً وکان فیها أیام مشهورة کیوم عنیزة: وهو
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أول یوم التقوا فیه وتناصف الفریقان ، فلم تکن فیه الغلبة لأحد من الفریقین ، ثم تفرقوا ! 

ویوم نهی: وهو ماء کانت بنی شیبان نازلة علیه ، وکان مهلهل یقود تغلب ، والحارث بن مرة یقود شیبان ، فقتلت بین الطرفین قتلی کثیرة ، وکانت الدائرة فیه لتغلب . 

ویوم الذنائب: وهی وقعة عظیمة کانت بینهم ، قتل فیها شرحبیل بن مرة ، والحارث بن مرة . 

ویوم واردات: حیث ظفرت تغلب واستحرَّ القتل فی بنی شیبان وقتل فیه همام بن مرة . فبعث مرة ابنه جساساً الی الشام ، وبعثت تغلب رجالاً لتعقبهم فظفروا بهم وقتل جساس واثنان معه . 

ویوم تحلاق اللمم: حیث حلقت بکر بن وائل رؤوسها لیعرفوا فسمی بذلک (الکامل:1/532) .

ویوم الحنو: بذی قار انتصرت فیه بکر علی تغلب (المعارف/605). 

ویوم فطیمة: موضع بالبحرین ، اشترکت فیه بنو شیبان وبنو ضبیعة من ربیعة علی تغلب (معجم البلدان:4/268). 

ویوم صعاب: رمال بین البصرة والیمامة ، قتل فیه الحارث بن مرة أخو جساس (الأعلام:8/94) . ولهم مع تغلب أیام أخری ! 
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حروبهم مع بنی تمیم

وهی کثیرة ، منها: یوم نقف قشاوة: وفیه أغار بسطام بن قیس الشیبانی ، وهو من أشهر فرسان العرب ، علی بنی یربوع فأتاهم ضحی فی یوم ریح ومطر وقد عادت إبلهم من الرعی فأخذها ، فتبعه بنو یربوع لإستنقاذها فقتل منهم وأسر . 

ویوم الغبیط: فیه أغار بسطام بن قیس علی بعض بطون تمیم ، وکانوا متجاورین فی صحراء فلج ، وهی واد فی البصرة لبنی العنبر من تمیم (معجم البلدان:4/271) فانهزم التمیمیون وقتل منهم مقتلة عظیمة ، وساق إبلهم وأموالهم ، فتبعتهم بنو مالک وبنو الیربوع من تمیم ، فادرکوا بسطاماً بغبیط المدرة ، فقاتلوهم وصبر الفریقان ثم انهزم أصحاب بسطام ووقع هو فی الأسر ، ثم فدی نفسه بألف بعیر ، واستعادت تمیم أموالها . (الکامل:1ا/600).

ویوم زبالة: وفیه أغار الأقرع بن حابس المجاشعی التمیمی علی بنی شیبان ، فلقیه بسطام وعمران بن مرة فی زبالة ، موضع بین مکة والکوفة ، فاقتتلوا قتالاً شدیداً ظفرت فیه بنو شیبان ، ووقع الأقرع بن حابس وأخوه أسیرین فی أیدیهم ، ثم فدی نفسه فأطلق بسطام سراحه. (المصدر السابق:1/602). 
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ویوم مبائض: وهو ماء قریب من میاه بنی تمیم ، جاء هانئ بن مسعود الشیبانی وأنزل قومه فیه ، فبلغ خبره تمیماً فأرادوا استأصالهم لبعد بنی شیبان عن قومهم ، وعلم هانئ بأمر الغارة فأوصی أصحابه بالثبات قلیلا ثم الفرار من المعرکة ، فإذا انشغلت تمیم بجمع الغنائم یکرون علیهم مرة أخری ، فجاءت تمیم فأوقعت فیها فقاتلوا یسیرا ثم تفرقوا کما أمرهم هانئ ، فلما انشغل التمیمیون بالغنیمة والسبی ، کرَّ الشیبانیون علیهم فقتلوا منهم مقتلة عظیمة لم تلق تمیم مثلها. (الکامل:1/603). 

ویوم زویرین: وسببه أن أراضی بکر بن وائل أجدبت ، فانتجعوا أرض تمیم بین الیمامة وهجر ، فکان لا یلقی بکری تمیمیاً إلا قتله ولا یلقی تمیمی بکریاً إلا قتله ، وتطایر الشر

بینهم ، فتجمعت بکر بن وائل عند الحوفزان الحارث بن شریک ، من سادات بنی شیبان ، والوادک بن الحارث الشیبانیان ، وحنظلة بن سیار العجلی وعزموا علی غزو بنی دارم من تمیم ، واجتمع بنو حنظلة وسعد والرباب من تمیم ، وعزموا علی غزو بکر بن وائل ، فالتقی الفریقان فی الطریق فجعلت بنو تمیم بعیرین بینهما سموهما زویرین ، یعنی إلهین وأقسموا علی أن لا یفرُّوا حتی یفرَّ الجملان ،
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ووصلت شیبان للبعیرین فأخذوهما وذبحوهما ، واشتدَّ القتال فانهزمت تمیم وقتل زعیمهم ، وغنمت بکر أموالهم ونساءهم . 

وأیامهم مع تمیم کثیرة منها: یوم جدود ، ویوم ذی طلوح . 


حربهم مع ملک الشام 

فقد أغار زیاد بن الهبولة ملک الشام علی حجر بن عمرو الکندی ، الملقب بآکل المرار ملک نجد وأطراف العراق ، واستغل زیاد فرصة إغارة حجر علی البحرین وکانت دیارهم خالیة فسبی نساءهم ، وکانت زوجة حجر آکل المرار من السبایا ، فقفل حجر راجعاً وجدَّ السیر ومعه أشراف شیبان ، وبعثوا سدوس بن شیبان لیتحسس أمر زیاد وعسکره ، فجمع حجر کندة وربیعة وسار الی زیاد فوقعت بینهم وقعة کبیرة عرفت بیوم البردان ، انهزم فیها أهل الشام ، وأخذ سدوس بن شیبان زیاداً أسیراً ، لکن ابن أخیه عمرو بن أبی ربیعة بن ذهل عدا علی زیاد فقتله ، ثم دفع دیته الی آسره . (الکامل:1/506).
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حربهم مع ملک الحیرة 

وهو المنذر بن امرئ القیس اللخمی ، المعروف بابن ماء السماء ، وکانت بینه وبین بکر بن وائل وعلی الأخص شیبان منهم ، لقرب مواطنهم من الحیرة . 

وسببها أن تغلباً أخرجوا ملکهم سلمة بن الحارث بن عمرو الکندی ، فالتجأ الی بکر بن وائل فملکوه علیهم ، فبعث إلیه ملک الحیرة یدعوه الی طاعته فأبی البکریون ، فسار المنذر بجموعه إلیهم فالتقوا عند جبل أوارة ، فانهزمت بکر بن وائل وقتل المنذر منهم کثیراً وأسر جماعة ، وقام بذبحهم علی الجبل وأرسل الماء علی دمائهم لتبلغ الوادی ! وتشفَّع رجل من قیس بن ثعلبة فی النساء فأطلق المنذر سراحهن. (الکامل:1/553). 


حربهم مع بنی ضبة 

فی یوم شقیقة: وبنو ضبة بطن من مضر، فقد غزا بسطام الشیبانی بنی ضبة بن أد ، وهم فی غرَّة فاستاق إبلهم ، لکنهم أدرکوه فی بعض الطریق ، وحمل خلیفة بن عاصم علی بسطام فقتله ومعه جماعة من بنی شیبان . (الکامل:1/616). 
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هذا ، ولهم حروب أخری ، منها: 

یوم مسلحان : قاتلوا فیه بنی کلب بن وبرة ، من قضاعة ، حیث غزا ربیعة بن زیاد الکلبی بنی أبی ربیعة من شیبان فظفرت بنو شیبان وقتلوا ربیعة بن زیاد وأسروا آخرین (الکامل:1/607) 

ویوم غارة بنی سلیم علی شیبان: وقد قادها النصیب السلمی ، فلقیه صلیع بن عبد غنم من شیبان ، فسأله عن وجهه فأخبره بغزوه لبنی شیبان ، فاستعدت له وکان الظفر لها وقتلوا النصیب. 
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الفصل الثالث: طلب النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من بنی شیبان حمایته 


1- القبائل التی عرض علیهاالنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) نفسه

کان العرب یحجون الی مکة فی ذی الحجة ویعتمرون فی رجب ، ویقیمون سوق عُکاظ بعد موسم الحج . وقد أمر الله نبیه (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أن یلتقی بهم ویطلب منهم أن یحموه لیبلغ رسالة ربه لأن قریشاً منعته من تبلیغها. 

ففی تفسیر العیاشی:2/253، عن الإمام الصادق (علیه السّلام) قال: « اکتتم رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بمکة سنین لیس یظهر ، وعلی معه وخدیجة (علیه السّلام) . 

ثم أمره الله أن یصدع بما یؤمر ، فظهر رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فجعل یعرض نفسه علی قبائل العرب». وقد عدَّ منها المقریزی فی إمتاع الأسماع:1/49 ، خمس عشرة قبیلة ، قال: « عرض نفسه علی القبائل
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أیام الموسم ودعاهم إلی الإسلام وهم: بنو عامر ، وغسان ، وبنو فزارة ، وبنو مرة ، وبنو حنیفة ، وبنو سلیم ، وبنو عبس ، وبنو نصر ، وثعلبة بن عکابة ، وکندة ، وکلب ، وبنو الحارث بن کعب وبنو عذرة ، وقیس بن الخطیم ».

ونضیف الیهم قبیلة ثقیف حیث قصدهم فی الطائف ، والأوس والخزرج الذین قبلوا عرضه وبایعوه ، فهاجر الیهم . 

وفی الطبقات: 1/216: « مکث رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ثلاث سنین من أول نبوته مستخفیاً ، ثم أعلن فی الرابعة ، فدعا الناس إلی الإسلام عشر سنین ، یوافی الموسم کل عام ، یتتبع الحاج فی منازلهم بعکاظ ومجنة وذی المجاز ، یدعوهم إلی أن یمنعوه حتی یبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا یجد أحداً ینصره ولا یجیبه ، حتی إنه لیسأل عن القبائل ومنازلها قبیلة قبیلة ویقول: یا أیها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملکوا بها العرب وتذل لکم العجم ، وإذا آمنتم کنتم ملوکاً فی الجنة.. جاءنا ثلاثة أعوام بعکاظ ومجنة وبذی المجاز ، یدعونا إلی الله عز وجل ، وأن نمنع له ظهره حتی یبلغ رسالة ربه». وسبل الهدی:2/451 ، والحلبیة:2/153، والطبری:2/84 .
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2- زار النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بنی شیبان فی موسم الحج 

روی ابن حبان فی الثقات:1/80، وغیره عن علی (علیه السّلام) قال: « لما أمر الله رسوله أن یعرض نفسه علی قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بکر حتی دفعنا إلی مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بکر فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربیعة. قال: وأی ربیعة أنتم أمن هامتها أم من لهازمها؟ فقالوا: لا ، بل من هامتها العظمی قال أبو بکر: وأی هامتها العظمی أنتم؟ قالوا: من ذهل الأکبر. قال أبو بکر: فمنکم عوف الذی یقال له لاحر بوادی عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنکم بسطام بن قیس صاحب اللواء ومنتهی الأحیاء؟ قالوا:لا. قال: فمنکم جساس بن مرة حامی الذمار ومانع الجار؟قالوا: لا. قال: فمنکم الحوفزان قاتل الملوک وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنکم أصهار الملوک من لخم؟ قالوا: لا.قال أبو بکر:فلستم إذا ذهلاً الأکبر، أنتم ذهل الأصغر! 

فقام إلیه غلام من بنی شیبان یقال له دغفل حین بَقَل وجهه فقال: علی سائلنا أن نسأله! یا هذا إنک سألتنا فأخبرناک ولم نکتمک شیئاً فممن الرجل؟ فقال أبو بکر: أنا من قریش. فقال الفتی: بخ بخ أهل الشرف والرئاسة، فمن أی القرشیین أنت ؟ قال: من ولد تیم بن مرة. قال: أمکنت والله الرامی من صفاء الثغرة ، فمنکم قصی الذی جمع القبائل من فهر ، فکان یدعی فی قریش مجمعاً ؟ قال: لا. قال: فمنکم هاشم الذی هشم الثرید لقومه ورجال مکة مسنتون عجاف ؟ قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ 

ص: 27






قال: لا. قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا. قال: فمنکم شیبة الحمد عبد المطلب مطعم طیر السماء الذی کأن وجهه القمر یضئ فی اللیلة الظلماء الداجیة ؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقایة؟ قال: لا !

واجتذب أبو بکر زمام الناقة فرجع إلی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فقال الغلام: 

صادف درأ السیل درأً یدفعه

یُهیضه حیناً وحیناً یصدعه !

أما والله لو ثبت ! قال فتبسم رسول الله فقال علی: فقلت یا أبا بکر لقد وقعت من الأعرابی علی باقعة (داهیة)! فقال لی: أجل یا أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة ، والبلاء موکل بالمنطق ! قال علی: ثم دفعنا إلی مجلس آخر علیهم السکینة والوقار فتقدم أبو بکر فسلَّم وقال: ممن القوم؟ فقالوا: من شیبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بکر إلی رسول الله فقال: بأبی أنت وأمی یا رسول الله ما وراء هؤلاء القوم عز ، هؤلاء غرر قومهم وفیهم مفروق بن عمرو، وهانئ بن قبیصة ، والمثنی بن حارثة ، والنعمان بن شریک
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وکان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالاً ولساناً ، وکأن غدیرتاه تسقطان علی تربیته، وکان أدنی القوم مجلساً من أبی بکر فقال أبو بکر: کیف العدد فیکم؟ فقال مفروق: إنا لنزید علی ألف ، ولن یغلب ألف من قلة! فقال أبو بکر: وکیف المنعة فیکم؟ قال مفروق: علینا الجهد ولکل قوم جد . قال أبو بکر: کیف الحرب بینکم وبین عدوکم؟ قال مفروق: إنا لأشد ما نکون غضباً حین نلقی ، وإنا لأشد ما نکونن لقاء حین نغضب ، وإنا لنؤثر الجیاد علی الأولاد ، والسلاح علی اللقاح ، والنصر من عند الله ، یدیلنا مرة ویدیل علینا أخری، لعلک أخو قریش؟ 

قال أبو بکر: وقد بلغکم أنه رسول الله ها هو ذا. قال مفروق: قد بلغنا أنه یذکر ذلک . قال: فإلی مَ تدعو یا أخا قریش؟ 

قال: أدعوکم إلی شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأنی رسول الله ، وأن تؤوونی وتنصرونی ، فإن قریشاً قد

تظاهرت علی أمر الله فکذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنی الحمید! 

فقال مفروق بن عمرو: إلی ما تدعونا یا أخا قریش؟ فتلا رسول الله: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلا 
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تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ. (الأنعام: 151).

قال مفروق: وإلی مَ تدعو یا أخا قریش؟ فتلا رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالآحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. (النحل:90) 

فقال مفروق: دعوت والله یا أخا قریش إلی مکارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وکأنه أحب أن یشرکه فی الکلام هانئ بن قبیصة ، فقال: وهذا هانئ بن قبیصة شیخنا وصاحب دیننا. 

فقال هانئ: قد سمعت مقالتک یا أخا قریش ، وإنی أری إن ترکنا دیننا واتبعناک علی دینک لمجلس جلسته إلینا، زلةٌ فی الرأی وقلة فکر فی العواقب ، وإنما تکون الزلة مع العجلة ، ومن ورائنا قوم نکره أن نعقد علیهم عقداً ، ولکن ترجع ونرجع وتنظر وننظر! وکأنه أحب أن یشرکه فی الکلام المثنی بن حارثة ، فقال: وهذا المثنی بن حارثة شیخنا وصاحب حربنا . 

فقال المثنی: قد سمعت مقالتک یا أخا قریش والجواب هو جواب هانئ بن قبیصة فی ترکنا دیننا واتباعنا إیاک علی دینک ، وإنما أنزلنا بین ضرتین ! فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): ما هاتان الضرتان؟
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قال: أنهار کسری ومیاه العرب ، وإنما نزلنا علی عهد أخذه علینا کسری لا نحدث حدثاً ولا نؤی محدثاً ، وإنی أری هذا الأمر الذی تدعو إلیه مما تکرهه الملوک ، فإن أحببت أن نؤویک وننصرک مما یلی میاه العرب ، فعلنا . 

فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): ما أسأتم فی الرد إذ أفصحتم بالصدق ، وإن دین الله لن ینصره إلا من أحاطه الله من جمیع جوانبه ، أرأیتم إن لم تلبثوا إلا قلیلاً حتی یورثکم الله أرضهم ودیارهم وأموالهم ویفرشکم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟فقال النعمان بن شریک: اللهم لک ذلک ». (شرح الأخبار للقاضی النعمان: 2/387) 
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الفصل الرابع: معرکة ذی قار 


بطولة بنی شیبان وبنی عجل بن لجیم 

وقعة ذی قار من الوقائع المشهورة فی التاریخ، وننقلها باختصار من تاریخ الطبری(1/608) وغیره من المصادر التی أدرجناها، فقد قتل النعمان بن المنذر اللخمی ملک الحیرة ، عدی بن زید العبادی الشاعر ، وکان عدی یعمل مترجماً لکسری ، فاستدعی کسری النعمان فخاف منه ، فمضی سراً الی ذی قار ونزل علی هانئ بن مسعود سید شیبان وبکر بن وائل، وأودع عنده أمواله ونساءه ثم ذهب الی کسری فحبسه فی خانقین حتی مات فی سجنه بل قتله! ونصب إیاس بن قبیصة الطائی ملکاً علی الحیرة ، وأمره أن یبعث الیه بترکة النعمان وعائلته والدروع التی کانت لکسری عنده، وکانت أربعة آلاف درع بروایة الیعقوبی

(1/225)
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فأرسل إیاس الی هانئ بن مسعود الشیبانی أن یبعث بالأموال والنساء إلیه، فأبی هانئ أن یسلم خفرته وأمانته: 

«فلما منعها هانئ غضب کسری وأظهر أنه یستأصل بکر بن وائل وعنده یومئذ النعمان بن زرعة التغلبی، وهو یحب هلاک بکر بن وائل فقال لکسری: یا خیر الملوک أدلک علی غرة بکر، قال: نعم. قال: أمهلها حتی تقیظ فإنهم لو قد قاظوا تساقطوا علی ماء لهم یقال له ذو قار تساقط الفراش فی النار ، فأخذتهم کیف شئت وأنا أکفیکهم! فترجموا له قوله تساقطوا تساقط الفراش فی النار ، فأقرهم حتی قاظوا وجاءت بکر بن وائل فنزلت الحنو حنوذی قار ، وهی من ذی قار لیلة ، فأرسل إلیهم کسری النعمان بن زرعة ، أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال ، فنزل النعمان علی هانئ ثم قال له: أنا رسول الملک إلیکم أخیرکم ثلاث خصال: إما أن تعطوا بأیدیکم فیحکم فیکم الملک بما شاء ، وإما أن تعروا الدیار ، وإما أن تأذنوا بحرب ! 

فتآمروا وتشاوروا ، فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سیار العجلی ، وکانوا یتیمنون به فقال لهم: لا أری إلا القتال ،

لأنکم إن أعطیتم بأیدیکم قتلتم وسبیت ذراریکم ، وإن هربتم قتلکم العطش وتلقاکم تمیم فتهلککم . فآذِنوا الملک بحرب . 
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فبعث الملک إلی إیاس ، وإلی الهامرز التستری ، وکان مسلحه بالقطقطانة ، وإلی جلا بزین وکان مسلحه ببارق ، وکتب کسری إلی قیس بن مسعود بن قیس بن خالد بن ذی الجدین ، وکان کسری استعمله علی طف سفوان ، أن یوافوا أیاساً ، فإذا اجتمعوا فأیاس علی الناس . 

وجاءت الفرس معها الجنود والفیول علیها الأساورة ، ویومها قال النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): الیوم انتصفت العرب من العجم ، فحفظ ذلک الیوم ، فإذا هو یوم الوقعة ! 

فلما دنا جیش الفرس بمن معهم انسلَّ قیس بن مسعود لیلاً فأتی هانئاً فقال له:أعط قومک سلاح النعمان فیقووا ، فإن هلکوا کان تبعاً لأنفسهم وکنت قد أخذت بالحزم ، وإن ظفروا ردوه علیک ، ففرق الدروع والسلاح فی ذی القوی والجلد من قومه ، فلما دنا الجمع من بکر قال لهم هانئ: یا معشر بکر إنه لا طاقة لکم بجنود کسری ومن معهم من العرب ، فارکبوا الفلاة فتسارع الناس إلی ذلک ، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سیار فقال له: إنما أردت نجاتنا فلم تزد

علی أن ألقیتنا فی الهلکة ! فرد الناس وقطع وُضَن الهوادج لئلا تستطیع بکر أن تسوق نساءهم إن هربوا ، فسمی مُقَطِّع الوُضُن وهی حزم الرحال ویقال مقطع 

ص: 35





البطن والبطن حزم الأقتاب وضرب حنظلة علی نفسه قبة ببطحاء ذی قار وآلی أن لا یفر حتی تفر القبة ، فمضی من مضی من الناس ورجع أکثرهم . 

واستقوا ماء لنصف شهر فأتتهم العجم فقاتلتهم بالحنو فجزعت العجم من العطش فهربت ولم تقم لمحاصرتهم ، فهربت إلی الجبابات فتبعتهم بکر وعجل أوائل بکر ، فتقدمت عجل وأبلت یومئذ بلاء حسناً واضطمت علیهم جنود العجم فقال الناس: هلکت عجل ، ثم حملت بکر فوجدوا عجلاً ثابتة تقاتل وامرأة منهم تقول: 

إن یظفروا یحرزوا فینا الغَرِل

إیها فداء لکم بنی عجل

(والغرل: العیش الرغد ) وتقول أیضاً تحضض الناس :

إن تهزموا نعانق 

ونفرش النمارق 

أو تهربوا نفارق 

فراق غیر وامق 

فقاتلوهم بالجبابات یوماً ، ثم عطش الأعاجم فمالوا إلی بطحاء ذی قار ، فأرسلت إیاد إلی بکر سراً وکانوا أعواناً علی بکر مع إیاس بن قبیصة: أیُّ الأمرین أعجب إلیکم: أن نطیر تحت لیلتنا فنذهب ، أو نقیم ونفر حین تُلاقوا القوم؟ قالوا: بل تقیمون ،
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فإذا التقی القوم انهزمتم بهم ! قال:فصبحتهم بکر بن وائل والظعن واقفة یذمرن الرجال علی القتال . 

وقال یزید بن حمار السکونی وکان حلیفاً لبنی شیبان: یا بنی شیبان أطیعونی وأکمنونی لهم کمیناً، ففعلوا وجعلوا یزید بن حمار رأسهم ، فکمنوا فی مکان من ذی قار یسمی إلی الیوم الجب ، فاجتلدوا وعلی میمنة أیاس بن قبیصة الهامرز ، وعلی میسرته الجلا بزین ، وعلی میمنة هانئ بن قبیصة رئیس بکر یزید بن مسهر الشیبانی ، وعلی میسرته حنظلة بن ثعلبة بن سیار العجلی ، وجعل الناس یتحاضون ویرجزون فقال حنظلة بن ثعلبة: 

قد شاع أشیاعکم فجدوا

ما علتی وأنا مُؤْدٍ جَلْدُ 

والقوسُ فیها وتر عَرَدُّ

مثل ذراع البکر أو أشد 

جعلت أخبار قومی تبدو

إن المنایا لیس منها بد 

هذا عمیر حیه ألد 

یقدمه لیس له مرد 

حتی یعود کالکمیت الورد 

خلوا بنی شیبان واستبدوا 

نفسی فداکم وأبی والجد 

وقال حنظلة أیضاً: 

یا قوم طیبوا بالقتال نفسا

أجدر یوم أن تفلوا الفرسا 
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ثم صیروا الأمر بعد هانئ إلی حنظلة ، فمال إلی ماریة ابنته وهی أم عشرة نفر أحدهم جابر بن أبجر ، فقطع وضینها ، فوقعت إلی الأرض ، وقطع وُضُن النساء فوقعن إلی الأرض ، ونادت ابنة القرین الشیبانیة حین وقعت النساء إلی الأرض: 

ویهاً بنی شیبان صفاً بعد صف 

إن تهزموا یصبغوا فینا القلف

فقطع سبع مائة من بنی شیبان أیدی أقبیتهم من قبل مناکبهم ، لأن تخف أیدیهم بضرب السیوف ، فجالدوهم. 

قال: ونادی الهامر زمرد ومرد ! فقال برد بن حارثه الیشکری: ما یقول؟ قالوا: یدعو إلی البراز رجل ورجل . قال: وأبیکم لقد أنصف ! فبرز له فقتله برد ، فقال سوید بن أبی کاهل: 

ومنا برید إذ تخدی جموعکم 

فلم تقربوه المرزبان المسورا 

أی لم تجعلوه . ونادی حنظلة بن ثعلبة بن سیار: یا قوم لا تقفوا لهم فیستغرقکم النشاب ، فحملت میسرة بکر وعلیها حنظلة علی میمنة الجیش وقد قتل برد منهم رئیسهم الهامرز ، وحملت میمنة بکر وعلیها یزید بن مسهر علی میسرة الجیش وعلیهم جلا بزین، وخرج الکمین من جب ذی قار من ورائهم ، وعلیهم یزید بن
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حمار ، فشدوا علی قلب الجیش وفیهم إیاس بن قبیصة ، وولت ایاد منهزمة کما وعدتهم ، وانهزمت الفرس . 

قال سلیط:فحدثنا أسراؤنا الذین کانوا فیهم یومئذ ، قالوا: فلما التقی الناس ولت بکر منهزمة فقلنا یریدون الماء ، فلما

قطعوا الوادی فصاروا من ورائه وجاوزوا الماء قلنا: هی الهزیمة ، وذاک فی حر الظهیرة وفی یوم قائظ ، فأقبلت کتیبة عجل کأنهم طن قصب لا یفوت بعضهم بعضاً ، لا یمعنون هرباً ، ولا یخالطون القوم ، ثم تذامروا فزحفوا فرموهم بجباههم ، فلم تکن إلا إیاها فأمالوا بأیدیهم فولوا ، فقتلوا الفرس ومن معهم ، ما بین بطحاء ذی قار حتی بلغوا الراحضة ! 

قال فراس: فخبرت أنهم أتبعوا فارس یسعون ، لم ینظروا إلی سلب ولا إلی شئ ، حتی تعارفوا بأدم موضع قریب من ذی قار فوجد ثلاثون فارساً من بنی عجل ، ومن سائر بکر ستون فارساً وقتلوا جلا بزین ، قتله حنظلة بن ثعلبة... وقال أعشی بن ربیعة: 

ونحن غداة ذی قار أقمنا

وقد شهد القبائل محلبینا

وقد جاؤوا بها جأواء فلقاً

ململمة کتائبها طحونا

لیوم کریهة حتی تجلت

ظلال دجاه عنا مصلتینا
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فولونا الدوابر واتقونا 

بنعمان بن زرعة أکتعینا

وذدنا عارض الأحرار وردا 

کما ورد القطا الثمد المعینا 

وفی الإصابة لابن حجر:2/117: « حنظلة بن سیار.. کان رئیساً فی الجاهلیة وهو صاحب قبة حنظلة ، ضربها یوم ذی قارفتقطعت علیها بکر بن وائل ، فقاتلوا الفرس حتی هزموهم فبلغ ذلک النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فسرَّه وقال: هذا أول یوم انتصفت فیه العرب من العجم، وبی نصروا قال:وبعث حنظلة یومئذ بخمس الغنائم إلی النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وبشره بالفتح ، وکانت العرب قبل ذلک تُرَبِّع (أی ترسل ربع الغنیمة للملک)، فلما بلغ حنظلة قول الله تعالی: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول.. الآیة ، سره ذلک . وفی ذلک یقول حنظلة: 

ونحن بعثنا الوفد بالخیل ترتمی

بهم قلصٌ نحو النبی محمد 

بما لقی الهرموز والقوم إذ غزوا

وما لقی النعمان عند التورد». 

وقال الیعقوبی فی تاریخه:2/225: «لما قَتَلَ کسری أبرویز النعمان بن المنذر بعث إلی هانئ بن مسعود الشیبانی: ابن ابعث إلیَّ ما کان عبدی النعمان استودعک من أهله وماله وسلاحه ! وکان النعمان أودعه ابنته وأربعة آلاف درع ، فأبی هانئ وقومه أن یفعلوا ، فوجه کسری بالجیوش من العرب والعجم ، فالتقوا بذی قار ، فأتاهم حنظلة بن ثعلبة العجلی فقلدوه أمرهم ، فقالوا لهانئ:
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ذمتک ذمتنا ولا نخفر ذمتنا ، فحاربوا الفرس فهزموهم ومن معهم من العرب ».

وقال الیعقوبی:2/46:«وحاربت ربیعة کسری ، وکانت وقعتهم بذی قار ، فقالوا: علیکم بشعار التهامی، فنادوا: یا محمد یا محمد فهزموا جیوش کسری وقتلوهم ، فقال رسول الله: الیوم أول یوم انتصفت فیه العرب من العجم وبی نصروا ، وکان یوم ذی قار بعد وقعة بدر بأشهر أربعة أو خمسة ». والإستیعاب:1/73 . 

فکان ذلک النصر ببرکة إسم النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، لأنهم جعلوا إسمه الشریف شعاراً لهم ، رغم أنهم لم یکونوا دخلوا الإسلام ! 

راجع فی معرکة ذی قار: أمالی السید المرتضی:3/33، ومناقب آل أبی طالب:1/94، وتاریخ الیعقوبی:1/214 و225، ومعجم البلدان:4/293، والمحبر/360، والإصابة:1/447و466و:2/117، و:6/222، وتاریخ الطبری:1/606و608 و611 و613، ومجمع الزوائد:6/211، وفتح الباری:6/187، وکبیر الطبرانی:2/46، و:6/62، ومعارف ابن قتیبة/603، ومعجم ما استعجم:3/1042) .
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وفد بنی شیبان الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 

ذکرت المصادر أن بنی شیبان أرسلوا وفداً الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وروی الیعقوبی ذلک وسقط إسم رئیس وفد شیبان فمکان اسمه بیاض فی أصل الکتاب ، ورووا عن قیلة بنت مخرمة التمیمیة أن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کتب لحریث بن حسان الشیبانی أول من بایع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی الإسلام له ولقومه . (الطبقات:1 :317) 

ومن الطبیعی أن یکون النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أجابهم بالشکر علی إرسالهم خمس غنائمهم ، وقد یکون أرسل إلیهم من أصحابه من یدعوهم الی الإسلام ، فأرسلوا إلیه وفداً بإسلامهم . 
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الفصل الخامس: بنو شیبان فتحوا العراق 


1- نهض بنو شیبان بثقل معارک فتح العراق

توفی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وبنو شیبان وبکر بن وائل فی حالة حرب مع نظام کسری ، وقد اغتنموا موت کسری واضطراب نظامه وواصلوا توسیع نفوذهم فی مناطق العراق . 

قال البلاذری فی فتوح البلدان:2 /295، مختصراً: «کان المثنی بن حارثة الشیبانی وسوید الذهلی ، یغیران علی القری الواقعة تحت حکم الساسانیین ، وذلک فی خلافة أبی بکر ، وکتب لأبی بکر أن یمدَّه بالجیش لحرب الفرس، فأرسل إلیه خالد بن الولید فوجَّه المثنی بن حارثة الی أُلّیس ، منطقة قرب السماوة ، فخرج إلیه صاحبها جابان بجیشه فالتقوا قرب النهر فهزمهم المثنی ثم صالحهم ، ثم دنا المثنی بمن معه الی الحیرة ، فخرجت إلیه خیول صاحب کسری التی کانت فی المخافر فهزمهم ، ثم جاء خالد فصالحهم بعد أن وطد المثنی بن حارثة له الأمور ». 
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أقول: هذا هو نوع عمل خالد بن الولید فی العراق ، فقد کان دوراً إدریاً ، وقصیراً ، لأن أبا بکر بعث الیه أن یذهب الی الشام . 

أما قائد الفتوحات الحقیقی قبله وبعده ، فهو الصحابی البطل المثنی بن الحارث الشیبانی ، وهو من أهل البلد وجنوده من عشیرته وغیرهم ، أکثر من جنود خالد ، فقد کان مع خالد ست مئة أو ثمان مئة فقط ! وکان خالد یبعث المثنی أو غیره من القادة فیقاتلون ویغنمون ، أو یتفقون علی صلح فأتی خالد ویوقعه ویأخذ المبلغ المتفق علیه ! 

ولذا قلنا فی المقدمة إن البطولات التی سطرها رواة السلطة القرشیة لخالد بن الولید وسعد بن أبی وقاص فی فتح العراق ، مبالغ فیها ، فقد کان الفعل المیدانی لبنی شیبان وحلفائهم ، ولکن السلطة أعطت بطولاتهم لمن تحبهم ! 


2- تأثیر انهیار نظام کسری علی فتح العراق

یتجاهل رواة السلطة فی فتح العراق حقیقتین کبیرتین ، هما: انهیار نظام کسری فی العراق بعد هزیمته علی ید هرقل ، ثم هزیمة جیشه فی معرکة ذی قار ، علی ید بنی شیبان وبنی عجل . 
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ویتجاهلون فی المقابل صعود نجم هاتین القبیلتین ، ونفوذهما المعنوی علی کافة قبائل العراق ، وخوف الفرس منهما . 

قال الدینوری فی الأخبار الطوال/111: « فلما أفضی الملک إلی بوران بنت کسری بن هرمز ، شاع فی أطراف الأرضین أنه لا مَلِکَ لأرض فارس وإنما یلوذون بباب امرأة ، فخرج رجلان من بکر بن وائل ، یقال لأحدهما المثنی بن حارثة الشیبانی ، والآخر سوید بن قطبة العجلی ، فأقبلا حتی نزلا فیمن جمعا بتخوم أرض العجم ، فکانا یغیران علی الدهاقین ، فیأخذان ما قدرا علیه ، فإذا طلبا أمعنا فی البر فلا یتبعهما أحد ، وکان المثنی یغیر من ناحیة الحیرة ، وسوید من ناحیة الأبلة ، وذلک فی خلافة أبی بکر ، فکتب المثنی بن حارثة إلی أبی بکر یعلمه ضراوته بفارس ویعرفه وهنهم ، ویسأله أن یمده بجیش . فلما انتهی کتابه إلی أبی بکر کتب أبو بکر إلی خالد بن الولید ، وقد کان فرغ من أهل الردة ، أن یسیر إلی الحیرة فیحارب فارس ، ویضم إلیه المثنی ومن معه ، وکره المثنی ورود خالد علیه، وکان ظن أن أبا بکر سیولیه الأمر ، فسار خالد والمثنی بأصحابهما ، حتی أناخا علی الحیرة ، وتحصن أهلها فی القصور الثلاثة... ثم صالحوه من القصور الثلاثة علی مائة ألف درهم یؤدونها فی کل عام إلی المسلمین ، ثم ورد کتاب
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أبی بکر علی خالد مع عبد الرحمن جمیل الجمحی، یأمره بالشخوص إلی الشام لیمد أبا عبیدة بن الجراح بمن معه من المسلمین ، فمضی ، وخلف بالحیرة عمرو بن حزم الأنصاری مع المثنی . ولم یزل عمرو بن حزم والمثنی بن حارثة یتطرفان أرض السواد ویغیران فیها ، حتی توفی أبو بکر » . 

وقال خلیفة بن خیاط/91: «فلبث المثنی یسیراً ثم ذهب الی المدینة ، وطلب من الخلیفة أن یمدَّه بالجیش ، لکن أبا بکر مات قبل أن یهیئ جنوداً للمثنی ، فندب عمر المسلمین ثلاثة أیام فی الصلاة ودعاهم أن یجیبوا نداء المثنی، فلم یستجب أحد لخوف الناس من قوَّة الفرس ، وفی الیوم الرابع خطب المثنی بن حارثة الناس فی مسجد النبی فقال: أیها الناس لا یعظم علیکم ریف فارس ، فإنا قد غلبناهم علی خیر شِقّیْ السواد وشاطرناهم ونلنا منهم ، واجترأ من قبلنا علیهم ولها إن شاء الله ما بعدها . فقام أبو عبید بن مسعود الثقفی فلبی النداء وتبعه جماعة من الأنصار ، فأمَّره عمر بن الخطاب علی ذلک الجیش ، وذهبوا مع المثنی الی العراق ! 

وأخذ أبو عبید الثقفی یوزع الجیش کتائب تغیر علی القری والمسالح التابعة لملک الفرس ، فأناط بمهمة الإغارة علی زندرود للمثنی، فأغار علیهم المثنی فقاتلهم وأخذ منهم أسری ثم عاد..
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ولما بلغ ملک الفرس خبر غارات المسلین ، بعث ذا الحاجب بهمن بن الهرمزان أحد قواده ، وضمَّ إلیه اثنی عشر ألف مقاتل لمواجهة جیش المسلمین ، فجاء ذا الحاجب ونزل قسَّ الناطف علی شاطئ الفرات ثم أرسل لأبی عبیدة: تعبر إلینا أو نعبر إلیک؟ فنصحه المثنی وسلیط بن قیس بعدم العبور والإنتظار فی مکانه حتی یأتیه المدد من المدینة ، لکن أبا عبید الثقفی أصرَّ علی العبور فعقدوا له جسراً وعبر الجیش الی الضفة الشرقیة من نهر الفرات ، وأوصی الی خمسة لقیادة الجیش إن هو قتل ، أحدهم المثنی، وبدأت المعرکة واقتتلوا أعظم قتال فقتل أبو عبید ،

وقتل عدد کبیر من المسلمین قیل إنه بلغ أربعة آلاف ، وبعضهم مات غرقاً ، فاضطرَّ المثنی وحذیفة الی الإنسحاب بالباقین ! 

ثم کتب المثنی الی عمر بما جری یوم الجسر ، فأرسل عمر الی قبائل العرب یدعوهم لنصرة المثنی ، فجاءه جریر بن عبدالله البجلی بجمع من أهل الیمن ، فبعث بهم عمر الی المثنی.. 

وعاد جیش المسلمین الی ما کان علیه قبل یوم الجسر من الإغارة علی القری الواقعة تحت سلطان الفرس ، وکان کسری قد مات وملکتهم إبنته آرزمی دخت ، فبعثت أحد قادتها مهران بن مهرویه ومعه اثنا عشر ألف فارس لصد هجمات المثنی ، فجاء
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مهران بجموعه حتی وصل الحیرة ، ونشب القتال بین الفریقین وتوسط المثنی الصفین یقاتلهم بسیفه ، لکنه فوجئ ببعض المسلمین یَفِرُّون فأخذ المثنی ینتف لحیته غضباً ، ثم قصد قائد الفرس مهران فحمل علیه فطعنه المثنی فقتله ، لکن المثنی أصیب بجرح عمیق ، فاضطر للإنسحاب بمن تبقَّی معه ، وأوغل بقومه بکر بن وائل وبنی شیبان الی أعماق الصحراء ، خشیة أن یفتک بهم الفرس ، فأدرکته المنیة فمات فی بعض الطریق ! ثم جمع المسلمون جیشهم لمعرکة القادسیة ، وقدَّر عدد جیش المسلمین فیها بین سبعة الی تسعة آلاف مقاتل ». 

أقول: هذا واقع فتح العراق ، ولا تجد فیه البطولات المخترعة لخالد بن الولید وسعد بن أبی وقاص! فقد کان العامل الرئیسی فی فتحه انهیار نظام کسری وخوف الفرس من قبیلة بنی شیبان وبنی عجل، وتراجع حامیاتهم أمام غاراتهم وعملیاتهم ، ولم یکن فی تلک العملیات معرکة حقیقیة سوی معرکة الجسر والقادسیة ، وکانت مقدمة لمعرکة نهاوند التی خطط لها أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، واختار لها القائدین البطلین النعمان بن مقرن وحذیفة بن الیمان. وقد فصلنا ذلک فی بحثنا: دور علی (علیه السّلام) وتلامیذه فی الفتوحات: 

62part=1http://alameli.net/books/index.php?book=
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الفصل السادس: بنو شیبان مع أهل البیت (علیهم السّلام) 


1- قبائل ربیعة عمدة جیش أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

کانت قبائل ربیعة (عبد القیس وشیبان وبنو عجل وبنو قیس وسدوس...) قاعدة جیش أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، وقدَّر المؤرخون عدد ربیعة معه (علیه السّلام) فی معرکة الجمل بأکثر من أربعة آلاف مقاتل أما فی صفین فجعل (علیه السّلام) میسرته کلها من ربیعة . 

کما شارک الشیبانیون فی معرکة الجمل الأصغر والأکبر واستشهد فیها ثمامة بن المثنی بن حارثة کما نص علیه البلاذری فی أنساب الأشراف/244 ، قال: « وقتل یومئذ ثمامة بن المثنی بن حازمة الشیبانی فقال الأعور الشنی : 

یا قاتل الله أقواماً هم قتلوا 

یوم الخریبة علباءً وحسانا 

وابن المثنی أصاب السیف مقتله 

وخیر قرائهم زید بن صوحانا
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وکان موقف بنی شیبان فی معرکة صفین ممیزاً ، ورووا أنه (علیه السّلام) سئل: أیُّ القبائل وجدت أشدُّ حرباً بصفین؟ فقال (علیه السّلام) : الشعر الأذرع من همدان ، والزرق العیون من شیبان.(أنساب الأشراف:167). 

وذکر المؤرخون منهم حریث بن حسان بن کلدة الذهلی ذهل بنی شیبان (أسد الغابة:1/323 ) ، وأنه وفد علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأسلم وبایع لنفسه وقومه ، وشهد حرب الجمل مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، واستشهد فیها هو وابنه خوط . (إکمال الکمال: 3/198). 


2- الصحابی سعد بن أیاس الشیبانی 

سعد بن إیاس الشیبانی: أبو عمرو ، أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وآمن به ولم یره ، قال: بُعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأنا أرعی إبلاً لأهلی بکاظمة (الإستیعاب:4/1720) شهد القادسیة (الطبقات:6 /104)وعدوه من رجال الشیعة فی صحاح السنة ، روی عنه مسلم ، وابن ماجة ، وأبی داود ، والنسائی ، والترمذی. (رجال الشیعة فی أسانید السنة ، للطبسی/166). 
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3- الشهید صیفی بن فسیل الشیبانی

صیفی بن فسیل الشییبانی أحد الشجعان المذکورین ، حضر مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) مشاهده ، وعندما استشار أصحابه الی أیِّ الوجهین یسیر: الی معاویة أم الی الخوارج ؟ فقال صیفی: یا أمیر المؤمنین ، نحن حزبک وأنصارک ، نعادی من عادیت ، ونشایع من ثاب الی طاعتک، فسر بنا

الی أعدائک من کانوا وأین کانوا ، فإنک إن شاء الله لن تؤتی من قلَّة عدد ، ولا ضعف نیة أتباع. (تاریخ الطبری : 4/59). 

وبعد سیطرة معاویة ، اعتقل والی الکوفة صیفی بن فسیل وقال له: یا عدو الله ما تقول فی أبی تراب ؟ فقال: ما أعرف أبا تراب! قال: ما أعرفک به؟ أما تعرف علی بن أبی طالب فذاک أبو تراب! فقال صیفی: کلا ، ذاک أبو الحسن والحسین . 

فقال صاحب شرطة ابن زیاد: یقول لک الأمیر هو أبو تراب ، وتقول أنت لا ! فقال: إن کذب الأمیر أترید أن أکذب وأشهد له علی الباطل کما شهد ؟! فقال زیاد: وهذا أیضاً علی ذنبک ، ثم نادی: علیَّ بالعصا ، فاُتی بها فقال زیاد لصیفی: ما قولک؟ وظن أن عصاه ستخیفه . فقال: أحسن قول أنا قائله فی عبد من عباد
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الله المؤمنین ! قال: إضربوا عاتقه بالعصا حتی یلصق بالأرض ، فضرب حتی سقط علی الأرض . ثم قال زیاد: أقلعوا عنه ، ثم التفت الی صیفی وقال له: إیه ما قولک فی علیٍّ ؟ فقال: والله لو شرَّحتنی بالمواسی والمُدی ما قلت إلا ما سمعت منی! قال: لتلعننَّه أو لأضربَّن عنقک. قال إذن والله تضربها قبل ذلک فإن أبیت إلا أن تضربها رضیت بالله وشقیت أنت!

(الطبری:4/198). فأمر به أن یصفَّد فی الحدید ویلقی فی السجن ، وبقی صیفی فی السجن حتی أرسله ابن زیاد مع حجر بن عدی الکندی ونفر من أخیار الکوفة الی معاویة فی الشام ، فطلب منهم أن یبرؤوا من أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فأبوا ، فضرب معاویة أعناقهم فی مرج عذراء ! 

والحارث بن یزید بن رویم: صحب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) شهد معه صفین أمیراً علی ذهل الکوفة ، وحضر معه النهروان ، وروی أحد أحفاده عنه خبر مقتل ذی الثدیة ، حرقوص بن زهیر رأس الخوارج یوم النهروان . 

ولما هلک یزید بن معاویة نعاه عبید الله بن زیاد فی البصرة ، وطلب من الناس أن یبایعوا رجلاً یختارونه ، فبایعوه ، فأرسل رسولین الی الکوفة لأخذ بیعتها ، فدعا نائبه عمرو بن حریث
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الناس فی مسجد الکوفة ، وخطب الرسولان ، فقام الحارث بن یزید بن رویم فقال: الحمد لله الذی أراحنا من ابن سمیة ، أنحن نبایعه ، لا ولا کرامة ! ثم أخذ کفاً من الحصا وحصبهما به وتبعه علی ذلک الناس. وقال ابن الأثیر: وشرفت تلک الفعلة یزید بن رویم فی الکوفة ورفعته . (الکامل فی التاریخ: 4/132). 


4- غیاث بن عمران بن مرة

غیاث بن عمران بن مرة ، من ذهل بن شیبان ، کان زعیم قومه وقد حرضه أحد الشعراء علی الطلب بدم صیفی بن

فسیل الذی قتله معاویة مع حجر بن عدی فی مرج عذراء ، فقال: 

دعی ابن فسیل یال مرة دعوةً

ولاقی ذباب السیف کفاً ومعصماً

فحرض بنی هند إذا ما لقیتهم

وقل لغیاثٍ وابنه یتکلما

لتبک بنی هند قتیلة مثلما

بکت عرس صیفی وتبعث مأتما

(تاریخ الطبری : 4/207) 
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5- نعیم بن هبیرة بن شبل

نعیم بن هبیرة بن شبل بن یثربی الشیبانی . شهد معرکة صفین وجعله الإمام (علیه السّلام) قائداً علی قبائل بکر بن وائل الکوفیة کلها (شرح نهج البلاغة:4/27). 

وروی ابن الأعثم فی الفتوح:3 /138، أن عمرو بن العاص قال لمعاویة: إئذن لی أن آتی میسرة علیٍّ فإنهم قوم من ربیعة وهم أخوالی ، فلعلی أردُّ عنک بعضهم إذا أنا شککتهم فی الذی هم فیه فقال معاویة: أبا عبد الله أنا وأنت کما قال الأول: کبر عمرو عن الطوق ! أما أنا فلا أحب أن تصیر إلیهم ، فإن أحببت ذلک فأتهم وکن منهم علی حذر ! فأقبل عمرو علی بغلة شهباء حتی دنا من میسرة علی (علیه السّلام) ثم نادی بأعلی صوته: یا أهل أمی أنا عمرو بن العاص

فلیخرج إلیَّ رجل منکم . فخرج إلیه عقیل بن ثویرة من عبدالقیس فأجابه ، ثم خرج طحل بن الأسود بن ردلج فأجابه ، ثم خرج له رجل من عنزة فأجابه ، ثم خرج له رجل من هظیم فقال: یا عدو الله أتخطب إلینا عقولنا ؟ أغرب قبحک الله ، وقبح ما جئت به. فخرج نعیم بن هبیرة فقال: یا معشر ربیعة لاتغتروا بمقولة عمرو بن العاص لکم ، وقال فی ذلک شعراً . 

وبقی نعیم هبیرة وفیاً لمبادئه ، حتی قتل فی ثورة المختار الثقفی الذی خرج علی بنی أمیة مطالباً بثأر الحسین (علیه السّلام) . (الطبری:4/501) 
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6- مصقلة بن هبیرة

أخو نعیم من سادات بنی شیبان ، لکن سوء تقدیر أوقعه فی مشکلة ، فقد کان والیاً لأمیر المؤمنین (علیه السّلام) علی میسان ، فمرَّ به سبی بنی ناجیة مع معقل بن قیس الریاحی عندما أخمد فتنة الخریت بن راشد الناجی، وکانوا نصاری فیهم نساء وأطفال یبکون فرقَّ لهم مصقلة فاشتراهم جمیعاً بخمس مئة درهم وأعتقهم وأعطی جزءً من المال لقائد الجیش ، وعاد الجیش الی الکوفة وتأخَّر مصقلة فی سداد الباقی ، وأخذ المقاتلون یطالبون أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بحقهم، فکتب إلیه یأمره بسداد المبلغ ، لکن مصقلة ترک عمله وهرب الی معاویة ، فقال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) : قبح الله مصقلة ، فعل فعل السادات وفر فرار العبید ، فما أنطق مادحه حتی أسکته ، ولا صدَّق واصفه حتی بکته ، ولو أقام لأخذنا میسوره وانتظرنا بماله وفوره ». (نهج البلاغة : 1/95). 
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7- شهیدان من بنی شیبان فی کربلاء 

1- الأول: حنظلة بن عمرو الشیبانی: وقد استشهد مع الإمام الحسین (علیه السّلام) فی الحملة الأولی یوم العاشر من محرم ، واحتمل السید الخوئی فی المعجم: 7 /321 ، أن یکون متحداً مع حنظلة بن أسعد الشبامی ، لکن الشیخ شمس الدین فی کتابه أنصار الحسین: 116 ، احتمل أن یکونا شخصین ، واستدل علی ذلک بأن الشبامی قتل مبارزة ، فالتصحیف بینهما بعید . 

2– والثانی: جبلَّة بن علی ، وقد شهد قبل ذلک صفین مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، واشترک فی الکوفة فی حرکة مسلم بن عقیل (علیه السّلام) فلما رأی خذلان أهل الکوفة لمسلم اختفی عن الأنظار ، ولحق بالحسین (علیه السّلام) وقاتل حتی فاز بالشهادة ، وکان معدوداً من الشجعان . وقد استشهد فی الحملة الأولی یوم عاشوراء . (مستدرکات علم رجال الحدیث :2/117) . 
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الفصل السابع: من أعلام بنی شیبان 


1- القائد الثائر أبو السرایا

واسمه: السری بن منصور الشیبانی ، ثائر شجاع ، وأمیر عصامی قیل إنه من ولد هانئ بن قبیصة الشیبانی . (الأعلام :3/82) 

کان فی زمن المأمون علوی الرأی (مقاتل الطالبیین:1/346) وکان قائداً عند هرثمة بن أعین ، أحد قادة المأمون ، وفارقه لتنقیصه أرزاق جنده وتبعه منهم جماعة ، فأخذ یغیر بهم البلدات ویأخذ ما اجتمع عند عاملها من أموال ، ویقسَّمه ولایأخذ لنفسه شیئاً . 

وکان محمد بن إبراهیم المعروف بابن طباطبا الحسنی، یمشی یوماً فی أزقة الکوفة فرأی امرأة عجوزاً تتتبَّع أحمال الرطب ، فتلتقط ما یسقط منه ثم تجمعه فی کساء رث علیها فسألها عما تصنع ذلک؟
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فقالت: إنی امرأة لا رجل لی یقوم بمؤنتی، ولی بنات لا یعدن علی أنفسهن بشئ فأنا أتتبُّع الطریق وأتقوته أنا وولدی! وقیل رأی امرأة تأخذ میتة من مزبلة ، فبکی محمد من ذلک ثم قال: أنت والله وأشباهک تخرجونی غداً حتی یسفک دمی ، ثم نفذت بصیرته علی الخروج (المصدر السابق:346). 

فدعا أبا السرایا الشیبانی فاستجاب وبایعه علی الرضا من آل محمد والعمل بالکتاب والسنة . (أعیان الشیعة: 7/217) . 

وأقبل أبو السرایا وفرسانه من الرقة ومروا علی کربلاء ، وزاروا قبر الحسین (علیه السّلام) وأطال أبو السرایا الزیارة ، ثم تمثل بأبیات منصور بن الزبرقان النمری :

نفسی فداء للحسین یوم عدا

الی المنایا عدوا ولا قافل

ذاک یوم أنحی بشفرته علی

سنام الإسلام والکاهل

کأنما أنت تعجبین ألا

ینزل بالقوم نقمة العاجل

لا یعجل الله إن عجلت وما

ربک عما ترین بالغافل

مظلومة والنبی والدها

تدیر أرجاء مقلة جافل

ألا مساعیر یغضبون لها

بسلَّة البیض والقنا الذبل
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ثم خطب فذکرهم بفضل أهل البیت (علیهم السّلام) وما خصهم الله به ، وظلم الأمة لهم ، وقال: أیها الناس ، هبکم لم تحضروا الحسین فتنصروه ، فما یقعدکم عمن أدرکتموه ولحقتموه ، وهذا محمد إبراهیم خارج طالب بثأره وحقه وتراث آبائه وإقامة دین الله ، فما یمنعکم من نصرته ومؤازرته؟ إننی خارج من وجهی هذا الی الکوفة للقیام بأمر الله والذب عن دینه ، والنصر لأهل بیته ، فمن کان له نیة فی ذلک فلیلتحق بی .

وکان العامل علی الکوفة سلیمان بن المنصور العباسی فدخل أبو السرایا بفرسانه الکوفة سلماً دون قتال ، ووافاه محمد بن إبراهیم فدعاهم الی بیعته فبایعه الناس حتی ازدحموا علیه ، فی العاشر من جمادی الأولی سنة مئة وتسع وتسعون للهجرة . 

فاستدعی الحسن بن سهل وزیر المأمون زهیر بن المسیب الضبی وأمره بالمسیر الی الکوفة لمقاتلة أبی السرایا ، فهاجم أبو السرایا مقدمته فقتل أکثرهم وفرَّ الباقون ، وغنم أبو السرایا أسلحتهم ودوابهم . وزحف عسکر زهیر حتی وافی قنطرة الکوفة وهم یصیحون: یا أهل الکوفة زینوا نساءکم وأخواتکم وبناتکم للفجور ، والله لنفعلنَّ بهن کذا وکذا! وأبو السرایا یقول لهم: أذکروا الله وتوبوا إلیه واستغفروه ، وهاجمهم أبو السرایا صباحاً
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فانهزموا ، وغنم أهل الکوفة غنیمة کبیرة. ثم بعث وزیر المأمون جیشاً آخر ثلاثة آلاف مع عبدوس بن عبد الصمد ، فنشبت الحرب بینهم ولقی أبو السرایا عبدوس وجهاً لوجه فصاح: أنا أبو السرایا ، أنا أسد بنی شیبان ، ثم حمل علی عبدوس فقتله وانهزم أصحابه ، وانتصر أهل الکوفة ، وغنموا غنیمة عظیمة . 

وکان ابن طباطبا مریضاً فمات (رحمه الله) فی أوائل رجب ، فبایع أبو السرایا محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین، وکان غلاماً حدث السن ، لکن أبا السرایا رتب دولته ، وضرب السکة ، وبعث العمال علی الأمصار . (المصدر السابق:355)

ثم بعث إلیه الحسن بن سهل هرثمة بن أعین فی ثلاثین ألفاً ، الی البصرة والمدائن وواسط ، حیث امتد نفوذ أبی السرایا ، فاشتبک معه فی المدائن وفی الکوفة ، فانهزم أصحاب أبی السرایا بعد أن قتل الکثیر منهم ، وانهزم أبو السرایا الی السوس فی الأهواز ، وتعقبه جیش المأمون فقبضوا علیه وجاؤوا به الی الحسن بن السهل فضرب عنقه ، وذلک فی العاشر من ربیع الأول سنة مائتین للهجرة ، أی بعد سنة من حکومته ، ثم قطعوا جسده نصفین وصلبوه علی جسر بغداد. (تاریخ الطبری: 7/123). 
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2- الشیخ التلعکبری الشیبانی 

الشیخ هارون بن موسی التلعُکبُری الشیبانی ، من أکابر علمائنا الأقدمین ، أخذ العلم عن کثیر من مشایخ الطائفة

وتتلمذ علی یدیه عدد من أساطینها ، ولعلک لا تجد کتباً من کتبنا فی الفقه والحدیث لم یرد فیه ذکر لهذا الشیخ الجلیل . 

وقد أثنی علیه جمیع علماء الطائفة من الرجالیین وغیرهم ، فقال فیه الشیخ الطوسی فی رجاله/450: جلیل القدر ، عظیم المنزلة ، واسع الروایة ، عدیم النظیر ، ثقة ، روی جمیع الأصول والمصنفات . وقال النجاشی/ 439: کان وجهاً فی أصحابنا ثقة معتمداً لایطعن علیه..کنت أحضر فی داره مع إبنه أبی جعفر والناس یقرؤون علیه . 

وذکر الطوسی/443 أکثر من مائة شیخ روی عنهم العکبری (رحمه الله) ، ومنهم: الصدوق وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه ، صاحب کامل الزیارات ، سمع منه سنة ثلاث مائة وأربعین للهجرة . ومحمد بن أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الهمدانی. وأبوه أحمد بن محمد بن سعید، ومحمد بن عمر بن سلیم القاضی أبو بکر الجعابی ، قاضی الموصل ، قرأ علیه مع المفید ، وابن
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عبدون ، کما حضر مجلس درسه ومذاکرته جملة من مشاهیر علمائنا ، منهم: علم الهدی الشریف المرتضی ، وله منه إجازة (رسائل المرتضی/27).والشریف الرضی ، والنجاشی الأسدی الرجالی الشهیر . (أمل الآمل :2/262). 

ومن شخصیات بنی شیبان: ابنه محمد بن هارون التلعکبری: توفی بعد أبیه بسنتین ، کان یحضر مع أبیه مجلس درس الشیخ الصدوق (رحمه الله) (الذریعة: 8/242).

وکذا ابنه الحسین بن هارون التلعکبری، أخذ العلم والروایة عن أبیه ، وهو أحد مشایخ شیخ الطائفة الطوسی، وهو طریقه الی أخبار أبی قتادة القمی (الذریعة:8 /242) ، وقع فی طریق روایة دعاء الإمام المهدی(عجل الله تعالی فرجه )فی مسجد السهلة. (عقیدة المسلمین فی المهدی (علیه السّلام) /37). 


3- جعفر بن ورقاء الشیبانی

جعفر بن ورقاء ، أمیر بنی شیبان فی العراق ووجههم ، کان عظیماً عند السلطان ، صحیح المذهب. (رجال النجاشی/124) .ولد فی سامراء سنة 292هجریة (أعیان الشیعة: 4/192) . 
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وکان والیاً علی الکوفة زمن المقتدر بالله العباسی( تاریخ الکوفة/280) وکان بینه وبین أبی فراس الحمدانی مراسلة ، کما کان أثیراً لدی سیف الدولة . وقد ألَّف کتابا فی أفضلیة أمیر المؤمنین (علیه السّلام) سماه: حقائق التفضیل فی حقائق التأویل.(مدینة المعاجز: 1/33). 


4- علی بن أبی سارة الشیبانی البصری

روی عن الصادق (علیه السّلام) : إن أبا طالب أظهر الکفر وأسرَّ الإیمان فلما حضرته الوفاة أوحی الله عز وجل الی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : أخرج منها فلیس لک ناصر بها (کمال الدین/174). فضعفه البخاری فی تاریخه:6 /278 ، وعده ابن حبان فی المجروحین:2 /104 ! 

وابنه العباس ثقة ، له کتاب . (رجال النجاشی/282). 


5- العوام بن حوشب

العوام بن حوشب بن یزید بن رویم ، من ذهل بن شیبان ، من أهل واسط ، ذکره ابن حبان فی الثقات (7 /298) . 

روی عن الصادق (علیه السّلام) وله کتاب . (النجاشی/303) .

خرج مع إبراهیم بن عبدالله بن الحسن المثنی عندما ثار علی المنصور الدوانیقی ، وخرج معه أکثر فقهاء عصره ، ومنهم أبو 
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حنیفة وبعث إلیه بأربعة آلاف درهم (الأعلام:1/48) وأبو إسحاق السبیعی، وفطر بن خلیفة ، وسلام بن أبی واصل الحذاء، والعوام من حوشب وکان شیخاً کبیراً ، وعندما قتل إبراهیم أعطی المنصور الأمان لجمیع من کان معه إلا العوام بن حوشب وأسامة بن زید ، فاستخفی العوام سنتین ، ثم عمل معن بن زائدة الشیبانی فی أمره حتی أخرج له أماناً. (مقاتل الطالبیین/236).

وطَلاب بن حوشب الشیبانی: أخ العوام ، وثقه النجاشی ، روی عن الصادق (علیه السّلام) وله کتاب.(رجال النجاشی : 207) 

وعبد الله بن خراش: ابن أخ العوام بن حوشب ، روی عنه الصدوق وغیره . (أمالی الصدوق/559).


6- معن بن زائدة أبو الولید الشیبانی

وهو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شریک بن الصلب ، الشیبانی . کان من أصحاب المنصور ببغداد ، ثم ولاه الیمن وغیرها ، وکان سمحاً جواداً. (تاریخ بغداد : 13/236). 

وهو من مشاهیر العرب بالکرم ، وقد رویت له قصص کثیرة ، منها ما رواه صاحب شرطته ، قال: بینا أنا علی رأس معن إذا هو
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براکب یوضع، فقال معن: ما أحسب الرجل یرید غیری قال: ثم قال لحاجبه لا تحجبه . قال: فجاء حتی مثل بین یدیه ، فقال: 

أصلحک الله قلَّ ما بیدی

فما أطیق العیال إذ کثروا 

ألح دهر رمی بکلکله

فأرسلونی إلیک وانتظروا

قال: فقال معن وأخذته أریحیة: لاجرم والله لأعجلن أوبتک . ثم قال: یا غلام ناقتی الفلانیة وألف دینار ، فدفعها إلیه وهو لا یعرفه . ووفد علیه قوم فوصلهم وأعطاهم ، إلا رجلاً جاء بعد ما خرجوا من عنده . قال: فکتب إلیه: 

بأی الخلتین علیک أثنی

فإنی بعد منصرفی مسول

أبا النعمی ولیس لها ضیاء

علی فمن یصدَّق ما أقول

فقال له معن بن زائدة: لا أحد والله وأمر له بعشرة آلاف درهم (تاریخ بغداد:13/239). تولی معن عدَّة ولایات للمنصور العباسی ، فقد ولاه الیمن سنة مئة وإثنین وأربعین هجریة (تاریخ خلیفة /339) ، کما ولاه آذربیجان ثم سجستان . وقتل سنة اثنتین وخمسین ومائة. 

(تاریخ بغداد:13 :241 ) . 
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7- یزید بن مزید

یزید بن مزید بن زائدة الشیبانی ، أبو خالد ، وهو ابن أخ معن بن زائدة . من القادة الشجعان. کان والیاً بأرمینیة وأذربیجان ، وانتدبه هارون لقتال الولید بن طریف الشیبانی

عظیم الخوارج فی عهده ، فقتله سنة مئة وتسع وسبعین ، وعاد إلی أرمینیة ، وولاه الیمن . وأخبار شجاعته وکرمه کثیرة . توفی سنة مئة وخمس وثمانین فی أذربیجان ، ورثاه شعراء کثیرون . (الأعلام : 8/188) .


8- أحمد بن عمرو بن أبی عاصم

وهو حافظ کبیر ، قال الذهبی فی سیر أعلام النبلاء (13/432): إمام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف . قدم أصبهان علی قضائها ونشر بها علمه. قال أبو الشیخ:کان من الصیانة والعفة بمحل عجیب. وقال أبو بکر بن مردویه: حافظ کثیر الحدیث ، صنف المسند والکتب . وقال أبو العباس النسوی: أبو بکر بن أبی عاصم ، وهو: أحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی ، من أهل البصرة ، من صوفیة المسجد ، من أهل السنة والحدیث والنسک والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، صحب النساک ، وکان
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مذهبه القول بالظاهر ، وکان ثقة نبیلا معمرا ، وقال الحافظ أبو نعیم: کان فقیهاً ظاهری المذهب. وفی هذا نظر ، فإنه صنف کتاباً علی داود الظاهری أربعین خبراً ثابتة مما نفی داود صحتها . قالت بنته عاتکة: ولد أبی فی شوال سنة ست ومئتین ، فسمعته یقول: ما کتبت الحدیث حتی صار لی سبع عشرة سنة ، وذلک أنی تعبدت وأنا صبی فسألنی إنسان عن حدیث فلم أحفظه فقال لی: ابن أبی عاصم لا تحفظ حدیثاً؟ فاستأذنت أبی فأذن لی فارتحلت. قلت: کان یمکنه أن یحفظ أحادیث یسیرة من جده أبی عاصم . 

وأمه هی: أسماء بنت الحافظ موسی بن إسماعیل التبوذکی ، فسمع من جده التبوذکی ، ومن والده ، ومات والده بحمص علی قضائها، فی سنة اثنتین وأربعین ومئتین وله نیف وستون سنة. 

وکان أخوه عثمان بن عمرو بن أبی عاصم من کبار العلماء ، قال ابن عبد کویه: سمعت عاتکة بنت أحمد تقول: سمعت أبی یقول: جاء أخی عثمان عهده بالقضاء علی سامراء ، فقال: أقعد بین یدی الله تعالی قاضیا ؟ ! فانشقت مرارته ، فمات. 

وروی عن أحمد بن محمد بن محمد المدینی البزاز یقول: قدمت البصرة وأحمد بن حنبل حی ، فسألت عن أفقههم ، فقالوا: لیس بالبصرة أفقه من أحمد بن عمرو بن أبی عاصم .

ص: 67






9- عز الدین بن الأثیر

وهو علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری ، أبو الحسن عز الدین ابن الأثیر: المؤرخ ، من العلماء بالنسب والأدب . ولد ونشأ فی جزیرة ابن عمر ، وسکن الموصل وتجول فی البلدان وعاد إلی الموصل ، فکان منزله مجمع الفضلاء والأدباء وتوفی بها . من تصانیفه: الکامل فی التاریخ ویقع فی اثنی عشر مجلداً ، مرتب علی السنین ، بلغ فیه عام 629 هجریة ، وکتاب أسد الغابة فی معرفة الصحابة ، ویقع فی خمس مجلدات کبیرة ، مرتب علی الحروف ، واللباب فی تهذیب الأنساب ، اختصر به أنساب السمعانی وزاد فیه ، وتاریخ الدولة الأتابکیة ، والجامع الکبیر فی البلاغ ، وتاریخ الموصل لم یتمه ، توفی سنة ست مئة وثلاثون للهجرة . (الأعلام للزرکلی:4/332) .


10- یحیی بن هبیرة 

وهو یحیی بن محمد بن هبیرة بن سعید بن الحسن بن أحمد بن الحسن الشیبانی ، الدوری ، البغدادی ، الحنبلی

(عون الدین ، أبو المظفر) أدیب ، نحوی ، لغوی ، عروضی ، مؤرخ ، فقیه ، مقرئ من الکتاب والوزراء . ولد بالدور من قری الدجیل فی ربیع
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الآخر ، ودخل بغداد شابا ، وتفقه علی مذهب أحمد بن حنبل وسمع الحدیث ، وقرأ القراءات ، ودخل فی الکتابة ، وولی مشارفة الخزانة ، ثم ترقی ، فولی دیوان الخواص ، ثم استوزره المقتفی العباسی، توفی مسموما ببغداد فی13 جمادی الأولی من سنة خمس مئة وستون . 

من آثاره: الإفصاح عن معانی الصحاح فی عشر مجلدات ، العبادات علی مذهب أحمد بن حنبل ، الإشراف علی مذاهب الأشراف ، تلخیص اصلاح المنطق لابن السکیت ، وأرجوزة فی الخط.(معجم المؤلفین:13/229).


11- رویم بن محمد 

أبو الحسن ، رویم بن أحمد ، وقیل رویم بن محمد بن یزید بن رویم بن یزید ، الصوفی ، من أفاضل البغدادیین ، وهو من بنی شیبان ، أحد أئمة أهل زمانه ، کان عالماً بالقرآن ومعانیه ، وعالماً بالقراءات ، مات فی بغداد سنة ثلاث مئة وثلاثة . 

رویت عنه أقوال فی الحکمة ، منها قوله: السکون إلی الأحوال اغترار ، وقوله: ریاء العارفین أفضل من إخلاص المریدین ، وقال: الفقر له حرمة ، وحرمته ستره واخفاؤه ، والغیرة علیه ،
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والضن به ، فمن کشفه واظهره وبذله ، فلیس هو من أهله ولا کرامة . وقال: التوکل إسقاط رؤیة الوسائط ، والتعلق بأعلی العلائق . وسئل عن المحبة فقال: الموافقة فی جمیع الأحوال وأنشد: 

ولو قلت لی متْ متُّ سمعاً وطاعةً

وقلت لداعی الموت أهلاً ومرحبا

وقال: الأنس أن تستوحش مما سوی محبوبک . وقال: الصبر ترک الشکوی ، والرضی استلذاذ البلوی. (تاریخ بغداد : 8/430) . 

12: بکر بن محمد بن حبیب بن بقیة: أبو عثمان المازنی من مازن شیبان کان سید أهل العلم بالنحو والغریب واللغة بالبصرة ، وهو من علماء الإمامیة ، له کتاب فی التصریف ، وکتاب ما یلحن فیه العامة ، مات سنة مائتین وثمان وأربعین (رجال النجاشی/110). 

13: فخر الدین أبو علی عیسی بن هندی: الإربلی الشیبانی . قال السید الأمین فی أعیان الشیعة: کان حاکماً بإربل ونواحیها أیام الصاحب محمد بن الصلایا الحسینی ، وإلیه رئاسة البلد ، مات سنة ست مائة وتسع وستین . (أعیان الشیعة: 8 /382). 
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14: الفاضل الشیبانی ماجد بن فلاح بن حسن ، عالم فقیه معاصر للمقدس الأردبیلی ، له رسالة فقهیة فی الخراج انتصر فیها للمحقق الکرکی القائل بالجواز. (الذریعة :11/179). 

15: عیسی بن عمرو الشیبانی: عالم زیدی . (خلاصة الأقوال/ 378). 

16: الشیخ محمد بن عبدالله البحرانی الشیبانی: أحد رواة دعاء العهد عن الإمام الصادق (علیه السّلام) . (مستدرک الوسائل: 5/393 ). 

17: علی بن محمد بن محمد بن عقبة الشیبانی: سمع منه التلعکبری ، وله منه إجازة. (رجال الطوسی/432).

18: صدقة بن عبدالله السمین الشیبانی: کان زرارة بن أعین مولاه (معجم الرجال والحدیث للأنصاری:2/23) روی عنه الصدوق عن هشام 

عن أنس بن مالک . (علل الشرائع :1/12). 

19: حمید بن راشد الذهلی ، یروی عن المفضل ، وله کتاب . (معجم رجال الحدیث:3/35) . 

20: محمد بن أحمد الشیبانی المکَتَّب، من مشایخ الصدوق ، روی وصیة السفیر الرابع السمری (رحمه الله) . (النجاشی/133).
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21: یونس الشیبانی: من أصحاب الإمام جعفر الصادق (علیه السّلام) . (رجال الطوسی : 324) 

22: بشیر بن أبی غیلان الشیبانی: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) . (رجال الطوسی/173). 

23: أحمد بن عبدالله الهروی الشیبانی: من أصحاب الرضا (علیه السّلام) . (معجم الرجال والحدیث: 2/36). 

24: عبدالملک بن هارون بن عنترة الشیبانی ، جدَّه صیفی بن فسیل صاحب أمیر المؤمنین 

(علیه السّلام) . (خلاصة الأقوال/ 308) وثقه النجاشی/240، وله کتاب . 

25: محمد بن بحر بن سهل الرهنی الشیبانی ، کان متکلماً عالماً بالأخبار فقیهاً ، له نحو خمس مائة مصنف ورسالة ( الطوسی/208) قال الشیخ فی رجاله/447: کان یتهم بالتفویض، وقال النجاشی/384: لا أدری من أین قیل ذلک ؟! ونقل عنه محمد بن جریر الطبری فی دلائل الإمامة/265 ، کلمات تدل علی علمه الواسع. 

26: عبدالله بن عون الشیبانی: من أصحاب الصادق 

(علیه السّلام) .(الطوسی/ 265). 

27: ابراهیم بن عمران الشیبانی:روی عنه الصدوق فی الفقیه:4/480

28: عبدالله بن أحمد بن جعفر الشیبانی،روی عنه فی الإقبال:2 /251. 
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29: فلیح بن أبی بکر:من أصحاب زین العابدین (علیه السّلام) ( الطوسی:119)

30: القاسم بن عوف الشیبانی: ذکره ابن حبان فی الثقات:5/305، روی عنه الفریقان ، روی عن الإمام زین العابدین (علیه السّلام) أنه نص علی ابنه الباقر (علیه السّلام) وقال له: وإیاک أن تشد راحلة ترحلها ، فإنما هاهنا یطلب العلم حتی یمضی بعد موتی سبع حجج ، ثم یبعث الله لکم غلاماً من ولد فاطمة (علیه السّلام) ینبت الحکمة فی صدره کما ینبت الطلُّ الزرع . قال: فلما مضی علی بن الحسین (علیهم السّلام) حسبنا الأیام والجمع والشهور والسنین ، فما زادت یوماً ولا نقصت حتی تکلم محمد بن علی بن الحسین (علیه السّلام) باقر العلم. (رجال الکشی/339). 

31: بشر بن عبدالله: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(رجال الطوسی:168) 

32: الحارث بن زیاد: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) (رجال الطوسی/192) 

33: سعد بن طالب: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) (الطوسی/212). روی عن زید بن أرقم: قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : ألا أدلکم علی ما إن استدللتم به لن تهلکوا ولن تضلوا؟ قالوا: بلی یا رسول الله . قال: إن إمامکم وولیکم علی بن أبی طالب فوازروه وناصحوه وصدقوه ، فإن جبریل أمرنی بذلک . ( أمالی الصدوق/564).
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34: علی بن شجرة النبال الشیبانی ، من أصحاب الصادق 

(علیه السّلام) ، له کتاب، وثقوه وأخاه الحسن. (معجم رجال الحدیث:13/63). 

35: محمد بن عبدالعزیز بن هانئ: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) (رجال الطوسی/288).

36: الهیثم بن عبید: أبو کهمس ، من اصحاب الصادق (علیه السّلام) ، له کتاب ذکره فی الطبقات (النجاشی/433) 

، وعدَّه الصدوق من أصحاب الأصول الأربع مائة التی رویت عن الأئمة (علیهم السّلام) . 

37: الولید بن عروة الهجری الشیبانی، من أصحاب الباقر (علیه السّلام) . (رجال الطوسی/148). 

38:موسی بن مسلم الشیبانی الحزامی: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) (کفایة الأثر/264). 

39: الشیخ محمود بن یحیی بن محمد بن سالم الشیبانی الحلی ، فقیه عالم صالح شاعر أدیب ، یروی عنه ابن معیة. (أمل الآمل:2 :317) 

40:الحر بن سعد الشیبانی، من أصحاب الحسنین 

(علیهما السّلام) .(معجم رجال الحدیث: 5/228). 

41: عبد الرحمن بن أبی أحمد . روی عنه الصدوق. (الفقیه:3 /108). 

42: القاسم الشیبانی: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(الطوسی/271).
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الفصل الثامن: الشیبانیون بالولاء والمجاورة 


1- معنی التحالف والمجاورة والولاء

معنی المجاورة: أن یساکن شخص قبیلة معینة ، فینسبه الناس إلیهم وهو لیس منهم ، وقد یکون من قبیلة عربیة أخری أو یکون غیر عربی ، فینسب الی تلک القبیلة لسکنه فی دیارهم . 

ومعنی التحالف: أن یتفق أحد من غیر القبیلة معهم علی أن یکون حلیفهم ، فینسب إلیهم وإن لم یکن منهم ، کعمار بن یاسر وأبیه الذین کانوا من الیمن فتحالفوا مع بنی مخزوم . 

ومعنی الولاء: أن یکون المعتق عبداً لشخص فیعتقه ، فیقال للعبد المعتق مولی آل فلان ، وینسب إلیهم وإن لم یکن من القبیلة بل ولو لم یکن عربیاً ، فیقال مولی بنی شیبان مثلاً . 

وینسب الی الشیبانیین عدة بالمجاورة والتحالف والولاء ، وأصلهم من غیرهم ، ومنهم بعض أصحاب الأئمة (علیهم السّلام) کآل أعین الشیبانیین ، وأصلهم من الروم ، والإمام أحمد بن حنبل الشیبانی ، وأصله من خراسان من مرو ، ومنهم کبار أعلام المذاهب ، ونذکر أبرزهم: 
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2- آل أعین بن سنسن

وهم أسرة جلیلة ، لزموا أئمة أهل البیت (علیهم السّلام) وتفقهوا علیهم ، فکانوا أوعیة لعلومهم ، وأمناء علی الحلال والحرام . 

قال الإمام الصادق (علیه السّلام) : رحم الله زرارة بن أعین ، لولا زرارة ونظراؤه ، لاندرست أحادیث أبی علیه السلام.(الکشی/348). 

وآل أعین أسرة کبیرة ، أدرک أوائلهم الإمام علی بن الحسین (علیه السّلام) وتواصلت ذریتهم مع الأئمة (علیهم السّلام) الی عصر الغیبة . 

وکان جدهم سنسن راهباً رومیاً ، وابنه أعین غلاماً أسیراً فی حلب ، فاشتراه عبد الله بن عمرو السمین بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان ، فرباه وتبناه وأحسن تأدیبه وحفَّظه القرآن وعرَّفه الأدب ، وأعتقه ، فنسب إلیهم . (تاریخ آل زرارة /3) . 

ونبغ ابنه زرارة بن أعین الشیبانی: واسمه عبد ربه ، وزرارة لقب له ، وکان (رحمه الله) أثیراً عند الأئمة ، وجاء فی فضله عن الإمام الصادق (علیه السّلام) الکثیر ، وفی فترة ذمَّه الإمام (علیه السّلام) لیدفع عنه تهمة الأرتباط به وینجیه من القتل . وصح عنه (علیه السّلام) أنه قال: 

«ما أجد أحداً أحیا ذکرنا وأحادیث أبی (علیه السّلام) ، إلا زرارة وأبو بصیر لیث المرادی ، ومحمد بن مسلم ، وبرید بن معاویة العجلی ، ولولا 
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هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا . هؤلاء حفاظ الدین وأمناء أبی (علیه السّلام) علی حلال الله وحرامه ، وهم السابقون إلینا فی الدنیا والسابقون إلینا فی الآخرة ». (الکشی:1/347) . 

وعن جمیل بن دراج(رحمه الله) قال: ما کنا حول زرارة إلا بمنزلة الصبیان فی الکتَّاب حول المعلم . (الکشی:1/346). 

وقال جمیل:« دخلت علی أبی عبدالله 

(علیه السّلام) فاستقبلنی رجل خارج من عند أبی عبدالله من أهل الکوفة من أصحابنا فلما دخلت علی أبی عبدالله قال لی: لقیت الرجل الخارج من عندی؟ فقلت: بلی هو رجل من أصحابنا من أهل الکوفة . فقال: لا قدَّس الله روحه ولا قدَّس مثله ، إنه ذکر أقواماً کان أبی (علیه السّلام) إئتمنهم علی حلال الله وحرامه وکانوا عیبة علمه ، وکذلک هم الیوم عندی ، وهم مستودع سرِّی وأصحاب أبی (علیه السّلام) حقاً ، إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء ، هم نجوم شیعتی أحیاءً وأمواتاً ، یحیون ذکر أبی (علیه السّلام) ، یکشف الله بهم کل بدعة ، ینفون عن هذا الدین انتحال المبطلین وتأوُّل الغالین ، ثم بکی! فقلت: من هم؟فقال: من علیهم صلوات الله ورحمته أحیاءً وأمواتاً: برید العجلی وزرارة وأبو بصیر ومحمد بن مسلم ». (الکشی:1/348).
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قال النجاشی/175:زرارة بن أعین شیخ أصحابنا فی زمانه ومتقدمهم ، کان قارئاً فقیهاً متکلماً شاعراً أدیباً . قد اجتمعت فیه خلال الفضل والدین، صادقاً فیما یرویه.. مات سنة مئة خمسین». 

أقول: کفی بنی شیبان شرفاً وفخراً رعایتهم لهذا العلم الجلیل وأبیه وأسرته ، الذین حفظوا الکثیر من علوم آل محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) . 

ومن موالی بنی شیبان حمران بن أعین: أخو زرارة ، ثقة ممدوح من أصحاب الإمامین الباقر والصادق 

(علیهما السّلام) .(معجم رجال الحدیث: 7/ 269) وبکیر بن أعین: روی عن الباقر والصادق (علیهما السّلام) ، وله ستة أولاد کلهم من رواة الحدیث وأصحاب الأئمة (علیهم السّلام) : عبدالله ، والجهم ، وعبد الحمید ، وعبد الأعلی ، وعمر ، وزید ، ومات فی حیاة الإمام الصادق (علیه السّلام) . (المصدر السابق:4 :265)

وعبدالرحمن بن أعین:روی عن الباقر والصادق (علیهما السّلام)(النجاشی/ 237) 

وعبد الملک بن أعین: من أصحاب الباقرین (علیهما السّلام) .(الطوسی/ 139) 

وعبید بن زرارة: روی عن الصادق (علیه السّلام) وله کتاب (النجاشی/233) 

وعبدالله بن زرارة:روی عن الصادق (علیه السّلام) وله کتاب.(المصدر /223) ورومی بن زرارة :روی عن الکاظم 

(علیه السّلام) . (المصدر /166)

ومحمد بن زرارة : من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(رجال الطوسی/283) 
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وحمزة بن حمران: وأخوه عقبة من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(النجاشی/140) ومحمد بن حمران: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(رجال الطوسی: 313) 

وعبدالله بن بکیر: روی عن الصادق (علیه السّلام) . (رجال النجاشی/222). 

والحسن بن الجهم بن بکیر: روی عن الکاظم والرضا (علیهما السّلام) وله کتاب.(رجال الطوسی/50) . 

ومحمد بن سلیمان بن الحسن بن الجهم: روی عن الإمام أبی محمد العسکری ، له کتاب الآداب والمواعظ ، وکتاب الدعاء ، مات سنة ثلاث مئة وواحد . (رجال النجاشی: 347) وعلی بن سلیمان بن الجهم: کان له اتصال بصاحب الأمر(عجل الله تعالی فرجه) وخرجت له توقیعات ، وله منزلة فی علمائنا. (المصدر السابق:260)

وأحمد بن محمد بن محمد الزراری: أبو غالب ، شیخ الطائفة فی زمنه ووجههم ، له کتب منها: کتاب التاریخ ، وکتاب دعاء السفر ، ومناسک الحج الکبیر مات سنة 368. (المصدر السابق/83) 

ومحمد بن عبدالله بن أحمد الزراری: کان أدیباً ، له کتاب فضل الکوفة علی البصرة ، وکتاب جمل البلاغة. (المصدر السابق:398)
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وأولاد عبد الملک بن أعین ذکرهم الشیخ فی الرجال:ضریس ، وعلی ، ومحمد ، وکلهم روی عن الصادق (علیه السّلام) وهناک أخرون من آل أعین من الرواة والعلماء ، لا یتسع المجال لذکرهم . 

ومبارک بن عبدالله: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(رجال الطوسی/304) . 

ومحمد بن فلیح الشیبانی: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(المصدر/ 292) 

ومعروف بن زیاد: من أصحاب الصادق 

(علیه السّلام) . (المصدر السابق:312)

وحماد بن أبی زیاد: من أصحاب الصادق 

(علیه السّلام) .(المصدر/188) 

وسلیمان بن صالح: من أصحاب الصادق 

(علیه السّلام) . (المصدر /216)

ومحمد بن الربیع:مولاهم من أصحاب الصادق (علیه السّلام) .(المصدر 282) 


3- هشام بن الحکم 

قیل کان أولاً مولی کندة ثم صار مولی بنی شیبان ، وقیل کان یسکن أحیاء بنی شیبان فنسب إلیهم . (معجم رجال الحدیث:20/299).

قال ابن شهرآشوب فی معالم العلماء/163: «أبو محمد هشام بن الحکم الشیبانی..لقی الصادق والکاظم (علیهما السّلام) ، وکان ممن فتق الکلام فی الإمامة وهذب المذهب بالنظر ، ورفعه الصادق (علیه السّلام) فی الشیوخ وهو غلام وقال: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ویده . وقال (علیه السّلام) : هشام بن
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الحکم رائد حقنا ، وسائق قولنا ، المؤید لصدقنا ، والدامغ لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه وألحد فیه فقد عادانا وألحد فینا ». 

کما ورد فیه عن الأئمة (علیهم السّلام) مدائح جلیلة ، منها ما رواه سلیمان بن جعفر الجفری قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن هشام بن الحکم ، فقال: رحمه الله ، کان عبداً صالحاً ، اُوذی من قبل أصحابه حسداً منهم له ».(رجال الکشی : 2/537). 

وعن یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبدالله (علیه السّلام) فورد علیه رجل من أهل الشام فقال: إنی رجل صاحب کلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابک... وأخرج أبو عبدالله رأسه من فازته ، فإذا هو ببعیر یخب فقال: هشام وربُّ الکعبة ، فظننا أن هشام من ولد عقیل ، کان شدید المحبة له ، فورد هشام وهو أول ما اختطت لحیته ، ولیس فینا إلا من هو أکبر منه سناً ، فوسع له أبو عبدالله (علیه السّلام) وقال: ناصرنا بقلبه ویده ولسانه ! ثم قال: یا حمران کلم الرجل ، فکلمه فظهر علیه حمران ، ثم قال: یا طاقی کلمه فکلمه فظهر علیه الأحول ، ثم قال: یا هشام بن سالم کلمه فتعارفا ، ثم قال أبو عبد الله لقیس الماصر: کلمه فکلمه فأقبل أبو عبد الله یضحک من کلامهما مما قد أصاب الشامی . 
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فقال للشامی: کلم هذا الغلام، یعنی هشام بن الحکم ، فقال : نعم . فقال لهشام: یا غلام سلنی فی إمامة هذا ، فغضب هشام حتی ارتعد ثم قال للشامی: یا هذا أربُّک أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامی: بل ربی أنظر لخلقه ! قال: ففعل بنظره لهم ماذا ؟ قال ، أقام لهم حجة ودلیلاً کیلا یتشتتوا أو یختلفوا ، یتألفهم ویقیم أودهم ویخبرهم بفرض ربهم . قال: فمن هو ؟ قال : رسول الله . قال هشام: فبعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ؟ قال: الکتاب والسنة . قال هشام: فهل نفعنا الیوم الکتاب والسنة فی رفع الإختلاف عنا ؟ قال الشامی: نعم ، قال: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلینا من الشام فی مخالفتنا إیاک ؟ قال: فسکت الشامی. فقال أبو عبد الله للشامی: ما لک لا تتکلم؟ قال الشامی: إن قلت لم نختلف کذبت ، وإن قلت إن الکتاب والسنة یرفعان عنا الإختلاف أبطلت ، لأنهما یحتملان الوجوه ، وإن قلت: قد اختلفنا وکل واحد منا یدعی الحق فلم ینفعنا إذن الکتاب والسنة ! إلا أن لی علیه هذه الحجة ، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : سله تجده ملیاً . فقال الشامی: یا هذا من أنظر للخلق ، أربُّهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشامی: فهل أقام من یجمع لهم کلمتهم ویقیم أودهم ویخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام : فی وقت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أو الساعة ؟ قال الشامی: فی وقت
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رسول الله والساعة ، من ؟ فقال هشام: هذا القاعد الذی تشد إلیه الرحال ، ویخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة عن أب عن جد ! قال الشامی: فکیف لی أن أعلم ذلک؟قال هشام: سله عما بدا لک ! قال الشامی: قطعت عذری فعلیَّ السؤال . 

فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) یا شامی: أخبرک کیف کان سفرک ؟ وکیف کان طریقک؟ کان کذا وکذا ، فأقبل الشامی یقول: صدقت ، أسلمت لله الساعة ! فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : بل آمنت بالله الساعة ، إن الإسلام قبل الإیمان وعلیه یتوارثون ویتناکحون ،والایمان علیه یثابون . فقال الشامی: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنک وصی الأوصیاء . 

ثم التفت أبو عبد الله (علیه السّلام) إلی حمران فقال: تجری الکلام علی الأثر فتصیب . والتفت إلی هشام بن سالم فقال: ترید الأثر ولا تعرفه . ثم التفت إلی الأحول فقال: قیَّاسٌ رواغٌ ، تکسر باطلاً بباطل إلا أن باطلک أظهر ! ثم التفت إلی قیس بن الماصر فقال: تتکلم وأقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أبعد ما تکون منه ، تمزج الحق مع الباطل وقلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل . أنت والأحول قفازان حاذقان ! قال یونس: فظننت والله أنه یقول لهشام قریباً مما قال لهما . 
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ثم قال: یاهشام لاتکاد تقع ، تلوی رجلیک إذا هممت بالأرض طرت مثلک فلیکلم الناس ، فاتق الزلة ، والشفاعة من ورائها إن شاء الله ». (الکافی :1/171). 

ودخل هشام یوماً علی عمرو بن عبید ، شیخ المعتزلة فی البصرة ، فی حلقته فی مسجد البصرة ، فجلس مع الحاضرین ، ثم تقدم الی عمرو بن عبید فقال: أیها العالم ، أنا رجل غریب تأذن لی فأسألک مسألة؟ فقال: نعم ، فقال هشام: هل لک عین؟ قال: بنی ، أیُّ شئ هذا من السؤال؟ فقال: هکذا مسألتی . قال: یا بنیَّ سل وإن کانت مسألتک حمقاء . قال: ألک عین؟ قال: نعم. قال: فما تری بها؟ قال: الألوان والأشخاص. قال: فلک أنف؟ قال: نعم ، قال: ما تصنع به؟ قال: أتشمم بها الرائحة. قال: ألک فم؟ قال: نعم ، قال: ما تصنع به؟ قال: أتکلم به. قال: ألک اُذن؟ قال: نعم ، قال: ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: ألک ید؟ قال: نعم ، قلت ما تصنع بها؟ قال: أبطش بها. قال: ألک قلب؟ قال: نعم ، قال: ما تصنع به؟ قال: أمیز کل ما ورد علی هذه الجوارح. قال: أفلیس فی هذه الجوارح غنی عن القلب؟

قال: لا ، قال: وکیف ذلک وهی صحیحة سلیمة؟ قال: یا بنی ، إن الجوارح إذا شکت فی شیء شمته أو رأته أو سمعته أو لمسته ردته الی القلب فییقِّن الیقین ویبطل الشک . 
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قال: إنما أقام الله القلب لشک الجوارح؟ قال: نعم ، قال: فلا بد من القلب ، وإلا لم تستقم الجوارح؟ قال: نعم . 

قال: یا أبا مروان ، إن الله لم یترک جوارحک حتی جعل لها إماماً یصحح لها الصحیح وییقن ما شک فیه ، وترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم وشکهم واختلافهم ، لایقیم لهم ما یردون إلیه شکهم وحیرتهم ، ویقیم لک إماماً لجوارحک تردُّ إلیه حیرتک وشکک ! فسکت عمرو ، ثم سأله: أنت هشام؟ فلما عرفه أخذه وضمه إلیه وأجلسه الی جانبه ». (الکافی:1/170).

ودعاه یحیی بن خالد البرمکی یوماً الی مناظرة ضرار بن عمرو الغطفانی فی الإمامة ، فأجاب هشام ، وبادر ضراراً بالسؤال: یا أبا عمرو ، أخبرنی علی من تجب الولایة والبراءة ، علی الظاهر أم علی الباطن؟ فقال ضرار: بل علی الظاهر ، فإن الباطن لا یدرک إلا بالوحی . فقال هشام: صدقت ، فخبرنی الآن أیُّ الرجلین کان أذبُّ عن وجه رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بالسیف ، وأقتل لأعداء الله عز وجل بین یدیه ، وأکثر آثارا فی الجهاد ، علی بن أبی طالب (علیه السّلام) أو أبو بکر؟ فقال: علی بن أبی طالب، لکن أبا بکر کان أشدَّ یقیناً. فقال هشام: هذا هو الباطن الذی ترکنا الکلام فیه ، وقد اعترفت لعلی (علیه السّلام) بظاهر عمله من الولایة ما لم یجب لأبی بکر؟ قال: هذا الظاهر نعم . فقال:
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أفلیس إذا کان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الذی لا یدفع؟ قال: بلی. قال: ألست تعلم أن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قال لعلی: أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی. قال: نعم. قال: أیجوز أن یقول هذا القول إلا وهو عنده فی الباطن مؤمن؟ قال: لا. فقال هشام: فقد صحَّ لعلی 

(علیه السّلام) ظاهره وباطنه ، ولم یصح لصاحبک ظاهر ولا باطن ، والحمد لله». (الفصول المختارةللشریف المرتضی/28) . 

وینبغی الإشارة الی أن ضراراً هذا من کبار علماء المعتزلة ، وهو الذی شهد علیه أحمد بن حنبل عند القاضی فأمر بضرب عنقه، فهرب منهم ، مات سنة190. (الأعلام للزرکلی:3/215 ). 

وقد ترک هشام بن الحکم مؤلفات مهمة ، لکنها لم تصل إلینا ، بسبب غارات السلطة علی کتب الشیعة . (رجال النجاشی/433). 


4- أبو یوسف القاضی مولی بنی شیبان 

وهو محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة ، قدم أبوه واسط فولد محمد بها ونشأ بالکوفة ، وطلب الحدیث وسمع من مسعر ومالک بن مغول وعمر بن ذر والأوزاعی والثوری وأشباههم ، وجالس أبا حنیفة وسمع منه . وخرج إلی الرقة فولاه هارون قضاء الرقة ، ثم عزله ،
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وسکن بغداد . وأخذه معه هارون إلی الری ، فمات بها سنة تسع وثمانین ومائة . (المعارف لابن قتیبة/500). 

وقال ابن خلیفة فی طبقاته/613: « محمد بن الحسن القاضی ، یکنی أبا عبد الله ، مولی بنی شیبان ، مات بالری سنة تسع وثمانین ومائة». وتاریخ بغداد:2/178، وطبقات ابن سعد:7/336.

وفی تاج العروس:2/133: «وهما شیبانان ، أحدهما شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل . والآخر شیبان بن ذهل بن ثعلبة ابن عکابة ، وهما قبیلتان عظیمتان تشتملان علی بطون وأفخاذ کما صرحنا به فی کتاب أنساب العرب . وإلی الثانیة نسب إمام المذهب أحمد بن حنبل ، والإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبی حنیفة. وعبد الله بن الشیَّاب کشدَّاد ». 


5- الإمام أحمد بن حنبل مولی بنی شیبان

وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد.. الشیبانی ، المروزی الأصل ، هذا هو الصحیح فی نسبه ، ولد فی بغداد فی شهر ربیع الأول سنة أربع وستین ومائة ، وقیل إنه ولد بمرو وحمل إلی بغداد وهو رضیع. (وفیات الأعیان: 2/64). 
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وإلیه ینسب المذهب الحنبلی ، أخذ الفقه والحدیث من الإمام الشافعی ، وعن البزاز الدولابی، ومحمد بن عبدالله بن الزبیر مولی بنی أسد، وکان هذا یتشیع . وعن أبی النعمان السدوسی عارم ، وعن أبی عمرو الشیبانی ، وله من الکتب المسند ، وفضائل الصحابة ، وغیرها. 

أقول: نسبوا أحمد بن حنبل الی بنی شیبان ، والصحیح أنه مولی لهم ، لأن المؤرخین وعلماء الرجال نصوا علی أن أصله من مرو القریبة من خراسان: ففی تاریخ بغداد:5/181، عن محمدبن حاتم قال: «أحمد بن حنبل أصله من مرو ، وحمل من مرو وأمه به حامل.. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل وذکر أباه فقال: جئ به حملٌ من مرو ، وتوفی أبوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة... أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبی: ولدت فی سنة أربع وستین ومائة ». وفی تاریخ دمشق:5/252: « أحد الأعلام ، من أئمة الإسلام . أصله من مرو ، ومولده ببغداد ومنشؤه بها ». 

وفی الأعلام للزرکلی:1/203: «أحمد محمد بن حنبل، أبو عبد الله ، الشیبانی الوائلی: إمام المذهب الحنبلی ، وأحد الأئمة الأربعة أصله من مرو ، وکان أبوه والی سرخس » . 

وبهذا یتضح عدم صحة نسبته الیهم ، فقد جعل بعضهم جده حنبل بن هلال بن أسد ، وهلال بن أسد مولی حنبل ولیس أباه ! 
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وقد أورد فی تاریخ دمشق:5/252:6، هذا النسب فقال: «أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدریس بن عبد الله بن حیان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بکر بن وائل». ثم قال بعده: «أبو عبد الله الشیبانی الإمام ، أصله من مرو »!

وقال ابن حجر فی تهذیب التهذیب:1/63: « قال عارم: قلت له: یوماً: یا أبا عبد الله بلغنی أنک من العرب؟فقال: با أبا النعمان نحن قوم مساکین فلم یزل یدافعنی حتی خرج ولم یقل لی شیئاً ». وروی ذلک غیره کالذهبی فی تاریخه :18/66، والمزی فی تهذیب الکمال:1/444، وتاریخ دمشق:5/258، و تاریخ بغداد:5/180، وسیر الذهبی:11/187. 

وهو یدل علی وجود ادعاء أو شائعة بأنه عربی ، فی مجتمع یمیز العرب علی غیرهم ، لکن هذا النص لایثبت أن أحمد بن حنبل ادعی ذلک أو وافق علیه ! 

وعلی هذا یکون کل أئمة المذاهب الأربعة من غیر العرب ، فأبو حنیفة من کابل، ومالک مولی بنی أصبح الیمنیین ، وجد الشافعی شافع مولی أبی لهب ، ولیس قرشیاً . (هویة التشیع للدکتور الوائلی/94). 

وحنبل جد أحمد ، مولی هلال بن أسد من بنی شیبان ولیس ابنه ! 

ص: 89






6- إبراهیم بن رجاء الشیبانی 

المعروف بابن أبی هراسة وهراسة أمه ، روی عن الحسین بن علی بن الحسین ، وعبد الله بن محمد بن عمر بن علی، وجعفربن محمد، وله عن جعفر نسخة. (رجال النجاشی/23) وعدَّه الشیخ الطوسی فی أصحابه (علیه السّلام) . (رجال الطوسی/158) 


7- الضحاک بن مخلد 

أبو عاصم النبیل ، ذکره الشیخ الطوسی/227 فی جملة من روی عن الإمام الصادق (علیه السّلام) ، ووثقه العجلی فی الثقات:1 /472 قال: أبو عاصم الشیبانی ، بصری ، ثقة ، وکان له فقه ، کثیر الحدیث ، وذکره ابن حبان فی ثقاته (6 /484) قال: مولی لبنی شیبان ، مات سنة مائتین وإثنی عشر. (طبقات خلیفة/390). 


8- ثعلب النحوی 

أبو العباس أحمد بن یحیی بن سیار: أو أحمد بن یحیی بن زید ، وسمِّی ثعلب لأنه إذا سئل مسألة أجاب: من هاهنا وهاهنا ، فشبهوه بالثعلب إذا أغار ، وهو إمام الکوفیین فی النحو واللغة والثقة والدیانة ولد سنة مئتین ، ومات سنة مئتین وإحدی وتسعین ، وعاصر أحد
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عشر خلیفة من خلفاء بنی العباس ، أولهم المأمون ، وآخرهم المکتفی بالله . ( الوافی بالوفیات: 8 /157). 

قرأ علی ابن الأعرابی والزبیر بن بکار ، وأخذ عنه غلامه أبو عمرو الزاهد ، والأخفش الصغیر علی بن سلیمان . 

وله مؤلفات عدیدة مثل: المصون فی النحو ، واختلاف النحویین ، ومعانی القرآن ، والموفقی (مختصر فی النحو) ، وکتاب القرا ءات ، ومعانی الشعر ، والتصغیر ، وما ینصرف وما لا ینصرف ، والشواذ ، والأمثال ، والأیمان والدواهی ، والوقف والإبتداء ، واستخراج الألفاظ من الأخبار ، والهجاء ، وغرائب القراءآت ، والمسائل ، وحد النحو ، وکتاب الفصیح فی اللغة (فهرست ابن الندیم/80) . 


9- إسحاق بن مرار ( أبو عمرو الشیبانی )

أبو عمرو إسحاق بن مرار الشیبانی: النحوی اللغوی ، هو من رمادة الکوفة ، نزل بغداد ، وهو من الموالی ، وجاور شیبان للتأدیب فیها فنسب إلیها ، کان یؤدب صبیان بنی شیبان ، وکان من الأئمة الأعلام فی فنونه وهی اللغة والشعر ، وکان کثیر الحدیث کثیر السماع ثقة ، وهو عند الخاصة من أهل العلم والروایة مشهور معروف ، وأخذ عنه جماعة کبار منهم الإمام أحمد بن حنبل ، وأبو عبید القاسم بن سلام ،
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ویعقوب بن السکیت صاحب إصلاح المنطق ، وقال فی حقه عاش مائة وثمانی عشرة سنة ، وکان یکتب بیده إلی أن مات ، وکان ربما استعار الکتاب منی وأنا إذ ذاک صبی آخذ عنه وأکتب من کتبه . 

له من التصانیف: کتاب الخیل ، وکتاب اللغات ، وهو المعروف بالجیم ، ویعرف أیضاً بکتاب الحروف ، وکتاب النوادر الکبیر ، وکتاب غریب الحدیث ، وکتاب النخلة ، وکتاب الإبل ، وکتاب خلق الإنسان ، وکان قد قرأ دواوین الشعراء علی المفضل الضبی وکان الغالب علیه النوادر وحفظ الغریب وأراجیز العرب . 

قال ولده عمرو: لما جمع أبی أشعار العرب ودوَّنها ، کانت نیفاً وثمانین قبیلة . (وفیات الأعیان: 1/201). 


10-ابن الفوطی الشیبانی

عبد الرزاق بن أحمد الشیبانی ، الملقب بابن الصابونی وابن الفُوَطی ، لأن جده لاُمِّه کان یمتهن بیع الفُوَط ، وهو من ولد معن بن زائدة المشهور بالجود والکرم ، توفی سنة سبع مئة وثلاث وعشرین فی بغداد . وسرقه المغول من بغداد وهو صغیر ، وأخذه منهم نصیر الدین الطوسی(رحمه الله) ورباه وعلمه ، وأعاده الی بغداد . (أنظر کتاب: کیف رد الشیعة غزو المغول ، للمؤلف ). 
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قال الذهبی فی تذکرة الحفاظ:4 /1493: العالم البارع المتفنن ، المحدث المفید ، مؤرخ الآفاق ، مفخر أهل العراق.. ومهر فی التاریخ والشعر وأیام الناس ، وله النظم والنثر والباع الأطول فی ترصیع تراجم الناس ، وله ذکاء مفرط ، وخط منسوب رشیق ، وفضائل کثیرة. لابن الفوطی العدید من المؤلفات منها کتابه التاریخی المشهور: الحوادث الجامعة . 


11- إبراهیم بن أحمد الریاضی 

الشیبانی ، البغدادی ، أبو الیسر، محدث فقیه أدیب نحوی . توفی بالقیروان . لقی الجاحظ والمبرد وثعلب وابن قتیبة ، ولقی من الشعراء أبا تمام والبحتری وغیرهما . 

وفد من المشرق إلی الأندلس ، وأدخل إفریقیة رسائل المحدثین وأشعارهم وطرائف أخبارهم . من تآلیفه: لقط المرجان ، سراج الهدی فی القرآن ومشکله ، والمرصعة ، والمدبجة. وله أشعار. (معجم المؤلفین :1/5) 


12- شهاب بن خراش

ابن حوشب بن یزید بن الحارث بن یزید بن رویم بن عبد الله بن سعد ابن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة ، الامام القدوة العالم ، أبو
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الصلت الشیبانی ، ثم الحوشبی ، الواسطی ، أخو عبد الله ، وابن أخی العوام بن حوشب. 

أصله کوفی تحول إلی الرملة ، وحدث عن: عمرو بن مرة ، وأبان بن أبی عیاش ، وعبد الملک بن عمیر ، وعبد الکریم الجزری ، ومنصور بن المعتمر ، ومحمد بن زیاد القرشی ، وقتادة ، وعاصم بن بهدلة ، وعمه العوام ، وحماد بن أبی سلیمان ، وشعیب بن رزیق الطائفی ، والقاسم بن غزوان ، وینزل إلی الثوری ، والربیع بن صبیح ، وروی عنه: ابن مهدی ، وعبد الله بن میمون القداح وابن أبی فدیک ، والهیثم بن خارجة ، وآدم بن أبی إیاس ، وعثمان بن سعید بن کثیر الحمصی ، وسعید بن منصور ، والحکم بن موسی ، وقتیبة ، وعلی بن حجر ، ویزید بن موهب ، وسوید بن سعید ، وخلق کثیر. (سیر أعلام النبلاء:8/284) . 

هذا ، وقد ترجم المؤرخون لعدید من الشخصیات الإسلامیة ، من موالی بنی شیبان ، منهم ضرار بن مرة ، أبو سنان الشیبانی ، من أهل الکوفة یروی عن سعید بن جبیر ، وعبد الله بن أبی الهذیل ، روی عنه شعبة وأهل العراق ، وکان عابداً مات سنة اثنتین وثلاثین ومائة . (الثقات لابن حبان:6/484) . وقد ذکر ابن ماکولا فی إکمال الکمال ( 4/274) العدید من علماء السنة ومحدثیهم ، وهم من موالی بنی شیبان .
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد ، وآله الطیبین الطاهرین . 

وبعد ، فهذا الجزء من سلسلة: «القبائل العربیة فی العراق» خاص بقبیلة تغلب بن وائل ، وهو أخ بکر وعنز ابنی وائل ، وتغلب إحدی قبائل ربیعة بن نزار العدنانیة . 

وقد عقدنا الفصل الأول لبیان نسبها وأهم بطونها ، لأنه لایتسع المجال لاستقرائها کلها . 

وجعلنا الفصل الثانی لأهم حروبها فی الجاهلیة ، ومنها حرب البسوس التی کانت مع أبناء عمهم بکر بن وائل ، واستمرت نحو أربعین سنة ! کما ذکرنا باختصار حروبها مع قیس فی أواخر القرن الأول ، التی کانت بتحریک الخلفاء الأمویین .

وجعلنا الفصل الثالث لسیاسة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مع تغلب وغسان ، وغیرهما من القبائل العربیة ، فی جذبهم الی الإسلام وإبعادهم
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عن نفوذ الفرس والروم ، وکیف نجحت ، وأخذت تغلب تدخل فی الإسلام ، وجاء وفدها الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وفیهم نصاری. 

وخصصنا الفصل الرابع لتاریخ بنی تغلب بعد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، ونفینا عنهم تهمة خالد بن الولید والخلافة القرشیة بأنهم ارتدوا ، وذکرنا أن خالد ارتکب معهم ما ارتکبه مع الصحابی مالک بن نویرة التمیمی زعیم بنی یربوع ، وأن عمر بن الخطاب طالب أبا بکر بالقود منه ! وهو أمر یحتاج الی بحث مستوعب . 

وذکرنا أن تغلباً أسلموا وکان منهم صحابة أخیار ، وأنهم شارکوا بفعالیة فی فتح العراق ، وکانوا مع علی (علیه السّلام) فی حروبه ، واستشهد منهم أربعة مع الحسین (علیه السّلام) . 

أما الفصل الخامس فخصصناه بدولة بنی حمدان مفخرة بنی تغلب ، التی شملت الموصل وحلب وأکثر سوریة ، وکانت درعاً لحمایة حدود بلاد الإسلام ، وسداً فی وجه غزو الروم .

ثم تعرضنا فی الفصل الأخیر لأشهر أعلام بنی تغلب ، وهم کثیرون ، فاخترنا أبرزهم وأهمهم . وما توفیقنا إلا بالله . 

علی الکورانی العاملی وعبد الهادی الربیعی 

19/ محرم /1431 ه-
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الفصل الأول: نسب القبیلة وأهم بطونها 


1- تغلب أخ بکر بن وائل وعنز بن وائل

ترجع قبیلة تغلب فی نسبها الی: تغلب (دثار ) بن وائل بن قاسط بن هِنَب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان ، فهی أحد بطون ربیعة بن نزار العدنانیة . 

وکان لوائل خمسة أولاد: بکر بن وائل ، وعنز بن وائل ، والشُّخیص بن وائل ، والحارث بن وائل ، وتغلب بن وائل ، وأمهم جمیعاً هند بنت مر بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر . وقد صار ثلاثة من أولاده أصولاً لثلاث قبائل کبیرة ، وهم: بکر وعنز وتغلب . أما الشُّخیص والحارث فذریتهما قلیلة ، فاندمج بنو الشُّخیص فی تغلب ، وبنو الحارث فی بنی عائش بن مالک . (جمهرة أنساب العرب: 2/302). 
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وأولاد تغلب: غنم ، والأوس ، وعمران ، وکانت ذریة عمران قلیلة لیس فیهم مشاهیر ، وأکثر منهم قلیلاً بنو أوس،

وبرز منهم القرثع الشاعر ، وتمیم بن جمیل الذی خرج علی المتوکل العباسی بدیار ربیعة . 

وکانت کثرة تغلب والعدد فی ولده غنم ، وتولت قبیلة تغلب رئاسة بنی ربیعة ردحاً من الزمن . 

قال الیعقوبی فی تاریخه:1/224: «کانت الحکومة والرئاسة من ربیعة فی بنی ضبیعة ولد بهثة بن وهب بن جلی بن أحمس بن ضبیعة بن ربیعة ، ثم تحولت الحکومة والرئاسة فی ولد عنزة بن أسد بن ربیعة ، ثم تحولت فی عبد القیس بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة ، ثم سارت عبد القیس حتی نزلت الیمامة بسبب حرب کانت بینهم وبین بنی النمر بن قاسط ، وکانت إیاد بالیمامة ، فأجلوهم ، ثم صارت الرئاسة فی النمر بن قاسط ، ثم تحولت من النمر بن قاسط فصارت فی بنی یشکر بن صعب بن علی بن بکر ، ثم تحولت من یشکر بن صعب ، فصارت فی بنی تغلب ، ثم صارت فی بنی شیبان ». 
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2- بطون بنی تغلب

ذکرت کتب الأنساب بطوناً کثیرة لبنی تغلب ، وأشهرها بنو حمدان ، وهذا عددٌ منها حسب الحروف الأبجدیة: 

1- بنو الأوس بن تغلب ، وکانوا کثرة فی بلاد الشام ، قال ابن عساکر(49/304): « إن قرثع التغلبی الشاعر وفد علی أحد خلفاء بنی أمیة فعمد الخلیفة الأموی الی إثارة الفتنة

فسأله عن شرف تغلب وکثرتهم فیمن؟ فقال القرثع: فی بنی الأوس بن تغلب . فقال: أتقول هذا وکعب بن جعیل حاضر؟ فقال القرثع: نعم ! وکان کعب من بنی غنم بن تغلب ، فلما جاء أخبره الخلیفة بقول القرثع فقال کعب مستهزئاً: منْ بنو الأوس وما فیهم؟ وأنشد: 

لعمرک ما السفاح منک ابنُ خالد

وما أنت من أبناء عمرو بن جیحلِ

وما لک فی عمرو وعمران مسکةٌ

ولا فی الکنانی الأغرِّ المحجل

وما لک فی آل الهذیل دعاوة

ولا فی بنی حوط الحظائر فارحل

وما الأوس إلا جَعْرُ خَاٍر بفَرْفَرٍ

من الأرض یحیی جعرةً غیر معجل

فخرت بقوم لم یکن لک فخرهم

وإنک من أفعالهم لبمعزل

فهاجت بینهما لذلک فتنة . 
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2- البرزی: بطن من تغلب بن وائل ، کانوا سنة 118ه- فی قلعة التبوشکان من طخارستان العلیا ، فحصرهم جدیع الکرمانی حتی فتحها ، فقتل مقاتلتهم وقتل بنی برزی ، وسبی عامة أهلها من العرب والموالی والذراری، وباعهم فیمن یزید فی سوق بلخ . (معجم قبائل العرب:1/75).

3- ثعلبة بن بکر ، بن حبیب ، منهم الهذیل بن هبیرة بن قبیصة ومنهم عمیرة بن الجعل الشاعر . (جمهرة أنساب العرب:2/307). 

4- ثعلبة بن حبیب بن عمر بن غنم بن تغلب ابن وائل . (معجم قبائل العرب:1/144). 

5- جُشَم بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب. (جمهرة أنساب العرب: 2/304). 

6- بنو جُندب ، بن الحرث بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل. (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/294) . 

7- بنو حرقة بن ثعلبة بن بکر حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب . (معجم قبائل العرب:1/264) . 
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8- بنو حمدان: بطن من بنی عدی بن أسامة بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط ، منهم ملوک الموصل والجزیرة أیام العباسیین (معجم قبائل العرب: 1/298). 

9- بنو الدیل بن زید بن غنم بن تغلب (معجم قبائل العرب:1/400) . والنسبة إلیه دُؤلی .

10- بنو زهیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، وینسب إلیه کثیرون منهم: عمرو بن کلثوم بن مالک بن عتاب بن سعد بن زهیر (اللباب: 2/83) ، أحد أصحاب المعلقات . 

11- بنو سعد بن جشم بن بکر بن حبیب . (الجمهرة :2/305).

12- بنو شعبة بن مهلهل أخ کلیب بن ربیعة بن الحارث بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن بکر بن غنم بن تغلب ، کانوا یسکنون الطائف فی القرن الثامن الهجری (معجم قبائل العرب:2/596) وهم الیوم هناک ویحملون نفس الإسم: بنو شعبة . ویبدو أن الحسن بن علی بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی الحلبی ، صاحب کتاب تحف العقول ، من هذا البطن ، وقد توفی سنة 381 ه- أی قبل انهیار الدولة الحمدانیة التی عرفت برعایتها
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للعلماء ، وینسب الی حران کما ینسب الی حلب فیقال: الحرانی الحلبی . (معجم البلدان: 2/236). 

13- بنو عتاب ، بن سعد بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، ینسب إلیه کلثوم بن عمرو بن أیوب العتابی، کان شاعراً من أهل قنسرین مدح الرشید وغیره . (اللباب فی تهذیب الأنساب: 2/319). 

14- بنو عدی بن أسامة بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، ینسب إلیه کثیرون منهم أمراء بنی حمدان بن حمدون ، ومنهم سیف الدولة أبو الحسن علی بن أبی الهیجاء عبد الله بن حمدان التغلبی العدوی . (المعارف لابن قتیبة: 96). 

15- بنو عطیف بن حارثة بن مالک بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب. (معجم قبائل العرب:2/791). 

16- بنو عمران بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان (معجم قبائل العرب:2/826) .
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17- بنو عمرو بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل (معجم قبائل العرب:2/830) ، منهم الولید بن طریف بن عامر الخارجی ، وأخته لیلی القائلة فی رثائه: 

أیا شجر الخابور مالک مورقاً

کأنک لم تجزع علی ابن طریف

(جمهرة أنساب العرب: 2/307). 

18- بنو عمرو بن غنم ، وفیه عدد تغلب وکثرتهم ، وقد أولد: حبیب ، ومعاویة ، زید ، وهو أقلهم بقیة . (المصدر السابق:2/304). 

19- بنو عوف ، بن بکر بن حبیب ، منهم کعب بن جعیل (المصدر السابق:2/306) . 

20- بنو کلیب بن ربیعة بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمر بن غنم ، وبسبب قتل کلیب هذا کانت حرب البسوس بین بکر بن وائل وتغلب بن وائل . (معجم قبائل العرب: 3 /993) 

21- بنو کنانة ، بن تیم بن سامة بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، ینسب إلیه حنظلة بن قیس بن هوبر قائد تغلب أیام حربهم مع عمیر بن حباب السلمی.(اللباب:3 /113) 
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22- بنو مالک ، بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، منهم السفاح ، واسمه سلمة بن خلید بن کعب بن زهیر بن قسیم بن أسامة بن مالک . (لب اللباب للسیوطی/234) 

23- بنو مالک بن جشم بن بکر بن حبیب ، ومنهم الشاعر القطامی ، ومنهم بنو عمرو بن مالک بن جشم ، والأخطل

التغلبی غیاث بن غوث بن الصلت . (جمهرة أنساب العرب: 2/305). 

24- بنو معاویة ، بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم ، منهم أعشی تغلب نعمان بن نجوان ، وقیل إسمه ربیعة بن نجوان . (المصدر السابق:2/307) .
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3- مساکن بنی تغلب

کانت قبائل ربیعة بن نزار کلها تقیم فی أطراف نجد والحجاز الی الیمامة ، حتی وقعت حرب البسوس بین بکر وتغلب ابنی وائل ، فکان البوار وهجر الدیار ، وعلی التحدید بعد یوم قِضَّة حیث کان لبکر علی تغلب ، فتبددت تغلب فی البلاد ، وانتشرت من الیمامة الی أطراف سواد العراق ، وارتحلت تغلب والنمر بن قاسط فنزلت بالجزیرة الفراتیة (قبیلة تغلب: عبد القادر حرفوش/55( بجهات سنجار ونصیبین ، وما بین الموصل ورأس عین ، ودنیسر والخابور ، وتعرف بدیار ربیعة (معجم البلدان: 2/494). 

ومن أشهر کورها وقراها: قرقیسیا ، ومیافارقین ، وماردین ، وسیمساط ، وبلد ، وغیرها، وسکنت بعض بطونها دارین من البحرین الإحساء حالیاً (تاریخ الطبری:1/492) ، وأسکن الملک الساسانی سابور ذو الأکتاف بعضهم فی کرمان والأهواز . 

وقال الطبری:1/495: «ثم استصلح العرب (سابور) وأسکن بعض قبائل تغلب ، وعبد الشمس ، وبکر بن وائل کرمان ، وتوج ، والأهواز » . 
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4- میاه بنی تغلب

من میاه بنی تغلب المشهورة فی دیار ربیعة التی ذکرها یاقوت فی معجم البلدان، والبکری فی معجم ما استعجم: أبارق الثمدین: تثنیة الثمد ، وهو الماء القلیل ، قال القتال الکلابی: 

سری بدیار تغلب بین حوضی

وبین أبارق الثمدین سارِ

سماکیٌّ تلألأ فی ذراه

هزیم الرعد ریان القرارِ

والبِشْر: جبل یمتد من عرض إلی الفرات من أرض الشام من جهة البادیة ، وفیه معدن القار والمغرة ، والطین الذی یعمل منه البواتق التی یسبک فیها الحدید، والرمل الذی فی حلب یعمل منه الزجاج ، وهو رمل أبیض ، وهو من منازل بنی تغلب بن وائل. 

والثرثار: واد عظیم بالجزیرة بین سنجار وتکریت یمد إذا کثرت الأمطار، وللعرب بنواحیه وقائع ، ولهم فیه أشعار. 

والثَنِی: علم لموضع بالجزیرة قرب شرقی الرصافة . 

وحابس: اسم موضع کان فیه بعض أیامهم . 

والحریم: موضع فی دیار بنی تغلب قریب من ذی بَهْدا . 

وحَزَّة: موضع بین نصیبین ورأس عین علی الخابور .
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والحصید: موضع فی أطراف العراق من جهة الجزیرة . 

ودیر لُبی أو لبنی بالنون ، دیر قدیم علی جانب الفرات. 

والرُحوب: بالجزیرة ، وهو لبنی جشم بن بکر رهط الأخطل ، أوقع فیه الجحاف _بن فاتک السلمی الشاعر_ بقوم الأخطل وأسر الأخطل وعلیه عباءة وسئل فقال: أنا عبد ، فخلوا سبیله فخشی أن یعرف فیقتل فرمی نفسه فی جب حتی انصرف القوم فنجا، وقتل أبوه غیاث. 

وعنازة: موضع من دیار تغلب. 

وقباقب: ماء لبنی تغلب خلف البشر من أرض الجزیرة . 

والقنینیات: اسم حَفْر فی بلاد تغلب . قال عدی بن الرقاع: 

حتی وردنا القنینیات ضاحیة

فی ساعة من نهار الصیف تلتهب

وکباث: بالجزیرة لبنی تغلب کان یقام به سوق فی الجاهلیة .
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5- بنو تغلب فی عصرنا

یتواجد بنو تغلب فی زماننا فی العراق ، خصوصاً فی مدینة الکوت والموصل وتکریت والأنبار وحدیثة ، وبعض المناطق الأخری فی الوسط والجنوب ، وفی سوریا ، ولبنان ، لکن التسمیة بتغلب والتغلبیین تلاشت غالباً وصارت کل البطون تسمی ربیعة دون تمییز ، فصار إسم ربیعة عاماً للشیبانی والتغلبی والقیسی (قیس بن ثعلبة) ولبنی عبد القیس وبنی عجل . وقد احتفظ بنو حمدان باسمهم فی العراق وسوریا ولبنان . 
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الفصل الثانی: حروب تغلب فی الجاهلیة 


1- من أیام تغلب فی الجاهلیة

خاضت تغلب حروباً کثیرة ، کان أشرسها وأطولها حربهم مع أبناء عمومتهم بکر بن وائل ، لأن جساس بن مرة الشیبانی قتل کلیباً وهو وائل بن ربیعة . وعرفت بحرب البسوس وهی ناقة کانت الحرب بسببها ، ودامت نحو أربعین عاماً . ومن أیامهم: 

1- یوم السلان: غزت فیه مذحج أهل تهامة ومن بها من أولاد معد ، فاجتمعوا لحربها ، وکان أکثرهم ربیعة ، فرأسوا علیهم ربیعة بن الحارث ، فهزموا مذحجاً . (تاریخ الیعقوبی:1/224) 

2- وقعة الخزاز: کانت بین القبائل القحطانیة من أهل الیمن ، وبین ربیعة بن نزار عامة وتغلب خاصة ، وسببها ثورتهم علی ملوک بنی الحارث من کندة ، حیث کان ملک تغلب وبکر سلمة
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بن الحارث الکندی ، وملک قیس معدی کرب بن الحارث ، وملک أسد وکنانة حجر بن الحارث والد امرئ القیس الشاعر ، فثارت القبائل ضد بنی الحارث فقتلتهم ،وبقی سلمة بن الحارث ، فلحق بالیمن وجمع الجموع ، وسار لیقاتل بنی نزار وکان عنده أسری من ربیعة ، فجاء وفد لیفکهم فرفض وطلب کبرائهم رهینة ، وبلغ الخبر کلیب وائل فبعث إلی ربیعة فجمعهم وسار بهم وعلی مقدمته السفاح التغلبی ، فالتقوا بخزاز فاقتتلوا فانهزمت مذحج . فملَّکت ربیعة کلیباً أخ المهلهل قبل أن یقتله جساس وتشتعل بسببه حرب البسوس. (الکامل:1/ 521) . 

3 - یوم کلاب الأول: بین الملک شرحبیل بن الحارث بن عمرو ملک بکر بن وائل ، وأخیه سلمة بن الحارث ملک تغلب والنمر بن قاسط ، فسار شرحبیل فیمن معه ومنهم الصنائع وهم قوم مع الملوک من شذاذ العرب ، فأقبلوا إلی کلاب وعلی تغلب السفاح بن خالد ، فاقتتلوا فلما کان آخر النهار خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمیم والرباب بکر بن وائل وانهزموا ، وثبتت بکر وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلب وصبرت تغلب ،
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ونادی منادی شرحبیل من أتانی برأس سلمة فله مائة من الإبل ، ونادی منادی سلمة بذلک ! فکانت الغلبة لتغلب وسلمة ، وانهزم شرحبیل ، ولحقه أبو الحنش فقتله وجاء برأسه لأخیه سلمة ، فندم وجزع وهرب أبو حنش . (الکامل :1/550). 

4- یوم أوارة الأول: کان بین المنذر بن امرئ القیس ملک الحیرة وبین بکر بن وائل ، وسببه أن تغلب طردت ملکها سلمة بن الحارث ، فالتجأ إلی بکر بن وائل فملکته بکر علیها ! فحلف المنذر لیسیرن إلیهم ویذبحهم علی قلة جبل أوارة حتی یبلغ الدم الحضیض ! وسار إلیهم فی جموعه من تغلب والنمر بن قاسط فالتقوا بأوارة فاقتتلوا وانهزمت بکر ، وأمر المنذر بقتل الأسری وهم کثر فذبحوا علی جبل أوارة فجعل الدم یجمد ، فقیل له: أبیت اللعن لو ذبحت کل بکری علی وجه الأرض لم تبلغ دماؤهم الحضیض ، ولکن لو صببت علیه الماء ففعل فسال الدم إلی الحضیض ، وأمر بالنساء أن یحرقن بالنار! (الکامل:1/553) 

5 - حربهم مع الحارث بن عمرو: ملک بکر بن وائل ، وذلک عندما طلب الملک الساسانی أنوشروان الحارث بن عمرو وهو بالأنبار فهرب فی أصحابه وماله ، فتبعه المنذر بالخیل من تغلب وإیاد وبهراء فلحق بأرض کلب ونجا ، وأخذت بنو تغلب ثمانیة
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وأربعین نفساً من بنی آکل المرار ملک بکر بن وائل فضرب المنذر رقابهم بین دیر بنی هند والکوفة . وفیهم یقول امرؤ القیس: 

ملوک من بنی حجر بن عمرو

یساقون العشیة یقتلونا

فلو فی یوم معرکة أصیبوا

ولکن فی دیار بنی مرینا

ولم تغسل جماجمهم بغسل

ولکن فی الدماء مرملینا

تظل الطیر عاکفة علیهم

وتنتزع الحواجب والعیونا

(الکامل:1/435) 

6- مقتل عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمی ملک الحیرة . قتله عمرو بن کلثوم التغلبی الشاعر ، وسببه أن عمرو بن المنذر قال یوماً لجلسائه: هل تعلمون أن أحداً من العرب یأنف أن تخدم أمه أمی؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن یکون

عمرو بن کلثوم التغلبی ، فإن أمه لیلی بنت مهلهل بن ربیعة وعمها کلیب وائل ، وزوجها کلثوم وابنها عمرو . فبعث إلی عمرو بن کلثوم یستزیره ویأمره أن تزور أمه لیلی أمه هند بنت الحارث ، فقدم فی فرسان من بنی تغلب ومعه أمه لیلی فنزل علی شاطئ الفرات ، وبلغ عمرو بن هند قدومه فأمر فضربت خیامه بین الحیرة والفرات وصنع لهم طعاماً ،ودعا الناس إلیه فقرب إلیهم الطعام علی باب السرادق ، وجلس هو وعمرو بن کلثوم وخواص أصحابه فی السرادق ،
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ولأمه هند قبة فی جانب السرادق ولیلی أم عمرو بن کلثوم معها فی القبة ، وقال عمرو بن المنذر لأمه: إذا فرغ الناس من الطعام ولم یبق إلا الظرف فنحی خدمک عنک ، فإذا دنا الظرف فاستخدمی لیلی ومریها فلتناولک الشئ بعد الشئ ، فلما فرغت الظروف قالت هند للیلی: ناولینی ذلک الطبق! قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلی حاجتها ، فألحت علیها فقالت لیلی: واذلاه یا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن کلثوم فثار الدم فی وجهه ، والقوم یشربون فعرف عمرو بن هند الشر فی وجهه ، وثار ابن کلثوم إلی سیف ابن هند (عمرو) وهو معلق فی السرادق ولیس هناک سیف غیره فأخذه ثم ضرب به رأس عمرو بن هند فقتله ، وخرج فنادی یا آل تغلب فانتبهوا ماله وخیله ، وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحیرة ، فقال أفنون التغلبی: 

لعمرک ما عمرو بن هند وقد

دعا لتخدم لیلی أمه ، بموفق

فقام ابن کلثوم إلی السیف مصلتاً

وأمسک من ندمانه بالمخنق

(الکامل:1/547) 

7 - یوم بارق: اقتتل فیه بنو تغلب والنمر بن قاسط وناس من تمیم ، فاجتمعت شیبان وقصدوا تغلب فقتلوا منهم مقتله عظیمة لم تصب تغلب بمثلها وسبوا حریمهم . (الکامل:1/648).
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8- حربهم مع ملک الشام الحارث بن أبی شمر الغسانی ، وکان مرَّ بجماعة من تغلب فلم یستقبلوه ، ورکب عمرو بن کلثوم التغلبی فلقیه فقال له: ما منع قومک أن یتلقونی؟ فقال: لم یعلموا بمرورک . فقال: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تترکهم أیقاظاً لقدومی! فقال عمرو: ما استیقظ قوم قط إلا نَبُلَ رأیهم وعزَّت جماعتهم ، فلا توقظن نائمهم . فقال: کأنک تتوعدنی بهم؟ أما والله لتعلمن إذا نالت غطاریف غسان الخیل فی دیارکم أن أیقاظ قومک سینامون نومة لا حلم فیها ! ثم رجع عمرو بن کلثوم عنه وجمع قومه وغزا بنی تغلب ، فاقتتلوا حتی انهزم الحارث وبنو غسان ، وقتل أخو الحارث وعدد کثیر! 

9- حربهم مع زهیر بن جناب الکلبی: فقد جمع زهیر من قدر علیه من أهل الیمن ، وغزا بکراً وتغلب ، فانهزمت بکر ثم انهزمت تغلب ، وأسر کلیب ومهلهل ابنا ربیعة . (الکامل:1/505) . 

10- یوم زرود: موضع بین مکة والکوفة ، وفیه أغار جذیمة التغلبی علی بنی یربوع من تمیم ،

فانهزمت تغلب وأسر جذیمة (معجم ما استعجم: 2/697).
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11- یوم ذی بهدی: أغار الهذیل بن هبیرة التغلبی علی ضبة ، وهم بطن من مضر، فاستصرخت بنو ضبة بنی سعد بن زید مناة من تمیم ، فانهزمت بنو تغلب ، وأسر الهذیل ، ثم فداه قومه ففکوا أسره. (الکامل:1/218). 

12- یوم إراب: ماء بالبادیة لبنی ریاح من تمیم ، وقد غزاهم هذیل بن هبیرة التغلبی فسبی نساءهم . (الکامل:1/133). 

13- یوم سفار: کان هذیل بن هبیرة التغلبی من بکر بن حبیب ، المعروفین بالأراقم ، وکان بنو تمیم یفزِّعون به ولدانهم فأغار علی إبل نعیم بن قعنب الریاحی فهرب رجالها ، فجلس الهذیل علی شفیر بئر تسمی سٍفار مطمئناً ، فرآه حباشة المازنی التمیمی فرماه بسهم من خلفه فأصابه وسقط فی القلیب میتاً ! (الکامل:3/739). 

14- یوم ثبرة: من دیار بنی مالک بن زید مناة بن تمیم ، کانت فیه حرب بینهم وبین تغلب، فهزمت بنو یربوع. (الکامل:1/335).
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2- حروب تغلب مع قیس فی الإسلام ! 

قیس بن عیلان بن مضر بن نزار: قبیلة عربیة کبیرة ، وبطونها کثیرة ، منها: بنو سلیم بن منصور، وبنو هوازن بن منصور ، وبنو عامر بن صعصعة ، وبنو هلال بن عامر ، وبنو فزارة وذبیان ، وعبس ، وکلاب ، وغطفان ، وغیرها . وهذا هو المتبادر من قیس والقیسیة عندما تطلق الکلمة . 

وهناک قبیلة أخری تسمی قیساً وهم: بنو قیس بن ثعلبة ، بطن من بکر بن وائل زهم رهط الأعشی میمون بن قیس . 

وبعد هلاک یزید بن معاویة ، کان زعیم القیسیة عمیر بن الحباب ، وقد بایع عبد الله بن الزبیر ، فنقمت علیه قبائل الیمانیة بزعامة حسان بن بحدل الکلبی الذین بایعوا مروان بن الحکم الأموی . بینما کانت بنو تغلب وبکر بن وائل یمیلون الی بنی أمیة لکنهم أقرب الی الحیاد . وعندما استقر الأمر لعبد الملک بن مروان قام بتحریک القیسیة علی تغلب وأشعل الحرب بینهم ! 

فی الموسوعة العربیة: http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia (رحمه الله) func

«أقامت تغلب بعد الإسلام فی مواطنها بین الخابور والفرات، واکتفی عمر بإضعاف الصدقات علیها ، وفی عصر بنی أمیة
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کانت موالیة لهم ، وقد حدثت بینها وبین قبیلة قیس حرب ضاریة لأن قیساً أرادت إجلاءها عن مواطنها ، وقد تداولت القبیلتان النصر فی هذه الحرب ، وظهرت فی وقائعها ألوان من الوحشیة لا عهد للعرب بها من قبل فی حروبهم . وقد هاج الحرب نزول عمیر بن الحباب القیسی فی دیار بنی تغلب علی الخابور، وکان یطمع فی إجلاء بنی تغلب عنها لخصبها، واستعان بعهد من مصعب بن الزبیر یخوله جبایة الصدقات من تغلب ، فلما أبت تغلب أداءها وقع الشر بین الجهتین وتوالت الوقائع بینهما ! ومن وقائعها یوم ماکین الذی أوقعت فیه قیس بتغلب وقتلت منهم مقتلة عظیمة ، وقتلت رئیسهم شعیث بن ملیل، فاستعانت تغلب بقبائل ربیعة وأوقعت بقبیلة قیس یوم الثرثار. ومالبثت قیس أن ثأرت لهزیمتها فی یوم الثرثار الثانی ، واتصل القتال بینهما ، وقتل عمیر بن الحباب فی إحدی الوقائع ». 

وهذا نموذج من تحریش الأمویین بین القبیلتین: 

«وکان بنو تغلب قد قتلت عمیر بن الحباب السلمی، فاتفق أن قدم الأخطل علی عبد الملک بن مروان، والجحاف بن حکیم السلمی جالس عنده ، فقال عبد الملک: أتعرف هذا یا أخطل ، قال: نعم ، هذا الذی أقول فیه: 
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ألا سائلُ الجحَّاف هل هو ثائرٌ

بقتلی أصیبت من سلیم وعامر

فخرج الجحاف مغضباً یجر مطرفه ، فقال عبد الملک للأخطل: ویحک أغضبته ، وأخلق به أن یجلب علیک وعلی قومک شراً ! فکتب الجحاف عهداً لنفسه من عبد الملک ! ودعا قومه للخروج معه، فلما وصل البشر قال لقومه: قصتی کذا فقاتلوا عن أحسابکم أو موتوا ! فأغاروا علی بنی

تغلب بالبشر وقتلوا منهم مقتلة عظیمة، ثم قال الجحاف یجیب الأخطل: 

أیا مالکٌ هل لمتنی إذا حضضتنی

علی الثأر أم هل لامنی فیک لائمی

متی تدعنی أخری أجبک بمثلها

وأنت امرؤ بالحق لست بقائم

فقدم الأخطل علی عبد الملک ، فلما مثل بین یدیه أنشأ یقول: 

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة

إلی الله منها المشتکی والمعول

فإن لم تغیرها قریش بعدلها

یکن عن قریش مستمازٌ ومَرحل

(الکامل: 4/330 ، معجم البلدان:1/427)

ونلاحظ أن الروایة زعمت أن زعیم قیس زوَّر لنفسه مرسوماً من الخلیفة القرشی ولم یحاسبه علیه ! وأن شاعر تغلب یطلب النصرة من الخلیفة القرشی ! 
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وقد تواصلت الحروب سنین بین تغلب وقیس ، ووصلت الی أکثر من خمسة عشر وقعة ، وعدد المؤرخون أیامها ، وشعرها ، 

وسبیها ، وقتلاها ! 

فقالوا أول وقعاتهم بماکسین من الخابور «وقتل من تعلب خمس مئة ». (الکامل:4/311).

ویوم الثرثار الأول « فانهزمت قیس وقتلت تغلب ومن معها منهم مقتلة عظیمة، وبقروا بطون ثلاثین امرأة من بنی سلیم».

ویوم الثرثار الثانی: « فالتقوا بالثرثار واقتتلوا أشد قتال اقتتله الناس»! (الکامل:4/311) .

ویوم الفدان ، ویوم السکیر ، ویوم معارک ، ویوم لبی ، ویوم الشرعبیة ، ویوم البلیخ ، ویوم الحشاک ، ویوم الکحیل ، ویوم البشر ، ویوم خالة ...الخ. 

والخلیفة الأموی فرحٌ بإشعال الحرب بین القبائل ، انتقاماً لموقف هذه ضده ، أو تضعیفاً لقوة قبیلة أخری یخاف أن تخالفه! 

ویبقی هو البرئ من التسبیب ، والحکَم الذی یتفضل ویتدخل لإیقاف الفتنة بین المسلمین وسفک الدماء !
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الفصل الثالث: سیاسة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مع تغلب وغسان 


1- دیانة بنی تغلب

کانت حِمْیَر تعبد الشمس ، وکنانة تعبد القمر ، وقیس تعبد الشعری ، ولخم تعبد المشتری ، وطئ تعبد نجمة السهیل ، وأسد تعبد العطارد ، وتمیم تعبد الدبران ، وبنو ملیح یعبدون الجن ، وأکثر العرب یعبدون الأوثان والأصنام ، وکانوا یقولون: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلی الله زلفی! وکانوایتخذون من أحجار الصحراء أصناماً إذا أرادوا السفر ویتخذون أحجاراً أخری أثافیَّ لقدورهم . وکانوا یتمسحون بالأصنام ، ویرون أن القربان یجلب رضاها ، فإذا قربوا لها قرباناً تلطخوا بدمه . 

وجعلوا الکعبة بیتاً مرکزیاً للأوثان فکان فیها أکثر من ثلاث مائة وستین صنماً منها اللات والعزی ومناة ، اللاتی کانت قریش تزعم أنهن بنات الله تعالی ، واللات بدورها أم

سائر الآلهة وکانت تغلب من بین القبائل القلیلة التی اعتنقت النصرانیة . 
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قال الیعقوبی فی تاریخه:1 /257: «أما من تنصر من أحیاء العرب ، فقوم من قریش من بنی أسد بن عبد العزی ، منهم: عثمان بن الحویرث بن أسد بن عبد العزی ، وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بنی تمیم بنو امرئ القیس بن زید مناة ، ومن ربیعة بنو تغلب . ومن الیمن طئ ، ومذحج ، وبهراء ، وسلیح ، وتنوخ، وغسان ». 

وسبب تنصر بنی تغلب قربهم من سوریا ، التی یحکمها الروم بواسطة بنی غسان الذین تنصروا . 

ومن السیاسات الحکیمة للنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أنه حرص علی جذب القبائل العربیة الواقعة تحت نفود الفرس والروم الی صف العرب المسلمین ، وقام لذلک بعدة أعمال حققت هذا الهدف ، فقد منع الروم من تکوین قاعدة عسکریة عربیة لهم فی مملکة الجوف ، وأسر ملکهم الأکیدر وکتب معه اتفاقیة ، ولم یقتله . 

وعندما تنصَّر عدی بن حاتم الطائی وأخذ الروم یمدونه ، بعث الیه علیاً (علیه السّلام) ، فهرب عدی الی الشام ، فأطلق النبی

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أسراه وأرسل أخته سفانة بنت حاتم لتحضره ، فحضر وعفا عنه . 

وعندما أساء حاکم الشام الغسانی وهدد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بالحرب ، لم یرد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی تهدیده ، بل وجه المسلمین الی حرب هرقل ! 
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وکذلک لم ینتقم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من حاکم بصری لقتله رسوله ، بل رد علی ذلک بغزو مؤتة التی هی مرکز تجمع لجیش الروم . 

وکان نتیجة هذه السیاسة أن قبائل العراق والشام ابتعدوا عن کسری وهرقل ، واقتربوا من إخوانهم العرب وأسلموا . 

ففی السنة التاسعة جاء وفد بنی تغلب الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأعلنوا ولاءهم فکتب معهم اتفاقیةً تقرهم علی مسیحیتهم ، علی أن لا ینصروا أولادهم . فساعد ذلک علی دخول أکثرهم فی الإسلام ، بینما تأخر دخول الغساسنة الی ما بعد وفاة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) .
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2- فشل هرقل فی حشد القبائل ضد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 

قال المسعودی فی التنبیه والإشراف/134، وهو مؤرخ خبیر بالروم: إن أمبراطور الروم هرقل بدأ حکمه عام هجرة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وحَکَم الی السنة الثانیة من خلافة عثمان ، فکان قائد الروم فی حروبهم مع الفرس ، وفی حروبهم مع النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) والمسلمین . 

بینما کان أمبراطور الفرس کسری أبرویز عند هجرة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی السنة الثالثة والثلاثین من حکمه . 

وعندما ملک هرقل کانت الحرب بینه وبین الفرس فی أدنی الأرض فی حوران فانتصر فیها الفرس ، وقال عنها الله تعالی: ألَمِ . غُلِبَتِ الرُّومُ. فِی أَدْنَی الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ. 

وبعدها حاصر الفرس القسطنطینیة ، لکن قائدهم شهر براز ساءت علاقته بکسری ، فاتفق مع هرقل وسحب جیشه من حصار القسطنطینیة .

وحارب هرقل جیوش کسری فی مصر وسوریا فهزمها ، وحارب کسری فی الموصل ، فانهزم الفرس ، فغضب

کسری علی کبار قادته وعماله وحبسهم لیقتلهم، وکان عددهم ثلاثین ألفاً ! فاتفقوا وخلعوه وملَّکوا ابنه شیرویه. (راجع الأخبار الطوال/106).
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وعاد هرقل منتصراً ، وقد اطمأن الی أن النظام الفارسی فی حالة تفکک ، وکان له تأثیر علی ابن کسری وقادة الجیش المتصارعین . 

وقد استحاب الله لنبیه فمزق ملک کسری وهو فی أوج قوته ، فبعد أن حکم ثمانیة وثلاثین عاماً حکم ابنه شیرویه ستة أشهر ، وأصابته کآبة بعد أن قتل أباه وإخوته الخمسة عشر ! ثم حکم ابنه أردشیر سنة ونصفاً . ثم حکم شهر براز أربعین یوماً . ثم حکم کسری بن قباذ ثلاثة أشهر . ثم حکمت بوران ابنة کسری سنة ونصفاً ، وفی عهدها قال النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عن الفرس: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . ثم حکم فیروز جشنس بنده ستة أشهر. ثم حکمت آزر میدخت بنت کسری ستة أشهر. ثم حکم فرخزاد خسرو بن أبرویز سنة . ثم حکم یزجرد بن شهریار بن کسری عشرین سنة ، لکنه کان متخفیاً هارباً من المسلمین حتی قتل فی خلافة عثمان أو

خلافة علی (علیه السّلام) فی أفغانستان. (الطبری:1/587 والتنبیه والإشراف/89 ، والمحبر/362 ، والیعقوبی: 1/156، و172 ). 

وبعد انتصاره علی الفرس ، بقی هرقل فی بلاد الشام یرتب أمورها ، وأعلن أنه سیحج الی بیت المقدس ماشیاً شکراً للمسیح الذی نصره علی الفرس . 
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وکان هرقل یهاب النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أکثر مما یهاب کسری ، فکان یعد لمعرکته المقبلة معه ، ولکنه أجابه علی رسالته بجواب لیِّن ، وأنه یؤمن بأنه النبی الأخیر الذی بشر به عیسی (علیه السّلام) ، واعتذر منه بأن بطارقة الروم لم یطیعوه فی الإعتراف بنبوته ! 

فقد أراد بذلک أن یکسب الوقت للإعداد للحرب . وقد أمر هرقل الحارث ملک الشام أن یقتل حاکم عَمَّان لأنه بعث الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بإسلامه ، ثم أمر بقتل یوحنا حاکم أیلة وصلبه ، لأنه کتب عهد صلح مع النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عندما جاء الی مؤتة ! 

کما أمر بقتل رسول النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الی حاکم بصری ، بینما أکرم هو رسوله وأجابه جواباً لیناً !

کان هرقل یحشد جیش غسان فی الشام ، وجیش کندة عند الأکیدر ملک دومة الجندل ، ویهئ متنصرة المدینة ومنافقیها ومنافقی قریش وبقایا الیهود ، لحرب النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) . 

ولکن کل ذلک عنده تمهیدات عسکریة وإعلامیة ، لأن اعتماده فی کل معارکه کان علی فرسان الروم المحترفین ، الذی سیزحف بهم الی المدینة خلف الجیش العربی ! 
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لذلک قرر النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أن یوجه الی هرقل رسالة قویة فیبادر الی الإشتباک مع جیشه الرومی فی بلاد الشام ، لصرفه عن التفکیر فی غزو الجزیرة . وکان حریصاً علی تجنب المعرکة مع الحکام العرب المحلیین وحصر المعرکة مع الروم لیضغط علیهم فینسحبوا من الشام ومصر، ویضغط علی الحکام المحلیین لیفکوا ارتباطهم بالروم ، ویعقدوا معه معاهدات صلح . 

وبهذه الرؤیة أمر النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) جعفر بن أبی طالب (رحمه الله) أن یتوغل الی قرب القدس حیث الجیش الرومی المحترف ، ولم یأمره أن یثأر من حاکم بصری ، ولا من الحارث حاکم الشام ! یقول بذلک لهرقل إن الإشتباک مع الجیش الرومی ، ولیس مع غیره !

وبهذه الخطة قصد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) هرقل فی تبوک ، وکان یحث المسلمین علی المعرکة فیقول: «أغزوا الروم تنالوا بنات الأصفر»! (تفسیر القمی: 1/293، والإستیعاب: 1/266) فکان یوجههم الی الروم ، ویطمعهم ببناتهم البیض ، ولیس ببنات المنطقة السمر ! 

وکان من نتائج سیاسته (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أن بنی تغلب قرروا الإنضمام الی جبهة العرب فوفدوا علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! ومعناه أنهم قرروا أن یتحملوا غضب القبائل المتحالفة مع الروم ، وأولهم خلطاؤهم الغساسنة ملوک الشام . 
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3- وفد تغلب الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )

دخل بعض أفراد قبیلة تغلب فی الإسلام ، ثم أرسلت وفداً الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی عام الوفود ، رغم أنها بعیدة عن مرکز الوحی وقریبة من دولة الشام ، التی یحکمها هرقل بواسطة الغساسنة . 

قال ابن سعد فی الطبقات:1 /316: «قدم علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وفد بنی تغلب ستة عشر رجلاً، مسلمین ونصاری علیهم صُلُبُ الذهب ، فنزلوا دار رملة بنت الحارث ،فصالح رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) النصاری علی أن یقرهم علی دینهم ، علی أن لا یصبغوا (یُعَمِّدُوا) أولادهم فی النصرانیة ، وأجاز المسلمین منهم بجوائزهم » . 

وکتب أمیر المؤمنین بینهم وبین النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کتاباً بذلک الشرط. 

وروی البیهقی فی سننه:9 /217: « قال علی بن أبی طالب (علیه السّلام) لئن بقیت لنصاری بنی تغلب لأقتلنَّ المقاتلة ولأسبینَّ الذریة ، فإنی کتبت الکتاب بین النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وبینهم علی أن لا یُنَصِّروا أبنائهم ». 

ومعناه أن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) اشترط علیهم أن لایشجعوا أولادهم علی اعتناق النصرانیة ، بل یترکوهم لیدخلوا فی الإسلام . 
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وذکرت بعض النصوص أن بطوناً منهم کانت تسکن العراق دخلت الإسلام فی السنة السادسة عشرة للهجرة (الطبری:3/141، والکامل: 2/523) وأما التی کانت تسکن قرب بلاد الروم فرفضوا ، فکتب إلیه عمر الی الولید بن عتبة أن یترکهم ، وخاف أن یسطو علیهم فعزله وأقر علیهم فرات بن حیان وهند بن عمرو الجملی. (الکامل:2/533). 


4- الموقف الفقهی من نصاری تغلب

قال العلامة الحلی فی تذکرة الفقهاء:9/286: « بنو تغلب بن وائل من العرب من ربیعة بن نزار ، انتقلوا فی الجاهلیة إلی النصرانیة. وانتقل أیضاً من العرب قبیلتان أخریان وهم تنوخ وبهراء ، فصارت القبائل الثلاثة من أهل الکتاب ، تؤخذ منهم الجزیة کافة کما تؤخذ من غیرهم ، وبه قال علی (علیه السّلام) وعمر بن عبد العزیز لأنهم أهل کتاب ، فیدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزیة من أهل الکتاب . 

وقال أبو حنیفة: لا تؤخذ منهم الجزیة ، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة ، فیؤخذ من کل خمس من الإبل شاتان ، ویؤخذ من کل عشرین دیناراً دینار ، ومن کل مائتی درهم عشرة دراهم ، ومن
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کل ما یجب فیه نصف العشر العشر وما یجب فیه العشر الخمس . وبه قال الشافعی وابن أبی لیلی والحسن بن صالح بن حی وأحمد بن حنبل ، لأن عمر ضعف الصدقة علیهم ! 

وهی حکایة حال لا عموم لها ، فجاز أن تکون المصلحة للمسلمین فی کف أذاهم بذلک . ولأنه کان یأخذ جزیة لا صدقة وزکاة . ولأنه یؤدی إلی أن یأخذ أقل من دینار بأن تکون صدقته أقل من ذلک . ولأنه یلزم أن یقیم بعض أهل

الکتاب فی بلد الإسلام مؤبداً بغیر عوض ، بأن لا یکون له زرع ولا ماشیة . 

وروی العامة عن علی (علیه السّلام) أنه قال: لئن تفرغت لبنی تغلب لیکونن لی فیهم رأی لأقتلن مقاتلتهم ولأسبین ذراریهم ، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حین نصروا أولادهم ». جواهر الکلام:21/233 ، و الخلاف:6/49 ، والمبسوط:2/50، والمغنی :10/87 و590 . 

وکانت نتیجة سیاسة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأمیر المؤمنین (علیه السّلام) أن تغلباً دخلت عامتها فی الإسلام ، إلا قلیلاً منهم یقیم فی سوریا .
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الفصل الرابع: بنو تغلب بعد وفاة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


1- اتهام التغلبیین بأنهم ارتدوا بعد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم )

اتهم التاریخ الرسمی بنی الهذیل بن عمران ، أحد بطون تغلب بأنهم انضموا الی سجاح المتنبئة ، عندما أعدَّت جیشاً کثیفاً لاجتیاح المدینة ، بعد وفاة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! 

قال ابن الأثیر فی الکامل:2/355: «فبینما الناس (المسلمین) ببلاد تمیم مسلمهم بإزاء من أراد الردة وارتاب (من أتباع الحنفی مسیلمة الکذاب) إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقفان التمیمیة ، قد أقبلت من الجزیرة ، وادعت النبوة ، وکانت ورهطها فی أخوالها من تغلب تقود أفناء ربیعة معها الهذیل بن عمران فی بنی تغلب ، وکان نصرانیاً فترک دینه وتبعها ، وعقبة بن هلال فی النمر(بن قاسط) وزیاد بن فلان فی إیاد ، والسلیل بن قیس فی شیبان . وکانت سجاح ترید غزو أبی بکر فأرسلت إلی مالک بن نویرة 
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الیربوعی التمیمی تطلب الموادعة ، فأجابها وردها عن غزوها (المدینة) وحملها علی أحیاء من بنی تمیم ، فأجابته . 

وعزمت من هناک علی غزو قبیلة الرباب وهم بطن من ضبة ، فسجعت لأتباعها: أعدوا الرکاب ، واستعدوا للنهاب ، ثم أغیروا علی الرباب ، فلیس دونهم حجاب . 

فساروا إلیهم فلقیتهم ضبة وعبد مناة ، فقتل بینهم قتلی کثیرة وأسری ، ثم تصالحوا . 

وقال ابن الأثیر فی الکامل:2 /357: «ثم سارت سجاح فی جنود الجزیرة حتی بلغت النباج ، فأغار علیهم أوس بن خزیمة الهجیمی فی بنی عمرو ، فأسر الهذیل وعقة ، ثم اتفقوا علی أن یطلق أسری سجاح ، ولا تطأ أرض أوس . 

ثم خرجت سجاح فی الجنود الی الیمامة وقالت: علیکم بالیمامة ودفوا دفیف الحمامة ، فإنها غزوة صرامة ، لا یلحقکم بعدها ملامة . فقصدت بنی حنیفة ، فبلغ ذلک مسیلمة فخاف إن هو شغل بها أن یغلب ثمامة وشرحبیل بن حسنة والقبائل التی حولها علی الیمامة ، فأهدی لها ثم أرسل إلیها یستأمنها علی نفسه حتی یأتیها فأمنته ، فجاءها فی أربعین من بنی حنیفة ، فصالحها علی
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غلات الیمامة سنة تأخذ النصف ، وتترک عنده من یأخذ النصف فأخذت النصف وانصرفت إلی الجزیرة . 

فلم تزل سجاح فی تغلب حتی نقلهم معاویة عام الجماعة ، وجاءت معهم وحسن إسلامهم لإسلامها ، وانتقلت إلی البصرة وماتت بها ». 

کما روت مصادر السلطة المتحیزة لخالد بن الولید أن بنی تغلب ارتدوا بعد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأنهم وقفوا فی وجه الفتوحات الإسلامیة وکانت لهم معارک مع المسلمین بقیادة خالد . لکنا نشک فی ذلک لأنا نعلم کذب ادعائهم المشابه علی بنی یربوع التمیمیین، فقد جعلوهم مرتدین لأن رئیسهم مالک بن نویرة (رحمه الله) اعترض علی خلافة أبی بکر ، فطمأنه خالد ونزل عنده ، ثم غدر بهم وقتل مالکاً وعدداً معه ، وتزوج بامرأته فی نفس اللیلة ! 

وذکر:2 /398، أن خالداً أراد أن یغدر ببنی تغلب: «وعدهم لیلة وساعة یجتمعون فیها إلی المصیخ ، وخرج خالد من العین قاصداً إلیهم فلما کانت تلک الساعة من لیلة الموعد اتفقوا جمیعاً بالمصیخ فأغاروا علی الهذیل ومن معه وهم نائمون من ثلاثة أوجه فقتلوهم ، وأفلت الهذیل فی ناس قلیل ، وکثر فیهم القتل ، وکان مع الهذیل عبد العزی بن أبی رهم أخو أوس مناة ، ولبید بن
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جریر وکانا قد أسلما ومعهما کتاب أبی بکر بإسلامهما ، فقتلا فی المعرکة ، فبلغ أبا بکر قول عبد العزی : 

أقول إذ طرق الصباح بغارة

سبحانک اللهم رب محمد

سبحان ربی لا إله غیره

رب البلاد ورب من یتورد

فوداهما وأوصی بأولادهما . فکان عمر یعتد بقتلهما وقتل مالک بن نویرة علی خالد » . أی بوجوب قتل خالد لغدره بمسلمین . لذلک نشک فی معارک خالد المزعومة مع التغلبیین لإعادتهم الی الإسلام ، ویکفی اتهام عمر لخالد بأنه غدر بزعمائهم ، کما فعل بمالک بن نویرة! فالمرجح أنهم اعترضوا کبنی یربوع التمیمیین ، علی خلافة أبی بکر فألبسوهم ثوب الإرتداد لیبرروا قتالهم . ویؤید ذلک أن ولاءهم لعلی وعترة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کان قویاً ، کجیرانهم بنی یربوع ، وستعرف تشدد بنی حمدان فی التشیع . 
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2- الصحابة من بنی تغلب 

1:أدیم التغلبی: ذکره ابن عبد البر فی الاستیعاب (1 /138) ، روی عنه صبی بن معبد فی کنز العمال (5/162) . 

2: روح بن حبیب: أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وروی عن بعض الصحابة (تاریخ دمشق: 18/ 238)

3: مرثد بن عامر: أبو الکنود ، روی عن بکیر بن مسمار الریاحی (الإصابة: 6/55). 

4: مفضل بن أبی الهیثم: أدرک النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وروی عنه. (المصدر السابق:6 :294) . 

وقد تقدم قول ابن حجر عن عتبة بن الوعل إنه صحابی .
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3- مشارکة بنی تغلب فی فتح العراق 

لما رأی التغلبیون تعاضد الروم والفرس علی قتال العرب ، تحرکت العصبیة القومیة فیهم ، فقاتلوا مع المسلمین رغم أن بعضهم کانوا ما زالوا نصاری . ففی السنة الثالثة عشرة للهجرة أمدَّ ابن مردی الفهر التغلبی فی أناس من نصاری تغلب ، المثنی بن حارثة الشیبانی فی معرکة البویب . (الطبری: 2/648.) 

کما ساهموا فی فتح تکریت فی السنة السادسة عشرة للهجرة ، فقد روی الطبری(3/141) أنه بلغ سعد بن أبی وقاص وهو فی المدائن اجتماع أهل الموصل إلی الأنطاق ( وهو أحد ملوک الروم فی الموصل) واجتماع أهل جلولاء علی مهران ، أحد قادة الفرس ، فسرح إلی الأنطاق عبد الله بن المعتم ، واستعمل علی مقدمته ربعی بن الأفکل العنزی وعلی میمنته الحارث بن حسان الذهلی ، وعلی میسرته فرات بن حیان العجلی ، ففصل عبد الله بن المعتم فی خمسة آلاف من المدائن ، فسار إلی تکریت أربعاً حتی نزل علی الأنطاق ومعه الروم وإیاد وتغلب والنمر ، ومعه الشهارجة وقد
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خندقوا بها ، فحصرهم أربعین یوماً فتزاحفوا فیها أربعة وعشرین زحفاً ، وکانوا أهون شوکة وأسرع أمراً من أهل جلولاء . 

ووکل عبد الله بن المعتم بالعرب لیدعوهم إلیه والی نصرته علی الروم ، وأقبلت العیون من تغلب وإیاد والنمر إلی عبد الله بن المعتم ، وأخبروه أنهم قد استجابوا له فأرسل إلیهم: إن کنتم صادقین بذلک فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم أعلمونا رأیکم . فرجعوا إلیهم بذلک أی بقبولهم الإسلام ، فردهم الی الروم وقال: إذا سمعتم تکبیرنا فاعلموا أنا قد نهدنا إلی الأبواب التی تلینا لندخل علیهم منها ، فخذوا بالأبواب التی تلی دجلة وکبروا واقتلوا من قدرتم علیه، ونهد عبد الله والمسلمون لما یلیهم وکبروا وکبرت تغلب وإیاد والنمر وقد أخذوا بالأبواب(أی أبواب نهر دجلة لئلا یفروا بالسفن ) فحسبوا أن المسلمین أتوهم فبادروا الأبواب التی علیها المسلمون فلم یفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وأیاد والنمر. 
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4- بنو تغلب مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی صفین

قال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین /145:«ثم مضی أمیر المؤمنین حتی نزل بأرض الجزیرة ، فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزیرة . قال: قال علی لیزید بن قیس الأرحبی: یا یزید بن قیس قال: لبیک یا أمیر المؤمنین . قال: هؤلاء قومک ، من طعامهم فاطعم ، ومن شرابهم فاشرب ». 

وفی وقعة صفین/146: « أتاه وفد بنی تغلب فصالحوه علی أن یقرهم علی دینهم ، ولا یصبغوا أبناءهم فی النصرانیة. قال: وقد بلغنی أنهم قد ترکوا ذلک ، وأیم الله لئن ظهرت علیهم لأقتلن مقاتلتهم ولأسبین ذراریهم . فلما دخل بلادهم استقبلته مسلمة لهم کثیرة ، فسر بما رأی من ذلک ». 

ومن أبطال تغلب شریک بن خزیم التغلبی، وقد شهد صفین مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) وأصیبت عینه، وسکن بعد وفاته (علیه السّلام) فی بیت المقدس ، ولما بلغه مقتل الحسین (علیه السّلام) رجع الی الکوفة ونهض للطلب بثأره مع المختار ، وسار مع إبراهیم بن الأشتر لقتال جیش الشام بقیادة ابن زیاد ، وقتل الحصین بن نمیر أحد قادة جیش یزید فی کربلاء ، فقد برز الحصین وهو یقول: 

ص: 46






یا قادة الکوفة أهل المنکر

وشیعة المختار وابن الأشتر

هل فیکم قرم کریم العنصر

مهذب فی قومه بمفخر

یبرز نحوی قاصداً لا یمتری 

فخرج إلیه شریک بن خزیم التغلبی ، وهو یقول: 

یا قاتل الشیخ الکریم الأزهر

بکربلا یوم التقاء العسکر

أعنی حسیناً ذا الثنا والمفخر

ابن النبی الطاهر المطهر

وابن علی البطل المظفر

هذا فخذها من هزبر قسور

فالتقیا بضربتین فجدله التغلبی صریعاً ، فدخل علی أهل الشام من أهل العراق مدخل عظیم (ذوب النضار/135). 

ثم استشهد (رحمه الله) فی تلک المعرکة . (الأعلام: 3 : 163) 

وفی کتاب وقعة صفین لنصر/487، قال خالد بن المعمر: 

وفت لعلی من ربیعة عصبة 

بصم العوالی والصفیح المذکر

شقیق وکردوس ابن سید تغلب

وقد قام فیها خالد بن المعمر 

یقارع بالشوری حریث بن جابر 

وفاز بها لولا حضین بن منذر

ومن شخصیات بنی تغلب: عتبة بن الوعل ، شاعر أهل الکوفة ، وأحد أبطال الفتوحات الإسلامیة . (الطبری:3/141). 
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قال ابن حجر فی الإصابة:5 /93: له إدراک وقد سکن الکوفة و شهد مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) وساهم فی ردِّ الغارات التی کان یشنها معاویة علی العراق والحجاز . 

قال ابن أعثم فی الفتوح:4 /225: ثم بعث معاویة برجل من أصحابه یقال له الحارث بن نمر التنوخی فی ألف رجل من حماة أهل الشام ، وأمره بالغارة علی بلاد الجزیرة ممن هم فی طاعة علی (علیه السّلام) . قال: فأقبلت خیل أهل الشام حتی بلغت تخوم صفین ودارا ، فأغاروا علی قوم من بنی تغلب ممن کانوا فی طاعة علی رضی الله عنه ، فأسروا منهم ثمانیة نفر وانصرفوا راجعین إلی الشام ، وقام رجل من أهل الجزیرة یقال له عتبة بن الوعل ، فجمع قومه من بنی تغلب ، ثم صار إلی جسر منبج فعبر الفرات وأغار علی أوائل الشام فغنم غنائم کبیرة ورجع إلی الجزیرة وقال: 

ألا أبلغ معاویة بن صخر 

فإنی قد أغرت کما تغیر

صبحنا منبجاً بالخیل تردی

شوازب فی أیاطلها ضمیر

بکل سمیدع ماض جسور 

علی الأهوال فی ضنک یسیر

وکل مجرب بطل همام

لدی الهیجاء مطلبه عسیر

وفتیان یرون الصبر مجداً

بأیدیهم مهندة ذکور
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5- بنو تغلب فی مواجهة الخوارج 

وقاتل التغلبیون سنة سبع وسبعین للهجرة مع عتاب بن ورقاء الریاحی شبیب بن زید الشیبانی الخارجی ، الذی قصد الکوفة أیام الحجاج الثقفی لینتزعها منه ، ویبدو أن عددهم کان کبیراً فقد قسموا الی ثلاثة أقسام وعلی کل قسم منهم أمیر وهم: قبیصة بن والق ، وعبد الله بن الحلیس ، ونعیم بن علیم ، وکانت تغلب تقاتل فی میسرة عتاب وعلیها نعیم بن علیم التغلبی.(الطبری:5/89)


6- شهداء بنی تغلب مع الإمام الحسین

استشهد مع الحسین (علیه السّلام) من بنی تغلب: 

1: کنانة بن عتیق التغلبی: ورد ذکره فی الزیارتین (إقبال الأعمال:ابن طاووس:3 :78 و345) ، وهو من شهداء الحملة الأولی . (أنصار الحسین: شمس الدین: 107) 

2: وضرغامة بن مالک التغلبی ، وورد ذکره فی الزیارتین ، وهو من شهداء الحملة الأولی. (المصدر السابق: 94) 
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3: وقاسط بن زهیر بن الحرث التغلبی: ورد ذکره فی زیارة الناحیة بعنوان قاسط بن ظهیر: « السلام علی قاسط وکرش ابنی ظهیر التغلبیین»(إقبال الأعمال: 3 : 78) 

کما ورد إسمه فی الزیارة الرجبیة لکن من دون ذکر نسبه(الإقبال:3 :346) . وکرش هو کردوس الآتی ، وروی: قاسط بن عبد الله . (رجال الطوسی: 104) 

4: وکردوس بن زهیر، أخو قاسط ، ورد ذکره فی الزیارتین بعنوان (کرش) ویحتمل أن یکون هو نفسه کردوس التغلبی الذی یروی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . (المصدر السابق:80)

وقال السماوی فی إبصار العین:200: «قاسط بن زهیر بن الحرث التغلبی، وأخوه کردوس بن زهیر بن الحرث التغلبی ، وأخوه مقسط بن زهیر بن الحرث التغلبی ، کان هؤلاء الثلاثة من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ومن المجاهدین بین یدیه فی حروبه، صحبوه أولاً ثم صحبوا الحسن (علیه السّلام) ثم بقوا فی الکوفة ولهم ذکر فی الحروب لا سیما صفین. ولما ورد الحسین (علیه السّلام) کربلاء خرجوا إلیه فجاؤوه لیلاً وقتلوا بین یدیه فی الحملة الأولی » فعد أخاهما مقسطاً مع قاسط وکردوس، ولم یرد له ذکر فی الزیارتین.
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الفصل الخامس: فضل الدولة الحمدانیة علی المسلمین 


1- زعامة بنی حمدان لقبیلة تغلب

عندما جاءت الدولة العباسیة کان زعیم بنی تغالب حمدان بن حمدون بن الحارث ، جد الأسرة الحمدانیة أمیراً علی قلعة ماردین قرب الموصل ، وکان مثریاً . وکان عدد من بنی تغلب فی مناصب الدولة ، کإسحاق بن أیوب العدوی التغلبی والی الجزیرة للمعتمد العباسی، ومالک بن طوق والی دمشق للمتوکل العباسی وهشام بن عمرو بن بسطام ولی السند للمنصور العباسی. 

لکن دولة بنی حمدان بدأت فی سنة292 ه- عندما عیَّن المکتفی عبد الله بن حمدان حاکماً علی الموصل ، وعاشت دولتهم قرناً (292 - 393 ه- ) وکانت خط دفاع المسلمین مقابل الروم ، الذین کانت عاصمتهم القسطنطینیة .
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وعندما استوزر الراضی العباسی أحمد بن محمد البریدی ، ثم ولاه البصرة وواسط والأهواز ، طمع أخوه فی بغداد فزحف إلیها واحتلها سنة330 ، فاستنجد الخلیفة بآل حمدان لیعیدوا له عاصمته فجاءه ناصر الدولة وأخوه سیف الدولة بجیش فخاف البریدی ، وهرب الی واسط وأخلی بغداد ، وقصده الحمدانیون الی واسط ونشب القتال بینهما ، ففرَّ البریدی الی البصرة . ثم نصبه الخلیفة أمیراً علیها . (الکامل فی التاریخ: 8/385). 

وفی سنة 333 ، هاجموا حلب وهی تحت حکم الإخشیدیین فغلبوا علیها ، ثم هاجموا حمص فهزموا حاکمها کافوراً الإخشیدی وغلبوا علیها (الکامل:8 /445) ، ثم انتصر ناصر الدولة علی تکین الترکی ، فاستقر له الأمر بالموصل والجزیرة عام 335 . 

وبعد هذه الإنتصارات قام ناصر الدولة وإخوته بتنظیم شؤون دولتهم ، وأعلنوا التشیع مذهباً رسمیاً لهم ، وأصدروا عملة کتبوا علیها:لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ، فاطمة الزهراء ، الحسن والحسین ، جبریل . 

وأسسوا المدارس الدینیة ، وقاموا برعایة العلماء والشعراء والأدباء ، خصوصاً فی حلب العاصمة .(دول الشیعة لزمیزم/94). 
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وفی عام 336 ، اختلف معز الدولة البویهی السلطان الرسمی للخلافة وناصر الدولة الحمدانی ، ودارت بینهما حروب ، وفی عام 345 ، تدخل سیف الدولة وتعهد أن یحمل ناصرالدولة إلی دار الخلافة ملیونین وتسع مائة ألف درهم کل عام وضمنها عنه. 
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2- شخصیة سیف الدولة الممیزة 

قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:8/269: «سیف الدولة علی بن عبد الله بن حمدان . ولد فی سنة 303 ، وتوفی سنة356 ، البطل العربی الذی صمد فی وجه الروم ورد عادیتهم عن بلاد الشام ، وحمی موطنه من غاراتهم وحکمهم ، فلقد أنشأ علی بن حمدان دولته الحمدانیة فی أحرج ظرف من ظروف العرب والمسلمین ، حین قام نقفور فوقاس الثانی یلوح بمطامعه الهوجاء ، ویزمجر بأمانیه الواسعة فی استرداد بلاد الشام ، والنفاذ منها حتی إلی الحجاز ، ولقد کان ضعف الخلافة وتشتت قواها وتمزق شمل البلاد وانقسامها ، مما أغراه علی الطمع وشجعه علی الإقدام ، ولکنه واجه الصخرة الصلدة التی تحطمت علیها آماله وتبعثرت فیها مطامعه ، واجه سیف الدولة بفروسیته المفادیة وشجاعته المتعالیة ، فرده خائباً وتغلل فی صمیم بلاده ، واشتبک معه بمعارک کانت من أروع الصفحات فی تاریخنا الحربی والسیاسی والأدبی ، وحسبک أنها أبرزت بطلاً کسیف الدولة وشاعرین 
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کالمتنبی وأبی فراس ، وأنها کانت کفیلة بحفظ البلاد وحمایتها ورد الروم عنها إلی الأبد . 

وکما کان سیف الدولة مجلیاً فی المیدان العسکری ، فقد کان مجلیاً کذلک فی میادین العلوم والآداب ، إذ جمع فی بلاطه من العلماء والشعراء والأدباء ما کان منهم خیر حفظة لتراث العرب وأفضل رواد لثقافتهم ». انتهی. 

وقد اعترف الذهبی رغم تعصبه بدور سیف الدولة ، فقال فی سیر أعلام النبلاء:16/187:«سیف الدولة أبو الحسن علی بن عبد الله بن حمدان صاحب حلب ، مقصد الوفود ، وکعبة الجود ، وفارس الإسلام ، وحامل لواء الجهاد. کان أدیباً ملیح النظم ، فیه تشیع. ویقال ما اجتمع بباب ملک من الشعراء ما اجتمع ببابه... وله غزو ما اتفق لملک غیره ، وکان یضرب بشجاعته المثل ، وله وقع فی النفوس ، فالله یرحمه ». 

وقال ابن خلکان (3/406) : «جمع من نفض الغبار الذی یجتمع علیه فی غزواته شیئاً ، وعمله لبنة بقدر الکف ،

وأوصی أن یوضع خده علیها فی لحده ، فنفذت وصیته فی ذلک ». 

وفی الشیعة فی المیزان للشیخ محمد جواد مغنیة/170: «قال کرد علی فی الجزء الأول من خطط الشام: غزا سیف الدولة الروم أربعین
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غزوة ، له وعلیه ، وقد حفظ بغزواته بیضة العرب والإسلام ، ولولاه لتقدم الروم فی بلاد الشام ، وربما استصفوها کلها بعد أن ضعف العباسیون . وکان قد جمع من نفض الغبار الذی یجتمع علیه فی غزواته..الخ. ». 

ووصف المتنبی تأثیر حمایته لحدود الدولة الإسلامیة ، فقال: 

«کیف لا یأمن العراق ومصر 

وسرایاک دونها والخیول 

لو تحرفت عن طریق الأعادی 

ربط السدر خیلهم والنخیل 

ودری من أعزه النفع عنه 

فیهما إنه الحقیر الذلیل 

أنت طول الحیاة للروم غازٍ 

فمتی الوعد أن یکون القفول 

وسوی الروم خلف ظهرک رومٌ 

فعلی أی جانیک تمیل 

قعد الناس کلهم عن مساعیک 

وقامت بها القنا والنصول

ما الذی عنده تدار المنایا 

کالذی عنده تدار الشمول

(أعیان الشیعة:8/277) 

ومن شعر سیف الدولة فی ولایة أمیر المؤمنین (علیه السّلام) : 

«حب علی ابن أبی طالب 

للناس مقیاسٌ معیار 

یُخرج ما فی أصلهم مثلما 

یخرج غش الذهب النار» 

(أعیان الشیعة:8/281)
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وهو یشیر بذلک الی الحدیث الصحیح عن جابر بن عبد الله الأنصاری عن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قال: بَوِّروا أولادکم بحب علی بن أبی طالب ! أی اختبروا طیب ولادتهم بحبه ، وقال جابر: کنا نبور أولادنا بحب علی ! » (غریب الحدیث لابن الجوزی : 1 / 90 ، والنهایة لابن الأثیر : 1 / 161 ، ولسان العرب : 4 / 87 ، وتاج العروس : 10 / 257 ، وتهذیب اللغة للأزهری: 15 / 191 . ومجمع البیان: 9 / 177 ، ونهج الإیمان / 456 ، وأورد الأمینی فی الغدیر: 4 / 322 ، بمعناه اثنی عشر أثراً وحدیثاً ). 

وقال فی الشیعة فی المیزان/170: « وخیر ما قرأت فی هذا الباب کتاب سیف الدولة وعصر الحمدانیین لسامی الکیالی، وقدم له إسماعیل أحمد أدهم ، اقتطف من کلامهما القطعة التالیة: 

سیف الدولة أحد أبطال التاریخ ، وصاحب شخصیة حافلة بالحیاة والنشاط ، وذو نواح متعددة ، تتراقص علی جنباتها المغامرة ، والشعر والسیف والقلم ، والبطولة والأدب ، فهو من الشخصیات التی تثیر الإعجاب وتسترعی النظر . مر بتاریخ العرب فی فترة کانت الفوضی تقتلها ، فنجح فی أن یلجم الفوضی وأخرج منها نظاماً ، وخلق من ضعف العرب قوة ، وصمد لقوات الروم ، وقاد جموع العرب یذود عن دولته بحد سیفه . 

قال غوستاف سیشلمبرجر: شغل سیف الدولة أذهان المؤرخین والکتاب والشعراء فی القرن العاشر المیلادی ،

فما أن تقرأ صفحة
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لمؤرخ بیزنطی ، أو قطعة لکاتب من کتاب ذلک العصر ، أو قصیدة من قصائد شاعر من شعراء العرب أو الیونان ، حتی یستهویک الوصف والحدیث عنه . لقد أقسم مؤرخ زار حلب فی عصر سیف الدولة أن قصور الخلفاء فی بغداد، وقصور ملوک الروم فی القسطنطینیة کانت أقل بهاء من قصور سیف الدولة ، وأن الفنون علی تباین أنواعها کانت مضطهدة فی عاصمة المسیحیة ، ولکنها کانت تنعم بتسامح کبیر فی عاصمة الحمدانیین وکان المصورون والمثالون من الروم یهربون من قیصر إلی سیف الدولة، فیستقبلهم ویکرمهم ویشجعهم ویستفید من عبقریاتهم . 

وقال بروکلمن فی تاریخ الشعوب الإسلامیة:2/91: «ولئن کان سیف الدولة مدیناً بما تم له من شهرة عریضة لنضاله الموفق ضد الروم فی المحل الأول ، فلیس من شک فی أنه مدین بذلک فی المحل الثانی لعطفه علی الفنون والعلوم ، ورعایته لها . 

وبالتالی فإن مدینة حلب فی عهد سیف الدولة جمعت أکابر رجال ذلک العصر علی اختلاف بلدانهم وتباین ثقافتهم،

کالفارابی ، والشریف أبی إبراهیم جد بنی زهرة ، وابن نباتة ، والمتنبی ، والصنوبری ، وابن خالویه ، وابن جنی ، والبکتمری ، والنامی ، وکشاجم ، وابن أبی الفیاض وأبی الفرج العجلی ،
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وکثیرین غیرهم من القضاة والنحویین والأدباء والشعراء والفنانین العرب وغیر العرب . 

ووصف ابن جبیر المذاهب المتغلبة علی الشام فی القرن السادس فقال: للشیعة فی هذه البلاد أمور عجیبة ، وهم أکثر من السنیین بها ، وقد عملوا البلاد بمذاهبهم . وحین أراد صلاح الدین الأیوبی الإستیلاء علی حلب استنجد الوالی بأهلها وطلب منهم العون ، وأن یعبئوا أنفسهم تعبئة عامة ، فاشترط علیه الشیعة إن أجابوه أن یعید فی الأذان حی علی خیر العمل فی جمیع المساجد ، وینادی باسم الأئمة الإثنی عشر أمام الجنائز ، ویکبر علی المیت خمس تکبیرات ، ویفوض أمر العقود والأنکحة لشیخ الشیعة أبی المکارم حمزة بن زهرة ، فقبل الوالی ذلک کله ». 

وفی أعیان الشیعة:4/314: « وحکی ابن خالویه عن أبی فراس أنه قال: طلب ملک الروم قسطنطین بن لاون الهدنة من سیف الدولة لما کثرت وقائعه بالروم ، واتصلت غزواته ، فأبی إلا بشروط قد بعد عهد الروم بمثلها ، فعند ذلک أراد ملک الروم أن یظهر لسیف الدولة قوته ، فهادن ملک الغرب ،وصرف من کان فی جهته من العساکر ، لأن نصاری الغرب وملوکهم لم یکونوا مع ملک القسطنطینیة علی وفاق ، وهادن أیضاً ملک البلغار والروس
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والترک والإفرنجة وسائر الأجناس ، واستنجدهم علی حرب سیف الدولة وبعث عسکراً عظیماً بینهم رجل یسمی البرکمونس وهو أخو الملکة زوجته ، وابن رومانوس الملک قبله ، وأنفق من الأموال ما یعظم قدره ، حتی قیل إنه أخرج اثنی عشر ألف عامل لحفر الخندق حول عسکره، یرید بذلک أن یقهر سیف الدولة أو یحمله علی قبول الهدنة بالشروط التی یریدها ، وسار متوجهاً إلی دیار بکر ، وبلغ سیف الدولة خبره فجهز العساکر إلی دیار بکر ، وأقام هو فی غلمانه ، واتفق أن الفرات زاد فمنع البرکمونس من العبور ، فعدل إلی الشام ونزل علی سمیساط فافتتحها فی بعض یوم ، ونزل علی رعبان ، ونفر الیه سیف الدولة فیمن بقی معه ، وأمر أبا فراس بالتقدم فکان أبو فراس أول من لحق العسکر وأحسن البلاء وثبت یقاتل ، حتی استحر القتل وکثر الأسر فی أصحابه ثم انصرف بباقیهم حتی خلصهم ، وأسر فی هذه الوقعة أخواه ، ودق رمحین فی تریبق الجزری رئیس الحرزیم ، وأسر تریبق بعض أصحاب أبی فراس ، فأری تریبق ذلک الأسیر الجراح التی فیه من أبی فراس ، وقال له: أکتب إلی صاحبک أبی فراس وقل له مثلک لا یتسمی فی مثل ذلک الیوم ، ویعرفه الناس ، وذلک لأن أبا فراس کان حینما یطعن أو یضرب تریبق یتکنی ویتسمی
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ویقول خذها وأنا فلان ، علی عادة العرب فی الحروب ، فأراد تریبق نصحه وإن کان عدوه بأن من کان مثله رئیساً شجاعاً واتراً لا یتسمی فی مثل ذلک الیوم ، الذی هو فیه فی عدد قلیل ، وعدوه فی عدد کثیر فیعرفه الناس ویجتهدوا فی قتله أو أسره متی عرفوه ! 

فقال أبو فراس فی ذلک بیتین جمیلین ، وکان اعتذاره فیهما عن تسمیة اعتذاراً شعریاً طریفاً :

یعیب علی أن سمیت نفسی 

وقد أخذ القنا منهم ومنا 

فقل للعلج لو لم أسم نفسی 

لسمانی السنان لهم وکنی 

أی لو لم أتَکَنَّ لعرفونی بطعنی وضربی ». 

« بدأ غزو الروم ومحاربتهم وهو لا یتجاوز التاسعة عشر أو الحادیة والعشرین ، ولم یکفَّ عن المعارک ، یباشرها بنفسه وراکباً أو ماشیاً حتی وفاته ، ای مدة اثنتین وثلاثین سنة ، لا تمر علیه سنة إلا ویسیر للحرب إما غازیاً أو مدافعاً ، إما منتصراً أو منکسراً » ! (أعیان الشیعة:8/269). 

وتوفی سیف الدولة سنة356 هجریة ، وخلفه ابنه أبو المعالی ، الذی لقبه الخلیفة بعد عشر سنین بسعد الدولة . 

قال الزرکلی فی الأعلام:3/162، ما خلاصته: کان سعد الدولة بن سیف الدولة فی میافارقین عندما توفی أبوه سنة 356، فجاء 
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الی حلب وجلس علی سریر أبیه ، وطمع الروم بحلب فغزوها ، فخاف سعد الدولة أن یُحصر فیها فخرج سنة358، إلی میافارقین بلد أمه ، ووکل غلامه قرغویه بحلب فلم یدافع عنها وعقد مع قائد الروم معاهدة مذلة للمسلمین ، فغضب سعد الدولة وانتقل إلی معرة النعمان فأقام ثلاث سنین ، ثم هاجم حلب ودخلها بعد أحداث وفی سنة 367 کتب إلی بغداد أنه فی طاعتها ، فجاءته خلعة من الطائع العباسی مع لقب سعد الدولة . 

وفی سنة371 طالبه الدمستق بردس قائد جیش الروم بمال الهدنة فاتفق معه علی400 ألف درهم فضة کل سنة. لکن ملک الروم هاجم حلب سنة373 بجیش کبیر، فصمد له سعد الدولة وانهزم الدمستق، واستمر سعد الدولة قویاً مهاباً . ومات بعلة الفالج فی حلب سنة 381 ». 

وقال الذهبی فی سیره:16/189: «وکانت دولته نیفاً وعشرین سنة، وبقی بعده ابنه سعد الدولة فی ولایة حلب خمساً وعشرین سنة » . لکن دولة الحمدانیین ضعفت بعد سیف الدولة (رحمه الله) . 
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3- من شعر المتنبی فی مدح سیف الدولة

اشتهر المتنبی بسیف الدولة واشتهر سیف الدولة بالمتنبی، فقد عرَّفه علیه ابن عمه الشاعر أبو فراس الحمدانی ،فأعجبه وأکرمه ولازمه المتنبی نحو ثمانی سنین من سنة 337 إلی سنة 345 ، ورافقه فی بعض غزواته الی داخل بلاد الروم ، ووصف معارکه بقصائد بلیغة کانت من عیون الشعر العربی . 

وقد ترجم للمتنبی السید الأمین فی أعیان الشیعة (2/513) لأنه کان شیعیاً کسیف الدولة ، نختار منها خلاصة: 

هو أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفی الکندی ، ولد بالکوفة فی محلة کندة سنة 303، وکان والده من قبیلة جعفی وأمه من قبیلة همدان وکانت امرأة صالحة ، وقتل سنة 354، بضیعة قرب دیر العاقول قرب النعمانیة ، وهو عائدٌ من فارس إلی بغداد ودفن هناک . 

قال یمدح سیف الدولة ، ویهنؤه بعید الأضحی سنة 342 من قصیدة ، وأنشده إیاها فی میدانه بحلب ، وهما علی فرسیهما : 
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لکل امرئ من دهره ما تعودا 

وعادة سیف الدولة الطعن فی العدا 

هو البحر غص فیه إذا کان ساکناً

علی الدر واحذره إذا کان مزبدا 

تظل ملوک الأرض خاشعة له 

تارقه هلکی وتلقاه سجدا

وتحیی له المال الصوارم والقنا 

ویقتل ما تحیی التبسم والجدا

لذلک سمی ابن الدمستق یومه 

مماتا وسماه الدمستق مولدا

فولی وأعطاک ابنه وجیوشه 

جمیعا ولم یعط الجمیع لیحمدا

وما طلبت زرق الأسنة وغیره 

ولکن قسطنطین کان له الفدی

فأصبح یجتاب المسوح مخافة 

وقد کان یجتاب الدلاص المسردا

ویمشی به العکاز فی الدیر تائبا 

وما کان یرضی مشی أشقر أجردا

وما تاب حتی غادر الکر وجهه 

جریحا وخلی جفنه النقع أرمدا

هنیئا لک العید الذی أنت عیده 

وعید لمن سمی وضحی وعیدا 

فذا الیوم فی الأیام مثلک فی الوری 

کما کنت فیهم أوحدا کان أوحدا 

هو الجد حتی تفضل العین أختها 

وحتی یکون الیوم للیوم سیدا 

ومن یجعل الضرغام للصید بازه 

تصیده الضرغام فیما تصیدا 

وما قتل الأحرار کالعفو عنهم 

ومن لک بالحر الذی یحفظ الیدا 

إذا أنت أکرمت الکریم ملکته 

وان أنت أکرمت اللئیم تمردا ووضع

الندی فی موضع السیف بالعلی 

مضر کوضع السیف فی موضع الندا 

وما الدهر الا من رواة قصائدی 

إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا
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فسار به من لا یسیر مشمرا 

وغنی به من لا یغنی مغردا

ودع کل صوت غیر صوتی فإننی 

انا الطائر المحکی والآخرالصدی

ترکت السری خلفی لمن قل ماله 

وأنعلت أفراسی بنعماک عسجدا

وقیدت نفسی فی ذراک محبة 

ومن وجد الإحسان قیدا تقیدا

وقال یمدح سیف الدولة وقد سار لبناء مدینة الحدث الحمراء لحمرة بیوتها ، وقلعتها علی جبل الأحیدب ، وذکر إیقاعه فیها بالدمستق ملک الروم وأسره صهره وابن بنته ، وأقام سیف الدولة إلی أن بناها ، فأنشده المتنبی یوم الثلاثاء لتسع خلون من رجب سنة 343 ، قصیدته التی منها: 

علی قدر أهل العزم تأتی العزائم 

وتأتی علی قدر الکرام المکارم

وتعظم فی عین الصغیر صغارها 

وتصغر فی عین العظیم العظائم

یکلف سیف الدولة الجیش همه 

وقد عجزت عنه الجیوش الخضارم

ویطلب عند الناس ما عند نفسه 

وذلک ما لا تدعیه الضراغم

هل الحدث الحمراء تعرف لونها 

وتعلم ای الساقیین الغمائم

سقتها الغمام الغر قبل نزوله 

فلما دنا منها سقتها الجماجم 

بناهافأعلی والقنا یقرع القنا 

وموج المنایا حولها متلاطم

وکان بها مثل الجنون فأصبحت 

ومن جثث القتلی علیها تمائم 

طریدة دهر ساقها فرددتها 

علی الدین بالخطی والدهر راغم

تفیت اللیالی کل شئ أخذته 

وهن لما یأخذن منک غوارم
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إذا کان ما تنویه فعلا مضارعا 

مضی قبل أن تلقی علیه الجوازم

أتوک یجرون الحدید کأنما 

أتوا بجیاد ما لهن قوائم

خمیس بشرق الأرض والغرب زحفه 

وفی أذن الجوزاء منه زمازم

تقطع ما لا یقطع الدرع والقنا 

وفر من الفرسان من لا یصادم 

وقفت وما فی الموت شک لواقف 

کأنک فی جفن الردی وهو نائم

تمر بک الأبطال کلمی هزیمة 

ووجهک وضاح وثغرک باسم 

ضممت جناحیهم علی القلب ضمة 

تموت الخوافی تحتها والقوادم

بضرب أتی الهامات والنصر غائب 

وصار إلی اللبات والنصر قادم 

حقرت الردینیات حتی طرحتها 

وحتی کان السیف للرمح شاتم

ومن طلب الفتح الجلیل فإنما 

مفاتیحه البیض الخفاف الصوارم 

نثرتهم فوق الأحیدب نثرة 

کما نثرت فوق العروس الدراهم

تظن فراخ الفتخ انک زرتها 

بإماتها وهی العتاق الصلادم

إذا زلقت مشیتها ببطونها 

کما تتمشی فی الصعید الأراقم

أفی کل یوم ذا الدمستق مقدم 

قفاه علی الاقدام للوجه لائم

وقد فجعته بابنه وابن صهره 

وبالصهر حملات الأمیر الغواشم

ولست ملیکا هازما لنظیره 

ولکنک التوحید للشرک هازم

تشرف عدنان به لا ربیعة 

وتفتخر الدنیا به لا العواصم

ألا أیها السیف الذی لیس مغمداً 

ولا فیه مرتاب ولا منه عاصم
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هنیئاً لضرب الهام والمجد والعلی 

وراجیک والإسلام أنک سالم

ولما بلغ المتنبی إلی قوله فیها: وقفت وما فی الموت والبیت الذی بعده ، قال سیف الدولة: قد انتقدتهما علیک : کما أنتقد علی امرئ القیس قوله : 

کأنی لم أرکب جوادا لغارة 

ولم أتبطن کاعباً ذات خلخال 

ولم أسبا الزق الروی ولم أقل 

لخیلی کری کرة بعد إجفال

فبیتاک لم یلتئم شطراهما ، کما لم یلتئم شطراً بیتی امرئ القیس ، وکان ینبغی له أن یقول: 

کأنی لم أرکب جواداً ولم أقل 

لخیلی کری کرة بعد أجفال 

ولم أسبا الزق للروی للذة 

ولم أتبطن کاعباً ذات خلخال 

وکان ینبغی لک أن تقول : 

وقفت وما فی الموت شک لواقف 

ووجهک وضاح وثغرک باسم

تمر بک الأبطال کلمی هزیمة 

کأنک فی جفن الردی وهو نائم

فقال المتنبی: إن صح أن الذی استدرک علی امرئ القیس هذا وهو أعلم بالشعر منه ، قد أصاب فقد أخطأ امرؤ القیس وأخطأت أنا ، ومولانا یعلم أن الثوب لا یعلمه البزاز کما یعرفه الحائک ، فإن البزاز یعلم جملته والحائک یعرف تفاصیله ، وإنما قرن امرؤ القیس لذة النساء بلذة الرکوب للصید ، والشجاعة فی منازلة الأعداء بالسماحة فی شرائه الخمر للأضیاف ، وأنا
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کذلک لما ذکرت الموت فی صدر البیت الأول ، أتبعته بذکر الردی فی آخره لیکون أحسن تلاؤماً ، ولما کان وجه الجریح المنهزم عبوساً وعینه باکیة قلت: ووجهک وضاح وثغرک باسم ، لأجمع بین الأضداد فی المعنی . فأعجب سیف الدولة بقوله ، ووصله بخمسین دیناراً من دنانیر الصلات وفیها خمس مائة دینار .

وعبَر سیف الدولة نهر آلس فی بلاد الروم وهو نهر عظیم ونزل علی صارخة وخرشنة وهما مدینتان بالروم فأحرق ربضهما وکنائسهما وقفل غانماً ، فلما صار علی آلس راجعاً وافاه الدمستق ملک الروم فصافه الحرب فهزمه وأسر بطارقته وقتل ، ثم سار فواقعه فی موضع آخر فهزمه أیضاً ، ثم واقعه علی نهر آخر وقد ملَّ أصحابه السفر وکلُّوا من القتال فانهزموا ، واجتاز أبو الطیب لیلاً بقطعة من الجیش نیام بین قتلی ، فقال یذکر الحال وما جری فی الدرب من الخیانة: 

غیری بأکثر هذا النوع ینخدع 

إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا

لیس الجمال لوجه صح مارنه 

أنف العزیز بقطع العز یجتدع

وفارس الخیل من خفت فوقرها 

فی الدرب والدم فی اعطافه دفع

بالجیش تمتنع السادات کلهم 

والجیش بابن أبی الهیجاء یمتنع
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قاد المقانب اقصی شربها نهل 

علی الشکیم وأدنی سیرها سرع

حتی أقام علی أرباض خرشنة 

تشقی به الروم والصلبان والبیع

للسبی ما نکحوا والقتل ما ولدوا 

والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا

تغدو المنایا فلا تنفک واقفة 

حتی یقول لها عودی فتندفع

قل للدمستق ان المسلمین لکم 

خانوا الأمیر فجازاهم بما صنعوا

لا تحسبوا من أسرتم کان ذا رمق 

فلیس یأکل إلا المیتة الضبع

فکل غزو إلیکم بعد ذا فله 

وکل غاز لسیف الدولة التبع

تمشی الکرام علی آثار غیرهم 

وأنت تخلق ما تأتی وتبتدع

وهل یشینک وقت کنت فارسه 

وکان غیرک فیه العاجز الضرع

من کان فوق محل الشمس موضعه 

فلیس یرفعه شئ ولا یضع

إن السلاح جمیع الناس تحمله 

ولیس کل ذوات المخلب السبع

وأراد سیف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج ، فقال المتنبی: 

عواذل ذات الخال فی حواسد 

وإن ضجیع الخود منی لماجد 

یرد یداً عن ثوبها وهو قادر 

ویعصی الهوی فی طیفها وهو راقد

متی یشتفی من لاعج الشوق فی الحشا 

محب لها فی قربه متباعد

إذا کنت تخشی العار فی کل خلوة 

فلم تتصباک الحسان الخرائد

ألح علی السقم حتی ألفته 

ومل طبیبی جانبی والعوائد
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مررت علی دار الحبیب فحمحمت 

جوادی وهل تشجی الجیاد المعاهد

وما تنکر الدهماء من رسم منزل 

سقتها ضریب الشول فیه الولائد

أهم بشئ واللیالی کأنها 

تطاردنی عن کونه وأطارد 

وحید من الخلان فی کل بلدة 

إذا عظم المطلوب قل المساعد 

وتسعدنی فی غمرة بعد غمرة 

سبوح لها منها علیها شواهد 

تثنی علی قدر الطعان کأنما 

مفاصلها تحت الرماح مراود 

وأورد نفسی والمهند فی یدی 

موارد لا یصدرن من لا یجالد 

ولکن إذا لم یحمل القلب کفه 

علی حالة لم یحمل الکف ساعد 

خلیلی انی لا أری غیر شاعر 

فلم منهم الدعوی ومنی القصائد 

فلا تعجبا ان السیوف کثیرة 

ولکن سیف الدولة الیوم واحد 

له من کریم الطبع فی الحرب منتض 

ومن عادة الاحسان والصفح غامد 

ولما رأیت الناس دون محله 

تیقنت أن الدهر للناس ناقد 

أحقهم بالسیف من ضرب الطلی 

وبالأمن من هانت علیه الشدائد

وتضحی الحصون المشمخرات فی 

الذری وخیلک فی أعناقهن قلائد 

أخو غزوات ما تغب سیوفه 

رقابهم الا وسیحان جامد 

بذا قضت الأیام ما بین أهلها 

مصائب قوم عند قوم فوائد 

وکل یری طرق الشجاعة والندی 

ولکن طبع النفس للنفس قائد 

نهبت من الأعمار ما لو حویته 

لهنئت الدنیا بأنک خالد 
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فأنت حسام الملک والله ضارب 

وأنت لواء الدین والله عاقد 

وقال یمدحه وقد ورد علیه رسول ملک الروم یلتمس الفداء من قصیدة : 

لعینیک ما یلقی الفؤاد وما لقی 

وللحب ما لم یبق منی وما بقی

وما کنت ممن یدخل العشق قلبه 

ولکن من یبصر جفونک یعشق 

وبین الرضی والسخط والقرب والنوی 

مجال لدمع المقلة المترقرق 

وغضبی من الإدلال سکری من الصبا 

شفعت إلیها من شبابی بریق 

وأشنب معسول الثنیات واضح 

سترت فمی عنه فقبل مفرقی 

واجیان غزلان کجیدک زرتنی 

فلم أتبین عاطلا من مطوق 

سقی الله أیام الصبی ما یسرها 

ویفعل فعل البابلی المعتق 

ولم أر کالألحاظ یوم رحیلهم 

بعثن بکل القتل من کل مشفق 

أدرن عیونا حائرات کأنها 

مرکبة احداقها فوق زئبق 

عشیة یعدونا عن النظر البکا 

وعن لذة التودیع خوف التفرق 

نودعهم والبین فینا کأنه 

قنا ابن أبی الهیجاء فی قلب فیلق

قواض مواض نسج داود عندها 

إذا وقعت فیه کنسج الخدرنق

تقد علیهم کل درع وجوشن 

وتفری إلیهم کل سور وخندق

یغیر بها بین اللقان وواسط 

ویرکزها بین الفرات وجلق

رأی ملک الروم ارتیاحک للندی 

فقام مقام المجتدی المتملق

وخلی الریاح السمهریة صاغرا 

لا درب منه بالطعان وأحذق

وکاتب من ارض بعید مرامها 

قریب علی خیل حوالیک سبق

وقد سار فی مسراک منها رسوله 

فما سار الا فوق هام مفلق
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فلما دنا اخفی علیه مکانه 

شعاع الحدید البارق المتالق

واقبل یمشی فی البساط فما دری 

إلی البحر یسعی أم إلی البدر یرتقی

وکنت إذا کاتبته قیل هذه 

کتبت إلیه فی قذال الدمستق

فان تعطه منک الأمان فسائل 

وان تعطه حد الحسام فاخلق

بلغت بسیف الدولة النور رتبة 

أنرت بها ما بین غرب ومشرق

إذا شاء ان یلهو بلحیة أحمق 

أراه غباری ثم قال له الحق

وما کمد الحساد شئ قصدته 

ولکنه من یزحم البحر یغرق

واطراق طرف العین لیس بنافع 

إذا کان طرف القلب لیس بمطرق

فیا أیها المطلوب جاوره تمتنع 

ویا أیها المحروم یممه ترزق 

وقال یمدحه بعد دخول رسول ملک الروم إلیه : 

دروع لملک الروم هذی الرسائلُ 

یرد بها عن نفسه ویشاغلُ

أری کل ذی ملک إلیک مصیره 

کأنک بحر والملوک جداول

إذا مطرت منهم ومنک سحائب 

فوابلهم طلُّ وطلک وابل

أفی کل یوم تحت ضبنی شویعر 

ضعیفٌ یقاوینی قصیٌر یطاول

وأتعب من ناداک من لا تجیبه 

وأغیظ من عاداک من لا تشاکل 

وما التیه طبی فیهم غیر أننی 

بغیض إلیَّ الجاهل المتعاقل
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الفصل السادس: من أعلام بنی تغلب 


1- من أعلامهم الزعماء والعلماء 

1: عبد الله بن حمدان: أبو الهیجاء ، والد سیف الدولة وناصر الدولة ، وهو أول من تولی الموصل من الأمراء الحمدانیین، ولاه المکتفی العباسی سنة293. (الکامل فی التاریخ:7/539) . 

ثم عزله المقتدر العباسی ، فعاد الی بغداد ، ثم خلع علیه المقتدر وأعاده والیاً علیها فی السنة التالیة . (الکامل:8/90). 

وفی سنة312 تولی حراسة أمر الحجاج ، فاعترضهم القرامطة فی عودتهم ، فوقع أبو الهیجاء أسیراً فی أیدیهم . (الکامل:4/148). 

ثم تولی صد هجوم القرامطة عن الأنبار سنة315.(الکامل:8 /172).

وقتل سنة 317 فی فتنة خلع المقتدر العباسی. (الکامل:8/200) . 
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ومن أهم انجازاته بناء القبة الشریفة علی ضریح الإمام أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . (نزهة المشتاق للشریف الإدریسی: 1/382). 

2: الحسن بن عبد الله بن حمدان: ناصر الدولة ، أبو محمد ، صاحب الموصل ، حکمها مدة اثنین وثلاثین سنة.(الأعلام:2/195) وهو أخ سیف الدولة وأکبر منه سناً ، وأقدم منزلة عند الخلفاء ، وکان فی خدمة الشیخ الأجل محمد بن محمد بن النعمان المفید ، یستفید أصول الدین وفروعه ، وصنف الشیخ باسمه رسالة فی الإمامة . (أعیان الشیعة: 5/136) . 

وقد خاض الحسن حروباً فی تلک الفترة التی نشبت فیها الصراعات بین حکام المقاطعات ، وصار حکام بنی العباس لا یملکون لأنفسهم أمراً ، وانتشر السلب والنهب وقطع الطرق ، وکان ناصر الدولة أحد القادة الأفذاذ ، الذین أمنوا السبل ، واستقامت الأمور . 

ثم ولی الحسن بن حمدان دیار ربیعة ، ونصیبین وسنجار والخابور ورأس عین ومیافارقین وأرزن ، وضمن ذلک بمال معلوم . (الکامل فی التاریخ: 8/217). 
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ثم کان الحسن الی جانب الخلیفة المقتدر عندما ثار علیه مؤنس الخادم . وکان «شدید المحبة لأخیه سیف الدولة ، وتغیر أحواله بعد وفاته وساءت أخلاقه ، وضعف عقله ، فسیره أولاده الی قلعة أردمشت ، ومات بها سنة ثمان وخمسین وثلاث مائة ، ودفن بتل توبة شرقی الموصل. وکانت مدة إمارته اثنتین وثلاثین سنة». (الوافی بالوفیات: 12/57).

3: الحسن بن علی بن الحسین بن حمدان: أبو العشائر ، وهو ابن عم أبی فراس الحمدانی وأب زوجته ، وهو من مشاهیر أمراء بنی حمدان ، وکان شاعراً مجیداً ، وللمتنبی والسری الرفاء وأبی فراس فیه مدائح کثیرة . وهو الذی عرَّف المتنبی علی سیف الدولة ، وله معه قصص . وکان والیاً علی أنطاکیا وکان یغزو الروم فوقع أسیراً وبقی فی أسرهم حتی مات هناک ، فرثاه أبو فراس: 

أأبا العشائر لا محلک دارس

بین الضلوع ولا مکانک نازح

إنی لأعلم بعد موتک أنه

ما مدَّ للإسراء یوم صالح

(أعیان الشیعة:6/106) 

4: سعید بن حمدان: والد الشاعر أبی فراس، فارس شجاع کان أمیراً فی نهاوند (الکامل:8/157) ثم عهد له المقتدر العباسی سنة315 
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بصد غزو القرامطة لمنطقة هیت فحماها منهم (الکامل:8/173) ، ثم عین والیاً علی النهروان وواسط . (صلة تاریخ الطبری/102). 

ثم کلف بمهام فی بغداد ، ثم ولاه المقتدر الموصل ودیار ربیعة وشرط علیه غزو الروم ، وأن یستنقذ ملطیة منهم ، فسار منها إلی ملطیة ، وبها جمع من الروم ومن عسکر ملیح الأرمنی ومعهم بنی بن نفیس صاحب المقتدر ، وکان قد تنصر وهو مع الروم ، فخافوا من سعید فأخلوها ودخلها سعید ، واستخلف علیها أمیراً . ثم غزا بلاد الروم فی شوال من تلک السنة المذکورة ، وقتل منهم کثیراً . (الکامل:8 /235) . 

ثم انتدبه المقتدر العباسی سنة 320 لقتال مؤنس الخادم عندما تمرد فی الموصل وسار الی بغداد ، فالتقی معه قرب تکریت ، وقتل فی هذه المعرکة أخوه داود بن حمدان (الکامل:8/241) . 

وسعید بن حمدان هو أول من بنی قبر الصحابی الشهید عمرو بن الحمق الخزاعی فی الموصل. (أسد الغابة:4/101)

5: سلیمان بن حمدان بن حمدون: من شجعان بنی حمدان ، شارک فی حروبهم ، وقال عنه ابن خالویه: کان أبو الولید سلیمان بن
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حمدان شیخ بنی حمدان ، وصاحب الغلب فی کل وقعة ، ولعلو شأنه سمی الحرون لذلک ، وفیه یقول أبو فراس: 

وعمی الحرون عند قلب کل کتیبة

تخف الجبال وهو للموت صابر

(أعیان الشیعة: 7 : 297) 

6: مهلهل بن نصر بن حمدان: أبو زهیر ، شهد مع سیف الدولة سنة339فتح حصن العیون والصفصاف ، واستشهد فی تلک الغزوة ببلاد الروم . (أعیان الشیعة:10/167) 

وفی ذلک یقول المهلهل:

لقد سخنت عیون الروم لما

فتحنا عنوة حصن العیون

ودوخنا بلادهم بجرد

سواهم شزب قب البطون

علیها من ربیعة کل قرم

فقید المثل لیس بذی قرین

وبالصفصاف جرعنا علوجاً

شداداً منهم کأس المنون

(معجم البلدان: 2/256 و:3/413) 

6: هبة الله بن الحسن: أبو القاسم بن ناصر الدولة ، کان والیاً علی حران من قبل أخیه ، وعهد إلیه سنة 362 قتال الروم بناحیة میافارقین ، فطمع به الدمستق ملک الروم ، وکان الدمستق فی
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کثرة لکن أولاد ناصر الدولة لقوه فی مضیق لا تجول فیه الخیل والروم علی غیر أهبة ، فانهزموا ، وأخذوا الدمستق أسیراً ولم یزل محبوساً إلی أن مرض

سنة 363، فبالغ أبو تغلب فی علاجه وجمع الأطباء له فلم ینفعه ذلک ، ومات. (الکامل فی التاریخ: 8/628). 

7: أبو الفضائل بن شریف: تولی إمارة حلب بعد أبیه شریف بن سیف الدولة سنة381، وکان بکفالة لؤلؤ الترکی غلام سیف الدولة . فطمع وزیر العزیز الفاطمی فی حلب فسیر الیها جیشاً فی ثلاثین ألفاً علیهم منجوتکین الترکی ، فکاتب لؤلؤ کاتب بسیل ملک الروم ، فی النجدة علی المصریین ، وبعث إلیه بهدایا وتحف ، فوصل کتابه وملک الروم یقاتل ملک البلغار ، فبعث إلی نائبه بأنطاکیة یأمره بإنجاد لؤلؤ فسار فی خمسین ألفاً حتی نزل علی العاصی بین أنطاکیة وحلب ، فلما بلغ ذلک منجوتکین قصد الروم فنصر الله المسلمین وانهزم الروم ، وتبعهم منجوتکین إلی أنطاکیة فأحرق ونهب ضیاعها . وعاد منجوتکین إلی حلب فحصرها فعلم لؤلؤ فکاتب منجوتکین وأرغبه فی المال ، فقبلوا ورحلوا ، فبلغ العزیز ذلک فشق علیه ، فأرجع منجوتکین فی
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السنة التالیة فحاصر حلب ثلاثة عشر شهراً فقلَّت الأقوات واشتد الحصار علی لؤلؤ وأبی الفضائل، فکاتبا ملک الروم ثانیاً ، وکان قد توسط بلاد البلغار فجاء بنفسه فی مائة ألف ، فلما قرب من البلاد أرسل لؤلؤ إلی منجوتکین یقول: إن الإسلام جامع بینی وبینک وأنا ناصح لکم وقد وافاکم ملک الروم بجنوده . فسار إلی دمشق ووصل ملک الروم فنزل علی باب حلب ، وخرج إلیه أبو الفضائل ولؤلؤ ثم عادا إلی حلب . ورحل بسیل إلی الشام ففتح حمص وشیزر ونهب وأسر ونازل طرابلس نیفا وأربعین یوماً فامتنعت علیه فعاد إلی بلاده . ولما بلغ الخبر العزیز عظم علیه ونادی فی الناس بالنفیر لغزو الروم وبرز من القاهرة وحدثت به أمراض منعته وأدرکه الموت . ثم إن لؤلؤا دس السم إلی أبی الفضائل علی ید زوجته بنت لؤلؤ ، فسمته فمات سنة391، وقام مقامه ولداه أبو الحسن علی وأبو المعالی شریف أیاماً ، ثم حملا إلی مصر ، وبهما ختمت سلطنة آل حمدان ، وحکم لؤلؤ حلب حتی توفی سنة 399. (أعیان الشیعة: 2/396). 
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8: الحسن بن الحسین بن عبد الله: الأمیر المعروف بناصر الدولة وسیفها ذو المجدین ، المقتول بمصر سنة 465، وهو من أحفاد ناصر الدولة. ولی إمارة دمشق من قبل المستنصر العلوی صاحب مصر سبع سنین ثم استدعاه الی مصر (تاریخ دمشق:13/77) وارتفع مقامه عند المستنصر الفاطمی حتی صار من کبار القادة ، الی أن قتل سنة 465 ه- فی فتنة داخلیة نشبت بین الأتراک والعبید فقتله القادة الأتراک (الکامل:10/80) . وبموته انتهی ملک بنی حمدان . 

9: عبد الأعلی بن حصین التغلبی: تابعی یروی عن وقاص عن سلمان الفارسی ، وعن أنس بن مالک وعن أبیه . وقع فی طریق خبر الطائر المشوی المشهور فی فضائل أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . (مناقب علی بن أبی طالب، وما نزل فی علی من القرآن: لابن مردویه الأصفهانی: 141) 

10: عبد السلام بن أحمد بن علی بن حبة الخزاز: من شیوخ الشریف محمد بن علی بن الحسن العلوی الشجری ، صاحب کتاب فضل زیارة الحسین . (فضل زیارة الحسین: ابن الشجری: 15)
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11: الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون: الکاتب ، من نسل سیف الدولة بن حمدان . عاش فی المدائن وتوفی سنة 608، ودفن عند الإمام موسی بن جعفر (علیه السّلام) . 

کان من الأدباء العلماء طاهر الأخلاق ، حسن الصورة ، محباً للکتب واقتنائها ، ثم تقاعد به الدهر فأخذ یبیعها وهو یبکی علیها کالمفجوع بأحبائه . ألف کتباً ولم یجسر علی أظهارها خوفاً من محیطه المخالف لمذهبه . وکان آخر من بقی من هذا البیت ، ولم یخلف إلا ابنة یسمی زوجها ابن الدوامی. (أعیان الشیعة: 5/247). 


2- من أعلامهم الرواة

1: حصین التغلبی: روی عن أسماء بنت عمیس أن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قال: أقول کما قال أخی موسی: رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی . وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی . یَفْقَهُوا قَوْلِی . وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أَهْلِی. علیاً أخی(شواهد التنزیل:1/482.) . وسأل الإمام الباقر (علیه السّلام) عن المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف). (معجم أحادیث الإمام المهدی:3/235). 
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2: حفص بن عمرو بن بیان التغلبی: من أصحاب الصادق (علیه السّلام) (رجال الطوسی: 189) 

3: أبو المرجی بن محمد بن المعمر التغلبی: روی عنه النعمانی فی کتاب الغیبة نص الإمام الصادق علی الکاظم (علیهما السّلام) . (النعمانی/348) 

4- جندل بن والق بن هجرس: وثقه ابن حبان فی الثقات:8 /168 ، روی عنه أبو زرعة وأهل العراق، روی عنه الصدوق فی العلل(1/1779) علة تسمیة فاطمة الزهراء ، وفی المناقب لمحمد بن سلیمان/300 ذم معاویة عن أبی سعید . مات سنة226ه-. (معجم الرجال والحدیث:2/35).

5- حبیب بن الحسین التغلبی: من شیوخ والد الصدوق (رحمه الله) روی عنه زیارة الإمام الصادق لأمیر المؤمنین (علیهما السّلام) . (دلائل الإمامة/459) 

6- إبراهیم بن الحسن التغلبی: روی عنه الحسکانی حدیث تصدق علی (علیه السّلام) بالخاتم بثلاث وسائط ، عن جابر. (شواهد التنزیل:1/225).

7- أحمد بن التغلبی: روی عنه الصدوق احتجاج أمیر المؤمنین (علیه السّلام) علی أبی بکر. (الخصال/548). 

8- إسماعیل بن محمد التغلبی: روی عنه الصدوق فی علل الشرائع فی فضل الحجر الأسود . (علل الشرائع: 428) 
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9-12- ومن أصحاب الصادق (علیه السّلام) الذین ذکرهم الشیخ الطوسی فی رجاله :الفضیل بن فضالة ، ومحمد بن الأسود التغلبی ، ومحمد بن زهیر التغلبی، ومحمد بن طارق التغلبی. 

13- محمد بن یحیی بن أبی مرة :« قال: مررت بجعفر بن عفان الطائی فرأیته علی باب منزله فسلمت علیه فقال: مرحباً بک یا أخا تغلب ، أجلس فجلست إلیه ، فقال: ألا تعجب من مروان بن أبی حفصة شاعر بنی العباس:

أنی یکون ولیس ذاک بکائن

لبنی البنات وراثة الأعمام

فقلت: والله إنی لأتعجب منه وأُکثر لعنَه لذلک ! فهل قلت فی ذلک شیئاً ؟ فقال: نعم قلت فیه: 

لم لا یکون وإن ذاک لکائنٌ

لبنی البنات وراثة الأعمامِ

للبنت نصفٌ کاملٌ من ماله

والعم متروکٌ بغیر سهام

ما للطلیق وللتراث وإنما

صلی الطلیق مخافة الصمصام»

(أعیان الشیعة: 4/129). 

وسبب هذه الأبیات أن العباسیین ادعوا أنهم أولی بإرث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من بنی علی وفاطمة 

(علیهما السّلام) ،لأن العم أولی من البنت! فأجابهم التغلبی (رحمه الله) بأن العم خارجٌ من الإرث فی الإسلام مع وجود الأبناء والبنات . والعباس خارج من الإرث المعنوی للنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) لأنه لم یهاجر فانفصمت ولایته ، بل هو طلیق لأنه خرج مع المشرکین لحرب النبی فی بدر ، وأسر وأطلق .
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3- من أعلامهم الشعراء 

1: عمرو بن کلثوم العتابی: أحد الشعراء الجاهلیین الکبار من أصحاب المعلقات ، کان فارساً شجاعاً ساد قومه ، وهو الذی قتل عمرو بن هند اللخمی ملک الحیرة . (الأعلام: 5/84) 

2: المهلهل بن ربیعة: الملقب بالزیر سالم ، واسمه عدی بن ربیعة بن مرة ، وهو الذی هیج حرب البسوس مع بنی شیبان بعد مقتل أخیه کلیب ، وهو خال الشاعر امرئ القیس. (المصدر السابق:4/220). 

3: غیاث بن غوث: الأخطل التغلبی، شاعر نصرانی مدح ملوک بنی أمیة ونادمهم ، وتهاجی مع جریر والفرزدق.(المصدر:5/123). 

4: الحارث بن سعید: أبو فراس الحمدانی ، من بطن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وهو من فرسان السیف والقافیة ، قال الثعالبی فی یتیمة الدهر(1 /75) «کان فرد دهره وشمس عصره ، أدباً وفضلاً وکرماً ونبلاً ومجداً وبلاغةً وبراعةً وفروسیةً وشجاعة. وشعره مشهور سائر بیِّن الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة والمتانة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملک . وکان الصاحب (بن عباد) یقول بدء
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الشعر بملک وختم بملک ، یعنی امرأ القیس وأبا فراس ، وکان المتنبی یشهد له بالتقدم والتبریز ، ویتحامی جانبه فلا ینبری لمباراته ، ولا یجترئ علی مجاراته ». 

ولد أبو فراس فی بیت أدب ورئاسة سنة 320 ، وکان فی الثالثة من عمره قتل والده فی صراع علی السلطة مع أعمامه . ونشأ أبو فراس یتیماً یعطف علیه ابن عمه سیف الدولة علی بن حمدان . وعندما حکم حلب اصطحبه معه لیتمرس فی العلم والأدب والفروسیة ، فحضر مجالس الفارابی ، والمتنبی ، والسری بن أحمد الموصلی ، وأبی الفرج الببغاء ، وأبی الفرج الوأواء وأبی اسحق ، وإبراهیم بن هلال الصابی . واصطحبه سیف الدولة واصطحبه فی غزواته وأعطاه إمارة منبج ، فکان یغزو الروم ، فنصبوا له کمیناً وأسروه سنة351، فطلبه ملکهم الدمستق فدیة ثقیلة ، فطال أسره أربع سنوات ، ونظم فی الأسر قصائده الرومیات ، ثم فداه سیف الدولة بمال عظیم . 

ومن أشهر قصائد أبی فراس میمیته فی ظلامة أهل البیت (علیهم السّلام) : 

الحق مهتضمٌ والدین مخترمُ

وفَئْ آل رسول الله مقتسمُ

بنو علیٍّ رعایا فی دیارهم

والأمر تملکه النسوان والخدم

محلؤون فأصفی شربهم وشلٌ

عند الورود وأوفی ودهم لمم
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فالأرض إلا علی ملاکها سعة

والمال إلا علی أربابه دیم

فما السعید بها إلا الذی ظلموا

وما الشقی بها إلا الذی ظلموا

للمتقین من الدنیا عواقبها

وإن تعجل منها الظالم الأثِم

أتفخرون علیهم لا أباً لکم

حتی کأن رسول الله جدکم

ولا تَوازن فیما بینکم شرفٌ

ولا تساوت لکم فی موطنٍ قدم

ولا لکم مثلهم فی المجد متصل

ولا لجدکم معاشر جدهم

ولا لعرقکم من عرقهم شبَهٌ

ولا نثیلتکم من أمهم أمَمُ

قام النبی بها یوم الغدیر لهم

والله یشهد والأملاک والأمم

حتی إذا أصبحت فی غیر صاحبها

باتت تنازعها الذؤبان والرخم

وصیروا أمرهم شوری کأنهم

لا یعرفون ولاة الحق أیهم

تالله ما جهل الأقوام موضعها

لکنهم ستروا وجه الذی علموا

ثم ادعاها بنو العباس ملکهم 

ولا لهم قَدمٌ فیها ولا قِدم

لا یذکرون إذا ما معشر ذکروا

ولا یحکم فی أمر لهم حکم

ولا رآهم أبو بکر وصاحبه

أهلا لما طلبوا منها وما زعموا

فهل هم مدعوها غیر واجبة

أم هل أئمتهم فی أخذها ظلموا

أما علی فأدنی من قرابتکم

عند الولایة إن لم تُکفر النعم

أینکر الحبر عبد الله نعمته

أبوکم أم عبید الله أم قثم

بئس الجزاء جزیتم فی بنی حسن

أباهم العلم الهادی وأمهم
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لا بیعة ردعتکم عن دمائهم

ولا یمین ولا قربی ولا ذمم

هلا صفحتم عن الأسری بلا سبب

للصافحین ببدر عن أسیرکم(1)

هلا کففتم عن الدیباج سوطکم

وعن بنات رسول الله شتمکم

ما نزهت لرسول الله مهجته

عن السیاط فهلا نزه الحرم

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

تلک الجرائر إلا دون نیلکم

کم غدرة لکم فی الدین واضحة

وکم دم لرسول الله عندکم

أنتم له شیعة فیما ترون وفی

أظفارکم من بنیه الطاهرین دم

هیهات لا قربت قربی ولا رحم

یوما إذا أقصت الأخلاق والشیم

کانت مودة سلمان له رحما

ولم یکن بین نوح وابنه رحم

یا جاهدا فی مساویهم یکتمها

غدر الرشید بیحیی کیف ینکتم

لیس الرشید کموسی فی القیاس ولا

مأمونکم کالرضا لو أنصف الحکم

ذاق الزبیری غب الحنث وانکشفت

عن ابن فاطمة الأقوال والتهم

باؤوا بقتل الرضا من بعد بیعته

وأبصروا بعض یوم رشدهم وعموا 

یا عصبة شقیت من بعد ما سعدت

ومعشرا هلکوا من بعد ما سلموا

لبئسما لقیت منهم وإن بلیت

بجانب الطف تلک الأعظم الرمم

أبلغ لدیک بنی العباس مألکة

لا یدعوا ملکها ، ملاکها العجم

أی المفاخر أمست فی منازلکم

وغیرکم آمر فیها ومحتکم
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1- ( یقصد جدهم العباس الذی کان مع المشرکین فی بدر فأسره المسلمون . وعلیة بنت المهدی العباسی ، أخت هارون الرشید کانت مغنیة . وأخوها إبراهیم بن المهدی ، کان أسود مغنیاً .




أنی یزیدکم فی مفخر علم

وفی الخلاف علیکم یخفق العلم

یا باعة الخمر کفوا عن مفاخرکم

لمعشر بیعهم یوم الهیاج دم

خلوا الفخار لعلامین إن سئلوا

یوم السؤال وعمالین إن عملوا

لا یغضبون لغیر الله إن غضبوا

ولا یضیعون حکم الله إن حکموا

تنشی التلاوة فی أبیاتهم سحرا

وفی بیوتکم الأوتار والنغم

منکم علیة أم منهم؟ وکان لکم

شیخ المغنین إبراهیم أم لهم

إذا تلوا سورة غنی إمامکم

قف بالطلول التی لم یعفها القدم

ما فی بیوتهم للخمر معتصر

ولا بیوتکم للسوء معتصم

ولا تبیت لهم خنثی تنادمهم

ولا یری لهم قرد ولا حشم

الرکن والبیت والأستار منزلهم

وزمزم والصفا والحجر والحرم

ولیس من قسم فی الذکر نعرفه

إلا وهم غیر شک ذلک القسم

5: عمیر بن شییم القطامی: شاعر غزل أدرک الأخطل صغیراً. (المصدر السابق:5 :88) 

6: کعب بن جعیل: مخضرم ، کان فی صفین شاعر معاویة . 

7: الأخنس بن شهاب: جاهلی شجاع ، حضر حرب البسوس.

8: جابر بن حنَّه بن حارثة:طاف ببادیة العراق وذکرها فی شعره ، وصحب امرئ القیس فی سفره الی بلاد الروم .
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9: عمرو بن الأیهم:عاصرالأخطل ، وحضر حرب تغلب وقیس . 

10: النابغة التغلبی الحارث بن عدوان . (خزانة الأدب: 2/122). 

11- أحمد بن محمد بن علی بن یحیی بن صدقة التغلبی ، ابن الخیاط الدمشقی: شاعر مجید طاف بالبلاد ، له دیوان طبع فی النجف سنة 1343. توفی سنة 517 . (الذریعة: 9 ق1/21) (وفیات الأعیان:1/145). 


4- من أعلامهم العلماء

کان التشیع المذهب السائد فی حلب وضواحیها الی الموصل. قال محمد کرد علی فی خطط الشام: « وکان حکم بنی حمدان وهم شیعة ، من جملة الأسباب الداعیة إلی تأصل التشیع فی الشمال ، ولا یزال علی حائط صحن المدفن الذی فی سفح جبل جوشن بظاهر حلب ذکر الأئمة الاثنی عشر ، وقد خرب الآن ». (غنیة النزوع:10) . 

وبرز فی حلب علماء وأسر علمیة ، منهم آل زهرة نقباء السادة فی حلب ، وکبیرهم أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة الحلبی.

ومن علماء حلب أحمد بن إسماعیل بن أحمد الجلی الحلبی ، وابنه إسماعیل . وأبو طاهر إبراهیم بن سعید بن خشاب الحلبی ، وأبو علی الحسن بن أحمد بن
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علی بن المعلم الحلبی . والحسن بن بشار الحلبی . والحسین بن حمدان بن الخصیب الخصیبی ، وقد عاصر سیف الدولة ، والشیخ علی بن الحسن بن أبی المجد الحلبی صاحب کتاب إشارة السبق لمعرفة الحق . 

وظهر من الحمدانیین علماء ، منهم محمد بن علی الحمدانی ، ومحمد بن حمدان بن محمد الحمدانی ، ومحمد بن ظافر الحمدانی ، ومحمد بن سلیمان الحمدانی ، ومحمد بن عمار ، والمظفر بن علی بن الحسین ، وناصر بن أبی طالب الحمدانی ، وهبة الله بن حمدان بن محمد ، وترجم لهم فی أمل الآمل . (تاریخ الشیعة: الشیخ محمد حسین المظفر: 143) 

ومن المعاصرین: الشیخ جعفر بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علی ، الملقب بالستری ، البحرانی . عالم ، أدیب ، ولد فی العوامیة من قری البحرین ، ثم هاجر إلی النجف ، وله مؤلفات منها: جذوة الحق ، در الجوهر الفرید ، قصد السبیل ، ودیوان شعر (معجم المؤلفین:3 /137)توفی بعد سنة1340. ( الذریعة:5/93).
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5- من مشاهیر نساء بنی تغلب

1: خولة بنت الهذیل بن هبیرة: تزوجها النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فجاؤوا بها إلیه لکنها ماتت فی الطریق. (المحبر: محمد بن حبیب البغدادی: 93) 

2: الصهباء بنت حبیب بن ربیعة: تزوجها أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، فأولد منها عُمر بن علی ورقیة ، قیل کانت سبیة من عین التمر. (مناقب أمیر المؤمنین: محمد بن سلیمان الکوفی: 2 : 49 ) 

3: بهجت بنت الحارث بن عبد الله التغلبی: روت عن خالها عبد الله بن منصور عن الإمام الصادق (علیه السّلام) فی مقتل الحسین (علیه السّلام) . (أمالی الصدوق/215). 

4: جمیلة بنت ناصر الدولة: اشتهرت بالکرم والعقل والجمال . لم تتزوج أنفة من أن یتحکم بها الزوج . ولما تغلب عضد الدولة البویهی علی أخیها أمیر الموصل ، فرت مع أخیها إلی الرملة ، فخرج علیهم دغفل بن مفرج أمیر طئ فقتل أبا تغلب ، وحمل جمیلة إلی عضد الدولة فألقاها فی دجلة فماتت غرقاً. (الأعلام: 2/139) 
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5: تقیة بنت سیف الدولة: عالمة أدیبة ، بعثت بعشرة آلاف دینار لینسخوا لها دیوان الشریف الرضی (رحمه الله) . (الغدیر: 4/200).


6- من موالی بنی تغلب

من أبرز موالیهم: آل حیان التغلبی، وهم بیت کبیر فی الکوفة یعملون بالصیرفة ، منهم: إسحق بن عمار بن حیان الصیرفی وإخوته: إسماعیل ، وقیس ، ویوسف ، ویونس . وأولادهم: محمد ، ویعقوب ابنا إسحق ، وبشر وعلی ابنا إسماعیل ، وعبد الرحمن بن بشر ، ومحمد بن یعقوب بن إسحاق ، وعلی بن محمد بن یعقوب . وأبوهم عمار بن حیان من أصحاب الحدیث روی عن الصادق (علیه السّلام) . وإسحق بن عمار ، وإسماعیل بن عمار ، ویونس بن عمار ، وبشر بن إسماعیل ، وأحمد بن بشر بن عمار ، وعبد الرحمن بن بشر ، کلهم من أصحاب الصادق (علیه السّلام) . أما علی بن إسماعیل بن عمار ، فهو من أصحاب الکاظم (علیه السّلام) . (تاریخ الکوفة: البراقی: 455) 

وفی الفوائد الرجالیة:1/287: « وإسحاق بن عمار بن حیان من المشاهیر الأعیان ، وکان هو وأخوه إسماعیل وجهین موسرین. 
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کان أبو عبد الله (علیه السّلام) إذا رأی إسحاق بن عمار وإسماعیل بن عمار قال: وقد یجمعهما لأقوام ! یعنی الدنیا والآخرة...

وفی کامل الزیارة.. عن إسحاق بن عمار: أنه رأی فی مشهد الحسین 

(علیه السّلام) لیلة عرفة نحواً من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف رجل ، جمیلة وجوههم شدید بیاض ثیابهم ، یصلون اللیل أجمع ، وأنه کان یرید أن یأتی القبر ویقبله ویدعو ، فلا یصل إلیه من کثرة الخلق ، فلما طلع الفجر ورفع رأسه من السجود لم یر أحداً منهم. فحکی ذلک للصادق (علیه السّلام) فقال: إنهم الملائکة الموکلون بقبر الحسین (علیه السّلام) ». 
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اشارة
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد ، وآله الطیبین الطاهرین . 

وبعد ، فهذا الجزء من سلسلة: «القبائل العربیة فی العراق» خاص بقبیلة حِمْیَر ، وهی وکهلان جذمان کبیران من قحطان ، وکانت مساکنهم فی الیمن جنوب غربی جزیرة العرب . 

وتعد قبائل قحطان أصل العرب ، لذا یعبر عنها بالعرب العاربة فی مقابل العرب المستعربة ، لأن یعرب بن قحطان جدهم الأعلی أول من تکلم بالعربیة . 

وکان لهذه القبیلة صولة وجوله ، فقد قامت علی ید ملوکها التبابعة أولی الحضارات العربیة فی مأرب وصنعاء ،

وغیرها من
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مدن الیمن ، وامتدت فتوحاتها الی العراق ومصر ، بل قیل إنها وصلت الی الصین . 

وقد خرجت من حمیر موجات بشریة کبیرة ، هاجرت من موطنها الأصلی ، خصوصاً بعد انتشار الإسلام فی جزیرة العرب فسکنت الشام ومصر والعراق ، ووصلت بعض بطون حمیر المهاجرة الی الأندلس فاستوطنتها. 

وقد جعلنا الکتاب قسمین: الأول ، فی معلومات عامة عن القبیلة ، کأشهر بطونها ونبذة من تاریخها . 

والقسم الثانی ، خصصناه للحدیث عن مشاهیر رجال القبیلة ، ومنهم شخصیات کبیرة من صدر الإسلام الی عصرنا الحاضر . 

والله سبحانه ولی للتوفیق والقبول . 

علی الکورانی العاملی وعبد الهادی الربیعی 

14رجب المعظم 1431
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الفصل الأول: نسب حِمْیَر وبطونها قدیماً وحدیثاً 


1- نسب حمیر وبطونها القدیمة 

تنتسب حِمْیَر ، بکسر الحاء وسکون المیم ، إلی حِمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان ، وقیل اسمه العرنجج ، وسمی حمیر لکثرة لبسه الثیاب الحُمْر . وقد بالغ المؤرخون فی شخصیته وقالوا إنه ملک خمسین سنة بعد أبیه سبأ ، وکانت عاصمته صنعاء وإنه غزا البلاد وفتح حتی الصین. (الأعلام:2/284). 

أما أولاده فذکر ابن الکلبی فی نسب معد والیمن(2 /543) أنهم: الهمیسع ومالک وزید وعریب ووائل ومسروح وعمیکرب (معد یکرب) وأوس ، ومرة . 

وقال ابن قتیبة فی المعارف/103: إنهم مالک ، وعامر ، وسعد ، ووائلة ، وعمرو . 
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2- أهم بطون حمیر


اشارة

1- التبابعة، وهم ملوک الدولة الحمیریة (معجم قبائل العرب:1/115) . 

2- الأفرع ، بن الهمیسع بن حمیر ، وعدادهم فی همدان». (إکمال الکمال :1/104). 

3- الأوزع: وهو «لقب مرثد بن زید بن زرعة بن کعب بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر، سموا بذلک لأنهم تفرقوا ».(تاج العروس:11/509) ونسب إلیهم الأوزاعی، لأنه جاورهم ولیس منهم. (الجمهرة:2 /432). 

4- بِکال: وهم بنو «بِکال بن دعمی بن الغوث بن سعد» (معجم قبائل العرب:1 /91) ، ومنهم «نوف بن فضالة البکالی أحد أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، وابنه جبر بن نوف ». (الأنساب :1/382).

5- الأصابح: وهم بنو « أصبح بن عمرو ، بن الحارث ، بن مالک ، بن زید ، بن الغوث ، بن سعد ، بن عوف ، بن عدی ، بن مالک ، بن زید ، بن سدد ، بن زرعة وهو حمیر الأصغر . وکانوا یسکنون أبین». (معجم قبائل العرب:1 /32).
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6- تجوب: کانوا حلفاء بنی مراد ، بطن من مذحج ، ومنهم أشقی الأولین والآخرین عبد الرحمن بن ملجم المرادی ، قاتل علی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، فهو تجوبی حمیری: «وکان یسکن مصر لکن عداده فی الکوفة فی مراد ». (الغارات: الثقفی: 2 / 806) 

7- جرش: وهم بنو منبه بن أسلم بن زید بن غوث ، سکنوا موضعا من الیمن یسمی جرش فسموا به. (اللباب لابن الأثیر: 1/272). 

8- بنو الجمام: بن الغوث بن عوف بن عدی بن مالک بن زید بن حمیر . (الغارات:1/202).

9- بنو جهران بن یحصب بن دهمان بن سعد بن عدی بن مالک بن زید بن سدد بن حمیر بن سبأ«ینسب إلیهم مخلاف(محلة) جهران بقرب صنعاء ، ویعد فی بلاد همدان . (معجم قبائل العرب:1/213). 

وفیه قبر روبیل بن یعقوب النبی (علیه السّلام) . (معجم البلدان:5/70) . 

10- ذو رُعین: یریم بن یزید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم ، من حمیر. (معجم قبائل العرب:1/244). 

11- حراز ، بن عوف بن عوف بن عدی بن مالک بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أبین ابن الهمیسع بن حمیر. سمی باسمها مخلاف بالیمن قرب زبید» (معجم قبائل العرب:1/256) والنسب إلیه حرازی.وهم بطن من ذی کلاع نزل أکثرهم حمص(اللباب :1/ 352) 
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12- حضور بن مالک بن زید الجمهور بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن

الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن الغوث بن أبین بن الهمیسع بن حمیر. (معجم قبائل العرب:1/283). 

13- بنو حضرموت: «عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم. من الهمیسع بن حمیر» (معجم قبائل العرب/2/665، ومعجم البلدان: 2/270). 

وقد سمیت باسمهم (اللباب:1 /371 ) والنسب إلیهم والی بلدهم حضرمی ، ولا یمکن تمییز بنی حضرموت عن أهل حضرموت . 

14- بنو حیران بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس ، من الهمیسع بن حمیر». (معجم قبائل العرب: 1/322). 

15- راشد: «بطن من حمیر ، هاجروا من الیمن فی القرن الثالث المیلادی بعد سیل العرم ، إلی الشحر ، ثم إلی عندل ، وهینین ، ثم إلی شبام بحضرموت». (معجم قبائل العرب:2/412). 

16- زید بن سهل: «بطن من حمیر ، وهم: بنو زید الجمهور بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس» وهی قبیلة کبیرة ولها بطون کثیرة. (الأعلام:3 /57) . 
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17- السحول: وهو فی الأصل اسم مکان سمی به الرجل ، وهم: بنو السحول بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن الغوث بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر. ینسب إلیهم مخلاف کانت تسکنه معهم شرعب بن سحل ، ووحاظة بن سعد ، وبطون الکلاع ، وجبأ المعافر ، وبعدان ، وریمان ، والسلف بن زرعة. وبه من البلدان: تعکر ، وریمة ، مذیخرة» (معجم قبائل العرب:2/504) ، وقیل هو «السحول بن سودة بن عمرو» (معجم البلدان:3/19) ، وقیل هم بطن من کلاع.(إکمال الکمال: 4/370). 

18- السکاسک: «بطن من حمیر ، وهم بنو زید بن وائل بن حمیر بن سبأ ، وهم غیر سکاسک کندة» (معجم قبائل العرب:2/527). والکثرة «والعدد من حمیر فی السکاسک». (المعارف/104).

19- السمع بن مالک: بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر(معجم قبائل العرب:2/553). والنسب إلیه سمعی ، ومنهم أبو رهم أحزاب بن أسید السمعی التابعی». (اللباب: 2/141) . 

20- شرعب ، بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس ، من بنی عریب بن زهیر ابن أیمن بن الهمیسع بن حمیر . والیهم
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تنسب الثیاب الشرعبیة» (معجم قبائل العرب: 2/589) والنسب إلیه شرعبی. 

21- شعبان ، بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن أیمن بن الهمیسع ابن حمیر» (معجم قبائل العرب:2/596) والنسب إلیه شعبانی والأکثر یقال لمن «سکن الکوفة من هذا البطن شعبی ، منهم عامر بن شراحیل الشعبی».(اللباب:2/198). 

21- شیبان ، بن عوف: من بنی زهیر ، بن أبین ، بن الهمیسع ، بن حمیر بن سبأ. (معجم قبائل العرب: 2/622) . 

22- الصدف ، بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن» (المصدر السابق:2/637) «منهم جشعم بن خلیبة بن موهب ، أحد المبایعین للنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تحت الشجرة ، ونزل هذا البطن مصر». (الأنساب:3/ 528) 

23- ضَجَع، فرع من حضرموت ، «عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر».(معجم قبائل العرب: 2/665) . 

24- عریب ، بن زهیر، بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر. منهم: بنو تکالم (معجم قبائل العرب:2 :773) ومنهم بنو سیبان بن الغوث بن
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سعد (الأنساب:3/354) ، ومنه بنو جرش ، وهو منبه بن أسلم بن زید، نزل جرش من الیمن فسمی به (اللباب:1/272). 

ومن بنی عریب: غیدان بن حجر بن ذی رعین بن زید بن سهل (معجم قبائل العرب: 3 : 902) ومن غیدان: صهبان بن ذی حرث بن الحارث الذی لقی بنی معد بن عدنان یوم البیداء. (الإکمال: 6/100). 

25- کلاع، بطن یعرف بذی الکلاع من حمیر ، والنسب إلیه کَلاعی بفتح الکاف «نزل أغلبهم الشام». (الأنساب: 5/118).

قال فی معجم قبائل العرب (3 /990): «إنهم بنو شرحبیل بن حمیر. کانوا یقطنون بمخلاف السحول بن سوادة ».

لکن الظاهر أنهم من ولد «یزید بن النعمان الملقب بذی الکلاع الأکبر ، وهو من بنی شهال بن وحاظة ، والتلکع هو التجمع والتحالف ، فسمی بذی الکلاع لتجمع حمیر علیه» . ( القاموس: 3/79) وهم بطن کبیر تفرعت منه بطون عدیدة . 

26- لحج بن وائل: وهم بنو «لحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن أیمن ابن الهمیسع بن حمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان ، ینسب إلیهم مخلاف بالیمن».والنسبة الیهم: لحجی. (معجم قبائل العرب:3/1009) . 
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27- میتم بن عوف، والنسبة الیهم میتمی، وهم بنو «میتم بن عوف بن عدی بن مالک بن زید الجمهور بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر بن الغوث بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر» (المصدر السابق:3/1036) .

28- معدان بن جشم: وهم بنو «معدان بن جشم بن عبد شمس ابن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب». (المصدر السابق:3 /1122).

29- مقری: وهم : بنو «مقری بن سبیع بن الحارث بن عمرو بن غوث. ینسب إلیهم مخلاف مقری». (المصدر السابق:3/1132).

30- ملحان بن عمرو: «بطن من جشم بن عبد شمس ، من حمیر ، وهم: بنو ملحان بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل». (المصدر السابق:3/1136).

31- مهدی: «بطن من حمیر ، کانت لهم دولة بالیمن ، وانقرضت باستیلاء توارن شاه بن أیوب ، أخ صلاح الدین یوسف بن أیوب علی الیمن ». (المصدر السابق:3 /1150). 
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32- هوزن بن الغوث: «بطن من ذی الکلاع من حمیر. وهم: بنو هوزن بن الغوث بن سعد بن عوف ابن عدی. ینسب إلیهم ، والی حراز مخلاف حراز». (المصدر السابق:3 /1235). 

33- وحاظة أو (أُحاظة) بن سعد بن عوف بن عدی بن مالک بن زید بن سهل بن عمرو ابن قیس بن جشم بن عبد شمس بن وائل ابن الغوث بن قطن بن عریب بن زهیر ابن

أیمن بن الهمیسع بن حمیر بن سبأ ینسب إلیهم مخلاف السحول بن سوادة ومخلاف وحاظة». (المصدر السابق:3/1246). 

43- یحصب بن دهمان بن عامر بن حمیر . وقیل یحصب بن ذی یزن بن ذی أصبح بن زید بن الغوث بن سعد بن عوف بن مالک بن زید بن سدد بن زرعة. ینسب إلیهم مخلاف الیحصبیین» (المصدر السابق:3 :1260) ، وقیل اسمه یحصب بن مالک ، والنسب إلیه یحصبی ، «ونزل هذا البطن حمص والشام».(اللباب: 3/407). 

35- یزن: بطن یعرف بذی یزن ، من حمیر. والنسب إلیه یزنی (المصدر السابق:3 :411) ، منهم: عبد الرحمن بن عبد الله الیزنی أحد الشهداء مع الحسین (علیه السّلام) .
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واختلف فی قضاعة هل هم بطن من حمیر أم من العدنانیین؟ فقیل هو قضاعة بن معد بن عدنان ، وقیل هو من ولد حمیر ، کانت دیارهم الشحر ونجران ثم الحجاز ، ثم انتقلوا الی العراق والشام (معجم قبائل العرب:3/957) . «رحلوا الی الیمن فعدُّوا من حمیر» (المعارف لابن قتیبة:1/63). 

وذکر النسابون لحمیر بطوناً أخری ، لایتسع لها المجال .
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بطون حمیر المعاصرة فی العراق

لا یمکن استیفاء کل بطون حمیر فی العراق ، فنکتفی بأهمهم باختصار من کتاب القاموس العشائری العراقی للشیخ أحمد الناصری ، وکتاب عشائر العراق للأستاذ عباس العزاوی:

1- آل أزیرج: وغالبهم فی محافظتی ذی قار ومیسان ، ومنهم فی الأهواز ، ویظهر أن معنی الأزیرج: الأبیض الأزرق العیون. وفروعهم فی ذی قار: 

أ- البو ناصر: ویسکنون شط الکسر وأم الدود . 

ب - آلبو حمیرة: ویسکنون البطنجة. 

ت - آلبو حولة: فی البطنجة أیضاً. 

ث - آلبو وطیوط: وهم فی البطنجة أیضاً . 

ج - آل سهلان: ویسکنون الحمیدی فی السبل. 

ح - آلبو یوسف: ویسکنون أم الجمل والسبل. 

خ - آلبو سعد: شرقی نهر البَدعة فی الشطرة . 

ولکل منهم فروع ، ومن الأزیرج فی العمارة والمجر الصغیر:
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أ - آلبو عطوان. ب- آل ربیع. ت - الحریشیون. ث- السواعد ویسمون البتران ، وتتبعهم فروع أخری صغیرة.(أنظر: عشائر العراق: 3/72 ، والقاموس العشائری العراقی: 1/30 ).

کما هاجر بعضهم الی الحویزة من الأهواز زمن الدولة المشعشعیة 844 /914 ه-، وعدَّ الدکتور السبهانی لهم ثمانیة عشر فخذاً. (أنساب القبائل العربیة فی خوزستان: د/ رؤوف السبهانی/109). 

2- آل بدیر: من عشائر قضاء عفک فی الدیوانیة ، وأکثرهم فی ناحیة آل بدیر وتسمی العبرة ، واختلف فی نسبهم هل هم من زبید أم من حمیر ، إلا أن نخوتهم (حمیر) قد تدل علی أنهم منها ، وقد یکونون تحالفوا مع زبید فعدُّوا منها. ومن أشهر بطونهم: الفرحان ، وآلبو خلف ، وآلبو سعد ، وبولان ، والسندال ، وآلبو حسین ، وآلبو جاسم . 

3- آل حمید: قال الأستاذ العزاوی: هذه العشیرة معدودة من الأجود ضمن (غزیة) ولا تمت إلیها بصلة نسبیة ، وإنما هی من العشائر الزبیدیة وبالتعبیر الأولی من الحمیریة . 

وآل حمید قسم منهم بدو ، والقسم الآخر فی الأریاف ، تکاثروا فاستقل کل فرع وصار عشیرة برأسها . ویسکنون قضاء الرفاعی
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فی محافظة ذی قار . والبدو منهم ستة فروع: آل رمیح ، والعویس والعتول ، والسحیم ، والسوالم ، والعاید .

وأما الریفیون فهم یتفرعون الی: 

أ - الصریفیین: ویسکنون الجزیرة من الغراف . 

ب - العتاب: ویسکنون أراضی الصدیفة. 

ت - الطوکیة (بکاف بخطین) ویسکنون قرب قلعة سکر. 

ث - الشویلات: ونخوتهم أولاد حمیر ، ویسکنون الجمرة وأراضی العبد من الرفاعی. 

ج - القراغول: ویسکنون الغراف . 

ح - آل عکیل: قرب قلعة سکر وبعضهم فی الکرخ من بغداد ، ویساکنون آل حمید فعدوا منهم . 

وزاد فی القاموس العشائری: 

خ – اللغویین . 

د – المراشدة . ونزح بعضهم الی الأهواز نحو1220ه-. ومن فروعهم: آل ملا وآل کعید ، وآل صیاح ، وآل عبد السید، والجبورات ، وآل مجبل ، والخرامزة . 
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4- بنو زید: وهم متوزعون ، مما یدل علی قدمهم فی العراق ، وأکثرهم فی الغراف من الناصریة ، منهم: الرواحج ، وآل ملحم وآل شمخی ، وآل شدید ، وآل فنجان . 

ومنهم شرقی الشطرة وهم: آل جبارة ، وآل معن، والعظیمیون، وآل مبارک ، وآل بستان ، وآل جدیة ولهم فروع . 

ومنهم فی السماوة: آل لاید ، وأهل النص.

ومنهم فی دیالی فی أنحاء سلمان باک ، وهم: لامی ، زهامنة ، العرکات ، جلیب ، تمام ، مهیة ، کطیمة ، الغزال. ومنهم فی دیالی والمحمودیة وهم: العبابسة فی عقرقوف ، وآلبو رجب ، وآلبو خزام ، وآلبو سراط ، والملالی فی دیالی . 

وآل نارین قرب المحمودیة . والعساکرة فی أنحاء الحلة . 

5 - آل شعبان: بطن من حمیر ، فی الأنبار ، وأکثرهم فی سوریا. 

6 - بنو عز: قیل هم عبادة ، وقیل من حمیر ، وهم فی سامراء وکرکوک ودیالی ، منهم: آلبو شاهر ، وآلبو سراج ، وآلبو نجم ، والصناجیر ، والعثامین ، والجبینات . 

7 – الکلالیون: أبناء عبد کلال بن مثوب بن ذی الحرث ، شمال بغداد.
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الفصل الثانی: موجز تاریخ الحمیریین 


1- هل أصل العرب من العراق أم الیمن ؟

یدور سجال بین الباحثین لشعوب الجزیرة العربیة: هل أنها نزحت من العراق واستوطنت جنوب الجزیرة ، أم نزحت من الیمن والجزیرة الی العراق؟ (المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام:1/229) وذلک بسبب التشابه بین الحضارة التی قامت فی العراق ، ونظیراتها فی الیمن ، فالإلاهان شماس وعشتروت البابلیان یشبهان الإلهین شمس وعثر الیمنیین، کما أن النقوش والأختام فی الحضارات الیمنیة تشبه ما عثر علیه فی العراق ، وملوک الیمن یشبهون الکهنة السومریین. (تاریخ العرب القدیم وعصر الرسول/83).

ثم هم سامیون وقحطان جد الیمانیین ینتسب الی سام بن نوح ، وأصل السامیین من العراق « وکانت لغتهم آنذاک السریانیة ، ثم
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تبدلت الألسن وتغیرت الألفاظ » (عشائر العراق:1/27) فکان «أول من تکلم بالعربیة یعرب بن قحطان» (تاریخ العرب القدیم/80) . 

بینما یری آخرون أن الیمن أصل العرب والسامیین ، ومنهم انطلقت الموجات البشریة الی سائر الأنحاء . (المفصل:1/233)


2- حضارات الیمن

«تقع الیمن فی الطرف الجنوبی الغربی من شبه جزیرة العرب ، وتتکون من سلسلتین جبلیتین بینهما هضبة عریضة ، وینحدر سطحها نحو البحر بشدة . وأمطارها وافرة فی الصیف تحملها الریاح الموسمیة من شرق أفریقیا ، وقد أدی توفر المیاه الی قیام مجتمع زراعی ، ازدهرت فیه المدنیات » (تاریخ العرب القدیم/76). 

وقد ذکر المؤرخون أن حضارة الیمن بدأت بظهور قحطان جد عرب الجنوب کملک (المفصل:1/359) ، ثم جاء بعده ابنه یعرب ، وقالوا إنه غزا الحجاز وولی أخاه جرهم علیه ، وولی أخاه عاد بن قحطان علی جبال الشحر ، وعماد بن قحطان علی بلاد عمان ، ولما مات یعرب ملک من بعده ابنه یشجب ، ولما مات خلفه ابنه عبد شمس الملقب بسبأ. (تاریخ العرب القدیم/80). 
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وذکروا أن من أقدم الدول العربیة التی وصلتنا أخبارها الدولة المعینیة ، وقد ازدهرت بین (1300 - 630 ق.م) فی منطقة الجوف بین نجران وحضرموت ، وکانت عاصمتها القرن (قرنو) وتعاقب علی حکمها سبعة عشر ملکاً. (المفصل: 2/73 ). 

وقالوا إن الدولة السبئیة قامت بعدها بین (950 - 115 ق.م) وقد ذکرها الله تعالی ، وذکر الخیر والخصب والرفاه فی الیمن فی عهدها، ثم طغیان أهلها وعذاب الله لهم ، فقال عز وجل : لَقَدْ کَانَ لِسَبَأٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَئْ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ . ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا کَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلا الْکَفُورَ . وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا قُرًی ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیهَا لَیَالِی وَأَیَّامًا آمِنِینَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِیثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِی ذَلِکَ لایَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ . وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِیقًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ . وَمَا کَانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ یُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِی شَکٍّ وَرَبُّکَ عَلَی کُلِّ شَئْ حَفِیظٌ . (سورة سبأ:15 - 21) . 

وسبأ هو عبد شمس ، بن یشجب ، بن یعرب بن قحطان ، وقیل سمی سبأ لأنه أول من سنَّ السبی فی الحروب ! 
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واشتهر من ملوک هذه الدولة الملکة بلقیس التی ذکرها الله فی القرآن ، وأن نبی الله سلیمان (علیه السّلام) دعاها وقومها الی التوحید ، فقال تعالی: وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِی لا أَرَی الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ . لاعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَاتِیَنِّی بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ . فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُکَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ . إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَئْ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ . وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ

وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ . أَلا یَسْجُدُوا للهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ . قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ . إِذْهَبْ بِکِتَابِی هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ . قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلا إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ . إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ. أَلا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأتُونِی مُسْلِمِینَ . قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلا أَفْتُونِی فِی أَمْرِی مَا کُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّی تَشْهَدُونِ . قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَةٍ وَأُولُو بَاسٍ شَدِیدٍ وَالأَمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُرِی مَاذَا تَامُرِینَ . قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ . وَإِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِیَ اللهُ خَیْرٌ مِمَّا آتَاکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِیَّتِکُمْ تَفْرَحُونَ . إرْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَاتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ . قَالَ یَا أَیُّهَا الْمَلا أَیُّکُمْ یأتِینِی بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ یَاتُونِی
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مُسْلِمِینَ . قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِکَ وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ . قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی اشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَنْ شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ . قَالَ نَکِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِی أَمْ تَکُونُ مِنَ الَّذِینَ لا یَهْتَدُونَ . فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَهَکَذَا عَرْشُکِ قَالَتْ کَأَنَّهُ هُوَوَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَکُنَّا مُسْلِمِینَ . وَصَدَّهَا مَا کَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا کَانَتْ مِنْ قَوْمٍ کَافِرِینَ. قِیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَکَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِیرَ . قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. (سورة النمل: 20 - 44 ). 

وذکر المؤرخون أن ملک مأرب الذی أنجز بناء السد هو (ذَمَّر علی وتر) (تاریخ العرب القدیم/94) وأن السد کان من أعاجیب المنجزات العمرانیة . 


3- الدولة الحمیریة الأولی

ذکر المؤرخون أن دولة الحمیریین ظهرت بعد صراع داخلی طویل بین أقیال (ملوک) القبائل الیمنیة سنة 115 ق.م. (تاریخ الیمن القدیم لبافقیه/80 و121) وأن الحمیریین کانوا قبل ذلک رعایا فی دولة قتبان (المفصل:2/518) فدخلوا فی صراع مع السبئیین وسیطروا علی
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سواحل البحر الأحمر الجنوبیة ، وسواحل المحیط حتی حضرموت ، واتخذوا من ظفار (حصن ریدان) عاصمة لهم . 

وذکروا أن الدولة الحمیریة الأولی کانت امتدادا لمملکة سبأ ، واستندوا الی النصوص الحجریة المکتشفة فی المناطق الأثریة ، لکن اعترفوا بأن الفجوات بینها کبیرة تمنع من

تکوین صورة عن تلک الفترة. (تاریخ الیمن القدیم/79 ، والمفصل فی تاریخ العرب: 2/417) والطابع السائد فی تلک الدولة الصراع بین القبائل علی السلطة والنفوذ ، خاصة بین حمیر وهمدان وأصحاب ریدان وحضرموت وقتبان وأقیال من غیرهم (المفصل:2/418) ، فقد کان کلٌّ منهم یدَّعی أحقیته فی ملک سبأ، علاوة علی الحملات الخارجیة لاحتلال الیمن من قبل الرومان والحبشة . 

وتبدأ دولة حمیر بملوک ذی ریدان ، وذو ریدان عاصمة حمیر وهی ذمار، وهی عاصمة حمیر . (تاریخ الیمن القدیم/80). 

وذکروا أن عصر الدولة الحمیریة الأولی من سنة (115ق.م- 300 م) وأن دورهم کان هاماً بسبب موقعهم علی ساحل البحر الأحمر ، وکانت زراعتهم مزدهرة ، تعتمد علی الآبار والسدود . (تاریخ العرب القدیم/99). 
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ومن النقاط الهامة فی تاریخ الدولة الحمیریة الأولی ، أنهم استولوا علی الحبشة وأنشأوا فیها مستعمرة قبل المیلاد لأغراض تجاریة. (تاریخ العرب القدیم/100) . 

وفی عهدهم قاد إیلیوس جالوس الرومانی من مصر حملة علی الیمن عام 24 ق.م ، لکنه فشل ولم یصل الی مأرب لحرارة الجو ومقتل الکثیر من جنوده . (المفصل: 2/417 ، تاریخ الیمن القدیم/77). 


4- الدولة الحمیریة الثانیة

تأسست نحوسنة300 م. عندما سیطرت حمیر علی کل بلاد الیمن وتلقب ملکها: ملک سبأ وذو ریدان وحضرموت ویمنات وطودا وتهامة (تاریخ الیمن القدیم/151) وسماها العرب دولة التبابعة. وذکرها الله تعالی فی کتابه فقال: أَهُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَکْنَاهُمْ إِنَّهُمْ کَانُوا مُجْرِمِینَ. (الدخان: 37)، وقال عز وجل: وَأَصْحَابُ الأَیْکَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ . (سورة ق: 14).

وتحدث المؤرخون عن ملکها یاسر أنعم (یهنعم)وأنه غزا بلاد المغرب ثم رجع عنها (الطبری:1/403)وعن أبی کرب أسعد تبَّع وأنه: «شخص متوجهاً من الیمن فی الطریق الذی سلکه الرائش ، أحد ملوک حمیر وهو الحارث بن شداد ، حتی خرج علی جبلی طئ ، ثم سار یرید الأنبار فلما انتهی إلی الحیرة لیلاً تحیر فأقام مکانه ، 
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وسمی ذلک الموضع الحیرة . ثم سار وخلف به قوماً من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة ، فبنوا وأقاموا به . ثم انتقل إلیهم بعد ذلک ناس من طئ وکلب والسکون وبلحارث بن کعب وإیاد ، ثم توجه إلی الأنبار ثم إلی الموصل ، ثم إلی آذربیجان فلقی الترک بها فهزمهم فقتل المقاتلة وسبی الذریة ، ثم انکفأ راجعا إلی الیمن فأقام بها دهراً وهابته الملوک وعظمته وأهدت إلیه ، فقدم علیه رسول ملک الهند بالهدایا والتحف من الحریر والمسک والعود وسائر طرف بلاد الهند ، فرأی ما لم یرمثله ، ووصف له بلاد الصین وسعتها وخصبها وکثرة طرفها . فآلی بیمین لیغزونها فسار بحمیر مساجلاً حتی أتی الرکائک وأصحاب القلابس السود ، ووجه رجلاً من أصحابه یقال له ثابت نحو الصین فی جمع عظیم فأصیب ، فسار تُبَّع حتی دخل الصین فقتل مقاتلها واکتسح ما وجد فیها . وزعموا أن مسیره کان فی سبع سنین ، وأنه خلف بالتبت اثنی عشر ألف فارس من حمیر ، فهم أهل التبت وهم الیوم یزعمون أنهم عرب ! (تاریخ الطبری:1/404) . 

ومن الواضح أن هذه مبالغات فی نفوذ ملوک التبابعة الحمیریین . 
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5- دیانة حمیر قبل الإسلام 

عَبَدَ بعض العرب الکواکب کالشمس والقمر، وعبد بعضهم النار ، وبعضهم الأصنام المصنوعة من الحجارة . واشتهروا بعبادة الأصنام ، فکان بعضهم یتخذ صنماً ، أو ینصب حجراً یستحسنه ویسمونها الأنصاب ، فإذا سافر أحدهم ونزل منزلاً یأخذ أربعة أحجار فینظر الی أحسنها فیتخذه رباً ، ویجعل ثلاث أثافی لقدره ! وإذا ارتحل ترکه . (الأصنام لابن السائب الکلبی/33).

وکان الحمیریون کسائر العرب «وأکثرهم عبدوا صنماً یدعی نسر بأرض یقال لها بلخع» (الأصنام/11) ، وقیل کان فی نجران (جمهرة أنساب العرب:2 :492) . وقال فی المحبر/317: «أنه کان فی غمدان قصر ملک الیمن تنسکه حمیر وتعظمه وتدین له» . وقال الیعقوبی:1/255: «کان منصوبا بصنعاء تعبده حمیر وهمدان ». وقد یکون متعدداً فی أماکن مختلفة ! «فلم تزل حمیر تعبد نسراً حتی هوَّدهم ذو نواس الحمیری» (الأصنام/11). وبعض المتهودین سکنوا فی خیبر فکانوا من أشد المعادین للنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، ومنهم مرحب بن الحارث فارس خیبر الذی قتله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، وأصله حمیری من متهودة الیمن . (حصون خیبر: د. سلام /31). 

وفی عهد التبابعة دخلت الیهودیة والمسیحیة الی الیمن ، وبدأت تحل محل الوثنیة وعبادة النجوم والأصنام . فقد هاجر بعض
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الیهود أیضاً الی الیمن بعد حملة أدریانوس ملک الروم علی فلسطین وهدمه لبیت المقدس .وقام بالدعایة للمسیحیة مبشرون جاؤوا من الحبشة «فقام بعض الیهود بتحریض الملک الحمیری ذو نواس (زرعة بن زید بن کعب ) الذی اعتنق الیهودیة علی المسیحیین، فسار إلیهم وحفر لهم فی الأرض أخادید ثم أحرقهم» (تاریخ العرب القدیم/102، و62) . 

ویبدو أن هذه الحادثة هی المقصودة بقوله تعالی: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ . قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ . إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَی مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ . وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ یُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ . الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَی کُلِّ شَئٍْ شَهِیدٌ . إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ . إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیرُ.(البروج:1- 8) 


6- الغزو الحبشی للیمن

أثار ما فعله ذو نواس بالمؤمنین المسیحیین حفیظة الرومان فأمروا ملک الحبشة المسیحی«فجهز حملة کبیرة لاحتلال الیمن وجعل علیها أبراهة الحبشی ، فاحتل الیمن وأسقط دولة
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الحمیریین وحمل لقبهم: ملک سبأ وذی ریدان وحضرموت...» وقد ثار علیه والیه علی کندة یزید بن

کبشة، وأقیال سبأ والیزنیون لکن أبرهة أخمد ثورتهم . (تاریخ الیمن القدیم/160). 

وحسد أبرهة العرب لأنهم یحجون الی الکعبة، فبنی کنیسة مدهشة فی صنعاء ، وأمر العرب أن یحولوا الحج الیها فلم یطیعوه فقرر أن یهدم الکعبة وقصدها بعشرة آلاف مقاتل ، فکانت معجزة إهلاکهم ، التی ذکرها الله عز وجل فی القرآن فی قوله: أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ . أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ . وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبَابِیلَ. تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ. فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَاکُولٍ. (سورة الفیل:1 -5). فرجع أبرهة خائباً مصاباً بحجر من سجیل حتی مات ، وحکم ابنه یکسوم ثم أخوه مسروق ، وفی عهده انتصر علیهم سیف بن ذی یزن ، وطرد الأحباش من الیمن سنة575 م. (تاریخ الیمن القدیم/163، تاریخ الطبری:1/558) . 


7- ثورة سیف بن ذی یزن الحمیری

وهو من سلالة الملوک الحمیریین ، «ولد ونشأ فی صنعاء زمن الإحتلال الحبشی» (الأعلام:3/149) «وقد أساء الأحباش السیرة فیها ورکبوا من أهلها عظائم الأمور» (المعارف/638 ) «فقصد الروم شاکیاً لهم الأحباش فلم یسمعوا منه ، فأتی النعمان بن المنذر ملک 
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الحیرة ، فأدخله علی کسری فأمده کسری بثمان مائة رجل من السجناء ، فرکبوا فی ثمان سفن وغرقت منها سفینتان ووصلت الی ساحل حضرموت ست سفن ، بقیادة وهرز وکان رامیاً ماهراً فرمی مسروق بن أبرهة بسهم فقتله وفرَّت عساکره ، ودخل سیف بن ذی یزن صنعاء ومعه جیش الفرس، وأعلنه وهرز ملکاً علی الیمن ، وکان یؤدی للفرس مبلغاً کل عام . ( الطبری:1/560). 

وجاءت وفود العرب لتهنئة سیف بن ذی یزن ، وومنها وفد قریش برئاسة عبد المطلب جد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فعظمه الملک وآثره «ثم خلا به فبشره بالنبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ووصف له صفته، وسأله:هل أحسست لما قلت نبأ ؟فقال له: نعم ، ولد لابنی غلام علی مثال ما وصفت أیها الملک. قال: فاحذر علیه الیهود وقومک وقومک أشد من الیهود ، والله متمم أمره ومعلی دعوته».(تاریخ الیعقوبی:2/ 12) . 

ولم تطل أیام سیف بن ذی یزن حتی اغتاله عبیده الأحباش «فتولی وهرز الیمن من بعده لکسری ، وبعده أولاده حتی جاء الإسلام وعلی الیمن رجل منهم یدعی بادان ، فأسلم وأقره النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عاملاً علی الیمن . (تاریخ الیمن القدیم/164).
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الفصل الثالث: الیمن وحمیر فی عهد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


1- ولد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عام غزو أبرهة للکعبة 

ولد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی عام الفیل ، وهو العام الذی غزا فیه أبرهة الکعبة لیهدمها ، فأرسل الله علیه طیراً أبابیل . وبعد أربعین سنة بُعِث (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وشرع فی الدعوة الی دین الله عز وجل . وفی السنة السادسة من هجرته 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کتب رسائل الی ملوک العالم وعدد من الزعماء یدعوهم الی الإسلام (الطبقات:1/258) ومنهم رؤساء حمیر ، فکتب: « مع مالک بن عبادة الهمدانی الی مخالیف حمیر». (مکاتیب الرسول: المیانجی:1/42) وکتب: «الی الحارث بن عبد کلال ، وشریح بن عبد کلال ، ونعیم بن عبد کلال ، ومعافر ، وزرعة ذی یزن وکان أول من أسلم من حمیر ».(الطبقات:1/264).
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وروی الطبری أنهم أجابوا النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأسلموا قال: «قدم علی رسول الله کتاب ملوک حمیر فی شهر رمضان مقرین بالإسلام مع رسولهم الحارث بن عبد کلال ، ونعیم بن عبد کلال ، والنعمان قیل ذی رعین..مقدمه من تبوک »

(تاریخ الطبری:2/318) فأرسل النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بعض أصحابه لیعلِّموهم الإسلام ، وکتب معهم رسائل (ابن هشام:4 / 1010، والطبری: 2/382) . 

کما کتب (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إلی «بنی عمرو من حمیر . (الطبقات:1/ 265) . 

والی أملوک ردمان (مکاتیب الرسول:1 : 219) وهم ذریة الأملوک بن وائل (معجم قبائل العرب: 1/42) ، وردمان: بلد فی الیمن فیه قبر المطلب بن عبد مناف (معجم البلدان:3/ 40) . 

وقال السمعانی: «الأملوک: بطن من ردمان ، وردمان بطن من ذی رعین والنسبة إلیه أملوکی» (الأنساب: 1/208) . 

وروی عن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : «إن من خیار الناس: الأملوک أملوک حمیر ، وسفیان والسکون ، والأشعریون . (کنز العمال: 12/90). 

وبعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) جریر بن عبد الله البجلی الی ذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن مالک بن حسان بن تبع ، وإلی ذی عمرو یدعوهما إلی الإسلام فأسلما . 

وأسلمت ضریبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة ذی الکلاع ، وتوفی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وجریر عندهم . (الطبقات الکبری:1/266).
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«وذو الکلاع بفتح الکاف اسمه سمیفع ، ویسمی ذو الکلاع الأصغر من رؤساء حمیر ، وذو عمرو من ملوکهم أیضاً. (فتح الباری: 8/60) 

وبعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الأقرع بن عبد الله الحمیری الی ذی زود ، وذی مران (الطبری: 2/432) . 

وذو زود سعید بن العاقب ، وذو مران عمیر بن أفلح ، وکلاهما من رؤساء حمیر . (تاریخ دمشق:49/493).
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2- الأبناء الفرس فی الیمن 

قال السمعانی فی الأنساب:1 /76 ، ما خلاصته: « کل من ولد بالیمن من أبناء الفرس ولیس بعربی یسمونهم الأبناء ، ومن جملتهم أبو یوسف محمد بن وهب الیمانی الأبناوی ، ووهب بن منبه الأبناوی ، وأخوه همام بن منبه أبناوی أیضاً . وأبو عبد الرحمن طاووس بن کیسان الهمدانی الیمانی الأبناوی الخولانی ». 

وعندما بُعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کان الأبناء یحکمون الیمن، وکان کسری فی أوج قوته حیث انتصر علی الروم فی سوریا ، لکن الله تعالی أخبر بأنه سیهزم بعد بضع سنین فقال عز وجل: «اَلَم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِی أَدْنَی الأرض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ. فِی بِضْعِ سِنِینَ للهِ الأمر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَالْعَزِیزُ الرَّحِیمُ. وَعْدَ اللهِ لا یُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لایَعْلَمُونَ. یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. (الروم: 1-7). 

وفی السنة السادسة للهجرة بعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) رسالة الی کسری: «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلی کسری عظیم فارس: سلام علی من اتبع الهدی ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن
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لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوک بدعایة الله ، فإنی أنا رسول الله إلی الناس کافة لأنذر من کان حیاً، ویحق القول علی الکافرین. أسلم تسلم ، فإن أبیت فعلیک إثم المجوس» . (مکاتیب الرسول للأحمدی: 2/316) . 

« فلما وصل إلیه الکتاب مزقه واستخف به وقال: من هذا الذی یدعونی إلی دینه ویبدأ باسمه قبل اسمی ! وبعث إلیه بتراب ! فقال النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) :مزق الله ملکه کما مزق کتابی ، أما إنه ستمزقون ملکه ! وبعث إلَّی بتراب ، أما إنکم ستملکون أرضه ! فکان کما قال (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! 

وکتب کسری إلی عامله بالیمن باذان ، أن احمل إلیَّ هذا الذی یذکر أنه نبی وبدأ بإسمه قبل إسمی ودعانی إلی غیر دینی! فبعث باذان فیروز الدیلمی فی جماعة مع کتاب الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یذکر فیه ما کتب به کسری، فأتاه فیروز بمن معه فقال له إن کسری أمرنی أن أحملک إلیه ! فاستنظره لیلة ، فلما کان من الغد حضر فیروز مستحثاً فقال النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : أخبرنی ربی أنه قتل ربک البارحة ! سلط الله علیه ابنه شیرویه علی سبع ساعات من اللیل ، فأمْسِکْ حتی یأتیک الخبر ! 

فراع ذلک فیروز وهاله وعاد إلی باذان فأخبره ، فقال له باذان: کیف وجدت نفسک حین دخلت علیه؟ فقال: والله ما

هبت
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أحداً کهیبة هذا الرجل ! فوصل الخبر بقتل کسری فی تلک اللیلة من تلک الساعة ، فأسلما جمیعاً ». (المناقب: 1/70). 

«ولما سمعت قریش بأمر کسری واستخفافه بکتاب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وکتابه إلی باذان لیبعثه إلیه أو یقتله، فرحوا واستبشروا وقالوا فقد نصب له کسری ملک الملوک ، کفیتم الرجل... ولکن لما سمعوا برجوع الرسولین وقتل کسری ، وإسلام باذان وأبناء فارس معه ، صار رجاؤهم خیبةً وقنوطاً » ! (مکاتیب الرسول للأحمدی: 2/329). 
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الفصل الرابع: إکمال النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فتح الیمن 


1- ضعف الحکام الفرس فی الیمن 

«کانت الیمن کلها تحت حکم کسری وکان عامله علیها وهرز ، ثم بعده المرزبان بن وهرز ، ثم بعده البینجان بن المرزبان بن وهرز ثم بعده خرخسرة بن البینجان ، ثم بعده باذان ، حتی هلک کسری وأسلم باذان، فنصبه رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی الیمن کلها... فلم یعزله عنها حتی قتله الأسود العنسی ، وأخذ زوجته لنفسه ، ففرق رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عمله بین شهر بن باذان ، وعامر بن شهر الهمدانی ، وأبی موسی الأشعری ، وخالد بن سعید ، ویعلی بن أمیة ، وعمرو بن حزم وزیاد بن لبید ، والطاهر بن أبی هالة ، وعکاشة بن ثور المهاجر».(مکاتیب الرسول:2/499 ، وابن هشام: 1/45). 
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وسبب هذا التوزیع أن زعماء القبائل بعد موت کسری أخذوا یستقلون بمناطقهم فاحتاج النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الی توزیع إدارة الیمن ، لیکون فی کل منطقة حاکم قوی ، أو له قبول ونفوذ . 

وقد ضعف نفوذ الأبناء حتی احتاجوا الی التحالف مع القبائل: « فقالت الرسل من الفرس لرسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ): إلی من نحن یا رسول الله؟ قال: أنتم منا وإلینا أهل البیت». (ابن هشام: 1/45).

بل اقتصر نفوذ باذان علی صنعاء، ثم ادعی الأسود العنسی النبوة وسیطر علی صنعاء وقتل باذان ، أو قتل ابنه وخلیفته . 

وقد تأخر إسلام قبائل همدان حتی أسلمت علی ید علی (علیه السّلام) فی السنة الثامنة بعد حنین ، ثم أسلمت قبائل مذحج بعدها . 

وبعث النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علیاً (علیه السّلام) الی الیمن ثلاث مرات ، فی السنة الثامنة الی قبائل همدان ، وفی العاشرة الی قبائل مذحج ، وأرسله بینهما قاضیاً علی الیمن . 

قال ابن هشام (4/1028و 1056): غزوة علی بن أبی طالب رضوان الله علیه إلی الیمن ، غزاها مرتین ، وتوغل فی مناطقها . 

وفی سبل الهدی:6/235:« روی البیهقی فی السنن والدلائل والمعرفة عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) خالد بن الولید إلی أهل
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الیمن یدعوهم إلی الإسلام . فکنت فیمن خرج مع خالد بن الولید، فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلی الإسلام فلم یجیبوا . 

ثم إن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بعث علی بن أبی طالب مکان خالد ، وأمره أن یُقفل (یُرجع) خالداً وقال: مُرْ أصحاب خالد من شاء منهم أن یعقب معک فلیعقب ومن شاء فلیقبل...وقال: إذا کان قتال فعلیٌّ الأمیر ، قال: فافتتح علیُّ حصناً فغنمت أواقی ذوات عدد وأخذ علی منه جاریة ، قال: فکتب معی خالد إلی رسول الله یخبره ، قال الترمذی: یعنی النمیمة ! 

قال: فلما قدمت علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وقرأ الکتاب رأیته یتغیر لونه فقال: ما تری فی رجل یحب الله ورسوله ویحبه الله تعالی ورسوله؟ فقلت: أعوذ بالله من غضب الله تعالی وغضب رسوله ، إنما أنا رسول! فسکت . 

وفی روایة: فکتب خالد إلی رسول الله فقلت إبعثنی فبعثنی ، فجعل یقرأ الکتاب وأقول صدق ، فإذا النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قد احمر وجهه فقال: من کنت ولیه فعلی ولیه ، ثم قال: یا بریدة أتبغض علیاً ! فقلت: نعم. قال: لاتبغضه فإن له الخمس أکثر من ذلک . 
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وفی روایة: والذی نفسی بیده لنصیب علی فی الخمس أفضل من وصیفة ، وإن کنت تحبه فازدد له حباً. وفی روایة: لا تقع فی علی فإنه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی ! قال بریدة: فما کان فی الناس أحد أحب إلی من علی ! 

قال الحافظ: کان بعث علی بعد رجوعهم من الطائف ، وقسمة الغنائم بالجعرانة... وهو ولیکم بعدی: أی یلی أمرکم . 

وفی روایة: ثم لقی جمعهم فدعاهم إلی الإسلام فأبوا ورموا أصحابه بالنبل والحجارة ، فلما رأی أنهم لایریدون إلا القتال ، صف أصحابه ودفع اللواء إلی مسعود بن سنان السلمی ، فتقدم به فبرز رجل من مذحج یدعو إلی البراز ، فبرز إلیه الأسود بن خزاعی فقتله الأسود وأخذ سلبه . ثم حمل علیهم علیٌّ وأصحابه فقتل منهم عشرین رجلاً ، فتفرقوا وانهزموا وترکوا لواءهم قائماً ، وکف علیٌّ عن طلبهم ، ثم دعاهم إلی الإسلام فأسرعوا وأجابوا ، وتقدم نفر من رؤسائهم فبایعوه علی الإسلام وقالوا: نحن علی من وراءنا من قومنا ، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله تعالی ». 
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ثم أرسل النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علیاً مرة أخری لیصلح بین قبائلهم ، ففی بصائر الدرجات/521، عن علی (علیه السّلام) قال: «دعانی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فوجهنی إلی الیمن لأصلح بینهم ، فقلت له یا رسول الله إنهم قوم کثیر وأنا شاب حدث . فقال لی: یا علی إذا صرت بأعلی عقبة فیق فناد بأعلی صوتک: یا شجر یا مدر یا ثری ، محمدٌ رسول الله یقرؤکم السلام . قال: فذهبت فلما صرت بأعلی عقبة فیق أشرفت علی الیمن ، فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوی مشرعون أسنتهم متنکبون قسیهم شاهرون سلاحهم ، فنادیت بأعلی صوتی: یا شجر یا مدر یا ثری ، محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقرؤکم السلام ، قال: فلم یبق شجرة ولا مدرة ولا ثری الا ارتجت بصوت واحد: وعلی محمد رسول الله وعلیک السلام ! 

فاضطربت قوائم القوم وارتعدت رکبهم ، ووقع السلاح من أیدیهم وأقبلوا مسرعین ، فأصلحت بینهم ، وانصرفت ». 

ثم أرسل النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علیاً مرة أخری لیعالج ارتداد مذحج وعمرو بن معدی کرب ، ففی الإرشاد:1/145: « لما عاد رسول الله من تبوک إلی المدینة قدم إلیه عمرو بن معدی کرب فقال له النبی:
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أسلم یا عمرو یؤمنک الله من الفزع الأکبر ، قال: یا محمد وما الفزع الأکبر ، فإنی لا أفزع ، فقال یا عمرو: إنه لیس کما تظن وتحسب ! إن الناس یصاح بهم صیحة واحدة ، فلا یبقی میت إلا نُشر ولا حیٌّ إلا مات ، إلا ما شاء الله ، ثم یصاح بهم صیحة أخری فینشر من مات ، ویُصَفُّونَ جمیعاً ، وتنشق السماء ، وتُهد الأرض وتخر الجبال هداً ، وترمی النار بمثل الجبال شرراً ، فلا یبقی ذو روح إلا انخلع قلبه وذکر ذنبه وشغل بنفسه ، إلا من شاء الله ! فأین أنت یا عمرو من هذا ؟ قال: ألا إنی أسمع أمراً عظیماً ، فآمن بالله ورسوله وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلی قومهم . ثم إن عمرو بن معدی کرب نظر إلی أبیّ بن عثعث الخثعمی ، فأخذ برقبته ثم جاء به إلی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فقال: أُعْدُنی علی هذا الفاجر الذی قتل والدی ، فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : أهدر الإسلام ما کان فی الجاهلیة . 

فانصرف عمرو مرتداً ، فأغار علی قوم من بنی الحارث بن کعب ومضی إلی قومه ، فاستدعی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی بن أبی طالب وأمَّره علی المهاجرین وأنفذه إلی بنی زبید ، وأرسل خالد بن

ص: 42





الولید فی الأعراب وأمره أن یعمدلجعفی ، فإذا التقیا فأمیر الناس أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . فسار أمیر المؤمنین واستعمل علی مقدمته خالد بن سعید بن العاص ، واستعمل خالد علی مقدمته أبا موسی الأشعری ، فأما جعفی فإنها لما سمعت بالجیش افترقت فرقتین: فذهبت فرقة إلی الیمن وانضمت الفرقة الأخری إلی بنی زبید ، فبلغ ذلک أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فکتب إلی خالد بن الولید: أن قف حیث أدرکک رسولی ، فلم یقف ! 

فکتب إلی خالد بن سعید بن العاص: تعرض له حتی تحبسه ، فاعترض له خالد حتی حبسه ، وأدرکه أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فعنفه علی خلافه! ثم سار حتی لقی بنی زبید بواد یقال له کثیر ، فلما رآه بنو زبید قالوا لعمرو: کیف أنت یا با ثور إذا لقیک هذا الغلام القرشی فأخذ منک الإتاوة ؟ قال: سیعلم إن لقینی ! 

قال: وخرج عمرو فقال: من یبارز ؟ فنهض إلیه أمیر المؤمنین وقام إلیه خالد بن سعید وقال له: دعنی یا أبا الحسن بأبی أنت وأمی ، أبارزه ، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السّلام) : إن کنت تری أن لی
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علیک طاعة فقف مکانک . فوقف ثم برز إلیه أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فصاح به صیحة فانهزم عمرو ! 

وقتل أخاه وابن أخیه ، وأُخِذَت امرأته رکانة بنت سلامة ، وسبی منهم نسوان ، وانصرف أمیر المؤمنین (علیه السّلام) وخلف علی بنی زبید خالد بن سعید لیقبض صدقاتهم ، ویؤمِّن من عاد إلیه من هرابهم مسلماً ، فرجع عمرو بن معدی کرب واستأذن علی خالد بن سعید فأذن له ، فعاد إلی الإسلام ، فکلمه فی امرأته وولده فوهبهم له ! وقد کان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعید وجد جزوراً قد نحرت فجمع قوائمها ثم ضربها بسیفه فقطعها جمیعاً ، وکان یسمی سیفه الصمصامة ، فلما وهب خالد بن سعید لعمرو امرأته وولده ، وهب له عمرو الصمصامة ». 

أقول: یبدو أن علیاً (علیه السّلام) خشی إن سبقه خالد أن یهزمه ابن معدی کرب وکان (علیه السّلام) أعد خطة لهزیمته بدون أن یقتله ! 

ولا یبعد أن تلک الصرخة الحیدریة کانت بأمر النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأن فیها سرَاً من أسراره (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، لأنه لما أنذر عمرواً من فزع الآخرة
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قال له عمرو: « یا محمد وما الفزع الأکبر فإنی لا أفزع » ! فعندما ارتد أراه الفزع فی الدنیا وأبقاه حیاً ، لأنه سینفع فی الفتوحات . 


2- ساعدت قبیلة حمیر علی قتل الأسود العنسی

فی البحار:21/411: « لما رجع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من حجه ، طارت الأخبار بأنه قد اشتکی ، فوثب الأسود بالیمن ومسیلمة بالیمامة ، فأما الأسود العنسی فاسمه عهیلة بن کعب ، وکان کاهناً یشعبذ ویریهم الأعاجیب ، ویصمی منطقه قلب من یسمعه . 

وکان أول خروجه بعد حجة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فسار إلی صنعاء فأخذها ، فکتب فروة بن مسیک إلی رسول الله بخبره وکان عامل رسول الله علی مراد ، وخرج معاذ بن جبل هارباً حتی مر بأبی موسی الأشعری وهو بمارت ، فاقتحما حضرموت ورجع عمرو بن خالد إلی المدینة ، وقتل شهر بن باذام وتزوج امرأته ، فأرسل رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إلی نفر من الأبناء رسولاً وکتب إلیهم أن یحاولوا الأسود إما غیلة وإما مصادمة ، وأمرهم أن یستنجدوا رجالاً سماهم لهم ممن

حولهم من حمیر وهمدان ، وأرسل إلی أولئک النفر أن ینجدوهم ، فدخلوا علی زوجته فقالوا: هذا قد قتل أباک وزوجک فما عندک ؟ قالت: هو أبغض خلق الله إلیَّ وهو مجرد

ص: 45






والحرس محیطون بقصره إلا هذا البیت فانقبوا علیه فنقبوا ، ودخل فیروز الدیلمی فخالطه فأخذ برأسه فقتله ، فخار خوار ثور ، فابتدر الحرس الباب فقالوا: ما هذا ؟ فقالت: النبی یوحی إلیه ثم خمد ! فلما طلع الفجر نادوا بشعارهم الذی بینهم ثم بالأذان وقالوا فیه: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عهیلة کذاب ، وتراجع أصحاب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إلی أعمالهم، وکتبوا إلی رسول الله بالخبر ». وأوحی الله الی رسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بقتل الأسود فقال فی صبیحتها لأصحابه: قتل العنسی البارحة ، قتله رجل مبارک من أهل بیت مبارکین ، قیل: من هو؟ قال: فیروز فاز فیروز». (الطبری:2/470 ). 

وقال الطبری:2 /536: « ولما ولی أبو بکر أمَّر فیروز وکتب الی وجوه أهل الیمن: عمیر ذی مرَّان ، وسعید ذی زود ، وذی الکلاع، وحوشب ذی ظلیم ، وشهر ذی یناف وهم سادة حمیر: أما بعد ، فأعینوا الأبناء علی من ناوأهم وحوطوهم ، واسمعوا من فیروز وجدُّوا معه ن فإنی قد ولَّیته ».


3- الصحابة من قبیلة حمیر

جاءت عدة وفود یماننیةالی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) . قال فی الطبقات:1/ 329 «عن شرحبیل بن عبد العزیز الصدفی عن آبائه قالوا: قدم وفدنا 
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علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وهم بضعة عشر رجلاً علی قلائص لهم فی أزر وأردیة ، فصادفوا رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فیما بین بیته وبین المنبر ، فجلسوا ولم یسلموا . فقال (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : مسلمون أنتم؟ قالوا: نعم . قال: فهلا سلمتم؟ فقاموا قیاماً فقالوا: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله . قال: وعلیکم السلام ، أجلسوا . فجلسوا وسألوا رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها». 

1- أبرهة بن شرحبیل الأصبحی: بن أبرهة بن الصباح بن شرحبیل بن لهیعة بن زید الخیر ، أبو مکنف بن شرحبیل بن معد یکرب بن مصبح بن عمرو بن ذی أصبح الأصبحی الحمیری ، وفد علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ففرش له رداء ، وکان بالشام ، وکان یعد من الحکماء . وکان یروی عن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أحادیث.(الإصابة: 1/175). 

2- الأقرع بن عبد الله الحمیری: بعثه رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إلی ذی مران ، وطائفة من الیمن. (الاستیعاب:1/104).

3- بحر بن ضبع بن أتة بن یحمد الرعینی: وفد إلی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وشهد بدراً «فشهد فتح مصر واختط بها وخطته معروفة برعین ، ومن ولده أبو بکر السمین بن محمد بن بحر ولی مراکب دمیاط سنة إحدی ومائة فی خلافة عمر بن عبد العزیز ، ومن ولده أیضاً مروان بن جعفر بن خلیفة بن بحر الشاعر » (أسد الغابة: 1/166).
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4- الحارث بن تبیع الرعینی:وفد علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وشهد فتح مصر.(الإصابة: 1/660). 

5- جشعم بن خلیبة الصدفی: من ولد حریم بن الصدف بایع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تحت الشجرة ، وکساه النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قمیصه ونعلیه وأعطاه من شعره . (الاستیعاب:1/277). 

6- دیلم بن فیروز الجیشانی:من ولد حمیر بن سبأ، سکن مصر. (الإستیعاب:2/463). 

7- سعید بن سفیان الرعینی: أعطاه النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) نخل السوارقیة. (أسد الغابة: 2/309). 

8- شریح بن أبی وهب الحمیری: سمع النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وروی عنه. (الإستیعاب: 2/702). 

9- عبد الله الصدفی: روی عن النبی (علیه السّلام) حدیث المهدی (علیه السّلام) . (الإستیعاب: 1/122 ، أعیان الشیعة: 2/311). 

10- عبد الله بن شفی بن رقی الرعینی العبلی: وفد علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وقاتل أهل الردة وشهد فتح مصر. (أسد الغابة: 3/184). 

11- عصمة بن قیس الهوزنی:کان إسمه عصیة فسماه النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) . (الاستیعاب: 3/1069).

12- مبرح بن شهاب بن الحارث بن ربیعة بن سعد الرعینی: أحد وفد بنی رعین الی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وخطته بجیزة الفسطاط. (الإستیعاب:4/1455).
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الفصل الخامس: قبیلة حمیر بعد وفاة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 


1- هجرة بطون حمیر فی صدر الإسلام 

ذکرت بعض المصادر أن الملک تُبَّع الحمیری أسکن من قبائل العرب فی الحیرة قبل الإسلام . 

قال الحموی فی معجم البلدان:2 /330: «ثم قدمت قبائل تنوخ ( من الإحساء الی العراق) علی الأردوانیین ، (الأردوان النبط ، بقایا العراقیین القدماء) فأنزلوهم الحیرة التی کان بناها بخت نصر والأنبار، وأقاموا یدینون للعجم ، إلی أن قدمها تبع أبو کرب فخلف بها من لم تکن له نهضة فانضموا إلی الحیرة واختلطوا بهم..فکان فی الحیرة من مذحج ، وحمیر ، وطئ ، وکلب ، وتمیم ، ونزل کثیر من تنوخ الأنبار والحیرة ، إلی طف الفرات وغربیه ، إلا أنهم کانوا بادیة یسکنون المظال وخیم الشعر ، ولا ینزلون بیوت المدر ، وکانت منازلهم بین الأنبار والحیرة ، فکانوا یسمون عرب الضاحیة ».

ص: 49







ثم کانت الهجرة الکبیرة للقبائل الیمانیة الی العراق مع تمصیر البصرة سنة 14ه- والکوفة بعدها (البلاذری: 2/425) فهاجرت بطون حمیر الی العراق والشام ومصر، واستقرت مع غیرها فی هاتین المدینتین . واختطت لنفسها مواضع (الطبری:4/559) . 

«فبنیت البصرة علی خمس خطط: 

1- خطة أهل العالیة: وتضم قبائل متعددة کانت تقیم فی الحجاز وهی: سلیم وضبة ومزینة وباهلة وثقیف ولیث وخزاعة وهذیل وغنی وقشیر ونهد ونمیر . وکانت أعدادها قلیلة . 

2- خطة تمیم: وکانت من أکثر القبائل التی سکنت البصرة ، ولها خطة خاصة بها تضم بطونها المختلفة ، ومنها: سعد ، وصریم وقریع ، وجشم ، ومجاشع، ونهشل ، ویربوع ، وغیرها.

3- خطة ربیعة: وکان لها کثرة ، ولها خطتان ، إحداهما لبکر بن وائل ، والثانیة لعبد القیس ، وضمت خطة بکر بن وائل بطونها المختلفة مثل: عجل ، وقیس بن ثعلبة ،

وسدوس ، وضبیعة ، ویشکر ، وذهل ، وحنیفة ، وتیم بن ثعلبة ، وعنزة . 

4 - خطة عبد القیس: وتضم ثمانیة بطون منها: محارب ، ظفر، عصر، عامر بن الحارث ، صباح ، وغیرها. 
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5- خطة الأزد: وتضم قبائل یمانیة ، منها: عتیک ، الحدان، الزهران ، قردوس ، وبلغ عدد البطون التی سکنت فی هذه الخطة أربعة وعشرین بطناً ».(العصبیة القبلیة لعبد القادر خریسات/221). 

واختلف تخطیط الکوفة عن البصرة ، لکثرة القبائل التی سکنتها فالبصرة قسمت أخماساً ، والکوفة أسباعاً : 

«الخطة الأولی: کنانة وحلفائها من الأحابیش . 

والخطة الثانیة: إیاد وعک وعبد القیس وأهل هجر والموالی . 

والخطة الثالثة: قضاعة ومعها غسان بن شبام وبجیلة وخثعم وغسان (الأزد) وحضرموت . 

والخطة الرابعة: خطة الأزد . 

والخطة الخامسة: مذحج وحمیر وهمدان وحلفاؤهم . 

والخطة السادسة: تمیم وبطونها ، ومعهم هوازن.

والخطة السابعة: أسد وغطفان ومحارب وضبیعة وتغلب . 

وبقی هذا التقسیم الی خلافة أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، حیث أجری علیه تعدیلاً فصارت الخطة الأولی: همدان وحمیر. 

والثانیة: مذحج وأشعر وطئ . 

الثالثة: قیس عیلان وتضم عبساً وذبیاناً ومعهم عبد لقیس . 
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والرابعة: کنده وحضرموت وقضاعة ومهرة . 

والخامسة: الأزد وبجیلة وخثعم والأنصار . 

والسادسة: بکر وتغلب وبقیة بطون ربیعة عدا عبد القیس. والسابعة: قریش وکنانة وأسد وتمیم وضبة والرباب ». (العصبیة القبلیة: 222، وتاریخ الکوفة للبراقی/159). 


3- قبیلة حمیر فی صفین

کان أکثر العدنانیین فی جیش الإمام (علیه السّلام) ، فکان معه من البصرة: قبائل بکر بن وائل، وعبد القیس ، وتمیم ، وضبة ، والرباب وغیرهم من أهل العالیة ، ومن القحطانیین الأزد . 

ومن الکوفة بطون قیس عیلان وعبد القیس وعلیهم سعد بن مسعود الثقفی ، وتمیم وضبة والرباب وقریش وکنانة وأسد ، وعلیهم معقل بن قیس الریاحی (وقعة صفین لنصر بن مزاحم/117) ، وبکر بن وائل وتغلب وسائر ربیعة غیر عبد القیس وعلیهم وعلة بن مخدوج الذهلی . (الغارات:1/ 52).

وکان معه (علیه السّلام) من الیمن: « الأزد وبجیلة والأنصار وخثعم وخزاعة ، وعلیهم مخنف بن سلیم الأزدی . 

وکندة وقضاعة وحضرموت ومهرة ، وعلیهم حجر بن عدی الکندی . ومذحج والأشعریون وعلیهم زیاد بن النضر .
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وهمدان وحمیر وعلیهم سعید بن قیس الهمدانی . وطئ وعلیهم عدی بن حاتم الطائی». (وقعة صفین/117). 

بینما کانت قبائل الیمن أکثریة جیش معاویة ، فکان معه من حمیر وعک والسکاسک والسکون ، ومن کندة والأزد وبجیلة ولخم وغیرهم ، ومن قیس عیلان هوازن وغطفان وسلیم وکلب وقضاعة : « فجعل معاویة حمیر وکانت لهم کثرة فی الشام وعلیهم ذو الکلاع الحمیری ، بإزاء ربیعة ، وجعل عکاً بإزاء مذحج العراق ، وجعل الأزد وبجیلة فی قبال همدان ، وجعل کندة الشام بإزاء کندة العراق ، وجعل بإزاء تمیم ، هوازن وغطفان وسلیم ». (وقعة صفین/227) . 

فقد کانت قبیلة حمیر قلیلة فی الکوفة ، لکن من شهد منها المعرکة مع علی (علیه السّلام) ، أبلوا بلاءً حسناً وبالغوا فی نصرته ، ونصحوا بنی عمهم الحمیرین بترک معاویة والإنضمام الی الإمام (علیه السّلام) فانضم بعضهم قبل مقتل عمار بن یاسر (رحمه الله) ، وبعده .


4- الشهداء مع الحسین (علیه السّلام) من حمیر 

استشهد منهم اثنان مع الإمام الحسین (علیه السّلام) ، وهما: 
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1- عبد الرحمن بن عبد الله الیزنی: وکان تاسع مبارز من أصحابه یوم عاشوراء. (المفید من معجم رجال الحدیث للجواهری/311). 

ففی المناقب (3 /251): «ثم برز عبد الرحمن بن عبد الله الیزنی قائلاً: 

أنا ابن عبد الله من آل یزن

دینی علی دین حسین وحسن

أضربکم ضرب فتی من الیمن

أرجو بذاک الفوز عند المؤتمن»

2- أنیس بن معقل الأصبحی: فقد برز یوم عاشوراء وهو یقول: 

أنا أنیس وأنا ابن معقل

وفی یمینی نصل سیف مصقل

أعلو بها الهامات وسط القسطل

عن الحسین الماجد المفضل

ابن رسول الله خیر مرسل 

فقتل نیفاً وعشرین رجلاً قبل أن یستشهد (رحمه الله) . (المناقب:3/252).
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الفصل السادس: من أعلام قبیلة حمیر 


1- السید الحمیری إسماعیل بن محمد بن یزید

شاعر من فحول الشعراء ، وله مدائح بلیغة مشهورة فی أهل البیت (علیهم السّلام) «وله مکانة رفیعة فی الأدب ، یقصر الوصف عن استکناهها ، ولا یدرک البیان مداها ، وحسبه ثناء الإمام الصادق (علیه السّلام) علیه وقوله له: أنت سید الشعراء ، ویعدُّ السید من شعراء الإمام الصادق وولده الکاظم (علیهما السّلام) ».(الغدیر: 2/240). 

وهو إسماعیل بن محمد بن یزید بن وادع الحمیری ، وجدُّه لأمِّه الشاعر الشهیر یزید بن مفرغ الحمیری» ، وذکر نسبه فقال: 

«إنی امرؤ حمیریٌّ حین تنسبنی

لذی رعین وأخوالی ذووا یزن

ثم الولاء الذی أرجو النجاة به

یوم القیامة للهادی أبو الحسن»

(فوات الوفیات للکتبی:1/ 218)
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«ولقِّب بالسید لذکاء کان فیه» (أخبار السید الحمیری للمرزبانی/151) وروی أن الإمام الصادق (علیه السّلام) قال له:«سمتک أمک سیداً ووفقت فی ذلک ، أنت سید الشعراء ». (اختیار معرفة الرجال: 2/573). 

« ولد السید إسماعیل بعُمان سنة 105هجریة ، ونشأ فی البصرة فی أحضان أبوین من الخوارج الإباضیة » وهم فرقة تنسب الی عبد الله بن أباض التمیمی ، مات أواخر خلافة عبد الملک بن مروان ، ولمذهبه فی عصرنا أتباع فی عُمان والجزائر . روی محمد بن سلام قال: حدثنی إسماعیل الساحر راوی السید قال:کنت أتغدی مع السید فی منزله فقال لی: طال والله ما شتم أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ولعن فی هذا البیت! قلت: ومن فعل ذلک؟ قال: أبوای کانا إباضیین . قلت: فکیف صرت شیعیاً؟قال:غاصت علیَّ الرحمة فاستقذتنی». 

(أخبار السید الحمیری/153). 

وروی حردان الحفار عن أبیه قال: «شکی إلیَّ السید أن أمَّه توقظه باللیل وتقول: إنی أخاف أن تموت علی مذهبک فتدخل النار ، فقد لهجت بعلیٍّ وولده فلا دنیا ولا آخرة ، ولقد نغصت علیَّ مطعمی ومشربی . فترکت الدخول إلیها ، وقلت: 

إلی أهل بیت ما لمن کان مؤمناً

من الناس عنهم فی الولایة مذهب

وکم من شقیق لامنی فی هواهم

وعاذلة هبت بلیل تؤنب

تقول ولم تقصد وتعتب ضلة

وآفة أخلاق النساء التعتب»

(المصدر السابق:154).
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وعن العباسة بنت السید الحمیری قالت: «قال لی أبی: کنت وأنا صبی أسمع أبوی یثلبان أمیر المؤمنین صلوات الله علیه ، فأخرج عنهما وأبقی جائعاً ، وأؤثر ذلک علی الرجوع إلیهما ، فأبیت فی المساجد جائعاً لحبی فراقهما وبغضی

عملهما ، حتی إذا أجهدنی الجوع رجعت فأکلت ثم خرجت ، فلما کبرت قلیلاً وعقلت وبدأت أقول الشعر ، قلت لأبوی: إن لی علیکما حقاً یصغر عند حقکما علیَّ ، فجنبانی إذا حضرتکما ذکر أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بسوء فإن ذلک یزعجنی وأکره عقوقکما بمقالتکما ، فتما دیا من غیهما فانتقلت عنهما ، وکتبت إلیهما شعراً وهو: 

خف یا محمد فالق الأصباح

وأزل فساد الدین بالإصلاح

أتسب صنو محمد ووصیه

ترجو بذاک الفوز بالإنجاح

هیهات قد بعدت علیک وقربا

منک العذاب وقابض الأرواح 

فتواعدانی بالقتل ، فأتیت الأمیر عقبة بن سلم فأخبرته خبری فقال لی: لا تقربهما ، وأعدَّ لی منزلاً أمر لی فیه بما أحتاج إلیه ، وأجری علیَّ جرایة تفضل عن مؤنتی». (أخبار السید الحمیری/155) 

وکان یعامل والدیه بالحسنی رغم نصبهما وقسوتهما علیه ، وانتقل بعد وفاتهما إلی الکوفة ، وأخذ فیها الحدیث عن
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الأعمش، وعاش متردِّداً بین الکوفة والبصرة ، ثم انتقل الی بغداد حتی توفی فیها سنة173، ودفن بالجنینة . (أعیان الشیعة:3 /405). 

وکان أول أمره کیسانیاً یعتقد أن ابن الحنفیة لم یمت ، وأنه فی جبل رضوی ، وسیعود بعد غیبته فیملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً ، حتی لقی الإمام الصادق (علیه السّلام) فعرَّفه خطأه ، فتاب وقال: 

تجعفرت بسم الله والله أکبرُ

وأیقنت أن الله یعفو ویغفرُ

ودنت بدین غیر ما کنت دائناً

به ونهانی واحد الناس جعفر

فقلت فهبنی قد تهودت برهة

وإلا فدینی دین من یتنصر

فإنی إلی الرحمن من ذاک تائب

وإنی قد أسلمت والله أکبر

فلست بغال ما حییت وراجع

إلی ما علیه کنت أخفی وأضمر

ولا قائل حیٌّ برضوی محمد

وإن عاب جهال مقالی وأکثروا

ولکنه ممن مضی لسبیله

علی أفضل الحالات یقفی ویخبر

مع الطیبین الطاهرین الأولی لهم

من المصطفی فرع زکی وعنصر

(شرح العینیة الحمیریة للفاضل الهندی/67). 

وکان السید الحمیری (رحمه الله) شدید الولاء لآل البیت (علیهم السّلام) ، وروی عنه فی ذلک الکثیر ، قال الحسن بن علی الدؤلی: «کنا جلوساً عند أبی عمرو بن العلاء النحوی فجاء فجلس، وخضنا فی ذکر الزرع والنخل ساعة ، فنهض فقلنا یا أبا هاشم ، ممَّ القیام ؟ فقال: 

ص: 58





إنی لأکره أن اُطیل بمجلسٍ

لا ذکر فیه لفضل آل محمدِ

لا ذکر فیه لأحمد ووصیه

وبنیه ذلک مجلس نَطِفٌ ردی

إن الذی ینساهم فی مجلس

حتی یفارقه لغیر مسدد»

(أدب الشیعة لعبد الحسیب طه/292). 

وعن علی بن المغیرة قال: «کنت مع السید علی باب عقبة بن سلم ومعنا ابن لسلیمان بن علی عم المنصور ننتظره لیرکب ، إذ قال ابن سلیمان یعرِّض بالسید: أشعر الناس الذی یقول: 

محمدُ خیر من یمشی علی قدمٍ

وصاحباه وعثمان بن عفانا

قال: فوثب السید وقال: أشعر منه الذی یقول:

سائل قریشاً إذا ما کنت ذا عَمَهٍ

من کان أثبتها فی الدین أوتادا

من کان أعلمها علماً وأحلمها

حلماً وأصدقها قولاً ومیعادا

إن یصدقوک فلن یعدو أبا حسنٍ

إن أنت لم تلق للأبرار حسَّادا

«وکان السید الحمیری یأتی الأعمش (سلیمان بن مهران) فیکتب عنه فضائل علی (علیه السّلام) ویقول فی تلک المعانی شعراً . 

وهو من المکثرین المجیدین، قال عبد الله بن إسحاق: «جمعت للسید ألفی قصیدة وظننت أنه ما بقی علیَّ شئ ، فکنت لا أزال أری من ینشدنی ما لیس عندی فکتبت حتی خرجت ثم ترکت » (المصدر السابق:153). 
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وقال عنه الأصمعی: «لولا أنه یسب الصحابة فی شعره ما قدمت علیه أحداً فی طبقته ». وقال له الشاعر بشار بن برد: «لولا أن الله شغلک بأهل بیت نبیه لافتقرنا» (أخبار السید الحمیری/152) أی لما أعطی الأمراء غیرک ! 

ویمتاز شعره بأنه مطبوع: « یقوله بلا کلفة ، وینادیه فیستجیب لندائه ، لا یعرف التعقید فی الأداء ، ولا الغرابة فی اللفظ ، والمعاضلة فی الأسلوب ، وقد سئل: ما لک لا تستعمل فی شعرک من الغریب ما تُسأل عنه کما یفعل

الشعراء؟ فقال: لأن أقول شعراً قریباً یلذ من یسمعه ، خیر من أن أقول شیئاً متعقداً تضل فیه الأفهام ». (أدب الشیعة/322). 


2- نوف بن فضالة البِکالی 

من العلماء التابعین ، کان حاجب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) وصاحبه ، روی عنه بعض خطبه ، ومنها قوله: «رأیت أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ذات لیلة وقد خرج من فراشه فنظر فی النجوم فقال لی یا نوف: أراقد أنت أم رامق؟ فقلت بل رامق یا أمیر المؤمنین ، قال یا نوف: طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الآخرة. أولئک قوم اتخذوا الأرض بساطاً ، وترابها فراشاً ، وماءها طیباً ، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قرضوا الدنیا قرضاً علی منهاج المسیح.
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یا نوف إن داود (علیه السّلام) قام فی مثل هذه الساعة من اللیل فقال: إنها ساعة لا یدعو فیها عبد إلا استجیب له إلا أن یکون عشاراً أو عریفاً أو شرطیاً أو صاحب عرطبة وهی الطنبور ، أو صاحب کوبة وهی الطبل.(نهج البلاغة: 4/24). 


3- أبو شَمِر بن أبرهة بن الصباح

أبو شمر بن أبرهة بن شرحبیل بن أبرهة بن الصباح . روی أنه وفد فی عهد عمر فتزوج بنت أبی موسی الأشعری (الإصابة:7/175)

وخرج أبو شمر مع عمر بن العاص سنة20 ه- لفتح مصر ، واختط لنفسه وقومه بنی أصبح : «فنزلت یافع الجیزة فیها مبرح بن شهاب ، وهمدان وذو أصبح فیهم أبو شمر بن أبرهة ، وطائفة من الحجر منهم علقمة بن جنادة أحد بنی مالک بن الحجر». (فتوح مصر وأخبارها للقرشی المصری/233).

ثم اشترک أبو شمر فی غزو بلاد النوبة ، السودان: « کان عبد الله بن سعد بن أبی سرح عامل عثمان علی مصر فی سنة إحدی وثلاثین فقاتلته النوبة...وأصیبت یومئذ عین معاویة بن خدیج ، وأبی شمر بن أبرهة ». (المصدر السابق/318).
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وکان أبو شمر من الوفد المصری الذی حاصر عثمان فی المدینة، فظفر به معاویة وسجنه: « إن ابن أبی حذیفة(1) خرج من مصر واستخلف ، وخرج معه قتلة عثمان بأعیانهم ، فقذفهم معاویة فی سجن له ، فکسروا السجن وخرجوا وأبی أبو شمر أن یخرج من السجن...وجعل معاویة جعلاً لمن یأتیه برؤوسهم ، فقتل ابن أبی حذیفة وأصحابه ». (تاریخ دمشق : 66/289). 

أما أبو شمر فأخلی معاویة سبیله لأنه من سادات حمیر ، وکان معه فی صفین ، لکنه قام بعمل کشف عن أنه کان یتحین الفرصة لتخلیص المسلمین من معاویة! 

قال نصر بن مزاحم: « إن أبرهة بن الصباح بن أبرهة الحمیری قام فقال: ویلکم یا معشر أهل الیمن ، والله إنی لأظن أن قد أذن بفنائکم ، ویحکم خلوا بین هذین الرجلین فلیقتتلا ، فأیهما قتل صاحبه ملنا معه جمیعاً . وکان من رؤساء أصحاب معاویة . فبلغ ذلک علیاً (علیه السّلام) فقال: صدق أبرهة بن الصباح، والله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام أنا بها أشد سروراً منی بهذه ! وبلغ معاویة کلام أبرهة فتأخر آخر الصفوف وقال لمن حوله: إنی لأظن أبرهة مصاباً فی عقله ! فأقبل أهل الشام یقولون: والله إن
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1- وهو




أبرهة لأفضلنا دیناً ورأیاً وبأساً ، ولکن معاویة کره مبارزة علی (علیه السّلام) ، فقال أبرهة فی ذلک: 

لقد قال ابن أبرهة مقالاً

وخالفه معاویة بن حرب

لأن الحق أوضح من غرور

ملبسة غرائضه بحقب

رمی بالفیلقین به جهاراً

وأنتم ولد قحطان بحرب

فخلوا عنهما لیثی عراک

فإن الحق یدفع کل کذب

وما إن یعتصم یوماً بقول

ذوو الأرحام إنهم لصحبی

وکم بین المنادی من بعید

ومن یغشی الحروب بکل عضب

ومن یرد البقاء ومن یلاقی

بإسماح الطعان وصفح ضرب

أیهجرنی معاویة بن حرب

وما هجرانه سخطٌ لربی

وعمرو إن یفارقنی بقول

فإن ذراعه بالغدر رحب

وإنی إن أفارقهم بدینی

لفی سعة إلی شرق وغرب»

(وقعة صفین/458). 

ویدل شعره علی مخالفته لمعاویة ، وقد نص علماؤنا علی أنه التحق بأمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، قال الشیخ الطوسی: «أبو شمر بن أبرهة بن الصباح الحمیری ، وکان من أهل الشام ، ومعه رجال من أهل الشام لحقوا بأمیر المؤمنین (علیه السّلام) یوم صفین».(رجال الطوسی: 88) 
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وقال نصر بن مزاحم/223: «وخرج فی ذلک الیوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحمیری ، فلحق بعلی (علیه السّلام) فی ناس من قراء أهل الشام ففتَّ ذلک فی عضد معاویة وعمرو بن العاص، وقال عمرو: یا معاویة ، إنک ترید أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد قرابة قریبة ورحم ماسة ، وقدم فی الإسلام لا یعتد أحد بمثله ، ونجدة فی الحرب لم تکن لأحد من أصحاب محمد ! وإنه قد سار إلیک بأصحاب محمد المعدودین وفرسانهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم فی الإسلام ، ولهم فی النفوس مهابة . فبادر بأهل الشام مخاشن الوعر ، ومضایق الغیض ، واحملهم علی الجهد وأتهم من باب الطمع قبل أن ترفههم فیحدث عندهم طول المقام مللاً ، فیظهر فیهم کآبة الخذلان. ومهما نسیت فلا تنس أنک علی باطل» 

وقال/369: «فلما کان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة وخیله من الصف ، وغلب علی (علیه السّلام) علی القتلی فی تلک اللیلة ، وأقبل علی أصحاب محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأصحابه فدفنهم ، وقد قتل کثیر منهم ، وقتل من أصحاب معاویة أکثر ، وقتل فیهم (أی فی أصحاب علی (علیه السّلام) ) تلک اللیلة شمر بن أبرهة». 

فختم الله لابن أبرهة بالشهادة مع علی (علیه السّلام) . 
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أقول: یظهر أن الذی علم ابن أبرهة التشیع وأثر علیه هو صدیقه محمد بن أبی حذیفة بن عتبة بن ربیعة ، وهو ابن خال معاویة ، وجده عتبة کان زعیم أمیة قبل أبی سفیان . 

کان محمد (رحمه الله) شیعیاً صلداً ، وقائداً ، فقد قاد هو ومحمد بن أبی بکر معرکة ذات الصواری فی زمن عثمان بمصر ،وسکن فیها ، واعترض مع المصریین علی والیها أخ عثمان عبد الله بن سعد بن أبی سرح ، وعلی والی مصر عقبة بن عامر سنة وأخرجه من الفسطاط ، ودعا الی خلع عثمان ، وقیل کان وراء الوفد المصری الکبیر بقیادة الصحابی عبد الرحمن بن عدیس البلوی ، الذی طالب عثمان بتغییر الوالی ، فاستجاب عثمان لهم وعین محمد بن أبی بکر والیاً علی مصر وأرسله معهم ، لکنه أرسل کتاباً سریاً الی والیه أن یقتلهم ! فرجع الوفد وحاصروا عثمان وقتلوه . 

وقد أرسل علی (علیه السّلام) محمد بن أبی بکر والیاً علی مصر ، وکان محمد بن أبی حذیفة معه ، ولما أراد معاویة الخروج الی صفین بعث جیشاً الی العریش فقبضوا علی محمد بن حذیفة وأصحابه وسجنهم فی الشام . (راجع الأعلام:6/79، وغیره ).

ص: 65






4- أبو نوح الکلاعی الحمیری

عدَّه الطوسی فی رجاله/88 ، من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) .

وقال السید الأمین فی الأعیان:2 /439: «من أصحاب علی (علیه السّلام) المخلصین له الولاء ، شهد معه الجمل وصفین ». 

وقال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین/333: «قال أبو نوح: کنت فی الخیل یوم صفین فی خیل علی (علیه السّلام) وهو واقف بین جماعة من همدان وحمیر وغیرهم من أفناء قحطان ، وإذا أنا برجل من أهل الشام یقول: من دلَّ علی الحمیری أبی نوح؟ فقلنا: هذا الحمیری فأیهم ترید؟ قال: أرید الکلاعی أبا نوح . قال: قلت: قد وجدته فمن أنت ؟ قال: أنا ذو الکلاع، سِرْ إلیَّ . فقلت له: معاذ الله أن أسیر إلیک إلا فی کتیبة . قال ذو الکلاع: بلی فسر ، فلک ذمة الله وذمة رسوله وذمة ذی الکلاع حتی ترجع إلی خیلک ، فإنما أرید أن أسألک عن أمر فیکم تمارینا فیه ، فسر دون خیلک حتی أسیر إلیک ، فسار أبو نوح وسار ذو الکلاع حتی التقیا ، فقال ذو الکلاع: إنما دعوتک أحدثک حدیثاً حدثناه عمرو بن العاص قدیماً فی إمارة عمر بن الخطاب ؟ 

قال أبو نوح: وما هو؟ 
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قال ذو الکلاع: حدثنا عمرو بن العاص أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قال: یلتقی أهل الشام وأهل العراق وفی إحدی الکتیبتین الحق وإمام الهدی ومعه عمار بن یاسر .

قال أبو نوح: لعمر الله إنه لفینا . قال: أجادٌّ هو فی قتالنا ؟ قال أبو نوح: نعم ورب الکعبة ، لهو أشد علی قتالکم منی ، ولوددت أنکم خلق واحد فذبحته وبدأت بک قبلهم وأنت ابن عمی ! 

قال ذو الکلاع: ویلک ، علام تتمنی ذلک منا ؟ والله ما قطعتک فیما بینی وبینک ، وإن رحمک لقریبة وما یسرنی أن أقتلک ! 

قال أبو نوح: إن الله قطع بالإسلام أرحاماً قریبة ، ووصل به أرحاماً متباعدة ، وإنی لقاتلک أنت وأصحابک ، ونحن علی الحق وأنتم علی الباطل مقیمون ، مع أئمة الکفر ورؤوس الأحزاب . 

فقال له ذو الکلاع: فهل تستطیع أن تأتی معی فی صف أهل الشام ، فأنا جار لک من ذلک أن لا تقتل ولا تسلب ولا تکره علی بیعة ، ولا تحبس عن جندک ، وإنما هی کلمة تبلغها عمرو بن العاص ، لعل الله أن یصلح بذلک بین هذین الجندین ، ویضع الحرب والسلاح ! 

فقال أبو نوح: إنی أخاف غدراتک وغدرات أصحابک ! 

فقال له ذو الکلاع: أنا لک بما قلت زعیم .
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فقال أبو نوح: اللهم إنک تری ما أعطانی ذو الکلاع ، وأنت تعلم ما فی نفسی ، فاعصمنی واختر لی وانصرنی وادفع عنی . 

ثم سار مع ذی الکلاع حتی أتی عمرو بن العاص وهو عند معاویة وحوله الناس ، وعبد الله بن عمرو یحرض الناس علی الحرب ، فلما وقفا علی القوم قال ذو الکلاع لعمرو: یا أبا عبد الله هل لک فی رجل ناصح لبیب شفیق یخبرک عن عمار بن یاسر لا یکذبک ؟ 

قال عمرو: ومن هو؟ قال: ابن عمی هذا وهو من أهل الکوفة . فقال عمرو: إنی لأری علیک سیما أبی تراب . 

قال أبو نوح: علیَّ سیما محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وعلیک سیما أبی جهل وسیما فرعون . فقام أبو الأعور فسل سیفه ، ثم قال: لا أری هذا الکذاب اللئیم یشاتمنا بین أظهرنا ، وعلیه سیما أبی تراب . 

فقال ذو الکلاع: أقسم بالله لئن بسطت یدک إلیه لأخطمن أنفک بالسیف! ابن عمی وجاری عقدت له بذمتی ، وجئت به إلیکما لیخبرکما عما تماریتم فیه !

قال له عمرو بن العاص: أذکرک بالله یا أبا نوح إلا ما صدقتنا ولم تکذبنا ، أفیکم عمار بن یاسر؟ 
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فقال له أبو نوح: ما أنا بمخبرک عنه حتی تخبرنی لم تسألنی عنه ، فإنا معنا من أصحاب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عدة غیره ، وکلهم جاد علی قتالکم . 

قال عمرو: سمعت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول: إن عماراً تقتله الفئة الباغیة ، وإنه لیس ینبغی لعمار أن یفارق الحق ، ولن تأکل النار منه شیئاً ! 

فقال أبو نوح: لا إله إلا الله والله أکبر، والله إنه لفینا جاد علی قتالکم . فقال عمرو: والله إنه لجاد علی قتالنا؟ قال: نعم والله الذی لا إله إلا هو ، ولقد حدثنی یوم الجمل أنا سنظهر علیهم ، ولقد حدثنی أمس أن لو ضربتمونا حتی تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا علی حق وأنهم علی باطل ، وکانت قتلانا فی الجنة وقتلاکم فی النار . 

فقال له عمرو: فهل تستطیع أن تجمع بینی وبینه ؟ قال: نعم . فلما أراد أن یبلغه أصحابه رکب عمرو بن العاص وابناه ، وعتبة بن أبی سفیان ، وذو الکلاع ، وأبو الأعور السلمی ، وحوشب ، والولید بن عقبة بن أبی معیط ،فانطلقوا حتی أتوا خیولهم وسار أبو نوح ومعه شرحبیل بن ذی الکلاع حتی انتهیا إلی أصحابه فذهب أبو نوح إلی عمار فوجده قاعداً مع أصحاب له ، منهم ابنا
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بدیل وهاشم ، والأشتر ، وجاریة بن المثنی ، وخالد بن المعمر ، وعبد الله بن حجل ، وعبد الله بن العباس. 

قال أبو نوح: إنه دعانی ذو الکلاع وهو ذو رحم فقال: أخبرنی عن عمار بن یاسر، أفیکم هو؟ قلت: لم تسأل؟قال: أخبرنی عمرو بن العاص فی إمرة عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول: یلتقی أهل الشام وأهل العراق وعمار فی أهل الحق تقتله الفئة الباغیة! فقلت: إن عماراً فینا . فسألنی: أجاد هو علی قتالنا؟ فقلت: نعم والله أَجَدُّ منی ، ولوددت أنکم خلق واحد فذبحتکم وبدأت بک یا ذا الکلاع . فضحک عمار وقال: هل یسرک ذلک ؟ قال: قلت نعم. 

قال أبو نوح:أخبرنی عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول: عمار تقتله الفئة الباغیة! قال عمار: أقررته بذلک؟ قال: نعم أقررته فأقر. فقال عمار: صدق ولیضرنه ما سمع ولا ینفعه .

ثم قال أبو نوح لعمار: فإنه یرید أن یلقاک . فقال عمار لأصحابه: ارکبوا. فرکبوا وساروا..الخ. » 

وذکرت بقیة الحدیث أن عماراً لقی ابن العاص وجهاً لوجه ، فتکلم عمار وحدثهم عن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بفضیحة معاویة وعمرو ، وجری بینهما حوار طویل ، فأفحمه عمار وأخزاه ! 
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5- الحکم بن أزهر بن الحمیری 

من أشراف الکوفة کما فی الأخبار الطوال/175، شهد مع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) صفین ، واستشهد فی الیوم السابع . 

قال نصر بن مزاحم/234: «وکان من الأیام العظیمة فی صفین ، ذا أهوال شدیدة ». ثم ذکر أن الحکم بن الأزهر قتله حجر الشر الکندی ، من فرسان معاویة . فأخذ رفاعة بن ظالم الحمیری بثأره ، فقد خرج یرتجز: 

أنا ابن عم الحکم بن أزهر

الماجد القمقام حین یذکر

فی الذروتین من ملوک حمیر

یا حجر الشر تعال فانظر

أنا الغلام الملک المحبر

الواضح الوجه الکریم العنصر

أقدم إذا شئت ولا تأخر

والله لا ترجع ولا تعثر

فی قاع صفین بواد معفر

ثم حمل علی حجر الشر فقتله . فقال علی (علیه السّلام) :الحمد لله الذی قتل حجراً بالحکم بن أزهر » . 
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6- عبد الله بن سوید الجرشی

سید بطن جرش فی الشام ، وکان فی صفین مع معاویة ، فلما قتل عمار بن یاسر (رحمه الله) مال الی معسکر أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ، قال نصر بن مزاحم: «ومشی عبد الله بن سوید سید جرش إلی ذی الکلاع فقال له: لم جمعت بین الرجلین (عمار وابن العاص)؟ قال: الحدیث سمعته من عمرو ذکر أنه سمعه من رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وهو یقول لعمار بن یاسر: تقتلک الفئة الباغیة. فقال الجرشی: 

ما زلت یا عمرو قبل الیوم مبتدئاً

تبغی الخصوم جهاراً غیر إسرار 

حتی لقیت أبا الیقظان منتصباً

لله در أبی الیقظان عمار 

ما زال یقرع منک العظم منتقیاً

مخ العظام بنزر غیر مکثار 

حتی رمی بک فی بحر له حدب

یهوی بک الموج ها فاذهب إلی النار»

(وقعة صفین: 344) 

«فلما قتل عمار خرج عبد الله لیلاً یمشی فأصبح فی عسکر علی ، وکان عبد الله من عباد أهل زمانه ، وکاد أهل

الشام أن یضطربوا لولا أن معاویة قال لهم إن علیاً قتل عماراً لأنه أخرجه إلی الفتنة»! 

(شرح نهج البلاغة: 8/27) .
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7- عبد الله بن جعفر الحمیری 

أبو العباس ، صاحب کتاب قرب الإسناد ، من أجلة أصحاب أئمتنا (علیه السّلام) ، وشیخ القمیین والکوفیین ، ذو التصانیف الکثیرة ، قال الشیخ النجاشی فی الرجال/220: «عبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری.. شیخ القمیین ووجههم ، قدم الکوفة سنة نیف وتسعین ومائتین ، وسمع أهلها منه فأکثروا ، وصنف کتباً کثیرة ، یعرف منها: کتاب الإمامة ، کتاب الدلائل ، کتاب العظمة والتوحید ، کتاب الغیبة والحیرة ، کتاب فضل العرب ، کتاب التوحید والبداء ، والإرادة والاستطاعة والمعرفة ، کتاب قرب الإسناد إلی الرضا (علیه السّلام) ، وکتاب قرب الإسناد إلی أبی جعفر الجواد بن الرضا (علیه السّلام) ، وکتاب ما بین هشام بن الحکم وهشام بن سالم ، والقیاس ، والأرواح ، والجنة والنار ، وکتاب الحدیثین المختلفین ، ومسائل الرجال ومکاتباتهم أباالحسن الثالث (علیه السّلام) ، ومسائل لأبی محمد الحسن (علیه السّلام) علی ید محمد بن عثمان العمری ، وکتاب قرب الإسناد إلی صاحب الأمر 

(علیه السّلام) ، ومسائل أبی محمد وتوقیعاته ، وکتاب الطب » . 

وعده الطوسی فی رجاله/370 ، تارة فی أصحاب الإمام الرضا (علیه السّلام) بعنوان أبو العباس الحمیری ، وتارة/389 ، فی أصحاب الإمام الهادی (علیه السّلام) 
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بعنوان عبد الله بن جعفر الحمیری ، وثالثة/400 ، فی أصحاب الإمام العسکری (علیه السّلام) ، ونص علی توثیقه . 

وقال فی الفهرست/168: «عبد الله بن جعفر الحمیری القمی ، ثقة. له کتب ، ثم ذکر بعض کتبه ». 

ووثقه فی معالم العلماء/108 ، وذکر بعض کتبه . 

واستبعد السید الخوئی (رحمه الله) فی المعجم:11/150، أن یکون من أصحاب الرضا (علیه السّلام) قال: « وهذا بعید جداً ، فإن عبد الله بن جعفر قدم الکوفة سنة نیف وتسعین ومائتین وسمع أهلها منه فأکثروا ، ومع ذلک کیف یمکن أن یکون من أصحاب الرضا المتوفی سنة ثلاث ومائتین. ومما یؤکد ذلک: أن المشایخ قد أکثروا الروایة عن عبد الله بن جعفر، فلو کان مدرکاً للرضا والجواد (علیهما السّلام) لکانت له روایة عنهما لا محالة ، مع أن روایاته کلها عنهما مع الواسطة وسماها بقرب الإسناد ». 

ولعبد الله بن جعفر (رحمه الله) أولاد وأحفاد ساروا علی نهجه، وسنذکر بعضهم. 
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8- محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین الحمیری 


اشارة

قال النجاشی/355: «محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک الحمیری ، أبو جعفر القمی: کان ثقةً وجهاً ، کاتَبَ صاحب الأمر (علیه السّلام) وسأله مسائل فی أبواب الشریعة ، قال لنا أحمد بن الحسین: وقعت هذه المسائل التی فی أصلها والتوقیعات بین السطور. وکان له إخوة: جعفر والحسین وأحمد ، کلهم کان له مکاتبة . ولمحمد کتب منها: کتاب الحقوق ، کتاب الأوائل ، کتاب السماء ، کتاب الأرض ، کتاب المساحة والبلدان کتاب إبلیس وجنوده ، کتاب الإحتجاج .قال..کان السبب فی تصنیفی هذه الکتب أنی تفقدت فهرست کتب المساحة التی صنفها أحمد بن أبی عبدالله البرقی ، ونسختها ورویتها عمن رواها عنه ، وسقطت هذه السنة الکتب عنی، فلم أجد لها نسخة فسألت إخواننا بقم وبغداد والری فلم أجدها عند أحد منهم ، فرجعت إلی الأصول والمصنفات فأخرجتها ، وألزمت کل حدیث منها کتابه وبابه الذی شاکله ». 

وقال الطوسی/455: وهو شیخ بعض شیوخ الصدوق . وقد اتفقت کلمة علمائنا الأعلام علی تعظیمه وإجلاله . 
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شخصیات الحمیریین کثیرة 

وکثرتها فی القدیم والحدیث ، فلا یمکن استیعابها فی مثل هذا الکتاب ، ولا استیعاب أخبارها ، لذلک نکتفی باسماء بعضها: 

فمن شخصیاتهم: عبیدة بن ریاح الرعینی: ذکروا أنه من شهداء صفین (مستدرکات علم رجال الحدیث:5/200). وأبوه صحابی رأی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وسمع حدیثه (الإصابة:2/377) . 

وذکر نصر بن مزاحم جماعة من حمیر أصیبوا فی صفین من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السّلام) وهم: «الحصین بن سعید الجرشی ، وأبو شریح بن الحارث الکلاعی ،

والحارث بن وادعة الحمیری ، وروق بن الحارث الکلاعی ، وأبو جهل بن ظالم الرعینی ، والربیع بن واصل الکلاعی ، والجهم بن معلی الحمیری ، والحصین بن تمیم الحمیری. (وقعة صفین/556). 

ومن شخصیاتهم: کریب بن زید الحمیری: أحد الأبطال فی ثورة التوابین ، آثر الموت فی سبیل الله علی الحیاة الدنیا رغم قلة عدد من بقی فی المعرکة . 

قال الطبری فی تاریخه:4 /469: « إن کریب بن زید الحمیری مشی إلی أهل الشام ، عند المساء ومعه رایة بلقاء فی جماعة قلما تنقص
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من مائة رجل إن نقصت ، وقد کانوا تحدثوا بما یرید رفاعة (بن شداد أحد قادة التوابین) أن یصنع إذا أمسی ! 

فقال لهم الحمیری ، وجمع إلیه رجالاً من حمیر وهمدان فقال: عباد الله روحوا إلی ربکم ، والله ما فی شیء من الدنیا خلف من رضاء الله والتوبة إلیه ، إنی قد بلغنی أن طائفة منکم یریدون أن یرجعوا إلی ما خرجوا منه إلی دنیاهم ، وإن هم رکنوا إلی دنیاهم رجعوا إلی خطایاهم ، فأما أنا فوالله لا أولی هذا العدو ظهری حتی أرد موارد إخوانی .

فأجابوه وقالوا: رأینا مثل رأیک ومضی برایته حتی دنا من القوم. فقال ابن ذی الکلاع (شراحیل بن ذی الکلاع الحمیری وکان قائداً علی جناح الجیش الشامی الأموی فی معرکة التوابین) والله إنی لأری هذه الرایة حمیریة أو همدانیة فدنا منهم ، فسألهم فأخبروه ، فقال لهم: إنکم آمنون . فقال له صاحبهم: إنا قد کنا آمنین فی الدنیا، وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة ، فقاتلوهم حتی قتلوا عن آخرهم ». 

ومنهم: المنهال بن جبیر الحمیری: روی خطبة أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

فی نعی مالک الأشتر .(الإختصاص/81).

وأبو عامر بن عامر الوصابی الحمیری ، روی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . (رجال الطوسی:87) .
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وقال ابن حجر فی التقریب: 2 /47: صدوق ، من الطبقة الثالثة . 

وسفیان بن هانئ بن جبیر بن عمرو بن سعید الجیشانی: «کان یسکن مصرثم وفد علی الإمام أمیر المؤمنین (علیه السّلام) . (الإصابة:3 /213). 

وسالم بن أبی سالم: روی عنه المفید فی الأمالی/139، عن أبی هارون العبدی قال: «کنت أری رأی الخوارج لا رأی

لی غیره حتی جلست إلی أبی سعید الخدری (رحمه الله) فسمعته یقول: أمر الناس بخمس ، فعملوا بأربع وترکوا واحدة ، فقال له رجل: یا أبا سعید ما هذه الأربع التی عملوا بها؟ قال: الصلاة ، والزکاة والحج ، وصوم شهر رمضان. قال: فما الواحدة التی ترکوها؟ قال: ولایة علی بن أبی طالب! قال الرجل: وإنها المفترضة معهن؟ قال أبو سعید: نعم ورب الکعبة ، قال الرجل: فقد کفر الناس إذن! قال أبو سعید: فما ذنبی؟». 

ومنهم: هبیرة بن بریم: روی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) (رجال الطوسی:85) وروی خطبة الإمام الحسن 

(علیه السّلام) بعد وفاة أمیر المؤمنین (علیه السّلام) .(مقاتل الطالبیین/32) . 

وروی عن ابن عباس قال: «عُنِّف ابن عباس علی ترکه الحسین 

(علیه السّلام) فقال: إن أصحاب الحسین لم ینقصوا رجلاً ولم یزیدوا رجلاً نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم». (المناقب :3/211). 

ص: 78





ومحمد بن عبد الله الرعینی: روی عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السّلام) (المصدر السابق:2/373).

وأحمد بن علی بن الحکم بن أیمن: روی عن الباقر (علیه السّلام) . (تهذیب الأحکام: 2/27). 

وأحمد بن جعفر الحمیری القمی: کان فی وفد قم إلی سامراء عند وفاة الحسن العسکری (علیه السّلام) ، وتشرفوا بلقاء الحجة المنتظر. (مستدرکات علم رجال الحدیث:1/269). 

وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری: من أولاد عبد الله بن جعفر صاحب قرب الإسناد ، وله ولإخوته جعفر والحسین ومحمد وعلی ، مکاتبة إلی مولانا الحجة المنتظر (علیه السّلام) . (المصدر:1/347) 

وجعفر بن محمد الحمیری: روی عنه الطبری فی دلائل الإمامة فی ست مواضع. 

ورشید بن زیاد الحمیری: روی عن الحسن بن محبوب ، کما فی مدینة المعاجز(3 /179)حدیث عمرو بن الحمق الخزاعی. 

وعبد الرحمن بن جعفر الحمیری:روی عن أحمد بن هلال. (مستدرکات:4/390) 

وعلی بن هارون الحمیری: روی عنه الصدوق فی العلل/71 .
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وممن ذکرهم الطوسی والنجاشی: عبد الله بن أبی أویس بن مالک بن أبی عامر الأصبحی ، حلیف بنی تیم ، له نسخة عن جعفر بن محمد (علیه السّلام) . وموسی بن شفا الأصبحی . و أبو عمران الخراط الأوزاعی . والحسن بن یونس الحمیری . وخطاب بن سعید الحمیری . ومحمد بن تمام الحمیری . ومحمد بن نافع الحمیری . وهم من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام) . 

ومحمد بن سامی الشعبانی ، الملقب بالمغنم من شعراء سیف الدولة (أعیان الشیعة:4/392) وشعبان بطن من حمیر ، منهم عامر بن شراحیل الشعبی . 

ومنهم الشیخ محمد بن عبد الله با مخرمة السیبانی، الطبیب المؤرخ وسیبان بطن من حمیر . وله مؤلفات. (الذریعة: 26/136 ، و17/165). 
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الفصل السابع: من مشاهیر موالی بنی حِمْیَر 


1- طاووس الیمانی 

وهو طاووس بن کیسان ، عده الطوسی/116، من أصحاب الإمام زین العابدین (علیه السّلام) . وقال الذهبی فی سیر أعلام النبلاء:5 /43 ، ملخصاً: «الفقیه القدوة عالم الیمن ، کان من أبناء الفرس الذین جهزهم کسری لأخذ الیمن له ، قیل: هو مولی بحیر بن ریسان الحمیری، وقیل: بل ولاؤه لهمدان . سمع من زید بن ثابت وعائشة وأبی هریرة وزید بن أرقم وابن عباس ، ولازم ابن عباس مدة ، وروی أیضاً عن جابر الأنصاری وجماعة. وهو حجة باتفاق، وقال سفیان الثوری: کان طاووس یتشیع . 

ثم قال الذهبی: «عن ابن طاووس قال: کنت لا أزال أقول لأبی: إنه ینبغی أن یخرج علی هذا السلطان وأن یفعل به ،

قال: فخرجنا حجاجاً فنزلنا فی بعض القری وفیها عامل یعنی لأمیر الیمن یقال

ص: 81







له ابن نجیح وکان من أخبث عمالهم فشهدنا صلاة الصبح فی المسجد ، فجاء ابن نجیح فقعد بین یدی طاووس فسلم علیه فلم یجبه ، ثم کلمه فأعرض عنه ثم عدل إلی الشق الآخر فأعرض عنه ، فلما رأیت ما به قمت إلیه 

فمددت بیده وجعلت أسائله وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم یعرفک، فقال العامل: بلی معرفته بی فعلت ما رأیت... 

جاء ابنٌ لسلیمان بن عبد الملک فجلس إلی جنب طاووس فلم یلتفت إلیه، فقیل له: جلس إلیک ابن أمیر المؤمنین فلم تلتفت إلیه! قال: أردت أن یعلم أن لله عباداً یزهدون فیما فی یدیه ». 


2- الحافظ عبد الرزاق الصنعانی

المحدث الکبیر الحافظ أبو بکر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانی الحمیری بالولاء ، من أصحاب الإمام الصادق (علیه السّلام) ، ذو التصانیف الکثیرة ، وله کتاب الجامع الکبیر ، المسمی بالمصنف ، وآخر فی التفسیر .

«ولد فی صنعاء سنة126فی عائلة علم وصلاح ، ورحل الی الشام للتجارة ، فالتقی بعض الحفاظ کالأوزاعی وأخذ عنهم ، ورحل کثیراً الی الحجاز (تفسیر القرآن لصنعانی:1/8). 
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عدَّه الطوسی فی رجاله/256، من أصحاب الصادق (علیه السّلام) ، وقد عاصره 22سنة ، ومات فی أیام الإمام الجواد (علیه السّلام) .(المراجعات/149). 

وأخذ العلم عن معمر بن راشد ، ولازمه سبع سنین ، وعن أبیه همام بن نافع ، ومالک بن أنس ، وسفیان الثوری ، وغیرهم کثیر. 

قال ابن خلکان:3 /216: « ما رحل الناس إلی أحد بعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مثلما رحلوا إلیه » ، فأخذ عنه أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلی ، ویحیی بن معین ، وإسحاق بن راهویه المروزی ، وغیرهم کثیر .(تفسیر الصنعانی:1/11) . 

وشهد بسعة علمه القریب والبعید وأثنوا علی ضبطه وعدالته ، وخرجوا له فی الصحاح والسنن. (المصدر السابق:1 /12). 

وقال الذهبی فی تذکرة الحفاظ:1/364: «وثقه غیر واحد ، وحدیثه مخرج فی الصحاح وله ما ینفرد به ، ونقموا علیه

التشیع ، وما کان یغلوا فیه ، بل کان یحب علیاً رضی الله عنه ویبغض من قاتله ». 

وقال ابن حجر فی تهذیب التهذیب:6 /279: «قال أحمد بن صالح المصری: قلت لأحمد بن حنبل: رأیت أحداً أحسن حدیثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا ». 
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وقال الذهبی فی میزان الإعتدال:2 /612: «قال جعفر بن أبی عثمان الطیالسی:سمعت ابن معین یقول: سمعت من عبد الرزاق کلاماً یوماً فاستدللت به علی تشیعه ، فقلت: إن أستاذیک الذین أخذت عنهم کلهم أصحاب سنة: معمر ، ومالک ، وابن جریج ، وسفیان ، والأوزاعی فعمن أخذت هذا المذهب (التشیع) ؟ فقال: قدم علینا جعفر بن سلیمان الضبعی فرأیته فاضلاً حسن الهدی ، فأخذت هذا عنه . وقال أحمد بن أبی خیثمة: سمعت ابن معین وقد قیل له: إن أحمد یقول: إن عبید الله بن موسی یُردُّ حدیثه للتشیع. فقال: کان والله الذی لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلی فی ذلک من عبید الله مائة ضعف . ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبید الله».

ونقل النجاشی فی الرجال/380، عن محمد بن أبی بکر بن همام ، قال: «لقیت فی حجی عبد الرزاق بن همام الصنعانی ، وما رأیت أحداً مثله ، فقلت له علی خلوة: نحن قوم من أولاد الأعاجم وعهدنا بالدخول فی الإسلام قریب ، وأری أهله مختلفین فی مذاهبهم ، وقد جعلک الله من العلم بما لا نظیر لک فیه فی عصرک ولا مثل ، وأرید أن أجعلک حجة فیما بینی وبین الله عز وجل ، فإن رأیت أن تبین لی ما ترضاه لنفسک من الدین لأتبعک فیه وأقلدک . 
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فأظهر لی محبة آل رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وتعظیمهم والبراءة من عدوهم والقول بإمامتهم ». 


3- همام بن نافع الصنعانی 

والد عبد الرزاق . قال ابن حبان فی مشاهیر علماء الأمصار/306: همام بن نافع مولی حمیر والد عبد الرزاق بن همام ، من خیار أهل الیمن وعبَّادهم ، حج ستین حجة ، وکان طاهر العبادة ، کما ذکره فی الثقات:7 /586 . 

أقول: روی عن الإمام الباقر (علیه السّلام) النص علی ولده الصادق (علیه السّلام) قال: قال أبو جعفر الباقر (علیه السّلام) لأصحابه یوماً: «إذا افتقدتمونی فاقتدوا بهذا فإنه الإمام بعدی، وأشار إلی ابنه جعفر (علیه السّلام) ».(کفایة الأثر: الخزاز القمی: 254) کما روی عن همام بن منبه، عن حجر المدری عن أبی ذر (رحمه الله) حدیث النظر الی علی (علیه السّلام) عبادة (وسائل الشیعة: 6 : 250) ، وعن عبد الرحمن بن عوف قال: «سمعته (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول: أنا الشجرة ، وفاطمة فرعها ، وعلی لقاحها ، والحسن والحسین ثمرها ، ومحبوهم من أمتی ورقها».(أمالی الطوسی: 19) 
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4- عبد الوهاب بن همام بن نافع الصنعانی

أخو عبد الرزاق ، روی عن أبیه ، وعن محمد بن مسلم الثقفی ، ذکره ابن حبان فی الثقات:8 /409 ، لکن العقیلی ذکره فی الضعفاء:4 /74 ، معللاً ذلک بأنه: «شدید التشیع ، یفرط جداً ، ما رأیته صلی معنا جماعة »! 

ونقل الخزاز القمی فی کفایة الأثر/328 ، عن أبی حاتم قال: «کان یغلو فی التشیع ، وأبوه همام بن نافع أیضاً ».

وروی عنه الطوسی فی الأمالی فی ثلاث مواضع، وروی عنه الخزاز القمی/65 ، حدیث وفاة مولاتنا فاطمة الزهراء÷. 


5- عبد الملک بن هشام صاحب السیرة 

«کان عالماً بالأنساب واللغة وأخبار العرب . ولد ونشأ فی البصرة وتوفی بمصر. أشهر کتبه: السیرة النبویة ، المعروف بسیرة ابن هشام ، رواه عن ابن إسحاق . 

وله: القصائد الحمیریة فی أخبار الیمن وملوکها فی الجاهلیة ، والتیجان فی ملوک حمیر . رواه عن أسد بن موسی ، عن ابن سنان عن وهب بن منبه ، وشرح ما وقع فی أشعار السیر من الغریب ، وغیر ذلک ». ( الأعلام:4/166) . 
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ذکروا فی نسبه الحمیری والذماری ، وقال الذهبی فی سیره (10/429) الأصح أنه ذهلی . 


6- الإمام مالک بن أنس الأصبحی

«أحد الأئمة الأربعة ، ولد فی المدینة سنة 93 وتوفی سنة 179. قال الذهبی: «مالک الإمام ، هو شیخ الاسلام حجة الأمة.. مالک بن أنس بن مالک بن أبی عامر..الأصبحی..حلیف بنی تیم من قریش ، فهم حلفاء عثمان أخی طلحة بن عبید الله أحد العشرة.. وأمه هی: عالیة بنت شریک الأزدیة..کان طوالاً جسیماً عظیم الهامة أشقر ، عظیم اللحیة ، أصلع ، وکان لا یُحْفی شاربه ویراه مُثْلَة..أزرق العینین تبلغ لحیته صدره ، ویلبس الثیاب الرفیعة البیاض ». (سیر الذهبی:8/48، و70، والعبر:1/273). 

وقال ابن حبان فی الثقات:7/382: « لم یکن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأیامهم من محمد بن إسحاق ، وکان یزعم أن مالکاً من موالی ذی أصبح ، وکان مالک یزعم أنه من أنفسهم فوقع بینهما لهذا مفاوضة ، فلما صنف مالک الموطأ قال بن إسحاق: إئتونی به فإنی بیطاره ! فنقل ذلک إلی مالک ، فقال: هذا دجال من الدجاجلة یروی عن الیهود ! 
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وکان بینهم ما یکون بین الناس حتی عزم محمد بن إسحاق علی الخروج إلی العراق ، فتصالحا حینئذ فأعطاه مالک عند الوداع خمسین دیناراً نصف ثمرته تلک السنة ، ولم یکن یقدح فیه مالک من أجل الحدیث ، إنما کان ینکر علیه تتبعه غزوات النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عن أولاد الیهود الذین أسلموا وحفظوا قصة خیبر وقریظة والنضیر وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم ، وکان ابن إسحاق یتتبع هذا عنهم لیعلم من غیر أن یحتج بهم ، وکان مالک لا یری الروایة إلا عن متقن صدوق فاضل یحسن ما یروی ». 

أقول: مالک بشهادة ابن إسحاق فارسی مولی بنی أصبح ، الذین هم یمانیون من فروع حمیر ، وهم حلفاء بنی تیم . 

کما طعنوا فی نسبه لأن أمه عالیة بنت شریک حملت به أکثر ثلاث سنین ، لکن أتباعه عدوا ذلک فضیلة له لأنه نضج فی رحم أمه أکثر من غیره ! 

قال الخرشی فی شرح مختصر خلیل:1/151: «قوله: وَحَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ ثَلاثَ سِنِینَ ، قال بکار بن عبدالله الزبیری: والله أنضجته الرحم أی فصار کامل العقل سدید الرأی ». 

لکن الطب یرفض إمکانیة هذا الحمل ، أو أن طول الحمل یوجب إنضاج الجنین بدنیاً أو ذهنیاً ! 

ص: 88





وقد أمره المنصور العباسی أن یؤلف کتاباً موطَّأً ویؤسس مذهباً! 

وقال فی تاریخ بغداد:8/423، قال بکر بن عبد الله الصنعانی: «أتینا مالک بن أنس فجعل یحدثنا عن ربیعة الرأی بن أبی عبد الرحمن ، فکنا نستزیده حدیث ربیعة ، فقال لنا ذات یوم:

ما تصنعون بربیعة هو نائم فی ذاک الطاق! فأتینا ربیعة فأنبهناه ، فقلنا له: أنت ربیعة بن أبی عبد الرحمن؟ قال: بلی ، قلنا: ربیعة بن فروخ؟ قال بلی، قلنا ربیعة الرأی؟ قال بلی. قلنا: هذا الذی یحدث عنک مالک بن أنس؟قال بلی، قلنا له: کیف حظی بک مالک ولم تحظ أنت بنفسک ؟ قال أما علمتم أن مثقالاً من دولة خیر من حمل علم»! 


7- وهب بن منبه الأبناوی 

« کثیر الأخبار عن الکتب القدیمة ، عالم بأساطیر الأولین ولا سیما الإسرائیلیات. یعد فی التابعین ، أصله من أبناء الفرس الذین بعث بهم کسری إلی الیمن ، وأمه من حمیر . ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزیز قضاءها مات سنة114 »(الأعلام: 8/125) 
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8- کعب الأحبار بن ماتع بن هیسوع

کان کعب الأحبار حاخاماً یهودیاً من یهود الیمن ، وقیل إنه من متَهوِّد وأصله من حمیر ، وقصد بیت المقدس من

الیمن ومر علی المدینة ، فخرج الخلیفة عمر لاستقباله إکراماً له واحتراماً ! 

وهو اکعب بن ماتع بن هیسوع وقیل هینوع (الأنساب:5/427). 

سکن الشام وهو علی یهودیته، ثم رافق عمر إلی بیت المقدس وهو علی یهودیته ! وکان عمر یعظمه ویدعوه الی المدینة فیحدث المسلمین ویخطب بهم فی مسجد النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وهو علی یهودیته ! 

وقال له عمر: « أن عمر بن الخطاب قال لکعب: ألا تتحول إلی المدینة فیها مهاجر رسول الله وقبره! فقال کعب : یا أمیر المؤمنین ! إنی وجدت فی کتاب الله المنزل أن الشام کنز الله من أرضه ، فیها کنز من عباده». (کنز العمال:14/143).

« أقبل وهو یرید بیت المقدس فمر علی المدینة فخرج إلیه عمر فقال: یا کعب أسلم . قال: ألستم تقرؤون فی کتابکم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفاراً ، و أنا قد حملت التوراة ! فترکه ..ثم خرج حتی انتهی إلی حمص فسمع رجلاً من أهلها یقرأ هذه الآیة: یا أیها الذین أوتوا الکتاب آمنوا
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بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها.. قال کعب: یا رب آمنت یا رب أسلمت، مخافة أن تصیبه هذه الآیة . ثم رجع فأتی أهله بالیمن ثم جاء بهم مسلمین». (الدر المنثور:2/168). 

وقال الذهبی فی سیره:3 /489: «کان یحدثهم عن الکتب الإسرائیلیة» 

وکان عمر یثق بکعب الأحبار ثقة عجیبة ! فقد صارکعب مرجع دولة الخلافة ، فهو مصدر الفتوی ، ومصدر معرفة أخبار الغیب والآخرة ، ومعرفة المستقبل السیاسی والدینی للخلیفة وللأمة ، ومصدر تفسیر القرآن ! 

وکان یزعم أن کل ذلک مکتوب فی التوراة وفی کتب الله التی عنده ! سأله عمر: « یا کعب کیف تجد نعتی؟ قال أجد نعتک قرن من حدید. قال وما قرن من حدید ؟ قال أمیر شدید لا تأخذه فی الله لومة لائم. قال ثم مه ؟ قال ثم یکون من بعدک خلیفة تقتله فئة » . (مجمع الزوائد:9/65). 

وفی الطبقات:3/306: «قال عمر بن الخطاب: والله ما أدری أخلیفة أنا أم ملک ، فإن کنت ملکاً فهذا أمر عظیم »! وروت شکه وحیرته فی ذلک مصادر عدیدة ، وأنه کان یسأل: «والله ما أدری أخلیفة أنا أم ملک! فإن کنت ملکاً فقد ورطت

فی أمر عظیم». (شرح النهج:12/66) ، ویسأل طلحة والزبیر وسلمان وأبا
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موسی الأشعری! ( الدر المنثور: 5/306) ویطلب منهم الجواب ویحذرهم أن یکذبوا علیه: « إنی سائلکم عن شئ فإیاکم أن تکذبونی فتهلکونی وتهلکوا أنفسکم ، أنشدکم بالله أخلیفة أنا أم ملک ». وکان یسأل کعبا خاصة ویستحلفه: «أنشدک الله یا کعب أتجدنی خلیفة أم ملکاً ؟ قال قلت بل خلیفة ، فاستحلفه فقال کعب: خلیفة والله من خیر الخلفاء وزمانک خیر زمان». ( الطبری: 3 /279 وفتن ابن حماد / 56 ، وکنز العمال: 12/574 ، 579 ) . 

ورووا أنه قال لکعب: « حدثنی یا کعب عن جنات عدن . قال: نعم یا أمیر المؤمنین ، قصور فی الجنة لا یسکنها إلا نبی أو صدیق أو شهید أو حاکم عادل ، فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأهلها ، وأما الصدیقون فقد صدقت الله ورسوله ، وأما الحکم العدل فإنی أرجو الله أن لا أحکم بشئ إلا لم آل فیه عدلاً ، وأما الشهادة فأنی لعمر بالشهادة »؟! ورووا أن کعباً قال له:«إعهد فإنک میت فی عامک ، قال عمر: وما یدریک یا کعب؟قال: وجدته فی کتاب الله. أنشدک الله یا کعب هل وجدتنی باسمی ونسبی عمر بن الخطاب؟ قال: اللهم لا،ولکنی وجدت صفتک وسیرتک وعملک وزمانک»! (تاریخ المدینة:3/891) 

ص: 92





واختار البخاری أن کعباً یکذب فروی فی صحیحه:8/160: «إن کان من أصدق هؤلاء المحدثین الذین یحدثون عن أهل الکتاب وإن کنا مع ذلک لنبلو علیه الکذب ! ثم روی صرخة ابن عباس فی المسلمین: کیف تسألون أهل الکتاب عن شئ وکتابکم الذی أنزل علی رسول الله أحدث تقرؤنه محضاً لم یشب ، وقد حدثکم أن أهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغیروه وکتبوا بأیدیهم الکتاب ، وقالوا هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا . ألا ینهاکم ما جاءکم من العلم ؟! ». 

قال الشیخ محمود أبو ریة الأزهری فی کتابه: أضواء علی السنة المحمدیة/145: «وقد کان أقوی هؤلاء الکهان دهاء وأشدهم مکراً کعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام... 

وبواسطة کعب وابن منبه وسواهما من الیهود الذین أسلموا تسربت إلی الحدیث طائفة من أقاصیص التلمود الإسرائیلیات وما لبثت هذه الروایات أن أصبحت جزءً من الأخبار الدینیة والتاریخیة » ! (راجع تدوین القرآن/429، وألف سؤال وإشکال:1/486)
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم السلام علی سیدنا ونبینا محمد ، وآله الطیبین الطاهرین . 

وبعد ، فهذا الجزء من سلسلة: «القبائل العربیة فی العراق» خاصٌّ بقبیلة النخع، وهی قبیلة یمانیة من أکبر بطون بنی مذحج ، وکانت تسکن فی وادی بیشة فی الیمن ، وقد دخلت فی الإسلام ونبغ منها صحابة کبار ، وکان أبرزهم مالک بن الحارث الأشتر ، الذی جاهد مع علی(علیه السّلام) فی فتح الیمن ، کما ذکر الواقدی. 

وقد هاجر أکثر النخع بعد وفاة النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الی العراق للمشارکة فی حروب الفتوحات ، فکانوا فی القادسیة ربع جیش المسلمین البالغ عشرة آلاف ، وکان لقائدهم الأشتر (رحمه الله) الدور الأول فی قطف النصر للمسلمین ، فی معارک فتح إیران ، ثم فی الیرموک فی فتح الشام ، ثم فی فتح مصر . 

وقد أوردنا فی الفصل الأول معلومات عامة عن قبیلة النخع . 
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وذکرنا فی الفصل الثانی وفودهم علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وإعجابه بهم . 

وخصصنا الفصل الثالث ، لتاریخهم مع أهل البیت(علیهم السّلام) ، وحضورهم البارز فی حرب الجمل وصفین، وثورة المختار. وجعلنا الفصل الرابع لأهم أعلام النخعیین ، وفیهم الصحابة والقادة الشجعان ، والفقهاء الکبار ، والرواة الثقاة لأحادیث النبی وأهل بیته الطاهرین(علیهم السّلام) . 

ونُلفت الی أن التاریخ ظلم بنی النخع کثیراً ، وحذف ما استطاع من دورهم فی فتوحات الإسلام ومعارکه ، بسبب کره الأمویین لرئیسهم بطل الإسلام مالک الأشتر (رحمه الله) الذی کانوا یسمونه «کبش العراق» 

ویقول فیه شاعر العراقیین (وقعة صفین/396):

دعونا لها الکَبْشَ کَبْشَ العراق 

وقد خالطَ العسکرَ العسکرُ

فرد اللواء علی عقبه 

وفاز بحظوتها الأشترُ 

کما کان یفعل فی مثلها 

إذا ناب معصوصب منکر 

فإن یدفع الله عن نفسه 

فحظُّ العراق بها الأوفر »

ونرجو أن نکون أنصفناهم وکتبنا بعض سطورهم المشرقة ، والله ولی التوفیق . 

کتبه: علی الکورانی العاملی 

قم المشرفة – 22جمادی الثانیة 1431
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الفصل الأوّل: معلومات عامة عن النخع 


نسب قبیلة النخع وبطونها 

« النخع بن عمرو بن عُلة بن جلد بن مذحج بن عامر بن زید بن کهلان بن سبأ ». (الإنباه علی قبائل الرواه لابن عبد البر/121). 

«فمن قبائل مذحج سعد العشیرة بن مذحج، ومراد بن مذحج والنخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج، وحکم وجعفی ابنا سعد العشیرة بن مذحج، وخولان بن عمرو بن سعد العشیرة بن مذحج ، وزبید بن الصعب بن سعد العشیرة بن مذحج. وهمدان و اسمه أوسلة بن خیار بن ربیعة بن مالک بن زید بن کهلان . وخثعم وبجیلة ابنا أنمار بن نزار بن عمرو بن الحبار بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان ».(تاریخ الیعقوبی:1/202) 

« النخعی بفتح النون والخاء وبعدها عین مهملة ، هذه النسبة إلی النخع ، وهی قبیلة کبیرة من مذحج واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالک بن أدد. وقیل له النخع لأنه
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انتخع من قومه أی بعد عنهم نزل بیشة . 

ونزلوا فی الإسلام الکوفة ، ینسب إلیهم من العلماء الجم الغفیر منهم علقمة بن قیس بن یزید بن قیس بن عبد الله النخعی صاحب ابن مسعود روی عن ابن مسعود وهو أکبر أصحابه وعن علی وغیرهما . روی عنه الناس وکان أشبههم هدیاً وولاء بابن مسعود وتوفی سنة اثنتین وستین . 

والأسود بن یزید بن قیس وهو أبن أخ علقمة بن قیس یروی عن ابن مسعود وعائشة وغیرهما . روی عنه الشعبی وإبراهیم النخعی وغیرهما . وإبراهیم بن یزید النخعی الفقیه المشهور ، وأمه ملیکة أخت الأسود بن یزید . 

ومالک بن الحارث بن عبد یغوث المعروف بالأشتر النخعی أحمد الفرسان المعروفین ، له المقامات المشهودة فی فتح العراق وغیره ، وفی الجمل وصفین ، وکان من أصحاب علی رضی الله عنه . ومات بالقلزم مسموماً سنة سبع وثلاثین ، وضع علیه معاویة مَنْ سمه فی عسل فلما بلغه خبر موته قال: إن لله جنوداً من عسل »! (اللباب لابن الأثیر:3/ 430 ) .
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وقد ولد النخع: «مالکاً وعوفاً وهو المِشْرُ الأحمُر. أُمهما عَزَّة بِنت مالک بن أَیْدَعَان بن إیَاد . فولد مالک بن النَّخَعُ: سَعْداً ، وعَمْراً بطنٌ ، أُمهما الرِبَابُ بِنْت الحارث بن کعب بن عَمْرو بن عُلَّة بن جلد ». (نسب معد/ابن الکلبی/128). 

«وللنخع بطون عدیدة منها: صهُبان ، ووهبیل ، وجسر، وجذیمة ، وقیس ، وحارثة ، وصلاءة ، ورزام ، والأرت ، ومن الأرت بنو عبد المدان ». (المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام/1989). 

وذکروا من بطون النخع أیضاً: عَمْرو، وعامر ، وجُذَیمة ، وکعب وجُشم ، وبکر (العقد الفرید:1/410) . وبنو ألِیهة بن عوف بن النخع. (معجم قبائل العرب:1/40). 


مساکن النخع فی الیمن 

کان النخع یسکنون فی الیمن فی واد خصب یسمی وادی بیشة وبعضهم یسکن فی الدثینة، ومعهم آخرون کبنی مذحج وخثعم. 

قال البکری فی معجم ما استعجم:1/63: « وتیامنت النخع ،وهو جسر بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن یقدم ابن أفصی بن دعمی بن إیاد بن نزار ، فنزلت ناحیة بیشة وما والاها من البلاد وأقاموا بها ، فصاروا مع مذحج فی دیارهم وانتسبوا إلیهم
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فقالوا: النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مالک بن أدد بن زید» 

«الدَّثینة: بفتح أوله وکسر ثانیه ویاء مثناة من تحت ونون: ناحیة بین الجند وعدن ، وفی حدیث أبی سبرة النخعی قال: أقبل رجال من الیمن فلما کان ببعض الطریق نفق حماره فقام وتوضأ ثم صلی رکعتین ثم قال:اللهم إنی جئت من الدثینة مجاهداً فی سبیلک وابتغاء مرضاتک ، وأنا أشهد أنک تحیی الموتی وتبعث من فی القبور، لا تجعل الیوم لأحد علیَّ مِنَّة ، أطلب إلیک الیوم أن تحیی لی حماری . قال فقام الحمار ینفض أذنیه »!(معجم البلدان:2/440). 

«وبیشة: من عمل مکة مما یلی الیمن ، من مکة علی خمس مراحل وبها من النخل والفسیل شئ کثیر ، وفی وادی بیشة موضع مشجر ، کثیر الأسْد » (معجم البلدان:1/529) . 

وروی الحموی فی معجم البلدان:4/9، عن أبی صالح قال: « ذکرت ثقیف عند ابن عباس فقال إن ثقیفاً والنخع کانا ابنی خالة فخرجا منتجعین ومعهما أعنز لهما وجدیٌ ، فعرض لهما مُصَدٍّق لبعض ملوک الیمن (أی عشار) فأراد أخذ شاة منهما فقالا: خذ ما شئت إلا هذه الشاة الحلوب فإنا من لبنها نعیش وولدها، فقال: لا آخذ سواها ، فرفقا به فلم یفعل فنظر أحدهما إلی صاحبه وهما بقتله ، ثم إن أحدهما انتزع له سهماً فلق به قلبه فخر میتاً ، فلما
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نظرا إلی ذلک قال أحدهما لصاحبه: إنه لن تحملنی وإیاک الأرض أبداً فإما أن تغرب وأنا أشرق وإما أن أغرب وتشرق أنت ، فقال ثقیف: فانی أغرب ، وقال النخع: فأنا أشرق ، وکان اسم ثقیف قسیاً واسم النخع جسراً ، فمضی النخع حتی نزل ببیشة من أرض الیمن ومضی ثقیف حتی أتی وادی القری فنزل علی عجوز یهودیة لا ولد لها..». 


قبیلةالنخع الیوم فی العراق 

هاجر بنو النخع جلهم أو کلهم الی العراق ، وکانوا ربع جیش المسلمین فی القادسیة ، وکانوا حیهم جنوبی مسجد الکوفة الی جنب مذحج بحکم أنهم فرع منهم ، وکثیراً ما کانوا معهم فی الحرب مجموعة واحدة کما فی صفین . بل کان مالک نفسه ینتسب الی مذحج ، لأن النخع بطن منها کمراد وجعفی وقنان ، فقد قال عندما شد علی أحد الفرسان ، کما روی نصر بن مزاحم/177:

بُلیتَ بالأشتر ذاک المذحجی 

بفارسٍ فی حلقٍ مُدَجَّجِ 

کاللیث لیث الغابة المهیَّج 

إذا دعاهُ القرن لم یُعَرِّجِ ». »

وقد کانت مذحج فی العراق من أیام الملک تُبَّع ، ونزلت فی الحیرة وما بین الحیرة والأنبار (معجم البلدان:2/230) فلا بد أنهم
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استقبلوا أبناءهم النخع بعد الإسلام ، وأسکنوهم الی جنبهم . 

لهذا ، یجب البحث عن النخعیین فی بنی مذحج ، خاصة وانهم کانوا یتحفظون من إسم النخع وینتسبون الی مذحج عندما صاروا مستهدفین من الدولة الأمویة ، بسبب موقف الأشتر وموقفهم مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، ثم بسبب ثورة إبراهیم بن الأشتر علی بنی أمیة مع المختار ، ومع مصعب الزبیر. 

ولهذا یجب التثبت فی نسبة بنی مالک الی مالک الأشتر (رحمه الله) ، وبنی إبراهیم الی ولده إبراهیم بن مالک (رحمه الله) . 

ویوجد عدة قبائل فی العراق باسم بنی مالک فی العراق وإبراهیم ومنهم الذین یترأسون تجمع قبائل المنتفق . وقد نسبهم بعض الباحثین الی مالک الأشتر ، وخالفه الباحث العزاوی فقال فی کتابه عشائر العراق:1 /315: «وعشائر

المنتفق من حیث العموم عدنانیة سکنت العراق من القدیم...ویتخلل هذه عشائر قحطانیة من زبیدیة وحمیریة عاشت معها واکتسبت أوضاعها إلا أن الأکثریة الساحقة عدنانیة ویطلق علیها عشائر المنتفق... وعشائر بنی مالک مجموعة کبیرة لا تمتُّ الی جد ، وکانت بینها وحدة فی الثلث ، أیام الحروب وتوزیع بدل الإلتزام وجبایته أو أداء المقرر السنوی للسلطة . وأصلهم بنو مالک بن المنتفق ،
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وانضمت الیهم عشائر کثیرة کما ألحقت أخری . ورئاسة بنی مالک فی آل خصیفة ثم صارت لآل رمیض . وعشیرتهم البو صالح ، وکانت لهم الرئاسة العامة علی العشائر الأخری المشترکة فی الثلث . وفی هذه الأیام زالت الرئاسة العامة بزوال الإمارة أو هی سائرة الی الزوال . والرئاسة الخاصة مائلة الی التحدید بما هو أشبه بمختاری المحلات أو القری ». 

وأضاف العزاوی: «وجاء فی الروضة الخضریة ما نصه: آل علی العشیرة المعروفة ، وهی التی ضحت برجالها دون وطنها العزیز فی القضیة العراقیة ، وآل علی طائفة کبیرة فی نواحی الشامیة وبعض الحلة ، وهم من الموالک من

سکان البوادی ، یرجعون الی مالک الأشتر وهو شعارهم عند الحرب . کان مبدؤهم من الحلة والعذار، لأن مالکاً وولده ابراهیم من نخع الکوفة ، وسلسلة مالک ما زالت فی الکوفة ، فإن ابراهیم لما قتل تحت رایة مصعب بن الزبیر جلس مکانه خولان ثم جلس بعده حمدان . ثم تغیرت الامور فانتقل منهم الی الحجاز وبعض الیمن ، وبقیت منهم شرذمة قلیلة فی أطراف الکوفة منهم أبو النجم بن حمدان . ثم جاء المزیدی فعمر الحلة حتی صارت معدن العلماء والصلحاء ، فکان ممن انتقل الیها العالم النحریر الشیخ ورّام بن أبی فراس بن
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عیسی بن أبی النجم بن حمدان بن خولان بن ابراهیم بن مالک الأشتر . ولم یعین مرجعاً ولا صلة تربط العشیرة به . وإن المؤلف أوضح أن آل الشیخ خضر ومنهم آل کاشف الغطاء من هذه العشیرة . ومر بنا الکلام علی عشیرة بنی زریج وأنها تنسب الی مالک . والملحوظ أن آل علی والعوابد وآل حسن ذکرناهم بین عشائر الصیامر . وهم فی عداد بنی مالک من عشائر المنتفق . وفی هذا ما یؤید أنهم من بنی مالک المنتفق . 

وما جاء فی کتاب قائد القوات العلویة مالک الأشتر

النخعی، عدُّهم من آل ابراهیم باعتبار أنهم من إبراهیم بن مالک الأشتر . ومنها عشیرة آل بدران فی نواحی البصرة وفی المدینة التابعة للقرنة وفی قضاء أبی الخصیب فی ناحیة الهارثة ، وفی قریة الجبیلة التابعة للهارثة . قال: ومن بنی مالک بیت کاشف الغطاء ، وآل الشیخ راضی ، وآل الخضری . وعد بنی مالک منهم . وقال: بطون الرمیض یجزمون أنهم من الأشتر . 

ولا یُعَوَّل علی مثل هذه الأقوال ، والمعروف أن آل کاشف الغطاء من جناجة أی قناقیا ، والشیخ جعفر معروف بالجناجی من آل علی ، من بنی مالک من المنتفق. وهذا لا یقبل التردد ولا یعرف مالک الأشتر منهم وهو نخعی من القبائل القحطانیة . ولا
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شک أن بنی مالک المنتفق من العشائر الکبیرة والمهمة فی العراق ویفخر بالإنتساب الیها . وکان أملنا أن نعثر علی نصوص تنفی بدراً آل رمیض من مالک المنتفق ، کما قال صاحب مالک الأشتر الکتاب المعروف ، أو ما یؤکد النسبة الی مالک الأشتر ، فلم نعثر علی ما یؤید من دلیل . والأسرة العلمیة مثل آل کاشف الغطاء فخرها بالعلم . وتکون مقیدة بالنصوص التاریخیة أکثر .

وآل ابراهیم فی المنتفق لم یدَّعوا أنهم من مالک الأشتر ، وإنما هم من بنی مالک . وفی کتاب قلب الفرات الأوسط بیّن الإضطراب فی الآراء ، ورجح ما قاله الأستاذ الطریحی ، کما أنه ذکر تفصیلاً فی الفروع ، وفی رئاسة العشیرة ». 

أقول: أقول: مادام النخعیون تحالفوا مع آل المهلب وخاضوا الی جنبهم معارک مع الدولة الأمویة فی جنوب العراق ، وفرت بقیتهم الی فارس والهند ، فإن وجودهم فی البصرة والمنتفق بین القبائل العدنانیة أمر طبیعی . ولا یتسع المجال لبحث نسبة بعض القبائل الی النخع ومالک وابنه إبراهیم رضی الله عنهما . ونکتفی بالإشارة الی أن النخع ومذحج واصلوا فی العراق معارضتهم للأمویین ، وتحالفوا مع آل المهلب فی ثورتهم علی آل مروان. ففی الأعلام للزرکلی:8/35: «النعمان بن إبراهیم بن الأشتر

ص: 13





النخعی: شجاع شریف ، من بیت مجد وریاسة . کان مع یزید بن المهلب فی وثوبه بالعراق علی بنی مروان، وقاتل معه إلی أن قتل یزید وتفرقت الجموع، فانصرف مع المفضل بن المهلب وجماعة من الفلول ، فلحقهم مدرک بن ضب الکلبی فقاتلوه وقتل النعمان ».

وفی تاریخ الطبری:5/337: «ثم دخلت سنة اثنتین ومائة.. أن یزید بن المهلب استخلف علی واسط حین أراد الشخوص عنها للقاء مسلمة بن عبد الملک...وسقط إلی یزید ناس من الکوفة کثیر ومن الجبال وأقبل إلیه ناس من الثغور، فبعث علی أرباع أهل الکوفة الذین خرجوا إلیه وربع أهل المدینة ، عبد الله بن سفیان بن یزید بن المغفل الأزدی ، وبعث علی ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهیم بن الأشتر النخعی ، وبعث علی ربع کندة وربیعة محمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، وبعث علی ربع تمیم وهمدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التمیمی ، وجمعهم جمیعاً مع المفضل بن المهلب...». 

وذکر الطبری فی:5/346 ، هزیمة آل المهلب ، وقال: «وبعث مسلمة بن عبد الملک مدرک بن ضب الکلبی فی طلب آل المهلب وفی أثر الفل فأدرک مدرک المفضل بن المهلب وقد اجتمعت إلیه الفلول
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بفارس (شیراز) ، فتبعهم فأدرکهم فی عقبة ، فعطفوا علیه فقاتلوه واشتد قتالهم إیاه فقتل مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهیم ابن الأشتر النخعی...وهرب حتی انتهی إلی حلوان... ورجع ناس من أصحاب یزید بن المهلب فطلبوا الأمان فأومنوا منهم مالک بن إبراهیم بن الأشتر ، والورد بن عبد الله بن حبیب السعدی من تمیم ». 

والنعمان هو الإبن الأکبر لإبراهیم (رحمه الله) ، وبه یکنی ( ابن الأعثم:6/300). 

وقال ابن الأعثم:8/231: «وتوافت عساکر أهل الشام فی عشرة آلاف ، فلما نظر إلیهم المفضل بن المهلب أقبل إلی إخوته وبنی عمه فقال: إعلموا أنه الموت فإن کان لا بد فموتوا کراماً ، قال: ثم دنا القوم بعضهم من بعض فاقتتلوا قتالاً شدیداً ، فأول من قتل منهم ممن کان مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهیم بن الأشتر ومحمد بن إسحاق بن الأشعث بن قیس الکندی وجماعة من سادات أهل العراق . قال: وجعل آل المهلب خاصة یقاتلون قتالاً شدیداً قتال قوم قد یئسوا من الحیاة ، حتی قتلوا من أهل الشام مقتلة عظیمة ثم قتلوا بأجمعهم ، فما أفلت منهم إلا من هرب ودخل إلی غیاض بلاد الهند » . 

أقول: هذایدل علی أن النخع ومذحج کانتا فی الکوفة الی بدایة 
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القرن الثانی ، وبعضهم هرب الی إیران والهند مع بقیة آل المهلب .

وقد روی الخطیب فی تاریخ بغداد:13/210، بواسطة واحدة عن: أبی المشهور معروف ، بن محمد ، بن معروف ، بن الفیض ، بن أیوب بن أعین ، بن عدی ، بن عبید الله، بن إبراهیم بن مالک الأشتر النخعی الواعظ الزنجانی ، نزیل الری ، قدم علینا فی سنة اثنتین وتسعین وثلاث مائة». ولعل أبا المشهور من ذریة الذین فروا الی إیران . 

کما تدل روایة الصدوق فی کمال الدین:2/407 ، علی أن أبناء القاسم بن إبراهیم بن مالک الأشتر کانوا شیعة ، فهو یروی بواسطة واحدة عن: جعفر بن محمد بن عبد الله بن قاسم بن إبراهیم بن مالک الأشتر، وجعفر هذا یروی بواسطة واحدة عن الإمام العسکری(علیه السّلام) وأنه أراه ولده المهدی(علیه السّلام) « فخرج إلینا غلام خماسی له عشر أو ثمان أو نحو ذلک ، واضح الجبین ، أبیض الوجه ، دری المقلتین ، شثن الکفین ، معطوف الرکبتین ، فی خده الأیمن خال ، وفی رأسه ذؤابة فجلس علی فخذ أبی محمد(علیه السّلام) ثم قال لی: هذا صاحبکم». 

کما ترجم فی أعیان الشیعة:9/379، للشیخ محمد بن عبد الحسن بن الحسن القرمیسینی النجفی الشهیر بالجزائری . له کتاب فتوحات عباسی مشتمل علی جمیع أسماء الله الحسنی وخواصها بالفارسیة ،
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وجدنا منه نسخة فی همدان بخط فاخر لعله خط المؤلف ، وقد ذکر المؤلف فی آخره أنه من ذریة مالک الأشتر وکأنه ألفه باسم الشاه عباس الصفوی ». 

وفی أنساب الأشراف/2150: « ومضی مالک بن إبراهیم بن الأشتر إلی الکوفة فطلب الأمان من مسلمة فأمنه ».

وفی خاتمة المستدرک:3/21: ورَّام بن حمدان بن عیسی بن أبی نجم بن ورام بن حمدان بن خولان بن إبراهیم بن مالک بن الحارث الأشتر النخعی ». وإکمال الکمال:1/82 . 

وهذه النصوص المتفرقة تدل علی أن النخعیین والمذحجین کانوا فی الکوفة والبصرة وإیران ، ومن الطبیعی أن یتحالفوا مع قبائل أخری ، وأن یکون عدد منهم سکن فی جنوب العراق ، أو عاد الی الیمن ، أو هاجر الی غیرها ،وأن یکونوا انتسبوا الی مذحج ، إبعاداً لأنفسهم عن مرمی الحقد الأموی . 

ویوجد فی عصرنا فی العراق وخارجه بطون عدیدة من مذحج ، کالزبیدیین ، والجعفیین ، والجشمیین ، والمرادیین ، والرهاویین ، والدهیین ، والخشانیین ، والرمانیین ، والقطیعیین ، والعنسیین قبیلة عمار بن یاسر ، والقرنیین بطن من مراد المذحجیة وهم قبیلة
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أویس . وقد نص المؤرخون علی أن بعضها من بطون النخع کالصهبانیین والوهبیلیین والقیسیین ، وغیرها . والنخع ومذحج واحد ، لأن النخع بالأساس بطن من أصول مذحج .
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الفصل الثانی: دخول النخع فی الإسلام 


وفدان من النخع الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) 

بدأ دخول الیمنیین فی الإسلام عندما رأی ملکها الفارسی باذان صدق النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) لما أخبره بهلاک کسری علی ید ابنه ، فی الوقت الفلانی ، فأسلم ، وجعله النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) حاکماً علی الیمن . 

وبموت کسری وضعف دولته تفککت الیمن ، وسیطر رؤساء قبائلها علی مناطقهم ، فبعث الیهم النبی 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) رسائل فأسلم عدد منهم ، وأرسل علیاً(علیه السّلام) مرتین فاستکمل فتحها ، وجاءت وفودها الی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وجاء وفد النخع مرتین ، مرة کان فیه رجلان أعجبا النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، ومرة کانوا مئتین .

قال فی الطبقات:1/346: «قال أخبرنا هشام بن محمد بن السائب
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الکلبی عن أبیه عن أشیاخ النخع قالوا: بعثت النخع رجلین منهم إلی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وافدین بإسلامهم: أرطاة بن شراحیل بن کعب من بنی حارثة بن سعد بن مالک بن النخع ، والجهیش واسمه الأرقم من بنی بکر بن عوف بن النخع ، فخرجا حتی قدما علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فعرض علیهما الإسلام فقبلاه ، فبایعاه علی قومهما فأعجب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) شأنهما وحسن هیئتهما ، فقال: هل وراءکما من قومکما مثلکما ؟ قالا: یا رسول الله قد خلفنا من قومنا سبعین رجلاً کلهم أفضل منا ، وکلهم یقطع الأمر وینفذ الأشیاء ما یشارکوننا فی الأمر إذا کان . فدعا لهما رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ولقومهما بخیر وقال: اللهم بارک فی النخع ، وعقد لأرطاة لواء علی قومه ، فکان فی یدیه یوم الفتح وشهد به القادسیة ، فقتل یومئذ فأخذه أخوه درید فقتل رحمهما الله ، فأخذه سیف بن الحارث من بنی جذیمة فدخل به الکوفة . 

ثم قال ابن سعد: قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمی قال: کان آخر من قدم من الوفد علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وفد النخع وقدموا من الیمن للنصف من المحرم سنة إحدی عشرة ،وهم مائتا رجل فنزلوا دار رملة بنت الحارث ، ثم جاؤوا رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) مقرین بالإسلام ، وقد کانوا بایعوا معاذ بن جبل بالیمن فکان فیهم
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زرارة بن عمرو قال أخبرنا هشام بن محمد قال هو زرارة بن قیس بن الحارث بن عداء وکان نصرانیاً ».والإصابة:1/ 625).

أقول: تعمد رواة السلطة القرشیة أن یحذفوا إسم مالک الأشتر (رحمه الله) من الوفدین النخعیین الی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! وستعرف أنه صحابی جلیل ، جاهد مع علی(علیه السّلام) فی الیمن کما نص ابن الأعثم والواقدی. 


هجرة النخع الی العراق 

کانت هجرة القبائل الی العراق والشام حاجةً عسکریة لاستکمال فتح العراق وبلاد فارس وما وراء النهر ، وبلاد الشام ومصر . فهاجرت قبائل من الحجاز ، لکن الثقل الأکبر کان من الیمن . وقد بلغ من حماسة بعض القبائل للمشارکة فی الجهاد کالنخع ، أنهم جلهم أو کلهم هاجروا الی العراق والشام ! 

قال الواقدی:1/68: « فما تمت أیام قلائل حتی جاء جمع

من الیمن وعلیهم عمرو بن معد یکرب الزبیدی یرید الشام ، فما لبثوا حتی أقبل مالک بن الأشتر النخعی ، فنزل عند الإمام علی رضی الله عنه بأهله ، وکان مالک یحب سیدنا علیاً وقد شهد معه الوقائع وخاض المعامع فی عهد رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وقد عزم علی
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الخروج مع الناس إلی الشام... واجتمع بالمدینة نحو تسعة آلاف فلما تم أمرهم کتب أبو بکر کتاباً إلی خالد بن الولید یقول فیه... وقد تقدم إلیک أبطال الیمن وأبطال مکة ، ویکفیک ابن معدی کرب الزبیدی ومالک بن الأشتر». 

لکن الأشتر والنخعیین شارکوا أولاً فی فتح العراق ونهضوا بثقل معارکه ، کما ذکر الواقدی:2/192، ثم ذهب مالک وهاشم المرقال ومجموعة فرسان ، لنجدة المسلمین فی الیرموک . 

فقد ذکر ابن أبی شیبة:8/15، أن النخع کانوا فی القادسیة ألفین وأربع مئة ، أی ربع جیش المسلمین! « فقال عمر: ما شأن النخع أصیبوا من بین سائر الناس أفرَّ الناس عنهم؟ قالوا: لا بل وَلُوا أعظم الأمر وحدهم »! (ابن أبی شیبة:8/14، والإصابة:1/196).

وفی مصنف ابن أبی شیبة:7/718: «عن الأعمش عن مالک بن الحارث أو غیره قال: کنت لاتشاء أن تسمع یوم القادسیة: أنا الغلام النخعی ، إلا سمعته » . 

وفی تاریخ الطبری:3/82 ، أنهم هاجروا من الیمن مع عوائلهم ، وزوجوا سبع مائة بنت الی المسلمین وخاصة الأنصار . (ونحوه فی تاریخ دمشق:65/100) . 
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ونزل النخع قبلی مسجد الکوفة: «وأنزل فی قبلة الصحن بنی أسد علی طریق ، وبین بنی أسد والنخع طریق ، وبین النخع وکندة طریق ، وبین کندة وأزد طریق».(تاریخ الکوفة/156). 

وتدل روایة الحافظ الأصبهانی فی ذکر أخبار إصبهان:2/318 ، علی أن الأشتر وفرسان النخع شارکوا فی فتح أصفهان، قال: « مالک الأشتر بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن الحارث بن خزیمة بن سعد بن مالک بن النخع ، کان بإصبهان أیام علی بن أبی طالب فیما ذکر عن عمیر بن سعید قال: دخلت علی الأشتر بإصبهان فی أناس من النخع ، نعوده ».

وکان الأشتر قبلها بطل الیرموک ، قال الواقدی فی:1/163، ونحوه ابن الأعثم: «ثم إن الملک هرقل لما قلد أمر جیوشه ماهان ملک الأرمن وأمره بالنهوض الی قتال المسلمین ورکب الملک هرقل ورکب الروم وضربوا بوق الرحیل،وخرج الملک هرقل لیتبع عساکره... وسار ماهان فی أثر القوم بحیوشه والرجال أمامه ینحتون له الأرض ویزیلون من طریقهم الحجارة وکانوا لا یمرون علی بلد ولا مدینة إلا أضروا بأهلها ویطالبونهم بالعلوفة والإقامات ولا قدرة لهم بذلک فیدعون علیهم ویقولون: لاردکم الله سالمین . قال وجَبْلَة بن الأیْهم ( رئیس غسان وملک الشام) فی مقدمة ماهان ومعه
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العرب المتنصرة من غسان ولخم وجذام...وجعل الجواسیس یسیرون حتی وصلوا الی الجابیة وحضروا بین یدی الأمیر أبی عبیدة وأخبروه بما رأوه من عظم الجیوش والعساکر، فلما سمع أبو عبیدة ذلک عظم علیه وکبر لدیه وقال:لاحول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم، وبات قلقاً لم تغمض له عین خوفاً علی المسلمین...قال عطیة بن عامر: فوالله ما شبهت عساکر الیرموک إلا کالجراد المنتشر، إذْ سدَّ بکثرته الوادی! قال:ونظرت الی المسلمین قد ظهر منهم القلق وهم لا یفترون عن قول لاحول ولاقوة إلا بالله العلی العظیم، وأبوعبیدة یقول:قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ ». 

ثم ذکر الواقدی/178، رسالة أبی عبیدة الی عمر فقال عمر: « ما تشیرون به علیَّ رحمکم الله تعالی ؟ فقال له علی بن أبی طالب: أبشروا رحمکم الله تعالی فإن هذه الوقعة یکون فیها آیة من آیات الله.. قال لعمر: یا أمیر المؤمنین أکتب الی عاملک أبی عبیدة کتاباً وأعلمه فیه أن نصر الله خیر له من غوثنا ونجدتنا ». 

وکانت الآیة التی وعد بها النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) علی ید الصحابی البطل مالک الأشتر ، الذی قطف النصر للمسلمین فی الیرموک ، کما یأتی .
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الفصل الثالث: النخعیون مع أهل البیت(علیهم السّلام) 


النخعیون فی حرب الجمل 

کان الأشتر (رحمه الله) فارس النخعیین ورئیسهم ، وکان شیعیاً کامل التشیع ، فقد خطب عند مبایعة المسلمین للإمام(علیه السّلام) فقال کما فی تاریخ الیعقوبی:2/179: « أیها الناس: هذا وصیُّ الأوصیاء ، ووارث علم الأنبیاء ، العظیم البلاء الحسن الغناء ، الذی شهد له کتاب الله بالإیمان ورسوله بجنة الرضوان . من کملت فیه الفضائل ، ولم یشک فی سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل » . 

ثم کان عضد أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ووزیره فی حربه وسلمه ، وتقدم عن الواقدی أنه کان جاهد معه فی معارک فتح الیمن ، ونزل عنده عندما جاء مهاجراً للجهاد . 

ثم کان عضده فی خلافته وفی حرب الجمل وصفین، حتی
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استشهد (رحمه الله) فی ضواحی القاهرة عندما بعثه أمیر المؤمنین(علیه السّلام) والیاً علی مصر . فحزن لشهادته وقال: رحم الله مالکاً وما مالک ، عزَّ علیَّ به هالکاً ! لو کان صخراً لکان صلداً ، ولو کان جبلاً لکان فنداً ، وکأنه قٌدَّ مِنِّی قَدّاً ). (معجم رجال الحدیث:15/168).

وفی حرب الجمل: « أمر أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بتسویة الصفوف حتی إذا اعتدلت دفع الرایة إلی محمد بن الحنفیة وقال: تقدم بالرایة واعلم أن الرایة إمام أصحابک ، فکن متقدماً یلحقک من خلفک فإن کان لمن یتقدم من أصحابک جولة رجع إلیک. وجعل الناس أثلاثاً: مضر فی القلب ، والیمن فی المیمنة وعلیهم مالک الأشتر، وفی المیسرة عمار بن یاسر». (الجمل للمفید/191).

«وجالَ الأشتر بین الصفین وقتل من شجعان أهل الجمل جماعة، واحداً بعد واحد مبارزةً ، وکذلک عمار بن یاسر ، ومحمد بن أبی بکر...واحمرت الأرض بالدماء ، وعقر الجمل من ورائه ، فعج ورغی ، فقال علی(علیه السّلام) : عرقبوه فإنه شیطان! ثم التفت إلی محمد بن أبی بکر وقال: أنظر إذا عرقب الجمل فأدرک أختک فوارِها ، وقد عرقب الجمل فوقع لجنبه وضرب بجرانه الأرض ورغا 
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رغاء شدیداً ، وبادر عمار بن یاسر فقطع أنساع الهودج بسیفه ، وأقبل علی علی بغلة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فقرع الهودج برمحه ، ثم قال: یا عائشة أهکذا أمرک رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ؟! فقالت عائشة: یا أبا الحسن قد ظفرت فأحسن وملکت فاسجح! فقال لمحمد بن أبی بکر: شأنک بأختک فلا یدنو أحد سواک ، فأدخل محمد یده إلی عائشة فاحتضنها ثم قال: أصابک شئ؟ قالت لا، ولکن من أنت ویحک فقد مسست منی ما لا یحل لک ؟ فقال محمد: أسکتی فأنا محمد أخوک، فعلت بنفسک ما فعلت وعصیت ربک وهتکت سترک وأبحت حرمتک وتعرضت للقتل ! ثم أدخلها البصرة وأنزلها فی دار عبد الله بن خلف » . (المناقب للموفق الخوارزمی/188). 

«ولما رأی علی لوث أهل البصرة بالجمل، وأنهم کلما کشفوا عنه عادوا فلاثوا به ، قال لعمار وسعید بن قیس

وقیس بن سعد بن عبادة والأشتر وابن بدیل ومحمد بن أبی بکر، وأشباههم من حماة أصحابه: إن هؤلاء لا یزالون یقاتلون ما دام هذا الجمل نصب أعینهم ، ولو قد عقر فسقط لم تثبت لهم ثابتة ، فقصد بذوی الجد من أصحابه قصد الجمل حتی کشفوا أهل البصرة عنه، وأفضی

ص: 27





إلیه رجل من مراد الکوفة یقال له أعین بن ضبیعة فکشف عرقوبه بالسیف فسقط وله رغاء ، فغرق فی القتلی ومال الهودج بعائشة ، فقال علی لمحمد بن أبی بکر: تقدم إلی أختک ، فدنا محمد فأدخل یده فی الهودج، فنالت یده ثیاب عائشة فقالت: إنا لله ، من أنت ثکلتک أمک ، فقال: أنا أخوک محمد ! 

ونادی علی رضی الله عنه فی أصحابه: لاتتبعوا مولیاً ولا تجهزوا علی جریح ، ولا تنتهبوا مالاً ، ومن ألقی سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن . قال: فجعلوا یمرون بالذهب والفضة فی معسکرهم والمتاع ، فلا یعرض له أحد إلا ما کان من السلاح الذی قاتلوا به ، والدواب التی حاربوا علیها ، فقال له بعض أصحابه: یا أمیر المؤمنین ، کیف حل لنا قتالهم ولم یحل لنا سبیهم وأموالهم؟! قال علی رضی الله عنه: لیس علی الموحدین سبی ، ولا یغنم من أموالهم إلا ما قاتلوا به وعلیه ، فدعوا مالاتعرفون ، والزموا ما تؤمرون ». (الأخبار الطوال /150) . 

«لما فرغوا یوم الجمل أمرنی الأشتر فانطلقتُ فاشتریت له جملاً بسبع مائة درهم من رجل من مَهَرة ، فقال: إنطلق به إلی عائشة 
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فقل لها بعث به إلیک الأشتر مالک بن الحارث ، وقال: هذا عوض من بعیرک ! فانطلقت به إلیها فقلت: مالک یقرؤک السلام ویقول إن هذا البعیر مکان بعیرک . قالت: لا سلم الله علیه إذ قتل یعسوب العرب ، تعنی ابن طلحة وصنع بابن أختی ما صنع! قال فرددته إلی الأشتر وأعلمته ، قال:

فأخرج ذراعین شعراوین وقال: أرادوا قتلی فما أصنع ؟! » . (الطبری:3/545). 

أقول: ضرب مالک عبدالله بن الزبیر فی حرب الجمل وصرعه وجلس علی صدره لیقتله فأنقذوه منه ، لکنه لم یقتل محمد بن طلحة التیمی، ففی الطبقات:5/54: «قاتل ابن طلحة یوم الجمل قتالاً شدیداً ، فلما لَحُمَ الأمر وعُقر الجمل ، وقُتل کل من أخذ بخطامه ، فتقدم محمد بن طلحة فأخذ بخطام الجمل وعائشة علیه فقال لها: ما ترین یا أمه ؟ قالت أری أن تکون خیر ابنی آدم فلم یزل کافّاً ، فأقبل عبد الله بن مکعبر رجل من بنی عبد الله بن غطفان حلیف لبنی أسد فحمل علیه بالرمح فقال له محمد: أذکرک حم ، فطعنه فقتله . ویقال الذی قتله بن مکیس الأزدی ، وقال بعضهم معاویة بن شداد العبسی ، وقال بعضهم عصام بن المقشعر النصری». فقد قتل بعد المعرکة ، ولم یقتله الأشتر کما زعموا ! 
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وفی مواقف الشیعة للأحمدی: 1/266: «دخل عمار بن یاسر ومالک بن الحارث الأشتر علی عائشة بعد انقضاء أمر الجمل فقالت عائشة: یا عمار من معک؟ قال: الأشتر . فقالت: یا مالک ! أنت الذی صنعت بابن أختی ما صنعت؟ قال: نعم ، ولولا أننی کنت طاویاً ثلاثاً لأرحت أمة محمد منه ! فقالت: أما علمت أن رسول الله قال: لا یحل دم مسلم إلا بإحدی أمور ثلاث: کفر بعد إیمان أوزناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغیر حق ؟ فقال الأشتر: علی بعض هذه الثلاثة

قاتلناه یا أم المؤمنین ! وأیم الله ما خاننی سیفی قبلها ، ولقد أقسمت ألا یصحبنی بعدها ! قال أبو مخنف: ففی ذلک یقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذی ذکرناه: 

أعائش لولا أننی کنت طاویاً 

ثلاثا لألفیت ابن أختک هالکا 

غداة ینادی والرجال تحوزه 

بأضعف صوت اقتلونی ومالکا 

فلم یعرفوه إذ دعاهم وغمه 

خدب علیه فی العجاجة بارکا

فنجاه منی أکله وشبابه 

وأنی شیخ لم أکن متماسکا 

وقالت علی أی الخصال صرعته 

بقتل أتی أم ردة لا أبا لکا 

أم المحصن الزانی الذی حل قتله 

فقلت لها لابد من بعض ذلکا».
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النخعیون فی حرب صفین 

عندما تمکن معاویة من قتل الأشتر بالسم: « فقام معاویة فی الناس خطیباً فحمد الله وأثنی علیه وقال: أما بعد فإنه کانت لعلی بن أبی طالب یدان یمینان ، قطعت إحداهما یوم صفین یعنی عمار بن یاسر ! وقطعت الأخری الیوم یعنی الأشتر» ! (الطبری:4/71، والغارات:1/263 ، وتاریخ دمشق:56/376 وجمهرة خطب العرب:1/430 ، وشرح النهج:6/76 ، وأمالی المفید/82) .

وقال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین/286: «ثم إن النخع قاتلت قتالاً شدیداً ، فأصیب منهم یومئذ بکر بن هوذة ، وحنان بن هوذة ، وشعیب بن نعیم من بنی بکر النخع ، وربیعة بن مالک بن وهبیل وأبی بن قیس أخو علقمة بن قیس الفقیه ، وقطعت رجل علقمة بن قیس فکان یقول: ما أحب أن رجلی أصح ما کانت ، لما أرجو بها من حسن الثواب من ربی . ولقد کنت أحب أن أبصر فی نومی أخی وبعض إخوانی ، فرأیت أخی فی النوم فقلت له: یا أخی ماذا قدمتم علیه؟ فقال: التقینا نحن والقوم فاحتججنا عند الله عز وجل فحججناهم . فما سررت بشئ مذ عقلت کسروری بتلک الرؤیا ». 

ولم أجد عدد المقاتلین النخع فی صفین، لکن لا بد أن یکونوا 
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ألوفاً، فقد قال ابن شیبة (8/15) إن عددهم کان فی القادسیة ألفین وخمس مئة ، فلا بد أن یکونوا بعد عشرین سنة أکثر من ذلک . ویساعد علیه الموقع الخاص لقائدهم مالک عند أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فقد کان له عدة مسؤولیات ، وکان أبرز فرسانه ، وکان قادة جیش معاویة یهربون منه ولا یواجهونه ! 

قال ابن مزاحم فی وقعة صفین/172: «دعا الحارث بن همام النخعی ثم الصهبانی ، فأعطاه لواءه ثم قال: یا حارث ، لولاأنی أعلم أنک تصبر عند الموت لأخذت لوائی منک ، ولم أحْبُک بکرامتی . قال: والله یا مالک لأسرنک الیوم أو لأموتن فاتبعنی ، فتقدم باللواء وهو یقول: 

یا أشتر الخیر ویا خیر النخع

وصاحب النصر إذا عم الفزع

وکاشف الأمر إذا الأمر وقع

ما أنت فی الحرب العوان بالجذع

قد جزع القوم وعموا بالجزع

وجرعوا الغیظ وغصوا بالجرع 

إن تسقنا الماء فما هی بالبدع

أو نعطش الیوم فجند مقتطع

ما شئت خذ منها وما شئت فدع 

فقال الأشتر: أدنُ منی یا حارث ، فدنا منه فقبل رأسه وقال: لا یتبع رأسه الیوم إلا خیر . ثم قام الأشتر یحرض أصحابه یومئذ ویقول: فدتکم نفسی ، شدوا شدة المحرج الراجی الفرج ، فإذا نالتکم الرماح فالتووا فیها ، وإذا عضتکم السیوف فلیعض الرجل نواجذه فإنه أشد لشؤون الرأس ، ثم استقبلوا القوم
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بهاماتکم . قال: وکان الأشتر یومئذ علی فرس له محذوف أدهم کأنه حلک الغراب ». 

وفی وقعة صفین/254: «کان یومئذ یقاتل علی فرس له ، فی یده صفیحة یمانیة إذا طأطأها خلت فیها ماء منصباً ، فإذا رفعها کاد یغشی البصر شعاعها ، ویضرب بسیفه قُدُماً وهو یقول: 

غمراتُ ثم ینجلینْ...عنا وینزلن بآخرین...شدائد یتبعهن لین». 

وخرج عمرو الضبی ، فبرز الیه الأشتر وهو یرتجز: 

إنّی إذا ما الحربُ أبدتْ نابَها

ومزَّقَت من حَنَقٍ أثوابَها

وأغلقتْ یومَ الوغی أبوابَها 

لیسَ العدوُّ دوننا أصحابَها

کنّا قُداماها ولا أذنابَها

مَنْ هابَها الیومَ فلن أهابَها

لاطعنَها أخشی ولا ضِرَابَها. 

وقال یرد علی تخویف معاویة وقادته له (وقعة صفین/ 61): 

لعمرک یا جریر لقولُ عمرو 

وصاحبه معاویة الشآمی 

وذی کلع وحوشب ذی ظلیم 

أخف علی من زِفِّ النعام

إذا اجتمعوا علی فخلِّ عنهم 

وعن باز مخالبه دوامی 

فلست بخائف ما خوفونی 

وکیف أخاف أحلام النیام 

وهمهم الذین حاموا علیه 

من الدنیا وهمی ما أمامی 

فإن أسلم أعمهم بحرب 

یشیب لهولها رأس الغلام 
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وإن أهلک فقد قدمت أمراً 

أفوز بفلجه یوم الخصام 

وقد زأروا إلی وأوعدونی 

ومن ذا مات من خوف الکلام 

ورووا عنه مواقف فریدة ، منها: «وأقبل الأشتر یضرب بسیفه فی أهل الشام وهو یقول : 

أضربُهُمْ ولا أری معاویَهْ

,هوتْ بهِ فی النارِ أمٌّ هاویَهْ

الأخزَرَ العینِ العظیمَ الحاویَهْ

جاوره فیها کلابٌ عاویهْ

أغوی طَغاماً لا هَدَتْهُ هادیهْ. (شرح النهج: 1/224) 

ومن أعجب بطولاته (رحمه الله) أن معاویة خاف أن یبرز الیه ف« دعا معاویة جندب بن ربیعة وکان خطب إلی معاویة ابنته فرده ، فقال له عمرو بن العاص: إن قتلت الأشتر زوجک معاویة ابنته رملة ! فبرز إلیه جندب فقال له الأشتر: من أنت وکم ضمن لک معاویة علی مبارزتی؟ قال: یزوجنی ابنته بقتلک فأنا الآن آتیه برأسک ، فضحک الأشتر ! وحمل علیه جندب برمحه فأخذه الأشتر تحت إبطه ، فجعل

جندب یجتهد فی جذبه فلم یمکنه ، حتی ضرب الأشتر رمحه فقده نصفین! وهرب جندب فضربه الأشتر بسیفه فصرعه ! ثم حمل الأشتر فضاربهم حتی أزال عمرو بن العاص عن موقفه وانکشف أهل الشام ، وأفضی الأشتر إلی معاویة ، فخرج رجل من بنی جمع فضارب عن معاویة حتی أنقذه ، وکاد الأشتر یصل إلیه وحجز بینهم اللیل» . (المناقب للخوارزمی/232).
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الفصل الرابع: من أعلام قبیلة النخع 


بطل الفتوحات الإسلامیة مالک الأشتر 

کان الأشتر طویل القامة تام القناة ، مهیب الطلعة . إذا رکب الفرس المُطَهَّمَ خَطَّتْ

إبهاما رجلیه الأرض! وعرف بشدة البأس وبالجود والفصاحة . قال ابن أبی الحدید: « لو أقسم أحد بأن الله لم یخلق فی العرب والعجم شخصاً أشجع من مالک إلا أمیر المؤمنین علی(علیه السّلام) ، لم یأثم ». (شرح نهج البلاغة: 15/ 98). 

وکان سامیَ الأخلاق حلیماً ، فقد رآه بعض السَّوَقة فسخر من زیه ورماه ببندقة ، فمضی ولم یلتفت! فقیل للرجل: ویلک أتدری من رمیت؟فقال: لا، فقیل له: هذا مالک صاحب

أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ! فخاف الرجل ومضی إلیه لیعتذر منه فرآه دخل مسجداً وهو قائم یصلی، فلما انتهی أکب علی قدمیه ، فقال له: ما
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هذا؟! فقال: أعتذر إلیک مما صنعت! فقال: لا بأس علیک، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لک». (الکافی :2 /262) . 

وبکی یوماً عند علی(علیه السّلام) فقال له:مایبکیک لا أبکی الله عینک؟ فقال:أبکی یا أمیر المؤمنین لأنی أری الناس یقتلون بین یدیک وأنا لا أرزق الشهادة! فقال(علیه السّلام) :أبشر بالخیر یا مالک.(الفتوح: 3/ 179). 


دور الأشتر فی فتح العراق وفارس والشام 

کتبنا فی المجلد الثانی من جواهر التاریخ عن دور الأشتر وتلامیذ أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فی الفتوحات ، وأنه الذی قطف النصر للمسلمین فی کل معرکة شارک فیها ، ومنها معرکة الیرموک . وبیَّنا أن رواة السلطة أخفوا دوره ونسبوا بطولاته الی آخرین! ویدل علی ذلک ما قد تجده فی مصادر الفتوحات من نصوص تکشف دوره الأساسی فی فتح إیران فی معرکة القادسیة وفتح أصفهان ، وفی فتح الشام ، وفتح مصر . 

فقد ذکر البلاذری(1 /194) أن الأشتر کان قائداً فی فتح أنطاکیة کما ذکره (1/360) وأبا ذر فی القادة ، فی محاصرة

مدینة ساحلیة... وذکر (1/302) کیف خطط مالک لفتح حلب ، وکیف فتح حصن عزار واستخلف علیه سعید بن عمرو الغنوی ، ورجع الی

ص: 36






أبی عبیدة ، فکتب أبو عبیدة الی عمر بالنصر . 

ووصف الواقدی:1/224، معرکة الیرموک ونصیحة البطارکة لبطلهم وقائدهم ماهان: «أیها الملک لا تخرج الی الحرب حتی نخرج نحن الی القتال قبلک ، فإذا قُتلنا فافعل بعدنا ما شئت ! قال: فحلف ماهان بالکنائس الأربع لایبرز أحد قبله ! قال فلما حلف أمسکوا عنه وعن مراجعته ، ثم إنه دعا بابن له فدفع الیه الصلیب وقال: قف مکانی ! وقُدِّم لماهان عُدَّة فأفرغت علیه، قال الواقدی: وبلغنا أن عدته التی خرج بها الی الحرب تقومت بستین ألف دینار لأن جمیعها کان مرصعاً بالجوهر ! فلما عزم علی الخروج تقدم له راهب من الرهبان فقال: أیها الملک ما أری لک الی البراز سبیلاً ولا أحبه لک . قال: ولم ذلک؟ قال: لأنی رأیت لک رؤیا فارجع ودع غیرک یبرز . فقال ماهان: لست أفعل والقتل أحب الیَّ من العار ! قال فبخروه وودعوه . وخرج ماهان إلی القتال وهو کأنه جبل ذهب یبرق ، وأقبل حتی وقف بین الصفین ودعا إلی البراز وخوَّف باسمه ، فکان أول من عرفه خالد بن الولید فقال: هذا ماهان ، هذا صاحب القوم قد خرج ! ووالله ما عندهم شئ من الخیر ! قال وماهان یُرَعِّب باسمه ، فخرج الیه غلام من الأوس وقال: والله أنا مشتاق الی الجنة وحمل ماهان وبیده عمود من
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ذهب ، کان تحت فخذه فضرب به الغلام فقتله وعجل الله بروحه الی الجنة! قال أبو هریرة: فنظرت الی الغلام عندما سقط وهو یشیر بإصبعه نحو السماء ولم یُهِلْهُ ما لحقه ، فعلمت أن ذلک لفرحه بما عاین من الحور العین . 

قال: فجال ماهان علی مصرعه وقویَ قلبه ، ودعا الی البراز فسارع المسلمون الیه فکل یقول اللهم اجعل قتله علی یدی (!) وکان أول من برز مالک النخعی الأشتر وساواه فی المیدان ، فابتدر مالک ماهان بالکلام وقال له: أیها العلج لا تغتر بمن قتلته ، وإنما اشتاق صاحبنا الی لقاء ربه ، وما منا إلا من هو مشتاق الی الجنة ، فإن أردت مجاورتنا فی جنات النعیم ، فانطق بکلمة الشهادة أو أداء الجزیة وإلا فأنت هالک لا محالة !

فقال له ماهان: أنت صاحب خالد بن الولید؟ قال: لا أنا مالک النخعی صاحب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! فقال ماهان: لا بد لی من الحرب ، ثم حمل علی مالک وکان من أهل الشجاعة فاجتهدا فی القتال ، فأخرج ماهان عموده وضرب به مالکاً علی البیضة التی علی رأسه فغاصت فی جبهة مالک فشَتَرتْ عینه ! فمن ذلک الیوم سمی بالأشتر ، قال: فلما رأی مالک ما نزل به من ضربة ماهان 
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عزم علی الرجوع ، ثم فکر فیما عزم علیه فدبَّرَ نفسه وعلم أن الله ناصره ، قال والدم فائرٌ من جبهته وعدو الله یظن أنه قتل مالکاً ، وهو ینظره متی یقع عن ظهر فرسه ! وإذا بمالک قد حمل وأخذته أصوات المسلمین یا مالک إستعن بالله یعنک علی قرینک ، قال مالک: فاستعنت بالله علیه وصلیت علی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وضربته ضربة عظیمة ، فقطع سیفی فیه قطعاً غیر موهن فعلمت أن الأجل حصین، فلما أحس ماهان بالضربة ولَّی ودخل فی عسکره! قال الواقدی: ولما ولی ماهان بین یدی مالک الأشتر منهزماً صاح خالد بالمسلمین: یا أهل النصر والبأس إحملوا علی القوم ما داموا فی دهشتهم (لقتل قائدهم) ثم حمل خالد ومن معه من جیشه ، وحمل کل الأمراء بمن معهم ، وتبعهم المسلمون بالتهلیل والتکبیر فصبرت لهم الروم بعض الصبر، حتی إذا غابت الشمس وأظلم الأفق انکشف الروم منهزمین بین أیدیهم ، وتبعهم المسلمون یأسرون ویقتلون کیف شاءوا ». 

أقول: معنی الروایة أن مالکاً ضرب قائدهم ماهان ففرَّ جریحاً ، ثم مات ، فذهل الروم وتغیرت کفة المعرکة لصالح المسلمین ! وبرز بعد ماهان الی مالک بضعة من قادة جیش الروم فقتلهم ! فقد روی الکلاعی فی الإکتفاء:3/273، واصفاً الأشتر: «کان من جلداء
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الرجال وأشدائهم ، وأهل القوة والنجدة منهم ، وأنه قتل یوم الیرموک قبل أن ینهزموا أحد عشر رجلاً من بطارقتهم ، وقتل منهم ثلاثة مبارزة » ! 

ونص الطبری:3/74 ، علی أن ماهان أو باهان قُتل أی من ضربة الأشتر: «فهزمت الروم وجموع هرقل التی جمع، فأصیب من الروم أهل أرمینیة والمستعربة سبعون ألفاً ، وقتل الله الصقلار وباهان ، وقد کان هرقل قدمه مع الصقلار » . 

وقد أخفی أکثر رواة السلطة قتل مالک لماهان ، فلم یذکر بعضهم من قتله ، ونسبه بعضهم الی مجهول ! أو قال اختلف فی الذی قتله ! وکذلک طمسوا بطولة مالک فی قتل قادة الروم الذین قتلهم مبارزة ، أو قصدهم فی مراکزهم فی الحرب وقتلهم! 

ووصف ابن العدیم فی تاریخ حلب:1/569 ، توغل الأشتر بعد الیرموک فی أرض الروم فقال: « وحدثنی الحسن بن عبد الله أن الأشتر قال لأبی عبیدة: إبعث معی خیلاً أتبع آثار القوم وأمضی نحو أرضهم ، فإن عندی جزاءً وغناءً . فقال له أبو عبیدة: والله إنک لخلیق لکل خیر ». 
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وقال ابن العدیم فی:1/156: «وأول من قطع جبل اللکام وصار إلی المصیصة: مالک بن الحارث الأشتر النخعی ، من قبل أبی عبیدة بن الجراح » . 

وفی تاریخ الیعقوبی: 2/141، أن أباعبیدة أرسل الأشتر الی جمع إلی الروم وقد قطعوا الدرب ، فقتل منهم مقتلة عظیمة ، ثم انصرف وقد عافاه الله وأصحابه . وقال: لقد اتفق المؤرخون والمحدثون علی أنه: لما بلغ هرقل خبر أهل الیرموک وإیقاع المسلمین بجنده ، هرب من أنطاکیة إلی قسطنطینیة ، فلما جاوز الدرب قال: علیک یا سوریة السلام ، ونعم البلد هذا للعدو ، یعنی أرض الشام ، لکثرة مراعیها ! وکانت وقعة الیرموک فی رجب سنة خمس عشرة .

کما وصف الواقدی (2/5) انهیار جیش الروم وهروب هرقل من أنطاکیة إلی القسطنطینیة ، فقال: إن الملک هرقل لما رکب البحر وخرج من أنطاکیة ووصل إلی قسطنطینیة ، قصدته الروم من کل مکان من المنهزمین وغیرهم ، وبلغه أن أنطاکیة قد فتحت صلحاً، وأنه قتل من کان فیها من المقاتلة ، فصعب علیه وبکی ثم قال: السلام علیک یا أرض سوریا إلی یوم اللقاء ! وقد تجمع عنده من البطارقة والحجاب وغیرهم خلق کثیر فقال لهم: إنی
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أخاف من العرب أن ترسل فی طلبنا ، ثم إنه جهز ثلاثین ألفاً مع ثلاثة بطارقة ، وأمرهم أن یحفظوا له الدروب ! 

«وتوجه (الأشتر) مع خالد فی طلب الروم حین انهزموا ، فلما بلغوا ثنیة العقاب من أرض دمشق وعلیها جماعة من الروم عظیمة ، أقبلوا یرمون المسلمین من فوقهم بالصخر ، فتقدم إلیهم الأشتر فی رجال من المسلمین ، وإذا أمام الروم رجل جسیم من عظمائهم وأشدائهم ، فوثب إلیه الأشتر لما دنا منه فاستویا علی صخرة مستویة فاضطربا بسیفیهما فضرب الأشتر کتف الرومی فأطارها وضربه الرومی بسیفه فلم یضره شیئاً ، واعتنق کل واحد منهما صاحبه ، ثم دفعه الأشتر من فوق الصخرة فوقعا منها ، ثم تدحرجا والأشتر یقول وهما یتدحرجان: إِنَّ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ . لا شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ. فلم یزل یقول هذا وهو فی ذلک ملازم العلج لا یترکه حتی انتهیا إلی موضع مستو من الجبل ، فلما استقرا فیه وثب الأشتر علی الرومی فقتله ، ثم صاح فی الناس أن جوزوا ! فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قتله الأشتر خلوا سبیل العقبة للناس ثم انهزموا ». (الکلاعی فی الإکتفاء:3 /273). 
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وروی الواقدی:2/240، نداء مالک فی المسلمین فی معرکة فتح مصر: «لاتولُّوا فراراً من الموت! أتریدون أن تکونوا عاراً عند العرب! فما عذرکم غداً بین یدی رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ! أما سمعتم قول الله عز وجل: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ . وَمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلَی فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ » ! 


ولاه الإمام(علیه السّلام) علی مصر 

کان الأشتر وزیر أمیر المؤمنین(علیه السّلام) وعضده ، وقد ولاه علی الموصل وما وراءها الی حدود الشام . وفی سنة ثمان وثلاثین کتب الیه وهو بنصیبین: أما بعد ، فإنک ممّن أستظهر به علی إقامة الدین وأقمع به نخوة الأثیم ، وأشد به الثغر المخوف . وکنت ولیت محمد بن أبی بکر مصر ، فخرجت علیه بها خوارج ، وهو غلام حدث لیس بذی تجربة للحرب ، ولا بمجرب للأشیاء ، فأقدم علیَّ لننظر فی ذلک فیما ینبغی ، واستخلف علی عملک أهل الثقة والنصیحة من أصحابک . والسلام . ولما جاء الأشترقال له(علیه السّلام) : لیس لها غیرک ، أخرج رحمک الله فإنی إن لم أوصک اکتفیت برأیک ، واستعن بالله علی ما أهمک ، فاخلط الشدة باللین وارفق
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ما کان الرفق أبلغ. (الطبری:5/95 ، وأمالی المفید/79). 

وکتب(علیه السّلام) الی أهل مصر: « أما بعد، فقد بعثت إلیکم عبداً من عباد الله ، لاینام أیّام الخوف ، ولا ینکُلُ عن الأعداء ساعات الرّدع ، أشدّ علی الفجّار من حریق النار ، وهو مالک بن الحارث أخو مَذْحِج ، فاسمعوا له وأطیعوا أمره فیما طابق الحق، فإنّه یف من سیوف الله لا کلیل الظُّبّة ولا نُابی الضّریبة » (نهج البلاغة /الکتاب38). 


واستشهد مالک الأشتر فی ضاحیةالقاهرة

قال الطبری فی تاریخه:4/71: «وأتت معاویة عیونه فأخبروه بولایة علیٍّ الأشتر فعظم ذلک علیه ، وقد کان طمع فی مصر فعلم أن الأشتر إن قدمها کان أشد علیه من محمد بن أبی بکر ، فبعث معاویة إلی الجایستار(لعله لفظ رومی معناه مسؤول الخراج) رجل من أهل الخراج فقال له: إن الأشتر قد وَلِیَ مصر فإن أنت کفیتنیه لم آخذ منک خراجاً ما بقیت ، فاحْتَلْ له بما قدرت علیه ، فخرج الجایستار حتی أتی القلزم وأقام به، وخرج الأشتر من العراق إلی مصر فلما انتهی إلی القلزم استقبله الجایستار فقال: هذا منزل وهذا طعام وعلف وأنا رجل من أهل الخراج ، فنزل به الأشتر فأتاه الدهقان بعلف وطعام حتی إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد
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جعل فیها سماً ، فسقاه إیاه فلما شربها مات . 

وأقبل معاویة یقول لأهل الشام: إن علیاً وجه الأشتر إلی مصر فادعوا الله أن یکفیکموه ! قال: فکانوا کل یوم یدعون الله علی الأشتر ، وأقبل الذی سقاه إلی معاویة فأخبره بمهلک الأشتر ، فقام معاویة فی الناس خطیباً فحمد الله وأثنی علیه وقال: أما بعد فإنه کانت لعلی بن أبی طالب یدان یمینان قطعت إحداهما یوم صفین یعنی عمار بن یاسر ! وقطعت الأخری الیوم یعنی الأشتر» ! (ونحوه الغارات:1/263، وتاریخ دمشق:56/376، وجمهرة خطب العرب:1/430 ، وشرح النهج:6/76 ، وأمالی المفید/82 ، وفیه: وبلغ معاویة خبره فجمع أهل الشام وقال لهم: أبشروا فإن الله تعالی قد أجاب دعاءکم وکفاکم الأشتر وأماته ، فسُرُّوا بذلک واستبشروا به. وفی البدء والتاریخ:5/226، وطبعة440: فقال معاویة لما بلغه: ما أبردها علی الفؤاد ! إن لله جنوداً من عسل ! وفی ثقات ابن حبان:2/298: «وکتب إلی دهقان بالعریش إن احْتَلْتَ فی الأشتر فلک علیَّ خراجک عشرین سنة». (وطبقات الأطباء/154، ونهایة الإرب/4465 ، وفی آثار البلاد للقزوینی/180: فما استقر فی جوفه حتی تلف ! فأتی من کان معه علی الدهقان وأصحابه وأفنوهم) . 
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الإمام (علیه السّلام) یرثی مالک الأشتر 

لما بلغ أمیر المؤمنین موت الأشتر قال: إنا لله وإنا إلیه راجعون والحمد لله رب العالمین . ألهم إنی أحتسبه عندک ، فإن موته من مصائب الدهر . ثم قال: رحم الله مالکاً فقد کان وفی بعهده ، وقضی نحبه ، ولقی ربه ، مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر علی کل مصیبة بعد مصابنا برسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، فإنها من أعظم المصائب . وعن جماعة من أشیاخ النخع قالوا: دخلنا علی أمیر المؤمنین حین بلغه موت الأشتر فوجدناه یتلهف ویتأسف علیه ثم قال: لله در مالک وما مالک ؟ لو کان من جبل لکان فنداً ، ولو کان من حجر لکان صلداً ، أما والله لیهدن موتک عالماً ، ولیفرحن عالماً ، علی مثل مالک فلتبک البواکی ، وهل موجود کما لک؟ 

قال علقمة بن قیس النخعی: فما زال علی یتلهف ویتأسف حتی ظننا أنه المصاب دوننا، وعرف ذلک فی وجهه أیاماً . (تاریخ الطبری: 6/55 ، وشرح نهج البلاغة: 2/59 ، والکامل لابن الأثیر: 3/153). 

أقول: شهد أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فی الأشتر شهادة عظیمة فقال: «رحم الله مالکاً ، وما مالک ! عزَّ علیَّ به هالکاً ، لو کان صخراً
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لکان صلداً (لصلابته ویقینه) ولو کان جبلاً لکان فنداً (ممیزاً عن الجبال) وکأنه قُدَّ منی قدا ». (اختیار معرفة الرجال:1/283). 

وأعظم منها شهادة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی حق المقداد (رحمه الله) ! « کان عظیم الشأن ، کبیر المنزلة ، حسن الرأی ، قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) : قُدَّ منِّی قَدّاً ». (نهج الحق للعلالمة الحلی/ 304). 


مشهد الأشتر فی مصر 

«قال ابن الکلبی: لما سار الأشتر إلی مصر أخذ فی طریق الحجاز فقدم المدینة فجاءه مولی لعثمان یقال له نافع وأظهر له الود.. فلم یزل معه إلی عین شمس، فلما وصل إلی عین شمس تلقاه أهل مصر بالهدایا ، وسقاء نافع العسل فمات »! 

وهذه الروایة أقرب الروایات إلی الواقع ، وتؤکد صحة موضع قبره بمنطقة القلج ، وهی من أحیاء المرج ، والمرج مدخل القاهرة من شمالها الشرقی ، وهی قرب بلدة الخانکة ،

وهی ضمن مدینة عین شمس القدیمة . (الشیعة فی مصر للوردانی/108). 
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مصابیح النخع 

وصف أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ثلاثة من النخعیین بأنهم من ثقاته ، وأنهم مصابیح النخع، وذلک عندما کتب منشوراً لیُقرأ علی المسلمین ، فی موقفه من بیعة السقیفة وأبی بکر وعمر وعثمان ، وقال لکاتبه عبید الله بن أبی رافع: أدخل علیَّ عشرة من ثقاتی، فقال:سمِّهم لی یا أمیر المؤمنین. قال: أدخل أصبغ بن نباتة ، وأبا الطفیل عامر بن واثلة الکنانی ، وزر بن حبیش الأسدی ، وجویریة بن مسهر العبدی ، وخندف بن زهیر الأسدی ، وحارثة بن مضرب الهمدانی ، والحارث بن عبد الله الأعور الهمدانی ، ومصابیح النخع: علقمة بن قیس ، وکمیل بن زیاد ، وعمیر بن زرارة . (المحجة لابن طاووس/173). فقرأه علیهم وأشهدهم علیه ، وأمر أن یقرأ علی المسلمین . وقد رواه الکلینی فی رسائل الأئمة(علیهم السّلام) ، وهو طویل ، نورد فقرات منه:

«کتب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) بعد منصرفه من النهروان کتاباً وأمر أن یقرأ علی الناس ، وذلک أن الناس سألوه عن أبی بکر وعمر وعثمان، فغضب لذلک وقال: قد تفرغتم للسؤال عما لایعنیکم وهذه مصر قد افتتحت وقتل معاویة بن خدیج محمد بن أبا بکر! فیا لها من مصیبة ما أعظمها مصیبتی بمحمد ، فوالله ما کان إلا
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کبعض بنیَّ . سبحان الله ، بینا نحن نرجو أن نغلب القوم علی ما فی أیدیهم ، إذ غلبونا علی ما فی أیدینا ! 

وأنا أکتب لکم کتاباً فیه تصریح ما سألتم إن شاء الله تعالی، فدعا کاتبه عبید الله بن أبی رافع فقال له: أدخل علی عشرة من ثقاتی، فقال: سمهم یا أمیر المؤمنین، فقال: أدخل أصبغ بن نباتة ، وأبا الطفیل عامر بن واثلة الکنانی ، وزر بن حبیش الأسدی ، وجویریة بن مسهر العبدی ، وخندف بن زهیر الأسدی ، وحارثة بن مضرب الهمدانی ، والحارث بن عبد الله الأعور الهمدانی ، ومصابیح النخع: علقمة ابن قیس ، وکمیل بن زیاد ، وعمیر بن زرارة ، فدخلوا إلیه فقال لهم: خذوا هذا الکتاب ولیقرأه عبید الله بن أبی رافع وأنتم شهود ، کل یوم جمعة ، فإن شغب شاغب

علیکم فأنصفوه بکتاب الله بینکم وبینه: 

بسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله علیٍّ أمیر المؤمنین ، إلی شیعته من المؤمنین والمسلمین فإن الله یقول: وإن من شیعته لإبراهیم ، وهو إسم شرفه الله تعالی فی الکتاب ، وأنتم شیعة النبی محمد (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کما أنه من شیعة إبراهیم ، إسم غیر مختص ، وأمر غیر مبتدع . وسلام الله علیکم ، والله هو السلام ، المؤمن أولیاءه من العذاب المهین ، الحاکم علیکم بعدله . 
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أما بعد ، فإن الله تعالی بعث محمداً (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وأنتم معاشر العرب علی شر حال ! یغذو أحدکم کلبه ، ویقتل ولده ! ویَغِیرُ علی غیره فیرجع وقد أغیر علیه ! تأکلون العلهز والهبید والمیتة والدم! تنیخون علی أحجار خشن ، وأوثان مضلة ، وتأکلون الطعام الجشب ، وتشربون الماء الآجن ! تسافکون دماءکم ، ویسبی بعضکم بعضاً ! وقد خص الله قریشاً بثلاث آیات ، وعمَّ العرب بآیة ، فأما الآیات اللواتی فی قریش فهی قوله تعالی: وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآوَاکُمْ وَأَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ .

والثانیة: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . 

والثالثة: قول قریش لنبی الله تعالی حین دعاهم إلی الإسلام والهجرة ، فقالوا: وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا فقال الله تعالی: أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَی إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ کُلِّ شَئْ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ . 

وأما الآیة التی عم بها العرب فهی قوله تعالی: وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ
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کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ . 

فیا لها من نعمة ما أعظمها إن لم تخرجوا منها إلی غیرها ، ویا لها من مصیبة ما أعظمها ، إن لم تؤمنوا بها وترغبوا عنها . فمضی نبی الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وقد بلغ ما أرسل به ، فیا لها مصیبة خصت الأقربین وعمت المؤمنین ، لن تصابوا بمثلها ، ولن تعاینوا بعدها مثلها ! فمضی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) لسبیله وترک کتاب الله وأهل بیته ، إمامین لا یختلفان وأخوین لایتخاذلان ، ومجتمعین لا یتفرقان . 

ولقد قبض الله محمداً نبیه (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ولأنا أولی الناس به منی بقمیصی هذا ، وما ألقی فی روعی ولا عرض فی رأیی أن وجه الناس إلی غیری ، فلما أبطأوا عنی بالولایة لهممهم ، وتثبط الأنصار وهم أنصار الله وکتیبة الإسلام وقالوا: أما إذا لم تسلموها لعلی فصاحبنا أحق بها من غیره ! ( یقصد(علیه السّلام) أن هذا کان أمراً غیر معقول ، لا یتصوره ، وإلا فقد أخبره النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) بما سیجری ، وصرح هو بذلک مراراً ) . 

الی أن قال: فأتانی رهط یعرضون علی النصر ، منهم ابنا سعید ، والمقداد بن الأسود ، وأبو ذر الغفاری ، وعمار بن یاسر ، وسلمان الفارسی ، والزبیر بن العوام ، والبراء بن عازب ، فقلت لهم: إن عندی من النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عهداً وله إلی وصیة لست أخالفه عما أمرنی
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به ، فوالله لو خزمونی بأنفی لأقررت لله تعالی سمعاً وطاعة ، فلما رأیت الناس قد انثالوا علی أبی بکر بالبیعة أمسکت یدی ، وظننت (علمت) أنی أولی وأحق بمقام رسول الله 

(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) منه ومن غیره ، وقد کان نبی الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أمر أسامة بن زید علی جیش وجعلهما فی جیشه وما زال النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إلی أن فاضت نفسه یقول: أنفذوا

جیش أسامة أنفذوا جیش أسامة ! 

فلما رأیت راجعة من الناس قد رجعت عن الإسلام تدعو إلی محو دین محمد وملة إبراهیم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، خشیت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله ، أن أری فیه ثلماً وهدماً ، تکون المصیبة علیَّ فیه أعظم من فوت ولایة أمورکم ، التی إنما هی متاع أیام قلائل ثم تزول وتنقشع کما یزول وینقشع السحاب ! فنهضت مع القوم فی تلک الأحداث حتی زهق الباطل ، وکانت کلمة الله هی العلیا وإن رغم الکافرون.... 

الی أن قال: فبایع عمر دون المشورة ، فکان مرضی السیرة من الناس ، حتی إذا احتضر قلت فی نفسی لیس یعدل بهذا الأمر عنی ، للذی قد رأی منی فی المواطن وسمع من رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، فجعلنی سادس ستة ! وأمر صهیباً أن یصلی بالناس ، ودعا أبا طلحة زید بن سعد الأنصاری فقال له: کن فی خمسین رجلاً من
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قومک فاقتل من أبی أن یرضی من هؤلاء الستة!... وقال: هؤلاء الرهط الذین قبض رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وهو عنهم راض ، فکیف یأمر بقتل قوم رضی الله عنهم ورسوله ، إن هذا لأمر عجیب...! 

فأجمعوا علی إجماع رجل واحد ، حتی صرفوا الولایة عنی

إلی عثمان ، رجاء أن ینالوها ویتداولوها فی ما بینهم... فدعونی إلی بیعة عثمان فبایعت مستکرهاً وصبرت محتسباً... فقال عبد الرحمن بن عوف: یا ابن أبی طالب إنک علی هذا الأمر لحریص ! فقلت: لست علیه حریصاً ، وإنما أطلب میراث رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وحقه وأن ولاء أمته لی من بعده ، وأنتم أحرص علیه منی ، إذ تحولون بینی وبینه وتضربون وجهی دونه بالسیف . 

اللهم إنی أستعدیک علی قریش ، فإنهم قطعوا رحمی وأضاعوا أیامی ، ودفعوا حقی ، وصغروا قدری وعظیم منزلتی ، وأجمعوا علی منازعتی حقاً کنت أولی به منهم فاستلبونیه ، ثم قالوا إصبر مغموماً أو مُتْ متأسفاً ! وأیم الله لو استطاعوا أین یدفعوا قرابتی کما قطعوا سببی فعلوا ولکنهم لن یجدوا إلی ذلک سبیلاً ! وإنما حقی علی هذه الأمة کرجل له حق علی قوم إلی أجل معلوم ، فإن أحسنوا وعجلوا له حقه قبله حامداً ، وإن أخروه إلی أجله أخذه غیر حامد ، ولیس یعاب المرء بتأخیر حقه ، إنما یعاب من أخذ ما 
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لیس له ، وقد کان رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عهد إلی عهداً فقال: یا ابن أبی طالب لک ولاء أمتی فإن ولوک فی عافیة وأجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم ، وإن اختلفوا علیک فدعهم وما هم فیه ، فإن الله سیجعل لک مخرجاً . فنظرت فإذا لیس لی رافد ولا معی مساعد إلا أهل بیتی فضننت بهم عن الهلاک ، ولو کان لی بعد رسول الله عمی حمزة وأخی جعفر لم أبایع مکرهاً ، ولکنی بلیت برجلین حدیثی عهد بالإسلام العباس وعقیل ، فضننت بأهل بیتی عن الهلاک ، فأغضیت عینی علی القذا وتجرعت ریقی علی الشجی ، وصبرت علی أمرِّ من العلقم ، وآلم للقلب من حز الشفار . 

الی أن قال (علیه السّلام) : وأما أمر عثمان... وأنا جامع لکم أمره: إستأثر فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ، والله یحکم بینکم وبینه . والله ما یلزمنی فی دم عثمان تهمة ما کنت إلا رجلاً من المسلمین المهاجرین فی بیتی ، فلما قتلتموه أتیتمونی تبایعونی فأبیت علیکم وأبیتم علی فقبضت یدی فبسطتموها وبسطتها فمددتموها ثم تداککتم علی تداک الإبل الهیم علی حیاضها یوم ورودها ، حتی ظننت أنکم قاتلیَّ وأن بعضکم قاتل بعض ! 

فبایعتم علی کتاب الله وسنة نبیه (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) دعوت الناس إلی بیعتی فمن بایعنی طائعاً قبلت منه ، ومن أبی ترکته ، فکان أول من
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بایعنی طلحة والزبیر فقالا: نبایعک علی أنا شرکاؤک فی الأمر! فقلت: لا ، ولکنکما شرکائی فی القوة ، وعونای فی العجز ، فبایعانی علی هذا الأمر ، ولو أبیا لم أکرههما کما لم أکره غیرهما ! وکان طلحة یرجو الیمن ، والزبیر یرجو العراق ، فلما علما أنی غیر مولیهما استأذنانی للعمرة یریدان الغدرة ، فأتیا عایشة واستخفَّاها مع کل شئ فی نفسها علی...وقادهما عبد الله بن عامر إلی البصرة ، وضمن لهما الأموال والرجال ، فبیناهما یقودانها إذ هی تقودهما ، فاتخذاها فئة یقاتلان دونها ! فأی خطیئة أعظم مما أتیا ، أخرجا زوجة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من بیتها فکشفا عنها حجاباً ستره الله علیها ، وصانا حلائلهما فی بیوتهما ، ولا أنصفا الله ولا رسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من أنفسهما ! فمنیتُ بأطوع الناس فی الناس عایشة بنت أبی بکر ، وبأشجع الناس الزبیر ، وبأخصم الناس طلحة بن عبید الله ، وأعانهم علی یعلی بن منیة بأصوع الدنانیر ! والله لئن استقام أمری لأجعلن ماله فیئاً للمسلمین ! 

ثم أتوا البصرة وأهلها مجتمعون علی بیعتی وطاعتی ، وبها شیعتی خزان بیت مال الله ومال المسلمین ، فدعوا

الناس إلی معصیتی وإلی نقض بیعتی وطاعتی ، فمن أطاعهم أکفروه ومن عصاهم قتلوه ! فناجزهم حکیم بن جبلة فقتلوه فی سبعین رجلاً
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من عباد أهل البصرة ومخبتیهم ، یسمون المثفنین کأن راح أکفهم ثفنات الإبل ، وأبی أن یبایعهم یزید بن الحارث الیشکری فقال: إتقیا الله ، إن أولکم قادنا إلی الجنة فلا یقودنا آخرکم إلی النار ، فلا تکلفونا أن نصدق المدعی ونقضی علی الغائب ، أما یمینی فشغلها علی بن أبی طالب ببیعتی إیاه ، وهذه شمالی فارغة فخذاها إن شئتما ! فخنق حتی مات (رحمه الله) . 

وقام عبد الله بن حکیم التمیمی فقال: یا طلحة هل تعرف هذا الکتاب؟ قال: نعم هذا کتابی إلیک . قال: هل تدری ما فیه؟ قال: إقرأه علیَّ، فقرأه فإذا فیه عیب عثمان ودعاؤه إلی قتله ! فسَیَّروه من البصرة ، وأخذوا عاملی عثمان بن حنیف الأنصاری غدراً فمثلوا به کل مثلة ، ونتفوا کل شعرة فی رأسه ووجهه ! وقتلوا شیعتی طائفة صبراً ، وطائفة غدراً ، وطائفة عضوا بأسیافهم حتی لقوا الله ! فوالله لو لم یقتلوا منهم إلا رجلاً واحداً لحل لی به دماؤهم ودماء ذلک الجیش لرضاهم بقتل من قتل ! دع أنهم قد قتلوا أکثر من العدة التی قد دخلوا بها علیهم ! 

وقد أدال الله منهم ، فبعداً للقوم الظالمین . فأما طلحة فرماه مروان بسهم فقتله ، وأما الزبیر فذکَّرته قول رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إنک تقاتل علیاً وأنت ظالم له ! وأما عایشة فإنها کانت نهاها رسول الله

ص: 56





(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) عن مسیرها ، فعضت یدیها نادمة علی ما کان منها ! 

الی أن قال (علیه السّلام) :وکانت عایشة قد شکت فی مسیرها وتعاظمت القتال ، فدعت کاتبها عبید الله بن کعب النمیری فقالت أکتب: من عایشة بنت أبی بکر إلی علی بن أبی طالب ، فقال: هذا أمر لا یجری به القلم . قالت: ولم ؟ قال: لأن علی بن أبی طالب فی الإسلام أول وله بذلک البدء فی الکتاب. فقالت: أکتب: إلی علی بن أبی طالب من عایشة بنت أبی بکر ، أما بعد فإنی لست أجهل قرابتک من رسول الله ، ولا قدمک فی الإسلام ، ولا غناءک عن رسول الله ، وإنما خرجت مصلحة بین بنیَّ لا أرید حربک إن کففت عن هذین الرجلین ، فی کلام لها کثیر ، فلم أجبها بحرف ، وأخرت جوابها لقتالها . 

فلما قضی الله لی الحسنی سرت إلی الکوفة ، واستخلفت عبد الله بن عباس علی البصرة ، فقدمت الکوفة وقد اتسقت لی الوجوه کلها إلا الشام ، فأحببت أن أتخذ الحجة وأفضی العذر ، أخذت بقول الله تعالی: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ ، فبعثت جریر بن عبد الله إلی معاویة معذراً إلیه ، متخذاً للحجة علیه، فرد کتابی وجحد حقی ودفع بیعتی، وبعث إلی أن ابعث إلی قتله عثمان ، فبعثت إلیه ما أنت وقتلة عثمان؟
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أولاده أولی به ، فادخل أنت وهم فی طاعتی ثم خاصم القوم لأحملکم وإیاهم علی کتاب الله ، وإلا فهذه خدعة الصبی عن رضاع الملی ! فلما یئس من هذا الأمر بعث إلی أن اجعل الشام لی حیاتک ، فإن حدث بک حادث من الموت لم یکن لأحد علی طاعة ، وإنما أراد بذلک أن یخلع طاعتی من عنقه فأبیت علیه ، فبعث إلی إن أهل الحجاز کانوا الحکام علی أهل الشام ، فلما قتلوا عثمان صار أهل الشام الحکام علی أهل الحجاز ! فبعثت إلیه إن کنت صادقاً فسم لی رجلا من قریش الشام تحل له الخلافة ، ویقبل فی الشوری ، فإن لم تجده سمیت لک من قریش الحجاز من یحل له الخلافة ویقبل فی الشوری . 

ونظرت إلی أهل الشام فإذا هم بقیة الأحزاب ، فراش نار

وذباب طمع ، تجمع من کل أوب ، ممن ینبغی أن یؤدب ویحمل علی السنة ، لیسوا مهاجرین ولا أنصار ، ولا تابعین بإحسان ، فدعوتهم إلی الطاعة والجماعة فأبوا إلا فراقی وشقاقی ، ثم نهضوا فی وجه المسلمین ینضحونهم بالنبل ویشجرونهم بالرماح ! 

فعند ذلک نهضت إلیهم ، فلما عضهم السلاح ووجدوا ألم الجراح ، رفعوا المصاحف فدعوکم إلی ما فیها ، فأنبأتکم أنهم لیسوا بأهل دین ولا قرآن ، وإنما رفعوها مکیدة وخدیعة فامضوا
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لقتالهم ، فقلتم إقبل منهم واکفف عنهم فإنهم إن أجابوا إلی ما فی القرآن ، جامعونا علی ما نحن علیه من الحق، فقبلت منهم وکففت عنهم، فکان الصلح بینکم وبینهم علی رجلین حکمین لیحییا ما أحیاه القرآن ، ویمیتا ما أماته القرآن ، فاختلف رأیهما واختلف حکمهما ، فنبذا ما فی الکتاب ، وخالفا ما فی القرآن ، وکانا أهله ! 

ثم إن طائفة اعتزلت فترکناهم ما ترکونا ، حتی إذا عاثوا فی الأرض یفسدون ویقتلون ، وکان فیمن قتلوه أهل میرة من بنی أسد ، وخباباً وابنه وأم ولده ، والحارث بن مرة العبدی ، فبعثت إلیهم داعیاً فقلت ادفعوا إلینا قتلة إخواننا ،

فقالوا: کلنا قتلتهم ، ثم شدت خیلهم ورجالهم ، فصرعهم الله مصارع الظالمین ! 

فلما کان ذلک من شأنهم ، أمرتکم أن تمضوا من فورکم ذلک إلی عدوکم فقلتم: کلت سیوفنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد أکثرها قصیداً ، فأذن لنا فلنرجع ولنستعد بأحسن عدتنا ، وإذا نحن رجعنا زدنا فی مقاتلتنا عدة من قتل منا ، حتی إذا أظللتم علی النخیلة أمرتکم أن تلزموا معسکرکم، وأن تضموا إلیه نواصیکم وأن توطنوا علی الجهاد نفوسکم ، ولا تکثروا زیارة أبناءکم ونساءکم ، فإن أصحاب الحرب مصابروها ، وأهل التشمیر فیها
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الذین لا یتوجدون من سهر لیلهم ولا ظمأ نهارهم ، ولا فقدان أولادهم ولا نساءهم ! 

فأقامت طائفة منکم معدة وطائفة دخلت المصر عاصیة ، فلا من دخل المصر عاد إلی ، ولا من أقام منکم ثبت معی ولا صبر، فلقد رأیتنی وما فی عسکری منکم خمسون رجلاً ، فلما رأیت ما أنتم علیه دخلت علیکم فما قدر لکم أن تخرجوا معی إلی یومکم هذا ! لله أبوکم ألا ترون إلی مصر قد افتتحت ، وإلی أطرافکم قد انتقصت ، وإلی مسالحکم ترقی ، وإلی بلادکم تغزی ، وأنتم ذووا عدد جم وشوکة

شدیدة ، وأولوا بأس قد کان مخوفاً ! 

الی أن قال (علیه السّلام) :ولقد أنهی إلی أن ابن النابغة لم یبایع معاویة حتی شرط له أن یؤتیه أتیة هی أعظم مما فی یدیه من سلطانه ، فصفرت ید هذا البائع دینه بالدنیا ، وخزیت أمانة هذا المشتری بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمین ، وأی سهم لهذا المشتری بنصرة فاسق غادر ، وقد شرب الخمر وضرب حداً فی الإسلام ، وکلکم یعرفه بالفساد فی الدین ، وإن منهم من لم یدخل فی الإسلام وأهله حتی رضخ له علیه رضیخة ! 

فهؤلاء قادة القوم ، ومن ترکت لکم ذکر مساویة أکثر وأبور ! وأنتم تعرفونهم بأعیانهم وأسمائهم کانوا علی الإسلام ضداً ،
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ولنبی الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) حرباً ، وللشیطان حزباً ، لم یقدم إیمانهم ولم یحدث نفاقهم ! وهؤلاء الذین لو ولوا علیکم لأظهروا فیکم الفخر والتکبر ، والتسلط بالجبریة والفساد فی الأرض ! وأنتم علی ما کان منکم من تواکل وتخاذل خیر منهم وأهدی سبیلاً ، منکم الفقهاء والعلماء والفهماء ، وحملة الکتاب والمتهجدون بالأسحار، ألا تسخطون وتنقمون أن ینازعکم الولایة السفهاء البطاء عن الإسلام ، الجفاة فیه ».

( نهج السعادة للمحمودی :5/194 ، و: 5 / 258 ، وذکر من مصادره: کشف المحجة /173، والمسترشد/77 . وابن قتیبة فی الإمامة والسیاسة/154، ط مصر . بعنوان: ماکتبه علی لأهل العراق قبل بیان مقتله . والثقفی فی الغارات ، وبحار الأنوار:8/615 ، وأشار إلیه البلاذری فی أنساب الأشراف/400 . 
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کمیل بن زیاد النخعی (رحمه الله) 

کمیل بن زیاد ، بن نهیک ، بن هیثم ، بن سعد ، بن مالک ، بن الحارث ، بن صهبان ، بن سعد بن مالک بن النخع (رحمه الله) . 

وُلد فی الیمن وهاجر مع النخعیین الی الکوفة ، وشارک فی معرکة القادسیة وعمره بضعٌ وعشرون سنة . وکان من السابقین المقربین من أمیر المؤمنین(علیه السّلام) . قتله الحجاج لتشیعه سنة82 ، وعمره سبعون ، أو تسعون سنة (رحمه الله) . (تاریخ دمشق:50/248،والإصابة:5/486). 

« وکان رجلاً رکیناً وقوراً عند الحرب ، له بأس وصوت فی الناس ، وکانت کتیبته تدعی کتیبة القراء ، یُحمل علیهم فلا یکادون یبرحون ، ویحملون فلا یکذبون ، فکانوا قد عرفوا بذلک».(تاریخ الطبری:5/158).


کمیل رافضی لکنه موثق عند علماء السلطة ! 

مدحه علماء السلطة ووثقوه ، ورووا عنه بعض الأحادیث التی تروق لهم وترکوا بقیة أحادیثه ! قال ابن حجر: «کمیل بن زیاد بن نهیک ، ویقال بن عبد الله ، النخعی التابعی الشهیر... أدرک من الحیاة النبویة ثمانی عشرة سنة...روی عن عمر وعلی وابن مسعود وغیرهم. روی عنه عبد الرحمن بن عابس وأبو إسحاق السبیعی والأعمش، وغیرهم . قال ابن سعد: شهد
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صفین مع علی، وکان شریفاً مطاعاً ثقة قلیل الحدیث ، ووثقه ابن معین وجماعة . وقال ابن عمار: کان من رؤساء الشیعة . وأخرج بن أبی الدنیا من طریق الأعمش قال: دخل الهیثم بن الأسود علی الحجاج فقال له: ما فعل کمیل بن زیاد؟ قال: شیخ کبیر فی البیت . قال: فأین هو؟

قال: ذلک شیخ کبیر خرف ! فدعاه فقال له: أنت صاحب عثمان قال ما صنعت بعثمان! لطمنی فطلبت القصاص ، فأقادنی فعفوت ! قال: فأمر الحجاج بقتله . وقال جریر عن مغیرة: طلب الحجاج کمیل بن زیاد فهرب منه فحرم قومه عطاءهم ، فلما رأی کمیل ذلک قال: أنا شیخ کبیر قد نفد عمری ، لا ینبغی أن أحرم قومی عطاءهم! فخرج إلی الحجاج ، فلما رآه قال له: لقد أحببت أن أجد علیک سبیلاً . فقال له کمیل: إنه ما بقی من عمری إلا القلیل، فاقض ما أنت قاض ، فإن الموعد الله ! وقد أخبرنی أمیر المؤمنین علی أنک قاتلی . قال: بلی ، قد کنت فیمن قتل عثمان ! إضربوا عنقه فضربت عنقه ».(الإصابة:5/486). 

وقال فی تهذیب الکمال:24/219: «وقال محمد بن عبد الله بن عمار: کمیل بن زیاد رافضی ، وهو ثقة من أصحاب علی. وقال فی موضع آخر: کمیل بن زیاد من رؤساء الشیعة ، وکان بلاء من البلاء »! 

أقول: یظهر من نصوصهم أنهم لایحبونه ، لکنهم لا یجدون مجالاً لذمه ، فهم کالحجاج لم یجد علیهم سبیلاً فاتهمه بأنه کان حاضراً یوم قتل عثمان
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فلا بد أنه شارک فی قتله ! وقد کان المسلمون کلهم من أهل المدینة وغیرهم حاضرین ، فلا بد أنهم شارکوا فی قتله !


کمیل مع مجموعة المعارضین لعثمان 

کان کمیل أحد وجهاء الکوفة الذین یراجعون الخلیفة فی مطالیب أهل الکوفة ، وقد شکوا الی عثمان عامله سعید بن العاص الأموی ، فلم یقبل منهم ، وشکاهم الوالی ، فأمر عثمان بنفیهم الی الشام ! 

قال الطبری:3/365: «فسیَّرهم وهم تسعة نفر إلی معاویة ، فیهم مالک الأشتر، وثابت بن قیس بن منقع، وکمیل بن زیاد ». «وهم: صعصعة بن صوحان العبدی ، وأخوه ، وعائذ بن حملة الظهری ، وجندب بن زهیر الأزدی ، والحارث بن عبد الله الأعور الهمدانی ، وأصغر بن قیس الحارثی ، ویزید بن المکفف ، وثابت بن قیس بن منقع ، وکمیل بن زیاد ».(مواقف الشیعة:2/149). فناقشوا معاویة وأفحموه، وأثروا علی بعض أهل الشام « بلغ معاویة أن قوماً من أهل دمشق یجالسون الأشتر وأصحابه فکتب إلی عثمان: إنک بعثت إلی قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه ، ولا آمن أن یفسدوا طاعة من قبلی ویعلِّموهم مالایحسنونه». (أنساب الأشراف/1448). فکتب له عثمان أن یعیدهم الی الکوفة . 

وروی الطبری:3/365 ، أنهم أفحموا معاویة فی إحدی مناقشاتهم فبقی
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مکابراً وأخذ یفتخر ویهدد : «فوثبوا علیه فأخذوا برأسه ولحیته!

فقال: مهْ إن هذه لیست بأرض الکوفة ، والله لو رأی أهل الشأم ما صنعتم بی وأنا إمامهم ما ملکت أن أنهاهم عنکم حتی یقتلوکم ، فلعمری إن صنیعکم لیشبه بعضه بعضاً ! ثم قام من عندهم فقال: والله لا أدخل علیکم مدخلاً ما بقیت . ثم کتب إلی عثمان: لعبد الله عثمان أمیر المؤمنین من معاویة بن أبی سفیان ، أما بعد یا أمیر المؤمنین فإنک بعثت إلیَّ أقواماً یتکلمون بألسنة الشیاطین وما یُمْلون علیهم ، ویأتون الناس زعموا من قبل القرآن فیشبهون علی الناس...! ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن یغروهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلی مصرهم ، فلتکن دراهم فی مصرهم الذی نجم فیه نفاقهم ، والسلام . فکتب إلیه عثمان یأمره أن یردهم إلی سعید بن العاص بالکوفة فردهم إلیه ، فلم یکونوا إلا أطْلَقَ ألسنةً منهم حین رجعوا ! وکتب سعید إلی عثمان یضجُّ منهم ، فکتب عثمان إلی سعید أن سیِّرْهُمْ إلی عبد الرحمن بن خالد بن الولید، وکان أمیراً علی حمص . وکتب إلی الأشتر وأصحابه: أما بعد ، فإنی قد سیرتکم إلی حمص ، فإذا أتاکم کتابی هذا فاخرجوا إلیها فإنکم لستم تألون الإسلام وأهله شراً، والسلام. فلما قرأ الأشتر الکتاب قال: اللهم أسوأنا نظراً للرعیة ، وأعملنا فیهم بالمعصیة ، فعجل له النقمة » ! «فکتب سعید بن العاص إلی عثمان یخبره بأمرهم فکتب إلیه أن سیرهم إلی الشام وألْزِمْهُمْ الدروب...».

(الطبری:3/367). ویقصد عثمان: إبعثهم فی غزو الروم من جهة حمص
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لعلهم یقتلون! ولهم قصص مع والی حمص کقصصهم مع معاویة فی النفی الأول حتی اضطر لإرجاعهم الی الکوفة ! فعادوا وهم أقوی بالتفاف المسلمین حولهم ، ثم ذهب وفدهم بشکایة أهل الکوفة الی المدینة برئاسة مالک یطالبون عثمان بإصلاح الوضع وتغییر الوالی الأموی فلم یستجب لهم ، وکان الوالی سعید فی المدینة فرجع مالک قبله الی العراق: «فسبق سعیداً ، وصعد المنبر وسیفه فی عنقه ما وضعه بعد ، ثم قال: أما بعد فإن عاملکم الذی أنکرتم تعدیه وسوء سیرته ، قد رُدَّ علیکم وأمر بتجهیزکم فی البعوث! فبایعونی علی أن لایدخلها فبایعه عشرة آلاف من أهل الکوفة ، وخرج راکباً متخفیاً یرید المدینة أو مکة فلقی سعیداً بواقصة فأخبره بالخبر فانصرف إلی المدینة ! 

وکتب الأشتر إلی عثمان: إنا والله ما مَنَعْنَا عاملک الدخول لنفسد علیک عملک ، ولکن لسوء سیرته فینا وشدة عذابه! فابعث إلی عملک من أحببت! فکتب إلیهم: أنظروا من کان عاملکم أیام عمر بن الخطاب فولوه فنظروا فإذا هو أبو موسی الأشعری فولوه».(مروج الذهب/582). 


کمیل الی جانب أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

کان کمیل کمالک الأشتر وبقیة بنی النخع مع أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فی دولته وحروبه ، وقد ولاه أمیر المؤمنین(علیه السّلام) علی هیت وما والاها من الحدود العراقیة ، التی کانت هدفاً لغارات معاویة . 
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قال البلاذری فی أنساب الأشراف/473: « وکان کمیل بن زیاد النخعی علی هیت فی جند من شیعة علی ، فلما أغار سفیان بن عوف علی الأنبار ، کان کمیل قد أتی ناحیة قرقیسیا لمواقعة قوم بلغه أنهم قد أجمعوا علی أن یغیروا علی هیت ونواحیها فقال: أبدأهم قبل أن یبدؤنی فإنه یقال: إبدأه بالصراخ یفر . فاستخلف علی هیت وشخص بجمیع أصحابه ، فلما قربهم جیش سفیان عبر أهل هیت ومن بقی بها من أصحاب کمیل وکانوا خمسین رجلا ، فأغضب ذلک علیاً وأحفظه فکتب إلیه: إن تضییع المرء ما ولی وتکلفه ما کفی عجز حاضر ! وإن ترکک عملک وتخطیک إیاه إلی قرقیسیا خطأ وجهل ورأی شعاع ! 

ووجد علیه وقال إنه لا عذر لک عندی ، فکان کمیل مقیماً علی نجوی وغم لغضب علی(علیه السّلام) ، فبینا هو علی ذلک إذ أتاه کتاب شبیب بن عامر الأزدی من نصیبین ، فی رقعة کأنها لسان کلب ، یُعلمه فیه أن عیناً له کتب إلیه یعلمه أن معاویة قد وجه عبد الرحمن بن قباث نحو الجزیرة ، وإنه لا یدری أیرید ناحیته أم ناحیة الفرات وهیت . فقال کمیل: إن کان ابن قباث یریدنا لنتلقینه ، وإن کان یرید إخواننا بنصیبین ، لنعترضنه فإن ظفرتُ أذهبتُ موجدة أمیر المؤمنین فأعتبت عنه ، وإن استشهدت فذلک الفوز العظیم ، وإنی لممن رجوت الأجر الجزیل ، فأشیر علیه باستیمار علی(علیه السّلام) فأبی ذلک ، ونهض یرید ابن قباث فی أربع مأة فارس، وخلف رجالته وهم ست مئة فی هیت ، وجعل یحبس من لحقه لیطوی الأخبار عن عدوه ، وأتاه الخبر بانحیازه من الرقة نحو رأس العین ومصیره إلی کفرتوثا
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وکان ینشد فی طریقه کثیراً: 

یا خیر من جرَّ خیر القدر 

فالله ذو الآلاء أعلی وأبر 

یخذل من شاء ومن شاء نصر

ثم أغذ السیر نحو کفرتوثا ، فتلقاه ابن قباث ومعن بن یزید السلمی بها فی أربع مئة وألفین ، فواقعهما کمیل ففض عسکرهما وغلب علیه ، وقتل من أصحابهما بشراً ، فأمر أن لا یتبع مدبر ولا یجهز علی جریح ، وقتل من أصحاب کمیل رجلان ، وکتب بالفتح إلی علی (علیه السّلام) ، فجزاه الخیر وأجابه جواباً حسناً » . 


أشهر ما رواه کمیل عن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) 

خص أمیر المؤمنین(علیه السّلام) کمیل بن زیاد بثلاث جواهر ، اشتهرت واقترنت بإسمه . فمن أشهر الأدعیة عند الشیعة: دعاء کمیل ، وهو الدعاء الذی علمه إیاه أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فتعلمه منه الشیعة وقرؤوه فی مساجدهم وبیوتهم ، وما زالوا یعقدون له المجالس . 

«قال کمیل بن زیاد: کنت جالساً مع مولای أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فی مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه ، فقال بعضهم: ما معنی قول الله عز وجل: فیها یفرق کل أمر حکیم؟ قال (علیه السّلام) : لیلة النصف من شعبان ، والذی نفس علی بیده إنه ما من عبد إلا وجمیع ما یجری علیه من خیر وشر
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مقسوم له فی لیلة النصف من شعبان ، إلی آخر السنة فی مثل تلک اللیلة المقبلة . وما من عبد یحییها ویدعو بدعاء الخضر(علیه السّلام) إلا أجیب له .

فلما انصرف طرقته لیلاً فقال(علیه السّلام) : ما جاء بک یا کمیل؟ قلت: یا أمیر المؤمنین ، دعاء الخضر . فقال: أجلس یا کمیل ، إذا حفظت هذا الدعاء فادع به کل لیلة جمعة أو فی الشهر مرة أو فی السنة مرة ، أو فی عمرک مرة تکف وتنصر وترزق ، ولن تعدم المغفرة . یا کمیل أوجب لک طول الصحبة لنا أن نجود لک بما سألت ، ثم قال: أکتب: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شئ ، وبقوتک التی قهرت بها کل شئ ، وخضع لها کل شئ ، وذل لها کل شئ ، وبجبروتک التی غلبت بها کل شئ ، وبعزتک التی لایقوم لها شئ ، وبعظمتک التی ملأت أرکان کل شئ . وبسلطانک الذی علا کل شئ ، وبوجهک الباقی بعد فناء کل شئ ، وبأسمائک التی غلبت أرکان کل شئ ، وبعلمک الذی أحاط بکل شئ ، وبنور وجهک الذی أضاء له کل شئ ، یا نور یا قدوس، یا أول الأولین ویا آخر الآخرین . 

اللهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم ، اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم ، اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء ، اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء ، اللهم اغفر لی
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کل ذنب أذنبته وکل خطیئة أخطأتها..الی آخر الدعاء وهو طویل وبلیغ ». (إقبال الأعمال:3/331).

والجوهرة الثانیة: وصیة أمیر المؤمنین(علیه السّلام) لکمیل (رحمه الله) ، فهی ملیئة بالفوائد ، ونورد فقرات منها من تحف العقول: 

«یاکمیل: سَمِّ کل یوم باسم الله وقل لاحول ولا قوة إلا بالله وتوکل علی الله ، واذکرنا وسمِِّ بأسمائنا وصل علینا. وأدِرْ بذلک علی نفسک وماتحوطه عنایتک ، تُکْفَ شر ذلک الیوم إن شاء الله . 

یاکمیل: إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) أدبه الله ، وهو(علیه السّلام) أدبنی ، وأنا أؤدب المؤمنین ، وأورث الآداب المکرمین . 

یاکمیل: ما من علم إلا وأنا أفتحه ، وما من سر إلا والقائم یختمه . یا کمیل ، ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم . 

یاکمیل: لا تأخذ إلا عنا ، تکن منا . یا کمیل ما من حرکة إلا وأنت محتاج فیها إلی معرفة . 

یا کمیل: زد قرابتک المؤمن علی ما تعطی سواه من المؤمنین ، وکن بهم أرأف وعلیهم أعطف . وتصدق علی المساکین . 

یا کمیل: أحسنُ حلیة المؤمن التواضع ، وجماله التعفف ، وشرفه التفقه ، وعزه ترک القال والقیل . 

ص: 70





یا کمیل: إن أحب ما تمتثله العباد إلی الله بعد الإقرار به وبأولیائه: التعفف والتحمل والإصطبار .

یا کمیل: قل عند کل شدة : لا حول ولا قوة إلا بالله ، تکفها وقل عند کل نعمة : الحمد لله ، تزدد منها . وإذا أبطأت الأرزاق علیک فاستغفر الله ، یوسع علیک فیها . 

یاکمیل: أنج بولایتنا من أن یشرکک الشیطان فی مالک وولدک. 

یاکمیل: لیس الشأن أن تصلی وتصوم وتتصدق ، الشأن أن تکون الصلاة بقلب نقی، وعمل عند الله مرضی، وخشوع سوی، وانظر فیمَ تصلی وعلی مَ تصلی ، إن لم یکن من وجهه وحله فلا قبول . 

یا کمیل: إفهم واعلم أنا لا نرخص فی ترک أداء الأمانة لأحد من الخلق . فمن روی عنی فی ذلک رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار بما کذب . أقسم لسمعت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) یقول لی قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً: یا أبا الحسن أدِّ الأمانة إلی البر والفاجر ، فیما جل وقل ، حتی الخیط والمخیط . 

یا کمیل: لاغزو إلا مع إمام عادل، ولانفل إلا من إمام فاضل . 

یا کمیل: لو لم یظهر نبی وکان فی الأرض مؤمن تقی لکان فی دعائه إلی الله مخطئاً حتی ینصبه الله لذلک ویؤهله له. 

یا کمیل: الدین لله ، فلایقبل الله من أحد القیام به ، إلا رسولاً أو نبیاً أو
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وصیاً . یا کمیل: أحمد الله علی توفیقه وعلی کل حال. إذا شئت فقم». (تحف العقول لابن شعبة الحرانی/171).

والجوهرة الثالثة: الکلام الذی خصه به أمیر المؤمنین(علیه السّلام) عندما أخذه معه الی وادی السلام . ففی خصائص الأئمة للشریف الرضی/105، والخصال للصدوق/186: « عن أبی صالح ، عن کمیل بن زیاد النخعی قال: أخذ بیدی أمیر المؤمنین(علیه السّلام) فأخرجنی إلی الجبان ، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال: یا کمیل بن زیاد ، إن هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها فاحفظ عنی ما أقول لک: الناس ثلاثة ، فعالم ربانی ، ومتعلم علی سبیل نجاة ، وهمج رعاع أتباع کل ناعق ، یمیلون مع کل ریح ، لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا إلی رکن وثیق . 

یا کمیل: العلم خیر من المال ، العلم یحرسک و أنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم یزکو علی الإنفاق . 

یا کمیل محبة العالم دین یدان ، به یکسب الطاعة فی حیاته وجمیل الأحدوثة بعد وفاته . ومنفعة المال تزول بزواله . 

یا کمیل: مات خزان الأموال وهم أحیاء ، والعلماء باقون ما بقی الدهر ، أعیانهم مفقودة ، وأمثالهم فی القلوب موجودة .
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هاه ! إن هاهنا - وأشار بیده إلی صدره- لعلماً جماً لو أصبت له حملة ! بلی أصبت لَقِناً غیر مأمون علیه ، یستعمل آلة الدین للدنیا ویستظهر بحجج الله علی ولیائه، وبنعمه علی عباده ، لیتخذه الضعفاء ولیجة من دون ولی الحق. أو منقاداً لحملة العلم لابصیرة له فی أحنائه ، ینقدح الشک فی قلبه بأول عارض من شبهة ! ألا لاذا ولا ذاک . 

أو منهوماً باللذة سلس القیاد للشهوة ، أو مغرماً بالجمع والإدخار ، لیسا من رعاة الدین فی شئ ، أقرب شئ شبهاً بهما الأنعام السائمة ، کذلک یموت العلم بموت حاملیه ! 

اللهم بلی لا تخلو الأرض من قائم بحجة ، ظاهر مشهور ، أو خائف مغمور ، لئلا تبطل حجج الله وبیناته . 

وکم ذا وأین أولئک؟ أولئک الأقلون عدداً الأعظمون خطراً ، بهم یحفظ الله حججه حتی یودعوها نظراءهم ، ویزرعوها فی قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم علی حقائق الأمور ، فباشروا روح الیقین ، واستلانوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلی ، یا کمیل أولئک خلفاء الله والدعاة إلی دینه آه آه شوقاً إلی رؤیتهم ! إنصرف إذا شئت ».
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شهادة کمیل بید الطاغیة الحجاج 

فی تاریخ دمشق:50/256: « عن أبی زناد قال: طلب الحجاج کمیل بن زیاد النخعی طلباً شدیداً فلم یقدر علیه ، فقیل له إن أردته فامنع قومه العطاء ! قال فمنع النخع وقال لا أعطیکم حتی تأتونی به ! فبلغ ذلک کمیل بن زیاد فی موضعه الذی هو مستتر فیه ، فأرسل إلی قومه أنا أظهر له فلا تمنعون عطاءکم ! فخرج إلیه فلما رآه قال: أنت الطالب من أمیر المؤمنین عثمان القصاص؟ فقال له کمیل: فمن أی ذلک عجبت منه حین لطمنی ، أو منی حین طلبت القصاص ، أو منه حین أقصنی من نفسه ، أو منی حین عفوت عنه ! فقال: والله لأدعنک وأنت لا تطلب القصاص من خلیفة أبداً ! فقدمه وأمر أبا الجهم بن کنانة فضرب عنقه »! 

وفی مذیل الطبری/147:« فقال أنت الذی فعلت بعثمان ! وکلمه بشئ قال کمیل:لاتکثر علی اللوم ولا تهل علی الکثیب، وما ذاک! رجلٌ لطمنی فأصبرنی فعفوت عنه ، فأینا کان المسئ؟ قال: فأمر به فضربت عنقه . قال وکان من أهل القادسیة ».

وفی تاریخ الذهبی:5/320 :«جاءته قبیلة فقال من؟ قالوا النخع ، قال: منکم کمیل بن زیاد؟ قالوا: نعم ، قال: فما فعل؟ قالوا أیها
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الأمیر شیخ کبیر، قال : لا بیعة لکم عندی ولا تقربون حتی تأتونی به ! قال: فأتوه به منعوشاً فی سریر حتی وضعوه إلی جانب المنبر، فقال: ألا لم یبق ممن دخل علی عثمان الدار غیر هذا ، فدعا بنطع وضربت عنقه » . 

وفی تاریخ الذهبی:6/177:«فقال الحجاج: یا أهل الشام هذا کمیل الذی قال لعثمان أقدنی من نفسک! فقال کمیل: فعرف حقی فقلت: أما إذ أقدتنی فهو لک هبة ، فمن کان أحسن قولاً أنا أو هو، فذکر الحجاج علیاً فصلی علیه کمیل ! فقال الحجاج: والله لأبعثن إلیک إنساناً أشد بغضاً لعلی من حبک له ، فبعث إلیه ابن أدهم الحمصی فضرب عنقه. وقال المدائنی: مات کمیل سنة اثنتین وثمانین ، وهو ابن تسعین سنة ». 

وفی التنبیه والإشراف للمسعودی /274: «وکان عدة من قتله الحجاج صبراً سوی من قتل فی زحوفه وحروبه مائة ألف وعشرین ألفاً ! منهم سعید بن جبیر صاحب عبد الله بن العباس». 

وفی الإرشاد للمفید:1/327: « لما ولی الحجاج طلب کمیل بن زیاد فهرب منه ، فحرم قومه عطاءهم، فلما رأی کمیل ذلک قال: أنا شیخ کبیر قد نفد عمری ، لاینبغی أن أحرم قومی عطیاتهم ، فخرج فدفع بیده إلی الحجاج ، فلما رآه قال له: لقد کنت أحب أن
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أجد علیک سبیلاً ، فقال له کمیل: لاتصرف علی أنیابک ولاتهدم علی، فوالله ما بقی من عمری إلا مثل کواسل الغبار ، فاقض ما أنت قاض، فإن الموعد الله وبعد القتل الحساب ، ولقد خبرنی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السّلام) أنک قاتلی . قال فقال له الحجاج: الحجة علیک إذن ! فقال کمیل: ذاک إن کان القضاء إلیک ! قال: بلی قد کنت فیمن قتل عثمان بن عفان ، إضربوا عنقه فضربت عنقه » . 

أقول: یتضح لک أن الحجاج قتل کمیلاً (رحمه الله) لمجرد تشیعه ، وقد اعترف أتباع السلطة بأن الحجاج اتهمه جزافاً بدون حجة بأنه شارک فی قتل عثمان. بل کانت الحجة لکمیل لأن عثمان لطمه ذات یوم بدون حق ، فلم یرفع یده علیه مع أنه أقوی منه وأشجع، وإنما طالبه بالقصاص فرضخ عثمان ، فعفی عنه کمیل ! 

لکنهم اخترعوا قصة رکیکة لاتقبل التصدیق ، تزعم أن کمیلاً

قصد المدینة لیقتل عثمان فشک به عثمان ولطمه ، فحلف له کمیل أنه لم یکن یقصد قتله فقبل منه وأقاده ، فعفی کمیل عنه! (تاریخ الطبری:3/431). 
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مشهد کمیل (رحمه الله) فی النجف 

دفن کمیل (رحمه الله) فی الثَّوِیَّه ، وهی موضع قرب النجف بینها وبین الکوفة ، روی أن الملک الیمنی تُبَّعاً بناها سجناً ، وسمیت الثویة لأن السجین یثوی فیها . (معجم البکری:1/350) . 

وهی متنزه ، ذکرها المتنبی کما فی شرح دیوانه للواحدی/280، فقال: 

ولیلاً توسدنا الثویة تحته 

کأن ثراها عنبٌر فی المرافقِ 

ویظهر أن مقبرة وادی السلام التاریخیة کانت تبدأ منها ، والتی اشتهر أن إبراهیم(علیه السّلام) اشتراها وکان المتدینون من الیهود وغیرهم یدفنون موتاهم فیها ، وقد أوصی الصحابی الجلیل خباب بن الأرت أن یدفن فیها لما سمعه من النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فی فضلها، وقد توفی فی حیاة أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ودفن فیها بوصیته (الطبقات:3/167). 

قال الشهید الأول (رحمه الله) فی المزار/32: « فإذا نزلت الثویة وهی الآن تلٌّ بقرب الحنانة عن یسار الطریق ، لمن یقصد من الکوفة إلی المشهد فصلِّ عندها رکعتین ، کما روی أن جماعه من خواص مولانا أمیر المؤمنین(علیه السّلام) دفنوا هناک ، وقل ما تقوله عند رؤیة القبة الشریفة فإذا بلغت العَلَم وهی الحنانة فصلِّ رکعتین».
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الفقیه الکبیر علقمة بن قیس النخعی 

عندما تقرأ الفقیه الکبیر علقمة بن قیس النَّخعی، تتعجب من أنه إمامٌ عند مختلف المذاهب ، رغم تشیعه الشدید ! 

والسبب فی ذلک أنه کان یداری السلطة وعلمائها، ویجید استعمال التقیة (رحمه الله) ، کالعشرات من علماء الشیعة من تلامیذ أمیر المؤمنین والأئمة (علیهم السّلام) ، الذین سلکوا هذا المسلک ، وقد عَدَّ منهم محمد بن جریر الطبری الشیعی فی کتابه المسترشد/193، العشرات منهم مثل عبیدة السلمی ، وعبد الرحمن بن أبی لیلی الأنصاری ، وزرّ بن حبیش ، وربعی بن خراش العبسی ، وعامر بن واثلة اللیثی وسالم بن أبی الجعد ، وعامر بن شقیق الأسدی ، وضرار بن مرة الشیبانی ، وسالم بن أبی حفصة: «فهؤلاء رواة الحدیث من أهل الکوفة ، ورافضة عندهم ، وحدیث العامة متعلق بهم ». 

وتقدم أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) عده من ثقاته ومن مصابیح النخع وأشهده علی منشوره فیه رأیه بالسقیفة وما بعدها . وأنه جاهد مع الإمام(علیه السّلام) وقطعت رجله فی صفین «فکان یقول: ما أحب أن رجلی أصح ما کانت ، لما أرجو بها من حسن الثواب من ربی. ولقد کنت أحب أن أبصر فی نومی أخی وبعض إخوانی فرأیت
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أخی فی النوم فقلت له: یا أخی ماذا قدمتم علیه؟ فقال: التقینا نحن والقوم فاحتججنا عند الله عز وجل فحججناهم. فما سررت بشئ مذ عقلت کسروری بتلک الرؤیا ». (وقعة صفین لنصر بن مزاحم/286). وقد وثقه علماؤنا (معجم السید الخوئی:12/199). 

ومع ذلک أجمع علماء السنة علی إمامته ووثاقته ، قال الذهبی فی تذکرة الحفاظ:1/48، وسیر النبلاء:4/53: «فقیه العراق الإمام أبو شبل النخعی الکوفی خال إبراهیم النخعی، وعم الأسود..

سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلی وأبی الدرداء ، وجوَّد القرآن علی ابن مسعود ، وتفقه به ، وکان أنبل أصحابه . قال عبد الرحمن بن یزید قال ابن مسعود : ما أقرأ شیئاً وما أعلم شیئاً إلا وعلقمة یقرؤه ویعلمه . قال قابوس بن أبی ظبیان: قلت لأبی: لأی شئ کنت تدع الصحابة وتأتی علقمة ؟ قال أدرکت ناساً من أصحاب رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) وهم یسألون علقمة ویستفتونه ». «الامام ، الحافظ ، المجود ، المجتهد الکبیر..عاش تسعین سنة ». 

وقال ابن حجر فی تهذیب التهذیب:7/244: « روی عنه الستة ، ولد فی حیاة رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) . وروی عن عمر وعثمان وعلی وسعد وحذیفة وأبی الدرداء وابن مسعود وأبی مسعود وأبی موسی وخباب وخالد بن الولید وسلمة بن یزید الجعفی ومعقل بن سنان وعائشة وغیرهم . وعنه ابن أخیه
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عبد الرحمن بن یزید ابن قیس وابن أخته إبراهیم بن یزید النخعی وإبراهیم بن سوید النخعی وعامر الشعبی وأبو الرقاد النخعی وأبو وائل شقیق بن سلمة وسلمة بن کهیل...قال مغیرة عن إبراهیم: کان علقمة عقیماً . وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة من أهل الخیر.. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معین ثقة... وقال الأعمش عن عمارة بن عمیر قال لنا أبو

معمر: قوموا بنا إلی أشبه الناس هدیاً وسمتاً ودَلاً بابن مسعود ، فقمنا معه حتی جلس إلی علقمة . وقال داود بن أبی هند قلت لشعبة أخبرنی عن أصحاب عبد الله؟ قال: کان علقمة أنظر القوم به...وقال منصور عن إبراهیم: کان أصحاب عبد الله الذین یقرئون الناس ویعلمونهم السنة ویصدر الناس عن رأیهم ستة: علقمة ، والأسود ، وذکر الباقین . وقال غالب أبو الهذیل: قلت لإبراهیم: أعلقمة کان أفضل أو الأسود ؟ فقال: علقمة ، وقد شهد صفین . قال أبو نعیم مات سنة إحدی وستین وقال ابن معین وغیر واحد مات سنة 62... وکان قد غزا خراسان ، وأقام بخوارزم سنتین ، ودخل مرو فأقام بها مدة ». 

أقول: رووا عن علقمة (رحمه الله) روایات فی أن أمیر المؤمنین(علیه السّلام) مدح أهل السقیفة وفضل بعضهم علی نفسه ، وهذا لا یتناسب مع ما صح عنه (رحمه الله) من تشیعه ، ولا مع الأحادیث الصریحة التی رواها فی ظلامة أمیر المؤمنین(علیه السّلام) . ولا یتسع المجال لبحث ذلک . 
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إبراهیم بن الأشتر (رحمه الله) 

أبو النعمان ، إبراهیم بن مالک الأشتر بن الحارث النخعی (رحمه الله) ، شبیه أبیه مالک الأشتر (رحمه الله) ، فی شجاعته ، ونبله ، وعدائه لبنی أمیة .

وقد کان الی جانب أبیه فی حروب أمیر المؤمنین(علیه السّلام) ، ورویت له بطولة فی صفین عندما برز عمرو بن العاص للأشتر وکاد أن یقتله الأشتر فهرب عمرو ، وجاء غلام وطلب مبارزته بدله ! «فنظر إلیه الأشتر فإذا هو غلام حدث فاستحیا أن یقدم علیه وتنحی ، وأقبل علی ابنه إبراهیم وقال: یابنیَّ أخرج إلی هذا الفتی فإنه من أقرانک ! قال: فخرج إلیه إبراهیم بن الأشتر وهو یقول : 

یا أیها السائل عنی لا تُرَع 

أثبت فإنی من عرانین النخع 

لکی تری طعن العراقی الجذع 

أو أن ترانی فی الوغی کیف أقع 

قال: وتطاردا جمیعاً وشد علیه إبراهیم بن الأشتر فطعنه طعنة دق منها ظهره » ! (الفتوح لا بن أعثم:3/93). 

ولعل إبراهیم کان فی سجن عبید الله بن زیاد عندما قتل الحسین(علیه السّلام) ، مع کثیرین حبسهم ابن زیاد . 
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إبراهیم قائد ثورة المختار 

کان إبراهیم بن الأشتر (رحمه الله) عماد حرکة المختار ، فهو فارسٌ شجاعٌ مطاع ورئیس قبائل همدان ، بل یصح عدُّه صاحب الثورة الحقیقی، لأهمیة دوره.

وقد روت المصادر أن المختار دعا إبراهیم الی نصرته فی الثورة للأخذ بثأر الحسین(علیه السّلام) ، فاشترط أن یکون عنده تفویض من الإمام علی بن الحسین ومن محمد بن الحنفیه . وکذلک اشترط أهل الکوفة ، وبعثوا وفداً ، فزاروا محمد بن الحنفیة وذهب معهم الی الإمام زین العابدین(علیه السّلام) فسأله بحضورهم عن رأیه فقال: « یا عم ، لو أن عبداً زنجیاً تعصب لنا أهل البیت ، لوجب علی الناس مؤازرته ، وقد ولیتک هذا الأمر فاصنع ما شئت فخرجوا وقد سمعوا کلامه وهم یقولون: أذن لنا زین العابدین ومحمد بن الحنفیة ». (معجم السید الخوئی:19/108) وقال رواة السلطة إن المختار زوَّر کتاباً من محمد بن الحنفیة الی إبراهیم ، ورووا أن عدداً من أئمتهم شهدوا بصحة الکتاب ! 

قال ابن سعد:5/99 ، وابن عساکر:54/342: «وکتب المختار کتاباً علی لسان محمد بن الحنفیة إلی إبراهیم بن الأشتر ، وجاء فاستأذن علیه ، وقیل المختار أمین آل محمد ورسوله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، فأذن له وحیاه ورحب به وأجلسه معه علی فراشه ، فتکلم المختار وکان مفوهاً ، فحمد الله وأثنی علیه وصلی علی النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) قال: إنکم أهل بیت قد أکرمکم الله بنصرة آل محمد ، وقد
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رُکب منهم ما قد علمت وحُرموا ومُنعوا حقهم ، وصاروا إلی ما رأیت ، وقد کتب إلیک المهدی کتاباً وهؤلاء الشهود علیه . فقال یزید بن أنس الأسدی ، وأحمر بن شمیط البجلی ، وعبد الله بن کامل الشاکری ، وأبو عمرة کیسان مولی بجیلة: نشهد أن هذا کتابه قد شهدناه حین دفعه إلیه ، فقبضه إبراهیم وقرأه ثم قال: أنا أول من یجیب ، قد أمرنا بطاعتک ومؤازرتک ، فقل ما بدا لک وادع إلی من شئت». 

وفی نهایة الإرب/4575 ، وغیره ، أنه شهد علی صحة الکتاب : عبد الرحمن بن شریح ، وابن النفیة ، والشعبی ، وأبوه ، وبضعة عشرمن أصحابه ، ثم قال: «فلما فرغ من قراءته تأخر (إبراهیم) عن صدر الفراش وأجلس المختار علیه وبایعه ، وصار یختلف إلی المختار کل عشیة ، یدبرون أمورهم». 

وقد کتبنا عن ثورة المختار وابن الأشتر فی المجلد الرابع من جواهر التاریخ ، وبینا مکذوبات رواة السلطة لتشویه شخصیة المختار (رحمه الله) . 


بطولة إبراهیم فی معرکة الموصل 

کانت أهم معرکة خاضها إبراهیم (رحمه الله) معرکته مع الجیش الأموی بقیادة عبید الله بن زیاد ، الذی قصد العراق بستین ألف مقاتل ، وروی أن جیشه کان ثلاثةً وثمانین ألفاً ، فتلقاه إبراهیم (رحمه الله) قرب الموصل ببضعة آلاف ، فسحقهم وقتل کثیراً منهم ، فهربوا وغرق کثیرون فی نهر الخازر ، ولم ینجُ منهم إلا فلول !
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قال الدکتور إبراهیم بیضون فی کتابه:التوابون/181: «وعند نهر الخازر اشتبک الجیشان فی ملحمة عظیمة بذل فیها الشیعة جهوداً عظیمة للسیطرة علی زمام الموقف ، وقامت فرقة انتحاریة منهم باختراق صفوف العدو مستهدفة عبید الله بن زیاد فتمکنت من الوصول الیه وقتله . ثم قتل غیره من القواد الکبار الأمر الذی أحدث بلبلة وفوضی وأدی إلی هزیمة ساحقة للجیش الأموی » . 

وفی تاریخ دمشق:58/235:« فتراشقوا بالنبل ساعة ، وتشاولوا بالرماح ، ثم صاروا إلی السیف فاقتتلوا أشد القتال ، إلی أن ذهب ثلث اللیل ، وقُتل أهل الشام تحت کل حجر ، وهرب من هرب منهم ، وقُتل عبید الله بن زیاد والحصین بن نمیر فی المعرکة ، وبعث بالرؤوس إلی المختار ». 

وفی نهایة ابن کثیر:8/315: «ثم اتفق خروج ابن الأشتر إلیه فی سبعة آلاف وکان مع ابن زیاد أضعاف ذلک ، ولکن ظفر به ابن الأشتر فقتله شرَّ قتلة ، علی شاطئ نهر الخازر قریباً من الموصل بخمس مراحل . قال أبو أحمد الحاکم: وکان ذلک یوم عاشوراء. قلت:وهو الیوم الذی قتل فیه الحسین». 

وفی أصدق الأخبار فی قصة الأخذ بالثار للسید الأمین/81: «

فسار إبراهیم حتی وصل إلی أرض الموصل وجعل لایسیر إلا علی تعبیة ، حتی وصل إلی نهر الخازر ، فنزل قریة یقال لها باربیثا بینها وبین الموصل خمسة فراسخ ، وجاء ابن زیاد حتی نزل قریباً منهم علی شاطئ نهر الخازر... ودعا ابن الأشتر بفرس له فرکبه ، ثم مر بأصحاب الرایات کلها فکلما مر 

ص: 84





علی رایة وقف علیها ثم قال: یا أنصار الدین وشیعة الحق ، هذا عبید الله بن مرجانة قاتل الحسین بن علی بن فاطمة بنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) حال بینه وبین بناته ونسائه وشیعته وبین ماء الفرات أن یشربوا منه ، وهم ینظرون إلیه ، ومنعه الذهاب فی الأرض العریضة حتی قتله وقتل أهل بیته ! فوالله ما عمل فرعون بنجباء بنی إسرائیل ما عمل ابن مرجانة بأهل بیت رسول الله الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً ، فوالله إنی لأرجو أن یشفی الله صدورکم بسفک دمه علی أیدیکم ، فقد علم الله أنکم خرجتم غضباً لأهل بیت نبیکم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ». 

وفی کامل ابن الأثیر:4/62: «وکان إبراهیم یقول لصاحب رایته: إنغمس برایتک فیهم ! فیقول: لیس لی مُتقدم ! فیقول: بلی ، فإذا تقدم شد إبراهیم بسیفه فلا یضرب رجلاً إلا صرعه ، وکرَّ إبراهیم والرجالة بین یدیه کأنهم الحِمْلان ، وحمل أصحابه حملة رجل واحد ، واشتد القتال فانهزم أصحاب ابن زیاد...فلما انهزموا قال إبراهیم: إنی قد قتلت رجلاً تحت رایة منفردة علی شاطئ نهرالخازر ، فالتمسوه فإنی شممت منه رائحة المسک ، شرَّقَتْ یداه وغَرَّبَتْ رجلاه ! فالتمسوه فإذا هو ابن زیاد قتیلاً بضربة إبراهیم ، قد قدَّته بنصفین وسقط » ! 


إبراهیم ینضم الی مصعب ضد بنی أمیة 

سیطر مصعب بن الزبیر علی البصرة ، وأخذ البیعة لأخیه عبد الله بن الزبیر ، وقصد الکوفة لحرب المختار وانتصر علیه وقتله ، وأرسل الی
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إبراهیم بن الأشتر یدعوه الی التحالف معه ضد بنی أمیة . 

کما راسله عبد الملک بن مروان یدعوه الی الإنضمام الیه مقابل آل الزبیر، وعرض علیه کل منهما ولایة العراق ! فاختار إبراهیم الإنضمام الی مصعب ضد بنی أمیة ، لأن عداءه لبنی أمیة عقائدی وتاریخی .

وأخلص إبراهیم لمصعب فی معارکه مع بنی أمیة ، فانتصر مصعب وسیطر علی العراق نحو أربع سنین ، ثم قصد الشام لحرب عبد الملک . 

« وکان قد کسر جیوش عبد الملک مراراً وأعیاه أمره ، فخرج إلیه من الشام بنفسه ».(شرح النهج:3/295). 

وفی النهایة لابن کثیر:8/347: (وکان عَتَّاب بن ورقاء علی خیل مصعب ، فهرب أیضاً ولجأ إلی عبد الملک بن مروان ، وجعل مصعب بن الزبیر وهو واقف فی القلب یُنهض أصحاب الرایات ویحث الشجعان والأبطال أن یتقدموا إلی أمام القوم ، فلا یتحرک أحد ! فجعل یقول: یا إبراهیم ولا إبراهیم لی الیوم ، وتفاقم الأمر واشتد القتال وتخاذلت الرجال ، وضاق الحال وکثر النزال. قال المدائنی: أرسل عبد الملک أخاه إلی مصعب یعطیه الأمان فأبی وقال: إن مثلی لاینصرف عن هذا الموضع إلا غالباً أو مغلوباً.. فتقدم ابنه فقاتل حتی قتل وأثخن مصعب بالرمی فنظر إلیه زائدة بن قدامة وهو کذلک فحمل علیه فطعنه وهو یقول: یا لثارات المختار ! ونزل إلیه رجل یقال له عبید الله بن زیاد بن ظبیان التمیمی فقتله وحز رأسه وأتی به عبد الملک بن مروان ، فسجد عبد الملک » ! 
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وقال البلاذری فی أنساب الأشراف/1695: « ووجه المصعب إلی إبراهیم بن الأشتر عتاب ورقاء الریاحی...وانهزم عتاب علی مواطأة منه لأهل الشام فوقعت الهزیمة..وانهزم الناس حتی أتوا مصعباً وصبر إبراهیم بن الأشتر حتی قتل » . « قتل (مصعب) یوم الخمیس للنصف من جمادی الأولی سنة اثنتین وسبعین» . (الطبقات:5/183) .

وقال فی مروج الذهب/752: «وصمدت الفرسان لإبراهیم ، واشتبکت علیه الأسنة فبری منها عدة رماح، وأسلمه من کان معه ، فاقتلع من سرجه ودار به الرجال وازدحموا علیه فقتل بعد أن أبلی ونکأ فیهم ». 

أقول: یعزُّ علینا مقتل إبراهیم بن الأشتر (رحمه الله) لکن انتصار عبد الملک علی آل الزبیر کان لمصلحة المؤمنین بقانون:دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ . فبنو أمیة علی سیئاتهم ، أقلُّ سوءاً من عبدالله بن الزبیر وإخوته !


قبر إبراهیم (رحمه الله) فی الدجیل 

ومرقد إبراهیم (رحمه الله) فی بلدة الدجیل: « فی مسکن علی نهر دجیل عند دیر الجاثلیق ، ویقع الیوم فی الصحراء ما بین بغداد وسامراء ، وهو قدیم البناء علی مرتفع من الأرض فی أراضی الدجیل ، وعلیه قبة مربعة الشکل ، وقد نقش علی حجرفوق باب القبة : « هذا قبر المرحوم السید إبراهیم بن مالک الأشتر النخعی.. یتوافد علی المرقد أبناء العراق من الجنوب والوسط أیام العطل الأسبوعیة والمناسبات . کما أن فی الروضة لوحة الزیارة ، وفیها: 
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السلام علی أهل لاإله إلا الله من أهل لا إله إلا الله ، یا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله ، کیف وجدتم قول لا إله إلا الله من أهل لا إله الأ الله یا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله ، واحشرنا فی زمرة من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله علی ولی الله ، السلام علیک أیها البطل المغوار، السلام علیک أیها الآخذ بالثار ، السلام علیک أیها المجاهد بین یدی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب یوم صفین ، السلام علیک یا من نهضت بک حمیتک لأخذ ثأر الغریب المظلوم الشهید بکربلاء حتی شفیت القلوب وأثلجت الصدور ، السلام علیک یا إبراهیم ابن البطل المشهور مالک الأشتر النخعی ، السلام علیک یا بن المفادی عن أمیر المؤمنین حتی قال فیه سید الوصیین(علیه السّلام) : کان لی مالک کما کنت لرسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ».01/09.html http://www.holykarbala.net/books/daerat-almaaref/maraqid

وقد قام الوهابیة بعد عدوانهم علی مشهد سامراء بتفجیره ، ثم أعید بناؤه والحمد لله. 45867http://www.alkafeel.net/forums/showthread.php?p=
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النخعیون من أصحاب الأئمة (علیه السّلام)

ظهر من قبیلة النخع ومن موالیهم العشرات من العلماء والرواة الذین نهلوا من علم الأئمة(علیهم السّلام) ونشروه ، وفیهم شخصیات فریدة ، تحتاج الی مجلد خاص لعرضها ، ونکتفی بذکر بعضهم: 

بنودراج أبی الصبیح بن عبد الله ، مولی النخعیین ، کان (رحمه الله) بقالاً، ونبغ أولاده وذریته فی إیمانهم وعلمهم ، وأبرزهم جمیل بن دراج ، وهو من أصحاب الإجماع أی تلامیذ الأئمة الذین أجمعت الطائفة علی تصحیح ما یصح عنهم . «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون ، وأقروا لهم بالفقه ، من دون أولئک الستة الذین عددناهم وسمیناهم، ستة نفر: جمیل بن دراج، وعبد الله بن مسکان، وعبد الله بن بکیر، وحماد بن عیسی ، وحماد ابن عثمان ، وأبان بن عثمان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقیه یعنی ثعلبة بن میمون: أن أفقه هؤلاء جمیل ابن دراج، وهم أحداث أصحاب أبی عبد الله(علیه السّلام) » . 

کما روی الکشی: « عن الفضل بن شاذان قال: دخلت علی محمد بن أبی عمیر وهو ساجد فأطال السجود، فلما رفع رأسه ذکر له طول سجوده قال: کیف لو رأیت جمیل بن دراج؟ ثم حدثه أنه دخل علی جمیل بن دراج فوجده ساجداً فأطال السجود جدا فلما رفع رأسه: قال محمد بن أبی عمیر أطلت السجود، فقال: لو رأیت معروف بن خربوذ » ! 
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وقال النجاشی/126: « قال ابن فضال: أبو محمد ، شیخنا ووجه الطائفة ، ثقة، روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن(علیه السّلام) وأخذ عن زرارة . وأخوه نوح بن دراج القاضی کان أیضاً من أصحابنا، وکان یُخفی أمره ، وکان أکبر من نوح ، وعمیَ فی أخر عمره ومات فی أیام الرضا(علیه السّلام) . له کتاب رواه عنه جماعات من الناس وطرقه

کثیرة، وأنا علی ما ذکرته فی هذا الکتاب لا أذکر إلا طریقاً أو طریقین ، حتی لا یکبر الکتاب إذ الغرض غیر ذلک... 

وله کتاب اشترک هو ومحمد بن حمران فیه رواه الحسن بن علی بن بنت إلیاس عنهما ، أخبرنا محمد بن جعفر التمیمی عن أحمد بن محمد بن سعید ، عن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی من کتابه وأصله ، فی رجب سنة تسع ومائتین ». 

وأخوه نوح بن دراج ، کان أصغر منه سناً ، وقد وثقه علماؤنا، وکان مداریاً للسلطة ، وکان قاضیاً فی الکوفة ، ثم فی بغداد . 

قال الکشی:2/521: «قال محمد بن مسعود: سألت أبا جعفر حمدان بن أحمد الکوفی عن نوح بن دراج فقال: کان من الشیعة وکان قاضی الکوفة فقیل له: لم دخلت فی أعمالهم؟ فقال: لم أدخل فی أعمال هؤلاء حتی سألت أخی جمیلاً یوماً فقلت له: لمَ لا تحضر المسجد ؟ فقال: لیس لی إزار » ! 
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ومعنی ذلک أنه کان من الفقهاء المعروفین وأن الحاجة المالیة لأخیه الأکبر جمیل جعلته یقبل منصب القضاء . ولا بد أنه استجاز الإمام(علیه السّلام) ، لأن اعتقاده بالأئمة(علیهم السّلام) عمیق .

وذکر مبغضوه أنه فقد بصره واستمر فی منصبه سنتین وهو یخفی عماه حتی لایعزلوه ! واختلفت کلماتهم فیه فوثقه عدد منهم وذمه أکثرهم . فقال الرازی فی الجرح والتعدیل:8/484: «عن یحیی بن معین أنه قال: نوح بن دراج لیس بثقة ، کان کذاباً ضعیفاً... سألت أبا زرعة عن نوح بن دراج فقال: کان قاضی الکوفة ، وأرجو أن لا یکون به بأس ». 

وقال ابن شاهین/243: « ونوح بن دراج لیس به بأس ». 

وفی تاریخ بغداد:13/318:«وسألته یعنی محمد بن عبد الله بن نمیر عن نوح بن دراج فقال: ثقة ». 

وفی إکمال الکمال:3/318: « وأبو عصمة ، نوح بن دراج قاضی بغداد ، مشهور ، کان من بخارا ». 

وقال المزی فی تهذیب الکمال:30/46: «وسألته یعنی محمد بن عبد الله بن نمیر، عن نوح بن دراج فقال: ثقة . وقال عمر بن شبة:حکم ابن أبی لیلی بحکم ونوح بن دراج حاضر فنبهه نوح فانتبه ورجع عن حکمه ذلک، فقال ابن شبرمة : 
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کادت تزل به من حالق قدمٌ 

لولا تدارکها نوحُ بن درَّاجِ 

لما رأی هفوة القاضی أخرجها 

من معدن الحکم نوحٌ أیَّ إخراج

وقال الذهبی فی میزان الإعتدال:4/276:«قال ابن معین: لیس بثقة. وقال النسائی وغیره: ضعیف. وقال أبو داود : کذاب یضع الحدیث.. قال ابن عدی: نوح لیس بالمکثر ، یکتب حدیثه ». وقال البخاری فی تاریخه:8/112: « نوح بن دراج لیس بذاک هو قاضی الکوفة ». 

ولا عجب من تضعیفهم له (رحمه الله) لأن أحادیثه لا تطاق عندهم ، فیصفونها بأنها منکرة ! حتی لو کان رواتها ثقات ! قالوا: « نوح بن دراج قاض الکوفی ، حدث عن الثقات بالمناکیر». (الضعفاء لأبی نعیم/151). 

مثلاً روی: « عن عدی بن حاتم قال: ما رحمت أحداً رحمتی علیاً حین أتیّ به ملبیاً فقیل له: بایع . قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: إذاً نقتلک ! قال: إذا تقتلون عبداً لله وأخاً لرسوله! فرفع رأسه إلی السماء ثم قال: اللهم اشهد ، ثم بایع کذا ، وضم یده الیمنی ». (الشافی:3 /244). 

وروی أن النبی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) حذر عائشة ولعن أصحاب الجمل وأن علیاً(علیه السّلام) کان یقول: «والله لقد علمت صاحبة الهودج أن أصحاب الجمل ملعونون علی لسان النبی الأمی (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ، وقد خاب من افتری». (الشافی:4/332).
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وأفضل منه ولده أیوب ، بن نوح بن دراج: قال النجاشی/102: «أیوب بن نوح بن دراج النخعی ، أبو الحسین ، کان وکیلاً لأبی الحسن وأبی محمد(علیه السّلام) ، عظیم المنزلة عندهما ، مأموناً ، وکان شدید الورع کثیر العبادة ، ثقة فی روایاته . و أبوه نوح بن دراج کان قاضیاً بالکوفة وکان صحیح الاعتقاد . وأخوه جمیل بن دراج ». 

قال ابن حجر فی لسان المیزان:1/490: «روی عن علی بن موسی وولده أبی جعفر محمد بن علی بن موسی، والعباس بن عامر وکان یتوکل عن الرضا وعن ولده ، روی عنه محمد بن علی بن محبوب وأحمد بن محمد بن خالد وسعد بن عبد الله القمی وعبد الله بن جعفر الحمیری، ومحمد بن الحسن الصفار ، وأبو جعفر الرزاز وغیرهم ، قال الطوسی: له روایات کثیرة ومسائل فی اللغة وکان مأموناً شدید الورع کثیر العبادة ، وکان أبوه قاضیاً بالکوفة ». 


عشرات الرواة والعلماء النخعیین 

وعبد الملک بن عتبة النخعی الصیرفی ، و محمد بن سکین بن عمار النخعی ، وطفیل بن مالک بن المقداد النخعی ، و محمد بن حبیب النخعی ومحمد بن مدرک النخعی وموسی بن هلال النخعی ،ومدرک بن أبی الهزهاز النخعی ، وعائذ بن مدرک النخعی ، وعبید الله بن العریان بن
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الهیثم النخعی ، والحارث بن همام النخعی، ومحمد بن میسر، ومحمد بن میسر، ومحمد بن الخلیل بن أسد الثقفی، وداود بن عیسی النخعی ، وسکین بن إسحاق النخعی ، ونوح بن المختار ، وهارون بن عمیر ، وهاشم بن المنذر بن حسان، وحفص بن غیاث النخعی، وحفص بن غیاث النخعی ، والحسین بن یزید النخعی ومحمد بن مالک بن الأبرد ، وأحمد بن محمد بن رمیم ، وزکریا بن عبد الله: 

بن یزید النخعی ، وسیف بن عمیرة النخعی ، وحضر بن عمرو، وعبد الملک بن عتبة الصیرفی النخعی ، والخرقانی من أولاد مالک بن الحارث الأشتر النخعی، والأمیر أبو الحسین ورام بن أبی فراس من أولاد مالک بن الأشتر النخعی، وإبراهیم بن یزید النخعی، وصارم الدین اسکندر: بن عکبر الورشیدی الخرقانی، وأسود بن یزید النخعی ، وبکیر بن أحمد النخعی ، وجابر بن أبحر النخعی، وجعفر بن الحارث أبو الأشهب ، والحارث بن همام النخعی صاحب لواء الأشتر یوم صفین ، حجاج بن أرطاة ، والحسین بن سیف بن عمیرة ، وداود بن عیسی النخعی ، وسنان بن مالک النخعی ، وعبد الرحمن بن وردان .. 

وقد شرحت أحوالهم الکتب الرجالیة المختصة بالرواة .
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المجلد 11


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (11)

قبیلة کعب

عبد الهادی الربیعی

ص: 1



اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

والصلاة والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین. 

أما بعد، فهذا الکتاب یتناول تاریخ قبیلة من أعرق القبائل العربیة وأکثرها شهرة قدیما وحدیثا، ألا وهی قبیلة کعب بن ربیعة العامریة، وقد رتبنا الکتاب وفق الترتیب الآتی: 

الفصل الأول: ذکرنا فیه نسب القبیلة وأهم بطونها ودیارها القدیمة. الفصل الثانی: تناولنا فیه نبذة من تاریخها القدیم. الفصل الثالث: استعرضنا فیه أهم بطون کعب المعاصرة، والفصل الرابع: خصص لتاریخ کعب المعاصر وإمارتاها فی خوزستان. الفصل الخامس: ترجمنا فیه للصحابة من کعب. والفصل السادس: ترجمنا لأصحاب الأئمة، وحملة لواء علوم آل البیت علیهم السلام وأدباء مدرستهم من الکعبیین. أما الفصل السابع: فخصصناها لبعض مشاهیر کعب. 

وفی الختام أتقدم بالشکر والعرفان بالجمیل لسماحة الشیخ الکورانی لرعایته لهذا الجهد، أدامه الله ذخرا للأمة. 

عبد الهادی الربیعی 

9/ربیع الثانی/1433
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الفصل الأول: نسب القبیلة 


1- نسب القبیلة 

قبیلة کعب قبیلة کبیرة، وأبناؤها معروفون بالنجدة والشجاعة والرئاسة، وقد تمکنوا من تأسیس عدة دویلات فی أنحاء مختلفة من البلاد الإسلامیة، فی العراق، وإیران، والشام، والبحرین، قال القلقشندی فی نهایة الأرب ص406: ((بنو کعب: بطن من عامر بن صعصعة، والی کعب هذا العدة والعدد)). 

وتنسب هذه قبیلة العربیة الکریمة الی کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس عیلان بن مضر. (جمهرة النسب: ابن الکلبی:332، جمهرة أنساب العرب: ابن حزم:271، الأنساب: السمعانی:5/79). 



2- بطون کعب القدیمة


اشارة

تتفرع قبیلة کعب الی ست بطون رئیسیة کبیرة، وهم: 



أولا: بنو عقیل بن کعب

وقد أفردنا لعشائر عقیل بحوثا خاصة فی هذه السلسلة.
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ثانیا: بنو حبیب بن کعب

قال ابن الکلبی فی جمهرة النسب ص360، وابن جزم فی جمهرة أنساب العرب ص288: أنهم هاجروا الی خراسان، وهم قلیل، ولم أعثر علی أحد فی المشاهیر والأعلام من ینسب الی هذا البطن. 


ثالثا: بنو الحریش بن کعب

واسمه معاویة، والحَرِیش من الحرش، وهو أن یجیء الرجل الی جحر ضب فیضرب بیده علی جحره، فیحسبه الضب أفعی، فیخرج إلیه مذنَّبا فیأخذ الرجل بذنبه. (الاشتقاق:ابن درید:298)، وفی تاج العروس:9/86، ((الحریش: دویبة أکبر من الدودة علی قدر الإصبع، بأرجل کثیرة، أو هی التی تسمی دخال الأذن، وتعرف عند العامة بأم أربعة وأربعین))، وعن القلقشندی ص51، الحریش: الحیوان المسمی (الکرکدن)، والنسبة إلیه: الحَرَشی (الأنساب: السمعانی:2/202). ومن بطون بنی الحریش:

1- بنو ربیعة بن الحریش: منهم: زرارة بن أوفی قاضی البصرة أیام عثمان. (جمهرة النسب:358)، ومنهم: لیلی بنت مهدی بن سعید التی کان یتشبب بها قیس بن الملوح العامری. (جمهرة أنساب العرب:288)
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2- بنو شَکل: وهم بنو شکل بن کعب ابن الحریش بن کعب (المقتضب: یاقوت الحموی:116)، منهم: ربیعة بن شکل بن کعب بن الحریش، الذی عقد الحلف بین بنی عامر وبنی عبس، ومنهم: عامر بن مالک بن الأسلع، سید بنی عامر فی زمانه. (جمهرة النسب:356)

3- بنو المجَّر بن الحریش: وهم: خالد، وخویلد، وخلدة، ومعاویة، وحرام، والحریش، منهم: ضرار بن عبس من بنی خالد بن المجر، کان فارس قیس بخراسان أیام عبد الله بن خازم السلمی. (المصدر السابق:358)

4- بنو وقدان بن الحریش: منهم: عبد الله بن الشخیر الصحابی، نزل البصرة وبنوه بها (المصدر السابق)، وقال الطبری فی تاریخه:2/422: ((کانت القصواء -ناقة النبی صلی الله علیه وآله - من نعم بنی الحریش، فکانت عنده حتی نفقت، وهی التی هاجر علیها)) أی من مکة الی المدینة. 


رابعا: بنو عبد الله بن کعب

وهم بطنان: 1- بنو العجلان بن عبد الله: وهی قبیلة ضخمة (جمهرة أنساب العرب:288)، ((وکان بنو العجلان یفخرون بهذا الاسم، إذ کان عبد الله بن کعب جدهم إنما سمی العجلان لتعجیله القری للضیفان،
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وذلک أن حیا من طیء نزلوا به، فبعث إلیهم بقراهم عبدا له، وقال له: أعجل علیهم، ففعل العبد فأعتقه لعجلته، فقال القوم: ما ینبغی أن یسمی إلا العجلان)) (خزانة الأدب:1/321) 

ومن فروعهم: حنیف بن العجلان، وبنو دثار بن حنیف، وبنو عوف بن حنیف، ومن بنی عوف: تمیم بن مقبل الشاعر، وبنو ربیعة بن العجلان، وبنو عمرو بن العجلان. (جمهرة النسب:359) 

2- بنو نُهَم (عمرو) بن عبد الله بن کعب (مؤتلف القبائل ومختلفها:26)، أو نَهِم: وفدوا علی رسول الله صلی الله علیه وآله فقال لهم: ((نهم: شیطان، أنتم بنو عبد الله)) (جمهرة أنساب العرب:288، المقتضب:116)، ومن فروعهم: بنو ربیعة بن نهم بن عبد الله. 


خامسا: بنو جعدة بن کعب 

قال ابن درید فی الاشتقاق ص170: ((الجعد: ضرب من النبت، أو واحد الجُعُد: وهی النعجة فی لغة الیمن، ولهذا کنَّوا الذئب أبا جعدة))، والنسبة إلیه: جعدی.(الأنساب:2/66)، وبنو جعدة ینقسمون الی فروع کثیرة، قال ابن العدیم فی بغیة الطلب ص550 مختصرا: ((وولد جعدة بن کعب بن ربیعة ست قبائل: زهیر، وربیعة، وعبد الله
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وهو اللبوة، والطحناء، ومعاویة، ومرداس، وبرقان، فولد ربیعة بن جعدة تسع بطون: عمرو، وحیان، وعبد الله، وحرب، وعامر، وعوف، وحصن، وعدس، وقرة، ومن هذه البطون تشعبت بطون جعدة وأفخاذها))، ومن بطونهم أیضا: 

1- بنو ربیعة بن جعدة: وقد ولد له أولاد کثر کما مر: عمرو، وحیان، وعبد الله (المجنون)، وجزء، والحارث (المحمس)، وحصن، وعامر، وعُدس، وقردة. 

2- بنو عمرو بن ربیعة بن جعدة: منهم: الرقاد بن عمرو الذی قتل شراحیل بن أصهب الجعفی وکان ملکا علیهم، وفیه یقول النابغة الجعدی:

أرحنا معدَّا من شراحیل بعدما

الفتی أراهم مع الصبح الکواکب مظهرا

وسنذکر الخبر کاملا فی فصل لاحق. 

3- بنو الأشهب بن ورد بن عمرو بن جعدة: منهم: عبد الله بن الحشرج الذی استولی علی بلاد فارس أیام حکومة ابن الزبیر، وفیهم یقول النابغة: 

أبعد الفوارس یوم الشریف

أأسی وبعد بنی الأشهب

ص: 8





4- بنو عدس بن ربیعة بن جعدة: منهم: النابغة الجعدی.

5- بنو عبد الله بن جعدة: ویسمون بنو المجنون، منهم: مالک بن عبد الله بن جعدة، الذی أجار قیس بن زهیر العبسی، واخوته: قیس، وعامر، وکعب، والمصفح الشاعر کل واحد منهم بطن. (صفة جزیرة العرب:175) 

6- بنو الحارث بن جعدة (جمهرة النسب:355، جمهرة أنساب العرب:289)، وسنذکر لهم بطونا أخری فی الفصل المتعلق بمنازل بنی کعب.


سادسا: بنو قشیر بن کعب

والقشیر شدة الشقرة (الاشتقاق:170)، والنسب إلیه: قشیری، وهی قبیلة کبیرة، سکن بعضهم البصرة، وبعضهم الشام، وبعضهم بالأندلس، ومنهم فی خراسان، ومن بطون هذه القبیلة: 

1- بنو الأعور بن قشیر: واسمه ربیعة، سکنت ذریته الشام. 

2- بنو ثور بن عبد الله بن سلمة الخیر. 

3- بنو حیدة بن بن معاویة بن قشیر: منهم: حیدة بن معاویة له صحبة. 

4- بنو زرارة بن عقبة بن عمرو بن سمیر: وکان لهم قدر وشرف
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فی نیسابور، ومن موالیهم هناک: الإمام مسلم النیسابوری صاحب الصحیح. 

5- بنو سلمة الخیر بن قشیر: منهم: قرة بن هبیرة، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله فولاه صدقات قومه، ومنهم: ذو الرقیبة الذی أسر حاجب بن زرارة التمیمی یوم شعب جبلة. 

6- بنو سمیر بن سلمة الخیر: منهم: زرارة بن عقبة ولی خراسان وله ذریة فی نیسابور، ومنهم: سوَّار بن أوفی بن سلمة الشاعر. 

7- بنو معاویة بن قشیر. (أنظر: جمهرة النسب:342 وما بعدها). 

8- بنو بریک بن قرط بن سلمة: منهم: عبد الله بن سهیل بن الربیع الذی طعن عمرو بن منقذ الأسدی بین کتفیه حتی اثبت السنان فی الأرض. (المصدر السابق:351) 


3- منازل قبیلة کعب القدیمة

کانت منازل بنی کعب بن ربیعة جنوب نجد، وهی المنطقة التی تعرف الیوم بالأفلاج جنوب الریاض 300 کم، وسمّیت بهذا الاسم بسبب عیون الماء المنفلجة (أی المنبثقة) فی أراضیها منذ القدم، قال الحموی فی معجم البلدان:4/271، مختصرا: ((وفلج:مدینة بأرض الیمامة
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لبنی جعدة وقشیر وکعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة...ویقال لها: فلج الأفلاج، ما بین العارض ومطلع الشمس تصب فیه أودیة العارض وتنتهی إلیه سیولها، وهی أربعة فراسخ طولا وعرضا مستدیرة، إنما سمی فلج الأفلاج لأنها أفلاج کثیرة وأعظمها هذا الفلج؛ لأنه أکثرها نخلا ومزارع وسیوحا جاریة، وکل ما یجری سیحا من عین فهو فلج، وکل جدول شق من عین علی وجه الأرض فهو فلج. قال النابغة: نحن بنو جعدة أرباب الفلج

الفتی نحن منعنا سیله حتی اعتلج))

ومن مواضع دیارهم وجبالهم وقراهم هناک: 

1- أکمة: اسم قریة بالیمامة بها منبر وسوق لجعدة، وقشیر تنزل أعلاها. (المصدر السابق:1/241)، وقال الهمدنی فی صفة جزیرة العرب/264: فیه بنو عبد الله بن جعدة، وقال ص273: ((سائر بنی جعدة ببلد یقال له: أکمة، وباقی بنی جعدة ببلد یقال له: الغیل)). 

2- أطلحاء: ماء لبنی جعدة فی وادی أطلحاء. (معجم البلدان:1/219)

3- حائل: من أرض الیمامة لبنی قشیر، وهو واد أصله من الدهناء. (المصدر السابق:2/210). 
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4- الریب: ناحیة بالیمامة فیها قری ومزارع لبنی قشیر. 

5- الریث: جبل لبنی قشیر علی سمت حائل والمروة بین مرأة والفلج، إذا خرجت من مرأة معترضا فی دیار بنی کعب، وبالریث منبر. (المصدر السابق:3/111) 

6- الزرنوق: موضع فیه زروع وأطواء کثیرة وهو فلج من الأفلاج، لبنی جعدة وفیها لبنی قشیر، والحریش موضع. (المصدر السابق:4/271) 

7- شعبعب: شعبت الشیء إذا فرقته، والتکریر للمبالغة، وهو ماء للصمة بن عبد الله بن قرة بن هبیرة بن سلمة بن قشیر. (المصدر السابق:3/348)

8- الشطبتان وحرم: أودیة لبنی الحریش بن کعب بأرض الیمامة بها نخل وزرع. (المصدر السابق:3/343) 

9- الصدارة: قریة بأرض الیمامة لبنی جعدة. (المصدر السابق:3/397)

10- العقیق: ماء لبنی جعدة وجرم، تخاصموا فیه الی النبی صلی الله علیه وآله فقضی به لبنی جرم. (المصدر السابق:4/193)

11- عمایة: جبل بنجد فی بلاد بنی کعب للحریش والعجلان وقشیر وعقیل، وإنما سمی عمایة لأنه لا یدخل فیه شئ إلا عمی ذکره
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وأثره. (المصدر السابق:4/251) 

12- عنان: واد فی دیار بنی عامر معترض فی بلادهم أعلاه لبنی جعدة، وأسفله لبنی قشیر. (المصدر السابق:4/161) 

13- الغیل: واد لبنی جعدة فی جوف العارض یسیر فی الفلج وبینهما مسیرة یوم ولیلة، وباعلاه نفر من بنی قشیر (المصدر السابق:4/222)

14- قرن: قریة فی فلج من أرض الیمامة لبنی قشیر بن کعب. (المصدر السابق:4/333) 

15- مخمر: وادی لبنی قشیر. (المصدر السابق:5/73)

16- مذراع بنی قشیر: لبنی عبد الله بن سلمة، وصدی بن عیاض من الحریش. (صفة جزیرة العرب:265) 

17- الهدار: قال الهمدانی:264: ((هدار بنی الحریش، أول جزع فیه، القطینة: لبنی خلدة من الحریش، ثم الأقطان: لبنی خالد، ثم الفرعة: لبنی ربیعة، والحشرج: لبنی المجِّر))، ثم أطال فی ص272 وما بعدها فی تعداد القری والمواضع والحصون فی بلاد بنی کعب والبطون التی تسکنها منهم فراجع. 

ودخل بنو جعدة فی حلف مع قبیلة حمیر الیمانیة، فنزلوا أراضیهم هناک، قال الهمدانی ص172، وهو یعدد مواضع سرو حمیر: ((أرض أحلافهم من بنی جعدة من الأودیة...: الضباب: للأعضود من
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جعدة، حضر: للأعضود من جعدة، شرعة: لبنی أعهاد من جعدة، الحنکة: للأعضود، الجعدیة: لبنی المهاجر من جعدة، والثمری: للأعضود، عمق: للأحروث، سمح: للأعضود، وحریر وجبلها حضر: للأعضود، وادی بخال: للأکنوس من بنی المهاجر...، اسحم: للسکاسکة من جعدة. ثم قال ص173: وبنو جعدة فیما یقال الی بعض بطون رعین، وهم الیوم یقولون: أنهم من بنی جعدة بن کعب)). 

هاجر الکعبیون مع موجة الفتح الإسلامی الی الدیار المفتوحة، ((فنزل بنو الحریش بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة البصرة، ومنها تفرقوا)) (السمعانی:2/202)، وکذلک نزلها منهم بنو قشیر بن کعب وکانت منازلهم فیها الی جوار منزل أبی الأسود الدؤلی الشاعر، وکانوا أصهاره (دیوان أبی الأسود:153)،وأغلب الصحابة من قشیر سکنوا البصرة وعدادهم فیها کما سیأتی فی تراجمهم. 

ومنهم من سکن خراسان والأندلس وکانت لهم فیها إمارة، قال ابن خلدون: ((ومن بنی قشیر بخراسان أعیان، منهم: أبو القاسم القشیری صاحب الرسالة، ومنهم عریسة الأندلس بنو رشیق ملکها منهم عبد الرحمن بن رشیق، وأخرج منها ابن عمارة)) (تاریخ ابن خلدون:2 ق1/312) 
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وسکن بعض من جعدة وقشیر أصفهان وکانوا متجاورین، وذلک ما دعا النابغة الجعدی الی اللحاق بقومه فمات هناک. (الأغانی:5/12) 

وسکنت بیوتات من الحریش الری، قال البلاذری فی الفتوح:2/392: ((وبالری أهل بیت یقال لهم بنو الحریش، نزلوا بعد بناء المدینة))

وسکنت أعداد غفیرة من جعدة وقشیر بلاد الشام وأعالی الفرات، قال ابن العدیم ص550: ((من جعدة بطن بمنبج، بأخلیط والصیادة وما والاها))، وقال ص551، وهو یعدد القبائل التی سکنت الشام: ((ثم قبائل الأعور بن قشیر: بنو عبد الله بن الأعور، بنو حصن، بنو قرط، بنو عامر، بنو مسلح، بنو بیهس،بنو عاصم بن عامر، آل زیاد من بنی بیهس، وهؤلاء یقطنون بشط الفرات ویعرفون بالشطیین...ولهم بخراسان ونیسابور وسرخس خلق کثیر، وهم ولد زید بن عبد الرحمان بن عبد الله بن هبیرة...ولهم بأرض العرب خلق کثیر...وبافریقیة وهم ولد کلثوم بن عیاض بن وحوح... ولهم بأرض الشام خلق بحلب وحمص، ومنهم متفرقون بأرض الجزیرة)).
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الفصل الثانی: نبذة من تاریخ کعب القدیم 


نبذة من تاریخ کعب القدیم 

یشبه تاریخ قبیلة کعب تاریخ القبیلة الأم عامر بن صعصعة من حیث الوقائع وخوض غمار الحروب، فقد خاضوا الکثیر من المعارک بعضها مشارکة مع بنی عامر، وبعضها تحملت أعبائها کعب خاصة، بل کانت کعب من بین قبائل العرب سباقة فی صناعة المعدات الحربیة، فعبد الله بن جعدة بن کعب أول من صنع الدبابة، وهی: آلة من الجلود والخشب یدخل فیها الرجال لتحمیهم یقربونها من الحصن فینقبونه. (الأغانی:5/18)

وهذه بعض الوقائع التی نص المؤرخون علی مشارکة کعب، أو أحد بطونها فیها علی نحو الإیجاز: 

1- یوم وادی نساح: وهو وادٍ فی الیمامة، وفیه أغار علقمة الجعفی ومعه مذحج علی بنی عقیل، فأصاب منهم إبلا کثیرة وانصرف، فلحقه بنو کعب فقتلوه واسترجعوا منه الأموال. (المصدرالسابق:5/14)

2- یوم شراحیل: وهو یوم تفتخر به مضر کلها، وذلک عندما أغار
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شراحیل بن الأصهب الجعفی فی جمع عظیم من الیمن، وکان قد صالح بنی عامر علی أن یمر ببلادهم فلا یعرضوا له، فعاد من أحد غزواته فنزل فی بنی جعدة بن کعب، فأکرموه وأحسنوا قراه، لکن بعض أصحابه عدی علی إبل لجعدة فذبحها، فشکی الجعدیون من فعل جنوده، فلم یعبأ بشکواهم، فأنفوا الضیم، فتآمروا علیه فقتلوه وجلَّ أصحابه. (المصدر السابق:5/15)

3- غارة الطماح الحنفی: وأغار الطماح الحنفی ومعه حنیفة وبنی قیس بن ثعلبة، علی بنی الحریش بن کعب وعبادة بن عقیل، فنهضت جعدة وبنو أبی بکر بن کلاب بن ربیعة، فأدرکوه واستعادوا منه المنهوبات. (المصدر السابق:5/16) 

4- یوم رحرحان الثانی: شهد الکعبیون هذه الوقعة مع سائر بنی عامر، قال أبو الفرج فی الأغانی:11/88، وننقله ملخصا: ((بعد أن قتل الحارث بن ظالم المری سید بنی عامر خالد بن جعفر، التجأ الی زرارة بن عدس سید تمیم فأجاره، فخرجت عامر تطلب ثأر سیدها، وکان علی قبائل کعب عبد الله بن جعدة، فالتقوا فی رحرحان، وأسر یومئذ معبد بن زرارة التمیمی))، وفیه یقول النابغة الجعدی: 
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نحن الفوارس یومی رحرحان وقد

ظنت هوازن أن العز قد زالا

ویوم مکة إذ ماجدتموا نفرا

حاموا علی عقد الأحساب أزوالا

إذ تستحبون عند الخذل أن لکم

من آل جعدة أعماما وأخوالا

ویظهر من الأبیات أنهم اشترکوا فی یوم رحرحان الأول أیضا. (دیوان النابغة:127) 

5- یوم شعب جبلة: وکان سبب هذه المعرکة کما عن الأغانی:11/92: ((أن بنی عبس نزلوا علی ربیعة بن شکل بن کعب بن الحریش واستنجدوا به علی تمیم وضبة، وکانت رئاسة عامر فی بنی جعفر بن کلاب، والعقد -أی عقد التحالفات مع القبائل- الی کعب بن ربیعة، وجاءت تمیم بأحلافها فالتقوا فی شعب جبلة، فهزمت تمیم شر هزیمة، وقد ذکرنا الخبر فی تاریخ بنی کلاب، فراجع.

6- یوم الشریف: ذکر هذه الوقعة البکری فی معجم ما استعجم فی مادة أکلب:1/183، والشریف ماء لبنی نمیر بن عامر بن صعصعة، وقال النابغة:

أبعد فوارس یوم الشریف

آسی، وبعد بنی الأشهب

وبعد أبیهم وبعد الرقاد

یوم ترکناه بالأکلب

(دیوان النابغة:43) 

7- یوم بسیان: وهو موضع فیه برک وأنهار، وکانت فیه وقعة لبنی
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قشیر بن کعب علی بنی أسد، قال درید بن الصمة: 

رددنا الحی من أسد بضرب

وطعن یترک الابطال زورا

ترکنا منهم سبعین صرعی

ببسیان وأبرأنا الصدورا

(معجم ما استعجم:1/250) 

8- یوم المروت: وفیه غزی بنو قشیر من کعب بنی العنبر بن عمرو من تمیم، فثبتوا لهم فکانت الهزیمة علی قشیر. (العقد الفرید:1227)

9- یوم الجفار: وهی وقعة بین تمیم وعامر تلت وقعة النسار، قال ابن الأثیر:1/619: ((لما کان علی رأس الحول من یوم النسار اجتمع من العرب من کان شهد النسار، وکان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذین کانوا یوم النسار، إلا أن بنی عامر کان رئیسهم بالجفار عبد الله بن جعدة بن کعب بن ربیعة فالتقوا بالجفار، واقتتلوا وصبرت تمیم فعظم فیها القتل، وخاصة فی بنی عمرو بن تمیم)) 

10- غارة المنتشر الباهلی علی جعدة: وأغار المنتشر الباهلی علی الیمن فظفر، فلما عاد وجد أن جعدة قتلت ابنه سیدان، فأغار علی بنی السبیع، وهم بطن من جعدة فقتل منهم ثلاثة، ثم استجار بعقال بن خویلد العقیلی فأجاره، ورضیت جعدة بدیة القتلی. (الأغانی:5/23

مختصرا)

11- یوم صفوان: وهو موضع معروف غرب البصرة، وهو
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لجعدة، وقشیر علی النعمان بن المنذر، ولخم، ولم أعثر علی تفاصیل لهذه المعرکة فیما بین یدی من الکتب (أنظر: معجم قبائل العرب:3/955)، إلا أن ابن حزم فی الجمهرة ص289، ذکر بنی سلمة الخیر بن قشیر، وقال: إن منهم: ((هبیرة بن عامر بن سلمة، أسر المتجردة امرأة النعمان بن المنذر، فلما عرفهاأطلقها)). أقول: لعله أسرها فی یوم صفوان هذا، إذ لم تقع حرب بین النعمان وکعب غیرها. 


وفود کعب الی النبی 

لما أشرق نور الإسلام علی الجزیرة العربیة، وانکسرت شوکة قریش والمشرکین، أخذت وفود قبائل العرب تتری علی رسول الله صلی الله علیه وآله معلنین إسلامهم وطاعتهم للنبی صلی الله علیه وآله ، وقد بعث الکعبیون أربعة وفود الی النبی صلی الله علیه وآله ، الأول: وفد عقیل، وسنذکره فی الکتاب الخاص بهم.

الثانی: وفد جعدة بن کعب، ورئیسهم الرقاد بن عمرو بن ربیعة بن جعدة بن کعب، وأعطاه رسول الله صلی الله علیه وآله بالفلج ضیعة وکتب له کتابا. (الطبقات:1/303)

الثالث: وفد قشیر بن کعب، ووفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله نفر من
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قشیر، فیهم ثور بن عروة بن عبد الله بن سلمة بن قشیر فأسلم، فأقطعه رسول الله صلی الله علیه وآله قطیعة وکتب له بها کتابا، وکان من الوافدین: حیدة بن معاویة بن قشیر، وذلک قبل حجة الوداع وبعد حنین، وقرة بن هبیرة بن سلمة الخیر بن قشیر فأسلم، فأعطاه رسول الله صلی الله علیه وآله وکساه بردا وأمره أن یتصدق علی قومه أی یلی الصدقة. (المصدر السابق) 

الرابع: وفد بنی عبد الله بن کعب، وهم بنو العجلان، وبنو نهم، فنهاهم رسول الله صلی الله علیه وآله عن الانتساب الی نهم، وقال: أنتم بنو عبد الله. (جمهرة أنساب العرب:288). 


کعب فی صفوف المعارضة 

بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله استولی أبو بکر علی منصب الخلافة فی مؤتمر السقیفة المعروف، وقد اعترض علی هذا الانقلاب علی وصیة النبی صلی الله علیه وآله جموع غفیرة من المسلمین أفرادا وجماعات، فاستخدمت السلطة اسلوب العنف المفرط فی مواجهة المعترضین حتی اضطر الناس الی السکوت والرضا بالأمر الواقع، کما ساهمت وسائل الدعایة الرسمیة فی تشویه صورة المعارضین للخلیفة
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فوصمتهم بالارتداد. 

وقد ذکرنا فی قبیلة کلاب بن ربیعة: أن بنی عامر لزموا الصمت إزاء ما یجری من أحداث. لکن یظهر من الفتوح أن موقف بنی عمهم قبائل کعب بن ربیعة کان یختلف عن موقف بنی کلاب حیث اعلنوا عن عدم رضاهم بتولی أبی بکر للخلافة، قال ابن أعثم فی الفتوح: 1/11، وهو یروی مسیر خالد بن الولید الی نجد لقمع المعارضة: ((ثم أقبل قرة بن هبیرة القشیری علی بنی عامر بن صعصعة، فقال: یا بنی عامر، هذا خالد بن الولید قد أظلکم فی المهاجرین والأنصار، وقد تقارب من أرضکم فلو صاح بخیله صیحة لصبحکم، فاتقوا الله ربکم وارجعوا عن هذا الذی أنتم علیه فإنکم قتلتم بالأمس المنذر بن عمرو الساعدی -یعنی حادثة بئر معونة- وکان من خیار أصحاب محمد صلی الله علیه وآله ، ثم إنکم حفرتم ذمة أبی بکر، ورددتم عامر بن الطفیل عن دین الإسلام، وإنی خائف علی طلیحة بن خویلد أن...(1)خالد غدا قد هلک وهلکنا معه. قال: فأبی قومه أن یطیعوه، ثم قالوا: لا نعطی الدنیة فی دیننا أبدا، ونحن أحق...من ابن أبی قحافة))، قال محقق
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1- بیاض فی الأصل.




کتاب الفتوح الدکتور علی شیری فی الهامش: بالأصل مطموس کلمة، ولعله: نحن أحق بالخلافة، وفی هذا الضوء فالخلاف بینهم وبین السلطة خلاف سیاسی لا دینی، کما أن قولهم: (لا نعطی الدنیة فی دیننا أبدا) یدل علی أنهم کانوا باقین علی إیمانهم برسالة النبی صلی الله علیه وآله . 

ثم اشترکوا فی الفتوح الإسلامیة بعد ذلک فی العراق والشام ومصر، وشهد بنو قشیر الذین سکنوا البصرة وقعة الجمل الی جانب الناکثین بسبب التضلیل الاعلامی، وحملة الترویع التی قام بها الناکثون فی البصرة، أما بنو جعدة فقد قاتلوا الی جانب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، خصوصا فی وقعة صفین کما سیأتی ذلک فی ترجمة النابغة الجعدی. 


وقعة الخوارج ببنی کعب 

ذکر ابن الأثیر فی حوادث سنة 65 ه-، إن نجدة بن عویمر الحنفی الخارجی: ((سار فی جمع إلی بنی کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة فلقیهم بذی المجاز، فهزمهم وقتلهم قتلا ذریعا، وصبر کلاب وعطیف ابنا قرة بن هبیرة القشیریان وقاتلا حتی قتلا، وانهزم قیس بن الرقاد الجعدی)). (الکامل:4/202) 
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حروبهم القبلیة فی الإسلام 

خاض بنو کعب سلسلة من المعارک مع عدوهم التقلیدی بنی حنیفة، الذین کانوا یشاطرونهم السکنی فی منطقة الأفلاج، ومن هذه الوقائع: 

1- یوم فلج الأول: قال ابن الأثیر فی الکامل فی حوادث سنة126ه-: ((وتأمر المهیر علی الیمامة، ثم إنه مات واستخلف علی الیمامة عبد الله بن النعمان أحد بنی قیس بن ثعلبة بن الدؤل، فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث بن إدریس الحنفی علی الفلج، وهی قریة من قری بنی عامر بن صعصعة، فجمع له بنو کعب بن ربیعة بن عامر ومعهم بنو عقیل وأبو الفلج المندلث، وقاتلهم فقتل المندلث وأکثر أصحابه، ولم یقتل من أصحاب بنی عامر کثیر، وقتل یومئذ یزید بن الطثریة الشاعر))

2- یوم الفلج الثانی: ((وفیه غرت بنو حنیفة وعلیهم عبد الله بن النعمان کعبا -عقیل وقشیر وجعدة- فی الفلج، فکانت الدائرة علی بنی کعب، قال الشاعر: 

سمونا لکعب بالصفائح والقنا

وبالخیل شعثا تحنی فی الشکائم

بضرب یزیل الهام عن سکناته

وطعن کأفواه المزاد الثواجم
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3- یوم معدن الصحراء: ((ثم إن بنی عقیل وقشیرا وجعدة ونمیرا تجمعوا وعلیهم أبو سهلة النمیری، فقتلوا من لقوا من بنی حنیفة بمعدن الصحراء وسلبوا نساءهم، وکفت بنو نمیر عن النساء)) (المصدر السابق)

4- یوم النشاش: ((ثم إن عمر بن الوازع الحنفی لما رأی ما فعل عبد الله بن النعمان یوم الفلج الثانی، قال: لست بدون عبد الله وغیره ممن یغیر، وهذه فترة یؤمن فیها عقوبة السلطان، فجمع خیله وأتی الشریف، وبث خیله فأغارت وغار هو فملئت یداه من الغنائم، وأقبل ومن معه حتی أتی النشاش، وأقبلت بنو عامر وقد حشدت فلم یشعر عمر بن الوازع إلا برعاء الإبل، فجمع النساء فی فسطاط وجعل علیهن حرسا، ولقی القوم فقاتلهم فانهزم هو ومن معه، وهرب عمر الوازع فلحق بالیمامة، وتساقط من بنی حنیفة خلق کثیر فی القُلُب من العطش وشدة الحر، ورجعت بنو عامر بالأسری والنساء)) (المصدر السابق) 

5- یوم حلبان: وهو ماء لبنی قشیر بن کعب، وفیه أغار عبید الله بن مسلم الحنفی علی قشیر ثأرا بیوم النشاش، فقال الشاعر: 

لقد لاقت قشیر یوم لاقت

عبید الله إحدی المنکرات
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لقد لاقت علی حلبان لیثا

هزبرا لا ینام عن الترات

(المصدر السابق)
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الفصل الثالث: قبائل کعب المعاصرة


تمهید 


اشارة

فی العرب عدة قبائل وبطون یعرفون ببنی کعب، أنهاها الدکتور عمر کحالة فی الجزء الثالث من معجم قبائل العرب الی خمس وعشرین قبیلة وبطن، نذکر المشهور منها: 

1- بنو کعب بن لؤی بن غالب بن فهر (قریش): أحد أجداد النبی صلی الله علیه وآله . (معجم قبائل العرب:3/987)

2- بنو کعب بن عوف بن أنعم بن مراد: من بنی سعد العشیرة. 

3- بنو کعب بن عمرو: بطن من خزاعة. (الأنساب:5/79)، وهم الذین قال رسول الله صلی الله علیه وآله فیهم: ((لا نصرت إن لم أنصر بنی کعب، فیما أنصر منه نفسی)) یعنی خزاعة. (شرح نهج البلاغة:17/262)

4- بنو کعب بن خفاجة بن عمرو بن عقیل: وقیل: کان له ولدان اسمهما کعب: کعب الأکبر ولقبه نویرة، وکعب الأصغر ولقبه ذو القرح. (جمهرة النسب:336، معجم قبائل العرب:3/1203)، ونسب الباحث أحمد

ص: 27








خسروی قبائل کعب المعاصرة الی هذا البطن، فقد نقل یوسف الطرفی عن کتابه (500 سنة من تاریخ خوزستان): أن کعب فرع من خفاجة، وأن خفاجة تنقسم الی بطنین هما: حزن، وکعب. (القبائل والعشائر فی خوزستان:82) 

5- کعب بن یشکر بن بکر بن وائل: بطن کبیر من یشکر، وقد نسب صاحب سبائک الذهب کعبا المعاصرة الی هذه القبیلة، وتبعه علی ذلک الشیخ أحمد العامری فی القاموس العشائری العراقی:2/ص145.

6- کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة: وقد اتفق أغلب الباحثین فی الأنساب علی أن قبائل کعب المعاصرة والتی یسکن معظمهم إقلیم خوزستان والعراق، یرجعون فی نسبهم الی کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة. (الأحواز:علی نعمة الحلو: 4/145، القبائل والعشائر العربیة فی خوزستان: یوسف الطرفی:82، أنساب القبائل العربیة فی خوزستان: السبهانی:205، عشائر العراق: العزاوی:4/184، قبائل کعب: عقیل الکعبی:75، نهایة الأرب:406)، وذکر یوسف القناعی فی صفحات من تاریخ الکویت: أنهم یرجعون الی قبیلة السبیع ولم یزد شیئا علی ذلک، وقال العزاوی فی عشائر العراق:4/187، فی معرض کلامه عن الدریس: ((وتحققت من
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نفس العشیرة أنهم من السبیع العشیرة المعروفة فی نجد)). 

أقول: من غیر المعقول أن یکون الفرع أعظم من الأصل، فکعب توازی عشر قبائل من السبیع، ثم أن السبیع بطن من همدان، وکعب من القبائل العدنانیة. 

ولعل أبناء القبیلة الذین أخبروا العزاوی بأنهم من سبیع، یقصدون بطنا من بنی جعدة بن کعب یسمی السبیع، ذکره ابو الفرج فی الاغانی ج5 ص23 عند حدیثه عن غارة المنتشر الباهلی علی بنی جعدة، ویرجح رأینا هذا ما ذکره الکعبی فی قبائل کعب ص76، حیث قال: ((ومعظم القبائل والعشائر التی تفرعت من کعب بن ربیعة فیما بعد أخذت تسمی بأسماء أجدادها مستغنیة عن جدها کعب، ما عدا جعدة بن کعب بن ربیعة التی بقیت محافظة علی اسمها القدیم کعب))، إلا أن ما یؤسف له أنه لم یذکر مصدر قوله بوراثة جعدة لاسم القبیلة الأصل، ومع ذلک فالقول الثانی أقرب الی الواقع، وعلیه: فقبیلة کعب المعاصرة: إما أنها نفس قبیلة جعدة بن کعب، أو أنها من فرع السبیع منها، ثم انضم إلیها ما تبقی من أبناء کعب بن ربیعة. 

وتعتبر کعب الیوم عمارة لکثرة القبائل التی تفرعت منها، وإلیک
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أهم بطونها وفروعها باختصار:


1- قبائل کعب فی خوزستان

1- عشیرة إدریس (الدریس): وهم بنو محمد بن إدریس الکعبی، وهی من القبائل العربیة الکبیرة، حیث تنقسم الی ثلاثة وثلاثین بطنا (أنساب القبائل فی خوزستان:154)، ویسکن أغلبهم فی القری الواقعة علی ضفاف شط العرب بین عبادان والقصبة (الگصبة). (القبائل العربیة فی خوزستان:24) 

2- عشیرة البریهة: وهم فرع من المجدم من کعب، یسکنون قریة الطبر وما حولها فی الحویزة، وفی ناحیة الشهلة فی الأهواز. (القبائل العربیة فی خوزستان:29)، وسموا البریهة نسبة الی محلة کانوا یسکنونها فی البصرة تحمل ذات الاسم. (الاحواز:4/39)

3- البعیجات: ویسکنون نواحی البسیتین. (المصدر السابق:41)

4- الجواسب (الچواسب): وهم فرقة من کعب یسکنون الفلاحیة. (المصدر السابق:57) 

5- آل حاجی: أصلهم من کعب العمارة، ثم هاجروا الی خوزستان منذ 200 سنة، وینقسمون الی أربع بطون، یتبع کل بطن
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منها فروع کثیرة. (المصدر السابق، القبائل العربیة فی خوزستان:36) 

6- الحزبة: ویسکنون الفلاحیة، ویسکن بعضهم فی السبیلیات فی قضاء أبی الخصیب. (أنساب القبائل فی خوزستان:135)

7- الخنافرة: وهم ذریة خنفر بن ناصر بن محمد، وینقسمون الی ست فرق، ویسکنون الیوم عبادان والحویزة والمحمرة، ونزح قسم منهم الی العراق والکویت وقطر والبحرین. (المصدر السابق:149، والقبائل العربیة فی خوزستان:47) 

8- الدبات: وهم فرع من کعب عمیر (بیت منان) هاجروا من العمارة الی الأهواز. (القبائل العربیة فی خوزستان:48) 

9- الدبیس: هاجروا من العمارة الی الأهواز، ویسکنون علی ضفاف نهر الکرخة والدِز، وهم ثلاث فرق. (المصدر السابق)

10- الدیالم: بطن من کعب هاجروا من العمارة الی الحویزة، وهم ثلاث فروع. (أنساب القبائل فی خوزستان:156)

11- رکاض: بطن من الدریس، أو من آل حسن، ینقسمون الی ثلاث فروع. (المصدر السابق:160 ، القبائل العربیة فی خوزستان:51)

12- الصبیح: فرع من کعب الدریس، ویسکنون الفلاحیة (أنساب القبائل فی خوزستان:180) 
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13- العساکرة (العساچرة): أصلهم من کعب وحالفوا ربیعة. (الاحواز:4/129، القبائل العربیة فی خوزستان:68)

14- عرب مارد: خلیط من عشائر المحیسن، یسکنون علی ضفاف نهر المارد المتفرع من الکارون. (القبائل العربیة فی خوزستان:68) 

15- عرب الجراحی: مجموعة عشائر من کعب یسکنون ضفاف نهر الجراحی، وهم تسع فرق. (القبائل العربیة فی خوزستان:70) 

16- بیت غانم: فرع من الدریس، یسکنون ضفتی شط العرب الشرقیة والغربیة، وینقسمون الی ثمان فروع. (أنساب القبائل فی خوزستان:201) 

17- آل غبیش: فرع من النصار، یسکنون المحمرة وبعض الجزر فی شط العرب. (المصدر السابق:202، القبائل العربیة فی خوزستان:73)

18- البو غضبان: وهم من ذریة الشیخ غضبان بن محمد، أحد أمراء کعب فی الفلاحیة. (المصدرین

السابقین) 

19- الفیصلیة: فرع من المحیسن، یسکنون کوت الشیخ فی المحمرة. (القبائل العربیة فی خوزستان:77) 

20- البو کاسب (چاسب): بطن من المحیسن، منهم آل الشیخ مرداو الذین أسسوا إمارة کعب فی المحمرة. (المصدر السابق:78)، وسنتناول نبذة من تاریخ هذه الإمارة فی الفصل القادم. 
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21- کعب عمیر (بیت منان): وهم قسمان: بیت علی، وبیت حمود، ویضم کل بطن منهم فروع کثیرة. (الاحواز:4/154) 

22- کعب الحائی: ویسکنون قرب الأهواز، وهم عدة فروع. (الاحواز:4/156)

23- کعب فرج الله: وهم أبناء فرج الله بن مبادر بن الشیخ غضبان، وینقسمون الی ست فروع. (الاحواز:4/157)

24- کعب کرم الله: وهم بنو کرم الله أخو فرج الله، وینقسمون الی ثمان فروع. (الاحواز:4/158)

25- المحیسن: أصل لعدة بطون من کعب ذکرنا بعضا منها. 

26- البو محمود: فرع من الدریس. (أنساب القبائل فی خوزستان:287) 

27- المجدم: بطن کبیر من کعب الفلاحیة، ینقسمون الی تسع فرق. (المصدر السابق:318) 

28- النصار: بطن کبیر من کعب، سکنوا قصبة النصار (الگصبة) والمنیوحی علی الضفة الشرقیة لشط العرب قبالة قضاء الفاو. (المصدر السابق:321) 

29- الهلالات: وهم من بنی هلال بن عامر بن صعصعة اندمجوا مع بنی عمومتهم، وهم سکان المحمرة الأصلیین، ویشکلون الآن
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العمود الفقری للمحیسن. (القبائل العربیة فی خوزستان:107) 

وثمة عشائر اختلف فی کونها من کعب أو من غیرها منهم: 

1- البغلانیة: قیل أنهم من کعب، وقیل أنهم من ربیعة. (أنساب القبائل فی خوزستان:119، القبائل العربیة فی خوزستان:29)

2- البکاکرة (البچاچرة): مختلف فی کونهم من کعب أو من بنی أسد. (أنساب القبائل فی خوزستان:117، القبائل العربیة فی خوزستان:27) 

3- آل ذکیر: اختلف فی کونهم من تمیم أو من کعب. (أنساب القبائل فی خوزستان:157) 

4- زغیب: فرع من الخنافرة، یسکنون ضفتی نهر الدِز (الاحواز:4/99، القبائل العربیة فی خوزستان:53)، وقیل أن أصلهم من بهثة من سلیم بن منصور. (أنساب القبائل فی خوزستان:163)

5- الزویدات: قیل هم فرع من المحیسن (الاحواز:4/100، القبائل العربیة فی خوزستان:53)، وقیل هم من تمیم. (أنساب القبائل فی خوزستان:165) 

6- العطب: نسبتها الکتب التی بین یدی الی کعب، لکن الحقیقة أنهم من بنی ریاح من تمیم. 

7- العنافجة: بطن من کعب، یسکنون ضفاف نهر الکارون. (الاحواز:4/133، أنساب القبائل فی خوزستان:199)، وقیل هم من آل کثیر. (القبائل العربیة فی خوزستان:74) 
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8- المطور: قیل هم بطن من کعب، وقیل هم من طیء. (أنساب القبائل فی خوزستان:310) 

وثمة قبائل تحالفت مع کعب واختلطت بها حتی عدت منها، وهی کثیرة، منهم علی سبیل المثال: 

1- الجبیرات أو الجبارات، أصلهم من بنی سعید -من عشائر المنتفق-، ثم صاروا من المحیسن. (أنساب القبائل فی خوزستان:128) 

2- الخواجات: أصلهم من ربیعة، وهم الآن فی عداد المحیسن. (المصدر السابق:150) 

3- آل ضجیر: متحالفین مع کعب. (القبائل العربیة فی خوزستان:63) 


2- قبائل کعب فی العراق

تترکز عشائر کعب فی العراق فی محافظتی میسان وواسط وجنوب البصرة بشکل خاص، کما ینتشرون فی مناطق أخری کبغداد وذی قار والنجف وغماس وغیرها من المناطق. ومن عشائر کعب فی العراق. 

1- عشیرة بیت عزیز: ویسکنون محافظة میسان، وهم ینحدرون من قبیلة النصار (تاریخ العمارة: النداوی:93)، ویتفرعون الی ست وعشرین فخذا. (موسوعة عشائر العراق: الروضان:2/267)
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2- عشیرة آل حسن: ومساکنهم البصرة ومیسان وواسط، ویتفرعون الی ست وعشرین فرعا أیضا. (المصدر السابق) 

3- عشیرة البو ناصر: وهم بیت الرئاسة لعشائر کعب، وتتوزع مساکنهم فی قضاء أبی الخصیب، وقریة باب سلیمان فیها، وناحیة البحار فی قضاء الفاو، ولهم أربع فروع. (المصدر السابق:2/269) 

4- عشیرة البو محیسن: وتتوزع مساکنهم فی الحلة والکوفة والنجف والقادسیة، وهم ست فروع. (المصدر

السابق:2/270)

5- عشیرة آل شمخی: ویسکنون العمارة وعلی الغربی

وبغداد، وهم ست فروع. (المصدر السابق)

7- عشیرة البو غبیش: ویسکنون جنوب البصرة، وهم أربع فروع. (المصدر السابق:2/271) 

8- عشیرة کعب عمیر: ویسکنون میسان وبغداد، وهم بیتان. (المصدر السابق) 

9- عشیرة المجدم: وینتشرون فی الفاو وأبی الخصیب، ومنهم فی العمارة، وتتبعهم خمس فروع. (المصدر

السابق:2/272)

10- عشیرة الحزبة: وتتوزع مساکنهم فی البصرة وأبی الخصیب والزبیر، وینقسمون الی ثمانیة عشر فخذا. (المصدر السابق:2/273)
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11- عشیرة السایر: وتترکز مساکنهم فی بابل، وهم ست فروع. (المصدر السابق) 

12- عشیرة الجبشة: ومساکنهم ضواحی غماس والشامیة، وینضوی تحت العشیرة ثلاثة عشر فرعا. (المصدر

السابق:2/274)، ونسب الشیخ أحمد النصری فی القاموس العشائری:2/145 هذه العشیرة الی کعب خزاعة. 

13- عشائر کعب ذی قار: ومساکنهم سوق الشیوخ والناصریة والشطرة وغیرها من مناطق المحافظة، وینقسمون الی تسعة عشر فرعا. (المصدر السابق:2/275)

14- عشائر کعب النجف: سکنوا النجف منذ قرنین من الزمن، وهم اثنا عشر فرعا. (المصدر السابق:2/276) 

15- عشیرة العصافرة: ویسکنون بین الکوت والنعمانیة، وهم تسع فروع. (المصدر السابق) 

ولو أردنا تتبع کل فرق کعب وتفرعاتها لطال بنا المقام، فنکتفی بمن ذکرنا ونستمیح الآخرین العذر، وهم أهل لقبول العذر.
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الفصل الرابع: نبذة من تاریخ کعب المعاصر 


اشارة 

یبدأ تاریخ قبیلة کعب المعاصر بانتقالهم من البصرة الی منطقة القبان فی قضاء شط العرب، وکانوا قبل ذلک قد نزحوا من أواسط الجزیرة العربیة (الاحواز: علی نعمة الحلو:2/241) وسکنوا البصرة، فاستعانت بهم أسرة آفراسیاب(1) التی حکمت البصرة لتقویة نفوذها وکسر شوکة أعدائها، وکانت القبان أول بلدة یحتلها آفراسیاب ویضمها الی إمارته (التحفة النبهانیة:310)، ولم یر بدا أن یخص بها قبیلة کعب لسببین: 

((الأول: مکافأة لهم بهذه المنطقة الخصبة التی یطیب بها السکن وتحسن المعیشة. والثانی: لیجعلهم علی حدود البصرة الشرقیة، لصد هجمات خصومهم)). (الاحواز:2/240)
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1- قیل أن آفراسیاب کان من بقایا السلاجقة فی البصرة، وکانت أمه من أهالی الدیر؛ ولذا لقب بآفراسیاب الدیری، کان یعمل کاتبا للجند فی البصرة عند الوالی العثمانی علی باشا، وبسبب رفض القبائل العربیة للحکم العثمانی وکثرة الثورات، باع الوالی العثمانی منصبه الی آفراسیاب بثمانیة أکیاس رومیة وذلک سنة (1005ه-_1596م)، فتولی آفراسیاب الحکم فی البصرة، ومن بعده ولده حتی سنة (1078ه-)، واصطنع آفراسیاب القبائل العربیة فتألفهم، فأصبح الکثیر منهم من أعوانه ومحبیه ومنهم قبیلة کعب. (أنظر: العراق بین احتلالین:4/138، التحفة النبهانیة:ص309 وما بعدها)





إمارة آلبو ناصر الکعبیة 

قال السید علی نعمة الحلو فی کتابه الاحواز:2/242، متحدثا عن تاریخ هذه الإمارة وننقله عنه مختصرا: ((کانت عشیرة الصقور من عنزة قد سبقت کعبا فی سکنی القبان، فأزاحهم الکعبیون عن المکان وبذلک تأسست إمارة کعب الأولی.

وبحکم الموقع الجغرافی لمدینة القبان، أضطروا لبناء اسطول بحری کبیر تمکنوا بواسطته من نشر نفوذهم فی الخلیج وشط العرب، وقد برز منهم أمراء أقویاء، أقاموا العدل فی البلاد ونظموا المشاریع، وأقاموا السدود علی الأنهار، فنشطت الزراعة والتجارة والملاحة، ویذکر المؤرخون تاریخ إمارة کعب هذه من سنة (1102ه-- 1690م)، ومن أمرائهم فی القبان: 

1- علی بن ناصر بن محمد: تولی الإمارة سنة (1102ه-) حتی قتل بأیدی قبیلة کعب نفسها. 

2- عبد الله بن ناصر: ولم یعرف تاریخ تولیه الإمارة ولا سنة انتهاء إمارته قتلا علی یدی أبناء عشیرته. 

3- سرحان بن ناصر: وهو کذلک لم یعرف عنه شیء سوی أنه قتل
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بید أبناء عشیرته. 

4- رحمة بن ناصر: ولقی نفس مصیر أخوته الثلاثة سنة (1135ه-). 

5- فرج الله بن عبد الله بن ناصر: وفی عهده هاجم محمد حسین خان القاجاری بأمر من نادر شاه القبان لاخضاعها لحکمه، وبذلک خضعت کعب لسیطرة القاجاریین بعد أن کانت تابعة للبصرة 140سنة. 

وفی سنة 1146 وقعت حرب بین والی البصرة وعشائر المنتفج، فانضمت کعب الی جانب الوالی، وخاضت الحرب فقتل فیها أمیرهم فرج الله فی نهر عمر فی السنة المذکورة. 

6- طهماز بن خنفر: وتولی بمساعدة الشیخین (سلمان وعثمان) الی أن قتل سنة 1150ه-. 

7- بندر بن طهماز: تولی الإمارة بعد أبیه لشهرین فقط، ثم قتل علی ید سلمان بن سلطان. 

8- سلمان بن سلطان: تولی الإمارة من سنة (1150 حتی 1182/1737-1766)، ویعد عصره العصر الذهبی فی عمر

إمارة
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کعب، ومن أهم انجازاته: 

أ- بناء اسطول حربی ضخم کان یجوب الخلیج وشط العرب، فهابه جیرانه العرب والفرس. 

ب- شق الترع وبنی السدود فازدهرت الزراعة والتجارة فی عصره. 

ت- الاستیلاء علی مدینة الدورق (الفلاحیة) واخراج الأفشار منها بعد موت نادر شاه الأفشاری، واتخاذها عاصمة له، ویرجح لویمر فی دلیل الخلیج، القسم التاریخی:5/2399، أن الاستیلاء علی الدورق کان فی حدود عام (1774م)، وعزا انتصار کعب هذا الی معونة والی الحویزة -المولی المشعشعی- ولفعالیة أسالیب قبیلة کعب الحربیة. 

وقد تخلفت عن الهجرة معه من القبان الی الدورق ثلاث عشائر من کعب هی: آل کاسب (چاسب)، والدریس، والنصار. 

وازدهرت الفلاحیة فی عصره، وأضحت حاضرة العلم والأدب فی تلک النواحی، ((فکانت مجالسها حافلة بالعلماء والأدباء والشعراء، والمحدثین من العصفوریین، والطریحیین، والجزائریین، والکعبیین وغیرهم. وکانت الامارة هناک لآل کعب، وکانوا یجلُّون العلماء 
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والأدباء، ویهبونهم الاقطاعات ویملکونهم الأراضی، وکان العلماء والشعراء والأدباء من الشیعة یلجأون إلی الدورق عند تضییق الحکام علیهم)) (مستدرکات أعیان الشیعة:2/34) 

ث- ضم أماکن شاسعة الی إمارته کقریة کردلان قرب البصرة، وجزیرة الدواسر فی شط العرب، وبسط نفوذه علی الجهة الغربیة منه. 

ج- عقد مع کریم خان الزندی اتفاقیة ضمن بموجبها سلامة أراضیه وعدم تعرضها للهجمات، وکان کریم خان الزندی قد قاد حملة بقصد اخضاعهم، لکن المتاعب فی مناطق أخری أکثرأهمیة جعلته یرضی بهذه الاتفاقیة مقابل مبلغ مالی بسیط. (دلیل الخلیج:5/2400) 

ومن أهم الأحداث التاریخیة فی عهده: 

الحملة العثمانیة البریطانیة المشترکة علی کعب سنة (1175ه-- 1761م) وقد حققت نجاحا جزئیا، وفی العام التالی حاصرت سفن کعب البصرة، وغزت القری الواقعة غرب شط العرب، فتحرک الانگلیز والاتراک لضرب کعب، لکن هذه الحملة فشلت أیضا. (المصدر السابق:4/2401) 

وفی سنة (1177- 1765) قاد والی البصرة العثمانی حملة بریة وبحریة من الجهة الغربیة لشط العرب، لکن قوات قبیلة کعب باغتته
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أثناء اللیل فأوقعت فی صفوف جیشه خسائر فادحة، مما اضطر الی عقد الصلح مع الشیخ سلمان. (الاحواز:2/265)

وقررت کعب بعد هذه الحملات الثلاث معاقبة الانگلیز علی سلوکهم العدوانی ضدها، فاستولی الکعبیون علی السفینة ساللی التابعة لشرکة الهند الشرقیة فی شط العرب، ثم استولوا علی یخت بریطانی، وسفینة أخری بعد ذلک، قدرت قیمة محتویاتهما بأربعین ألف روبیة تقریبا. (دلیل الخلیج:5/2403 مختصرا) 

فغاضت قوة کعب المتنامیة وسیادتها علی الشط بریطانیا فقامت فی سنة (1766م) بحملة بحریة رابعة تساندها قوات بریة تابعة لوالی البصرة لضرب کعب والشیخ سلمان، وقد استمرت تلک الحملة ستة أشهر، هاجم البریطانیون فیها بسفنهم الدورق من جهة خور موسی جنوبا، والعثمانیون من جهة الشمال بقوات بریة ومراکب صغیرة ابحرت من نهر کارون شرقا لتصل الی القبان. لکن الکعبیین لقنوا القوتین الغازیتین درسا بلیغا فقد أحرق الکعبیون تسعا من السفن الترکیة الصغیرة فی نهر کارون، وهاجموا فی الجنوب فرقاطة بریطانیة فاحرقوها، وقتلوا عشرین جندیا کانوا علی ظهرها، وفی 23 سبتمبر
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من السنة المذکورة قرر البریطانیون الهجوم علی قلاع وحصون کعب فنزلوا الی البر، وهناک دارت معرکة کبری فقد الانگلیز فیها الکثیر من معداتهم ورجالهم، وانتهی الهجوم العثمانی البریطانی بکارثة حیث خسرت القوات الغازیة الجزء الأکبر من عدیدها وعدتها فعادت خائبة. (المصدرالسابق:2412 وما بعدها باختصار) 

9- غانم بن سلمان: تولی الحکم بعد أبیه سنة (1182ه-)، ولم یدم حکمه سوی سنة واحدة فمات مقتولا. 

10- داود بن سلمان: حکم لسنة واحدة بعد أخیه ثم قتل. 

11- برکات بن عثمان: تولی الإمارة سنة (1184ه-- 1770م)، ومن أهم الأحداث فی عصره: 

انتشار وباء الطاعون فی البصرة وجنوبها حتی الکویت، وبعض المناطق شرق البصرة وقد أودی بحیاة المئات من الناس)). 


معرکة الرقة 

بعد هزیمة صادق خان الزندی وترکه البصرة سنحت الفرصة للشیخ برکات لبسط نفوذه علی المنطقة، فامتدت سلطته علی ساحل الخلیج الی بوشهر، وغربا الی الفاو والکویت، وصار آل الصباح
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حکام الکویت یدفعون الجزیة له، وعندما امتنع الکویتیون من دفع الجزیة جهز الشیخ برکات اسطولا لمحاربتهم، فرست سفنه قرب جزیرة فیلکا، لکن من حسن حظ الکویتیین أن انحسرت المیاه بسبب ظاهرة الجزر المد، فصعب التحرک علی سفن الکعبیین الکبیرة، فأحاط بهم الکویتیون بزوارقهم الصغیرة، وأحرقوا عددا منها وفشلت الحملة. (أنظر: أنساب القبائل فی خوزستان:213، تاریخ الکویت: الرشید:111) 

12- غضبان بن محمد: اغتیل الشیخ برکات بعد عودته من معرکة الرقة سنة (1197ه-)، فتولی الإمارة من بعده حفیده

الشیخ غضبان بن محمد بن برکات. 

((وفی عهده شنت السلطة العثمانیة حملة علی قبائل المنتفق، فاضطر الشیخ ثوینی السعدون زعیم المنتفق الی الفرار والالتجاء الی الشیخ غضبان فی الدورق، فأعدت السلطة العثمانیة حملة لضرب کعب، وعسکرت جیوشهم فی قریة الدواسر بین الفاو وأبی الخصیب، فشن الکعبیون غارة شعواء علی تلک القوة فمزقتها شر ممزق)). (الاحواز:2/275 مختصرا) 

وفی عهده احتل آل خلیفة البحرین بعد أن فروا من الکویت قبل معرکة الرقة، وقد استنجد أهالی البحرین بالشیخ نصر آل مذکور
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زعیم بوشهر لتخلیصهم من آل خلیفة، فجهز الشیخ نصر حملة بحریة اشترکت فیها قبیلة کعب وباقی القبائل العربیة فی خوزستان، ولکن الحملة فشلت ولم تحقق أهدافها. (الایجاز فی تاریخ البصرة ونجد والاحساء والحجاز:2/41) 

13- مبارک بن غضبان: تولی الإمارة بعد مقتل أبیه سنة (1207ه-) وامتدت فترة حکمه سنتین. 

14- فارس بن داود: وحکم سنة واحدة (1209-1210)

15- علوان بن محمد بن شناوة: واستمر حکمه حتی عام (1216ه-) 

16- محمد بن برکات: ودامت إمارة کعب له حتی عام (1227ه-)، ولم تحدث فی أیامه حوادث تستحق الذکر. 

17- غیث بن غضبان: وتولی الإمارة مرتین. الأولی: من (1227-1231)، وفی عهده قاد القاجاریون حکام بلاد فارس حملة لفرض سیطرتهم علی کعب وفرض الضریبة علیهم، لکن تصدت لهم کعب فاضطر القائد القاجاری الی الصلح.

ثم تولی إمارة کعب عبد الله بن محمد ودام حکمه سبعة أشهر، ثم عادت الإمارة للشیخ غضبان، فاستمر فیها الی سنة (1244ه-)، وفی
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عهده شن والی البصرة حربا علی قبائل المنتفق سنة (1242)، فاستنجد المنتفق بکعب، فجاءت کعب وحاصرت البصرة، فاضطر والی البصرة العثمانی عزیز آغا الی طلب الصلح، فانهت کعب الحصار وعادوا الی المحمرة. 

وجمع والی البصرة قوة کبیرة من العثمانیین، وبمساعدة اسطول الکویت، وشنوا هجوما علی قریة البریم فی الهارثة شمال البصرة، وقد تمکن الکعبیون من احراز النصر أول الأمر، إلا أن الأوضاع تغییرت وسیطر العثمانیون وأعوانهم علی البریم، وانسحب منها الکعبیون، واشتعلت جبهة الجنوب خصوصا فی الجزر الواقعة فی شط العرب، وقصف الاسطول الکویتی المحمرة، فاضطر الشیخ غضبان الی ارسال وفد الی والی بغداد یعرض فیه الصلح. (أنظر:

الاحواز:2/277 وما بعدها، وانظر: تاریخ الکویت:119) 

18- مبادر بن غضبان: وفی عهده بلغت کعب أوج قوتها، فکان جیش إمارة کعب یقدر بخمسة عشر ألف من المشاة، وسبعة آلاف فارس مع قطع من المدفعیة والهاونات، وقد استمر حکم الشیخ مبادر حتی عام (1247-1831) حیث طرد من الإمارة.

19- عبد الله بن محمد: وهی المرة الثانیة التی یتولی فیها مشیخة
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کعب، ولم تدم له سوی بضعة أشهر أیضا. 

20- ثامر بن غضبان: وقد بالغ لوریمر فی دلیل الخلیج ص2434 فی وصف حنکته الإداریة ونجاح سیاسته الاقتصادیة، حتی عمَّ البلاد الرخاء فی عصره، إلا أن متاعبه الکبری کانت فی تنامی قوة آلبو کاسب فی المحمرة، ومیلهم الی الاستقلال فی الحکم عنه، وتمرد عشیرة الباویة والسادة الأشراف علیه، وقد استمر حکمه حتی سنة (1253- 1837). 

21- عبد الرضا بن برکات: ویعتبر حکمه بدایة ضعف إمارة کعب فی الفلاحیة، فدام حکمه سنة واحدة، ثم فرَّ الی جهة غیر معلومة إثر فرض الدولة القاجاریة فرج الله المشعشعی حاکماعلی الفلاحیة. (الاحواز:2/294) 

22- فارس بن غیث: ولی إمارة الفلاحیة، ورفض أداء الرسوم والضرائب للحکومة القاجاریة، فأعدت له منافسا تمکن من انتزاع الإمارة منه سنة (1257- 1841). 

23- لفته بن مبادر: لم یدم حکمه طویلا فقتل علی ید أبناء عشیرته. 
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24- جعفر بن محمد بن فارس: حکم ثلاثة أشهر. 

25- رحمة بن عیسی: تولی الإمارة وکان التنافس بینه وبین سابقة علی أشده، تذکی أوار ذلک التنافس الدولة القاجاریة. 

26- عبد الله بن عیسی: خلف أخاه رحمة فی الإمارة، وکان التنافس مع جعفر بن محمد ما زال مشتعلا، ومن جانب آخر کان الشیخ خزعل یزداد قوة ونفوذا یوما بعد آخر، فخلعتهما کعب، وعینت مشایخ لم یکتب لهم النجاح فی مهمتهم، وآلت الفلاحیة فی النتیجة لسلطة الشیخ خزعل الکعبی. (المصدر السابق:2/295- 296) 


إمارة آلبو کاسب فی المحمرة 

ذکرنا فیما سبق أن قبیلة کعب انقسمت بعد موت نادر شاه الی قسمین، قسم رحل مع أمراء البو ناصر من القبان الی الفلاحیة واتخذوها عاصمة لهم، وقسم بقی منهم فی القبان: وهم، آل کاسب، والدریس، والنصار، وبرز من هذه المجموعة أیضا قادة أقویاء تمکنوا من وضع بصماتهم علی صفحات التاریخ، ومن أبرز هؤلاء القادة أسرة آل مرداو وهم فرع من البو کاسب، والذین تمکنوا من تأسیس إمارة کعب الثانیة وعاصمتها المحمرة، والتی بناها الشیخ یوسف بن
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مرداو آل کاسب سنة (1229ه-- 1812م)، وقال لوریمر فی دلیل الخلیج:5/2428، ((أن المحمرة بنیت بأمر من الشیخ غیث بن غضبان لتکون مرکزا متقدما للقوات الکعبیة فی مواجهة العثمانیین والقبائل المتحالفة معها،وألقیت مسؤولیة البناء علی عشیرة المحیسن، ورئیسها یومذاک الشیخ مرداو البو جاسب. 

وقد ساعدت الخلافات والصراع علی السلطة الذی دب بین شیوخ آلبو ناصر حکام الدورق فی عهد الشیخ غیث بن غضبان من بعده، فی ازدیاد نفوذ أسرة آل مرداو وقوتها)). 

ولم یذکر المؤرخون لتلک الحقبة شیئا عن شخصیة الشیخ مرداو أو منجزاته فی فترة زعامته لکعب، ولا عن ابنه الحاج یوسف سوی بناء هذا الأخیر لمدینة المحمرة کما سلف، ثم انتقلت الزعامة من الشیخ یوسف الی أخیه: 

1- الشیخ جابر بن مرداو: تولی الإمارة فی المحمرة سنة (1248- 1832)، واستقل بحکمها بعد أن ضمن لشاه إیران ناصر الدین القاجاری بدفع المال المترتب علیه، فلقبه الشاه بنصرة الملک. 

وفی السنة المذکورة اجتاح مرض الطاعون المنطقة مرة أخری بین
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عامی (1831و1832م)، فقضی علی نصف السکان خصوصا فی المناطق التی کانت خاضعة لکعب. (دلیل الخلیج:5/2429) 

وفی عهده هاجم العثمانیون المحمرة ودمروها، وکان السبب فی ذلک أن أضحت المحمرة میناءا مهما فی تبادل السلع التجاریة بین العراق وإیران والکویت، ونمت قوة کعب السیاسیة والعسکریة مما حدی بالرائد تایلور المساعد السیاسی البریطانی فی البصرة الی نقل مکتبه الی المحمرة، وقد اضعفت هذه التحولات أهمیة البصرة التجاریة مما أثار ذلک حفیظة الوالی العثمانی علی رضا باشا، وکان ثمة نزاع من جهة أخری حول عائدیة المحمرة بین الدولة العثمانیة والدولة الإیرانیة، فاستقر أمر الولاة العثمانیین سنة (1253ه-- 1837م) علی مهاجمة المحمرة، فجاؤوها بجیش جرار ومعهم أحلافهم من بعض القبائل المأجورة، وحیکت مؤامرة ضد الشیخ جابر لقتله، وعبر الغزاة من الجانب الغربی، وتشبثوا بثغرة فی سور المدینة، ((وعند وصول خبر الهجوم لعموم الناس، تملک السکان نوع من الفزع فقذفوا بأنفسهم فی الشط، وغرق النسوة والأطفال لجهلهم بالسباحة، وأسر الجنود الأتراک من کعب ومن غیرهم أربعة آلاف نسمة واسترقوهم، وکان 
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معظمهم من الأطفال، فانبری أخیار أهل البصرة والممولین منهم، فاشتروا هؤلاء الأطفال من الجنود الأتراک کل رأس (18- 20) کورته، وأعادوهم الی أهلیهم)). (دلیل الخلیج:5/2438)، ودمرت المدینة بوحشیة لا مثیل لها فی التاریخ، ووقف أحد شعراء البلاط یمدح الوالی العثمانی علی رضا، بقصیدة تفوح منها رائحة الطائفیة والحقد، منها: 

فتحنا بحمد الله حصن المحمرة

فأضحت بتسخیر الاله مدمره

وجابر أورثناه کسرا بکعبه 

ولیس لعظم قد کسرناه مجبره

علی ساقها قامت لکعب قیامة

فزلت بهم أقدامهم متعثرة

غدوا طعمة للسیف إلا أقلهم

قد اتخذوا من شط (کارون) مقبره

سقی الرفض ساقی الحوض کأس منیة

غداة وردنا بالمسرات کوثره

وأمست (بنو النصار) والرفض دینها

علی ما دهاها من علی مفکره

(أنظر: أعیان الشیعة: السید محسن الأمین:4/50، والاحواز:3/9-36 مختصرا) 

وفی سنة (1857م) حدث خلاف بین الحکومة البریطانیة والحکومة الإیرانیة، فقصفت القوات البریطانیة المحمرة، لقیام کعب بمواجهتهم فی شط العرب. (الاحواز:3 /36) 

2- الشیخ مزعل بن جابر: تولی الإمارة بعد وفاة أبیه سنة
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(1298 ه-)، واستعمل اللین مع شیوخ العشائر فثبت دعائم الإمارة، وفی عهده انقسمت الی فرقتین، فرقة معه، وأخری مع الشیخ رحمة بن عیسی فی الفلاحیة، ودام حکمه ستة عشر عاما،ثم قتل علی ید أخیه خزعل سنة (1315- 1896) 

3- الشیخ خزعل بن جابر: آخر مشایخ إمارة کعب، قال الزرکلی فی الأعلام:2/304 : ((خزعل بن جابر بن جاسب الکعبی العامری: أمیر المحمرة (من مقاطعة الأهواز، المسماة الیوم خوزستان) بین إیران والعراق، وعرفه الریحانی بفیلسوف الأمراء. وقال: وکان کریم الید، علی شئ من المیل إلی الأدب وفقه الامامیة، محبا للعمران، جدد بناء المحمرة، وضم إلیها جمیع بلاد الأهواز، واستولی علی الفلاحیة وبنی القصر الخزعلی علی مقربة من المحمرة، ومدحه کثیر من النظامین (الشعراء). ولما وقعت الفتنة فی إیران بین أنصار الدستور وخصومهم، فی عهد الشاه محمد علی بن مظفر الدین، امتنع خزعل عن دفع المال المرتب علیه لحکومة إیران وعصاها. وکان قد مالأته الحکومة البریطانیة علی عادتها مع أمثاله، ومنحته أوسمة. ونشبت الحرب العامة الأولی، فزاد اتصاله بالبریطانیین. وطمحت نفسه بعد
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الحرب إلی ملک العراق فبذل أموالا طائلة ولم یفلح. وانتظم له أمر بلاده، وفیها من عشائر اللوریین والبختیاریین نحو مائة ألف مسلح. وألف کتابا فی أحوال أسرته وناوأ حکومة (رضا بهلوی) فی إبان قیامها، فلما استقر بهلوی ملکا فی إیران احتال علی خزعل بأن أرسل (سنة 1344 ه- 1925م) مرکبا حربیا صغیرا أرسی فی میناء المحمرة، وخرج قائده إلی البر فاجتمع بخزعل، وأظهر أنه جاء زائرا فی رحلة للتمرن، ثم عاد إلی المرکب، وخرج إلی البر فی الیوم الثانی ودعا خزعلا إلی العشاء وإحیاء (لیلة ساهرة) علی ظهر المرکب، بعدما أناره بالکهرباء وزینه بأنواع الزینة، وذهب خزعل محتاطا، وانقضت تلک اللیلة فی لهو وطرب، وعاد إلی قصره. وبعد أیام دعاه القائد ثانیة فأجاب وهو مطمئن، فلما بلغ ظهر المرکب أقلع به إلی میناء (شوشتر) وحمل منها إلی طهران، فأمرته حکومتها بالإقامة فیها. واستولت علی المحمرة وسائر بلاد الأهواز، فأقام إلی أن مات بطهران، ونقل جثمانه بعد مدة إلی وادی السلام فی النجف. وعلی یدیه ضاعت إمارة بنی کعب فی الأهواز)).
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الفصل الخامس: الصحابة والتابعون من کعب 


1- النابغة الجعدی


اشارة

وهو أبرز شخصیات بنی کعب بن ربیعة وأشهرها، واختلف فی اسمه، فقال ابن الکلبی فی الجمهرة ص355 أنه: ((قیس بن عبد الله بن عدس بن ربیعة بن جعدة بن کعب))، ومثله المرزبانی فی معجم الشعراء ص237. وقال أبو الفرج فی الأغانی:5/5: ((هو: حیان بن قیس بن عبد الله بن وحوح بن عدس، وقیل: ابن عمرو -بدل وحوح- بن عدس، ثم قال: وهذا النسب الذی علیه الناس الیوم مجتمعون))، وکنیته: أبو لیلی، وإنما سمی النابغة لأنه أقام مدة لا یقول الشعر ثم نبغ، فقیل له النابغة. (الاستیعاب:4/1514)

أدرک النابغة الجاهلیة والإسلام وعمر طویلا، فقیل أنه عمَّر مائة وثمانین سنة (الأغانی:5/7) وقیل: أنه عاش مائتی سنة (معجم الشعراء:237)، وقیل أکثر من ذلک. 
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وفادته علی النبی

وکان النابغة ومنذ أیام الجاهلیة علی تقوی من الله ویتعبد علی ملة إبراهیم علیه السلام ، ((فأنکر الخمر والمسکر، وما یغیر العقل، وهجر الأزلام -الأصنام الخشبیة- والأوثان، وقال فی الجاهلیة: 

الحمد لله لا شریک له

ومن لم یقلها فنفسه ظلما

وکان یذکر علی دین إبراهیم علیه السلام والحنیفیة، ویصوم ویستغفر، ویتوقی أشیاء لعواقبها، ووفد علی النبی صلی الله علیه وآله فقال: 

أتیت رسول الله إذ جاء بالهدی

یتلو کتابا کالمجرة نیِّرا

وجاهدت حتی ما أحس ومن معی

سهیلا إذا ما لاح ثُمَّت غوَّرا

أقیم علی التقوی وأرضی بفعلها

وکنت من النار المخوفة أوجرا))

(الأغانی:5/9) 

وأنشد النبی صلی الله علیه وآله هذا البیت فأعجب صلی الله علیه وآله به: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا

وإنا لنبغی فوق ذلک مظهرا

فقال النبی صلی الله علیه وآله : فأین المظهر یا أبا لیلی؟ فقال: الجنة إن شاء الله. فقال صلی الله علیه وآله : إن شاء الله. وأنشد النبی صلی الله علیه وآله أیضا: 

لا خیر فی حلم إذا لم یکن له

بوادر تحمی صفوه أن یکدَّرا

ولا خیر فی جهل إذا لم یکن له

حلیم إذا ما أورد الأمر أصدرا
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فقال النبی صلی الله علیه وآله : أجدت لا فضَّ الله فاک)). (المصدر السابق) 


النابغة ومیوله العلویة 

وتشیع النابغة الجعدی لأمیر المؤمنین علیه السلام وانحرافه عن خصومه أشهر من أن یخفی، قال الشیخ المفید قدس سره فی الأمالی ص224: ((کان النابغة علوی الرأی))، وعده ابن شهر آشوب فی معالم العلماء ص184 من شعراء آل البیت علیهم السلام ، وذکره السید المدنی فی الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ص529، وترجمه السید الأمین فی أعیان الشیعة:4/368، کما ویشهد سوء علاقته بالسلطات الأمویة الحاکمة وعمالهم، وخروجه الی صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام بذلک، بل معارضته الصریحة لبیعة السقیفة، فقد روی: ((أن النابغة الجعدی خرج من منزله وسأل عن حال الناس -بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله -، وقد سمع أصوات الناس فی السقیفة، فلقیه عمران بن حصین وقیس بن صرمة وقد عادا من السقیفة، فقال: ما وراءکما؟ فقال قیس بن صرمة: 

أصبحت الأمة فی أمر عجب

والملک فیهم قد غدا لمن غلب

فقد قلت قولا صادقا غیر کذب

إن غدا یهلک أعلام العرب

فقال النابغة فما فعل أبو حسن، علی؟ قیل: مشغول بتجهیز 
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النبی صلی الله علیه وآله ، فقال: 

قولا لأصلع هاشم ان أنتما

لاقیتماه لقد حللت أرومها

وإذا قریش بالنجار تسجلت

کنت الجدیر به وکنت زعیمها

وعلیک سلمت الغداة بإمرة

للمؤمنین فما رعت تسلیمها

نکثت علی عمد هنالک عهده

فتبوأت نیرانها وجحیمها

وتخاصمت یوم السقیفة والذی

فیه الخصام غدا یکون خصیمها

(العقد النضید: القمی:164، الدر النظیم: العاملی:399، تقریب المعارف: أبو الصلاح الحلبی:195) 


خروجه عن عثمان

ولما تولی عثمان الخلافة کره النابغة المکث فی المدینة، قال أبو الفرج فی الأغانی:5/9: ((دخل النابغة الجعدی علی عثمان، فقال: أستودعک الله...، قال: وأین ترید یا أبا لیلی؟ قال: ألحق بإبلی فأشرب من ألبانها فإنی منکر نفسی! فقال: أتعرُّبا بعد الهجرة یا أبا لیلی، أما علمت أن ذلک مکره؟ قال: ما علمته، وما کنت لأخرج حتی أعلمک. فأذن له، فدخل علی الحسن والحسین علیهم السلام فودعهما، فقالا له: أنشدنا من شعرک یا أبا لیلی، فأنشدهما: الحمد لله لا شریک له... البیت. 

فقالا: یا أبا لیلی، ما کنا نروی هذا الشعر إلا لأمیة بن الصلت!
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فقال: یا ابنی رسول الله صلی الله علیه وآله ، إنی لصاحب هذا الشعر وأول من قاله، وأن عین السروق لمن سرق شعر أمیة)). 


ضربوه رغم وقاره

وصحبته لرسول الله صلی الله علیه وآله ، وقوله صلی الله علیه وآله له: لا فض الله فاک، مرتین، ورغم کبر سنه، وذهاب بصره، ضربه والی عثمان علی البصرة، ففی الاستیعاب:4/1518، عن الهیثم بن عدی قال: ((رعت بنو عامر بالبصرة فی الزرع، فبعث أبو موسی الأشعری فی طلبهم فتصارخوا یا آل عامر، فخرج النابغة الجعدی ومعه عصابة، فأتی به أبو موسی فقال له: ما أخرجک؟ قال: سمعت داعیة قومی فخرجت، فضربه أسواطا فقال النابغة یهجوه: 

رأیت البکر بکر بنی ثمود

وأنت أراک بکر الأشعرینا

فإن تک لابن عفان أمینا

فلم یبعث بک البر الأمینا

فیا قبر النبی وصاحبیه

الا یا غوثنا لو تسمعونا

الا صلی إلهکم علیکم

ولا صلی علی الأمراء فینا))


وخرج الی صفین 

ثم سکن الکوفة (الأعلام:5/207)، ویبدو أن ذلک کان بعد أن اتخذها
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أمیر المؤمنین علیه السلام عاصمة له، فقد مرَّ آنفا أنه کان یسکن البصرة زمن عثمان، ((ولما خرج أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام إلی صفین خرج معه نابغة بنی جعدة فساق به یوما -أی ساق ناقة الإمام علیه السلام - فقال: 

قد علم المصران والعراق

إن علیا فحلها العتاق

أبیض جحجاح له رواق

وأمه غالی بها الصداق

أکرم من شد به نطاق

إن الأولی جاروک لا أفاقوا

لهم سباق ولکم سباق

قد علمت ذالکم الرفاق

سقتم إلی نهج الهدی وساقوا

إلی التی لیس لها عراق

(أمالی المفید:224) 


فصادر معاویة أمواله 

((فلما تغلب معاویة کتب إلی مروان فأخذ أهل النابغة وماله، فلما قدم معاویة الکوفة دخل علیه النابغة وعنده مروان، فقال: 

من راکب یأتی ابن هند بحاجتی

علی النأی والأنباء تنمی وتجلب

الی آخر أبیاته، فالتفت معاویة إلی مروان، فقال: ما تری؟ قال: أری أن لا ترد علیه شیئا! فقال: ما أهون علیک أن ینحجر هذا فی غار ثم یقطع عرضی علیَّ، ثم تأخذه العرب فترویه، أما والله إن کنت لمن یرویه. أردد علیه کل شیء أخذته منه)). (الأغانی:5/22)
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ونفاه الی أصفهان

قال ابن حبان فی طبقات المحدثین فی أصبهان:1/273: ((وقدم أصبهان مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصرم، وکان سیره معاویة إلی أصبهان، وکان الحارث والیا علیها من قبل علی علیه السلام ، ثم من قبل معاویة ومات النابغة بأصبهان)). 


وطارده الحجاج الثقفی

ویظهر من بعض النصوص التاریخیة أن النابغة عاد الی جزیرة العرب بعد هلاک معاویة، ثم طورد فی أواخر عمره من قبل الحجاج فهرب الی أصفهان مرة أخری، قال ابن عساکر فی تاریخ دمشق:70/67 مختصرا: ((أن لیلی الأخیلیة دخلت علی الحجاج، فأکرمها الحجاج بمائة ناقة، ثم قال لها: ألک حاجة بعدها؟ 

قالت: تدفع إلیَّ النابغة الجعدی فی قید. قال: قد فعلت. وقد کانت تهجوه ویهجوها، فبلغ النابغة ذلک فخرج هاربا عائذا بعبد الملک بن مروان، فاتبعته إلی الشام فهرب إلی قتیبة بن مسلم بخراسان، فاتبعته علی البرید بکتاب الحجاج إلی قتیبة))، ثم ذکر وفاتها بقومس ولم یذکر
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ما حلَّ بالنابغة. ویبدو أن النابغة عرَّج علی أصفهان مرة أخری، ومکث فیها حتی توفی حوالی سنة 65 فی زمن عبد الملک بن مروان. (أعیان الشیعة:4/259) 

2- أبی بن مالک الحرشی العامری: عده الشیخ الطوسی فی رجاله ص22فی أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقال ابن حجر فی الإصابة:1/182: عداده فی البصرة، وذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة:2/458. 

3- أنس بن مالک القشیری: أبو ثابت العجلانی الکعبی، ذکره الشیخ الطوسی فی رجاله ص21 فیمن روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله ، وذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة:3/502.

4- ثور بن عروة بن عبد الله بن سلمة بن قشیر: وفد علی النبی صلی الله علیه وآله فأسلم، فأقطعه رسول الله صلی الله علیه وآله قطیعة وکتب له بها کتابا. (الطبقات:3/303).

5- ثمامة بن حزن بن عبد الله بن سلمة بن قشیر بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة القشیری: أدرک النبی صلی الله علیه وآله ، روی عنه القاسم بن الفضل. (أسد الغابة:1/248) 

6- الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربیعة بن جعدة: له
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إدراک، وولده عبد الله بن الحشرج غلب علی فارس فی إمارة عبد الله بن الزبیر. (الإصابة:2/148)

7- حیدة بن معاویة بن القشیر بن کعب: له ولابنه معاویة بن حیدة صحبة، وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله ، قال ابن الکلبی قال أبی: إنی رأیته بخراسان، قال: وهو جد بهز بن حکیم الفقیه، وذکره أبو حاتم السجستانی فی المعمرین، وقال: إنه أدرک الجاهلیة، وعاش إلی ولایة بشر بن مروان علی العراق، ومات وهو عم ألف رجل وامرأة. (الإصابة:2/127) 

8- حیاض وقیل: جیاش، أو جباش بن قیس بن الأعور بن قشیر: أدرک النبی صلی الله علیه وآله ولم یره، شهد الیرموک فقتل من العلوج خلقا کثیرا، ویقال قتل ألف رجل، وقطعت رجله. (المصدر السابق:2/159، فتوح البلدان:1/162، تاریخ دمشق:15/377) 

9- الرقاد بن عمرو بن ربیعة بن جعدة بن کعب: وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، فأعطاه رسول الله بالفلج ضیعة، وکتب له کتابا وهو عندهم. (مکاتیب الرسول:1/318) 

10- زرارة بن هودة بن مالک بن عمرو بن شکل بن کعب بن الحریش بن کعب العامری ثم الحریشی: له إدراک، وکان ابنه طفیل
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صاحب روابط هشام بن عبد الملک. (الإصابة:2/521)

11- زیاد بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربیعة بن جعدة

العامری: له إدراک، وکان کبیر القدر فی قومه، وکان قد مشی فی الصلح بین علی علیه السلام ومعاویة، وفی ذلک یقول النابغة الجعدی: 

مقام زیاد عند باب بن هاشم

یرید صلاحا بینکم ویقرب

(الإصابة:2/527) 

12- سوار بن أوفی بن سبرة بن سلمة بن قشیر بن کعب القشیری: مخضرم کان یهاجی النابغة. (المصدر السابق:3/219)

13- عامر بن مالک الأسلع بن شکل بن کعب بن الحریش بن کعب العامری الحرشی: کان سید بنی عامر فی زمانه، ویلقب ذو الغصة. (الإصابة: 5/62) 

14- عبد الله بن سبرة الحرشی: له صحبة، وشهد الفتوح فی بدء الاسلام، وقال فی الإصابة:5/10، نقلا عن أبی علی القالی فی الأمالی: بارز أرطبون الرومی عبد الله بن سبرة سنة خمس عشرة فقتله عبد الله، وقطع أرطبون یده. وقال فی:5/69: أن یده قطعت فی معرکة الجسر فی العراق.

ص: 64





15- عبد الله بن الشخیر بن عوف بن کعب بن وقدان بن الحریش، أبو مطرف ویزید ابنی عبد الله بن الشخیر، صحب النبی صلی الله علیه وآله وروی عنه، ونزل البصرة بعد ذلک، وولده بها. (الطبقات:ج7 ص34)

16- عروة القشیری: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:3/405، وروی عنه قال: أتیت النبی صلی الله علیه وآله فقلت: کان لنا أرباب وربات دعوناها ولم تجب لنا، فجاءنا الله بک فاستنقذنا منها. فقال النبی صلی الله علیه وآله : أفلح من رزق لبا، ثم دعانی مرتین وکسانی ثوبین)) 

17- عمارة بن عامر بن المشنح بن الأعور بن قشیر القشیری: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/50.

18- قرة بن هبیرة بن سلمة الخیر القشیری: قال ابن سعد فی الطبقات:1/303: وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، فأسلم فأعطاه رسول الله صلی الله علیه وآله وکساه بردا، وأمره أن یتصدق علی قومه أی یلی الصدقة، فقال قرة حین رجع: 

حباها رسول الله إذ نزلت به

وأمکنها من نائل غیر منفد

فأضحت بروض الخضر وهی حثیثة

وقد أنجحت حاجاتها من محمد

علیها فتی لا یردف الذم رحله

تروک لأمر العاجز المتردد
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ثم اتهم بالردة لأنه رفض تسلیم الزکاة للخلیفة الأول، قال ابن أعثم فی الفتوح:1/17، ونذکر الخبر مختصرا: ((ثم قدم قرة بن هبیرة القشیری حتی أوقف بین یدی أبی بکر ویده مجموعة إلی عنقه، فقال أبو بکر: اضربوا عنقه، فقال قرة: إنی رجل مسلم یشهد لی بذلک عمرو بن العاص، وذلک أنه مر بی منصرفا من عمان فقربته وأکرمته ودللته علی الطریق وهو عارف بإسلامی، فدعا أبو بکر عمرو بن العاص، قال له: ما الذی عندک من الشهادة لقرة بن هبیرة؟ فإنه یزعم أنک تشهد له بالاسلام! فقال عمرو بن العاص: نعم، عندی من الشهادة أنی مررت به، وأنا منصرف من عمان فلما نزلت علیه سمعته یقول: والله! لئن لم یتجاف أبو بکر عن زکاة أموالنا فما له فی أعناقنا طاعة، فقال قرة بن هبیرة: لم یکن القول علی ما تقول یا عمرو! فقال عمرو: بلی، والله لقد سمعته یقول هذا المقال. فقال قرة: یا هذا! فإن کان هذا ذکرت فکم إلی کم هذا التحریض؟ فسکت عمرو بن العاص. وتکلم عمر بن الخطاب فقال: سوءا لک یا عمرو! رجل نزلت علیه فآواک، وأحسن ضیافتک وأطعمک وسقاک، ثم تکلم بکلام بینک وبینه فأجبته علی کلامه ثم رحلت عنه، فالآن لما نظرت
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إلیه فی مثل هذه الحالة أسیرا قد جمعت یداه إلی عنقه، وثبت قائما علی قدمیک تخطب علیه بجهدک! والتفت عمر إلی أبی بکرفقال: هذا رجل من سادات العرب، وأشراف بنی عامر وما أولاک بالصفح عنه، فقال أبو بکر: قد عفوت عنه، ثم أطلقه)). 

19- کندیر بن سعید بن حیدة بن قشیر القشیری: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/255، وقال: ((وقیل المزنی کذا نسبه ابن منده وأبو نعیم، مختلف فی صحبته، قیل له رؤیة ولأبیه صحبة))، وروی ابن سعد فی الطبقات:1/112، عنه عن أبیه قال: ((کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول: 

رب رد إلی راکبی محمدا

رده إلی واصطنع عندی یدا

قال قلت: من هذا؟ قالوا عبد المطلب بن هاشم بعث بابن ابن له فی طلب إبل له، ولم یبعث به فی حاجة الا نجح، فما لبثنا أن جاء فضمه إلیه، وقال لا أبعث بک فی حاجة)). 

20- محارب بن قیس بن عدس بن ربیعة بن جعدة العامری: له إدراک، وفیه یقول النابغة الجعدی یرثیه: 

ألم تعلمی أنی رزئت محاربا

کریما أبیا لا یمل التصاقیا

فتی کملت أعراقه، غیر أنه جواد

فلا یبقی من المال باقیا
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(الإصابة:6/218) 

21- مطرف بن مالک: أبو الریان القشیری: فی الاستیعاب: 3/1401: ((لا أعلم له روایة، شهد فتح تستر مع أبی موسی)). 

22- مالک بن حیدة القشیری: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/278. 

23- معاویة بن حیدة بن معاویة بن حیدة بن قشیر بن کعب القشیری: فی الاستیعاب:3/1416: ((معدود فی أهل البصرة،غزا خراسان ومات بها، ومن ولده بهز بن حکیم الذی کان بالبصرة))، وهو الذی سأل رسول الله صلی الله علیه وآله فی الحدیث المشهور: ((یا رسول الله، من أبر؟ قال: أمک. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمک. قال قلت: یا رسول الله، ثم من؟ قال: أمک. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباک، ثم الأقرب فالأقرب)) (مسند أحمد:5/3). 

24- أبو الزهراء القشیری: ذکره ابن عساکر فی تاریخ دمشق: 66/250، فی الکنی فقال: ((هو ممن أدرک النبی صلی الله علیه وآله ، وشهد فتح دمشق، وولی صلح أهل الثنیة وحوران)) 

25- أبو عقیل الجعدی: رأی النبی صلی الله علیه وآله وروی عنه. (الاستیعاب:4/1718)
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الفصل السادس: أصحاب الأئمة ورواة حدیثهم 


أصحاب الأئمة ورواة حدیثهم 

1- إبراهیم بن محمد الجعدی: من أصحاب الکاظم علیه السلام . (معجم رجال الحدیث:1/264) 

2- جعفر بن محمد بن خلف القشیری: من أصحاب الصادق علیه السلام ، سأله عن کیفیة الاستخارة. (بحار الأنوار:88/278)

3- داود بن أبی هند القشیری السرخسی: یکنی أبا بکر، واسم أبی هند: دینار، من أهل سرخس وبها عقبة، مات فی طریق مکة سنة تسع وثلاثین ومائة، ذکره الشیخ الطوسی ص134فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 

4- زرارة بن أوفی الحرشی: قال ابن سعد فی الطبقات:7/150: ((کان قاضیا بالبصرة، مات سنة ثلاث وسبعین، صلی الفجر فی مسجد بنی قشیر فقرأ، حتی إذا بلغ (فإذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر) خر میتا))، أقول: روی عنه الصدوق فی الخصال 339، حدیثا عن الإمام زین العابدین علیه السلام . 

ص: 69







5- سعید بن الربیع: من رجال الصحیحین والترمذی والنسائی هو الحرشی العامری، أبو زید الهروی البصری، قال عبد الله بن أحمد عن أبیه: شیخ ثقة لم أسمع منه شیئا، وقال أبو حاتم: صدوق. وذکره ابن حبان فی الثقات، وقال ابن حجر: هو من أقدم شیخ للبخاری مات سنة إحدی عشرة ومائتین (معجم الرجال والحدیث:1/77). روی عنه أبو یعلی الموصلی فی مسنده:3/395: ((...عن جابر أن رسول الله صلی الله علیه وآله دعا عند موته بصحیفة لیکتب فیها کتابا لا یضلون بعده ولا یضلون، وکان فی البیت لغط، وتکلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله صلی الله علیه وآله )) 

6- سکین الجعدی: من أصحاب الإمام الباقر علیه السلام .

(معجم رجال الحدیث:9/175) 

7- الشیخ الإمام السعید الزاهد: عبد الله بن عبد الکریم بن هوازن القشیری: أبو الفتح، من أساتذة الشیخ أبی علی، الفضل بن الحسن الطبرسی، فی القرن السادس الهجری (تفسیر مجمع البیان:1/11)، روی عنه الشیخ الطبرسی قراءة الصحیفة الرضویة داخل القبة التی فیها قبر الرضا علیه السلام ، غرة شهر الله المبارک، سنة إحدی وخمسمائة. (خاتمة
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المستدرک:1/222)، قال الحر

العاملی فی أمل الآمل:2/162: هو من فضلاء عصره. 

8- علی بن الحسن بن القاسم القشیری الخزاز الکوفی: المعروف بابن الطبال، یکنی أبا القاسم، روی عنه التلعکبری، وسمع منه سنه تسع وعشرین وثلاثمائة (رجال الطوسی: 432) 

9- العلاء بن حریز القشیری: بصری، روی عن أبیه حریز، وروی أبوه عن الأحنف بن قیس التمیمی (إکمال الکمال: ابن ماکولا:2/86)، روی عنه ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة:4/79، مرفوعا عن رسول الله صلی الله علیه وآله أنه قال لمعاویة: لتتخذن یا معاویة البدعة سنة، والقبیح حسنا، أکلک کثیر، وظلمک عظیم)). 

10- محمد بن أحمد بن حمدان بن المغیرة القشیری: أبو جمزی، روی عنه الصدوق فی الأمالی ص470، عن الحسن بن عبد الله بن سعید، عن أحمد بن عیسی الکلابی، وهو من أهل البصرة. (میزان الاعتدال:3/463) 

11- محمد بن موسی الحرشی: وقع فی طریق الشیخ النجاشی فی رجاله ص167 فی ترجمة ربعی بن عبد الله، وروی عنه محمد بن سلیمان الکوفی فی مناقب أمیر المؤمنین:1/532، علیه السلام حدیث المنزلة.
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12- یحیی بن القشیری: روی عنه الکلینی فی الکافی فی باب مولد الإمام العسکری علیه السلام ، عن وکیله علیه السلام ، وروی عنه إسحاق بن محمد النخعی. (الکافی:1/511)


ومن علماء وأدباء مدرسة آل البیت من بنی کعب 


اشارة

13- الحاج هاشم الکعبی: من أعلام الأدب والفضل، وشیوخ القریض وفحول الشعراء فی النصف الثانی من القرن الثانی عشر الهجری والربع الاول من القرن الثالث عشر، وهو أحد شعراء الحسین علیه السلام المشاهیر، فقد أکثر من رثائه وتفنن فی النوح علیه، حتی عرف اسمه وذاع صیته، وحفظ الذاکرون مراثیه، وهی الیوم تتلی علی المنابر فی أغلب مدن الشیعة مقرونة بالإعجاب وحسن الذکر. (دیوان الکعبی: تقدیم السید محمد حسن الطالقانی:38)



شعره وشاعریته: 

الکعبی شاعر له مکانة سامیة وقدم راسخة فی عالم الأدب، فقد تتلمذ فی کربلاء، وهی فی عصره معهد للعلوم ومنتدی للآداب یلتقی فیها جهابذة العلم وأساطین الادب، وکانت مجالسها مثار الجدل العلمی والمناظرات الادبیة، وقد لازم الکعبی ذلک المعهد وتخرج علی
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أولئک الأساطین، وحضر تلک المجالس، وبنی شخصیته علی أساس متین من المعرفة والکمال والثقافة، فأحاط بأسرار اللغة، وأخبار العرب وتاریخهم، وحفظ الکثیر من الشعر، واستکمل دراسته العلمیة وتنوعت معلوماته، وکان لذلک أثره الکلی فی نمو مواهبه وسمو مدارکه، وبلورة فکره وشحذ ذهنه، وتفتح قریحته، وقد ملک مؤهلات قویة ووهب قابلیات مهمة أهلته لتلک الإجادة، ومکنته من ذلک الإبداع، ورفعته إلی صف الأفذاذ، وقفزت به إلی القمة، وأحلته مکانة عالیة فی سجل الادب العربی. 

طرق الکعبی فنون الشعر المألوفة فی عصره من مدح ورثاء، وفخر وحماسة، وغزل وغیرها، وأجاد فی معظم ما نظم، واتصف شعره بمتانة الترکیب وجزالة اللفظ وقوة الدیباجة والسلاسة والانسجام. (المصدر السابق:59)


رثاء الکعبی

وتظهر قوة شاعریة الکعبی قدس سره فی رثائه للحیسن علیه السلام ، فهو من الذین أسهموا فی ذلک وأکثروا النظم فی هذااللون، بل ومن الذین تخصصوا بروایة واقعة الطف بصورة جلیة، وأسلوب واضح، فقد
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أحاط بنواحیها علی طریقة خاصة، وأبدع فی وصفه وتصویره، وبلغ فی ذلک درجة لم یبلغها فی باقی شعره، ومبعث ذلک هو عقیدته الراسخة وإیمانه الثابت وولاءه الصادق؛ فقد جاء شعره محکما بدیع الأسلوب، جمع بین الرثاء والفخر والحماسة، وهو لون خاص اتصف به أدب عدد محدود من شعراء الطف. (المصدر السابق:61)


أقوال العلماء والأدباء فیه 

لقد تعرض إلی ذکر الکعبی وترجمته عدد من المؤلفین بشکل مقتضب، والی القارئ بعض ذلک: 

1- العلامة الشیخ علی کاشف الغطاء قال: ((الحاج هاشم بن حردان الکعبی نسبا، الدورقی مولدا ومنشأ ومسکناً، والدروق عاصمة الفلاحیة التی هی محل سکنی عشائر کعب، کان أکبر شعراء عصره وأنقاهم دیباجة، وشعره رصین البناء نقی الدیباجة، ألفاظه محکمة الوضع لا یکاد یعثر علی کلمة مقتضبه فی شعره، وکان عالما لغویا له رثاء کثیر فی الأئمة علیهم السلام ، وله دیوان کان یوجد فی کربلاء لم أقف علیه، وقد توفی سنة 1231ه-)) 

2- وذکره الشیخ آغا بزرک الطهرانی، فقال: ((هو الحاج هاشم ابن
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حردان بن اسماعیل الکعبی الدورقی، من العلماء الفضلاء والشعراء المشاهیر، هاجر من الدورق إلی کربلاء فحضر علی علمائها عدة سنین، وصار من أهل الفضل والعلم البارزین، وبرع فی الشعر وفنون الأدب حتی عد فی مصاف شیوخه والمشاهیر من أعلامه. وله دیوان کبیر، ومعظم شعره فی رثاء أهل البیت علیهم السلام ، لا سیما مراثی سید الشهداء علیه السلام ، وشعره رقیق منسجم، ولم أقف علی مشایخه،ویحتمل أن یکون من تلامیذ الشیخ حسین العصفوری)). (المصدر السابق:68) 

وفاته: أجمع مترجموه علی أنه توفی فی سنة (1231ه- ) عدا السید الأمین الذی تفرد فی القول بأنها کانت سنة 1221ه- (أعیان الشیعة: 50/57.)، وأغلب الظن أنه خطأ مطبعی، أما مکان وفاته کیفیتها وموضع قبره فذلک ما لا سبیل إلی معرفته إذ لم یصرح به أحد من مترجمیه، وکذلک تاریخ ولادته ومدة عمره، وفی شعره شکوی من الضعف والانهیار، وأنین متواصل کان یبثه بین الآونة والأخری کقوله: 

فاعطف علی ففی ضعف القوی

ما لیس بالخافی علی الأبصار(الدیوان: 14.) 

ومن جید شعره فی مدح الامام علی علیه السلام

ورثاء الامام الحسین علیه السلام : 
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أرایت یوم تحملتک القودا

من کان منا المثقل المجهودا؟

یا صاحب المجد الذی جلاله

عنت البرایا مبغضاً وعنیدا

لک غر أفعال إذا استقریتها

أخذت علی مغاوراً ونجودا

وصفات فضل أشکلت معنی فلا

إطلاق یکشفا ولا تقلیدا

ومراتب قلدتها بمناقب

کالعقد تلبسه الحسان الخودا

ما مر یومک أبیضاً عند الندی

إلا انثنی بدم العدا خندیدا

أحسبته بأبیک وجه خریدة

فکسوت أبیض خدّها التورید

أنی یشق غبار شأوک معشر

کنت الوجود لهم وکنت الجودا

یجنون ما غرست یداک قضیة

القت علی شهب العقول خمودا

أنی هم الخیل ینثر وقعها

نقعا تظن به السماء کدیدا

ومواقف لک دون أحمد جاوزت

بمقامک التعریف والتحدیدا

فعلی الفراش مبیت لیلک والعدا

تهدی الیک بوارقا ورعودا

فرقدت مثلوج الفؤاد کأنما

یهدی القراع لسمعک التغریدا

فکفیت لیلته وکنت معرضا

بالنفس لا فشلا ولا رعدیدا

واستصحبوا فرأوا دون مرادهم

جبلا أشما وفارسا صندیدا

رصدوا الصباح لینفقوا کنز الهدی

أو ما دروا کنز الهدی مرصودا

وغداة بدر وهی أم وقائع

کبرت وما زالت لهن ولودا

قابلهن فلم تدع لعقودها

نظما ولا لنظامهن عقیدا

فالتاح عتبة ثاویا بیمین من

یمناه اردت شیبة وولیدا
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سجدت رؤوسهم لدیک وانما

کان الذی ضربت علیه سجودا

وتوحدت بعد ازدواج والذی

ندبت إلیه لتهتدی التوحیدا

وقضیة المهراس عن کثب وقد

عم الفرار أساوداً واسودا

ولی بها الطعن الدراک ولم تزل

إذ ذاک مبدی کرة ومعیدا

فشددت کاللیث الهزبر فلم تدع 

رکنا لجیش ضلالة مشدودا

وکشفتهم عن وجه أبیض ماجد

لم یعرف الادبار والتعریدا وعشی

وعشیة الاحزاب لما أقبلت

کالسیل مفعمة تقود القودا

عدلت عن النهج القویم وأقبلت

حلف الضلال کتائبا وجنودا

فأبحت حرمتها وعدت بکبشها

فی القاع تطعمه السباع حنیدا

وبنی قریضة والنضیر وسلعم

والوادیین وخثعم وزبیدا

مزقت جیب نفاقهم وترکتهم

أمما لعاریة السیوف غمودا

وشللت عشراً فاقتنصت رئیسهم

وترکت تسعا للفرار عبیدا

وعلی حنین أین یذهب جاحد

لما ثبت به وراح شریدا

وبخیبر خبر یصم حدیثه

سمع العدی ویفجر الجلمودا

یوم به کنت الفتی الفتاک وال

کرار والمحبوب والصندیدا

وثواکل فی النوح تسعد مثلها

أرأریت ذا ثکل یکون سعیدا؟

حنت فلم تر مثلهن نوائحا

إذ لیس مثل فقیدهن فقیدا

لا العیس تحکیها إذا حنت ولا

الورقاء تحسن عندها التردیدا

أن تنع أعطت کل قلب حسرة

أو تدع صدعت الجبال المیدا
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عبراتها تحیی الثری لو لم تکن

زفراتها تدع الریاض همودا

وغدت أسیرة خدرها ابنة فاطم

تدعو لم تلف غیر أسیرها مصفودا

تدعو بلهفة ثاکل لعب الأسی

بفؤادها حتی انطوی مفئودا

تخفی الشجا جلدا فان غلب الأسی

ضعفت فأبدت شجوها المکمودا

نادت فقطعت القلوب بشجوها

لکنما أنتظم البیان فریدا

إنسان عینی یا حسین أخی یا

أملی وعقدت جمانی المنضودا

مالی دعوت ولا تجیب ولم تکن

عودتنی من قبل ذاک صدودا

ألمحنة شغلتک عنی أم قلی؟

حاشاک أنک ما برحت ذاک ودودا

أفهل سواک مؤمل یدعی به

فیجیب داعیة ویورق عودا

أن استعن قامت إلی ثواکل

لم تدرک الا النوح والتعدیدا

14- الشیخ عبد الزهراء الکعبی: وهو: الشیخ عبد الزهرة بن

فلاح بن عباس بن وادی آل منصور، من قبیلة بنی کعب الشهیرة. وقد نزحت أسرته من المشخاب واستوطنت کربلاء. ویعد من أشهر خطباء المنبر الحسینی فی العراق ودول الخلیج، وهو أول من أحسن قراءة مقتل الإمام الحسین علیه السلام فی یوم العاشر من المحرم، وقراءة مسیر السبایا فی یوم الأربعین. 

ولد الکعبی فی المشخاب سنة (1909م) ونشأ وترعرع فی ربوع کربلاء المقدسة، وبعد أن اشتد عوده وقوی ساعده، دخل معاهد
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العلم والأدب عند الکتاتیب آنذاک یسمی بالملا، فتعلم القراءة والکتابة، وحفظ القرآن الکریم کله وهو فی سن مبکر خلال ستة أشهر علی ید المرحوم الشیخ محمد السراج فی الصحن الحسینی الشریف، وفی علم العروض علی ید الشیخ عبد الحسین الحویزی، ثم أصبح من أساتذه الحوزة العلمیة الشریفة فی کربلاء حیث کان یلقی دروسه فی الفقه الإسلامی واللغة العربیة وفن الخطابة علی عدد من طلبة الحوزة والعلوم الدینیة. 

ثم درس الفقه والأصول علی العلامة الشیخ محمد داود الخطیب، وأخذ المنطق والبلاغة علی العلامة الحجة الشیخ جعفر الرشتی. 

أما الخطابة فقد أخذها علی الخطیبین الجلیلین الشیخ محمد مهدی المازندرانی الحائری المعروف بالواعظ، وخطیب کربلاء الأوحد الشیخ محسن بن حسن أبو الحب، ثم برع فیها واشتهر، وذاع صیته فی الآفاق، مخلصاً متفانیاً فی خدمة الإمام الحسین علیه السلام . 

فکانت له المجالس العامرة بالجماهیر من الرجال والنساء والأطفال، فی مساجد کربلاء وحسینیاتها ودورها وأسواقها فضلاً عن مجالسه فی مدن العراق الأخری، مثل بغداد والنجف الأشرف والحلة 
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والدجیل والمشخاب والبصرة والدیوانیة والشطرة والمجر الکبیر والأهواز.

وقد سافر لعدد من الدول العربیة من أجل التبلیغ بإشارة من مراجع الدین العظام أمثال آیة الله السید محسن الحکیم، وآیة الله السید الشیرازی وبعض أهل العلم والفضیلة، فذهب إلی مملکة البحرین والقطیف والأحساء وجنوب إیران وغیرها من البلدان خارج العراق. ونال إعجاب المستمعین وتأثرهم بمجالسه، لما له من دور متمیز فی هذا الفن، فضلاً عن سجایاه الحمیدة وطباعه الکریمة التی شهد بها له الصدیق والعدو والقریب والبعید. 

وعُرف بإخلاصه وتفانیه فی خدمة أهل البیت علیهم السلام وکان زاهدا فی الدنیا وحطامها، فلقد کان معروفا بجهاده أینما حل، ومناهضته ضد الباطل والانحراف والظلم والجور والتعدی مهما کانت نتائجه، والمعاناة بسببه حیث المضایقة من قبل الطغاة وأعوانهم لمن سلک هذا السبیل المقدس المناصر للحق علی مر العصور کما هو معروف. 

ولقد کان له دور متمیز بجهاده فی تربیة الجیل من الشباب بالثقافة الإسلامیة والتسلح بالوعی بمخاطر الانحراف والظلم، وذلک من
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خلال منبره ومشارکته فی مشاریع التوعیة والتربیة أینما حل. 

واستمر یواصل مسیرته الجهادیة المقدسة، سیما جهاده المنبری الذی کان مدویا، ولم یکترث فیه من مضایقات الطغاة وأسالیبهم القمعیة الإرهابیة، فما کان منهم إلا أن سخّروا بعض جلاوزتهم لدسّ السمّ القاتل إلیه فی القهوة التی قدمت له فی مجلس فاتحة حضره الشیخ الکعبی وبعض تلامذته، فرجع إلی مجلسه فی صحن العباس علیه السلام ، وأثناء قراءته أصابته حالة إغماء سقط علی أثرها من علی المنبر، وفی طریقه إلی المستشفی عرجت روحه الطاهرة إلی ربها فی لیلة شهادة فاطمة الزهراء÷فی یوم 13 جمادی الأولی سنة 1394ه- الموافق 3 یونیه 1974م. (الموسوعة الحرة علی الانترنت باختصار)

15- الشیخ محسن أبو الحب: خطیب وشاعر، صاحب البیت الشعری الشهیر: 

إن کان دین محمد لم یستقم

إلا بقتلی، فیا سیوف خذینی

ولد الشیخ محسن فی کربلاء سنة (1225ه-)، وأخذ الأدب والشعر وروایة الأخبار عن مجموعة من الخطباء والوعاظ فی کربلاء، حتی غدا أدیبا وخطیبا وشاعرا مشهورا یشار إلیه بالبنان، وقد عبر
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عنه معاصره محمد حسین النوری فی مقدمة کتابه (نفس الرحمان) بسید قراء العراق. 

وللشیخ المترجم دیوان شعر مطبوع یغلب علیه طابع الرثاء للعترة الطاهرة عموما، ولسید الشهداء أبی عبد الله الحسین علیه السلام خصوصا، ومن جید شعره: 

فار تنور مقلتی فسالا

فغطی السهل موجه والجبالا

وطفت فوقه سفینة وجدی

تحمل الهم والأسی أشکالا

عصفت فی شراعها وهو نار

عاصفات القنا صبا وشمالا

لا أری کربلا یسکنها الیوم

سوی من یری السرور فیها محالا

أیها الحزن لا عدمتک زدنی

حرقة فی مصابه واشتعالا

لست ممن تراه یوما جزوعا

تشتکی عینه البکاء ملالا

(أنظر: دیوان الشیخ محسن أبو الحب ص17- 18 وص122) 

16- الشیخ فتح الله بن علوان بن بشارة بن محمد بن عبد الحسین الکعبی: ((نسبا، والقبانی مولدا ومنشأ، ولد سنة (1053) وتوفی سنة (1130)، قال السید عبد الله الجزائری فی الإجازات الکبیرة فی ترجمة الشیخ الکعبی: ذو باع فی الأدب مدید، ونظرفی إدراک اللطائف حدید، وفهم فی مواقع النکات سدید، وکد فی اقتناص المعارف شدید، وید تلعب بالمعانی لعب الراح بالعقول، وذهن انطبع فیه فنون
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المعقول والمنقول، له کتب منها: (کتاب زاد المسافر ولهنة المقیم الحاضر)، فی تحریر واقعة البصرة، وهذا الکتاب وضعه کمقامة فی شرح الأحداث التی جرت علی حسین باشا (آفراسیاب) عام 1078 ه، فأدت إلی هزیمة حسین باشا). ومنها کتاب (الإجادة فی شرح القلادة)، وله (الفتوحات فی المنطق) وغیرها، وکان الشیخ الکعبی قد ولی قضاء البصرة فترة)). (مستدرکات أعیان الشیعة:2/184، تذییل سلافة العصر: السید عبد الله الجزائری: ص 36) 

17- الشیخ عبد الحسین عبد الله الصویلاوی الکعبی: أحد فقهاء القرن الثالث عشر، له کتاب (حکم الهوام المختلطة بالطعام). (مجلة تراثنا:62/158) 

18- الشیخ محمد بن زبانة الکعبی النجفی: ذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة تحت رقم (715):9/337، وقال: یروی إجازة عن محمد بن یحیی بن القاسم. 

19- الشیخ أبو هبة الله، محمد بن سلمان بن نوح الغریبی الکعبی: الأهوازی الأصل، الحلی المعروف بالشیخ حماد بن

نوح. ولد سنة 1240 وقیل 1220. وتوفی فی 23 صفر سنة 1325 بالحلة، وحمل إلی النجف فدفن فیها فیکون عمره خمسا وثمانین سنة . (أعیان الشیعة:9/346)
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الفصل السابع: من مشاهیر أعلام کعب 


اشارة

1- قیس بن الملوح (مجنون بنی عامر): اختلف فی کونه من بنی عقیل بن کعب، أو من بنی جعدة بن کعب، فقال أبو الفرج فی الأغانی:2/5: ((والصحیح فی نسبه أنه: قیس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربیعة بن جعدة بن کعب))، وأکثر من ترجموه علی ذلک (أنظر: الأنساب:5/204) 

واشتهر مجنون بنی عامر علی أنه أحد أشهر شعراء الحب العذری، وصاحبته لیلی بنت سعد بن المهدی بن ربیعة بن الحریش بن کعب، ((قیل: أنه تعلق بها وهما صبیین یرعیان غنم أهلهم، فقال فیها شعرا، واشتد شغفه بها)). (سیر أعلام النبلاء:4/6) 

فجاء أبوه لخطبتها من أبیها فرفض أبوها تزویجه حسب العادات القبلیة السائدة من تحریم زواج الفتاة بمن سبق له، وصرَّح بحبه لها علی الملأ، فعرف بها وعرفت به، وذلک حفاظا علی شرفها، ونفیا لکل علاقة یمکن أن تکون بین العاشقین. فیزوجها أهلها من غیره، تأکیدا منهم بأن ابنتهم شریفة طاهرة، وصاحبها مدع کاذب، ولو أنهم
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زوَّجوها بمن أحبته وأحبها، لکان ذلک اعترافا ضمنیا منهم بأنهم یسترون عارهم، فزوجت بسبب هذه التقالید الی الورد بن محمد العقیلی، فجن قیس وهام علی وجهه حتی وجد میتا بین الصخور فی الصحاری القریبة من أحیاء بنی عامر حوالی سنة (65ه-). (أنظر: مقدمة دیوان قیس بن الملوح: تحقیق یسری عبد الغنی: ص15 وما بعدها) 

2- بهز بن حکیم: أحد الفقهاء ورواة الحدیث المشاهیر، من رجال السنن الأربعة، وهو من أهل البصرة، من ذریة الصحابی معاویة بن حیدة الکعبی، اختلف الرجالیون بین مضعف وموثق له، قال الذهبی فی میزان الاعتدال:1/353: ((وثقه ابن المدینی، ویحیی، والنسائی. وقال أبو حاتم: لا یحتج به. وقال أبو زرعة: صالح. وقال البخاری: یختلفون فیه. وقال ابن عدی: لم أر له حدیثا منکرا، ولم أر أحدا من الثقات یختلف فی الروایة عنه. وقال صالح جزرة: بهز عن أبیه، عن جده إسناد إعرابی. وقال أحمد بن بشیر: أتیت بهزا فوجدته یلعب بالشطرنج. وقال ابن حبان: کان یخطئ کثیرا. فأما أحمد وإسحاق فاحتجا به. وترکه جماعة من أئمتنا. قلت (الذهبی): ما ترکه عالم قط، إنما توقفوا فی الاحتجاج به)). 
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أقول: ولعل سبب توقفهم فیه روایته لبعض مناقب آل البیت علیهم السلام ، ولبعض الروایات التی توافق مذهبهم علیهم السلام ، منها: ما رواه یزید بن زریع عن بهز بن حکیم، عن أبیه ، عن جده -معاویة بن حیدة القشیری- قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول لعلی: (یا علی، لا یبالی من مات وهو یبغضک مات یهودیا أو نصرانیا). (مناقب علی بن أبی طالب، وما نزل من القرآن فی علی: ابن مردویه الأصفهانی: 76، لسان المیزان:4/251)

ومنها: ما رواه إسحاق بن بشر القرشی، عن بهز بن حکیم، عن أبیه، عن جده، عن النبی صلی الله علیه وآله أنه قال یوم الخندق: (لمبارزة علی بن أبی طالب لعمرو بن عبد ود، أفضل من عمل أمتی إلی یوم القیامة) (المستدرک علی الصحیحین: الحاکم النیسابوری:3/32، المناقب: للخوارزمی:107) 

3- أبو القاسم القشیری: وهو، عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملک النیسابوری الفقیه الشافعی الصوفی المحدث الفاضل الأدیب، جمع بین الشریعة والحقیقة، أصله من ناحیة أستوا من العرب الذین قدموا خراسان. توفی أبوه وهو صغیر، فقرأ الأدب فی صباه، وکانت له قریة مثقلة الخراج، فسافر إلی نیسابور لیتعلم طرفا من الحساب لیتولی الاستیفاء ویحمی قریته من مثقلة الخراج، فاتفق حضوره مجلس الشیخ أبی علی الدقاق، فلما سمع کلامه أعجبه ووقع فی قلبه، فرجع
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عن ذلک العزم وسلک طریق الإرادة، فقبله الدقاق وأشار علیه بالاشتغال بالعلم، فأخذ عن أبی بکر محمد بن أبی بکر الطوسی، وأبی بکر بن فورک، والحاکم بن البیع، والأستاذ أبی إسحاق الأسفراینی ، ویحضر مجلس أبی علی الدقاق، فزوجه الدقاق ابنته. وبعد وفاة الدقاق سلک القشیری مسلک المجاهدة والتجرید، وصنف التیسیر فی علم التفسیر، والرسالة القشیریة فی رجال الطریقة. (وفیات الأعیان:3/207، الکنی والألقاب: الشیخ عباس القمی:3/66) 

4- تمیم بن مقبل، أو ابن أُبیُّ بن مقبل العجلانی: أحد الشعراء المخضرمین بین الجاهلیة والإسلام، من بنی العجلان بن عبدالله بن کعب بن ربیعة، ولا تعرف سنة ولادته ولا وفاته. 

قال ابن حجر فی الإصابة:1/496: ((تمیم بن مقبل بن عوف بن حنیف بن قتیبة بن العجلان بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، أبو کعب، أدرک الاسلام فأسلم، وکان یبکی أهل الجاهلیة، وبلغ مائة وعشرین سنة)) 

قال ابن الندیم فی الفهرست ص178 أنه جمع دیوانه: الأصمعی، وابن السکیت، والطوسی (علی بن عبد الله). 

ویلاحظ فی شعره کثرة الغریب، وأسماء الأماکن، فأغلب ألفاظ 
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دیوانه بحاجة إلی العودة للقوامیس اللغویة؛ لمعرفة معانیها، ویرجع ذلک إلی حیاته البدویة وتمثله لها فی شعره. 

5- یزید بن سلمة بن سمرة: المعروف بابن الطثریة، نسبة

الی أمه، هی امرأة من بنی طثر بن عنز بن وائل، من شعراء الحماسة، کان حسن الشعر، حلو الحدیث، متلافا للمال، صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. جمع علی بن عبد الله الطوسی، ما تفرق من شعره فی (دیوان) وکذلک صنع أبو الفرج الأصبهانی، صاحب الأغانی. وفی حماسة أبی تمام وحماسة ابن الشجری مختارات بدیعة من شعره، قتل ابن الطثریة یوم الفلج سنة (126ه-) فی حرب کعب مع بنی حنیفة، وأخته زینب بنت الطثریة شاعرة أیضا رثته فی عدة قصائد. (أنظر: الأغانی:8/113، الأعلام:8 /183) 

6- الصمة القشیری: وهو الصمة بن عبد الله بن الطفیل بن قرة القشیری الکعبی: شاعر غزل بدوی، من شعراء العصر الأموی، ومن العشاق المتیمین، کان یسکن بادیة العراق، وانتقل إلی الشام. ثم خرج غازیا یرید بلاد الدیلم، فمات فی طبرستان فی حدود سنة (95ه-) (أنظر:

الأغانی:6/ص5 وما بعدها، والأعلام:3/209) 

8- سعید بن عمرو بن الأسود الحرشی: قال الذهبی فی تاریخ
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الإسلام: 8/115: ((قیل کان صعلوکا یسأل علی الأبواب، ثم صار سقاء، ثم صار جندیا، إلی أن ولی إمرة خراسان من قبل عمر بن هبیرة ثم عزله وسجنه، فلما ولی خالد القسری العراق أخرجه من السجن وأکرمه، فلما هرب ابن هبیرة من سجن خالد بن عبد الله نفذ سعیدا هذا فی طلبه فلم یدرکه، فقدم سعید علی هشام ابن عبد الملک فأمره علی حرب الخزر، فسار وبیتهم فقتل منهم عددا لا یحصر)). 

ویظهر من الحموی أنه عمل بعد ذلک مع المهدی العباسی فکان رئیس شرطته، قال: ((سوق العطش: کان أکبر محلة ببغداد بالجانب الشرقی بین الرصافة ونهر المعلی، بناه سعید الحرشی للمهدی وحول إلیه التجار لیخرب الکرخ، وقال له المهدی عند تمامها: سمها سوق الری، فغلب علیها سوق العطش، وکان الحرشی صاحب شرطته ببغداد، وأول سوق العطش یتصل بسویقة الحرشی وداره والاقطاعات التی أقطعها له المهدی هناک، وهذا کله الآن خراب لا عین ولا أثر ولا أحد من أهل بغداد یعرف موضعه)) (معجم البلدان:3/284)

9- عبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربیعة بن جعدة الکعبی: فارس، أمیر، من سادات قیس عیلان، ومشاهیر أهل
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الجود والکرم، حتی عذل من أقربائه علی التبذیر، قال أبو الفرج فی الأغانی:12/17 وما بعدها مختصرا: ((کان عبد الله بن الحشرج سیدا من سادات قیس، وأمیرا من أمرائها، ولی أکثر أعمال خراسان، من أعمال فارس وکرمان، وکان جوادا مملحا، وفیه یقول زیاد بن الأعجم: 

إن السماحة والشجاعة والندی

فی قبة ضربت علی ابن الحشرج

وکان أبوه الحشرج بن الأشهب سیدا أمیرا شاعرا، قد غلب علی قوهستان -موضع ببلاد فارس-، زمن عبد الله بن خازم- السلمی، وکان والیا لبنی أمیة علی خراسان، فلما ثار ابن الزبیر حول ولائه إلیه- فأرسل إلیه ابن خازم المسیب بن أوفی القشیری، فقتله وأخذ قوهستان)). 

10- زائدة بن نعمة بن نعیم بن نجیح: أبو نعمة القشیری، المعروف بالمجفجف، بجیمین وفاءین، الشاعر البدوی مدح سادات العرب وأهل البیوت، وله فی سیف الدولة صدقة -بن مزید من أمراء الدولة المزیدیة فی الحلة- وابنه مزید عدة قصائد، ودخل الشام ومدح ملوکها. (الوافی

بالوفیات:14/114)، وقال ابن عساکر:18/298: ((شاعر بدوی کثیر الشعر، نقی الألفاظ، مختارها مستطرف المعانی قلیل اللحن حسن
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الفن، یمدح من العرب السادات وأهل البیوتات، وله فی صدقة بن مزید ما شئت من القصائد الناصعة والمعانی الرائعة))

11- غرس الدولة: أبو رافع، میاس بن مهری بن کامل بن

الصقیل القشیری: الأمیر، قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:10/197: ((ذکره الحافظ غیث بن علی فی تاریخ صور، وقال دخل الأمیر غرس الدولة مدینة صور سنة (462ه-)، وحدث بها عن أبی نصر محمد بن محمد الزینبی وطبقته، سمع منه بها أبو إسحاق القبانی، والشریف أبو الحسن علی بن محمد الهاشمی، وذکره الأمیر أبو نصر بن ماکولا، وقال: صدیقنا الأمیر أبو رافع میاس سمع بدمشق ومصر وبغداد، روی عنه ابنه إبراهیم بن میاس توفی بالرحبة سنة (472ه-). 

12- بلج بن بشر بن عیاض القشیری: أحد قادة هشام بن عبد الملک، سیره هشام علی مقدمة جیش کثیف، مع عمه کلثوم بن عیاض، إلی إفریقیة، لما ثار أهلها بأمیرهم ابن الحبحاب، فنزل کلثوم وبلج بالقیروان، وقاتلا البربر، فقتل کلثوم (فی أوائل سنة 124ه-) وحصر بلج إلی أن جاءته مراکب أمیر الأندلس فرکبها مع أصحابه،
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ورحل إلی الأندلس فارتاح قلیلا، ثم عاود الکرة علی البربر، وأوغل فیهم، فخافه أمیر الأندلس (عبد الملک ابن قطن) فدعاه إلی الخروج منها، فقبض علیه بلج وقتله، واستولی علی البلاد. فانتظمت له أمورها أحد عشر شهرا، وتوفی متأثرا من جراحات أصابته فی إحدی المعارک. وکانت عاصمته قرطبة. (الأعلام:2/73)

13- الحسن بن عریب بن عمران الحرشی: من أمراء العرب بالعراق، کان شاعرا، سمحا جوادا، کریما ، ربما وهب المائة من الإبل. ومن شعره وأجاد: 

صحا قلبه لا من ملام المؤنب

ولا من سلو عن سلیمی وزینب

سوی زاجرات الحلم إذ وضحت له

حواشی صبح فی دیاجر غیهب

وطار غراب الجهل عن روض رأسه

وکلت قلوص الراکب المتحوب

وقضیت أوطار الشبیبة والصبا

سوی رشفة من بارد الظلم أشنب

(تاریخ الإسلام:45/57 ) 

14- محمد بن سعید بن عبد الرحمن القشیری: أبو علی، مؤرخ، من حفاظ الحدیث. من أهل حران، نزیل الرقة ومؤرخها. له (تاریخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله والتابعین والفقهاء والمحدثین)، توفی عام (334ه-). (الأعلام:6/138)
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ومن مشاهیر موالی کعب 

1- مسلم بن الحجاج القشیری: صاحب الصحیح، وهو: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کرشان القشیری النیسابوری، ((أحد الأئمة الحفاظ واعلام المحدثین، رحل إلی الحجاز والعراق وسمع من أئمتها، وقدم بغداد مرارا، وأخذ عن البخاری وکان صدیقا له کثیر المناضلة عنه، وأخذ عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه والقنعبی وخلق کثیر وجمع صحیحه من ثلاثمائة ألف حدیث... وأقام بعد رحلاته العدیدة ببلدة نیسابور وکان له املاک وثروة. فبقی یتاجر بها حتی توفی (261ه-). وله تألیف کثیرة نافعة أشهرها المسند الصحیح، ومنها کتاب العلل، وکتاب الوحدان. (معجم المطبوعات العربیة:2/1745) 

2- زهیر بن حرب بن شداد: أبو خیثمة، من مشاهیر رواة الحدیث، قال ابن حبان فی الثقات:8/256: ((سکن بغداد، ومات فی ربیع الأول سنة (234) وکان ضابطا متقنا من أقران أحمد بن حنبل. أقول: روی عنه الصدوق فی علل الشرائع فی باب الجمع بین الصلاتین، واستدل السید ثامر العمیدی فی کتابه واقع التقیة 178 علی عمله بالتقیة زمن المأمون، قال ملخصا: ((روی الحافظ ابن
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عساکر، عن محمد بن عبد الله الحافظ...سمعت الحسین بن الفضل البجلی یقول: دخلت علی زهیر بن حرب بعدما قدم من عند المأمون، وقد امتحنه، فأجاب إلی ما سأله، فکان أول ما قال لی: یا أبا علی! تکتب عن المرتدین؟ فقلت: معاذ الله، ما أنت بمرتد، وقد قال الله تبارک وتعالی: (ومن کفر بالله من بعد إیمانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان)، فوضع الله عن المکره ما یسمعه فی القرآن. قلت: إن قول زهیر بن حرب: یا أبا علی تکتب عن المرتدین؟ فیه دلالة قویة علی عمل زهیر بن حرب بالتقیة طیلة حکم المأمون وقبل أن یمتحن زهیر بذلک، وتوضیحه: إنه کان یری أن من یقول بخلق القرآن هو من المرتدین، ولا شک أن المرتد تجب علیه أحکام الردة، وعلی هذا القول یکون المأمون وولاته من المرتدین! ولعمری، أی تقیة أوضح من هذه التقیة، إذ کیف له أن یلقی الله بإمامة مرتد والصلاة خلف ولاته المرتدین، وأخذ عطائه منهم، والتقید بأوامرهم، وهم من المرتدین، فالتقیة إذن عند من أجاب إلی ما سأله المأمون أو امتنع، ویری رأی زهیر بن حرب واقعة لابد)). 

3- جعفر بن سلیمان الضبعی الحرشی البصری: عده الشیخ
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الطوسی فی رجاله ص176 فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . قال ابن حبان فی مشاهیر علماء الأمصار ص252: ((کان ینزل فی بنی ضبیعة -بن ربیعة، بطن من ربیعة بن نزار- فنسب إلیها، کان یتقشف ویجالس الصالحین مات سنة ثمان وسبعین ومائة، وکان یتشیع ویغلو فیه)). وذکره فی الثقات:6/140، ونص علی تشیعه وعلی توثیق العلماء له. وقال الصفدی فی الوافی بالوفیات:18/245، فی ترجمة عبد الرزاق الصنعانی: أنه سئل عمن أخذ هذا المذهب (التشیع)، فقال: قدم علینا جعفر بن سلیمان الضبعی فرأیته فاضلا حسن الهدی فأخذت هذا عنه.
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المجلد 12


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (12)

قبیلة عُقیل

عبد الهادی الربیعی
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اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

بنو عقیل قبیلة تجارة وإمارة، فقد اشتهرت قوافل عقیل التجاریة فی الجزیرة العربیة فی العصور الوسطی بهیبتها وضخامتها، کما مارست هذه المهنة فی العراق أیضا، فکانت تشرف علی التجارة بین العراق والأقطار المجاورة وربما الی الهند والصین، وکان فی بغداد محلة تحمل اسمهم (اعگیل) حیث کانت ترد قوافلهم الی هذه المنطقة محملة بالحریر والمسک والحلی من البصرة والشام والجزیرة العربیة. 

کما کانت لها الهیمنة السیاسیة علی العراق لعشرات السنین، کما سنبین ذلک مفصلا فی مطاوی هذا الکتاب. 

عبد الهادی الربیعی 

6/ جمادی الثانیة/1432 ه- 

الفصل الأول: نسب القبیلة 
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الفصل الأول: ونبحث فیه 


1- نسب القبیلة 

قبیلة عُقیل هی إحدی القبائل الست العظیمة من بنی عامر بن صعصعة، وتعود فی نسبها الی: عُقیل -بضم النون- بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن. (جمهرة النسب: ابن الکلبی:332، جمهرة أنساب العرب: ابن حزم:290، نهایة الأرب: القلقشندی:360، اللباب فی تهذیب الأنساب:ابن الأثیر:2/350،الاشتقاق: ابن درید:169)، وخالف السمعانی فی الأنساب، فنسب عقیلا الی: کعب بن عامر بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، ولعله من سهو القلم. (الأنساب: 4/218/ ط: دار الجنان -بیروت- 1988، وج9/22/ ط: مکتبة ابن تیمیة -القاهرة- 1980). 



2- بطون عقیل القدیمة

قال ابن الکلبی فی الجمهرة ص332 مختصرا: ((ولد عقیل بن کعب: ربیعة، وعامرا، وعمرا، وعبادة، وأمهم عاترة من بنی أسد. وعوف، وعبد الله، ومعاویة، وأمهم من بنی اللیث... والعدد من

ص: 4







عقیل: فی عامر، ثم عمرو، وعبادة))، فمن هؤلاء تفرعت بطون عقیل، ومن أهم هذه البطون: 

1- بنو ربیعة بن عقیل: أولد بطونا أربعة، وهم: ریاح، وعمرو، وعویمر، وکعب، ویعبر عنهم بالخلعاء؛ لأنهم کانوا لا یعطون أحدا (ملکا) طاعة (جمهرة النسب:333)، قال الشاعر: 

فلو کنت من رهط الأصم بن مالک

أو الخلعاء أو زهیر بن عبس (الاشتقاق:170). 

2- بنو عبد الله بن عقیل: بطن صغیر لیس منهم مشهور. (جمهرة النسب:333) 

3- بنو عامر بن عقیل: ومن أهم بطون هذه القبیلة: 

أ- المنتفق (واسمه معاویة) بن عامر: وسنفرد لهم کتابا خاصا إن شاء الله. 

ب- عوف بن عامر، والعدد فی ولده خویلد بن عوف، منهم: الأعلم بن خویلد، وعقال بن خویلد من مشاهیر الفرسان فی الجاهلیة. (جمهرة النسب:334 ، جمهرة أنساب العرب:290). 

ت- بنو ربیعة بن عامر بن عقیل. (نهایة الأرب: القلقشندی:261)

ث- آل عامر: قال القلقشندی ص330: ((وهم: بنو عامر بن
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عوف بن مالک بن سعد -بن عوف بن عامر بن عقیل-، وهم اخوة المنتفق، ومسکنهم بجهات البصرة)). أقول: ویعبر عنهم الآن بأولاد عامر، ویسکنون البصرة، وبعض مناطق الخلیج، والظاهر أن آل عامر کانوا فروعا عدیدة، منها: القدیمات، والنعائم، وقباث، وقیس، ودنفل، وحرثان، وبنو مطرق، ودیارهم فی الأحساء والقطیف (عرب البحرین:23). 

وقال ابن خلدون ج4 ص92 من تاریخه: أن آل عصفور والمتغلبین علی البحرین هم بنو عامر بن عوف بن عامر بن عقیل. 

ج: آل أبی جرادة، وهم بنو: عامر بن ربیعة بن خویلد بن عوف بن عامر بن عقیل بن کعب بن عامر بن صعصعة صاحب أمیر المؤمنین علیه السلام ، وآل أبی جرادة طائفة کبیرة مشهورة بحلب وهم شیعة، وفیهم العلماء والفضلاء والشعراء والکتاب والقضاة. وبیت أبی جرادة بیت مشهور من أهل حلب، أدباء شعراء فقهاء عباد زهاد قضاة، یتوارثون الفضل کابرا عن کابر وتالیا عن غابر. (معجم الأدباء:16/5، الکنی والألقاب:1/35)، ومن أشهر أعلامهم: کمال الدین عمر بن أحمد بن أبی الفضل، المعروف بابن العدیم صاحب کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب. 
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4- بنو عمرو بن عقیل، ومنه تحدر بنو خفاجة بن عمرو بن عقیل: وسنفرد لهم کتابا خاصا فی هذه السلسلة إن شاء الله. 

5- بنو عُبادة بن عقیل: ومن أشهر فروع عُبادة: 

أ- بنو الأخیل: وهم بنو کعب (الرحالة) بن معاویة بن عبادة بن عقیل، وهو والد لیلی الأخیلیة الشاعرة، والأخیل فی اللغة: اسم طائر تسمیه العرب: الشقراق، وهم یتشائمون منه. (المصدر السابق:90)

ب- بنو معاویة بن حزن بن عبادة بن عقیل بن کعب. (معجم قبائل العرب:3/1118)

ت- آل المسیب: وهم الذین أسسوا دولة آل المسیب فی الموصل، وحلب. (المصدر السابق:2/720). 

ث- بنو مقن: بطن من بنی عبادة من عقیل بن کعب، وفیهم أمراء وجماعة أکابر. (اکمال الکمال:7/127)، کانت لهم إمارة فی تکریت، قال ابن خلدون فی تاریخه:4 :282، فی کیفیة استیلاء صدقة الأسدی أمیر الحلة علی تکریت: ((کانت تکریت لبنی مقن من بنی عقیل، وکانت إلی آخر سبع وعشرین وأربعمائة بید رافع بن الحسین بن مقن، فلما مات ولیها ابن أخیه أبو منعة بن ثعلب بن حماد...)). 

ج- بنو یُزید (بضم الیاء) بن عبد الله بن یزید بن قیس بن حوثة بن

ص: 7





طهفة بن حزن بن عبادة، عشیرة الأمیر أبی المنیع شرف الدولة محمد بن مرداس. (نهایة الأرب فی فنون الأدب:2/ 340) 

6- بنو عوف بن عقیل: بطن، منهم: ثور بن أبی سمعان بن کعب بن عامر بن عوف، قاتل توبة بن الحمیِّر الشاعر، ومن أجل ذلک أجلی جمیع بنی عوف، فتحملوا الی الجزیرة الفراتیة. (جمهرة النسب:341، جمهرة أنساب العرب:291)، وکانوا أول من سکن الجزیرة من بنی عقیل فی حدود سنة 80ه-. (الوافی بالوفیات:10/296) 

7- بنو معاویة بن عقیل: وهم بطنان: بنو عامر بن معاویة، وبنو جندعة. (جمهرة النسب:342) 

8- بنو عصفور، وهم أبناء عصفور بن راشد بن عمیرة العقیلی، استولوا علی إقلیم البحرین فی حدود عام 651ه-، وسیأتی الحدیث عن إمارتهم وأهم رجالاتهم لاحقا. 

9- بنو جبر: مؤسسو السلطنة الجبریة فی بلاد البحرین. (عرب البحرین:د/ محمد محمود خلیل:96) 


3- مساکن بنی عقیل

کانت منازل بنی عقیل فی العصر الجاهلی، وحوالی قرنین

من
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العصر الإسلامی فی الیمامة، ثم تمتد جنوبا بشکل طولی بوادی بیشة حتی تثلیث، وتقترب شرقا الی البحرین. 

وبیشه وادٍ ینحدر من جبال الیمن باتجاه نجد شمالا، قال الحموی فی معجم البلدان: 1/529: ((وفی بیشة بطون من الناس کثیرة من خثعم وهلال وسواءة بن عامر بن صعصعة وسلول وعقیل والضباب وقریش، وهم بنو هاشم))، وقال: ((وجمیع بنی خفاجة یجتمعون ببیشة وزینة، وهما وادیان، بیشة تصب من الیمن، وزینة تصب من سراة (جبال) تهامة))، ومن قراهم هناک: أثفیة، وثرمداء وهما لبنی عبادة بن عقیل، وعقیق تمرة، وخزبة معدن: لبنی عبادة بن عقیل بین عمایتین، والعقیق من ناحیة الیمامة، وبها أمیر ومنبر (معجم البلدان:2/367)، ورنیة: وهی قریة قرب تثلیث، والمقترب: قریة لهم بالیمامة، والمذنبان، وکتنة، وریاض الرباب قرب بیشة. 

ومن میاههم: برک، والبردان، والبسرة، والثغید، وجروس، والجفرة، وحریز ماء لهم بتثلیث، والحصیص، والحنثرة، وذنب الحلیف، والغر، والقُلُب، ونعام، والهدراء: وهو ماء بین بنی عقیل وبنی الوحید من کلاب، وحموة، والطثرة، وهبالة، وهوتی. 
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ومن جبالهم: أشمس، وأفیح، والأقعس، وأوق، وجشر: وهو مجاور لدیار بنی الحارث بن کعب، وروضة دعمی، والشراء، والکتمان. 

ومن مواضع بلاد عقیل: أراکة، والأرسان، بدوتان: وهما هضبتان بینهما ماء لبنی ربیعة بن عقیل، وقد ظلوا بالبادیة، ولم یلحقوا بالجزیرة، وبُقیِّع: یقع وراء الیمامة متاخم لبلاد الیمن، وتثلیث، وجبان، وحجر الراشدة، ورمل الجزء: بین الشحر ویبرین، طوله مسیرة شهرین، وتنزله أفناء القبائل من الیمن ومعد وعامتهم من بنی خویلد بن عقیل، قیل إنه یسمی بذلک لان الإبل تجزأ فیه بالکلأ أیام الربیع فلا ترد الماء، والجزء رمل لبنی خویلد بن عامر بن عقیل، ودارة مأسل، ودهر، وزهو، وشبوة، وعمق، وقرون البقر، ومعدن البرم، والمرانة، والوحفان. 

ومن أودیتهم: البدی، والخنوقة، ودثاق، والرکاء، وکلاب. (راجع: معجم البلدان، ومعجم ما استعجم، وصفة جزیرة العرب، والروض المعطار فی المواد المذکورة). 

ثم سکنوا فی أوائل الفتوح الإسلامیة البصرة والکوفة مع سائر قبائل قیس عیلان، وکان الی حدود سنة 200 ه- محلة فی البصرة تعرف بمحلة بنی عقیل (معجم الأدباء:5/2069)، وبقی قسم کبیر منهم فی بلادهم جنوب نجد، ویظهر أنهم اقتربوا الی جهات البحرین - الأحساء
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حالیا - فی العصور الإسلامیة الأولی، إذ نص المؤرخون علی أن هجرتهم الی شمال العراق والشام کانت من البحرین، ففی المفصل فی تاریخ العرب:4 /522: ((وکانت مساکن عقیل بالبحرین وهاجروا الی العراق))، وقال القلقشندی فی نهایة الأرب ص366: ((وکانت مساکنهم (بنو عقیل) بالبحرین فی کثیر من قبائل العرب، وکان أعظم قبائلهم هناک: بنو عقیل، وبنو تغلب، وبنو سلیم، وکان أظهرهم فی الکثرة والعز تغلب، ثم اجتمع بنو عقیل وتغلب علی بنی سلیم حتی أخرجوهم من البحرین الی مصر...ثم اختلفت بنو عقیل وبنو تغلب بن مرة، فغلبت بنو تغلب علی بنی عقیل وطردوهم من البلاد، فساروا الی العراق، وملکوا الکوفة والبلاد الفراتیة)).

وقال ابن خلدون فی تاریخه:4/92: ((کان بأعمال البحرین خلق من العرب، وکان القرامطة یستنجدونهم علی أعدائهم ویستعینون بهم فی حروبهم، وربما یحاربونهم ویقاطعونهم فی بعض الأوقات، وکان أعظم قبائلهم هنالک بنو ثعلب، وبنو عقیل، وبنو سلیم، وأظهرهم فی الکثرة والعزة بنو ثعلب، ولما فشلت دولة القرامطة بالبحرین، واستحکمت العداوة بینهم وبین بنی بویه، بعد انقراض ملک بنی الجنابی... واستولی بنو مکرم علی عمان، ثم غص بنو ثعلب بسلیم واستعانوا علیهم ببنی عقیل، وطردوهم من البحرین فساروا إلی
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مصر، واختلف بنو ثعلب وبنو عقیل بعد مدة، وطردهم بنو ثعلب إلی العراق، فملکوا الکوفة والبلاد العراقیة)). (وج4 ص118 من طبعة دار الفکر/2001 ، مراجعة: د/سهیل زکار) 

ویعنی ببنی ثعلب قبیلة تغلب بن وائل؛ بدلیل أنه ذکر فی الجزء المذکور ص228 بطونا نجزم أنها من تغلب بن وائل، کبنی عدی وبنی حمدان. أما نسبة القلقشندی تغلبا الی مرة فهو سهو أو اشتباه. 

وربما کانت الحرب المقصودة هنا بین تغلب وبنی عقیل وهی وقعة أبی العلاء سعید بن حمدان، والد أبی فراس الحمدانی الشاعر ببنی عقیل فی موضع وراء نجد یقال له شرج، من أرض العالیة، نقل ذلک ابن العدیم فی بغیة الطلب ص4293 عن ابن خالویة ووصفها بأنها کانت وقعت عظیمة، وفی ذلک یقول

سعید بن حمدان: 

نبئتها تسأل عن موقفی

بأرض شرج والقنا شرع

وعن عقیل إذ صبحناهم وقد

تلاقی الحسر والدرع

وکانت قد سبقتها وقعة له ببنی سلیم لاعتراضهم حجاج مکة، فاستعان بعقیل علیهم کما یظهر ذلک فی شعر ولده أبی فراس الحمدانی وهو یفخر بأبیه: 

له بسلیم وقعة جاهلیة

تقر بها فید وتشهد حاجر
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شفت من عقیل أنفسا شفها السری

فهوَّر عجلان وهوَّم ساهر

ولم اعثر علی ذکر لتاریخ وقعة تغلب ببنی عقیل وزمن انتقال عقیل الی العراق، لکن من المؤکد أنها کانت قبل سنة 318ه-، حیث کان سعید بن حمدان والیا علی الکوت، ثم استبدله الخلیفة العباسی بعلی بن یلبق وبعث ابن حمدان لقتال الروم، ثم قتل سعید بن حمدان فی الموصل سنة 323ه-. 

وکانت دفعات من بنی عقیل قد سکنت الجزیرة وحلب قبل هذا التاریخ، فقد مرَّ أن بنی عوف بن عقیل تحملوا الی الجزیرة الفراتیة فی حدود سنة 80ه-، إثر مقتل توبة بن الحمیَّر. 

وقال الزبیدی فی تاج العروس:4/389، عن هجرة آل آبی جرادة العقیلیین: ((کان آل آبی جرادة یسکنون البصرة، ثم انتقلوا بسبب الطاعون الجارف سنة 51 ه- الی حران، ثم الی حلب))،لکن الحموی فی معجم الأدباء:5/2069 قال: ((کان عقب بنی جرادة من ساکنی البصرة فی محلة بنی عقیل بها، فکان أول من انتقل منهم عنها موسی بن عیسی بن عبد الله بن محمد بن أبی جرادة الی حلب بعد المائتین للهجرة تاجرا))، وذکر من قراهم فی حلب ص2075: أورم، وأقذار، والسین، ولؤلؤة، ویحمول. 

ویظهر من ابن الأثیر فی الکامل:8/700، أن عقیلا أو بعضهم
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هاجروا الی الشام أولا قبل انتقالهم الی العراق، وأن بنی حمدان اضطروا للاستنجاد بهم مرة أخری حین کانوا فی الشام، قال فی حوادث سنة 369 ملخصا: ((سار فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان لتخلیص دمشق بعد أن تغلَّب علیها رجل من أهلها اسمه قسام، فأراد أن یستعین بالعزیز الفاطمی علیه، وکانت عقیل فی الشام فانضموا إلیه، فلما وصل الرملة فی فلسطین خافه صاحبها دغفل بن مفرج الطائی، فاستعد لقتاله وتصاف الناس للحرب، فکانت الغلبة علی ابن حمدان، فقتل فی المعرکة، وکانت معه أخته جمیلة بنت ناصر الدولة وزوجته وهی بنت عمه سیف الدولة، فلما قتل حملهما بنو عقیل إلی حلب إلی سعد الدولة بن سیف الدولة، فأخذ أخته، وسیر جمیلة إلی الموصل))، وقد أدت هذه الحادثة الی توثیق العلاقة بین بنی عقیل وبنی حمدان أمراءالشام وشمال العراق یومذاک، فتحول العقیلیون الی منطقة الجزیرة، قال الهمدانی فی صفة جزیرة العرب ص246 : ((ومربعا والخابور لبنی عقیل أعلاه لبنی مالک، وبنی حبیب، والباقی منه لبطون تغلب))، وکان أول ظهور لعقیل علی ساحة الأحداث السیاسیة فی العراق سنة 380ه- کمقاتلین الی جانب بنی حمدان، حتی تمکنوا من تأسیس دولتهم علی أنقاض دولة بنی حمدان. 
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الفصل الثانی:العشائر العقیلیة المعاصرة 

ثمة عشائر کبیرة وذات ثقل ووزن اجتماعی فی العراق، وبلدان الخلیج لاسیما البحرین واقلیم خوزستان، ترجع فی نسبها الی عقیل بن عامر، وهذه مجموعة من العشائر التی نص الباحثون فی الأنساب علی کونها من عقیل. 

1- أولاد عامر: قال الاستاذ ثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:5/237، أنها من عقیل بن کعب، دخلت العراق من الأحساء أبان العهد العثمانی، وتوزعت ما بین البصرة وسوق الشیوخ وخوزستان، وینقسمون الی أربعین فرعا.

أقول: تتمیز هذه العشیرة بإقامة المواکب والمآتم الحسینیة

بکثافة وحماسة عالیة فی البصرة وکربلاء. 

2- الأجود: فرع من بنی جبر ملوک البحرین، ویرجع نسبهم الی الأجود بن زامل العقیلی، وهم اخوة المنتفق أو بنی عمومتهم (عشائر العراق: العزاوی:4/76، موسوعة العشائر العراقیة: ثامر العامری:4/47، القاموس العشائری العراقی: 1/26) ویشکلون ثلث قبائل المنتفق؛ لذا سنؤجل الحدیث عنهم
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الی کتاب عشائر المنتفق. 

3- الخویلد: وهم أبناء خویلد بن عوف، لازالوا یحتفظون باسم القبیلة القدیم، ویسکنون الحلة والنجف. 

4- عبادة: وهی قبیلة کبیرة، وهم أبناء عبادة بن عقیل بن کعب، انتشروا فی العراق بعد زوال إمارة العقیلیین شمال العراق، فنزل أکثرهم الغراف، ثم تفرقوا منه الی أنحاء أخری من العراق، وتتفرع عبادة الی عشائر کثیرة، منها:

1- الأرکیة: فرع من عشیرة عبادة العقیلیة، ویسکنون المقدادیة وأطرافها، وینقسمون الی اثنی عشر فرعا، وهم الآن مع قیس. (موسوعة عشائر العراق: الروضان:1/17) 

2- آلبو مهاوش: ویسکنون الفهود ومناطق أخری من ذی قار، وینقسمون الی سبع فروع. (المصدر

السابق:2/93)

3- آل عثمان: ویسکنون الفهود أیضا، وهم خمس فروع.

4- آل فرحان: فرعان، وهم فی الفهود أیضا. 

5- آلبو عبد علی: خمس فروع 

6- النصاروة: وهم من أکبر عشائر عبادة، ویسکنون الفرات الأوسط -کربلاء والنجف وبابل-، وهم سبعة عشر فرعا، ینقسم بعضها الی

ص: 16





فند عدیدة. 

7- عشیرة الحجاج: ویسکنون المدینة والهویر شمال البصرة، وینقسمون الی ست فروع. 

8- آلبو غربة: وینقسمون الی ثلاث فروع رئیسیة، وهم: أ- الحسینات: وهم عشر فروع تتوزع فی البصرة وگرمة علی

وقلعة صالح والقرنة والشرش...ب- الیفاتة: وأکثرهم فی البصرة ومیسان وواسط. ت- الرجیبات: ویسکنون البصرة. 

9- آلبو سلیمی: ویسکنون شمالی البصرة الهارثة، والماجدیة وما جاورها، وهم فروع ثلاث: البو حاجی، وینقسمون الی خمس فند. بیت مناف، سبع فند. المضاخنة، ثلاث فند. 

10- آل ثامر: أربع فروع 

11- الشلاهوة: ویسکنون البصرة، وینقسمون الی عشر فروع. 

12- آلبو شتال: یسکنون قضاء المدینة، وهم اثنا عشر فرعا. 

13- آلبو مشیع: ویسکنون ناحیة النشوة شمال البصرة.

14- الهلالیة: وهم ثلاث فرق، تتبعها بعض الفند، ویسکنون الشطرة. 
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15- الشغانبة: ویسکنون بین الدیر وگرمة علی، وهم أربعة عشر فرعا. 

16- ثلاثة عشر فرعا أخری فی محافظة البصرة وأقضیتها. (موسوعة عشائر العراق:2/من ص92 - 100 مختصرا) 

17- الدفافعة: قال العامری:5/92 ملخصا: ((تعددت الآراء فی انتسابهم القبلی، فمنهم من اعتبرهم من شمر طوگة، لکن اتضح من رؤساء العشیرة أنهم من عبادة بن عقیل، وذکر لهم اثنین وثلاثین فرعا، ومن عبادة أیضا الدفافعة فی دیالی، وهم خمس فروع)). 

5- عقیل (عگیل): من العشائر الکبیرة والعریقة فی العراق وذات ثقل سکانی کبیر، وهم منتشرون فی أنحاء العراق کافة، ومن بطونهم الرئیسیة التی ذکرها ثامر العامری فی ج3 من موسوعة العشائر العراقیة ص111 وما بعدها، مختصرا: 

1- عگیل آلبو عمار: منتشرون فی أنحاء العراق کافة، وهم اثنا عشر فرقة.

2- عگیل آلبو شهیب: ویسکنون بغداد، وینقسمون الی سبع فرق. 
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3- عگیل الحی: وهی عشیرة کبیرة تنقسم الی خمس فروع، ینحدر من کل فرع فند عدیدة. 

ومن عشائر عقیل فی خوزستان: 

1- البراویة: بطن من العجرش من عبادة، نزحوا الی الأهواز ما بین 950 - 1000 ه-، واستوطنوا المطیحة علی ضفاف نهر الکرخة، والعلاف، ومنهم یسکنون المیناو، وینقسمون الی ثلاث بطون. (القبائل والعشائر العربیة فی خوزستان: الطرفی:28، أنساب القبائل العربیة فی خوزستان: السبهانی:159) 

2- البو حمادی: بطن من العجرش من عبادة، نزحوا الی الأهواز قبل 200 سنة، ویسکنون السابلة فی الخفاجیة. (السبهانی:138) 

3- الدغاغلة: بطن من العجرش یسکنون ضفاف الکارون. (المصدر السابق:154 ) 

4- الدفافعة: فرع من عبادة، یقدر عددهم فی الأهواز ب-(600) بیت. (المصدر السابق:155) 

5- الدیالم: من بطون آل عامر، یسکنون الحویزة. (الطرفی:49، السبهانی:156) 

6- آل عامر (أولاد عامر): ویسکنون المیناو، وعلی ضفاف نهری الکرخة والدز، وینقسمون الی تسعة أفخاذ. (السبهانی:191)
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7- عبادة: وهی عشیرة کبیرة ومعروفة، ویسکنون الضفة الشرقیة لشط العرب فی المحمرة والجرف وکویبدة (چویبدة)، والمنیوحی، ومنهم فی الأمانیة فی الأهواز، وکوت سید صالح وغیرها من المناطق. (السبهانی:191، الطرفی:68)

8- العجرش: فرع من عبادة، ویعدون الآن جزءا من المحیسن من کعب، ویسکنون منطقة العجرشیة علی الکارون، وبعضهم علی نهر الجراحی، وأخرون فی الهندیجان، والأهواز. (السبهانی:197،

الطرفی:71)

9- العوابد: بطن من عبادة، لکنهم الآن فی عداد المحیسن، ومنازلهم فی هندیجان، وخور البزیة علی ساحل الخلیج، ومیناء ریق (بندر ریگ) وغیرها من سواحل الخلیج. (السبهانی:200)
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الفصل الثالث:نبذة من تاریخ عقیل 


اشارة

خاضت عقیل غمار الحروب مع عشیرتها الأم کعب بن ربیعة، وبعضها مشارکة للقبیلة الأصل عامر بن صعصعة، وتحملت أعباء بعضها منفردة، وهذه بعض تلک الأیام والوقائع: 

1- یوم النُّخیل: ویسمی یوم وادی النساح أیضا (الاغانی:5/16) والنخیل موضع قرب حضرموت کما فی معجم البلدان:5/278، وفیه التقت جعفی من سعد العشیرة مع مجموعة من القبائل المضریة کتمیم وذبیان وأسد وعامر، یقودهم: الأعلم، وربیعة، وعقال بنو خویلد بن عوف، وفیها قتل دهر الجعفی ملک الیمن. (جمهرة النسب:334)، وفیها یقول الأعلم بن خویلد بیته المشهور الذی استشهد به النحویون: 

نحن اللذون صبحوا الصباحا

یوم النخیل غارة ملحاحا

نحن قتلنا الملک الجحجاحا

ولم ندع لسارح مراحا

ولا دیارا أو دما مفاحا

نحن بنو خویلد صراحا

(خزانة الأدب: البغدادی:6/23) 

2- یوم شعب جبلة: وقد ذکرنا هذه الوقعة فی أکثر من موضع من
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هذه السلسلة، ومن أبطال هذا الیوم: الأعسر بن عبادة بن عقیل الذی فرت منه بنو أسد (جمهرة النسب:340 )، وعویمر بن أبی عدی بن ربیعة بن عامر بن عقیل، وهو الذی دعا عنترة بن شداد العبسی الی المبارزة، فلم یقدم عنترة علی مبارزته، والحارث بن الأبرص بن ربیعة بن عامر بن عقیل الذی قتل زید بن عمرو بن عدس ذلک الیوم. (جمهرة أنساب العرب:290) 

3- یوم قُشمان: وفیه أغار بعض همدان علی بنی عقیل، فقتلوا منهم رجلین، وفیه یقول هبیرة بن عامر بن ربیعة بن عبادة: 

نحن قتلنا ابنی وادع کلیهما

بقُشمان إذ لا یمنع الضیم دافع

(جمهرة النسب:341) 

4- حربهم مع تمیم: قال البکری فی معجم ما استعجم:2/588: ((دهر وشبوة: موضعان، کانت فیهما وقائع لبنی عقیل علی بنی تمیم، هما بین داریهما، قال مزاحم ابن الحارث العقیلی: 

وننعم ولا ینعم علینا ومن یقس

ندانا بأندی من تکلم نفضل

وبالخیل من أیامهن وشبوة

ودهر ومن وقع الصفیح المصقل))

5- یوم الحاجر: وهو یوم غزت فیه فزارة بنی عامر، فانهزمت بنو عامر، وقتلوا قتلا ذریعا، وشد کرز بن عامر بن الأذلع العقیلی علی حصن بن حذیفة بن بدر رئیس فزارة فقتله، فقال شاعرهم: 
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یا کرز إنک قد فتکت بفارس

بطل إذا هاب الکماة وجببوا

(معجم ما استعجم:2/214) 

6 - یوم زهو: وهو موضع فی دیار بنی عقیل، کانت فیه وقعة فیما بینهم، قال الشنان بن مالک من بنی معاویة بن حزن بن عبادة بن عقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة : 

ولو شهدتنی أم سلم وقومها

بعبلاء زهو فی ضحی ومقیل

رأتنی علیما لی لها من کرامة

وسالف دهر قد مضی ووسیل

أذل قیادا قومها وأذیقهم

مناکب ضوجان لهن صلیل

(معجم البلدان:3/162) 

7- وقعة سحبل: وفیها خرج جعفر بن علیة الحارثی فی غارة علی عقیل، ومعه علی بن جعد الحارثی والنضر بن مضارب فأغاروا علیهم، فخرج فی طلبهم بنو عقیل وافترقوا علیهم فی الطریق، ووضعوا علیهم الأرصاد علی المضایق، وکانوا کلما أفلتوا من عصبة لقیتهم أخری حتی أتوا بلاد نهد، فرجع عنهم بنو عقیل بعدما فتکوا فیهم. (المصدر السابق:3/194) 

8- حروب الفِجار: وشهدت عقیل حروب الفجار، وهی أربع معارک جرت لأسباب مختلفة بین کنانة وهوازن، وسمیت فجار؛ لأنها وقعت فی الأشهر الحرم، وکانت المعرکة الأخیرة أشدهن
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ضراوة، وکان لبنی خویلد بن عوف فیها دور بارز، قال ابن حبیب فی المنمق ص177ملخصا: ((کان یقود کنانة أبو سفیان، وکان معهم العباس بن عبد المطلب فی العنابس یومئذ قید نفسه لئلا یفر، وقالوا: لن نبرح حتی نموت أو نظهر علیهم، وصفت قیس صفوفها وکان الذی یسوی صفوفها أبو براء عامر بن مالک بن جعفر، وأخذ الرایة حرب بن أمیة وأخذ رایة قیس أبو براء، وخرج الحلیس بن یزید أحد بنی عبد مناة، وهو یومئذ سید الأحابیش فدعا إلی المبارزة، فخرج إلیه أبو حرب بن عقال بن خویلد بن عوف بن عقیل بن کعب بن ربیعة فتطاعنا ساعة حتی کسر العقیلی عضد الحلیس بن یزید ثم تحاجزا، ونهض الناس بعضهم إلی بعض فاقتتلوا قتالا شدیدا، فکانت الدبرة أول النهار لقیس علی کنانة، حتی انهزمت من قریش بنو زهرة، وبنو عدی، وقتل معمر بن حبیب، ورجال من بنی عامر بن لؤی)).

9- حربهم مع بنی البکاء، وبنو البکاء بطن من عامر بن صعصعة، کانت بینهم وبین عقیل حروب، حتی أنهم أبوا الدخول الی الإسلام قبل أن یصیبوا من بنی عقیل مثلما أصابوا منهم. (البدایة والنهایة:5/105 ملخصا) 

واشترکت عقیل فی حروب بنی عامر کیوم النفراوات بین عامر 
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وعبس ورئیس عقیل یومذاک معاویة (الأخیل) بن عبادة بن عقیل. (العقد الفرید:3/246) وشهدوا یوم الرقم، وهو لغطفان علی عامر (المصدرالسابق:3/258).


عقیل أوائل الدعوة النبویة 

کانت استجابة قبائل قیس عیلان عامة للدعوة النبویة ضعیفة، وعلی الأخص قبائل هوازن منها، وخصوصا قبیلتا سلیم بن منصور وثقیف، وناصبوا النبی صلی الله علیه وآله العداء، وأعدوا العدة لحربه فی غزوة حنین. 

وکانت قبیلة عقیل حلیفة لثقیف فأخذت بجریرة حلیفتها، قال الطبرانی فی المعجم الکبیر:18/192: ((فدی رسول الله صلی الله علیه وآله ، رجلین من المسلمین برجل من المشرکین من بنی عقیل أسرتهما ثقیف، وکانت بنو عقیل حلفاء لثقیف فی الجاهلیة، وأن ثقیفا أسرت رجلین من المسلمین، فأسر المسلمون رجلا من بنی عقیل، وأخذوا ناقة له سبقت الحاج فی الجاهلیة، وکانت الناقة إذا سبقت فی الجاهلیة لم تمنع حوضا تشرع فیه، ولا من کلأ ترعا فیه، فجلس الرجل فی مکان فمر به النبی صلی الله علیه وآله ، فقال یا محمد: فیما أُحبس أنا وسابقة الحاج؟
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فقال صلی الله علیه وآله : حبسناک بجریرة حلفائک ثقیف))، ولم یشهد حروب المشرکین من عقیل سوی خالد ابن الأعلم العقیلی حلیف بنی مخزوم، إذ شهدا بدرا وأحدا مع المشرکین، وهو الذی قتل عمیر بن الحمام بن الجموح یوم بدر. (الاستیعاب:3/1214،شرح نهج البلاغة:14/208)

إلا أن عقیلا وبنی عامر عموما لم یشهدوا غزوة حنین وتخلفوا عن قومهم، قال المسعودی فی التنبیه والأشراف:235: ((وکان من حضر ذلک الیوم (حنین) من هوزان نصر، وجشم أبناء معاویة بن بکر بن هوزان، وسعد بن بکر بن هوزان، ونفر من بنی هلال بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوزان، ولم یحضرها أحد من بنی نمیر ولد عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر ابن هوزان، ولا من کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، ولا من ولد کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، وهم: عقیل، والحریش، وقشیر، وجعدة، وعبد الله، وحبیب بنو کعب)). 


وفد عقیل الی النبی 

قال ابن سعد فی الطبقات:1/302: ((عن هشام بن محمد بن السائب، عن رجل من بنی عقیل، عن أشیاخ قومه، قالوا: وفد منا من
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بنی عقیل علی رسول الله صلی الله علیه وآله : ربیع بن معاویة بن خفاجة بن عمرو بن عقیل، ومطرف بن عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربیعة بن عقیل، وأنس بن قیس بن المنتفق بن عامر بن عقیل فبایعوا وأسلموا وبایعوه علی من وراءهم من قومهم، فأعطاهم النبی صلی الله علیه وآله العقیق، عقیق بنی عقیل، وهی أرض فیها عیون ونخل وکتب لهم بذلک کتابا فی أدیم أحمر: ((بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أعطی محمد رسول الله صلی الله علیه وآله ربیعا، ومطرفا، وأنسا، أعطاهم العقیق، ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزکاة، وسمعوا وأطاعوا، ولم یعطهم حقا لمسلم)) فکان الکتاب فی ید مطرف.... 

وقدم علیه أبو حرب بن خویلد بن عامر بن عقیل فقرأ علیه رسول الله صلی الله علیه وآله القرآن وعرض علیه الاسلام، فقال: أما وأیم الله، لقد لقیت الله أو لقیت من لقیه، وانک لتقول قولالا نحسن مثله، ولکنی سوف أضرب بقداحی هذه علی ما تدعونی إلیه، وعلی دینی الذی أنا علیه، وضرب بالقداح فخرج علیه سهم الکفر، ثم أعاده فخرج علیه ثلاث مرات. فقال لرسول الله صلی الله علیه وآله : أبی هذا إلاما تری، ثم رجع إلی أخیه عقال بن خویلد، فقال له: قلَّ خیسک -أی قلَّ خیرک- هل لک فی محمد
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بن عبد الله یدعو إلی دین الاسلام، ویقرأ القرآن وقد أعطانی العقیق إن أنا أسلمت. فقال له عقال: أنا والله أخطک أکثر مما یخط محمد، ثم رکب فرسه وجر رمحه علی أسفل العقیق فأخذ أسفله وما فیه من عین. ثم إن عقالا قدم علی رسول الله صلی الله علیه وآله فعرض علیه الاسلام، وجعل یقول له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فیقول: أشهد أن هبیرة بن النفاضة -بن معاویة بن عبادة بن عقیل- نعم الفارس یوم قرنی لبان -وهو موضع فی بلاد مهرة من الیمن-. ثم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: أشهد أن الصریح تحت الرغوة. ثم قال له الثالثة: أتشهد؟ قال: فشهد وأسلم))، ثم وفد رجل آخر من عقیل علی النبی صلی الله علیه وآله وهو: ((الحصین بن المعلی بن ربیعة بن عقیل، فأسلم)) (نهایة الأرب: النویری:18/47) 


نصرة عقیل للأبناء فی الیمن 

وکان لبنی عقیل موقف نبیل مع الأبناء، وهم قوم من الفرس کانوا فی الیمن(1)،تحملوا أعباء قتال أهل الردة وقتلوا الأسود العنسی المتنبأ، فعادتهم بعض القبائل وأرادت طردهم من الیمن وسبی عیالهم 
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1- أحضرهم سیف بن ذی یزن الحمیری من بلاد فارس لطرد الأحباش من الیمن. (انظر: قبیلة حمیر من هذه السلسلة ص30




وقتلهم، فأرسل کبیرهم فیروز ((إلی بنی عقیل (بن کعب) بن ربیعة بن عامر بن صعصعة رسولا بأنه متفخر بهم، یستمدهم ویستنصرهم فی ثقله علی الذین یزعجون أثقال الأبناء، وأرسل إلی عک رسولا یستمدهم ویستنصرهم علی الذین یزعجون أثقال الأبناء، فرکبت عقیل وعلیهم رجل من الخلعاء یقال له معاویة، فاعترضوا خیل قیس -بن عبد یغوث بن مکشوح، أحد رؤوس المرتدین- فتنقذوا أولئک العیال، وقتلوا الذین سیروهم وقصروا علیهم القری، إلی أن رجع فیروز إلی صنعاء. ووثبت عک وعلیهم مسروق فساروا حتی تنقذوا عیالات الأبناء، وقصروا علیهم القری إلی أن رجع فیروز إلی صنعاء، وأمدت عقیل وعک فیروز بالرجال، فلما أتته أمدادهم فیمن کان اجتمع إلیه، خرج فیمن کان تأشب إلیه ومن أمده من عک وعقیل، فناهد قیسا فالتقوا دون صنعاء فاقتتلوا، فهزم الله قیسا فی قومه)) (تاریخ الطبری:2/538) 


فی وقعة الجمل

وشهد بنو عقیل وقعة الجمل مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکانوا من أشد الناس علی أعدائه، وکانت قیادة قبائل کعب ومنها عقیل الی عزرة بن معاویة، أحد بنی الأبرص بن ربیعة
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بن عامر بن المنتفق العقیلی (جمهرة النسب:335)، ومن المذکورین منهم یوم الجمل: ربیعة العقیلی، قال الطبری:3 /526، ابن الأثیر فی الکامل:3/249، والضبی فی فتنة الجمل ص163: ((ولما قتل ابن یثربی -أحد قادة أصحاب الجمل- تولی ذلک العدوی الزمام (زمام الجمل) فترکه بید رجل من بنی عدی، وبرز فخرج إلیه ربیعة العقیلی یرتجز ویقول (مخاطبا عائشة): 

یا أمنا أعق أم نعلم

والأم تغذو ولدها وترحم

ألا ترین کم شجاع یکلم

وتختلی منه ید ومعصم

ثم اقتتلا، فأثخن کل واحد منهما صاحبه فماتا جمیعا)). 

وقال الطبری:3/531، أنه ((جاء رجل من بنی عقیل إلی کعب بن سور -قاضی البصرة من قبل عثمان، وکان من قادة أصحاب الجمل- وهو مقتول، فوضع زج رمحه فی عینیه ثم خضخضه، وقال: ما رأیت مالا قط أحکم نقدا منک)). 

أقول: من المستبعد أن یرضی أمیر المؤمنین علیه السلام ، أن یمثل أحد من أصحابه بقتیل، کما وأن شیمة العرب الأصلاء تأبی علیهم ذلک. 

ومن المؤکد أنهم شهدوا معرکة صفین بتلک الحماسة العالیة، إلا أن ما یؤسف له أن التاریخ لم یحفظ لنا اسم أحد منهم فی تلک الوقعة.
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الفصل الرابع :إمارات عقیل فی العراق 


اشارة

لعبت قبیلة عقیل دورا سیاسیا واقتصادیا مهما فی العراق، منذ أن وطئت أقدام العقیلیین أرضه الی تاریخنا الحاضر، فقد تمکنوا من بسط نفوذهم السیاسی علی أنحاء واسعة من العراق أواخر القرن الرابع حتی نهایة القرن الخامس الهجری، وأقاموا دویلات فی مناطق عدیدة منه، فخضعت لهم قبائل الجزیرة والفرات الأوسط، ودانت لسلطانهم، وهابتهم الدول، وحاباهم الخلفاء والسلاطین، واستمرت إماراتهم أکثر من قرن من الزمن حتی سقطت أقواها - إمارة آل المسیب - علی ید التحالف الطائفی الأیوبی السلجوقی. 

ویظهر من زامباور فی معجم الأنساب والأسرات الحاکمة فی التاریخ الإسلامی ص205: أن أول أمیر لعقیل فی أعالی الفرات کان محمد بن صفوان، وذکر أنه توفی فی حدود عام 275ه-، استنادا الی بعض الدنانیر المضروبة بقرقیسیا فی السنة المذکورة. 

أقول: ولعله من بنی عوف الذین هاجروا الی الجزیرة الفراتیة فی
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حدود سنة 80ه-، وذلک یعنی أن دور عقیل السیاسی فی العراق قد بدأ قبل قرن مما ذکره أهل الأخبار کابن الأثیر وابن خلدون وغیرهم، حیث یرد أول ذکر لقبیلة عقیل فی الموصل عند ابن الأثیر فی الکامل فی أحداث سنة 377ه-. ومن أهم هذه الإمارات التی أسسها العقیلیون فی العراق: 


1 - إمارة آل المسیب فی الموصل

حاول العقیلیون ومن معهم من بنی عامر بن صعصعة فی الشام الاستیلاء علی السلطة من ید الحمدانیین فی أوج قوة الحمدانیین، أی فی عصر سیف الدولة الحمدانی، فثاروا علیه سنة 343 ه-، وملکوا سلیمیة وقنسرین، فخرج إلیهم سیف الدولة ومعه ابن عمه أبو فراس الحمدانی الشاعر، فجرت بینهم عدة وقعات فی القوبر ثم فی تدمر، ثم تتبعهم فی بادیة السماوة، فقتل منهم الکثیر، وأخذ منهم أسری، لکنه عفا عن حریمهم وأکرم کثیرا من الأسری الذین وقعوا فی حوزته، (انظر: مستدرکات أعیان الشیعة:7/172) فخضعت له قبائل بنی عامر وصاروا من جملة رعایاه، قال ابن خلدون فی تاریخه:4/255: ((کان بنو عقیل وبنو کلاب وبنو نمیر وبنو خفاجة وکلهم من عامر بن صعصعة، وبنو 
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طیء من کهلان قد انتشروا ما بین الجزیرة والشام فی عدوة الفرات، وکانوا کالرعایا لبنی حمدان یؤدون إلیهم الإتاوات، وینفرون معهم فی الحروب)) 

((وفی سنة 380 ه- طمع باذ الکردی صاحب دیار بکر بأخذ الموصل من بنی حمدان، فأرسل الحمدانیون الی أبی الذَّوَّاد محمد بن المسیب أمیر بنی عقیل واستنصروه، فطلب منهم الولایة علی جزیرة ابن عمر ونصیبین وبلد وغیرها من المدن فأجابوه الی ذلک، فدخل المعرکة الی جانبهم، وتمکنوا من قتل باذ الکردی، وإلحاق الهزیمة بجیوشه)). (الکامل فی التاریخ:9/71 مختصرا) 

((ثم ضعف بنو حمدان بسبب الدخول فی حرب أخری مع أبی علی بن مروان الذی خلف باذا علی دیار بکر، فاستغل ابن المسیب العقیلی الموقف، فاستولی علی نصیبین وقتل ابن حمدان، ثم سار الی الموصل فملکها)). (المصدر السابق:9/92 مختصرا) 

وبذلک أعلن عن قیام إمارة آل المسیب فی الموصل، وهم فرع من بنی حزن من عبادة بن عقیل، وقد ذکر ابن عدیم:9/4157 سلسلة نسبهم فی ترجمة سالم بن مالک بن بدران، فقال: هم بنو المسیب بن
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رافع بن مقلد بن جعفر بن عمرو بن المهیا بن زید ابن عبد الله بن زید بن قیس بن جوفة بن طخفة بن ربیعة بن حزن بن عبادة بن عقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن عکرمة بن قیس بن الیاس بن مضر)) 

((وبعد تولی ابن المسیب الموصل اتجه الی تقویة جیشه، کما قام بإنشاء العدید من المدارس الدینیة التی اهتمت بالفقه الشیعی، وأنشأ القناطر، وشق الأنهر، وبنی الأسواق، ودعم المزارعین الذین کانوا یشکلون أکثریة سکان الإمارة.

وما أن استقر حال إمارته حتی خرج الحجاج بن هرمز -نائب بهاء الدولة البویهی- سنة 381 ه- إلی أعمال الموصل مع عدد کثیر من العسکر، واجتمعت بنو عقیل وزعیمهم یومئذ محمد بن المسیب علی حربه فجرت بینهما وقائع، فتمکن من الاستیلاء علی بعض الموصل، ثم استعادها بنو عقیل منه. 

ثم توفی محمد بن المسیب سنة 386ه-، فخلفه فی الإمارة أخوه علی بن المسیب، لکنه لم یدم فی الإمارة طویلا بسبب الخلاف الذی وقع بینه وبین أخیه المقلد بن المسیب، الذی تمکن من إقصاء أخیه، وتولی
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مسؤولیة البلاد. 

وخشی المقلد أخوه الآخر الحسن بن المسیب فعبأ الجیوش وکان معه ثلاثة آلاف من الأتراک والدیلم، وانحدر بهم الی تکریت لمواجهة أخیه، لکن أخته وغریب بن محمد بن المقن العقیلی أقنعاه بالکف عن القتال وصلة الرحم، فأطلق سراح أخیه علی بن المسیب وأکرمه. 

لکن الشر تجدد بین الطرفین عندما حمل جنود علی علیا علی انتزاع الموصل من المقلد حیث کان المقلد فی الأنبار، فأسرع الی الموصل، وناوش العرب بعضهم بعضا طلبا للفتنة، فخرج الحسن بن المقلد فأرهب قوما وحسم الفتنة، ولاطف أخیه حتی أرضاه. 

وبعد هدوء هذه العواصف عمد المقلد الی الاستیلاء علی

الکثیر من الأراضی المجاورة فی سوریا وترکیا، ثم اغتیل علی أیدی بعض غلمانه الأتراک سنة 391ه-، فاجتمع أمراء آل المسیب لاختیار خلف له، فوقع اخیارهم علی ولده قرواش. 

وما أن تولی قرواش السلطة حتی قاد جیوشه نحو الجنوب الی الکوفة، فانتزعها من أیدی ولاة الدولة البویهیة، وکان هناک بنو خفاجة فواقعهم، فاضطروا الی الهجرة الی الشام. 
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ثم سیر قرواش جمعا من عقیل إلی المدائن، فحصروها فسیر إلیهم نائب بهاء الدولة البویهی -الحجاج بن هرمز- جیشا فأزالوهم عنها، فاجتمعت عقیل وأبو الحسن بن مزید والی الحلة فی بنی أسد وقویت شوکتهم، فخرج نائب بهاء الدولة إلیهم، واستنجد خفاجة وأحضرهم من الشام فاجتمعوا معه، واقتتلوا بنواحی باکرم فی رمضان فانهزمت الدیلم والأتراک، وأسر منهم خلق کثیر واستبیح عسکرهم. (راجع تفاصیل الوقعة فی کتاب خفاجة من هذه السلسلة)

فجمع نائب بهاء الدولة من عنده من العسکر، وخرج إلی بنی عقیل وابن مزید فالتقوا بنواحی الکوفة، واشتد القتال بینهم فانهزمت عقیل وابن مزید، وقتل من أصحابهم خلق کثیر وأسر مثلهم. 

ثم جرت وقعة أخری بین قرواش وابن ثمال الخفاجی سنة 397 ه-، وکان سببها أن قرواش جمع جمعا کثیرا وسار إلی الکوفة، وأبو علی بن ثمال أمیر خفاجة غائب عنها فدخلها ونزل بها، وعرف أبو علی الخبر فسار إلیه، فالتقوا واقتتلوا، فانهزم قرواش وعاد إلی الأنبار مفلولا، وملک أبو علی الکوفة، وأخذ أصحاب قرواش فصادرهم. 

وفی سنة 411 جرت وقعة بین قرواش وغریب بن محمد، صاحب
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تکریت قرب سامراء انهزم فیها قرواش، ثم قصد سلطان بن الحسین بن ثمال غربی الفرات، فجرت بینهم معرکة کانت الدائرة فیها علیه.

وفی سنة 417 اجتمع بنو أسد وخفاجة علی قتال قرواش فانحدر إلیهم من الموصل، فلم یتمکن من مواجهتهم وعاد الی بلاده، فأخذوا منه الأنبار.

وجرت وقعة أخری فی هذه السنة بین أطراف من بنی عقیل فی بلد، وقتل بین الطرفین قتلی کثیرة ثم آل الأمر الی الصلح. 

وفی سنة 420 احتلت قبائل الغز الترکیة (السلاجقة) عاصمته الموصل، فنهبوا البلد، ونهبوا جمیع ما لقرواش من مال وجوهر وحلی وثیاب وأثاث، ونجا قرواش فی سفینة الی السن ومعه نفر من خاصته، وعمل السلاجقة بأهل الموصل الأعمال الشنیعة من الفتک وهتک الحریم ونهب المال، وکانت مصیبة شیعة آل البیت فیها أشد وأعظم. 

وأقام قرواش بالسن، وأرسل إلی الملک جلال الدولة البویهی یعرفه الحال ویطلب النجدة، وأرسل إلی دبیس بن مزید وغیره من أمراء العرب والأکراد یستمدهم ویشکو ما نزل به، فلم ینجده جلال
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الدولة، أما دبیس بن مزید فسار إلیه واجتمعت علیه کافة عقیل، وأتته أمداد أبی الشوک وابن ورام وغیرهما من أمراء العرب فلم یدرکوا الوقعة، فإن قرواشا لما اجتمعت عقیل ودبیس عنده سار إلی الموصل.

وبلغ الخبر إلی الغز فتأخروا إلی تلعفر وبوماریة وتلک النواحی، وراسلوا الغز الذین کانوا بدیار بکر ومقدمهم ناصغلی وبوقا، وطلبوا منهم المساعدة علی العرب فساروا إلیهم. 

وسمع قرواش بوصولهم فلم یعلم أصحابه لئلا یفشلوا ویجبنوا وسار حتی نزل علی العجاج، وسارت الغز فنزلوا برأس الإبل من الفرج وبینهما نحو فرسخین، وقد طمع الغز فی العرب فتقدموا حتی شارفوا حلل العرب، ووقعت الحرب فی العشرین من شهر رمضان من أول النهار، فاستظهرت الغز وانهزمت العرب حتی صار القتال عند حللهم ونساؤهم یشاهدن القتال، فلم یزل الظفر للغز إلی الظهر ثم أنزل الله نصره علی العرب، وانهزمت الغز الأتراک، وأخذهم السیف وتفرقوا وکثر القتل فیهم، فقتل ثلاثة من مقدمیهم، وملک العرب حلل الغز، وغنموا أموالهم فعمتهم الغنیمة، وأدرکهم اللیل فحجز بینهم. 
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وسیر قرواش رؤوس کثیر من القتلی فی سفینة إلی بغداد، فلمّا قاربتها أخذتها الأتراک ودفنوها، ولم یترکوها تصل أنفة وحمیة للجنس.

وانشغل الأمیر قرواش بعد ذلک فی تعمیر بلاده، وتعویض المتضررین من رعایاه، واستمر فی حکم الإمارة حتی وفاته عام 444ه-. 

وبعد وفاته تولی الأمیر قریش بن بدران الإمارة، فقام بإعادة جمیع المناطق التی کانت تابعة لدولته، وبسط نفوذه علیها فعاد الأمن والأمان الی البلاد، وانصرف هو الی تشیید المدارس الدینیة والمساجد، کما قام بإنشاء صندوق خیری وخصص له مبالغ مالیة لمساعدة المحتاجین، واستمر قریش فی إدارته للإمارة حتی وفاته سنة 453ه-. 

ثم تولی ولده مسلم بن قریش شؤون الإمارة، فقرر توسیع مملکته علی حساب دولة بنی مرداس الکلابیین فی حلب سنة 472ه-، فأزال ملکهم وأخذ حلب منهم، وتوجه الی دمشق لاحتلالها، لکنه رجع عنها لقوة دفاعاتها. 
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ولم یطب خاطر الروم من وجود دولة إسلامیة قویة علی حدود بلادهم، فبدأوا بالتحرش بإمارة بنی عقیل، وقد اسفرت تلک المعارک عن مقتل الأمیر مسلم بن قریش سنة 478ه-. 

وبعد استشهاد مسلم بویع لأخیه إبراهیم بن قریش، ولم یمض وقت طویل علی تولیه الإمارة حتی استدعاه ملک شاه السلجوقی فقبض علیه وحبسه، وبقی فی حبسه حتی مات ملک شاه، فأطلق سراحه وعاد الی بلاده، ثم أخذت القبائل الترکیة المدعومة من خصوم شیعة آل البیت بالثورة علیه، فتصدی لها ببسالة واشتبک فی معارک ضاریة مع الأتراک، حتی استشهد فی إحدی المعارک سنة 489ه-. 

وبعد استشهاده بویع لعلی بن مسلم بن قریش، وما أن تقلد الإمارة حتی أثار علیه الأیوبیون والروم والسلاجقة عاصفة من المشاکل والاضطرابات، وقد بذلت هذه القوی جهودا کبیرة لإسقاط هذه الدولة لکونها تتبنی المذهب الجعفری، ووحد الخصوم صفوفهم وفتحوا مع الأمیر علی بن مسلم جبهات عدیدة حتی سقطت عاصمته الموصل بأیدی الغزاة السلاجقة)). (انظر: دول الشیعة: زمیزم:ص129
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- 136 مختصرا، وانظر: الکامل فی التاریخ: أحداث سنة 380 و391 و392 و397 و411 و420و444 و472 و453 و472 و489، وانظر: تجارب الأمم: حوادث سنة 381 و387 و392) 


2- إمارة بنی مقن فی تکریت

وهم بطن من عبادة بن عقیل کما مرَّ ذلک فی الفصل الأول، تمکنوا من تأسیس إمارة فی تکریت، وتاریخ تأسیس هذه الإمارة مجهول، لکن المؤرخین ذکروا فی أحداث سنة 427 أنها کانت بید رافع بن الحسین بن حماد بن مقن. قال د/ فؤاد السید فی مؤسسو الدول الإسلامیة ص190: ((رافع بن الحسین بن حماد...الشیعی الإمامی، أبو المسیب، والملقب بالأقطع، ومظاهر الدولة، مؤسس إمارة بنی عقیل فی تکریت وأول أمرائهم، کانت إمارته فی البوازیج والسن وتکریت وکرمی والدور والقادسیة، وهو صاحب البیت المشهور: 

ألیس من الخسران أن لیالیا

تمرُّ بلا نفع وتحسب من عمری

ولم یعرف بدقة عمر إمارة بنی عقیل فی تکریت، والتی تعاقب علی حکمها خمسة من أمرائهم، وهم: 

1 - رافع بن الحسین المتوفی سنة 427ه-.

2 - خمیس بن تغلب بن الحسین، أبو منعه، المتوفی 435. 
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3 - أبو غسام بن خمیس. 

4 - عیسی بن خمیس. 

5 - نصر بن خمیس. المتوفی سنة 449ه-. (وانظر: الأنساب الأسرات الحاکمة: زامباور:206) 


3 - إمارة آل المقلد فی جعبر

جعبر: قلعة قدیمة تقع علی الفرات بین الرقة وبالس، أسس فیها سالم بن مالک بن أبی الفضل بن بدران بن المقلد إمارته سنة 479ه-، ودامت خمسا وثمانین عاما، وتعاقب علی حکمها شمس الدولة سالم بن مالک حتی عام 519، ثم خلفه علی حکمها حفیده مالک بن علی بن سالم، واستمر فی إمارته الی سنة 564. (مؤسسو الدول الإسلامیة:205، الأنساب والأسرات الحاکمة:206) 


4 - إمارة عکبراء

عکبراء أو عکبری بلدة قرب الدجیل، أسس فیها ((غریب بن محمد بن مقن، العقیلی، الشیعی، الکعبری، أبو سنان، الملقب بکمال الدولة إمارة بنی عقیل فی عکبری سنة 401 ه-، ودامت هذه الإمارة خمسا وثلاثین سنة، تعاقب علی حکمها الأمیر غریب، وولده أبو
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الریان)). (مؤسسو الدول:337، زامباور:206)


5 - إمارة عانة وحدیثة

وأسس مهارش بن المجلی بن عکیت من ذریة المهنا العقیلی (الأعلام:7/310)، أبو الحارث، مجد الدین، إمارة بنی عقیل فی حدیثة وعانة، وقام بحمایة الخلیفة العباسی القائم بأمر الله سنة 450ه-، عندما هاجم البساسیری بغداد واحتلها ودعا فیها للخلیفة الفاطمی

بمصر، ثم أعاده الی بغداد بعد مقتل البساسیری. 

أسس إمارته فی حدود 420 واستمرت ستا وثمانین عاما، تولی الإمارة بعده ولده سلیمان بن المهارش، ثم حفیده فلان بن سلیمان الذی توفی سنة 516، وبموته اندثرت هذه الإمارة. (مؤسسو الدول:494، زامباور:206) 


6 - إمارة بنی وهیبة فی هیت 

أسسها ((ثروان بن وهب بن وهیبة العقیلی نسبا، الشیعی مذهبا، الملقب ببهاء الدولة، لم تعرف مدة حکمه، ولا عمر الإمارة العقیلیة بهیت علی وجه الدقة، وقد تعاقب علی حکمها أربعة أمراء، وهم: 

1 - ثروان بن وهب المتوفی سنة 487ه-. 

2 - کثیر بن وهب. 3 - المنصور بن کثیر. 4 - محمد بن رافع، وبوفاته سنة 496 انتهی عمر هذه الإمارة. (المصدرین السابقین:128، 206)

ص: 43








الفصل الخامس :إمارات عقیل فی الأحساء والبحرین 


1 - إمارة العصفوریین فی الأحساء

قال ابن خلدون:4/91: ((انقرضت دولة بنی عقیل بالجزیرة، وغلبهم علیها وعلی تلک البلاد أولیاء الدولة السلجوقیة، فتحولوا عنها إلی البحرین مواطنهم الأولی...فوجدوا بنی ثعلب (تغلب) قد ضعف أمرهم، فغلبوهم علی البحرین، وصار الأمر بالبحرین لبنی عقیل. قال ابن سعید -علی بن موسی المغربی-: سألت أهل البحرین حین لقیتهم بالمدینة النبویة سنة احدی وخمسین وستمائة عن البحرین؟ فقالوا: الملک فیها لبنی عامر بن عوف بن عامر بن عقیل، وبنو ثعلب من جملة رعایاهم، وبنو عصفور منهم أصحاب الأحساء)). 

وقال فی ج2 القسم الأول ص313: ((وملکوا أرض الیمامة من بنی کلاب، وکان ملکهم لعهد الخمسین من المائة السابعة عصفور وبنوه)). 

واسم البحرین کان یطلق علی الساحل الغربی للخلیج من البصرة
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شمالا الی عمان جنوبا، ومن ساحل الخلیج شرقا الی صحراء الدهناء والیمامة غربا. (معجم البلدان:1/347) والأحساء جزء منه. 

((ویرجع نسب العصفوریین الی الشیخ عصفور بن راشد بن عمیرة بن سنان العامری، وکان الضعف والتفکک الذی أصاب الدولة العیونیة –راجع قبیلة عبد القیس من هذه السلسلة ص52- قد جعلها تفقد مقومات بقائها ومن أهم صور ذلک، عجزها عن الدفاع عن أرضهم وعجزهم عن حفظ الأمن وطرق التجارة فی البلاد)) (عرب البحرین:24)، ((وقد أثار فقدان الأمن حالة قلق واسعة بین أعیان بلاد البحرین، بعد أن أدرکوا عجز الحکام العیونیین عن حمایة الأمن، الأمر الذی سوف یهدد مصالحهم التجاریة للخطر من قبل بنی عامر إذا لم یسارعوا لکسب رضاهم، فأخذ أغنیاء البحرین وأعیانهم یتسابقون لإرضائهم بالأموال والهدایا ویقیمون معهم صلات شخصیة وثیقة، بل ویتواطأوا معهم ضد العیونیین، وعلی رأس المتواطئین کان إبراهیم بن عبدالله بن أبی جروان أبرز أعیان الإحساء وأثریائها)) (موقع الشیخ محسن آل عصفور نقلا عن مجلة الوثیقة مختصرا). 

قال الدکتور محمد محمود خلیل فی تاریخ دویلات بنی عقیل فی الخلیج (عرب البحرین) ص24 وما بعدها مختصرا: ((وکانت القطیف أول
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المعاقل التی دانت لبنی عقیل، حیث استطاع الشیخ سرحان بن محمد بن عمیرة الاستیلاء علی مقالید الحکم فیها سنة 630ه- دون قتال یذکر، واستمر فی الحکم احدی عشر سنة، ثم قتل فی قلعة تاروت وهو یواجه أبی بکر بن سعد السلغری زعیم الأتابکة فی فارس، فی حین کان الصراع فی الأحساء علی أشده بین بقایا العیونیین والشیخ عصفور بن راشد بن عمیرة، حتی تمکن عصفور من بسط نفوذه علی الأحساء سنة 642ه-، ثم شرع یهاجم السلغریین فی القطیف لتخلیصها منهم، فاضطرهم الی الصلح معه، ودفع أتاوة له تقدر باثنی عشر ألف دینار مصری سنویا.. 

وفی سنة 645 هاجم حاکم عسیر حسان بن سلیمان الیزیدی الأموی، بقوات من قحطان ویام وبنی خالد المخزومیین دولة آل عصفور فی الأحساء، وأزال ملکهم وأعاده الی العیونیین، وترک للحاکم العیونی الفضل بن محمد حامیة من بنی خالد ویام وقحطان یستعین بهم علی بنی عقیل. 

لکن عشائر المنطقة کانت قد تحولت بولائها الی القوة الفتیة الجدیدة، فأطیح بالحاکم العیونی بعد سنتین، وتفرقت الحامیة العسیریة
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المستعارة، وعاد الحکم للشیخ عصفور، الذی سعی جاهدا لضم بقیة مناطق البحرین لإمارته، فعادت القطیف الی حکمه سنة 654 حیث ترکها السلغریون له مقابل مبلغ مالی، فعین قریبه الشیخ مانع بن علی بن ماجد بن عمیرة حاکما علیها، کما تخلی السلغریون بسبب مخاوفهم من الهجوم المغولی علی إیران عن جزیرة أوال (البحرین حالیا) وعمان لصالح الشیخ عصفور، ثم اتسعت مملکته لتشمل أجزاءا من العراق ونجد والحجاز والیمامة)). 

((واستمر حکم العصفوریین فی الأحساء قرابة مائة وأربع وعشرین سنة تعاقب علی الحکم فیها ستة أمراء: 

1 - عصفور بن راشد. 2 - مانع بن علی. 3 - مانع بن عصفور. 4 - حسین بن مانع. 5 - محمد بن مانع. 6 - ماجد بن بدران المتوفی سنة 775ه-)). (مؤسسو الدول الإسلامیة:299) 

((وعلی الرغم من أن بنی عصفور خاصة وبنی عامر عامة قد فقدوا سلطتهم السیاسیة، إلا أنهم بقوا محتفظین بنفوذهم الاقتصادی الواسع، ولا یزالون یتمتعون بهیبة واحترام فی جزیرة العرب، بل أنهم أخذوا یتحینون الفرصة لاسترجاع مجدهم الآفل ومکانتهم السیاسیة
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السابقة، وقد تم لهم ذلک ید أحد أفخاذهم، وهم بنو جبر الذین تمکنوا من استرجاع سلطة بنی عامر علی بلاد البحرین فی حدود منتصف القرن التاسع/الخامس عشر المیلادی، واستمر حکمهم هو الآخر ما یقارب من قرن ونصف القرن کما سیأتی. 

أما ذریة الأمیر عصفور مؤسس الدولة العصفوریة السالفة الذکر، فقد ارتحلوا فی تلک الأثناء إلی جزیرة أوال (البحرین)، واستوطنوا قریة الدراز کمرکز لنشاطهم الاقتصادی ومحط لرحالهم، وتمکنوا بعد تنامٍ متأصل للروح الدینیة فی نفوسهم من الاختصاص بمرحلة علمیة مشرفة علی ید خلص رجالها انتهت إلی أوج مجد السؤدد والعظمة، فی عهد العلمین الکبیرین المحقق البحرانی الشیخ یوسف، وابن أخیه العلامة البحرانی الشیخ حسین قدس سرهما)) (مختصر عن مجلة الوثیقة العدد الثالث، موقع الشیخ محسن آل عصفور). 


2 - إمارة آل جبر فی البحرین


اشارة

بعد ما یزید علی ربع قرن من اختفاء امارة العصفوریین العامریة، نجحت قبائل بنی عامر مرة ثانیة فی بسط سلطانها علی مناطق من نجد، وشرق الجزیرة العربیة بزعامة اسرة تنتمی الی جدها الأکبر جبر،
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فعرفوا ببنی جبر او الجبور. 

وبالرغم من وجود عشرات الشواهد الشعریة والنصوص التاریخیة الدالة علی نسبة الجبور الی عقیل بن کعب(1)، إلا أن بعض الکتاب ینسبهم الی قبیلة بنی خالد المخزومیین. (انظر: السلطنة الجبریة: خالد الخالدی:ص19 وما بعدها)، وهو تخمین فی غیر محله، وربما تحالفوا معهم فی وقت ما فنسبوا إلیهم. 


مرحلة التأسیس

عندما أصاب دولة بنی جروان الضعف استطاع بنو جبر فرض سیطرتهم علی بوادی إقلیم البحرین، خاصة الأحساء وبادیته، وذلک قبل 820ه- - 1418م. وفی عام 843 سیطر الجبور علی القطیف وانتزعوها من ید توران شاه سلطان مملکة هرمز. 

ثم بدأ السلطان زامل بن جبر العقیلی التوسع باتجاه نجد الذی کان جزء منه لا یزال بید الجروانیین، فغزا الخرج وفیه قبیلتا الدواسر وآل عایذ، فقتل منهم واستاق ابلهم وغنمهم سنة 851،ثم توجه الجبور
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1- یمکن مراجعة هذه الشواهد والنصوص فی کتاب: (عرب البحرین) ص99 و106 و112 و113.




شمالا فغزوا بنی لام وسیطروا علی الریاض، ثم کرسوا جهدهم لمقاتلة النبهانیین حکام عمان، فأخذوا منهم صحار وظفار حتی حضرموت، وبذلک تمکنوا من الاستیلاء علی معظم أراضی الجزیرة العربیة. (عرب البحرین: ص98 وما بعدها باختصار) 


الغزو البرتغالی للبحرین

فی عام 1506م بدأ الاستعمار البرتغالی بغزو الساحل الجنوبی للجزیرة العربیة، فاحتلوا صحار وظفار ومسقط وغیرها من المناطق الساحلیة، ثم تقدموا فی العام التالی باتجاه الخلیج فاحتلوا جزیرة هرمز عند مدخل الخلیج، وعقدوا تحالفا مع حکامها (دراسات فی تاریخ الخلیج:د/الخصوصی: ص15 وما بعدها باختصار)، ثم عزم البرتغالیون علی غزو البحرین (جزیرة أوال) والتی کانت قد دخلت تحت سیطرة الجبور فی وقت مبکر، للسیطرة علی ثرواتها المتمثلة بمغاصات اللؤلؤ والتحکم فی طرق التجارة، فکانت الحملة الأولی سنة 1514م، لکن هذه الحملة فشلت بسبب قوة التحصینات الدفاعیة، وفی العام التالی شن البرتغالیون عددا من هجمات القرصنة علی سفن الجبور فی مغاصات اللؤلؤ، وفی عام 1520 ذهب السلطان مقرن بن زامل العقیلی الی

ص: 50






الحج، وطلب هناک النصرة من أمراء المسلمین لنجدة بلاده، فجاءت معه بعض القبائل الیمنیة الی البحرین للدفاع عنها وصد الغزاة، وشن البرتغالیون هجومهم المرتقب علی جزیرة البحرین فی21/7/1521م، فقصفوا القلعة والسور أیاما متوالیة، ثم نزل الجنود الی البر ودارت هناک معرکة طاحنة، وکانت المدفعیة البرتغالیة تصب حمم نیرانها علی رؤوس الأهالی والجنود علی السواء، فقتل من أهل البحرین والقوة والمدافعة عنها خلق کثیر، وأصیب السلطان مقرن بن زامل الجبری أصابة بلیغة فارق علی أثرها الحیاة بعد ستة أیام. (عرب البحرین: ص164 وما بعدها مختصرا)


ثورة أهل البحرین ضد المحتل البرتغالی 

أحدث نبأ استشهاد السلطان مقرن صدی واسعا فی أرجاء الجزیرة العربیة، لأنه کان أول حاکم فی المشرق الإسلامی یقتل فی معرکة مشرفة ضد الاستعمار البرتغالی، فلم یکن لیمر هذا الحدث دون انتقام من البرتغالیین، فبعد هذه الحادثة بأربعة أشهر انفجرت ثورة عارمة عصفت بالوجود البرتغالی فی الخلیج، فقام سکان جزیرة البحرین بقیادة الشیخ حسین بن سیف بن زامل الجبری بشن هجوم مفاجئ
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علی القلعة، وأطبق المجاهدون علی الحامیات البرتغالیة، وألقی القبض علی حاکم البحرین البرتغالی وجنوده، وتم شنقهم علی جذوع النخل، وتحریر البحرین من نیر الاحتلال البرتغالی، فاضطر المحتلون الی عقد هدنة مع الشیخ حسین قائد الثورة یبقی بموجبه حاکما علی البحرین، ورضی البرتغالیون بأن یکون مستشار منهم الی جانبه (السلطنة الجبریة:69 مختصرا). ویبدو أن بعض الجبریین ترکوا البحرین وهاجروا الی الجهة الشرقیة للخلیج، وانضموا تحت لواء تحالف قبلی یعرف باسم (الهولة)، فسموا جبور الهولة، وتمکن فرع النصور منهم من استعادة السیطرة علی جزیرة البحرین، والتی بقوا حکاما فیها حتی احتل آل خلیفة وأعوانهم الجزیرة سنة 1783م. 


نقاط مضیئة

وفی تاریخ سلاطین بنی جبر العقیلیین الکثیر من النقاط المضیئة وهی إجمالا: 

1- الاهتمام بشؤون مکة المکرمة، وحجاج بیت الله الحرام. 

حرص حکام الجبور العقیلیین علی أداء فریضة الحج کلما سنحت لهم الفرصة، ودأبوا فی حجهم علی قضاء حوائج المحتاجین من
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المسلمین، ورعایة شؤون بیت الله الحرام، ونجدة الحجاج ومکة من اللصوص وقطاع الطرق والمفسدین، فکان السلطان الجبری یسیر بنفسه فی جیوشه لحمایة قوافل الحاج من قبیلة الدواسر التی امتهنت الإغارة علی قوافل الحجیج ونهبها، ووجه ضدهم حملات تأدیبیة عدیدة. (انظر: عرب البحرین: ص104 وص130) 

2- جهادهم المستمیت فی حمایة أراضی المسلمین ودیارهم.

وقد مرَّت علینا صور الجهاد الذی خاضه أهالی البحرین ضد الغزو البرتغالی بقیادة الحکام الجبور العقیلیین. 

3- ممارسة التسامح الدینی. 

لا یمکن الرکون الی ما ذکره الدکتور محمد خلیل فی عرب البحرین ص131 من أن سلاطین الجبور کانوا یعتنقون المذهب المالکی؛ لأن اتخاذهم المذهب المالکی مخالف لتاریخ وعقیدة قبیلتهم الأم (عقیل)، والبلاد التی کانوا یقطنونها، فآل جبر فرع من بنی عقیل کما أشار الأستاذ المذکور فی مواضع عدیدة من کتابه، والمعروف أن عقیلا کانوا شیعة، وکل أمرائهم فی العراق کانوا شیعة لآل البیت علیهم السلام کما مر. 

وثانیا: عرف إقلیم البحرین بالتشیع لآل البیت النبوی صلی الله علیه وآله ، ومنذ
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العقد الثالث من الهجرة النبویة بدأت میولهم العلویة تتضح کما حققنا ذلک فی کتابنا (قبیلة عبد القیس)، وکان التشیع مذهب أهل البحرین علی مر العصور، قال الحموی (ت626 ه-) فی معجم البلدان فی مادة عمان: ((وأکثر أهلها (عمان) فی أیامنا خوارج إباضیة لیس بها من غیر هذا المذهب إلا طارئ غریب وهم لا یخفون ذلک، وأهل البحرین بالقرب منهم بضدهم کلهم روافض...لا یکتمونه ولا یتحاشون، ولیس عندهم من یخالف هذا المذهب إلا أن یکون غریبا))، وقال ابن بطوطة (ت779 ه-) الذی زار المنطقة فی أواخر حکم الجروانیین فی تحفة النظار ص 270 عن القطیف: ((وهی مدینة کبیرة حسنة ذات نخل کثیر یسکنها طوائف العرب، وهم رافضیة غلاة یظهرون الرفض جهاراً، وقال: أن أهل الحسا کلهم من عبد القیس))، وعبد القیس کلهم کانوا شیعة، وقال النبهانی فی التحفة النبهانیة ص85 فی کیفیة استیلاء آل خلیفة علی البحرین سنة 1197ه- ((وکان غالب سکان البحرین شیعة))، والمعروف أن آل خلیفة استولوا علی البحرین، وأخذوها من ید آل جبر أو الجبور الهولة کما یعبر عنهم الدکتور خالد الخالدی فی السلطنة الجبریة، وعلیه فاعتناق الجبور مذهبا آخر مخالف لاتجاهات أهل البلاد أمر مستبعد. 

وثالثا: سبقت إمارة الجبور ثلاث إمارات شیعیة فی المنطقة، وهی:
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إمارة العیونیین من عبد القیس، والتی أنهت حکم القرامطة فی إقلیم البحرین، وإمارة آل عصفور، وإمارة الجروانیین، وکانت إمارة آل جبر امتدادا لإمارة آل عصفور وهم أبناء عمومه من جذم واحد، وقامت إمارتهم أولا فی جزیرة البحرین بعد 25 سنة تقریبا من نهایة حکم العصفوریین، وسبق أن أشرنا الی أن آل عصفور هاجروا الی جزیرة البحرین بعد سقوط دولتهم، وهذه قرینة علی أن هجرة آل جبر کانت بمعیة آل عصفور، فالتفریق بین العشیرتین فی المذهب احتمال بعید. 

ومع التسلیم بما ذکره الدکتور محمد خلیل، لم یکن سلاطین الجبور من المتعصبین لمذهب إسلامی معین ومارسوا روح التسامح الدینی، وقد أورد الدکتور خالد الخالدی فی کتابه (السلطنة الجبریة) ص273 وص285 وثائق تدل علی أن سلاطین الجبور بنوا مساجد وأوقفوها علی أبناء الطائفة الشیعیة. 

أما الجبور الیوم فهم من شیعة آل البیت علیهم السلام ، ویقطنون قریة دار کلیب، ولهم فیها مأتم کبیر تقام فیه المناسبات الدینیة، ومجالس عزاء الإمام الحسین علیه السلام ، وهم معروفون بغزارة الدمعة وحرارة العاطفة. (انظر: صحیفة الوسط: العدد/2732، الصادرة فی 28/2/2010م)
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الفصل السادس: أشهر أعلام بنی عقیل 


أولا: الصحابة والتابعون 

1- الأعلم بن خویلد: أبو حرب، کان فارسا فی الجاهلیة، ثم وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، وسأله: ألا یُحشَّر قومه ولا یُعشَّروا! -أی لا یأخذ عشر أموالهم، ولا یجمع منهم مقاتلین للبعوث- فأجابه النبی صلی الله علیه وآله الی ذلک. (جمهرة النسب:334) 

2- بدیل بن میسرة العقیلی: البصری، وکان متعبدا طویل البکاء، ما زال یبکی حتی ذهب بصره. (المنتظم:7/279)، توفی سنة 126ه-. (الوافی بالوفیات:10/63) 

3- الحصین بن المعلی بن ربیعة بن عقیل: وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله بمفرده کما مر. (الطبقات:1/302) 

4- الحکم بن مسلم العقیلی: قال ابن الأثیر فی أسد الغابة:2/38: له صحبة. 

5- ذوَّاد العقیلی: تابعی، یروی عن سعد بن أبی وقاص. (الثقات لابن حبان:4/224) 
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6- ربیعة العقیلی: أحد الشهداء مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی معرکة الجمل، وقد ذکرنا أراجیزه عن الطبری وابن الأثیر فراجع. 

7- رقاد بن ربیعة العقیلی: أدرک النبی صلی الله علیه وآله وروی عنه. (أسد الغابة:2/187) 

8- عامر بن ربیعة بن خویلد بن عوف: أبو جرادة، جد آل أبی جرادة فی حلب، من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . (أعیان الشیعة:2/217) 

9- عوف العقیلی: ذکره الشیخ الطوسی ص78 فیمن روی

عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، ووثقه الرجالیون. (طرائف المقال:2/102) 

10- صخر بن قدامة العقیلی: له صحبة، روی عنه الحسن البصری. (الاستیعاب:2/715) 

11- علی بن إبراهیم العقیلی: من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، روی عنه النص علی ولده الحسن علیه السلام . (معجم رجال الحدیث:12/232) 

12- الفجیع العقیلی: روی عن الإمام الحسن السبط علیه السلام وصیة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام عند وفاته. (أمالی المفید:221)

13- مالک بن عمرو العقیلی: له صحبه وروایة. (الاستیعاب:3/1355) 
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14- مرة بن عمرو العقیلی: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/350، وله روایة. 

15- مطرف بن عبد الله بن الأعلم: کان فی وفد عقیل الذی وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ... فبایعوا وأسلموا وبایعوه علی من وراءهم من قومهم، وأعطاهم العقیق وهی أرض فی بلادهم فیها عیون ونخل وکتب لهم بذلک کتابا، وفیه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وسمعوا أطاعوا ولم یعلمه حقا مثله. قالوا: وکان الکتاب فی ید مطرف. (الإصابة:6/101)

16- میسرة الفجر، أبو بدیل بن میسرة: صحابی، روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله . (الطبقات:7/60)

17- میمون بن سنباذ العقیلی: رجل من أهل الیمن، نزل البصرة یکنی أبا المغیرة، روی عن النبی صلی الله علیه وآله ، وقد أنکر بعضهم أن تکون له صحبة. (الاستیعاب:4/1488)

18- یزید العقیلی: له صحبه، وأنکر بعضهم ذلک. (أسد الغابة:5/117) 

19- أبو حذیفة العقیلی: روی عنه ابن عساکر فی تاریخ

دمشق:42/257 حدیث الطیر. 

20- أبو صخر العقیلی: ذکره ابن الأثیر فی أسد الغابة:5/229
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فی الصحابة. 


ثانیا: رواة الحدیث من بنی عقیل 

1- إسماعیل بن محمد بن سلیمان العقیلی: روی عنه السید ابن طاووس فی جمال الأسبوع ص320. 

2- الحسن أو الحسین بن علی العقیلی: روی عن طریقه البرقی فی المحاسن:2/441، وفی الوسائل:5/55، فی تعمیم النبی صلی الله علیه وآله علیا علیه السلام بیده. 

3- داود بن إبراهیم العقیلی: قال ابن حجر فی لسان المیزان:2/415: ((روی عن خالد بن عبد الله الطحان، کذبه الأزدی وقال: مجهول کذاب لا یحتج به. ثم أورد له من طریق عبید الله بن إسحاق الخراسانی، عنه عن خالد الطحان، عن الجریری، عن أبی نضرة، عن أبی سعید رفعه: ((إذا کان یوم القیامة نادی منادٍ: أیها الناس، غضوا أبصارکم حتی تمر فاطمة علی الصراط)) قال الأزدی: هذا منکر لا یحتمله هذا الاسناد))، أقول: من روایته لهذا الحدیث یعرف سبب تکذیبهم له. 

4- عبد الرحمان بن یحیی العقیلی: من أصحاب الإمام 
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الکاظم علیه السلام . (رجال البرقی:302) 

5- غالب بن عبید الله العقیلی: أسند عن الإمام الصادق علیه السلام ، (رجال الطوسی:267) وکان من أهل قرقیسیا -مدینة علی نهر الخابور- نزل خراسان، وتوفی فی أواخر أیام المهدی العباسی الذی مات سنة 169. (الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق:2/ 546) 

6- محمد بن عمرو (عمر) بن عثمان بن الفضل: أبو بکر العقیلی الفقیه، من مشایخ الصدوق+. (معجم رجال الحدیث: 18/ 84) 

7- الفضل بن القاسم العقیلی: روی عنه الشیخ الطوسی فی الأمالی:631 عن أبیه عن جده، عن الإمام زین العابدین علیه السلام . 


ثالثا: علماء بنی عقیل 


اشارة

انجبت هذه القبیلة عددا کبیرا من العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء الذین أثروا بفکرهم وأقلامهم الساحة العلمیة والأدبیة، وإلیک بعض مشاهیر العلماء والأدباء المنسوبین لقبیلة عقیل بن کعب، ولنبدأ بالأسر العلمیة:



1- علماء آل عصفور 

أسرة علمیة جلیلة نبغ فیها رجال کثیرون، یعدون من أعلام
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الطائفة وأعیان الأمة، خدموا الحق والعلم والمذهب والدین، وهذه ترجمة لبعض أعلامهم: 

1- الشیخ إبراهیم آل عصفور البحرانی: قال السید الأمین فی الأعیان:2/123: ((من الأخیار الأتقیاء سکن البصرة فی آخر عمره مدة مدیدة))

2- الشیخ أحمد بن الشیخ إبراهیم ابن الحاج أحمد بن صالح بن عصفور بن أحمد بن عبد الحسین بن عطیة بن شنبة الدرازی البحرانی: والد الشیخ یوسف البحرانی صاحب الحدائق. فی أنوار البدرین: 1/163مختصرا: ((کان ماهرا فی أکثر العلوم لا سیما العقلیة والریاضیة، وهو فقیه مجتهد محدث، وله شأن کبیر فی البحرین واعتبار عظیم، إمام فی الجمعة والجماعة، وله تصانیف جملة من الرسائل، توفی فی القطیف بعد أن هاجروا من البحرین عام 1131ه-)) 

3- الشیخ أحمد بن الشیخ حسین آل عصفور: ((من فضلاء البحرین، مجاز عن أبیه عن صاحب الحدائق، وله من الأولاد الشیخ محمد وکان فاضلا محققا معاصرا مع عمه العلامة الشیخ حسن. ومن أولاده الحاج شیخ إبراهیم والشیخ أحمد والشیخ علی، أما الشیخ أحمد
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فقال صدر الدین الشیرازی فی تاریخ فارس عند ذکره: هذا الشیخ کان عالما عادلا زاهدا متبحرا)). (مستدرکات أعیان الشیعة:2/41)

4- الشیخ أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم: ((ابن أخی الشیخ یوسف البحرانی، یروی عنه وعن عمه الآخر الشیخ عبد علی وعن والده، وقد تولی الأمور الحسبیة والجمعة والجماعة فی البحرین، ویروی عنه جماعات من العلماء، له أجوبة مسائل کثیرة، وله کتاب فی أصول الدین کتبه لبعض اخوانه)). (أعیان الشیعة:3/75) 

5- الشیخ احمد ابن الشیخ سلمان آل عصفور: ((من ذریة الشیخ حسین العصفور، توفی فی قریة الشاخورة ودفن فی مقبرتها. اشتغل أولا فی البحرین، ثم فی القطیف عند الشیخ ضیف الله بن سیف، ثم فی أبی شهر وشیراز، وأقام بها مدة وحصل تحصیلا حسنا، ورجع إلی البحرین، وصار إماما فی الجمعة والجماعة والقضاء)). (المصدر السابق: 2/599) 

6- الشیخ أحمد بن محمد بن یوسف البحرانی: فی أمل الآمل: 2/29: ((عالم فاضل محقق شاعر أدیب، له کتاب ریاض الدلائل وحیاض المسائل لم یتم، ورسالة سماها المشکاة المضیئة فی المنطق، ورسالة سماها الرموز الخفیة فی المسائل المنطقیة، وله شعر جید))
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7- حسن بن حسین بن محمد بن احمد بن ابراهیم آل عصفور الدرازی البحرانی، یروی اجازة عن أبیه الشیخ حسین العصفوری، کما ذکره فی الاجازة التی کتبها سنة 1245 لابی الحسن عبد الصاحب الدوانی. (تراجم الرجال:1/184)، وقال الطهرانی فی الذریعة:13/312: ((إمام الجمعة ببوشهر، وأول من نزلها من علماء آل عصفور، وبها توفی ودفن سنة 1261 ه-)) 

8- الشیخ حسین بن محمد بن أحمد بن إبراهیم آل عصفور:

قال فی أنوار البدرین:1/207 باختصار: ((من العلماء الربانیین، والفضلاء المتتبعین، والحفاظ الماهرین، من أجلة متأخری المتأخرین، وأساطین المذهب والدین، کان یضرب به المثل فی قوة الحافظة، ملازما للتدریس والتصنیف والمطالعة والتألیف، مواظبا علی تعزیة الحسین علیه السلام فی بیته فی کل وقت. 

وله مصنفاته کثیرة، وکتب کبیرة وصغیرة، منها: (الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع) فی أربعة عشر مجلدا، و(الرواشح السبحانیة فی شرح الکفایة الخراسانیة) خمسة مجلدات، وکتب أخری کثیرة)). 

9- الشیخ حسین بن الشیخ علی البحرانی من آل عصفور: ((من
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المشایخ الکبار والحامل للواء الأخبار، فقیها، عالما، عارفا، متکلما، أخذ الفقه عن عمه صاحب الحدائق. وتصدر للافتاء فی الفلاحیة -بلدة بین الأحواز وعبادان- وتوفی سنة 1212)). (مستدرکات أعیان الشیعة:2/98) 

10- الشیخ خلف بن عبد علی آل عصفور: قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:6/330 مختصرا: ((عالم فاضل صالح کان فی بوشهر إماما فی الجمعة والجماعة وتوفی بها، له کتاب (مزیل الشبهة فی أصول الفقه) وله جواب (جملة من المسائل)، ورسالة تحوی جملة من المسائل الفقهیة)) 

11- الشیخ سلمان بن عبد الله آل عصفور البحرانی: له کتابات وحواشی علی کتاب (الانوار اللوامع) للشیخ حسین بن محمد العصفوری البحرانی، تدل علی أنه کان من أهل العلم والفضیلة، کتبها فی 16 شعبان سنة 1271. (تراجم الرجال:1/233)، وله کتاب (الرزایا) مقتل فی حجم منتخب الطریحی. (الذریعة:10/239)، وملحمة شعریة بعنوان: (مصارع الشهداء ومقاتل السعداء) فی وفیات الأئمة فی قرب عشرة آلاف بیت (المصدر السابق:21/98) 

12- الشیخ عبد علی بن أحمد بن إبراهیم البحرانی: ((أخو

الشیخ 
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یوسف صاحب الحدائق، توفی فی کربلاء فی رجب سنة 1127. ودفن فی الرواق الشریف، عالم فاضل فقیه من آل عصفور له کتاب (اخبار الشریعة فی الفقه)، ونسب إلیه القول بوجوب الجهر بالتسبیحات فی الأخیرتین)). (أعیان الشیعة:8/31)

13- الشیخ عبد النبی بن الشیخ أحمد: ((من أخوان صاحب الحدائق، وهو من أعیان فضلاء آل عصفور، قرأ علی أخیه صاحب الاحیاء، وهو من أحب أخوانه لدیه لزهده وورعه، وله تحقیقات رائقة علی کتب الأخبار، وحاشیة ملیحة علی کتاب أخیه الحدائق المسمی بالحدیقة، وتوفی یوم الجمعة سنة 1172)) (مستدرکات أعیان الشیعة:2/164) 

14- الشیخ محمد آل عصفور: والد الشیخ حسین، والأخ الأکبر لصاحب الحدائق، ((کان هذا الشیخ عالما عاملا فاضلا کاملا محدثا ورعا، له کتب ومصنفات منها کتاب (مرآة الأخبار فی أحکام الأسفار) ویعرف بالسفریة، وله رسالة فی أصول الدین، وله کتاب کبیر فی وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام )) (أنوار البدرین:1/205)

15- الشیخ محمد بن علی بن محمد بن أحمد آل عصفور البحرانی: له کتاب (الأسئلة البحرانیة) أرسلها إلی الشیخ أحمد بن صالح بن
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طوق القطیفی فکتب جواباتها. (الذریعة:2/77)

16- الشیخ محمد بن الشیخ یوسف: ((نجل المرحوم المبرور الشیخ یوسف صاحب الحدائق، وهو أحد المجتهدین فی علوم الدین وغیرها من فنون العلوم خصوصا فی الفقه والأصول حتی لقبه علماء عصره بابن الفقیه. وکان تولده فی البحرین، ومات سنة 1220)). (مستدرکات أعیان الشیعة:2/297)

17- الشیخ یوسف بن أحمد بن إبراهیم آل عصفور البحرانی: صاحب (الحدائق الناضرة) و(الدرر النجفیة) و(لؤلؤة البحرین) وغیر ذلک من التصانیف، قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:10/317 وما بعدها مختصرا: ((من أفاضل علمائناالمتأخرین، جید الذهن، معتدل السلیقة، بارع فی الفقه والحدیث. ولد فی السنة السابعة بعد المائة والألف فی قریة الماحوز بالبحرین، واشتغل وهو صبی علی والده وغیره من علماء البحرین، ثم سافر إلی الحج وزار النبی صلی الله علیه وآله وأهل بیته، ثم رجع إلی القطیف وبقی بها مدة مشتغلا بالتحصیل، وبعد خراب البحرین واستیلاء الاعراب -آل خلیفة وحلفاؤهم- وغیرهم علیها فر إلی دیار العجم، وقطن فی کرمان، ثم فی شیراز وتوابعها مشتغلا بالتدریس والتآلیف، ثم سافر إلی کربلاء 
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شرفها الله إلی أن قبض بها بعد ظهر یوم السبت الرابع من شهر ربیع الأول سنة ست وثمانین بعد الألف ومائة، وصلی علیه العلامة البهبهانی، واجتمع خلف جنازته جمع کثیر وجم غفیر مع خلو البلاد من أهلها لحادثة الطاعون العظیم الذی کان فی تلک السنة فی العراق)). 


2- علماء آل أبی جرادة


اشارة

قال الحموی فی معجم الأدباء:16/5 ملخصا: ((بیت أبی جرادة بیت مشهور من أهل حلب، أدباء شعراء فقهاء عباد زهاد قضاة یتوارثون الفضل کابرا عن کابر وتالیا عن غابر، واسم أبی جرادة عامر بن ربیعة بن خویلد بن عوف بن عامر بن عقیل، أبی القبیلة ابن کعب بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن حفصة بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان)) 

وقال السید الأمین:2/217: ((وآل أبی جرادة: طائفة کبیرة مشهورة بحلب، وهم شیعة، وفیهم العلماء والفضلاء والشعراء والکتاب والقضاة الکثیری العدد، ویظهر أنهم کانوا أصحاب عشرة
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حسنة مع الناس فی الدین والدنیا، وألسنة نظیفة ومداراة، ولذلک تراهم قد ذکروا فی کتب التراجم لأهل السنة بکل ثناءجمیل وتوقیر وتعظیم، ووصفوا بدماثة الأخلاق وحسن العشرة، مع ظهور تشیعهم غالبا))، أما نسبة الکثیر منهم فی کتب تراجم الرجال الی المذهب الحنفی، فقد علله السید الأمین:2/303: ((انما کان لمقتضیات الزمان والمکان، وما کان یعامل به من یظهر التشیع فی تلک الأصقاع))، وهؤلاء بعض علماء وأدباء هذه الأسرة: 

1- إبراهیم بن محمد بن عمر بن عبد العزیز ...بن أبی جرادة: ذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة:2/218: ((ولی قضاء حلب بعد أبیه سنة 752ه- الی أن مات سنة 787)). 

2- أحمد ابن هبة الله ابن محمد بن أبی الفضل هبة الله ابن القاضی أبی الحسن أحمد بن أبی جرادة: ((کل هؤلاء ولوا قضاء حلب، وهذا هو والد کمال الدین صاحب بغیة الطلب، کان یخطب بالقلعة بحلب علی أیام نور الدین محمود بن زنکی، ثم ولی الخزانة فی أیام ولده الملک الصالح إسماعیل، ثم قلده القاضی هذا بحلب وأعمالها فی سنة خمس وسبعین وخمسمائة، ولم یزل والیا للقضاء الی دولة صلاح الدین
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أیوب، فعزل عن منزلی الخطابة والقضاء)). (المصدر السابق:16/35 مختصرا) 

3- أحمد بن یحیی بن زهیر: ((وهو أول من ولی القضاء بمدینة حلب من هذا البیت، وقد سمع الحدیث ورواه وقرأ الفقه علی القاضی أبی جعفر محمد بن أحمد السمعانی، وکان السمعانی إذ ذاک قاضی حلب)). (معجم الأدباء:16/20)

4- الحسن بن علی الحسن بن علی بن عبد الله بن محمد بن أبی جرادة: ((کان فاضلا کاتبا شاعرا أدیبا، یکتب النسخ علی طریقة أبی عبد الله بن مقلة، والرقاع علی طریقة علی بن هلال، وخطه حلو جید جدا خال من التکلف والتعسف. سمع أباه بحلب وکتب عنه السمعانی عند قدومه حلب، وسار فی حیاة أبیه إلی الدیار المصریة، واتصل بالعادل أمیر الجیوش، وزیر المصریین وأنس به، ثم نفق بعده علی الصالح بن رزیک وخدمه فی الجیش، ولم یزل بمصر إلی أن مات بها فی سنة 551ه-)). (المصدر السابق:16/12)

أقول: الملک الصالح طلائع بن زریک، أحد قادة الدولة الفاطمیة، ((وکان طلائع کریما شجاعا جوادا فاضلا، محبا لأهل الأدب جید الشعر . . رجل وقته فضلا وعقلا وسیاسة وتدبیرا. وکان مهابا فی
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شکله، عظیما فی سطوته، محافظا علی الصلوات فرائضها ونوافلها، شدید المغالاة فی التشیع)) (الشیعة فی مصر: الوردانی:98)، ومن الطبیعی أن من یدخل فی خدمته، لابد أن یکون علی خطه ومعتقدا بما یعتقده سیده، وهو دلیل علی تشیع صاحب الترجمة. 

5- عبد الصمد بن زهیر بن هارون بن موسی: ((کانت ولادته فی حدود سنة عشرین وثلاثمائة، سمع بحلب أبا بکر محمد بن الحسین الشیعی وغیره، وروی عنه ابن أخیه القاضی أبو الحسن أحمد، ومشرق العابد وجماعة، ولعله مات فی حدود سنة تسعین وثلاثمائة)). (المصدر السابق:16/20) 

6- عبد القاهر بن علی بن عبد الباقی بن عبد الله بن موسی بن أبی جرادة: ((وهو من سادت هذا البیت وأعیانهم، ومات فی جمادی الأولی من سنة 364ه-)). (المصدر السابق:16/8) 

7- عبد الله بن محمد بن عبد الباقی بن محمد: ((شیخ فاضل أدیب شاعر، له معرفة باللغة والعربیة، سمع بحلب أستاذه أبا عبد الله الحسین بن عبد الواحد بن محمد بن عبد القادر القنسرینی المقرئ، مؤلف کتاب التهذیب فی اختلاف القراء السبعة، وسمعه ولده الشیخ أبو الحسن علی بن عبد الله، وله أشعار حسان، ومات الشیخ أبو المجد
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بحلب فی حدود سنة ثمانین وأربعمائة)). (المصدر السابق:16/9)

8- علی بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقی بن أبی جرادة: قال یاقوت فی معجم الأدباء:14/6، ((من أهل حلب یسکن باب أنطاکیة، غزیر الفضل، وافر العقل، دمث الأخلاق، حسن العشرة، له معرفة بالأدب واللغة والحساب والنجوم، ویکتب خطا حسنا، ثم قال: قال ابن السمعانی قرأت علیه بحلب، وخرجت یوما من عنده فرآنی بعض الصالحین، فقال لی: أین کنت؟ قلت: عند أبی الحسن بن أبی جرادة، قرأت علیه شیئا من الحدیث. فأنکر علیَّ، وقال: ذاک یُقرأ علیه الحدیث!؟ قلت: ولم، هل هو الا متشیع یری رأی الحلبیین؟ فقال لی: لیته اقتصر علی هذا، بل یقول بالنجوم)) -أی بتأثیرها فی الکائنات-. 

وقال فی: 16/10: ((صدر زمانه وفرد أوانه، ذو فنون من العلوم، وخطه ملیح جدا علی غایة من الرطوبة والحلاوة والصحة، وله شعر یکاد یختلط بالقلب، ویسلب اللب لطافة ورقة، تصدر بحلب لإفادة العلوم الدینیة والأدبیة متفردا بذلک کله، ورتب غریب الحدیث لأبی عبید علی حروف المعجم رأیته بخطه)) 

9- عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد ابن أبی جرادةالعقیلی: کمال
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الدین، أبو القاسم الحلبی، المؤرخ الشهیر، المعروف بابن العدیم، مؤلف «بغیة الطلب». 

((ولد فی حلب سنة 588ه-، وسمع بها من والده وقد عُنی به کثیراً، وابن طبرزد، والافتخار عبد المطلب الهاشمی، والقاضی یوسف بن رافع ابن شداد، وغیرهم. وسمع بدمشق من أبی الیُمن الکندی، والقاضی ابن الحرستانی، وأحمد بن عبد الله العطار، والحسین بن صصری، وببغداد من عبد العزیز بن محمود بن الأخضر وغیره. 

وکان مؤرّخاً، فقیهاً، مفتیاً، شاعراً، خطَّاطاً، وجیهاً عند الخلفاء والملوک، درّس بمدرسة شاذبخت فی حلب سنة 616ه-، ثم درّس بالحلاویة، وحدّث بالکثیر فی بلاد متعددة فسمع منه: ولده المجد، وابن المسدی، وابن الحاجب، والدمیاطی وغیرهم.

وناب عن الملک الناصر فی سلطنة دمشق، ولما سارت جیوش التتر إلی الشام، غادر ابن العدیم مدینته إلی دمشق، ثم منها إلی غزّة فالقاهرة، ثم عاد إلی مدینته بعد هزیمة التتر فی وقعة (عین جالوت) فوجدها خراباً... 

ثم رجع إلی القاهرة، فأقام بها إلی أن مات 660، وقد صنّف ابن العدیم کتباً، منها: بغیة الطلب فی تاریخ حلب (مطبوع)، اختصره فی
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کتاب آخر سمّاه زبدة الحلب فی تاریخ حلب (مطبوع)، الدراری فی ذکر الذراری (مطبوع)، الانصاف والتحری فی دفع الظلم والتجری عن أبی العلاء المعری (مطبوع)، الاخبار المستفادة فی ذکر بنی أبی جرادة، التذکرة، والاشعار بما للملوک من النوادر والأَشعار)). (موسوعة طبقات الفقهاء:7/187) 

10- محمد بن عبد الملک بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد الله بن أبی جرادة: القاضی، أبو المکارم، المتوفی فی حلب سنة 566ه-، قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:9/392: ((ویدل علی تشیع صاحب الترجمة بالخصوص شرحه علی قصیدة أبی فراس (الحمدانی) التی أولها: 

الحق مهتضم والدین مخترم

وفیء آل رسول الله مقتسم

وهذا الشرح وقع إلینا فی مجموعة نفیسة مخطوطة بخط جید، وقد نشرناه فی مجلة العرفان، وعلقنا علیه بعض الملاحظات، وهو واضح الدلالة علی تشیعه وعلی فضله، وقال: وله کتاب (الآثار المرویة فی فضائل العترة العلویة) یحیل علیه فی الشرح المذکور))، ثم استدل السید بمقاطع من شرحه للقصیدة علی تشیعه، فراجع. 

11- محمد هبة الله بن أحمد: ((کان فقیها فاضلا زاهدا عفیفا،
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سمع أباه وغیره، وولی قضاء حلب وأعمالها وخطابتها بعد موت أبیه فی أیام تاج الدولة دبیس فی سنة 488، ولم یزل قاضیا بها إلی أن عزله رضوان لما خطب للمصریین...، ثم عاود الملک رضوان الخطبة لبنی العباس، فأعاد القاضی أبا غانم إلی ولایته، وجاءه التقلید من بغداد بالقضاء والحسبة بأمر المستظهر سنة 496ه-)). (المصدرالسابق:16/28)

12- هبة الله بن أحمد: ((کان کبیر القدر، جمیل الأمر، مبجلا عند آل مرداس -الکلابیین أمراء حلب بعد بنی حمدان- له شعر جزل فصیح ذو معان دقاق یترفع قدره عنه، وإنما یقول ببلاغته وبراعته. سمع الحدیث من أبیه ولعله لقی أبا العلاء المعری وقرأ علیه شیئا، وولی القضاء بحلب وأعمالها فی سنة 443، وبقی علی ذلک إلی أن مات، وکانت ولایته للقضاء فی أوائل دولة شرف الدولة أبی المکارم مسلم بن قریش)). (المصدر السابق:16/22).


ومن علماء الشیعة من بنی عقیل 

1- الشیخ عربی بن مسافر العبادی: من علماء الحلة، وفقهائها فی القرن السادس الهجری، والشیخ الأکثر شهرة من مشایخ ابن ادریس الحلی، وقد تعرض له أرباب التراجم بالمدح والثناء، کان حیا سنة
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573 ه-. (ابن ادریس: همت بناری:57) 

2- الشیخ محمد حرز: وهو، الشیخ محمد بن علی بن عبد الله ابن حمد الله بن الشیخ محمود حرز الدین المسلمی، لانتمائه إلی شرف الدولة مسلم ابن قریش المنتهی إلی عقیل بن کعب بن ربیعة، المعروف بالشیخ محمد حرز، المولود بالنجف فی 1273ه-، والمتوفی عن اثنتین وتسعین سنة فی 1365، ودفن فی داره قرب مقام زین العابدین فی النجف. (الذریعة الی تصانیف الشیعة:18/27). 

قال السید حسن الأمین فی مستدرکات أعیان الشیعة1/156: ((توفی والده وعمره أربع سنین، فکفله أخوه الشیخ عبد الحسین فلما توفی، عنی به أخوه الآخر الشیخ حسن، وتابع دراسته فی النجف فکان من أساتذته الشیخ إبراهیم الغراوی، والشیخ محمد الایروانی، والشیخ حبیب الله الجیلانی، والشیخ عبد الله المامقانی، والشیخ محمد طه نجف، والمیرزا حسین الخلیلی، وأکثر من ملازمة الشیخ محمد حسین الکاظمی، وجل دراسته علیه. کما تخرج علیه عدد من الفضلاء. له ما یزید علی الأربعین مؤلفا بقیت مخطوطة لم تطبع، وطبع من کتبه (معارف الرجال) فی التراجم))، وتاریخ النجف
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بثلاثة أجزاء. 


رابعا: القادة والأمراء 

أسس العقیلیون إمارات عدیدة فی العراق والجزیرة کما مر بنا، کما تولی العدید منهم بعض البلدان لخلفاء الدولتین الأمویة والعباسیة، وکان منهم قادة فی الجیوش، ومن هنا یصعب تتبع سیرة جمیع أولئک القادة والأمراء؛ لذا اقتصرنا علی المشاهیر منهم: 

1- إبراهیم بن قریش بن بدران العقیلی: أمیر بنی عقیل وصاحب الموصل. کان فی أیام أخیه (مسلم بن قریش) معتقلا، ولما قتل مسلم سنة 478 ه أخرجه بنو عقیل من محبسه -بعد أن مکث فیه سنین مقیدا، حتی أفسد القید مشیته- وولوه علیهم مکان أخیه بالموصل، فأقام إلی أن استدعاه السلطان ملکشاه (السلجوقی) واعتقله سنة 482 ه ، ثم أطلق بعد وفاة ملکشاه فسار إلی الموصل، فاستردها ممن کان قد استولی علیها. ونشبت حرب بینه وبین والی الشام تتش أرسلان، وزحف علیه هذا بجموع من الترک، ولقیه إبراهیم بثلاثین ألفا فی المضیع -من أعمال الموصل- فأسر وقتل صبرا. (الأعلام:1/58)

2- أجود بن زامل العقیلی: من سلاطین السلطنة الجبریة، ولد فی
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الأحساء سنة 821ه-، وتولی الحکم بعد أخیه سیف بن زامل سنة 874، وهو أول من تلقب بالسلطان من الجبور، وتعتبر فترة حکمه العصر الذهبی لحکم الجبور، نظرا لاتساع سلطانهم حیث شمل البحرین وعمان ونجد وهرمز إضافة للأحساء والقطیف، وبقی فی الحکم ثلاثین سنة حتی تنازل عنها لولده محمد سنة 902 ه-. (السلطنة الجبریة:31 مختصرا) 

3- إسحاق بن مسلم بن ربیعة العقیلی: شیخ ذا تجربة ورأی، کان أثیرا عند المنصور العباسی، ومستشارا له (مروج الذهب:3/295 )، وکان عظیم القدر فی قومه، إن سالم سالمت العرب، وإن حارب حاربت العرب، وولی أرمینیة وإخوته بکار وعبد العزیز والحارث وعبد الله أشراف سادة، وأعقابهم بالجزیرة الفراتیة. (انظر: المعارف:418) 

4- بدران بن المقلد بن المسیب بن رافع العقیلی: أبو الفضل، المتوفی سنة 425، أورد له السید الأمین فی أعیان الشیعة:3/548 ترجمة مطولة. وقال الزرکلی:2/46: ((أمیر، استولی علی نصیبین سنة 419 ه، وکانت لنصر الدولة بن مروان، فقاتله نصر الدولة ، فظفر بدران، وتعددت الوقائع بینهما، ثم استقر بدران فی نصیبین بالاتفاق مع نصر الدولة، إلی أن توفی بها. وکان شجاعا شریفا)) 
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5- برکة بن المقلد العقیلی: قال السید الأمین:3 /556: ((زعیم الدولة، أبو کامل، برکة بن المقلد، کان من أمراء بنی عقیل المشهورین فی الموصل وبلاد الجزیرة، وکانوا شیعة)). وقال الزرکلی:2/49: ((أمیر، من الشجعان. قاتل الغز (السلاجقة) لما ملکوا الموصل، وجرح. ثم کان مع أخیه قرواش، وتحکم فی البلاد برأیه، فاستاء قرواش وأراد الانحدار إلی بغداد، فمنعه زعیم الدولة، وحجر علیه فی دار الامارة بالموصل سنة 442 ه . واستمر یتصرف فی الأمور إلی أن توفی بتکریت)). 

6- بکار بن مسلم العقیلی: أخو إسحاق بن مسلم، أحد قادة الجیوش أواخر عصر الدولة الأمویة، کان والیا علی الرقة حین وجه إلیه أبو العباس السفاح أخاه أبو جعفر الدوانیقی لمقاتلته، ثم أصبح من قادة جیش المهدی العباسی، وقاد مقدمة جیوشه لسحق تمرد أهل هرات وسجستان وغیرها من بلاد خراسان، وکان تحت إمرته ستة آلاف مقاتل. (انظر: تجارب الأمم:3/334 و445) 

7- ثروان بن وهب بن وهیبة: أمیر بلدة هیت، کان أول أمره برفقه الأمیر محمد بن مسلم بن قریش فی نصیبین، ثم تنقلت به الحال حتی
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دخل فی خدمة برکیارق السلجوقی، فأقطعه هیتا، فبقی أمیرا فیها حتی توفی سنة 487ه-. 

8- حسین بن سیف بن أجود: من حکام الجبور وقادتهم، کان والیا علی عمان بعد أبیه سیف بن زامل، ثم تحول الی البحرین بعد أن تحالف مع حکام جزیرة هرمز، وقاد ثورة أهل البحرین ضد الاحتلال البرتغالی، ثم انتزعها منه الهرمزیون بعد أربع سنین. (السلطنة الجبریة:96 وما بعدها مختصرا) 

9- خمیس بن تغلب بن حماد العقیلی: وهو ثانی أمراء إمارة آل مقن فی تکریت، ولیها بعد عمه رافع الآتیة ترجمته. 

10- رافع بن الحسین بن حماد بن مقن: أبو المسیب، الأقطع، المعروف بمظاهر الدولة، أمیر العرب بنواحی بغداد، کان فیه فروسیة وأدب، ویقول الشعر، وأمه علویة بنت ملد بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهیأ، وکانت فاضلة کریمة معمرة، ولقب بالأقطع لأن إحدی یدیه کانت مقطوعه، وکان یلبس یده کفا یلزم بها العنان، ویقاتل فلا یثبت له أحد، وکان عظیم الغیرة علی حرمه وإمائه، وکان عقیما، وکانت مملکته البوازیج والسن وتکریت وکرمی والحصاصة والدور والقادسیة، وتوفی سنة 427ه-. (الوافی بالوفیات:14/47 ملخصا) 
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11- زامل بن حسین بن ناصر بن جبر: مؤسس دولة الجبور فی الأحساء، انتهت إلیه مشیخة بنی عقیل، فانتزع الأحساء من بنی جروان سنة 820، ثم القطیف سنة 843، وخاض حروبا کثیرة ضد القبائل النجدیة الثائرة والمتمردة علی سلطته. (السلطنة الجبریة:28 مختصرا) 

12- زیاد بن عمرو بن معاویة العقیلی: کان علی میمنة الضحاک بن قیس الفهری یوم مرج راهط، فی حرب قیس مع مروان بن الحکم. (أنساب الأشراف:6/269)، وقد ذکرنا هذه الوقعة فی قبیلة بنی کلاب فراجع.

13- سالم بن مالک بن بدران العقیلی: أبو الذمام، کان مسلم بن قریش قد ولاه زعامة حلب لما ملکها، فلما قتل مسلم تولی سالم حلب سنة 448ه-، وبقی والیا فیها حتی سنة 479، حیث أخذها منه ملک شاه السلجوقی، وعوضه عنها بقلعة جعبر. (بغیة الطلب:9/4157 مختصرا) 

14- سفیان بن عمرو العقیلی: کان والیا علی الیمامة زمن یزید بن عبد الملک الأموی، ولما ثار مسعود بن أبی زینب العبدی فی البحرین، خرج بأصحابه یرید الیمامة، فخرج إلیه سفیان یقاتله، ففر أتباع مسعود، وقتل هو فی المعرکة. (انساب الأشراف:8/354) 
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15- سنجر بن مقلد بن سلیمان بن مهارش: أمیر عبادة بالعراق، قتل سنة 602 فی شعبان بأرض المعشوق. (أعیان الشیعة:7/330)

16- سیف بن زامل العقیلی: ثانی حکام الجبور فی البحرین، بدأ حیاته قائدا لجیوش أبیه زامل بن الحسین آل جبر، وخاض معارک عنیفة لتثبیت دولتهم وضم المناطق المجاورة لها؛ لذا یعتبره بعض المؤرخین المؤسس الحقیقی لسلطنة الجبور، ثم تولی الحکم بعد أبیه فی حدود سنة 866، واستمر فی الزعامة حتی قتل علی ید بنی عمومته آل عصفور، الذین نشطوا فی أواخر أیامه فی استرداد الحکم فی إقلیم البحرین. (السلطنة الجبریة:29 مختصرا) 

17- شبیب العقیلی: قائد، ثائر، ثار علی کافور الأخشیدی

سنة 348ه-، وکان والیا علی الرّملة والساحل، وسار إلی دمشق وفتحها، ودخل إلیها من باب الجابیة، فوقع عن فرسه میّتا، واختلف فی موته، فقیل إن امرأة أرخت علیه حجر طاحون، وقیل بل مات حتف أنفه، واتّصل الخبر بکافور فسکن بعد قلق عظیم. (نهایة الأرب للنویری:28/53)

18- صالح بن عمیر العقیلی: من أمراء الدولة الإخشیدیة، ولی إمرة دمشق سنة 357 ه. وفی عهده تغلب القرامطة علی الشام فخرج 
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منها، وغاب بضعة أیام، ثم عاد إلیها بعد خروجهم، وأصلح أمورها، وکان شجاعا جوادا، وهو آخر من ولی دمشق للإخشیدیین، توفی فیها والیا سنة 359. (الأعلام:3/194)

19- ظالم بن مرهوب العقیلی: أمیر العرب، قصد دمشق غیر مرة، ثم غلب علیها وولیها للقرمطة، واستناب أخاه، ثم توجه إلی الحسن القرمطی فقبض علیه، ثم خلص وهرب إلی حصن له بالفرات، ثم استماله المعز (الفاطمی) لکی یسوس به علی القرمطی، فلما وصل إلی بعلبک بلغه هزیمة القرمطی، فاستولی علی دمشق فی سنة 363، وأقام بها دعوة المعز شهرین، وجاء علی دمشق الکتامی، فجرت بینهما فتنة. (سیر أعلام النبلاء:16/272)، واشترک ظالم ومعه جماعة من بنی کلاب، مع أبی المعالی شریف حمص فی قتال أبی فراس الحمدانی الشاعر، فقتلوه بمنطقة تدعی صدد. (نهایة الأرب: النویری:26/120) 

20- عبد الملک بن مسلم العقیلی: أحد قادة الجیوش زمن هشام بن عبد الملک الأموی، کان مع سعید الحرشی الکعبی حین تولی– قتال الخزر، وهو الذی قتل نارستیک بن خاقان أحد قادة الخزر. (انظر: الفتوح: لابن أعثم:8/264) 

21- غریب بن محمد بن مقن: أبو سنان، صاحب عکبراء، کان فی
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أول أمره من قادة المقلد بن المسیب، صاحب الموصل، وهو الذی أشار علیه بعدم مقاتلة أخیه الحسن بن المسیب، وکان غریب وأخوه رافع ضمن ذلک الجیش، فکان رافع متحمسا للقتال، وغریب یدعو الی الصلح وحقن الدم وصلة الرحم، قال مسکویة فی تجارب الأمم:7/355: ((وکان فی القوم غریب ورافع ابنا محمد بن مقن فتنازعا القول عند المقلد، وظهر من رافع حرص علی الحرب وخالف غریب، قال لرافع: ما قولک هذا بقول ناصح أمین ولا ناصر معین. فإن کنت فی هذا الرأی علیه فقد أخفرت الأمانة، وأظهرت الخیانة، وإن کنت معه فقد سعیت فی تفریق الکلمة، وهلاک العشیرة، وإطماع السلطان، ثم تولی إمارة عکبراء سنة 401، واستمر فیها خمسا وثلاثین سنة)). 

22- قریش بن بدران: أبو المعالی، علم الدین، قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:8/450: ((أمیر العرب. کان ملکا هماما شجاعا مقداما، وکان من إقطاعه نهر الملک وبادوریا والأنبار وهیت ودجیل ونهر بیطر وعکبرا وأوانا، ولما دخل السلطان طغرلبک مدینة السلام سنة 447، التجأ أبو الحارث البساسیری إلی علم الدین، فامر
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السلطان بنهب معسکره فهرب قریش إلی بدران بن المهلهل، وانفذ إلی السلطان بالطاعة، ولما خرج السلطان إلی الجبل لأجل أخیه ینال، نزل مع البساسیری إلی بغداد ونهبوا، فاستامن الخلیفة إلی علم الدین سنة 450 وجری ما جری، ومات قریش بالطاعون)). 

23- قرواش ابن مقلد بن المسیب بن رافع: قال الذهبی فی سیر أعلام النبلاء:17/634: ((الأمیر، صاحب الموصل، أبو المنیع، معتمد الدولة، ابن صاحب الموصل حسام الدولة أبی حسان العقیلی. 

تملک بعد موت أبیه فی سنة 391، فطالت أیامه، واتسع ملکه، فکان له الموصل والکوفة والمدائن وسقی الفرات. وقد خطب فی بلاده للحاکم العبیدی - الخلیفة الفاطمی صاحب مصر-، ثم ترک وأعاد الخطبة العباسیة، فغضب الحاکم، وجهز جیشا لحربه، وأتوا، ونهبوا داره بالموصل، وأخذوا له مائتی ألف دینار، فاستنجد بدبیس الأسدی، فانتصر. وکان أدیبا شاعرا، جوادا ممدحا... ثم إنه وقع بینه وبین ابن أخیه برکة، فظفر به برکة، وحبسه، وتملک، وتلقب زعیم الدولة، فی سنة 441، فلم تطل دولة برکة، ومات فی آخر سنة ثلاث، فقام بعده الملک أبو المعالی قریش بن بدران بن مقلد، فأخرج عمه، وذبحه صبرا
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فی رجب سنة أربع وأربعین. وقیل: بل مات موتا)). 

24- محمد بن المسیب بن رافع العقیلی: أبو الذواد، أمیر بنی عقیل، لقبه إقبال الدولة. کان صاحب نصیبین، ثم ملک الموصل وأعمالها سنة 380 ه -من بنی حمدان وکان علی الموصل إبراهیم بن ناصر الدولة الحمدانی-، وأقره بهاء الدولة ابن بویه، وأقام سنتین، وأرسل بهاء الدولة جیشا من الدیلم قاتل أبا الذواد، وظفر الدیلم، إلا أن شقاقا حدث بین قادتهم، فاستمر أبو الذواد فی إمارته إلی أن توفی سنة 386 ه-. (الأعلام:7/98)، وکان ولاؤه للعزیز بالله الفاطمی صاحب مصر، یخطب له فی الموصل. (وفیات الأعیان:5/374)

25- مسلم بن قریش: قال الذهبی فی سیر أعلام النبلاء:18/483: ((صاحب الموصل، السلطان شرف الدولة، أبو المکارم، مسلم بن ملک العرب، قریش بن بدران بن الملک حسام الدولة، مقلد بن المسیب بن رافع العقیلی. 

کان یترفض کأبیه، ونهب أبوه دور الخلافة فی فتنة البساسیری، وأجار القائم بأمر الله. ومات سنة ثلاث وخمسین کهلا، فولی ابنه دیار ربیعة ومضر، وتملک حلب، وأخذ الإتاوة من بلاد الروم، وحاصر دمشق، وکاد أن یأخذها، فنزع أهل حران طاعته، فبادر إلیها،
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فحاربوه، فافتتحها، وبذل السیف فی السنة بها، وأظهر سب الصحابة، ودانت له العرب، ورام الاستیلاء علی بغداد بعد طغرلبک، وکان یجید النظم، وله سطوة وسیاسة وعدل بعنف، وکان یعطی جزیة بلاده للعلویة (الفاطمیین). عمر سور الموصل وشیدها. ثم إنه عمل المصاف مع سلطان الروم سلیمان بن قتلمش فی سنة 478 بظاهر أنطاکیة، فقتل مسلم وله بضع وأربعون سنة. وقیل: بل خنقه خادم فی الحمام، وملکوا أخاه إبراهیم، وله سیرة طویلة وحروب وعجائب)). 

26- مقرن بن زامل بن أجود الجبری: من سلاطین الجبور فی البحرین، تولی الحکم سنة 922ه-، بعد أن أقصی خاله صالح بن سیف عن سدة الحکم، وخاض صراعا عنیفا مع بعض القبائل الثائرة علیه، کبنی خالد وبنی لام وحنیفة وغیرهم، ثم تصدی للغزو البرتغالی للبحرین حتی قتل علی أیدیهم. (السلطنة الجبریة:38 وما بعدها مختصرا) 

27- المقلد بن المسیب بن رافع العقیلی: قال الشیخ عباس القمی فی الکنی والألقاب:2/180 مختصرا: ((صاحب الموصل، کان فیه عقل وسیاسة وحسن تدبیر، فغلب علی سقی الفرات، واتسعت مملکته، واستخدم من الدیلم والأتراک ثلاثة آلاف رجل، وکان فیه
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فضل وأدب، ومحبة لأهل الأدب وینظم الشعر، وبینما المقلد فی مجلس أنسه، وهو بالأنبار إذ وثب علیه غلام ترکی فقتله، وذلک فی صفر سنة 391، ولما مات رثاه الشریف الرضی بقصیدتین، ورثاه جماعة من الشعراء)). 

28- مهارش بن المجلی بن عکیث: من حفدة المهنا العقیلی، أبو الحارث، مجد الدین، أمیر حدیثة عانة، له معرفة بالأدب وله شعر. کان مع ابن عمه قریش بن بدران أیام البساسیری ببغداد سنة 450 ه-، ولما دخل الخلیفة (القائم بأمر الله العباسی) فی ذمام قریش ابن بدران وأمنه هذا سلمه إلی مهارش، فحمله مهارش فی هودج، وسار به إلی حدیثة عانة مکرما إیاه، ثم عاد به إلی العراق، فحفظ الخلیفة ذلک له وأحسن مکافأته. وأقام فی الحدیثة إلی أن توفی سنة499. وکان ذا مروءة ودین وشجاعة. (الأعلام:7/310)

29- نصر بن شبث العقیلی: من القادة الثوار، ثار ((علی المأمون العباسی، وکان یسکن کیسوم ناحیة شمالی حلب، وکان فی عنقه بیعة للأمین وله فیه هوی، فلما قتل الأمین أظهر الغضب، وتغلَّب علی ما جاوره من البلاد وملک سمیساط، واجتمع علیه خلق کثیر من
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الأعراب، وعبر الفرات إلی الجانب الشرقی، وحدثته نفسه بالتغلب علیه، وکثرت جموعه وحصر حرّان فی سنة تسع وتسعین ومائة... وکان یقول: إنما حاربت بنی العباس محاماة للعرب لأنّهم یقدمون علیهم العجم، دام أمره إلی سنة تسع ومائتین، ثم حاصره عبد اللَّه بن طاهر أحد قادة المأمون بحصن کیسوم مدة، ثم خرج إلیه بالأمان فبعثه إلی المأمون، فوصل إلیه فی صفر سنة عشر ومائتین، وهدم عبد اللَّه حصن کیسوم)). (نهایة الأرب للنویری:22/190) 


خامسا: الشعراء والأدباء 

1- عتیُّ بن یزید بن مالک العقیلی: من شعراء الجاهلیة، ومن مشهور شعره، قوله الذین استشهد به النحویون واللغویون: 

إذا أنا لم أُومن علیک ولم یکن

لقاؤک إلا من وراء وراء

(انظر: تاج العروس:20/290) 

2- کلَّاب بن حمزة العقیلی: شاعر، من علماء اللغة، کان مقیما بالبادیة، ثم دخل بغداد، واتصل بالبرامکة، له کتب، منها (ما یلحن فیه العامة) و(جامع النحو). (فهرست ابن الندیم:91، الأعلام:5/299)

3- کلبی بن ماجد العامری العقیلی: شاعر، من أمراء البحرین.
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اجتمع به ابن فضل الله العمری، سنة 732 وروی عنه بیتین بلیغین، من قصیدة له، أولهما: 

لعمر سلیمی إنها یوم ودعت

نعیم نفوس فی الوری وعذابها

وقال ابن فضل الله: کان شیخا ذا وقار وإجلال، یفد علی

السلطان بالخیل السوابق، ویکرم السلطان وفادته. (الأعلام:5/231)

4- لیلی الأخیلیة: وهی، لیلی بنت عبد الله بن الرحال بن شداد ابن کعب، الأخیلیة: شاعرة فصیحة، اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمیر الخفاجی. قال لها عبد الملک بن مروان: ما رأی منک توبة حتی عشقک؟ فقالت: ما رأی الناس منک حتی جعلوک خلیفة! ووفدت علی الحجاج مرات، فکان یکرمها ویقربها. وأبلغ شعرها قصیدتها فی رثاء توبة، منها: 

وتوبة أحیی من فتاة حییة

وأجرأ من لیث بخفان خادر

وسألت الحجاج وهو فی الکوفة، أن یکتب لها إلی عامله بالری، فکتب، ورحلت، فلما کانت فی ساوة ماتت ودفنت هناک. (الأعلام:5/249)

5- مزاحم بن عمرو بن الحارث: أو مزاحم بن الحارث، شاعر غزل، بدوی، من الشجعان. کان فی زمن جریر والفرزدق، وسئل کل
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منهما أتعرف أحدا أشعر منک؟ فقال الفرزدق: لا، إلا أن غلاما من بنی عقیل یرکب أعجاز الإبل، وینعت الفلوات فیجید. وأجاب جریر بما یشبه ذلک. وقیل لذی الرمة: أنت أشعر الناس؟ فقال: لا، ولکن غلاما من بنی عقیل یقال له مزاحم، یسکن الروضات، یقول وحشیا من الشعر لا یقدر أحد أن یقول مثله. (الأعلام:7/211) 

6- محمد بن مسعر العقیلی: عده الجاحظ فی البیان والتبیین ص69 فی البلغاء والخطباء، وقال: ((وکان کریما، کریم المجالسة یذهب مذهب النساک، وکان جوادا، مر صدیق له من بنی هاشم بقصر له وبستان نفیس، فبلغه انه استحسنه، فوهبه له)).

7- نجم بن سراج العقیلی البغدادی، شمس الملک: شاعر. ولد ببغداد، ورحل إلی مصر مع أهله صغیرا، فنشأ بأسنا (من الصعید)، وتمیز بالشعر، فمدح الأکابر والأعیان، واشتهر، له أخبار مع أدباء عصره. (الأعلام:8/10) 

8- أبو الجراح العقیلی: لم أعثر علی اسمه، وهو: أدیب، لغوی، شاعر، استشهد اللغویون بالکثیر من الشواهد اللغویة التی نقلها، وهی دالة علی خزین حفظه من أشعار العرب کما فی تاج العروس، ولسان العرب وغیرها من معاجم اللغة، نقل عنه ابن قتیبة فی عیون
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الأخبار: 3/4 قوله: ((وجدت أعراض الدّنیا، وذخائرها بعرض المتالف، إلا ذخیرة الأدب وعقیلة الخلَّة، فاستکثروا من الإخوان، واستعصموا بعرا الأدب)). 

9- أبو شبیل العقیلی: شاعر، واسمه الخلیخ، أعرابی فصیح، وفد علی الرشید، واتصل بالبرامکة، وله من الکتب: (کتاب النوادر)، قال ابن الندیم فی الفهرست ص51: ((رأیته بخط عتیق باصلاح أبی عمر الزاهد نحو ثلثمائة ورقة)) 


سادسا: علماء عقیل من المذاهب الأخری


اشارة

1- إسماعیل بن ظافر بن عبد الله، أبو طاهر العقیلی: عالم

بالقراءات نحوی، من سادات المصریین وعلمائهم ونبلائهم. له (مرسوم خط المصحف) مرتبا علی سور القرآن. (الأعلام:1/316) 

2- حسن بن إبراهیم بن حسن بن علی الزیلعی الجبرتی العقیلی الحنفی: فقیه، له علم بالفلک والهندسة. أثنی علیه ابنه عبد الرحمن (المؤرخ) وأطال فی ترجمته، وقال: إنه کان لا یعتنی بالتألیف. ثم ذکر له نحو عشرین رسالة. (الأعلام:2/178)

3- الحسن بن محمد بن یحیی العقیلی: قاضی شمشاط، وهی بلدة فی ساحل الشام، ذکره السمعانی فی الأنساب:3/456 وقال:
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((حدث عن حمید بن الربیع اللخمی، والحسن بن السکین البلدی، وإبراهیم بن راشد الأدمی، وإبراهیم بن الهیثم البلدی. روی عنه أبو بکر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهین، وعلی بن معروف البزاز، ویوسف بن عمر القواس. سمع منه سنة سبع عشرة وثلاثمائة)) 

4- محمد بن عبد الله بن علاثة: الملقب بقاضی الجن، فی الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق: ج 3 ص130: ((محدث، حسن الحال، قاضی، والعامة اختلفوا فیه فمنهم من قال: بأنه کان ثقة صدوقا، لکنه کان یخطئ، وکذبه آخرون منهم. تولی القضاء ببغداد للمنصور والمهدی العباسیین. روی عنه عمرو بن الحصین، وحرمی بن حفص، وعبد العزیز الأویسی وغیرهم. توفی سنة 168، وقیل حدود سنة 163)) 

5- محمد بن عمرو بن موسی، أبو بکر ، الحافظ: من أهل الحجاز محدث الحرمین صاحب التصانیف، توفی بمکة المکرمة سنة 322 . من تآلیفه: الجرح والتعدیل، کتاب الضعفاء الکبیر. (هدیة العارفین:2/33) 

6- موسی بن یونس بن محمد بن منعة ابن مالک العقیلی، کمال الدین، أبو الفتح الموصلی، الشافعی: ولد فی سنة 551، وتفقه علی أبیه، وأخذ العربیة عن یحیی بن سعدون القرطبی، وببغداد عن الکمال الأنباری. وتفقه بالنظامیة علی السدید السلماسی فی الخلاف. وکان
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یضرب المثل بذکائه وسعة علومه. 

اشتهر اسمه، وصنف، ودرس، وتکاثر علیه الطلبة، وبرع فی الریاضیات، وقیل: کان یشتغل فی أربعة عشر فنا، من تلامذته ابن خلکان، وابن الأثیر الأبهری. (سیر أعلام النبلاء:23/86مختصرا) 


ومن مشاهیر موالی بنی عقیل 

1- بشار بن برد الشاعر: قال الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد:7/116: ((أبو معاذ الشاعر، مولی بنی عقیل، سباه المهلب بن أبی صفرة من طخارستان، ولد أعمی، وهو المقدم من الشعراء المحدثین. أکثر الشعر وأجادالقول، وهو بصری قدم بغداد، وکان المهدی (العباسی) اتهمه بالزندقة فقتله علیها)). وقال الشیخ الطهرانی فی الذریعة: ج9 ق1 ص138: ((ورمی بالزندقة، ففتشت کتبه فلم یوجد فیها شیء مما رمی به، وامر المهدی العباسی بضربه سبعین سوطا، فمات بذلک فی البطیحة قرب البصرة فی 176ه- أو 168، وقد نیف علی تسعین سنة. ویظهر من بعض کتبه انه کان شدید الحفظ لقرابة رسول الله صلی الله علیه وآله فضلا عن أبنائه)). 

وقال أبو الفرج فی الأغانی:3/95 ملخصا: ((کان بشار بن برد

ص: 93






وأبوه برد من قنّ خیرة القشیریة امرأة المهلَّب بن أبی صفرة، وکان مقیما لها فی ضیعتها بالبصرة المعروفة «بخیرتان» مع عبید لها وإماء، فوهبت بردا بعد أن زوجته لامرأة من بنی عقیل کانت متصلة بها، فولدت له امرأته وهو فی ملکها بشارا فأعتقته العقیلیة، وکان ولاؤهم لبنی ربیعة بن عقیل، وکان یفتخر بولائه لبنی عقیل، یقول: 

إننی من بنی عقیل بن کعب

موضع السیف من طلی الأعناق))

ومن جید شعره: 

إذا کان خراجا أخوک من الوهی

موجهة فی کل أوب رکائبه

فحل له وجه الفراق ولا تکن

مطیة رحال بعید مذاهبه

إذا کنت فی کل الأمور معاتبا

خلیلک لم تلق الذی لا تعاتبه

فعش واحدا أو صل أخاک فإنه

مقارف ذنب مرة ومجانبه

(تاریخ بغداد:7/116) 

2- مؤمل بن زیاد العقیلی، مولی لبنی عقیل، ذکره الشیخ الطوسی فی الرجال ص312 فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام .
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خاتمة 

بکل تأکید لیس هذا کل ما یمکن أن یقال عن تاریخ قبیلة عقیل بن کعب وأعلامهما ومشاهیرها، ودورها السیاسی والاقتصادی فی العراق والشام والجزیرة العربیة، فهی من بین القبائل التی عرفت بکثرة العدد وسعة الانتشار، فربما فاتنا الکثیر غفلة أو لضیق المقام؛ لإن التوسع مخالف لخطة الکتاب، فنستمیح القارئ الکریم العذر.
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المجلد 13


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (13) 

قبیلة خفاجة

عبد الهادی الربیعی

ص: 1



اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

هذا الکتاب خصصناه لقبیلة خفاجة بن عمرو بن عقیل، أحد قبائل مجموعة بنی عامر بن صعصعة القیسیة العدنانیة. 

وکان لهذه القبیلة فی العراق دور سیاسی کبیر طیلة خمسة قرون من الزمن. وقد رتبت الکتاب علی ستة فصول: الأول منها فی نسب القبیلة وبطونها القدیمة، والثانی: فی أبرز العشائر العراقیة المعاصرة المنتمیة لخفاجة. أما الثالث فقد تحدثنا فیه عن التاریخ السیاسی لإمارات خفاجة فی العراق، والفصل الرابع: عن دور السلاجقة فی إزالة إمارات القبائل الشیعیة، وتناولنا فی الخامس أسباب ضعف القبیلة وتشتتها، أما السادس: فذکرنا فیه أبرز أعلام خفاجة.

وأختم هذه الکلمة بتقدیم جزیل الشکر وعظیم الامتنان لسماحة العلامة الشیخ علی الکورانی لرعایته لهذا الجهد، کما أشکر فضیلة الدکتور ثامر الخفاجی الذی استفدنا من کتابه الإمارات الخفاجیة کثیرا.

عبد الهادی الربیعی /5 - رجب -1433 ه- 
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الفصل الأول: نبحث فیه 


1- نسب خفاجة

قبیلة خفاجة أحد قبائل بنی عامر بن صعصعة الکبیرة، وتعود هذه القبیلة فی نسبها الی: خفاجة بن عمرو بن عقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة (جمهرة النسب لابن الکلبی:336 ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم:291).



2- خفاجة فی اللغة 

قیل إن اسمه معاویة، وخفاجة لقب لقَّب به. وقد اختلف فی منشأ هذا اللقب، فقال السمعانی فی الأنساب: 2/386: ((الخفاجی: هذه النسبة إلی خفاجة، وهی اسم امرأة، هکذا ذکر لی أبو أربد الخفاجی فی بریة السماوة، وولد لها أولاد وکثروا، وهم یسکنون بنواحی الکوفة، وکان أبو أربد یقول: یرکب منا علی الخیل أکثر من ثلاثین ألف فارس سوی الرکبان والمشاة. ولقیت منهم جماعة کثیرة وصحبتهم)). لکن الظاهر أن اللقب مشتق من کلمة (خفج) وهو: ((عِوَجٌ فی الرِّجْلِ؛ خَفِجَ خَفَجاً، وهو أَخْفَجُ. والأَخْفَجُ: الأَعْوَجُ الرِّجْلِ من الرجال.
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خَفِجَ فلانٌ: إِذا اشتکی ساقیه من التعب. وعَمُودٌ أَخْفَجُ: مُعْوَجُّ... وخَفَاجَةُ، بالفتح: قبیلة، مشتق من ذلک، وهم حیّ من بنی عامر)) (لسان العرب:2/226، العین:4/163)، وذکر الزبیدی فی تاج العروس:3/347 مثل هذا، وأضاف: ((اسمُ خَفَاجَةَ: مُعَاوِیَةُ: اشْتَهَرَ باللَّقَب، مُشْتَقٌّ من قولهم:

غُلاَمٌ خُفَاجٌ، وقال ابن حَبِیب: إِنه طَعَنَ رَجُلاً من الیَمَنِ فَأَخْفَجَه، فلقَّبُوه خَفَاجَة))، لکن ما یبعث علی الشک فی هذا القول وجود شخصیة باسم: معاویة بن خفاجة، إلا أن یقال إن کلا من الأب (خفاجة) والولد، اسمهما معاویة! 


3 - بطون خفاجة القدیمة 

قال ابن الکلبی فی جمهرة النسب ص336مختصرا ((ولد عمرو بن عقیل: خفاجة، فولد خفاجة: مالکا وهو الأزهر، وخالدا، وکعبا الأکبر، وعامرا، ومعاویة وهو الأغر، وکعبا ذو القرح، وقیل: إن ذو القرح هو معاویة، وحزن: وکان رئیسا، ولم یکن شاعرا، وهو صاحب وقعة المذیار علی بنی سلیم وهوازن))، ومن بطون خفاجة المشهورة: 

1- بنو ثمال: بطن من خفاجة، عهدت إلیهم حمایة الکوفة وغربی العراق، وهم مؤسسو إمارة خفاجة فی الکوفة.
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2- بنو حزن بن خفاجة بن عمرو بن عقیل: وهو الذی بارز الربیع بن زیاد العبسی، فنکص عنه الربیع. (جمهرة النسب:337)

3- بنو حزن بن معاویة بن خفاجة: وهو من فرسان بنی خفاجة، فهو قاتل مر الیشکری، وهو الذی أغار علی بنی جعفی بن سعد فأصاب فیهم، وقتل سبرة بن مویلک وأباه سبرة، وفیه یقول الشاعر: 

الی حزن الحزون سمت رکابی

توائل خلفها نسلان جیش

توسط بیته فی آل کعب

کبیت بنی المغیرة فی قریش

(المصدر السابق، وانظر: شرح نهج البلاغة:18/278)

4- خالد: فخذ من خفاجة بن عمرو ابن عقیل بن کعب. (معجم قبائل العرب:1/328) 

5- بنو سلیم الندی: وهم فخذ من بنی حزن بن خفاجة، من ولده القحیف الشاعر. (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/363)

6- عامر: بطن من خفاجة بن عمرو بن عقیل، منهم: حنش بن عامر بن خفاجة، کان فارسا. (جمهرة النسب:337) 

7- عمرو: بطن من خفاجة بن عمرو ابن عقیل. (معجم قبائل العرب:2/828) 

8- بنو عوف بن حزن: منهم: عبد الله بن عوف بن حزن بن خفاجة، وله یقول المرار الفقعسی:
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تری فصلانه فی الورد هزلی

وتسمن فی المقاری والجبال

ومن ولده القحیف بن خمیر الشاعر. (جمهرة النسب:338)

9- کعب الأصغر: فخذ من خفاجة ابن عمرو. (معجم قبائل العرب:3/985) 

10- کعب ذو النویرة: فخذ من خفاجة بن عمرو، والنویرة لقب کعب بن خفاجة بن عمرو. (المصدر السابق:3/1203) 

11- بنو کلیب بن خفاجة: منهم الأشهب بن عبد الله الشاعر. 

12- مالک: فخذ من خفاجة بن عمرو. (المصدر السابق:3/1027)

13- معاویة ذو القرح: فخذ من خفاجة بن عمرو. (المصدر السابق:3/1119) منهم: عبد العزیز بن قیس بن حزن رئیس أهل العالیة فی البصرة -وهی خطة من خطط البصرة-، ومنهم: الرحال بن عزرة الشاعر. (جمهرة النسب:338)

14- الهیثم: بطن من خفاجة بن عمرو. (المصدر السابق:3/1237)

15- الوازع: بطن خفاجة بن عمرو بن عقیل. (المصدر السابق:3/1241)

16- یزید بن عبد الله : بطن من خفاجة، وهم بنو یزید بن عبد الله بن یزید بن قیس بن حوثة بن طهفة بن حزن ابن خفاجة. (المصدر السابق:3/1264)
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4- منازل بنی خفاجة

ترکزت منازل خفاجة فی الجزیرة العربیة فی موضعین،

الأول: ذو الحلیفة، وهو ((ماءة بین بنی جشم بن بکر بن هوازن، وبین بنی خفاجة العقیلیین، رهط توبة، بینه وبین المدینة ستة أمیال، وقیل سبعة، کان منزل رسول الله صلی الله علیه وآله إذا خرج من المدینة لحج أو عمرة؛ ینزل تحت شجرة فی موضع المسجد، الذی بذی الحلیفة الیوم)) (معجم ما استعجم:2/464، معجم البلدان:2/296). 

أما الثانی: ففی وادیی بیشه وزینة قرب الیمن، قال یاقوت الحموی:3/165: ((جمیع خفاجة یجتمعون ببیشة وزینة، وهما وادیان، أما بیشة فتصب من الیمن، وأما زینة فتصب من السراة، سراة تهامة))، ومن أشهر المواضع فی بلادهم: 

1- أورال: وهی أجبل ثلاثة سود فی جوف الرمل، الواحد ورل، فیقال: الورل الأیمن والورل الأیسر والورل الأوسط، وحذاهن ماءة لبنی عبد الله ابن دارم...وکان یسکنها بنو خفاجة بن عمرو بن عقیل. (معجم البلدان:1/278)

2- سرو لبن: والسرو من الجبل: ما ارتفع عن مجری السیل وانحدر عن غلظ الجبل، والسروات فی بلاد العرب عدة منها سرو
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لبن (المصدر السابق:3/217)، وهو جبل فی أرض الیمامة (المصدر السابق:5/12)، وفی معجم ما استعجم:3/736: ((سرو لبن جبل، وهو السرو من دیار بنی خفاجة، ثم من بنی عقیل)). 

3- شرائن: وهو موضع فی دیار بنی خفاجة (المصدر السابق:3/788)

ویبدو أنهم تقدموا نحو الشمال الشرقی، فیما کان یعرف بالبحرین سابقا (الأحساء حالیا) بعد الفتوحات الإسلامیة، حیث هاجرت القبائل التی کانت تسکن هناک کتمیم وبکر بن وائل وعبد القیس الی العراق، فورثت خفاجة وعقیل عموما بلادهم، قال ابن خلدون فی تاریخه:ج2 ق1 ص312، متحدثا عن منازل تمیم فی البحرین وشرق الجزیرة: ((کانت منازلهم (تمیم) بأرض نجد، دائرة من هنالک علی البصرة والیمامة، حتی یتصلوا بالبحرین،وانتشرت إلی العذیب من أرض الکوفة، ثم تفرقوا فی الحواضر، وورث منازلهم الحیان العظیمان بالمشرق غزیة من طیء، وخفاجة من بنی عقیل بن کعب)). 

ثم تقدموا شمالا فنزلوا صحراء السماوة کما نقلنا ذلک عن السمعانی، ثم عبروا الفرات الی أواسط العراق والجزیرة، قال ابن خلدون فی تاریخه ج2 ق1 ص313: ((ومن بنی عقیل بن کعب،
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خفاجة بن عمرو بن عقیل، وانتقلوا فی قرب من هذه العصور إلی العراق والجزیرة، ولهم ببادیة العراق دولة))، وقال أیضا:6/12: ((وکان من بنی عقیل: خفاجة بن عمر بن عقیل، کان انتقالهم إلی العراق فأقاموا به وملکوا ضواحیه، وکانت لهم مقامات وذکر، وهم أصحاب صولة وکثرة، وهم الآن ما بین دجلة والفرات)). 
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الفصل الثانی: بطون خفاجة فی العراق 

اعتمدنا فی هذا الفصل علی ما کتبه الدکتور ثامر کاظم الخفاجی فی کتابه (الإمارات الخفاجیة فی العراق) ص199 وما بعدها مراعیا الاختصار فیما نقلناه عنه، والعهدة علیه فی رد الفروع الی الأصول، قال: ((تعد عشیرة خفاجة من العشائر العراقیة الشهیرة، وهی من أکبر العشائر التی سکنت محافظتیّ بابل وذی قار، فقد توطنّت هذه العشیرة فی هذین المکانین منذ عهد طویل یربو إلی سبعة قرون أو أکثر من ذلک، ثم تفرّقت إلی المحافظات الأخری، أمّا بسبب قلة الموارد المائیة، أو للبحث عن حیاة جدیدة فی أماکن أخری کالتجارة أو الزراعة وغیر ذلک، وعشیرة خفاجة فی الحلّة أخوة وینتسبون إلی جد واحد، وتنقسم هذه العشیرة إلی عدّة فروع منها: 

1- خفاجة الحلة: یسکنون المجریة، وهی: مقاطعة لخفاجة ونهرها منشعب من نهر الحلّة، وراک سویلم، ومن فرقهم: 

1- البو خلیل: ویعد هذا الفرع هم الرؤساء لخفاجة، ومن
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فروعها: أ- الطرفة، ومنهم شیخ خفاجة العام. ب- ألبو حسین، ویسکنون الحکانیة. ت- ألبو عبد، ویسکنون الرارنجیة. ث- الثنوان، ویسکنون الهمیسانیة. ج- الغفیلة. ح- الگوام، ویسکنون قریة الحرملة. خ- الماجد، ویسکنون الحکانیة. د- المشعان، ویسکنون الرارنجیة، وفرع آخر لم یذکر اسمه یسکنون الحکانیة.

2- آل زور: ومن فروعهم: أ- ألبو حسن. ب- ألبو شنان. ت- المشلح. ث- الشحیل. ج- الغنایة. 

3- آل عجمی: ویسکنون علی مفرق طریق الدیوانیة بالجازریة فی نهر الشاه (المجریة) ویتفرعون الی: 

أ- العمر. ب- الحمادة. ت- الحضان. ث- ألبو حسین. ج- المساعد. ح- الخفیف. خ- الشحیل.

ومن فروع عشیرة آل العجمی، عشیرة الترابیین التی تسکن فی قضاء الإسکندریة: 

وهذه العشیرة هی إحدی عشائر خفاجة التی توطنت فی قضاء الإسکندریة من محافظة بابل، وفیها عدّة أفخاذ، منها: 

أ- القرابجة. ب- المعامیر. ت- ألبو سهیل. ث- الدناورة. ج-
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الجدادحة. خ- ألبو حربیة. د- الملا حسین. 

4 - الصلخة: ویسکنون قرب الویسیة وراک سویلم، ویقال أنّ أصل هذه العشیرة من شمر الطائیة القحطانیة، بینما یقول البعض الآخر إنّهم من بنی الصلیخی الذین یرجعون إلی عشائر همدان العربیة، وقد نزحت هذه العشیرة من موطنها الأصلی الجزیرة العربیة وتوطنت فی محافظة بابل قرب خفاجة، وتحالفت معها وأصبحت بمرور الزمن جزاءاً منها، وأوّل من سکن هذه المنطقة معلی جبارة، وفروعهم: أ- الشریف. ب- الحلفة. ت- الحماد. ث -ألبو فروخ. ج- ألبو خلیف 

5- الجدوع: تسکن هذه العشیرة الکفل، وفروعهم: 

أ-البو حُسین، ویتفرعون إلی:1- البو بطی، 2- البو رفیش، 3- البو فیاض. 

ب- البو زیارة، ویتفرعون إلی: 1- البو الأدیب، 2- البو حمودی، 3- البو خرس، 4- البو راضی، 5- البو عبد العالی، 6- البو فلیح.

ت- البو عبید، ویتفرعون إلی:1- البو حسونی، 2- البو علوش موسی.3- البو موسی، 4- البو ناصر. ث- البو علوش
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6- اللوبة: ویسکنون النجف، وبعضهم فی الدیوانیة. 

7- آل خنیفر: ویتفرعون الی: أ- آل رشید. ب- النجم. ت- آل عبدالله. ث- آل حمود. ج- البو عباس. ح- المجاحیل. د- البو عبید. وهؤلاء غیر المذکورین فی آل زور. 

8- هوی الشام: ویسکنون نهر الشاه، والمچریة. 9- آل متیج.

10- الهیال. 11- الرفیعات. 12 - ألبو سریة، ومنهم: الدراج، والسفافحة، والعبید.13- الخنان. 14- الدغافل. 15- المراشدة. 16- کعب. 17- المعتوق: وهی من العشائر المشهور فی محافظة بابل والتی تسکن منطقة الطهمازیة، وهی منطقة زراعیة مشهورة، ومن فروعهم: أ- آل دهش. ب - ألبو ثابت. ت - ألبو حاج خلیل. ث - ألبو شیخ حسین. ج - ألبو یوسف. ح - ألبو عبد العلوان. 

ومن خفاجة فی المحاویل والصویرة: أسماء کثیرة فی المشجر وتسکن فی قضاء المحاویل، وناحیة الصویرة، ومنهم: کوم مفیلح بن مصلح بن مُحمّد بن خضر بن هزالع، وهو الأب الأوّل لهذا الفخذ والتی تسکن فی الصویرة، وصالح ومطلق وأولادهم فی المحاویل والذی یرجع نسبهم إلی برصم من الأمیر عمران بن شاهین من آل
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قحیف الشاعر. 

ومن خفاجة فی المسیب، وهم سکان الإسکندریة، وقد سکنوها منذ زمن بعید ویطلق علیهم سلف خفاجة، منهم: الترابیون: ویسکنون فی الجفجافة من أراضی المسیب التابعة للإسکندریة، ومنهم من سکن فی بغداد والموصل والدجیل وبلد وهم ستة أفخاذ: الفرایجة، المناورة، البو سهل، المعامیر، الحداحدة، البو حریبة. 

وهناک بیوتات وأسر من خفاجة تسکن الحلة منها: أ- أسرة أسطة جابر الخفاجی، ومعهم أسرة أخری من أبناء عمومتهم. ب- أسرة آل بیعی. ت- أسرة آل جبار الخفاجی. ث- آل الرهیمی. ج- آل السعید. ح- آل الصفار. خ- أسرة آل ظاهر الصفار. د- آل عبد الأخوة. ذ- آل عجام. ر- آل العکام. ز- آل اللبان. س- آل عگیب. 

2- عشائر خفاجة فی الناصریة: تعد عشیرة خفاجة فی الناصریة من بعد عشائر خفاجة فی الحلّة من حیث الکثرة، وقدنزحت هذه العشیرة من الجزیرة الفراتیة، وقصدت محافظة واسط وسکنت منطقة التساعین، ثم انتقلت إلی دیارهم فی الغراف فی حدود القرن الثامن عشر المیلادی، وهذه العشائر لها فروع کثیرة فی الناصریة، وفی کل
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أقضیة ونواحی الناصریة، ومن هذه العشائر: 

1- عشیرة آل عبد السید، ویسکنون الغراف، وتتألف هذه العشیرة من أفخاذ، وهم: أ- آل ناصر. ب- آل شراد. ت- آل صلیبی. ث- آل حرامی. 

2- عشیرة آل عصیدة: ومن أفخاذها: أ- آل عصیدة. ب- الکولبة. ت- المسعود. ث- ألبو شهیب. ج- الهدابیة.

3- عشیرة الطلاحبة: وتتألف من الأفخاذ التالیة: أ- آل منهل. ب- آل عبد الله. ت- آل سلامة. ث- آل شاتی. ج- آل مندیل. ح- آل هجول. خ- آل نعیمة. د- آل عفن. 

4- عشیرة آل العلوی: وتتکون من الأفخاذ التالیة: أ- الطربوش. ب- الشجان. ت- آل شلوک. ث- آل خنجر. ج- الزیادات. 

5 - آل سعید: وتتکون من: أ- آل عوید. ب- آل الروضان. ت- آل عصیدة. ث- المشاخیل. 

6- البو شهاب. 7- آل شمخی.8- آل سالم. 9- التریمیون. 10- آل عبید. 11- آل عیّة (عجة).12- آل سمسم.14- المراونة. وقسمهم بتقسیم آخر بحسب الأسلاف أعرضنا عنه خشیة الإطالة. 
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3- خفاجة النجف: ومن أشهر الأسر الخفاجیة التی سکنت النجف: 1- آل إبراهیم: وهم من فخذ الخنان، وکانوا یسکنون فی منطقة المجریة الواقعة بین الکفل والحلّة. 2- آل البستانی: ویعود نسب هذه العشیرة إلی جدّهم (امجدی) والذی کان یسکن فی مدینة الحلّة الفیحاء بین قضاء الکفل ومنطقة المجریة فی الحلّة،وقد هاجر إلی النجف الأشرف فی القرن الحادی عشر. أقول: منهم صدیقنا المرحوم الدکتور محمود البستانی. 3- آل البرشاوی: وهم من رؤساء الرماحیة الغربیة. 4- آل بشیبش: تنسب هذه إلی خفاجة وکانوا یعرفون سابقاً بآلبو أخرس نسبة إلی جدهم الحاج جواد الأخرس. 5- آل البناء: نسبة الی جدهم الذی کان معمارا. 6- آل تراب وآل النجار: تنسب هذه الأسرتان إلی خفاجة من فرع الترابیین فی الإسکندریة، وهاجروا من الطهمازیة والمجریة إلی النجف فی القرن الثالث عشر الهجری. 7- آل ثنوان: وهی من العشائر الخفاجیة التی تنتمی إلی إحدی عشائر البو خلیل فی مدینة الحلّة، ویسکنون مقاطعة الهمیسانیة، وسکن قسم من آل ثنوان النجف فی القرن الرابع عشر الهجری فی محلّة العمارة وبعضهم سکن فی الکوفة. 8- آل جاسم: ینسبون آل جاسم أو آل
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بربوق کما یلقبون فی بعض الأحیان، ویرجعون إلی آل صالح الخفاجی فرع خفاجة الرارنجیة، هاجر جدّهم إلی النجف فی القرن الثانی عشر الهجری. 9- آل الجبَّان: أسرة عربیة تنسب إلی عشیرة خفاجة من فرع الترابیین فی الإسکندریة وقد سکنت الحلّة والنجف وبغداد والحمزة. 10- آل جفیل: ویسکنون الکوفة. 11- آل الحسانی. 12- آل الحصیری: منهم الشاعر عبد الأمیر الحصیری. 13- آل الحویزی: سکنوا النجف فی القرن الثانی عشر. 14- آل خلف. 15- آل الخمیسی. 16- آل الخیاط. 17- آل دعیبل: سکن آل دعیبل النجف فی القرن الحادی عشر الهجری فی محلّة البراق، وهی من الأسر العلمیة، کان لها دور کبیر فی ثورة 1917، حیث برز منهم: مجید مهدی دعیبل الذی أعدمته سلطات الاحتلال الانکلیزی عام 1917م. 18- آل زور: سکن آل زور فی الکوفة، وأصبح قسم منهم سدنة فی مسجد السهلة. 19- آل سدر. 20- بیت شاهین. 21- بیت شلاش. 22- آل صالح نعمة. 23- آل ضامن. 24- آل الغنیاوی.

25- آل القسام 26- آل اللیباوی. 27- آل المجدم. 28- آل المختار. 29- آل مطر، وهم عدة أفخاذ. وهناک من خفاجة فی الشنافیة، مثل:

ص: 18





آل سلامة، وآل سبتی، وآل خویرة، وآل گریطی، وآل عجیل. 

4- خفاجة الدیوانیة: والمشهور أنّهم بقایا قبیلة خفاجة الکوفة، تقع منازلهم من الفرات بین الشنافیة والسماوة وأرضهم تسمی کرکاشة، وهی أراضی مدورة الشکل تقع مما یلی نهر (أبو رقوش)، وهم نفس العشائر الأربع الأخیرة إضافة الی: آل کعد، وآل وادی. 

5- خفاجة کربلاء: ومن أکبر عشائرهم: البهادل: کانوا یسکنون هور عقرقوف فی أنحاء الکاظمیة، ثم نزحوا إلی العمارة، وقسم منهم فی خوزستان، وجنوب شرقی کربلاء، ویتفرعون إلی: 1- الجغانمة: وفروعهم: أ- البو ثنوان.ب- بیت بایش.ت- بیت مغنم. 

2- البو حبیب: وفروعهم: أ- نفس البو حبیب. ب- البو سعد.ت- بیت برشی. 

3- الشهابات: وفروعهم: أ- بیت سفافة. ب- البو عبد.ت- البو نصر، ومن الأسر الخفاجیة فی کربلاء: آل الأنصاری، آل البارودی، آل برصم، آل بزرکان، آل ترکی، آل التریری، آل جزیرة، آل الحافظ، آل الحلی، آل ملا علی، الزعابة، آل فارس، آل قاو من العزبة، آل کشمش، آل کشکول، آل المکسرچی، وهناک بیوتات کثیرة فی کربلاء
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تعود فی أصلها الی خفاجة الطهمازیة. 

5- خفاجة دیالی: ومن فروع هذه العشیرة: آل بو حمد، آل بو عباس، آل رمان، آل حمود، آل عتیة، آل حمادی، آل روضان، آل فرج، آل بندر.

6- خفاجة البصرة: هناک عوائل من الأسلاف الرئیسیة فی

محافظة ذی قار تسکن محافظة البصرة، وسبب النزوح هو کسب العیش والعمل الوظیفی. 

7- خفاجة بغداد: هؤلاء خفاجیون هاجروا من المحافظات الأخری الی العاصمة. 

8- خفاجة الموصل: ویطلق علیهم (المعتوک)، وقد توزعت مساکنهم فی أریاف محافظة نینوی، وفی داخل المحافظة (ناحیة الکیارة، قریة أرکبة الشرقی، وقریة أرکبة الغربی، والجحلة، وقضاء تلکیف، وناحیة النمرود، قریة العدلة، ومنطقة الکسک، قریة حلبیة، وناحیة ربیعة) وفیما یلی أفخاذهم: 

فخذ آل مطرود، آل موسی، آل عمر، آل أیوب، آل سرحان، آل فتحی (کوم الملهوف )، الشویخ، العبید، الحمادة، کوم العلی الحسن،
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الرفاعی، الدرویش، الخلیل، البو کلوب حلبیة، کوم المطر، الشهابات،العمر، النجم، عمر العلی البرکات. 

وهناک من خفاجة فی قضاء الحویجة فی کرکوک، ومنهم فی منطقة جبة فی الأنبار. 

ومن خفاجة من یسکنون مدن وقری مقاطعة الأهواز فی إیران، وثمة مدینة کبیرة علی نهر الکرخة تعرف بالخفاجیة نسبة الی خفاجة، کما ینتشرون فی أراضی الحویزة والبسیتین، والمحمرة وعبادان (أنساب القبائل العربیة فی خوزستان:السبهانی:146)، وقد ساعدت خفاجة فی القرن التاسع الهجری السید محمد بن فلاح علی تأسیس الإمارة المشعشعیة (القبائل والعشائر العربیة فی خوزستان: یوسف عزیزی:45)، ولهذا السبب سکنت فرق منهم تلک المنطقة التی سمیت باسمهم (الخفاجیة). 

ومن فروع خفاجة فی الأهواز: آل عوید، وآل عصیدة، وآل زیادات، الطلاحیة، والشکوک، وآل رقیة، وألبو شهاب، والطوینات، وآل شمخی، وألبو حیة، والسوالم، وشکان، والمشاخیل، والمراونة، وبنو رکاب، وآل حکیم، وآل فرهود،

وآل عمر، والدیلة، وآل مسلم، وآل عریر. (أنساب القبائل: السبهانی:147) 
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وتتوزع بطون وأفخاذ من خفاجة فی بعض الدول العربیة الأخری کالشام لا سیما فی سوریا وخصوصا فی حلب حیث برز منهم علماء وشعراء کابن سنان الخفاجی وغیره، وسکنت طوائف منهم مصر فی منطقة البحیرة هاجروا إلیها أوائل القرن الخامس الهجری مع بنی هلال، ومن أبرز الشخصیات العلمیة من خفاجة فی مصر :الشهاب الخفاجی، والدکتور محمد عبد المنعم الخفاجی، وثمة بطون منهم فی السعودیة.
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الفصل الثالث: موجز لتاریخ خفاجة 


اشارة

لا تعد قبیلة خفاجة من القبائل القدیمة، بل یقترب تاریخ نشأتها من البعثة النبویة الشریفة، فخفاجة الجد الأعلی للقبیلة هو جد الصحابی الربیع بن معاویة بن خفاجة الذی وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، بل أدرک کعب بن خفاجة النبی صلی الله علیه وآله ولم یفد علیه وربما لکبر سنه، وعلیه: یکون مولد خفاجة الجد الأعلی للقبیلة قبل قرن من الهجرة النبویة الشریفة علی أکثر تقدیر، ومن هنا لیس للقبیلة تاریخ طویل فی العصر الجاهلی، سوی بعض النصوص التی تشیر الی خوض أبناء خفاجة غمار الحروب علی عادة العرب الجاهلیین مشارکة لقومهم بنی عامر بن صعصعة، ومن تلک الوقائع ما ذکره الأصفهانی فی الأغانی:11 /101 عن یوم شعب جبلة، قال: ((وحمل معاویة بن یزید الفزاری فأخذ کبشة بنت الحجّاج بن معاویة بن قشیر، وکانت عند مالک بن خفاجة بن عمرو بن عقیل، فحمل معاویة بن خفاجة أخو مالک علی معاویة بن یزید فقتله، واستنقذ کبشة)). 

ص: 23







وقال فی أخبار المخبل السعدی:13/134: ((أخذ بنو حازم جارا لبنی قشیر -وهو قشیر ابن کعب بن ربیعة، أخو عقیل جد خفاجة، وبنو حازم بطن من قشیر- ، وأغار علیه المنتشر بن وهب الباهلی، فأخذ إبله، فسأل -جار بنی قشیر-

فی بنی تمیم حتی انتهی إلی المخبل، فلما سأله قال له: إن شئت فاعترض إبلی فخذ خیرها ناقة، وإن شئت سعیت لک فی إبلک. فقال: بل إبلی. فقال المخبل: 

إنّ قشیرا من لقاح ابن حازم

کراحضة حیضا ولیست بطاهر

فلا یأکلها الباهلیّ وتقعدوا

لدی غرض أرمیکم بالنواقر

فلما بلغهم قول المخبل سعوا بإبله، فردّها علیهم حزن بن معاویة بن خفاجة بن عقیل، فقال المخبل فی ذلک: 

تدارک حزن بالقنا آل عامر

قفا حضن والکرّ بالخیل أعسر

فإنّی بذا الجار الخفاجیّ واثق

وقلبی من الجار العبادیّ أوجر

لعمری لقد خارت خفاجة عامرا

کما خیر بیت بالعراق المشقّر))


إسلام خفاجة

أسلم الخفاجیون مع القبیلة الأم عقیل بن کعب، وأرسلوا وفدا الی النبی صلی الله علیه وآله فی عام الوفود، وقد ضم الوفد ثلاثة من رجالاتهم: الربیع بن معاویة بن خفاجة ممثلا لعشیرة خفاجة، وأنس بن قیس بن
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المنتفق ممثلا لبنی المنتفق، ومطرف بن عبد الله بن الأعلم ممثلا لسائر بنی عقیل، قال ابن سعد فی الطبقات:3/301: ((فبایعوا وأسلموا، وبایعوه علی من وراءهم من قومهم فأعطاهم النبی صلی الله علیه وآله العقیق، عقیق بنی عقیل وهی أرض فیها عیون ونخل. وکتب لهم بذلک کتابا فی أدیم أحمر "بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أعطی محمد رسول الله صلی الله علیه وآله ربیعا، ومطرفا، وأنسا، أعطاهم العقیق ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزکاة، وسمعوا وأطاعوا")). 

ولم أعثر علی دور لخفاجة أو أحد من بنی خفاجة فی حروب الفتوح الإسلامیة، ولا فیما تلاها من حروب، ویبدو أنهم کانوا بعیدین عن ساحة الأحداث السیاسیة فی القرون الثلاثة الأولی، لکنهم نزحوا فیما بعد الی العراق مع سائر بنی عقیل فی بدایات القرن الرابع الهجری. (انظر: قبیلة عقیل من هذه السلسلة ص11 وما بعدها). 

وبالرغم من أن هجرتهم الی العراق کانت متأخرة، وبالرغم

من کل ما کتبه التاریخ عن قبیلة خفاجة وبغض النظر عن کونه حقا أو باطلا، إلا أن ما لا یقبل الشک هو شدة ولاء هذه القبیلة وتمسکها بحبل آل البیت النبوی الطاهر، ولعلهم تأثروا فی ولائهم هذا
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باتجاهات أبناء شرق الجزیرة العربیة -ربیعة وعبد القیس وبنی عامر عموما- فی موالاتهم لآل البیت النبوی صلی الله علیه وآله والدفاع عن قضایاهم، بل عرف الخفاجیون علی وجه الخصوص بالصلابة فی محبة أمیر المؤمنین صلی الله علیه وآله وذریته الطاهرة کما تشهد بذلک الصور التالیة: 


صور من ولاء بنی خفاجة 


1- استنجاد آل أبی طالب بخفاجة: 

آل أبی طالب وهم السادة من ذریة أمیر المؤمنین علیه السلام ، وأخویه جعفر وعقیل، وکانوا یسکنون الکوفة، فأرسل القادر العباسی جیشا لاستئصالهم، فاستنجدوا بخفاجة وطلبوا حمایتهم، قال القطب الراوندی فی الخرائج والجرائح:1/221: ((کانت الفتنة قائمة بین العباسیین والطالبیین بالکوفة سنة 415 ه- ، حتی قتل سبعة عشر رجلا عباسیا، وغضب الخلیفة القادر، واستنهض الملک مشرف الدولة أبا علی حتی یسیر إلی الکوفة ویستأصل من بها من الطالبیین، ویفعل کذا وکذا بهم وبنسائهم وبناتهم، وکتب من بغداد هذا الخبر علی طیور إلیهم، وعرفوهم ما قال القادر، ففزعوا من ذلک -أی الطالبیون- وتعلقوا ببنی خفاجة.... 

ص: 26







وسقط الطائر بکتاب من بغداد بأن الملک مشرف الدولة بات عازما علی المسیر إلی الکوفة، فلما انتصف اللیل مات فجأة وتفرقت العساکر)).


2- خفاجی یسمی کل أولاده باسم أمیر المؤمنین: 

قال الزمخشری فی ربیع الأبرار:2/475: ((کان فی رفقتی أعرابی بطریق مکة فصیح اللسان من خفاجة، اسمه مرشد بن معضاد کنت استدنیه لأسمع منه، فرأیته یوما حانا إلی ولده، فسألته عن أسمائهم، فقال: علی، وعلی، وعلوان. ثم قال: وأنی لنا عن أبی تراب)). 


3- خفاجی یزور أمیر المؤمنین علی خوف ویستنجد به:

وروی السید بن طاووس فی فرحة الغری ص172، قال: ((فی سنة خمس وسبعین وخمسمائة کان الأمیر مجاهد الدین سنقر الاس، مقطع الکوفة -فی البحار: شحنة الکوفة، وهو یعنی مدیر الشرطة فی عصرنا، وکان السلاجقة هم المسیطرون علی العراق یومذاک-، وقد وقع بینه وبین بنی خفاجة شیء، فما کان أحد منهم یأتی إلی المشهد ولا غیره إلا وله طلیعة -من یستکشف له الطریق خوفا من سنقر-، فأتی فارسان فدخل أحدهما وبقی الآخر طلیعة، فخرج سنقر من مطلع الرهیمی وأتی مع السور، فلما بصر به الفارس نادی بصاحبه: جاءت العجم، وتحته سابق من الخیل، فأفلت، ومنعوا الآخر أن یخرج من الباب -باب السور-، واقتحموا وراءه فدخل راکبا،
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ثم نزل عن فرسه قدام باب السلام الکبیر البرانی، فمضت الفرس فدخلت فی باب ابن عبد الحمید النقیب ابن أسامة، ودخل البدوی (الخفاجی) ووقف علی الضریح الشریف. فقال سنقر: ائتونی به. فجأت الممالیک یجذبونه من علی الضریح الشریف، وقد لزم البدوی برمانة الضریح، وقال: یا أبا الحسن، أنا عربی وأنت عربی، وعادة العرب الدخول، وقد دخلت علیک، لا یا أبا الحسن دخیلک، دخیلک، وهم یکفون أصابعه من علی الرمانة، وهو ینادی ویقول: لا تخفر ذمامک یا أبا الحسن. 

فأخذوه ومضوا فأراد سنقر ان یقتله، فقطع الخفاجی علی نفسه مائتی دینار وحصانا من الخیل المذکورة -أی تعهد الخفاجی أن یدفع هذا المبلغ وفرسا مقابل إطلاق سراحه-، فکفله ابن بطن الحق علی ذلک، ومضی ابن بطن الحق یأتی بالفرس والمال، وقال ابن طحال -راوی القصة وکان من سدنة الروضة الحیدریة المطهرة-: فلما کان اللیل وانا نائم مع والدی محمد بن طحال بالحضرة الشریفة، فإذا بالباب تطرق، فنهض والدی وفتح الباب، وإذا أبو البقاء بن الشیرجی السوراوی والبدوی معه، وعلیه جبة حمراء وعمامة زرقا، ومملوک علی رأسه منشفة مکورة یحملها، فدخلوا القبة الشریفة حین فتحت ووقفوا قدام الشباک، وقال: یا أمیر المؤمنین، عبدک سنقر یسلم علیک، ویقول لک: إلی الله وإلیک یا أمیر المؤمنین
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المعذرة والتوبة، وهذا دخیلک، وهذا کفارة ما صنعت.

فقال له والدی: ما سبب هذا؟ قال: إنه رأی أمیر المؤمنین فی منامه وبیده حربة، وهو یقول: والله لئن لم تخل سبیل دخیلی لأنتزعن نفسک بهذه الحربة، وقد خلع علیه وأرسله ومعه خمسة عشر رطلا فضة، بعینی رأیتها وهی: سروج وکیزان ورؤوس أعلام، وصفائح فضة، فعملت ثلاث طاسات علی الضریح الشریف، ولا زالت إلی أن سبکت فی هذه الحلیة التی علیه الان، واما ابن بطن الحق، فرأی أمیر المؤمنین علیه السلام فی منامه، وهو یقول له: ارجع إلی سنقر فقد خلی سبیل البدوی الذی کان قد أخذه، فرجع إلی المشهد الشریف وأجتمع بالأسیر المطلق)). 


4- الأمیر عمران بن شاهین وولاؤه لأمیر المؤمنین:

وروی أیضا فی ص168: ((أن عمران بن شاهین من أمراء أهل العراق، عصی علی عضد الدولة (البویهی)، فطلبه طلبا حثیثا فهرب منه إلی المشهد متخفیا، فرأی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی منامه، وهو یقول له: یا عمران، إن فی غد یأتی فناخسرو إلی هاهنا، فیخرجون من بهذا المکان، فتقف أنت هاهنا وأشار إلی زاویة من زوایا القبة فإنهم لا یرونک، فسیدخل ویزور ویصلی ویبتهل بالدعاء والقسم بمحمد وآله أن یظفره بک، فادن

منه، وقل له أیها الملک: من هذا الذی قد ألححت
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بالقسم بمحمد وآله ان یظفرک الله به؟ فسیقول: رجل شق عصای ونازعنی فی ملکی وسلطانی. فقل له: ما لمن یظفرک به؟ سیقول: إن حتم علی بالعفو عنه عفوت عنه، فأعلمه بنفسک فإنک تجد منه ما ترید، فکان کما قال له، فقال له: انا عمران بن شاهین. قال: من أوقفک ها هنا؟ قال له: هذا مولانا قال لی فی منامی غدا یحضر فناخسرو إلی هاهنا وأعاد علیه القول. 

فقال له: بحقه قال لک فناخسرو! قلت: أی وحقه. فقال عضد الدولة: ما عرف أحد ان اسمی فناخسرو إلا أمی والقابلة وأنا، ثم خلع علیه خلع الوزارة، وطلع من بین یدیه إلی الکوفة. 

وکان عمران بن شاهین قد نذر أنه متی عفا عنه عضد الدولة أتی إلی زیارة أمیر المؤمنین علیه السلام حافیا حاسرا، فلما جنَّه اللیل خرج من الکوفة وحده... فلما وصل وقع علی القبة یقبلها. قال السید أقول: وبنی الرواق المعروف برواق عمران فی المشهدین الشریفین الغروی والحائری علی مشرفهما السلام.

ص: 30






الفصل الرابع: إمارات خفاجة فی العراق 


1 - إمارة البطیحة


اشارة

تحمل میاه دجلة والفرات کمیات کبیرة من الطمی والغرین من المناطق المرتفعة وتنقلها الی المناطق المنخفضة جنوب العراق، وبالنظر الی بطئ جریان المیاه فی الجنوب یرتفع مستوی القاع فی مجاری المیاه، وسرعان ما تنمو الحشائش والأدغال فتتماسک التربة لتکون جزر صغیرة متفرقة تملؤها الآجام والقصب، کان یعبر عن الواحدة منها بطیحة والجمع بطائح، قال الحموی فی معجم البلدان:1/450: ((والبطیحة والبطحاء واحد، وتبطح السیل إذا اتسع فی الأرض، وبذلک سمیت بطائح واسط لان المیاه تبطحت فیها، أی سالت واتسعت فی الأرض: وهی أرض واسعة بین واسط والبصرة)) 

وفی هذا المکان تأسست إمارة خفاجة الأولی، أسسها رجل من أهل الجامدة، وهی بلدة قرب الکوت یدعی عمران بن شاهین. 

ولم أعثر علی من نسب عمران بن شاهین الی قبیلة خفاجة من
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المؤرخین القدماء، بل عرفه القاضی التنوخی فی الفرج بعد الشدة:2/344، بأنه ابن عبد حسنویه بن الحسن الکردی، أحد قادة الجیوش زمن الدولة البویهیة. لکن المؤرخین المتأخرین کالنبهانی فی التحفة النبهانیة ص310، وفی تاریخ الناصریة ص79، والدکتور ثامر الخفاجی فی کتابه إمارات خفاجة ص81 نسبوه الی خفاجة، وأرسلوا ذلک إرسال المسلمات. 


مختصر تاریخ إمارة البطیحة

وننقل التاریخ السیاسی لهذه الإمارة مختصرا عن مسکویة فی تجارب الأمم:6/151 وما بعدها، قال: ((کان عمران بن شاهین من أهل الجامدة فجنی جنایة، فهرب إلی البطیحة من سلطان الناحیة، فأقام بین القصب والآجام واقتصر علی ما یصیده من السمک قوتا، وعرف خبره جماعة من صیادی السمک فاجتمعوا الیه، مع جماعة من المتلصصة هناک حتی حمی جانبه من السلطان. فما زال یجمع الرجال إلی أن کثر أصحابه وقوی فغلب علی تلک النواحی..فأرسل عماد الدولة علی بن بویه وزیره الصیمری لمقاتلته، فجرت بینهم وقعات، واستأسر فیها الصیمری أهل عمران وعیاله وهرب هو واستتر، ثم
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اضطربت أحوال البویهیین بموت علی بن بویه، فانسحبت جیوشهم الی شیراز. 

ولما استتبت أوضاع البویهیین فی شیراز وولی معز الدولة عاد الصیمری لمقاتلة عمران، لکنه أصیب بحمی فمات بها، وعین البویهیون الحسن بن محمد المهلبی بدلا عنه، فجرد المهلبی سنة 339 ه- حملة لمقاتلة عمران ومعه روزبهان أحد قادة الجیش، فبنی روزبهان آلات الماء وأثبت الرجال واحتشد، فطاوله عمران وتحصن فی مکامنه من البطائح، فضجر روزبهان وأقدم علیه طلبا لمناجزته، فاستظهر علیه عمران وهزمه وهزم أصحابه، وغنم جمیع آلاته وسلاحه فقوی بها. 

فکتب معز الدولة البویهی الی المهلبی یحثه علی مقاتلة عمران وجهزه بجیش جرارة، وحمل إلیه سلاحا کثیرا وأطلق یده فی إنفاق الأموال، فزحف إلی عمران وسدّ علیه الطرق، وانتهی إلی مضیق فی البطیحة لا یعرف مسالکه إلَّا عمران وأصحابه، واقتحم المهلبی علیه، وکان عمران قد وضع الکمائن، فخرجوا علی العساکر وهم متزاحمون فی طرق الماء لا یعرفون مسالکها، فوضع أصحاب عمران فیهم
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الحراب، فقتلوا وأسرواوهرب روزبهان وأصحابه، ونجا الوزیر المهلَّبی سباحة ووقع القوّاد والوجوه فی الأسر، فاضطر البویهیون سنة 340 ه- إلی مصالحة عمران بن شاهین، فتم الصلح بین معز الدولة وبین عمران بن شاهین، وقلَّده معز الدولة البطائح وأطلق أخوته وعیاله، وأطلق عمران بن شاهین من اسر من القوّاد وغیرهم.

لکن الأمور فسدت بینهما فأرسل معز الدولة سنة 355 ه- أبا الفضل العباس بن الحسین الشیرازی مع جیش لمقاتلة عمران، فابتدأ أبو الفضل یسدّ الأنهار عن البطائح، وکان معز الدولة فی واسط مع عسکره، ثم رحل إلی بغداد تارکا عسکره فی واسط، فلمّا وصل إلی بغداد مات، فدفعت الضرورة إلی مصالحة عمران مرة أخری. 

وفی سنة 363 ه- اضطر المرزبان بن بختیار البویهی الذی عصی فی البصرة، الی الاستنجاد بعمران بن شاهین لمقاتلة ابن عمه عضد الدولة البویهی، وربما لهذا السبب وجد عضد الدولة علیه، فالتجأ عمران الی حرم أمیر المؤمنین علیه السلام فی القصة التی ذکرناها فی الفصل السابق. 

وبقیت الحال بینه وبین البویهیین فی مد وجزر حتی توفی فجأة یوم
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الثالث عشر من المحرم سنة 369 ه-، بعد أن نصبت له الأرصاد أربعین سنة، وأنفقت علی حروبه الحرائب، وبعد أن أذلّ الجبابرة وأرباب الدول وطواهم أولا أولا، وقدّمهم أمامه علی غصص یتجرعونها وذحول یتحملونها، وهو ممنوع الحریم محصّن الساحة محمی من غوائلهم ومکایدهم)). 

وقال ابن الأثیر فی الکامل:8/481وما بعدها مختصرا ((فلما مات عمران ولی مکانه ابنه الحسن، فتجدد لعضد الدولة طمع فی أعمال البطیحة، فجهز العساکر مع وزیره المطهر بن عبد الله فأمدهم بالأموال والسلاح والآلات، وسار المطهر فلما وصل البطائح شرع فی سد أفواه الأنهار الداخلة الی البطائح، فضاع فیها الزمان والأموال وجاءت المدود، وبثق الحسن بن عمران بعض تلک السدود فاعانه الماء فقلعها. ثم جرت بینه وبین الحسن وقعة فی الماء استظهر علیه الحسن، وخشی المطهر اللوم والفشل فعمد الی أوردته فقطعها، فمات منتحرا. 

وأُرغم عضد الدولة علی مصالحة الحسن بن عمران، فاستمر فی الإمارة ثلاث سنوات، ثم قتل علی ید أخیه أبی الفرج محمد بن عمران
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سنة 372ه-، إلا أن أیام محمد لم تدم طویلا حتی قتل علی ید المظفر بن علی الحاجب بعد سنة، وأجلس أبا المعالی ابن الحسن بن عمران مکانه، وکان أبو المعالی صغیراً، فتولی المظفر تدبیره بنفسه، وقتل کل من کان یخافه من القواد ولم یترک معه إلا من یثق به، ثم عزل أبا المعالی واستقل هو بالإمارة وبذلک انقرضت إمارة البطیحة الخفاجیة. 


2 - إمارة غربی الفرات


اشارة

کان ضعف الخلافة العباسیة وعجزها عن بسط الأمن فی البلاد سببا فی نشوء إمارات القبائل فی العراق والشام والجزیرة وغیرها من أقطار العالم الإسلامی، فکان الحمدانیون یسیطرون علی شمال العراق وبلاد الشام، وفی فترة ملکهم هذه نزل بنو خفاجة العراق مع قومهم بنی عقیل فی أوائل القرن الثالث الهجری، وکانوا یترددون فی البوادی الغربیة من السماوة صعودا مع الفرات الی الشام والجزیرة الفراتیة، وقد ذکرنا فی کتاب بنی عقیل من هذه السلسلة أن قبائل عامر اصطدمت مع سیف الدولة الحمدانی، ودخلت معه فی صراع کانت هی الطرف الخاسر فیه فاخضعهم بنو حمدان تحت سلطتهم، قال ابن خلدون فی تاریخه:4 /255: ((کان بنو عقیل وبنو کلاب وبنو نمیر
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وبنو خفاجة وکلهم من عامر بن صعصعة، وبنو طیء من کهلان قد انتشروا ما بین الجزیرة والشام فی عدوة الفرات، وکانواکالرعایا لبنی حمدان یؤدون إلیهم الإتاوات وینفرون معهم فی الحروب، ثم استفحل أمرهم عند فشل دولة بنی حمدان، وساروا إلی ملک البلاد))، فورث آل المسیب من عبادة بن عقیل ملکهم، ثم ضعف أمر هؤلاء وتشتت قوتهم بسبب الصراعات الدامیة علی السلطة، وبرز الخفاجیون وبنو أسد متزامنین کقوة بدیلة لحمایة البلاد وتأمین السبل، قال ابن الأثیر فی الکامل:9/599: ((وکان نور الدولة -بن دبیس الأسدی- شرقی الفرات، وخفاجة غربها))، ولم یر الخلیفة العباسی آنذاک بدا من أن یعهد لزعماء خفاجة الأقویاء تأمین السبل وبسط الأمن غربی العراق، قال ابن الأثیر فی أحداث سنة 374ه-: ((فی هذه السنة قلد أبو طریف علیان بن ثمال الخفاجی حمایة الکوفة، وهی أول امارة بنی ثمال)).

وذکر القلقشندی فی صبح الأعشی:10/273 نص التقلید، وهو من إنشاء أبی إسحاق الصابی: ((قد رأینا تقلیدک -أطال اللَّه بقاءک- الحمایة بالکوفة وأعمالها وما یجری معها ثقة بشهامتک وغنائک، وسکونا إلی استقلالک ووفائک، واعتقادا لاصطناعک واصطفائک،
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وحسن ظنّ بک فی شکر ما یسدی إلیک، ومقابلته بما یحقّ علیک، من الأثر الجمیل فیما تولَّاه، والمقام الحمید فیما تستکفاه؛ فتولّ - أیدک اللَّه - ذلک مقدّما تقوی اللَّه ومراقبته، ومستمدّا توفیقه ومعونته، واحرس الرعیّة فی مساکنها، والسّابلة فی مسالکها، وادفع عن عملک ونواحیه أهل العیث جمیعا، واطلبهم طلبا شدیدا، واطرقهم فی مکامنهم، وتولَّج علیهم فی مظانّهم، ونکَّل بمن تظفر به منهم نکالا تقیم به حکم اللَّه علیهم، وحدوده فی أمثالهم، وبالغ فی ذلک مبالغة تخیف الظَّنین وتوجسه، وتؤمّن السّلیم وتؤنسه، وراع الأکرة والمزارعین حتّی ینبسطوا فی معایشهم، ویتصرّفوا فی مصالحهم، وتتیسّر عواملهم فی عماراتها، ومواشیهم فی مسارحها؛ ومتی طردت لأحد منهم طریدة أو امتدّت إلیهم ید عاتیة، ارتجعت ما أخذ له، ورددته بعینه أو قیمة مثله، وخفّف عمن ولَّیت علیه الوطأة، وارفع عنهم المؤونة والکلفة، وخذهم بالتناصف، واقبضهم عن التظالم، وامنع قویّهم من تحیّف المضعوف، وشریفهم من استضامة المشروف، وأولهم من عدلک وحسن سیرتک، واستقامة طریقتک، ما یتّصل علیه شکرک، ویطیب به ذکرک، ویقتضی لک دوام الولایة، وتضاعف العنایة. 
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واعلم بأنک فیما ولَّیته من هذا الأمر متضمّن للمال والدّم، ومأخوذ بکل ما یهمّک من ذمة ومحرم؛ فلیکن اجتهادک فی الضّبط والحمایة، واحتراسک من الإهمال والإضاعة، بحسب ذلک، واکتب بأخبارک علی سیاقتها، وآثارک لأوقاتها: لیتّصل لک الإحماد علیها، والمجازاة عنها، إن شاء اللَّه تعالی)). 


التاریخ السیاسی لإمارة غربی الفرات

أسس هذه الإمارة فی الکوفة وغربی الفرات بنو ثمال بن مهدی بن سلمان، وهم فخذ من بنی حزن بن خفاجة (إکمال الکمال:4/25)، وذلک حین تولی علیان أو علوان بن ثمال حمایة الکوفة سنة 374ه- کما مر، واستمرت إمارتهم فیها احدی وثمانین سنة. (مؤسسو الدول الإسلامیة:300). 

ولم تعرف مدة ولایة علیان بن ثمال فی حمایة الکوفة، ولم یذکر أحد من المؤرخین شیئا من سیرته أو أحداثا وقعت فی فترة إمارته، وذکر الدکتور الخفاجی أنه مات سنة 390ه-، وربما یشهد لذلک ما ذکره مسکویة فی تجارب الأمم:7/456 فی أحداث سنة 391 ه-، قال: ((وحمل قرواش إلی الحسن عمه ثیابا وفرشا وسلاحا وغیر ذلک، وسار إلی الکوفة، وواقع بنی خفاجة بناحیة زبارا وظفر بهم، ومضوا
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بعد هذه الوقعة إلی الشام، وکانوا هناک إلی أن استدعی أبو جعفر الحجاج -بن هرمز نائب بهاء الدولة البویهی- أباعلی الحسن بن ثمال فورد، ووردوا علی ما نذکره من بعد فی موضعه))، وهذا یعنی أن أبا علی الحسن بن ثمال تولی الإمارة بعد أخیه علیان، وفی وقت قریب مما ذکره الدکتور الخفاجی، وأن قرواشا العقیلی استغل وفاة علیان فهاجم الکوفة، فاضطرت خفاجة الی النزوح الی الشام، ثم استدعاهم نائب بهاء الدولة أبو جعفر بن الحجاج فی حربه علی بنی عقیل أمراء الموصل، وبنی مزید أمراء الحلة، فالتقت مصالح الطرفین. 


إمارة الحسن بن ثمال 

وکنیته أبو علی، وهو من أجل أمراء بنی خفاجة، کان أمیرا شجاعا، مهابا، منیع الجانب، تولی الإمارة بعد أخیه علیان، واستمر فی الإمارة تسع سنین. 

قال مسکویة فی أحداث سنة 392، وننقله مختصرا: ((وورد أبو علی الحسن بن ثمال الخفاجی بعقبه (من الشام) فی یوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان، فی عدة قریبة من أصحابه فلم یُشعَر به حتی نزل صرصر –قریة علی نهر عیسی بین بغداد والأنبار-
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وکان أبو جعفر لاعتقاده ما یعتقده فی بنی عقیل، وما عاملوه به قدیما لا یحلم إلا بهم ولا یفکر إلا فی قصدهم وحربهم، وأخذ الأهبة لشفاء صدره منهم واجتذاب من یجعله خصما لهم. 

وکاتب أبا علی بن ثمال وحرص علی أن یستدنیه وکان یبعد فی الظنّ أن ینزل الشام ویرد إلی العراق...فلما نزل أبو علی صرصر سرَّ أبا جعفر ذاک، وأنفذ إلیه من تلقّاه وأنزله فی الدار التی کانت للمعروفی، وحمل إلیه الإقامات وأطلق لأصحابه النفقات. 

وخرج أبو جعفر إلی جسر النهروان فی یوم الأحد لأربع بقین من شهر رمضان، ومعه جماعة من القواد منهم أبو علی بن ثمال.

واجتمع من بنی عقیل عدة کثیرة ومعهم أبو الحسن بن مزید الأسدی فی خیله ورجله، ووقعت الوقعة بینهم فی یوم الخمیس لثلاث عشرة لیلة خلت من ذی القعدة فی منطقة تدعی بزیقیا –قریة قرب الحلة من أعمال الکوفة-، وانهزمت عقیل وبنی مزید فتعقبهم المنتصرون الی النیل شمال الحلة، واتفق أن انقسمت خفاجة فی تعقب المنهزمین الی قسمین، قسم مضی مع حسان بن ثمال أخی أبی علی، وقسم قلیل مع الأمیر أبی علی، فضلت الفرقة الأولی الطریق ولم تشهد المعرکة،
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وشهدها أبو علی بن ثمال فی عدد قلیل من خفاجة، فلما قاربوا ابن مزید وشاهدوا حلله وقفوا لأخذ أهبة الحرب وضرب المضارب، وبرز ابن مزید للقتال فکان الظفر حلیفه أول الأمر، لکن ثبات نائب بهاء الدولة قلب الموازین، فانهزم المزیدیون، وغنمت الأموال وأسرت النساء، فعهد أبو جعفر بالنساء الی أبی علی الخفاجی لحمایتهن من بعض جنوده الأتراک والفرس، فتشاغل أبو علی بجمعهن إلی بیوت أفردها لهن، ولم یتعرض لشیء من النهب علی وجه ولا سبب. 

أقول: وهذا یدل علی نبل الأمیر أبی علی الخفاجی ومنبته الأصیل، فهذه النسوة کن نساءا عربیات من بنی أسد وغیرهم من أهل الحلة فحفظ حرمتهن من الهتک. 

وقال: واستغنی الشاذنجان والجاوان -فرق من عسکر نائب بهاء الدولة- ومن حضر من بنی خفاجة بما حصل من الغنائم، وامتلأت أیدی الجمیع وحقائبهم بالمال والجلال من الأثاث، وانکفأ أبو جعفر إلی النیل، ثم مضی مع أبی علی الی الکوفة. 


وتمرغ أبو علی علی القبر الشریف

وقال مسکویه فی أحداث السنة المذکورة 392ه- مختصرا:
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((وردت الأخبار بانحدار قرواش ورافع بن الحسین وقراد بن

اللدید وغریب ورافع ابنی محمد بن مقن فی جمرة بنی عقیل، ومن استجاشوا به من طوائف الأکراد، ونزولهم الأنبار عامدین علی قصد الکوفة ولقاء أبی جعفر وأبی علی بن ثمال، وعرف بنو خفاجة ذاک ففارقوا أبا علی وتوجهوا منصرفین. 

فقال أبو علی لأبی جعفر: یا صاحب الجیش، أنفذ معی من یردّهم. فأنفذ معه الظهیر أبا القاسم، وخرجا حتی انتهیا إلی قریب من القادسیة، والقوم متفرقون قد أخذ کل قوم منهم طریقا، ومنهم من یرید البصرة ومنهم من یرید البریة. فقال أبو علی للظهیر لمّا شاهدهم: تقدم بضرب البوقات. ففعل ذاک. فلما سمعوا الصوت وکل إنسان منهم قد أخذ وجهته لووا رؤوس خیلهم واجتمعوا إلی أبی علی، وقالوا له: ما الذی تریده منا؟ فقال لهم: یا قوم تخلونی وتخلون هذه البلاد، وقد نزلناها وأخذناها بالسیف وصارت لنا طعما ومعایش؟ فقالوا: نرید المال والعوض عن إسلام النفوس للرماح والسیوف!. 

ولم یزل هو والظهیر بهم حتی رجعوا علی أن یفسح لهم فی نهب النواحی عوضا عن العطاء والإحسان، واستعملوا من ذاک ما جرت 
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عادتهم به وعظمت المعرّة منهم. 

وبرز صاحب الجیش -نائب بهاء الدولة- إلی الموضع المعروف بالسبیع من ظاهر الکوفة، وأراد أن یجعل انتظاره لبنی عقیل ولقاءه لهم فیه. فقال له أبو علی بن ثمال: 

یا صاحب الجیش قد أسأنا معاملة أهل البلد، وثقّلنا الوطأة علیهم، وهم کارهون لنا وشاکون منّا، ومتی کانوا فی ظهورنا عند وقوع الحرب لم نأمن ثورتهم من ورائنا، ومعاونتهم لأعدائنا علینا، والصواب أن نجعل بیننا وبینهم بعدا. فساروا ونزلوا فی القریة المعروفة بالصابونیة علی فرسخین من الکوفة، ومع أبی علی بن ثمال نحو سبع مائة فرس ومع صاحب الجیش أبی جعفر نحو العدة من الدیلم.

وکان أبو علی بن ثمال قصد المشهد بالغری علی ساکنه السلام، وزار وصلَّی وتمرّغ علی القبر، وسأل الله تعالی العون والنصر، وقال لأصحابه: هذا مقام الموت والذل بالفشل والخور ومقام الحیاة والعز بالثبات والظفر. فوعدوه المساعدة وبذل نفوسهم فی المدافعة. 

ورتب صاحب الجیش مصافّه بین یدی بیوت الحلَّة، وجعل الظهیر
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أبا القاسم فی میمنته وخسروشاه فی میسرته ووقف هو فی القلب، وبرز النسوان فی الهوادج علی الجمال وبین أیدیهن الرجالة بالدرق والسیوف. وتقدم أبو علی فی الفرسان ووقع التطارد فلم یکن وقت طویل حتی وافت الخیل المغنومة والرجال المأسورون یقادون والعرب من بنی خفاجة وفی أیدیهم الرماح المتدفقة، وانهزم بنو عقیل ووقع منهم فی الأسر ألف رجل. 

وقد کان نساء بنی خفاجة وعبیدهم وإماؤهم عند تلاقی الجمعین رکبوا الخیل والجمال وصاروا إلی معسکر بنی عقیل وبینه وبین موضع الحرب بعد، وکبسوه ونهبوه وولَّی بنو عقیل لا یلوی أول منهم علی آخر، وغنم بنو خفاجة أموالهم وسلاحهم وکراعهم وسوادهم. 

قال مسکویه: فحدثنی أبو علی الحسن بن ثمال: انه اتبع بنی عقیل فی عرض البریة مع فوارس من أصحابه إلی المشهد بالحائر علی ساکنه السلام، وهم منقطعون)). 

وفی أحداث سنة 397 قال ابن الأثیر فی الکامل:9/197: ((فی المحرم جرت وقعة بین معتمد الدولة أبی المنیع قرواش بن المقلد العقیلی، وبین أبی علی بن ثمال الخفاجی، وکان سببها أن قرواش جمع
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جمعا کثیرا وسار إلی الکوفة، وأبو علی غائب عنها فدخلها ونزل بها، وعرف أبو علی الخبر فسار إلیه فالتقوا واقتتلوا فانهزم قرواش وعاد إلی الأنبار مفلولا، وملک أبو علی الکوفة وأخذ أصحاب قرواش فصادرهم)).

ویظهر أن أبا علی الخفاجی قد غیَّر ولائه فی سنی إمارته الأخیرة من البویهیین الی الفاطمیین، قال ابن الأثیر فی أحداث سنة 399ه-: ((فی هذه السنة قتل أبو علی بن ثمال الخفاجیّ، وکان الحاکم بأمر الله صاحب مصر قد ولاه الرحبة، فسار إلیها فخرج إلیه عیسی بن خلاط العقیلی فقتله)). 


إمارة سلطان بن ثمال

ثم تولی الإمارة أخوه سلطان بن ثمال، وحدثت فی عهده وقائع عدیدة مع نائب بهاء الدولة البویهی، ففی سنة 401 توفی عمید الجیوش أبو جعفر بن هرمز نائب بهاء الدولة البویهی، فاستعمل بهاء الدولة فخر الدولة کحاکم علی العراق، ((ولما فتح الملک فخر الدولة دیر العاقول سنة 402 -موضع قریب من النعمانیة- أتاه سلطان وعلوان ورجب أولاد ثمال الخفاجی، ومعهم أعیان عشائرهم وضمنوا حمایة
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سقی الفرات ودفع عقیل عنها، وساروا معه إلی بغداد فأکرمهم وخلع علیهم، وأمرهم بالمسیر مع ذی السعادتین الحسن بن منصور إلی الأنبار فساروا، فلما صاروا بنواحی الأنبار أفسدوا وعاثوا فقبض ذو السعادتین علی نفر منهم، ثم أطلقهم واستحلفهم علی الطاعة والکف عن الأذی، فأشار کاتب نصرانی من أهل دقوقا علی سلطان بن ثمال بالقبض علی ذی السعادتین، وأن یظهر أن عقیلا أغاروا، فإذا خرج عسکر ذی السعادتین انفرد به فأخذه، فوصل إلی ذی السعادتین الخبر. 

ثم إن سلطانا أرسل إلیه یقول له: إن عقیلا قد قاربوا الأنبار، ویطلب منه إنفاذ العسکر، فقال ذو السعادتین: أنا أرکب وآخذ العساکر. ثم دافعه إلی أن فات وقت السیر فانتفض علی سلطان ما دبره، فأرسل یقول: قد أخذت جماعة من عقیل. 

ثم ان ذا السعادتین صنع طعاما کثیرا وحضر عنده سلطان

وکاتبه النصرانی وجماعة من أعیان خفاجة، فأمر أصحابه بقتل کثیر منهم، وقبض علی سلطان وکاتبه وجماعة ونهب بیوتهم وما فیها، وحبس سلطانا ومن معه ببغداد حتی شفع فیهم أبو الحسن بن مزید -صاحب الحلة- وبذل مالا عنهم فأطلقوا)) (الکامل فی التاریخ:9/235)، ویظهر من ابن
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الأثیر أن فخر الدولة عزل سلطانا عن حمایة غربی الفرات، فجاء بعد سنتین بشفیع لیعاد الی منصبه، قال: ((فی هذه السنة -أی سنة 404ه-- جاء سلطان بن ثمال واستشفع بأبی الحسن بن مزید إلی فخر الملک لیرضی عنه فأجابه إلی ذلک، فأخذ علیه العهود بلزوم ما یحمد أمره، فلما خرج وصلت الأخبار بأنهم نهبوا سواد الکوفة، وقتلوا طائفة من الجند، وأتی أهل الکوفة مستغیثین، فسیر فخر الملک إلیهم عسکرا وکتب إلی ابن مزید وغیره بمحاربتهم، فسار إلیهم وأوقع بنهر الرمان، وأسر محمد بن ثمال وجماعة معه ونجا سلطان، وأدخل الأسری إلی بغداد مشهرین وحبسوا. وهب علی المنهزمین من بنی خفاجة ریح شدیدة حارة فقتلت منهم نحو خمسمائة رجل)). (لمصدر السابق:9/245) 


إمارة سلطان بن الحسن بن ثمال 

ثم تولی الإمارة ابن أخیه سلطان بن الحسن أو الحسین بن ثمال، قال ابن الأثیر فی حوادث سنة 411،9/321: ((ثم إن قرواش خلص وقصد سلطان بن الحسین بن ثمال أمیر خفاجة، فسار إلیهم جماعة من الأتراک، فعاد قرواش وانهزم ثانیا هو وسلطان، وکانت الوقعة بینهم
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غربی الفرات)). 


إمارة منیع بن حسان 

عده زامباور فی معجم الأسرات الحاکمة ص210 من أمراء إمارة خفاجة، یبدو أنه تولی الإمارة سنة 415ه-.

وفی عهده وقعت فتنة بین خفاجة وبنی عقیل، قال ابن خلدون فی تاریخه:4/258 : ((ثم کانت الفتنة بینه -قراوش کما یسمیه ابن خلدون- وبین بنی أسد وخفاجة سنة 417ه-؛ لان خفاجة تعرضوا لاعماله بالسواد، فسار إلیهم من الموصل قراوش، وأمیرهم (أی خفاجة) أبو الفتیان منیع بن حسان، فاستجاش بدبیس ابن علی بن مزید فجاءه فی قومه بنی أسد، وعسکر من بغداد والتقوا بظاهر الکوفة، وهی یومئذ لقراوش، فخاف قراوش عن لقائهم وأجفل لیلا للأنبار، واتبعوه فرحل عنها إلی حلله، واستولی القوم علی الأنبار وملکوها، ثم فارقوها وافترقوا فاستعادها قراوش)) 

وقال ابن الأثیر فی أحداث سنة 417ه-: ((فی هذه السنة اجتمع دبیس بن علی بن مزید الأسدی، وأبو الفتیان منیع بن حسان أمیر بنی خفاجة وجمعا عشائرهما وغیرهم، وانضاف إلیهما عسکر بغداد علی
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قتال قرواش بن المقلد العقیلی. 

وکان سببه أن خفاجة تعرضوا إلی السواد وما بید قرواش منه، فانحدر من الموصل لدفعهم، فاستعانوا بدبیس فسار إلیهم واجتمعوا، فأتاهم عسکر بغداد فالتقوا بظاهر الکوفة، وهی لقرواش فجری بین مقدمته ومقدمتهما مناوشة. وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم، فسار لیلا جریدة فی نفر یسیر، وعلم أصحابه بذلک فتبعوه منهزمین فوصلوا إلی الأنبار، وسارت أسد وخفاجة خلفهم، فلما قاربوا الأنبار فارقها قرواش إلی حلله، فلم یمکنهم الإقدام علیه، واستولوا علی الأنبار ثم تفرقوا)).

وقال فی أحداث السنة المذکورة: ((فی هذه السنة سار منیع بن حسان أمیر خفاجة إلی الجامعین، وهی لنور الدولة دبیس فنهبها، فسار دبیس فی طلبه إلی الکوفة ففارقها، وقصد الأنبار وهی لقرواش کان استعادها بعد ما ذکرناه قبل. فلما نازلها منیع، قاتله أهلها فلم یکن لهم بخفاجة طاقة، فدخل خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها، فانحدر قرواش إلیهم لیمنعهم وکان مریضا

ومعه غریب والأثیر عنبر إلی الأنبار، ثم ترکها ومضی إلی القصر، فاشتد طمع خفاجة
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وعادوا إلی الأنبار فأحرقوها مرة ثانیة. 

وسار قرواش إلی الجامعین فاجتمع هو ونور الدولة دبیس بن مزید فی عشرة آلاف مقاتل، وکانت خفاجة فی ألف فلم یقدر قرواش فی ذلک الجیش العظیم علی هذه الألف، وشرع أهل الأنبار فی بناء سور علی البلد، وأعادهم قرواش وأقام عندهم الشتاء، ثم إن منیع بن حسان سار إلی الملک أبی کالیجار -المرزبان بن فناخسرو البویهی- فأطاعه فخلع علیه، وأتی منیع الخفاجی إلی الکوفة فخطب فیها لأبی کالیجار وأزال حکم عقیل عن سقی الفرات. 

ویظهر من ابن الأثیر أن منیع بن حسان استمر فی إمارة خفاجة الی ما بعد سنة 421، فقد ذکر فی أحداث سنة 420 و421 ما ملخصه: ((وأصعد الملک أبو کالیجار إلی مدینة واسط فملکها، وکان ابتداء ذلک أن نور الدولة دبیس بن علی بن مزید صاحب الحلة والنیل، ولم تکن الحلة بنیت ذلک الوقت، خطب لأبی کالیجار فی أعماله. 

وسببه أن أبا حسان المقلد بن أبی الأغر الحسن بن مزید کان بینه وبین نور الدولة عداوة، فاجتمع هو ومنیع أمیر بنی خفاجة وأرسلا إلی بغداد یبذلان مالا یتجهز به العسکر لقتال نور الدولة، فاشتد الأمر
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علی نور الدولة فخطب لأبی کالیجار وراسله یطعمه فی البلاد، ثم شغب علیه جلال الدولة البویهی فأخذ منه الأهواز ونهبها، ولما سمع أبو کالیجار الخبر سار لیلقی جلال الدولة، فتخلف عنه دبیس بن مزید خوفا علی أهله وحلله من خفاجة)). 


إمارة علی بن ثمال 

لم یذکر المؤرخون أحداثا فی عهد علی بن ثمال ولا عن کیفیة وصوله الی إمارة خفاجة، سوی ما ذکره ابن الأثیر فی حوادث سنة 425 من أن خفاجة أعانت دبیس بن علی بن مزید علی أخیه ثابت بن علی، وفی أحداث سنة 426 قتل أمیر خفاجة علی بن ثمال علی ید ابن أخیه، قال:9/444: ((وفیها فی ذی الحجة وثب الحسن بن أبی البرکات بن ثمال الخفاجی بعمه علی ابن ثمال أمیر بنی خفاجة فقتله، وقام بإمارة بنی خفاجة)). 


إمارة الحسن بن أبی البرکات

تولی إمارة خفاجة بعد أن قتل عمه وقام مقامه، وفی نفس السنة قام بغزو الکوفة نکایة ببنی عقیل، قال ابن الأثیر فی الکامل:9/444: ((وفیها قصدت خفاجة الکوفة ومقدمهم الحسن بن أبی البرکات بن
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ثمال، فنهبوها وأرادوا تخریبها ومنعوا النخل من الماء فهلک أکثره)).


إمارة بدران بن سلطان 

لم یذکر المؤرخون متی آلت إلیه إمارة بنی خفاجة، وذکر ابن الجوزی فی المنتظم فی أحداث سنة 438ه- تاریخ وفاته، قال15/306: ((ومات بدران بن سلطان بن ثمال الخفاجی، وتأمر علی بنی خفاجة رجب بن منیع بن ثمال)).


إمارة رجب بن منیع 

یظهر من المؤرخین أن رجب بن منیع تولی إمارة خفاجة مرتین، الأولی: بعد وفاة بدران بن سلطان سنة 438 کما مر عن ابن الجوزی. ثم عزل عنها بأمر من طغرلبک السلجوقی، قال ابن الأثیر فی حوادث سنة 452ه-: ((فی هذه السنة خلع السلطان طغرلبک علی محمود بن الأخرم الخفاجی، ووردت إلیه إمارة بنی خفاجة وولایة الکوفة وسقی الفرات، وضمن خواص السلطان هناک بأربعة آلاف دینار کل سنة، وصرف عنها رجب بن منیع)). 

ثم تولاها مرة ثانیة بعد وفاة محمود الأخرم الآتیة ترجمته، قال ابن ماکولا المتوفی سنة 475ه- فی إکمال الکمال:4/25: ((أما رجب فهو 
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رجب بن منیع بن حسان بن علوان بن ثمال بن مهدی ابن سلمان بن حزن أمیر خفاجة فی وقتنا بعد محمود)). 

وفی عهد رجب بن منیع غزت خفاجة الحلة فنهبوها وأخربوها، قال ابن الأثیر فی حوادث سنة 446: ((فی هذه السنة فی رجب قصد بنو خفاجة الجامعین وأعمال نور الدولة دبیس، ونهبوا وفتکوا فی أهل تلک الأعمال، وکان نور الدولة شرقی الفرات وخفاجة غربها، فأرسل نور الدولة إلی البساسیری یستنجده، فسار إلیه فلما وصل عبر الفرات من ساعته، وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعین فانهزموا منه ودخلوا البر فلم یتبعهم وعاد عنهم، فرجعوا إلی الفساد فاستعد لسلوک البر خلفهم أین قصدوا وعطف نحوهم قاصدا حربهم، فدخلوا البر أیضا فتبعهم فلحقهم بخفان، وهو حصن بالبر فأوقع بهم ونهب منهم ونهب أموالهم وجمالهم وعبیدهم وإماءهم وشردهم کل مشرد. وحصر خفان ففتحه وخربه وأراد تخریب القائم به، وهو بناء من آجر وکلس، وصانع عنه صاحبه ربیعة بن مطاع بمال بذله فترکه وعاد إلی البلاد. 

وهذا القائم قیل إنه کان علما تهتدی به السفن لما کان البحر یجیء 
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إلی النجف، ودخل بغداد ومعه خمسة وعشرون رجلا من خفاجة علیهم البرانس وقد شدهم بالحبال إلی الجمال، وقتل منهم جماعة وصلب جماعة)). 


إمارة محمود الأخرم

لم یکن محمود بن الأخرم الخفاجی من خفاجة العراق، بل من خفاجة الذین هاجروا الی مصر مع بنی هلال، بعثه الخلیفة المستنصر الفاطمی صاحب مصر والیا علی مناطق غربی الفرات، قال ابن الجوزی فی حوادث سنة 448ه-: ((وورد محمود بن الأخرم الخفاجی من مصر ومعه مال، فخطب بشفاتا، وعین التمر، وبالکوفة للمصری))، وذکر ابن الأثیر ذلک فی أحداث سنة 447، لکن محمودا غیَّر ولائه بعد مقتل البساسیری من الفاطمیین الی طغرلبک السلجوقی فأسند إلیه إمارة خفاجة وخلع رجب عنها، کما مر ذلک عن ابن الأثیر فی حوادث سنة 452ه-، وقد استمرت إمارة محمود بن الأخرم حتی سنة 455 (مؤسسو الدول الإسلامیة:300)، ثم عادت الی رجب بن منیع کما مر عن ابن ماکولا.
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الفصل الخامس: السلاجقة وشیعة العراق 

استولی السلاجقة المنحدرون من قبائل الغز الترکمانیة علی بغداد سنة 447 ه- منهین بذلک حکم الدولة البویهیة، وکان التشیع لآل البیت النبوی علیهم السلام منتشرا فی العراق من أقصاه الی أقصاه، بل وفی بلاد الشام ومصر ومعظم أجزاء الجزیرة العربیة، فأغلب الدول وإمارات العشائر التی کانت قائمة یومذاک کانت علی المذهب الجعفری أو المذهب الإسماعیلی، ((وکان المستهدف الأول من بین أهداف السلاجقة هم الشیعة ومدارسهم ودور علمهم وأعلامهم، ففی سنة 448 ه- -أی بعد سنة واحدة من تدنیس السلاجقة أرض بغداد- اشتدت الفتن، وبلغ العنف والقتل والإِحراق ذروته، فأحرقت دور الشیعة وبعض محالَّها وصلت النوبة إلی الشیخ الطوسی-مرجع الطائفة الشیعیة آنذاک- فقد کُبست داره ونُهبت وأُحرقت، کما وأُحرقت کتبه وآثاره ودفاتره، وأُحرق کرسی التدریس الذی کان قد منحه إیاه الخلیفة العباسی القائم بأمر
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الله، وقُتل أبو عبد الله الجلاب -وهو من علماء الشیعة- علی باب داره. وکانت الخلافة العباسیة وأجهزتها عاجزة عن إقرار الأمن والنظام، إذ کانت آنذاک فی ضعف وتدهور حیث فقدت هیبتها وسلطانها علی النفوس)) (مقدمة کتاب عدة الأصول:1/26). فاضطر الشیخ أبو جعفر الطوسی الی نقل مرکز المرجعیة الدینیة الی النجف، حیث کانت تنعم بالأمن یومذاک فی ظل حمایة قبیلة خفاجة لها، وفی عهد ولایة رجب بن منیع تحدیدا. 

کما سعی السلاجقة الی سلب الشیعة من کل أدوات القوة التی کانت بأیدیهم، فأسقطوا الدولة البویهیة الشیعیة، وتربع طغرلبک أول ملوکهم علی عرش بغداد، ثم أخذ یزحف علی الإمارات القبلیة الشیعیة القائمة فی العراق لینتزع منها سیادتها واحدة تلو الأخری، فسقطت علی أیدیهم إمارة بنی المقلد العقیلیین الشیعة فی الموصل والأنبار بمقتل إبراهیم بن قریش بن بدران سنة 486 ه- علی ید تتش أرسلان السلجوقی (الأعلام:1/58)، ثم جاء الدور لإمارة بنی مزید الأسدیین الشیعة فی الحلة سنة 501 بمقتل صدقة بن منصور علی ید محمد بن برکیارق السلجوقی (المصدر السابق:3/203). 
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وکانت خفاجة وعبادة ممن شهد تلک المعرکة الی جانب إخوانهم بنی مزید الأسدیین. (المنتظم:17/108،

وانظر: بنو أسد بن خزیمة من سلسلة القبائل العربیة فی العراق ص91 وما بعدها) 

ولم تتوقف خطی هذه الدولة الطائفیة عند حدود العراق، بل تخطته فوسع ألب أرسلان خلیفة طغرلبک حدوده علی حساب الدولة الفاطمیة المصریة فانتزع منها بلاد الشام والحجاز . 

وکانت إمارة خفاجة الشیعیة غرب الفرات أول المستهدفین فی هذه الحملة الحاقدة، فقد استبدل طغرلبک أمیر خفاجة رجب بن منیع بمحمود بن الأخرم الخفاجی المصری، کما مر ذلک عن ابن الأثیر فی حوادث سنة 452ه-، ومن المؤکد أن ذلک قد أثار حفیظة أبناء القبیلة فقد ورث رجب بن منیع الزعامة عن أبائه کابرا عن کابر، فکان من الطبیعی أن تدافع هذه القبائل (خفاجة وبنو أسد وبنو عقیل) عن سیادتها وأرضها ومنجزاتها وقادتها، وأن تقوم بثورات قد تنزلق فی بعض الأحیان الی أعمال تخریب وفوضی کما هو شأن الثورات فی کل بلدان العالم والی یومنا هذا.

وما لا ینبغی أن ینسی أن التاریخ کتب بأیدی عبدة القوة والمصفقین للسلطة، وأغلبهم من خصوم شیعة آل البیت علیهم السلام ، فلا
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نتوقع منهم أن ینصفوا قبیلة خفاجة أو غیرها من الشیعة، وأن یکتبوا أنها کانت تثور بسبب الظلم والاضطهاد الذی عانته من سیاسات السلاجقة الطائفیین، وقد تنجر ثوراتها الی أعمال تخریب أحیانا. 

وکانت إمارة خفاجة قد سقطت علی أیدیهم سنة 455 بوفاة محمود الأخرم کما مر عن الدکتور فؤاد السید فی مؤسسو الدول الإسلامیة، أو سنة 485 کما عن الذهبی فی تاریخ الإسلام:33/27، قال: ((وأما عرب خفاجة فطمعوا بموت السّلطان -ملک شاه السلجوقی سنة 485-، وخرجوا علی الرکب العراقی، فأوقعوا بهم، وقتلوا أکثر الجند الذین معهم، ونهبوا الوفد، ثمّ أغاروا علی الکوفة، فخرجت عساکر بغداد وتبعتهم حتّی أدرکتهم فقتل من خفاجة خلق، ولم تقو لهم شوکة بعدها))، ومن تعبیر الذهبی: ((طمعوا بموت السلطان، وخرجوا علی الرکب))، وقتلهم للجنود السلاجقة المرافقین للقافلة أنها کانت ثورة ولیست عملیة سطو مسلح علی الحجاج کما یحاول أن یوحی به المؤرخون. 

وکان السلاجقة قد أوقعوا بهم قبل ذلک عدة وقعات، منها ما ذکره ابن کثیر فی البدایة والنهایة فی حوادث سنة 458 قال: ((وحج
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بالناس فیها مقطع الکوفة، وهو الأمیر السکینی جنفل الترکی، ویعرف بالطویل، وکان قد شرد خفاجة فی البلاد وقهرهم)) 

والخلاصة: لا یمکن أن نطمئن الی ما ذکره المؤرخون عن قبیلة خفاجة خصوصا فی المرحلة التی تلت قیام الدولة السلجوقیة؛ لاحتمال أن تلک الوقائع کانت عبارة عن ثورات تقوم بها القبیلة بین حین وآخر، وربما کان یصحب تلک الثورات أعمال عنف أو اعتداء علی ممتلکات عامة الناس. 

ومن المرحج أن إمارة خفاجة لم تنته بموت محمود الأخرم سنة 455، أو سنة 485 بعد الضربة القاصمة التی وجهها

السلاجقة للقبیلة بل استمرت قائمة، لکن أسماء أمراء القبیلة أغفلهم التاریخ، أو أن الإمارة انتقلت الی فرع آخر غیر بنی ثمال، أو لأن حکام السلاجقة حاولوا تجرید هذه القبیلة من مصادر قوتها من خلال عدم الاعتراف بها رسمیا کقبیلة تقوم بحمایة الأطراف الغربیة للعراق، بدلیل أن تأثیر القبیلة ودورها السیاسی وقوتها العسکریة جنوب العراق

استمر فترة طویلة من الزمن، وقد وصف الرحالون والمؤرخون أثر هذه القبیلة فی الحیاة السیاسیة فی مناطق جنوب العراق
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بما یدل علی قوتهم وبقائهم علی ذات الوظیفة -حمایة غرب العراق- الی عهود متأخرة، فبعد قرن من وفاة محمود الأخرم، ((مات المقتفی العباسی فی سنة 555 ه، وتولّی الخلافة ابنه المستنجد، واستعمل المستنجد علی الحلة الأمیر قیصر شحنة -مدیر شرطة- وهو من ممالیکه)). 

وفی هذا العهد کان لخفاجة نفوذ فی سواد الحلة، وکانت حکومة الحلة تفرض لهم رسوماً من الطعام والسمن مقابل حمایة السواد، وفی سنة 556 ه سارت خفاجة إلی الحلة والکوفة مطالبة برسومها، فمنعهم أمیر الحاج أرغش مقطع الکوفة، ووافقه الأمیر قیصر شحنة الحلة، وکلاهما من ممالیک الخلیفة، وجرد قیصر حملة تأدیبیة فی 250 فارساً وخرج إلیهم. (موسوعة ابن إدریس الحلی مقدمة تفسیر التبیان:ص35) 

وقال ابن خلدون:3/523، عن هذه الحادثة: ((فخرجوا إلیهم فی أثرهم واتبعوهم إلی الرحبة فطلبوا الصلح، فلم یجبهم أرغش ولا قیصر فقاتلوهم، فانهزمت العساکر وقتل قیصر، وخرج أرغش ودخل الرحبة فاستأمن له شحنتها وبعثوه إلی بغداد، ومات أکثر الناس عطشا فی البریة، وتجهز عون الدین بن هبیرة فی العساکر لطلب خفاجة
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فدخلوا البریة ورجع، وانتهت خفاجة إلی البصرة وبعثوا بالعدو وسألوا الصلح فأجیبوا)) 

وقال ابن جبیر الأندلسی فی رحلته ص178 والتی یرجح أنه

زار العراق سنة 580ه- عن الکوفة: ((هی مدینة کبیرة عتیقة البناء، قد استولی الخراب علی أکثرها، فالغامر منها أکثر من العامر، ومن أسباب خرابها قبیلة خفاجة المجاورة لها فهی لا تزال تضر بها))، وقال ابن بطوطة الذی زار العراق فی حدود سنة 750ه-، متحدثا عن دور خفاجة وقوتها الحربیة: ((ولما تحصلت لنا زیارة أمیر المؤمنین علی علیه السلام سافر الرکب إلی بغداد، وسافرت إلی البصرة بصحبة رفقة کبیرة من عرب خفاجة، وهم أهل تلک البلاد ولهم شوکة عظیمة وبأس شدید، ولا سبیل للسفر فی تلک الأقطار الا فی صحبتهم، فاکتریت جملاً علی ید أمیر تلک القافلة شامر بن دراج الخفاجی)) (رحلة ابن بطوطة:178)، وذکر انطباعاته عن الکوفة بمثل ما مر عن ابن جبیر. (المصدر السابق:213)، وقال القلقنشندی المتوفی سنة 821 ه- فی صبح الأعشی:1/396: ((ومن بنی عقیل أیضا خفاجة...، وهم بنو خفاجة بن عمرو بن عقیل، وفیهم الإمرة بالعراق إلی الآن)). 
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وقال العزاوی فی العراق بین احتلالین:3 /64 فی حوادث سنة 824: ((فی هذا التاریخ وقعت الحرب بین قبائل ربیعة، فاستنجدوا بقبیلة خفاجة، وکان أمیرها إذ ذاک عذرة (عذرا)، فوصل الی الحلة، وطمع فیها لما رأی فیها من أموال وخلوها من حاکم ذی شوکة ومنعة، فحاصرها واستولی علیها یوم السبت/17 محرم من السنة المذکورة)). 

ویبدو أن الحکومة الترکمانیة التی کانت قائمة فی العراق یوم ذاک والمعروفة تاریخیا (قره قوینلو) قد أقرته مؤقتا، ((ثم أرسلت رجلا یقال له أبو علی الجرائحی، وکان فارسا جلدا، فجاء برسالة من السلطان أویس الی عذرة أمیر خفاجة مقررا له مالا لمحافظته علی بلدة الحلة، وأقام أبو علی ونائب الأمیر عذرة لاستیفاء المال المقرر، فلما استوفی نائب عذرة المال توجه الی أمیره، وحکم أبو علی الحلة)) (العراق بین احتلالین:3/67 مختصرا) 

وهذا یعنی أن إمارة خفاجة کانت قائمة ومحتفظة بقوتها حتی الربع الأول من القرن التاسع الهجری.
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الفصل السادس: عومل الضعف والانهیار 


اشارة

کانت قبیلة خفاجة من أکبر قبائل العراق عددا، وأکثرها قوة ومنعة، فقد روی السمعانی:4/124، عن أبی أربد الخفاجی، قال: ((سمعت أبا أربد الخفاجی فی بریة السماوة، وقلت: أی العرب أکثر؟ فقال: نحن أکثرهم عددا وخیلا، وعبادة أکثر جملا، وغزیة أکثر رجلا. ثم قال: یکون فی قبیلتنا خفاجة ستون ألف فارس))، ومرَّ ما نقلناه عن ابن بطوطة من أنها کانت ذات شوکة عظیمة وبأس شدید، إلا أن هذه الکثرة العددیة آلت الی التبدد والتفرق، والقوة الی الضعف بسبب کثرة الحروب التی خاضتها القبیلة مع الدول القائمة آنذاک، ومع القبائل المجاورة، وفیما یلی نبذة مختصرة عن أهم المعارک التی خاضتها خفاجة بعد زوال إمارة بنی ثمال: 



1- التنافس بین عبادة وخفاجة: 


اشارة

تسیَّد بنو المقلد بن المسیب، وهم بطن من عبادة بن عقیل علی شمال العراق، وکانت عاصمتهم الموصل، بینما کان غرب الفرات
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والجنوب من حصة بنی عمومتهم بنی خفاجة بن عمرو بن عقیل، وکان الصراع والتنافس علی النفوذ والتوسع علی أشده بین القبیلتین، خصوصا علی منطقة الکوفة وسقی الفرات، فکانت هذه المناطق تخضع لنفوذ آل المسیب العبادیین تارة، ولنفوذ خفاجة أخری، وقد جرت بین الطرفین معارک کثیرة ذکرنا بعضها فیما سبق، ووقع بعضها بعد زوال إمارة بنی ثمال الخفاجیین، ومن أهم الوقائع بین عبادة وخفاجة: 


1- وقعة سنة 499ه- 

قال ابن الأثیر:10/400 وما بعدها: ((وفیها جرت حرب شدید بین عبادة وخفاجة. وسببها أن رجلا من عبادة أخذ منه جماعة خفاجة جملین فجاء إلیهم وطالبهم بهما فلم یعطوه شیئا، فأخذ منهم غارة أحد عشر بعیرا فلحقته خفاجة، وقتلوا من أصحابه رجلا وقطعوا ید آخر، وکان ذلک بالموقف من الحلة السیفیة ففرق بینهم أهلها. فسمعت عبادة الخبر فتواعدت وانحدرت إلی العراق للأخذ بثأرها وساروا مع جماعة من أمرائهم فبلغت عدتهم سبعمائة فارس، وکانت خفاجة دون هذه العدة، فراسلهم خفاجة یبذلون الدیة ویصطلحون فلم تجبهم إلی
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ذلک عبادة، وأشار به سیف الدولة صدقة فلم تقبل عبادة، فالتقوا واقتتلوا بالقرب من الکوفة، ومع عبادة الإبل والغنم بین البیوت فکمنت لهم خفاجة ثلاثمائة فارس، وقاتلوهم مطاردة من غیر جد فی القتال فداموا کذلک ثلاثة أیام، ثم إنهم اشتد بینهم القتال واختلطوا حتی ترکوا الرماح وتضاربوا بالسیوف. فبینما هم کذلک وقد أعیا الفریقان من القتال إذ طلع کمین خفاجة وهم مستریحون فانهزمت عبادة وانتصرت علیهم خفاجة، وقتل من وجوه عبادة اثنا عشر رجلا ومن خفاجة جماعة، وغنمت خفاجة الأموال من الخیل والإبل والغنم والعبید والإماء، وکان الأمیر صدقة بن مزید قد أعان خفاجة سرا، فلما وصل المنهزمون إلیه هنأهم صدقة بالسلامة، فقال له أحد بنی عبادة: ما زلت أقاتل وأضارب وأنا طامع فی الظفر بهم حتی رأیت فرسک الشقراء تحت أحدهم فعلمت أنّهم أجلبوا علینا بخیلک، وأننا لا طاقة لنا بهم فنصروا علینا بمعونتک وفلونا بحدک، فلم یجبه صدقة)) (الکامل فی التاریخ:10/400 - 402) 


2 - وقعة سنة 500ه-.

بعد الهزیمة التی لحقت عبادة أعدت العدة للأخذ بثأرها من
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خفاجة، ولم یطل الإعداد لهذه الحرب طویلا، فما حال الحول حتی کرت عبادة ترید الحرب، قال ابن الأثیر فی حوادث سنة 500ه-: 10/421 وما بعدها: ((فی ربیع الأول کانت حرب بین عبادة وخفاجة ظفرت عبادة، وأخذت بثأرها من خفاجة. وکان سبب ذلک أن سیف الدولة صدقة أرسل ولده بدران فی جیش إلی طرف بلاده مما یلی البطیحة لیحمیها من خفاجة؛ لأنهم یؤذون أهل تلک النواحی، فقربوا منه وتهددوا أهل البلاد، فکتب إلی أبیه یشکو منهم ویعرفه حالهم، فأحضر عبادة وکانت خفاجة قد فعلت بهم العام الماضی ما ذکرناه، فلما حضروا عنده، قال لهم: لیتجهزوا مع عسکره لیأخذوا بثأرهم من خفاجة، فساروا فی مقدم عسکره فأدرکوا حلة من خفاجة من بنی کلیب لیلا وهم غارون لم یشعروا بهم، فقالوا: من أنتم؟ فقالت عبادة: نحن أصحاب الدیون. فعلموا أنهم عبادة فقاتلوهم وصبرت خفاجة، فبینما هم فی القتال إذ سمع طبل الجیش فانهزموا وقتلت منهم عبادة جماعة، وکان فیهم عشرة من وجوههم وترکوا حرمهم فأمر صدقة بحراستهن، وأمر العسکر أن یؤثروا عبادة بما غنموه من أموال خفاجة خلفا لهم عما أخذ منهم فی العام الماضی.
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وأصاب خفاجة من مفارقة بلادها ونهب أموالها وقتل رجالها أمر عظیم، وانتزحت إلی نواحی البصرة، وأقامت عبادة فی بلاد خفاجة. ولما انهزمت خفاجة وتفرقت ونهبت أموالها جاءت امرأة منهم إلی الأمیر صدقة، فقالت له: إنک سبیتنا وسلبتنا قوتنا وغربتنا وأضعت حرمتنا قابلک الله فی نفسک وجعل صورة أهلک کصورتنا، فکظم الغیظ واحتمل لها ذلک، وأعطاها أربعین جملا)). 


2- الصراع بین جناحی خفاجة علی المکاسب 

تألفت خفاجة من عشیرتین کبیرتین هما: کعب وحزن، قال ابن الأثیر فی اللباب فی تهذیب الأنساب:3/102: ((خفاجة کلها کعب، وحزن))، وکان ثمة صراع علی المکاسب والنفوذ بین هاتین العشیرتین مما أضعف ذلک الصراع القبیلة برمتها، والإسراع فی تفرق صفوفها، ومن نماذج المعارک التی جرت بین الطرفین ما ذکره ابن الأثیر فی تاریخه فی حوادث سنة 568، قال: ((وفیها أغار بنو حزن من خفاجة علی سواد العراق، وسبب ذلک أن الحمایة کانت لهم لسواد العراق، فلما تمکن یزدن -بن قماز أحد قادة الجیوش زمن المستنصر والمستضیء- من البلاد وتسلم الحلة أخذها منهم، وجعلها لبنی کعب من خفاجة،
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وأغار بنو حزن علی السواد فسار یزدن فی عسکر ومعه الغضبان الخفاجی وهو من بنی کعب لقتال بنی حزن، فبینما هم سائرون لیلا رمی بعض الجند الغضبان بسهم فقتله لفساده، وکان فی السواد، فلما قتل عاد العسکر إلی بغداد، وأعیدت خفارة السواد إلی بنی حزن)). 


3 - تجهیز خفاجة لحرب المغول 

کما ساهمت خفاجة فی حروب أخری غیر الحروب العشائریة التی کانت سائدة بین قبائل العرب، فقد استغل بعض الزعماء السیاسیین حمیة القبیلة وانتمائها العربی لمواجهة الغزو المغولی، قال النویری فی نهایة الأرب فی حوادث سنة 621، ج30 ص90: ((وفیها: جهز السلطان -الظاهر بیبرس صاحب مصر- عرب خفاجة، وسیر الخلع إلی کبراء العراق، وکتب إلی صاحب شیراز وغیره بالاغراء بهولاکو)).
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الفصل السابع: أبرز أعلام خفاجة 


أولا: الصحابة والتابعون 

1- ربیع بن معاویة بن خفاجة: أحد الوافدین علی رسول الله صلی الله علیه وآله فی وفد بنی عقیل، ویظهر أنه کان یمثل بنی خفاجة فی هذا الوفد، إذ لم یرد ذکر خفاجی فیهم غیره، وقد کتب لهم رسول الله صلی الله علیه وآله کتابا أعطاهم بموجبه عقیق تمرة، ونص الکتاب: ((بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أعطی محمد رسول الله، ربیعا، ومطرفا، وأنیسا، أعطاهم العقیق ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزکاة، وسمعوا وأطاعوا)). (الطبقات الکبری:1/302) 

2- عبد الله بن جراد الخفاجی: صحابی، عداده فی أهل الطائف، روی عنه ابن أخیه یعلی بن الأشدق. (انظر: أسد الغابة:3/132) 

3- عمرو بن الخفاجی: صحب النبی صلی الله علیه وآله ، وهو ممن کتب إلیه رسول الله صلی الله علیه وآله فی قتال أهل الردة. (الإصابة:4/519)

4- کعب بن خفاجة بن عمرو بن عقیل بن کعب بن ربیعة بن
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عامر بن صعصعة العامری العقیلی: جد توبة بن الحمیر بن کعب الشاعر المشهور، له إدراک. (المصدر السابق:5/480) 

5- کلیب بن جزی بن معاویة بن خفاجة بن عمرو بن عقیل العقیلی: وقیل کلیب بن حزن، روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله . قال أخذ منا رسول الله صلی الله علیه وآله من المائة جدعتین، وروی عنه یعلی بن الأشدق انه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: ((اطلبوا الجنة جهدکم، واهربوا من النار جهدکم، فان الجنة لا ینام طالبها، والنار لا ینام هاربها، ألاان الآخرة الیوم محففة بالمکاره، ألا وان النار محففة بالشهوات)). (أسد الغابة:4/253 مختصرا) 

6- معن بن یزید الخفاجی: قال ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/402: ((روی عن عقبة بن نافع الأنصاری، قال: غزوت مع عمر الصائفة، ومعنا معن بن یزید الخفاجی من أصحاب النبی صلی الله علیه وآله ، فنزل منزلا حین أشفینا علی أرض العدو فقام فی الناس فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: أیها الناس إنا لا نرید ان نقسم الغنم ولا الطعام والعلف وأشباه ذلک، فخذوا منه ما أحببتم فقد أحللناه لکم)). 
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ثانیا: العلماء 

1- شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر المصری الحنفی، قاضی القضاة: ((وصاحب التصانیف فی الأدب واللغة، نسبته إلی قبیلة خفاجة. ولد ونشأ بمصر، ورحل إلی بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثمانی فولاه قضاء سلانیک، ثم قضاء مصر. ثم عزل عنها فرحل إلی الشام وحلب وعاد إلی بلاد الروم، فنفی إلی مصر، وولی قضاءا یعیش منه فاستقر إلی أن توفی سنة 1069 ه-. 

من أشهر کتبه (ریحانة الألباء) ترجم به معاصریه علی نسق الیتیمة، و(شفاء العلیل فیما فی کلام العرب من الدخیل) و( شرح درة الغواص فی أوهام الخواص للحریری) و( طراز المجالس) و(نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض) أربع مجلدات، و(خبایا الزوایا بما فی الرجال من البقایا) مجلد فی التراجم، و(ریحانة الندمان) و(عنایة القاضی وکفایة الراضی) حاشیة علی تفسیر البیضاوی، ثمانی مجلدات، و(دیوان الأدب فی ذکر شعراء العرب) و(السوانح) و( قلائد النحور من جواهر البحور) فی العروض، ومعه رسالتان له أیضا، هما (جنة الولدان) و(الکنس الجواری).
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وله شعر رقیق جمع فی دیوان)) (الأعلام:1/238). 

أقول: وهو من بیت علم وأدب فی مصر یدعون بالعلاقمة، وهو أحد من رووا حدیث الثقلین رواه فی کتابه نسیم الریاض. (انظر: خلاصة عبقات الأنوار:1/311) 

2- الشیخ باقر بن حبیب الحلی الخفاجی: شاعر، وخطیب وإمام مسجد فی الشنافیة، وله دواوین شعر بالعامیة والفصحی منها: (تسلیة الواله فی ذکر النبی وآله) منظومة باللغة العامیة الدارجة (حسچة)، و(خیر الزاد لیوم المعاد فی مدائح النبی وأهل بیته الأمجاد) باللغة الفصحی، وله فی القریض أیضا (اللؤلؤ المنثور). (الذریعة الی تصانیف الشیعة:26/209 - 293) 

3- الشیخ حسن بن مطر بن سحاب بن صالح الخفاجی، النجفی: ((عالم إمامی جلیل، طویل الباع فی الفقه والأصول. حضر الأبحاث العامة للعلمین: محمد حسین الکاظمی، ومحمد طه نجف، وبحثا خاصا (بمعیّة علی رفیش) علی أستاذه الکاظمی. وتصدی للتدریس، فأخذ عنه سلمان بن کاظم الهدابی، ومنح إجازة اجتهاد للفقیه حسین بن محمد آل بزی العاملی . له کتابات کثیرة فی الفقه والأصول، تلف بعضها وجمع الباقی منها ولده محمد جواد فی کتاب سمّاه غایة المرام فی
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تحقیق الأصول والفروع من الأحکام)) (طبقات الفقهاء:14 - ق2/940) 

4- الحسین بن عقیل بن سنان الخفاجی، الحلبی، المعدّل: ((کان أحد فقهاء الشیعة، أُصولیاً. صنّف کتاباً فی الفقه سمّاه: (المنجی من الضلال فی الحرام والحلال)، فی عشرین مجلدة. قال الذهبی فی تاریخ الإسلام:35/175: ذکر فیه خلاف الفقهاء، یدلّ علی تبحّره. توفّی سنة سبع وخمس مائة)) (انظر: المصدر السابق:6/85)

5- سلمان بن کاظم الهدابی الخفاجی، النجفی: ((فقیه إمامی، ملمّ بعلم التنجیم والطبّ الیونانی. تلمذ علی جماعة من الفقهاء، منهم: عباس بن حسن کاشف الغطاء، وحسن بن مطر الخفاجی، ومحمود آل ذهب الظالمی. واتصل آخر أمره بالشیخ جعفر البدیری، وجرت بینهما مباحثات فی مسائل فقهیة وغیرها. له شرح استدلالی علی شرائع الإسلام فی الفقه للمحقق الحلی فی مجلدین ضخمین، وکتاب فی الطب)). (المصدر السابق:14 - ق2/948) 

6- الشیخ عبد الحسین بن حسن بن مطر بن سحاب الخفاجی النجفی: ((فقیه إمامی، عالم کبیر، مجاهد معروف. تتلمذ فی النجف الأشرف، وحضر علی: محمد کاظم الخراسانی، والسید محمد کاظم
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الیزدی. وانتقل إلی الناصریة، فقام مقام أبیه فی الإمامة والإرشاد وسائر المسؤولیات. وکان فی طلیعة العلماء المجاهدین الذین لم یهدأ لهم بال، ولم یغمض لهم جفن فی محاربة الاحتلال البریطانی للعراق، وله مواقف جبّارة فی حرکة الجهاد (1333 ه-) وفی ثورة العشرین (1338 ه-). وأقام فی سامراء مدّة منفیّا لمشارکته فی انتفاضة عشائر الفرات (1353 ه-) ضد الحکومة، ثم سمح له بالعودة إلی النجف، فمات بها)). (المصدر السابق:14 - ق2/955) 

7- الشیخ عمران بن أحمد ابن عبد الحسین بن محسن آل دعیبل الخفاجی: النجفی، العالم الإمامی، الفقیه المجتهد، المتهجّد. 

((ولد فی النجف سنة سبع وأربعین ومائتین وألف، واجتاز بعض المراحل الدراسیة، ثم حضر علی الفقهاء: محمد حسین بن هاشم الکاظمی النجفی، والسید محمد بن هاشم الهندی النجفی، وأحمد بن محمد المشهدی النجفی، والسید محمد مهدی القزوینی الحلی النجفی. ومهر فی الفقه، وحاز ملکة الاجتهاد، وشارک فی بعض العلوم. وتوجّه إلی بلدة الحیرة، فأقام بها مرشدا وموجّها ومرجعا للأحکام. وکان متهجّدا، کثیر التلاوة للقرآن الکریم،

سریع العبرة فی
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مصائب العترة. 

ألَّف کتبا ورسائل، منها: کتاب فی الفقه الاستدلالی فی ست مجلدات، رسالة فتوائیة، رسالة فی تفسیر بعض آیات القرآن المجید، کتاب فی الکلام والأصول الخمسة، کتاب فی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکتاب فی فضل زیارة الحسین علیه السلام ، والبکاء علیه، وزیارة سائر الأئمة علیهم السلام ، وغیر ذلک. 

توفّی فی مدینة الکوفة سنة ثمان وعشرین وثلاث مائة وألف، وله ابن فقیه، هو الشیخ موسی دعیبل المتوفّی 1387 ه- )). (المصدر السابق:14 - ق1/474) 

8- عبد المنعم بن عبد الکریم بن أحمد بن عبد العزیز بن سنان الخفاجی المعروف بالقاضی الأسود: أبو یعلی القاضی، کان قاضیا فی حلب، ذکره ابن العدیم فی بغیة الطلب:4/1706. 

9- الشیخ علی بن الشیخ محمد طة بن العلامة نصر الله الحویزی الخفاجی: عالم دین ومؤرخ له کتاب (تاریخ الحویزة ورجالاتها). (الذریعة:26/129) 

10- الشیخ قاسم بن حمود بن خلیل بن محمد علی بن حسن بن قسّام الخفاجی، النجفی: ((کان من علماء الإمامیة الماهرین فی الفقه
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والحدیث والرجال. ولد فی النجف الأشرف سنة ثمان وستین ومائتین وألف، واجتاز بعض المراحل الدراسیة، ثم حضر علی أکابر المجتهدین مثل السید محمد حسن الشیرازی، وحسین الخلیلی، والسید محمد کاظم الطباطبائی، وفتح اللَّه الشهیر بشیخ الشریعة الأصفهانی، وعلی بن فتح اللَّه النهاوندی، والسید محمد بن محمد تقی آل بحر العلوم النجفی.

وسافر إلی لبنان، فأقام هناک برهة من الزمن مرشدا ومبلَّغا، ثم کرّ راجعا إلی النجف، وانقطع للإفادة والاستفادة.

وتصدی للتدریس، فتتلمذ علیه جمع من روّاد العلم، منهم: السید حسین ابن علی الحمّامی، وعبد الرسول بن شریف الجواهری، والسید محسن الحکیم، وعبد الکریم بن حسین الزین العاملی، والسید محمد الدیوانی، وعبد الکریم الماشطة، والسیدین أسد وحیدر ابنا السید مهدی الحیدری، ومحمد آل سماکة. 

وألَّف: کتاب نور العین فی أحکام الزوجین، وحاشیة علی الرسائل فی أصول الفقه للشیخ مرتضی الأنصاری، وکتابا فی أحوال الإمام الحسن علیه السلام ، وکتابا فی الأخلاق. وله مجموع اختاره من أشعار العرب.
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توفّی فی النجف سنة إحدی وثلاثین وثلاث مائة وألف)). (طبقات الفقهاء:14 - ق1/495)

11- الشیخ محمد جواد بن حسن بن مطر بن سحاب بن صالح آل مطر الخفاجی، النجفی: ((کان فقیها إمامیا، شاعرا، مؤلفا فی فنون شتی. ولد فی النجف سنة تسع وتسعین ومائتین وألف. ونشأ علی أبیه الفقیه حسن (المتوفّی 1329 ه-)، واجتاز بعض المراحل الدراسیة. 

ثم حضر فی الفقه والأصول والدرایة علی الأعلام: محمد کاظم الخراسانی، وفتح اللَّه المعروف بشیخ الشریعة الأصفهانی، والسید أبی تراب الخوانساری، ومهدی المازندرانی . 

وأکبّ علی المطالعة والبحث والتألیف، ونال مکانة مرموقة فی الأوساط العلمیة. قال الخاقانی: اختلفت علی نادیه زمنا طویلا، فکان من النوادی العلمیة ذات الانتاج العلمی والحدیث المثمر. 

وللمترجم مؤلفات کثیرة تربو علی الستین، منها: رفیع الدرجات فی الفقه استدلالی، رقی الدرجات الرفیعة فی الفقه استدلالی أیضا، أرجوزة فی الصلاة سمّاها غرر الأحکام وجامعة الإیمان بعد الإسلام، نظام الإیمان فی شرح أرجوزته «غرر الأحکام»، مختار الأحکام، نیل الطلبات فی الفقه فی جزءین، معظم الأحکام، غایة المرام فی الفقه، 
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شرح أرجوزة محمد علی بن حسین الأعسم فی الأطعمة والأشربة، نضارة المعقول فی شرح «کفایة الأصول» لأستاذه الخراسانی، غایة المأمول فی شرح «معالم الأصول» للشیخ حسن بن الشهید الثانی، اختیارات الأصول، سبائک المقال فی علم الرجال، جلوة الغریزة فی إیضاح «الوجیزة» فی الدرایة لبهاء- الدین العاملی، الروض المونق فی شرح تهذیب المنطق، استیناس الجلیس فی تمرین التدریس، مرآة العقول فی موجبات المعقول، البیان الکافی الرفیع فی علم البدیع، نهج السالک علی خلاصة ابن مالک، ودیوان شعر سماه بدیع القریض.توفّی فی النجف سنة خمس وسبعین وثلاث مائة وألف)). (المصدر السابق:14 - ق2/647) 

12- محمد بن سعید بن یحیی بن الحسین بن محمد بن الربیع بن سنان الخفاجی: کان قاضیا فی حلب (بغیة

الطلب:4/1706)

13- الدکتور محمود بن عبد الحسین البستانی: ولد فی النجف الأشرف عام 1366ه-، وجمع بین الدراستین الحوزویة والأکادیمیة، فتخرج من کلیة الفقه ثم واصل دراساته العلیا فی القاهرة حتی حصل علی الدکتوراه فی النقد الأدبی، لیعود بعدها إلی النجف ویمارس مهماته العلمیة والأدبیة، نشر الکثیر من نتاجاته الأدبیة فی الصحافة العربیة، 
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وکان یمیل فی شعره إلی الرمزیة والتجریدیة، وهو بحق من أبرز شعراء المرحلة التی مارس فیها کتابة الشعر فی النجف، ثم استقر فی مدینة مشهد المقدسة عدة سنوات یدرس فی إحدی کلیاتها، وله نشاط فی مجال التحقیق فی مکتبتها الرضویة العامرة. 

وله مساهمات طیبة فی مجالات التفسیر والأدب والتربیة والاجتماع علی ضوء المبادیء الإسلامیة والمنهج القرآنی. ومن مؤلفاته المطبوعة: الإسلام وعلم النفس، تاریخ الأدب العربی فی ضوء المنهج الإسلامی، الإسلام وعلم الاجتماع،دراسات فنیة فی التعبیر القرآنی، دراسات فنیة فی القصص القرآنی، فی النظریة النقدیة، المناهج النقدیة فی نقد المعاصرین، النقد الأدبی فی العراق، التفسیر البنائی للقرآن الکریم، أدب فاطمة الزهراء علیها السلام وکتب أخری غیرها. 

وقضی رضوان الله علیه عمره فی تحصیل الکمالات العلمیة والعبادیة وخدمة وترویج قیم ومعارف مدرسة الثقلین حتی إلتحق بالرفیق الأعلی عن عمر یناهز السادسة والسبعین عاماً تغمده الله بواسع رحمته، وقد وافته المنیة فی مدینة قم المقدسة یوم الإثنین (9 ربیع الثانی 1432). 
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14- الشیخ مطر بن محمود الخفاجی: قال السید الأمین فی أعیان الشیعة: 10/129: ((ذکره فی نشوة السلافة، فقال: کان نزهة الجلیس وروض الأدب الأنیس، فمن ملیح نظمه قوله فی مدح موسی بن جعفر علیه السلام : 

إذا ما دهاک الدهر یوما بمعضل

وأنزلت فی واد من الهول مخطر

وحاطت بک الأهوال من کل جانب

علیک بباب الله موسی بن جعفر

15- موسی بن عمران بن أحمد بن عبد الحسین آل دعیبل الخفاجی، النجفی: ((فقیه إمامی، أدیب، ذو سلوک عرفانی وسیرة سامیة. تتلمذ علی: السید محسن الأمین العاملی، وعبد الهادی شلیلة، ومرتضی کاشف الغطاء. وحضر الأبحاث العالیة علی: السید محمد کاظم الیزدی، وأحمد بن علی کاشف الغطاء، وتصدی للتدریس، فتتلمذ علیه فریق من أهل العلم، له حواش علی کتب التدریس، وشعر)). (طبقات الفقهاء:14 - ق2/1020) 

16- الشیخ نافع بن الجوهری بن سلیمان بن حسن بن مصطفی الخفاجی، التلبانی المصری: ((کان فقیها شافعیا، أدیبا، مشارکا فی فنون عدیدة. ولد فی تلبانة (من قری المنصورة بمصر) فی حدود سنة
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خمسین ومائتین وألف، وتعلَّم فی قریته،والتحق بالجامع الأزهر، فتلقی العلوم علی لفیف من العلماء کإبراهیم الباجوری، وإبراهیم السقا، ومصطفی البدری، ومحمد الأشمونی، وعلی المبلط، ونور الدین المنوفی، وآخرین. 

وجدّ واجتهد، وشغف بمطالعة الکتب، وعنی بالأدب کثیرا. عاد إلی قریته، وأکبّ علی المطالعة والتألیف ونظم الشعر، وصار من العلماء البارزین فی إقلیم الدقهلیة، معوّلا علیه فی الإفتاء هناک. 

وضع مؤلفات کثیرة فقد معظمها، منها: مناسک الحج، الکواکب الدریة فی المسائل الفقهیة، نفحات العطر فی زکاة الفطر، رسالة فی التحلیل وطلاق الثلاث والحرام، تهییج الأشواق فی حکم الخلع والطلاق لم یتم، رسالة فی صوم یوم الشک، الحکم المبرم فی الفقه ومختصر الحکم، أرجوزة نصیحة الأخوان فی أحکام النکاح علی مذهب النعمان (مطبوعة) استلَّها من کتابه السر المکتوم والدر المنظوم فی علوم المنطوق والمفهوم، رسالة تنویر الأذهان فی علم البیان، مطالع الأفکار وتنویر الأبصار فی المنطق، المقامة السعفانیة، جواهر الکلم فی منظوم الأمثال والحکم، العقد الفرید فی التوحید، السیرة النبویة،
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دیوان خطب ومواعظ، ودیوان شعر، وغیر ذلک کثیر، توفی سنةثلاثین وثلاث مائة وألف)). (المصدر السابق:14 - ق2/878) 


ثالثا: الأدباء والشعراء

1- ابن خفاجة الأندلسی: أبو إسحاق، إبراهیم بن أبی الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسی، المولود بجزیرة شقر من أعمال بلنسیة والمتوفی بها، کان مقیما بشرق الأندلس ولم یتعرض لاستماحة ملوک طوائفها مع تهافتهم علی أهل الأدب، وله دیوان شعر أحسن فیه کل الإحسان. (معجم المطبوعات العربیة:1/95). 

أقول: لم أعثر علی من نسبه فی کتب التراجم الی قبیلة

خفاجة، ولعل اسم جده الرابع (خفاجة) قد أوهم البعض أنه منهم. (انظر ترجمته فی: سیر أعلام النبلاء:20/51، کشف الظنون:1/765، هدیة العارفین:1/9، الأعلام: 1/57، معجم المؤلفین:1/74، وفیات الأعیان:1/56، الوافی بالوفیات:6/55) 

2- الأشهب بن عبید الله بن کلیب بن خفاجة: شاعر، له بیت من الشعر یهجو به قومه یدل علی أن فی خفاجة بطنا یسمی بنی کلیب، یقول فیه:

أناخ اللؤم وسط بنی کلیب

فصار لکلهم منه نصیب

(المؤتلف والمختلف للآمدی:46) 
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3- الأغر بن أحمد بن عبد المنعم بن سنان: قال ابن العدیم فی بغیة الطلب:4/1941: ((أبو الفضل، القاضی الحلبی، شاعر حسن الشعر، کان بعد الأربع مائة، وکان أحد قواد ناصر الدولة الحسین بن الحسن بن حمدان، وکان معه بمصر، وهو من بنی القاضی الأسود عبد المنعم بن عبد الکریم ابن أحمد بن سنان الخفاجی، ومن أبیاته المشهورة: 

سهرت وأجفانی صحاح ولم أنم

ونامت ولم تسهر وأجفانها مرضی

ومن أجل ذاک السقم فی جفن عینها

سهرت فلم أعرف رقادا ولا غمضا

فیالیت هذا العرف لم یک بیننا

فأصبح لا حبا عرفت ولا بغضا

4- جابر بن حسل بن الرواغ بن مالک بن خفاجة: ذکره الآمدی فی المؤتلف والمختلف ص172 فی شعراء بنی عقیل. 

5- توبة بن الحمَّیر بن حزم بن کعب بن خفاجة بن عمرو بن عقیل: ((أحد المتیمین صاحب لیلی الأخیلیة، خطبها إلی أبیها فأبی أن یزوجه وزوجها فی بنی الأولغ، فکان یکثر زیارتها فشکوه إلی قومه فلم یقلع، فشکوه إلی السلطان فأهدر دمه إن أتاهم، فعلمت بذلک لیلی. ثم إن قومها کمنوا له فی الموضع الذی یلقاها فیه، فلما جاء خرجت إلیه سافرة حتی جلست فی طریقه، فلما رآها سافرة فطن لما 
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أرادت فرکب فرسه ونجا)) (فوات الوفیات:1/269).

قتل توبة بن الحمیر سنة 85 ه-، قال أبو الفرج فی سبب قتله فیما رواه عن أبی عبیدة مختصرا: ((کان توبة یغیر زمن معاویة بن أبی سفیان علی قضاعة وخثعم ومهرة وبنی الحارث بن کعب. وکانت بینهم وبین بنی عقیل مغاورات، فکان توبة إذا أراد الغارة علیهم حمل الماء معه فی الرّوایا ثم دفنه فی بعض المفازة علی مسیرة یوم منها؛ فیصیب ما قدر علیه من إبلهم فیدخلها المفازة فیطلبه القوم، فإذا دخل المفازة أعجزهم فلم یقدروا علیه فانصرفوا عنه. قال: فمکث کذلک حینا، ثم إنه أغار فی المرّة الأولی التی قتل فیها هو وأخوه عبد اللَّه بن الحمیّر ورجل یقال له قابض بن أبی عقیل، فوجد القوم قد حذروا فانصرف توبة مخفقا لم یصب شیئا، فمرّ برجل من بنی عوف بن عامر بن عقیل متنحّیا عن قومه، فقتله توبة وقتل رجلا کان معه من رهطه واطَّرد إبلهما، ثم خرج عامدا یرید عبد العزیز بن زرارة بن جزء بن سفیان بن عوف بن کلاب، وخرج ابن عمّ لثور بن أبی سمعان المقتول، فقال له خزیمة: صر إلی بنی عوف بن عامر بن عقیل فأخبرهم الخبر. فرکبوا فی طلب توبة فأدرکوه فی أرض بنی خفاجة، وقد أمن فی نفسه فنزل،
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وقد کان أسری یومه ولیلته، فاستظلّ ببردیه وألقی عنه درعه وخلَّی عن فرسه الخوصاء تتردّد قریبا منه، وجعل قابضا ربیئة له ونام، فأقبلت بنو عوف بن عامر متقاطرین لئلَّا یفطن لهم أحد، فنظر قابض فأبصر رجلا منهم فأقبل إلی توبة فأنبهه. فقال توبة: ما رأیت؟ قال: رأیت شخص رجل، فنام ولم یکترث له، وعاد قابض إلی مکانه فغلبته عیناه فنام. قال: فأقبل القوم علی تلک الحال فلم یشعر بهم قابض حتی غشوه، فلما رآهم طار علی فرسه. وأقبل القوم إلی توبة، وکان أوّل من تقدّم غلام أمرد علی فرس یقال له یزید بن رویبة بن سالم بن کعب بن عوف بن عامر بن عقیل؛ ثم تلاه ابن عمّه عبد اللَّه بن سالم ثم تتابعوا. فلمّا سمع توبة وقع الخیل نهض وهو وسنان فلبس درعه علی سیفه ثم صوّت بفرسه الخوصاء فأتته، فلمّا أراد أن یرکبها أهوت ترمحه، فلمّا رأی ذلک لطم وجهها فأدبرت، وحال القوم بینه وبینها. فأخذ رمحه وشدّ علی یزید بن رویبة فطعنه فأنفذ فخذیه جمیعا. وشدّ علی توبة ابن عمّ الغلام عبد اللَّه بن سالم فطعنه فقتله، وقطعوا رجل عبد اللَّه. فلمّا رجع عبد اللَّه بعد ذلک إلی قومه لاموه وقالوا له: فررت عن أخیک.... ثم إنّ خفاجة رهط توبة جمعوا لبنی عوف بن عامر بن 
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عقیل الذین قتلوا توبة، فلمّا بلغهم الخبر لحقوا ببنی الحارث بن کعب، ثم افترقت بنو خفاجة. فلمّا بلغ ذلک بنی عوف رجعوا، فجمعت لهم بنو خفاجة أیضا قبائل عقیل، فلمّا رأت ذلک بنو عوف بن عامر بن عقیل لحقوا بالجزیرة الفراتیة فنزلوها)) (الأغانی:11/145) 

6- الرحال بن عزرة بن المختار بن لقیط بن معاویة بن خفاجة ابن عمرو بن عقیل: شاعر، ذکره ابن ماکولا فی إکمال الکمال:4/30، وکان أخوه نجدة بن عزرة شاعرا أیضا. (المؤتلف والمختلف:168) 

7- القحیف بن خُمَیِّر بن سلیم الندی بن عبد الله بن عوف بن حزن بن معاویة ابن خفاجة ابن عمرو بن عقیل: قال أبو الفرج فی الأغانی:24/243 مختصرا: ((شاعر مقلّ من شعراء الإسلام، کان معاصرا لذی الرمة ویتشبب بمحبوبته الخرقاء البکائیة، وبقی حیا الی ما بعد وفاة یزید بن الطثریة)). 

8- ابن سنان الخفاجی: الأمیر أبو محمد، عبد الله بن محمد بن سعید بن یحیی بن الحسین بن محمد بن الربیع بن سنان بن الربیع: الشاعر الشیعی المعروف، صاحب سر الفصاحة فی اللغة. 

قال السمعانی فی الأنساب:2/386: ((شاعر مفلق، کان یسکن
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حلب، وشعره مما یدخل الاذن بغیر إذن)). وقال ابن العدیم:10/4682 مختصرا: ((إمام مسجد الغضائری داخل باب أنطاکیة بحلب، کان فی أیام سیف الدولة أبی الحسن بن حمدان، وکان سحر کل یوم ینزل من بیته إلی المسجد یصلی بالناس فیه))، ولم یکن ابن سنان شاعرا وبلاغیا فحسب، بل کان فقیها أصولیا حضر دروس الفقه والأصول علی ید السید الحسن بن أحمد بن علی بن المعلم الحلبی الفقیه الشیعی والأدیب والشاعر المتکلم، تلمیذ السید أبی الصلاح الحلبی)). (بغیة

الطلب:5/2277)، ((وأخذ الأدب من أبی العلاء المعری الشاعر، وکان -ابن سنان- والیا علی قلعة أعزاز ولاه علیها محمود بن نصر صالح المرداسی الکلابی، فاستبد بها، وکانت ولایته بواسطة أبی نصر محمد بن محمد بن النحاس، فامر أن یکتب إلیه کتابا یؤنسه به ویستجلبه إلی حلب، ففعل، وکتب فی آخر الکتاب إن شاء الله، وشدد النون. 

فلما قرأ الخفاجی ذلک التفت إلی تشدید النون ففهم ما أراد، وکتب الجواب وفی أوله: انَّا الخادم، وشدد النون فعرف أبو نصر ذلک، وکان قصد أبی نصر إن الملأ یأتمرون بک، وقصد الخفاجی انا لن ندخلها، ثم 
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خیر محمود أبا نصر بین قتله وبین ان یقتل هو الخفاجی، فذهب إلیه أبو نصر وسمه، وذلک سنة 466 ه-.

وشعره یدل علی أنه سافر إلی القسطنطینیة، وعلی أنه سافر إلی مصر، وکان ذلک لمدح ناصر الدولة بن حمدان الثانی الذی ذهب إلی مصر وأقام بها. 

وابن سنان شاعر مجید متفنن فی ضروب الشعر، عذب الألفاظ، طویل النفس، یعد شعره من السهل الممتنع، ویعد هو فی طلیعة الشعراء، وقد سابق فحولهم وحذا حذوهم فلم یقصر عنهم وجاراهم فی میدان الفصاحة والبلاغة فما سبقوه، وقد مدح الأمراء من بنی مرداس، وبنی منقذ، وبنی ملهم، وبنی حمدان المتأخرین فمدح ناصر الدولة الثانی منهم الذی کان فی مصر،کما له شعر کثیر فی عقیدته الدینیة، منها شعره فی وصف أمیر المؤمنین علیه السلام : 

یا أمة کفرت وفی أفواهها

القرآن فیه ضلالها ورشادها

أعلی المنابر تعلنون بسبه

وبسیفه نصبت لکم أعوادها

تلک الخلائق بینکم بدریة

قتل الحسین وما خبت أحقادها

ویقول لناصر الدولة بن حمدان الثانی: 

کنتم بصفین أنصار الوصی وقد

دعا سواکم فما لبَّوا وما نصروا
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فهی الخلافة ما زالت منابرها

الی سیوفکم فی الروع تفتقر))

(أعیان الشیعة:8 /71 وما بعدها مختصرا). 

ومما یدل علی تعلقه بآل البیت النبوی صلی الله علیه وآله ما رواه عنه یاقوت فی معجم البلدان:2/186قال: ((جوشن: جبل فی غربی حلب، ومنه کان یحمل النحاس الأحمر وهو معدنه، ویقال: إنه بطل منذ عبر علیه سبی الحسین بن علی علیه السلام ، ونساؤه، وکانت زوجة الحسین حاملا فأسقطت هناک فطلبت من الصناع فی ذلک الجبل خبزا وماء فشتموها ومنعوه، فدعت علیهم، فمن الآن من عمل فیه لا یربح، وفی قبلی الجبل مشهد یعرف بمشهد السقط ویسمی مشهد الدکة، والسقط یسمی محسن بن الحسین علیه السلام )). 

9- عتبة بن معاویة بن کعب (ذو القرح): شاعر، ذکره ابن الکلبی فی جمهرة النسب ص339. 

10- کعب الأصغر بن خفاجة: ذو القرح، قال الآمدی له شعر فی کتاب بنی عقیل. (المؤتلف والمختلف:158) 

11- مضرب بن هوذة بن خالد بن معاویة بن خفاجة العقیلی: شاعر فارس، ذکره ابن ماکولا فی إکمال الکمال:7/258، والآمدی فی المؤتلف والمختلف ص257.
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12- معاذ بن کلیب بن حزن بن معاویة بن خفاجة: أعشی بنی عقیل، شاعر، فارس، کان یغاور بنی الحارث بن کعب، وتشیر أبیات له علی أنه ممن شهد وقعة سحبل (النخیل) بین بنی عقیل وبنی الحارث بن کعب، یقول فیها: 

تمنیت أن تلقی معاذا بسحبل

ستلقی معاذا والقضیب الیمانیا

سنقتل منکم بالقتیل ثلاثة

ویغلی وقد کانت دماءا غوالیا

(المؤتلف والمختلف للآمدی:28) 


رابعا: القادة والأمراء 

ومن القادة والأمراء الخفاجیین غیر بنی ثمال، الذین ذکرنا ترجمة لهم فی الفصل الثالث. 

1- إبراهیم بن عاصم الخفاجی: کان أمیرا علی سیستان زمن هشام بن عبد الملک، ثم ولی قنَّسرین زمن الولید بن عبد الملک، وفی سنة 118 ه- غزا بلاد الروم مع الولید بن القعقاع العبسی. (انظر: تاریخ الطبری:5/443، وتاریخ سیستان:127، وجمهرة النسب:338) 

2 - الحسین بن فلاح أو ملاح: أحد أمراء خفاجة فی العراق، وکان له دور سیاسی واجتماعی کبیر أوائل القرن السابع الهجری، قال الذهبی فی تاریخ الإسلام فی حوادث سنة 660ه-: ((وفی ربیع الآخر
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قدم القاهرة الحاکم بأمر الله ومعه ولده وجماعة، فأکرمه الملک الظاهر وأنزله بالبرج الکبیر... وقصد -أی الخلیفة العباسی- حسین بن فلاح أمیر بنی خفاجة، وأقام عنده مدة))

وقال النویری فی نهایة الأرب:30/99: ((وفی جمادی الآخر من سنة 662، بلغ السلطان -الظاهر بیبرس سلطان مصر- أن جماعة من عسکر شیراز وصلوا لقصد الخدمة الشریفة، فأمر بالإحسان إلیهم. ووصلوا فی ثالث شهر رجب ومقدمهم بکلک ورفقته وهم: سیف الدین اقبار جمدار، السلطان جلال الدین خوارزمشاه، والأمراء الأتابکیة غلمان أتابک سعد منهم: سنقر جاه وغیره من الأتابکیة. ووصل صحبتهم حسام الدین بن ملاح أمیر العراق وجماعة من أمراء خفاجة، فتلقاهم السلطان وأحسن إلیهم، وأمر الأمیر سیف الدین بکلک وأعطاه طبلخاناه، وکذلک أمراء خفاجة، والأمیر مظهر الدین وشاح بن سهری، وأطلق لحسین ابن ملاح قریة فی الشام، وجهزهم إلی بلادهم)). 

3- زیاد بن عبید الخفاجی: من أمراء خفاجة زمن الناصر لدین الله، وقد خلع علیه فی الدیوان العزیز، وسلمت إلیه حمایة البلاد الفراتیة فمضی مخلوعا علیه، وحضر عند جمال الدین قشتمر الناصری بالحلة مظهرا للتعزز بخلعة الدیوان العزیز، وتوفی سنة 596 ه /
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1199م. (مستدرکات أعیان الشیعة:5/81)

4- سرایا بن منیع: عده زامباور فی معجم الأسرات الحاکمة ص210 فی قائمة أمراء خفاجة، وتبعه علی ذلک فؤاد السید فی مؤسسو الدول الإسلامیة ص300 ، ولم یذکروا أخوه رجب بن منیع أصلا، مع أن نصوص المؤرخین صریحة بذکر رجب کأمیر لبنی خفاجة کما مر ذلک فی الفصل الثالث، ومن المحتمل أن إمارة خفاجة کانت لرجب، وأن أخوه سرایا کان قائدا للجیوش فقط، ولعلهم فهموا کونه أمیرا لخفاجة من تعبیر ابن الجوزی فی المنتظم:16/52 بمتقدم خفاجة، قال فی حوادث سنة 451، فی ذکر الحرب بین البساسیری -أرسلان بن عبد الله، من قادة الدولة العباسیة ثم صار داعیة للحکام الفاطمیین فی بغداد- وطغرلبک السلجوقی: ((...فلما نزل الخلیفة (العباسی) خدمه السلطان (طغرلبک) واستأذنه فی المسیر وراء البساسیری، فأذن له، فانصرف وعبر إلی معسکره، فجاءه سرایا ابن منیع متقدم بنی خفاجة، فقال له: الرأی أیها السلطان أن تنفذ معی ألفی غلام من العسکر حتی أمضی إلی طریق الکوفة، فاشغل البساسیری عن الإصعاد إلی الشام، ویأخذه من عرقوبه لما تنحدر أنت وراءه، فلم یعجب السلطان ذلک، إلا أنه خلع علیه وأعطاه سبع مائة دینار وأنزل فی العسکر)). (وانظر: الکامل فی التاریخ:9/649 حوادث سنة 450ه-). 
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ثم اشترکت خفاجة بقیادة سرایا بن منیع فی المعرکة التی قتل فیها البساسیری، قال ابن خلدون:3/465: ((ثم أرسل السلطان طغرلبک خمارتکین فی ألفین إلی الکوفة، واستقر معه سرایا بن منیع فی بنی خفاجة، وسار السلطان طغرلبک فی اثرهم فلم یشعر دبیس -الأسدی صاحب الحلة- وقریش -بن بدران العقیلی صاحب الموصل- والبساسیری وقد کانوا نهبوا الکوفة الا والعساکر قد طلعت علیهم من طریق الکوفة، فأجفلوا نحو البطیحة وسار دبیس لیرد العرب إلی القتال فلم یرجعوا، ومضی معهم ووقف البساسیری وقریش فقتل من أصحابهما جماعة، وأسر أبو الفتح بن ورام ومنصور بن بدران وحماد بن دبیس، وأصاب البساسیری سهم فسقط عن فرسه وأخذ رأسه))، فمن المحتمل أنه کان قائدا لعساکر القبیلة، وأن الإمارة کانت لأخیه رجب. 

5- سلَّام بن محمد سلیمان بن فاید: أحد زعماء خفاجة فی صعید مصر، قال ابن تغری بردی فی النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة:12/139، فی حوادث السنة الخامسة من سلطنة الظاهر برقوق: ((توفی الأمیر سلاَّم ابن محمد سلیمان بن فاید المعروف بابن الترکیة، أمیر خفاجة من الصعید فی سابع شهر ربیع الآخر، وکان من أجل أمراء العرب)). 

6- الأمیر عامر الخفاجی: أول من أشتهر منهم فی التأریخ
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الإسلامی، الملقب بسلطان العراقیین، وکان قصره الأخیضر -بین کبیبسة وکربلاء-، وقد هاجر ولده ضرغام بن عامر إلی سوریا، وأستقر فی (مسکنة) وهی بعیدة عن حلب 80 کم وتزوج ابنة أمیرها. (مذکرات مجاهد الخفاجی)
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المجلد 14


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (14) 

عشائر المنتفق

عبد الهادی الربیعی

ص: 1



اشارة
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المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

حفل تاریخ تحالف عشائر المنتفق بالأحداث الجسیمة طیلة تسعة قرون من الزمن، وکان لها دور واضح فی صناعة تاریخ العراق والمنطقة الإقلیمیة عموما، والحدیث عن المنتفق یعنی الحدیث عن ثورات متواصلة ضد المستعمر الأجنبی بألوانه المغولیة والترکیة والبریطانیة، إلا أن من المؤسف أن قیادة هذه العشائر لم تکن بأیدی أمینة علی الدوام، وإلا کان یمکن أن تؤسس لإمارة عربیة مستقلة فی جنوب العراق تضاهی باقی دول المنطقة رفعة خصوصا مع توفر الرجال الأشداء المخلصین لوطنهم. 

ولا یسعنی فی ختام هذه الکلمة القصیرة، إلا أن أتقدم بجزیل الشکر لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی الذی أتاح لی فرصة الکتابة عن هذا الکیان الأصیل. 

عبد الهادی الربیعی 

12 /ذی الحجة/1433 ه- 
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الفصل الأول: التحالفات العشائریة عند العرب 

عرفت القبائل العربیة ظاهرة الأحلاف أو التحالفات منذ زمن بعید، وکانت الفکرة التی حملت قبائل العرب علی عقد التحالفات فیما بینها هی نفس الفکرة التی تدفع الیوم الدول والأحزاب للتکتل والتحزب، وهی ضرورة الدفاع عن المصالح، کصد غزو محتمل بالنسبة للقبائل یومذاک، أو لشن هجوم علی قبیلة أخری، أو لأغراض اقتصادیة مثل أحلاف قریش مع بعض القبائل، أوبسبب التجاور واقتسام مناطق السکنی کتحالف بنی أسد وطیء فی جبال أجأ وسلمی حتی عرفوا بالحلیفین، أو طلبا للمنعة والقوة خصوصا العشائر محدودة العدد، فتتحالف مع القبائل الکبیرة طلبا للحمایة والمنعة. 

وعقدت بعض التحالفات لأغراض أخلاقیة وإنسانیة کحلف الفضول الذی شهده النبی صلی الله علیه وآله ، وکان برنامج هذا الحلف یقوم علی إنصاف المظلومین من ظالمیهم. 
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وکانت بعض هذه الأحلاف کبیرة تنضوی تحتها مجموعات ضخمة من القبائل، تبعا للتحدیات التی کانت تواجهها تلک القبائل، کالتحالف الذی عرف باسم تنوخ، حیث اجتمعت مجموعات من القبائل القحطانیة والعدنانیة لتشکیل هذا الحلف، قال ابن الأثیر فی تاریخه:1/140 وما بعدها مختصرا: ((لما کثر أولاد معد بن عدنان ومن کان معهم من قبائل العرب ومزقتهم الحروب، خرجوا یطلبون الریف فیما یلیهم من الیمن ومشارف الشام، وأفلت منهم قبائل حتی نزلوا بالبحرین وبها جماعة من الأزد، وکان الذین أقبلوا من تهامة: مالک وعمرو ابنا فهم بن تیم الله بن أسد بن وبرة بن قضاعة، ومالک بن زهیر بن عمرو بن فهم فی جماعة من قومهم، والحیقاد بن الحنق بن عمیر بن قنص بن معد بن عدنان فی قنص کلها، ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن یقدم بن أفصی بن دعمی بن إیاد بن نزار بن معد بن عدنان وغیره من إیاد، فاجتمع بالبحرین قبائل من العرب، وتحالفوا علی التنوخ وهو (المقام)، وتعاقدوا علی التناصر والتساعد فصاروا یدا واحدة، وضم اسم (تنوخ) بطون من نمارة بن لخم، وکان اجتماعهم أیام ملوک الطوائف... فأجمعوا علی المسیر إلی
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العراق فکان أول من تطلع منهم الحیقاد بن الحنق فی جماعة من قومه، وأخلاط من الناس، فوجدوا الأرمانیین -الأرامیون شعب یعتقد أنه هاجر من جنوب الجزیرة العربیة، واسقر فی المنطقة والواقعة بین دجلة والفرات- وهم الذین ملکوا أرض بابل وما یلیها إلی ناحیة الموصل، یقاتلون الأردوانیین وهم ملوک الطوائف، - وهم جماعات قبیلة کانت تسکن جنوب العراق من بابل الی البصرة، وکان یعمل أغلبهم فی الزراعة، وهم (نبط السواد) وکان لکل طائفة من هؤلاء ملک فسموا ملوک الطوائف- وهم ما بین نِفَّر وهی قریة من سواد العراق إلی الأبلة، فدفعوهم عن بلادهم))، فهذا الحلف کان کبیرا نظرا للتحدی الذی کان ینتظره من جهة الأرمانیین والأردوانیین. 

وحلف الأحابیش الذی شکلت کنانة أغلبه، فکان فیه: بنو الحارث بن عبد مناة بن کنانة، وبنو الهون بن خزیمة، ولم یکن من خارج القبیلة سوی خزاعة، (المنمق:ص115 ) وکان هؤلاء بأجمعهم حلفاءا لقریش ینفرون معهم فی الحروب. (المعارف:ص616) 

وقد تتحالف بعض البطون من قبیلة تنتسب الی جد واحد لتشکل تکتلا قویا یرهب أعداء القبیلة، کحلف اللهازم الذی کان ضم بطونا من ربیعة، مثل: عنزة بن أسد، وعجل بن لجیم، وقیس بن ثعلبة، وتیم
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اللات بن ثعلبة. (العقد الفرید:4/202، لسان العرب:12/556) 

والحلف کما واضح من اسمه یعنی القسم، ولذلک کان یجتمع المتحالفون ویقسمون علی الوفاء بما تضمنته شروط الحلف، قال الیعقوبی فی تاریخه:1/241 متحدثا عن کیفیة تشکیل حلف الأحابیش المار ذکره: ((...ومات قصی، فدفن بالحجون، ورأس عبد مناف بن قصی، وجل قدره، وعظم شرفه. 

ولما کبر أمرُ عبد مناف، جاءته خزاعة، وبنو الحارث بن عبد مناة بن کنانة، یسألونه الحلف لیعزوا به، فعقد بینهم الحلف الذی یقال له حلف الأحابیش... وکان تحالف الأحابیش علی الرکن (فی الکعبة): یقوم رجل من قریش وآخر من الأحابیش، فیضعان أیدیهما علی الرکن، فیحلفان بالله القاتل، وحرمة هذا البیت، والمقام، والرکن، والشهر الحرام علی النصر علی الخلق جمیعا، حتی یرث الله الأرض ومن علیها، وعلی التعاقد، وعلی التعاون علی کل من کادهم من الناس جمیعا ما بل بحر صوفة، وما قام حری وثبیر، وما طلعت شمس من مشرقها إلی یوم القیامة، فسمی حلف الأحابیش)) 

کما کانوا یشعلون عند الحلف نارا تسمی نار الحلف؛ للأعلان عنه
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وإشهاره بین القبائل، ویهولون علی المتحالفین مغبة الإخلال بشروطه، فکانت تسمی نار المهول والهولة أیضا، قال ابن منظور فی لسان العرب:11/713: ((والمُهَوِّل: المحلِّف، وکان فی الجاهلیة لکل قوم نار وعلیها سَدَنةٌ، فکان إِذا وقع بین الرجلین خُصومة جاءَا إِلی النار فیحلَّف عندها، وکان السَّدَنة یطرَحون فیها مِلْحاً من حیث لا یشعُر یُهَوِّلون بها علیه، واسم تلک النار الهُولَةُ، بالضم؛ وکانت الهُولَةُ ناراً یُوقِدونها عند الحَلِف ویُلْقون فیها مِلْحاً فیَتَفَقَّع، یُهَوِّلون بها، وکذلک إِذا استحلفوا رجلاً؛ قال أَوس بن حجر یصف حمار وحش: 

إذا استقبلته الشمس صدَّ بوجهه

کما صدَّ عن نار المهول حالف))

وقال القلقشندی فی صبح الأعشی:1/466: ((کانوا إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا النار وعقدوا الحلف عندها، ویذکرون خیرها، ویدعون بالحرمان من خیرها علی من نقض العهد، وحلّ العقد)). 

وکما کان الحلف یعقد بصورة جماعیة کان یعقد بشکل فردی أیضا، حیث یتحالف شخص مع قبیلة من القبائل لضروف معینة، کتحالف عمرو القضاعی أبو المقداد الصحابی المعروف مع کندة فقد کان، ((عمرو بن ثعلبة بن مالک أصاب دما فی قومه بهراء من قضاعة،

ص: 8





فهرب الی کندة وحالفهم، وتزوج منهم فولدت له الکندیة المقداد)). (الإصابة:6/160)

وهکذا کان التحالف دأب القبائل العربیة کلما استجدت الحاجة لذلک، فإذا ساد القانون وعمَّ الأمن البلاد ضعفت الحاجة الی عقد التحالفات، وإذا سادت الفوضی وکثرة غارات القبائل علی بعضها البعض، أو اختل الأمن وفقد القانون نشطت ظاهرة الأحلاف، ومن شواهد ذلک عودة القبائل العربیة الی عقد التحالفات زمن الاحتلال العثمانی للعراق والجزیرة العربیة، ((حیث ساد التقاتل بین القبائل علی المراعی وزراعة الأرض ومصادر المیاه، وما کان یقوم به الولاة العثمانیون الأتراک من حملات عسکریة لجمع الأموال الطائلة من خلال الغنائم، وبحجة تأدیب تلک القبائل والتی یدعون خروجها عن الطاعة، ولکنها کانت حملات لجمع المال لإدامة بقاء الوالی فی الحکم، فکلما کان الحاکم یدفع للباب العالی فی اسطنبول مبلغا أکبر، کان یبقی فی الحکم مدة أطول)) (الأنساب المنقطعة: أحمد رضا کریم:327) ، فاضطرت القبائل الی الرجوع الی نظام التحالفات مرة أخری، فظهرت الکثیر من التحالفات فی أوساط العشائر العراقیة فی العهد العثمانی. 
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ومثلما فی التحالف بین القبائل من فوائد وإیجابیات، کذلک لا تخلو من سلبیات، إذ یلاحظ أن الأحلاف إذا طالت وتماسکت، أحدثت اندماجا بین قبائل الحلف قد یتحول الی نسب، وبذلک تضیع الأنساب الحقیقیة لبعض القبائل، حیث تندمج البطون الصغیرة والضعیفة بالبطون القویة، أو تنتسبت الی الأفراد البارزین من أعضاء الحلف. 

ویؤدی انحلال الحلف کذلک الی انحلال الأنساب، وظهور أنساب جدیدة، وأسماء جدیدة للقبائل، وهذا هو السبب فی تحیر بعض العشائر والجماعات فی معرفة قبائلهم الأم. (المفصل فی تاریخ العرب:4/385 مختصرا)
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الفصل الثانی: بنو المنتفق 


اشارة

ونبحث فی هذا الفصل 



أولا: نسب المنتفق 

یرجع نسب القبیلة الی المنتفق بن عامر عقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، وللمنتفق ثلاثة أخوة غیر أشقاء وهم: عوف، وربیعة، وأبا عدی، وأمهم: جبلة بنت معاویة بن عامر بن ربیعة. أما المنتفق فأمه: جیئة بنت الهجیم من بنی سلول (مرة بن عامر). (جمهرة النسب:333) 

وأنفرد یاقوت الحموی فی معجم البلدان:1/530، والزبیدی فی تاج العروس:6/415: فقالا: ((أن اسم المنتفق: معاویة بن عامر)). 

وفی لفظ المنتفق عند العراقیین خمس لهجات، المشهور منها ثلاث: فیقال: المنتفق، ویقال: المنتفج، ویقال: المنتفگ. (إمارة المنتفق:39)

وقد أولد المنتفق: قیسا، وعوفا، وعامرا، ومعاویة الأکبر، ومعاویة الأصغر، وحرادا، ومالکا. (جمهرة النسب:335 )، وزاد ابن حزم فی الجمهرة ص291 : ((عبد الله بن المنتفق، واسمی حرادا: جراد بن المنتفق،
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وقال: له صحبة، وحاجب بن المنتفق))، لکن الصحیح أن حاجب هو ابن عامر بن المنتفق. (أسد الغابة:5/44) 

ومن أولاد المنتفق لصلبه: ربیعة بن المنتفق، ورد ذکره فی الحرب التی وقعت بین بنی المنتفق وبنی رؤاس بن کلاب، وسنورد لها ذکرا فی محلها. 

ومن أولاده أیضا: حُصین، ذکره ابن الکلبی فی الجمهرة

ص336 فی أثناء کلامه عن جهم بن عوف بن المنتفق الشاعر الذی یقول: 

ألا لیت شعری هل أبیتن لیلة

بعیدا من اسم الله والبرکات

((وکان جهم یغزو الصائفة زمن بنی أمیة فطال علیه الامر، فقال أبیاتا منها هذا البیت، یرید أنهم کانوا إذا أرادوا ان یغیروا نادوا: یا خیل الله ارکبی علی اسم الله والبرکة)). (الإصابة:5/127) 


ثانیا: أهم بطون المنتفق القدیمة 

من البطون المعروفة لقبیلة المنتفق قدیما: 

1- بنو الأبرص بن ربیعة بن عامر بن المنتفق: منهم: عزرة بن معاویة، قاد بنی کعب کلها یوم الجمل. (جمهرة النسب:336)

2- بنو الخلط: بطن من المنتفق بن عامر، وهم: بنو عوف ومعاویة
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ابنا المنتفق، وهم الآن فی عداد جشم- من بنی هلال بن عامر- فی بلاد المغرب. (نهایة الأرب ص132 )

3- بنو عامر بن المنتفق: منهم: لقیط بن عامر بن المنتفق، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله . (اللباب فی تهذیب الأنساب:3/259).

4- بنو سامی: وهم بطن من بنی حاجب بن عامر بن المنتفق. (جمهرة أنساب العرب:291) 

5- بنو عوف بن المنتفق: قاتل لقیط بن زرارة التمیمی یوم شعب جبلة. (جمهرة أنساب العرب:291) 

6- بنو قیس بن المنتفق: وهو الذی أسر عمرو بن عمرو یوم شعب جبلة (المصدر السابق)، منهم: أنس بن قیس بن المنتفق أحد الوافدین علی النبی صلی الله علیه وآله . 

7- بنو مالک بن المنتفق: وسیأتی ذکرهم فی عنوان لاحق. 

8- بنو معاویة بن المنتفق: منهم: عمرو بن معاویة بن المنتفق، قائد الصوائف لبنی أمیة. 

9- الهولة: قیل: هی قبیلة متفرعة من عشائر المنتفق فی

العراق هاجروا من غربی الخلیج الی الساحل الإیرانی. (تاریخ عرب الهولة والعتوب:47). والهولة: تحالف کان مکونا من: القواسم حکام الشارقة
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ورأس الخیمة، والمرازیق: من قبیلة العجمان، وآل علی وهم فرع من السبیع من همدان، وبنی بشر، وبنی حماد، والعبیدل، وآل حرم، وبنی مالک وهم فرع من قبیلة المنتفق العراقیة، وبنی تمیم، وآل نصوری أو المنصوری ویسکن أغلبهم الساحل الشرقی للخلیج، من میناء بندر عباس عند مضیق هرمز الی میناء أبی شهر. (المصدر السابق:64). 


ثالثا: بلاد المنتفق

کان بنو المنتفق بن عامر یسکنون مع أبناء قبیلتهم الأم (عقیل بن کعب) فی نجد متجهة شمالا نحو البصرة، قال ابن خلدون فی تاریخه: ج2 ق1 ص302: ((وأما بنو عجل بن لجیم: فمنازلهم من الیمامة إلی البصرة، وقد دثروا، وخلفهم الیوم فی تلک البلاد بنو عامر بن المنتفق بن عقیل))، ومن المواضع التی ذکرت فی بلادهم: 

1- البیضاء: وهو ماء لبنی المنتفق وهو معاویة، ومعهم فیها عامر بن عقیل. (معجم البلدان:1/530)

2- العقیق الأعلی: قال الهمدانی فی صفة جزیرة العرب ص293: ((العقیق عقیقان، الأعلی: للمنتفق، ومعه معدن صعاد، وهو أغزر معدن فی جزیرة العرب، وهو الذی ذکره النبی صلی الله علیه وآله : مطرت أرض
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عقیل ذهبا)). 

3- المیثب: وهو ماء بنجد لعقیل، ثم للمنتفق. (معجم البلدان:5/241) 

أما منازلهم فی العراق بعد أن انتقلوا إلیه مع سائر قبائل عقیل بن کعب، فکانت: ((الآجام التی بین البصرة والکوفة)) (تاریخ ابن خلدون:2 ق1/312)، وهی المنطقة التی تعرف بالبطیحة أو البطائح، ثم اتسعت بلادهم باتساع تحالف المنتفق، فأصبحت رقعة واسعة،((فی الطول والعرض، بریة ونهریة، أما البریة: فتکاد تشمل کل بادیة العراق من الیمامة الی البصرة...أما النهریة: فکانت تشمل کل شط العرب مصعدة فی الفرات الی ما وراء السماوة عند سدرة الأعاجیب، ومادة فی دجلة الی ما وراء العمارة، ثم تقلصت حیث اختزلتها الحکومة العثمانیة قطعة قطعة، وقد ساهم المنتفقیون فی بناء عدة مدن ومراکز حضاریة کمدینة الناصریة وسوق الشیوخ، وقاموا بتعمیر قری کثیرة وزراعتها بالنخیل وغیره من المحاصیل الزراعیة)). (عشائر المنتفق: ص21 الهامش، العشائر العراقیة: د/الطاهر:60) 
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الفصل الثالث: المنتفق فی مسیرتهم التاریخیة 


اشارة

المحطات التاریخیة فی مسیرة بنی المنتفق، ومن بعد تحالف المنتفق کثیرة؛ لذا سنعرض للمهم منها. 



بنو المنتفق فی الجاهلیة 

بالرغم من قصر عمر القبیلة فی الجاهلیة، فالزمن الذی عاش فیه المنتفق لیس ببعید عن عصر النبوة، وربما یکون المنتفق من جیل عبد المطلب جد النبی صلی الله علیه وآله ، حیث کان بعض أولاده لصلبه من صحابة النبی صلی الله علیه وآله ، إلا أن بنوه کانوا یحملون مؤهلات جعلتهم یتزعمون قبائل بنی عقیل کلها فی تلک المرحلة، فکان قیس بن المنتفق زعیم بنی عقیل یوم شعب جبلة (البدو: أوبنهایم:3/590)، بل أهلتهم مواهبهم القیادیة لقیادة کعب کلها، فکان عزرة بن معاویة، قائد لبنی کعب
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کلهم یوم الجمل. (جمهرة النسب:336) 

ومن أیامهم وحروبهم فی الجاهلیة غیر یوم شعب جبلة: یوم دهی، ویوم تناهض، ذکرهما د/کحالة فی معجم قبائل العرب:3/1144، ولهم یوم آخر مع رؤاس بن کلاب، وملخص القصة فی نهایة الأرب للنویری:18/44 قال: ((قدم رجل یقال له عمرو بن مالک بن قیس الرّؤاسی علی النبی صلی الله علیه وآله فأسلم، ثم أتی قومه فدعاهم إلی الإسلام، فقالوا: حتی نصیب من بنی عقیل بن کعب مثل ما أصابوا منّا، فخرجوا یریدونهم، وخرج معهم عمرو بن مالک فأصابوا فیهم، ثم خرجوا یسوقون النّعم، فأدرکهم فارس من بنی عقیل، یقال له ربیعة بن المنتفق، وهو یقول: 

أقسمت لا أطعن إلَّا فارسا

إذا الکماة لبسوا القوانسا

فأدرک رجلا من بنی عبید بن رؤاس: یقال له المحرّش فطعنه فی عضده فقطعها، فاعتنق المحرّش فرسه، وقال: یا آل رؤاس! فقال ربیعة: رؤاس خیل أو أناس؟ فعطف علی ربیعة عمرو بن مالک فطعنه فقتله. قال: ثم خرجنا نسوق النّعم، وأقبل بنو عقیل فی طلبنا حتی انتهینا إلی تربة، فقطع ما بیننا وبینهم وادی تربة، فجعل بنو عقیل
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ینظرون إلینا فلا یصلون إلی شیء فمضینا)). 


وفدهم الی النبی

ثم وفدوا علی النبی صلی الله علیه وآله فی وفد بنی عقیل، وکان مقدمهم أنس بن قیس بن المنتفق. ووفد علیه أیضا لقیط بن عامر بن المنتفق، فأعطاه ماء یقال له النظیم وبایعه علی قومه. (المصدر السابق:18/45)

ولا یرد لهم ذکر فی التاریخ بعد ذلک إلا فی وقعة الجمل، حیث کانت قیادة کعب لرجل منهم کما مر، وشهد رجل منهم صفین الی جانب معاویة، وهو: عمرو بن معاویة بن المنتفق، قال الطبری:4/8 : ((وبارز یومئذ زیاد بن النضر (الحارثی) أخا له لامه، یقال له عمرو بن معاویة بن المنتفق، وکانت أمهما امرأة من بنی یزید، فلما التقیا تعارفا فتواقفا، ثم انصرف کل واحد منهما عن صاحبه)). 


ظهور بنی المنتفق فی القرن الرابع 

تصدر بنو المنتفق ساحة الأحداث السیاسیة مرة أخری فی أواخر القرن الرابع الهجری، بعد أن اختفی ذکرهم من کتب التاریخ طیلة ثلاث قرون ونصف تقریبا، وقد ازداد نشاطهم السیاسی فی عهد صمصام الدولة البویهی (372- 376 ه-) فی أطراف الصحراء 
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الغربیة للعراق. ویبدو أنهم شغبوا علیه فشفع فیهم لدیه محمد بن المسیب العقیلی أحد زعماء بنی عقیل بن کعب، ونجح فی أخذ الأمان لهم، کما یظهر ذلک من رسالة وجهها لهم صمصام الدولة، وهی من إنشاء أبی إسحاق الصابئ، وجاء فیها: ((من صمصام الدولة، وشمس الملَّة، أبی کالیجار، بن عضد الدولة وتاج الملَّة أبی شجاع، بن رکن الدولة أبی علی، مولی أمیر المؤمنین لجماعة من العرب من المنتفق، الراغبین فی الطاعة والداخلین فیها مع أولیاء الدولة. إن محمد بن المسیّب سأل فی أمرکم، وذکر رغبتکم فی الخدمة، والانحیاز إلی الجملة، والتمس أمانکم علی نفوسکم وأموالکم، وأهلکم وعشیرتکم، علی أن تلزموا الاستقامة، وتسلکوا سبیل السلامة، ولا تخیفوا سبیلا، ولا تسعوا فی الأرض فسادا، ولا تخالفوا للسلطان وولاة أعماله أمرا، ولا تؤوا له عدوّا، ولا تعادوا له ولیا، ولا تجیروا أحدا خرج عن طاعته، ولا تذمّوا لأحد طلبه، ولا تخونوه فی سرّ ولا جهر، ولا قول ولا عمل، فرأینا قبول ذلک منکم، وإجابة محمد إلی ما رغب فیه عنکم، وتضمّنته العهدة فیما عقد من هذا الأمان لکم علی شرائطه المأخوذة علیکم: فی الکفّ عن الرعیة والسابلة، وأهل السواد
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والحاضرة، وترک التعرض للمال والدم، أو الانتهاک لذمة أو محرم، أو الارتکاب لمنکر أو مأثم. فکونوا علی هذه الحدود قائمین، وللصحة والاستقامة معتقدین، ولأحداثکم ضابطین، وعلی أیدی سفهائکم آخذین؛ وأنتم مع ذلک آمنون بأمان الله جلّ جلاله، وأمان رسوله صلَّی الله علیه وسلَّم، وأمان مولانا أمیر المؤمنین، وأماننا: علی نفوسکم وأموالکم وأحوالکم، وکل داخل فی هذا الأمان وشرائطه معکم: من أهلکم وعشیرتکم وأتباعکم، ومن ضمّته حوزتکم. ومن قرأ هذا الکتاب من عمّال الخراج والمعاون، والمتصرفین فی الحمّارة والسّیارة وغیرهم من جمیع الأسباب، فلیعمل بمتضمّنه، ولیحمل جماعة هؤلاء القوم علی موجبه، إن شاء اللَّه تعالی)). (صبح الأعشی:13/337) 

ولعب بعد ذلک بنو المنتفق دورا إیجابیا فی التاریخ الإسلامی خصوصا فی عهد أمیرهم الأصفر أو الأصیفر المنتفقی، فقد تولی قتال القرامطة بعد هجومهم علی البصرة سنة 378 ه- ونهبها، فانتدب شرف الدولة البویهی، ((رجلا قوی الشکیمة من قبیلة المنتفق یسمی الأصیفر، وحشد حشدا کثیرا وسار بهم الی البحرین، فخرج القرامطة للقائه وأسفرت عن قتل رئیسهم، وفناء معظمهم، وأسر
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عدد کبیر منهم، وفرار فلولهم حیث اعتصموا بالأحساء، فحاصرها الأصیفر فلما یئس من فتحها زحف علی القطیف، فصادر جمیع ما کان فیها للقرامطة من أموال ومواشی وعبید، ثم عاد الی البصرة)) (الإیجاز فی تاریخ البصرة ونجد والأحساء والحجاز: عارف مرضی الفتح:1/214)(1)

ثم تولی بنو المنتفق بزعامة الأصیفر خفارة الحجاج بعد أن

ملک بادیة العراق الجنوبیة الی الیمامة، فقد ذکر ابن الجوزی فی المنتظم فی حوادث سنة 382 ه-:14/363، قال: ((وفی ذی القعدة ورد صاحب الأصیفر الأعرابی، وبذل الخدمة فی تسییر الحجاج إلی مکة وحراستهم صادرین وواردین، وأعید إقامة الخطبة للخلیفة القادر من حد الیمامة والبحرین إلی الکوفة، فقبل ذلک منه، وحمل إلیه خلعة ولواء)). 

ثم أجرت له الدولة مبلغا سنویا لقاء خفارته وقبیلته للحجاج، ففی المنتظم فی حوادث سنة 384 ه-: ((وفی یوم الأربعاء رابع ذی الحجة ورد الخبر برجوع الحاج من الطریق، وکان السبب أنهم لما حصلوا بین زبالة والثعلبیة اعترضهم الأصیفر الأعرابی ومنعهم 
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1- سنکتفی فی الإشارة الی هذا المصدر فیما بعد بلقب المؤلف (الفتح.)




الجواز، وذکر أن الدنانیر التی أعطیها عام أول کانت دراهم مطلیة، وأنه لا یفرج لهم عن الطریق إلا بعد أن یعطوه رسمه لسنتین، وتردد الأمر إلی أن ضاق الوقت فعادوا)). 

وفی حوادث سنة 385 ه- قال: ((وحج بالناس هذه السنة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبید الله العلوی، وکذلک فی سنة ست وسبع وثمان، وبعث فی السنة بدر بن حسنویه تسعة آلاف دینار، لتدفع إلی الأصیفر عوضا عما کان یأخذه من الحاج، وجعل ذلک رسما له من ماله، وبعث ذلک له إلی سنة ثلاث وأربعمائة)).

ویظهر من الخبر الذی ذکره ابن کثیر فی البدایة والنهایة:11/383، فی حوادث سنة 394، أن الأصیفر کان متدینا محبا للقرآن وقرائه، قال: ((وفیها خرج الرکب العراقی إلی الحجاز فی جحفل عظیم کبیر وتجمل کثیر، فاعترضهم الأصیفر أمیر الاعراب، فبعثوا إلیه بشابین قارئین مجیدین کانا معهم، یقال لهما أبو الحسن الرفاء وأبو عبد الله بن الزجاجی، وکانا من أحسن الناس قراءة، لیکلماه فی شیء یأخذه من الحجیج، ویطلق سراحهم لیدرکوا الحج، فلما جلسا بین یدیه قرآ جمیعا عشرا بأصوات هائلة مطربة مطبوعة، فأدهشه ذلک
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وأعجبه جدا، وقال لهما: کیف عیشکما ببغداد؟ فقالا: بخیر لا یزال الناس یکرموننا ویبعثون إلینا بالذهب والفضة والتحف. فقال لهما: هل أطلق لکما أحد منهم بألف ألف دینار فی یوم واحد؟ فقال: لا، ولا ألف درهم فی یوم واحد. قال: فإنی أطلق لکما ألف ألف دینار فی لحظة، أطلق لکما الحجیج کله، ولولاکما لما قنعت منهم بألف ألف دینار. فأطلق الحجیج کله بسببهما، فلم یتعرض أحد من الاعراب لهم)). 

وبقی الأصیفر فی زعامة بنی المنتفق حتی مات سنة 410 ه-. (المنتظم:15/134) ، فجعلت الرئاسة تنتقل من شیخ الی آخر حتی سنة 499 ه-. (التحفة النبهانیة:390)، وکان من أشهر زعمائهم فی هذه الفترة کامل المنتفقی الذی زار السلطان طغرلبک السلجوقی سنة 450 ه- عند وجوده فی البصرة. (البدو: أوبنهایم:3/591 الهامش) 


تحالف ربیعة والمنتفق 

((فی القرن الخامس المیلادی کان بنو المنتفق ینزلون ریف البصرة، وکان یقال لهم أهل السعفة، ویقال لزعیمهم مقدم بنی المنتفق، ثم تقدموا الی بطائح الغراف، وکانت الزعامة فیهم لقوم من ربیعة یقال
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لهم بنو معروف)) (عشائر المنتفق:12).

وربیعة المعنیون هنا هم: ((بقایا بنی شیبان، وعجل بن لجیم، وبنی ذهل بن ثعلبة، والذین کانوا یسکنون فی الأطراف الغربیة للبطائح)) (تاریخ الناصریة:75) منذ العصر الجاهلی، وانضمت إلیهم بطون أخری من ربیعة کانت قد هاجرت الی الشمال واستقرت بین الزابین شرق الموصل، وهم: شیبان، وعنزة بن أسد، وربما کان السبب فی رجوعهم الی البطائح تزاید نفوذ بنی عقیل فی الموصل، وهربا من هجمات قبائل الغز الترکمانیة، وکذلک بنو تغلب الذین فقدوا ملکهم المتمثل بدولة بنی حمدان، فعادوا جمیعا أواخر القرن العاشر المیلادی من الموصل والجزیرة الی البطائح. (البدو: أونهایم:3/507 )، فاتسع نفوذ ربیعة وقوتهم فی المنطقة، ((وکانت ربیعة البطائح، هی الأخری قد فقدت مکاسبها السیاسیة یومذاک بزوال إمارة عمران بن شاهین الخفاجی، حیث کانوا یشکلون القسط الأعظم من أتباعه)) (تاریخ الناصریة:88)، فشکلوا جمیعا تحالفا مع المنتفق عام 499 ه-، بزعامة بنی معروف الذین یعتقد أنهم کانوا من تغلب. 

وظهر تحالف ربیعة والمنتفق أساسا کقوة لمواجهة صدقة بن دبیس
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الأسدی أمیر الحلة، وکان صدقة قد ضم البصرة الی ممتلکاته عام 499ه-، واستناب بها مملوکا کان لجده یدعی (التوفتاش) وجعل معه 120 فارسا لحمایة المدینة، ویظهر أنه کانت لربیعة أطماع فی البصرة، فتحالفوا مع بنی المنتفق بن عامر، وانضمت إلیهم عشائر أخری، وساروا نحو البصرة فهاجموها فی خمسة أو ستة آلاف فارس أواخر السنة المذکورة، فلم یقدر التوفتاش علی مواجهتهم، ووقع فی الأسر بعد حرب استمرت بینهم قرابة الشهر، ووقعت البصرة فی أیدیهم، فأحرقوا الدور والأسواق، ونهبوا ما قدروا علیه وعادوا الی مواقعهم فی البطائح. (التحفة النبهانیة: ص295 و391 مختصرا، البصرة: تاریخها وعشائرها: حسن خان ص31) 

ثم أخذ هذا التحالف یزداد قوة ونفوذا، بحیث التجأ إلیه أمیر الحلة دبیس بن صدقة بن منصور عام 517 ه-، فارا من الخلیفة العباسی المسترشد. ((وکان دبیس قد شغب علی المسترشد، فوجه إلیه البرسقی فی ثمانیة آلاف مقاتل، فانهزم عسکر دبیس وفرَّ هو الی البادیة، وقصد غزیة من عرب نجد فطلب منهم أن یحالفوه فامتنعوا علیه، فرحل إلی المنتفق واتفق معهم علی قصد البصرة وأخذها، فساروا إلیها ودخلوها، ونهبوا أهلها وقتل الأمیر سخت کمان مقدم
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عسکرها وأجلی أهلها)). (الکامل فی التاریخ:10/610 باختصار) 

وفرض التحالف الجدید- ربیعة والمنتفق- بقوته المتنامیة نفسه علی ساحة الأحداث بعد احتلاله للبصرة فلم یر الخلیفة العباسی حلا سوی أن یعهد بولایة البصرة إلیهم، ((فصدر الأمر من الخلیفة سنة 532 ه- بتعیین الشیخ معروف رئیس المنتفق والیا علی البصرة)). (التحفة النبهانیة:391)، فبقی الشیخ معروف المنتفقی والیا علیها حتی عزله عن ولایتها المقتفی لأمر الله سنة 554 ه-، وعین بدله کمشتکین الترکی والیا. (مختصر تاریخ البصرة: الأعظمی:108) 

وبسبب هذه المکاسب السیاسیة النسبیة دان تحالف ربیعة والمنتفق بالطاعة للخلیفة العباسی، فالتحقوا بعسکره الذی تولی مهمة إجلاء بنی أسد عن العراق سنة 558 ه-، قال ابن الأثیر فی الکامل:11/296: ((أمر الخلیفة المستنجد بالله بإهلاک بنی أسد أهل الحلة المزیدیة؛ لما ظهر من فسادهم ولما کان فی نفس الخلیفة منهم من مساعدتهم السلطان محمدا (السلجوقی) لما حصر بغداد، فأمر یزدن بن قماج بقتالهم وإجلائهم من البلاد، وکانوا منبسطین فی البطائح فلا یقدر علیهم، فتوجه یزدن إلیهم وجمع عساکر کثیرة من فارس
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وراجل، وأرسل إلی ابن معروف مقدم المنتفق وهو بأرض البصرة، فجاء فی خلق کثیر وحصرهم وسکر عنهم الماء وصابرهم مدة، فأرسل الخلیفة یعتب علی یزدن ویعجزه وینسبه إلی موافقته فی التشیع، وکان یزدن یتشیع فجد هو وابن معروف فی قتالهم والتضییق علیهم، وسد مسالکهم فی الماء فاستسلموا حینئذ فقتل منهم أربعة آلاف قتیل، ونودی فیمن بقی من وجد بعد هذا فی الحلة المزیدیة فقد حل دمه، فتفرقوا فی البلاد ولم یبق منهم بالعراق من یعرف، وسلمت بطائحهم إلی ابن معروف وبلادهم)). 

((وفی سنة 588 ه- أغار عمیرة العامری العقیلی صاحب الأحساء علی البصرة، فخرج النائب علی البصرة محمد بن إسماعیل لمواجهتهم، فانهزم ودخلوا البلد، وکان النائب قد طلب من المنتفق وخفاجة النجدة والنصرة، فجاءت المنتفق وخفاجة فالتقوا مع بنی عامر بضواحی البصرة، فانتصر بنو عامر وعادوا الی البصرة للنهب والسلب)). (مختصر تاریخ البصرة:110)

ویظهر أن هذا الحلف بین ربیعة والمنتفق قد اتسع لیشمل قبائل أخری، ففی سنة 597أو 588ه- جمعت عشائر الشام، وهم: ((ربیعة
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طیء، وزبید طیء، وغزیة یریدون غزو الکوفة، وزعیمهم دهمش بن سند الغزی، وکان زعیم عشائر العراق یومذاک محمد بن أبی الحسین وهو من ربیعة أیضا- محمد بن أحمد بن الفضل العیونی أحد أمراء الدولة العیونیة- ، فجمع ربیعة وعبادة وعقیلا وخفاجة والمنتفق والأعلم بن خویلد، فالتقی الطرفان قرب النجف ووقعت الهزیمة علی قبائل طیء، واستجار دهمش بمشهد الإمام علی علیه السلام ، فأقام الأمیر محمد بن أبی الحسین الحراس بباب المشهد لئلا یهرب، ووصل الخبر للخلیفة الناصر لدین الله العباسی، فأمر أن یقبضوا علیه بغیر ازعاج رعایة لحرمة المشهد الشریف)) (الفتح:1/288 مختصرا، مجلة الوثیقة: العدد/1) 

لکن بنی معروف وعشائرهم سلکوا طریق العصیان فی السنوات التالیة، فهاجموا القطیف سنة 609ه-، وعادوا عنها منهزمین (البدو:3/508)، وتکررت حالات اعتدائهم علی القبائل والمناطق المجاورة فأرسل الخلیفة الناصر لدین الله الشریف معد لکسر شوکتهم، قال ابن الأثیر فی أحداث سنة 616ه-: ((فی هذه السنة فی ذی القعدة أمر الخلیفة الناصر لدین الله الشریف معدا متولی بلاد واسط، أن یسیر إلی قتال بنی معروف فتجهز، وجمع معه من الرجالة
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من تکریت وهیت والحدیثة والأنبار والحلة والکوفة وواسط والبصرة وغیرها خلقا کثیرا وسار إلیهم، ومقدمهم حینئذ معلی بن معروف وهم قوم من ربیعة. وکانت بیوتهم غربی الفرات تحت سوراء وما یتصل بذلک من البطائح، وکثر فسادهم وأذاهم لما یقاربهم من القری وقطعوا الطریق، وأفسدوا فی النواحی المقاربة لبطیحة الغراف، فشکا أهل تلک البلاد الدیوان منهم، فأمر معدا أن یسیر إلیهم فی الجموع فسار إلیهم، فاستعد بنو معروف لقتاله فاقتتلوا بموضع یعرف بالمقیر وهو تل کبیر بالبطیحة بقرب الغراف، وکثر القتل بینهم، ثم انهزم بنو معروف وکثر القتل فیهم والأسر والغرق وأخذت أموالهم، وحملت رؤوس کثیرة من القتلی إلی بغداد فی ذی الحجة من السنة))، ((فاضطرهم الی الجلاء من البطائح فذهبوا نحو الأحساء والقطیف لیستوطنوا فیهما، فما تمکنوا من البقاء لکثرة أضدادهم هناک، فعادوا نحو البصرة وطلبوا من متسلمها أن یکاتب وزارة بغداد بالعفو عنهم لیعودوا هادئین، فکتب المتسلم لهم بذلک وسیرهم الی بغداد لیعرضوا الخضوع والانقیاد لأوامر الخلیفة، فلما قاربوا واسط لقیهم قاصد من الوزارة ومعه سریة لمقاتلتهم، وعدم الإذن لهم بدخول
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العراق، فتحاربوا حتی تفوقوا علیه وغنموا أسلحة تلک السریة، فتمکنوا بها من احتلال البطیحة، وذلک سنة 617 ه- أو 618 وعاد جمیع بنی معروف والمنتفق الی البطائح وقوی أمرهم فیها)). (التحفة النبهانیة:392 مختصرا، الفتح:1/304) 


المنتفق بعد سقوط بغداد 

وفی سنة 656 ه- سقطت بغداد بأیدی المغول بقیادة هولاکو، فقسم المغول العراق الی خمسة مناطق إداریة سمیت بالأعمال، أحدها الأعمال الواسطیة والبصریة وکانت البطائح وبلاد المنتفق من ضمنها، ونصبوا سراج الدین ابن البجلی والیا علیها. (البصرة فی العصور المظلمة: د/سوادی عبد محمد ص6) 

ولم یرد للمنتفق ذکر فی ظل الفوضی التی اجتاحت العراق بعد الاحتلال المغولی، وترکوا البطائح متوغلین فی الصحراء الی الجنوب، خصوصا بعد الحملات العسکریة التی شنها المغول علی القبائل المتمردة فی البطائح سنة 693 ه-، وسنة 698 حیث سیَّر غازان عسکرا الی البطائح فحصروا القبائل،وأکثروا القتل والنهب والسبی فیهم وغنموا أموالهم (العراق بین احتلالین:1 /357 و383) 

ولم یعد بنو المنتفق الی العراق إلا بعد تفکک حکومة المغول 
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الألیخانیة وبدایات قیام الدولة الجلائریة، وظهر اسم بنی مالک القبیلة المعروفة فی العراق حالیا لأول مرة، قال الفتح:1/365: ((صارت قبیلة مالک (بن المنتفق) بن عقیل التی کانت فی أرض تیماء من نجد الی جهات البصرة، بینها وبین الکوفة فی الآجام المعروفة بالبطائح، والإمارة منهم فی بنی معروف بعد موت ملک التتار سنة 735ه-)). 


حکومة عرب العراق فی الحلة 

فوض أبو سعید بهادر ثامن سلاطین الدولة الألیخانیة المغولیة (716- 737 ه-) أمر عرب العراق الی الشریف أحمد بن رمیثة بن أبی نما الحسنی، وبعثه مرة علی رأس الحج العراقی، وبعد وفاة السلطان المذکور أعلن الشریف أحمد استقلاله بالحلة وطرد منها حاکمها علی بن طالب الدلقندی، فقامت بذلک حکومة عراقیة کانت الأولی منذ سقوط الدولة العباسیة، وامتد نفوذه الی البصرة، وکان یجبی الأموال باسم حکومته، ودانت له القبائل العراقیة، بما فیهم المنتفق، وعبر عنه العزاوی فی العراق بین احتلالین:2/35 بأمراء المنتفق. 

لکن هذه التجربة فشلت باستیلاء حسن الجلائری علی العراق،
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فجهز حملة کبیرة سنة 740ه- للقضاء علی هذه الدولة الفتیة، فلم یتمکن رجال القبائل من مواجهة عسکر الجلائری فتفرقوا، والقی القبض علی الشریف أحمد، وانتهت حکومته. (العراق بین سقوط الدولة وسقوط الدولة العثمانیة:عبد الأمیر الرفیعی:1/181 مختصرا)(1)


المنتفق یحکمون البصرة

فی أواخر إمارة أویس بن أحمد الجلائری، فی حدود سنة 784 ه- تمکنت عشائر الجنوب من الاستیلاء علی البصرة، وأقام رؤساء المنتفق فیها حکومة عربیة، استمرت فی إدارة شؤون جنوب العراق طیلة عهود حکومات الترکمان-القرة قوینلو والآق قوینلو- وکانت حکومة المنتفق فی البصرة مستقلة فی الخطبة، وتسک النقود باسم الأمیر مثل ما کان وضع الدول المستقلة فی تلک الأیام. 

واستمرت هذه الحکومة حتی سنة 814ه- عندما سقطت حکومة الجلائریین فی بغداد فانسحبوا الی الجنوب، وبعد معرکة دامیة مع القبائل العربیة تمکن الجلائریون من انتزاع البصرة، لکن القبائل بقیادة رؤساء المنتفق استعادوا السیطرة علی المدینة مرة أخری، فاستمر
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1- سنکتفی فی الإشارة الی هذا المصدر بلقب المؤلف (الرفیعی).




المنتفق فی حکم البصرة حتی سلم حاکم البصرة راشد مفاتیح قلعتها الی السلطان العثمانی سلیمان القانونی سنة 945ه-. (المصدر السابق:2/64- 65 مختصرا) 


رؤساء المنتفق

تضاربت آراء المؤرخین حول أسرة آل راشد التی تزعمت تحالف المنتفق فی هذه الفترة حتی الاحتلال العثمانی، علی أقوال: 

الأول: زعم علی ظریف الأعظمی فی مختصر تاریخ البصرة ص127: ((أن راشدا کان فارسیا))، وسیأتی توجیه قوله. 

الثانی: ذهب النبهانی فی التحفة ص393، الی أنهم من السادة الأشراف، وأنهم أسلاف آل الشبیب، وآل السعدون زعماء المنتفق فی العصور الأخیرة، واحتمل العزاوی ذلک. (العراق بین احتلالین:4 /47) 

الثالث: أنهم قوم من ربیعة، وکانوا یعرفون بالطوال، أو آل

طوَّال (إمارة المنتفق:41)، قال سلیمان فائق فی عشائر المنتفق ص15: ((کان حکام البصرة فی القرن العاشر للهجرة قوم من ربیعة یعرفون بالطوال، یقال لهم آل راشد، وکانت الإمارة فی خمسة منهم: غانم بن بدر، ومهنا ابن رحمة، ومغامس بن محمد، ومغامس الثانی، وراشد

بن مغامس، وراشد
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هذا هو الذی سلم مفاتیح البصرة الی السلطان العثمانی سلیمان القانونی))، وتبعه علی هذا الرأی العدید من الأکادیمیین کالجورانی فی تاریخ المنتفق الوطنی ص84، ومحمد هلیل الجابری فی البصرة فی العهد العثمانی الأول ص4. 

الرابع: نقل الفتح فی الإیجاز:1/434، عن ابن فهد فی نیل المنی نسبة حاکم البصرة راشد الی آل فضل، وعبر عنهم بآل مغامس، وعن حکومتهم بالدولة المغامسیة. قال: هو ((راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل، انتزع البصرة من الفرس سنة 931 ه-)) ولقب ابن فهد راشدا، تارة: المنتفعی، وأخری: المسعفی. ورأی الأستاذ الفتح أن هذا اللقب تصحیف للمنتفقی. 

والأحداث التاریخیة والسیاسیة التی ذکرها الفتح فی الإیجاز عن ابن فهد حول ما أسماه بالدولة المغامسیة، متطابقة مع المعلومات الواردة فی الوثائق والمصادر العثمانیة. (انظر: الدولة العثمانیة فی المجال العربی: ص264 وما بعدها). 

وآل فضل المعنیون هنا هم بطن من ربیعة طیء، وقد أفرد القلقشندی فی نهایة الأرب ص 100 علی غیر عادته بحثا طویلا لآل
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ربیعة الطائیین، ومما قال فیه: ((وهم بنو: ربیعة بن حازم بن علی بن مفرج ابن دغفل بن الجراح الطائی، کانت لهم إمارة فی الشام والرئاسة لآل عیسی بن مهنا بن فضل، وهم سادات العرب ووجوهها ولهم عند السلاطین حرمة کبیرة، وبیت عظیم)). وقال ص110 عن آل فضل: ((هم بنو: فضل بن ربیعة بن حازم...کانت منازلهم من حمص الی الرحبة، آخذین علی شقی الفرات وأطراف العراق، حتی ینتهی حدهم من الشرق بالبصرة، ومن الغرب بالوشم)). 

وکان مهنا بن فضل قد دخل العراق بعشائره فی عهد السلطان الالیخانی محمد خدا بندة فأقطعه الکوفة والحلة، وفی سنة 718ه- اعطاه أبو سعید ابن خدابندة البصرة إقطاعیة له. (البدو: أوبنهایم:1/516، تاریخ أبی الفدا:4 /83) ومن هنا نمیل الی صحة ما ورد فی الإیجاز من کون راشد آل مغامس الذی سلم البصرة للعثمانیین من آل فضل من آل ربیعة من طیء، ولم یکن من المنتفق وإنما لحقه اللقب لکون العشائر التی کانت واقعة تحت سلطته کلها من المنتفق. لکن الملاحظة الجدیرة بالاهتمام: أن آل مغامس انتزعوا البصرة من الفرس علی حد تعبیر الفتح قبل عشر سنوات من الاحتلال العثمانی للعراق 931ه-، وأن

ص: 35





المنتفق کانوا یحکمون البصرة منذ سنة 784ه- کما مر. 

وعند الجمع بین هذه المعلومات نخرج بنتیجة مفادها: أن آل راشد هم غیر آل مغامس، والذی أوقع المؤرخین فی الخلط والاشتباه هو اسم راشد بن مغامس المطابق لاسم آل راشد. 

فآل راشد الطوال: قوم من ربیعة بن نزار کانوا زعماء تحالف المنتفق بعد آل معروف، ومن القریب جدا أنهم کانوا من العشیرة المعروفة الیوم بالإمارة، وهم الذین حکموا البصرة من سنة 784ه-، تزول إمارتهم علیها تارة وتعود لهم أخری، فاتنزعها منهم الجلائریون کما مر ثم استعادوها، وانتزعها منهم المولی محسن المشعشعی بعد قتل زعیم المنتفق محمد بن یحیی فی المعرکة (البدو:3/592)، وکان إمارتهم فی أواخر أیامها تابعة شکلیا للدولة الصفویة (انظر: الدولة العثمانیة فی المجال العربی:264)، ومن هنا عبر الأعظمی بأنهم قوم من الفرس حتی انتزعها منهم آل مغامس الطائیین سنة 931.
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الفصل الرابع: زعامة آل شبیب للمنتفق 


اشارة 

ونبحث فی هذا الفصل 



أولا: تزعم آل الشبیب للمنتفق 

فی ظل التطورات السیاسیة التی أفرزها الاحتلال العثمانی للعراق لجأ الی عشیرة بنی مالک التی کانت تسکن بادیة السماوة، رجل یدعی مانع (العشائر العراقیة: الطاهر:61)، وقیل: شبیب بن مانع (التحفة النبهانیة:393) وقیل: حسن بن إبراهیم بن سعدون (موسوعة العشائر العراقیة:4/13)، وقال: سلیمان فائق فی تاریخ بغداد ص158، والحیدری فی عنوان المجد ص108: أن اسمه کان مهنا، وزعم أنه من السادة الأشراف من الحجاز، وأنه هاجر بسبب خلافات عائلیة، فأجاره شیخ بنی مالک شیحان بن خصیفة علی عادة العرب بإجارة المستجیر، وزوجوه بأحد بناتهم فولدت له حسب حمید السعدون فی إمارة المنتفق ص33 : محمد، وعبد الله، وشبیب . 

لکن هذا الغریب أثار شکوک عشیرة الأجود، ((فأدی هذا الزواج
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الی نشوب خلافات، واضرام نیران الخصومات بین عشیرة بنی مالک والأجود، فانتصرت عشیرة الأجود، وتکبد بنو مالک خسائر عظیمة فی الأرواح وذهب ضحیتها مانع نفسه، واضطر بنو مالک للهجرة الی نجد حاملین معهم ابن مانع (شبیب). 

وتروی الأساطیر أن شبیبا بعدما شب وکبر جاء یتجسس المواقع التی أقامت عندها عشیرة الأجود قرب صفوان، وعاد بمعلومات دقیقة عنهم لأخواله، وعندها شنَّ بنو مالک غارة عنیفة علی الأجود حتی أفنوهم ولم یبق من الأجود إلا عدد قلیل من الرجال وأربعین امرأة، فرضخت عشیرة الأجود إمام هذه الهزیمة، وطلبوا الصلح، فاشترط شبیب أن یجعلوه رئیسا علیهم فوافقوا علی طلبه، وبذلک تشکل تحالف المنتفق، ثم انضم إلیه بنو سعید وأصبح الجمیع فی ظل زعامة شبیب، ومن بعده أولاده الذین عرفوا فیما بعد بآل السعدون)). (عشائر العراق: الطاهر:62- 63 مختصرا، تاریخ العراق: لونکریک:103، تاریخ بغداد: سلیمان فائق:158) 


ثانیا: نسب آل السعدون 

قال العزاوی فی عشائر العراق: 4/17: ((اتفق الکل علی أن آل
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شبیب من الشرفاء))، إلا أنه لم یذکر واحدا من أولئک الذین اتفقوا علی ذلک، فهذا البسام فی عشائره ذکرهم ص83 ولم ینسبهم الی قبیلة، وکال لهم الحیدری فی عنوان المجد ص108 المدائح حتی کلَّ لسانه، إلا أنه نفی أن یکونوا من السادة الأشراف، ولم یورد القزوینی فی أنساب العشائر العراقیة لهم ذکرا، ولا السویدی المتوفی سنة 1246 ه- فی سبائک الذهب. 

ثم ذکر العزاوی الخلاف فی کونهم من السادة الحسنیین، أم هم من السادة الحسینیین؟ ولا حاجة للإطالة فی هذا الخلاف بعد الشک فی أصل کونهم من السادة الأشراف. 


ثالثا: علاقة آل شبیب بآل مغامس 


اشارة

أقرت السلطات العثمانیة راشد آل مغامس حاکما علی ولایة البصرة بعد خضوعه الطوعی لهم، وعملت معه بنظام الالتزام، وتعد البصرة أول ولایة عثمانیة طبق فیها هذا النظام (الدولة العثمانیة فی المجال العربی:117)، والالتزام یعنی: ((قیام شخص بتولی جمع الضرائب للدولة لقاء بدل سنوی یحدد مسبقا)) (المصدر السابق:110)، فکان الولاة یفرضون ضرائب متنوعة علی المواطنین لجمع المال الکافی وتسدیده لخزینة
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الدولة العثمانیة، ویتصرف هو بما یفضل منه. 

وبالرغم من التزام حاکم البصرة بالتبعیة للعثمانیین، وسک النقود فی البصرة باسم السلطان العثمانی، والدعاء له فی خطبة الجمعة، إلا أن العثمانیین کانوا یستهدفون الوصول الی سواحل الخلیج والمحیط الهندی، وکانوا یرون وجود کیان عربی فی جنوب العراق مانعا عن تحقیق طموحاتهم، فانتظروا الفرصة المناسبة للاجهاز علی هذا الکیان واستبدال الحاکم بآخر ترکی لتکون البصرة تحت إشرافهم المباشر. 

((وکان لراشد آل مغامس حاکم البصرة جباة یجبون له الأموال من بنی مالک وغیرهم، فرفض بنو مالک تسلیم أموال الجبایة وطردوا جباته، فجهز راشد جیشا کبیرا لمقاتلة بنی مالک، إلا أن محمد بن شبیب توسط بین الطرفین لحل الخلاف، وبعد سقوط حکومة آل مغامس فی البصرة سنة 953ه-، أسرع محمد بن شبیب لتسدید أموال الالتزام للوالی العثمانی إیاس باشا، فعینه إیاس باشا رئیسا لعشائر المنتفق، وبذلک أصبح آل الشبیب زعماء المنتفق رسمیا)). (إمارة المنتفق:38- 39 باختصار) 

وتستوقفنا فی کیفیة وصول آل الشبیب علی رأس هرم الزعامة لقبائل المنتفق عدة أمور:
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الأول: أن جدهم الأعلی الذی لجأ الی بنی مالک ادعی أنه من السادة الأشراف مستغلا حب هذه العشیرة لذریة النبی صلی الله علیه وآله .

الثانی: أن وجوده وزواجه من بنی مالک أثار حفیظة عشیرة الأجود، فنشب بین الطرفین صراع دام انتهی برضوخ الأجود لزعامة ابن الشبیب.

الثالث: أن آل راشد حکام البصرة کانوا زعماء للمنتفق کما مر عن سلیمان فائق، بل نص النبهانی فی التحفة ص393 بأن آل راشد هم أسلاف آل الشبیب وآل السعدون، وهی حکومة عربیة وطنیة، فما الذی دعی بنی مالک الی طرد جباتها والامتناع عن دفع مبلغ الالتزام لها، حتی اضطر راشد الی تجهیز جیش لمقاتلتهم، وأخذ المبلغ منهم بالقوة؟ ولماذا أسرع محمد بن شبیب الجد الأعلی لآل السعدون بعد سقوط البصرة وزوال إمارة راشد الوطنیة الی تسلیم أموال الجبایة لإیاس باشا العثمانی؟ وهل کان لمحمد بن شبیب ید فی تمرد بنی مالک علی والی البصرة؟ وهل کان یسعی مع العثمانیین لتحقیق أهدافهم فی إزالة الحکومة الوطنیة فی البصرة؟ إن مثل هذه التساؤلات یمکن الإجابة علیها بعد معرفة:
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سیاسة العثمانیین تجاه العشائر العراقیة 

کانت یغلب علی معظم أجزاء العراق والبلاد العربیة عموما فی العهد العثمانی الطابع العشائری، وکانت أغلب هذه العشائر بدویة لا تستقر فی مکان معین، بل تجوب البوادی بحثا عن الماء والکلأ، ولا تتردد فی الإغارة علی القوافل أو علی بعضها البعض، أو علی الثکنات العسکریة العثمانیة، فضلا عن الثورات التی تقوم بها بین الحین والآخر، لعدم رغبة هذه العشائر فی الرضوخ لسلطة تفرض علیها من الخارج. فانتهج العثمانیون سیاسات متنوعة لاحتواء العشائر وبسط الأمن بما یضمن مصالحها، بعض هذه السیاسات کانت عامة تشمل کل العشائر، وبعضها خاصة بمنطقة معینة أو بعشیرة دون غیرها. 

ولا یهمنا استقصاء کل الأسالیب السیاسیة التی انتهجها العثمانیون تجاه العشائر العراقیة إلا بقدر ما یرتبط بعشائر المنتفق وجنوب العراق، فقد ((قامت الدولة العثمانیة بتنظیم العشائر الکبیرة بتنظیم خاص، أطلق علیه اسم میر عشیرتلک (أی إمارة العشیرة)، وسمی من تولی الإمارة فیها میر عشیرت (أمیر العشیرة)، ووجهت هذه
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الإمارة الی بعض الشیوخ مقابل خضوعهم الدولة العثمانیة، وللخدمات التی أسدوها لها)) (العثمانیون فی المجال العربی:99) ((وکان تفضیل المسلمین السنة رکنا أساسیا من أرکان السیاسة الترکیة فی العراق)) (البدو: أوبنهایم:3/510)، ومن هذا المنطلق سعت السلطات العثمانیة لاستبدال القیادات العشائریة الشیعیة فی الجنوب بأخری سنیة، وسعت الی تکبیر وتضخیم بعض العوائل السنیة فی البصرة کآل باشا عیان، وآل النقیب وغیرهم، بل ((واستوردت بعض البیوتات السنیة من الحجاز وزرعتهم فی المجتمع العراقی، کآل العمری المنسوبین الی عمر بن الخطاب فی الموصل؛ وذلک لدعم جهود الحکم الجدید فی السیطرة علی سکان العراق، والعمل علی نشر المذهب الحنفی، المذهب الرسمی للدولة)). (العراق: الرفیعی:3/179مختصرا) 

وکانت قاعدة تحالف المنتفق تحت زعامة آل راشد حکام البصرة من أتباع مذهب آل البیت علیهم السلام ، فارتأت السلطات العثمانیة استبدال هذه القیادة بقیادة جدیدة موافقه لمذهبها، مستغلة طیبة شیعة آل البیت، وغیاب البعد الطائفی عن تفکیرهم، قال الحیدری فی عنوان المجد ص9: ((وبیت السعدون من أجل العرب فی نواحی
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بغداد...وشیوخهم من أهل السنة والجماعة، وقبائلهم رافضة))، فجعل العثمانیون محمد بن شبیب الذی ادعی السیادة أمیرا علی قبائل المنتفق، لقاء أسراعه بتقدیم مبلغ الالتزام لإیاس باشا العثمانی بعد أن خنق العثمانیون ثورة العشائر العربیة فی المدَینة شمال البصرة، واسقطت حکومة راشد بن مغامس الوطنیة، وربما کان امتناع بنی مالک من تسدید مبلغ الالتزام لراشد مؤامرة دبرت بین السلطات العثمانیة وبین محمد بن شبیب. 

وانتهج آل السعدون بعد تولیهم زعامة المنتفق بالشکل الذی وصفناه السیاسة ذاتها تجاه عشائر المنضویة تحت زعامتهم،فقاموا باستبدال زعماء بعض عشائر المنتفق بآخرین موالین لهم، قال الدکتور الطاهر فی العشائر العراقیة ص65مختصرا: ((وقد عیَّن السعدون آل منَّاع: وهم من عرب الحجاز یرجعون فی النسب الی نفس الأصل، الذین یقال عنهم من آل حرب، رؤساء علی الأجود تابعین له، بدلا من آل وثال زعماء الأجود الحقیقیین، وقد تنبه بنو الأجود لهذا التغییر المتعمد لزعامة العشیرة، فلیس لآل مناع سلطة تنفیذیة ولا سلطة
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قضائیة علی العشیرة، أما آل وثال فلهم نفوذ واسع))(1).

وإمعانا فی تکریس سلطة هؤلاء الأمراء اتبع العثمانیون سیاسة أخری تمثلت فی توزیع الأراضی لتوطین العشائر، لتسهل السیطرة علیها من جهة، ولنفخ جیوب الأمراء الموالین لها من جهة أخری، فسجلت أراض شاسعة باسماء الأمراء من آل السعدون، وکأمثلة علی ذلک: ((سجلت باسم فهد آل علی السعدون نصف ملیون دونم من أراضی البسروقیة والتساعین وغیرها الی الغراف)) (تاریخ

الدیوانیة:253)، ((وسن مدحت باشا قانونا جعل أراضی الناصریة وسوق الشیوخ ملکا لناصر باشا السعدون وأقاربه، وجعلهم أصحاب الأرض الشرعیین، وتم تسجیلها باسمائهم بعد أن کانوا شیوخا یجمعون الخراج المفروض علی الأراضی فقط، ونتیجة للتواطؤ الذی تم بین الولاة العثمانیین وآل السعدون، فقدت العشائر حقها فی الأراضی التی کان أفرادها هم أصحابها الشرعیون، ومالکوها الحقیقیون، وأصبحت العشائر تستأجر تلک الأراضی من أصحابها الجدد آل السعدون)). (العشائر العراقیة: الطاهر:75، الأوضاع القبلیة فی البصرة: خالد السعدون:30)
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1- مع تقدیرنا واعتذارنا لآل مناع، إلا أن هذه حقائق تاریخ.




وسجلت أراضی جنوب البصرة حتی الفاو والتی یقدر طولها بمائة وخمسین کم تقریبا باسم راشد السعدون (التحفة النبهانیة:235)، وزعم الحیدری فی عنوان المجد ص188: أن ((راشدا اشتراها من بیت المال))، وثمة رأیا أن سعید باشا سجل هذه الأراضی باسم حمود الثامر جزاءا لخدماته له کما سیأتی. 

ثم بخل آل السعدون علی قاعدتهم من عشائر المنتفق حتی بالاسم، فصار ((المنتفق فی العراق علما لأسرة آل السعدون وعبیدها، ولا یمکن أن یدعو فرد من أفراد عشائر تحالف المنتفق نفسه منتفقی (منتفجی) حتی لو کان هذا الاستعمال إشارة لمدینة الناصریة التی کانت تسمی لواء المنتفق)). (العشائر العراقیة: الطاهر:67مختصرا) 

وبالرغم من ذلک فإن هناک من آل السعدون ممن تأثر بأجواء أبناء العراق واتجاهاتهم الدینیة والوطنیة، فأخلص فی وطنیته لهذا البلد، کالشیخ سعدون نفسه الذی قضی ثائرا علی القوات العثمانیة فی جریمة بشعة، والشیخ ثوینی السعدون الذی اغتیل غدرا عند قیادته لقوات المنتفق لمحاربة الوهابیة، وسیأتی ذلک مفصلا فی فصل لاحق.
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الفصل الخامس: عشائر المنتفق 


اشارة

تنقسم عشائر المنتفق الی ثلاث مجموعات، وهم: 



أولا: بنو مالک 


اشارة

جزم العلامة القزوینی فی أنساب القبائل العراقیة علی کون بنی مالک هی العشیرة الوحیدة ضمن تحالف المنتفق التی تعود فی نسبها الی المنتفق بن عامر، قال ص74: ((المنتفق: هم بنو مالک دون أحلافهم من الأجود، وبنی سعید))وقال الدکتور کحالة فی معجم قبائل العرب المستدرک:5/174: ((وینسب بنو مالک الی مالک بن المنتفق، وقد انضمت إلیهم عشائر کثیرة، کما ألحقت بهم عشائر أخری)). 

وعشائر تحالف بنی مالک کثیرة ومتعددة؛ لذا سنکتفی بذکر الأصول منها حسب تقسیم العزاوی: 

1- آلبو صالح: ویسکنون ناحیة آلبو صالح (الإصلاح) وفیهم بیت الرئاسة لکل بنی مالک. 
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2- العلیات: ویسکنون فی ناحیة العکیکة التابعة لقضاء سوق الشیوخ. 

3- آل حسن: ویسکنون فی ناحیة گرمة بنی سعید التابعة لقضاء سوق الشیوخ. 

4- آل إبراهیم: ویسکنون ناحیة المشخاب 

5- حچام (حکام): من عشائر بنی مالک الکبیرة، ویسکنون سوق الشیوخ. 

6- کوت جار الله. 7- کوت ابن محینة. 8- الشوالیش. 9- عشیرة الحساویة. 10- آل إسماعیل. 11- الدجین. 12- آل زیاد. 13- آل جویبر. 14- بنو حطیط. 15- الحماحمة. 16- البو شعیرة. 17- القوام (الگوام). 18- المطیرات. 19- بنو أسد. 20- عبادة. 

21- آل علی. 22- العوابد. 23- بنو تمیم. 24- بنو معروف. 

ومن العشائر الملحقة ببنی مالک: 

1- بنو خیقان (خیگان). 2- الصیامر. 3- بیر حمید (السعد). 4- بنو منصور. 5- الحلاف. 6- أهل الشرش. 7- أهل القلعة (الجلعة). 8- أهالی الشلهة. 9- عشائر السویب. 10- عشائر مزیرعة. (أنظر: عشائر العراق: العزاوی:ج4 من ص30- ص69، وأنظر: العشائر العراقیة: الطاهر: من ص92-
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160) 


بنو سعید

یری سلیمان فائق وعلی خلاف رأی العلامة القزوینی أن عشائر بنی سعید وبعض القبائل الأخری فی تحالف المنتفق، هی التی تمت فی النسب الی المنتفق بن عامر، قال فی عشائر المنتفق ص11: ((إن بنی مالک والأجود لیسوا من صمیم بنی المنتفق، وذکرت کتب الأنساب أن بنی مالک أخوة بنی المنتفق، وأن آل أجود حلفاء بنی المنتفق، وعلیه: فیظهر أن بقیة المنتفق الیوم: إما أن یکونوا الجوارین، والشریفات والصبحة، وهم بدو فی بادیة البصرة. أو أنهم بنو سعید أهل قری حطامان، وسعید هذا أب ثان اشتهر فی بنی المنتفق فانتسبوا له)). 

وعشائر بنی سعید الرئیسیة حسب تقسیم الطاهر فی العشائر العراقیة ص224 وما بعدها، هی: 

1- البزون. 2- الدریع. 3- الفهد. 4- الغشیم. 5- العیسی. 6- الکوامل. 7- المعیوف. 8- المریان. 9- الشمس. 10- البو طویل. 
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الأجود 

اتفق العزاوی فی عشائر العراق:4/76، وثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:4/47، والناصری فی القاموس العشائری:1/26: علی أن الأجود من بنی عقیل بن عامر، فهم أخوة المنتفق أو أبناء عمومتهم، ونسبهم العزاوی الی: الأمیر أجود بن زامل العقیلی، أمیر الأحساء من سنة 874- 902 ه-. (السلطنة الجبریة:31، وراجع کتاب بنی عقیل من هذه السلسلة)، إلا أن صاحب تاریخ الناصریة ص127 نسبهم الی المنتفق، قال: ((أجود ومالک هم أبناء عمومة من صلب المنتفق بن عامر)). 

ویسکن آل أجود فی ذی قار وسوق الشیوخ والغراف، ومن عشائر ثلث الأجود التی ذکرها العزاوی:

1- غزیة. 2- خفاجة. 3- الشریفات. 4- البدور. 5- الزهیریة. 6- الحسینات. 7- العصوم. 8- المارد. وعدَّ منهم: عبودة، لکن الدکتور الطاهر جعل اسم عبودة مرادفا لاسم الأجود. (عشائرالعراق:4/ص76-106، العشائر العراقیة:162 وما بعدها). 

أما الحیدری فی عنوان المجد ص108 فقد عدَّ معظم قبائل جنوب العراق ضمن تحالف المنتفق، قال: ((عشیرة المنتفق، وهی ذات کثرة
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وتتفرع الی عدة قبائل، فمن قبائلها: بنو مالک، والأجود، وبنو سعید، وبنو رکاب، وخفاجة، والطوینات، والجمیعات، والشویلات، والطوبکة، والبدور، والشریفات، والماجد، وآل صالح، والزهیریة، وزوبع، والعبیدات، وبنو سکین، وبنو تمیم، والسلیمات، والعیاشیة، والبراجقة، والعیونات، والفضیلة، وبنو نهد، وعبودة، والمجارعة، والخرسان، والإمارة من ربیعة، وگریش، والسراج، وآل دراج، وغیر ذلک من القبائل الکثیرة التی یطول بیانها)) 

وما ذکرناه فی هذا الفصل نقلا عن کتب الأنساب القصد منه التعریف بالعشائر التی کانت منضویة فی تحالف المنتفق، ولیس الهدف منه الاستقصاء، فنعتذر لکل من فاتنا ذکره، وهم أهل لقبول العذر.
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الفصل السادس: نبذة من تاریخ المنتفق فی طوره الثانی


اشارة

نشأ تحالف المنتفق رسمیا فی حدود سنة (1546م- 953ه-) بتعیین العثمانیین محمد بن شبیب زعیما للمنتفق بعد دفعه أموال الخراج لإیاس باشا، فکان هذا التعیین مکافأة له علی تعاونه مع السلطات العثمانیة، وکان هذا الحلف یزداد سعة بانضمام قبائل جدیدة فیه، وبطبیعة الحال تزداد مکاسبه السیاسیة ورقعته الجغرافیة، وبقی هذا الحلف مستمرا حتی تفکک بعد الاحتلال البریطانی للعراق، وفیما یلی موجز لتاریخ ما اصطلح علیه بإمارة المنتفق منذ الاحتلال العثمانی للعراق حتی زوالها بعد الاحتلال البریطانی للعراق. 



المنتفق فی العهد العثمانی الأول 

یمتد العهد العثمانی الأول فی العراق من سنة (1534- 941) عندما احتل سلیمان القانونی بغداد، الی سنة (1623- 1033) حیث انتهی هذا العهد بتمرد بکر صوباشی رئیس الإنکشاریة الأتراک، ثم احتلال الشاه عباس الصفوی بغداد فی السنة المذکورة. 

ص: 52







وسلک آل الشبیب وتبعا لهم بعض عشائر المنتفق منحا سلمیا مع الدولة العثمانیة فی هذا العهد (إمارة المنتفق:44، تاریخ الناصریة:130) إلا أن ابن الغملاس فی ولاة البصرة ومتسلموها ص57 ذکر بأن عشائر المنتفق اشترکوا فی ثورة ابن علیان الطائی الثانیة عام 975ه-.

أقول: ربما کان مرد ذلک الی أن آل الشبیب لم یفرضوا طاعتهم علی عشائر المنتفق بشکل تام فی هذه المرحلة، فقد انضمت مجموعة منهم الی جانب محمد بن عثمان آل مغامس آخر حکام آل مغامس فی البصرة، إذ بعد أن سحق العثمانیون ثورته وثورة ابن علیان الأولی سنة 953 فر محمد بن عثمان الی الأحساء، ثم ظهر له نشاط عام (986- 1587) حیث ثار فی بادیة البصرة ومعه قبائل المنتفق معلنا أحقیته بحکم البصرة والأحساء (الفتح:1/462). ولما کان آل مغامس فرعا من الفضول من طیء، فاشتراکهم فی ثورة ابن علیان الطائی یبدو أمرا محتملا، کما أن عدائه للعثمانیین لسلبهم ملک آبائه کان حافزا کافیا للثورة علیهم، فالمنتفق الذین اشترکوا فی ثورة ابن علیان الثانیة، کانوا من أولئک الذین انحازوا الی جانب محمد بن عثمان المغامسی. 

وزعم حسن علی خلف فی تاریخ الناصریة ص131، وحمید
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السعدون فی إمارة المنتفق ص45: بأن المنتفق شهدوا ثورة ابن علیان بزعامة شبیب الأول بن حسن، وأشارا أن مصدر المعلومة هو العراق بین احتلالین:4/106، وعند مراجعتی للکتاب المذکور لم أجد فیه ذکرا للمنتفق ولا لشبیب فی هذه الثورة. 

وفی سنة 1005ه- خضعت البصرة لحکومة محلیة أسسها رجل یدعی أفراسیاب الدیری، وکان أفرسیاب اشتری ولایة البصرة من الوالی العثمانی علی باشا، الذی تململ من حکمها بسبب ثورات العشائر المتلاحقة، وتبرم أبناء المدینة من التسلط الأجنبی فباع الولایة بثمانیة أکیاس رومیة. (لونکریک ص126)، ((وراعی أفراسیاب رغبة الأهلین فی الأمور النافعة، ونشر العدل والعلم فقوی سلطانه، وزادت شوکته فحبب نفسه من الأهلین)) (العراق بین احتلالین:4/140)، ((وکانت قدرته علی جمع القوة تدل علی مؤازرة القبائل له)) (لونکریک:128)، واستطاع أن یضم بعض المناطق المجاورة الی نفوذه، ((ففتح القبان شرق البصرة، والجزائر شمالا، وتقدم الی الشمال الغربی باتجاه تجمعات قبائل المنتفق، فأخذ کوت الزکیة، وکوت معمر قرب سوق الشیوخ)). (زاد المسافر: فتح الکعبی:28 مختصرا، مختصر تاریخ البصرة:130) 
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وکان آل الشبیب قد اتخذوا موقفا فاترا من حکومة أفراسیاب الوطنیة والتی عبر عنها العزاوی:4/140: ((بأن الافتخار ببصریته أولی من إلصاقه بالآخرین))، فصعدوا بعشائرهم شمالا واتخذوا العرجة شمال الناصریة مقرا لإمارتهم، ((ولم یقطعوا صلاتهم بولاة بغداد العثمانیین، من خلال ارسال الضرائب والرسوم السنویة لها)) (إمارة المنتفق:45)


المنتفق فی العهد العثمانی الثانی 


اشارة

یبدأ هذا العهد من سنة 1638 الی 1704م، ففی سنة (1638- 1048) احتل السلطان العثمانی مراد الرابع بغداد مرة أخری، بعد أن أقام فیها مجزرة رهیبة قتل فیها ثلاثین ألفا من شیعة آل البیت، لم یفرق فیها بین العرب منهم والزوار الفرس وجنود الشاه الصفوی (لونکریک:98)، ثم عین فیها حکومة عسکریة من رؤساء الإنکشاریة، وخلف فیها قوة عسکریة کبیرة تقدر بواحد وعشرین ألف مقاتل من الإنکشاریة وبطاریات المدفعیة والسباه لسحق أی تمرد تقوم به العشائر العراقیة. (الرفیعی:2/198). 

ولم تتأثر حکومة أفرسیاب فی البصرة بالأحداث السیاسیة التی 
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ضربت بغداد، لکنها واجهت حصارا من الجیش الصفوی، ((فانتهزت عشائر المنتفق الفرصة لاستعادة المناطق الزراعیة التی استولت علیها حکومة أفرسیاب، وبعد تراجع القوات الصفویة عن البصرة، بدأت عملیة تصفیة الحساب، فتحرک علی أفراسیاب سنة (1639- 1049) لاحتلال العرجة، مستغلا سوء الأوضاع السیاسیة فی بغداد، ووفاة زعیم المنتفق)). (المصدر السابق:2/247 مختصرا) 

لکن زعیم المنتفق الجدید ((مانع بن شبیب طلب الانضمام الی باشویة بغداد)) (إمارة المنتفق:58)، مفضلا التبعیة للأتراک علی التبعیة لحکومة أفراسیاب الوطنیة، ((فارسل والی بغداد درویش محمد جیشا قویا، وبعث به نحو الجنوب للاستیلاء علی العرجة،وارسل مع الجیش فریقا من الموظفین علی رأسهم محافظ لیتولوا إدارة المنطقة)) (الرفیعی:2/247) ((ووضعت فی العرجة حامیة بإمرة حاکم ترکی، کذلک تم استرجاع قلعة زکیة التی لم تکن تبعد عن البصرة کثیرا)). (تاریخ الناصریة:135) 

وفی سنة (1654- 1064) هاجم العثمانیون حاکم البصرة حسین أفراسیاب علی إثر شکوی للسلطان العثمانی قدمت من أعمامه، فانهزم حسین باشا ودخل مرتضی باشا قائد الجیش العثمانی البصرة، فأساء
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السیرة فی أهلها، فقامت ثورة عامة اشترکت فیها عشائر المنتفق، وکعب، وبنی لام، وقشعم، والخزاعل، وفر مرتضی باشا من المدینة، واستدعی أهلها حسین أفراسیاب لحکم البصرة مرة أخری. 

وفی سنة (1665- 1076) رأت حکومة اسطنبول أن الفرصة مؤاتیة للقضاء علی حکومة حسین أفراسیاب نهائیا، بعد اتساع نفوذها وضم حسین أفراسیاب الأحساء الی إمارته، ((فأوعزت الدولة العثمانیة لوالی بغداد إبراهیم باشا الطویل بالقضاء علی حسین أفراسیاب، فجمع خمسین ألف مقاتل، وانحدر بهم نحو البصرة، ونشب قتال عنیف بین الفریقین فی القرنة جرت فیه عدة وقعات صمدت فیها قوات ابن أفراسیاب للقوة المهاجمة)) (العراق بین احتلالین:5/78 وما بعدها مختصرا)، ووقفت عشائر المنتفق الی جانب حسین أفراسیاب بعد أن تحسنت العلاقة بین الطرفین بسبب المصاهرة التی تمت بین آل الشبیب وحسین أفرسیاب (البدو:أونهایم:4/594)، فقاتلت قوة منهم الی جانبه فی القرنة، وبقیت قوة أخری لحمایة دیار المنتفق، ((وفی غیاب حسین أفراسیاب أرسل آل باشا أعیان وبعض تجار البصرة کتابا الی إبراهیم باشا الطویل یخبرونه أن البصرة أصبحت فی حالة فوضی،
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ورجوه أن یرسل حاکما عنه، ثم تولوا إدارة أمور البصرة بانفسهم)) (لونکریک:144 مختصرا). وبلغ أمر خیانة الوجهاء حسین أفراسیاب ((وهو یومئذ محاصر فی القرنة، فأرسل ثلاثة آلاف مقاتل من المنتفق وأهل الجزائر للتنکیل بالبصریین، فهجموا علیهم لیلا من جهة شط العرب، فدخلوها ونهبوا دور آل باشا أعیان، وقتلوا اثنین منهم، ودارت الدائرة علی التجار والمشایخ)). (مختصر تاریخ البصرة:133 ، الرفیعی:2/251) 

((وعندما تعثر زحف الجیش الترکی فی القرنة، أرسل والی بغداد 900 رجل من بدو الموالی لنجدة الجیش، فمروا فی طریقهم بکوت معمر فواجهتهم قوة من المنتفق والحقت بهم الهزیمة)). (البدو:4/594)

((وبعد فشل الحملة العسکریة عزلت الدولة إبراهیم باشا وعینت مکانه قرة مصطفی، وأوکلت إلیه مهمة اسقاط حکومة أفراسیاب سنة (1667- 1078)، فجمع الجیوش من الانکشاریة وغیرهم وسار من بغداد الی الحلة، ثم مر فی النجف وانحدر الی العرجة حیث تجمعت الجیوش هناک، ثم سار الی قریة کوت معمر بین الناصریة وسوق الشیوخ، حیث جاء شیخ المنتفق ومعه ألف من الرجالة ما بین فارس وراجل والتحق بتلک الحملة العسکریة)). (الرفیعی:2/252و253مختصرا)
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وبذلک یکون شیخ المنتفق قد انقلب علی حلیف الأمس حسین أفراسیاب، لکن القوة التی خرجت معه لم تکن تمثل کل عشائر المنتفق، فعدد ألف مقاتل قلیل مقارنة بالعدد الکبیر لأفراد اتحاد المنتفق. 


قبائل المنتفج تستولی علی البصرة 

بعد سقوط حکومة آل أفرسیاب دخلت البصرة تحت الاحتلال العثمانی المباشر، وتولی الإمارة فیها عدد من الباشوات الأتراک، ((ومع حلول العقد الأخیر من القرن السابع عشر (1690- 1101) کانت الأوضاع السیاسیة والإداریة والاقتصادیة قد ساءت کثیرا، وزاد الأمور قسوة انتشار مرض الطاعون فی البصرة ففتک بالکثیر من أبنائها، ونتیجة لهذه الکارثة عجز أبناء البصرة عن تسدید الرسوم والضرائب للسلطات العثمانیة التی کانت تلح فی جمعها، فقام الأهالی بثورة داخل المدینة، شجعت هذه الثورة القبائل القاطنة شمال البصرة للتحرک للاستیلاء علی المدینة، فاجتمعت عشائر الجزائر والمنتفق بزعامة مانع بن مغامس آل شبیب فی قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل، ووصلت أنباء تحرک القبائل لوالی البصرة أحمد باشا، فجهز عسکره
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وأسرع للتصدی للجموع الزاحفة من القبائل، فالتقی الجمعان فی الدیر شمال البصرة، وبعد سلسلة معارک دامیة انهزمت جیوش العثمانیین وقتل الوالی أحمد باشا، واستولی مانع بن المغامس والمنتفق علی البصرة)). (المصدر السابق:2 /265 وما بعدها مختصرا) 

وفی سنة (1692- 1104) أرسلت الدولة العثمانیة قوة من بغداد لاستخلاص البصرة من أیدی المنتفق فالتقی الطرفان فی الجزائر شمال البصرة، وانتهت المعرکة بهزیمة العثمانیین واستیلاء المنتفق علی أسلحة الجیش العثمانی ومعداته. (العراق بین احتلالین:5/135 مختصرا) 


المولی فرج الله والبصرة 

استغل المولی فرج الله المشعشعی أمیر الحویزة ضعف الدولة العثمانیة والصفویة فسعی لبسط نفوذه علی البصرة، وقدم لوالی بغداد الهدایا لیضمن صمت العثمانیین عن خطوته هذه (الرفیعی:2/268)، ثم دخل فی حرب مع المنتفق سنة 1109ه- فاندحر المنتفقیون واستولی المولی علی البصرة، لکنها عادت تحت سلطة العثمانیین بعد عدة شهور. (لونکریک:151)
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ثورة المنتفق عام 1117 ه- 

فی سنة (1715- 1117) ((ثارت عشائر المنتفق بزعامة مغامس بن مانع، وکانت الأسباب المباشرة للثورة أمور تتعلق بحقوق الأرض فی جزر الفرات، ونزاعات بسبب الضرائب، والمنح التی کانت تطالب بها القبائل، وقبل أن یتولی خلیل باشا منصبه فی البصرة تنازع نائبه مع رؤساء المنتفق، فقابل خلیل باشا قوات المنتفق أربع مرات وتغلب علیهم، ثم عزل العثمانیون مغامسا من زعامة المنتفق وعین الشیخ ناصر بدلا عنه، غیر أن مغامسا جمع الأکثرین من أبناء القبیلة حوله، وشن هجوما مفاجئا علی البصرة، فتمکن من الاستیلاء علی المدینة)). (لونکریک:156 و157 مختصرا) 

((لکن الدولة العثمانیة حشدت فی سنة (1708- 1120) جیشا عرمرما لاستعادة البصرة بقیادة حسن باشا، وسار الی دیار المنتفق أولا، فهاجم جماعات من المنتفق فی موضع یدعی عین الذهب، ثم مضی الی منطقة أم التمن فوجد هناک بعضا من المنتفق، فهاجمهم وشتت شملهم واستولی علی غنائم وافرة، ثم سار الی البصرة قاصدا مرکز تجمع المنتفق)). (العراق بین احتلالین:5/176) ((وهبت العشائر
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العراقیة للدفاع عن المدینة ونصرة لأبناء جلدتهم، فانضم الی المدافعین الخزاعل، وزبید، وبنی خالد، والسراج والمیاح من ربیعة، وغزیة، وشمر، وجاءت قبائل أخری من الأحساء والحویزة، فملئت جموع المقاتلین السهول والودیان وجاوز عددهم المائة ألف مقاتل)). (الرفیعی:3/55)


المعرکة الفاصلة

((ترکز حشد القبائل العربیة فی منطقة تدعی الدکاکین، أما جیش حسن باشا فقد استحکم فی نهر عنتر، وأمر بسد النهر ثم شرع بالحرب. ودامت الحرب سجالا بین الطرفین لعدة أیام،أبدی أبطال العشائر فیها ضروبا من البسالة والشجاعة وهم یواجهون أسلحة الجیش العثمانی بالسیوف والخناجر. 

وتکررت عملیات الکر والفر وقاد حسن باشا فی تلک المعرکة سبع هجمات کبیرة، وکانت القبائل تستمیت فی الدفاع عن مواقعها، وکان فرسان المنتفق یمثلون قلب المقاومة، وبالأخص عشیرة الأجود منهم، حتی استشهد شیخ الأجود ترکی، فأحدث مقتله ارتباکا فی جیش العشائر العراقیة. وأمر حسن باشا بتعقب رجال العشائر الفارین من
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أرض المعرکة، فکان الجنود الأتراک یقطعون رأس من عثروا علیه من العرب لیقبضوا ثمنه ذهبا وفضة، ولما کانت المسافات تبتعد اکتفی حسن باشا منهم باحضار قلوب المقاتلین العراقیین، فکان الجنود الأتراک یشقون صدور العراقیین لیستخرجوا منها القلوب ویقدمونها هدیة لحسن باشا)). (الرفیعی:3/56 وما بعدها مختصرا، العراق بین احتلالین:5/175 وما بعدها) 

وعمد مغامس الی التعویض السلبی عن هذه الخسارة فتحالف مع غزیة، وهاجم الحسکة (الدیوانیة) وانتهب بیادرها، ونهب الرماحیة وسائر نواحیها وأحرق الزروع، فأرسل حسن باشا حملة لتأدیبه فتفرق أتباعه، وفر مغامس الی الحویزة، ولم یکن الشیخ إسماعیل شیخ بنی مالک راضیا عما فعله مغامس من الفساد. (العراق بین احتلالین:5/182)


ثورة المنتفق عام 1151 ه- 

وهی الثورة التی قامت بها عشائر المنتفق بقیادة الشیخ سعدون الذی اشتهر آل السعدون باسمه بعد ذلک، قال الرفیعی عن سبب قیام المنتفق بهذه الثورة:3/147 مختصرا: ((أن الوزیر أحمد باشا وصهره الکهیة سلمان افتتحا حکمهما فی بغداد بحملة شعواء علی
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العشائر العراقیة، فغزا الوزیر بنی لام، وعشائر بلباس الکردیة، وعشائر ربیعة، ثم سار من منطقة الفرات الأوسط وتوجه الی مناطق المنتفق، وهاجمت عساکره عشائر المنتفق علی حین غرة، وألقوا القبض علی الشیخ سعدون وعدد من رجاله، وجاؤوا بهم مکبلین الی بغداد، وأودعوا فی سجن الثکنة العسکریة وعوملوا معاملة قاسیة، وإثر وساطات عدیدة تم اطلاق سراح المعتقلین. 

وفی سنة (1738- 1151) حاصر سعدون بعشائره البصرة، ثم زحف بجموع کبیرة تجاوزت العشرة آلاف مقاتل ونزل بین الکوفة والنجف، واستولی علی مناطق واسعة من الفرات الأوسط، وشرع بجبایة الأموال لنفسه، وأصبح یدعو نفسه سلطان العرب، وأعلن نیته بتشکیل حکومة مستقلة جنوب العراق. 

وشعر أحمد باشا بخطورة الموقف فقرر التحرک ضد المنتفق قبل أن تهدد هذه العشائر الوجود العثمانی فی العراق، فجهز حملة عسکریة للقضاء علی الشیخ سعدون وعلی قوة المنتفق، ضمت إضافة الی الجیوش العثمانیة قوات کبیرة من الأکراد. وکان سعدون قد وزع مقاتلیه علی مختلف مناطق الأهوار، ولما دخل جیش الباشا وفی 
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مقدمتهم الأکراد فی الأهوار، خرج لهم فرسان المنتفق بعد أن کسروا السدود، فعزلوا المقاتلین الأکراد عن بقیة الجیش، وقاموا بعدة هجمات کاد أن یقتل فیها الأکراد جمیعا لولا مدافع الباشا ونیرانه الحامیة. 

ثم جهز أحمد باشا حملة ثانیة قادها صهره الکهیة سلیمان وبعث به الی البصرة لمواصلة القتال، فقام سلیمان بعدة هجمات متتالیة تمکن فیها مملوک من الکرج فی أحد المعارک من قتل الشیخ سعدون، وقطع سلیمان باشا رأسه وأرسله الی بغداد، فأمر أحمد باشا بسلخ جلد رأسه وحشاه تبنا، وأرسله فی صندوق الی السلطان العثمانی فی اسطنبول)).


ثورة عام 1161ه- 

قال العزاوی فی العراق بین احتلالین:5/293 مختصرا: ((استغلت عشائر المنتفق موت أحمد باشا فی هذه السنة، فاختارت بندر أمیرا لها، وأعلنت مع بنی لام وعشائر الأهوار الثورة علی العثمانیین، فقام الوزیر الجدید بحملة لاستعادة الجنوب، فجهز حملة کبیرة وسار الی العرجة، ومنها عبر الفرات وهاجم بنی مالک فقتل منهم ما یتجاوز الألف، ونهب ما عندهم من مواشی وممتلکات)) 
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المنتفق فی العهد العثمانی الثالث 


اشارة

ویبدأ هذا العهد من سنة (1749- 1162) حیث تولی سلیمان أبو لیلة الوزارة فی بغداد، وینتهی بعزل داود باشا سنة (1831- 1247) وتولی علی رضا اللاز الوزارة فی بغداد. 

ویعبر عنها بحکومة الممالیک الکرج، لأن أصل هؤلاء الولاة من المالیک الذین اشتراهم حسن باشا من جورجیا، وشکل منهم قوة عسکریة لتحجیم دور العسکر الانکشاری المرابط ببغداد، لکن جیش المالیک الکرج قویت سطوته، فتمکن قادته من الانفراد بالحکم ببغداد، وغدا السلطان العثمانی فی اسطنبول مرغما علی توجیه أوامر الولایة لهم. 

وفی ظل هذه التحولات السیاسیة الجدیدة ((اتصل مصطفی باشا القبطان قائد الاسطول البحری العثمانی فی شط العرب، بزعیم المنتفق وشجعه علی الاستیلاء علی البصرة، وکان الاستیلاء علی البصرة یمثل ضربة بالصمیم لحکومة الممالیک الکرج الفتیة؛ لأن خروج البصرة من عهدتهم کان یشکل خطرا کبیرا یهدد مستقبلهم، إذ یمکن لحکومة اسطنبول تحریک حکومة البصرة وعشائرها ضدهم)). (الرفیعی:4/23) 

ص: 66







((وکتب متسلم البصرة للوزیر یعلمه خبر التمرد، فسیر

الوزیر جیشا الی البصرة مر فی طریقه بالعرجة، فهرب شیخ المنتفق منیخر السعدون الی البادیة، فعین قائد الجیش بندر رئیسا لعشائر المنتفق وسار الی البصرة، وکانت المنتفق قد سدت المعابر والمنافذ الی البصرة، وجمعت جموعا کثیرة وتأهبوا للقتال، ولما ورد الجیش علموا أن لا طاقة لهم به فتفرقوا فی الأهوار وطلبوا العفو)) (العراق بین احتلالین:6/23 مختصرا، لونکریک:205) 

وفی سنة (1768- 1182) ((حدثت أزمة شدیدة بین متسلم البصرة سلیمان آغا، ورئیس المنتفق عبد الله السعدون بخصوص عدد من مقاطعات البصرة التی وضع شیخ المنتفق یده علیها، ولتلافی نزاع مسلح أرسل الوالی عمر باشا شیخ عشیرة العبید عبد الله الشاوی للتوسط بین الطرفین وحل النزاع، وتم عقد الصلح بین الطرفین، إلا أن عمر باشا جهز حملة عسکریة بحجة إخلال المنتفق بالشروط، وجاء بعسکره فحل فی منطقة تسمی أم الحنطة، وعلم المنتفق أن لا طاقة لهم بجیش مدجج بالسلاح فتواروا فی أعماق الصحراء)). (الرفیعی:4/59

مختصرا، العراق بین احتلالین:6/40) 
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احتلال کریم خان البصرة 

((فی عام (1775- 1189) بعث کریم خان الزند الوصی علی عرش إیران، حملة عسکریة بقیادة أخیه صادق خان لاحتلال البصرة، وجدَّ والی البصرة سلیمان آغا فی بناء سور المدینة ووضع الاستحکمات وتقسیم المدافعین عن المدینة علی المناطق المختلفة، وفی آذار من تلک السنة وصلت جیوش الخان الی ضفاف شط العرب جنوب القرنة، وکانت قبائل المنتفق هی المسؤولة عن حمایة هذه المنطقة، لکن القوة الإیرانیة وصلت بعد انسحاب المنتفق من المنطقة بسبب طول مدة الانتظار، فعبرت جیوش الخان الی ضفة النهر الغربیة دون مقاومة تذکر، ثم حاصرت البصرة، وجرت محاولات للمقاومة من قبل بعض عشائر المنتفق فی منطقة العشار، وساهم قسم آخر منهم فی إیصال القوافل والمؤن الی المدینة المحاصرة، إلا أن الحصار کان محکما، ولم تصل إمدادات للمدافعین من بغداد، فسلم الوالی العثمانی المدینة لصادق خان سلما بعد حصار دام أربعة عشر شهرا، وبعد أن نفذت المؤن وضعف الأهالی عن المقاومة)). (أنظر: لونکریک:227- 231، ومطالع السعود:82) 

وانسحبت عشائر المنتفق الی الزبیر، ثم توغلوا جنوبا الی الأحساء 
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للتعویض عما فقدوه من أراض زراعیة فی البصرة، وهناک اصطدموا ببنی خالد فی معرکة عرفت بالرضیمة، ثم اصطلح الفریقان فعادت المنتفق الی الزبیر. (الإیجاز:2/35) وکانت بلدة الزبیر قد حافظت علی استقلالها بضعة أشهر بفضل دفاع المنتفق عنها، حتی شن علیها علی محمد خان نائب صادق خان علی البصرة هجوما عاصفا عام 1192ه-، فسقطت البلدة بیده وقتل الکثیر من أبناء عشائر المنتفق فی المعرکة. (أنظر: لونکریک:227- 231)


وقعة الفضیلیة

قال العزاوی فی حوادث سنة (1779- 1193) ((أن علی محمد خان کلف ثامرا السعدون شیخ المنتفق بالإذعان والطاعة، وأن یرضخ له إلا أن تکالیفه کانت شاقة فلم یمتثلها، فعزم علی التنکیل بثامر))، ((فخرج من البصرة علی رأس جیش کبیر قوامه ستة آلاف مقاتل، وعدد مماثل من المشاة، وثمانیة عشر زورقا تحمل المدافع وتوغل بذلک الجیش لاحتلال مناطق المنتفق. 

وجمع الشیخ ثامر زهاء ثلاثین ألفا من عشائر المنتفق

واعتصم فی منطقة تدعی الفضیلیة بین الناصریة وسوق الشیوخ، واتخذ خطة
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دفاعیة تهدف الی استدراج قوات علی محمد خان الی داخل الأهوار، وأخذ رجال العشائر بالتراجع حسب الخطة، بینما کانت قوات الخان تتعقبهم، حتی وصلت الی أرض منبسطة یحیطها نهر الفرات من جانب والهور من جانب آخر، ففتحت قبائل المنتفق منافذ المیاه علی الجیش الإیرانی، فتوحلت الأرض بالطین وتعسرت الحرکة علی الجنود، فهموا بالرجوع الی الجنوب، فتلقاهم رجال أشداء من المنتفق فقتلوا منهم الکثیر، ومات آخرون غرقا ولم ینج من جنود الخان سوی ثلاثة أنفار، فروا راجعین الی البصرة)) (لونکریک:232، مطالع السعود:87، الرفیعی:4/90) 


معرکة أبی حلانة

((طرقت أخبار الهزیمة مسامع صادق خان فخف راجعا من شیراز، وتجهز لمواجهة المنتفق، ویبدو أن عشائر المنتفق قد تشجعت بعد الانتصار الذی حققته فی الفضیلیة، فأخذت تتقدم نحو البصرة ببطئ وحذر، حتی التقی الفریقان فی منطقة أبی حلانة التی تبعد عن البصرة 27 کم شمالا، وراعت کثرة جیوش الخان المنتفقیین فطلبوا الصلح، لکن شروط الخان کانت مجحفة ففضلوا الموت علی الذل،
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وجرت بین الطرفین معرکة دمویة قتل فیها علی محمد خان وأخوه، وفر صادق خان بمن بقی معه الی البصرة. وأقبلت عشائر المنتفق حتی أحاطت بأسوار المدینة، واتفق وصول خبر وفاة کریم خان الی البصرة، فانصرف صادق خان بمن معه من الجنود، ودخلت عشائر المنتفق البصرة، ثم کاتبت والی بغداد بإرسال متسلم لیضبط المدینة)). (مطالع السعود:88، مختصر تاریخ البصرة:145 و146مختصرا) 


وقعة التنومة

تعزز موقع عشائر المنتفق وقوتهم بسبب الانتصار الساحق علی جیوش کریم خان، ففکر ثوینی السعدون بتوسیع رقعة بلاده ((فغزا نجدا سنة (1785- 1201) وتوغل بجیوشه الجرارة من عشائر المنتفق حتی وصل الی بلدة التنومة فی القصیم، فواقع أهلها وتفوق علیهم، ثم غزا بریدة، لکن أخبارا وصلته من البصرة تفید بسوء معاملة الوالی العثمانی لأهلها فقفل راجعا)). (التحفة النبهانیة:405) 


ثورة سنة 1202 ه- 

وحال وروده الی البصرة ألقی القبض علی متسلمها إبراهیم بک، وأرسل قسما من الخیالة المنتفق فاستولوا علی السرای الحکومی،
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وأقیمت حکومة عربیة قبلیة فی البصرة. أما الوزیر سلیمان باشا الکبیر فقد جمع الأکراد والانکشاریة وانحاز إلیه حمود الثامر خصم ثوینی، واجتمعت جیوشه فی أم العباس قرب سوق الشیوخ، ثم التقی الطرفان فی أم الحنطة فوقعت وقعة حامیة دامیة، قتل فیها نحو ثلاثة آلاف من خیالة العرب ومن المشاة ما لا یحصی، واسترجع العثمانیون البصرة، وعین حمود رئیسا للمنتفق بدلا من ثوینی)). (لونکریک ص244 و245مختصرا، العراق بین احتلالین:6/102) 


المنتفق فی مواجهة الوهابیة 

فی سنة 1205ه- أغار الوهابیون من أتباع آل سعود علی أطراف العراق الغربیة، فاحتلوا مراعی المنتفق والظفیر والشامیة. (لونکریک:256)، وفی سنة 1211 استولوا علی الأحساء التی کانت تابعة لولایة البصرة، وکانت قد سبقتها غارات علی البصرة والزبیر، فاستدعی ذلک أن تقف الحکومة العثمانیة فی بغداد موقفا حازما من هذه التجاوزات، فأعادت ثوینی السعدون لمشیخة المنتفق لخبرته بأراض نجد وعشائرها وعدائه للحرکة الوهابیة، وأناطت به وبعشائره مهمة مواجهة الخطر الوهابی، ((فخرج ثوینی بعشائر المنتفق
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سنة 1212ه-، وانضم إلیه بنو خالد والظفیر وعشائر الزبیر وقوات حکومیة أخری، وسار حتی نزل بتلک الجموع فی الجهراء قرب الکویت لوضع الخطط العسکریة، فسیر قسما من الجیش عن طریق البر الی الأحساء، وأرسل قسما منه عن طریق البحر الی القطیف، ثم توغل جنوبا حتی وصل الی ماء الشباک فی دیرة بنی خالد، وفی تلک الساعات العصیبة هجم رجل من عبید الجبور علی ثوینی بحربة أصابت مقتله، فتفرق الجیش وعاد أدراجه)). (الرفیعی:4/142مختصرا)

((وفی رمضان من سنة 1212 شن الوهابیون غارة انتقامیة غادرة علی قریة أم العباس قرب سوق الشیوخ مرکز المنتفق یومذاک، فقتلوا الکثیر من الرجال والنساء والأطفال، وحرقوا البیوت، ومات آخرون غرقا وهم یجتازون الفرات فرارا الی الضفة الأخری)) (العراق بین احتلالین:6/125، مطالع السعود:223باختصار)

((وفی سنة 1213أرسل والی بغداد حملة أخری لمحاربة الوهابیین یقودها علی باشا الکهیة، اشترک فیها خمسة آلاف انکشاری، وانضم إلیهم عشرة آلاف مقاتل من القبائل العربیة: المنتفق بزعامة حمود الثامر، وعقیل، وشمر، والعبید وغیرهم من القبائل، إلا أن هذه الحملة لم تحقق أهدافها المرجوة، لبعد المسافة وقلة الماء، وهبوب
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عواصف ترابیة هوجاء فعادت هذه القوات أدراجها)). (لونکریک:259، مطالع السعود:227 باختصار) 

((وفی سنة (1803- 1218 ) أغار سعود بن عبد العزیز علی البصرة، فوافق فی طریقه کتیبة من خیالة المنتفق رئیسهم منصور بن ثامر السعدون، فقتل منهم قتلی، وأخذ منصور أسیرا)). (العراق بین احتلالین:6/160 مختصرا) 

((وفی 1220هجم بجموعه علی البصرة، ودافع المتسلم دفاعا شدیدا حتی ضاق الحال بأهلها، فاستغاثوا بالمنتفقیین فجاءهم حمود بجموعه نجدة، فاضطر سعود للانسحاب، لکنه أحرق فی طریقه بعض القری ونهب وخرب)). (مختصر تاریخ البصرة:149، مطالع السعود:245 لکنه ذکرها فی حوادث سنة 1219) 

وکانت آخر المعارک التی اشترک فیها المنتفقیون فی هذا العهد ضد الوهابیة ((فی أثناء حملة إبراهیم بن محمد علی باشا والی مصر علی حکومة آل سعود سنة 1232ه-، حیث اضطر الوهابیون الی تقلیص قواتهم فی الأحساء والهفوف والتوجه غربا لمواجهة إبراهیم باشا، ودارت معرکة بین المنتفق وبقایا الوهابیین استمرت یوما کاملا، قتل فیها خالد السعدون أخو حمود، وتمکنت عشائر المنتفق وبنی خالد
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بعدها من الاستیلاء علی الأحساء)). (الإیجاز:2/108، العراق بین احتلالین: 6/158 حوادث سنة 1233) 


المنتفق وسعید باشا 

وملخص القصة کما أوردها الرفیعی:4/180 وما بعدها: ((أن فتنة وقعت بین أحد أغوات الانکشاریة ووالی بغداد سلیمان باشا الصغیر، فأرسلت الحکومة العثمانیة فی اسطنبول فیلقا مع حالت محمد کان ظاهر البعثة تقصی الحقائق، لکن القصد منها کان صرف سلیمان عن ولایة بغداد، واصطدم الطرفان فی معرکة قصیرة فر علی أثرها سلیمان الی دیالی فقتل هناک، وولی حالت محمد علی العراق رجلا یدعی عبد الله باشا، إلا أن سعید بن سلیمان باشا الکبیر ثار علی عبد الله والتجأ الی عشائر المنتفق، وجهز عبد الله باشا حملة کبیرة لغزو المنتفق والقبض علی سعید، ووقعت بین الفریقین معرکة دامیة فی منطقة تدعی غلیوین قرب سوق الشیوخ، کان النصر فی أولها لعبد الله باشا، لکن انضمام ضباط جیشه الکرج مع ألفین من المقاتلین الی جانب سعید والمنتفق رجح کفة الأخیر، فقتل عبد الله باشا ورمی برأسه تحت أقدام سعید باشا، ورحل حمود السعدون مع الوالی الجدید
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الی بغداد لتنصیبه رسمیا)). 

قال ابن سند فی مطالع السعود:280ملخصا: ((ولما حصل ذلک قویت شوکة حمود، ولم یبق عنده لأمیر أو وزیر حرمة، وصار أمر سعید بیده، ولهذا أعطاه وأخونه ما فی جنوبی البصرة من قری فضحک لهم الزمان))، وانحرفت مسیرة آل السعدون بشکل واضح بالعمل ضد مصالح أبناء العشائر التی جعلتهم زعماء علیها، طمعا فی جوائز وهبات العثمانیین المجانیة. 


حملة سعید باشا علی الخزاعل 

وکانت أولی الخطوات المشبوهة ((طلب سعید باشا من حمود بن ثامر شیخ المنتفق بإخماد ثورة الخزاعل سنة (1816- 1231)، فجهز حمود جیشا عظیما وسار الی الخزاعل، وتقابل الفریقان فی لملوم، فکانت الغلبة لمناصری سعید باشا، وقتل من الخزاعل خلق کثیر)). (العراق بین احتلالین:6/227 و228 مختصرا) 


المنتفق فی أتون حروب جدیدة

قال العزاوی فی حوادث سنة 1231ه-:6/232 ما ملخصه: ((أن سعید باشا اتبع سیاسة تقریب العرب علی الممالیک الکرج، فأثار ذلک
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غضب الممالیک، فثار علیه أحد قادتهم المدعو داود، فرحل الی السلیمانیة وجمع هناک جیشا کبیرا، ونال عطف السلطان فوجهت إلیه ولایة العراق، فزحف بذلک الجیش علی بغداد، واستنجد سعید بحلیفه حمود الثامر الذی جاءه بألف وخمسائة من مقاتلی المنتفق، لکن قلة الأرزاق والقحط الذی أصاب بغداد أجبر سعید باشا علی صرف حمود واتباعه الی دیارهم)). 

وقال: 6/289 وما بعدها باختصار: ((وفی سنة 1241 عین

داود باشا الذی تولی وزارة العراق براک بن ثوینی شیخا للمنتفق بدلا من حمود بن ثامر، فأقنع حمود بعض العشائر بالثورة وهاجم الحلة لکنه انهزم وانهزم أتباعه. وأراد الوزیر أن یختبر مقدرة براک علی الإدارة فأمره أن یغزو آل الشبیب، فتحصن هؤلاء بالأهوار ودارت معرکة بین الطرفین قتل فیها عدد من أکابر آل الشبیب)). 

وفی حوادث سنة 1242 من الکتاب المذکور: ((أن الوزیر عزل براکا عن مشیخة المنتفق، ووجهها الی عجیل السعدون وأعطاه کمیة من الأسلحة لحمایة البصرة، فجمع حمود بن ثامر اتباعه وجعل علیهم ولدیه ماجدا وفیصلا وأمرهما بالزحف علی البصرة لاحتلالها، وقام
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متسلم البصرة ومن معه بالدفاع عن المدینة، فقتل من العرب ما یقرب الألفین فی هذه الحرب العبثیة)). 

((وفی سنة (1831- 1247) وهی سنة سقوط دولة الممالیک فی العراق، وقعت حرب بین قبیلة کعب والمنتفق بقیادة عجیل، فجمع عجیل أربعا وعشرین ألف مقاتل من العساکر العثمانیة، وأهل نجد والزبیر والکویت وعبر الی المحمرة، فصمد الکعبیون، ولم تحقق الحملة أهدافها)) (الفتح:2/134) 


المنتفق فی العهد العثمانی الرابع 


اشارة

اتسم هذا العصر فیما یخص المنتفق بالصراع علی الزعامة بین أجنحة آل السعدون، وسفکت من أجل ذلک دماء کثیرة، وتمزقت العشائر وعادا بعضها بعضا انحیازا الی هذا الطرف أو ذاک، ووصل الحال الی إعلان المزایدة العلنیة بین الشیوخ للزعامة، ونال آل السعدون مکاسب مادیة کبیرة بسبب تسجیل الأراضی بأسمائهم، واشتد ظلمهم للناس، فکرهتهم العشائر ونفرت منهم. (انظر: العراق بین احتلالین:6/234، لونکریک:370)، وفیما یلی موجز لتاریخ المنتفق فی هذا العهد 

ص: 78








صراعات آل السعدون علی المشیخة 


استعادة أبناء حمود للمشیخة 

تمکن الولاة العثمانیون من إیقاع الفتنة بین العشائر العراقیة، وضرب بعضها ببعض بتقریب بعض العشائر وإبعاد أخری، وتحریض شیوخ القبائل ضد بعضهم البعض، ((فقد کان شیخ شمر صفوگ الجربا معادیا لحکومة الممالیک، وعجیل السعدون مقربا منها، وکان حمود الثامر وأولاده مبعدین الی المحمرة، فعمل الوالی الجدید علی رضا العکس، فجهز جیشا ضم أولاد حمود الثامر وصفوگ سنة 1247، فخرج عجیل فی ألف وخمسمائة من خیالة المنتفق، وجرت بینهم مواجهة قتل فیها الشیخ عجیل رئیس المنتفق، وتولی ماجد بن حمود مشیخة المنتفق مدعوما من الوزیر الجدید)). (المصدر السابق:7 /19 مختصرا، وإمارة المنتفق:179) 



حصار الزبیر

((وفی السنة المذکورة هاجم عیسی بن محمد رئیس المنتفق بلدة الزبیر، وکان السبب فی ذلک أن الخصومات والأحقاد لا تکاد تنقطع بینه وبین عمه راشد بن ثامر علی الرئاسة، فلما تمت الغلبة لعیسی هرب راشد الی الزبیر عند آل الزهیر، فجمع عیسی خمسة آلاف
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مقاتل ونزل عند ماء الدریهمیة، وحصر البلدة من جهاتها الأربع ستة أشهر، کانت تجری خلالها مناوشات بین الطرفین حتی استعان عیسی بشیخ الکویت وبعض أهالی نجد فاستسلمت البلدة، بعد أن قتل الکثیر من الطرفین)). (تاریخ الزبیر ص109ملخصا)


الحرب بین أبناء راشد 

((وفی سنة 1269 وقع اختلاف بین أبناء راشد بن ثامر السعدون، وأبناء عجیل بن محمد بن ثامر وأتباعهم فی طلب الرئاسة علی المنتفق، وانقسمت عشائر المنتفق علیهم، وکان منصور بن راشد أقنع الوزیر رشید الکوزلکی علی تولیه مشیخة المنتفق، مقابل إفراز السماوة عن دیرة المنتفق، فأمده بالجیوش العثمانیة وبعض العشائر، فحصلت بینهم وقعة شدیدة قرب سوق الشیوخ وقیل قرب الشطرة، فصارت الهزیمة علی أبناء عجیل وأبناء عیسی بن محمد بن ثامر، وقتل من الفریقین خلائق کثیرة، وصارت الرئاسة لمنصور بن راشد، وألقی القبض علی فارس العجیل وأودع فی السجن)). (الفتح:2/182 مختصرا، إمارة المنتفق:188)

وفی سنة 1272استغل الوزیر الکوزلکی فرصة لهف منصور علی السلطة، فاقام ثکنة عسکریة فی سوق الشیوخ وعین أحد الضباط
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العثمانیین قائم مقاما هناک (إمارة المنتفق:190)، ویبدو أن تواجد القوة العثمانیة قد أثار حفیظة العشائر ((فنشبت حرب بین عشائر المنتفق والجنود العثمانیة، انهزم فیها العثمانیون وقتل قائدهم بلمز)). 

((وفی سنة 1271ه- جری نزاع بین أبناء راشد بن ثامر بمساندة بعض العشائر النجدیة، وبین محمد بن عیسی بن راشد، فالتقی الفریقان عند نهر الفاضلیة، واقتتلوا قتالا شدیدا قتل فیه محمد بن عیسی وسارعت الهزیمة فی أصحابه، وقتل من الفریقین قتلی کثیرة، وصارت الرئاسة لمنصور بن راشد. 

ولما کان شهر رمضان حصل اختلاف بین منصور بن راشد وأخوه ناصر فی طلب الرئاسة، وانقسم المنتفق تبعا لهم الی فریقین، واقتتلوا قتالا شدیدا انهزم فیه منصور، وصار ناصر بن راشد شیخا للمنتفق)). (الفتح:2/183)


مشیخة المنتفق فی المزاد العلنی 

فی سنة 1277ه- أیام ولایة توفیق باشا، جرت مزایدة علنیة علی مشیخة المنتفق بین الشیخ منصور والشیخ بندر، فأسندت الی الأخیر ببدل سنوی قدره (4900) کیس، والکیس (500) قرش. (العراق بین
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احتلالین:7/132)، ((واستشاط ناصر ومنصور غضبا من هذا التعیین فحشدا علی الشیخ بندر وجرت بینهما وقعت الطینة، حیث انهزم الأخوان، فوقع ناصر فی الأسر، وفر منصور الی الصحراء)). (إمارة

المنتفق:197) 


من شیخ الی محافظ

((وفی سنة 1280فی ظل ولایة محمد نامق، ألغیت المشیخة ونصب منصور الذی کان من أعضاء المجلس الکبیر ببغداد، قائممقاما (متصرف، محافظ)، لکن عشائر المنتفق ثارت ضد هذا القرار بزعامة ناصر أخو منصور، فسادت الفوضی من الحلة الی البصرة، مما اضطر نامق باشا الی التراجع عن قراره، وتعیین فهد السعدون شیخا للمنتفق)). (العراق بین احتلالین:7/145)

ثم أعیدت المشیخة الی ناصر السعدون فی السنة التالیة، حیث بقی فی المشیخة حتی أسندت ولایة العراق لمدحت باشا، حیث أقنعه بإسکان عشائره فبنیت مدینة الناصریة. (إمارة المنتفق:19، 102). ((ویعتبر قیام ناصر باشا بهذا العمل خیانة صریحة لعشائر المنتفق، وتسلیمها لقمة سائغة للأتراک...وقد نجحت محاولة وضع قانون ترکی لتسجیل الأراضی فی تقدیم الرشاوی لآل السعدون لقبول ذلک التغییر
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وجعلهم أصحاب الأرض الشرعیین، ونتیجة لهذا التواطؤ مع العثمانیین فقدت العشائر حقها فی الأرض حیث غدت ملکا صرفا لآل السعدون)). (العشائر العراقیة:74،75 مختصرا، إمارة المنتفق:204) 


ثورة الدغارة

((قامت مجموعة من عشائر عفک والدغارة وجلیحة بإعلان ثورة عام (1869- 1286) احتجاجا علی سیاسة مدحت باشا الضرائبیة، وقد تمکنت هذه العشائر من قتل متصرف الحلة وهو ابن اخت مدحت باشا، فطلب الأخیر المساعدة من شیخ المنتفق لإخماد الثورة، فجاء فهد السعدون بأربعة آلاف مقاتل، وأخمدت الثورة وتم تعیین فهد متصرفا فی الدیوانیة لبضعة شهور)). (العراق بین احتلالین:7/207 وما بعدها مختصرا) 

وفی سنة 1291 طلب مدحت باشا من ناصر السعدون المساعدة فی تخلیص الأحساء من ید الوهابیة، فأمده برجال کثیرة من عشائر المنتفق، فراج سوقه عند العثمانیین وعین متصرفا علی البصرة، ونال أرفع الرتب علی حساب تضحیات أبناء العشائر. (راجع إمارة المنتفق:209 وما بعدها) 
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ثورة سنة 1298ه- 

فی سنة 1298 أعلنت عشائر المنتفق العصیان وطردت الموظفین العثمانیین، واستغل منصور السعدون وفالح الثورة فرکبوا الموجة، إلا أن الوالی أرسل جیشا کثیفا بقیادة عزت باشا، فالتقی الطرفان فی منطقة أم الشعیر قرب قضاء الحی، ولما عرفت القبائل اضمحلال أمر آل السعدون عطفوا علیهم فنهبوا أموالهم. (إمارة المنتفق:214 وما بعدها مختصرا). 

((وانقسم ولاء عشائر المنتفق بین سعدون بن منصور وفالح بن ناصر الذی قبل الاستمرار علی تنفیذ السیاسة العثمانیة التی اتبعها أبوه، وخالفه سعدون فی ذلک فتحول الی معارض عنید لفالح، وتحالف مع شیخ الکویت فی حربه ضد آل رشید أمراء حائل)) (العشائر العراقیة:77مختصرا)، ((فتحول سعدون الی قاطع طریق یغیر علی شمر مرة وعلی عشائر العراق أخری، وإن طاردته القوات الترکیة فر الی صدیقه شیخ الکویت، وکان هذا دأبه من 1900 حتی سنة 1905 حیث صدر العفو عنه)). (دلیل الخلیج: القسم التاریخی:4/2221 وما بعدها مختصرا) 
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وقعة تل اللحم

وفی سنة (1899- 1317) ((زحف عبدالعزیز بن متعب الرشید نحو سعدون وهاجمه عند تل اللحم غرب سوق الشیوخ، وجرت بینهما معرکة دمویة انکسر فیها سعدون، واحتل ابن رشید بلدة الخمیسیة. ثم جمع سعدون اتباعه وهاجم ابن رشید فی موضع یقال له تلیل جبارة، ودارت رحی الحرب ثلاثة أیام استعاد فیها سعدون الخمیسیة)). (الفتح:2/272 مختصرا) 


موقف المنتفق من الاحتلال البریطانی 

کانت عشائر المنتفق أول من تصدی للغزو البریطانی للعراق عام 1914م، ((فجرت بین الطرفین وقعتان قبل وصول البریطانیین الی البصرة، جرت الأولی فی شط اللعرب مقابل قریة المعامر حیث کانت بعض عشائر المنتفق تسکن هناک، إما الثانیة فقد جرت فی کوت الزین قادها عجمی السعدون، لکن قوة العشائر لم تکن کافیة فترکت المنطقة منسحبة الی الزبیر)). (فصول من تاریخ العراق: المس بیل:7و8 مختصرا) 

کما شهد المنتفقیون وقعة الشعیبة وکان لهم فیها دور کبیر، وقد فصلنا الحدیث عن هذه المعرکة فی کتابنا قبیلة شمر ص83 وما بعدها 
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فراجع.کما قام المنتفقیون بإعلان الثورة سنة 1920 أسوة بأخوتهم من أبناء العشائر فی سائر المحافظات العراقیة، فثارت عشائر بنی مالک بقیادة بدر الرمیض فی سوق الشیوخ، وأخری فی قلعة سکر وثالثة فی الشطرة، قدم فیها أبناء عشائرالمنتفق التضحیات الجسیمة خدمة لوطننا العراق العزیز.
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الفصل السابع: مشاهیر أعلام المنتفق 

1- الأسود بن عبد الله بن حاجب المنتفقی: من رواة الحدیث، یعد فی أهل الحجاز، یروی عن لقیط بن عامر، وروی عنه ابنه دلهم. (الثقات: ابن حبان:4/32) 

2- الأصفر أو الأصیفر: من أعلام القرن الرابع، کان زعیما لبنی المنتفق، تولی قتال القرامطة بأمر من شرف الدولة البویهی سنة 387 ه- کما قدمنا فی ص21 من الکتاب. 

3- أنس بن قیس ابن المنتفق: صحابی، قدم فی وفد بنی عقیل علی النبی صلی الله علیه وآله ، قال ابن سعد فی الطبقات:1/302: ((وفد من بنی عقیل علی رسول الله صلی الله علیه وآله : ربیع بن معاویة بن خفاجة بن عمرو بن عقیل، ومطرف بن عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربیعة بن عقیل، وأنس بن قیس بن المنتفق بن عامر بن عقیل فبایعوا وأسلموا، وبایعوه علی من وراءهم من قومهم، فأعطاهم النبی صلی الله علیه وآله العقیق، عقیق بنی عقیل وهی أرض فیها عیون ونخل وکتب لهم بذلک کتابا فی أدیم أحمر: "بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما أعطی محمد رسول الله صلی الله علیه وآله ، ربیعا
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ومطرفا وأنسا أعطاهم العقیق، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، وسمعوا وأطاعوا، ولم یعطهم حقا لمسلم" فکان الکتاب فی ید مطرف)) 

4- الشیخ باقر بن علی بن حیدر المنتفقی: قال السید الأمین فی أعیان الشیعة: 3/536 مختصرا: ((ولد فی النجف، وفیها نشأ، وقیل: أنه نشأ فی سوق الشیوخ، وتوفی فی الشعیبة أثناء الحرب العامة سنة 1333ه-، وحمل إلی النجف فدفن فیها،والمنتفقی نسبه إلی المنتفق قبیلة عربیة عراقیة مشهورة. أخذ عن علماء النجف، وکان من أفاضل تلامذة الشیخ ملا کاظم الخراسانی، ثم خرج إلی سامراء فأخذ عن المیرزا الشیرازی، وبعد وفاته عاد إلی النجف فأقام فیها مدة، وحضر درس الشیخ الخراسانی فی الأصول فعرضت مسالة من مسائل الحکمة العقلیة تکلم فیها المترجم، فقال له الشیخ ملا کاظم: هذا لیس من شغلک! فغضب، وقام من حلقة الدرس ولم یعد الیه، ثم عاد إلی سوق الشیوخ فأقام فیها، وتصدر ونفذت کلمته فی السواد، وأطاعه خلق، وقد استنفر فی الحرب الترکیة الإنکلیزیة جماعة من العرب خرج بهم إلی الشعیبة، ومرض فی أثناء ذلک فمات.
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وکان معروفا بالفضیلة، وکان السید علی ابن السید محمود یثنی علی فضله. ومن شعره قوله من قصیدة: 

یا رسولی إلی الرسول مغذا

فوق کوماء مثل قصر مشید

قف بها فی البقیع لوث إزار

مستفزا بنی نزار الرقود

یا أسود العرین شم العرانین

وعز الذلیل غیظ الحسود

إن حربا شنت علیکم حروبا

شاب منها أو کاد رأس الولید

ثم قال: خلف ولدیه الفاضلین: الشیخ جعفر، والشیخ محمد حسن)) 

5- الشیخ الشهید ترکی: شیخ عشیرة الأجود، بطل من أبطال العشائر العراقیة، شهد الوقعة بین عشائر المنتفق والوزیر حسن باشا والی بغداد، وکان یلازم مغامس زعیم المنتفق، وکان أشد بأسا منه، وکان یقاتل فی قلب الجیش، وفی عنفوان الهجوم العثمانی السابع علی العشائر فی تلک المعرکة اندفع الشیخ ترکی علی رأس فرسان الأجود لصد الهجوم، لکنه أصیب إصابة بلیغة خر علی أثرها صریعا، وقد أحدث استشهاده ارتباکا کبیرا فی

جبهة القتال، فلما رآه مغامس آل شبیب صریعا استولی علیه الخوف، فهرب من أرض المعرکة. (الرفیعی:3/57)
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6- جراد بن المنتفق: صحابی، روی عن النبی صلی الله علیه وآله ، ویروی عنه ابنه عبد الله بن جراد. (الإصابة:1/577) 

7- دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق: یروی عن أبیه، ذکره ابن حبان فی الثقات:6/291. 

8- عاصم بن لقیط: وثقه الکثیر من العلماء بخلاف أبیه، منهم: العجلی فی الثقات:2/10، وابن حبان فی ثقاته:5/234 وغیرهم. 

9- عبد الله بن جراد: عده ابن عبد البر فی الاستیعاب:3/880 فی الصحابة، وقال: ((روی عنه یعلی بن الأشدق، وهو عمّه، ولا یعرف بغیر روایة یعلی بن الأشدق عنه، ویعلی بن الأشدق لیس عندهم بالقویّ)). 

10- عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق: من رواة الحدیث، وعده الذهبی فی میزان الاعتدال:2/405 فی المجاهیل. 

11- عبد المهدی المنتفقی: وزیر المعارف، عبر عنه العلامة الأمینی فی الغد یر: 8/6: ((صاحب المعالی، الشریف الشهم البطل سیدنا المبجل السید عبد المهدی المنتفکی المشغل منصة وزارة المعارف، والاقتصاد والأشغال والمواصلات، دورا بعد دور)).
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وکان الأستاذ عبد المهدی قد بعث رسالة تقریض وأعجاب للعلامة الأمینی علی کتابه الغدیر، منها: ((تخرج المطابع فی کل یوم مئات من الکتب فلا یجد المطالع إلا فی القلیل النادر منها بغیته، وما یطمن رغبته من کافة النواحی وجمیع الجهات، ولذلک فإن تقدیر قیمة الکتاب لا تکون إلا بمقدار ما یترکه فی نفس المطالع من الأثر الصالح النافع، وإن خیر ما جادت به علینا القرائح، وما أتحفتنا به المطابع، فکان له فی النفوس الأثر الصالح البلیغ، هو کتاب "الغدیر" الذی جاء سفرا جلیلا جمع فأوعی، فغدا نبرا سا منیرا ودلیلا هادیا، سمی أن یحدد بالقیم أو یقید بالمقاییس....)) 

12- الشیخ علی بن محمد بن علی بن حیدر بن خلیفة بن کرم الله المنتفکی، النجفی: ((من تلامذة العلامة الأنصاری، صنف فی الفقه والأصول وکتبت تقریرات بحث شیخه المرتضی، وکان أحد علماء العرب المدرسین فی النجف ولما غصبت املاکه فی المنتفک لم یستطع المکث فی النجف فسکن المنتفک فی سوق الشیوخ. له من المؤلفات: أرجوزة فی المنطق، وأرجوزة فی علم التجوید، وتفسیر غریب القرآن، وشرح علی متن الحاشیة فی المنطق، وشرح القسم الثانی فی الکلام، وله
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فی الأصول: حاشیة علی القوانین، وحاشیة علی الرسائل، وله کتابات أخری خطیة فی الأصول والفقه)). (أعیان الشیعة:8/235، موسوعة طبقات الفقهاء:14 ق1 ص450) 

13- عوف بن المنتفق: شاعر وفارس جاهلی، وهو الذی قتل لقیط بن زرارة الدارمی التمیمی یوم شعب جبلة، وفیه یقول: 

ظلت تلوم لما لها عرسی

لومی، وأنت حلیمة أمس

من لائم بکری وصاحبه

فلقیت شفیت بسیفه نفسی

فقتلته بالشعب أول فارس

فی الشرق، قبل ترجل الشمس

(معجم الشعراء: المرزبانی:163) 

14- أبو رزین العقیلی: اختلف فی اسمه، فقیل: لقیط بن عامر بن المنتفق، وقیل: لقیط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق، وقیل: لقیط بن صبره، وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله . (الإصابة:5/509). 

أقول: ویعد أبو رزین من الکذابین، وقد خرق لنفسه الکثیر من المناقب علی لسان رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقد أورد سماحة الشیخ علی الکورانی العاملی فی کتابه

الانتصار:2/243، ترجمة طویلة له، ونقل أقوال العلماء وقدحهم فیه. 

15- کامل المنتفقی: أحد زعماء المنتفق، من العرب البادین

ص: 92





بعسفان، ذکر الباخرزی فی دمیة القصر:1/81 قصة دخوله علی عمید الحضرة محمد بن منصور، عامل طغرلبک علی البصرة، وشکواه القحط وقلة الأمطار فی بلاد المنتفق، وأورد له شعرا منه: 

إنسانة الحی أم أدمانة السمر

بالنهی رقصها لحن من الوتر

یا ما أمیلح غزلانا شدن لنا

من هؤلیائکن الضال والسمر

بالله یا ظبیات القاع قلن لنا

لیلای منکن أم لیلی من البشر

16- نهیک بن عاصم بن مالک بن المنتفق: صحابی، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله مع لقیط بن عامر (الاستیعاب:3/1313). 

17- وکیع بن عدس: وقیل: وکیع بن حدس: تابعی، وهو ابن أخی لقیط بن عامر، کنیته أبو مصعب، وهو غیر وکیع بن عدس بن زرارة التمیمی. (الإصابة:6/479) ، روی عنه عمه، ویروی عنه یعلی بن عطاء، قال الذهبی فی میزان الاعتدال:4/335: لا یعرف. لکن ابن حبان ذکره فی الثقات:5/496.
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المجلد 15


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (15) 

بنو هلال بن عامر 

عبد الهادی الربیعی
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اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

تعد قبیلة بنی هلال بن عامر من أشهر قبائل العرب، لارتباط اسمها بالبطل الأسطوری أبی زید الهلالی (سلامة بن رزق)، ولأثرها الکبیر علی تکوین المغرب الحضاری، فقد أسهمت بشکل فاعل فی تعریب بلدان المغرب العربی، وتغییر ترکیبته السکانیة. 

وقد رتبت الکتاب علی فصول: تناولت فی أولها نسب القبیلة وأهم بطونها القدیمة والمعاصرة، أما الثانی: فتحدثنا فیه عن منازلهم ومهاجرهم، وتناولنا فی الثالث: مختصرا لتاریخ القبیلة فی الجاهلیة والإسلام، ووقفنا فی الفصل الرابع عند محطات من تاریخهم فی المغرب، وترکنا الفصل الخامس لترجمة مشاهیر أعلامهم. أسأل الله تعالی أن أکون وفقت فی إبراز صورة هذه القبیلة الناصعة فی هذه اللمحات الخاطفة. ولا یسعنی فی الختام ألا أن أقف باحترام بین یدی فضیلة الشیخ علی الکورانی العاملی الذی لم یألوا جهدا فی توجیهی لإخراج البحث بشکله الحالی، فله منی ألف شکر. 

عبد الهادی الربیعی 

فی الثالث من رمضان المبارک/1433ه-
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الفصل الأول: ونبحث فیه: 


1- نسب القبیلة 

ینسب بنو هلال الی: هلال بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس عیلان بن مضر. (جمهرة أنساب العرب: ابن حزم:273). 

وقد ولد هلال بن عامر: عبد الله،ونَهیکا،،وعبد مناف، وصخرا، وشَعثة، وشُعیثة، وعائذة، وناشرة، ورویبة، وربیعة. (جمهرة النسب: ابن الکلبی:367)، وزاد النویری فی نهایة الأرب:2/337: حضرة، وقال: فأعقب هلال من إحدی عشرة قبیلة وهم أولاده لصلبه، وذکر: شعبة، وشعیبة، بدلا من شعثة وشعیثة. 



2- أصهار النبی

ومن مکرمات هذه القبیلة أن النبی صلی الله علیه وآله تزوج بامرأتین من بنی هلال، وهما: السیدة زینب بنت خزیمة، والسیدة میمونة بنت الحارث، وستأتی ترجمتهن فی فصل لاحق.
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3- أظئار الإمام علی

ومن مکرماتهم ومفاخرهم أیضا أن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، ارتضع فیهم علی عادة قریش الذین کانوا یرسلون أبناءهم الی البادیة للرضاعة، وقد جرت له علیه السلام وهو صبی کرامة لقبه الهلالیون علی أثرها بالمیمون (المبارک). قال ابن شهر آشوب فی المناقب:2/120: ((کانت ظئرة علی علیه السلام التی أرضعته امرأة من بنی هلال، خلفته فی خبائها مع أخ له من الرضاعة وکان أکبر منه سنا بسنة، وکان عند الخباء قلیب (بئر) فمر الصبی نحو القلیب ونکس رأسه فیه، فتعلق بفرد قدمیه وفردیدیه، أما الید ففی فمه، وأما الرجل ففی یدیه، فجاءت أمه فأدرکته. فنادت فی الحی: یا للحی من غلام میمون! امسک علی ولدی، فمسکوا الطفل من رأس القلیب؛ وهم یعجبون من قوته وفطنته فسمته أمه مبارکا، وکان الغلام فی بنی هلال یعرف بمعلق المیمون، وولده إلی الیوم))، وفی ذلک یقول طلحة بن عبید الله العونی الغسانی: 

ولقبته ظئره میمونا 

إذ رأت السعد به مقرونا

فکان درا عندها مکنونا

یحمی أخا الرضاعة المنونا

ثم یدر ثدیها الأبیا 
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واسم أخیه فی بنی هلال

فأسال به إن کنت ذا سؤال

معلق المیمون ذا المعالی

بذکره القوم علی اللیالی

موهبة خُصَّ بها صبیا. (الغدیر:4/135)


4- بطون بنی هلال القدیمة

ذکر النسابون لبنی هلال بن عامر بطونا جمة، بقی البعض منها محتفظا باسمه القدیم الی یومنا هذا، ومن أشهر بطون هلال القدیمة: 

1- بنو أبی ربیعة: وهم بنو أبی ربیعة بن نهیک بن هلال بن عامر، منهم: ربیعة بن ریاح بن أبی ربیعة الملقب بذی البردین. (جمهرة النسب:371)

2- بنو الحارث بن عبد مناف بن هلال. (معجم قبائل العرب:1/230) 

3- بنو حارثة بن عبد الله بن هلال بن عامر، بطن من هلال. (المصدر السابق:1/234) 

4- بنو حرب: بطن من هلال منازلهم الحجاز، هم ثلاث بطون: بنو مسروح، بنو سالم، بنو عبد الله، ومنهم: بنو زبید الحجاز، وبنو عمرو. (نهایة الأرب: 232، جمهرة أنساب العرب:275) 

5- حضرة بن هلال: وهم بنو حضرة ابن هلال بن عامر بن

صعصعة. (المصدر السابق:1/282)

6- بنو ریاح بن أبی ربیعة بن نهیک (جمهرة النسب:371): بطن کبیر
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سکنوا شمال افریقیا -مصر وتونس والمغرب- وسیأتی الحدیث عنهم. 

7- بنو زغبة بن أبی ربیعة بن نهیک (المصدر السابق): بطن کبیر سکنوا شمال افریقیا، ویرجح بعض الباحثین أن قبیلة بنی حسن الهلالیة فی العراق بطن منهم، وسیأتی تفصیل ذلک. 

8- بنو عائذ بن هلال: منهم سعید بن خُثیم (أو خَیثَم) المحدث أحد أصحاب زید بن علی بن الحسین علیه السلام . (المصدر السابق:373)

9- بنو عبد الله بن هلال: قال النویری فی نهایة الأرب:2/337: ((وهو البطن الأولی من بنی هلال، من ثلاث أفخاذ: رُویبة بن عبد الله، وحوثة وحارثة: ابنی عبد الله؛ فأعقب رویبة بن عبد الله من أربع عشائر: زغبة، وریاح، وهزم، ومعاویة)). 

10- بنو عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. (المعارف:482)

11- بنو عمر (أو عمرو) بن عبد مناف: وقد أولد: ربیعة، وعبد الله، والحیا، منهم: زینب بنت خزیمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف، أم المساکین، أحد زوجات النبی صلی الله علیه وآله . (جمهرة النسب:370)

12- بنو ناشرة بن هلال: بطن من هلال بن عامر، تفرعوا من ولدیه: عمرو وظالم ابنی ناشرة. (جمهرة أنساب العرب:273)
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13- بنو نهیک بن عبد مناف: منهم مسعر بن کدام الفقیه. (جمهرة النسب:371) 

14- بنو نهیک بن هلال: قال النویری فی نهایة الأرب:2/337: ((وأما نهیک بن هلال، فأعقب من خمس قبائل لصلبه، وهم: معشر، وأبو ربیعة، وأبو معاویة، وسهل، وأبوجشم))، وزاد ابن الکلبی فی الجمهرة ص371 سهیلا، منهم: قبیصة بن مخارق بن شداد بن معاویة بن أبی ربیعة، أحد الوافدین علی رسول الله صلی الله علیه وآله . (جمهرة أنساب العرب:273)

15- بنو الهزم بن رویبة: وهم بنو الهزم بن رویبة بن عبد الله بن هلال، منهم: أم المؤمنین میمونة بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الهزم، زوج النبی صلی الله علیه وآله ، وأم الفضل لبابة بنت الحارث امرأة العباس بن عبد المطلب. (جمهرة النسب:368) 


5- العشائر الهلالیة فی العراق

ومن العشائر المعاصرة فی العراق والتی یرجع نسبها الی هلال بن عامر: 

1- الجمیلة: قال الأستاذ ثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:8 /112 ملخصا: ((أنهم کانوا فی نجد، وانتقلوا الی العراق
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قبل أکثر من أربع قرون، وسکنوا الأنبار، والحویجة، والشرقاط، واختلطوا بقبائل الدلیم، وذکر لعشائر الحویجة ست فروع، ومثلها لعشائر الشرقاط))، أما جمیلة الأنبار فقد ذکرهم فی ج2 ص77، ومن تفرعاتهم: 

أ- آلبو رملة: وینقسمون الی أربع فروع. ب- آلبو جریو: فرعان. 

ت- آلبو حداد: فرعان. ث- آلبو مکلد: فرعان ج- آلبو نصر الله: ثلاث فروع. ح- آلبو خنفر: أربع فروع. خ- آلبو حدید. د- آلبو عوسج وآلبو عاگول. ذ- آلبو شبیل. ر- المرمی. ز- آلبو مطر: فرعان. وذکر فرعا من الجمیلة یسکنون الاسکندریة. 

2- حرب: أضحی نسب قبیلة حرب معرکة للآراء بین النسابین، فقد استقرب الحقیل فی کنز الأنساب ص91 أنهم من خولان تبعا للهمدانی فی الإکلیل، وتضارب النقل عن شیوخهم فی نسب القبیلة، فقد نقل العزاوی فی عشائر العراق:4/288عنهم أنهم من حرب بن أمیة بن عبد شمس، بینما نقل الروضان فی موسوعة عشائر العراق:1/192 عنهم القول: بأنهم من معاذ بن وائل أخی بکر بن وائل. 
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وهذا التردد فی نسبهم دفع بالدکتور کحالة فی معجم قبائل العرب: 1/259 الی الاعتقاد بأن القبیلة تحالف عشائری، قال: ((حرب : قبیلة أکثرها من العدنانیة، وهی غیر متحدرة من سلالة واحدة، بل هی مجموعة أحلاف، یدخل فیها کثیر من العناصر المختلفة فی النسب. تقع أماکنها فی نجد وفی الحجاز، أما فی الحجاز فتمتد دیارها من جنوبی ینبع إلی القنفذة، علی محاذاة الساحل، وحول المنطقة الجبلیة الممتدة، من المدینة، إلی مکة، إلی قرب جبل أبانین، ثم تمتد شرقا إلی داخل نجد بقرب وادی الرمان، وحدها الجنوبی درب الحج من بریدة إلی مکة، ویقدر عددهم بالحجاز ب 80000 نسمة. 

وأن قسما کبیرا من عشائر هذه القبیلة وأفخاذها یوجد فی الحجاز، وأن قسما آخر یوجد فی نجد، ویدخل العراق، ویقدر عدد بیوته ب 6000 بیت تقریبا. ویمکن تقسیم حرب إلی ستة بطون: بنو علی، الوهوب، الفردة، بنو سالم، بنو عمرو، ومسروح)). 

والذی یظهر من أغلب النسابین أنهم من قبائل هلال بن عامر القدیمة والتی احتفظت باسمها حتی الیوم، فقد ذکرهم ابن حزم فی جمهرة أنساب العرب ص275 ونسبهم الی بنی هلال، وقال: أنهم
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یسکنون الحجاز، وهی نفس بلاد بنی هلال فی الجاهلیة وصدر الإسلام، وکذلک القلقشندی فی نهایة الأرب ص232، ونقل ثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:9/124 عن شیوخهم بأنهم من هلال بن عامر. 

وأغلب أبناء هذه القبیلة یسکنون الحجاز الی الآن، إلا أن فرقا منهم هاجرت الی العراق والأردن وسوریا، فرارا من الغزوالوهابی والمذابح التی ارتکبها الوهابیون فی الطائف ومکة. 

وفی العراق منهم حالیا مجموعتان: 

الأولی: ((تسکن علی الفرات قریبا من الأخیضر، وفی الشامیة، ومن فروع هذه المجموعة: السالم سلیمان، الفارس، البو رفة، الطوالات، الصقور (الصگور)، الخراشات، البو جابر، الهوارة، ولد حمد. 

الثانیة: یسکنون نینوی، وهم من بنی سالم، ومنازلهم فی مرکز مدینة الموصل وقراها، ومن فروعهم: البو جابر، العکر، الدغیمات، البو سالم، البیشان، العلو، الهوارة، النایف، النوری. (موسوعة عشائر العراق: الروضان:1/193) 

ص: 11





3- بنو حسن: وهم من أکبر قبائل بنی هلال فی العراق، وأکثرها شهرة، وعزا ومجدا، وتاریخ هذه القبیلة حافل بالأحداث الکبیرة، إلا أننا مرغمون علی اختصارها وفق الخطة المرسومة للکتاب. 

یقول أوبنهایم فی بدو العراق الجنوبی ص361 ، أنهم کانوا ضمن ثلث بنی مالک من تحالف المنتفق. لکن یظهر أنهم انفصلوا عن المنتفق، إذ لم یشهدوا وقعة حسن باشا والی بغداد بالمنتفق شمال البصرة، بل مر الوزیر المذکور بهم فی منطقة جفتایة أو العرجة شمال الناصریة عند عودته الی بغداد سنة1120ه--1708م، وهناک التقی شیخهم عباس الذی عبر عنه العزاوی، بأنه امرئ طاعن فی السن، وشجاع لا یجاری. (العراق بین احتلالین:5/178) 

ثم یورد لهم ذکرا فی حوداث سنة 1267-1850 حیث أوقع بهم نامق باشا وقعة عظیمة، إلا أن العزاوی لم یعثر علی تفاصیل الوقعة، ولا مکانها. (المصدر السابق:7/95)، ویظهر منه أنهم امتنعوا عن مشاکسة الدولة العثمانیة بعد ذلک، حیث یذکر فی حوداث سنة 1308ه-، أن شیخهم فی الهندیة الشیخ ثعبان حصل علی الرتبة الرابعة والخامسة، جزاء خدماته فی بسط الأمن وحفظ النظام.
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((ثم بدأت العشیرة تتمدد من الهندیة نحو الجنوب حتی وصلوا الی الشامیة، وانضمت إلیهم عشائر من أقربائهم کآل علی، وآل دهیم، والبو حداری، والدحیدح، وتضخم آل الجراح فی هور الدخن (العباسیة). 

وتمکن آل عباس من المحافظة علی تماسک القبیلة رغم سعتها، فأصبح بنو حسن من أقوی القبائل فی منطقة الفرات الأوسط، لولا النزاع الذی نشب بینهم وبین آل فتلة سنة 1893م)). (بدو العراق الجنوبی:362، وانظر: أربعة قرون من تاریخ العراق: لونکریک:373) 

((وفی سنة 1915هاجم بنو حسن دوائر الدولة العثمانیة فی کربلاء والحلة والکوفة وطویریج، فلاذت الحامیات الترکیة بالفرار، لکنها سلمت أمور المناطق المحررة الی إدارة شیوخ محلیین)). (فصول من تاریخ العراق القریب:المس بیل:94) 

وکان الدور الأبرز لعشائر بنی حسن فی ثورة العشرین، حیث تمکنت من حصر الحامیة البریطانیة فی الکوفة، وتدمیر أحد السفن الحربیة فی الشط، فقامت الطائرات البریطانیة بقصف الثوار من الجو، فهدمت البیوت، وخربت المساجد، وقتلت الکثیر من الأبریاء. (الثورة العراقیة الکبری: عبد الرزاق الحسنی:275)
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وحرر قسم من بنی حسن الکفل فی 20 تموز/1920م، وصدوا کتیبة بریطانیة کانت تتقدم باتجاه الکوفة عن طریق الکفل، فمنعوها من الوصول الی أهدافها. (بدو العراق الجنوبی:362)

أما عن تقسیمات هذه العشیرة، فقد انقسمت آراء النسابین والموثقین فی رد الفروع الی الأصول الی آراء عدیدة، اخترنا منها تقسیم الدکتور رسول الحسناوی فی کتابه قبائل بنی حسن ص69 الی ثلاثة أقسام، وهی: الثلث الأول، وهم: آل عباس،وهم رؤساء بنی حسن عموما، وآل کباس، وآل جمیل، وألبو عارض. 

الثلث الثانی: المکاتیم، وآلبو عریف، والثروان. الثلث الثالث: الجراح، ویتألفون من: البو حداری، آل دهیم، آل عزیب، آل نعمان، آل مواش، الشرمان، الزرفات، البو دحیدح، الشبانات، البو شیخ مشهد. ومن عشائر بنی حسن: 

1- آل شمخی: ویسکنون ناحیة الحریة، وهم فرعان:

أ- آل حسن، ومن فرقهم: آل حسن، آلبو عبد الله، آل مریهج، آل شعلان، آل دیوان، آل سلطان، آل طه العبد العباس. 
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ب- آلبو لفته، ومن فرقهم: آل شمخی، آل متعب، آل کاظم، آلبو عزیز. 

2- آلبو عریف، ویسکنون الهندیة والعباسیة فی النجف، والمحمودیة وبغداد، ومن تفرعاتهم: النویدریة، والهیلاچیة، وآلبو مهیة، وآلبو جابر، وآلبو شناوة، والحجازیین. 

3- آل کباس (چباس): وأصلهم من شمَّر الجعفر، ثم انصهروا فی عشائر بنی حسن، ووتوزع منازلهم فی الجزرة والعسرة فی هور حسین، والبو سوف، والطرفایة والصخر الشرقی، ومن فروعهم: آلبو حسین، آلبو سوف، وآل حسام، وآل علیان. 

4- الجراح: ویشکلون ثلث بنی حسن، وهم مجموعة عشائر مختلفة فی النسب متحدة فی الرایة. (قبائل بنی حسن: د/رسول الحسناوی:97)، ویسکنون الهندیة والکوفة والعباسیة، ومن أفخاذ هذه العشیرة: البکریین، آلبو نعمان، وهم سبع فند، الذویلات، الصبیحیین، الصلابحة، آلبو حویش، آلبو صحوا، الدرنات، آلبو خلیفة. 

5- الشرمان: وهم عناصر الرئاسة فی بنی حسن، ومساکنهم موزعة بین العباسیة والحریة والشامیة، وینقسمون الی: أخوة نجیة، 
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آلبو جبر، آلبو شیخ جبر، آلبو شنیارة، آلبو حمادی، آلبونصیر، آلبو موسی. 

6- الجحیش: وأصلهم من زبید ثم انضموا الی عشائر بنی حسن، ویسکنون العباسیة، ومن فرقهم: المعن، البوسمرة، آلبو بزون. 

7- الحمیدات: من صلب عشائر بنی حسن، ومن أکبر عشائر الشامیة، ومنهم من یسکنون العباسیة. 

8- آل بدیر: وهم مجموعة من آل بدیر الحمیریة، انتقلوا من العبرة فی الدیوانیة وجاوروا بنی حسن فی العباسیة فعدوا منهم، ومن فروعهم: آل موسی، الشعار، آلبو غویزی، آلبو نصار، آل خنیجر، آلبو سعید، بنی حچیم، آلبو فلاح، آلبو دحو، النبهان. 

9- آلبو نعمان: ویسکنون الکوفة والعباسیة، ومن فرقهم: البو حاج ابراهیم. البو عوض. البو کمش. البو بویة. البو صالح. البو شخیر. البو شنیتر. 

10- آلبو دحیدح: قیل أن أصلهم من الخویلد أو من الجبور، ویسکنون الطبر فی العباسیة، ومن تفرعاتهم: البو شبیب. البو حمادی. البو شوکة. البو عیث. البو جراد. الناصر. 
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11- آل جمیل: ومساکنهم فی ناحیة الحیدریة والعباسیة والکفل والهندیة، وفی محافظة کربلاء. 

12- الجعیفر: ویسکنون العباسیة، ویتفرعون الی: البو موسی. البو فیاض. البو نعمة. علاوی. البو نعمة. رستم. عبد الراضی. 

13- المکاتیم (المچاتیم): ویسکنون العباسیة والکوفة، ومن فرقهم: البو ناجی. البو صالح. البو کصید. السادة الشرفة. البو مهنا. البو طویرش. البو ناشی. 

14- الشوافع: ویسکنون العباسیة، ومن أفخاذهم: البو راشد. البو دهیمش. البو شبل. البو جیاد. البو معیکط. 

15- آلبو غریب: ویسکنون العباسیة، ویتفرعون الی: البو

حسین. البو صیاح. البو هدوة ویتفرعون إلی: أ- البو محمد. ب- البو ختلان. البو طرة.

16- آلبو حداری: ویسکنون الکوفة والعباسیة، ومن فرقهم: 

1- البو حسین، ویتفرعون إلی: البو زبالة. البو عطار. البو حوران. 

البو مطرود. البو مبارک. 

2- العربی، ویتفرعون إلی: البو محیسن. الشوامن. البو مراد.
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الزویطات. 

3- المعاید، ویتفرعون إلی: البو خشان. البو خلیفة. البو زهو. 

17- آلبو عارض: ویسکنون الحریة والعباسیة، ومن فرقهم: الزغیلات. العشعوش. البو شبل. السریدات. آل حامد. العشعوش من البو حماد. البو عویرض. اللهیبات. آل هدیر. البو وسمی. البو مفرح. آل حصمود. البو مروح. 

18- الشبانات: وتتوزع منزلهم فی الحریة والکوفة البو علی. آل فرحان. البو شدة. البو حسین. 

19- الزرفات: ویسکنون العباسیة والحریة والکوفة، ومن فروعهم: البو صادق. البو راضی. البو عبد الله. البو وذیح. البو خنجر. البو حجی محمد. البو عقاب. 

20- آل مواش: تضاربت الاراء حول أصلها فهم، إما من عشائر خفاجة الحلة. أو من العشائر الشمریة. أو من عشائر بنی حسن، ومن الجراح بالذات. مساکنهم فی ناحیة العباسیة وقضاء الکوفة، ویتفرعون إلی: البو علیوی، البو فهیدی، آل خلیفة، البو ماضی، وهم ثلاث فند. البو صحو. 
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21- البو شیخ مشهد: یعتقد بان أصل هذه العشیرة من العبودة، إلا أنها هاجرت من الشطرة قبل اکثر من 150 سنة، وسکنت مع عشائر بنی حسن، ونظرا لطول المدة التی قضتها مع هذه العشائر ونتیجة للاختلاط والمصاهرة راحت تعد واحدة من عشائر بنی حسن، ومن فروع هذه العشیرة: السناجرة، آل جهل، الحجاج، الشیخ علی، الشیخ محمد. 

22- الحواتم: ومساکن الحواتم فی قضاء الکوفة وناحیتی العباسیة والحریة (محافظة النجف) ویتفرعون إلی: البو خرس. البو شتیو. البو شراد. البو جبل. البو سلاویط. البو سرحان. الکناعرة. الخفاجات. البو جبر. البو حمد. البو عیدان. 

23- الثروان: من عشائر بنی حسن وأصلها قحطانیة، ویسکنون الجدول الغربی قرب کربلاء، ومن فروعهم: البو عزیز. العکیلات. العوران. الحمران. آل زغیبی. العرابدة. آل سلیم. آل طیب. 

24- المراشدة: یقال أن أصلهم من سنبس الطائیة انضموا الی بنی حسن نتیجة المجاورة الطویلة، ومن فروع هذه العشیرة: البو مکی، النجادة، البو بچای، البو شبع، البو تالی، آلبو علیوی، البو حسین، 
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البو مطرود. 

وهناک مجموعة من العشائر متحالفة مع بنی حسن وبعضها من السادة، مثل: السادة النفاخ الموسویین، والسادة الجوابر وهم من السادة الموسویة أیضا، والسادة الأمیال وهم سادة جمیع عشائر بنی حسن. 

ومن أحلاف بنی حسن: الطفیل، والدعوم، وآل مسعود، وگریط، وآل إبراهیم، والغزالات. (موسوعة العشائر العراقیة: ثامر العامری:3/241 وما بعدها مختصرا، وانظر: موسوعة عشائر العراق: عبد عون الروضان:1/198 وما بعدها) 

وذکر الباحث ثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:3/242 ثلاث قبائل عبر عنهم بأنهم: أخوة بنی حسن، وهم: الحمیدات، وآل علی، والعوابد.

فأما الحمیدات فقد قال عنهم ص238 من الجزء المذکور: ((من العشائر العراقیة الکبیرة ولها تفرعات وأفخاذ عدیدة...والحمیدات شکلت حلفا عشائریا مع العوابد وآل علی،وهذا الحلف یمثل ثلث عشائر بنی حسن)) وذکر لهذه العشیرة أحد عشر فخذا، وتلحق ببعضها فند عدیدة. 

وأما آل علی: فقد قال ص236 بأنهم: ((احدی عشائر بنی
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حسن... ومنازلهم موزعة بین العباسیة والناصریة والهندیة والنعمانیة والمدَینة...ومنهم طوائف کبیرة فی الشامیة والحلة))، وذکر فی فروعهم احد عشر فخذا. 

أما العوابد: فقد وقع فی التهافت بشأنهم، فقال فی ج9 ص233مختصرا: ((أن العوابد جزء من تحالف بنی مالک، وبنو مالک بطن من خزاعة، وقال: أن بنی مالک الشامیة والنجف غیر بنی مالک أحد أعمدة تحالف المنتفق، ثم عاد ص234 لیقول أنهم من بنی مالک المنتفق))، وقال العزاوی:4/138: ((تعد من عشائر بنی حسن، والواقع أنها من مالک))، وینقسم العوابد الی خمس عشائر کبیرة وهی: آل رباط، الصبغان، آل دخیل، آل معلة، الصنادجة، البو صعب. (موسوعة العشائر: العامری:3/235) 

4- آل حسن: عدهم العزاوی فی عشائر العراق:4/35 ضمن عشائر بنی مالک، وقال: ((ویعد بعض العارفین أنهم من فروع بنی حسن فی لوائی: الحلة والدیوانیة))، ومن فروعهم التی ذکرها: 

1- البو حمیدی، وهم ثلاث فروع. 2- البو حمدان. 3- بنو مسلم. 4- الغریافیة، وهم ثلاث فروع. 5- مشیرجة، ست فروع. 6-
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السورة، أربع فروع. 7- الشحلاویة، فرعان. وسادة العشیرة هم البعاج. 

5- الهلالات فی خوزستان: ((ویصل نسبهم الی هلال بن عامر بن صعصعة، وهم من المقربین لعشیرة البو کاسب الکعبیة، ویسکنون فی الحیزان، والمعموری، وفی عبادان فی القری المجاورة لنهر الکارون، وهناک مثل یتداوله أبناء الأهواز یقول: (لو ضاع أصلک قول هلالی)، دلالة علی کثرة العشیرة وسعت انتشارها. (العشائر والقبائل العربیة فی خوزستان: یوسف عزیزی بنی طرف:107) 

فی ختام هذا الفصل أتقدم بالاعتذار لکل قبیلة أو عشیرة أو فخذ من بنی هلال فاتنی ذکره، أو قصرت فی التعبیر عنها بما تستحق من الثناء والتکریم. 


6- بطون هلال فی المغرب العربی

یشکل الهلالیون الذین هاجروا الی مصر وشمال افریقیا الثقل الأعظم من القبیلة، ومن أهم وأکبر بطونهم هناک: 

1- الأثبج: ((کانت من أوفر القبائل عددا، وأکثرها بطونا، فکان لهم جمع وقوة، وکانوا أحیاء غزیرة، وهم من جملة الهلالیین الداخلین لإفریقیة، وکانت مواطنهم حیال جبال أوراس بإفریقیة، وکانوا
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ینزلون الصعید)). (معجم قبائل العرب:1/5) 

2- بنو بعجة: بطن من هلال، منازلهم بین مصر وتونس. (نهایة الأرب: 177، جمهرة أنساب العرب:275) 

3- حسان: قبیلة تعرف بذوی حسان، من بنی مختار، من المعقل، من بنی هلال ابن عامر، من العدنانیة. تقع مواطن هذه القبیلة من درعة إلی البحر المحیط، وکان ینزل شیوخهم بلاد قول قاعدة السوس، فیستولون علی السوس الأقصی، وما إلیه، وریاسة هذه القبیلة فی أولاد أبی الخلیل بن عمر بن عفیر بن حسن بن موسی بن حامد بن سعید بن حسان ابن مختار. (معجم قبائل العرب:1/270) 

4- بنو حصین بن زغبة: من قبائل زغبة، تنقسم إلی بطنین عظیمین: جندل، وخراش. وکانت مساکنهم بنواحی مدینة المدیة جنوب تونس، وبلاد صنهاجة. (المصدر السابق:1/281) 

5- بنو ریاح بن رویبة بن عبد الله بن هلال: کانت مساکنهم فی إفریقیة بنواحی قسنطینة، والمسیلة، والزاب. من بطونهم: مرداس بن ریاح، سعید بن ریاح، وخضر ابن عامر بن ریاح. (المصدر السابق:2/457)

6- بنو زغبة: قبیلة من هلال بن عامر...، کانت لهم عزة وکثرة عند دخولهم إفریقیة، وقد تغلبوا علی نواحی طرابلس وقابس ولم
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یزالوا، ومن بطونهم: یزید، حصین، مالک، عامر، وعروة، وقد اقتسموا بلاد المغرب الأوسط (الجزائر). (المصدر السابق:2/475) 

7- بنو فادع: بطن من ریاح... کانت منازلهم فی المغرب الأقصی. (معجم قبائل العرب:3/905)

8- بنو فروة: بطن من بنی هلال، ذکرهم ابن حزم فی جمهرة أنساب العرب ص275، کانوا یسکنون بین مصر وأفریقیا (تونس). 

9- بنو قرة: وهم بنو قرة عمرو بن ربیعة، فخذ مشهورة کبیرة، إلیه یرجع کل قرّی. (نهایة الأرب للنویری:2/337)، وقال الدکتور کحالة فی معجم قبائل العرب:3/944: ((قرة: بطن من هلال بن عامر بن صعصعة. کانت منازلهم فیما بین مصر وإفریقیة، ومن بلادهم: إخمیم بمصر. ومن حوادثهم التاریخیة: أنهم عصوا المستنصر بالله بمصر الخلیفة العلوی سنة 443 ه ، وأقاموا بالجیزة مقابل مصر، وتظاهروا بالفساد، فعبر إلیهم المستنصر بالله جیشا یقاتلهم، ویکفهم، فقاتلهم بنو قرة، فانهزم الجیش، وکثر القتل فیهم، فانتقل بنو قرة إلی طرف البر، فعظم الامر علی المستنصر بالله، وجمع العرب من طیء وکلب وغیرهما من العساکر، وسیرهم فی أثر بنی قرة، فأدرکوهم بالبحیرة، فواقعوهم، واشتد القتال، وکثر القتل فی بنی قرة، وانهزموا، وعاد
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العسکر إلی مصر، وترکوا فی مقابل بنی قرة طائفة منهم لترد بنی قرة، ان أرادوا التعرض إلی البلاد)). 

10- لطیف: بطون کثیرة، من الأثبج، من هلال بن عامر. (معجم قبائل العرب:3/1013) 

11- مالک بن زغبة: قال ابن خلدون:6 /45 مختصرا: ((بطن من هلال ابن عامر، منهم: سوید بن عامر بن مالک، وکانوا

أحلافا لبنی یادین-قبیلة من البربر- قبل الدولة، وکان لهم اختصاص ببنی عبد الواد -قبیلة من البربر- ، وکانت لهم حتی القرن الثامن الهجری أتاوات علی بلد سراة، والبطحاء، وهوارة)). 

12- مرادس بن ریاح: بطن من ریاح، من هلال بن عامر. کانوا یقطنون إفریقیة الشمالیة، وینقسم إلی أفخاذ کثیرة منها: داود بن مرداس، ضنبر بن حواز بن عقید بن مرداس، وکانت الریاسة علی ریاح کلها لمرداس. (معجم قبائل العرب:3/1075)
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الفصل الثانی: منازل بنی هلال ومهاجرهم 


اشارة

ونبحث فی هذا الفصل:



1- منازل بنی هلال فی الحجاز 

کانت بلاد بنی هلال فی عصر الرسالة وما قبله تمتد من بیشه جنوبا محاذیة لجبال السراة باتجاه الشمال حتی تصل الی شمال شرق مکة علی طریق البصرة مرورا بشرقی الطائف، قال الهمدانی فی صفة جزیرة العرب ص89: ((رنیة وتربة بین دیار بنی هلال))، ورنیة: واد یقع علی مسافة 90 میلا من جنوب شرقی الطائف، وهو علی طریق عامرة بین نجد والیمن. (هامش المصدر السابق). وقال ص233 : ((جلذان: واد منقلب الی نجد- أی ینحدر من جبال الحجاز- فی شرقی الطائف یسکنه بنو هلال))، وقال ابن خلدون: ((وبنو هلال بن عامر فی بسائط الطائف ما بینه وبین جبل غزوان، ونمیر بن عامر معهم وجشم محسوبون منهم بنجد، وانتقلوا کلهم فی الاسلام إلی الجزیرة الفراتیة مسلک نهر حران ونواحیها)). وقال الحموی فی معجم البلدان فی مادة
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مران: قریة غناء کبیرة کثیرة العیون، والآبار والنخیل والمزارع، وهی علی طریق بین مکة والبصرة لبنی هلال)). ومن أهم مواضع بلاد بنی هلال: 

1- البریک: مصغر البرک، موضع بطریق الیمن التهامی، من دون ضنکان، وضنکان: قریة، والبریک فیه حرة بنی هلال. (معجم ما استعجم: البکری:2/244) 

2- البقعاء: ماء لبنی هلال. (القاموس المحیط: الفیروز آبادی:3/7) 

3- بیشة: واد یصب من جبال تهامة مشرقا الی نجد، بعضه

لبنی هلال، وبعضه لبنی سلول. (معجم ما استعجم:1/294) 

4- تربة: واد تنصب إلی بستان ابن عامر، وأسفل تربة لبنی هلال. (المصدر السابق:3/787) 

5- حرة بنی هلال: قال یاقوت فی معجم البلدان:2/245: ((الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة کأنها أحرقت بالنار، والجمع الحرات، وقال النضر بن شمیل: الحرة الأرض مسیرة لیلتین سریعتین أو ثلاث، فیها حجارة أمثال الإبل البروک کأنها تشطب بالنار، وما تحتها أرض غلیظة من قاع لیس بأسود، وإنما سودها کثرة حجارتها وتدانیها))، ثم ذکر الحرات فی دیار العرب ومنها: حرة بنی هلال
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فی البریک. 

6- ذات عرق: أول بلاد تهامة ودونها بمیلین ونصف مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله ، وهی لبنی هلال بن عامر بن صعصعة، وبها برکة تعرف بقصر الوصیف. (عمدة القاری:9/144) 

7- صریحة: علی وزن فعیلة، أرض لبنی هلال. (معجم ما استعجم:3/831) 

8- عکاظ: بمعکد هوازن وسوق العرب القدیمة، وهی لبنی هلال الیوم. (صفة جزیرة العرب:386) 

9- القفا:جبل لبنی هلال. (معجم ما استعجم:3/1086) 

10- کراء: واد رغیب فی علیاء دار بنی هلال، یفلق الحرة، دونه منها أربعة أمیال، ووراءه مثلها، وهو کثیر النخل جدا، لیس بینه وبین الطائف إلا لیلتان، یطؤه حاج الیمن، وبینه وبین تبالة ثلاث مراحل، وبینه وبین مکة خمس مراحل. (المصدر السابق:3/875) 


2- هجرتهم الی العراق

مع بدایة الفتوح الإسلامیة فی الشرق، وتمصیر البصرة والکوفة هاجرت الکثیر من القبائل العربیة الی هاتین المدینتین، وکان بنو هلال من تلک القبائل، فسکنوا البصرة والکوفة، قال السمعانی فی
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الأنساب:5/657: ((بنو هلال، قبیلة نزلت الکوفة))، وکانت منازلهم تقع شرقی المسجد الأعظم الی جانب جبانة بنی سلول، ضمن مجموعة قبائل قیس عیلان، وکان لهم فیها مسجد یحمل اسم القبیلة. (انظر: الفتوح:8/287) 

ویبدو أن مسجد بنی هلال فی الکوفة کان یقوم بدور جهادی فی عصر الأئمة علیهم السلام ، فعنده بایع الکوفیون زید بن علی علیه السلام ، قال الطبری:5/492: ((ثم إنه تحول من بنی غبر إلی دار معاویة بن إسحاق بن زید بن حارثة الأنصاری فی أقصی جبانة سالم السلولی، وفی بنی نهد، وبنی تغلب عند مسجد بنی هلال بن عامر، فأقام یبایع أصحابه)). 

کما کان منبرا لبث تعالیم وأحادیث آل البیت النبوی علیهم السلام ، خصوصا عندما نزل الإمام الصادق علیه السلام الکوفة، وکان إمام المسجد أبو سارة من تلامذة الإمام علیه السلام والرواة عنه. (انظر: أصول الکافی:2/406) 

ونزلت بطون منهم البصرة، ویدل علی أنهم کانوا یشکلون ثقلا سکانیا کبیرا فیها ما رواه ابن الأثیر فی الکامل:3/387، حیث ذکر أن عبد الله بن عباس استنجد بهم عند مفارقته البصرة واختلاسه لبیت
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المال، فخرج أهل البصرة لاستنقاذ المال منه، قال: ((واستدعی-ابن عباس- أخواله من بنی هلال بن عامر، فاجتمعت معه قیس کلها، فحمل مالا، وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت، فتبعه أهل البصرة فلحقوه بالطف یریدون أخذ المال، فقالت قیس: والله لا یوصل إلینا وفینا عین تطرف. فقال صبرة بن شیمان الحدانی: یا معشر الأزد، إن قیسا إخواننا وجیراننا وأعواننا علی العدو، وإن الذی یصیبکم من هذا المال لقلیل، وهم لکم خیر من المال. فأطاعوه فانصرفوا، وانصرفت معهم بکر وعبد القیس، وقاتلهم بنو تمیم فنهاهم الأحنف فلم یسمعوا منه، فاعتزلهم، وحجز الناس بینهم، ومضی ابن عباس إلی مکة))،وکانت لعبید الله بن جندل الهلالی قریة جنوب البصرة تسمی فی اصطلاح أهل البصرة الذین یزیدون فی اسم الرجل الذی تنسب إلیه القریة ألفا ونونا (جندلان). (فتوح

البلدان:2/451، وانظر: معجم البلدان:1/435) 


3- هجرتهم الی الشام ومصر 

واستوطنت بطون من هلال بلاد الشام والجزیرة الفراتیة مع سائر قبائل عامر بن صعصعة، قال ابن خلدون فی ج6 ص11 من تاریخه: ((کان بنو عامر بن صعصعة کلهم بنجد: بنو کلاب فی خناصرة
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والربذة من جهات المدینة، وکعب بن ربیعة فیما بین تهامة والمدینة، وبنو هلال بن عامر فی بسائط الطائف ما بینه وبین جبل غزوان، ونمیر بن عامر معهم، وجشم محسوبون منهم بنجد، وانتقلوا کلهم فی الاسلام إلی الجزیرة الفراتیة مسلک نهر حران ونواحیها، وأقام بنو هلال بالشام إلی أن ظعنوا إلی المغرب، وبقی منهم بقیة بجبل بنی هلال المشهور بهم قبلی قلعة صرخد))، وقال ابن العدیم فی بغیة الطلب:1/554: ((...قبائل رویبة بن عبد الله بن هلال: بنو الهزم، وبنو عمرو، وبنو البراق، وبنو أهیب، وبنو زفر، وبنو الخیر، ومن هذه السبع تفرقت بطون رویبة...، وهم أهل وبر ومدر بالحجاز، إلا من شذ منهم فإنه نزل بأرض الشام فتدیروا بأرض حوران، ونزل منهم فریق بأرض زعرایا طرف البرهم بألفا وما ولاها، ونسب المحل إلیهم إلی الیوم، فکانوا هم وموالیهم به ثم تخرب البلد فتفرقوا فی البلاد))، ومن بلداتهم فی الشام: ((قورس: وهی مدینة کانت قدیمة من بناء الروم وبها آثار عظیمة، من أعمال قنسرین، وأهلها قوم من قیس، والغالبون علیها آل العباس بن زفر الهلالی)). (بغیة الطلب:1/263)

واستوطنت فروع منهم مصر قبل الهجرة الکبری، قال البری فی
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القبائل العربیة فی مصر ص137ملخصا: ((وکان أول

قدومهم الی مصر سنة 109ه-، وکان لهم دور سیاسی مهم فی مصر منذ ذلک العهد حیث قاد عبد الله بن حلیس الهلالی ثورات أهل الحوف القیسیین ضد الدولة العباسیة أیام الفتنة بین الأمین والمأمون))، ((فأمر المأمون عمیر بن الولید أن ینفذ إلیهم، فسار إلیهم من الرقة، فدعاهم إلی الأمان، فأبوا علیه فقاتلهم، فظفر بهم، وأسر عبد الله بن حلیس الهلالی رئیس القیسیة، وعبد السلام الجذامی رئیس الیمانیة، فضرب أعناقهما وصلبهما علی جسر مصر، وأسر منهم خلقا عظیما حملهم إلی بغداد)). (تاریخ الیعقوبی:2/465). ثم کانت لهم هجرة أخری الی الدیار المصریة سنتعرض لها فی موضع آخر من الکتاب. 
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الفصل الثالث: ونبحث فیه 


1- تاریخ هلال فی الجاهلیة 

بالرغم من قصر عمر القبیلة فی العصر الجاهلی، حیث یری المستشرق (برسیفال) کما نقل عنه الزرکلی فی الأعلام:8/91: ((أن هلال بن عامر کان حیا سنة 414 م- 215 ق ه ))، إلا أنها خاضت الکثیر من الحروب والنزاعات مع القبائل المجاورة، ومن أشهر وقائعهم فی الجاهلیة: 

1- غارة عوف بن الحارث علی بنی هلال: وهو عوف ابن

الحارث أحد شجعان بنی سلامان من الأزد، ((أغار علی بنی هلال بن عامر بن صعصعة فی یوم داج مظلم، فقال لأصحابه: انزلوا حتی أعتبر لکم. فانطلق حتی أتی صرما (جماعة) من بنی هلال، وقد عصب علی ید فرسه عصابا لیظلع فیطمعوا فیه، فلما أشرف علیهم استرابوا به، فرکبوا فی طلبه، وانهزم من بین أیدیهم، وطمعوا فیه، فهجم بهم علی أصحابه بنی سلامان، فأصیب یومئذ بنو هلال، وملأ القوم أیدیهم من الغنائم)). (الأغانی:13/143) 
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2- غارة حاجر بن عوف علی بنی هلال: وهو أحد الشعراء الصعالیک فی الجاهلیة، قال أبو الفرج فی الأغانی: 13/146: ((اجتاز قوم حجّاج من الأزد ببنی هلال بن عامر بن صعصعة، فعرفهم ضمرة بن ماعز سید بنی هلال، فقتلهم هو وقومه، وبلغ ذلک حاجزا، فجمع جمعا من قومه، وأغار علی بنی هلال فقتل فیهم وسبی منهم، وقال فی ذلک یخاطب ضمرة بن ماعز: 

یا ضمر هل نلناکم بدمائنا

أم هل حذونا نعلکم بمثال

نبکی لقتلی من فقیم قتّلوا

فالیوم تبکی صادقا لهلال

3- یوم کراء: وهو من الأودیة المشترکة بین بنی هلال وبین بنی الضباب بن کلاب بن ربیعة، ((وکانت بنو هلال بن عامر یهتضمون أهله، ویسیئون جوارهم، حتی جمعت لهم الضباب بالحمی، فغزوهم)) (معجم ما استعجم:3/875)، ولم أعثر علی تفاصیل لهذه الوقعة فیما بین یدی من الکتب. 

4- یوم الوندة: وهی بالدهناء، أغارت بنو هلال علی نعم بنی نهشل (من تمیم)، فأنزلتهم بنو نهشل بالوندة، فما أفلت من بنی هلال إلا رجل واحد. (معجم قبائل العرب:3/1221) 
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5- یوم ضمار: قال الحموی فی معجم البلدان:3 /462: ((موضع کانت فیه وقعة لبنی هلال))، ولم یذکر خصمهم

یومذاک.

4- حروب الفجار: واشترکت هلال فی هذه الحروب بین قبائل قیس عیلان وکنانة، وکان یقود بنی هلال فی هذه الحروب ربیعة بن أبی ظبیان الهلالی (الأغانی:22/319)، وقد تعرضنا لذکرها فی مواضع متعددة من هذه السلسلة، فراجع. 


2- بنو هلال والدعوة الإسلامیة

کان بنو هلال فی الجاهلیة یعبدون الأصنام شأنهم فی ذلک شأن باقی القبائل العربیة، وکان لهم صنم یقال له ذو الخلصة له بیت خاص یعبدونه به، قال ابن حبیب فی المحبر ص317: ((کان ذو الخلصة له بیت تعبده: بجیلة، وخثعم، والحارث بن کعب، وجرم، وزبید، والغوث بن مر بن أد، وبنو هلال بن عامر، وکانوا سدنته. وکان بین مکة والیمن، کان بالعبلاء علی أربع مراحل من مکة)). 

ومع إشراقه نور الإسلام بعث لهم النبی صلی الله علیه وآله قرة بن الحصین العبسی یدعوهم الی الإسلام (أنساب الأشراف:13/196)، لکنهم تأخروا فی تلبیة الدعوة کسائر قبائل بنی عامر بن صعصعة، وهلال هی القبیلة
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الوحیدة من بنی عامر التی شهد بعضهم غزوة حنین مع هوازن الی جانب المشرکین، قال الطبری:2/345: ((لما سمعت هوازن برسول الله صلی الله علیه وآله وما فتح الله علیه من مکة، جمعها مالک بن عوف النصری، واجتمعت إلیه مع هوازن ثقیف کلها، فجمعت نصر وجشم کلها، وسعد بن بکر، وناس من بنی هلال وهم قلیل، ولم یشهدها من قیس عیلان إلا هؤلاء، وغابت عنها فلم یحضرها من هوازن کعب ولا کلاب، ولم یشهدها منهم أحد له اسم)). (وانظر: الکامل فی التاریخ:2/263) 


3- وفد بنی هلال

قال ابن کثیر فی البدایة والنهایة:5/107: ((وفد بنو هلال بن

عامر- سنة تسع للهجرة- وذکر فی وفدهم: عبد عوف بن أصرم، فأسلم وسماه رسول الله صلی الله علیه وآله عبد الله، وقبیصة بن مخارق الذی له حدیث فی الصدقات، وکان فی الوفد زیاد بن عبد الله بن مالک بن نجیر بن الهزم بن رویبة بن عبد الله بن هلال بن عامر. فلما دخل المدینة یمم منزل خالته میمونة بنت الحارث، فدخل علیها، فلما دخل رسول الله صلی الله علیه وآله منزله رآه فغضب ورجع. فقالت: یا رسول الله إنه ابن أختی. فدخل إلیها حتی خرج ثم دخل المسجد وهو معه، فصلی الظهر، ثم
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أدنا زیادا فدعا له، ووضع یده علی رأسه ثم حدرها علی طرف أنفه فکانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البرکة فی وجه زیاد. وقال الشاعر لعلی بن زیاد: 

إن الذی مسح الرسول برأسه

ودعا له بالخیر عند المسجد

أعنی زیادا لا أرید سواءه

من عابر أو متهم أو منجد

ما زال ذاک النور فی عرنینه

حتی تبوأ بیته فی ملحد

(وانظر: الطبقات: 1/309) 


4- بنو هلال فی الفتوح الإسلامیة

اشترک الهلالیون فی حروب الفتح الإسلامیة فی العراق وفی بلاد الشام، وکان لهم ذکر فی معرکة القادسیة، ویبدو من بعض النصوص التاریخیة أن عددهم کان کبیرا، قال الواقدی فی فتوح الشام:2/186مختصرا: ((فلما وصل سعد (بن أبی وقاص) ولقی القوم قد أخذوا أهبتهم، رتب جیشه وصفهم وألفهم: وجعل فی المیمنة سعد بن عبید القارئ، وفی المیسرة سعد العشیرة، وفی الجناح الأیمن سعد بن نجیبة، وعلی الجناح الأیسر سعد بن الأقیس الهلالی، وأقام هو فی القلب))، وقال أیضا: ((لما استوت الصفوف وترتبت کل قبیلة، جعل سعد یتخلل الصفوف، ویعظ من فیها من عرب بجیلة وطیء وبنی
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هلال والنخع وغیرهم)).

ومن أبرز شخصیات بنی هلال فی هذه المعرکة: ((بشر بن عبد الله الهلالی، وکان معه ألف من قیس عیلان)) (تاریخ الطبری:3/6)، ومن أبطالهم فیها ابن ذی البردین-ربیعة بن ریاح بن أبی ربیعة- الهلالی، الذی طارد الفرس یوم عماس وهو ثالث أیام القادسیة، وکان ممن ثبتوا فی مواجهة القوم لیلة الهریر مع عمرو بن معد یکرب الزبیدی. 

کما اشترکوا فی فتح رامز مع بشر بن عبد الله. (المصدرالسابق:3/65،68،181). وشهدوا فتح قلعة ماردین فی الشام، ومن قادة المعرکة من بنی هلال هناک: عدی بن سالم الهلالی، کان علی رأس خمس مائة مقاتل. (فتوح الشام:2/120)، ومن أبطالهم فی الشام: عبد الله بن کلیب الهلالی: وکان المسلمون قد کرهوا الشماسة والنواقیس فی بلاد الشام فأرادوا التماس حیلة لمنعها، فقال ابن کلیب: ((أنا أذهب إلی مدینة قیصر فأصعد فأؤذن ببرج من بروجها، فإن قتلت برئت إلیکم ذمتهم واستحللتم قتالهم، فذهب فأذن ببرج من بروجها، فأقبلوا نحوه لیقتلوه، فقال قیصر: علیَّ بالرجل لا یقتل، فقال: إنما أرادوا أن لا یکون بالشام شماسة ونواقیس، فأجازه بألف دینار وألحقه ببلاده)). (تاریخ المدینة:3/854)
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5- بنو هلال فی الجمل وصفین

شهد الهلالیون معرکة الجمل وصفین مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، وقاتلوا تحت رایته وتقلد أبطالهم مناصب مهمة فی جیش الإمام علیه السلام ، فکانت رایة قیس عیلان البصرة کلها فی صفین، بید قبیصة بن شداد الهلالی، وکان الضحاک بن عبد الله الهلالی قائدا لشرطة البصرة، وسلیم بن قیس الهلالی علی بعض قطعات شرطة الخمیس فی الکوفة، وسنورد تراجم من شهدوا وقائع الإمام علیه السلام من بنی هلال فی الفصل لاحق.
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الفصل الرابع: محطات تاریخیة 


اشارة

السجل التاریخی لقبیلة بنی هلال حافل بالأحداث التاریخیة الهامة، والسمة البارزة فی تلک الأحداث مساندتهم لکل من لمسوا فیه حبا أو ولاءا لآل البیت النبوی، ومعاداتهم لکل من خالف نهجهم، فبذلوا علی ذلک الغالی والنفیس، وقدموا التضحیات الجسام، فوقفوا ندا للدولة العباسیة حیث قاموا بثورات عدیدة، واصطفوا الی جانب أشراف مکة لانتمائهم فی النسب لآل البیت النبوی، ودافعوا مستمیتین عن الخلافة الفاطمیة فی مصر، ومن أبرز تلک الأحداث: 



ثورة قبائل قیس علی الواثق العباسی 

قال الیعقوبی فی تاریخه:2/480: ((کانت بطون قیس قد عاثت فی طریق الحجاز...، ونصبوا رجلا من سلیم یقال له عزیرة الخفافی، وسلموا علیه بالخلافة، فوجه الواثق بغا الکبیر-أحد القادة الأتراک- سنة 230ه- ، وأمره أن یقتل کل من وجده من الأعراب، فشخص قبل أوان الحج، فاجتمعت قیس من کل ناحیة، وأکثرهم بنو سلیم 

ص: 40







ورئیسهم عزیرة، فلقیهم، فقاتلوه، فقتل منهم خلقا عظیما، وصلبهم علی الشجر، وأسر منهم ناسا حبسهم فی دار یزید بن معاویة بالمدینة، فنقبوا وخرجوا علی أهل المدینة، فوثب علیهم أهل المدینة، فقتلوا عامتهم، وحمل بغا الباقین فی الأغلال)). 

وقال ابن الأثیر فی حوادث سنة 231ه-: ((فی هذه السنة قتل أهل المدینة من کان فی حبس بغا من بنی سلیم وبنی هلال. وکان سبب ذلک أن بغا لما حبس من أخذه من بنی سلیم وبنی هلال بالمدینة وهم ألف وثلاثمائة، وکان سار عن المدینة إلی بنی مرة، فنقبت الأسری الحبس لیخرجوا فرأت امرأة النقب فصرخت بأهل المدینة، فجاؤوا فوجدوهم قد قتلوا المتوکلین وأخذوا سلاحهم، فاجتمع علیهم أهل المدینة ومنعوهم الخروج وباتوا حول الدار فقاتلوهم، فلما کان الغد قتلهم أهل المدینة)).


مناصرة الدولة الفاطمیة 

کان بنو هلال کارهین للخلافة العباسیة القائمة علی الظلم والجور وهضم حقوق آل البیت علیهم السلام ، فتبنوا الدعوة الفاطمیة المناهضة للعباسیین، وکانوا من جنودها الأوفیاء، وحینما استولی الفاطمیون علی مکة والمدینة سنة 363وخطب فیها للمعز الفاطمی، أعلنت
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قبائل بنی هلال ولاءها له، وکانت هلال تمثل خط دفاع الفاطمیین المتقدم، لقرب دیارهم من مرکز الخلافة العباسیة (بغداد)، وکثیرا ما کانت تجری بین الطرفین معارک ضاریة ألباسها مؤرخوا السلطة ثوب العدوان علی حجاج بیت الله الحرام، ومن ذلک ما ذکره ابن الأثیر فی الکامل فی أحداث سنة 363 قال: ((وفیها خرج بنو هلال وجمع من العرب علی الحاج فقتلوا منهم خلقا کثیرا، وضاق الوقت فبطل الحج، ولم یسلم إلا من مضی مع الشریف أبی أحمد الموسوی والد (الشریف) الرضی علی طریق المدینة فتم حجهم))، ونقل صاحب عارف الفتح فی الإیجاز فی تاریخ البصرة والأحساء ونجد والحجاز:1/202 عن الجزیری: ((أن المعز الفاطمی سلط بنی هلال وغیرهم علی الرکب العراقی))، لکن صاحب الإیجاز نفسه ذکر فی أحداث سنة 393: ((أنه لم یحج من الرکب العراقی أحد، إلا أهل البصرة بخفارة قبیلة زغبة الهلالیة))، وهذا ما یدعو الی الشک فی تعرضهم لحجاج بیت الله. 


مبایعة بنی هلال لأبی الفتوح الحسنی 

قال السید ابن عنبة فی عمدة الطالب ص133- 134 مختصرا: ((الأمیر أبو الفتوح الحسن بن جعفر: الشجاع، الشاعر، الفصیح،-
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وهو من بنی موسی الجون الحسنیین، وکان أول من ملک مکة أبوه جعفر بن محمد بن الحسین بن محمد الثائر بن موسی- ملک الحجاز بعد أخیه عیسی، وکان أبو الفتوح قد توجه إلی الشام فی ذی القعدة سنة إحدی وأربعمائة ودعا إلی نفسه، ویلقب الراشد بالله، ووزر له أبو القاسم الحسن بن علی المغربی، وأخذ البیعة علی بنی الجراح (الطائیین) بإمرة المؤمنین...، وسار به إلی الرملة وذلک فی زمن الحاکم الإسماعیلی-العزیز بن المعز الفاطمی- ، فلما بلغ ذلک الحاکم قامت علیه القیامة، وفتح خزائن الأموال ووصل بنی الجراح بما استمال به خواطرهم من الأموال العظیمة، وسوغهم بلادا کثیرة فخذلوا أبا الفتوح وظهر له ذلک منهم، وبلغه أن قوما من بنی عمه قد تغلبوا علی مکة لما بعد عنها، فخاف علی نفسه ورضی من الغنیمة بالإیاب، وهرب عنه الوزیر أبو القاسم خوفا منه. وکان ذلک فی سنة اثنتین وأربعمائة ثم إن أبا الفتوح وصل الاعتذار والتنصل إلی الحاکم، وأحال بالذنب علی المغربی فصفح الحاکم عنه، وبقی حاکما علی الحجاز إلی أن مات فی سنة ثلاثین وأربعمائة)). 

وفی الإیجاز:1/228: ((وکان أبو الفتوح أول خروجه من الحجاز، قد بایعه بنو سلیم، وبنو هلال، وبنو عوف، وبنو عامر، ثم شد رحله فی قوة عظیمة یرید الشام)).
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وظل الهلالیون أوفیاء فی بیعتهم لهذه الأسرة الحسنیة التی حمکت مکة، حتی وفاة آخر أمرائهم شکر بن أبی الفتوح سنة 453ه-، ((وبعد وفاة الشریف شکر أصبح بنو هلال تحت وطأة آل المهنا أمراء المدینة لمناصرتهم الشریف شکر)). (الإیجاز:1/244)، ولعل هذا هو السبب الحقیقی لما عرف تاریخیا بهجرة بنی هلال الکبری أو تغریبة بنی هلال. 


هجرة بنی هلال الکبری 

تعد هجرة بنی هلال ومجموعة من القبائل الهوازنیة والقیسیة کبنی سلیم وسلول والخلط من المنتفق وخفاجة وفرازة وجشم وغیرها من القبائل الی مصر وشمال افریقیا، من أشهر هجرات القبائل العربیة، وأطولها بقاءا فی الذاکرة الشعبیة، حیث حیکت حولها الکثیر القصص والأساطیر، وألفت فیها العدید من الکتب تناولت تغریبة بنی هلال وتحولها الی الدیار المصریة. 

وکان لهذه القبائل دور سیاسی متمیز فی الأحداث التی أناخت علی مصر وشمال افریقیا طیلة ثلاث قرون ونصف، وقد تعرض ابن خلدون فی تاریخه لسیرة بنی هلال فی ج6 من ص13 الی ص70، وفی مواضع أخری من تاریخه، إلا أنه لا یمکن الاطمئنان بصحةکل ما
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نقله عنهم، لأن للأهواء أثرا واضحا فی کتاباته عنهم، وهذا ما أقره به مؤلف کتاب تاریخ تونس ص51 حیث قال: ((إن کل ما کتب من شهادات فی هذا الشأن وضع عن لسان طائفة من أعیان المدن، فلا غرابة أن یتهموا الهلالیین بارتکاب الکبائر، وأن یصوروا انتصارهم فی أفریقیا وکأنه یوم القیامة قد حل)). 

فأما عن سبب هذه الهجرة فقد قال ابن خلدون: ((کانت بطون هلال وسلیم لم یزالوا بادین- یسکنون البادیة- منذ الدولة العباسیة، وکانوا أحیاء ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد، فبنو سلیم مما یلی المدینة، وبنو هلال فی جبل غزوان عند الطائف، وربما کانوا یطوفون رحلة الصیف والشتاء أطراف العراق والشام فیغیرون علی الضواحی ویفسدون السابلة، ویقطعون علی الرفاق، وما زالت البعوث تجهز والکتائب تکتب من باب الخلافة ببغداد للایقاع بهم وصون الحاج عن مضرات هجومهم، ثم تحیز بنو سلیم والکثیر من ربیعة بن عامر إلی القرامطة عند ظهورهم وصاروا جندا بالبحرین وعمان، ولما تغلب شیعة ابن عبید الله المهدی-المعز الفاطمی- علی مصر والشام، وکان القرامطة قد تغلبوا علی أمصار الشام، فانتزعها العزیز منهم (سنة 360 ه-)
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وغلبهم علیها وردهم علی أعقابهم إلی قرارهم بالبحرین، ونقل أشیاعهم من العرب من بنی هلال وسلیم فأنزلهم بالصعید، وفی العدوة الشرقیة من بحر النیل فأقاموا هناک)). (تاریخ ابن خلدون:6/13 مختصرا)، فاتهم هلالا بأنهم کانوا مع القرامطة الذین استولوا علی دمشق سنة 360 ه-، وأن العزیز الفاطمی نقلهم الی مصر منذ ذلک العهد قهرا. لکننا عرفنا فیما سبق أنهم کانوا من أتباع الدولة الفاطمیة ولیسوا من أعدائها القرامطة، وأن منازعاتهم مع الدولة العباسیة کانت لبسط نفوذ الفاطمیین فی شبه الجزیرة العربیة، مضافا الی أنهم سنة 401 ه- کانوا فی الحجاز وبایعوا لأبی الفتوح الحسنی کما مر، وساروا معه الی الشام، ثم والوا من بعده ولده شکر بن أبی الفتوح. 

وعلیه: لم یکن الهلالیون من أتباع القرامطة لا فی البحرین ولا فی الشام، وأن سبب انتقالهم الی مصر علی الأرجح کان: أما بسبب انتقام آل المهنا أمراء المدینة من أتباع خصومهم أشراف مکة، وأما أن العزیز نقلهم الی مصر بسبب مبایعتهم لأبی الفتوح فی ثورته علیه وتحرکه الی الشام، أو لخصومة وقعت بینهم وبین الشریف شکر وهو المروی عن الهلالیین أنفسهم، قال ابن خلدون:6/18: ((ولهؤلاء
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الهلالیین فی الحکایة عن دخولهم إلی إفریقیة طرق فی الخبر، یزعمون أن الشریف ابن هاشم کان

صاحب الحجاز ویسمونه شکر بن أبی الفتوح، وأنه أصهر إلی الحسن بن سرحان-أحد زعماء بنی هلال- فی أخته الجازیة، فأنکحه إیاها وولدت منه ولدا واسمه محمد، وأنه حدث بینهم وبین الشریف مغاضبة وفتنة وأجمعوا الرحلة عن نجد إلی إفریقیة، وتحیلوا علیه فی استرجاع هذه الجازیة فطلبته فی زیارة أبویها فأزارها إیاهم وخرج بها إلی حللهم، فارتحلوا به وبها وکتموا رحلتها عنه، وموهوا علیه بأنهم یباکرون به للصید والقنص ویروحون به إلی بیوتهم بعد بنائها، فلم یشعر بالرحلة إلی أن فارق موضع ملکه، وصار إلی حیث لا یملک أمرها علیهم ففارقوه فرجع إلی مکانه من مکة)). 


انتشار بنی هلال فی المغرب العربی 

وعن سبب نزوحهم من مصر الی افریقیا (تونس والجزائر)، قال ابن خلدون:6/13 وبعدها مختصرا: ((ولما انساق ملک صنهاجة -وهی: قبیلة من قبائل البربر، وهم سکان شمال أفریقیا الأصلیون ویعبر عنهم الآن بالأمازیغ، وهم شعوب کثیرة وقبائل متعددة- بالقیروان إلی المعز بن بادیس بن المنصور سنة ثمان وأربعمائة، قلده الظاهر لدین الله الفاطمی أمر إفریقیة علی عادة آبائه، إلا أن أذن المعز بن بادیس کانت صاغیة إلی مذاهب أهل السنة، وربما
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کانت شواهدها تظهر علیه، وکبا به فرسه فی أول ولایته لبعض مذاهبه فنادی مستغیثا بالشیخین أبی بکر وعمر، وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق، ونادوا بشعار الإیمان، وقطعوا من الأذان حی علی خیر العمل. وأغضی عنه الظاهر (الفاطمی) من ذلک، وابنه معد المنتصر من بعده، واعتذر بالعامة فقبل، واستمر علی إقامة الدعوة والمهاداة، وهو فی أثناء ذلک یکاتب وزیرهما وحاجب دولتهما المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن علی الجرجانی ویستمیله ویعرض ببنی عبید -الخلفاء الفاطمیین- وشیعتهم. 

وفی سنة 437 بعد وفاة المنتصر الفاطمی، أعلن ابن بادیس تمرده علی الفاطمیین، وأرسل بالبیعة الی القائم العباسی فی بغداد. وبلغ الخبر إلی المستنصر (الفاطمی) بالقاهرة، فأشار الوزیر الحسن بن علی الیاورزی علی الخلیفة الفاطمی بالإیعاز لبنی هلال بمقاتلة المعز بن بادیس ونصرة الدولة الفاطمیة، وباصطناعهم والتقدم لمشایخهم وتولیتهم أعمال إفریقیة وتقلیدهم أمرها. فبعث المستنصر وزیره الی بطون بنی هلال سنة 441 وأرضخ لأمرائهم فی العطاء، وأباح لهم إجازة النیل وقال لهم: قد أعطیتکم المغرب.
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فاجتمعت جیوش ابن بادیس ثلاثون ألفا، ووقعة المعرکة فانهزم ابن بادیس والبربر، ودخل بنو هلال القیروان (تونس) سنة 445ه-، واقتسمت العرب بلاد إفریقیة سنة 446 فکان لزغبة طرابلس وما یلیها، ولمرداس بن ریاح باجة وما یلیها، ثم اقتسموا البلاد ثانیة فکان لهلال من تونس إلی الغرب وهم: ریاح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأثبج والخلط وسفیان، وشرق تونس (لیبیا) لبنی سلیم بن منصور، وتصرم الملک من ید ابن بادیس الصنهاجی، وفی ذلک یقول علی بن رزق الریاحی الهلالی:

لقد زار وهنا من أمیم خیال

وأیدی المطایا بالزمیل عجال

وان ابن بادیس لأفضل مالک

لعمری، ولکن ما لدیه رجال

ثلاثون ألفا منهم قد هزمتهم

ثلاثة آلاف وذاک ضلال

(المصدر السابق:6/13- 15 مختصرا)

وبذلک انتشر بنو هلال فی تونس والجزائر، وتمکنوا من تثبیت أرکان الدولة الفاطمیة فیها بعد خیانه ابن بادیس لها. 


مختصر لتاریخ بنی هلال فی المغرب


1- استمرار الحرب مع البربر

قال ابن خلدون:6/16 ملخصا: ((ثم حاربوا زناتة-قبیلة من البربر- من بعد صنهاجة، وکانت زناتة قد اجتهدت فی مدافعتهم، فغلبوهم
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علی الضواحی، واتصلت الفتنة بینهم ....وکانت ریاسة الضواحی من زناتة والبربر لبنی یفرن، ومغراوة، وبنی ماند، وبنی تلومان، ولم یزل هذا دأب العرب وزناتة حتی غلبوا صنهاجة وزناتة علی ضواحی إفریقیة والزاب، ونهروا من بها من البربر وأصاروهم عبیدا وخدما بباجة)).


2- غزوة صاحب تلمسان بنی هلال

وقال ص19: ((وجهز صاحب تلمسان من بنی خزر قائده أبا سعدی الیفرنی، فکانت بینهم وبینه حروب إلی أن قتلوه بنواحی الزاب، وتغلبوا علی الضواحی فی کل وجه وعجزت زناتة عن مدافعتهم بإفریقیة والزاب، وصار الملتحم بینهم فی الضواحی بجبل راشد ومصاب من بلاد المغرب الأوسط (الجزائر) فلما استقر لهم الغلب، وضعت الحرب أوزارها، وصالحهم الصنهاجیون علی خطة خسف فی انفرادهم بملک الضواحی دونهم)). 


3- غزو بنی هلال لعاصمة بنی حماد

کان بنو حماد وهم فرع آخر من قبیلة صنهاجة البربریة، قد استقلوا بحکم الجزائر عام 408 ه-، وکان عاصمتهم القلعة، وهی قلعة عسکریة محکمة البناء تقع الی الجنوب الغربی من مدینة سطیف
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الجزائریة، ویحکمها الناصر بن علناس أحد أحفاد حماد بن بلکین، وکانت فی صراع دائم مع بنی عمومتهم بنو بادیس بن بلکین أمراء تونس، فاستنصر بنو بادیس بنی هلال علی الناصر الحمادی (دولة بنی حماد: مختصر من الفصل الأول والثانی)، ((وحشد الناصربن علناس لمحاربتهم وجمع زناتة، وکان فیهم المعز بن زیری صاحب فاس، ونزلوا الأربس جمیعا، ولقیهم ریاح وزغبة بمنطقة تسمی سبیبة، لکن المعز بن زیری المغراوی الزناتی مکر بالناصر وصنهاجة بدسیسة زعموا أنها من تمیم بن المعز بن بادیس صاحب تونس، فجر علیهم الهزیمة واستباحت العرب وزناتة هذا من الناصر ومضاربه، وقتل أخوه القاسم ونجا إلی قسنطینة، وریاح فی إتباعه ثم لحق بالقلعة، فنازلوها وخربوا جنباتها وأحبطوا عروشها، وعاجوا علی ما هنالک من الأمصار ثم طبنة والمسیلة فخربوها وأزعجوا ساکنیها، وعطفوا علی المنازل والقری والضیاع والمدن فترکوها قاعا صفصفا أقفر من بلاد الجن)) (تاریخ ابن خلدون:6/20)


4- مواجة هلال غزو الموحدین

کان المغرب الأقصی خاضعا لسلطة المرابطین (448- 541ه-)، وآخر أمرائهم فیها علی بن یوسف بن تاشفین، وکان هناک رجل من
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جبال البربر جنوب المغرب یدعی ابن تومرت، زعموا أنه درس فی بغداد عشر سنوات، ثم رجع الی مراکش، وکان یتبنی أفکارا دینیة متشددة، واستعمل العنف والقوة فی فرض رأیه، ثم ادعی المهدویة، وکفَّر الحکام المرابطین والفقهاء وأتباع المرابطین، فاتبعته البربر، ومنهم رجل یدعی عبد المؤمن الکومی، وثمة تشابه کبیر بین تحالف ابن تومرت مع الکومی وتحالف ابن عبد الوهاب وابن سعود، خصوصا وأن کلا الرجلین کانا یحملان أفکارا متشددة، ویکفران کل من لا یؤمن بدعوتهما، وتمکن الرجلان من تشکیل قوة عسکریة أطاحوا بها بسلطة المرابطین سنة 541ه-، ثم اتجه الکومی نحو الجزائر التی کان یحکمها یحیی الحمادی وتونس ولیبیا لضمها لسلطته (انظر: تجربة الاصلاح فی حرکة ابن تومرت: الفصل الأول، وانظر: دولة الموحدین للصلابی:الفصل الأول والثانی)، ((فاحتل عاصمتهم بجایة ثم توجه نحوالقلعة العاصمة القدیمة للحمادیین، والتی کانت تسکنها قبائل العرب، وقد أسرف الموحدون فی القتل فقتلوا نحوا من ثمانیة عشر ألف نسمة، وامتلأت أیدیهم من السبی، ثم أحرقوا المدینة، ففر من سلم من أهلها الی قمم الجبال. فأثار ذلک قبائل بنی هلال، وکانت القلعة واقعة تحت نفوذهم، فجهز
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عبد المؤمن جیشا لقتالهم تحت أمرة صهره عبد الله بن وانودین، فهزمه الهلالیون وقتلوا قائد الجیش، فاستشاط عبد المؤمن غضبا، وحشد کافة الموحدین لقتالهم، فجرت بینهما معرکة شدیدة دامت یوما ولیلة، هزم الهلالیون فی نهایتها وقتل ألمع زعماء بنی هلال بن عامر، واستولی الموحدون البربر علی دوابهم وأمتعتهم)). (دولة بنی حماد: 196 مختصرا) 

ونقل الزرکلی فی الأعلام:8/91، عن کتاب (قبائل العرب فی مصر): ((أن الموحدین أجلوا کثیرا من هلالیی إفریقیة إلی الأندلس، وأن السلطان قلاوون بمصر، استعان بهم فی فتح دنقلة، وأنهم کانت لهم فی أیام ابن خلدون بقایا فی الصعید، وأن المقریزی وصفهم بالکثرة فی شرقی عیذاب، وأن فی المؤرخین من یعد "الجعافرة" فی الصعید بطنا منهم، وقد سکن بعضهم السودان)). 


السیادة علی نجد

یظهر من بعض المؤرخین أن بطونا من هلال بقیت فی نجد والحجاز رغم الهجرة الکبری، وأن هذه البطون کانت من القوة بحیث تمکنت من بسط سیادتها ونفوذها علی قبائل نجد فترة طویلة من الزمن، فقد نقل فی الإیجاز:1/537 عن المغیری فی حوادث سنة 1100ه- قال: ((وقد تمکنت آل المغیرة فی نجد بعد بنی هلال))، وبنو
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المغیرة رهط من بنی لام قادوا تحالفا قویا فی نجد ردحا من الزمن، ثم انحل هذا التحالف بهجرة بنی لام الی العراق، وقام تحالف قبائل شمر علی انقاضه.
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الفصل الخامس: أعلام بنی هلال 


أولا: الصحابة

1- أسامة بن عمیر الهلالی: وقیل: الهذلی، أبو أبی الملیح زید بن أسامة، من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله . (معجم رجال الحدیث:3/185) 

2- حجیر الهلالی: قال ابن الأثیر فی أسد الغابة:1/387 ((حجیر بن أبی حجیر، أبو مخشی الهلالی، وقیل إنه حنفی، وقیل من ربیعة بن نزار، روی عنه ابنه مخشی أنه رأی النبی صلی الله علیه وآله یخطب فی حجة الوداع، فقال: إن دماءکم وأموالکم وأعراضکم حرام، کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا)). 

3- حمید بن ثور الهلالی: أبو المثنی، ((یقال فی نسبه: حمید بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبی ربیعة بن نهیک بن هلال بن عامر بن صعصعة... أسلم حمید وقدم علی النبی صلی الله علیه وآله ، فأنشده قصیدته التی أولها: 

أضحی فؤادی من سلیمی مقصدا إن خطأ منها وإن تعمّدا))

(الاستیعاب:1/377)، وحمید ((من الشعراء المخضرمین، عاش زمنا فی
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الجاهلیة، وشهد حنینا مع المشرکین، وأسلم ووفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، ومات فی خلافة عثمان. وقیل: أدرک زمن عبد الملک بن مروان)). (الأعلام:2/283)

4- زهیر بن عمرو الهلالی: یقال النصری من بنی نصر بن معاویة. ومن قال الهلالی جعله من بنی هلال بن عامر، نزل البصرة، روی عنه أبو عثمان النهدی. (الاستیعاب:2/522)، وذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة:7/71، وربما لروایته حدیث الانذار، الذی رواه عنه مسلم فی صحیحه:1/143، والطبرانی فی المعجم الکبیر:5/272. 

5- زیاد بن عبد الله بن مالک: تقدم وفوده علی النبی صلی الله علیه وآله ، ودخوله علی خالته میمونة بنت الحارث. 

6- عبد الله بن قرة بن نهیک الهلالی: دعا له النبی صلی الله علیه وآله بالبرکة. (أسد الغابة:3/243) 

7- عبد الله بن یزید بن أصرم بن سعید بن الهزم بن رویبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة: أبو لیلی، صحابی، ذکره ابن حجر فی الإصابة:7/294 . 

8- عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن شعیبة بن الهزم من رؤیبة: قال ابن سعد فی الطبقات:1/309: ((وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله
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فسأله عن اسمه فأخبره، فقال: أنت عبد الله. وأسلم، فقال رجل من ولده: 

جدی الذی اختارت هوازن کلهاإلی النبی عبد عوف وافدا))

9- عکاف بن وادعة الهلالی: صحابی، کان قد عکف عن الزواج فأمره النبی صلی الله علیه وآله باتخاذ زوجة. (الاستیعاب:3/1244) 

10- علی، أبو علی الهلالی: صحابی، ویظهر من روایته الآتیة قرب منزلته من رسول الله صلی الله علیه وآله ، قال ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/42: ((روی سفیان بن عیینة، عن علی بن علی الهلالی، عن أبیه، قال: دخلت علی النبی صلی الله علیه وآله فی شکایته التی قبض فیها، فإذا فاطمة عند رأسه فبکت حتی ارتفع صوتها، فرفع رسول الله صلی الله علیه وآله طرفه إلیها، فقال: حبیبتی فاطمة، ما یبکیک؟ قالت: أخشی الضیعة بعدک! قال: یا حبیبتی، أما علمت أن الله اطلع إلی أهل الأرض اطلاعة فاختار منها أباک، ثم اطلع إلیها اطلاعة فاختار منها بعلک، وأوحی إلی أن أنکحک إیاه))، وتکملة الخبر: ((یا فاطمة: ونحن

أهل بیت قد أعطانا الله سبع خصال لم یعط أحد قبلنا ولا یعطی أحد بعدنا: أنا خاتم النبیین، وأکرم النبیین علی الله، وأحب المخلوقین إلی الله عز وجل، وأنا 
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أبوک، ووصیی خیر الأوصیاء وأحبهم إلی الله وهو بعلک، وشهیدنا خیر الشهداء وأحبهم إلی الله، وهو عمک حمزة بن عبد المطلب، وهو عم أبیک وعم بعلک، ومنا من له جناحان أخضران یطیر فی الجنة مع الملائکة حیث یشاء وهو ابن عم أبیک وأخو بعلک، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناک الحسن والحسین وهما سیدا شباب أهل الجنة، وأبوهما والذی بعثنی بالحق خیر منهما. یا فاطمة: والذی بعثنی بالحق إن منهما مهدی هذه الأمة، إذا صارت الدنیا هرجاً ومرجاً، وتظاهرت الفتن، وتقطعت السبل، وأغار بعضهم علی بعض، فلا کبیر یرحم صغیراً، ولا صغیر یوقر کبیراً، فیبعث الله عز وجل عند ذلک منهما من یفتتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً، یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی أول الزمان، ویملأ الدنیا عدلاً کما ملئت جوراً...)). (انظر: مجمع الزوائد:8/253، المعجم الکبیر:3/57، تاریخ دمشق:42/130، ینابیع المودة:2/209) 

11- قبیصة بن مخارق الهلالی: ذکر ابن سعد فی الطبقات:7/35 نسبه کاملا، فقال: ((قبیصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاویة بن أبی ربیعة بن نهیک بن هلال بن عامر بن صعصعة، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله فأسلم، وروی عنه أحادیث، ونزل البصرة، وولده بها الیوم، من ولده: محمد بن حرب بن قطن بن قبیصة بن المخارق))،
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وهو ((من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله ، ورد علی رسول الله فسلم علیه و رحب به وقال: یا رسول الله، کبرت سنی وضعفت قوتی، فعلمنی کلمات ینفعنی الله به وأوجز. فأمره بالإعادة حتی أعاد ثلاث مرات، فقال: ما بقی حولک حجر ولا شجر ولا مدر إلا بکی رحمة لک یا قبیصة، احفظ عنی: أما لدنیاک فقل ثلاث مرات

إذا صلیت الغداة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنک إذا قلتهن أمنت من عمی وجذام وبرص وفالج. وأما لآخرتک فقل: اللهم اهدنی من عندک، و أفض علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، وأنزل علی من برکاتک....)) (المستدرکات:6/ 268) 

12- کهمس الهلالی: ((وهو کهمس بن معاویة بن أبی ربیعة، معدود فی البصریین، روی عنه معاویة بن قرة. وروی حماد بن زید، عن معاویة ابن قرة، عن کهمس الهلالی، قال: أسلمت فأتیت النبیّ صلی الله علیه وآله فأخبرته بإسلامی، ثم غبت عنه حولا، ورجعت إلیه وقد ضمر بطنی، ونحل جسمی، فخفض فیَّ البصر ورفعه، قلت: أما تعرفنی؟ قال: من أنت؟ قلت: أنا کهمس الهلالی الذی أتیتک عام أول. قال: ما بلغ بک ما أری؟ قلت: ما نمت بعدک لیلا، ولا أفطرت
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نهارا. قال: ومن أمرک أن تعذب نفسک، صم شهر الصبر ومن کل شهر یوما. قلت: زدنی، قال: صم شهر الصبر، ومن کل شهر یومین. قلت: زدنی، فإنّی أجد قوة. قال: صم الصبر، ومن کل شهر ثلاثة أیام)). (الاستیعاب:3/1355، أسد الغابة:4/256) 

13- مالک الهلالی: عده ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/285 فیمن روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله . 

14- مخارق الهلالی: أبو قبیصة بن مخارق، قال ابن الأثیر:4/335: ((أورده العسکری، روی حرب بن قبیصة بن مخارق الهلالی عن أبیه عن جده أن النبی صلی الله علیه وآله مر به وهو کاشف عن فخذه، فقال: وار فخذک فإنها عورة)).

15- النزّال بن سبرة الهلالی الکوفی: عده ابن سعد فی الطبقات:6/85 من الصحابة، فقد روی عبد الملک بن میسرة عن النزال بن سبرة قال: قال لنا رسول الله صلی الله علیه وآله إنا وإیاکم کنا ندعی بنی عبد مناف، فأنتم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله))، لکن ابن عبد البر قال:4/1524: ((ذکروه فیمن رأی النبیّ صلی الله علیه وآله وسمع منه، ولا أعلم له روایة إلَّا عن علیّ علیه السلام وابن مسعود، وهو معروف فی کبار التابعین 
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وفضلائهم. روی عنه الشعبی، والضحاک، وعبد الملک بن میسرة، وإسماعیل بن رجاء)). 

أقول: هو من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، شهد معه النهروان کما یظهر من روایته، قال: ((أن علیاً علیه السلام لم یخمس ما أصاب من الخوارج یوم النهروان. ولکن رده إلی أهله کله، حتی کان آخر ذلک رحل أتی به، فرده)). (علی والخوارج:1/206) 


ثانیا: الهلالیون من أصحاب الأئمة 


1- سُلیم بن قیس الهلالی:


اشارة

صاحب الکتاب المعروف بکتاب سلیم بن قیس، من مشاهیر أصحاب الأئمة علیهم السلام ، جلیل القدر، عظیم الشأن، قوی الإیمان. والبحث فی شخصیته یقع فی عدة جهات: 



الأولی: کنیته ونسبه 

ویکنی سلیم بأبی صادق، وقد نسبه الی بنی هلال بن عامر، ابن الغضائری فی رجاله ص63، والزرکلی فی الأعلام:3/119، والشیخ الطوسی فی اختیار معرفة الرجال:1/321، وفی رجاله فی باب أصحاب علی بن الحسین علیه السلام ص114 قائلا: ((سلیم بن قیس الهلالی، ثم العامری، الکوفی)) 
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الثانیة: صحبته لأئمة آل البیت.

عاصر سلیم خمسا من الأئمة علیهم السلام ، فقد عده الشیخ الطوسی فی الرجال ص66 فی أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام تارة، وأخری ص94 فی أصحاب الإمام الحسن علیه السلام ، وص101 فیمن روی عن أبی عبد الله الحسین علیه السلام . ورابعة ص114 فیمن روی عن الإمام زین العابدین علیه السلام ، وخامسة ص136 فی أصحاب الإمام الباقر علیه السلام . 


الثالثة: حیاته

ولد سلیم قبل الهجرة بسنتین، وکان عمره عند وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله اثنتی عشرة سنة، ولم یأت المدینة إلا فی أوائل إمارة عمر قبل السنة 16 الهجریة، وعمره یومئذ سبعة عشر عاما، ولازم الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام والصحابة من مریدیه، کسلمان وأبی ذر والمقداد وابن عباس والبراء بن عازب، وروی عنهم. 

ثم شهد وقعة الجمل سنة 35، وکتب کثیرا من جزئیات ما وقع فی تلک المعرکة وبعدها، کما شهد وقعة صفین فی سنة 37 من أولها إلی آخرها، وکان من شرطة الخمیس المتقدمین فی الحرب، وکان حاضرا لیلة الهریر العاشر من صفر سنة 38، وهی آخر وقعات صفین. ثم رجع مع الإمام علی علیه السلام إلی الکوفة، بعد أن حضر أمر الحکمین.
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کما حضر وقعة النهروان، وبقی فی الکوفة ملازما للإمام الحسن علیه السلام بعد استشهاد الإمام علی علیه السلام ، وحتی دخول معاویة الکوفة عقیب معاهدة الصلح مع الحسن علیه السلام . 

وبعد انتقال الإمامین الحسنین علیهما السلام إلی المدینة سافر سلیم إلیها والتقی بهما، ولا ندری هل بقی فیها أم لا، إلا أنه کان حاضرا بالمدینة سنة 50 بعد شهادة الإمام الحسن علیه السلام ، ویبدو أنه بقی فی السنوات التی تلتها یتردد بین المدینة والکوفة. 

لا علم لنا بالظروف التی عاشها سلیم من سنة 60 إلی 75 للهجرة، إلا ما ذکره عن التقائه بالإمام السجاد والإمام الباقر علیهما السلام، وکذلک ابن عباس فی تلک الفترة، ویظهر أنه کان فی الکوفة فی سنة 75 عندما قدم الحجاج والیا علیها، فطلبه لیقتله، فهرب منه إلی البصرة ثم إلی بلاد فارس، ووصل إلی مدینة (نوبندجان) وآوی فی تلک البلدة إلی أبان بن أبی عیاش، ولم یلبث کثیرا فی نوبندجان حتی مرض، ثم توفی(رحمه الله)فی حدود سنة 76ه-. (مقدمة کتاب سلیم بن قیس: 69 وما بعدها مختصرا) 


الرابعة: توثیق العلماء له

ذکر الکثیر من علماء الرجال والتراجم سلیما بالإعظام والإجلال،
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فقد عده البرقی فی رجاله ص4 من أولیاء أمیر المؤمنین علیه السلام ، وذکره النجاشی فی الرجال ص8 فی أوائل من صنف من أتباع آل البیت علیهم السلام ، وقال العلامة الحلی فی خلاصة الأقوال ص163 بعد أن نقل أقوال العلماء فیه: ((والوجه عندی الحکم بتعدیل المشار إلیه))، وعبر عنه الشیخ عباس القمی فی الکنی والألقاب:3/293 بالشیخ الأقدم، قال: ((الشیخ الأقدم سلیم بن قیس الهلالی، عد من أصحاب علی والحسن والحسین والسجاد علیهم السلام . له کتاب معروف، وهو أصل من الأصول التی رواها أهل العلم وحملة حدیث أهل البیت علیهم السلام ، وهو أول کتاب ظهر للشیعة معروف بین المحدثین اعتمد علیه الشیخ الکلینی والصدوق وغیرهما من القدماء رضوان الله علیهم)). 

وقال السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث:9/226: ((أن سلیم بن قیس ثقة جلیل القدر، عظیم الشأن، ویکفی فی ذلک شهادة البرقی بأنه من الأولیاء من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، المؤیدة بما ذکره النعمانی فی شأن کتابه)). 


الخامسة: کتاب سلیم بن قیس 

یعد کتاب سلیم بن قیس من الأصول القلیلة التی ألفت قبل عصر الإمام الصادق علیه السلام ، قال محمد بن إبراهیم النعمانی فی کتاب الغیبة
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ص103: ((لیس بین جمیع الشیعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة علیهم السلام خلاف فی أن کتاب سلیم بن قیس الهلالی أصل من أکبر کتب الأصول التی رواها أهل العلم وحملة حدیث أهل البیت علیهم السلام وأقدمها؛ لأن جمیع ما اشتمل علیه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلی الله علیه وآله ، وأمیر المؤمنین علیه السلام ، والمقداد، وسلمان الفارسی، وأبی ذر ومن جری مجراهم ممن شهد رسول الله، وأمیر المؤمنین وسمع منهما، وهو من الأصول التی ترجع الشیعة إلیها وتعول علیها)). وقال ابن الندیم فی الفهرست ص275: ((هو أول کتاب ظهر للشیعة)). 

وعلیه: یحضی سلیم بقصب السبق فی التألیف من بین علماء المسلمین جمیعا، وفی وقت کان عمر یمنع من تدوین الحدیث بحجة أنها تختلط فی ألفاظها ومعانیها بالقرآن، وبقی هذا المنع ساریا حتی زمن عمر بن عبد العزیز فی حدود سنة 100ه- حیث أمر بتدوین الحدیث، فالکتاب وثیقة تاریخیة مهمة، خاطر مؤلفه بحیاته الشریفة فی جمعه وتألیفه ثم نسخه وحفظه، والوصیة به وإیصاله إلی من بعده. 


السادسة: أهمیة الکتاب 

یتمیز کتاب سلیم من ناحیة القیمة العلمیة، کونه أصلا من
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الأصول الحدیثیة القدیمة، والأصل کما یقول العلامة الطهرانی فی الذریعة:2/125 وما بعدها مختصرا: ((هو ما کان المکتوب فیه مسموعا لمؤلفه من المعصوم علیه السلام أو عمن سمع منه، لا منقولا عن مکتوب فإنه فرع منه. ومن الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسیان وغیرها فی الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمن سمعه منه أقل منها فی الکتاب المنقول عن کتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة فی النقل عن الکتاب، فالاطمینان بصدور عین الألفاظ المندرجة فی الأصول أکثر والوثوق به آکد، وإذا کان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد علیهم الواجدین لشرائط القبول یکون حدیثه حجة لا محالة

وموصوفا بالصحة. 

فوجود الحدیث فی الأصل المعتمد علیه بمجرده کان من موجبات الحکم بالصحة عند القدماء...هذه المیزة ترشحت إلی الأصول من قبل مزیة شخصیة توجد فی مؤلفیها، تلک هی المثابرة الأکیدة علی کیفیة تألیفها والتحفظ علی ما لا یتحفظ علیه غیرهم من المؤلفین، وبذلک صاروا ممدوحین من عند الأئمة علیهم السلام ، ولذا نعد قول أئمة الرجال فی ترجمة أحدهم: (أن له أصلا) من ألفاظ المدح له... ثم قال:
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إن المزایا التی توجد فی الأصول ومؤلفیها، دعت أصحابنا إلی الاهتمام التام بشأنها قراءة وروایة وحفظا وتصحیحا، والعنایة الزائدة بها وتفضیلها علی غیرها من المصنفات. ویرشدنا إلی ذلک تخصیصهم الأصول بتصنیف فهرس خاص لها، وإفرادهم مؤلفیها عن سائر الرواة والمصنفین بتدوین تراجمهم مستقلة)). 

أضف الی ذلک أن الکتاب عرض علی ستة من الأئمة المعصومین علیهم السلام فأقروه ووثقوا صاحبه! فقد عرض سلیم کتابه علی أمیر المؤمنین والإمام الحسن والإمام الحسین والإمام زین العابدین علیهم السلام ، روی الشیخ الصدوق فی الخصال ص255 عن سلیم قال: ((قلت لأمیر المؤمنین علیه السلام : یا أمیر المؤمنین، إنی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذر شیئا من تفسیر القرآن وأحادیث عن نبی الله صلی الله علیه وآله غیر ما فی أیدی الناس، ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن ومن الأحادیث عن نبی الله صلی الله علیه وآله أنتم تخالفونهم فیها وتزعمون أن ذلک کله باطل، أفتری الناس یکذبون علی رسول الله صلی الله علیه وآله متعمدین ویفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علی علیه السلام فقال: قد سألت فافهم الجواب:
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إن فی أیدی الناس حقا وباطلا، وصدقا وکذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحکما ومتشابها، وحفظا ووهما...الحدیث)). 

قال سلیم: ((ثم لقیت الحسن والحسین علیهم السلام بالمدینة بعد ما قتل أمیر المؤمنین علیه السلام ، فحدثتهما بهذا الحدیث عن أبیهما. فقالا: صدقت، حدثک أبونا علی علیه السلام بهذا الحدیث ونحن جلوس، وقد حفظنا ذلک عن رسول الله صلی الله علیه وآله کما حدثک أبونا سواء لم یزد فیه ولم ینقص منه شیئا. قال سلیم: ثم لقیت علی بن الحسین علیه السلام -وعنده ابنه محمد بن علی علیه السلام - فحدثته بما سمعته من أبیه وعمه وما سمعته من علی علیه السلام . فقال علی بن الحسین علیه السلام : قد أقرأنی أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وآله ، السلام وهو مریض وأنا صبی)). 

کما عرضه أبان بن أبی عیاش علی الإمام زین العابدین والإمام الباقر علیهما السلام، ((قال: حدثت علی بن الحسین علیه السلام بهذا الحدیث کله عن سلیم، فقال: صدق سلیم... 

وقال: حججت بعد موت علی بن الحسین علیه السلام ، فلقیت أبا جعفر محمد بن علی علیه السلام فحدثته بهذا الحدیث کله لم أترک منه حرفا واحدا، فاغرورقت عیناه، ثم قال: صدق سلیم، قد أتانی بعد أن قتل جدی
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الحسین علیه السلام ، وأنا قاعد عند أبی فحدثنی بهذا الحدیث بعینه. فقال له أبی: صدقت، قد حدثک أبی بهذا الحدیث بعینه عن أمیر المؤمنین علیه السلام ونحن شهود، ثم حدثاه بما هما سمعا من رسول الله صلی الله علیه وآله . 

ثم عرضه حماد بن عیسی- الناقل الرابع للکتاب- علی الإمام الصادق علیه السلام أیضا، قال: ((قد ذکرت هذا الحدیث عند مولای أبی عبد الله علیه السلام فبکی وقال: صدق سلیم، فقد روی لی هذا الحدیث أبی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی علیهم السلام قال: سمعت هذا الحدیث من أمیر المؤمنین علیه السلام حین سأله سلیم)). (کتاب سلیم:185- 186 مختصرا).

وروی عن الصادق علیه السلام أنه قال: ((من لم یکن عنده من شیعتنا ومحبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی، فلیس عنده من أمرنا شیء، ولا یعلم من أسبابنا شیئا، وهو أبجد الشیعة، وسر من أسرار آل محمد صلی الله علیه وآله )) (مستدرک الوسائل:17/298) 

2- الضحاک بن عبد الله الهلالی: أحد الأبطال الشجعان، والمجاهدین فی سبیل الله بالید واللسان، کان علی شرطة عبد الله بن
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عباس فی البصرة (الکامل فی التاریخ:3/360)، وکان له موقف مشرف فی فتنة عبد الله بن الحضرمی فی البصرة، قال ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة:4/35 وما بعدها مختصرا: ((أن معاویة لما أصاب محمد بن أبی بکر بمصر وظهر علیها، دعا عبد الله بن عامر الحضرمی، فقال له: سر إلی البصرة، فإن جل أهلها یرون رأینا فی عثمان، ویعظمون قتله، وقد قتلوا فی الطلب بدمه، فهم موتورون حنقون لما أصابهم، ودوا لو یجدون من یدعوهم ویجمعهم وینهض بهم فی الطلب بدم عثمان، واحذر ربیعة، وانزل فی مضر، وتودد الأزد، فإن الأزد کلها معک إلا قلیلا منهم، وإنهم إن شاء الله غیر مخالفیک. فقصد ابن الحضرمی البصرة لإثارة الفتنة والخلاف علی أمیر المؤمنین علیه السلام ، فنزل فی بنی تمیم، واجتمع إلیه من کان له هوی فی بنی أمیة، فخطبهم فقال: أما بعد، أیها الناس، فإن إمامکم إمام الهدی عثمان بن عفان، قتله علی بن أبی طالب ظلما، فطلبتم بدمه، وقاتلتم من قتله، فجزاکم الله من أهل مصر خیرا، وقد أصیب منکم الملأ الأخیار، وقد جاءکم الله بإخوان لکم، لهم بأس یتقی، وعدد لا یحصی، فلقوا عدوکم الذین قتلوکم، فبلغوا الغایة التی أرادوا صابرین، ورجعوا وقد نالوا ما طلبوا،
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فمالئوهم وساعدوهم، وتذکروا ثارکم لتشفوا صدورکم من عدوکم.

فانبری له الضحاک الهلالی قاطعا علیه خطبته، فقال: قبح الله ما جئتنا به، وما دعوتنا إلیه! جئتنا والله بمثل ما جاء به صاحباک طلحة والزبیر، أتیانا وقد بایعنا علیا، واجتمعنا له، فکلمتنا واحدة ونحن علی سبیل مستقیم، فدعوانا إلی الفرقة، وقاما فینا بزخرف القول، حتی ضربنا بعضنا ببعض عدوانا وظلما، فاقتتلنا علی ذلک، وأیم الله، ما سلمنا من عظیم وبال ذلک، ونحن الآن مجمعون علی بیعة هذا العبد الصالح الذی أقال العثرة، وعفا عن المسئ وأخذ بیعة غائبنا وشاهدنا. أفتأمرنا الان أن نختلع أسیافنا من أغمادها، ثم یضرب بعضنا بعضا، لیکون معاویة أمیرا، وتکون له وزیرا، ونعدل بهذا الامر عن علی! والله لیوم من أیام علی مع رسول الله صلی الله علیه وآله خیر من بلاء معاویة وآل معاویة لو بقوا فی الدنیا، ما الدنیا باقیة)). ثم انتهت فتنة ابن الحضرمی بجهود الضحاک وأمثاله من المخلصین. 

3- قبیصة بن شداد الهلالی: عده الشیخ الطوسی فی الرجال ص79 فی أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، وهو أحد الأبطال والقادة الشجعان، کان یسکن البصرة، وشهد وقعة صفین، وهو أمیر علی قبائل قیس
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عیلان البصرة. (وقعة صفین:206)

4- الحارث بن عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن شعیثة بن الهزم بن رویبة بن عبد الله بن هلال بن عامر: قاضی البصرة، قال ابن حیان فی أخبار القضاة:1/288: ((کان ابن عباس یفتی الناس ویحکم بینهم، وإنه خرج إلی علی علیه السلام -فی صفین- ومعه أبو الأسود الدؤلی وغیره من أهل البصرة، فاستقضی الحارث ابن عبد عوف بن أصرم بن عمرو الهلالی، ثم قدم ابن عباس فأقر الحارث...))، ثم ولاه الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام أصفهان، فسار إلیها ومعه النابغة الجعدی الشاعر. (ذکر أخبار أصبهان:1/73) 

5- عائذ بن کریب الهلالی: ذکره نصر بن مزاحم فی کتاب صفین ص556 فیمن استشهدوا مبارزة من أصحاب الإمام علی علیه السلام . 

6- کلیب بن تمیم الهلالی: عده نصر بن مزاحم فی وقعة صفین ص558 فیمن قتل مبارزة من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . 

7- سلیمان بن خالد: أبو الربیع الهلالی، الأقطع، الکوفی، من أصحاب الباقر والصادق، کان قاریا، فقیها، وجیها، خرج مع زید بن علی فقطعت إصبعه معه. ولم یخرج من أصحاب أبی جعفر علیه السلام غیره. ومات فی حیاة أبی عبد الله، فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصی بهم
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أصحابه. ولسلیمان هذا کتاب رواه عنه عبد الله بن مسکان. قاله النجاشی وغیره. وعده الشیخ المفید من شیوخ أصحاب أبی عبد الله علیه السلام وخاصته و بطانته وثقاته، الفقهاء الصالحین. (المستدرکات:4/128) 

8- مسعر بن کدام بن ظهیر: قال الذهبی فی تذکرة الحفاظ:1/188: ((الحافظ أبو سلمة الهلالی، الکوفی، الأحول، أحد الاعلام، حدث عن عدی بن ثابت، والحکم بن عتیبة، وقتادة، وعمرو بن مرة، وطبقتهم. وعنه سفیان بن عیینة، ویحیی القطان، ومحمد بن بشر، ویحیی بن آدم، وأبو نعیم، وخلاد بن یحیی وخلق کثیر... قال یحیی القطان ما رأیت أثبت من مسعر. وقال أحمد بن حنبل: الثقة مثل شعبة ومسعر. وقال وکیع شک مسعر کیقین غیره... وقال: أنه مات سنة 155ه-))، ووثقه العجلی فی الثقات:2/274 قائلا: ((کوفی، ثقة، ثبت فی الحدیث)). 

أقول: روی عن الباقر علیه السلام کما فی أصول الکافی فی باب مجالسة العلماء وصحبتهم، وروی عنه الشیخ المفید فی الإرشاد:1/315، حدیث مناشدة أمیر المؤمنین علیه السلام یوم الرحبة فی قوله صلی الله علیه وآله : ((من کنت مولاه، فهذا علی مولاه)) فشهد اثنا عشر رجل من الأنصار أنهم
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سمعوا ذلک من رسول الله صلی الله علیه وآله . وقال أبو الفرج فی مقاتل الطالبیین ص243: ((إن مسعر بن کدام، کتب إلی إبراهیم بن عبد الله -المحض الثائر فی البصرة علی المنصور العباسی، ثم قتل بباخمرا قرب الکوفة- یدعوه إلی أن یأتی الکوفة، ویعده ان ینصره، وکان مسعر مرجئا، فلما شاع ذلک عاتبته المرجئة)).

9- محمد بن حرب الهلالی: ذکره الشیخ فی الرجال ص280 فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام ، ووثقه علماء الرجال ففی الفائق ورواة أصحاب الصادق:3/50: ((محمد بن حرب... محدث إمامی، حسن الحال، صدوق، فاضل. کان أمیرا علی المدینة المنورة، وقیل علی مکة المکرمة)). 

وهو من ذریة الصحابی قبیصة بن مخارق، قال ابن سعد فی الطبقات:7/35: ((محمد بن حرب بن قطن بن قبیصة بن المخارق، ولی شرطة جعفر بن سلیمان بن علی الهاشمی علی مدینة الرسول الله صلی الله علیه وآله ، وولی شرطة عبد الصمد بن علی علی البصرة)) 

أقول: وروایته الشریفة التی رواها الصدوق فی علل الشرائع:1/174 عن الإمام الصادق علیه السلام فی ارتقاء أمیر
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المؤمنین علیه السلام ظهر النبی صلی الله علیه وآله لتحطیم الأصنام التی کانت علی الکعبة تدل علی حسنه وکماله وأنه أهل للمعارف الکاملة. 

10- جهیم الهلالی: کوفی، عده الشیخ فی الرجال ص111 فیمن روی عن الإمام زین العابدین علیه السلام . 

11- حماد بن عبد العزیز الهلالی: کوفی، ذکره الشیخ فی الرجال ص188 فیمن روی عن الصادق علیه السلام . 

12- زید بن الجهم الهلالی: کوفی، ذکره الشیخ ص206 فی أصحاب الصادق علیه السلام ، وقال النمازی فی مستدرکات علم رجال الحدیث(1):3/464: ((وروایاته دالة علی حسن عقیدته)). 

13- سعید بن خیثم: أبو معمر الکوفی، عده الشیخ ص213 فیمن روی عن الصادق علیه السلام ، کان من الدعاة لزید بن علی علیه السلام . وکذلک أخوه معمر بن خیثم. (خلاصة الأقوال:354) 

14- سلمة بن قیس الهلالی: فی المستدرکات:4/111 روی عن الباقر علیه السلام . 

15- سمیدع الهلالی: ذکره الشیخ فی الرجال ص223 فیمن روی
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1- سنکتفی عند الإشارة لهذا المصدر بکلمة (المستدرکات)




عن الصادق علیه السلام . 

16- فرات بن أحنف الهلالی: أبو محمد، ذکره الشیخ ص270فیمن أسند عن الإمام الصادق علیه السلام . 

17- محمد بن معروف الخزاز: أبو جعفر، من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام وحضر مجلسه فی الحیرة، عمَّر مائة وثمان وعشرین سنة، وروی عنه الشیخ محمد بن هارون التلعکبری. (المستدرکات:7/333) 


رواة الحدیث من بنی هلال 

1- أحمد بن خثیم بن رشید الهلالی: قال السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث:2/125: ((زیدی، یدخل حدیثه فی حدیث أصحابنا))، أقول: روی له الشیخ الطوسی فی الأمالی ص74 کرامة للنبی صلی الله علیه وآله ، وتمجیده لعمه أبی طالب علیه السلام . 

2- حفص بن راشد الهلالی: یروی عن محمد بن عباد بن سریع البارقی عن الإمام الصادق علیه السلام . (أمالی الطوسی:46)

3- الضحاک بن مزاحم الهلالی: ((أصله من الکوفة، وکان عالما بالتفسیر، لقی سعید بن جبیر فأخذ عنه، ولم یلق ابن عباس، وکان یعلَّم ولا یأخذ أجرا، ثم أقام ببلخ. قال قبیصة بن قیس العنبری: کان الضحاک بن مزاحم إذا أمسی بکی، فیقال له: ما یبکیک؟ فیقول:
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لا أدری ما صعد الیوم من عملی. توفی سنة 105، وقیل: فی سنة 102ه-)) (المنتظم:7/101). 

4- عبد الرحمان بن السائب الهلالی: ابن أخی میمونة بنت الحارث، روی عنها، وکان قلیل الحدیث. (الطبقات:7/480) 

5- عبد الرحیم بن قیس الهلالی: روی عنه الشیخ الطوسی فی الأمالی ص146، وصیة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام لولده الحسن علیه السلام . 

6- عبد الله بن محمد النهیکی الهلالی: قال الشیخ النجاشی فی فهرست مصنفی الشیعة 229: ((ثقة، قلیل الحدیث، جمعت نوادره کتابا..)) 

7- عبد الملک بن میسرة الزراد الهلالی: تابعی، روی عن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله الأنصاری، وروی عنه شعبة ومسعر بن کدام، سکن الکوفة، ومات فی إمارة خالد القسری علی العراق. (الأنساب:3/143 مختصرا)

8- عبید بن کثیر الهلالی: روی عنه الطبری فی بشارة المصطفی ص25 مسندا عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال: ((والذی نفسی بیده، لا تفارق روح جسد صاحبها حتی یأکل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم، وحین یری ملک الموت یرانی ویری علیا وفاطمة وحسنا
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وحسینا، فان کان یحبنا قلت: یا ملک الموت، ارفق به انه کان یحبنی ویحب أهل بیتی، وإن کان یبغضنا قلت: یا ملک الموت، شدد علیه انه کان یبغضنی ویبغض أهل بیتی)). 

9- علی بن علی المکی الهلالی: مرت روایته عن أبیه عن رسول الله صلی الله علیه وآله ، فی بعض فضائل آل البیت علیهم السلام . 

10- عوسجة الهلالی: روی عنه رقبة بن مصقلة العبدی عن عوسجة الهلالی عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: إنکم معروضون علی سبی والبراءة منی، فسبوا ولا تبرؤا منی، فإنی علی الإسلام. (مناقب أمیر المؤمنین: محمد بن سلیمان الکوفی:2/565)، ویظهر أن أبوه کان من أصحاب الإمام علیه السلام لکنی لم أعثر علی اسمه. 

11- قاسم بن محمد ابن سعد بن جشم: أبو عبد الله الهلالی، روی عنه المشهدی فی المزار ص132 حدیثا فی فضل مسجد السهلة. 

12- قیس الهلالی: روی عن عجلان عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام . (کتاب الزهد: الحسین بن سعید الکوفی:19) 

13- محمد بن حفص بن راشد: روی عنه الطبرانی فی المعجم الکبیر:3/47 حدیثا مسندا الی رسول الله صلی الله علیه وآله فی حب الحسین علیه السلام . 
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نساء من بنی هلال

1- أم المساکین، زینب بنت خزیمة: أحد زوجات النبی صلی الله علیه وآله ، قال البلاذری فی أنساب الأشراف:1/429: ((زینب بنت خزیمة بن الحارث ابن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال... وهی أخت میمونة بنت الحارث بن حزن لأمها، وکان یقال لها «أم المساکین»، وکنیت بذلک فی الجاهلیة. وکانت قبل رسول الله صلی الله علیه وآله عند الطفیل بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف بن قصی، أخی عبیدة بن الحارث. فطلقها طفیل، ثم خلف علیها أخوه عبیدة، فأصیب یوم بدر ومات بالصفراء وهو ابن أربع وستین سنة. ثم إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله خطبها إلی نفسها، فجعلت أمرها إلیه. فتزوّجها فی شهر رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثمانیة أشهر وماتت فی آخر شهر ربیع الآخر سنة أربع. ودفنها رسول الله صلی الله علیه وآله بالبقیع، وصلی علیها)). 

2- أم المؤمنین، میمونة بنت الحارث الهلالیة: وهی، میمونة بنت الحارث بن حزن بن بجیر ابن الهزم بن رویبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة (أنساب الأشراف:1/444)، تزوجها رسول الله صلی الله علیه وآله سنة سبع للهجرة بعد عمرة القضاء (الاستیعاب:1/46)، أی بعد وفاة أختها لأمها زینب بنت خزیمة بثلاث سنوات تقریبا.
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قال ابن هشام فی السیرة النبویة:4/1061: ((زوجه إیاها العباس بن عبد المطلب-لأنها خالت أولاده-، وأصدقها العباس عن رسول الله صلی الله علیه وآله أربعمائة درهم، وکانت قبله عند أبی رهم بن عبد العزی بن أبی قیس ابن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی، ویقال: إنها التی وهبت نفسها للنبی صلی الله علیه وآله ، وذلک أن خطبة النبی صلی الله علیه وآله انتهت إلیها وهی علی بعیرها، فقالت: البعیر وما علیه لله ولرسوله، فأنزل الله تبارک وتعالی: ((وَامْرَأَةً

مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ)) الآیة 50 من سورة الأحزاب)). 

وکانت أم المؤمنین میمونة (رضی الله عنها) حسنة العقیدة بأمیر المؤمنین علیه السلام ، ومن الداعیات الی التمسک ببیعته والجهاد بین یدیه، فقد روی الشیخ الطوسی فی الأمالی ص550 عن یزید الأصم-البکائی العامری، وهو ابن برزة بنت الحارث أخت میمونة- ، قال: ((قدم شقیر بن شجرة العامری المدینة، فاستأذن علی خالتی میمونة بنت الحارث زوج النبی صلی الله علیه وآله وکنت عندها، فقالت: ائذن للرجل، فدخل. فقالت: من أین أقبل الرجل؟ قال: من الکوفة. قالت: فمن أی القبائل أنت؟ قال:
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من بنی عامر. قالت:حییت، ازدد قربا، فما أقدمک؟ قال: یا أم المؤمنین، رهبت أن تکبسنی الفتنة لما رأیت من اختلاف الناس فخرجت. 

قالت: فهل کنت بایعت علیا صلی الله علیه وآله ؟ قال: نعم. قالت: فارجع فلا تزولن عن صفه، فوالله ما ضل ولا ضل به. 

قال: یا أماه فهل أنت محدثتی فی علی بحدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ قالت: اللهم نعم، سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: علی آیة الحق، ورایة الهدی، علی سیف الله یسله علی الکفار والمنافقین، فمن أحبه فبحبی أحبه، ومن أبغضه فببغضی أبغضه، ومن أبغضنی أو أبغض علیا لقی الله (عز وجل) ولا حجة له)).

3- أم الفضل: لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الهزم بن رؤیبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم ولده: الفضل، وعبد الله، وعبید الله، وقثم، وعبد الرحمن، ومعبد، وأم حبیب. (أنساب الأشراف:4 /22 مختصرا)، وفیها یقول عبد الله بن یزید الهلالی: 

ما ولدت نجیبة من فحل

کستة من بطن أم الفضل
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أکرم بها من کهلة وکهل

عم النبی المصطفی ذی الفضل

وخاتم الرسل وخیر الرسل (أسد الغابة:5/540) 

عدها الشیخ الطوسی فی الرجال فی أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله ، أسلمت وهی مکة، فعن أبی رافع مولی رسول الله صلی الله علیه وآله قال: ((کنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وکان الاسلام قد دخلنا أهل البیت، وأسلمت أم الفضل وأسلمتُ، وکان العباس یهاب قومه ویکره ان یخالفهم، وکان یکتم اسلامه)) (بحار الأنوار:19/227). وکان لأم الفضل مواقف مشرفة مع آل رسول الله صلی الله علیه وآله ، فهی التی تولت تغسیل السیدة خدیجة علیها السلام عند وفاتها مع أم أیمن (قاموس الرجال:12/214)،

وتولت رعایة الحسن والحسین علیهم السلام وتربیتهما، فقد روی عنها أنها قالت: ((قلت یا رسول الله صلی الله علیک: رأیت فی المنام کأن عضوا من أعضائک فی حجری! فقال صلی الله علیه وآله : تلد فاطمة غلاما فتکفلیه، فوضعت فاطمة الحسن فدفعه إلیها النبی صلی الله علیه وآله فرضعته بلبن قثم بن العباس)). (بحار الأنوار:43/242). وروی مثل ذلک الشیخ المفید فی الإرشاد:2/129، فی ولادة الحسین علیه السلام أیضا، قال: ((عن أم الفضل بنت الحارث: أنها دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وآله فقالت: یا رسول الله، رأیت اللیلة حلما منکرا، قال: وما هو؟ قالت: إنه شدید، قال: ما هو؟ قالت: رأیت کأن
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قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وآله : خیرا رأیت، تلد فاطمة غلاما فیکون فی حجرک. فولدت فاطمة الحسین علیه السلام . فقالت: وکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وآله ، فدخلت به یوما علی النبی صلی الله علیه وآله فوضعته فی حجره، ثم حانت منی التفاتة فإذا عینا رسول الله علیه وآله السلام تهراقان بالدموع، فقلت: بابی أنت وأمی یا رسول الله، ما لک؟ قال: أتانی جبرئیل علیه السلام فأخبرنی أن أمتی ستقتل ابنی هذا، وأتانی بتربة من تربته حمراء)). 

وقال العلامة المجلسی فی البحار:43/287: ((وکانت أم الفضل امرأة العباس تربی الحسین علیه السلام وتقول تداعبه: 

یا ابن رسول الله

یا ابن کثیر الجاه

فرد بلا أشباه

أعاذه إلهی من أمم الدواهی

وکان لها موقف مبدئی فی فتنة أصحاب الجمل، وهی التی أخبرت الإمام علیه السلام بما عزم علیه القوم من المسیر الی البصرة، روی الشیخ المفید فی الکافئة ص18 عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر بن علی عن أبیه علیهم السلام ، قال: ((کتبت أم الفضل بنت الحارث مع عطاء مولی ابن عباس إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، بنفیر طلحة والزبیر وعائشة من مکة
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فیمن نفر معهم من الناس، فلما وقف أمیر المؤمنین علی الکتاب، قال محمد أبی بکر: ما للذین أوردوا ثم أصدروا غداة الحساب من نجاة ولا عذر)). 

وکانت أم الفضل امرأة تمتاز بالشجاعة کما یظهر من روایة أبی رافع لقصة وصول خبر هزیمة قریش فی بدر الی مکة، قال: ((لما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قریش ووجدنا فی أنفسنا قوة وعزا، قال: وکنت رجلا ضعیفا، وکنت أعمل القداح أنحتها فی حجرة زمزم، فوالله، إنی لجالس فیها أنحت القدح وعندی أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب یجر رجلیه حتی جلس علی طنب الحجرة، وکان ظهره إلی ظهری، فبینا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وقد قدم، فقال أبو لهب: هلم إلی یا بن أخی فعندک الخبر، فجلس إلیه والناس قیام علیه، فقال: یا بن أخی أخبرنی کیف کان أمر الناس؟ قال: لا شئ والله إن کان إلا أن لقیناهم فمنحناهم أکتافنا یقتلوننا و یأسرونا کیف شاؤوا، وأیم الله مع ذلک ما لمت الناس، لقینا رجالا بیضا علی خیل بلق بین السماء والأرض ما تلیق شیئا ولا یقوم لها شئ. قال أبو رافع:
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فرفعت طرف الحجرة بیدی ثم قلت: تلک الملائکة. قال: فرفع أبو لهب یده فضرب وجهی ضربة شدیدة فثاورته فاحتملنی وضرب بی الأرض، ثم برک علی یضربنی وکنت رجلا ضعیفا، فقامت أم الفضل إلی عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منکرة، وقالت: تستضعفه إن غاب عنه سیده، فقام مولیا ذلیلا)). (بحار الأنوار:19/227) 


القادة والأمراء من بنی هلال

1- زفر بن عاصم الهلالی: ((أبو عبد الله الهلالی، کان ینزل ناحیة حلب، ولما أفضی الأمر إلی أبی العباس السفاح ولاه عبد الله بن علی بن عبد الله بن العباس حلب، فأقام فیها من قبله إلی أن استولی أبو مسلم الخراسانی علی الشام فی أیام أبی جعفر المنصور وأقام فیها ولاة من قبله، وکان إذ ذاک زفر والیا بحلب فی سنة سبع وثلاثین ومائة فعزله أبو مسلم، وکان لزفر آثار محمودة وجهاد فی الروم وغزا الصائفة غیر مرة)) (بغیة الطلب:8/3803)، ثم تولی إمارة المدینة للمهدی العباسی حتی سنة 163، ثم عزله وولاه بلاد الجزیرة الفراتیة. (الإیجاز:1/107) 

2- عاصم بن عبد الله بن یزید الهلالی: من قادة هشام بن عبد الملک، ولاه غزو الصائفة الی الروم سنة 108ه-، ثم ولاه خراسان
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سنة115ه- بعد أن عزل عنها الجنید بن عبد الرحمان، وفی تلک السنة خرج الحارث بن سریج فغلب علی الجوزجان ومرو، فبعث هشام بن عبد الملک عاصم بن عبد الله بن یزید الهلالی، فلقی الحارث بن سریج فاقتتلوا قتالا شدیدا، ثم اصطلحا علی أن یقیم الحارث بن سریج ببلخ، فبلغ ذلک هشام فعزل عاصما، وولی مکانه أسد بن عبد الله القسری. (تاریخ دمشق:25/255 مختصرا) 

3- العباس بن زفر بن عاصم: أحد القادة من ذوی النجدة والشجاعة، تقلب فی مناصب عدة، فکان والیا للمنصور علی المدینة، ثم للمهدی العباسی، وهو الذی رد صدقات أمیر المؤمنین علیه السلام علی أولاده وذریته فی المدینة (تاریخ المدینة:1/222)، وله موقف نبیل مع بنی هاشم فی حلب، قال البلاذری فی فتوح البلدان:1/173: ((کان بقرب مدینة حلب حاضر یدعی حاضر حلب، یجمع أصنافا من العرب من تنوح وغیرهم، فصالحهم أبو عبیدة علی الجزیة. ثم إنهم أسلموا بعد ذلک فکانوا مقیمین وأعقابهم به إلی بُعید وفاة هارون الرشید. ثم إن أهل ذلک الحاضر حاربوا أهل مدینة حلب وأرادوا إخراجهم عنها، فکتب الهاشمیون من أهلها إلی جمیع من حولهم من
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قبائل العرب یستنجدونهم، فکان أسبقهم إلی إنجادهم وإغاثتهم العباس بن زفر ابن عاصم الهلالی، ولما ورد العباس بن زفر الهلالی حلب لإغاثة الهاشمیین ناداه نسوة منهم: یا خال! نحن بالله ثم بک. فقال: لا خوف علیکم إن شاء الله، خذلنی الله إن خذلتکم. فلم یکن لأهل الحاضر بهم طاقة فأجلوهم عن حاضرهم وخربوه)). 

4- قطن ابن قبیصة بن مخارق: ولی کرمان وفارس زمن الحجاج، وکان قطن انتهی إلی نهر فلم یقدر أصحابه علی إجازته فقال: من جازه فله ألف درهم، فجازوه فوفی لهم، فکان ذلک أول یوم سمیت فیه الجائزة، قال الجحاف بن حکیم یمدحه: 

فدی للأکرمین بنی هلال

علی علاتهم أهلی ومالی

هم سنوا الجوائز فی معد

فصارت سنة أخری اللیالی

رماحهم تزید علی ثمان

وعشر حین تختلف العوالی

(معجم البلدان:4/455) 

5- قیس بن طریف بن حسان الهلالی: أحد قادة القبائل القیسیة التی ثارت علی بنی أمیة زمن مروان بن الحکم مع الضحاک بن قیس الفهری، والتی انتهت بهزیمة القیسیین فی معرکة مرج راهط سنة 64ه-. (تاریخ الیعقوبی:2/256 مختصرا) 
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6- محمد بن أحمد المالکی الزیانی العیاشی: أبو عبد الله، من بنی مالک ابن زغبة الهلالیین، مجاهد، کانت له ریاسة ودولة. من أهل (سلا) فی المغرب الأقصی. توجه إلی (آزمور) سنة 1013 ه، مجاهدا للإفرنج (البرتغال) وأظهر بطولة وعلما بالمکائد الحربیة، واشتهر، فولاه السلطان زیدان بن أحمد السعدی ثغر (الفحص) وبلاد آزمور، فکانت له وقائع کثیرة مع البرتغالیین. وعزل بوشایة سنة 1023 فخرج إلی (سلا) وضعف أمرالسلطان زیدان، وانتشرت الفوضی فی بلاد کانت منها (سلا) فکتب أشیاخ القبائل وأعیانها من عرب وبربر، ورؤساء بعض الأمصار وقضاتها للعیاشی، بأنهم یلتزمون طاعته ویرضون قیامه للجهاد ویقاتلون من یخرج عن أمره. وخالفه بعض أنصار الفتن، فأخضعهم. وهاجم حصونا وثغورا للإفرنج، فصحبه الظفر. وثارت فتنة بفاس بین فریقین من أهلها، فقصدها وأصلح بینهما. وثبت عنده أن بعض مسلمی الأندلس فی (سلا) والوا الإفرنج وعاملوهم، ومنهم من تجسس لهم، فاستفتی العلماء فیهم، فأفتوا بقتالهم، فقتل کثیرین منهم. وفر بعضهم متفرقین فی البلدان، فأراد أهل (الدلاء) الشفاعة بمن وصل منهم إلی زاویة الدلاء، فأبی
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العیاشی، فحقدوا علیه. وذهب فغزا (طنجة) وبینما هو عائد تصدوا له فقاتلوه، فقتل فرسه وانهزم جمعه، وانتهی الامر بأن قتلوه -سنة 1641م- وحملوا رأسه إلی خونة (سلا)، ووجد مقیدا بخطه عدد من قتلهم من الإفرنج فی غزواته، وهم کثیرون)). (الأعلام:6/9)

وفی بلاد المغرب منهم قادة وأعلام کثیرون قادوا المعارک والحروب هناک، أعرضنا عن ترجمتهم خشیة الإطالة. 


الأدباء والعلماء

1- أحمد بن عبد العزیز بن رشید بن محمد بن عبد العزیز بن علی بن محمد السجلماسی، المالکی بالهلالی: عالم، شاعر، مشارک فی بعض العلوم. ولد بسجلماسة، ورحل إلی مکة، ثم عاد إلی سجلماسة، فتوفی بها فی 12 ربیع الأول سنة 1175ه-. من مؤلفاته: المراهم فی أحکام فساد الدراهم، منظومة شرح الصدر فی التوسل بأهل بدر، الرحلة المکیة الزواهر الأفقیة علی الجواهر المنطقیة، ودیوان شعر. (معجم المؤلفین:1/275) 

3- بشر بن المعتمر الهلالی: لم أعثر فی کلمات مترجمیه علی من نسبه الی بنی هلال سوی الزرکلی فی الأعلام:2/55قال: ((بشر بن المعتمر الهلالی البغدادی، أبو سهل، فقیه معتزلی مناظر، من أهل
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الکوفة. قال الشریف المرتضی: (یقال: إن جمیع معتزلة بغداد کانوا من مستجیبیه)، تنسب إلیه الطائفة (البشریة) منهم. له مصنفات فی (الاعتزال) منها قصیدة فی أربعین ألف بیت رد فیها علی جمیع المخالفین، ومات ببغداد سنة 210 ه-)). 

4- حبیب بن خدرة الهلالی: أحد الخطباء المعدودین، إلا أنه کان یری رأی الخوارج. (البیان والتبیین:183) 

5- الحجاج بن المعتمر الهلالی: أدیب، راویة لأشعار العرب، روی عن أبی عبیدة، وخلف الأحمر: الأبیات قیلت فی علی الأکبر بن الحسین علیه السلام : 

لم تر عین نظرت مثله

من محتف یمشی ومن ناعل

...الی آخر القصیدة)). (مقاتل الطالبیین:53)

6- العباس بن قطن الهلالی: شاعر، ذکره ابن العدیم فی بغیة الطلب:3/1428. 

7- عبد الله بن علی بن عبد الملک أبو محمد الهلالی الغرناطی: یعرف بابن سمجون، أحد أجلة العلماء والفقهاء، ولی قضاء غرناطة، توفی سنة أربع وعشرین وخمس مائة. (تاریخ الإسلام:36/39)

8- علی بن الحسن بن موسی بن میسرة الدارابجردی: ((من أکابر
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علماء نیسابور، وابن عالمهم، وکان له مسجد بدارابجرد مذکور، ویتبرک بالصلاة فیه. سمع أبا عاصم النبیل، وسلیمان بن حرب، ویعلی بن عبید، وأبا نعیم وخلقا کثیرا. روی عنه: البخاری، ومسلم، وابن خزیمة، وغیرهم. وتوفی سنة 267، واختلفوا فی موته، فقیل: وجد میتا بعد أسبوع من وفاته فی مسجده، وقیل: إنه زبر العامل، فلما جن اللیل أمر به فأدخل بیته، وأوقد النار فی التبن فمات من الدخان، ثم وجد میتا قد أکلت النمل عینیه، وقیل: أکله الذئب فلم یوجد سوی رأسه ورجلیه)) (المنتظم:12/214)

9- عون بن عبد الملک بن یزید الهلالی: ((ابن أمیر الدیار المصریة أبی عون عبد الملک بن یزید الهلالی البغدادی، أبو محمد الأدمی الخراز الزاهد. سمع: مالکاً، وشریکاً، وإبراهیم بن سعد، وإسماعیل بن جعفر، ومبارک بن سعید الثوری...، وکان من خیار عباد الله. مات فی رمضان سنة اثنتین وثلاثین ومائتین)) (تاریخ الإسلام:17/224) 

10- کثیر بن عمرو الهلالی: شاعر، ذکره الآمدی فی المؤتلف والمختلف ص236. 

11- محمد باقر الهلالی: من أعلام الحوزة العلمیة فی النجف، له 
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کتاب (الحقائق الدینیة فی الرد علی البهائیة). (معجم المطبوعات النجفیة:150) 

12- محمد بن نجم الدین بن محمد الصالحی الهلالی: شاعر، من الکتاب، من أهل دمشق. له (سجع الحمام فی مدح خیر الأنام) دیوان شعر فی المدائح النبویة، و(سفینة الصالحی) وهی مجموعة فی الآداب والمحاضرات والتراجم، و(سوانح الأفکار والقرائح فی غرر الاشعار والمدائح). (الأعلام:7/123) 

13- محمد بن وهبان بن محمد الهلالی: له کتاب فی الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله وآله، وکتاب طوبی. (الذریعة الی تصانیف الشیعة:15/83- 181) 

14- مضرس بن قرط الهلالی: شاعر، ذکره أبو الفرج فی الأغانی:5/130. 

15- منقذ بن عبد الرحمان بن زیاد الهلالی: شاعر، من أهل البصرة، عاش فی أوائل قیام الدولة العباسیة، وله قصیدة یرثی فیها أبی العباس السفاح. (انظر: تاریخ الطبری:6/109) 


أشهر موالی بنی هلال 

1- سفیان بن عیینة بن أبی عمران: مولی بنی هلال، أبو محمد الکوفی، ذکره الشیخ فی رجاله ص220 فی أصحاب

الإمام الصادق علیه السلام ، وقال النجاشی فی فهرست مصنفی الشیعة ص190:
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((له نسخة عن جعفر بن محمد علیه السلام ))، وفی الکنی والألقاب:1/370 ملخصا: ((کان جده أبو عمران من عمال خالد بن عبد الله القسری، فلما عزل خالد عن العراق وولی یوسف بن عمر، طلب عمال خالد فهرب منه إلی مکة فنزلها، وولد سفیان سنة 107، توفی فی غرة رجب سنة198 بمکة ودفن بالحجون...وقال: وهو عندنا کسفیان الثوری...، وکانا یدلسان الأحادیث))، وقال مثل ذلک العجلی فی الثقات:1/417: ((سفیان بن عیینة: سمع عمر وجابرا یدلس لیس بشیء)). 

2- سلیمان بن یسار الهلالی: ((أبو أیوب، ویقال: أبو عبد الرحمان..، المدنی مولی میمونة زوج النبی صلی الله علیه وآله . ویقال: إن سلیمان نفسه کان مکاتبا لام سلمة. روی عن: جابر بن عبد الله، وجعفر بن عمرو بن أمیة الضمری، وحسان بن ثابت، وحمزة بن عمرو الأسلمی، ورافع بن خدیج، وزید بن ثابت ، وسلمة بن صخر البیاضی، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. 

قال الزهری: کان من العلماء. وقال عبد الرحمان بن أبی الزناد، عن
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أبیه: کان ممن أدرکت من فقهاء المدینة وعلمائهم ممن یرضی وینتهی إلی قولهم: سعید بن المسیب، وعروة بن الزبیر، والقاسم بن محمد، وأبو بکر بن عبد الرحمان، وخارجة بن زید بن ثابت، وعبید الله بن عبد الله بن عتبة، وسلیمان بن یسار فی مشیخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل. وقال الحسن بن محمد بن الحنفیة: سلیمان بن یسار عندنا أفهم من سعید بن المسیب. مات سنة تسع ومئة)). (تهذیب الکمال:12/100 وما بعدها مختصرا) 

3- عطاء بن یسار الهلالی: ((أبو محمد، المدنی القاص، مولی میمونة زوج النبی صلی الله علیه وآله ، وهو أخو سلیمان بن یسار، و عبد الله بن یسار، وعبد الملک بن یسار. روی عن: أبی بن کعب، وأسامة بن زید، وجابر بن عبد الله، وزید بن ثابت، وزید بن خالد الجهنی...، وعبادة بن الصامت، و عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبی أیوب الأنصاری، وأبی الدرداء، وأبی ذر، وأبی رافع مولی النبی صلی الله علیه وآله ، وأبی سعید الخدری.... 

قال إسحاق بن منصور عن یحیی بن معین، وأبو زرعة، والنسائی: ثقة. وقال مالک بن أنس: عطاء بن یسار: ثقة، کثیر الحدیث. توفی عطاء فی الاسکندریة فی مصر سنة 103 أو 104ه-)). (المصدر

ص: 94





السابق:20/125 وما بعدها مختصرا)، وفی المستدرکات:5/240: روی عن أبی جعفر الباقر علیه السلام .
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المجلد 16


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (16) 

قبیلة بنی تمیم 

«إن بنی تمیم لم یغب لهم نجم، إلا طلع لهم آخر» 

(نهج البلاغة:3/18) 

عبد الهادی الربیعی
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اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

تعد تمیم من أکبر القبائل العربیة التی اشتهرت قبل الإسلام وفی العصور الإسلامیة الأولی، وقد استوطنت مناطق شاسعة من شبه الجزیرة العربیة، ثم انتشرت بعد الفتوح الإسلامیة شرقا وغربا. 

وشارکت فی صناعة أحداث کثیرة ومهمة فی نجد والبحرین قبل الإسلام، وفی المناطق المفتوحة بعد دخولهم الإسلام. 

وقد تمیزت هذه القبیلة بکثرة الرجال والفرسان الذین عرفوا بسطوتهم وفروسیتهم فطار صیت بنی تمیم بهم وارتفعت مکانتها بین القبائل، ولمع منهم رجال فی الأدب والتاریخ کالفرزدق، ومتمم بن نویرة، وغیرهم الکثیر.

وقد رتبت الکتاب علی فصول، الأول: تناولت فیه ملامح عامة
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عن بنی تمیم، أما الفصل الثانی: فذکرت فیه نبذة من تاریخ تمیم فی العصر الجاهلی، أما الفصل الثالث: فخصصناه عن موقف تمیم من الدعوة النبویة، وتناولنا فی الفصل الرابع دور بنی تمیم فی الفتوحات ونبذة من تاریخهم فی البلدان المفتوحة، وذکرنا فی الفصل الخامس مشاهیر رجالات بنی تمیم. 

أسأل الله أن أکون قد وفقت فی تقدیم فکرة صالحة عن هذه القبیلة العربیة الکریمة، وأسأله تعالی أن یحفظ سماحة الشیخ العلامة المفضال علی الکورانی العاملی لرعایته لهذا الجهد. 

عبد الهادی الربیعی 

26 /رجب/1334
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قالوا فی بنی تمیم 

کتب أمیر المؤمنین علیه السلام الی عبد الله بن عباس وهو عامله علی البصرة: ((وقد بلغنی تنمرک لبنی تمیم وغلظتک علیهم، وإن بنی تمیم لم یغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر وإنهم لم یسبقوا بوِغم (ثأر) فی جاهلیة ولا إسلام. وإن لهم بنا رحماً ماسة وقرابة خاصة، نحن مأجورون علی صلتها ومأزورون علی قطیعته. فاربع(انتبه) أبا العباس رحمک الله فیما جری علی لسانک ویدک من خیر وشر، فإنا شریکان فی ذلک وکن عند صالح ظنی بک، ولا یفیلن رأیی فیک. والسلام)). (نهج البلاغة:3/18) 

وفی الخصال/227، عن الإمام الرضا علیه السلام قال: ((إن رسول الله کان یحب أربع قبائل: کان یحب الأنصار، وعبد القیس، وأسلم، وبنی تمیم. وکان یبغض: بنی أمیة، وبنی حنیفة، وبنی ثقیف، وبنی هذیل)).

وروی عنه صلی الله علیه وآله أن قائد قوات الإمام المهدی

المنتظر علیه السلام هو شعیب بن صالح من بنی تمیم، قال: ((تخرج رایة من خراسان، ثم تخرج أخری ثیابهم بیض، علی مقدمتهم رجل من تمیم یوطئ للمهدی سلطانه)). (معجم الإمام المهدی: 1/13، و351) . 
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وروی أنه یقاتل السفیانی حتی یخرجه من الکوفة، ثم یکون قائد جیش المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف الی دمشق والقدس. (المصدر السابق:1/355). 

ورووا أن عمر بن الخطاب ومعاویة کانا یذمان بنی تمیم، فقد ذکر الذهبی فی سیر أعلام النبلاء (4/191): ((أن عمر ذمهم. فقام الأحنف فقال: یا أمیر المؤمنین أئذن لی. قال: تکلم، فقال الأحنف: إنک ذکرت تمیماً فعممتهم بالذم، وإنما هم من الناس فیهم الصالح والطالح. فقال عمر: صدقت )). 

وروی ابن أبی الحدید: أن معاویة قال للأحنف بن قیس وجاریة بن قدامة ورجال من سعد معهما، کلاماً أحفظهم (أغضبهم) فردوا علیه بجواب مقذع (مؤلم)، وکانت امرأة معاویة فی دار قریبة فسمعت کلامهم، فلما خرجوا جاءت الی معاویة فقالت له: لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف کلاماً تلقوک به فلم تنکر، فکدت أن أخرج إلیهم فأسطو بهم (أضربهم)! (شرح نهج البلاغة: 15/133).
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الفصل الأول: بنو تمیم.. ملامح عامة 


1- نسب بنی تمیم 

قبیلة تمیم من القبائل العدنانیة، وتنتسب: الی تمیم بن مُر بن أدّ بن طابخة بن إیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. (عجالة المبتدی: الهمدانی:31)

وتمیم فی اللغة: تعنی الشدة والصلابة، قال زهیر بن أبی سلمی: 

تمیمٍ فلوناه فأکمل خلقه

فتمَّ وعزَّته یداه وکاهله

(الاشتقاق:201)، وکان لمر بن أد والد تمیم من الأولاد: 

1- الغوث بن مر: ویسمی صوفة، ویسمی ربیط الکعبة أیضا؛

وکانت أمه لا یعیش لها ولد، فنذرت لئن عاش لتربطن برأسه صوفة وتربطه فی الکعبة، ففعلت وجعلته خادما للکعبة حتی بلغ فنزعته، وکان بنوه یجیزون الحاج من عرفات، ثم درجوا، فانتقلت الإفاضة منهم الی بنی عطارد من سعد بن زید مناة. (العقد الفرید:3/190) 

2- ثعلبة بن مر: ویسمی ظاعنة، ظعن بنوه ونزلوا فی بنی الحارث بن ذهل بن شیبان. 
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3- محارب بن مر: کان بنوه مع بنی زهیر بن تیم من تغلب، ثم انصرفوا الی قومهم. 

4- ویعفر بن مر: لحق أولاده بالیمن. (جمهرة النسب:189 وما بعدها مختصرا) 

5- بکر بن مر: ویسمون بنی الشعیراء، نسبة الی أمهم: الشعیراء بنت ضبة بن أد. (أنساب الأشراف:13/7) کان یسکن أبناؤه البحرین، ثم سکن بعضهم البصرة. (المصدر السابق:12/10)، وقال ابن جزم فی جمهرته ص206 : ((وهم قلیل دخلوا فی بنی مقاعس من تمیم)). 

ولمر أولاد آخرون وهم: أراشة، وکبش، وعامر، وکامل، ومازن، وسلمة، درجوا جمیعا. (جمهرة النسب:189، المقتضب: یاقوت الحموی:37)

6- تمیم بن مر: وهم قاعدة من أکبر قواعد العرب، وبهم یضرب المثل فی الکثرة، قال الفرزدق التمیمی: 

فإن تمیما قبل أن یلد الحصی

أقام زمانا وهو فی الناس واحد

(الشعر والشعراء: ابن قتیبة:1/464)، وسئلت لیلی الأخیلیة عن مضر فقالت: ((فاخر بکنانة، وحارب بقیس (عیلان)، وکاثر بتمیم)). (المنمق:24) 


2- بطون تمیم القدیمة 

أولد تمیم: الحارث، وعمرو، وزید مناة، فأما بنو الحارث بن تمیم، فیقال لهم الشقرات، وهم بطن صغیر، دخلوا فی بنی نهشل. (جمهرة
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النسب:192)

وأما عمرو بن تمیم: فقد أولد: العنبر، والهجیم، وأسیدا، ومالکا، والحارث، وکعبا، وقلیبا، ومنهم تفرعت البطون التالیة: 

1- بنو أُسیِّد بن عمرو بن تمیم: وهو مصغر أسود بلغة تمیم، والنسب إلیه أُسَیدی، ومن مشاهیرهم: أکثم بن صیفی أحد حکماء العرب، وهو من بنی شریف بن أسید، سکن أغلبهم الکوفة. (الاشتقاق:206 مختصرا)

2- بنو الحارث بن عمرو بن تمیم: ویقال لهم الحبطات، والنسب إلیه حبطی، لأنه أکل طعاما فانتفخت منه بطنه، منهم: عباد بن الحصین، کان علی شرطة مصعب بن الزبیر فی البصرة. (جمهرة النسب:260، الأنساب:2/169، العقد الفرید:3/190) 

3- بنو العنبر بن عمرو بن تمیم: والنسب إلیه عنبری، وسکن أغلبهم البصرة، والکوفة، منهم: غاضرة بن سمرة بعثه النبی صلی الله علیه وآله علی صدقات قومه. ومنهم: عبد الله وعمران ابنا منقذ بن حذیفة بن جندل شهدا الجمل وصفین مع الإمام علی علیه السلام ، فقتل عبد الله یوم صفین، وشترت عین عمران یوم الجمل. ومنهم: مزید وعبد الله ابنا خیران بن جابر کانا مع المختار، وهما اللذان قتلا محمد بن الأشعث. ومنهم: عامر بن عبد قیس أحد العباد وستأتی ترجمته. (جمهرة النسب:252، الأنساب 
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للسمعانی:4/247 باختصار). 

4- بنو کعب بن عمرو بن تمیم: بطن صغیر دخلوا فی بنی مازن. (الاشتقاق:201)

5- بنو مالک بن عمرو بن تمیم: وهم أکبر قبائل هذه المجموعة من تمیم، وینقسمون الی: أ- بنو مازن بن مالک، والنسب إلیه مازنی، منهم: المقرئ والأدیب البصری أبو عمروبن العلاء، وانقسم هذا البطن فی سکناه بین البصرة وخراسان. (جمهرة النسب:261، جمهرة أنساب العرب:211) ب- بنو الحرماز بن مالک. ت- بنو غیلان بن مالک، سکنوا البصرة. (جمهرة النسب265) 

6- بنو الهُجَیم بن عمرو بن تمیم: والنسب إلیه هُجَیمی، منهم: الصحابی جابر بن سلیم، وسکن بنو الهجیم البصرة. (جمهرة أنساب العرب:209، الأنساب:5/629) 

أما زید مناة بن تمیم: فهم أکبر قبائل تمیم، وأشهرها، وأکثرها عددا، ومن بطون هذه القبیلة المشهورة: 

1- مالک بن زید مناة بن تمیم: ومن فروع هذه العشیرة: أ- الربائع: وهم: بنو ربیعة بن مالک، و بنو ربیعة بن حنظلة بن مالک، وبنو ربیعة بن مالک بن حنظلة. (جمهرة أنساب العرب:194) ب- البراجم: والنسبة إلیهم برجمی، وهم بنو: عمرو، والظلیم، وقیس، وکلفة
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وغالب بنو حنظلة بن مالک بن زید مناة. (الأنساب:1/309) ت- بنو مرة بن حنظلة بن مالک، ولقب مرة (العم)، والنسب إلیه عمی. ث- بنو یربوع بن حنظلة بن مالک، والنسب إلیه یربوعی، منهم مالک بن نویرة الیربوعی. ج- بنو ریاح بن یربوع: والنسب إلیه ریاحی، منهم: الحر بن یزید الریاحی رحمه الله . ح- بنو سلیط بن یربوع، ولازالت لهم بقایا فی العراق. خ-بنو ثعلبة بن یربوع، وهم بطون أشهرها بنو الکباس، منهم: عتیبة بن الحارث، فارس تمیم فی الجاهلیة، أسر بسطام بن قیس الشیبانی یوم الغبیط. د- بنو مالک بن حنظلة بن مالک، وهم بطون کثیرة أشهرها بنو طهیة نسبة الی أمهم. ذ- بنو دارم بن مالک بن حنظلة، والنسب إلیه دارمی. ر- بنو عبد الله بن دارم، من مشاهیرهم: حاجب بن زرارة وبنوه لقیط ومعبد وعطارد. ز- بنو مجاشع بن دارم، والنسب إلیه مجاشعی، ومن مشاهیرهم: الفرزدق الشاعر. س- بنو نهشل بن دارم، والنسب إلیه نهشلی. وهناک بطون أخری کثیرة أعرضنا عن ذکرها خشیة الإطالة. 

2- بنو امرئ القیس بن زید مناة بن تمیم: منهم: عدی بن زید الشاعر صاحب النعمان بن المنذر، وحسان بن مقاتل صاحب قصر بنی مقاتل. 

3- بنو سعد بن زید مناة بن تمیم: والنسب إلیه سعدی، وهم أکبر 
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قبائل بنی تمیم، وینقسمون الی مجموعتین: 

1- الأنباء، وهم بنو الحارث وعوافة، وجشم، ومالک، وعبشمس بنو سعد. 

2- البطون، وهم بنو کعب، وعمرو ابنی سعد بن زید مناة بن تمیم، ومن عشائر هذا القبیلة الکبیرة: أ- بنو منقر بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب، والنسب إلیه منقری، منهم: قیس بن عاصم المنقری، الآتیة ترجمته، ومسعر بن فدکی، کان مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین، ثم صار من قادة الخوارج. ب- بنو صریم بن مقاعس، والنسب إلیه صریمی، منهم: عبد الله بن أباض الخارجی الذی ینسب إلیه المذهب الأباضی. ت- بنو مرة بن عبید بن مقاعس، منهم: الأحنف بن قیس السعدی. ث- بنو عوف بن کعب، وهم بطون عدیدة، منهم: الزبرقان بن بدر. ج- بنو قریع بن عوف، وهو أنف الناقة، ح- بنو عبد العزی بن کعب بن سعد، بطون کثیرة، وأکثر بنی سعد فی البصرة. 

أما بنو عمرو بن سعد: فهم فی الکوفة والجزیرة ولیس منهم فی البصرة أحد، منهم: هائلة، وهی البسوس خالة جساس بن مرة الشیبانی، والتی اشتعلت بسببها الحرب بین بکر وتغلب، ومنهم: العالم اللغوی جبر بن حبیب بن عطیة، ومنهم: عبد الله بن رؤبة
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الراجز. (راجع: الاشتقاق: ص200 وما بعدها، جمهرة النسب: 192 وما بعدها، جمهرة أنساب العرب: 215 وما بعدها، المقتضب: ص74 وما بعدها، وانظر: الأنساب للسمعانی فی المواد المتعلقة بالنسبة) 


3- منازل بنی تمیم

قبیلة تمیم من أرحاء العرب، ویقال ذلک للقبیلة التی تغلب علی دیار ومیاه کثیرة، وکانت تمیم تسکن فی الجاهلیة وصدر الإسلام فی نجد، دائرة علی ما والی أرض البصرة وأرض الیمامة، وتمتد الی العذیب من أرض الکوفة. (نشوة الطرب: ابن سعید:1/415) فکانت تحتل مساحة واسعة من صحراء النفوذ وصحراء الدهناء ثم تتوغل أرضهم جنوبا حتی الیمامة بل قریبا من عمان، وشرقا الی البحرین وأسیاف کاظمة، أما شمالا فکانت تصل منطقة الحزون غرب کربلاء حالیا، وغربا الی جبلی طیء فی حائل، ولا تزال منهم بقایا فی المواضع المذکورة خصوصا فی حائل وفی حوطة بنی تمیم جنوب الریاض فی السعودیة. 

ومن مواضع بلاد تمیم التی ذکرها الجغرافیون: الأدواء، والأعزلان، وبرد وهو موضع فی الدهناء، والبطاح فیه قتل مالک بن نویرة رحمه الله ، وترباع، وثبرة: وهی تلقاء لصاف، من دیار بنی مالک بن زید مناة بن تمیم. وقیل: هو بین دیار بنی تغلب ودیار بنی یربوع.
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وکانت بین هاتین القبیلتین فیه حرب، هزمت فیه بنو یربوع، وفر عتیبة بن الحارث بن شهاب عن ابنه حزرة یومئذ، فقتل. وثماد، والجباب، وجحور موضع قرب عمان، والجلامید موضع فی الحزن من بلاد یربوع، وحاجر:

وهو موضع من دیار تمیم کانت فیه وقعة حیث خرج وائل بن ضریم الیشکری من الیمامة فقتلته بنو أسید بن عمرو بن تمیم، وکانوا أخذوه أسیرا، فجعلوا یغمسونه فی الرکیة (بئر) ویقولون: 

یا أیها المائح دلوی دونکا

إنی رأیت الناس یحمدونکا

حتی قتلوه. ثم غزاهم أخوه باعث بن صریم یوم حاجر، وهو موضع بدیارهم، فقتل منهم مائة. والحجور، وحزوی، والحیار، وحصیر، والخطابة، ودارة القداح، ودنا، وروضة حنبل، ورهبا، والزلیفات، وسریر، والسر، والسرداح، وسمعان الذی فیه دیر سمعان، والسمن، وعنیزة، وعوثبان، والقداح، والقرنتان بین البصرة والیمامة، والقاعة، وقتاد، والقرحی، وکابة، والکاک، ومحیصن، ومطار، وذو معارک، ووبال، ووداء، وغیرها العشرات من المواضع. 

ومن میاه بنی تمیم: أصیهب، قرب المروت فی دیار بنی حمان من تمیم، أقطعه النبی صلی الله علیه وآله حصین بن مشمت لما وفد إلیه، وجراد، وجدود، وماویة: ماء لبنی العنبر، والنمیرة. 
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ومن جبال ورمال وودیان دیار بنی تمیم: أثیبت، وأوعال، وجراد، وهو رملة عریضة بین البصرة وحائل، والخرج،

وربب، والدهناء، وسبیه، والسؤبان، وشربب، ووادی الشیطان، وصحراء عدان، وذو عشر، والمجزل، والمروت، والهذلول، ویبرین وغیرها من الأودیة. (راجع: معجم ما ستعجم، ومعجم البلدان فی المواد المذکورة) 

وکانت جماعات من بنی تمیم قد سکنت الحیرة قبل الإسلام، وقد عرف هؤلاء بالعِباد؛ لأنهم اعتنقوا الدیانة المسیحیة، وقیل: لأنهم کانوا یعبدون صنما یدعی سُبد، ومن مشاهیرهم فی الحیرة عدی بن زید العبادی الشاعر. (تاریخ الحیرة:21) ثم انتشروا بعد الفتوح الإسلامیة فی مناطق متفرقة سیأتی الحدیث عنها فی الفصل الثالث. 


4- بطون تمیم ومساکنهم الحالیة فی العراق

أما بطون بنی تمیم فی عصرنا الحالی، فقد ذکرها الشیخ خمیس السهیل فی موسوعته عن تمیم، وهم: 

1- المصالحة: وهم من أکبر بطون تمیم وأکثرها انتشارا، هاجروا من نجد واتجهوا شرقاً حتی دخلوا العراق من منطقة ذی قار. (موسوعة بنی تمیم/214)، ومن عشائر هذا البطن، ممن یسکنون فی مختلف مناطق العراق:
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البو سهیل، والعراجلة ویسکنون قضاء المدائن، والبو عاشور ولهم فروع کثیرة، والبو حسن وهم فروع کثیرة أیضاً، والبو ظاهر، والبو سعید، والبو شذر، ولهؤلاء أیضاً فروع (المصدر السابق) والمصالحة فی دیالی، آلبو شاهر، آل طعمة، البو محیمید، الحویضات، الحمیدان، البو خلف فی المحمودیة، البو فدعوس، الطرشان، الحاجی، البو حمد ویسکنون بغداد، الدبیسات 

والعوینات، ویسکنون واسط وذی قار والدیوانیة والبصرة والنجف وکربلاء. 

ومن المصالحة فی میسان: المرزویة، الرماحة، بیت ملف، بیت أیتیم، الدهاربة، بیت نصیف، بیت مهنا، المراعبة، الصوالح، حنظلة، الشریفات، الدبیسات، والعوینات. ومنهم آل بو بالی ویسکنون بغداد والکوت، البو فرة، البو سعودی فی الکوت، البو حمرة، ویسکنون البیاع فی بغداد. 

ومن المصالحة فی الحلة: البو موسی، البو عبد الحسین، البو عبود، البو سلطان، البو خلیل، البو سلمان، البو مالک. ومنهم فی المسیب: البو رمضان، البو حمد، ومنهم فی کنعان. 

ومنهم: آل علی فی المشخاب، نهر شلال، وغماس، والحمزة الغربی، والحیرة، والدسم، والدیوانیة (سومر)، وبغداد،والکاظمیة، والشعلة، وکربلاء والنجف فی حی الأنصار. وقد ذکر لآل علی إثنین
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وعشرین فرعاً. (المصدر السابق:231) 

ومن المصالحة: عشیرة الفلاح، وتسکن الکوت والعزیزیة وبغداد، ویسکن بعضهم البصرة، وتضم المصالحة مجموعة من العشائر، وهم: البو عریف، الطعمة، البو طلیب، الدرویش، البو صریم، ویسکنون الصویرة. 

ومن هذه العشائر: الماجد، وهم فروع کثیرة، والسیاف ومساکنهم البصرة ومیسان، والشناجیل ویسکنون قضاء القاسم فی الحلة، ومنهم فی المشخاب والمناذرة، عشیرة آلبو خشان، وعشیرة آلبو هله، ویسکن هؤلاء العزیزیة والصویرة والمحاویل وسدة الهندیة. (المصدر السابق:233). 

2- عشائر بنی سعد، بنو خیقان (خیکان) وذکر أنهم یرجعون الی قبیلة سعد، ومن فروعهم: آل شمیس، آل جویر، النواشی، العساکرة، البوشعیرة، العمایرة، آل الأحول، البوشامة، المطیرات والفراغنة. ولکل فرع من هذه الفروع فروع أخری صغیرة. (المصدر السابق:254). 

ومن عشائر السعد التی ذکروها: العناقر، ویسکنون البصرة والکویت، وتتفرع هذه العشیرة الی ثمانیة وخمسین فرعاً. (المصدر السابق:243).

ومن بنی سعد: البو سلیمان، وموطنهم البصرة، ومیسان، وذی قار، والکوت، وبغدا د، وبعضهم یسکنون الأهواز، وهم أکثر من
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أثنی عشر فرعاً. (المصدر السابق:255). 

ومن بنی سعد عشائر الحمران، وقبیلة عجرش، ویسکنون البصرة، وعدُّوا لهم بطوناً کثیرة. ومنهم بنو ظالم، ویتفرعون الی: البو خضر، آل أسمیح، الحویجمة، آل بو حسین ولهم فروع أخری.(المصدر السابق:260). 

3- ومن عشائر تمیم فی العراق: بنو الأغلب، والشدیدة، وتسکن البصرة وذی قار، والأهواز، وهم فروع عدیدة أیضاً، والسواکیت، والطاهر وتسکن ذی قار، والبو مشعل فی الحلة، وسعید، وأخشیِّم فی ذی قار، وعشیرة بهیدل. 

4- ومن عشائر بنی حنظلة فی دیالی: البو فرج وهم فروع: البو هلیل، البونصیری، البو ثنوان، البو دیوان، البو شولی، البو داود، البو شنان ، البوسعید، الخلیفات، البو خالد. 

5- عشائر بنی دارم، ومنهم آل حصموت ویسکنون الدیوانیة، والنجف، وکربلاء، والسماوة، والحلة، وبغداد. ومن فروعها: البو عبدالله، البو موسی، البو جویلی، البو سعد، البو شتات، البو صیاح.

ومنهم الخضیرات وجدهم عبدالله بن محمد بن محمود أحد الشعراء الشیعة المعروفین. (المصدر:278). ولهذه العشیرة فروع منهم: البو بلال، البو عبدالعال، العویسات، الکواید، والطجاج، البو ابراهیم، البو فیاض، البو 
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حشمة، وذکر لکل من هذه الفروع فروعا أخری. (المصدر السابق:279). 

6- عشائر بنی یربوع، ومنها العتاتبة، والسلایط (بنو سَلیط بن یربوع)، ویسکنون البصرة، والزبیر وذی قار، وهم فروع عدة. (المصدر السابق:290). ومن یربوع البو عوسج، والبو حسان، وقد عدَّ لهذه العشیرة أربعاً وعشرین فرعاً. 

7- عشائر أخری: مثل النوفل، ویسکنون البصرة ومیسان وبغداد وذکر لهم خمسة عشر فرعاً. (المصدر/228)، وقد ذکرهم ابن درید فی الاشتقاق ص214 فی بطون بنی العنبر. والمصیلح، وعشیرة حنظلة وتسکن النجف، والحمران ویسکنون النجف وبعضهم فی الحلة، وبنو الحمرة بطن من بنی ثعلبة بن یربوع، (الاشتقاق:225) والعطاطفة وهم فروع خمسة، وعشیرة العراعرة وتسکن الناصریة والبصرة وبغداد، وعدَّ لها عشر فروع، وآل مذکور فی البصرة والأهواز، والبو دلی کذلک، والشریفات وهی عشیرة مشهورة فی العراق، ویتوزع أبناؤها علی جل محافظاته،وهم: بنو شُریف بطن من بنی أسید بن عمرو بن تمیم، کان منهم حکیم العرب أکثم بن صیفی) (الاشتقاق:207). 

والرُّفیع ومنهم السعد، والرمیزان فی البصرة، وآل کنعان، ویسکنون ضفتی شط العرب. وبعض هذه البطون التی ذکرها الشیخ السهیل مختلف فی نسبتهم الی تمیم. (راجع: المصدر السابق:324).
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الفصل الثانی: نبذة من تاریخ تمیم فی العصر الجاهلی 

کانت لتمیم منزلة کبیرة بین قبائل العرب فی العصر الجاهلی لا من حیث القوة العسکریة فحسب، بل من نواح أخری، کالقضاء والإدارة وغیر ذلک، فکان عدد کبیر من قضاة العرب من قبیلة تمیم، مثل: ((ربیعة بن مخاشن الأسیدی، وکان یجلس علی سریر من خشب فی قبة من خشب فسمی ذا الأعواد، وکان أبوه مخاشن قبله حکما، وأکثم بن صیفی الشریفی، وضمرة بن ضمرة النهشلی، وحاجب بن زرارة الدارمی، والأقرع بن حابس المجاشعی)). (المحبر: 134مختصرا) 

وکان للعرب موسمان مهمان هما: موسم الحج، وسوق عکاظ، وکانوا یختارون من بین القبائل من یدیر هذین الموسمین ویقضی فیهما بین الناس، وکانت منصب الإدارة یناط بشخص ومنصب القضاء یناط بآخر ولا یجمع المنصبین إلا الشخصیات الکبیرة ذات الثقل الاجتماعی والأخلاقی، وعبر عنهم ابن حبیب فی المحبر بأئمة العرب، قال ص181مختصرا: (( وکان من اجتمع له الموسم وقضاء عکاظ من بنی تمیم یکون ذلک فی أفخاذهم کلها: سعد بن زید مناة بن تمیم، ثم
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تولی ذلک حنظلة ابن زید مناة بن تمیم، ثم تولاه ذؤیب بن کعب بن عمرو بن تمیم، ثم مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم، ثم ثعلبة بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة، ثم معاویة بن شریف بن جروة بن أسید بن عمرو بن تمیم، ثم الأضبط بن قریع، ثم صلصل بن أوس بن مخاشن، ثم سفیان بن مجاشع، فکان سفیان آخر تمیمی اجتمع له الموسم والقضاء بعکاظ، فافترق الأمر فلم یجتمع الموسم والقضاء لأحد حتی جاء الإسلام، فکان محمد بن سفیان بن مجاشع یقضی بعکاظ فصار میراثا لهم، فکان آخر من قضی بینهم الذی وصل إلی الإسلام الأقرع بن حابس، وأجاز بالموسم صلصل بن أوس، وکان آخر من أفاض بهم (بالحاج) کرب بن صفوان بن جناب السعدی. وله یقول أوس بن مغراء القریعی: 

ولا یریمون فی التعریف موقفهم

حتی یقال: أجیزوا آل صفوانا

أما من الناحیة السیاسیة: فقد خضع التمیمیون لمملکة کندة التی قامت فی نجد، وکان شرحبیل بن حجر الکندی ملکا علیهم (الأخبار الطوال:52)، ولما زالت مملکة کندة استقل بنو تمیم فی حکم بلادهم، فاتخذوا هجرا فی الأحساء عاصمة لهم، قال ابن حبیب فی المحبر ص256: (( وکان ملوکها (هجر) من بنی تمیم، من بنی عبد الله بن زید رهط المنذر بن ساوی، وکانت ملوک فارس تستعملهم علیها)).
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إما من الناحیة العسکریة: فکثرة الحروب التی خاضتها القبیلة دلیل علی قوتها، وکثرة عدد أبنائها وشجاعتهم، وقد ذکر المؤرخون لهم وقائع وحروب کثیرة، ذکر منها ابن عبد ربه فی العقد الفرید: ج6 ص248: ((یوم رحرحان لعامر بن صعصعة علی تمیم، یوم شعب جبلة لعامر وعبس علی تمیم وذبیان، یوم السؤبان لعامر علی تمیم، یوم أقرن لعبس علی دارم، یوم المروت لبنی العنبر علی قشیر بن کعب، یوم دارة مأسل لتمیم علی قیس عیلان. ومن أیام تمیم علی بکر بن وائل: یوم الوقیط لتمیم علی اللهازم من ربیعة، یوم النباج وثیتل لتمیم علی بکر، یوم زرود لیربوع من تمیم علی تغلب، یوم ذی طلوح لیربوع علی بکر، ویوم الحائر ویسمی یوم ملهم، ویوم قحقح ویسمی یوم ماله، یوم رأس عین، ویوم العظالی، ویوم الغبیط، ویوم مخطط، کلها لبنی یربوع علی بکر بن وائل، ویوم جدود بین شیبان وبنی سعد، ویوم صفوان بین مازن من تمیم وشیبان، ویوم السلی بین مازن ویشکر بن وائل. 

ومن الأیام التی انتصرت فیها بکر علی تمیم: یوم الزویرین،

ویوم الشیطین، ویوم صعفوق، ویوم مبایض، ویوم فیحان، ویوم ذی قار الأول، ویوم الحاجر بین یشکر وأسید من تمیم، ویوم الشقیق لعجل بن لجیم علی مالک بن حنظلة، ویوم الجبات بین ثعلبة بن یربوع وبکر،
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ویوم إراب بین تغلب ویربوع، ویوم الشعب کذلک، ویوم غول الأول بین بنی العنبر وعمرو بن تمیم من جهة وبکر من جهة أخری، ویوم نقف قشاوة بین شیبان وتمیم، ویوم صنیبعات بین بکر وبنی زید مناة بن تمیم. 

ومن حروبهم مع النعمان بن المنذر ملک الحیرة: یوم الصفقة: وکان سبب ذلک أنهم إنتهبوا أموالا بعث بها والی کسری علی الیمن الی کسری، خوفا من أن تقع هذه الأموال بید بکر بن وائل فیستعینوا بها علیهم، فأمر کسری عامله علی البحرین - وهو فارسی تلقبه العرب بالمکعبر-: بأن لا یدع لبنی تمیم عینا تطرف. 

وکان بنو تمیم یأتون الی هجر للتزود بالطعام والمیرة، فأرسل المکعبر بعض شرطته ینادون فی الناس، من کان من بنی تمیم فلیحضر فإن الملک قد أمر لهم بمیرة وطعام، وبهذه الحیلة أدخلهم حصنا یسمی المشقر، وأغلقوا الأبواب علیهم وقتلوا منهم رجالا کثیرة. (الطبری:1/583) ویوم طخفة: للنعمان علی بنی ریاح ویربوع. 

ویوم القصیبة: وهی أرض لتمیم فی الیمامة، أغار علیهم فیها عمرو بن هند ملک الحیرة بسبب قتل سوید بن ربیعة التمیمی لأخیه، ویسمی أیضا یوم أواره الثانی لأنه أحرق منهم مائة إنتقاما لأخیه. (معجم البلدان:1/366) 
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واستغلت مذحج هزیمة تمیم بعد یوم الصفقة فأرسلت الی قبائل الیمن تدعوهم للإغارة علی تمیم، وکان لهم یوم علیهم فزاد جرح تمیم عمقا، ویسمی یوم کلاب الثانی. 

ومن أیامهم أیضا: یوم غول الثانی بین غسان ملوک الشام ویربوع، ویوم ذات شقوق بین تمیم والحلیفتین أسد وطیء، ویوم خو بین أسد ویربوع، ومن معارکهم الداخلیة: یوم تیاس بین سعد بن زید مناة وبنی عمرو بن تمیم. (انظر أیضا: الکامل فی التاریخ:1/551 وما بعدها) 

وانقسم التمیمیون من حیث العبادة فی الجاهلیة، فکان بعضهم یعبد الکواکب (الدبران)، وآخرون عبدوا الأصنام ومن أصنامهم: شمس، ومناة، ورضا، ونهم، وسعد، وذات الوداع وغیرها. 

واعتنق بعضهم النصرانیة خصوصا من سکن منهم الحیرة، وکان بعضهم علی مذهب المجوسیة کلقیط بن زرارة، وأبوه، وابنه حاجب. وکان بعضهم علی مذهب الحنیفیة کعلاف بن شهاب، وتعد تمیم من جملة القبائل التی کانت تأد البنات فی الجاهلیة. (قبائل بنی تمیم: واثقة الحیالی: ص79، وص100 وما بعدها)
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الفصل الثالث: بنو تمیم والدعوة الإسلامیة 


1- بنو تمیم والدعوة الإسلامیة 

بالرغم من تأخر إسلام بن تمیم إلا أنهم لم یشهدوا حربا ضد النبی صلی الله علیه وآله والمسلمین، إلا یزید بنی تمیم التمیمی کان حلیفا لبنی مخزوم قتل مع المشرکین یوم بدر. (المغازی للواقدی:1/150) 

وذکر أبو البقاء الحلی فی المناقب المزیدیة:2/415 مختصرا، ((أن النبی صلی الله علیه وآله التقی سادات تمیم فی سوق عکاظ، ودعاهم الی الإسلام، وعرض علیهم حمایته، إلا أن القوم قالوا: أتأمرنا أن نهدف نحورنا للعرب دونک، والله ما أردت ببنی تمیم خیرا، فانصرف صلی الله علیه وآله

عنهم)) 

أما فی کیفیة إسلامهم ووفدهم علی النبی صلی الله علیه وآله فثمة روایتان، تذهب الأولی الی أنهم أجبروا علی إرسال وفد إلیه صلی الله علیه وآله سنة تسع للهجرة، قال ابن سعد فی الطبقات:1/294 مختصرا: ((بعث رسول الله صلی الله علیه وآله بشر بن سفیان العدوی علی صدقات بنی کعب من خزاعة، فجاء وقد حل بنواحیهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تمیم، فجمعت خزاعة مواشیها للصدقة، فاستنکر ذلک بنو تمیم وأبوا وأبتدروا القسی وشهروا السیوف، فقدم المصدق علی النبی صلی الله علیه وآله
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أخبره، فقال: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب لهم عیینة بن بدر الفزاری فبعثه صلی الله علیه وآله فی خمسین فارسا فأغار علیهم فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدی عشرة امرأة وثلاثین صبیا، فجلبهم إلی المدینة. فقدم فیهم عدة من رؤساء بنی تمیم: عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقیس بن عاصم وقیس بن الحارث ونعیم بن سعد والأقرع بن حابس وریاح بن الحارث وعمرو بن الأهتم، ویقال کانوا تسعین أو ثمانین رجلا...وخطب خطیبهم عطارد بن حاجب. فقال رسول الله صلی الله علیه وآله لثابت بن قیس بن شماس: أجبه فأجابه. ثم قالوا: یا محمد، إئذن لشاعرنا. فأذن له، فقام الزبرقان بن بدر فأنشد. فقال رسول صلی الله علیه وآله لحسان بن ثابت: أجبه. فأجابه بمثل شعره. فأمر لهم بالجوائز کما کان یجیز الوفد)). وقال البلاذری فی أنساب الأشراف:1/382 أنهم منعوا الصدقة، فأرسل النبی صلی الله علیه وآله إلیهم سریة، وهذا یعنی أنهم کانوا قد أسلموا قبل ذلک. 

وزعم بعضهم کما فی روایة أحمد مسنده (3/488) والطبری

فی تفسیره (1/320) أن قوله تعالی: ((إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ)). نزلت فیهم، لأنهم أخذوا ینادون رسول الله صلی الله علیه وآله بصوت عال من وراء الحجرات! لکن المفید رحمه الله قال فی المسائل العکبریة/51: ((نزلت فی واحد بعینه نادی النبی صلی الله علیه وآله ))!
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وفی الطبقات أیضا:1/295، أنه وفد علیه منهم سفیان بن العذیل من بنی کعب بن تمیم. 

أما الثانیة: فتذکر أن النبی صلی الله علیه وآله أرسل رسالة الی أکثم بن صیفی زعیم بنی تمیم یدعوه الی الإسلام، ونص الرسالة: « بسم الله الرحمن الرحیم. من رسول الله محمد الی أکثم بن صیفی، أحمد الله إلیک، إن الله أمرنی أن أقول لا إله إلا الله، أقولها وآمر الناس بها، والخلق خلق الله، والأمر کله لله، خلقهم وأماتهم وهو ینشرهم وإلیه المصیر، أدبتکم بآداب المرسلین، ولتسألن عن النبأ العظیم، ولتعلمنَّ نبأه بعد حین».فبعث أکثم رجلین من قومه لیطَّلعا علی دعوة النبی صلی الله علیه وآله فقصدا یثرب فلما وصلا قالا للنبی صلی الله علیه وآله : نحن رسولا أکثم بن صیفی، وهو یسألک من أنت وما أنت وبما جئت؟ فقال صلی الله علیه وآله :أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله، ثم تلا علیهم: ((إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ)). فرجعا الی أکثم وأخبراه بما قاله صلی الله علیه وآله فقال: یا قوم أراه یأمر بمکارم الأخلاق وینهی عن ملائمها (ما فیه لوم) فکونوا فی هذا الأمر رؤساء، ولا تکونوا فیه أذناباً، وکونوا فیه أولاً، ولا تکونوا فیه آخراً» (الاستیعاب:1/146). 

فحزم أمره الی المسیر الی النبی صلی الله علیه وآله فی مائة من قومه، فأدرکه
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الموت قبل أن یصل الی یثرب، لذا ذکر المفسرون (المیزان: 5/57) أنه المعنی بقوله تعالی: ((وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ)). 

ویظهر أن بعضا من بنی تمیم أسلموا قبل فتح مکة، وشهدوا وقعة حنین فی السنة الثامنة للهجرة مع النبی صلی الله علیه وآله (الطبقات:2/153)، وکان للنبی صلی الله علیه وآله عمال علی صدقات تمیم، منهم: صفوان بن صفوان علی بنی بهدلة، وسبرة بن عمرو علی بنی خضم، ووکیع بن مالک علی بنی حنظلة، ومالک بن نویرة علی صدقات بنی الیربوع، وقیس بن عاصم علی مقاعس وبطون سعد، والزبرقان بن بدر علی عوف والأبناء.(قبائل بنی تمیم:192) 


2- بنو تمیم فی أحداث الردة

ادعی مسیلمة الحنفی النبوة فی الیمامة فی زمن النبی صلی الله علیه وآله وسمَّاه رسول الله بالکذاب. کما تنبأ عبهلة بن کعب العنسی المذحجی، المعروف بالأسود العنسی فی الیمن، وکان کاهناً مشعوذاً فوثب فی نجران وزعم أنه نبی، فتبعته جماعة من مذحج، ثم جاء الی صنعاء واستولی علیها بعد أن قتل والیها من قبل النبی صلی الله علیه وآله شهر بن بادان، ثم استولی علی عدن ومدن أخری وعظم أمره، وعامله المسلمون
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بالتقیة. وبعث النبی صلی الله علیه وآله الی یعلی بن أمیة وفیروز الدیلمی وهو من مسلمة الفرس فقتلوا الأسود العنسی. (معجم البلدان : 3 / 255) 

کما ادعی النبوة طلیحة الأسدی، وتجمع المسلمون لقتاله، لکن جاءهم خبر وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله فرجعوا عنه. (الکامل:2/343). 

ثم تنبَّأت سجاح بنت الحارث بن سوید الیربوعی التمیمیة، وکان أبوها تنصَّر وسکن الجزیرة، وهی بین دجلة والفرات شمال غرب العراق. وأمها من بنی تغلب تزوجها أبوها وعاش معهم فولدت له سجاحاً، وکانت متکهنة تزعم أنها کسطیح وابن سلمة والمأمون الحارثی وغیرهم من الکهان. 

ثم ادَّعت سجاح النبوة بعد وفاة النبی صلی الله علیه وآله ، واستجاب لها بعض الناس من تغلب وبنی النمر وأیاد وشیبان، فترکوا النصرانیة ودخلوا معها فی أمرها، فجاءت بهم من الجزیرة الی بلاد قومها تمیم، لتغزو بهم المدینة المنورة، فلما وصلت الحزن -وهی أرض خشنة لبنی یربوع قریبة من الکوفة- أرسلت الی مالک بن نویرة وهو علی بنی یربوع، والی وکیع بن مالک وهو علی بنی مالک بن حنظلة تدعوهما الی الموادعة، فوادعوها وشرطوا علیها أن لا تعبر بجیشها من أراضیهم، فتوجهت نحو بنی حنیفة فی الیمامة وفیها مسیلمة الکذاب، فأرسل لها رسولاً یخبرها عن رغبته باللقاء بها، فأعطته الأمان فزارها فی أربعین من بنی
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حنیفة، ثم بادلته الزیارة، ثم ما لبثا أن تزوجا واعترفت له بالنبوة. فقاتلهما المسلمون وقتلوهما. 

وفی هذه المدة ثبت أغلب بنی تمیم علی الإسلام إلا من شذ منهم، وقد روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه وآله بعث صلصال بن شرحبیل الی صفوان بن صفوان التمیمی، ووکیع بن عدس الداری، وغیرهم یحضهم علی قتال أهل الردة (الطبری:2/495) وهو یدل علی أنهم لم یکونوا مرتدین، بل قاوموا الارتداد، وأن النبی صلی الله علیه وآله کان یثق بحسن إسلامهم. 

وقد شارک بنو تمیم فی قتال مسیلمة الکذاب، وکان قائد الجیش الذی قاتل مسیلمة سبرة بن عمرو العنبری التمیمی، واستخلفه قائد الجیش علی الیمامة بعد مقتل مسیلمة (الإصابة: 3/350). 

وذکر الطبری:2 /522، أن عوفاً والأبناء أطاعوا الزبرقان بن بدر فثبتوا علی إسلامهم، وذبوا عنه، أما قضیة مالک بن نویرة فستأتی فی ترجمته.
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الفصل الرابع: بنو تمیم فی الفتوحات الإسلامیة 


اشارة 

حضر بنو تمیم معظم جبهات القتال فی الفتوحات الإسلامیة، ثم سکنوا تلک المناطق التی دخلوها، وکان لهم دور فی صناعة تاریخ تلک النواحی، وهذا ما یحتم علینا أن نتتبع تاریخ القبیلة باختصار فی تلک الأماکن: 



أولا: بنو تمیم فی الشام 

شهد بعض بنی تمیم فتح الشام، وکان القعقاع بن عمرو، وجاریة بن عبد الله المجاشعی، من قادة الکرادیس وهی قوة یقدر عددها بألف مقاتل، وممن ذکر اسمه من تمیم فی فتوح الشام: الربیع بن مطر التمیمی. (حروب الإسلام فی بلاد الشام: ص89 وص163 و167)، وکان لهم دور بارز فی فتح قلعة أعزاز، وکان قائد بنی تمیم سعد بن حسن. (فتوح الشام للواقدی:1/274)، ثم أنزلهم معاویة حین تولی الشام الرابیة من بلاد الجزیرة الفراتیة (فتوح البلدان للبلاذری:1/211). 

وکان لبنی تمیم حضور فی المعارک القبلیة التی حدثت فی بلاد الشام أواخر عهد الدولة الأمویة، ((فقد اجتمعت مضر بعد مقتل
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الولید بن یزید الأموی فی حمص وبها مروان بن محمد، وکان یومئذ شیخ بنی أمیة وکبیرهم، فاستخرجوه من داره، وبایعوه علی الطلب بثأر الولید بن یزید. فاستعد مروان بجنوده فی تمیم، وقیس، وکنانة، وسائر قبائل مضر، وسار نحو مدینة دمشق. وبلغ ذلک إبراهیم بن الولید، فتحصن فی قصره. ودخل مروان بن محمد دمشق، فأخذ إبراهیم بن الولید وولی عهده عبد العزیز ابن الحجاج فقتلهما، فصارت الخلافة إلیه)). (الأخبار الطوال:351 مختصرا)


ثانیا: موجز لتاریخ بنی تمیم فی مصر وشمال أفریقیا 


اشارة

وشهد بعض التمیمیین فتح مصر وکانت لهم بها خطة. (فتوح مصر وأخبارها ص206) ثم هاجرت جماعات أخری الی مصر أثناء دخول العباسیین إلیها بعد سقوط الدولة الأمویة سنة 132ه-، وکان أول قوادهم هناک شعبة بن عثمان التمیمی، ثم تولی اثنان منهم الحکم فی مصر فی تلک الفترة، وهما: موسی بن کعب، وسالم بن سوادة، مما أتاح فرصة لدخول آخرین من تمیم الی مصر. (القبائل العربیة فی مصر:121)

ثم کانت لهم هجرة ثالثة الی تونس والجزائر مع الأغلب بن سالم التمیمی، وتنتمی هذه الأسرة الی بنی سعد بن زید مناة بن تمیم (مروج الذهب:4/201)، وکانوا یسکنون مرو الروذ فی خراسان، ثم انضموا الی
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الثورة العباسیة هناک، فولاه موسی الهادی المغرب، فجمع له رجل یسمی حریش کان من جند الثغر فی تونس، جمعا وسار إلیه وهو بقیروان إفریقیة فحصره. ثم إن الأغلب خرج إلیه فقاتله، فأصابه فی المعرکة سهم فسقط میتا وأصحابه لا یعلمون بمصابه. ولم یعلم به أصحاب حریش. ثم إن حریشا انهزم وجیشه فاتبعهم أصحاب الأغلب ثلاثة أیام فقتلوهم وقتلوا حریشا بموضع یعرف بسوق الأحد، فسمی الأغلب الشهید. (فتوح البلدان:1 /275 وما بعدها مختصرا) 


دولة الأغالبة فی أفریقیا 

ثم ولی الرشید ابنه إبراهیم إمارة أفریقیا - تونس والجزائر والمغرب- سنة 184ه-، وکان قد قدم خدمات للرشید منها: قتل السید إدریس بن عبد الله بن الحسن المثنی الحسنی مؤسس دولة الأدارسة فی المغرب بمکیدة بالسم سنة 177ه- (الطبری:6/416)، ومنها: إخماد ثورة تمام بن تمیم التمیمی فی تونس، فقد کان محمد بن مقاتل بن

حکیم العکی والیا للرشید علی أفریقیا قبل إبراهیم بن الأغلب، ولم یکن بالمحمود السیرة فاضطربت علیه الأحوال، وثار علیه تمام بن تمیم التمیمی فی تونس سنة 181ه-، فوقعت بینهما معرکة هزم فیها العکی، فوجه الرشید إلیه إبراهیم بن الأغلب، فقاتله فهزمه وأسره، وبعث به الی بغداد فمات فی
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سجن المطبق. (نهایة الأرب:24/99)

وضبط أمور البلاد ودانت له قبائل البربر، ثم تولی الإمارة من بعده أبناؤه، وقد استمرت إمارة الأغالبة أکثر من مائة واثنتی عشر سنة، تعاقب علی الحکم خلالها أحد عشر أمیرا، وهم: 

1- إبراهیم بن الأغلب: من سنة 184- 196ه-. 2- عبد الله بن إبراهیم: 196- 201. 3- زیادة الله بن إبراهیم: 201- 223. 4- الأغلب بن إبراهیم: من 223- 226. 5- محمد بن الأغلب بن إبراهیم: من 226- 242. 6- أحمد بن محمد بن الأغلب: من 242- 249. 7- زیادة الله بن محمد: من 249- 250 . 8- محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب: من 250- 261. 9- إبراهیم بن أحمد بن محمد: من 261- 289 . 10- عبد الله بن إبراهیم بن أحمد: من 289- 290 .11- زیادة الله بن عبد الله بن إبراهیم: 290- 296 ه-.

(راجع: مؤسسو الدول الإسلامیة ص19 وما بعدها، وانظر: نهایة الأرب للنویری: 24/ص99 وما بعدها) 


ثالثا: بنو تمیم أول مکونات البصرة 


اشارة

تعد البصرة من أقرب المناطق الی دیار بنی تمیم فی خارطة الفتوحات، فقد کانوا یسکنون بوادیها وأطرافها الغربیة کصفوان
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وکاظمة الی العذیب جنوب القادسیة، وقد انضموا الی جیوش الفتح الإسلامی فی العراق الی جانب جیرانهم بکر بن وائل بقیادة المثنی بن حارثة الشیبانی، فحضروا معه وقعة کاظمة (الکویت) مع الفرس، ثم تقدموا شرقا ففتحوا الأبلة (البصرة) سنة 12ه-، (الطبری:2/553). 

ولما فتحت الحیرة أمر عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان أن یشغل أهل فارس والأهواز عن مد إخوانهم فی الحیرة فجعله أمیرا علی جند البصرة، ولم یکن مع عتبة فی البصرة إلا ستمائة مقاتل من بکر وتمیم، فبنوا منازلهم من قصب (معجم البلدان:1/431) ، ثم ازداد عدد المسلمین واتخذوا بیوتا من اللبن وجعلوا المدینة خططا: فی الخریبة اثنتان، وفی الأزد اثنتان، وفی الزابوقة واحدة، وفی بنی تمیم اثنتان. (المصدر السابق:1/431) وکانت خطة تمیم

تقع جنوب غرب المدینة، من المربد الی المسجد الجامع (خطط الکوفة: ص72)، وقد ضمت خطة تمیم عددا من المحلات والمربعات، مثل: محلة بنی منقر، وخطة بنی سعد، وخطة بنی عامر، ومحلة بنی حمان، وخطة بنی مالک، وبنی عمرو، وبنی مازن، وخطة بنی العم. (المدن العربیة فی الإسلام: عبد الجبار ناجی:164)، وکانت لبنی جمرة بن شداد وهم بطن من ثعلبة بن یربوع محلة باسمهم، کما سکن البصرة عامة الحبطات، وبنو الحرماز، وبنو حنظلة بن مالک، وبنو دارم، وریاح، وسلیط، وصریم، وطهیة، وبنو عجیف بن ربیعة بن مالک،

ص: 35





وبنو عطارد، وبنو العنبر، وبنو غدانة بن یربوع، وبنو مازن، وبنو مجاشع، والهجیم. (أنظر المواد المذکورة فی عجالة المبتدی للهمدانی) 


مختصر لتاریخ بنی تمیم فی البصرة 

انقسم بنو تمیم البصرة فی أحداث وقعة الجمل سنة 36 ه- الی ثلاث فرق: فقد أقنع الأحنف بن قیس جماعات من تمیم بعدم الانضمام الی جیش عائشة، فخرج فی أربعة آلاف من بنی سعد الی وادی السباع، ثم کتب الی أمیر المؤمنین علیه السلام : ((إنی مقیم فی قومی علی طاعتک، فإن شئت حبست عنک أربعة آلاف سیف من بنی سعد، وإن شئت أتیتک فی مائتین من أهل بیتی! فأرسل إلیه أمیر المؤمنین: أن أحبس واکفف)). (الجمل للشیخ المفید: 158). 

وخالف هلال بن وکیع فبایع أصحاب الجمل، حیث جاء طلحة والزبیر الی داره لکنه تواری عنهما، فعذلته أمُّه ولم تزل تقنعه وتعنِّفه حتی خرج إلیهما وبایعهما، وتبعه بنو عمرو بن تمیم، وبنو حنظلة (شرح النهج: 9/320)، فکانوا فی میسرة أصحاب الجمل، وقتل منهم یومئذ سبع مائة. (أنساب الأشراف:2/239- 248) 

أما القسم الثالث: فهم بنو یربوع عامتهم کانوا شیعةً لعلی علیه السلام ، فشهدوا الوقعة الی جانبه. (شرح النهج: 9/320)، وقتل الزبیر بعد المعرکة فی
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حی بنی مجاشع، قتله عمرو بن جرموز التمیمی. (أنساب الأشراف:2/252) 

وفی حرب صفین کانت تمیم البصرة الی جانب أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال الثقفی فی الغارات (1/52 ): «استنفر علی علیه السلام أهل البصرة الی حرب معاویة، وأجاب الناس الی المسیر ونشطوا وخفوا، فاستعمل ابن عباس أبا الأسود الدؤلی علی البصرة، وخرج حتی قدم علی علی علیه السلام ومعه رؤوس الأخماس: عمرو بن مرجوم العبدی علی عبد قیس، وصبرة بن شیمان الأزدی علی الأزد، والأحنف بن قیس علی تمیم وضبة والرباب ». 

فجعل علیه السلام الأحنف بن قیس قائداً عاماً لتمیم البصرة، وجعل جاریة بن قدامة السعدی علی سعد ورباب البصرة، وجعل أعین بن ضبیعة علی بنی عمرو وبنی حنظلة البصرة، وصنع مثل ذلک مع إخوانهم من تمیم الکوفة. (انظر: شرح النهج: 4/27). 

واحتضن بنو تمیم البصرة عبد الله بن عامر الحضرمی الذی بعثه معاویة أواخر خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام لیثیر الفتنة فی البصرة، ویظهر الطلب بدم عثمان فاستولی علی البصرة وجبی خراجها، فأرسل الإمام علیه السلام أعین بن ضبیعة التمیمی، فدعا تمیما الی الطاعة فثاب إلیه ناس منهم، فقاتل بهم العاصین، وقتل ابن الحضرمی. (انظر: الغارات:2/400)
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وبایعت تمیم البصرة لعبد الله بن الزبیر سنة 65ه-، وکان ذؤیب بن سلمة الیربوعی أول من دعا لمبایعة ابن الزبیر فی البصرة فاشتدت شوکته وتبعه خلق کثیر فاضطر عبید الله بن زیاد الی الهرب من البصرة. (الطبری:4/390) 

وفی أواخر السنة المذکورة انقسمت تمیم إزاء حرکة الخوارج الأزارقة بین مؤید لها ومعارض، وجرت بسبب ذلک حروب کثیرة، وکان زعیم الخوارج نافع بن الأزرق مقیما فی الأهواز فأراد غزو البصرة، فاجتمع أهل البصرة الی الأحنف التمیمی، فسیر الأحنف عشرة آلاف مقاتل لمواجهته فالتقوا فی قریة الدولاب قرب الأهواز، وقتل من الفریقین مقتلة عظیمة قتل فیها نافع، فتولی أمر الخوارج عبید الله الیربوعی التمیمی، وتولی أمر جیش البصرة الربیع بن عمرو الغدانی الیربوعی، فقتل الربیع، فتولی قیادة جیش البصرة حارثة بن بدر الیربوعی فقتل وهزم جیش البصرة، فحملت الخوارج یقودهم الزبیر بن علی السلیطی التمیمی علی البصرة، فأمر الأحنف المهلب الأزدی علی جیش البصرة فجرت بین الطرفین معارک یطول ذکرها. (انظر: شرح نهج البلاغة:4/ص136 وما بعدها) 

ثم دخلت تمیم البصرة الحرب الی جانب مصعب بن الزبیر ضد المختار الثقفی، وکان الأحنف علی مقدمته یوم المذار. (الأخبار
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الطوال: 306) 

ووقف بنو تمیم البصرة والکوفة موقفا مضادا من الدعوة العباسیة، وانخرطوا فی الحرکات المقاومة لها، فکانوا من أنصار إبراهیم بن عبد الله بن الحسن الذی ثار فی البصرة علی المنصور العباسی فنزل عند المغیرة بن الفزع البهدلی التمیمی. (أنساب الأشراف:3/122) 

واستمر الموقف العدائی لبنی تمیم من بنی العباس، فنزل صاحب الزنج الذی ثار فی البصرة فی بنی الشماس من بنی سعد بن زید مناة، وأمنوا له بعد انتصار ثورته فی البصرة إحضار المؤن إلیه، فأرسل لهم الموفق العباسی رشیقا مولاه، فقتل أکثرهم وأسر جماعة منهم، فحمل الأسری والرؤوس إلی الموفقیّة. (نهایة الأرب:25/162) 


رابعا: دور بنی تمیم فی الأحداث السیاسیة فی الکوفة 


اشارة

شهد فتح القادسیة من بنی تمیم ألف مقاتل وعلیهم الحصین بن معبد بن زرارة (الأخبار الطوال:114)، وکان زهرة بن حویة التمیمی قائدا علی میسرة الجیش الإسلامی یوم القادسیة (الطبری:3/79)، ومن قادتهم أیضا: القعقاع التمیمی، وعاصم بن عمرو وکان رئیس الوفد الذی أرسله سعد الی کسری. (تاریخ الیعقوبی:2/142) 

ثم سکنوا الکوفة بعد تمصیرها فکانوا الی جانب الرباب وأسد 

ص: 39







وقریش وکنانة وضبة یشکلون سبعا من أسباع الکوفة، وکانت خطتهم تقع الی الجانب الغربی من الطریق الواصل بین النجف والکوفة، وکانت تفصلهم عن الکناسة سکة تعرف بسکة شبث بن ربعی، ومن بطونهم التی سکنت الکوفة: بنو دارم، وبنو ریاح، وبنو حنظلة. (خطط الکوفة ص37، ص60)، وبنو مالک، وبنو نهشل، وبنو یربوع، وبنو سعد بن زید مناة. (الکوفة وأهلها فی صدر الإسلام: صالح أحمد العلی:355)، وبنو أسید (الاشتقاق:208) 

وهبت تمیم الکوفة لنصرة أمیر المؤمنین علیه السلام فی معرکة الجمل، وعلی رأسهم معقل بن قیس الریاحی التمیمی (الجمل/173)، کما شهدوا صفین الی جانب إخوانهم من تمیم البصرة، وکان علی تمیم الکوفة عمیر بن عطارد (الأخبار الطوال:172)، وقد ورد ذکرهم فی شعر لابن العاص یتهددهم، مما یدل علی أن دورهم فی المعرکة کان مهما (المصدر السابق:177)، ومن أیامهم المشهودة فی صفین ما ذکره ابن قتیبة فی الأخبار الطوال ص182، قال: ((ثم إن أهل الشام حملوا علی تمیم، وکانوا فی المیمنة، فکشفوهم، فناداهم زحر النهشلی: یا بنی تمیم، إلی أین؟ قالوا: ألا تری إلی ما قد غشینا! فقال: ویحکم، أفرارا واعتذارا؟ إن لم تقاتلوا علی الدین، فقاتلوا علی الأحساب، احملوا معی. فحمل وحملوا، فقاتل حتی قتل، وهو أمامهم، وحمل الناس جمیعا بعضهم علی بعض،

ص: 40





واقتتلوا حتی تکسرت الرماح وتقطعت السیوف، ثم تکادموا بالأفواه، وتحاثوا بالتراب)). 

ثم کان بعض بنی تمیم أکثر الناس استجابة لدعوة الخوارج، ویقال أن أول من دعا للخروج: عروة ابن أدیة وأخوه مرداس التمیمیان، ومسعر بن فدکی العنبری، والبرک الصریمی (أنساب الأشراف:2/336) 

ومن قادة الخوارج من بنی تمیم: أبو مریم السعدی الذی خرج فی شهرزور فی مأتی مقاتل فقتل فی رمضان سنة 39ه-، وقال أبو الحسن المدائنی: کان أبو مریم فی أربعمائة من الموالی والعجم لیس فیهم من العرب إلا خمسه من بنی سعد، وأبو مریم سادسهم. (المصدر السابق:2 /485 وما بعدها) 


تمیم الکوفة فی معرکة کربلاء 

حضرت أعدادا کبیرة من بنی تمیم فی جیش عمر بن سعد یقودهم شبت ابن ربعی الریاحی، ویفهم ذلک من نسبة الرؤوس المقدسة التی حملها التمیمیون، فقد ذکر المؤرخون: أن تمیما جاءت بسبعة عشر رأسا من رؤوس أصحاب الحسین علیه السلام . (أنساب الأشراف:3/207، الطبری:4/358، الکامل فی التاریخ:4/92، اللهوف:85) 

لکن معسکر الحسین علیه السلام لم یکن خالیا منهم، فممن استشهد منهم
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فی وقعة کربلاء: 

1- الحر بن یزید الریاحی: أحد القادة المشهورین والفرسان المبرزین من بنی ریاح بن یربوع، ورد أسمه والسلام علیه فی زیارتی الناحیة المقدسة والرجبیة وذکرته کل المصادر السنیة والشیعیة، ولم یکن الحر ممن راسل الحسین علیه السلام من أهل الکوفة، بل کان قائدا علی ألف فارس أرسلهم عبید الله بن زیاد، لإعتراض الحسین ومنعه من الدخول الی الکوفة، فألتقی بالحسین عند جبل ذی حسم، وأخذ یسایره ویمنعه من التوجه حیث أراد حتی نزل الحسین علیه السلام الی کربلاء، وکان الحر مؤدبا فی خطابه مع الإمام علیه السلام ، بالرغم من أنه کان علی رأس جیش جاء لمضایقة ومنعه من الوصول الی الکوفة، وکان یصلی وأصحابه بصلاة الحسین علیه السلام . (الفتوح:5/76)

وبعد ما رأی الحر یوم العاشر غیَّ عمر بن سعد، ودعوة أبن زیاد الباطلة، تاب قبل نشوب المعرکة وألتحق بمعسکر الحسین علیه السلام ، وقاتل قتال الأبطال، ثم شدَّت علیه الرجالة فصرعته، فأحتمله أصحاب الحسین علیه السلام حتی وضعوه بین یدیه أمام الفسطاط الذی کانوا یقاتلون دونه، وکان به رمق، فجعل الحسین یمسح الدم والتراب عن وجهه، وهو یقول : ((أنت الحر کما سمتک أمک، أنت الحر فی الدنیا، وأنت الحر فی الآخره)) (المصدر السابق:5/310) 
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2- سعد بن حنظلة التمیمی: قال ابن شهر آشوب فی مناقب آل أبی طالب:3/251، ثم برز سعد بن حنظلة التمیمی مرتجزا: 

صبرا علی السیوف والأسنة

صبرا علیها لدخول الجنة

وحور عین ناعمات هنه 

یا نفس للراحة فأجهدنَّه

وفی طلاب الخیر فأرغبنَّه 

وذکره العلامة المجلسی فی البحار:45/18 نقلا عن محمد بن أبی طالب فی مقتله، وأورد الأبیات المذکورة، وقال الشیخ محمد مهدی شمس الدین (( إن التصحیف بینه وبین حنظلة بن أسعد الشبامی بعید جدا )) (أنصار الحسین:89)

3- الحجاج بن یزید السعدی: وقد ورد اسمه والسلام علیه فی زیارة الناحیة المقدسة المنسوبة للإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بإسم الحجاج بن زید، لکن الشیخ السماوی فی کتابه إبصار العین ص113 ذکره بإسم الحجاج بن بدر السعدی، والمتفق علیه أنه من بنی سعد البصرة، حمل کتابا الی الحسین علیه السلام من مسعود بن عمرو الأزدی، جوابا علی کتاب الحسین إلیه والی غیره من زعماء البصرة الذین دعاهم لنصرته، وبقی بعد ذلک فی کربلاء حتی استشهد.

4- شبیب بن عبدالله النهشلی: أبو عمرو النهشلی، ورد ذکره والسلام علیه فی الزیارتین، وهو من تمیم البصرة (مستدرکات علم رجال
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الحدیث:8/427)، قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:2/389، (( وکان فارسا شجاعا عابدا متهجدا، قال الشیخ هبة الله بن نما الحلی : حدث مهران مولی بنی کاهل، قال شهدت کربلاء مع الحسین علیه السلام ، فرأیت رجلا یقاتل قتالا شدیدا، لا یحمل علی قوم إلا کشفهم، ثم یرجع الی الحسین علیه السلام وهو یرتجز ویقول: 

أبشر هدیت الرشد تلقی أحمدا 

فی جنة الفردوس تعلوا صعدا

فقلت: من هذا؟ فقیل أبو عمرو النهشلی- وقیل الخثعمی- فأعترضه عامر بن نهشل أحد بنی تیم اللات بن ثعلبه، فقتله وأحتز رأسه، وکان أبو عمرو هذا متهجدا کثیر الصلاة. 

5- جریر بن یزید الریاحی: عدَّ فی الزیارة الرجبیة من الشهداء، لکن أستقرب بعض العلماء أنه تصحیف للحر بن یزید، إلا إن اسم الحر ورد فی نفس الزیارة فالاحتمال قائم بین أن یکون المصحِّف ذکر الحر مرتین، وبین أن یکون جریر هذا أخا للحر کان معه، والله العالم بحقیقة الأمر. (انظر: مستدرکات علم رجال الحدیث:2/192، وأنصار الحسین:157) 

وانضم بعض بنی تمیم لحرکة الأخذ بالثأر التی أطلقها المختار الثقفی فی الکوفة سنة 65ه-، فحضروا معرکة الموصل بقیادة یزید بن أنس الأسدی، وقد قتل فیها عدد کبیر من أتباع بن زیاد، وانتصر 
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أصحاب المختار، وکان علی ربع تمیم وهمدان عاصم بن قیس الهمدانی (الطبری:4/514)، ثم کانت معرکة الخازر التی قادها إبراهیم بن مالک الأشتر، وهُزم بها الشامیون شرَّ هزیمة وقتل عبیدالله بن زیاد، وقد حضر التمیمیون هذه المعرکة، وکان علی ربع تمیم وهمدان حبیب بن منقذ الهمدانی. (المصدر السابق:4/594) 

ووقف بنو تمیم الی جانب مصعب بن الزبیر فی حربه مع عبد الملک بن مروان سنة 72ه-، وکان عتاب بن ورقاء الریاحی علی خیل مصعب، لکن مصعبا هزم وقیل أن سبب الهزیمة کان تخاذل تمیم وبکر بن وائل عنه. (المصدر السابق:5/7 وما بعدها) 

ولم یبق مدافع عن دولة بنی أمیة فی الکوفة مع یزید بن عمرو بن هبیرة ضد هجمات العباسیین سوی قیس عیلان وبنی تمیم، وانهزموا معه حیث مضی متحصنا فی واسط. (الأخبار الطوال:368، وانظر: بنو شیبان للمؤلف ص66) 


خامسا: موجز تاریخ بنی تمیم فی خراسان 


اشارة

کان إقلیم خراسان أیام الفتح الإسلامی یطلق علی مناطق واسعة تشمل شمال شرق إیران وبلاد أفغانستان، وکانت مقسمة الی أربع مناطق لکل منها عاصمة، وهی: نیسابور، ومرو، وبلخ، وهرات.
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(بلدان الخلافة الشرقیة: کی لسترنج: 424)، وقد خضعت خراسان للحکم الإسلامی بعد فتح نهاوند سنة 21ه-، لکن الحکومة الإسلامیة کانت فیها ضعیفة فاستغل أهلها موت عمر بن الخطاب لیستقلوا بها، ثم توجهت قوة أخری من البصرة کان فیها قادة من تمیم مثل الأحنف بن قیس، وعمران بن الفضیل البرجمی فخضعت مرة أخری لسلطان العرب، لکن العرب لم یسکنوا تلک البلاد إلا فی سنة 34ه-. 

وبعد مقتل عثمان وانشغال الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام بحروبه الثلاث، تمرد عرب خراسان من بنی تمیم علی حکومة الإمام علیه السلام وکان علی رأس المتمردین عمران البرجمی، وحسکة بن عتاب الحبطی، فقتلوا عامل أمیر المؤمنین فی تلک الدیار عبد الرحمان بن حرو الطائی، فبقیت خراسان مضطربة حتی استتب الحکم لمعاویة بن أبی سفیان، فأرسل زیاد بن سمیة الزیاد بن ربیع الحارثی والیا علی خراسان، وبعث معه خمسین ألفا من عرب الکوفة والبصرة. 

وفی سنة 56ه- قامت السلطات الأمویة فی العراق بترحیل أعداد غفیرة من بنی تمیم الی خراسان؛ بذریعة أنهم قطاع طرق ومخربین، ثم أرسل سلیمان بن عبد الملک سنة 96ه- خمسین ألف مقاتل آخرین من المدینتین کان بنو تمیم یشکلون نصف هذه القوة تقریبا. 

ثم أرسل عشرون ألف مقاتل من العراق فی عهد هشام بن عبد
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الملک سنة 120ه-، فبلغ عدد مقاتلی بنی تمیم فی خراسان عند تقلید یزید بن المهلب ولایتها أربعة وعشرین ألف مقاتل سوی النساء والذریة، فکان أکثر ولاة خراسان ومناطقها من بنی تمیم. 

وقد سکن التمیمیون مدینة مرو الکبری فی جهة الباب المؤدی الی سرخس، کما سکنوا مروالروذ أو مرو الصغری وکان فیها للأحنف بن قیس قصر، وکان قد فتحها الأحنف سنة 31ه-. کما اقتسمت ربیعة وتمیم سکنی سرخس. 

کما فتح الأحنف الربع الثانی من خراسان المعروف

بطخارستان ومرکزها بلخ، وقد سکنها طوائف من تمیم والأزد وتغلب وحنیفة، أما مدینة خلم التی تبعد عن بلخ 60

کم فسکنها بنو أسد وتمیم وأخلاط من قیس عیلان، لکنهم تخلوا عنها للأزد فیما بعد بسبب کثرة الحروب والتعصبات فیما بینهم. 

أما الربع الثالث ومرکزه نیسابور، فقد فتحه الأحنف أیضا، لکن أکثر سکانها کانوا من قیس عیلان، ثم سکنها التمیمیون بعد عام 65 ه- فی فتنة عبد الله بن خازم السلمی کما سیأتی. 

وسکنوا طوس أیضا (مشهد حالیا)، وکان لهم بزعامة الحسن بن زید التمیمی دور قتل یحیی بن زید علیه السلام وإخماد ثورته سنة 125ه- بأمر من نصر بن سیار والی خرسان. 
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أما القسم الرابع من خراسان ومرکزه بخاری، فکان أهله من الأتراک وکانت العرب فی معارک مستمرة معهم حتی عام 96 ه- حیث فتحها قتیبة بن مسلم بجیش کبیر کان عدد مقاتلی تمیم فیه عشرة آلاف مقاتل، وکان هزیم بن أبی طلحة المجاشعی صاحب رایة بنی تمیم، ومن قادتهم: ضرار الضبی، ووکیع بن حسان البربوعی. (أنظر: انتشار القبائل العربیة فی خراسان: د/عبد الحسین علی أحمد، مجلة مرکز الوثائق والدراسات الإنسانیة، العدد العاشر ص97 وما بعدها مختصرا) 


فتن ولاة بنی أمیة فی خراسان

تسبب ولاة بنی أمیة بجهلهم وعصبیتهم فی إضعاف العرب فی إقلیم خراسان، وجعلوا قبائل العرب تتطاحن فیما بینها، وإلیک نماذج من هذه الفتن: 


فتنة عبد الله بن خازم 

والی بنی أمیة فی خراسان، ثم بایع لعبد الله بن الزبیر، وهو من بنی سلیم بن منصور، من مضر، فحاول إضعاف بکر بن وائل فقتل بعض أشرافهم سنة 65ه-، ففروا الی هرات فتجمعوا فیها، فوجه إلیهم جیشا من المضریة أغلبهم من تمیم، فدارت وقعة قتل فیها ثمانیة آلاف شخص من بکر وائل، ثم ولی ولده محمدا علی هرات وأمره بمنع بنی
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تمیم من دخولها، فثار بنو تمیم وقتلوا ولده محمدا، فاستعان ابن خازم بقیس عیلان علی تمیم، فاشتعلت حرب أخری تمزق بها بنو تمیم، فترکوا هرات علی شکل جماعات لیستقروا فی نیشابور وطوس. (انظر: تاریخ الطبری:4/396)


مقتل قتیبة بن مسلم 

کان قتیبة الباهلی والیا علی خراسان من قبل الولید بن عبد الملک، وجری تنازع علی السلطة فی دمشق بین الأمویین، فأیدقتیبة الولید ضد أخیه سلیمان، فلما مات الولید، ثار قتیبة علی سلیمان لکن العرب فی خراسان لم یجیبوه، فخطبهم وشتمهم، ومما قاله لبنی تمیم: ((یا أصحاب مسیلمة، یا بنی ذمیم ولا أقول تمیم، یا أهل الجور والقصف، کنتم تسمون الغدر فی الجاهلیة کیسان یا أصحاب سجاح))، فاجتمع العرب علی خلعه وبایعوا وکیعا التمیمی، وجرت وقعة بین الطرفین قتل قتیبة علی أثرها سنة 97ه-. (المصدر السابق:5/13)


فتنة نصر بن سیار 

کان والیا لهشام بن عبد الملک علی بلخ وشیخ مضر فی خراسان، قال الدینوری فی الأخبار الطوال ص351 وما بعدها مختصرا: ((کان نصر بن سیار متعصبا علی الیمانیة، مبغضا لهم، فکان لا یستعین بأحد
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منهم، وعادی أیضا ربیعة لمیلها إلی الیمانیة، فعاتبه جدیع بن علی الأزدی وکان سید من بأرض خراسان من الیمانیة، فاستخف به نصر وتطایر الشر حتی قامت الحرب علی ساق، فاخرج نصر ولده تمیما فی ألف فارس من قیس وتمیم فاقتتلوا، وحمل محمد بن المثنی الربعی علی تمیم بن نصر فقتله، ومکثوا بذلک عشرین شهرا، ینهض بعضهم إلی بعض کل یوم، فیقتتلون هویا، ثم ینصرفون، حتی اکتسحهم أبو مسلم الخراسانی داعیة بنی العباس بجیشه))، ومن جرائمه بحق العرب بخراسان، أن طلب مسلم بن سعید والی خراسان سنة 104ه- 

من بکر بن وائل والأزد غزو ما وراء النهر فأبوا، فاشتبک معهم نصر وکان والیا علی بلخ، فقتل من العرب نحو ثلاثین ألفا فی مکان یدعی بروقان. (انتشار العرب فی خراسان: 109) 


سادسا: بنو تمیم فی ساحل الخلیج الشرقی 

شهد بنو تمیم فتوح الساحل الشرقی للخلیج، فقد اشترکوا فی غزوة العلاء الحضرمی سنة 17ه- الذی عبر الخلیج من البحرین الی أرض فارس فخرج فی اصطخر قرب شیراز، وعلی تمیم خلید بن المنذر بن ساوی، ثم جاء من البصرة مدد لهم عن طریق البر کان أغلبه من بنی تمیم کما یظهر من أسماء قادته، کالأحنف بن قیس، وعاصم بن
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عمرو، وصعصعة بن معاویة. (الطبری:3/179وما بعدها باختصار)

أما فتح الأهواز وکورها فقد کان لتمیم فیها الدور الأبرز، ففتح حرملة بن مریطة الحنظلی التمیمی وسلمی بن القین التمیمی وجزء بن معاویة میسان ونهر تیری ومناذر وسوق الأهواز وتستر، وکان معهما أربعة آلاف مقاتل من بنی تمیم والرباب منهم بطن یقال لهم بنو العم، استوطنوا هناک بعد الفتح، قال جریر بن عطیة الخطفی التمیمی یذکر سکنی بنی العم الأهواز: 

سیروا بنی العم فالأهواز موعدکم

ونهر تیری فلم تعرفکم العرب

وفتح جزء بن معاویة وهو عم الأحنف بن قیس الدورق، وهی بلدة بین الأهواز وعبادان. (انظر: قادة فتح بلاد فارس ص135 وما بعدها)

ولا زالت عشائر تمیم تسکن المحمرة وعبادان والدورق وتستر والحویزة والأهواز وساحل الخلیج (أنساب القبائل العربیة فی خوزستان: السبهانی ص124)، وثمة نهرا جنوب عبادان یصب فی الخلیج یسمی شط بنی تمیم. (إمارة النصور الخالدیة:177) کما سکنوا مدینة أصفهان وسط إیران. (طبقات المحدثین فی أصفهان:1/38)، وسکنوا قزوین (البلدان: الهمدانی:560).
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الفصل الخامس: أعلام بنی تمیم 


أولا: الصحابة والتابعون 


اشارة

وقد اتبعنا فی ترجمتنا للشخصیات الشهرة ودورهم التاریخی والاجتماعی. 



1- الأحنف بن قیس السعدی التمیمی 

والبحث فی شخصیته ندرجه ضمن نقاط: 

1- اسمه الضحاک، بن قیس، بن معاویة، بن الحصین، بن عبادة، بن النزال، بن مرَّة، بن عبید، بن الحارث، بن کعب، بن سعد، بن زید مناة، بن تمیم. 

أدرک النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )ولم یره (أسد الغابة:1 /55 )، وروی ((أن النبی صلی الله علیه وآله بعث رجلاً یدعو بنی سعد الی الإسلام وکان الأحنف فیهم، فجعل یعرض علیهم الإسلام فقال الأحنف: والله إنه یدعو الی خیر ویأمر بالخیر، وما أسمع إلا حسناً، وإنه لیدعو الی مکارم الأخلاق، وینهی عن ملا ئمها، فذکر الرجل ذلک للنبی صلی الله علیه وآله ، فقال: اللهم
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إغفر للأحنف)). 

2- وفد الی المدینة علی عهد عمر بن الخطاب مع أبی موسی الأشعری، الذی کان والیاً علی البصرة آنذاک، لیرفعوا إلیه بعض حوائج أهل البصرة، فلم یتکلم أحد سوی الأحنف، وکان مما قال: ((... وإنَّا أناس بین سبحة وبین بحر أجاج، لا یأتینا طعامنا إلا فی مثل حلقوم النعامة، فأعد لنا قفیزنا ودرهمنا، فأعجب منه ذلک عمر لکنه أعرض عنه لحداثة سنه، فقال له: أجلس یا أحنف، فغلب لقبه علی اسمه)). (تاریخ دمشق : 24/312). 

3- قاد الأحنف الفتوحات الإسلامیة فی مناطق شاسعة من إیران، وشهد فتح نهاوند سنة 17ه- ، ثم مضی علی رأس جیش الی قم ففتحها، ثم فتح قاشان (کاشان)، ثم سار سنة 17ه- وقیل 22 لفتح خراسان، فبدأ بهراة ففتحها، وتوغل الی مرو، وتقدم منها الی مرو الروذ (الصغری) حیث بنا قصرا هناک. وجاءه مدد من الکوفة ففتح بلخ، ثم فتح طخارستان، وجعل علیها ربعی بن عامر التمیمی وعاد الی مرو. کما شارک فی الحملة الثانیة علی هذه المناطق بعد الفوضی التی اجتاحتها أیام خلافة عثمان. (انظر: قادة فتح بلاد فارس:220 وما بعدها) 

4- کانت عائشة لما وصلت البصرة دعته لنصرتها، وأرسلت

إلیه أن یأتیها مرتین، فأبی! فکتبت إلیه: یا أحنف، ما عذرک فی ترک جهاد
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قتلة أمیر المؤمنین، أمن قلَّة عدد، أو أنک لا تطاع فی العشیرة؟ فکتب إلیها: إنه والله ما طال العهد بی ولا نسیت عهدی فی العام الأول وأنت تحرضین علی جهاده، وتذکرین أن جهاده أفضل من جهاد فارس والروم! (شرح الأخبار: 1/381). 

ثم وقف الأحنف موقفا محایدا، مع بقائه علی البیعة لأمیر المؤمنین علیه السلام ، لکنه أراد بذلک منع جهال قومه من الانضمام علی معسکر أصحاب الجمل کما مر. 

وکان أول من استجاب دعوة أمیر المؤمنین علیه السلام حینما دعا أهل البصرة لقتال معاویة، فلما وصل کتاب أمیر المؤمنین الی ابن عباس فی البصرة، قرأه للناس وقال: أیها الناس، استعدوا للشخوص الی إمامکم، وانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم.. فلما أتمَّ کلامه قام الأحنف فقال: نعم والله لنجیبک، ونخرج معک علی العسر والیسر، والرضا والکره، نحتسب فی ذلک الأجر، ونأمل به من الله الثواب العظیم. (شرح النهج: 3/187). 

وجاء الأحنف مع وجوه قومه وأشراف البصرة من القبائل الأخری الی الإمام علیه السلام فی الکوفة، فقال الأحنف: یا أمیر المؤمنین، إن تک سعد لم تنصرک یوم الجمل فإنها لم تنصر علیک، وقد عجبوا أمس ممن نصرک وعجبوا الیوم ممن خذلک، لأنهم شکوا فی طلحة والزبیر
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ولم یشکوا فی معاویة، وعشیرتنا بالبصرة فلو بعثتنا إلیهم فقدموا إلینا فقاتلنا بهم العدو وانتصفنا بهم، وأدرکوا الیوم ما فاتهم بالأمس..فقال علیه السلام : أکتب الی قومک من بنی سعد، فکتب الأحنف الی بنی سعد: ((أما بعد، فإنه لم یبق أحد من بنی تمیم، إلا وقد شقوا برأی سیدهم غیرکم، وعصمکم الله برأیی حتی نلتم ما رجوتم، وأمنتم ما خفتم وأصبحتم منقطعین من أهل البلاء، لاحقین بأهل العافیة، وإنی أخبرکم بأنا قدمنا علی تمیم الکوفة، فأخذوا علینا بفضلهم مرتین، بمسیرهم إلینا مع علی، وإجابتهم الی المسیر الی الشام، فأقبلوا إلینا ولا تتکلوا علیهم)). (أعیان الشیعة:1/466) فجعله الإمام علیه السلام قائدا علی تمیم البصرة کلها. (شرح نهج البلاغة : 4 : 27) 

5- عرض الأحنف علی أمیر المؤمنین علیه السلام أن یکون مندوبه للتحکیم مع ابن العاص، فقال: ((یا أمیر المؤمنین، إنک رُمیت بحجر الأرض، ومن حارب الله ورسوله أنف الإسلام، وإنی قد عجمت هذا الرجل، -یعنی أبا موسی الأشعری- وحلبت شطره فوجدته کلیل الشفرة، قریب القعر، وإنه لا یصلح لهؤلاء القوم إلارجل یدنو منهم حتی یکون فی أکفهم، ویتباعد منهم حتی یکون بمنزلة النجم منهم، فإن شئت أن تجعلنی حکماً فاجعلنی، وإن شئت فاجعلنی ثانیاً أو ثالثاً، فإن عمراً لا یعقد عقدة إلا حللتها، ولا یحل عقدة إلا عقدت لک أشد
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منها، فعرض الإمام علیه السلام ذلک علی الناس فأبوه! وقالوا: لا یکون إلا أبو موسی)). (شرح النهج:2/230)

ولما رأی الأحنف إصرار أهل الکوفة علی تحکیم أبی موسی، نصح أبا موسی عندما ودَّعه قائلاً: ((یا أبا موسی، اعرف خطب هذا الأمر واعلم إن له ما بعده، وإنک إن أضعت العراق فلا عراق، اتق الله فإنها تجمع لک دنیاک وآخرتک، وإذا لقیت غداً عمراً فلا تبدأه بالسلام، فإنها وإن کانت سنة إلا أنه لیس بأهلها، ولا تعطه یدک فإنها أمانة، وإیاک أن یقعدک علی صدر الفراش فإنها خدعة، ولا تلقه إلا وحده، وأحذر أن یکلمک فی بیت فیه مخدع تخبأ لک فیه الرجال والشهود)). (شرح النهج:2/249)، إلا أن نصحائه القیمة ذهبت سدی مع أبی موسی. 

6- قال له معاویة لما وفد علیه: ((أنت الساعی علی أمیر المؤمنین عثمان، وخاذل أم المؤمنین عائشة، والوارد الماء علی علیٍّ بصفین؟

فقال الأحنف: من ذاک ما أعرف ومنه ما أنکر، أما أمیر المؤمنین فأنتم معاشر قریش حضرتموه بالمدینة والدار منا عنه نازحة، وقد حضره المهاجرون والأنصار وکنتم بین خاذل وقاتل، أما عائشة فإنی خذلتها فی طول باع ورحب سرب، وذلک أنی لم أجد فی کتاب الله إلا أن تقرَّ فی بیتها. وأما ورودی الماء بصفین فإنی وردت حین أردت أن
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تقطع رقابنا عطشاً! فقام معاویة وأمر له بخمسین ألف درهم)) (المصدر السابق:1 /745).

7- یعد الأحنف من زعماء العرب، ومن الشخصیات الکبیرة حلما، وعقلا، وأدبا، وشجاعة، وتدینا، وشرفا، قال الحسن البصری: ما رأیت شریف قوم أفضل من الأحنف. وقال سفیان: ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وزنه. (تاریخ دمشق: 4 : 316)، وساد قومه من تمیم أربعین سنة، بل اجتمعت له مضر کلها بالبصرة. (المحبر لابن حبیب ص259) 

وبه یضرب به المثل فی الحلم فیقال: أحلم من الأحنف، وله فی ذلک أخبار مأثورة (الغارات:2 /754 ). واشتهر بالحکمة، ورویت عنه حکم کثیرة منها: ((أربع من کن فیه کان کاملاً، ومن تعلق بخصلة منها کان صالحاً: دین یرشده، أو عقل یسدده، أو حسب یصونه، أو حیاء یحجزه)) (معدن الجواهر للکراجکی: 45)، توفی الاحنف فی الکوفة سنة سبع وستین، ودفن فی الثویة. (الغارات:2/754) 


2- أکثم بن صیفی الشریفی 

وهو أکثم بن صیفی بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاویة بن شریف بن جروة بن أسید بن عمرو بن تمیم. (الإصابة: 1/350)، سید بنی تمیم، عرف بالحکمة وسمی بحکیم العرب، ورویت عنه حکم کثیرة،
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وسئل ممن تعلمت الحکمة والحلم والسیادة؟ فقال: من حلیف الحلم والأدب، وسید العجم والعرب، أبی طالب بن عبد المطلب. (البحار: 35/134) 

وکان معجباً بأبی طالب وأولاد عبد المطلب علیه السلام ، ففی المنمق/34، لابن حبیب: ((أن أکثم بن صیفی قال: دخلت البطحاء، بطحاء مکة فإذا أنا ببنی عبد المطلب یخترقونها کأنهم أبرجة الفضة، وکأن عمائمهم نوق الرجال ألویة، یلحفون الأرض بالحبرات (ثیابهم طویلة) فقال أکثم: یا بنی تمیم، إذا أراد الله أن ینشئ دولة أنبت لها مثل هؤلاء، هذا غرس الله لا غرس الرجال)). 

وقال الصدوق فی کمال الدین/570: ((عاش أکثم بن صیفی أحد بنی أسید بن عمرو بن تمیم، ثلاث مائة وستین سنة، وقال بعضهم مائة وتسعین سنة)). 

عاصر أکثم النبی صلی الله علیه وآله وکتب إلیه رسالة یدعوه الی الإسلام، لکنه مات فی أثناء الطریق قبل أن یلتحق بالنبی صلی الله علیه وآله . 


3- مالک بن نویرة الیربوعی

وهو مالک بن نویرة بن جمرة بن شداد بن عبد بن ثعلبة بن یربوع التمیمی، الیربوعی: هامة الشرف فی بنی تمیم، وعرنین المجد فی بنی
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یربوع، من علیة العرب، وممن تضرب الأمثال بفتوته نجدة وکرماً وحفیظة وشجاعة وبطولة، أسلم وأسلم معه بنو یربوع بإسلامه، وولاه النبی صلی الله علیه وآله صدقات قومه. (النص والاجتهاد/ 116).

فی الفضائل لشاذان بن جبرئیل القمی/75: ((قال البراء بن عازب بینا رسول الله صلی الله علیه وآله جالس فی أصحابه إذا أتاه وافد من بنی تمیم مالک بن نویرة، فقال: یا رسول الله علمنی الإیمان. فقال رسول الله صلی الله علیه وآله : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأنی رسول الله، وتصلی الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدی الزکاة وتحج البیت، وتوالی وصیی هذا من بعدی، وأشار إلی علی علیه السلام بیده، ولا تسفک دماً، ولا تسرق، ولا تخون، ولا تأکل مال الیتیم، ولا تشرب الخمر، وتوفی بشرائعی، وتحلل حلالی، وتحرم حرامی، وتعطی الحق من نفسک للضعیف والقوی، والکبیر والصغیر، حتی عد علیه شرائع الإسلام. 

فقال یا رسول الله صلی الله علیه وآله أعد علیَّ فإنی رجل نَسَّاء (کثیر النسیان)، فأعاد علیه، فعقدها بیده، وقام وهو یجر إزاره وهو یقول: تعلمت الإیمان ورب الکعبة، فلما بعد من رسول الله قال صلی الله علیه وآله : من أحب أن ینظر إلی رجل من أهل الجنة فلینظر إلی هذا الرجل! 

فقال أبو بکر وعمر: إلی من تشیر یا رسول الله؟ فأطرق إلی الأرض، فجدَّا فی السیر فلحقاه فقالا: لک البشارة من الله ورسوله
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بالجنة. فقال: أحسن الله تعالی بشارتکما إن کنتما ممن یشهد بما شهدت به فقد علمتما ما علمنی النبی محمد صلی الله علیه وآله ، وإن لم تکونا کذلک، فلا أحسن الله بشارتکما. 

فقال أبو بکر: لا تقل، فأنا أبو عائشة زوجة النبی صلی الله علیه وآله ! قال: قلت ذلک، فما حاجتکما؟ قالا: إنک من أصحاب الجنة فاستغفر لنا، فقال: لا غفر الله لکما، تترکان رسول الله صاحب الشفاعة، وتسألانی أستغفر لکما، فرجعا والکآبة لائحة فی وجهیهما، فلما رآهما رسول الله صلی الله علیه وآله تبسم، وقال: أفی الحق مغضبة؟! 

فلما توفی رسول الله ورجع بنو تمیم إلی المدینة ومعهم مالک بن نویرة، لینظر من قام مقام رسول الله فدخل یوم الجمعة وأبو بکر علی المنبر یخطب بالناس، فنظر إلیه وقال: أخو تیم؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل وصی رسول الله صلی الله علیه وآله الذی أمرنی بموالاته؟ قالوا: یا أعرابی الأمر یحدث بعده الأمر! 

قال: بالله ما حدث شیء، وإنکم قد خنتم الله ورسوله صلی الله علیه وآله ! ثم تقدم إلی أبی بکر وقال: من أرقاک هذا المنبر، ووصی رسول الله صلی الله علیه وآله جالس؟ فقال أبو بکر: أخرجوا الأعرابی البوال علی عقبیه من مسجد رسول الله! 

فقام إلیه قنفذ بن عمیر وخالد بن الولید، فلم یزالا یلکزان عنقه
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حتی أخرجاه، فرکب راحلته وأنشأ یقول: 

أطعنا رسول الله ما کان بیننا

فیا قوم ما شأنی وشأن أبی بکر

إذا مات بکر قام عمرٌو ومقامه

فتلک وبیت الله قاصمة الظهر

یدب ویغشاه العشار کأنما

یجاهد جماً أو یقوم علی قبر

فلو قام فینا من قریش عصابة 

أقمنا ولکن القیام علی جمر

قال: فلما استتم الأمر لأبی بکر وجه خالد بن الولید وقال له: قد علمت ما قاله مالک علی روؤس الأشهاد، ولست آمن أن یفتق علینا فتقاً لا یلتئم، فاقتله! فلما أتاه خالد، رکب جواده وکان فارساً یعد بألف، فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه المواثیق، ثم غدر به بعد أن ألقی سلاحه، فقتله وأعرس بامرأته فی لیلته، وجعل رأسه تحت قدر فیها لحم جزور لولیمة عرسه)) 

کان مالک بن نویرة رحمه الله مطمئناً الی أن کتیبة خالد بن الولید التی تحرکت من المدینة لا تقصده، ولو أراد المواجهة لأمر أتباعه بالتجمع لا بالتفرق! فباغته خالد الی البطاح: ((فلم یجد بها أحداً وکان مالک قد فرقهم ونهاهم عن الاجتماع، وقال: یا بنی یربوع إنا دعینا الی هذا الأمر، فأبطأنا عنه فلم نفلح، وقد نظرت فیه فرأیت أن الأمر لا یتأتی بغیر سیاسة، وإذا الأمر لا یسوسه الناس فإیاکم ومناوأة القوم، فتفرقوا وادخلوا فی هذا الأمر، فتفرقوا علی ذلک، فلما قدم خالد

ص: 61





البطاح بث السرایا... فجاءته الخیل بمالک بن نویرة ونفر من بنی ثعلبة بن یربوع، فاختلفت السریة فیهم، وکان فیهم أبو قتادة الأنصاری وکان ممن شهد أنهم أذَّنوا وأقاموا وصلُّوا، فأمر خالد بحبسهم وکانت لیلة باردة فقال خالد: أدفئوا أسراکم، وهی تعنی القتل فی لغة کنانة،

فقتل ضرار بن الأزور مالکاً)). (الکامل لابن الأثیر:2/364). 

وروی أن خالد بن الولید طمع بامرأة مالک لما رأی جمالها، فقتله وتزوجها فی نفس اللیلة. (تاریخ الیعقوبی: 2/131). 

وعمد الی التمثیل بجثة مالک ومن معه، وهذا یدل علی أنه کان یضمر حقداً، فقد قطع رؤوسهم وجعلها أثافی للقدور (جعلها تحت القدور ونصبها علیها) وترک جثثهم عاریة فی الصحراء، حتی جاء المنهال التمیمی أبو زوجة مالک فغطاه، وأصحابه ببعض الثیاب. (الإصابة: 6/249). 

ولما قتل خالد مالکاً واستباح زوجته، کان فی عسکره أبو قتادة الأنصاری، فرکب فرسه والتحق بأبی بکر وحلف ألا یسیر فی جیش تحت لواء خالد أبداً، فقصَّ علی أبی بکر القصة فقال: لقد فتنت الغنائم العرب، وترک خالد ما أمرته! فقال عمر: إن علیک أن تقیده بمالک، فسکت أبو بکر! (شرح النهج:1/179). 

وفی تاریخ الطبری:2/504: ((فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلم فیه عند أبی بکر فأکثر وقال: عدو الله عدا علی امرئ مسلم
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فقتله، ثم نزا علی امرأته! وأقبل خالد بن الولید قافلاً حتی دخل المسجد، وعلیه قباء له علیه صدأ الحدید معتجرا بعمامة له قد غرز فی عمامته أسهماً، فلما أن دخل المسجد قام إلیه عمر، فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها، ثم قال: أرئاء قتلت امرءً مسلماً، ثم نزوت علی امرأته، والله لأرجمنک بأحجارک!

ولا یکلمه خالد بن الولید، ولا یظن إلا أن رأی أبی بکر علی مثل رأی عمر فیه، حتی دخل علی أبی بکر، فلما أن دخل علیه أخبره الخبر، واعتذر إلیه فعذره أبو بکر، وتجاوز عنه ما کان فی حربه تلک! قال: فخرج خالد حین رضی عنه أبو بکر وعمر جالس فی المسجد، فقال: هلمَّ إلیَّ یا ابن أم شملة! قال فعرف عمر أن أبا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه ودخل بیته))! والشملة إزار غیر ساتر کانت ترتدیه أم عمر لفقرها، فعیره بها خالد. 


4- جاریة بن قدامة السعدی 

هو جاریة بن قدامة بن زهیر بن الحصین بن رزاح بن أسعد بن بجیر بن ربیعة بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم، عم الأحنف وقیل ابن عمه، صحابی رأی النبی صلی الله علیه وآله وروی عنه (الطبقات:7/56)، ولازم وصیه علیه السلام وشهد معه مشاهده کلها، وهو الذی أخذ بیعة أهل
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البصرة للإمام أمیر المؤمنین علیه السلام حینما تولی الخلافة.

وحینما وردت عائشة البصرة نصحها جاریة، فقال: ((لَقتل عثمان أهون من خروجک من بیتک علی هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح! 

إنه قد کان لک من الله ستر وحرمة فهتکت سترک وأبحت حرمتک، إنه من رأی قتالک یری قتلک! فإن کنت أتیتنا طائعة فارجعی الی منزلک! وإن کنت أتیتینا مستکرهة فاستعینی بالناس)). (مواقف الشیعة: 2/376). 

وحضر جاریة مشاهد الإمام علیه السلام کلها، فکان أمیراً علی تمیم البصرة فی معرکة الجمل، ثم سکن الکوفة لیکون قرب الإمام علیه السلام ، وحضر معه صفین أمیراً علی سعد ورباب البصرة، وشهد معه وقعة النهروان. وظهرت کفاءته فی إخماد الفتن التی کانت تندلع هنا أو هناک، فکانت تخرج مجموعة فتعیث فی الأرض فساداً، فخرج أشرس بن عوف بالدسکرة فی مائتین ثم جاء الی الأنبار، فوجه إلیه الإمام علیه السلام الأشرس بن حسان فقتله وأتباعه وذلک سنة ثمان وثلاثین للهجرة. 

وخرج هلال بن علقمة وتبعه أکثر من مائتین، فوجه إلیه الإمام علیه السلام معقل بن قیس. وخرج أشهب بن بشر فی مائة وثمانین فی المکان الذی قتل فیه هلال، فوجه الإمام علیه السلام الیه جاریة بن قدامة فاقتتلوا حتی قتل الأشهب وأتباعه. ثم خرج سعید بن قفل قرب 
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المدائن فخرج إلیه سعد بن مسعود الثقفی فقتله وأصحابه. وخرج رجل یقال له أبو مریم السعدی فی شهرزور وتبعه بعض الموالی، فندب له الإمام شریح القاضی فی سبع مائة، ففر شریح وجیشه من المعرکة، فخرج إلیهم أمیر المؤمنین علیه السلام بنفسه، وعلی مقدمته جاریة بن قدامة، فدعاهم جاریة الی طاعة الإمام وحذرهم القتل فلم یستجیبوا، ولحقهم أمیر المؤمنین علیه السلام فدعاهم أیضاً فلم یستجیبوا، فقاتلهم فقتل أغلبهم. (البحار: 33 /419)، وارتدَّ أهل نجران عن الإسلام، فوجه إلیهم أمیر المؤمنین علیه السلام جاریة بن قدامة فردهم الی رشدهم (رجال الطوسی: 1/322). 

واستعمل معاویة أسلوب الغارات علی أطراف العراق والحجاز، وکان أکبرها غارة بسر بن أبی أرطاة، وکان هدفها القتل ونشر الرعب، فعاث فساداً ونهباً وتحریقاً فی کل مکان مر فیه، وقتل فیها ثلاثین ألفاً من المسلمین! 

وکان بسر قاسی القلب فظاً سفاکاً للدماء، فأوصاه معاویة: ((سر حتی تصل المدینة، وأطرد الناس، وأخفْ من مررت به، وأنهب أموال کل من أصبت له مالاً ممن لم یکن دخل فی طاعتنا! واقتل شیعة علیٍّ حیث کانوا)). (شرح النهج : 2/7). فمضی بسر یجد السیر حتی دخل المدینة، وعلیها أبو أیوب الأنصاری وال من قبل أمیر المؤمنین علیه السلام ،

ص: 65





فحرق بسر داره ودور آخرین، وفر أبو أیوب منه. ثم مضی الی مکة وعاملها قثم بن العباس، فهرب منها أیضاً، فنهب بسر أموال أهلها. 

ثم مضی الی الیمن وعلیها عبیدالله بن العباس، فألقی القبض علی ولدیه وهما صغیران فذبحهما علی درج صنعاء! فندب أمیر المؤمنین علیه السلام أصحابه، فتثاقلوا وأجاب جاریة فقال: ((أنت لعمری میمون النقیبة، حسن النیة صالح العشیرة)). (البحار :34 :13) فبعثه فی ألفین لمواجهة بسر، فسار جاریة حتی وصل البصرة، ثم مضی نحو الحجاز، وواصل مسیره حتی وصل الیمن، ففرَّ بسر وکل من کان علی هوی معاویة، وما زال جاریة یتعقبه وبسر یفر من بین یدیه حتی أخرجه الی الشام هارباً. (البحار:34 :15). 

وبعد وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام دخل جاریة بن قدامة علی الإمام الحسن علیه السلام معزیاً ومبایعاً فقال: ((ما یجلسک؟ سِر رحمک الله الی عدوک قبل أن یسار إلیک! فقال الإمام الحسن علیه السلام : لو کان الناس کلهم مثلک لسرت إلیهم)) (معجم رجال الحدیث: 4/350). 

ووفد جاریة علی معاویة، فقال معاویة: ((أنت الساعی مع علی أبن أبی طالب، والموقد النار فی شعلتک تجوس قری عربیة تسفک دماءهم؟ قال جاریة: یا معاویة! دع عنک علیاً فما أبغضنا علیاً منذ أحببناه، ولا غششناه من صحبناه! قال: ویحک یا جاریة! ما أهونک
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علی أهلک إذ سموک جاریة! فقال جاریة: وما أهونک علی أهلک إذ سموک معاویة، وهی الأنثی من الکلاب! قال معاویة: لا أم لک فقال: أمی ولدتنی للسیوف التی لقیناک بها فی أیدینا، قال: إنک تهددنی؟ قال: إنک لم تفتحنا قسراً ولم تملکنا عنوة، ولکنک أعطیتنا عهداً ومیثاقاً وأعطیناک سمعاً وطاعة، فإن وفیت لنا وفینا لک، وإن فزعت الی غیر ذلک، فإنا ترکنا وراءنا رجالاً شداداً وألسنة حداداً! 

فقال معاویة: لا أکثر الله فی الناس أمثالک! فقال: قل معروفاً وراعنا، فإن شرَّ الدعاء المحتطب)). (معجم رجال الحیث:1/247).


5- معقل بن قیس الریاحی

من صنادید العرب، ومن أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام الخاصین، حضر معه مشاهده، فکان فی حرب الجمل علی

الرجالة من تمیم الکوفة (الجمل/172) وقائداً بارزاً فی صفین (الفتوح:3/147) وقائد المیسرة فی النهروان. ( الطبری: 4/63). 

وبعثه الإمام علیه السلام لمطاردة الخریت بن راشد الخارجی الی جبال الأهواز، فقاتله وهزمه، ثم طارده الی فارس حتی قتله. (الفتوح:4/84). 

وفی سنة تسع وثلاثین للهجرة بعث معاویة یزید بن شجرة للإغارة علی مکة، وإفساد موسم الحج علی المسلمین، وکان قثم بن
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العباس والیه علی مکة، فکتب له أمیر المؤمنین علیه السلام : ((وقد وجهت إلیکم جمعاً من المسلمین ذوی بسالة ونجدة، مع الحسیب الصلیب الورع التقی معقل بن قیس الریاحی)). وهی شهادة منه علیه السلام بحق معقل رحمه الله ، فهرب منه ابن شجرة، وأدرک بعض جیشه بوادی القری فأسرهم وفاداهم الإمام علیه السلام بالذین کان أسرهم معاویة. (الغارات: 2/ 503 ). 

وکان آخر من اختاره أمیر المؤمنین علیه السلام لیکر علی معاویة، فاستشهد الإمام علیه السلام ورجع معقل الی الکوفة . (الغارات:2 /481).


6- أعین بن ضبیعة

هو أعین بن ضبیعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم، صحابی، وهو ابن عم الأقرع بن حابس (الاستیعاب:1/141)، أبو النوار امرأة الفرزدق الشاعر. (الشعر والشعراء:1/476) کان من أوائل الملتحقین من تمیم البصرة بمعسکر أمیر المؤمنین علیه السلام فی حرب الجمل، وجعله أمیراً علی رجالة بنی تمیم، وجاریة بن قدامه علی تمیم البصرة أجمع. (الجمل: الشیخ المفید: 72). 

وکان أعین فدائیاً من الذین انتدبهم الإمام علیه السلام لعقر جمل عائشة
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لأنه أصبح مشکلة تهدد المسلمین، فصرخ علیه السلام : ((ویلکم، أعقروا الجمل فإنه شیطان! ثم قال: أعقروه وإلا فنیت العرب، ولا یزال السیف قائماً وراکعاً حتی یهوی هذا البعیر الی الأرض))! (شرح النهج: 1/253). 

فقصد ذوو الجد من أصحابه قصد الجمل حتی کشفوا أهل البصرة عنه، وأفضی إلیه أعین بن ضبیعة، فکشف عرقوبه بالسیف فسقط وله رغاء. (انظر: الاستیعاب:1/141) 

ثم وفد علی الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام لما استقر فی الکوفة مع عشرة من وجوه بنی تمیم (وقعة صفین:24)، وکان أمیرا علی بنی عمرو وبنی حنظلة البصرة فی وقعة صفین (المصدرالسابق:205). 

وبعد أن قتل معاویة محمد بن أبی بکر والی مصر واستولی علیها، أرسل عبد الله بن الحضرمی إلی البصرة وأمره أن یدعو الی الأخذ بثأر عثمان، ویؤلِب الناس ضدَّ أمیر المؤمنین علیه السلام ، فالتف حوله من کان له هوی فی عثمان، واشتد أمره حتی کاد یستولی علی قصر الإمارة فی البصرة، وکان الوالی آنذاک زیاد بن عبید من قبل عبدالله بن عباس، ووصل الخبر الی أمیر المؤمنین علیه السلام فاستدعی أعین بن ضبیعة، وقال له: یا أعین، ألم یبلغک إن قومک وثبوا علی عاملی مع ابن الحضرمی فی البصرة یدعون الی فراقی وشقاقی، ویساعدون القاسطین الضلاَّل
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علیَّ؟ فقال أعین: لا تُسأ یا أمیر المؤمنین، ولا یکن ما تکره، إبعثنی إلیهم وأنا لک زعیم بطاعتهم وتفریق جماعتهم، ونفی ابن الحضرمی من البصرة أو قتله. 

فقال علیه السلام : فاخرج الساعة، فخرج الی البصرة وأتی والیها زیادا وأخبره عن إرسال الإمام له لوأد الفتنة، ثم قال: إنی لأرجو أن یکفی هذا الأمر إن شاء الله، ثم أتی رحله فجمع رجالاً من قومه ثم خطب فیهم، فقال بعد أن حمد الله وأثنی علیه: یا قوم علام تقتلون أنفسکم، وتهرقون دماءکم علی الباطل مع السفهاءالأشرار؟ وإنی والله ما جئتکم حتی عبیت لکم الجنود، فإن تنیبوا الی الحق یقبل منکم ویکف عنکم، وإن أبیتم فهو والله إستئصالکم وبوارکم، فقالوا: بل نسمع ونطیع، فقال: انهضوا الآن علی برکة الله عز وجل، فنهض بهم الی جماعة ابن الحضرمی، فصافوه وواقفهم عامة یومه یناشدهم الله، ویقول: یا قوم لا تنکثوا بیعتکم ولا تخالفوا إمامکم، ولا تجعلوا علی أنفسکم سبیلاً، فقد رأیتم وجربتم کیف صنع الله بکم عند نکثکم بیعتکم وخلافکم. فکفوا عنه ولم یکن بینه وبینهم قتال، وهم فی ذلک یشتمونه وینالون منه، ثم انصرف عنهم وآوی الی فراشه ظناً منه أنهم تؤثر فیهم الموعظة والنصیحة، لکن عشرة من أتباع ابن الحضرمی، وقیل من الخوارج دخلوا رحله لیلاً وقتلوه وهو نائم علی فراشه،
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فاستشهد رحمه الله سنة ثمان وثلاثین للهجرة. فأرسل أمیر المؤمنین علیه السلام اریة بن قدامة السعدی، فمضی بمن جاء معه من الکوفة الی ابن الحضرمی وأتباعه، فاقتتلوا ساعة فانهزم ابن الحضرمی وأتباعه، وآووا الی دار رجل من أتباعهم، فحاصرهم جاریة ثم دعا بنار فأحرق علیهم المنزل، فهلک ابن الحضرمی)). (الغارات:2/297 وما بعدها باختصار) 


7- الأصبغ بن نباتة المجاشعی

هو الأصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتک بن عامر بن مجاشع بن دارم التمیمی: تابعی، کان شیخاً ناسکاً عابداً، من خواص أصحاب أمیر المؤمنین علی علیه السلام وعمّر بعده، وقد شهد معه وقعة الجمل وصفین، وکان علی شرطة الخمیس، وکان شاعراً، وله کتاب مقتل الحسین. 

قال نصر بن مزاحم: وکان من ذخائر علی علیه السلام ، ممّن قد بایعه علی الموت، وکان من فرسان أهل العراق، وکان علی یضنّ به علی الحرب والقتال. 

وللأصبغ روایات کثیرة فی الفقه والتفسیر والحکم، أکثرها عن الإمام علی علیه السلام ، حیث وقع فی إسناد اثنتین وستین روایة فی الکتب الأَربعة عدا ما روی فی غیرها، کما روی عنه علیه السلام عهده إلی مالک
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الأَشتر لما ولَّاه مصر، ووصیته علیه السلام إلی ابنه محمد المعروف بابن الحنفیة. (موسوعة طبقات الفقهاء:1/292) 


8- الفرزدق الشاعر

وهو همام بن غالب بن صعصعة، أبو فراس الشهیر بالفرزدق، من نبلاء أهل البصرة، عظیم الأثر فی اللغة حتی قیل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا أشعاره لذهبت نصف أیام العرب. (الأعلام للزرکلی : 8 /93). 

ولد الفرزدق فی خلافة عمر، وتوفی سنة 110ه-، وذلک یعنی أنه عاصر خمساً من الأئمة: أمیر المؤمنین والإمام الحسن والحسین وزین العابدین علی بن الحسین وشطراً من حیاة الإمام الباقر علیهم السلام ، إلا أن الرجالیین عدوه من صحابة الإمام زین العابدین ولعله لاشتهار قصیدته فیه. (معجم رجال الحدیث: 14/276). 

وقال المرزبانی فی شعراء الشیعة/22: ((الفرزدق همام بن غالب کان شیعیاً، وکان الأصمعی یذمه بذلک، غیر أنه لم یکن مظهراً لذلک لخوفه من بنی أمیة... دخل الفرزدق یوماً علی سلیمان بن عبد الملک، وکان سیلمان یشنؤه فتنکر له وأغلظ فی خطابه حتی قال له: من أنت لا أم لک؟ فقال: أولا تعرفنی؟ أنا من حی هم أوفی العرب، وأحلم
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العرب وأسْوَد العرب، وأجْوَد العرب، وأشجع العرب، وأشعر العرب. فقال سلیمان: لتحتجن لما ذکرت أو لأوجعنَّ ظهرک، ولأبعدنَّ دارک. 

قال: أما أوفی العرب فحاجب بن زرارة، رهن قوسه عن العرب کلها فأوفی. وأما أحلم العرب، فالأحنف بن قیس یضرب به المثل حلماً.

وأما أسْود العرب، فقیس بن عاصم قال رسول الله: هذا سید أهل الوبر. وأما أشجع العرب فحریش بن هلال السعدی. وأما أجود العرب فخالد بن عتاب بن ورقاء الریاحی. وأما أشعر العرب فها أنا ذا عندک! 

وللفرزدق مواقف جلیلة فی الدفاع عن أهل البیت علیهم السلام ، لکن أشهرها موقفه من الإمام زین العابدین علیه السلام ، فقد روی المؤرخون أن هشام بن عبد الملک حج فی أیام خلافة أبیه، وطاف بالبیت وأراد أن یستلم الحجر فلم یقدر من الزحام، فنصب له منبر فجلس علیه وأطاف به أهل الشام، فبینا هو کذلک إذ أقبل علی بن الحسین علیه السلام وعلیه إزار ورداء، من أحسن الناس وجهاً وأطیبهم رائحة فجعل یطوف حول البیت، فإذا بلغ موضع الحجر تنحَّی الناس عنه لیستلمه هیبة له وإجلالاً، فغاض ذلک هشاماً فقال رجل من أهل
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الشام لهشام: من هذا الذی هابته الناس هذه الهیبة وأفرجوا له عن الحجر؟ فقال هشام: لا أعرفه! لئلا یرغب فیه أهل الشام، فقال الفرزدق وکان حاضراً لکنی أعرفه، ثم أنشد میمیته العصماء، التی طار صیتها فی الأرجاء، والتی یقول فیها: 

یا سائلی أینَ حلَّ الجودُ والکرمُ

عندی بیانٌ إذا طلابُهُ قدموا

هذا الذی تعرفُ البطحاءُ وطأتَهُ

والبیتُ یعرفُهُ والحلُّ والحَرَمُ

هذا ابنُ خَیْرِ عبادِ الله کلِّهِمُ

هذا التّقیُّ النقیُّ الطاهرُ العَلَمُ

هذا الذی أحمدُ المختارُ والدُه

صلی علیه إلهی ما جری القلمُ

هذا علیٌّ رسولُ الله والدُه

أمست بنور هداه تهتدی الأمم

هذا الذی عمُّه الطیارُ جعفرُ والمَق-

تولُ حمزةُ لیثٌ حُبُّهُ قَسَمُ

هذا ابنُ سیدة النسوانِ فاطمةٌ

وابنُ الوصیِّ الذی فی سیفه نِقَمُ

وعشی إذا رأتهُ قریشٌ قال قائلُها

إلی مکارم هذا ینتهی الکرم

یکادُ یُمْسکُهُ عرفانُ راحتِهِ

رکنُ الحطیم إذا ما جاءُ یَستلم

ولیسَ قولُک من هذا بِضَائِرِهِ

العُرْبُ تعرفُ من أنکرتَ والعجم

فغضب هشام ومنع جائزته، وقال: ألا قلت فینا مثلها؟ قال: هات جداً کجده وأباً کأبیه وأماً کأمه حتی أقول فیکم مثلها! فحبسه بعسفان بین مکة والمدینة، فبلغ ذلک علی بن الحسین علیه السلام فبعث إلیه باثنی عشر ألف درهم، وقال: أعذرنا یا أبا فراس، فلو کان عندنا أکثر 
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من هذا لوصلناک به، فردها وقال: یا ابن رسول الله ما قلت هذا الذی قلت إلا غضباً لله ولرسوله! وما کنت لأرزأ علیه شیئاً! فردها إلیه وقال: بحقی علیک لمَّا قبلتها فقد رأی الله مکانک وعلم نیتک فقبلها، فجعل الفرزدق یهجو هشاماً وهو فی الحبس، فکان مما قال:

أیحبسنی بین المدینة والتی

إلیها قلوب الناس تهوی منیبها

یقلب رأساً لم یکن رأسَ سیِّدٍ

وعیناً له حَوْلاءَ بادٍ عُیُوبها

(مناقب آل أبی طالب:3/306) 

وفی الخرائج:1/267: ((فلما طال الحبس علیه وکان یوعده بالقتل! شکی إلی علی بن الحسین علیه السلام ، فدعا له فخلصه الله، فجاء إلیه وقال: یا ابن رسول الله، إنه محا اسمی من الدیوان. فقال: کم کان عطاؤک؟ قال: کذا. فأعطاه لأربعین سنة وقال علیه السلام : لو علمت أنک تحتاج إلی أکثر من هذا لأعطیتک. فمات الفرزدق بعد أن مضی أربعون سنة ))! (راجع جواهر التاریخ:4/191). 

ورُویت للفرزدق مواقف أخری فی الدفاع عن أهل البیت علیهم السلام منها أنه هجا زیاد بن أبیه لسبه أمیر المؤمنین علیه السلام ، واضطر للإختفاء منه مدة طویلة، وهجا مسکین الدارمی وهو من أقاربه لأنه رثی زیاداً لما مات. (تاریخ الطبری : 4/171و225) 

ص: 75






9- المنذر بن ساوی الدارمی

اختلف فی نسبه، فعن ابن عبد البر فی الاستیعاب:4/1448،وابن سعد فی الطبقات:4/360 أنه من عبد القیس، وعن ابن الکلبی فی جمهرة النسب ص201، أنه من بنی عبد الله دارم من تمیم، وتبعه ابن الأثیر فی أسد الغابة:4/417، وابن حجر فی الإصابة:6/169، وقال: ((السبب فی أنه یقال له العبدی؛ لأنه من ولد عبد الله بن دارم، فظن بعض الناس أنه من عبد القیس))، وقال ابن حبیب فی المحبر ص256: ((وکانت عبد القیس وتمیم جیرانها، وکان ملوکها من بنی تمیم من بنی عبد الله بن زید، رهط المنذر بن ساوی، کانت ملوک فارس تستعملهم علیها، کبنی نصر (اللخمیین) علی الحیرة، وبنی المستکبر علی عمان)). والخلاصة: کان المنذر بن ساوی ملکا علی البحرین من قبل الفرس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، کما هو حال النعمان بن المنذر اللخمی ملک الحیرة. 

قال البلاذری فی فتوح البلدان:1/95 مختصرا: ((کانت أرض البحرین من مملکة الفرس، وکان بها خلق کثیر من العرب من عبد القیس وبکر بن وائل وتمیم مقیمین فی بدایتها. وکان علی العرب بها من قبل الفرس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله المنذر ابن ساوی أحد بنی
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عبد الله بن زید بن عبد الله بن دارم.

فلما کانت سنة ثمان وجه رسول الله صلی الله علیه وآله العلاء بن الحضرمی، إلی البحرین لیدعو أهلها إلی الإسلام أو الجزیة، وکتب معه إلی المنذر بن ساوی والی سیبخت مرزبان هجر یدعوهما إلی الإسلام أو الجزیة، فأسلما وأسلم معهما جمیع العرب هناک وبعض العجم))، فأقره النبی صلی الله علیه وآله علی ولایة هجر حتی مات بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله بقلیل. (الإصابة: 6/169) 


10- قیس بن عاصم المنقری:

((قدم فی وفد بنی تمیم علی رسول الله صلی الله علیه وآله ، وذلک فی سنة تسع، فلما رآه رسول الله صلی الله علیه وآله قال: هذا سیّد أهل الوبر. وکان قیس عاقلا حلیما مشهورا بالحلم. قال الأحنف: رأیته یوما قاعدا بفناء داره محتبیا بحمائل سیفه یحدّث قومه إذ أتی برجل مکتوف، وآخر مقتول، فقیل له: هذا ابن أخیک قتل ابنک. قال: فوالله ما حلّ حبوته، ولا قطع کلامه، فلما أتمه التفت إلی ابن أخیه، فقال: یا بن أخی، بئس ما فعلت! أثمت بربک، وقطعت رحمک، وقتلت ابن عمک، ورمیت نفسک بسهمک، ثم قال لابن له آخر: قم یا بنیّ فوار أخاک، وحلّ کتاف ابن عمک،وسق إلی أمک مائة ناقة دیة ابنها، فإنّها غریبة. وکان قیس بن
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عاصم قد حرّم علی نفسه الخمر فی الجاهلیة)) (الاستیعاب:3/1295)، ولاه رسول الله صلی الله علیه وآله صدقات منقر ومقاعس والبطون (مکاتیب الرسول:1/39)، ثم نزل البصرة حتی توفی بها سنة 20ه- (الأعلام:5/206)، وهو صاحب الأبیات المشهورة فی الوعظ:

تخیر خلیطا من فعالک إنما

قرین الفتی فی القبر ما کان یفعل

ولا بد بعد الموت من أن تعده

لیوم ینادی المرء فیه فیقبل


11- القعقاع بن عمرو التمیمی:

صحابی، شهد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، وکان للقعقاع أثر عظیم فی قتال الفرس فی القادسیة وغیرها، وکان من أشجع الناس وأعظمهم بلاء، وشهد مع علی علیه السلام الجمل وغیرها من حروبه، وأرسله علی علیه السلام إلی طلحة والزبیر فکلمهما بکلام حسن تقارب الناس به إلی الصلح، وسکن الکوفة. (أسد الغابة:4/207)، وعده الشیخ الطوسی فی الرجال ص79 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . 


12- خبَّاب بن الأرتّ التمیمی

سادس المسلمین إسلاماً، کان صحابیاً فاضلاً من

المهاجرین الأولین، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع النبی صلی الله علیه وآله ، وکان ممن
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عُذِّب فی الله فصبر علی دینه، ثم سکن الکوفة بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، وشهد مع أمیر المؤمنین علیه السلام صفین، والنهروان، توفی سنة تسع وثلاثین، وصلی علیه أمیر المؤمنین. (الاستیعاب: 2/438). وقال: ((رحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً، طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب، وقنع بالکفاف ورضی عن الله)). (نهج البلاغة: الخطبة/42). 


13- عبدالله بن خباب

ولد فی المدینة، وسماه رسول الله صلی الله علیه وآله بهذا الاسم. (الاستیعاب: 3/894)، وکان رحمه الله کأبیه خباب من شیعة علی علیه السلام وشهد معه الجمل وصفین. (مناقب آل أبی طالب: 2/369 ) ، وعندما انخدع الخوارج برفع معاویة للمصاحف، وألزموا أمیر المؤمنین علیه السلام أن یقبل بالتحکیم: ((قال عبدالله بن خباب، وکان من الفرسان الأبطال، وکان له فضل: یا أمیر المؤمنین! إنک أمرتنا یوم الجمل بأمور مختلفة، فکانت عندنا أمراً واحداً، فقبلناها منک بالتسلیم منا لأمرک، وهذه من تلک الأمور،

ونحن الیوم أصحابک أمس، وأراک کارهاً لهذه القضیة، وأیم الله ما المکثر المنکر بأعلم من المقتر المقل، وقد کانت الحرب قد أخذت بأنفاس هؤلاء القوم، فلم یبق منهم إلا رجاء ضعیف وصبر مستکره،
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فاستغاثوا بالمصاحف وفزعوا إلیها من حرِّ أسنتنا وحدِّ سیوفنا، فأجبتهم الی ما دعوک إلیه، فأنت أولنا إیماناً وآخرنا عهداً بنبینا محمد صلی الله علیه وآله ، وإلا فهذه سیوفنا فی رقابنا، ورماحنا فی أکفنا، وقلوبنا فی أجوافنا، وقد أعطیناک تبعتنا غیر مستکرهین، والأمر إلیک والسلام)). (الفتوح: 4/ 202) 

وکان عاملاً لأمیر المؤمنین علی المدائن، وکان أول شهید من أصحاب أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی ید الفئة الضالة من الخوارج. 

روی ابن حجر فی الإصابة:4/64: ((أن الصرم الخارجی لقی عبد الله بن خباب بالدار (منطقة) وهو متوجه الی علی علیه السلام بالکوفة، ومعه امرأته وولده، فقال الصرم: هذا رجل من أصحاب محمد صلی الله علیه وآله نسأله عن حالنا وأمرنا ومخرجنا، فانصرفوا إلیه فسألوه فقال: أما بأعیانکم فلا، ولکن سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله ، یقول: یکون من بعدی قوم یقرؤن القرآن لا یتجاوز تراقیهم ...الحدیث)).

وفی شرح النهج:2/281: ((لقی الخوارج عبد الله بن خباب فی عنقه مصحف، علی حمار ومعه امرأته وهی حامل، فقالوا له: إن هذا الذی فی عنقک لیأمرنا بقتلک! فقال لهم: ما أحیاه القرآن فأحیوه وما أماته فأمیتوه، فوثب رجل منهم علی رطبة سقطت من نخلة فوضعها فی فیه فصاحوا به فلفظها تورعاً. وعرض لرجل منهم خنزیر فضربه
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فقتله، فقالوا: هذا فساد فی الأرض، وأنکروا قتل الخنزیر، ثم قالوا لابن خباب: حدثنا عن أبیک، فقال: إنی سمعت أبی یقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: ستکون بعدی فتنة یموت فیها قلب الرجل کما یموت بدنه، یمسی مؤمناً ویصبح کافراً، فکن عبد الله المقتول ولا تکن القاتل. قالوا: فما تقول فی أبی بکر وعمر؟ فأثنی خیراً، قالوا: فما تقول فی علی قبل التحکیم وفی عثمان فی السنین الست الأخیرة؟ فأثنی خیراً. قالوا فما تقول فی علی بعد التحکیم والحکومة؟ قال: إن علیاً أعلم بالله وأشد توقیاً علی دینه، وأنفذ بصیرة. فقالوا: إنک لست تتبع الهدی، إنما تتبع الرجال علی أسمائهم، ثم قربوه إلی شاطئ النهر فأضجعوه فذبحوه! 

ثم قتلوا زوجة عبد الله بن خباب بصورة بشعة، حیث بقروا بطنها، واستخرجوا جنینها! فغضب أمیر المؤمنین علیه السلام وأسرع فی معالجة أمرهم، فلم ینفع معهم إلا الحرب فقصدهم فی النهروان وقال لهم: أقیدونا بدم عبد الله بن خباب، أخرجوا لنا قتلته. فقالوا: کلنا قتله! فأمر أصحابه أن یحملوا علیهم، وکان الخوارج أربعة آلاف، فلم ینج منهم سوی تسعة أشخاص. 
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14- غالب بن صعصعة المجاشعی

بن ناجیة الدارمی المجاشعی، والد الشاعر الفرزدق، وکان من کرام العرب، أقری مائة ضیف، واحتمل عشر دیات لأناس لا یعرفهم. وفی مستدرکات علم رجال الحدیث، أنه کان من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام . (مستدرک علم رجال الحدیث:6/181)

وفد علیه بعد فراغه من حرب الجمل ومعه ابنه الفرزدق فقال: من أنت؟ قال: غالب بن صعصعة المجاشعی. فقال علیه السلام : ذو الإبل الکثیرة؟ قال: نعم. قال: ما فعلت إبلک؟ قال: أذهبتها النوائب وذعذعتها الحقوق، فقال: وذلک أحمد سبلها. ثم قال: یا أبا الأخطل من هذا الغلام الذی معک؟ قال إبنی الفرزدق، وهو شاعر. قال: علمه القرآن فهو خیر له من الشعر. 

وأبوه صعصعة بن ناجیة أول من أحیا الوئید قبل الإسلام،

وذلک حینما اشتری ثلاث مائة موؤدة فأعتقهن ورباهن، وکانت العرب تئد البنات خوف الإملاق. (شرح نهج البلاغة: 10/21). 

15- القعقاع بن معبد بن زرارة: من سادات بنی تمیم، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله . (أسد الغابة:4/207) 

16- عاصم بن عمرو: أخو القعقاع، کانت له بالقادسیة وغیرها
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مقامات محمودة. (الاستیعاب:2/784) 

17- الأقرع بن حابس: من سادات بنی تمیم وزعمائهم، وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله وأسلم، وشهد معه فتح مکة، ووقعة حنین. (أسد الغابة:1/107) 

18- عطارد بن حاجب بن زرارة: وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله وکان خطیب الوفد. (الطبقات:1 /294) 

19- الزبرقان بن بدر: واسمه الحصین، وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله أسلم سنة تسع للهجرة، وولاه النبی صدقات قومه. (الاستیعاب:2/563)

20- خلید بن قرة الیربوعی: بعثه أمیر المؤمنین علیه السلام والیاً علی خراسان لما أعلنوا ارتدادهم عن الإسلام (تاریخ خلیفة/151)، وکان کسری (یزد جرد) فی کابل فبعث الیهم عماله، فقاتلهم خلید وهزمهم، وأسر بنات کسری فنزلن علی أمان، فبعث بهن الی علی علیه السلام . (أعیان الشیعة: 6/335) 

21- عائذ بن حملة الطهوی: من قراء القرآن، اعترض هو وصلحاء الکوفة کمالک الأشتر، وکمیل بن زیاد، وزید بن صوحان وأخیه صعصعة، علی ولاتها الأمویین الفاسدین، فلم یقبل منهم عثمان، ونفاهم الی الشام، فآذاهم معاویة! 

وشهد عائذ مع أمیر المؤمنین علیه السلام مشاهده، ثم کان مع حجر بن
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عدی وإخوانه فی اعتراضهم علی سیاسة المغیرة وزیاد ولاة الکوفة من قبل معاویة. وعندما أمر زیاد بالقبض علی حجر اشتبک معهم أنصار حجر، ومنهم عائذ وحموه. (الطبری:4/193)

22- عامر بن عبد قیس العنبری: الزاهد المشهور (الإصابة:5 /60)، من الزهاد الثمانیة من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام (معجم رجال الحدیث:10/212). رووا له کرامات (الطبقات: 7 /106، والإصابة:5/60)، وکان من الناقمین علی عثمان فنفاه الی الشام. (الطبری: 3/373).

23- عبدالله بن حکیم المجاشعی: من وجوه أهل البصرة. لما قدم طلحة والزبیر البصرة أتاهما بکتب کتبها طلحة إلیهم یؤلبهم علی عثمان فقال له: یا طلحة! أتعرف هذه الکتب؟ قال: نعم. قال: فما حملک علی التألیب علیه بالأمس والطلب بدمه الیوم؟ فقال: لم أجد فی أمر عثمان شیئاً إلا التوبة، والطلب بدمه! (أنساب الأشراف: 1/229).

24- عتبة بن الأخنس: من أصحاب حجر بن عدی الذین قتلهم معاویة، نجا من القتل بطلب أبی الأعور السلمی. 

25- عمیر بن عطارد: بن حاجب بن زرارة التمیمی، سید مضر فی الکوفة، کان قائد تمیم الکوفة یوم صفین، وله بطولات. 

26- محرز بن شهاب المنقری: من أصحاب حجر بن عدی، استشهد معه فی مرج عذراء بدمشق. (أعیان الشیعة: 9/45) 

ص: 84





27- مسلم بن عبدالله المجاشعی: شاب من بنی تمیم أجاب دعوة أمیر المؤمنین علیه السلام ، ورفع المصحف ودعا إلیه أصحاب الجمل، فقطعوا یمینه، فأخذه بشماله، فقطعوها وقتلوه. (شرح النهج: 9/112). 

28- الأبرد بن طهرة الطهوی: بنو طهیة بطن من تمیم، سموا باسم أمهم (معجم قبائل العرب:2/685). استشهد الأبرد مع أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین. (أعیان الشیعة: 2/245)، وشهد معه صفین ابنه القعقاع بن الأبرد، وروی مشاهداته عن الوقعة. (وقعة صفین/363). 

29- ربعی بن کأس العنبری: بعثه أمیر المؤمنین علیه السلام علی سجستان عندما ظهر فیها مشاغبون فرتب وضعها. (تاریخ خلیفة/151).

30-زهرة بن حویة السعدی: وفد علی النبی صلی الله علیه وآله وفّده إلیه ملک هجر، وکان علی مقدمة الجیش فی القادسیة فی قتال الفرس. (الاستیعاب:2/565)

31- عبدالله بن حویة: من أصحاب حجر بن عدی رحمه الله ، وقد نجا من القتل بشفاعة حبیب بن مسلمة. (المصدر السابق/461) 

32- مالک بن حبیب الیربوعی: کان علی شرطة أمیر المؤمنین علیه السلام فی الکوفة، وخلفه لتعبئة المقاتلین الی صفین . (أمالی المفید: 128). 
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33- مطر بن ناجیة الریاحی: کان علی شرطة أمیر المؤمنین علیه السلام . (الاشتقاق:222)

34- مالک بن حری النهشلی: کان قائداً مع أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین، وقد استشهد رحمه الله فیها. (الإصابة: 6/394). 

35- نهشل بن حری بن ضمرة النهشلی: شاعر مخضرم، أسلم ولم یر النبی صلی الله علیه وآله ، ولازم أمیر المؤمنین علیه السلام وحضر معه حروبه، وهو أخو مالک بن حری الذی استشهد فی صفین. (الأعلام: 8/ 49). 

36- ظبیان بن عمارة السعدی: أحد فرسان بنی تمیم، صحب أمیر المؤمنین علیه السلام وهو حدیث السن، وبرز فی صفین لعبدالله بن المنذر التنوخی وکان فارس أهل الشام فقتله ظبیان (البحار:32 /432). وعندما استولی أصحاب معاویة علی الفرات، کان أول من حمل علی أهل الشام، ٍقال الراوی: فضربهم والله حتی خلَّوا له الماء. (شرح النهج: 3/327). وکان من فرسان جاریة بن قدامة السعدی فی قمع فتن معاویة، کما قاتل الخریت بن راشد الناجی تحت رایة معقل بن قیس الریاحی. (المصدر السابق: 3/148) وقد قبض هو وعبیدالله الطائی علی سنان بن الجراح عندما حاول اغتیال الإمام الحسن علیه السلام

((فصرعه عبیدالله الطائی، وجاء ظبیان فأخذ المغول من یده، فقطع به أنفه وضرب رأسه بحجر فقتله ، ونجا الإمام الحسن علیه السلام )) (المصدر السابق: 16/ 26). ثم انضم
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الی حرکة التوابین مع سلیمان بن صرد الخزاعی. (أصدق الأخبار /6). 

37- شبث بن ربعی الریاحی: أدرک عصر النبوة، ثم لحق بسجاح المتنبئة، ثم عاد الإسلام، وثار علی عثمان، وشهد صفین مع الإمام علی علیه السلام ، وکان علی میسرته یوم النهروان،

ثم انحرف فی عقیدته فخرج لحرب الحسین علیه السلام مع ابن زیاد. (الأعلام:3/154، الأخبار الطوال:210)

38- حرقوص بن زهیر: ویسمی ذو الخویصرة، وذو الثدیة، أسلم، لکنه کان فاسد العقیدة معجبا بنفسه، قال لرسول الله صلی الله علیه وآله یوما: اعدل! فقال صلی الله علیه وآله : ویحک ومن یعدل إذا لم أعدل؟ (أسد الغابة:2/140) ثم سکن البصرة، وکان قائدا ثائری البصرة علی عثمان، ثم قاتل فی معرکة الجمل الأصغر والجمل الأکبر مع الإمام علیه السلام (الفتنة ووقعة الجمل:58)، وشهد معه صفین، ثم تزعم حرکة الخوارج فقتل فی النهروان، وقال بعض العلماء: أن الإمام أحمد بن حنبل من ذریته لکنه کان یخفی نسبه فی بنی شیبان، لذا سمی أتباعه من الحنابلة بالحرقوصیة. (انظر: رجال النجاشی:322) 


ومن مشاهیر نساء بنی تمیم 

1- لیلی بنت مسعود النهشلیة: زوجة أمیر المؤمنین علیه السلام ، ولدت له عبید الله وأبا بکر، استشهدا مع 

الحسین علیه السلام . 
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2- جروة بنت غالب التمیمیة: کانت محبة لأمیر المؤمنین

علیه السلام . روی ابن طیفور فی بلاغات النساء ص75: ((أن معاویة احتجم بمکة، فلما أمسی أرق أرقاً شدیداً، فأرسل الی جروة إبنة غالب التمیمیة، وکانت مجاورة بمکة، وهی من بنی أسید بن عمرو بن تمیم، فلما دخلت قال: مرحباً یا جروة! أرعناک؟ قالت: إی والله، لقد طرقت ساعة لا یطرق الطیر فی وکره، فأرعت قلبی وصبیانی، وأفزعت عشیرتی وترکت بعضهم یموج فی بعض یرجعون القول، ویدیرون الکلام خشیة منک وشفقة علیَّ! فقال لها: لیسکن روعک ولتطب نفسک فالأمر علی خلاف ما ظننت، إنی أحتجمت فأعقبنی ذلک أرقاً فأرسلت إلیک لتخبرینی عن قومک، قالت: عن أی قوم تسألنی؟ قال: بنی تمیم، قالت: هم أکثر الناس عدداً، وأوسعهم بلداً، وأبعدهم أمداً، هم الذهب الأحمر، والحسب الأفخر. فقال: صدقت، فأنزلیهم لی؟ قالت: أما بنو عمرو بن تمیم فأصحاب بأس ونجدة، وتحاشد وشدة، لا یتخاذلون عند اللقاء، ولا یطمع فیهم الأعداء، سلمهم فیهم وسیفهم علی عدوهم. قال: صدقت، ونعم القوم لأنفسهم. قالت: أما بنو سعد بن زید مناة، ففی العدد الأکثرون، وفی النسب الأطیبون، یضرون إن غضبوا، ویدرکون إن طلبوا، أصحاب سیوف وجحف، ونزال وزلف، علی أن بأسهم فیهم وسیفهم علیهم.
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وأما حنظلة، فالبیت الرفیع، والحسب البدیع، والعز المنیع، والمکرمون للجار، والطالبون بالثار، والناقضون للأوتار. قال: إن حنظلة شجرة تفرع، قالت: صدقت. فأما البراجم، فأصابع مجتمعة، وکف ممتنعة. وأما بنو طهیة، فقوم هوج، وقرن لجوج. وأما بنو ربیعة فصخرة صماء، وحیة رقشاء، یغزون غیرهم، ویفخرون بقومهم. أما بنو یربوع ففرسان الرماح، وأسود الصباح، یعتنقون الأقران، ویقتلون الفرسان. وأما بنو مالک فجمع غیر مفلول، وعزٌّ غیر مجهول، لیوث هرَّارة، وخیول کرَّارة. 

وأما بنو دارم، فکرم لا یدانی، وشرف لا یسامی، وعزٌّ لا یواری. قال: أنت أعلم الناس بتمیم ...ثم سألها: فما قولک فی علیٍّ؟ قالت: جاز والله الشرف حداً لا یوصف، وغایة لا تعرف، وبالله أسأل إعفائی مما أتخوف)). 


ثانیا: أعلام تمیم فی العلم والأدب والزعامة.

وهم کثیرون جدا لا یسع هذا المختصر ترجمتهم جمیعا؛ لذلک سنورد ذکر المشاهیر منهم: 

1- أسلم بن مهوز: أبو الغوث الطهوی، شاعر آل محمد صلی الله علیه وآله ، وکان معاصرا للبحتری، وکلاهما من بلدة منبج، إلا أن البحتری کان
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یمدح الملوک، وهذا یمدح آل محمد علیهم السلام ، ومن قصائده التی ذکروها فی مدح آل البیت، قصیدته فی مدح أئمة سامراء علیهم السلام : 

إذا ما بلغت الصادقین بنی الرضا

فحسبک من هاد یشیر الی هاد

مقاویل إن قالوا، بهالیل إن دعوا 

وُفاة ٌ بمیعاد، کُفاة ٌ بمرتاد

إذا أوعدوا أعفوا ، وإن وعدوا وفوا

فهم أهل فضل عند وعد وإیعاد

(أعیان الشیعة:3/305) 

2- الحارث بن سریج التمیمی: ثائر من الأبطال، کان من سکان خراسان، وخرج علی أمیرها سنة 116ه-، فلبس السواد خالعا طاعة بنی مروان، والخلیفة یومئذ هشام بن عبد الملک، وداعیا إلی الکتاب والسنة والبیعة للرضا من آل محمد صلی الله علیه وآله . وسار إلی الفاریاب، ومنها إلی بلخ، فقاتله أمیرها، فهزمه الحارث ودخلها، ثم استولی علی الجوزجان والطالقان ومرو الروذ. وعظم أمره فقیل: إن عدة جیشه بلغت ستین ألفا، ثم انهزم جیشه علی أبواب مرو، فغرق جمع کبیر من أصحابه، ولم یبق معه أکثر من ثلاثة آلاف، فانصرف إلی بلاد الترک فأقام اثنتی عشرة سنة، وأرسل إلیه أمیر خراسان نصر بن سیار رسلا

حملوا إلیه أمان یزید بن الولید بعودته إلی خراسان، فعاد إلی مرو سنة 127ه-، ورد علیه نصر جمیع ما أخذ له، وأجری علیه کل یوم خمسین درهما، وعرض علیه أن ولیه ویعطیه مائة ألف دینار، فأبی وأرسل إلیه
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یقول: إنی لست من الدنیا واللذات فی شیء، إنما أسألک کتاب الله والعمل بالسنة وأن تستعمل أهل الخیر، فان فعلت ساعدتک علی عدوک. ثم لم یطق المقام بمرو، فدعا الناس إلیه، فاجتمع حوله ثلاثة آلاف فخرج، وقال لنصر: إنما خرجت من هذه البلدة منذ ثلاث عشرة سنة إنکارا للجور وأنت تریدنی علیه! ثم کتب لنصر أن یجعل الأمر شوری، فأبی نصر، فقاتله، واستعرت نار الفتنة إلی أن قتل أمام سور مرو. (انظر: تجارب الأمم:3/77 وما بعدها، الأعلام:2/154)

3- جریر بن عطیة الخطفی: من بنی کلیب بن یربوع، کان من فحول شعراء الإسلام، وکانت بینه وبین الفرزدق مهاجاة ومعاداة، وأجمعت العلماء علی أنه لیس فی شعراء الإسلام مثل ثلاثة: جریر والفرزدق والأخطل. وقد اختلف أهل المعرفة بالشعر فی الفرزدق وجریر والمفاضلة بینهما، والأکثرون علی أن جریر أفضل منه، وتوفی جریر فی السنة التی مات فیها الفرزدق وهی سنة 110ه-. (الکنی والألقاب:1/46)

4- زفر بن الهذیل العنبری: عده الشیخ الطوسی فی رجاله ص211فیمن روی عن الإمام الصادق علیه السلام ، وهو فقیه کبیر من فقهاء الحنفیة، أصله من أصفهان، أقام بالبصرة، وولی قضاءها وتوفی بها. (الأعلام:3/45)، وکان أبوه الهذیل بن قیس غلب علی أصفهان زمن عبد
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الله بن الزبیر. (الاشتقاق:214)

5- سعد بن محمد بن سعد بن صیفی التمیمی: شهاب الدین، أبو الفوارس، الملقب بحیص بیص، الفقیه الأدیب الشاعر، قیل أنه کان أعلم الناس بأیام العرب، أخذ الناس عنه علما وأدبا کثیرا، روی ابن العدیم فی بغیة الطلب:9/4266، ((عن الشیخ نصر الله بن المجلی أنه رأی فی المنام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، قال فقلت له: یا أمیر المؤمنین، تفتحون مکة فتقولون من دخل دار أبی سفیان فهو آمن، ثم یُتم علی ولدک الحسین فی الطف مأتم! فقال: أما سمعت أبیات إبن صیفی فی هذا؟ فقلت: لا، فقال: اسمعها منه. ثم استیقظت فبادرت الی دار حیص بیص، فخرج إلیَّ، فذکرت له الرؤیا، فشهق وأجهش بالبکاء، وحلف بالله إن کانت خرجت من فمی، أو خطی الی أحد، وإن کنت إلا نظمتها فی لیلتی هذه، ثم أنشدنی: 

ملکنا فکان العفو منا سجیة 

فلما ملکتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأساری وطالما

غدونا عن الأسری نعفُّ ونصفح

فحسبکم هذا التفاوت بیننا

وکل إناء بالذی فیه ینضح

6- عبد الکریم بن محمد السمعانی: سمعان بطن من تمیم، محدث، حافظ، فقیه، نسابة، مؤرخ، مفسر، ولد بمرو، ورحل إلی بغداد ودمشق، وعاد إلی خراسان وعبر النهر، وحدث ببلخ وهراة، وتوفی

ص: 92





بمرو فی ربیع الأول سنة 562ه-، من تصانیفه الکثیرة: الأنساب، تاریخ مرو فی عشرین مجلدا، طراز الذهب فی أدب الطالب، معجم البلدان، والتذکرة والتبصرة. (معجم المؤلفین:6/4)

7- عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التمیمی السمرقندی الدارمی: أحد الأعلام، صاحب السنن والتفسیر والجامع، روی عنه مسلم وأبو داود والترمذی من أصحاب السنن وأقروا له بکمال الفضل، فتوفی سنة 255ه- فی رنه ببلدة مرو ودفن بها، ولما نعی إلی البخاری استرجع وبکی. (الکنی والألقاب:2/255)، 

8- عتاب بن ورقاء الریاحی: أجود أهل الکوفة، وشجعانهم وقادتهم، برز صیته فی أیام عبد الله بن الزبیر، فقمع له ثورة أهل الری، ثم ولاه أصفهان، ووجهه الحجاج لقتال شبیب الخارجی

فقتل فی سنة 77 ه-، وأخوه عبد الله بن ورقاء شهد فتح أصفهان سنة 21ه- قائدا علی أحد المجنبتین. وابنه خالد بن عتاب: کان من أشراف الکوفة، وأحد من حاربوا شبیبا الخارجی فی جیش الحجاج. وهو الذی قتل مصادا أخا شبیب، وغزالة. ثم غرق فی دجلة قرب المدائن. (الکامل فی التاریخ:3/19، 4/144، 287،419، والأعلام:2/297) 

9- محمد بن عمر بن سلیم: أبو بکر الجعابی، قاضی الموصل، ولد فی صفر سنة 284ه-، وتوفی فی بغداد سنة 355، من مشایخ الشیخ
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المفید، والتلعکبری، وابن عبدون، وقد ترحم علیه الشیخ الصدوق، وقال العلامة الحلی فی خلاصة الأقوال: ((کان من حفاظ الحدیث، وأجلاء أهل العلم، والناقدین للحدیث))، وله عدَّة مصنفات، منها: کتاب أخبار بغداد، وطبقات أصحاب الحدیث، وکتاب مسند عمر بن علی بن أبی طالب علیه السلام ، وکتاب أخبار علی بن الحسین علیه السلام ، وکتاب من روی مؤاخاة النبی صلی الله علیه وآله لأمیر المؤمنین علیه السلام . (معجم رجال الحدیث:6/66)

10- نصر بن مزاحم المنقری: کان عطارا فی الکوفة، شدید التشیع، ثم ولاه أبو السرایا الشیبانی سوق الکوفة عندما ثار علی المأمون العباسی سنة 199ه-، له کتاب: مقتل حجر بن عدی،مقتل الحسین بن علی علیه السلام ، کتاب وقعة صفین، وکتاب الغارات، وکتاب الجمل، توفی سنة 212ه- . (فهرست ابن الندیم:106، معجم المؤلفین:13/92) 

11- النعمان بن محمد بن منصور: القاضی المغربی، أتفقت المصادر علی وصفه بالفضل والعلم والنبل، تولی القضاء فی مصر زمن المعز لدین الله الفاطمی. قال الحر العاملی فی أمل الآمل2/355: ((النعمان بن محمد القاضی فی غایة الفضل، من أهل القرآن والعلم بمعانیه، وعالم بوجوه الفقه، وعلم اختلاف الفقهاء، واللغة والشعر، والمعرفة بأحوال الناس، ألَّف لآل البیت من الکتب آلاف الأوراق بأحسن تألیف وأملح سجع )). وله مصنفات کثیرة، أشهرها : دعائم الإسلام، وشرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار. 
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خاتمة

من المؤکد إننا لم نذکر فی هذه الصفحات القلیلة، إلا القلیل جدا من أبناء هذه القبیلة العربیة العریقة، لکن عزائنا فی أن هؤلاء الذین ذکرنا لیسوا سوی نماذج وردت أسماؤهم فی الکتب فتتبعناها وأستخرجناها، وأنا علی یقین أن من فاتنا ذکره منهم أکثر، لذا نعتذر للقارئ الکریم عن کل تقصیر أو هفوة والله المستعان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
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المجلد 17


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (17) 

بنی أسد بن خزیمة 

عبد الهادی الربیعی

ص: 1



اشارة
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المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

بنو أسد بن خزیمة من القبائل العربیة العریقة، وذات التاریخ الطویل والمجید والحافل بالبطولات والمواقف المشرفة، وقد کانت تسکن هذه القبیلة شمال هضبة نجد ثم نزحت فی أیام الفتوح الإسلامیة الی العراق، عدا بنو الغاضرة منهم حیث کانوا یسکنون الی جانب الفرات قرب کربلاء، وقد تشرف هذا البطن منهم بدفن الجثث الزواکی لأبی عبد الله الحسین علیه السلام وأصحابه. 

وقد رتبت هذا الکتاب علی سبع فصول سیجد القارئ فیها لمحات مختصرة عن تاریخ القبیلة، وأشهر شخصیاتها. 

وفی ختام هذه الکلمة القصیرة أتقدم بجزیل الشکر والعرفان بالجمیل، لسماحة الشیخ علی الکورانی لاهتمامه بشأن العشائر العراقیة، فله بالأصالة عن نفسی ونیابة عن أبناء العشائر العراقیة ألف شکر وتقدیر. 

عبد الهادی الربیعی

16/ رمضان/1434ه- 

ص: 3







الفصل الأول: ونبحث فیه 


أولا: نسب القبیلة وأهم بطونها القدیمة 

تنتسب هذه القبیلة إلی أسد بن خزیمة بن مدرکة (عامر) بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولأسد بن خزیمة من الإخوان: کنانة بن خزیمة بن مدرکة، والهون بن خزیمة بن مدرکة. (جمهرة أنساب العرب:1/11)

وله من الولد خمسة: دودان بن أسد، وکاهل بن أسد، وعمرو بن أسد، وصعب بن أسد، وحُلْمة بن أسد. (المصدر السابق:190، جمهرة النسب:168) 

ویعد بنو حلمة بن أسد أصغر بطون بنی أسد، فقد أبادهم امرئ القیس بن حجر الکندی الشاعر ثأرا لأبیه، وقد بقیت منهم أعداد قلیلة دخلوا فی بنی جذیمة بن مالک بن نصر بن قعین، ومثَّل ببنی عمرو بن أسد، وبنی کاهل بن أسد فسمل أعینهم وأحمی الدروع وألبسها إیاهم. (خزانة الأدب للبغدادی:8/356) 

وأما بنو صعب بن أسد، فمنهم: بنو النعامة، وبنو البجیر،

وبنو جعدة أو جمعرة. (جمهرة النسب:188، جمهرة أنساب العرب:190) 
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وولد کاهل بن أسد: مازن بن کاهل، وحنثر بن کاهل، والحرمز بن کاهل. (المصدرین السابقین، والإیناس بعلم الأنساب: للوزیر المغربی:13)، والنسب إلیه کاهلی، منهم: أنس بن الحارث أحد الشهداء یوم العاشر من محرم. (انظر: الأنساب:5/24) وإسحاق بن بشر، وعبدالله بن یحیی، وجعفر بن عبد الرحمان وهم جمیعا من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 

ونزل الکاهلیون الکوفة بعد الفتوح الإسلامیة وکان لهم فیها مسجد، سمی بمسجد بنی کاهل، وربما سمی بمسجد أمیر المؤمنین علیه السلام لأنه صلی فیه یوما صلاة الفجر، وکان مؤذنه أبو الجنوب الأسدی أحد أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام وممن روی الحدیث عنه. (فضل الکوفة ومساجدها للمشهدی:25)

ومن ولد عمرو بن أسد: القلیب، ومعرِّض واسمه سعد، والهالک، فمن بنی القلیب: أیمن بن خریم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتک بن القلیب الشاعر. ومن بنی معرِّض بن عمرو بن أسد: الأقیشر الشاعر، واسمه المغیرة بن عبد الله بن الأسود بن وهب بن ناعج بن قیس بن معرض. 

ومن بنی الهالک بن عمرو بن أسد: سماک بن مخرمة بن حتربن تلب بن الهالک بن عمر الذی ینسب إلیه مسجد سماک بالکوفة. (جمهرة النسب:186، جمهرة أنساب العرب:190) 
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أما دودان بن أسد: ففی ولده الکثرة والعدد، ومعظم بطون بنی أسد المشهورة جاءت منه، فقد ولد دودان بن أسد: ثعلبة بن دودان، وغنم بن دودان، وهم حلفاء لبنی عبد شمس بن عبد مناف بن قصی (المصدرین السابقین:168،191)، وقال السمعانی:1/138: أسد بن دودان، لکن ابن الأثیر فی اللباب:1/35، أنه وهم فی ذلک. 

ویتکون بنو دودان بن أسد من فرعین کبیرین، هما: بنو ثعلبة بن دوادن بن أسد، وبنو غنم بن دوادن بن أسد، ومن أهم بطون هذین الفرعین: 

1- بهد: بطن من بنی سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة، منها: سالم بن وابصة بن عقبة بن قیس بن کعب بن بهد البهدی الشاعر. (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/191) 

2- بنو جذیمة: وهم بنو جذیمة بن مالک بن نصر بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان، وفیهم یقول النابغة: 

وبنو جذیمة حی صدق سادة

غلبوا علی خبت إلی تعشار

منهم: ذؤاب بن ربیعة بن عبید بن أسعد بن جذیمة الأسدی ثم

الجذمی، قاتل عتیبة بن الحرث بن شهاب الیربوعی. (المصدر السابق:1/266) 

3- بنو جشم: وهم بنو جشم بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن
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دودان، ینسب إلیهم أبو حصین عثمان بن عاصم الجشمی. (المصدر السابق:1/280) 

4- الحارث بن ثعلبة: بطن کبیر تفرعت منه عدة بطون، وقد ولد الحارث بن ثعلبة: قعین، وفیه العدد والکثرة، ووالبة، وسعد، وکان فی بنی سعد بن الحارث شعراء. ومن بنی والبة بن الحارث: حمل، والأختم، وزیاد، بنو مالک بن جنادة بن سفیان بن وهب بن کعب بن مالک بن ذؤیب بن والبة، کان لهم بلاء وغناء أیام القادسیة، وقتل حمل بنهاوند، وأخوهم أبو هیاج عمرو بن مالک بن جنادة، جعله عمر بن الخطاب علی خطط الکوفة، وابن أخیهم غالب بن مالک بن جنادة، أنهضه الحجاج لقتال شبیب (الخارجی)، فقتله شبیب؛ وبشر بن أبی خازم الأسدی الشاعر.(جمهرة أنساب العرب:194) 

5- الحجاج بن منقذ: وهم بنو أبی الحجاج بن منقذ بن طریف بن عمرو بن قعین بن الحارث، کانوا یملکون ماء تسمی خصلة. (معجم قبائل العرب:1/242)

6- جحوان بن فقعس: وهم : بنو جحوان بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان، ومنه بنو الاشتر بن جحوان، ومن أعلام هذا البطن: حبیب بن مظاهر الأسدی، والکمیت بن زید الشاعر. (جمهرة النسب:170، اللباب:1/168) 
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7- حذار: وهو بنو حذار بن مرة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وینسب إلیهم قبیصة بن جابر بن وهب بن مالک بن عمیرة بن حذار الأسدی الحذاری، تابعی روی عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف وغیرهما. (اللباب:1/320)

8- حذلم: وهم: بنو جذلم بن فقعس بن طریف، واسمه منقذ سمی حذلم کثرة کلامه. (جمهرة النسب:170) 

9- الحسحاس بن هند: بطن من أسد ینسب إلیهم بالولاء سحیم الحسحاسی المعروف بعبد بنی الحسحاس الشاعر المشهور. (اللباب:1/365) 

10- دبیس: بطن من بنی ناشرة، وهم وبنو مزید ملوک الحلة من جذم واحد، کانوا یقیمون فی نواحی خوزستان، فی الجزائر معروفة باسم جزائر بنی أسد. 

11- دثار: بطن من بنی دودان، وهم : بنو دثار بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قعین بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة.(المصدر السابق:1/375) 

12- بنو سعد بن ثعلبة: وهم بنو سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وکان له من الولد الحارث الحلاف، ومالک، منهم: عبید بن الأبرص الشاعر. ومن ولده: شبیب ورقیة ومعاویة بنو درَّان بن عامر 
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بن هر بن مالک، وهم الذین حاولوا منع قومهم من قتل حجر بن الحارث الکندی، لکن غلبهم قومهم علیه. ومنهم: قیس بن الربیع المحدث الکوفی. (جمهرة أنساب العرب:1/193) 

13- سعد بن مالک: وهم بنو سعد بن مالک بن ثعلبة بن دودان، منهم: عمرو بن حارثة بن ناشب المعروف بالأشعر الرقبان. (المصدر السابق:193)

14- سلامة: أخو سعد بن مالک، وغاضرة بن مالک، ومالک بن مالک،وکعب بن مالک، کلهم بطون، وکانت منازل سلامة الشقوق، وهو منزل بطریق مکة، بعد واقصة من الکوفة. أی کانوا یسکنون قرب کربلاء مع بنی عمهم غاضرة. (معجم قبائل العرب:2 /531 ، جمهرة النسب:181) 

15- بنو الصیداء: وهم بنو الصیداء بن عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان، والنسب إلیه صیداوی، وهم بطون، منها: بنو جسر بن نکرة بن الصیداء، منهم: قیس بن مسهر بن خلید الصیداوی حامل رسالة الحسین علیه السلام لأهل الکوفة، وبنو نوفل بن الصیداء، وجذیمة بن الصیداء. (جمهرة النسب:172، جمهرة أنساب العرب:195) 

16 - طریف بن عمرو بن قعین: وکان له من الولد: فقعس، ومنقذ، وأعیا (الحارث)، وقیس، وصار أولاده الثلاثة الأول بطونا
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برأسها. (جمهرة أنساب العرب:195) 

17- بنو غاضرة: غاضرة، فاعلة من الغضارة، وهو النعمة والخیر والسعة فی العیش، والغاضر: المبکر فی قضاء حوائجه (تاج العروس:7/312)، وهم بنو غاضرة بن مالک بن ثعلبة بن دودان بن أسد، والنسب إلیهم غاضری، من منازلهم: التنانیر وهو وادٍ کثیر الزرع بین زبالة والشقوق، والحزن، ویسمی حزن بنی غاضرة، وزبالة: وهی منزل بطریق مکة من الکوفة، وهی قریة عامرة بین واقصة والثعلبیة، والغاضریة: وهی منسوبة إلی غاضرة من بنی أسد: وهی قریة من نواحی الکوفة قریبة من کربلاء. وبنو غاضرة هم الذین تولوا دفن الأجساد الطاهرة من شهداء کربلاء مع الإمام زین العابدین علیه السلام . (انظر: جمهرة أنساب العرب:194، والمعارف لابن قتیبة:66، ومعجم البلدان:2/46 و254 وج3/129، وج4/183)

18- غنم بن دودان: وکان له ثلاثة أولاد: کبیر، وعامر، ومالک، هاجر أغلبهم الی غزة ثم الی الأندلس، ومن هذا البطن جحش بن رئاب بن یعمر بن سبرة بن مرة بن کبیر بن غنم بن دودان، والد أم المؤمنین زینب بنت جحش زوجة النبی صلی الله علیه وآله ، ویعد هذا البطن من أشرف بطون بنی أسد. (جمهرة أنساب العرب:191، جمهرة النسب:186، الإنباه علی قبائل الرواة لابن عبد البر:54)
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19- فقعس بن طریف: وهم: بنو فقعس بن طریف بن عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، والنسب إلیه فقعسی، من میاههم: ثادق. وقد أغاروا علی بنی کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة وغزوا بنی عجل، وأغاروا علی بنی عبس. (معجم قبائل العرب:3/925، اللباب: 2/437) 

20- کبیر: وهم بنو کبیر بن غنم بن دودان بن أسد، من ولده: عبد الله بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن کبیر الکبیری، قتل یوم أحد بین یدی النبی صلی الله علیه وآله . (الأنساب:5/30) 

21- بنو مالک بن نصر بن قعین: منهم یزید بن أنس المالکی الأسدی أحد قادة المختار، ومنهم المسور بن یزید أحد صحابة النبی صلی الله علیه وآله ، ومنهم عباد بن عوف الشاعر. (انظر:جمهرة النسب:174) 

22- مزید: بطن من بنی أسد بن خزیمة. تمکنوا من إنشاء إمارة فی الحلة زمن الدولة العباسیة عرفت بالدولة المزیدیة، وسنتحدث عنها فی فصل لاحق. (معجم قبائل العرب:3/1083) 

23- بنو النجاشی: بطن من بنی أسد کانوا یسکنون الکوفة، منهم: الشیخ أبو العباس النجاشی، صاحب کتاب الرجال، ومنهم: والی الأهواز عبد الله بن النجاشی، وهو الجد الخامس للشیخ المذکور. 

24- بنو نصر بن قعین: وهم بنو نصر بن قعین بن الحارث بن
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ثعلبة بن دودان بن أسد، وتفرعت من هذا البطن بطون أخری کثیرة، منهم: عامر بن عبد الله بن طریف بن مالک بن نصر بن قعین، صاحب لواء بنی أسد فی الجاهلیة، ومنهم العلاء بن محمد بن منظور بن قیس بن نوفل بن جابر بن شجنة بن حصب بن أسامة بن مالک بن نصر بن قعین، ولی هو وأبوه شرطة الکوفة، وابن عمه عبد الرحمن بن قیس بن منظور بن قیس بن نوفل بن جابر، ولی شرطة المصعب بن الزبیر، ومنهم: بنو ذی الخمار، وهو عوف بن ربیع بن حارثة بن ساعدة بن جذیمة بن مالک، ولهم بالجزیرة شرف. (جمهرة أنساب العرب:194)

25- والبة: والنسب إلیه والبی، وهم بنو والبة بن الحارث بن ثعلبة بن أسد، منهم: حبابة الوالبیة صاحبة القصة المعروفة مع أئمة آل البیت علیهم السلام وستأتی ترجمتها، وعلی بن ربیعة الأسدی الوالبی، وأبو الهیاج الأسدی الذی وضع خطط الکوفة. (جمهرة النسب:176)


ثانیا: منازل بنی أسد 

کانت بلاد بنی أسد فی الجاهلیة تقع فی الجزء الشمالی الشرقی من الحجاز، وتمتد دیارها من أطراف جبلی أجأ وسلمی شرقا والی وادی الرمة جنوبا. ثم جاءت قبیلة طیء بعدما هاجرت من الیمن، فشاطرتهم السکنی فی هذا المکان، وغلبتهم علی أجأ وسلمی، وقیل

ص: 12






أنهم اصطلحوا وتجاوروا (تاریخ ابن خلدون:ج2 ق1 ص254). 

لکن مزاحمة طیء لبنی أسد دفعتهم لأن یتوغلوا فی الجهة الشمالیة الشرقیة من الجزیرة، وباتجاه أراضی العراق حتی وصلوا الی الفرات من جهة کربلاء، فصار امتداد بلادهم طولیا من الجنوب الغربی الی الشمال الشرقی، ولذا نری أن معظم منازل الطریق بین کربلاء ومکة هی من دیار بنی أسد.

وإنما منعهم من التوجه شرقا باتجاه نهر الفرات من منطقة السماوة وجود قبیلتین کبیرتین فی هذه المنطقة وهما تمیم وبنی شیبان.

أما بنو غنم وبنو غاضرة منهم، فبنو غنم سکنوا مکة قبل ظهور الإسلام (عیون الأثر: ابن سید الناس:1/229)، وأما بنو غاضرة فقد کانوا یسکنون کربلاء قبل الإسلام وبفترة لیست بالقصیرة. 

ثم هجر بقیة بنی أسد تلک المناطق الصحراویة مع شروق فجر الإسلام، فسکنوا الکوفة منذ سنة 19ه- (معجم قبائل العرب:1/21)، وکانت خطتهم تقع جنوب غرب مسجد الکوفة (خطط الکوفة:83) ومنها انتشروا فی الأجزاء الجنوبیة من العراق والمناطق المجاورة له. 

وسکن بعضهم غزة فی فلسطین، وهاجر آخرون منهم خصوصا بنو عکاشة بن محصن من بنی غنم الی الأندلس، ولهم بوادی عبد الله من جیان بقیة وعدد، وقد برز منهم هناک العدید من القادة والعلماء 
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أمثال: حریز بن عکاشة أحد القادة الشجعان فی الأندلس، والقاضی عیسی بن سهل بن عبد الله الجیانی، والمحدث محمد بن عبد الله بن عثمان المنتهی نسبه بالصحابی المعروف عبد الله بن جحش وغیرهم (جمهرة أنساب العرب:192).

ومن أشهر قری وقصبات ومواضع دیار بنی أسد: آثال،

وأحلیلی، وأکبرة، وأیهب، وبستان إبراهیم، وبنان، وترمد، وتوز، والثعلبیة، وجفاف الطیر، وحقیل، وحومانة الدراج، والربائع، ورقد، وسمیراء، والشرکة، والصفیحة، والغمران، وعرفة أعیار، والمَلا، وناجیة وغیرها الکثیر. 

ومن میاههم وأودیتهم: أبرق العزاف، والبطاح، وبزاخة، والبعوضة، وثلاثان، وجرثم، والخربة، والخوَّة، وخیماء، وذو أحثال، وذو إراط، وروضة الحزم، والشبکة، وشیقان، وصفَّیة، والعلیبة، والقلیب، ومنعج، ودارة ملحوب. 

ومن جبالهم: التینان، وحبس، وحبشی، وذو علق، وقطن، والقنان، وقنة البقار، وأخر غیرها. (انظر: معجم البلدان فی المواد المذکورة) 
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ثالثا: بطون بنی أسد المعاصرة فی العراق 

تستوطن العراق فی زمننا هذا أعداد غفیرة من قبیلة بنی أسد، ویعدون من أکبر عشائر البلاد، ولهم دورهم وتأثیرهم بین عشائره، ویتوزعون فی منازلهم علی أغلب مدن العراق وقصباته، وخصوصا جنوب العراق، ومن أشهر بطونهم

المعاصرة:

1- الشیوخ ورئاستهم فی آل خیون، ویتفرعون إلی: آل الشیخ، وآل عباس، وآل ونیس، وآل عیسی أو عنیسی، وآل ویس. 

2- الحدادیون: ویتفرعون إلی: آلبو الشیخ علی، بیت الحجی، آلبو عبدة، الرشیدة، بیت زامل. ومن الحدادیین أیضا: 

بنی عسکر، وآل خاطر، والمواجد، ومن المواجد الشبیبیین فی النجف. 

3- آل غریج (غریق) ویتفرعون إلی: آل الحاج یعقوب، آل شارع، آل هلال، آل حمودی. ومنهم فی أراضی المشورب بین الهندیة وطویریج فی ضواحی کربلاء، وهم: آلبو غانم، وآلبو ضاحی، وآلبو مجدی، وآلبو بحر (مجر) ، آلبو مجزم. (انظر: عشائر العراق للعزاوی:4/44 وما بعدها، القاموس العشائری العراقی للناصری:1/33) 

ومن بنی أسد الطریحیون فی النجف والأهواز، وذکر الشیخ أحمد العامری فی القاموس العشائری أن منهم: آل الشیخ جعفر، وآل
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الخضری، وآل الشیخ علیوی فی النجف، ومنهم آل النفطجی فی کرکوک. 

ومن بنی أسد من یسکنون الأهواز، ویتوزعون فی المدن

والقری التابعة لها کالمحمرة وعبادان والفلاحیة (شادکان) وغیرها من المدن. (أنساب القبائل العربیة فی خوزستان للسبهانی:111)

ومنهم أیضا: آل فرج الله الأسدی، وهم من الأسر العلمیة المعروفة والتی أنجبت الکثیر من الأدباء وحملة العلم. 

وعدد الروضان فروعا أخری لبعض البطون الکبیرة من بنی أسد، مثل: 1- عشیرة بنی عسکر، وتتفرع الی: آل عبد الأمیر، وآل شهاب. وآل عبید. وآل شیخ علی. 2- عشیرة آل خاطر، وتتفرع الی: آل شیخ أحمد. والجمیعات. وآل بدیر. وآل عزیز. وآل بزون. 

3 - عشیرة آل ویس، لیس لها تفرعات. 

4 - عشیرة المواجد: مساکنها فی محافظة ذی قار والنجف والبصرة، وتتفرع الی:الحویجم. وآل شریجی. وآل طعمة. وآل الحجی. وآل عنیسی. وآل عیسی 

5 - عشیرة آل مغامس: وهم المعروفون بآل الخالصی نسبة الی مدینة الخالص، وتعود هذه العشیرة الأسدیة بنسبها الی الشیخ علی بن مظاهر الأسدی، وهم قسمان: أ- البو مهدی، ویتفرعون الی: آل 
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حبیب وفیهم الرئاسة. البو عیسی.آل الحجاج رضا. البو حسون. البو محمد علی. ب- البو علی، ویتفرعون الی: البو

محمد علی. البو شیخ حسین. البو موسی. البو باقر. آل الکاظمی. البو عزیز. 

6 - الصبابیغ: هی بیوتات لها أهمیتها، وهی من بنی أسد، ومنهم: آل محفوظ، ومنهم الدکتور حسین علی محفوظ، وهو علم من أعلام العراق الأدبیة والثقافیة. وهناک عائلة بیت کمونة التی تعود بانتمائها الی عشیرة آل مراد. وعائلة بیت الجزائری، وبیت الشبیبی، وبیت الطریحی، وآل نواس، وآل السداوی، وآل سواد المتواجدة فی محافظة النجف، وعائلة الخالصی، وبیت الساعاتی فی الکاظمیة. (موسوعة عشائر العراق:1/25وما بعدها)
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الفصل الثانی: نبذة من تاریخ بنی أسد 


1 - بنو أسد فی العصر الجاهلی

خاض الأسدیون حروبا وغزوات کثیرة فی الجاهلیة، منها: 

1- یوم إراب: هو ماء لبنی ریاح بن یربوع من تمیم، بالحَزَن غرب کربلاء والنجف، جرت فیه معرکة بینهم وبین بنی تغلب، وأخری بینهم وبین بنی عجل، فقتلوا أُهبان الأسدی. (معجم البلدان:1/ 133 ومعجم الشعراء للمرزبانی: 386). 

2- یوم بیسان: وهو جبل فی دیار بنی سعد من هوازن، کانت فیه وقعة لهم مع بنی قشیر من عامر بن صعصعة.(معجم ما استعجم: 1/250). 

3- یوم خو: وهو واد بنجد، کانت أسد أغارت علی بنی یربوع، فاکتسحت إبلهم فلحقوهم بخو وقتل ذؤاب بن ربیعة الأسدی، عتیبة بن الحارث بن شهاب الیربوعی، وکان عتیبة قتل المحسن بن عمرو بن بدر الغاضری. ( المناقب المزیدیة لابن أبی البقاء الحلی: 35).

4- یوم ذی علق: بینهم وبین عامر بن صعصعة، قُتل فیه

ربیعة بن مالک بن جعفر بن کلاب، أبو لبید الشاعر. (الکامل:1/641)
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5- حربهم مع الشاعر امرئ القیس الکندی: بعد أن قتل بنو أسد حجر بن الحارث الکندی أبو الشاعر امرئ القیس، وکان ملکا علی أسد وغطفان، یأخذ منهم إتاوة، فطردوا رسله وضربوهم، فسار إلیهم بجند من ربیعة وقیس وکنانة، وأباح أموالهم، فهاجموا عسکر حجر، وطعنه علباء بن الحارث الکاهلی فقتله وکان حجر قتل أباه، وانتهبوا أمواله ولفوه فی ریطة بیضاء وألقوه علی الطریق. فبلغ الخبر ولده امرئ القیس فارتحل حتی نزل ببکر وتغلب فسألهم النصر علی بنی أسد فأجابوه، فسار الی بنی أسد وقد ارتحلوا فأدرکهم ظهراً وقد تقطعت خیله وهلکوا عطشاً، وبنو أسد نازلون علی الماء، فقاتلهم حتی کثرت القتلی بینهم ومثَّل بهم فسمل أعینهم، وأحمی الدروع وألبسهم إیاها، وأباد بنی حلمة بن أسد حتی لم یبق منهم إلا قلیل. (الکامل:1/511) 

6- یوم شِعب جبلة: کانت فیه بنو أسد مع لقیط بن زرارة التمیمی، وقد خرج فی طلب ثأر أخیه معبد بن زرارة، من قاتلیه بنی عامر بن صعصعة وبنی عبس، وسار لقیط حتی نزل علی فم شعب جبلة بعساکر جرارة کثیرة الصواه، ولیس لهم همٌّ إلا الماء فقصدوه، وحملت علیهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً شدیداً وکثرت القتلی فی تمیم، وقتل عمرو بن الجون، وأسر معاویة بن الجون، وعمرو بن
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عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقیط، وأسر حاجب بن زرارة، وحمل عنترة بن شداد علی لقیط فطعنه، وضربه قیس بالسیف فقتله. (المصدر السابق:1/584). 

7- یوم الجفار: موضع بین الکوفة والبصرة، وقد تحالفت فیه أسد وطئ وغطفان فغَزوا بنی عامر فقتلوهم قتلاً شدیداً، فغضبت بنو تمیم فلحقوا طیئاً وغطفان وحلفاءهم یوم الجفَار، فقُتلت تمیمُ أشدَّ ممّا قُتلت عامر. (العقد الفرید: 2/297). 

8- یوم شمطة: وهو من أیام حرب الفجار، وفیه اجتمعت کنانة قریش، والأحابیش، وبنو أسد بن خزیمة، وسُلیم وهوازن، فاجتمعوا بشْمطة من عُکاظ وتواعدوا علی قَرن الحَول (رأس السنة)، وعلی کل قَبیلة من قریش وکِنانة سیِّدها، غیر أن أمر کنانة إلی حرب بن أمیة، وأمرُ هوازن إلی مسعود بن معتب الثّقفی. فزَحف بعضهم إلی بعض فکانت الدائرة فی أول النهار لکِنانة علی هَوازن، ثم تداعت هَوازن وصابرت وانقشعت کنانة فاستحرَّ القتلُ فیهم فقُتل منهم تحت رایتهم مائة رجل وقیل ثمانون. ولم یُقتل من قُریش یومئذ أحدٌ یذکر، فکان لهوازن علی کنانة. (المنمق لمحمد بن حبیب البغدادی:181).
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2 - بنو أسد فی العصر الإسلامی

کان بنو غَنَم بن دُودان یسکنون مکة، وکانوا حلفاء لبنی أمیة المعادین للنبی صلی الله علیه وآله . لکن ذلک لم یمنع بعضهم من قبول الدعوة، وقد تحملوا الأذی کبقیة المسلمین فی مکة، وهاجر بعضهم الی الحبشة کعبد الله وعبید الله إخوة زینب بنت جحش، ثم هاجر بقیتهم الی المدینة (ابن هشام: 2/323) ونزل بعضهم فی قُباء. (تاریخ ابن خلدون: 2/ ق2/14). 

أما بقیة بنی أسد الذین کانوا فی شمال نجد، فقد روی الواقدی فی المغازی: 341ملخصا ((أن طلیحة بن خویلد الأسدی جمع بعضا من قومه، ودعاهم الی غزو المدینة ونهبها بعد وقعة أحد، وقال: إن القوم منکبون قد أوقعت بهم قریش حدیثاً، فهم لا یستبلون دهراً ولا یثوب لهم جمعٌ، فأبلغ رجل من طیء أحد أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله فی المدینة بجمعهم هذا، فأرسل النبی صلی الله علیه وآله أبو سلمة المخزومی فی مائة وخمسین مقاتلا، فأغار علیهم وهم مجتمعون علی ماء لهم یسمی قطن، ففرق جمعهم، وغنم منهم غنائم، وکر راجعا الی المدینة. 

وفی السنة التاسعة للهجرة جاؤوا وافدین الی المدینة معلنین أسلامهم، وقد ضم الوفد: وابصة بن معبد، وطلحة بن خویلد، وضرار بن الأزور، ومعاذ بن عبد الله بن خلف، وحضرمی بن عامر، وسلمة بن حبیش، وقتادة بن القائف، وأبو مکعت. فقال متکلمهم:
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یا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأنک عبده ورسوله، جئناک یا رسول الله ولم تبعث إلینا بعثاً، ونحن لمن وراءنا...وسألوه مسائل وأمر لهم بجوائز وکتب لهم، ثم انصرفوا إلی أهلیهم. (مکاتیب الرسول: 3/244). 


3 - الصحابة من بنی أسد

1- أیمن بن خزیم بن فاتک: عده الشیخ الطوسی فی رجاله ص25 فی صحابة النبی صلی الله علیه وآله ، وهو شاعر عرف بالولاء لآل البیت علیهم السلام هو وأبوه خزیم بن فاتک، شهد وقعة صفین مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، وهو القائل فی أمر الحکومة فی صفین یلوم أهل الکوفة لاختیارهم أبی موسی الأشعری مفاوضا عن الإمام علیه السلام : 

لو کان للقوم رأی یعصمون به

عند الخطوب رَمَوْکم بابن عباس

لکن رموکم بوَغدٍ من ذوی یمن

لم یدر ما ضَرْبُ أخماس لأسداس

(مروج الذهب:2/399) ویظهر أنه عاش الی ما بعد ثورة الحسین علیه السلام ، حیث یقول فی منافرة جرت بین عبد الله بن الزبیروعبد الله بن عباس: 

یا ابن الزبیر إذا لاقیت بائقة

من البوائق فألطف لطف محتال

لاقیته هاشمیاً طاب منبته

فی مغرسیه کریم العم والخال

ما زال یقرع منک العظم مقتدراً

علی الجواب بصوت مسمع عالی

حتی رأیتک مثل الکلب منجحراً

خلف الغبیط وکنت الباذخ العالی
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(شرح نهج البلاغة: 20/131) وکان ابن الزبیر سیطر علی الحجاز وتلقب بأمیر المؤمنین، وحبس بنی هاشم لإجبارهم علی بیعته، وترک ذکر النبی صلی الله علیه وآله حتی فی صلاته حتی لا یشمخ أهل بیته بأنوفهم بزعمه! 

2- بشر بن معاذ: صلی خلف النبی صلی الله علیه وآله هو وأبوه. (أسد الغابة:1/ 189)

3- ثور بن تلیدة: من بنی غنم، شهد بدراً، وروی أن بنی أسد کانوا یوم بدر سُبع المهاجرین. (المصدر السابق:1/250). 

4- جنادة بن جراد العیلانی الأسدی: أحد بنی عیلان بن جأوة، سکن البصرة، وروی عن النبی صلی الله علیه وآله . (المصدر السابق:1/298) 

5- الحارث بن قیس بن عمیرة: صحابی، کوفی. (رجال الطوسی:36).

6- الحارث بن عمرو: وفد علی النبی صلی الله علیه وآله وأنشده. ( أسد الغابة:1/341)

7- الحارث بن یزید: سأل النبی صلی الله علیه وآله عن الحج کل سنة، فنزل قوله تعالی: ولله علی الناس حج البیت. (المصدر السابق:1/352). 

8- خزیم بن فاتک الأسدی: شهد بدراً مع أخیه سبرة بن فاتک، وعداده فی الشامیین (الاستیعاب:2/446) وکان مع علی علیه السلام فی صفین، وعدَّه فی معالم العلماء: 184، من شعراء أهل البیت علیهم السلام . 

9- ربیعة بن أکثم بن سخبرة الأسدی: حلیف بنی عبد شمس،
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کان قصیراً دحداحاً شهد بدراً وهو ابن ثلاثین سنة، وأحداً، والخندق والحدیبیة، وقتله الحارث الیهودی بخیبر. ( الاستیعاب: 2/490).

10- رفاعة بن مسروح الأسدی: حلیف بنی عبد شمس، قتل یوم خیبر شهیداً. ( المصدر السابق: 2/501). 

11- الزبیر بن عبیدة الأسدی: من المهاجرین الأولین، من بنی غنم بن دودان، هو وتمام بن عبیدة، وسخبرة بن عبیدة بن الزبیر. (المصدر السابق:2/510).

12- زفر بن یزید بن حذیفة الأسدی: من سادات بنی أسد، قاوم طلیحة الأسدی الذی ادعی النبوة، وقال: 

لهفی علی أسد أضلَّ سبیلهم

بعد النبی طلیحة الکذاب

(الإصابة:2/252) وله فی مدح أمیر المؤمنین علیه السلام : 

فحوطوا علیاً وانصروه فإنه

وصی وفی الإسلام أولُ أولُ

وإن تخذلوه والحوادثُ جَمَّةٌ

فلیس لکم عن أرضکم مُتحول

(شرح النهج:13/ 232) 

13- سبرة بن فاتک: شهد بدراً مع أخیه خزیم. (الاستیعاب:2/ 578) 

14- سعید بن وقش: من بنی غنم من المهاجرین. (أسد الغابة: 2/ 316) 

15- سلمة بن سحیم: له صحبة وروایة. (المصدر السابق:2/336) 
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16- سنان بن أبی سنان الأسدی: شهد بدراً، هو وأخوه وأبوه وعمه عکاشة بن محصن وسائر مشاهد النبی صلی الله علیه وآله . (الاستیعاب:2/658) 

17- سنان بن ظهیر الأسدی: له صحبة. (المصدر السابق:2/659). 

18- شجاع بن أبی وهب: من بنی غنم، هاجر إلی الحبشة، وشهد هو وأخوه عقبة بدراً والمشاهد کلها مع رسول الله صلی الله علیه وآله . وبعثه النبی صلی الله علیه وآله إلی الحارث الغسانی،وجبلة بن الأیهم، ملوک الشام واستشهد یوم الیمامة. (المصدر السابق:2/707). 

19- عبد بن جحش بن رئاب: أمه وأم أخیه عبد الله، أمیمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلی الله علیه وآله ، کان شاعراً ضریراً. قال ابن إسحاق: کان أول من خرج إلی المدینة مهاجراً من مکة عبد الله بن جحش حلیف بنی أمیة بن عبد شمس، احتمل بأهله وبأخیه أبی أحمد بن جحش الشاعر الأعمی، توفی أبو أحمد بن جحش بعد أخته زینب زوج رسول لله صلی الله علیه وآله . (المصدر السابق:4/1539) . 

20- عبد الرحمن بن رقیش بن رئاب بن یعمر الأسدی: شهد أحداً هو أخوه یزید بن رقیش . 

21- عبد الله بن جحش بن رئاب الغنمی الأسدی: أمه أمیمة بنت عبد المطلب عمة النبی. هاجر هو وأخوه عبد بن جحش، وأختهم زینب بنت جحش زوج النبی صلی الله علیه وآله . وشهد بدراً، واستشهد
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یوم أحد. (المصدر السابق:3/880 ) . 

22- عبد الله بن عثمان الأسدی: حلیف لبنی عوف ابن الخزرج، قتل یوم الیمامة فی أحداث الردة . (المصدر السابق:2/833) 

23- عصیمة الأسدی: حلیف بنی مازن شهد بدراً. (المصدر

السابق:3/1070)

24- عکاشة بن محصن بن حرثان بن قیس بن مرة الأسدی: حلیف بنی أمیة، کان من فضلاء الصحابة، شهد بدراً وأبلی بلاء حسناً وانکسر سیفه، فأعطاه رسول الله صلی الله علیه وآله عوداً فصار بیده سیفاً یومئذ، وشهد أحداً والخندق وسائر المشاهد، وقتل یوم بزاخة، قتله خویلد الأسدی. (المصدر السابق:3 /883). 

25- عمرو بن شأس بن عبید الأسدی: له صحبة وروایة، شهد الحدیبیة، واشتهر بالبأس والنجدة (الاستیعاب:3 /1180)، وهو شاعر مطبوع مات سنة خمس وعشرین للهجرة . (معجم الشعراء:للمرزبانی:40) 

26- عوف الزرقانی: أو الورکانی، من بنی الصیداء، قیل إنه کان عاملاً للنبی صلی الله علیه وآله ، فبعث إلیه ضرار بن الأزور الأسدی لمقاتلة الأسود العنسی لما تنبأ فی الیمن. ( الإصابة: 4/618). 

27- عیاذ بن عبد عمرو الأسدی: روی أنه رأی ختم النبوة علی کتف النبی صلی الله علیه وآله . (المصدر السابق:3/1248) 
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28- قبیصة بن برمة الأسدی: مات له ثلاثة أولاد، وروی

أن النبی صلی الله علیه وآله قال له: قد احتظرت من النار. (المصدر السابق:3/1272). 

29- قیس بن عبد الله الأسدی: هاجر إلی الحبشة. (المصدر السابق:3/1296) 

30- قیس الأسدی: والد غنیم بن قیس. (المصدر السابق:3/1302 ). 

31- کافیة بن سبع: روی أن النبی صلی الله علیه وآله استعمله علی صدقات قومه. (مکاتیب الرسول:1/40) . 

32- محرز أو محصن بن نضلة: من بنی غنم بن دودان، شهد بدراً، وأحدا،ً والخندق، وغزوة الغابة فقتله مسعدة بن حکمة، وهو ابن سبع وثلاثین سنة. (الاستیعاب: 3/ 1365). 

33- محمد بن عبد الله بن جحش: له صحبة. (رجال الطوسی:47). 

34- المسور بن یزید المالکی الأسدی: له صحبة.(الاستیعاب: 3/1400). 

35- منقذ بن لبابة الأسدی: من غنم بن دودان. (المصدر السابق:4/1452)

36- وابصة بن معبد الأسدی: سکن الرقة. (المصدر السابق:4/1563)

37- یزید بن رقیش بن رئاب: شهد بدراً. (المصدر السابق:4/1574). 

38- أبو سنان الأسدی: اسمه وهب بن عبد الله، وهو أسنُّ من
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أخیه عکاشة، شهد بدراً، وهو أول من بایع بیعة الرضوان، توفی وهو ابن أربعین سنة فی حصار قریظة. (المصدر السابق: 4/1468). 

والخلاصة: من حضر وقعة بدر من بنی أسد کانوا اثنا عشر رجلا عدا غیرهم من الصحابة. 


4 - بنو أسد بعد النبی 

ادعی النبوة عدد من رجال العرب، منهم طلیحة بن خویلد الأسدی، الذی ادعی النبوة فی السنة العاشرة من الهجرة (الطبری:2/40)، لکن شوکته أشدت وزاد عدد أتباعه بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقد بالغ بعض المؤرخین فی ارتداد بعض القبائل، حتی نسب خلیفة بن خیاط فی تاریخه ص64الردة للعرب جمیعا، قال: ((وارتدت العرب، ومنعوا الزکاة))، وزعم الدکتور کحالة فی معجم قبائل العرب:1/22، أنه ارتد عامة بنی أسد، لکن الحقیقة أن عددا قلیلا من بنی أسد اتبعوا طلیحة، کماشهد بذلک الیعقوبی، قال:2/129: ((وکان ممن تنبأ طلیحة بن خویلد الأسدی بنواحیه، وکان أنصاره غطفان، ورئیسهم عیینة بن حصن الفزاری))، وتمکن طلیحة بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله من جمع أتباعه وعزم علی اجتیاح المدینة، فخرج لهم المسلمون وعلی رأسهم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام حیث قتل
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حبالا ابن أخ طلیحة، وهاجمهم عدی بن حاتم الطائی من جانب آخر، فانهزم طلیحة وأتباعه، ثم عاد طلیحة مسلما. (انظر: قراءة جدیدة لحروب الردة للشیخ علی الکورانی العاملی ص41 وما بعدها) 

وذکر ابن حجر فی الإصابة:2/252، أن زفر بن یزید بن حذیفة الأسدی أحد رؤساء بنی أسد، قاوم طلیحة، وخطب فی قومه، وقال: 

أسفی علی أسد أضل سبیلهم

بعد النبی طلیحةُ الکذاب


5 - بنو أسد فی حرب الجمل

شهد بنو أسد حرب الجمل مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، فطائفة منهم به التحقوا به فی الطریق بقیادة زفر بن زید الأسدی، وکان زفر فی المدینة حین خطب أمیر المؤمنین علیه السلام الناس، ودعاهم الی جهاد الناکثین، فقال زفر: ((یا أمیرالمؤمنین إن لی فی قومی طاعة، فأذن لی أن آتیهم. فقال علیه السلام : نعم. فأتی زفر قومه ثم جمعهم فقال: یا بنی أسد، إن عدیَّ بن حاتم ضمن لعلیّ قومه، وأجابوه وقضوا عنه ذمام، فلم یعتل الغنی بالغنی ولا الفقیر بالفقر وواسی بعضهم بعضاً، حتی کأنهم المهاجرون فی الهجرة والأنصار فی الأثرة، وهم جیرانکم فی الدیار، وخلطاؤکم فی الأموال، فأنشدکم الله لا یقول الناس غداً: نصرت طیء وخذلت بنو أسد، وإن الجار یقاس بالجار، فإن خفتم فتوسعوا
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فی بلادهم، وانضموا الی جبلهم، وهذه دعوة لها ثواب من الله فی الدنیا والآخرة. 

فأشار علیه أحد بنی قومه أن یلحق بعضهم بأمیر المؤمنین علیه السلام ، ویبقی البعض الآخر منهم لحمایة دیارهم من أی غزو طارئ، فرضی بذلک زفر منهم)). ( الإمامة والسیاسة:1 : 56) 

فلحق بأمیر المؤمنین من طیء وأسد وغیرهم ألفا رجل(الجمل:143)، وشهدت المعرکة منهم طائفة أخری جاءت من الکوفة مع سائر قبائل مضر، مزینة وکنانة وتمیم وقریش والرباب یقودهم معقل بن قیس الریاحی، ولما رتَّب أمیر المؤمنین علیه السلام العسکر، جعل علی الخیل أسد قبیصة بن جابر الأسدی، وعلی رجالتها العکبر بن وائل الأسدی، وهو الذی قتل محمد بن طلحة فی ذلک الیوم. (المصدر السابق:172). 


6 - بنو أسد فی صفین

کما شهد بنو أسد وقعة صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام وکان قد جعل قبائل ربیعة کلها فی المیسرة، وجعل علیهم عبد الله بن عباس، وقبائل الیمن فی المیمنة، وجعل أمیرهم الأشعث بن قیس الکندی، وجعل مضر کلها فی القلب تحت إمرته علیه السلام . 

وکانت تتولی الحرب فی کل یوم جماعة من الناس، ففی أول یوم
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منها وهو الأول من صفر، خرج مالک الأشتر بن الحارث فی النخع، فقابلته میسرة الشام وعلیها حبیب بن مسلمة الفهری. 

وفی الیوم الثانی خرج هاشم بن عتبة بن أبی وقاص حامل لواء أمیر المؤمنین علیه السلام فی کوکبة من أصحابه، فخرج إلیه من جند معاویة أبو الأعور السلمی فی أهل الأردن. (الأخبار الطوال:174). 

((ثم غدا فی الیوم الثالث قبیصة بن جابر الأسدی فی بنی أسد، وقال لأصحابه: یا بنی أسد، أما أنا فلا أقصر دون صاحبی، وأما أنتم فذاک إلیکم. ثم تقدم برایته، وقال: 

قد حافظت فی حربها بنو أسدْ

ما مثلها تحت العجاج من أحدْ

أقرب من یُمْنٍ وأنأی من نَکَدْ

کأننا رکنا ثبیر أو أحُد

لسنا بأوباش ولا بَیْضَ البلد

لکننا المِحَّةُ من وُلْد مَعَد

فقاتل القوم إلی أن دخل اللیل ثم انصرفوا)). (شرح النهج:5/246). 

ثم قاتلوا فی الیوم الثامن حین تقدم أمیر المؤمنین علیه السلام بنفسه ومعه القلب الذی کان المضریون بمن فیهم بنو أسد یقاتلون معه. 

ووفی بنو أسد لإسلامهم وقاتلوا مع أمیر المؤمنین علیه السلام الی الیوم التاسع حیث لاحت أمارات النصر، فرفع معاویة القرآن علی الرماح، فانخدع بذلک قسم من جیش أمیر المؤمنین علیه السلام هم الخوارج، وکان رأی بنی أسد مع رأی أمیر المؤمنین علیه السلام .وقال أبو جهمة الأسدی: 

ص: 31





یجالد من دون ابن عم محمد

من الناس شهباء المناکب شارفُ

فما برحوا حتی رأی الله صبرهم

وحتی أتیحت بالأکف المصاحفُ

(أعیان الشیعة: 2/318) 

وکان سماک بن مخرمة الأسدی فی طاعة معاویة، فهرب من الکوفة ونزل الرقة، واستغوی بعض قومه فلحق به منهم سبع مائة قاتلوا الی جانب معاویة. (وقعة صفین:146)
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الفصل الثالث: بنو أسد وثورة الحسین 


اشارة

لعل حکایة توزیع عمر بن سعد قائد جیش الضلالة فی کربلاء، لرؤوس الشهداء علی القبائل المشارکة له فی الجریمة، تکشف عن حجم مشارکتهم فی المعرکة. وبطبیعة الحال فإن القبیلة التی کانت مساهمتها له کبیرة من حیث الدور أو العدد، أعطاها عددا أکبر من الرؤوس، کقبیلة هوازن وصاحبهم شمر بن ذی الجوشن (لعنه الله)، فقد أعطاهم عشرین رأسا. وکانت حصة بنی أسد ستة رؤوس، وهذا کاشف عن أن عدد الأسدیین الذین شارکوا عمر بن سعد جریمته کان قلیلا بالقیاس الی القبائل الأخری. 

أما الأسدیون الذین ناصروا الحسین علیه السلام وفدوه بأنفسهم، فقد کان عددهم سبعة بالإضافة الی سعد مولی عمر بن خالد الصیداوی.



1 - حبیب بن مظاهر یستنصر بنی غاضرة

بنو غاضرة بن مالک بن ثعلبة بطن من بنی أسد، استوطنت هذه القبیلة ضاحیة کربلاء فی الثلث الأخیر من القرن الخامس المیلادی، فی أثناء الحکم الساسانی للعراق، أی قبل ما یزید علی قرن ونصف من
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الفتح الإسلامی للعراق، وأصبحت لهم قریة خاصة بهم علی الفرات سمیت الغاضریة أو الغاضریات. (أنظر: بعض القبائل التی استوطنت العراق قبل الفتح الإسلامی: د / سعاد العمری، مقال منشور علی شبکة الإنترنت) 

وقد حاول حبیب بن مظاهر الأسدی شیخ أصحاب أبی عبدالله الحسین علیه السلام أن یدعوهم لنصرة أبی عبدالله علیه السلام مستفیدا من صلت القربی التی تربطه بهم. 

فاستأذن الإمام علیه السلام قبل المعرکة بأیام، فقال: یا ابن رسول الله، ها هنا حیٌّ من بنی أسد بالقرب منا، أتأذن لی فی المصیر إلیهم فأدعوهم الی نصرتک، فعسی الله أن یدفع بهم عنک. قال علیه السلام : قد أذنت لک. 

فخرج حبیب إلیهم فی جوف اللیل متنکِّرا حتی أتی إلیهم فعرفوه أنه من بنی أسد، فقالوا: ما حاجتک؟ 

فقال: إنی أتیتکم بخیر ما أتی به وافد قوم، أتیتکم أدعوکم الی نصر ابن بنت نبیکم، فإنه فی عصابة من المؤمنین الرجل منهم خیر من ألف رجل، لن یخذلوه ولن یسلموه أبدا، وهذا عمر بن سعد قد أحاط به، وأنتم قومی وعشیرتی، وقد أتیتکم بهذه النصیحة فأطیعونی الیوم فی نصرته تنالوا بها شرف الدنیا والآخرة، فإنی أقسم بالله لا یقتل أحد منکم فی سبیل الله مع ابن بنت رسول الله صابرا محتسبا إلا کان رفیقا لمحمد صلی الله علیه وآله فی علیین.
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فوثب رجل منهم یقال له عبدالله بن بشر، فقال: أنا أول من یجیب هذه الدعوة، ثم جعل یرتجز ویقول: 

قد علم القوم إذا تواکلوا

وأحجم الفرسان إذ تثاقلوا

أنی الشجاع البطل المقاتل

کأننی لیث عرین باسل

(بحار الأنوار:44/387) 

فاستجاب لدعوة حبیب بن مظاهر منهم تسعون مقاتلا، جاءوا معه یریدون معسکر الحسین علیه السلام ، ولکن عمر بن سعد علم بذلک فوجه إلیهم قوة من أربعمائة فارس مع الأزرق بن الحرث، فبینما القوم من بنی أسد قد أقبلوا فی جوف اللیل مع حبیب یریدون عسکر الحسین، إذا استقبلتهم خیل ابن سعد علی شاطئ الفرات، وکان بینهم وبین معسکر الحسین الیسیر، فتناوش الفریقان واقتتلوا، فصاح حبیب بالأزرق بن الحرث: مالک ولنا، انصرف عنا، یا ویلک دعنا واشق بغیرنا، فأبی الأزرق، وعلمت بنو أسد ألا طاقة لهم بخیل ابن سعد، فراجعوا إلی حیِّهم، ثم

تحملوا فی جوف اللیل خوفا من ابن سعد أن یکبسهم، ورجع حبیب إلی الحسین فأخبره الخبر. (أنصار الحسین للشیخ شمس الدین:67) 
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2 - شهداء کربلاء من بنی أسد 

1- حبیب بن مظاهر الأسدی: من بنی حجوان بن فقعس (جمهرة النسب:170)، صحب أمیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام . (رجال الطوسی:60). 

وکان من القادة الشجعان، لازم أمیر المؤمنین علیه السلام فکان من خاصته وحملة علومه، وشهد معه حروبه کلها، ثم کان من أصحاب الإمام الحسن علیه السلام . وبقی فی الکوفة بعد صلح الإمام الحسن علیه السلام مع معاویة، یتحین الفرص لنصرة أهل البیت علیهم السلام حتی هلک معاویة فکتب الی الحسین علیه السلام وأعلن رفضه البیعة لیزید، ولما ورد مسلم بن عقیل الکوفة استقبله حبیب، قال الطبری:4/264: ((لما ورد مسلم بن عقیل الکوفة، ونزل دار المختار بن أبی عبید، وأقبلت الشیعة تختلف إلیه، فقام عابس بن شبیب الشاکری، فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: أما بعد فإنی لا أخبرک عن الناس ولا أعلم ما فی أنفسهم وما أغرک منهم، والله أحدثک عما أنا موطن نفسی علیه: والله لأجیبنکم إذا دعوتم، ولأقاتلن معکم عدوکم ولأضربن بسیفی دونکم حتی ألقی الله لا أرید بذلک إلا ما عند الله. فقام حبیب بن مظاهر الفقعسی فقال: رحمک الله قد قضیت ما فی نفسک بواجز من قولک، ثم قال: وأنا والله الذی لا إله إلا هو علی مثل ما هذا علیه)). 
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وقال الشیخ السماوی فی إبصار العین:102: ((وجعل حبیب ومسلم یأخذان البیعة للحسین علیه السلام فی الکوفة، حتی إذا دخلها عبید الله بن زیاد وخذَّل أهلها عن مسلم وتفرق أنصاره حبسهما عشائرهما وأخفیاهما، فلما ورد الحسین کربلاء خرجا إلیه مختفیین یسیران اللیل ویکمنان النهار حتی وصلا إلیه)). 

وقد شارک حبیب فی حرب الجمل وصفین والنهروان، وکان یحفظ القرآن ویحیی لیالیه فی تلاوته ( أعیان الشیعة: 4/553) وکان عمره فی کربلاء 75 سنة. (قصة کربلاء: 308 ). 

وفی رجال الطوسی:1/292، أن أمیر المؤمنین علیه السلام علمه علم المنایا والبلایا، قال: ((مرَّ میثم التمار علی فرس له فاستقبل حبیب بن مظاهر الأسدی عند مجلس بنی أسد فتحدثا حتی اختلفت أعناق فرسیهما. ثم قال حبیب: لکأنی بشیخ أصلح ضخم البطن یبیع البطیخ عند دار الرزق، قد صلب فی حب أهل بیت نبیه وتبقر بطنه علی الخشب. فقال میثم: وإنی لأعرف رجلاً أحمر له ضفیرتان، یخرج لینصر ابن بنت نبیه فیقتل ویجال برأسه بالکوفة. ثم افترقا، فقال أهل المجلس: مارأینا أحداً أکذب من هذین! 

قال: فلم یفترق أهل المجلس حتی أقبل رشید الهجری، فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما؟ فقالوا: افترقا وسمعناهما یقولان کذا
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وکذا. فقال رشید: رحم الله میثماً نسی، ویزاد فی عطاء الذی یجئ بالرأس مائة درهم، ثم أدبر. فقال القوم: هذا والله أکذبهم. 

فقال القوم: والله ما ذهبت الأیام واللیالی حتی رأیناه مصلوباً علی باب دار عمرو بن حریث، وجئ برأس حبیب بن مظاهر وقد قتل مع الحسین ورأینا کل ما قالوا)). 

وخرج حبیب بن مظاهر رحمه الله لیلة عاشوراء ضاحکاً مستبشراً فقال له بریر بن خضیر الهمدانی: یا أخی، لیس هذه بساعة ضحک. فقال حبیب: فأیُّ موضع أحقُّ من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن تمیل علینا هذه الطغام بسیوفهم فنعانق الحور العین. (رجال الکشی:1/293).

ولما زحفت جیوش الضلال نحو عسکر الحسین علیه السلام وأحاطت به وبأصحابه قال حبیب لزهیر بن القین: کلِّم القوم إن شئت وإن شئت کلَّمتُهم. فقال له زهیر:أنت بدأت بهذا فکن أنت تکلمهم فقال لهم حبیب: أما والله لبئس القوم عند الله غداً قوم یقدمون علیه قد قتلوا ذریة نبیه وعترته وأهل بیته، وعُبَّاد أهل هذا المصر المجتهدین بالأسحار والذاکرین الله کثیراً. 

فقال له عزرة بن قیس: إنک لتزکِّی نفسک ما استطعت، فأجابه زهیر بن القین: یا عزرة، إن الله قد زکاها وهداها، فاتق الله یا عزرة فإنی لک من الناصحین، أنشدک الله أن تکون ممن یعین الضلاَّل علی
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قتل النفوس الزکیة. (تاریخ الطبری: 4/316). 

وقاتل حبیب فی ذلک الیوم قتال الأبطال حتی حضر وقت صلاة الظهر فقال الحسین علیه السلام : سلوهم أن یکفوا عنا حتی نصلی، ففعلوا. فقال لهم الحصین بن تمیم (نمیر): إنها لا تقبل. فقال له حبیب بن مظاهر: زعمت لا تقبل الصلاة من آل رسول الله صلی الله علیه وآله وتقبل منک یا حمار! فحمل علیه حصین بن تمیم، وخرج إلیه حبیب بن مظاهر فضرب وجه فرسه بالسیف، فشب ووقع عنه وحمله أصحابه فاستنقذوه. وقاتل حبیب قتالاً شدیداً، فحمل علیه بدیل بن صریم من بنی غطفان فضربه حبیب بالسیف علی رأسه فقتله، وحمل علیه آخر من بنی تمیم فطعنه فوقع، فذهب لیقوم فضربه الحصین بن تمیم علی رأسه بالسیف فوقع، ونزل إلیه التمیمی فاحتز رأسه. (تاریخ الطبری:4/335). 

ولما قتل حبیب هدَّ قتله الحسین علیه السلام فاسترجع کثیراً، ثم قال: عند الله أحتسب نفسی وحماة أصحابی، وقال: لله درُّک یا حبیب لقد کنت فاضلاً تختم القرآن فی لیلة واحدة. (قصة کربلاء: 308). 

2- مسلم بن عوسجة الأسدی: وهو من بنی سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد (الطبری: 4/270). وترجموا له فی أصحاب النبی صلی الله علیه وآله والرواة عنه (أسد الغابة: 4/364). وهو بطلٌ من أبطال الإسلام،
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شهد فتوح الإسلام وکان له فیها مواقف اعترف بها شبث بن ربعی فقال متأسفاً بعد استشهاده وقد صاحت جاریة له: وامسلماه یا ابن عوسجتاه یا سیداه. فتنادی أصحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدی. فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: ثکلتکم أمهاتکم، إنما تقتلون أنفسکم بأیدیکم وتذللون أنفسکم لغیرکم! تفرحون أن یقتل مثل مسلم بن عوسجة؟ أما والذی أسلمت له لرُبَّ موقف له قد رأیته فی المسلمین کریم!

لقد رأیته یوم سلق أذربیجان قتل ستة من المشرکین قبل التئام خیول المسلمین. أفیقتل منکم مثله وتفرحون؟! (تاریخ الطبری: 4/ 334). 

وکان ابن عوسجة فی الرعیل الأول من صحابة أمیر المؤمنین علیه السلام ، وأول الشهداء مع الحسین علیه السلام بعد الحملة الأولی. (أنصار الحسین: 108).

وکان له دور قیادی فی حرکة مسلم بن عقیل فی الکوفة، فقد تولی أخذ البیعة للحسین علیه السلام ، وکان یتسلَّم الأموال التی یتبرع بها المسلمون للحرکة. وعندما کشف ابن زیاد عمله وأراد القبض علیه، قام بنو أسد بإخفائه حتی خرج مع حبیب بن مظاهر متخفیین والتحقا بالحسین علیه السلام فی کربلاء. (الفتوح:5/42). 

وفی لیلة عاشوراء دعا الحسین علیه السلام أصحابه فحمد الله وأثنی علیه
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وقال لهم: ((أما بعد: فإنی لا أعلم أصحاباً أوفی ولا خیراً من أصحابی، ولا أهل بیت أبر ولا أوصل من أهل بیتی فجزاکم الله عنی خیراً، ألا وإنی لأظن أنه آخر یوم لنا من هؤلاء، ألا وإنی قد أذنت لکم فانطلقوا جمیعاً فی حل لیس علیکم منی ذمام، هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملاً. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخیه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلک لنبقی بعدک! لا أرانا الله ذلک أبداً..)). 

وکان أول من تکلم من أصحابه مسلم بن عوسجة رحمه الله قال: ((أنخلی عنک، وبمَ نعتذر إلی الله سبحانه فی أداء حقک؟ أما والله لا یکون ذلک حتی أطعن فی صدورهم برمحی، وأضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی، ولو لم یکن معی سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة! والله لا نخلیک حتی یعلم الله أن قد حفظنا غیبة رسول الله صلی الله علیه وآله فیک، والله لو علمت أنی أقتل ثم أحیا ثم أحرق ثم أحیا ثم أذری، یفعل ذلک بی سبعین مرة، ما فارقتک حتی ألقی حمامی دونک، فکیف لا أفعل ذلک وإنما هی قتلة واحدة، ثم هی الکرامة التی لا انقضاء لها أبداً)). (الإرشاد: 2/ 93) 

وصدق مسلم بن عوسجة رحمه الله وسطر أروع الأمثلة فی الولاء والتضحیة دفاعاً عن آل الرسول صلی الله علیه وآله : ((فقد حمل عمرو بن الحجاج علی معسکر الحسین علیه السلام فی میمنة عمر بن سعد من نحو الفرات،
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فاضطربوا ساعة، فصرع مسلم بن عوسجة أول أصحاب الحسین، ثم انصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه، وارتفعت الغبرة فإذا هم بمسلم صریع، فمشی إلیه الحسین فإذا به رمق. فقال: رحمک ربک یا مسلم بن عوسجة. ثم تلا قوله تعالی: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً. ودنا منه حبیب بن مظاهر فقال: عزَّ علیَّ مصرعک یا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعیفاً: بشرک الله بخیر. فقال له حبیب: لولا أنی أعلم أنی فی أثرک لاحق بک من ساعتی هذه، لأحببت أن توصینی بکل ما أهمک حتی أحفظک فی کل ذلک بما أنت أهل له فی القرابة والدین. فقال مسلم: بل أنا أوصیک بهذا رحمک الله، وأهوی بیده إلی الحسین أن تموت دونه! قال: أفعل ورب الکعبة))، ثم فاضت روحه الشریفة رحمه الله . (تاریخ الطبری: 4/333) 

3-قیس بن مسهر الصیداوی: سفیر الحسین علیه السلام وحامل رسالته الی أهل الکوفة، وهو من بنی عمرو بن قعین (جمهرة أنساب العرب: 1/195). ومن أشراف بنی أسد (أنصار الحسین/ 123)، وقد بعثه أهل الکوفة برسائل الی الإمام الحسین علیه السلام یدعونه فیها الی الحضور ، فأرسل علیه السلام ابن عمه مسلم بن عقیل الی الکوفة لاستطلاع حال أهلها وأخذ البیعة له، فاصطحب مسلم معه قیس بن مسهر، وما أن اجتمع رأی أهل الکوفة علی دعوة الحسین علیه السلام والبیعة له، حتی أرسله مسلم برسالة الی
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الحسین علیه السلام یعلمه بیعة الکوفیین ویدعوه لتعجیل القدوم علیه، فقصد قیس مکة والتقی بالحسین علیه السلام وسلمه الرسالة. 

ثم جاء مع الحسین علیه السلام فأرسله من بطن حاجر برسالة جاء فیها: ((بسم الرحمن الرحیم. من الحسین إلی إخوانه المؤمنین: سلام علیکم، فإنی أحمد إلیکم الله الذی لا إله إلا هو، أما بعد فإن کتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبرنی بحسن رأیکم واجتماع ملئکم علی نصرتنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن یحسن لنا الصنیع وأن یثیبکم بذلک أعظم الأجر، وقد شخصت إلیکم من مکة یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجة یوم الترویة، فإذا قدم علیکم رسولی فالتمسوا أمرکم، وجدوا فإنی قادم علیکم فی أیامی هذه إن شاء الله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته)). (مثیر الأحزان لابن نما الحلی:30). 

وتحرک قیس علی وجه السرعة الی الکوفة، لکن عبید الله بن زیاد کان وصلها وسیطر علیها وبعث بجیشه یراقب الداخل والخارج، فألقوا القبض علی قیس فی القادسیة، فمزق الکتاب، وجیء به إلی عبید الله بن زیاد فقال: من أنت؟ قال رجل من شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام . قال: فلماذا مزقت الکتاب؟

قال: لئلا تعلم ما فیه. قال: ممن الکتاب والی من؟ قال: من الحسین علیه السلام إلی قوم من أهل الکوفة لا أعرف أسماءهم! فغضب ابن زیاد وقال: اصعد فسب الکذاب ابن
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الکذاب الحسین بن علی بن أبی طالب! فصعد قیس القصر فحمد الله وأثنی علیه وقال: أیها الناس، هذا الحسین بن علی خیر خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وآله وأنا رسوله وقد فارقته فی الحاجز فأجیبوه، ثم لعن عبید الله بن زیاد وأباه واستغفر لعلی بن أبی طالب علیه السلام . فأمر عبید الله به فألقی من فوق القصر فمات رحمه الله. 

وبینما الحسین علیه السلام فی الطریق إذ طلع علیه رکب أقبلوا من الکوفة فیهم هلال بن نافع الجملی وعمرو بن خالد، فسألهم عن خبر الناس فقالوا: أما الأشراف فقد استمالهم ابن زیاد بالأموال فهم علیک، وأما سائر الناس فأفئدتهم لک وسیوفهم مشهورة علیک. قال: فلکم علم برسولی قیس بن مسهر؟ قالوا: نعم قتله ابن زیاد فاسترجع علیه السلام وقال: جعل الله له الجنة ثواباً، اللهم اجعل لنا ولشیعتنا منزلاً کریماً إنک علی کل شیء قدیر. (المصدر السابق:31). 

4- أنس بن الحارث بن منبه الکاهلی: صحابی، شهد مع

رسول الله صلی الله علیه وآله بدراً وحنیناً، وروی عنه (مقتل الحسین للمقرم:355)، ومما رواه: سمعت النبی صلی الله علیه وآله یقول: إن ابنی هذا (یعنی الحسین) یقتل بأرض من العراق، فمن أدرکه منکم فلینصره. (مناقب آل أبی طالب:1/122). 

ثم سکن الکوفة فی منازل بنی کاهل، وحضر کربلاء مع الحسین علیه السلام وهو یومئذ شیخ کبیر، فلما خرج یستأذن الحسین علیه السلام فی
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المبارزة، کان شاداً وسطه بالعمامة، رافعاً حاجبیه بعصابة! فلما نظر إلیه الحسین علیه السلام بهذه الهیأة بکی، وقال: شکر الله لک یا شیخ. ثم أذن له فقَتَل علی کبر سنه ثمانیة عشر رجلاً، ثم استشهد رحمه الله. (مقتل الحسین للمقرم:355) 

5- عمرو بن خالد الصیداوی: وَرَدَ السلامُ علیه فی الزیارة المنسوبة الی الناحیة المقدسة: السلام علی عمرو بن خالد الصیداوی (أنصار الحسین: 153)، وکان التحق بالحسین علیه السلام فی عذیب الهجانات هو ومجمع العائذی وابنه وجنادة بن الحارث السلمانی، ومعهم غلام لنافع بن هلال الجملی ودلیلهم الطرماح بن عدی الطائی، فحاول الحر بن یزید الریاحی الذی کان قائداً لألف مقاتل من جیش ابن زیاد، حبسهم أو إرجاعهم الی الکوفة،

فمنعه الحسین علیه السلام ، وقال: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسی، إنما هؤلاء أنصاری، وهم بمنزلة من جاء معی، فإن بقیت علی ما کان بینی وبینک، وإلا ناجزتک فکف عنهم. (أعیان الشیعة: 1/597). 

وفی یوم عاشوراء جاء الصیداوی الی الحسین علیه السلام ، وقال له: یا أبا عبد الله جعلت فداک، قد هممت أن ألحق بأصحابک، وکرهت أن أتخلف فأراک وحیداً بین أهلک قتیلاً. فقال له الحسین علیه السلام : تقدم فإنا لاحقون بک عن ساعة. فتقدم فقاتل حتی قتل رضوان الله علیه.
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(اللهوف علی قتلی الطفوف:65). 

6- المرقع بن ثمامة بن أثال الصیداوی: لحق بالحسین علیه السلام وقاتل بین یدیه حتی أثخن بالجراح، فاستنقذه قومه وأتوا به إلی الکوفة وأخفوه، وکان مریضاً من جراحاته، ثم اکتشف ابن زیاد أمره فکبله بالحدید وألقاه فی السجن حتی مات بعد سنة، فهو بحکم الشهید. وقیل نفاه ابن زیاد الی الزارة أو الربذة. ( الطبری: 4/347)، فبقی هناک حتی هلک یزید وهرب ابن زیاد، فعاد المرقع الی الکوفة. (الأخبار الطوال:259). 

7- مالک بن أنس الکاهلی: قال فی المناقب: 3 /251: ((ثم برز مالک بن أنس الکاهلی وقال: 

آل علی شیعة الرحمن

وآل حرب شیعة الشیطان

فقتل أربعة عشر رجلاً )). ولا یبعد أن یکون ابناً لأنس بن الحارث الکاهلی الذی کان حاضراً فی المعرکة أیضاً، وقیل إن اسمه مصحَّف عن أنس بن الحارث. ( أنصار الحسین: 75) 

8- إبراهیم بن الحصین الأسدی: قال فی مناقب آل أبی طالب: 3/253: ((ثم برز إبراهیم بن الحصین الأسدی یرتجز: 

أضرب منکم مفصلاً وساقا

لیهرق الیوم دمی إهراقا

ویرزق الموت أبو إسحاقا

أعنی بنی الفاجرة الفساقا
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فقتل منهم أربعة وثمانین رجلاً )). 


3 - بنو أسد یتولون دفن الأجساد الطاهرة 

قال السید ابن طاووس فی اللهوف ص85: ((ولما انفصل عمر بن سعد عن کربلاء، خرج قوم بنی أسد فصلُّوا علی تلک الجثث الطواهر المرملة بالدماء، ودفنوها علی ما هی الآن علیه). 

وقال الطبری فی تاریخه:4/348: ((ودفن الحسین وأصحابه وأهل بیته، أهل الغاضریة من بنی أسد بعد یوم من قتلهم)، ولکن وردت تفاصیل قصة الدفن فی بعض الکتب، وأنه کان بإشراف من الإمام زین العابدین علیه السلام ، فیمکن للقارئ الکریم مراجعتها. (انظر: قصة کربلاء للشیخ علی منفرد ص438 وما بعدها)


4 - بنو أسد وثورة المطالبة بالثأر 

وخرج جمع من الأسدیین مع المختار الثقفی فی الکوفة سنة 65 ه- ، یقودهم یزید بن أنس للمطالبة بثأر الحسین علیه السلام ، قال عبدالله بن همام یمدح المختار وأصحابه، ویعدد القبائل التی ساهمت فی الثورة:

وفی لیلة المختار ما یذهل الفتی

ویلهیه عن رؤد الشباب شموع

دعا یا لثارات الحسین فأقبلت

کتائب من همدان بعد هزیع

ومن مذحج جاء الرئیس ابن مالک

یقود جموعا أردفت بجموع
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ومن أسد وافی یزید لنصره 

بکل فتی حامی الذمار منیع

وجاء نعیم خیر شیبان کلها

بأمر لدی الهیجا أحد جمیع

وما ابن شمیط إذ یحرض قومه

هناک بمخذول ولا بمضیع

(تاریخ الطبری:4/510) 

وسنورد بعض التفاصیل عن دور بنی أسد فی الثورة عند ترجمة یزید بن أنس.
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الفصل الرابع: إمارة بنی مزید الأسدیین فی الحلة 

استوطنت بطون من بنی أسد غیر بنی الغاضرة العراق بعد الفتح الإسلامی سنة 19ه- وفی الکوفة تحدیدا، ثم انتشروا منها إلی باقی أنحاء العراق شمالا وجنوبا، فسکنوا عین التمر (الکامل فی التاریخ:7/543)، وکانت کثرتهم فیما بین واسط والبصرة والحویزة میسان (العمارة) (تاریخ الحلة:1/13) ، کما استوطنوا مرکز البصرة أیضا (الطبری:7/602)، بل وسکنت بعض بطونهم خراسان حیث یبدو أنهم کانوا من جملة الجماعات الشیعیة التی أمر زیاد بن سمیة والی الکوفة زمن معاویة بن أبی سفیان بترحیلهم إلی خراسان (الکامل:5/16). 

والخلاصة: إن بطون بنی أسد انتشرت فی کل أرجاء العراق، إلا أن کثرتهم کانت فی النعمانیة ومیسان، حتی سمیت تلک المنطقة بجزیرة بنی أسد (المصدر السابق:9/306)، وکانت زعامة بنی أسد فی بطن منهم یسمون بنی ناشرة بن نصر، والتی أنحدر منها المزیدیون، وبنو دبیس بن عفیف. 

وکان أول ظهور بنی أسد کقوة علی الساحة السیاسیة العراقیة سنة 373 ه-، وتحدیدا فی فترة الصراع الداخلی بین أمراء الأسرة البویهیة
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التی کانت تحکم العراق، وأجزاء أخری من البلاد الإسلامیة آنذاک، فقد استعان تاج الدولة (شرف الدولة) البویهی بأمیر بنی أسد دبیس بن عفیف الأسدی، علی أخیه صمصام الدولة البویهی، فجرت بینهما معرکة بظاهر قُرقوب –وهی بلدة بین واسط والأهواز-، واقتتلوا فانهزم عسکر صمصام الدولة واسر علی بن دبعش -قائد من قواد صمصام الدولة-، فاستولی حینئذ أبو الفوارس شرف الدولة بن عضد الدولة علی الأهواز، واخذ ما فیه وفی رامهرمز وطمع فی الملک، وکانت الوقعة فی ربیع الأول سنة 373ه-. (المصدر السابق:9/23)، ثم استولی علی بغداد بعد ثلاث سنوات وألقی بأخیه صمصام الدولة فی السجن. 

ویبدو أن الرقعة الجغرافیة التی کان یسکنها بنو أسد لم تعد تتسع لأعدادهم المتزایدة، خصوصا بعد تحالف عدد من القبائل معهم، فدفعت الظروف الاقتصادیة بأبی الحسن علی بن مزید الی البحث عن أرض خصبة وفیرة العشب والماء لیضمن حاجة القبیلة الاقتصادیة، فارتحل بعشائره وسائر أتباعه من جزیرة بنی أسد - منطقة میسان وهور الحویزة وما جاورها- الی بلدة النیل شمال الحلة سنة 401ه- واتخذها مرکزا لإمارته، وانتقلت بنو أسد بذلک من

المشیخة الی الإمارة. 

وحضی أمیر بنی أسد علی بن مزید بالرعایة والاحترام من جانب بهاء الدولة البویهی (379 - 403 ) الحاکم الفعلی للشرق الإسلامی

ص: 50





آنذاک، واعتمد علیه فی بسط الأمن ومحاربة الخارجین علی القانون فی وسط العراق وغربه. (تاریخ الحلة:1/15) 

وبقی الأمیر أبو الحسن فی إمارته حتی توفی سنة 408ه- وخلفه علی الإمارة ولده دبیس بن علی، وخلع علیه سلطان الدولة البویهی (403 - 409) وأقرَّه علی أعمال أبیه ولقبه بنور الدولة، فقام بشؤون الإمارة وعمره أربعة عشر سنة، وامتدت إمارته سبعا وستین سنة، اهتمَّ فیها بالجانب الأمنی فقوَّی جیشه وجعله الی أهبة الاستعداد لمواجهة الطوارئ. 

وقد شهدت سنوات حکمه الطویلة أحداثا یطول ذکرها، أهمها استیلاء السلاجقة علی بغداد سنة 447ه-، کما واجه الکثیر من الفتن والثورات حتی توفی سنة 474ه-، فقام بعده ولده منصور أبو کامل ولقب ببهاء الدولة، ودامت ولایته خمس سنین، وقد أقره السلطان السلجوقی ملک شاه علی أعمال أبیه، وکان الأمن مستتبا فی أعماله لم یشغب علیه شاغب حتی وفاته سنة 479ه-. 

ثم تولی إمارة بنی أسد من بعده ولده سیف الدولة صدقة بن منصور، وامتدت ولایته اثنین وعشرین سنة، وهو الذی أنشأ مدینة الحلة فقد کانت آجاما ومستنقعات، فعمرها سنة 493، وسکنها سنة 495. 
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وحینما انتقل سیف الدولة الی الحلة خضعت له القبائل الفراتیة، وأخذ یسعی لتوسیع إمارته فشملت إمارته البصرة وواسط والکوفة وهیت وعانة وحدیثة، واتخذ جیشا منظما علی أحدث الأسالیب التی کانت متبعة فی عصره. (المصدر السابق:1/23) 

ثم دخل فی مواجهة مع السلطان محمد بن ملکشاه السلجوقی انتهت بقتله سنة501ه-، وأسر ولده دبیس بن صدقة الذی بقی مسجونا فی بغداد اثنی عشر سنة، ثم أطلق سراحه فعاد الی الحلة سنة512ه-، فأقامه أهلها أمیرا علیهم مکان أبیه، وتلقب بنور الدولة. فلما توفی قام من بعده ولده صدقة بن دبیس، واتخذ لقب جده فتلقب بسیف الدولة حتی قتل سنة 532ه- ، فتولی مکانه أخوه محمد بن دبیس وأقره السلطان مسعود بن ملکشاه السلجوقی علی إدارة إمارة الحلة، لکن أخاه الثالث علی بن دبیس أخذ الإمارة منه بالقوة سنة 440(الأعلام:6/121)، ونشبت عداوة بینه وبین مسعود بن ملک شاه السلجوقی، فاعتزل علی بن دبیس دار الإمارة سنة 444ه-، الی أن مات معتزلا فی الحلة بعد ذلک بسنة

واحدة، وبموته انقرضت إمارة بنی أسد فی الحلة. (المصدر السابق:4/287)
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الفصل الخامس: الأسدیون من صحابة آل البیت 


1- الأسدیون من أصحاب أمیر المؤمنین

من الصعب إحصاء کل شخصیات بنی أسد من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، لذا أدرجنا من عثرنا علی اسمه منهم: 

1- العکبر بن جدیر الأسدی: فارس، وخطیب، وشاعر، صلب الإیمان، شهد صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکان فارس أهل الکوفة بلا منازع، قام یوماً فی صفین بین یدی الإمام علیه السلام ، فقال: یا أمیر المؤمنین، إن فی أیدینا عهداً من الله لا نحتاج فیه إلی الناس، قد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوا بنا، فصبرنا وصبروا، وقد عجبت من صبر أهل الدنیا لأهل الآخرة، وصبر أهل الحق علی أهل الباطل ورغبة أهل الدنیا، ثم قرأت آیة من کتاب الله فعلمت أنهم مفتونون: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ. فقال له علیه السلام خیراً. وخرج الناس إلی مصافِّهم، وخرج عوف بن مجزأة المرادی فارس أهل الشام نادراً من الناس، وکذا کان یصنع، وقد کان قتل نفراً
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من أهل العراق مبارزة، فنادی: یا أهل العراق، هل من رجل عصاه سیفه یبارزنی ولا أغرکم من نفسی! أنا عوف بن مجزأة. فنادی الناس بالعکبر، فخرج إلیه منقطعاً عن أصحابه لیبارزه، فقال عوف: 

بالشام أمن لیس فیه خوف

بالشام عدل لیس فیه حیف

بالشام جود لیس فیه سوف

أنا ابن مجزأة واسمی عوف

هل من عراقی عصاه سیف

یبرز لی وکیف لی وکیف

فأجابه العکبر: 

الشام مَحْلٌ والعراق ممطرُ

بها إمام طاهر مطهرُ

والشام فیها أعور ومعور

أنا العراقی واسمی عکبر

ابن جدیر وأبوه المنذر

أدن، فإنی فی البراز قسور

فاطَّعنا، فصرعه العکبر وقتله، ومعاویة علی التل فی وجوه قریش ونفر قلیل من الناس، فوجه العکبر فرسه، یملأ فروجه رکضاً ویضربه بالسوط مسرعاً نحو التل. فنظر معاویة إلیه فقال: هذا الرجل مغلوب علی عقله أو مستأمن، فاسألوه، فأتاه رجل وهو فی حمو فرسه، فناداه فلم یجبه ومضی مبادراً حتی انتهی إلی معاویة، فجعل یطعن فی أعراض الخیل، ورجا أن ینفرد بمعاویة فیقتله، فاستقبله رجال قتل منهم قوماً، وحال الباقون بینه وبین معاویة، فلما لم یصل إلیه قال: 

أولی لک یا بن هند

أنا الغلام الأسْدی
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ورجع إلی صف العراق ولم یُکلم، فقال له علی علیه السلام : ما دعاک إلی ما صنعت؟ لا تلق نفسک إلی التهلکة، قال: یا أمیر المؤمنین أردت غرة ابن هند فحیل بینی وبینه، وکان العکبر شاعراً فقال: 

قتلت المرادی الذی کان باغیا

ینادی وقد ثار العجاج نزال

یقول أنا عوف بن مجزاة والمنی

لقاء ابن مجزاة بیوم قتال

فقلت له لما علا القوم صوته

منیت بمشبوح الیدین طوال

فأوجرته فی ملتقی الحرب صعدة

ملأت بها رعبا صدور رجال

فغادرته یکبو صریعاً لوجهه

ینوء مرارا فی مکر مجال

وقدمت مهری راکضاً نحو صفهم

أصرفه فی جریه بشمالی

أرید به التل الذی فوق رأسه

معاویة الجانی لکل خبال 

فقام رجال دونه بسیوفهم

وقام رجال دونه بعوالی

فلو نلته نلت التی لیس بعدها

وفزت بذکر صالح وفعال

ولو مت فی نیل المنی ألف موتة

لقلت إذا ما مت: لست أبالی

قال نصر بن مزاحم: فانکسر أهل الشام لقتل عوف المرادی، وهدر معاویة دم العکبر، فقال العکبر: ید الله فوق یده، فأین الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنین. (شرح النهج: 8/88 ).

2- حیان الأسدی: روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، أن النبی صلی الله علیه وآله قال له: «إن الأمة ستغدر بک بعدی، وأنت تعیش علی
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ملتی، وتقتل علی سنتی، من أحبک أحبنی، ومن أبغضک أبغضنی، وإن هذه ستخضب من هذا، یعنی لحیته من رأسه». (شرح الأخبار:1/152) 

وأولاده موالون لأهل البیت علیهم السلام ، فإبراهیم من أصحاب الإمام الباقر علیه السلام ، وکذا علی بن نزار بن حیان، ومنصور بن منصور وابنه إسحاق. (رجال الشیعة فی أسانید السنة: محمد جعفر الطبسی: 372) 

3- خندف بن زهیر: من ثقات أمیر المؤمنین علیه السلام ، فعندما کتب منشوراً فی بیان حق أهل البیت علیهم السلام والبراءة ممن ظلمهم لیقرأ فی الأمصار، قال لکاتبة عبیدالله بن أبی رافع: أدخل إلیَّ عشرة من ثقاتی. فقال: سمهم لی یا أمیر المؤمنین؟ فسماهم، ومنهم: خندف بن زهیر الأسدی . ( أعیان الشیعة: 6/358) . 

4- زر بن حبیش: بن حباشة بن أوس بن هلال. من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکان عالماً بالقرآن فاضلاً، قرأ القرآن کله فی مسجد الکوفة علی مسمعٍ من أمیر المؤمنین علیه السلام (مستدرک سفینة البحار: 8/466)، وأخذه عنه عاصم بن أبی النجود (معجم رجال الحدیث: 8/ 225)، توفی سنة ثلاث وثمانین وهو ابن مائة وست وعشرین سنة. (الاستیعاب: 2/563). 

5- سمعان بن هبیرة بن مساحق: شاعر معروف، کان مع أمیر
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المؤمنین علیه السلام فی صفین، وهو الذی أغراه النجاشی الشاعر بشرب الخمر فی شهر رمضان، فقبض علیه أمیر المؤمنین علیه السلام وهرب النجاشی، وحدَّه الإمام حدَّ شارب الخمر. (الوافی: 15/275) 

6- عباد بن عبد الله الأسدی الکوفی: من رجال النسائی، وابن ماجة، وثقه ابن حبان، حدث عنه المنهال بن عمرو، والأعمش. ومن حدیثه عن علی علیه السلام قال: لما نزلت هذه الآیة: وأنذر عشیرتک الأقربین، جمع النبی صلی الله علیه وآله من أهل بیته ثلاثین فأکلوا وشربوا قال: فقال لهم: من یضمن عنی دینی ومواعیدی، ویکون معی فی الجنة ویکون خلیفتی فی أهلی؟ فقال رجل لم یسمه: یا رسول الله! أنت کنت بحراً من یقوم بهذا؟ فقال علی: أنا)).(مسند أحمد: 1/111). وروی عن علی: ((أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدیق الأکبر، لا یقولها غیری إلا کذاب، ولقد صلیت قبل الناس سبع سنین)). (شرح النهج: 13/228)

7- علی بن ربیعة الوالبی: وکان من العُبَّاد محباً لعلی علیه السلام (رجال الطوسی:71). رویَ ((أن سهم بن طریف کان عثمانیاً، وکان علی بن ربیعة علویاً، فضرب أمیر الکوفة علی الناس بعثاً، وضرب علی سهم بن طریف معهم، فقال سهم لعلی بن ربیعة: اذهب إلی الأمیر فکلمه فی أمری لیعفینی، فأتی علی بن ربیعة الأمیر فقال: أصلحک الله، إن سهماً أعمی فاعفه، قال قد أعفیته، فلما التقیا قال:قد أخبرت الأمیر أنک
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أعمی، وإنما عنیت عمی القلب)). (شرح النهج: 4/100). 

8- نعیم بن دجاجة: من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام (رجال الطوسی:84)، وروی الثقفی فی الغارات:1/121: أن أمیر المؤمنین علیه السلام ((بعث إلی لبید بن عطارد التمیمی لیجاء به، فمر بمجلس من مجالس بنی أسد وفیه نعیم بن دجاجة، فقام نعیم فخلص الرجل. فأتوا أمیر المؤمنین علیاً علیه السلام فقالوا: أخذنا الرجل فمررنا به علی نعیم بن دجاجة فخلصه، وکان نعیم من شرطة الخمیس، فقال: علی بنعیم، فأمر به أن یضرب ضرباً مبرحاً، فلما ولوا به قال: یا أمیر المؤمنین، إن المقام معک لذل، وإن فراقک لکفر. قال: إنه لکذلک؟ قال: نعم، قال خلوا سبیله)). 

9- سلام بن نبیط الکاهلی: روی عن أمیر المؤمنین علیه

السلام . (الثقات:4/332)

10- عبایة بن ربعی: روی فضائل أهل البیت علیهم السلام ، ومنها قول علی علیه السلام : ((أنا قسیم النار، أقول هذا ولیی دعیه، وهذا عدوی خذیه)). (مناقب آل أبی طالب: 2/ 83). 

11- کعب بن مدلج: کان مع أمیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل، وقیل هو الذی قتل محمد بن طلحة بن عبید الله. (أسد الغابة: 4/322). 

12- المهاجر بن عتبة الأسدی: استشهد فی صفین. (وقعة صفین:558)
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13- قبیصة بن جابر: أخو العکبر، شهد صفین مع الإمام علیه السلام . (المصدر السابق:309) 

14- أبو جهمة الأسدی: شاعر شهد صفین معه علیه السلام . (المصدر السابق:361) 

15- أبو سماک الأسدی: شهد صفین، قال نصر ص339 : ((کان یأخذ إداوة من ماء وشفرة حدید، فإذا رأی رجلا جریحا وبه رمق أقعده فیقول: من أمیر المؤمنین؟ فإن قال: علی. غسل عنه الدم، وسقاه من الماء، وإن سکت وجأه بالسکین حتی یموت ولا یسقیه. قال: فکان یسمی المخضخض)).

16- عبد الرحمن بن الأسود الکاهلی: روی عنه حبیب بن أبی ثابت.(المزار لابن المشهدی: 23).

17- مسعود بن مالک: أبو رزین الأسدی، روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام (رجال الطوسی:88)، وصحب بعده الحسن علیه السلام (الاختصاص:7) ، وکان ممن شهد القادسیة (الکامل:2/480)، وثقه ابن حجر. (التقریب:2/167). 

18- ربیعة بن ناجذ: من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام . (رجال الطوسی: 63) 

19- أبو کدیبة الأسدی: من خواص أمیر المؤمنین علیه السلام . (مستدرکات علم رجال الحدیث: 8/440) 
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2 - الأسدیون من أصحاب باقی الأئمة 


اشارة

عدت المصادر الرجالیة کبیرا من الأسدیین فی أصحاب الأئمة علیهم السلام : فقد عد الشیخ الطوسی فی أصحاب زین العابدین علیه السلام : 

حبیب بن أبی ثابت، وحذیم بن سفیان الأسدی، وحذیم بن شریک، وبشر بن غالب. وبشیر بن خزیم (اللهوف:86 ) والظاهر أنه بشر بن حذلم الذی أمره الإمام السجاد أن یدخل المدینة، وینعی الحسین(علیهماالسّلام)فدخلها وقال: 

یا أهل یثرب لا مقام لکم بها

قتل الحسین فأدمعی مدرار

الجسم منه بکربلاء مضرجٌ

والرأس منه علی القناة یدار

کما روی المؤرخون عنه خطبة مولاتنا زینب علیها السلام فی الکوفة. (مثیر الأحزان لابن نما الحلی:90) 



ومن أصحاب الباقر علیه السلام : 

إبراهیم بن حیان، والحسن بن حبیش. وزحر بن عبد الله أبو الحصین الأسدی، روی عن الإمام الباقر والصادق علیه السلام ، وله کتاب وسورة بن کلیب بن معاویة. وعبد الله بن محمد الأسدی. وعبد الله بن غالب الأسدی، الشاعر الفقیه، روی عن أبی جعفر وأبی عبد الله وأبی الحسن علیهم السلام ، له کتاب نقل عنه الرواة. روی أن الإمام الصادق علیه السلام قال له: إن ملکاً یلقی الشعر علیک، وأنا أعرف ذلک
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الملک. (رجال الطوسی: 141) . 

وعقبة بن شیبة. وعلباء بن ذراع أو درَّاع، رویَ عن الباقر علیه السلام أنه ضمن له الجنة، وکان والی البحرین. (تهذیب الأحکام: 4/147). 

وممن ذکرهم النجاشی فی رجاله: کلیب بن معاویة الصیداوی، روی عن الباقر والصادق علیهم السلام ، له کتاب.

وابنه محمد بن کلیب من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . وموسی بن عبد الله الأسدی. وعقبة بن بشیر. ومحمد بن قیس أبو نصر الأسدی، کان من وجوه العرب بالکوفة، وکان خصیصاً بعمر بن عبدالعزیز، ثم بیزید بن عبد الملک، وکان أحدهما أنفذه إلی بلاد الروم فی فداء المسلمین، روی عن الإمام الباقر والصادق علیهم السلام ، له کتاب فی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکتاب آخر نوادر. 

ومهزم بن أبی بردة الأسدی. وناجیة بن أبی عمارة الأسدی الصیداوی. ووَرْد بن زید الأسدی أخو الکمیت، وکان شاعراً، وفد علی الباقر علیه السلام فمدحه بقصیدة ، منها: 

کم جزت فیک من أجواز إیفاع

وأوقع الشوق بی قاعا الی قاع

یا خیر منْ حملت أنثی ومنْ وضعت

به إلیک غدا یسری وإیضاعی

(أعیان الشیعة: 1/655)
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ومن أصحاب الصادق علیه السلام :

أبان بن أرقم. وأرطاة بن حبیب الأسدی، وله کتاب. وإسحاق بن إبراهیم العطار. وإسحاق بن بشر الکاهلی ثقة، من العامة، وله کتاب. وإسحاق بن غالب الأسدی الوالبی، وأخوه عبد الله، وکان شاعراً وله کتاب. وإسحاق بن یحیی الکاهلی الأسدی.

وإسماعیل بن زیاد البزاز، روی عن الباقر والصادق علیهم السلام . وإسماعیل بن عبد الخالق. وإسماعیل بن شعیب السمان. وبدر بن خلیل روی عن الصادقیْن علیهم السلام . وإبراهیم بن محمد بن الربیع وأخوه إسماعیل. وإبراهیم بن مهزم الأسدی روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن الکاظم علیهم السلام ، وعمر طویلاً، له کتاب. وبشر بن عقبة. وثعلبة بن میمون. وجابر بن سمیر.. وجعفر بن مازن الکاهلی. وجمیل بن صالح الأسدی. والحسن بن الحر. والحسن بن محمد. والحسین بن موسی الحناط. والحکم بن سعد. وخالد بن سعید. وخالد بن عامر بن عداس. ورفاعة بن موسی الأسدی النخاس، وله کتاب مبوب فی الفرائض. وزید بن عبد الرحمن. وزید بن المستهل بن الکمیت الشاعر. وزید بن صالح. وسعد بن عبد الله. وسعید بن غزوان. وسفیان بن خالد. وسفیان بن وردان. وسورة بن مجاشع. وسوید بن طلحة. وعبد الله بن النجاشی بن عثیم بن سمعان، ولی الأهواز من قبل المنصور العباسی، وهو الجد الأعلی للشیخ النجاشی صاحب کتاب الرجال. وعبد الله بن عبد
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الرحمن بن عتیبة الأسدی، له کتاب نوادر. وعبد الرحمن بن عبید. وعبد الرحیم بن روح القصیر. وعبد القادر بن محمد بن قیس. وعبدالنور بن عبد الله بن سنان. وعبید بن عبد الملک. وعلی بن عبد الله بن غالب هو وأبوه. والعلا بن الأسود بن عمارة. والعلا بن عاصم. وعمر بن عنکثة. وعمر بن زائدة. وعمرو بن حریث الصیرفی. وعمران بن زائدة بن نشیط الوالبی. وعنبسة بن خالد. وعیسی بن عمر. وغسان بن غیلان. والفضیل بن سوید. وقبة بن خالد الأسدی، له کتاب. وقیس بن الربیع. ومالک بن خالد. ومحمد بن إسحاق الکاهلی. ومحمد بن الجعد. ومحمد بن سلیمان. ومحمد بن سمعان بن هبیرة النجاشی. ومحمد بن سهل. ومحمد بن سوید. ومحمد بن قیس أبو قدامة. ومحمد بن القاسم. ومحمد بن میمون بن عطاء. ومشمعل بن سعد الأسدی الناشری، له ولأخیه الحکم کتاب الدیات. ومهاجر بن زید. ومهاجر بن کثیر. وموزع بن سوید. ومهند بن سوید. ونصر بن فضالة. ونصر بن کثیر. ویحیی بن القاسم. 


ومن أصحاب الکاظم علیه السلام : 

عبد الله بن یحیی الکاهلی، روی عن الصادق والکاظم علیهم السلام ، وکان وجهاً عند الکاظم علیه السلام ووصی به علی بن یقطین فقال له: إضمن لی الکاهلی وعیاله، أضمن لک الجنة! وله کتاب (رجال

النجاشی:222). وعمر
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بن محمد، عده الشیخ فی أصحاب

الکاظم علیه السلام . وإبراهیم بن صالح الأنماطی الأسدی. 


ومن أصحاب الإمام المهدی علیه السلام : 

محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی، أبو الحسین الکوفی، سکن الری، کان ثقة صحیح الحدیث، وخرج فی حقه التوقیع من الإمام المهدی علیه السلام : «محمد بن جعفر العربی ، فلیدفع إلیه فإنه من ثقاتنا» وفی توقیع آخر: «إن أردت أن تعامل أحداً، فعلیک بأبی الحسین الأسدی بالری». (الغیبة للطوسی:415). 

وهناک عدد آخر من بنی أسد کثیر من أصحاب الأئمة علیهم السلام والرواة عنهم، والعلماء، لا یتسع المجال لعدهم.
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الفصل السادس: مشاهیر بنی أسد 


اشارة

وقد رتبناهم بحسب أهمیة الشخصیة ودورها العلمی والاجتماعی. 

1- الشیخ عثمان بن سعید بن عمر العَمری: السفیر الأول للإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ویکنی بأبی عمرو السمان، ویقال له الزیات لأنه کان یتجر ببیع السمن (الزیت) تغطیة علی أمره (الغیبة للطوسی:354)، وهو أحد الشخصیات المعروفة فی مذهب آل البیت علیهم السلام ، وقد أثنی علیه علماء المذهب الجعفری قاطبة، قال الشیخ الطوسی فی رجاله:401: ((جلیل القدر، ثقة، وکیله علیه السلام)) - أی وکیل الإمام الحسن العسکری- . وقال عند ذکره لولده محمد بن عثمان ص407: ((وکیلان من جهة صاحب الزمان علیه السلام، ولهما منزلة جلیلة عند الطائفة)). 

قال العلامة الحلی فی خلاصة الأقوال ص220: ((ثقة، جلیل القدر، وکان الشیخ العمری الأسدی بوابا للإمام الهادی علیه السلام ، خدمه وهو فی الحادیة عشرة من عمره))، وکان وکیله ومعتمده، ثم صار وکیلا للإمام الحسن العسکری علیه السلام .

(عصر الشیعة: للشیخ الکورانی:91) 

وقد أسدی هذا الشیخ الجلیل خدمات عظیمة لآل البیت علیهم السلام
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حیث کان یجمع أموال الخمس من الموالین، ثم یضعها فی جراب السمن الذی امتهن بیعه للتغطیة علی وظیفته الحقیقیة خشیة من السلطات العباسیة الحاکمة، ثم یحمل تلک الأموال الی الإمام أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام . (الغیبة للطوسی:354)

کما کان العمری علی قدر عال من العلم والفضیلة، یرجع إلیه الإمام علیه السلام أجلة أصحابه للأخذ منه، روی الشیخ الطوسی عن أحمد بن إسحاق القمی، قال: ((دخلت علی أبی الحسن علی بن محمد صلوات الله علیه فی یوم من الأیام فقلت: یا سیدی، أنا أغیب وأشهد ولا یتهیأ لی الوصول إلیک إذا شهدت فی کل وقت، فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال لی صلوات الله علیه: هذا أبو عمرو الثقة الأمین ما قاله لکم فعنی یقوله، وما أداه إلیکم فعنی یؤدیه. فلما مضی أبو الحسن علیه السلام وصلت إلی أبی محمد ابنه الحسن العسکری علیه السلام ذات یوم فقلت له علیه السلام مثل قولی لأبیه. فقال لی: هذا أبو عمرو الثقة الأمین ثقة الماضی، وثقتی فی المحیا والممات ، فما قاله لکم فعنی یقوله، وما أدی إلیکم فعنی یؤدیه)). (المصدر السابق)

2- ولده الشیخ محمد بن عثمان: وکنیته أبو جعفر، وهو لا یقل شأنا عن أبیه، فی رفعة المنزلة، والجلالة والوثاقة، فهو السفیر الثانی من سفراء عصر الغیبة الصغری، وکفاه فضلا ما ورد إلیه من الإمام
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المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی التعزیة بأبیه قوله علیه السلام له: ((أجزل الله لک الثواب، وأحسن لک العزاء، رزیت ورزینا، وأوحشک فراقه وأوحشنا، فسره الله فی منقلبه، کان من کمال سعادته أن رزقه الله تعالی ولدا مثلک، یخلفه من بعده، ویقوم مقامه بأمره، ویترحم علیه، وأقول الحمد الله فإن الأنفس طیبة بمکانک، وما جعله الله عز وجل فیک وعندک، وأعانک الله وقواک، وعضدک ووفقک، وکان لک ولیا وحافظا، وراعیا، وکافیا)). (الاحتجاج للطبرسی:2/301) 

توفی الشیخ محمد بن عثمان أواخر جمادی الأولی سنة 305 ه-، ودفن ببغداد فی محلتهم المعروفة باسم الخلانی، وهو مشهد کبیر من معالم بغداد یقصده الناس للزیارة والصلاة فی مسجده. (عصر الشیعة:94) 

3- الحسن بن یوسف بن علی ابن المُطهَّر الحلَّی: العلامة جمال الدین الحلی المزیدی الأسدی، ولد العلامة سنة 648ه- ، وأخذ العلم عن والده، وعن خاله المحقق الحلی، وعن الشیخ نصیر الدین الطوسی، وحاز العلامة مرتبة علمیة سامیة تفوق بها علی العلماء، وکان له ذکاء خارق للعادة، وبذکائه هذا وعلمه استطاع أن یفحم أعلم علماء السنة بمناظراته العذبة الدقیقة، وبسببه تشیع السلطان المغولی خدابنده، وکثیر من الأمراء ثم کثیر من الناس وذلک لما شاهدوا لسان العلامة ینطق بالحق الذی لا ریب فیه، ترک العلامة
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العدید من المؤلفات: کالتذکرة الفقهاء، وإرشاد الأذهان، وقواعد الأحکام، ومختلف الشیعة وغیرها العشرات. 

وآل المطهر أسرة علمیة برز منها بالإضافة الی العلامة: 

والده یوسف بن علی بن المطهر الأسدی: سدید الدین، کان من کبار العلماء وأعاظم الأعلام، وکان فقیها محققا مدرسا عظیم الشأن، وحینما حاصر هولاکو خان بغداد وطال الحصار وانتشر خبره فی البلاد، وسمع أهل الحلة بذلک، فهرب أکثرهم إلی البطائح ولم یبق فیها إلا القلیل. فکان الشیخ سدید الدین من الباقین. فأرسل الخان المغولی دستورا وطلب حضور کبراء البلد عنده، وخاف الجماعة من الذهاب إلیه من جهة عدم معرفتهم بما ینتهی إلیه الحال. فقال الشیخ سدید الدین لمبعوثی الملک المغولی: إن جئت وحدی کفی؟ قالا: نعم. فذهب معهما إلی لقاء هولاکو،وکان ذلک قبل فتح بغداد. فسأله هولاکو: کیف قدمت علی الحضور عندی قبل أن تعلم ما یؤول إلیه الأمر؟ وکیف تأمن إذا صالحنی صاحبکم ورجعت؟. 

فأجاب الشیخ: إنما أقدمت علی ذلک لما رویناه عن إمامنا علی بن أبی طالب فی خطبته الزوراء وساق له الخطبة، ثم قال: وقد وجدنا تلک الصفات فیکم. فأصدر هولاکو مرسوما باسم الشیخ، یطیب فیه قلوب أهل الحلة وأطرافها، وبفضل هذا الشیخ الکبیر وعبقریته کانت
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سلامة الحلة والکوفة والنجف وکربلاء من سطوة المغول وفتکهم. (نهج الحق للعلامة الحلی ص7) 

ومنهم: الشیخ رضی الدین علی بن یوسف بن المطهر، أخو العلامة. 

ومنهم: ولده محمد بن الحسن بالملقب بفخر المحققین، وحفیده ظهیر الدین بن فخر المحققین، والشیخ قوام الدین بن علی ابن أخ العلامة. (تاریخ الحلة:2/49وما بعدها) 

4- الکمیت بن زید الأسدی الشاعر: أبو المستهل، أشعر شعراء الکوفة المقدمین فی عصره، والعالم بلغات العرب، الخبیر بأنسابهم أیامهم.

ولد الکمیت فی الکوفة سنة 60ه- ، ونشأ بها وقضی شطراً من صباه فی مسقط رأسه، وعُرف عنه فی مطلع حیاته أنه کان یعلّم الصبیان فی مسجد الکوفة، وکان الکمیت معروفا بالتشیع لبنی هاشم مشهورا بذلک، قال أبو عبیدة: لو لم یکن لبنی أسد منقبة غیر الکمیت لکفاهم. وقال أبو عکرمة الضبی: لولا شعر الکمیت لم یکن للغة ترجمان ولا للبیان لسان. قیل وکانت بنو أسد تقول فینا فضیلة لیست فی العالم، لیس منزل منا إلا وفیه برکة وراثة الکمیت؛ لأنه رأی النبی صلی الله علیه وآله فی النوم فقال له أنشدنی: طربت وما شوقا إلی البیض
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أطرب. فأنشده. فقال له: بورکت وبورک قومک. 

وما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الکمیت فمن صحح الکمیت نسبه صح، ومن طعن فیه وهن. (أعیان الشیعة:9 /34 ، الشاعر الشهید: مقال منشور علی شبکة الإمام الرضا) 

وکانت فی الکمیت عشر خصال: کان خطیب بنی أسد، وفقیه الشیعة، وحافظ القرآن، وکان کاتبا حسن الخط، ونسابة، وجدلیا وهو أول من ناظر فی التشیع مجاهرا بذلک، وکان رامیا لم یکن فی بنی أسد أرمی منه، وکان فارسا شجاعا سخیا دینا. (أعیان الشیعة:9/35) 


شعره 

امتاز شعر الکمیت بمزایا لم تجتمع لسواه، فقد کان خیر مصور لاتجاهات عصره فی شعره، وانقطع لمدح آل البیت مدحا کاد یکلفه حیاته، وهو أول من أدخل الجدل المنطقی فی الشعر العربی، فهو مجدد بکل ما تحمل هذه الکلمة من معنی. وشعره لیس عاطفیا کبقیة الشعراء، بل إن شعره، شعر مذهبی، ذهنی، عقلی، فهو شاعر یناضل عن فکرة عقائدیة معینة، وعن مبدأ واضح، ومنهج صحیح، ودعوة آمن بها وکرس لها حیاته، وجهده وتحمل فی سبیلها الأذی ومات بسببها. 
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فشعر الکمیت یخالف شعر بقیة شعراء الشیعة مخالفة کبیرة، إذ کان غیره من شعراء الشیعة المعاصرین له یعتمدون علی البکاء، والرثاء، والتحسر، وإظهار التألم، والأنین طریقهم فی جمیع ذلک العاطفة، ولهذا قیل إن الهاشمیات تؤرخ نزعة عقلیة جدیدة فی اللغة العربیة لم تکن معروفة قبل الکمیت. (المصدر السابق:9/37) 


اضطهاد الکمیت من قبل السلطات الأمویة 

کانت ثورة زید بن علی بن الحسین علیه السلام حافزاً کبیراً لتدفق شاعریة الکمیت، فقد نظم لامیّته المشهورة مؤیِّداً لتلک الثورة هاجیاً حکام عصره مندداً بمساوئهم، کاشفاً لعیوبهم، یقول فیها: 

ألا ه ل عمٍ فی رأیه متأملُ

وه- ل مدبرٌ بعد الإشاعة مقبلُ

وه- ل أمة مستیقظون لرشدهم

فیکشف عنه النعسة المتزمّلُ

لقد طال ضد النوم واستخرج الکری

مساوئهم لو أنّ ذا المیل یعدلُ

أرانا علی حب الحیاة وطولها

یُجدُّ بنا فی کل یوم ونهزَلُ

رضینا بدنیا لا نرید فراقها

علی أننا فیها نموت ونُقتلُ

فتلک ملوکُ السوءِ قد طال ملکهم

فحتّام حتام العناءُ المطوَّلُ

وما ضربَ الأمثال فی الجورِ قبلنا

لأجورَ من حکامنا المتمثلُ

فلما بلغت هذه الأبیات مسامع خالد بن عبدالله القسری، وکان والیاً علی العراق من قِبَل هشام بن عبدالملک، بعث بها لهشام، فأمر أن
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یُحضِر الکمیت ویقطع لسانه ویده. فلم یشعر الکمیت إلاّ والخیل محدقة بداره، فأُخذ إلی السجن، ولکنه استطاع الإفلات منه، وذلک أن بعث إلی زوجته، فزارته فی سجنه وألبسته ثیابها وتنقّب بنقابها، وخرج حراً طلیقاً، وقد أبصره بعض الفتیة لدی خروجه فقال متفرساً: ما ننکر من هذه المرأة إلا یبساً فی کتفیها، ولکن لم یفطن إلیه (الشاعر الشهید: مقال)، وبقی الکمیت متخفیا عشرین سنة خوفا من بطش السلطات الأمویة، حتی تشفع فیه مسلمة بن

عبد الملک أخو هشام، وأضطر الکمیت لمدحه تقیة فعفا عنه. (أعیان الشیعة:9/34) 


الکمیت وأئمة آل البیت 

دخل الکمیت علی أبی عبد الله جعفر بن محمد علیه السلام فی أیام التشریق بمنی، فقال له: جعلت فداک، إنی قلت فیکم شعرا أحب أن أنشدکه. فقال: یا کمیت اذکر الله فی هذه الأیام المعدودات. فأعاد علیه القول فرقَّ له أبو عبد الله، فقال هات: وبعث أبو عبد الله إلی أهله، فأنشده فکثر البکاء حتی أتی علی قوله: 

یصیب به الرامون عن قوس غیرهم

فیا آخرا أسدی له الغی أول
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فرفع أبو عبد الله یدیه فقال: اللهم اغفر للکمیت. 

ودخل أیضا علی أبی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام فأعطاه ألف دینار وکسوة. فقال له الکمیت: والله ما أحببتکم للدنیا ولو أردت الدنیا لأتیت من هی فی یدیه. ولکنی أحببتکم للآخرة. أما الثیاب التی أصابت أجسامکم فانا أقبلها لبرکتها، وأما المال فلا أقبله.

وحکی صاعد مولی الکمیت قال: دخلت معه علی علی بن الحسین علیه السلام فقال: إنی قد مدحتک بما أرجو أن یکون لی وسیلة عند رسول الله صلی الله علیه وآله ثم أنشده قصیدته: من لقلب متیم مستهام. 

فلما أتی علی آخرها قال له ثوابک نعجز عنه، ولکن ما عجزنا عنه فان الله لا یعجز عن مکافأتک، وأراد أن یحسن إلیه فقال له: إن أردت أن تحسن إلی فادفع إلی بعض ثیابک التی تلی جسدک أتبرک بها، فنزع ثیابه ودفعها إلیه، ثم قال: اللهم إن الکمیت جاد فی آل رسول الله وذریة نبیک بنفسه حین ضن الناس، وأظهر ما کتمه غیره من الحق، فأحیه سعیدا وأمته شهیدا، وأره الجزاء عاجلا فانا قد عجزنا عن مکافأته. قال: الکمیت ما زلت أعرف برکة دعائه. (المصدر السابق:9/35)


وفاته

توفی الکمیت فی خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین، سنة
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126ه- ، متأثرا بجروح أصیب بها، فقد قامت جماعة من حراس خالد بن عبدالله القسری والی الکوفة، بطعن الکمیت فی بطنه تعصبا لأمیرهم بسبب هجاء الکمیت له، فلم یزل ینزف الدم منه حتی مات. (المصدر السابق) 

4- الوزیر مؤید الدین بن العلقمی: محمد بن أحمد بن علی الأسدی، أبو طالب، وزیر المستعصم بالله، آخر الخلفاء العباسیین. 

ولد ابن العلقمی فی بلدة النیل قرب الحلة سنة 593ه- ، ودرس النحو وعلم الأدب فی شبیبته بالحلة علی عمید الرؤساء هبة الله بن حامد بن أیوب، ثم ذهب الی بغداد وقرأ علی أبی البقاء عبد الله بن الحسین العکبری، ثم انضم إلی خاله أستاذ دار الخلافة عضد الدین أبی نصر المبارک بن الضحاک، وکان شیخ الدولة فضلا وعلما ورئاسة وتجربة فتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه، واستنابه فی دیوان الأبنیة، وشغله بعلم الإنشاء إلی أن توفی خاله، فانقطع ولزم داره، واستمر شمس الدین أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار فاستدعی مؤید الدین إلی دار التشریفات وأمره بالتردد إلیها فی کل یوم ومشارکة النواب بها، فلما نقل أستاذ الدار أحمد بن الناقد إلی الوزارة نقل مؤید الدین إلی أستاذیة الدار، فکان علی ذلک إلی أن توفی الوزیر أحمد بن الناقد، فانتقل مؤید الدین إلی الوزارة، ولم یزل علی ذلک إلی أن
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انقضت الدولة العباسیة -بسقوط بغداد علی ید هولاکو- وأقرَّ فی الدولة التتریة علی الوزارة. (أعیان الشیعة:9/84)


ملامح شخصیة ابن العلقمی

بالرغم من الشبهات والتهم التی اُلصقت بابن العلقمی، إلا أن أغلب المؤرخین ومن ترجم له متفقون علی أنه کان حازما خبیرا بسیاسة الملک، کاتبا فصیح الإنشاء، اشتملت خزانته علی عشرة آلاف مجلد، وصنف له الصنعانی (العباب)، وابن أبی الحدید (شرح نهج البلاغة) (الأعلام:5/321)، وقال الصفدی فی الوافی بالوفیات:1/151: ((کان وزیرا کافیا، خبیرا بتدبیر الملک)). وقال شاکر الکتبی فی فوات الوفیات:2/256: ((محمد بن محمد بن علی، أبو طالب الوزیر مؤید الدین بن العلقمی البغدادی الرافضی، وزیر المستعصم، ولی الوزارة أربع عشرة سنة فأظهر الرفض قلیلا، وکان وزیرا کافیا خبیرا بتدبیر الملک، ولم یزل ناصحا لأصحابه وأستاذه، حتی وقع بینه وبین الدویدار لأنه کان متغالیا فی السنة، وعضده ابن الخلیفة...)) 

وقال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهیم محقق کتاب شرح نهج البلاغة:1/10، أنه ((کان من فضلاء الشیعة وأعیانهم ببغداد، مائلا للآداب مقربا للأدباء)).
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والخلاصة: إن الوزیر ابن العلقمی تمتع بعدد من السجایا الأخلاقیة والعلمیة الرفیعة، فقد کان أدیبا شاعرا منشئا، ووزیرا محنکا خبیرا بتدبیر الأمور، ناصحا مخلصا فی عمله. 


الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة فی عصر ابن العلقمی

عاصر ابن العلقمی أربعة من الخلفاء العباسیین، فقد عاش شبابه فی عهد الناصر لدین الله (ت 622 ه- )، ثم تولی ولده الأکبر الظاهر بأمر الله الخلافة تسعة أشهر (ت 623) ثم انتقلت الخلافة الی ولده المستنصر (ت 640)، ثم عاصر آخر الخلفاء العباسیین المستعصم بالله (ت 656)، وقد عمل فی المناصب الإداریة للدولة مدة أربعة وعشرین عاما. 

وکانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامیة تموج فی عصره بالفتن والصراعات علی السلطة والوجاهة، واحتقانات دینیة وطائفیة وعرقیة، وتمر البلاد بأزمات مالیة واقتصادیة خانقة، بسبب تفشی ظاهرة السرقة والفساد الإداری، بالإضافة الی الکوارث الطبیعیة التی تمثلت بکثرة الأمطار والفیضانات التی کانت تقضی علی المحاصیل الزراعیة مع کل شتاء، فضلا عن خطر التمدد المغولی الذی کان یهددها بالسقوط فی أیة لحظة.
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کما کانت الخلافات بین أرکان الدولة تلقی بضلالها علی الواقع الاجتماعی مما یزید ذلک من الاحتقان المذهبی، ویفتت وحدة المجتمع أکثر فأکثر، فقد کان الدویدار(1)

رجلا طائفیا وصولیا أنانیا لا یبالی بشیء فی سبیل الوصول الی أغراضه الشخصیة، وکان یحمل عداءا شخصیا للوزیر ابن العلقمی، ویسعی بکل جهده لإفشال مشاریع الوزیر وتدبیراته، مستغلا تعاطف ابن الخلیفة الأکبر معه، وقد تسبب الدویدار فی النکبة التی حلَّت ببغداد، قال ابن کثیر فی البدایة والنهایة:13/234: ((أن هولاکو لما کان أول بروزه من همدان متوجها إلی العراق أشار الوزیر مؤید الدین محمد بن العلقمی علی الخلیفة بأن یبعث إلیه بهدایا سنیة لیکون ذلک مداراة له عما یریده من قصد بلادهم، فخذَّل الخلیفة عن ذلک دویداره الصغیر أیبک وغیره (من الحاشیة)، وقالوا إن الوزیر إنما یرید بهذا مصانعة ملک التتار بما یبعثه إلیه من الأموال، وأشاروا بأن یبعث (الخلیفة) بشیء یسیر، فأرسل شیئا من الهدایا فاحتقرها هولاکو خان، وأرسل إلی الخلیفة یطلب منه دویداره المذکور، وسلیمان شاه، فلم یبعثهما إلیه ولا بالا به حتی أزف قدومه، ووصل بغداد بجنوده الکثیرة، ممن لا یؤمن بالله ولا بالیوم
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1- وهو منصب کان یتولاه فی العادة أحد الممالیک الأتراک، ویقع هذا المنصب إداریا تحت سلطة أمیر الجیوش.




الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحیتها الغربیة والشرقیة، وجیوش بغداد فی غایة القلة ونهایة الذلة، لا یبلغون عشرة آلاف فارس، وهم وبقیة الجیش، کلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتی استعطی کثیر منهم فی الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فیهم الشعراء قصائد یرثون لهم ویحزنون علی الإسلام وأهله)).

وذکر المؤرخ الطقطقی فی کتاب (الفخری فی الآداب السلطانیة) وهو ممن عاصر تلک الفترة ((فی آخر أیام المستعصم قویت الأراجیف بوصول عسکر المغول صحبة السلطان هولاکو، فلم یحرک ذلک منه -أی المستعصم عزماً ولا نبه منه همة ولا أحدث عنده هماً، وکان کلما سمع عن السلطان من الاحتیاط والاستعداد شیئا ظهر من الخلیفة نقیضه من التفریط والإهمال، ولم یکن یتصور حقیقة الحال فی ذلک. 

وکان وزیره مؤید الدین بن العلقمی یعرف حقیقة الحال فی ذلک ویکاتبه بالتحذیر والتنبیه ویشیر علیه بالتیقظ والاحتیاط والاستعداد وهو لا یزداد إلا غفولاً، وکان خواصه یوهمونه أنه لیس فی هذا کبیر خطر ولا هناک محذور، وأن الوزیر إنما یعظم هذا لینفق سوقه ولتبرز إلیه الأموال لیجند بها العساکر فیقتطع منها لنفسه.... وما زالت غفلة الخلیفة تنمی ویقظة الجانب الآخر تتضاعف حتی وصل العسکر السلطانی إلی همدان وأقام بها مدیدة. ثم تواترت الرسل السلطانیة إلی
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الدیوان المستعصمی فوقع التعیین من دیوان الخلیفة علی ولد أستاذ الدار، وهو شرف الدین عبد الله بن الجوزی، فبعث رسولاً إلی خدمة الدرکاه السلطانیة بهمدان. فلما وصل وسمع جوابه علم أنه جواب مغالطة ومدافعة. فحینئذ وقع الشروع فی قصد بغداد وبث العساکر إلیها. فتوجه عسکر کثیف من المغول، والمقدم علیهم باجو، إلی تکریت لیعبروا من هناک إلی الجانب الغربی ویقصدوا بغداد من غربیها ویقصدها العسکر السلطانی من شرقیها. فلما عبر عسکر باجو من تکریت وانحدر إلی أعمال بغداد...)). 

وقال ابن أبی الحدید:8/240، والذی عاصر تلک الأحداث أیضا: ((وکان مدبر أمر الدولة والوزارة فی هذا الوقت هو الوزیر مؤید الدین محمد بن أحمد بن العلقمی، ولم یحضر الحرب، بل کان ملازما دیوان الخلافة بالحضرة، لکنه کان یمد العسکر الإسلامی من آرائه وتدبیراته بما ینتهون إلیه ویقفون عنده، فحملت التتار علی عسکر بغداد حملات متتابعة، ظنوا أن واحدة منها تهزمهم، لأنهم قد اعتادوا أنه لا یقف عسکر من العساکر بین أیدیهم، وأن الرعب والخوف منهم یکفی ویغنی عن مباشرتهم الحرب بأنفسهم، فثبت لهم عسکر بغداد أحسن ثبوت، ورشقوهم بالسهام....)). 

من هذه النصوص وأخر غیرها نستنتج أن مسؤولیة انهیار الدولة
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الإسلامیة وسقوط بغداد یتحملها دویدار الخلیفة، وابن الخلیفة، والحاشیة، والخلیفة نفسه بسبب تجاهله تحذیرات الوزیر ابن العلقمی، لکن التعصب الطائفی دفع بکثیر من غیر المنصفین من المؤرخین الی اتهام ابن العلقمی بالخیانة، وتحمیله مسؤولیة سقوط بغداد، وهو براء من ذلک بشهادة الکثیر ممن عاصر تلک الأحداث. 

5- یزید بن أنس المالکی الأسدی: من بنی مالک بن نصر بن قعین، قائد من القیادات الاجتماعیة والعسکریة البارزة فی الکوفة، من أصحاب المختار الثقفی، فکان قائدا لتسعمائة رجل عشیة الاستیلاء علی الکوفة. وکان لیزید بن أنس دور بارز فی إقناع إبراهیم بن مالک الأشتر للانخراط فی صفوف الثوار، وکان انضمام إبراهیم للثائرین یعد مکسبا عظیما نظرا لشجاعته، ومکانته الاجتماعیة. (الطبری:4/494) 

وفی اللیلة التی أعلن فیها المختار الثورة علی والی الکوفة

عبد الله بن مطیع العدوی، والذی کان قتلة الحسین علیه السلام ینعمون بحمایته، جعل یزید بن أنس قائدا علی الخیالة، ووجهه الی شبت ابن ربعی، فخطب یزید بن انس أصحابه فقال: ((یا معشر الشیعة، قد کنتم تقتلون، وتقطع أیدیکم، وأرجلکم، وتسمل أعینکم، وترفعون علی جذوع النخل فی حب أهل بیت نبیکم، وأنتم مقیمون فی بیوتکم، مطیعون لعدوکم فما ظنکم بهؤلاء القوم إن ظهروا علیکم الیوم؟ إذا والله لا
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یدعون منکم عینا تطرف، ولیقتلنکم صبرا، ولترون منهم فی أولادکم وأزواجکم وأموالکم ما الموت خیر منه، والله لا ینجیکم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب فی أعینهم، والضرب الدراک علی هامهم، فتیسروا للشدة، وتهیئوا للحملة، فإذا حرکت رایتی مرتین فاحملوا. فتهیئوا وجثوا علی الرکب، ونشب القتال بین الطرفین، فلم یطل الأمر کثیرا حتی انهزمت جموع السلطة بفضل صمود أصحاب المختار، واستماتتهم فی القتال، واستولی المختار علی قصر الإمارة فی نفس الیوم، وفرَّ والی الکوفة هاربا الی البصرة، بعد أن أخذ الأمان لنفسه وخاصة أهله، واختبأ قادته فی بیوتات الکوفة، وهرب بعضهم الی البصرة والشام. (أصدق الأخبار للسید الأمین:44)


فی مواجهة عبید الله بن زیاد 

وبعدما استتبَّ الأمر للمختار فی الکوفة، بعث بعماله علی الأمصار، ورتَّب أمور أجناده، وارتأی إن مواجهة جیش الشام بقیادة عبید الله بن زیاد أهم من تعقب قتلة الحسین علیه السلام ؛ لقلة هؤلاء وخوفهم وتشرذمهم، کما کان خطر الجیش الشامی أشدُّ علی الکوفة، خصوصا بعدما جاء عبید الله بن زیاد بجموعه فاحتل الموصل، واضطر والیها من قبل المختار عبد الرحمن بن سعید بن قیس الهمدانی
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الی الفرار الی تکریت لعدم قدرته علی مواجهة جموع عبید الله الکثیفة. 

ولم یجد المختار حلا سوی مواجهة عبید الله ما زال بعیدا عن الکوفة، فاستدعی یزید بن أنس وعرفه جلیة الحال، ورغبه فی النهوض بالخیل والرجال، وحکمه فی تخییر من شاء من الأبطال، فتخیر ثلاثة آلاف فارس، ثم خرج من الکوفة، وشیعه المختار إلی دیر أبی موسی، وأوصاه بشی من أدوات الحرب، وان احتاج إلی مدد عرفه. فقال: أرید ألا تمدنی إلا بدعائک وکفی به مددا. ثم کتب المختار إلی عبد الرحمان بن سعید بن قیس: أما بعد، فخل بین یزید وبین البلاد إن شاء الله، والسلام علیک. 

فسار یزید بن أنس حتی بلغ أرض الموصل فنزل بموضع

یقال له: بافکی قرب نهر الخازر، وبلغ خبره إلی عبید الله بن زیاد وعرف عدتهم. فقال: أرسل إلی کل ألف ألفین، وبعث ستة آلاف فارس، فجاءوا والقائد یزید بن أنس مریض قد اشتدَّ به المرض، فأرکبه أصحابه حمارا والرجالة یمسکونه یمینا وشمالا فیقف علی الصفوف، ویحثهم علی القتال، ویرغبهم فی حمید المآل، وقال: إن هلکت فأمیرکم ورقاء بن عازب الأسدی، فان هلک فأمیرکم عبد الله بن ضمرة العذری، فان هلک فأمیرکم سعر بن أبی سعر الحنفی. 

ووقع القتال بینهم فی ذی الحجة یوم عرفة، سنة 66 قبل شروق
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الشمس، فما ارتفع النهار حتی انهزم عسکر الشام، وأزالوهم عن ساحة الحرب زوال السراب، وأتوا قائدهم یزید بثلاثمائة أسیر وقد أشرف یزید بن أنس علی الموت، فأشار بیده أن اضربوا رقابهم، فقتلوا جمیعا. ثم مات یزید بن أنس رحمه الله فی ذلک الیوم وصلی علیه ابن عازب، ثم أمر أصحابه بالانسحاب لقلة عددهم، وعجزهم عن مواجهة ابن زیاد. (انظر: ذوب النضار:110وما بعدها) 

6- ورقاء بن عازب: بطل من أبطال بنی أسد، حضر معرکة الموصل مع یزید بن أنس، وکان یزید عندما خرج من الکوفة

ولاه قیادة المقاتلین من قبیلتی مذحج وأسد، ثم جعله علی الخیل عندما نشب القتال (الطبری:4/514) ، فقاتل قتال الأبطال حتی کان النصر والظفر، ثم مات یزید فتولی ورقاء قیادة الجیش من بعده، ورأی أن الرجوع الی تکریت فی انتظار المدد من المختار أفضل لجیشه، فعاد الی تکریت وکتب الی المختار بالنصر، وموت یزید بن أنس. فأمره المختار بالتوقف مکانه حتی یأتیه إبراهیم بن الأشتر، فشهد ورقاء معه معرکة الخازر الشهیرة، وفیها هزم جیش الأمویین هزیمة منکرة، وقتل قائدهم عبید الله بن زیاد (لعنه الله) قتله إبراهیم بن الأشتر. (المصدر السابق:4/555)، ولم تذکر کتب التاریخ شیئا من أخباره بعد یوم الخازر. 

7- الشیخ أحمد بن محمد بن فهد الحلی الأسدی: أبو العباس،
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الملقب بجمال الدین، أحد مشاهیر العلماء الأعلام، ولد سنة757ه- ، ونشأ وترعرع فی الحلة التی صارت مرکزا علمیا بعد سقوط بغداد علی ید هولاکو التتار، وفی أجواء هذه المدینة نشأ العلامة ابن فهد الحلی الأسدی، ولما أن بلغ سنی التمییز والإدراک اتجه إلی طلب العلم وانضم إلی هذا المسلک المقدس، فتتلمذ علی ید الشیخ الفاضل علی بن خازن الجابری أحد تلامیذ الشهید الأول ردحا من الزمن، وحصل علی درجة رفیعة فی

علمی الفقه والحدیث. ولم یکتفی بهذا بل تطلعت همته العلیة إلی مزید من العمق والرسوخ فی العلوم، فتتلمذ أیضا علی الشیخ نظام الدین عبد الحمید النیلی، والشیخ ضیاء الدین علی بن الشهید الأول، والسید بهاء الدین علی بن عبد الکریم، واستمر علی بسط التلمذة مستفیدا من فیوضات هؤلاء العلماء حتی ترقی إلی درجة الاجتهاد فی الفقه، ثم أصبح مرجعا وملاذا للعلماء فی الحلة وفرش بساط التدریس فی المدرسة الزینبیة فی الحلة السیفیة، واجتمع حوله جمع غفیر من الطلاب ینهلون من ینابیع علمه ومعرفته، ویقتبسون من أنواره وفیوضاته. (مقدمة المهذب البارع:1/11) 

ألف ابن فهد عددا کبیرا من المؤلفات، منها: تعیین ساعات اللیل وتشخیصها بمنازل القمر، ونبذة الباغی فیما لا بد منه من آداب الداعی، والمهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، والتواریخ الشرعیة
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عن الأئمّة المهدیة، کفایة المحتاج إلی مناسک الحاج، ومصباح المبتدی وهدایة المقتدی، والموجز الحاوی لتحریر الفتاوی، والتحصین فی صفات العارفین، وغایة الإیجاز لخائف الإعواز، واللمعة الجلیة فی معرفة النیة، وعدّة الداعی ونجاح الساعی، وجوابات المسائل البحرانیة، والمحرّر فی الفتوی، والموجز الهادی، وأسرار الصلاة، وآداب الداعی، وتاریخ الأئمّة، وغیرها من الکتب. (المصدر السابق:1/41) 

8- الشیخ أحمد بن علی النجاشی: أبو العباس، إمام فن الرجال، وصاحب کتاب فهرست مؤلفی الشیعة، وکتابه هذا أهم الأصول الرجالیة عند الإمامیة وأعمها فائدة، وقد عکف علیه کل من تأخر عنه واستضاء بنوره، وهو العمدة فی الجرح والتعدیل، وفی معرفة کتب أصحابنا الأقدمین. (رجال النجاشی:2) 

ولد الشیخ النجاشی فی صفر سنة 372 ه-

بالکوفة، وأخذ العلم عن عدد من أجلاء عصره، کالشیخ المفید، والشیخ أحمد بن عبد الواحد البزاز، وابن الغضائری، وأبوه الشیخ علی بن أحمد النجاشی، والشیخ هارون بن موسی ا الشیبانی، وغیرهم. ثم شرع بإلقاء الدروس علی تلامذته ومریدیه، ولعل من أبرز تلامذته شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی. 

وللشیخ النجاشی مؤلفات أخری غیر کتاب الرجال منها: الکوفة 
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وما فیها من الفضائل والآثار، ومختصر الأنواء ومواضع النجوم، والجمعة وما ورد فیها من أعمال، وأنساب بنی نصر بن قعین. توفی الشیخ النجاشی سنة 450ه- ودفن فی مدینة سامراء. (موقع مرکز آل البیت للمعلومات)

9- الشیخ المقداد بن عبدالله السیوری: فقیه، أصولی، متکلم. ولد فی الحلة ونشأ فیها، وتتلمذ علی ید کبار العلماء فی مدارسها، ثم انتقل الی النجف فبقی فیه الی أن توفی سنة 826 ه- . (الذریعة: الطهرانی:1/251) 

وللمقداد السیوری عدد من المؤلفات منها: الأنوار الجلالیة فی شرح الفصول النصیریة، نضد القواعد الفقهیة، التنقیح الرائع فی شرح المختصر النافع، نهایة المأمول فی شرح مبادئ الأصول، إرشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، تجوید البراعة فی شرح تجرید البلاغة، النافع یوم الحشر، الأربعون حدیثا، کنز العرفان فی فقه القرآن، وکتب أخری غیرها. (انظر: نضد القواعد الفقهیة:ص7 وما بعدها) 

10- الشیخ ابن بطریق: الشیخ أبو الحسین، یحیی بن الحسن بن الحسین بن علی بن محمد بن البطریق الحلی، الأسدی. 

ولد سنة 533ه- فی الحلة، ودرس عند أکابر علماء عصره، کالشیخ ابن شهر آشوب، والشیخ محمد بن علی الطبری صاحب کتاب بشارة المصطفی، والشیخ إقبال بن المبارک الواسطی، وغیرهم. 
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ثم أخذ العلم والحدیث عنه بعض الأجلة، کالسید فخار بن معد الموسوی، وابنه علی بن یحیی الأسدی، والسید محمد بن أبی هاشم العلوی، والسید محمد بن معد الموسوی، وغیرهم. 

ولابن بطریق عدد من المؤلفات أشهرها کتاب العمدة من عیون الأخبار، وکتاب خصائص الوحی المبین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام ، والمستدرک المختار فی مناقب وصی المختار، وکتاب اتفاق صحاح الأثر فی إمامة الأئمة الاثنی عشر، وغیرها من الکتب. (انظر: العمدة ص5 وما بعدها) 

11- الشیخ مفید الدین محمد بن علی الأسدی: أحد المشایخ الفقهاء الأجلة. نقل مترجموه فی مکانته العلمیة: أن الخواجة نصیر الدین الطوسی الفیلسوف المشهور لما جاء الی الحلة، سأل المحقق نجم الدین المعروف بالمحقق الحلی صاحب کتاب شرائع الإسلام، عن أعلم الجماعة بعلم الأصول والکلام، فأشار المحقق فی الجواب إلی الشیخ مفید الدین الأسدی، وإلی والد العلامة الحلی. وقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الکلام، وأصول الفقه. (معجم رجال الحدیث:16/194) 

12- الشیخ فخر الدین الطریحی: قال الحر العاملی فی أمل الآمل:2/215: ((فاضل زاهد ورع عابد فقیه شاعر جلیل القدر، له کتب منها: مجمع البحرین، والمقتل، والفخریة فی الفقه،والمنتخب فی
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الزیارة، والخطب، وله شعر ورسائل)). 

13- الشیخ محمد رضا الشبیبی: شاعر من نوابغ الشعراء المتأخرین، وزعیم وطنی، مفکر رصین، وهو ینتمی إلی الأسرة الشبیبیة المعروفة فی النجف، وأول من استوطن هذه الحاضرة من رجالها الشیخ محمد بن شبیب بن الشیخ راضی بن إبراهیم بن صقر بن دلیهم من قبیلة بنی أسد من فخذ یسمی (المواجد)، ومسکنهم الجزائر فی جنوب العراق. (الموسوعة الحرة) 

ولد الشبیبی فی مدینة النجف الأشرف عام 1889م، ودخل کتاتیبها لتعلم القراءة والکتابة، حفظ القرآن علی ید سیدة فاضلة عرفت باسم مریم البراقیة، وتتلمذ علی ید علماء أفاضل، وتولی وزارة المعارف عدة مرات فی العهد الملکی، وأصبح رئیساً لمجلس الأعیان، ورئیساً لمجلس النواب، وعضواً فی المجمع العلمی فی دمشق، ومجمع اللغة العربیة فی القاهرة، ثم رئیساً للمجمع العلمی العراقی. منحته جامعة القاهرة دکتوراه فخریة فی اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة عام (1950م). 

اصدر الشبیبی الکثیر من المطبوعات منها: دیوان الشبیبی، وفن التربیة فی الإسلام ، ومؤرخ العراق ابن الفوطی، رحلة فی بادیة السماوة، وأصول ألفاظ اللهجة العراقیة، ولهجات الجنوب،وغیرها 
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وکتب العدید من البحوث والمقالات فی الصحف والمجلات العراقیة والعربیة. کما ترک مخطوطات عدیدة منها: فلاسفة الیهود فی الإسلام، تاریخ الفلسفة، المسألة العراقیة، المأنوس فی لغة القاموس، تاریخ النجف. 

توفی الشیخ الشبیبی فی 26 تشرین الثانی عام 1965 بعد حیاة حافلة بالانجازات والإبداع والمواقف الوطنیة المشرفة، ونعت إذاعة بغداد والعدید من الإذاعات العربیة خبر وفاة الشبیبی، وکتبت الصحف والمجلات العراقیة قصائد ومقالات فی رثائه. (موقع الجیران الالکترونی) 

ومن بنی أسد عدد کبیر من العلماء، منهم: الشیخ صفی الدین الطریحی، والشیخ سیف الدین الطریحی، والشیخ حسام الدین بن جمال الدین بن طریح، والشیخ عبد السمیع بن فیاض الأسدی، والشیخ کاتب بن راضی الطریحی، والشیخ أحمد بن مسعود الحلی الأسدی، سدید الدین، والشیخ أبو الخیر برکة بن محمد بن برکة الأسدی، والشیخ خلیل بن ظفر الأسدی، وغیرهم الکثیر. (انظر: أمل الآمل للحر العاملی، وتراجم الرجال للسید أحمد الحسینی فی المواد المذکورة)
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الفصل السابع: أشهر موالی بنی أسد 

1- میثم بن یحیی التمار: من خوَّاص أمیر المؤمنین علیه السلام وأصفیائه، وحملة أسراره، وأجلة أصحابه، وأحد أبطال شرطة الخمیس الذین عاهدوا الإمام أمیر المؤمنین علی الموت دونه، وضمن لهم علیه السلام بذلک الجنة (رجال البرقی:36)، ثم صحب ولده الحسن السبط علیه السلام ، ثم صحب الحسین علیه السلام وبقی وفیا لآل البیت النبوی حتی استشهد علی ید عبید الله بن زیاد قبل نزول الحسین علیه السلام کربلاء بعشرة أیام. وکان میثم عبدا لامرأة من بنی أسد، فاشتراه الإمام علی علیه السلام منها، وأعتقه. (الإصابة:6/249)

ثم کان عدد کبیر من أبناء میثم حملة لعلوم آل البیت علیهم السلام ورواة حدیثهم، منهم: عمران بن میثم، من أصحاب الإمام زین العابدین علیه السلام ، ومن أصحاب الإمام الصادق علیه السلام ، وولداه شعیب وصالح، وکذلک: إبراهیم بن شعیب، وإسحاق بن شعیب، وإسماعیل بن شعیب، وعقبة بن صالح بن میثم، وأحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب المیثمی، من أصحاب الکاظم علیه السلام ، وعلی بن
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إسماعیل بن شعیب بن میثم، من أصحاب الرضا علیه السلام . (انظر: رجال الطوسی، ورجال النجاشی، ومعالم العلماء، ونقد الرجال فی المواد المذکورة) 

2- سعید بن جبیر: مولی بنی والبة، أصله من الکوفة، عده الطوسی ص114، فی أصحاب الإمام زین العابدین علیه السلام . وقال العلامة فی الخلاصة ص157: إنه کان یأتم بعلی بن الحسین علیه السلام ، وأن الإمام کان یثنی علیه، وما سبب قتل الحجاج له إلا علی هذا الأمر، وکان مستقیما. 

ویعد سعید بن جبیر من مشاهیر القراء والمفسرین، ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث علی عبد الملک بن مروان خرج معه ثائرا علی الظلم والظالمین، فلما قتل عبد الرحمن ذهب سعید الی مکة، فألقی والیها خالد القسری القبض علیه وأرسله الی الحجاج الثقفی بواسط فقتله. (الأعلام:3/93) 

3- علی بن یقطین: کوفی الأصل، من أصحاب الإمام الکاظم علیه السلام ، وکان أبوه یقطین داعیة للعباسیین، فطلبه مروان الحمار فهرب، وکانت أمه قد هربت به وبأخیه عبید حتی ظهرت الدولة العباسیة فرجعوا جمیعا. ولما کانت لوالد المترجم منزلة سامیة لدی الدولة العباسیة أول أمرها حیث کان داعیا لهم، کانت لعلی ولده فوق تلک المنزلة أیام عصرها الذهبی حیث اتخذه الرشید وزیرا له. وکان
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علی صلة وثیقة بالإمام موسی الکاظم علیه السلام یعمل بإرشاده علی إغاثة المظلومین حتی قال فیه: یا علی، أن لله أولیاء مع أولیاء الظلمة یدفع بهم عن أولیائه، وأنت منهم یا علی. وقد سعی به مرارا إلی الرشید فی أنه یتشیع حتی أراد الرشید إهلاکه لو لم تتدارکه رحمة من ربه. (أعیان الشیعة:8/372) 

4- المفضل بن عمرو: أحد الشخصیات العلمیة المعروفة، روی الکثیر من آثار آل البیت علیهم السلام ، نصَّ الشیخ الطوسی ص306، علی أنه روی عن الأئمة الأربعة: الحسین، وزین العابدین، والباقر، والصادق علیهم السلام . 

5- صفوان بن مهران بن المغیرة الأسدی: المعروف بصفوان الجمال، مولی بنی کاهل، کوفی، ثقة، یکنی أبا محمد، کان یسکن بنی حرام بالکوفة وأخواه حسین ومسکین. روی عن أبی عبد الله علیه السلام ، وکان صفوان جمالا. له کتاب یرویه عنه جماعة. (رجال النجاشی:198) 

6- أبو بکر بن عیاش: کان من الزهاد الورعین والأخیار

المتعبدین، ومن أرباب الحدیث والعلماء المشاهیر، وهو الذی ردَّ علی موسی بن عیسی فرعون العباسیین ما صدر منه من أمره بکرب قبر الحسین علیه السلام وزرعه، فنهاه ابن عیاش عن ذلک، فشتمه موسی وأمر بضربه وحبسه فی خبر طویل. توفی أبو بکر بن عیاش بالکوفة فی سنة 
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193ه- . (الکنی والألقاب:1/28)

7- عبد الله بن الزبیر الرسان: الشاعر المعروف، صاحب الأبیات الشهیرة فی رثاء مسلم بن عقیل وهانی بن عروة: 

إذا کنت لا تدرین ما الموت فانظری

إلی هانئ فی السوق وابن عقیل

شارک فی ثورة زید بن علی فی الکوفة فأصیب فی المعرکة. (رجال الکشی:2/629)، ومن موالیهم أیضا: أبو بصیر الأسدی، وداود الرقی، وسلیمان بن مهران الأعمش، وکلهم من مشاهیر أصحاب الصادق علیه السلام . 

ومن مشاهیر نساء بنی أسد: أم المؤمنین زینب بنت جحش، وأم الندی، حبابة بنت جعفر الوالبیة الأسدیة، من فضلیات النساء، والأثیرات لدی أئمة آل البیت علیهم السلام . 

ومن بنی أسد أعلام کثیرون لا یتسع المجال لذکرهم.
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المجلد 18


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (18) 

قبیلة شَمَّر الطائیة 

عبد الهادی الربیعی
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اشارة
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المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

تعد قبیلة شمَّر من القبائل الواسعة الانتشار فی العراق وبلاد الشام والجزیرة العربیة، وکان لهذه القبیلة فی تاریخها المعاصر مواقف مشرفة فی الدفاع عن العروبة والإسلام، وقد رتبت هذا الکتاب الذی خصصناه لقبیلة شمَّر علی فصول، الأول: تناولت فیه نسب القبیلة، وموقعها فی عقد القبائل الطائیة، والثانی: لبطون شمر وعشائرها، أما الثالث: فکتبنا نبذة من تاریخهم فی نجد، والرابع: تناولنا نبذة من تاریخهم فی العراق، وختمنا الکلام بأشهر شخصیاتهم.

وفی ختام هذه الکلمة أتقدم بالشکر لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی حفظه الله؛ لرعایته لهذا الجهد، وأشرافه علی تألیف الکتاب.

عبد الهادی الربیعی

ص: 3







الفصل الأول: ونبحث فیه: 


1 - شمَّر ملامح عامّة

شَمَّر فی اللغة: من التشمیر، وهو الجد فی الأمر والاجتهاد فیه، یقال: تشمَّر للأمر وانشمر له، إذا تهیأ. ورجل شَمِر، بکسر المیم، وشمِّیر، کسکِّیت، من صیغ المبالغة. وتأتی هذه الکلمة بمعنی التقلیص، فشمَّر الثوب شمرا: إذا قلَّصه، وقد تأتی أیضا بمعنی الإرسال، فشَمَرَ الشیء إذا رماه وأرسله. 

وفی النسبة الی شمَّر أربع لغات: شَمَّری، بفتح الشین والمیم المشددة، وشِمِّری، بکسرهما معا مع شد المیم، وشُمَّری، بضمها مع شد المیم، وشِمَّری بکسر الشین وتشدید المیم المفتوحة. (أنظر: تاج العروس: الزبیدی:7/54).



2 - نسب القبیلة 

شمَّر من القبائل العربیة المشهورة فی عصرنا هذا، ومن أکثرها عددا وانتشارا، ووفرة فروع، وتقطن هذه القبیلة کلا من العراق وبلاد 
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الشام والأردن والجزیرة العربیة، لکن أکثریتهم التی تربو علی الثلثین تقطن العراق. (موسوعة عشائر العراق:عبد عون الروضان:2/26) 

وکان لهذه القبیلة دور مؤثر فی تاریخ العراق والجزیرة العربیة حیث أسسوا فیها إمارة فی نجد عرفت بإمارة آل رشید، وسنأتی إلی موجز عن تاریخ القبیلة فی فصول لاحقة إن شاء الله. 

وأقدم من ذکرهم من النسابة ابن الکلبی (ت 204 ه-) فی نسب الیمن ومعد الکبیر ص99، قال: ((وولد ثعلبة بن سلامان: عوفا، وزهیرا، وعمرا وهو عید، فولد زهیر بن ثعلبة: عبدجذیمة، فولد عبد جذیمة بن زهیر: زریقا، وشمَّرا بطنان، فولد شمَّر بن عبد جذیمة: قیسا، وله یقول امرئ القیس (الکندی): 

أجار قسیسا فالطهاء فمسطحا

وجواً فروَّی نخل قیس بن شمَّرا

ومنهم: الجرنفش(1)بن عبدة الشاعر بن امرئ القیس بن زید بن عبد رضا بن خزیمة بن حبیب بن شمَّر الذی أسرته الدیلم، وله حدیث، (ومنهم): حوس بن خالد بن ودیعة الشاعر بن ربیعة بن النبیت)). 

وقال ابن درید الأزدی (ت:321 ه-) فی الاشتقاق:217، وهو
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1- قال الخلیل: الجرنفش: عظیم الجنبین (العین: 6/210)




یعدد بطون طیء وشخصیاتها: ((ومنهم: بنو شمَّر الذین ذکرهم امرئ القیس: نخل قیس بن شمَّرا، ومنهم الجرنفش الشاعر)). 

وقال ابن الأثیر الجزری (ت 630 ه-) فی اللباب فی تهذیب الأنساب:2/208: ((الشمَّری: بفتح الشین والمیم المشددة، نسبة الی شمَّر، بن عبد جذیمة، بن ثعلبة، بن سلامان، بن ثعل، بن عمرو، بن الغوث، بن طیء)). 

وجدهم الأعلی طیء، هو: جُلهمة بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. (الأنساب: السمعانی:4/35). 

وطیء من القبائل الیمانیة القحطانیة المشهورة، نزحت عن مواطنها الأصلیة فی الیمن مع انهیار سد مأرب وسیل العرم وسکنوا سمیرا وفید فی جوار بنی أسد وغلبوهم علی جبلی أجأ وسلمی، قال ابن قتیبة فی المعارف:641 ((وخرجت طیء من بلاد الیمن بعد عمرو بن عامر (مزیقیاء) بمدة یسیرة فنزلت الجبلین أجأ وسلمی، وحالفتها بنو أسد...))، وقال الحموی:1/79، نقلا عن هشام ابن الکلبی فی کتاب افتراق العرب: ((لما خرجت طیء من أرضهم من الشحر، ونزلوا
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بالجبلین، أجأ وسلمی، ولم یکن بهما أحد، وإذا التمر قد غطی کرانیف النخل...))

وقال القلقشندی فی نهایة الأرب191: ((وکانت منازلهم بالیمن فخرجوا منه علی أثر خروج الأزمنة ونزلوا سمیرا، وقیل فی جوار بنی أسد ثم غلبوهم علی أجأ وسلمی، وهما جبلان فی بلادهم یعرفان الآن بجبلی طیء، فاستمروا وافترقوا فی أول الإسلام فی الفتوحات. قال ابن سعید: فی بلادهم الآن أمم کثیرة تملأ السهل والجبل حجازاً وشاماً وعراقاً، قال: وهم أصحاب الریاسة فی العرب إلی الآن بالعراق والشام، وبمصر منهم بطون)). 

وکانت شمَّر من جملة بطون طیء التی حلت هذا المکان، وکانت ذات قوة ومنعة منذ زمن الجاهلیة، بحیث استنصرهم امرئ القیس الکندی الشاعر علی قتلة أبیه، وعبَّر عنهم بالحی، قال: 

فهل أنا ماش بین شوطٍ وحیةٍ

وهل أنا لاقٍ حیَّ قیس بن شمَّرا

والحی مصطلح یطلق عند العرب علی القبیلة (لسان العرب:12/394)، وهی وحدة اجتماعیة تأتی بدرجة أدنی من الشعب فی ترتیب النسابین للشعوب والقبائل، قال ابن منظور فی اللسان:1/500: ((الصحیح
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فی هذا ما رتبه الزبیر ابن بکار: وهو الشعب، ثم القبیلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصیلة، قال أبو أسامة: هذه الطبقات علی ترتیب خلق الإنسان، فالشعب أعظمها، مشتق من شعب الرأس، ثم القبیلة من قبیلة الرأس لاجتماعها، ثم العمارة وهی الصدر، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصیلة))، والخلاصة: التعبیر عن شمَّر بالحی فیه دلالة علی أنهم کانوا وحدة اجتماعیة کبیرة فی زمن امرئ القیس الکندی. 

ولم نعثر علی ذکر لهذه القبیلة بعد ذلک إلا فی بدیات القرن العاشر الهجری، إذ یبدو من بعض المؤرخین أن شمَّر کانت منضویة تحت حلف قبلی کبیر فی نجد یحمل اسم قبائل بنی لام،فی مقابل حلف قبائل شبابة، وحلف قبائل خندف فی الحجاز، ففی الإیجاز فی تاریخ البصرة والإحساء ونجد والحجاز:1/414، قال نقلا عن بدائع الزهور لابن إیاس الحنفی فی أحداث سنة 925ه-: ((أن البقوم من بنی لام، وأن الروقة من بنی لام، وسبیع من بنی لام، ومطیر من بنی لام، بالإضافة الی الظفیر، وشمَّر، وبنی خالد وغیرهم، وهذا یکشف عن وجود تحالف قبلی کبیر فی ذلک العصر کان قائما بین هذه القبائل تحت قیادة بنی لام))، إلا أن هذا التحالف قد تفکک فی النصف الثانی
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من القرن العاشر ، وربما بسبب هجرة بنی لام من نجد الی العراق والإحساء، وکان آخر أمراء بنی لام فی نجد یدعی حدید بن عروج (آل الجرباء فی التاریخ والأدب: ابن عقیل الظاهری:3 )، فورثت شمَّر زعامة الحلف المذکور وخصوصا القبائل الطائیة منه. 

ویعتقد بعض الباحثین أن شمَّر لا ینتمون الی جد واحد بل هم خلیط من القبائل العدنانیة، والقحطانیة وهی العبدة خاصة. (إمارة آل رشید فی حائل: محمد الزعاریر:35). وقالت المس بیل فی فصول من تاریخ العراق القریب ص134نقلا عن وثیقة بریطانیة: ((إن قبائل شمَّر من العرب الشمالیین، وهم لا یتفرعون من جد واحد، بل یقولون أنهم خلیط من تغلب وعبس وهوازن، وتنتمی تغلب الی ربیعة لکن عبسا وهوازن تنتمیان الی مضر. أما آل جعفر الذین ینتسب إلیهم آل رشید الحاکمون فینتمون الی قبیلة ثانویة تدعی العبدة من قحطان، وفیما عدا هذه الروایات المحاطة بالغموض یجهل الشمریون تاریخهم الذی یسبق توطنهم فی جبل شمَّر، أی جبلی طیء الذین کثیرا ما یرد ذکرهما فی أدبیات الجاهلیة، حیث حلوا محل أو امتزجوا بأمة طیء القدیمة التی هی فرع من قحطان)). 
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ومثل ذلک ما جاء فی الوثائق العثمانیة، قال د/ زکریا کورشون فی العثمانیون وآل سعود ص227، ملخصا: ((کانت منطقة جبل شمَّر فی شمال نجد مأهولة بقبائل عربیة کثیرة ذات أصول متعددة، وهذا الاتحاد الذی تکونه هذه القبائل یدعی بقبائل شمَّر)). 

وثمة احتمالا ذکره الباحث ثامر عبد الحسین العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:1/131، أشار فیه الی أن العبدة تمت الی قحطان رأسا، أما بقیة فروع شمَّر فهم من طیء خاصة، ونسبهم البسام فی عشائر العرب الی حاتم الطائی قال ص99: ((شمَّر: هم من ذریة حاتم)). 

لکن لوریمر فی دلیل الخلیج الجغرافی:6/2264 یذهب الی احتمال کونهم من أب واحد لا من شعوب مختلطة اعتمادا علی علم القیافة -وهی معرفة النسب بالنظر الی الهیئة الخارجیة والآثار - ، قال: ((شمَّر هی إحدی القبائل الشدیدة البأس فی جزیرة العرب، ویعتبرون أنفسهم أنبل الجمیع، وهو إدعاء ربما یکون مبالغا فیه ولکن له ما یبرره، ویعتقد أنهم أصلا من الیمانیین أو القحطانیین ولا یبدو أنهم جنس مختلط. والرجال طوال ویلبسون العباءة، ویمکن تمییزهم بسهولة عن
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جیرانهم أهل عنیزة، وهم فی غایة الکرم)). 


3 - منازل شمَّر 


اشارة

قال الحموی (ت/626 ه-) فی معجم البلدان:2/47، فی مادة توران: ((قریة فی أجأ أحد جبلی طیء، لبنی شمر من بنی زهیر)).

وقال البکری فی معجم ما ستعجم:3 /816، ((شوط: فی دیار بنی ثعل، من أحد جبال طیء، وحیة أیضا: موضع فی دیارهم. وقیس: ابن ثعلبة بن سلامان بن ثعل - یعنی قیس بن شمَّر - وقد أعاد ذکره فی موضع آخر، فقال: 

أجار قسیسا فالطهاء فمسطحا

وجوا فروَّی نخل قیس بن شمَّرا

ونقل عن الهمدانی: أن قسیسا، هو قسیس بن عبد جذیمة الطائی. قال: وشمَّر علی فعَّل لیس إلا فی حمیر وطیء)). (أنظر البیتین فی دیوان امرئ القیس ص98)، ویعنی ذلک أن قسیسا وشمَّر أخوان، وهما ابنا عبد جذیمة الطائی إضافة الی أخیهم زریق. 



ومما مرَّ نخرج بالنتائج التالیة: 

أولا: أن شمَّر بطن من طیء، یرجعون فی نسبهم إلی شمَّر بن عبد جذیمة بن ثعلبة علی ما ذکر ابن الأثیر، أو إلی شمَّر بن عبد جذیمة بن
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زهیر بن ثعلبة کما عن ابن الکلبی. 

ثانیا: کان لشمَّر ولدان هما: قیس، وحبیب المذکور فی عمود نسب الجرنفش الشاعر، والشمریون من ولد قیس المذکور فی شعر امرئ القیس (أنظر: المؤثل فی أنساب بعض العرب: عبدالسلام المسعودی:125) 

ثالثا: هاجروا من الیمن مع قومهم من طیء، ونزلوا الجبلین أجأ وسلمی، وکانت لهم دیار معروفة فیها، منها: شوط، وحیة، وتوران، وجو، ومسطح، والطهاء، وثرمد... 

رابعا: کان بنو شمَّر حیا ذا قوة ومنعة بحیث طلب امرئ القیس مساعدتهم فی حربه مع بنی أسد فی قصة قتل أبیه الحارث الکندی، وفی الاشتقاق 213، أنه نزل علی بنی تیم (بن ثعلبة) المعروفون بمصابیح الظلام، وربما کانت شمَّر من فروعهم. 

خامسا: کان یعبر عنهم تارة ببنی ثُعل، والنسب إلیه ثُعلی (لب اللباب فی تحریر الأنساب: السیوطی:57، المفصل فی تاریخ العرب: جواد علی:4/451)، وأخری ببنی سلامان (مختلف القبائل ومؤتلفها: ابن حبیب:68). ولذا لم یتردد اسم شمَّر کثیرا فی کتب التاریخ والأنساب القدیمة. 

سادسا: قویت شوکة شمَّر مع مرور الزمن، بسبب کثرة عدد
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أبنائها، وحنکت قادة القبیلة وشیوخها، واشتدَّ عودها فلاذت بها قبائل أخری وتحالفت معها طلبا للقوة والمنعة، وربما ورثت زعامة الحلف من بنی لام کما أسلفنا، وکان أکثر تلک القبائل من قحطان، وخصوصا من طیء؛ لذا غلب اسم شمَّر علی القبائل الطائیة التی کانت تشاطرها السکنی فی جبلی أجأ وسلمی.. (أنظر:المؤثل فی أنساب بعض العرب: المسعودی:125 وص129، وموسوعة عشائر العراق: عبد عون الروضان:2/26، موسوعة العشائر العراقیة: ثامر عبد الحسن العامری:1/ 131، الأنساب المنقطعة: أحمد عبد الرضا کریم:329) 


4 - أقسام قبیلة شمَّر 


اشارة

تقسم قبیلة شمَّر بتقسیمین، أحدهما باعتبار مناطق سکناها، والآخر باعتبار أفخاذ وبطون القبیلة، أما باعتبار مواطن سکنها، فتنقسم إلی الأقسام التالیة: 



1- شمَّر الجبل 

أو شمَّر الجنوب وهم الذین یستوطنون السهول المحصورة بین جبلی أجأ وسلمی، وکانوا تابعین لإمارة آل الرشید قبل سقوطها علی ید آل سعود، ولا تفترق هذه القبائل عن قبائل شمر الأخری إلا فی الموطن، وللتفریق بینها وبین غیرها من قبائل شمّر الشمال، قیل لهم:
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شمر الجبل أو قبائل ابن رشید. (معجم قبائل العرب: عمر کحالة:2/609) ومن بلدات وقری شمَّر الجبل: ((حائل، وتیمة، وعلق، وعقدة، والعیون، وبدع، وفاید، وغزالة، وحفینة، وحفنة، والجذامیة، وکهفة، ولقیطة، وموفق، والمستجدة، وعضیم، وقصر الربیعة، وسبعان، وطابة، وفید)) (دلیل الخلیج الجغرافی:5/2262) 


2 - شمَّر الجرباء 

وهؤلاء انفصلوا عن القبیلة وهاجروا إلی سوریا وشمال العراق وترکیا، تحت قیادة الرؤساء آل محمد، وعددهم یعادل ضعفی من بقی من الشمریین فی حائل، أما فرع شمر الذی أصبح داخل الحدود الشامیة، وأقام فی الجزیرة إحدی محافظات الجمهوریة السوریة، فیدعی أولا: شمر الزور، أو شمر العمشات، وثانیا: شمر الحدود أو شمر دهام، وأما من سکن منهم العراق فی الموصل فیحملون نفس التسمیة الأصل. (المصدر السابق، وأنظر: عشائر العراق: العزاوی:1/174) 


3 - شمَّر طوکة 

وهؤلاء قبائل وأفخاذ من شمَّر الجرباء هاجروا إلی العراق أیضا، فی عهد دولة الممالیک الترکیة، وسکنوا وسط العراق وجنوبه (عشائر
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العراق:1/174، القاموس العشائری: أحمد الناصری:1/366)، وتمتد ممتلکات شمَّر طوکة علی الضفة الیسری لدجلة من بغداد الی مواجهة البغیلة، وطول أرض القبیلة من شاطئ دجلة فی اتجاه التلال الإیرانیة حوالی 25 میلا، وتشمل جزءا من طریق دیالی. (دلیل الخلیج الجغرافی:6/2268) 


4 - شمَّر الصائح 

قال العزاوی فی عشائر فی تحدید هویة هذه الفرقة من شمَّر، 1/175: ((وهؤلاء کشمر طوکة بلا فرق، فإنهم فرق مختلفة من قبائل شمَّر المعلومة الیوم، فلا یقال أنهم خارجون عن الأقسام الأصلیة بوجه، ولکن استقل هؤلاء بالتسمیة المذکورة... وهؤلاء کانوا فی العراق قبل أن تتکون حکومة الممالیک - فی حدود سنة 1750م - من أیام الوزیر حسن باشا أو قبله))، وقال ص204: ((وهذه القبائل لم یکن اسمها هذا، وإنما هی فی الحقیقة تسمیة حادثة أطلقت علی جموع من قبائل شمَّر کانت قد تابعت الصدید - أحد شیوخ شمَّر من الصبحی - لما أن حارب الجرباء أو نازعها، فمن صار الی جهة الصدید أو تبعه أو أجاب نداءه أطلق علیه الصائح، ومن مال الی الجرباء وتابع رؤساءها عدَّ من الجرباء)).
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الفصل الثانی: بطون شمّر وعشائرها


اشارة

قبیلة شمَّر فی عصرنا الحاضر کبیرة العدد، کثیرة الأفخاذ والبطون والعشائر والحمائل؛ وقد اختلف الباحثون فی علم الأنساب فی إرجاع البطون والفروع الی أصولها اختلافا کبیرا، یصعب علی الباحث معه معرفة الحقیقة، فلوریمر فی دلیل الخلیج الجغرافی:6/2264، وهو کتاب اعتمد مؤلفه فی جمعه علی تقاریر الرحالة الغربیین فی العراق والجزیرة العربیة، وطبع الکتاب لأول مرة سنة 1914، قسَّم شمَّر الی خمس فروع رئیسیة، وهی: عبدة، والأسلم، الدغیرات، سنجارة، التومان.

أما العزاوی فی عشائر العراق:1/ص178، فقد قسمهم الی خمسة أقسام أیضا، وهی: الخرصة، سنجارة، زوبع، الصائح، وهم فرعان: الأسلم، والصبحی، وأخیرا العبدة. وذکر البسام فی عشائر العرب ص71 ثلاثة أصول لهم فی نجد، هی: زوبع، وعبدة، والأسلم. أما فی العراق ص88، فهم عند البسام: الزکاریط، وزوبع، وشمر الجانب
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الشرقی من دجلة (طوگة)، وفی ص99 : شمر (الجربا) والصائح. 

وقد اتبعنا فی التفریع بین الأصول هنا علی ترتیب المسعودی فی المؤثل، نظر لصدور الکتاب حدیثا، ولکون المؤلف من المسعود من شمَّر.

أولا: زوبع: وهم أبناء زوبع بن محمد الحارث شریف طیء فی أواخر العصر العباسی، وتنقسم زوبع إلی قسمین رئیسیین: 

الأول: سنجارة، وتنقسم إلی خمس قبائل: 

1- یحمل نفس اسم القبیلة الأصل (زوبع)، لذا قال العزاوی فی عشائر العراق:1/189: ((وهذه القبیلة تعد نفسها من سنجارة، أو أنها وقبیلة سنجارة من جذم واحد، والحقیقة أن بعض الفرق تحافظ علی الاسم القدیم، وبقیة أقسامها تسمی بأسماء جدیدة)). 

وهذا ممکن من باب تسمیة الکل باسم الجزء، أو لتشابه فی الاسم بین الأصل والفرع، کما هو الشأن فی قبیلة زبید حیث زبید الأصغر فرع من زبید الأکبر. وقد ذکر لهم الروضان فی موسوعة عشائر العراق:1/358 الفروع التالیة: 

أ- الحمام، ومنهم: الظاهر، والعودة، والبکر، والعساف، ولکل من
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هذه العشائر فروع أخری. 

ب- السعدان: ومنهم: الفیاض، البو خضر، والخضیر، والعبید -وهی غیر قبیلة العبید الزبیدیة- 

ولهذه العشائر فروع. 

ت- الچدادة: ومنهم: البرغوث، الزبار، والخماس، والحمید، والبهیم، ولکل منها فروع. 

ث- الفداغة: وهم ما یقرب من عشرین فرعا. 5 - بنو زید: وهم أربع فروع. ج- الکروشیین: وهم ثمان وعشرون فرعا. ح- النمور: ثلاث فروع. خ- الشیتی: أحد عشر فرعا. د- الهیتاویین: عشر فروع (أنظر: موسوعة عشائر العراق للروضان:1/380 وما بعدها، موسوعة العشائر العراقیة للعامری:1/ من ص153 - 167) 

2- الثابت: وهی فرقة کبیرة من سنجارة، وتتفرع إلی: العمار، والتومان، والنجم، والزرعتین. (المؤثل:156، القاموس العشائری:1/95، عشائر العراق:1/183) 

3- الزمیل: وهم أبناء الزمیل بن محمد الحارث، وینقسمون إلی تسع عشائر. (المؤثل:157)

4- الزامل: وهم أبناء زامل بن محمد الحارث، وینقسمون إلی فرعین رئیسیین، هما: السوید، والفداغة، ولکل منها فروع کثیرة (المصدر
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السابق:158)

5 - الغفیلة: وهم أبناء علی بن محمد الحارث، وینقسمون إلی أربع أو خمس عشائر. (أنظر: المؤثل:158، القاموس العشائری:1/331، عشائر العراق:1/186)

الثانی: زائدة، وهم الفرع الثانی من زوبع، وینقسمون إلی ثلاث قبائل: 

1- الخرصة: وینقسمون إلی: البریک، والهضبة، والغشم، والعلیان. 2- العمود: وهم ثلاث عشائر. 3- الصبحی: ومنهم: الشبیش، والمیامین، والشواریف، والحریرة. (المؤثل:159، وذکر العزاوی ج1 ص210 فروع أخری). 

ثانیا: عبدة 


وتنقسم إلی العشائر التالیة: 

1- عشیرة الیحیی، ویسکنون الموصل وربیعة، وینقسمون الی سبعة فروع. (موسوعة العشائر العراقیة:1/149) 

2- الدغیرات، ویسکنون ناحیة الدبس فی کرکوک، وهم ست فروع. (المصدر السابق:1/150) 

3- الجدی: ویسکنون ما بین الموصل وربیعة، وهم ست فروع أیضا. (المصدر السابق) 
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4- الجعفر، منهم أمراء شمر فی نجد: آل علی، وآل رشید، (المؤثل:162 - 163) وسیأتی الحدیث عن إمارة آل رشید وآل علی فی نجد، وأضاف لهم فی موسوعة عشائر العراق1/162: البو علوان، الحلابسة، البو فهد، ولکل منها فروع کثیرة. (وانظر أیضا: القاموس العشائری:2/28) وفی المؤثل ص168، ومن الجعفر آل جباس، ویسکنون سوق الشیوخ وقضاء عفک، وهم متحالفون مع بنی حسن الهلالیة. 

5- العفاریت: وهم عشر فروع، ویسکنون ربیعة. (موسوعة العشائر العراقیة:1/151) 

6- المردان: علی حدود سوریا، وهم خمس فروع (المصدر السابق)

ثالثا: الأسلم ویعرفون أیضا بضنا کدیر وأهل الحیسة أیضا، وهم من عشائر الصائح، ومن فرقهم:

1- انبیجان: وهی فرقة کبیرة تتفرع منها عدة فروع. 2- البعیر: وتتکون عشائرهم من ثلاث فروع. 3- الجحیش: وهم غیر جحیش زبید. 4- الوهب.

5- المنیع، وهی أیضا قبیلة کبیرة ذکر العزاوی:1/209 فی عشائر العراق لهم عشرة فروع، من أشهرها: الکامل، والغریر، المناصیر،
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والمسعود، ویسکن المسعود أریاف کربلاء، وقد هاجروا الی العراق قبل ثلاثة قرون علی أثر خلاف نشب بینهم وبین أشراف مکة والأتراک، وینقسمون الی ثلاث فرق: الکوام، والفرحان، والهریر. (أنظر: موسوعة العشائر العراقیة:1/191 وما بعدها) 

وعدَّ الروضان فی موسوعة عشائر العراق:1/56 عشائر أخری قال أنها تعود للأسلم، منها: 

6- الصبحی: وهم ثلاث عشائر رئیسیة هی: آل حریرة، والصدید، والشومان، ولکل منها فروع عدیدة. 7- آل زیاد: وهم غیر آل زیاد بنی حجیم، وینقسمون إلی ستة فروع. 8- الصدعان: ویسکنون النعمانیة والعزیزیة، وعد لهم أربعة عشر فرعا. 

وهناک قبائل أخری کثیرة ترجع إلی شمَّر، ومن جملة القبائل الشمریة فی العراق الیوم: 

1- الفناهرة: ومساکنهم موزعة بین بغداد والکوفة، ولهم ثمان فروع. (المؤثل:180) 

2- آل غانم: وهم بطنان، ویسکون نهر الزیجیة. (المصدر السابق) 

3- البو غانم: وهم من آل سوید من فروع عبدة، ویسکنون سدة الهندیة فی بابل، وتتألف هذه العشیرة من ثمانیة عشر فرعا. (المصدر
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السابق:182)

4- الزگاریط: وعدهم ثامر العامری فی موسوعة العشائر العراقیة:1/151، من فروع العبدة، وذکر لهم سبعة أفخاذ تلحق ببعضها فند، وهاجر الزگاریط قبل قرنین من الزمن الی صحراءکربلاء، فقد ((کانت عشائر الجشعم البدویة هی المقیمة والمستولیة علی بوادی کربلاء، ثم زاحمتها علی الإقامة فیه عشیرتا المسعود والزگاریط وکلاهما من أفخاذ شمَّر وحلتا محلها، فمالت المسعود الی التوطین والزراعة وحافظت الزگاریط علی البداوة، ولما نزحت قبیلة عنزة الی کربلاء تقلص نفوذ الزگاریط ولکنها ظلت مسالمة، وکانت تقف فی غزوات القبیلتین شمّر وعنزة موقف الحیاد، فلا تقدم علی معاونة شمَّر ولا معاداتها، وکانت عنزة ترضی منها بذلک، وبمناسبة الرغبة العامة لدی البدو بالأراضی الزراعیة، وتردی أحوال العشیرة الاقتصادیة...طمح رؤساؤها الی الاستیلاء علی أرض، وقد اتجهت رغبتهم فی استغلال الأراضی المحیطة بالعیون فی بادیة شفاتة (عین تمر) وباشروا بغرس فسائل النخیل، إلا أن الحکومة آنذاک تخوفت من وقوع صدامات بینها وبین عنزة، فتم تخصیص أراض لهم فی مشروع الجازیة وأم الطلیان فاستوطنوا هذه الأماکن)) (البدو والقبائل الرحالة فی
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العراق: مکی الجمیل:275) 

5 - گریط: ویسکنون الهندیة وما جاورها (المؤثل:190)، وقال العامری فی القاموس العشائری:2/139: ((عشیرة گریط أصلهم من آل جعفر من قبیلة عبدة، تقع مساکنهم فی طویریج فی أرض الطیعة من الجدول الغربی والمنغهان وجنازة وغیرها، وعدد لهم أربع فرق، یتبع کل فرقة بعض الفند)) 

أقول: وهم معروفون بخدمة السائرین لزیارة الحسین علیه السلام مشیا علی الأقدام، وقد حللت بضیافتهم شخصیا مرات عدیدة زمن الطاغیة المقبور.

6 - آلبو حداری: وهی عشیرة کبیرة، یسکنون ضفتی شط الکوفة ومنهم فی الشامیة. (المصدر السابق:192)، وفی القاموس العشائری:1/181 عدهم فی قبائل بنی حسن الهلالیة، وقال الروضان فی موسوعة عشائر العراق:1/203: ((تقول بعض المصادر أن هذه العشیرة من عشائر شمَّر، وقد سکنوا مع بنی حسن قبل أکثر من مائتی سنة)). 

7 - آل دهیم: قیل أنها من الجراح من بنی حسن، وقیل هی من شمَّر، ویسکنون فی الکوفة والشامیة، ویتألفون من عدة فروع. (المؤثل:192) 

8 - عشیرة أهل المجاویر: ویسکنون فی مناطق من الدیوانیة،

ص: 23





کالحمزة، والسدیر، والشامیة، والسنیة، وهم عدة فروع. (المصدر السابق:193)

9 - آل عمرو: وهم من شمَّر عبدة، تقع منازلهم علی جهتی شط الدغارة. 

10 - عشائر الأگرع (الأقرع): وهی عشیرة شمریة انحدرت من نجد، وکانت منازلها فی قرعاء بین النجف وحائل، وقد دفع الجفاف بهذه العشیرة الی النزوح من موطنها الی الدغارة، ثم توزعوا الی السنیة، وناحیة سومر والحمزة الشرقی والشافعیة والسدیر. وهذه العشیرة مکونة من سبعة أسلاف (أنظر: موسوعة العشائر العراقیة:1 /253 وما بعدها) وقد ذکرنا بعض فروعهم ضمن هذا المختصر بعناوین منفردة. 

11 - عشائر عفک الشمریة: وهم عدة أفخاذ، ویسکنون قضاء عفک، وهم من الجعفر من شمَّر عبدة. (المؤثل:195) 

12 - آل غانم: وهم غیر المذکورین سابقا، فهؤلاء من عشائر عفک، وهم فروع عدیدة. (المصدر السابق:196) 

13 - آل حمزة: وتقع منازلهم علی جهتی شط الدغارة، وهم أخوة آل غانم، وینقسمون إلی خمس مجموعات. (المصدر السابق:197)

14 - عشیرة البحاحثة: ویسکون الدغارة أیضا، وهم فروع کثیرة. (المصدر السابق:197) 
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15 - آل شبانة: وهم من الخرصة من شمَّر، وتمتد منازلهم من الدغارة حتی قلعة شخیر، ومنهم فی کربلاء، وهم فروع عدیدة. (المصدر السابق:199)

16 - آل کروش: ومنازلهم تقع فی صدر شط الدغارة، وتجاورهم عشیرة آل عمرو. 

17 - الهلالات: من عشائر عبدة الشمریة، وهم خمس فروع. (المصدر السابق:200)

18 - آلبو فهد: وهم من الضیاغم من شمَّر عبدة، ویسکنون الرمادی. (المصدر السابق:201)

19 - الجعافرة: بطن من شمَّر عبدة، ویسکنون بغداد وغیرها (المصدر السابق:204) 

20 - عشیرة العواد: وتسکن هذه العشیرة کربلاء، ولهم تاریخ مشهود فی الحرکات التحرریة فی العهد العثمانی، وفی دفاعهم عن کربلاء فی مواجهة الغزو الوهابی، کما اشترکوا فی ثورة العشرین ضد الانکلیز. (المصدر السابق:204) 

21 - الغریر: وهی من البطون المعروفة فی شمَّر، وفرع من المنیع، ینقسمون إلی: الخلیفة، العمران، العبابدة، الغویثات، الجواسمة، البو جناد، السفافحة، البو حسن، الشریفات، الزابیة.... (عشائر العراق:1/235) 
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وهناک عشائر أخری اختلف فی کونها من شمَّر أو من غیرها أعرضت عن ذکرها خشیة الإطالة. 


عشائر شمر طوکة 

1 - عشائر الحفریة، وهم: بیت بردی، والنفافشة، والشویفی، والکرادة، والمردان، والکفیفان، وطلیحة، والدلفیة. (موسوعة العشائر العراقیة:1/169 وما بعدها)

2 - عشائر العزیزیة، وهم: عشیرة المجابلة، وهم عشرة أفخاذ، وعشیرة الدوار: وهم فی الأصل من الدغیرات، وینقسمون الی أحد عشر فرعا. وعشیرة الدلابحة، وهم تسع فروع. وعشیرة عتبة: وهی فی الأصل من ربیعة ثم اندمجت مع عشائر شمر طوکة. وعشیرة القرغول. وعشیرة الخوالد، وهم ست فروع. وعشیرة البنوة، خمس فروع. وعشیرة آل بو صبر. (المصدر السابق:1/175 وما بعدها) 

3 - عشائر سلمان باک، وهم: عشیرة المناصیر، أربع فروع. عشیرة الهیرار، أربع فروع. عشیرة الحمران: فرعان. (المصدر السابق:1/182)

4 - عشائر النعمانیة، وهم: عشیرة الدعیة، ست فروع، عشیرة الصدعان، أربعة عشر فرعا، وعشیرة الثوابت (المصدر السابق:1/184 وما بعدها) 

5 - عشائر دیالی، وهم: الزکزک، والمسعود، والشهیلات: وهم من السادة العساکرة، وحلفاء لشمَّر طوکة. (المصدر السابق:1/186 - 189)
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الفصل الثالث: نبذة من تاریخ شمّر فی نجد 


تمهید 

بالرغم من ورود ذکر لقبیلة شمَّر فی أشعار امرئ القیس واستنصاره لهم علی بنی أسد قتلة أبیه کما مر، إلا أنه لم یرد ذکر لهذه القبیلة ورجالاتها بعد ذلک فی کتب التاریخ طیلة تسع مائة سنة تقریبا، وربما یرجع ذلک إلی سببین: 

الأول: غلبة اسم القبیلة الأم (طیء) علی سائر بطونها، خصوصا وأن زعامة القبیلة فی النصف الأول من القرن الهجری الأول کانت لعدی بن حاتم الطائی، وهو شخصیة إسلامیة کبیرة ومن محتد عریق فأبوه حاتم الطائی مضرب المثل فی الکرم بین العرب، ولذا ذابت التسمیات الجانبیة للبطون فی ظل قیادة هذا الرجل الهمام للقبیلة، قال ابن قتیبة فی الإمامة والسیاسة:1/56، وهو یذکر کیفیة مرور أمیر المؤمنین علیه السلام علی بلاد طیء وهو فی طریقه إلی البصرة، وخروج الطائیین معه لنصرته: ((وذکروا أن (عدی) ابن حاتم قام إلی علی علیه السلام ،
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فقال: یا أمیر المؤمنین، لو تقدمتُ إلی قومی أخبرهم بمسیرک وأستنفرهم، فإن لک من طیء مثل الذی معک. فقال علی علیه السلام : نعم، فافعل. فتقدم عدی إلی قومه، فاجتمعت إلیه رؤساء طیء، فقال لهم: یا معشر طیء، إنکم أمسکتم عن حرب رسول الله’فی الشرک، ونصرتم الله ورسوله فی الإسلام علی الردة، وعلی علیه السلام قادم علیکم، وقد ضمنت له مثل عدة من معه منکم، فخفوا معه، وقد کنتم تقاتلون فی الجاهلیة علی الدنیا، فقاتلوا فی الإسلام علی الآخرة، فإن أردتم الدنیا فعند الله مغانم کثیرة، وأنا أدعوکم إلی الدنیا والآخرة،

وقد ضمنت عنکم الوفاء، وباهیت بکم الناس، فأجیبوا قولی، فإنکم أعز العرب دارا، لکم فضل معاشکم وخیلکم، فاجعلوا أفضل المعاش للعیال وفضول الخیل للجهاد، وقد أظلکم علی والناس معه، من المهاجرین والبدریین والأنصار، فکونوا أکثرهم عددا، فإن هذا سبیل للحی فیه الغنی والسرور، وللقتیل فیه الحیاة والرزق، فصاحت طیء: نعم، نعم، حتی کاد أن یصم من صیاحهم. فلما قدم علی علیه السلام ، طیء أقبل شیخ من طیء قد هرم من الکبر، فرفع له من حاجبیه، فنظر إلی علی علیه السلام ، فقال له: أنت ابن أبی طالب؟ قال نعم. قال: مرحبا بک
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وأهلا، قد جعلناک بیننا وبین الله، وعدیا بیننا وبینک، ونحن بینه وبین الناس، لو أتیتنا غیر مبایعین لک لنصرناک، لقرابتک من رسول الله صلی الله علیه وآله ، وأیامک الصالحة، ولئن کان ما یقال فیک من الخیر حقا إن فی أمرک وأمر قریش لعجبا، إذ أخرجوک وقدموا غیرک! سر، فوالله لا یتخلف عنک من طیء إلا عبد أو دعی إلا بإذنک. فشخص معه من طیء ثلاثة آلاف راکب)). 

فهذا الخبر یعطینا صورة للانقیاد التام لقبیلة طیء لشخصیة زعیمها عدی بن حاتم، وغیاب أسماء بطونها فی سیر الأحداث، وإلا فإن من المؤکد أن ثلاثة آلاف مقاتل لیس بالعدد القلیل، وبالتأکید أنهم کانوا من مختلف بطون طیء. 

السبب الثانی: أن منطقة جبال طیء والتی بقیت فیها شمَّر ولم تهاجر منها، کانت تقع علی مسافة بعیدة من حواضر الإسلام، خصوصا عواصم الدول زمن بنی أمیة وبنی العباس والدولة الفاطمیة مما جعلها لا تتأثر کثیرا بمجریات الأحداث السیاسیة والاجتماعیة، ویترتب علی ما ذکرنا عدم صحة ما ذکره العزاوی:1/84، من أن بنی سلامان التی منهم شمَّر قد وفدوا علی
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النبی صلی الله علیه وآله ، فسلامان الوافدون علی رسول الله صلی الله علیه وآله سنة 9ه-، هم بنو سلامان من بنی أسلم من قضاعة لا سلامان طیء. (أسد الغابة: ابن الأثیر:1/372، الإصابة: ابن حجر:2/19، السیرة الحلبیة:3/270). 

نعم قبیلة طیء وفدت علی رسول الله صلی الله علیه وآله سنة تسع للهجرة، وکانوا خمسة عشر رجلا، وترأس الوفد زید الخیل بن مهلهل النبهانی الطائی، فأسلمت طیء بإسلام سادتها، ومنهم بطبیعة الحال بنو قیس بن شمَّر أو بنو سلامان. (الطبقات:1/321) کما لا صحة لما ذکره صاحب المؤثل:220، من أن قبیلة أسلم الشمریة أسلمت مع رئیسها بریدة الأسلمی، إذ لیس فی قبائل العرب من یحمل اسم أسلم - بفتح اللام - یومذاک سوی أسلم بنی جمح من قریش، وبنی أسلم بن أفصی بن حارثة من خزاعة من الأزد. وبریدة وأبو برزة الأسلمیان من أسلم خزاعة (الاستیعاب:1/185، الإصابة:6/341) وقال فی المؤثل أیضا: وینسب لهم أبو عبد الرحمان بن حبیب السلمی من أصحاب الإمام علی علیه السلام ، وهو اشتباه أیضا فأبو عبد الرحمان من بنی سلیم بن منصور من قیس عیلان. (الأنساب:السمعانی:3/278). 

والحاصل: یجد الباحث صعوبة عند کتابة تاریخ خاص لقبیلة شمَّر لعدم ورود ذکر لها أو لرجالاتها فی المصادر القدیمة، فتاریخها یندرج
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ضمن تاریخ القبیلة الأم طیء. نعم یبدأ تاریخ شمَّر الخاص من أوائل القرن العاشر فی نجد کما أسلفنا، وتجلی تاریخهم أکثر عند قیام إمارتی آل علی وآل رشید فی حائل. ومن المؤسف أن تاریخهم الحدیث أیضا کتب بأیدی أعدائهم من مؤرخی السلطة الوهابیة أو المتملقین لها، حتی عباس العزاوی الذی کان من المفترض أن یکون حیادیا وهو یکتب عن العشائر العربیة، إلا أنه عبَّر فی آخر کلامه بعبارات قاسیة عن إمارة آل رشید الشمریة، وصوَّر خصومهم من آل سعود وکأنهم رحمة الله التی نزلت للعباد، قال فی عشائر العراق:1/220 ((وهذه الإمارات لا همَّ لها سوی السلب والنهب، أو قل إن المحاربات فیما بینها أشبه بحروب العصابات....، ولم تر المملکة راحة حتی قیض الله للجزیرة آل سعود فأنقذ الناس مما هم فیه))، فکیف یمکن الثقة بالمدون من تاریخ القبیلة والحال هذا؟ لکن سنحاول التماس الحقیقة بین هذا الرکام الهائل من التضلیل، مستعینا بالله علی ذلک. 


إمارة آل علی 

کانت بلاد الجزیرة العربیة عامة، وخصوصا نجد أیام الحکم العثمانی تتکون من عدة إمارات عشائریة، کإمارة آل معمر التمیمیین
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فی العیینة، وإمارة بنی خالد فی الإحساء، وآل سعود فی الدرعیة... وکانت هذه الإمارات ترتبط بشکل غیر مباشر بالدولة العثمانیة. وما قیل عن هذه الإمارات والحیاة الاجتماعیة یومذاک، وأنها کانت تشبه الحیاة الجاهلیة من القتل والنهب والسلب حتی جاءت الدعوة الوهابیة (تاریخ الفاخری:1)، لا یخلو من مبالغة الغرض منها تعظیم عمل ابن عبد الوهاب وآل سعود. 

أما منطقة جبل شمَّر ومرکزها حائل، فکان سکانها من قبائل مختلفة، إلا أن أغلبیة السکان کانت من تمیم وشمَّر، وکانت بعض بطون شمَّر تسکن فی سراة عبیدة فی بلاد قحطان، ثم انتقلوا إلی وادی تثلیث، ومنه إلی وادی الدواسر ثم الأفلاج، وبعد صدامات مع القبائل القاطنة هناک، انتقلوا إلی حائل. www.ansab-online.com)). وتشیر بعض المرویات إلی أن هذه الهجرة قد حدثت قبل أربعة قرون (نشأة إمارة آل رشید: عبد الله العثیمین:3) وهو أمر محتمل إذ کثیرا ما کان یهاجر جزء من القبیلة، ویبقی جزء منها فی موطنها الأصل، ثم تحدث هجرة ثانیة إلی نفس الدیار التی اختارتها القبیلة. ویبدو أن عشیرة العبدة انتزعت سیادة منطقة الجبل من زعمائها السابقین بعد معرکة عقدة،
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یقول العزاوی:1/129، ((أنهم کانوا من زبید، وکان زعیمهم یسمی بهیج بن ذبیان الزبیدی)). ولعل زبید المعنیون هنا، وهم بنو زبید بن معن بن عمرو بن عنیز بن سلامان، بطن من طیء، فهم یلتقون مع شمَّر فی سلامان. 

وقال د/کورشون فی العثمانیون وآل سعود ص227: ((فی نهایة القرن الثامن عشر کان یوجد هناک شیخ بدوی یسمی بهیج ینتمی الی قبیلة (سمب) التی قامت بتأسیس مدینة حائل...، غیر أنه فی إحدی الغزوات انهزم أمام عشیرة عبدة، واضطر الی الانسحاب الی الجزیرة (الفراتیة)، وفی الأصل فإن العبدیین ینتمون الی قبائل قحطان، وکانوا یعیشون شرق عسیر، وربما استوطنوا فی جبل شمَّر نتیجة لحیاة الترحال التی تمیز بها البدو، بعد أن هزموا بهیج، وکانت الإدارة بید آل علی، وهم فرع من الجعفر التابع لهذه العشیرة)). 

إلا أن تلک القوی المنتصرة لم تأسس حکما حضریا وبقیت المجموعات المنتصرة تحکم بشکل قبائل بدو، حتی وصول آل علی من الجعفر من عبدة إلی سدة الحکم، حیث استطاعوا تأسیس أول حکم مرکزی حضری فی مدینة حائل، وتتالی علی حکم تلک الإمارة أکثر 
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من 13 أمیرا، بدءا من المؤسس الأول لإمارة آل علی، الأمیر علی بن علی الکبیر بن عطیة آل جعفر، وانتهاء بالأمیر عیسی بن عبید الله آل علی، ومن أمرائهم المشهورین: 

علی بن علی بن عطیة الکبیر. وعیسی بن علی. ومحمد بن عیسی. وفایز بن محمد. وعبد المحسن بن فایز. وصالح بن عبد المحسن. وعیسی بن عبید الله آل علی. www.marefa.org/index.php))


شمَّر فی مواجهة المد الوهابی 

تبنی آل سعود حکام الدرعیة المذهب الوهابی بعد تحالف محمد بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب سنة 1157 ه-، ودارت رحی عدوانهم علی الإمارات والمدن والقبائل المجاورة لإمارتهم بدعوی أنهم کفار یجب إعادتهم إلی الإسلام، وإدخالهم فی طاعة آل سعود (أنظر: کیف کان ظهور الشیخ محمد بن عبد الوهاب:48 وما بعدها)، وکان لقبیلة شمَّر وإمارتها فی حائل حصة کبیرة من ذلک العدوان. 

ویبدو من بعض المؤرخین لتلک الحقبة أن الغزو الوهابی لشمَّر کان مبکرا، فاضطرت قبائل شمَّر الی القبول بمذهب ابن عبد الوهاب ظاهریا ریثما تسنح لهم الفرصة، وما أن سنحت تلک الفرصة حتی
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انتفضوا علی آل سعود، ففی أحداث سنة 1178ه-، قال الظاهری فی کتابه (آل الجرباء فی الأدب والتاریخ ص9) نقلا عن لمع الشهاب: ((هیأ محمد بن سعود عسکرا من ستة آلاف مقاتل، بقیادة ابنه عبد العزیز وبأمر من محمد بن عبد الوهاب، وأرسله الی طائفة شمَّر، وکانت شمَّر قد دخلت فی الطاعة قبل ذلک، ولما سمعوا بمجیء النجرانی وعرعر - یقصد هجوم زعیم نجران، وابن عریعر شیخ بنی خالد علی الوهابیین - ارتدُّوا عن حکم ابن سعود، وجعلوا یغزون أطرافه، فسار عبد العزیز بالجیش الی جبل شمَّر وغزاهم لیلا، فأهلک منهم جمعا کثیرا، وأسر منهم مائتی رجل بل أزید))، وبالرغم من هذه الوقعة الألیمة، فقد استمرَّ الشمریون بالنضال ضد الحکم الوهابی، فاشترکوا عام 1196ه- إلی جانب أهل القصیم فی الثورة ضدَّ الحکم السعودی، وقاد الثوار حاکم الإحساء سعدون بن عریعر الخالدی، فحاصروا مدینة بریدة فی القصیم التی کان یحکمها حجیلان بن حمد أحد قادة آل سعود وتابعیهم (عنوان المجد: ابن بشر:1/146). 

وفی 1200ه- غزی حجیلان والوهابیون إمارة آل علی فی حائل مرة أخری، فصادف قافلة تجاریة کبیرة فی البقعاء - شمال شرق حائل-
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قادمة من البصرة وسوق الشیوخ، فنهبها وقتل عددا من رجال القافلة وفرَّ راجعا. (المصدرالسابق:1/157)

ثم اشترکت شمَّر سنة 1201 فی جیش ثوینی السعدون زعیم قبیلة المنتفق الذی قصد نجدا لمحاربة الوهابیین، فحرر قریة التنومة قرب القصیم، وأتاه أهل قریة الزلفی یطلبون الأمان، ثم تقدم إلی بریدة فحاصرها (المصدر السابق:1/159)، لکنه رجع عنها إلی البصرة لاضطراب الوضع فیها بسبب إفساد الوالی العثمانی إبراهیم أفندی فی المدینة فألقی القبض علیه وحبسه فی الزبیر. (العراق بین احتلالین:6/100). 

واستغل حجیلان بن حمد الوهابی أمیر القصیم الفرصة بعد رحیل الشیخ ثوینی، وبأمر من عبد العزیز آل سعود فأغار علی جبل شمَّر، معاقبا لهم بزعمه علی وقوفهم إلی جانب القبائل العراقیة فی محاربة آل سعود، فأخذ منهم إبلا کثیرة وأثاثا وأمتعة، وقتل من الشمریین مائة رجل، فبایعوه مکرهین، وخضعت إمارة شمَّر لسلطة آل سعود مرة أخری. (عنوان المجد: ابن بشر:1/160، نشأة إمارة آل رشید:7). 

لکن ((دخول بلدان الجبل ضمن دولة الدرعیة لم یکن یعنی خضوع بادیة شمَّر لتلک الدولة، فضلا عن عشائر شمَّر التی کانت
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خارج نجد والموجودة فی الأراضی العراقیة)) (المصدر السابق:9)، بل وحتی حاضرة شمَّر (حائل) کانت طاعتها لآل سعود شکلیة، فما أن رحل جنود الوهابیة حتی عادت شمَّر إلی کفاحها ضدهم، فاشترکوا فی حملة الشریف غالب بن مساعد أمیر مکة علی الوهابیین سنة 1205، ولکن لم تحقق الحملة أهدافها المرجوة (نشأة إمارة..:9)، فشنَّ الوهابیون مرة أخری هجوما عنیفا انتقاما من شمَّر علی موقفها مع الشریف، فباغتوهم وهم مجتمعین علی ماء لهم یسمی العدوة، ومعهم قبائل من مطیر، فاقتتلوا قتالا شدیدا، وانتهب الوهابیون أموال القوم من الإبل والخیل والأغنام. 

ثم استجمعت شمَّر قواها لاستنقاذ أموالها، یقودهم الفارس المشهور مسلط بن مطلق الجرباء، وقد أقسم أن یقحم فرسه خیمة سعود بن عبد العزیز، فاستشهد وهو یناضل فی الوصول إلیه،وتتبع الوهابیون بعد مقتل القائد الشمری أبناء شمَّر قتلا وتشریدا، ونهبوا أموالهم فکان منها اثنا عشر ألف بعیر. (أنظر: عنوان المجد: ابن بشر:1/177، کیف کان ظهور...95). وکان من نتائج المعرکة السابقة أن هاجر ثلثا قبیلة شمَّر وترکوا دیارهم قاصدین العراق، فنزلوا فی بادیة السماوة. 
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ولم تثنهم وحشیة الغزو الوهابی عن السعی لاسترداد أرض آبائهم وأجدادهم من أیدی المحتلین، فاشترکت عشیرة الزگاریط الشمریة فی حملة ثوینی السعدون الثانیة سنة1211، قال ابن بشر فی تاریخه:1/218 ((وسار (ثوینی) ومعه عساکر کثیرة من عسکر باشا بغداد، وعقیل بغداد، وآل بعیج، والزگاریط وغیرهم...)) ویکمل العزاوی فی تاریخ العراق بین احتلالین:6/123، القصة فیقول: ((ووقع الرعب فی قوم ابن سعود... لکنه حصل ما لم یکن فی الحسبان، فإن عبدا اسمه طعیس من عبید جبور بنی خالد قتل الشیخ ثوینی بحربة کان فیها حتفه)). 

وتشجع ابن سعود بعد فشل هذه الحملة، ففی رمضان من سنة 1212، ((سار سعود بن عبد العزیز وأغار علی عشائر المنتفق فی سوق الشیوخ، فقتل الکثیر من أهلها..ثم سار وقصد جهة السماوة حیث أخبرته عیونه بتجمع قبائل شمَّر والظفیر والبعیج والزگاریط علی ماء الأُبیض قرب السماوة، فوجه الجیوش وأغار علیهم، وکان رئیس شمَّر مطلق بن محمد الجرباء، فجری بینهم قتال شدید وطرد خیل، ثم حمل علیهم قوم ابن سعود فدهموهم فی منازلهم، وقتل عدة فرسان من
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شمَّر، علی رأسهم رئیس شمَّر مطلق الجرباء)) (العراق بین احتلالین:6/126)، وستأتی تفاصیل أخری عن هذه المعرکة فی ترجمته.

ولم تستسلم قبیلة شمَّر لهذا الحادث الجلل بفقد زعیمها ومن قبله ولده مسلط، فاشترکت فی حملة الکهیة علی باشا - الوزیر الأول للوالی العثمانی - سنة 1213، فسار إلی نجد ((وسارت معه عشائر المنتفق، وآل بعیج، والزگاریط، وقشعم، وشمَّر، والظفیر وجمیع عشائر العراق...لکن هذه الحملة فشلت أیضا بسبب سلوک طریق إلی الدرعیة لا ماء فیه، مضافا إلی ثقل المعدات العسکریة، فألحَّ الجیش علی قادته بالرجوع، فرجعوا إلی الإحساء، فهجم علیهم سعود علی حین غرة، وجرت بین الطرفین معرکة قتل فیها خالد أخو ثامر زعیم المنتفق، ثم جری الصلح بین الطرفین علی شروط)) (المصدر السابق:6/131، عنوان المجد: ابن بشر:1/251). وکان یقود قبیلة شمَّر فی هذه الحملة فارس آل محمد (عشائر

العراق:1/145) 


دفاعا عن کربلاء 

وقال العزاوی فی عشائر العراق:1/146 عن حادثة عزو الوهابیة لکربلاء ملخصا: ((وفی سنة 1216أغار سعود بن عبد العزیز علی 
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کربلاء وارتکب مجزرة عظیمة حیث قتل ما یقارب الألفین من أهلها، واعتدی علی الضریح الحسینی المطهر، فأرسل علی باشا الکهیة إلی محمد الشاوی زعیم قبیلة العبید، والی فارس آل محمد زعیم شمَّر لمقاتلته، فداهموه مع عشائرهم وهو قرب کربلاء، ثم فرَّوا من بین یدیه إلی عین تمر - شفاثة حالیا - یریدون إیقاعه فی کمین، لکنه فهم القصد فأفلت منهم عائدا إلی نجد)). 


سقوط حکم آل سعود 

وفی سنة 1233ه- سقطت الدرعیة عاصمة حکومة آل سعود، علی ید إبراهیم باشا ابن محمد علی باشا والی مصر، والذی أمدته الدولة العثمانیة بقوات کبیرة؛ لإسقاط آل سعود والوهابیة الذین عاثوا فی الأرض فسادا، ونشروا القتل والدمار فی کل مکان، فتوجه إبراهیم من مصر إلی الحجاز ثم إلی نجد، وحاصرالدرعیة، ونشبت بین الطرفین معرکة عرفت بمعرکة غبیراء، فانهزم الوهابیون هزیمة قاسیة، بعد أن ملئت جثث قتلاهم وادی حنیفة، وقتل أکثر من عشرین شخصا من آل سعود وحدهم، فاستسلم حاکم الدرعیة عبد الله بن عبد العزیز، وأخذ أسیرا إلی مصر، ثم إلی اسطنبول، حیث أعدمه
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السلطان العثمانی محمود خان. (أنظر: تاریخ الدرعیة: محمد العیسی:ص100 وما بعدها، عنوان المجد: ابن بشر:1/418) 

وفی الوقت الذی کان إبراهیم باشا یقاتل فی نجد، أرسل والی بغداد قوة من العشائر العراقیة لتخلیص الإحساء والقطیف من تسلط آل سعود والوهابیة، ولتکون الحملة من الجانبین شرقا وغربا، وکان من جملة هذه العشائر: المنتفق، والظفیر، وبنی خالد، وشمَّر. (العراق بین احتلالین:6/258) 


التسلط الوهابی الثانی 

تنفست الجزیرة العربیة والمسلمون الصعداء برهة من الزمن بعد سقوط الدولة السعودیة الأولی، وخضعت نجد وما حولها لحکم والی مصر، وبدأت الأمور تعود إلی طبیعتها، فعادت معظم القبائل العربیة التی هاجرت إلی العراق تحت تأثیر الغزو الوهابی إلی دیارها فی نجد والأحساء، ومنها شمَّر حیث عاد بعضهم إلی دیارهم فی حائل، واستقر بعضهم فی العراق، وأقرَّ إبراهیم باشا حکام آل علی علی حکمهم فی جبل شمَّر، إلا أن ضعف قبضة الدولة العثمانیة علی هذه المنطقة الصحراویة النائیة، مکَّن ترکی بن عبد الله آل سعود بعد التخفی فترة من الزمن إلی العودة إلی واجهة الأحداث السیاسیة سنة
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1238ه-، حیث رجع إلی بلدة تسمی عرقة، ومن هناک جمع أتباع آل سعود الوهابیین مرة أخری، وعادت معه الفتن والغزو والقتل الممنهج لزعماء المناطق المجاورة، وما طلعت سنة 1240ه- حتی استولی علی الریاض، وجعلها عاصمة له، بعد أن اعترف بسیادة الأتراک، فتمکن من السیطرة علی نجد ومدَّ نفوذه إلی الأحساء والقطیف، وکانت منطقة جبل شمَّر قد خضعت للتسلط السعودی الوهابی مرة أخری بالقوة کما نقل ذلک عبد الله العثیمین عن فؤاد حمزة (نشأت إمارة:ص14) ثم قتل ترکی علی ید ابن أخته مشاری بن عبد الرحمان سنة 1249ه-. (انظر: عنوان المجد: ابن بشر:2/25 وما بعدها، الدولة السعودیة الثانیة: أبو علیه:39) 


عبد الله آل رشید 

آل رشید رهط من الجعفر من عبدة من شمَّر، فهم أبناء عمومة آل علی حکام حائل والجبل، ومن أبرز رجالاتهم عبد الله بن علی بن رشید، مؤسس إمارة آل رشید فی حائل، وأخوه عبید. 

قال العثیمین فی نشأت إمارة آل رشید :26 وما بعدها مختصرا: ((بدأ حیاته السیاسیة معارضا لحکم أسرة آل علی زمن صالح بن عبد
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المحسن، وأحسَّ صالح آل علی بالخطر منه فعزم علی قتله، ففرَّ عبد الله الرشید سنة 1232ه- إلی العراق، والتحق بفارس آل محمد (الجرباء) وشهد معه وقعة الحلة سنة 1229ه- والتی نهبت فیها شمَّر هذه البلدة، ثم لازم ولده صفوق بن فارس، ثم عاد إلی حائل، فبقی فی بلدة جبة - قریة شمال حائل - سنین متنکرا، ثم انضم إلی صفوف خصوم قبیلته آل سعود، فصار واحدا من أتباع ترکی وابنه فیصل بن ترکی، ولما قتل مشاری بن عبد الرحمان آل سعود خاله ترکی واستولی علی عاصمته الریاض، تعهد عبد الله الرشید لفیصل بن ترکی أن یقتل قاتل أبیه مشاری مقابل العهد له بإمارة حائل بدلا من آل علی، وتعاهد الطرفان علی ذلک، وجاء الجمیع لمحاصرة الریاض، وتواطئ ابن الرشید مع أحد أصدقائه الذین کانوا مع مشاری فی القصر، فأدلی الرجل حبالا من أعلی القصر صعد بها عبد الله

الرشید وأربعون رجلا من أتباع فیصل بن ترکی، ودخلوا حجرة نوم مشاری فقتلوه، وذلک أوائل سنة 1250 ه-))، وبذلک أعاد عبد الله الرشید فیصل بن ترکی آل سعود إلی سدة الحکم فی الریاض، ولکن لا لاعتقاد منه بأحقیة فیصل فی الحکم، ولا إعجابا منه بالمذهب الوهابی، لأنا سنری انقلاب
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آل رشید علی آل سعود، کما لم یکن آل رشید وهابیین فی یوم من الأیام، وسنورد ما یدل علی ذلک فی الصفحات التالیة، ولکن فی عالم السیاسة الغایة تبرر الوسیلة، حیث کانت غایته إمارة حائل ولو جاءت عن طریق آل سعود. 


إمارة آل رشید 

بالرغم من المرسوم السعودی بتعیین عبد الله الرشید أمیرا علی حائل، إلا أن هذا المرسوم ظل حبرا علی ورق، لعدم وجود قوة تنفیذیة مع ابن الرشید تمکنه من استلام السلطة فی حائل، لذا بقی أربع سنوات متخفیا فی جبالها یجمع الأنصار، وتیقن أن الدعم السعودی له غیر کاف لتحقیق مآربه، فغیَّر ولائه إلی خصومهم الأتراک، ((وقصد خورشید باشا -قائد الحملة المصریة الترکیة، وکان قادما من المدینة - فلقیه فی المستجدة - قریة من قری عقدة عند جبل أجأ - وأظهر له الخضوع، فناصره خورشید فی تولی إمارة حائل، فاستتب له الأمر فیها)) (الأعلام:4 /107 )، بعد أن قتل کل أفراد أسرة آل علی فی قصة طویلة. (أنظر: نشأت إمارة آل رشید:52و63).

واستمرَّ حکم هذه الإمارة فی جبل شمَّر مدة سبع وثمانین سنة
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(1835 - 1922)، تولی الحکم فیها اثنا عشر أمیرا من أولاد عبد الله وعبید ابنا علی الرشید، وهم: عبد الله الرشید، واستمرت فترة حکمه 12 سنة. طلال بن عبد الله، متعب بن عبد الله، بندر بن طلال، محمد بن عبد الله الرشید ویعد عصره، العصر الذهنی لإمارة آل رشید ودام حکمه مدة 25 سنة، عبد العزیز بن متعب،متعب بن عبد العزیز، سلطان بن حمود بن عبید الرشید، سعود بن حمود، سعود بن عبد العزیز بن متعب، عبد الله بن متعب بن عبد العزیز، محمد بن طلال بن نایف بن طلال بن عبد الله. (www.hukam.net/family )


العلاقة مع آل سعود والوهابیین 

ظلت العلاقة بین إمارة آل رشید وإمارة آل سعود غیر ودیة، واشتعلت بین الطرفین نیران الحروب والخلافات طیلة عهد هاتین الإمارتین، ویکفی دلیلا علی ذلک أن یکون سقوط الدولة السعودیة الثانیة علی ید محمد بن عبد الله آل رشید سنة 1305ه-، ثم سقوط دولة آل رشید فیما بعد علی ید عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود مؤسس الدولة السعودیة الثالثة سنة 1922م، ولم یکن خضوعهم فی بعض الفترات لآل سعود إلا شکلیا ومقتصرا علی دفع الإتاوة بعنوان
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الزکاة یتقون بها شرَّ الوهابیة، قال الدکتور عبد الفتاح أبو علیه فی کتابه تاریخ الدولة السعودیة الثانیة ص133: ((ووصل هذا الجبل - جبل شمَّر - فی عهد هذا الحاکم الشمری - عبد الله الرشید - إلی حد الاستقلال مع الاحتفاظ بالتبعیة السیاسیة لحکومة فیصل، وذلک بدفع الزکاة لها))، ولکنه یعترف ص221 فیقول: ((إن الریاض وحائل لم تکونا علی وئام، وکانت الأخیرة تسعی للتوسع علی حساب الأولی...))، وأثبت أنه کانت ثمة مراسلات متبادلة بین الخدیوی - حاکم مصر - وبین آل رشید (تاریخ الدولة السعودیة الثانیة:221) مما یعنی ذلک أن ولاءهم کان لحاکم مصر والدولة العثمانیة لا لآل سعود. 


آل رشید فی الریاض 

بعد موت فیصل بن ترکی سنة 1282ه- - 1865م اختصم أبناؤه الأربعة: عبد الله ومحمد وسعود وعبد الرحمان أبو الملک عبد العزیز علی الغنیمة، وجرت بینهم معارک دمویة ومنازعات دامت ما یقرب من ثلاثین سنة (تاریخ نجد وملحقاته: الریحانی:84)، حتی سئم الناس حکم آل سعود، ((فرأی عدد من رجال الدین غیر الوهابیین وشیوخ العشائر - کآل مهنا أمراء بریدة وغیرهم - أن یتصلوا بمحمد بن عبد الله آل رشید أمیر 
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حائل؛ لیخلصوهم من سطوة آل سعود وظلمهم)) (تاریخ آل سعود: ناصر السعید:50)، واستجاب ابن رشید للنداء ((فزحفت قوات شمَّر إلی البریدة فی القصیم، واستولت علیها بیسر لتأیید حکامها آل مهنا له، ثم هاجموا بلدة شقراء عام 1294 فغنم منها ورحل عنها، وانضمت إلیه قبیلة حرب، وأهالی المجمعة فدخل المجمعة فاتحا سنة 1299، وحاول عبد الله بن فیصل آل سعود استرداد المجمعة سنة 1301من ابن رشید لکنه فشل ومنیت قواته بخسائر فادحة فی الأرواح والعتاد، ودانت له بعد ذلک عدة مناطق من نجد کسدیر والوشم. 

ولم تنته الحروب الداخلیة بین آل سعود أنفسهم رغم الخطر الذی کان یتهددهم، فهجم أبناء سعود بن فیصل من منطقة الجوف علی الریاض عاصمة عمهم عبد الله بن فیصل سنة 1305، وألقوا القبض علی علیه وأودعوه السجن، فاستنجد بآل رشید لتخلیصه، فلبی محمد بن رشید دعوة عبد الله، وقاد جیشا من الشمال وزحف إلی الریاض، وفرَّ أولاد سعود من القوات الشمریة کعادتهم عندما یهددهم الخطر، ودخل ابن رشید الریاض، وأطلق سراح عبد الله بن فیصل آل سعود وحمله معه إلی حائل، وعیَّن قائده سالم بن سبهان حاکما علی الریاض
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ثم عزله وعین ابن فهاد بدله، وترک عبد الرحمان بن فیصل فی الریاض)) (تاریخ الدولة السعودیة الثانیة: ص218 وما بعدها مختصرا). 

وبعد موت عبد الله آل سعود طلب أخوه عبد الرحمان الذی ترکه ابن رشید فی الریاض من محمد عبد الله آل رشید أن یعزل ابن فهاد عن الریاض، فعزله وعیَّن عدو آل سعود اللدود ابن سبهان مرة أخری، وعاد آل سعود إلی مؤامراتهم فقد زار ابن سبهان عبد الرحمان الفیصل مرة فی قصره سنة 1307، فألقی القبض علیه بتحریض من أهالی القصیم وسجنه، وأعلن نفسه حاکما علی الریاض والقصیم، ((وکان مع ابن سبهان المئات من رجاله متخفین فلما طلع الصباح ولم یعد أمیرهم، قاموا بالهجوم علی قصر عبد الرحمان فقتلوا اثنین من أبناء فیصل، وأسروا بعضا من أفراد آل سعود وحملوهم الی حائل)) (الإیجاز:2/238)

ولم یکن أمام الأمیر الشمری إلا معاقبة أهل البریدة عاصمة القصیم المحرضین لابن سعود، ولکن لم تکن لدیه القوة الکافیة لتحقیق الهدف ((فبعث أربعین رجلا ممتطین أربعین ناقة وقد غطاها بملاءات سود لتحریض شمَّر العراق من الأسلم والزگاریط وغیرهم لنصرته، وکان الأمیر محمد بن رشید یهدف بتغطیة النوق بهذه
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الملاءات السوداء الی إحاطة کل فرد من أتباعه علما بأن یغطی کل شخص منهم وجهه بالعار إذا لم یهبوا لنجدته. 

وهکذا أسرع کل من کان له قدرة علی حمل السلاح من الرجال الی حائل، فزحفوا جمیعا بقیادة محمد بن رشید الی البریدة، فالتقی الجمعان فی 13/جمادی الثانیة 1308 ه- فی الملیداء بین البریدة وعنیزة)) (المصدر السابق:2/240) ((فأوقع فیهم وقعة عظیمة وقتل من خصومه قرابة ألف قتیل. 

وعرف ابن سعود مصیره بعد هزیمة حلفائه المنکرة ففرَّ إلی الإحساء والتجأ عند آل مرة، ثم عاد إلی حریملاء وجمع قوة من العجمان لمواجهة ابن رشید، لکن حشود شمَّر مزقت قواته ونجا عبد الرحمان آل سعود بنفسه وأطلق ساقیه للریح، فتوجه الی بادیة العجمان فمکث فیها سبعة أشهر، ثم اتجه الی قطر فأقام هناک شهرین، ثم ذهب الی الهفوف وما أن استقرَّ به المقام فیها حتی أخذ یراسل العثمانیین عارضا خدماته علیهم، فوافقت السلطات العثمانیة علی إعادته إلی عاصمته الریاض شرط أن یدفع لهم ضریبة سنویة، إلا أن أنصاره تفرقوا عنه، فقبل ابن سعود الهزیمة وفرَّ إلی الکویت حیث أجرت له
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السلطات العثمانیة راتبا شهریا لعلها تستفید منه یوما ما)). (أنظر: تاریخ الدولة السعویة الثانیة:228 وما بعدها ملخصا، وجزیرة العرب:236 - 237، الإیجاز:2/240) 


وأحست بریطانیا بالخطر 

کانت المصالح البریطانیة فی الخلیج تتسع، ویزداد النفوذ البریطانی وتأثیره فی الخلیج یوما بعد یوم منذ بدایات القرن السادس عشر، وملأ جواسیسها شرق الجزیرة وغربها، فی حین کان الضعف یدب فی أوصال الدولة العثمانیة، وتتراخی قبضتها شیئا فشیئا عن الخلیج والجزیرة العربیة عموما، وقد مثَّل القرن التاسع عشر وأواخر القرن الثامن عشر مرحلة دقیقة بالنسبة للوجود البریطانی فی الخلیج، فتوثقت علاقاتها ببعض حکام المنطقة الذین کانوا مبهورین بقوة بریطانیا وکثرة أموالها، فارتبطوا معها بمعاهدات حمایة واتفاقیات مشبوهة لحمایة أنفسهم من بعضهم البعض. 

وکانت إمارة آل رشید الشمرَّیة تقف حائلا دون تحقیق بریطانیا مطامعها فی هذا الجزء من البلاد العربیة وبسط نفوذها علیه؛ لعدم تقبُّل هؤلاء العرب الأصلاء التبعیة للاستعمار الغربی، والخضوع له علی حساب قضایا الأمة وکرامتها مهما کان الثمن، ولقد بذل

ص: 50






الاستعمار البریطانی جهودا مضنیة لإقناع زعماء إمارة آل رشید للانضمام إلی جانبهم أثناء الحرب العالمیة الأولی وقبلها، إلا أن أمراء آل رشید الشمریین تجاهلوا رسائل الانکلیز ووعودهم بمؤازرة الإمارة ودعمها ((ویبدو أن الرسائل البریطانیة لم تجد نفعا ولم تحرک صمت ابن رشید، فأوفدوا السیر بیرسی کوکس رسولا إلیه وکان یحمل معه رسالتین، وقد أکد أمیر حائل للمبعوث البریطانی ولاءه للعثمانیین، ونص جوابه: لقد قرأت رسالة الحکومة، کما استلمت منها رسائل من قبل، والحال هو أنی مواطن عثمانی وأمیر من أمراء العثمانیین، والحکومة البریطانیة تعلم بأن الحکومة العثمانیة تعیننی بالمال وتمدنی بالأسلحة، وسأکون عدیم الإخلاص لو دخلت فی مراسلات مع حکومة أخری هی فی حالة حرب مع حکومتی)) (التاریخ السیاسی لإمارة حائل:158). 

مما استدعی ذلک أن تتخذ بریطانیا موقفا عدائیا من حکومة آل رشید الشمریة، فکانت أولی محاولات بریطانیا لتدمیر هذه الإمارة وإزالتها من الوجود، تحریضهم لمبارک الصباح حاکم الکویت بالهجوم علی إمارة شمَّر لضمها تحت سلطته، وکان محمد بن عبد الله آل رشید قد توفی للتو، وتولی الإمارة من بعده عبد العزیز بن متعب، قال فلبی

ص: 51





متحدثا عن التآمر البریطانی ضد هذه الإمارة العربیة فی تاریخ نجد ص275، ملخصا: ((أخذت الأحلام تراود مبارک أن یحتل مکانة محمد بن رشید بعد وفاته، وقد شجعه علی ذلک وجود أفراد بارزین من أسرة آل سعود ضیوفا علیه، فکانت فی یده الورقة الرابحة، وکان ما زاد من تفاؤله أن تعهدت الحکومة البریطانیة بحمایة الکویت من أی اعتداء خارجی)) 

وکان لآل سعود الفارین فی الکویت دور کبیر فی تحریض مبارک ضد آل رشید وشمَّر، واشترکوا معه بشکل فعلی فی بعض الغزوات، قال محمد الزعاریر فی کتابه إمارة آل رشید فی حائل ص191: ((واستأنف عبد الرحمان الفیصل وابنه عبد العزیز العمل والتنسیق مع الشیخ مبارک للضغط علی آل رشید، محاولین استعادة سلطانهم ونفوذهم فی نجد، فکانت أولی خطوات هذا التنسیق الغزوة التی قام بها مبارک الصباح واشترک فیها أبناء آل سعود فی وقعة الطرفیة سنة 1318/1900م))


وقعة الطرفیة 

((باغت مبارک (الصباح أمیر الکویت) ابن رشید فتوجه بجیوش جرارة 
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من أتباعه وأتباع آل سعود وحلفائه المنتفق، فاحتل العارض بدون قتال، ثم مضی الی عنیزة فحاصرها ثلاثة أیام فصالحه أهلها، واعتقل عامل ابن رشید، ثم توجه الی البریدة فحاصرها سبعة أیام ثم صالح أهلها، ثم اتجه من البریدة الی الطرفیة یرید ابن رشید، جری ذلک کله وعبد العزیز الرشید لا علم له بما حصل، ولما وقف علی الأمر جمع قبائل شمَّر فأتته أفواجا أفواجا، وسار بهم حتی نزل قرب عسکر مبارک الصباح، وکان یفصل بینهما تل رملی فاندفع فرسان شمَّر وتسلقوا التل، فبادرهم مبارک بإطلاق الرصاص، والتحم الفریقان بعد ذلک بالسیوف والخناجر، وکان للأمیر ابن رشید دور کبیر فی بث العزیمة وروح المقاومة فی نفوس أتباعه، فحدثت بلبلة فی جیش مبارک الصباح، فانهزموا تارکین أموالهم وأسلحتهم. 

واستغل ابن سعود هذه الظروف فمضی لاحتلال الریاض فتحصن عامل ابن رشید علیها عبد الرحمان بن ضبعان، وظل عبد العزیز محاصرا القصر أربعة أشهر، فلما وردت أخبار هزیمة مبارک لاذ بالفرار)). (تاریخ الزبیر ونجد والکویت: البسام:186). 

وبعد هذه الهزیمة القاسیة لجأ مبارک الی أسالیب السراق وقطع 
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الطرق، فقام فی ((سنة 1900م بغزو بعض الجهات التابعة لآل رشید وسلبهم آلافا من الجمال، وفی خریف هذه السنة حاول مبارک أن یقتنص قافلة کبیرة متجه إلی العراق، کانت مکلفة بإحضار مواد غذائیة وملابس وذخیرة لفصل الشتاء من السماوة الی حائل، لکنه فشل فی ذلک)) (جزیرة العرب: حافظ وهبة : ص86) 

وجرب حضه مرة أخری أواخر سنة 1318ه- - 1901م، فخرج متوجها إلی حائل، لکن عبد العزیز الرشید علم بالخبر

وأعدَّ العدة للمواجهة، فالتقی الجانبان فی الصریف - ماء معروف فی القصیم - وانقضت قوات ابن رشید علی قوات مبارک الصباح فابادتها، وفرَّ مبارک بجلده. (إمارة آل رشید ص191. وتاریخ آل سعود: السعید:54) وکان عبد الرحمان آل سعود من جملة المشارکین فی هذه الحملة یقود بعض المقاتلین (الملک ابن سعود والجزیرة العربیة: فان مولین:47) 

بعد فشل بریطانیا فی الاعتماد علی مبارک، بدأت بتوجیه عبد العزیز آل سعود الذی أصبح فیما بعد الملک عبد العزیز من قبل المخابرات البریطانیة، فقد جاء فی تاریخ آل سعود لناصر السعید ص 63 ملخصا، عن رجل المخابرات البریطانی جون فلبی، قال: ((لقد رأیت أن نتصل بمشایخ الدین فی الریاض، تمهیدا لإرسال عبد العزیز آل
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سعود إلیها، وبالفعل أرسلنا الرسل ووجدنا الطریق ممهدا أمامنا، وبذلک أخرجنا عبد العزیز من الکویت بتاریخ:13/8/1901 ومعه 250 شخصا، وحملناهم بسیارات مسلحة إلی مقربة من الریاض، فأقاموا فی بیت أحد أعواننا فی بساتین الشمسیة، وفی لیلة 20/8/1901اتفقوا مع زوجة عجلان بن محمد - والی الریاض من قبل آل رشید، وکانت من أقارب آل سعود - علی أن تخفی عبد الله بن جلوی آل سعود عندها فی البیت، فإذا نام زوجها عجلان قاموا إلیه واغتالوه، لکنها خافت من انکشاف الأمر فتبدلت الخطة: بأن یأتی عبد العزیز آل سعود ومعه جماعة من أصحابه بثیاب نسائیة، وکأنهم نساء زائرات لزوجة الأمیر، ومن القصر تأخذهم إلی إسطبل الخیول حیث باتوا فیه، بعد أن أرسلت سائس الخیول إلی بیته فی إجازة، وکان من عادة عجلان أن یتفقد خیوله عند الصباح، فخرج علی عادته وما أن دخل باحة الإسطبل حتی أطلق الغادرون علیه النار فأردوه قتیلا، وعند الظهر أعلن عبد العزیز نفسه أمیرا فی الریاض، وبذلک خرجت الریاض من قبضة حکم آل رشید)).
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سلسلة معارک 

لم یعر ابن رشید اهتماما کبیرا لسقوط الریاض، وکان إذ ذاک فی الحفر یفاوض الأتراک للحصول علی مساعدات عسکریة، أما عبد العزیز فعاد مسرعا إلی الکویت، لإحضار أبیه إلی الریاض لیقوِّی به مرکزه الاجتماعی، وأثناء عودته إلی الریاض أغار علی بعض البدو من شمَّر فقتل منهم جماعة وأسر آخرین. (التاریخ السیاسی لإمارة حائل:د/ جبار یحیی:204، إمارة آل رشید فی حائل: محمد الزعاریر:192). 

وأعاد ابن سعود أباه إلی الریاض وتنازل له عن الإمارة، وأتخذ هو الخرج مقرا لتحرکاته وغاراته، فأغار علی القوافل التجاریة المتوجهة إلی حائل، وفی سنة 1902 أغار مرة أخری علی بدو من شمَّر فقتل ونهب. (المصدران السابقان:205،192).

وتحرک ابن رشید قاصدا مواجهة ابن سعود بعد أن أصبح الأرنب أسدا علی حد تعبیره، فالتقاه فی تشرین الثانی 1902 فی کبشان قرب الدلم، وکانت الدائرة علی ابن رشید حیث قتل (250) من جنوده منهم اثنان من شیوخ عشیرته المهمین. (التاریخ السیاسی لإمارة حائل:207) 

واستجمع ابن رشید قواه فأغار علی بعض المناطق الموالیة لابن سعود، کما أغار علی الکویت وحاصرها بهدف قطع طریق الإمدادات
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عن الریاض أولا، وجر عدوه إلی هذه المنطقة لیبعده عن الریاض، وما أن تحرک عبد العزیز تجاه الکویت حتی شن ابن رشید هجوما علی الریاض فی نیسان سنة 1903 وحاصرها، فتوجه عبد العزیز من الکویت باتجاه الغرب، وهاجم دیار شمَّر بهدف قطع طریق الانسحاب علی أمیر حائل مدمرا القری والمضارب الشمریة التی مرَّ بها (المصدر السابق:208 - 209، إمارة آل رشید:193) 

وبهدف تحریض جنود ابن سعود علی مواصلة القتال

والاستماتة فیه، أوعز فلبی لشیوخ الوهابیة بإصدار فتوی تبیح قتل أبناء قبیلة شمَّر وأهل حائل، منها قولهم: ((کل من قتل عشرة من قبیلة شمَّر أو أهالی حائل یدخل الجنة بلا حساب... وکل من یقتل تحت بیارق ابن سعود فهو فی الجنة)) (تاریخ آل سعود:60) 

توجه ابن رشید بعد تلک المعارک إلی أطراف العراق لاستنفار قبائل شمَّر وطلب مساعدة الحکومة العثمانیة، فاستغل ابن سعود غیابه فهجم إلی منطقة نفوذ السر، وکانت لابن رشید فیها حامیة، فقتل قائدها وعددا من المقاتلین، وغنم أموالهم وجمالهم وعرفت هذه المعرکة باسم وقعة ابن جراد. (التاریخ السیاسی:213)
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ثم توجه ابن سعود بقواته لغزو القصیم التی کانت واقعة تحت سلطة آل رشید، وبعد سنتین من القتال 1321 - 1322ه- والکر والفر تمکن من الاستیلاء علی الجزء الغربی منها (إمارة آل رشید:195)

واستجابت الدولة العثمانیة لابن رشید بعد أن رأت خطر ابن سعود علی نجد، فأمدته بالعسکر والسلاح، فالتقت قوات ابن رشید وابن سعود قرب مدینة البکیریة سنة 190، واستمر القتال یوما کاملا، وقتل من الطرفین قتلی کثیرة. (التاریخ السیاسی:215، إمارة آل رشید:197) 

وضعفت قوات الطرفین بسبب الخسائر التی لحقتها، فعرض ابن سعود الصلح علی أمیر حائل، لکن ابن رشید رفض وأصر علی مواصلة القتال، وسار ابن رشید إلی وادی الرمة بعد أن هاجم مجموعة من قوات ابن سعود فی منطقة جرعی فی أیلول من السنة المذکورة. (التاریخ السیاسی:218)

ثم تلتها وقعة الشنانة فی رجب من سنة 1905، حیث خسر الطرفان فی المعرکة، إلا أن قوات ابن رشید ظلت متماسکة. (إمارة آل رشید:199) 

وفی خضم هذا الصراع عرضت روسیا علی أمیر حائل تقدیم مساعدة له مقدارها (110) ألف دولار شهریا، مقابل توقیعه علی
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معاهدة یقبل بمقتضاها الحمایة الروسیة، لکنه علی عادته رفض العرض، وأصر علی المقاومة بإمکاناته الذاتیة البسیطة، فحولت روسیا عرضها علی ابن سعود الذی قبله علی الفور، ولم یکن قبوله للعرض الروسی إلا ابتزازا لحلفائه الانکلیز کی یدفعوا له أکثر (المصدرالسابق:200) 

وفی نیسان من سنة 1906 أغار أمیر حائل علی إحدی القوافل التجاریة التابعة للقبائل الموالیة لآل سعود، واستولی علیها، لکنه لم یکن یدری إن قوة لابن سعود قریبة منه، وفی اللیلة التالیة هاجمه ابن سعود فی روضة المهنا، فواجه ابن رشید الهجوم مع عدد قلیل من رجاله، بعد أن فرَّ معظم أتباعه، وکان من نتیجة هذه المعرکة استشهاد أمیر حائل عبد العزیز بن متعب الرشید. (التاریخ السیاسی:222، إمارة آل رشید:199) 

وبعد استشهاد عبد العزیز الرشید تولی ابنه متعب الإمارة من بعده، فعرض علیه ابن سعود هدنة لمدة ثلاث سنوات، فوافق علی العرض، وکان من أهم بنود الاتفاق أن یتنازل ابن رشید عن حقوقه فی القصیم، وتکون حائل وأطرافها تحت سلطته. (التاریخ السیاسی:225 ، إمارة آل رشید:201 ) 
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تجدد النزاع

تعاقب فی هذه الفترة عدد من الأمراء علی إمارة حائل بسبب الصراع الداخلی بین أفراد الأسرة الحاکمة، وحوادث الاغتیال التی طالت أمراء آل رشید، حتی تولی سعود بن عبد العزیز بن متعب الإمارة، وله من العمر عشر سنوات تحت وصایة أخواله آل سبهان، وتجدد النزاع بین الطرفین بعد فشل محاولة تجدید الهدنة بینهما، فجهزت حائل قوة عسکریة وهاجمت قبائل مطیر الموالیة لآل سعود یومذاک، وبالمقابل هاجم ابن سعود قبیلة حرب الموالیة لابن رشید، ثم انتقل ابن سعود إلی منطقة نفوذ الأشعلی، ونزل سعود الرشید قریبا منه. فقام ابن رشید بهجوم لیلی، لکن ابن سعود کان قد ترک المکان، وکمن فی مکان آخر فاشتعل القتال فی الصباح وذلک سنة 1909، ثم اضطر الطرفان لتوقیع هدنة بسبب قلة الموارد الاقتصادیة. (التاریخ السیاسی:228)

ولم یدم هذا الصلح طویلا بسبب التدخل البریطانی وتحریضهم لابن سعود علی قبیلة شمَّر وإمارة آل رشید، ((ففی نهایة سنة 1913 عقد اجتماع بین الکابتن شکسبیر الوکیل السیاسی البریطانی فی الکویت وعبد العزیز السعود، وکانت الغایة من زیارة المسؤول
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البریطانی تحقیق هدفین: تحریض ابن سعود لمحاربة آل رشید، وإبعاد آل سعود عن سواحل الخلیج....، ومع اندلاع الحرب العالمیة الأولی سنة 1914شعرت بریطانیا بالحاجة لابن رشید فأرسلت إلیه المس بیل لکسب أمیر حائل إلی صفها فی محاربة الدولة العثمانیة، لکنها فشلت فی کسب تأیید حکومة حائل، فأرسل بیرسی کوکس وبتوجیه من حکومة الهند شکسبیر مرة أخری أواخر عام 1914 لإقناع عبد العزیز آل سعود بالتحالف مع الانکلیز، وأن یقوم بدوره ضد ابن رشید)) (المصدر السابق:156) 

وفی أواخر سنة 1914احتلت بریطانیا العراق، وکان من أهم أولویاتها إضعاف حکومة آل رشید، فاستدعت عبد العزیز آل سعود الی البصرة، وأمدته بثلاثة آلاف بندقیة وأربعة مدافع وبعض الأموال. (العراق ما بین الحربین:سیرل بورتر:50)، کما قاموا بالتفاوض مع شیخ الزبیر - إبراهیم بن عبد الله آل راشد - ، وقدمت له رشوة کبیرة مقابل تجسسه علی ابن رشید، وإعلام البریطانیین عن تحرکاته وتحرکات القوات العثمانیة. (المصدر السابق:33)

وعبأت بریطانیا خمسة آلاف مقاتل من البدو أوائل سنة 1915، وتوجهت بهم إلی حائل یقودهم الکابتن شکسبیر نفسه،لکن أمیر
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حائل سعود بن عبد العزیز الرشید علم بالهجوم، فقابله بجنده من شمَّر وبقیة أهل حائل فی موضع قرب بلدة الزلفی یسمی جراب، فأباد القوة بمن فیهم شکسبیر، قتله رجل من شمر یدعی صالح الذعیت، واستولوا علی مخیم ابن سعود الذی فرَّ إلی بریدة (التاریخ

السیاسی:156، تاریخ آل سعود:55، إمارة آل رشید:203) فهبت بریطانیا لمساعدة صدیقها عبد العزیز مرة أخری فرتبت اجتماع العقیر بین کوکس وعبد العزیز خرج منه ابن سعود بعد توقیع الاتفاق بمعونة قدرها (5000) جنیه إسترلینی شهریا، کما تم تزویده بأربعة مدافع میدان، وعشرة آلاف بندقیة. (التاریخ السیاسی:156 و165 الهامش) 

وعلی إثر وقعة جراب والهزیمة القاسیة التی منی بها ابن سعود، وقِّعت اتفاقیة صلح جدیدة بین الطرفین، هدأت فیها المعارک برهة من الزمن. 


إثارة الفتن صناعة وهابیة 

عصفت بمنطقة جبل شمَّر فتن مختلفة، کانت الوهابیة وآل سعود مصدر اختلاقها، حیث جاءت فی عرض الصراع الذی کان دائرا بین إمارة حائل وحکومة آل سعود، ومن أخطر هذه الفتن التی عجلت
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بفناء إمارة حائل وسقوطها بأیدی الوهابیین ثلاثة: 

الأولی: تمرد نوری الشعلان شیخ عشائر الرولة من عنزة فی منطقة الجوف شمالا، وانضمت إلیه بطون أخری من عنزة، فهدد حدود حائل الشمالیة، بل أصبح مصدر قلق دائم للإمارة التی کانت مشغولة بالقتال فی الشرق والجنوب مع آل سعود وحلفائه. (أنظر: التاریخ السیاسی:229) 

الثانیة: حوادث الاغتیال المتکررة بین أفراد الأسرة الرشیدیة الحاکمة، بسبب التنافس علی السلطة مما أضعف قدرات إمارة حائل علی الصمود والمواجهة. (المصدر السابق:225 - 227) 

الثالثة: انتشار المذهب الوهابی تدریجیا جنوب حائل وفی قریة الروضة تحدیدا، وقد أسهم هؤلاء رغم قلتهم فی تفتیت المجتمع الحائلی وضرب بعضه ببعض، فقد نصب ناصر الهواوی نفسه قاضیا علی تلک القریة، وأفتی بتکفیر قبائل شمَّر وشعب حائل، فاقتتل الناس فیما بینهم حتی عدی رجل علی ابنه فقطعه بالسیف إربا لأنه رفض اعتناق المذهب الوهابی. (تاریخ آل سعود:75) ولم یکن ذلک لیجری لولا رشاوی آل سعود والانکلیز لهؤلاء المفسدین، فقد وزَّع البریطانیون عشرة آلاف جنیه ذهب فی الروضة وحدها، ودفع
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للأعیان أربعمائة جنیه ذهب سنویا. (المصدر السابق:77) 

وکان أول ما بدأ به هؤلاء المتوهبون هو ((الهجوم علی قریتی بیضاء نثیل والشییعة، حیث هجموا علی المصلین أثناء صلاة الفجر، وقتلوهم آمنین عزل من السلاح لیس معهم من سلاح سوی القرآن... وکذلک قریة الجلیدة قتلوا کل رجالها، وفرَّت نساء شمَّر من أهل هذه القری إلی الکویت....ثم هجم هؤلاء علی قریة عقدة وبقیة قری جبل شمَّر، وکانت باکورة عملهم فی هذه القری قتل الفلاحین فی مزارعهم...)) (المصدر السابق:75 - 78)


الهجوم علی حائل 

بعد مقتل سعود الرشید علی ید ابن عمه عبد الله بن طلال عام 1919، اضطرب وضع الأسرة الحاکمة فی حائل، وأخیرا ارتقی عبد الله بن متعب سدة الحکم، فسعی هذا إلی تجدید الصلح مع آل سعود، لکن ابن سعود کان یدرک مدی ضعف الإمارة، فاشترط شروطا تعجیزیة علی الأمیر الجدید، کان الهدف منها إیجاد المبرر لاجتیاح حائل واحتلالها (التاریخ السیاسی:234)،((وتکاثفت جهود بریطانیا لدعم ابن سعود، وبعد اجتماعات مکثفة بین ابن سعود وجون فلبی تقرر
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غزو مدینة حائل وإسقاط إمارة آل رشید، فأمدت بریطانیا ابن سعود بعشرین ألف جنیه، بالإضافة الی المساعدات العینیة التی قدرت بألف بندقیة وغیرها من المؤن والاعتدة. 

وبدأ ابن سعود یشن هجمات علی حدود مدینة حائل لیختبر مدی استعدادها العسکری، وکان نوری الشعلان یهدد حائل من الشمال، ثم أعلن ابن سعود التعبئة العامة فی صیف 1339 - 1921 فجمع الجیوش ومعدات الحرب، وقسمها إلی ثلاث فرق لاقتحام حائل)). (إمارة آل رشید:215) ((فعهد بقیادة إحدی القوتین إلی ابنه سعود، وکانت خطته تقوم بمهاجمة مساکن قبائل شمَّر فی شمال حائل، وتشتیت شملها فی هجوم مباغت حتی لا تتمکن من الدفاع عن نفسها، وتقدمت القوة الثانیة لحصار لحائل نفسها بقیادة ابنه الآخر فیصل، أما القوة الثالثة فکانت فی الشمال متمثلة بنوری الشعلان ومن معه من عنزة، واستطاعت القوات السعودیة تدمیر معظم القری التابعة لحائل وتشتیت القبائل الشمریة، وسلب بعض مخیمات قبیلة العبدة، إلا أن القوتین لم تتمکنا من تطویق حائل وحصارها للمقاومة الشدیدة وبسالة أهلها... فتولی عبد العزیز بن سعود القیادة بنفسه، وباغت
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المدینة بهجوم قوی فی أیلول 1921، أجبر فیه أمیر حائل علی الانسحاب إلی داخل حائل)) (التاریخ

السیاسی:239)، وحاصر ابن سعود مدینة حائل لمدة خمس وخمسین یوما من 4 محرم إلی 29 صفر 1340 - 1921حیث سقطت بید ابن سعود بعد أن دافع أهلها وأمیرها عن مدینتهم دفاع الأبطال، فکانت آخر ما دخل تحت سلطة ابن سعود من بلدان نجد)) (إمارة آل رشید:216) 

قال المندوب البریطانی السیر برسی کوکس بعد انتهاء المعرکة: ((لقد انتهی عهد الرعب وشغلنا الشاغل، انتهت حائل،وقبائل اسمها شمَّر، لم نحس قبل سقوطها بالاطمئنان...)) (تاریخ آل سعود:103) 

لقد کان من آثار النزاعات والحروب التی شنها الوهابیون علی المسلمین سقوط الکثیر من القتلی والجرحی وتشرید الملایین من أبناء القبائل العربیة عن دیارهم وأوطانهم، وقد بلغ عدد المشردین من قبیلة شمَّر وحدها حوالی خمسین ألفا، فرُّوا إلی العراق وبلاد الشام، وبلغ عدد القتلی من شمَّر فی معارک القصیم وحدها حوالی (2279) وعدد الجرحی وصل إلی (2423). إما الذین قتلوا من أبناء الجزیرة العربیة وما جاورها علی أیدی الوهابیین وآل سعود، فقد بلغ أربعمائة ألف
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قتیل، وفرَّ ما یقرب من الملیون ونصف من أبناء القبائل العربیة إلی العراق والشام ومصر والیمن. (إمارة حائل:207، تاریخ آل سعود:105) 


شجاعة شمریَّة 

لم یکتف عبد العزیز السعود باحتلال أرض حائل، فعزم علی احتلال کرامة أهلها، فأمر تلک اللیلة بإحضار فتاة حائلیة یتزوج بها، فزفَّت إلیه العروس مکرهة، وکانت أخفت مخرزا بیدها، وما أن الاقتراب منها عبد العزیز آل سعود حتی أغمدت مخرزها فی عینه، وهکذا فقد الملک السعودی عینه علی ید هذه الشمریة الشجاعة. (تاریخ آل سعود: 103) 


علاقة إمارة حائل بالعراق 

ارتبط جبل شمَّر وأهله فی عهد آل رشید مع العراق بروابط متعددة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، فقد کانت القرابة بین شمَّر نجد وشمَّر العراق، وعلاقات شمَّر نجد مع بعض قبائل العراق مثل قبائل المنتفق والظفیر تدفع إلی تأصیل العلاقة بین الطرفین، فبعد تأسیس إمارة آل رشید أصبح ابن رشید مرجعا اجتماعیالکل قبائل شمَّر نجد والعراق؛ لعلاقة القربی والدم بینهما، واشترکت شمَّر العراق إلی
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جانب ابن رشید فی وقعة الطرفیة ضدَّ أمیر الکویت الشیخ مبارک وحلفائه، وشهدت بعض فترات التاریخ صراعا بین آل رشید والمنتفق، إلا أن العلاقة تحسنت فیما بعد ووصلت إلی درجة التفکیر المشترک بین ابن رشید وشیخ المنتفق بتأسیس إمارة عربیة فی جنوب العراق وحائل. (إمارة آل رشید:168و169)،کما کان الشمریون یتولون حمایة قوافل الحجاج العراقیین إلی بیت الله الحرام. (عنوان المجد: الحیدری:195، وعنوان المجد للآلوسی:22)، وکان لابن رشید وکلاء فی أغلب المدن العراقیة کبغداد والبصرة والنجف والناصریة مما یدل علی متانة العلاقة بین الطرفین. (إمارة آل رشید:213) 

وارتبط أهل الجبل بعلاقات اقتصادیة ممتازة مع العراق، حیث کان العراق مصدرا مهما من مصادر إمداد الجبل بالأغذیة والملابس وغیرها، ومع تولی الأمیر طلال العبد الله الرشید (ثانی حکام حائل)، إمارة البلاد عام 1847م، عمل بجهد علی تحدیث منطقة حائل وتنمیتها اقتصادیاً وتجاریاً، خصوصاً فی ظل الاستقرار السیاسی التی کانت تنعم به المنطقة آنذاک، فمعظم حروب التأسیس خاضها الأمیر المؤسس عبد الله، أما حروب التوسع الإستراتیجی وکسب مناطق
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العمق فی الشمال (الجوف) والشمال الغربی (تیماء) والشرق - أجزاء من ساحل الخلیج - والجنوب الشرقی (القصیم)، فرغم أنها تمت فی عهد الأمیر طلال إلا أن المسؤول عن متابعتها کان الأمیر عبید العلی الرشید، الذی کان قائداً للجیش والقوات المسلحة. وعلی هذا الأساس تفرّغ الأمیر طلال بشکلٍ شبه تام للشؤون المدنیة، وعلی رأسها الشأن الاقتصادی، فأمر بترمیم وتوسعة سوق برزان فبنی فیه 200 محل - مستودعات ومخازن ودکاکین - ، وکذلک الأمر مع شارع لبدة، الذی کان فی عهد الأمیر طلال أهم وأرقی شارع تجاری.

وعندمااکتملت البنی التحتیة من بناء للمحلات، وتوسیع للطرقات، بعث الأمیر طلال بدعوات لتجار من الشیعة العرب من مدینة النجف فی العراق، الذین کانوا یزورون حائل بشکلٍ مستمر للمتاجرة، وکانوا معروفین باحترافهم التجاری وقدرتهم علی تنشیط الاقتصاد وتنمیته، وعرض علیهم الإقامة فی حائل، وبدء أنشطتهم التجاریة المستمرة فیها، موضحاً أنه قام ببناء عشرات الدکاکین وهی جاهزة لمن أراد الإستثمار فی حائل منهم. وبالفعل لم یتأخر أی من أولئک الذین وصلتهم الدعوات عن الحضور، فحائل علی أی حال مدینة معروفة بالنسبة لهم ولطالما ترددوا
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علیها - یبعد وسط حائل عن وسط النجف مسافة 420 کلم فقط -. فحضر أولئک التجار وتفاهموا مع المسؤول عن الاستثمار والتجارة فی حکومة الأمیر طلال، وتم تأجیر عدد من تلک المحال علیهم، وبدأوا ممارسة أنشطتهم التجاریة، حتی أصبح ذلک السوق یُسمی سوق المشاهدة، وظل أولئک التجار یعملون بجد واجتهاد حتی أصبحت مدینة حائل من أغنی مدن الجزیرة العربیة، وأصبحت القوافل التجاریة تأتیها من کل صوب. ویُذکر أن عددا من المشاهدة قد باعوا أملاکهم فی النجف واستقروا فی حائل تماماً. ولکن عندما سقطت حائل فی 2 نوفمبر 1921 غادر معظم المشاهدة مدینة حائل، إضافة إلی الکثیرین من أهل حائل الأصلیین الذین هاجروا بعد السقوط. وهُدم سوق المشاهدة فی وقت لاحق بعد السقوط بنحو عقدین أو ثلاثة من السنین.

ومما سبق نستخلص مدی التسامح الدینی الذی کان موجوداً عند أهل حائل آنذاک، والذین لم یکونوا قد رضخوا بعد لأولئک الذین أرادوا فرض شخصیة جدیدة لهم تعتمد علی التعصب والتطرف الدینی، فالشیعة آنذاک عاشوا مع أهل حائل وسط ودّ واحترام وتقدیر کبیر متبادل، وأصبح المشاهدة من أهل حائل، لا فرق بینهم وبین أی
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مواطن حائلی آخر فی الحقوق والواجبات الوطنیة،وکثیر منهم اتخذوا زوجات من حائل، وتزوج الحائلیون منهم. وکل ذلک رأیناه یسقط مع سقوط حائل، إذ تم تشتیت إخوتنا الشیعة، وکثیر منهم عادوا إلی النجف وفئات هاجرت للکویت، غیر أن عدد من العوائل رفضت الخروج، وبقیت فی حائل کعائلة الشکر والسیف. والمشاهدة هم من یشار إلیهم فی بعض المصادر ب-شیعة حائل، ولا زالت ذکراهم خالدة وطیبة فی قلوب أبناء حائل لإرتباطهم بعصر مجید لحائل. 

.jeeran.com/blog/archive
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الفصل الرابع: نبذة من تاریخ شمّر فی العراق 


هجرة شمَّر إلی العراق 


دخلت عشائر شمَّر العراق علی دفعتین 

الأولی: کانت فی النصف الأول من القرن السابع عشر، قال لونکریک فی أربعة قرون من تاریخ العراق/104: ((إن أهم أحداث هذا القرن کان هجرة شمَّر، فلا یخفی أن تاریخ العالم العربی هو تاریخ موجات بشریة متتالیة تحرکت من قلب الجزیرة، وأن هذه الموجات هی السبب فی وجود القبائل العربیة فی العراق، وعلی هذه الشاکلة جرت هجرة قسم کبیر من شمَّر فی سنة 1640م - 1050ه- من نجد إلی الشمال))، لکن جون ولیمسون فی کتابه قبیلة شمَّر العربیة وتاریخها السیاسی ص47، یختلف معه فی تحدید تاریخ هذه الهجرة، فقال: ((بدأت المرحلة الأولی - من هجرة شمَّر - فی النصف الأخیر من القرن السابع عشر، حین مضت عشیرتا عنزة وشمَّر کلتاهما إلی الشمال من نجد فی البحث عن مراعی خصبة....ولم تحل سنة 1696 حتی
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عبرت شمَّر نهر الفرات فی الفلوجة، وشنت عدة غارات علی ولایة بغداد))، وقال/48: ((وفی ذلک الوقت کانت العشیرة تعرف باسم (شمَّر العراقیة) وتشمل فرعی الزکاریط والأسلم))، وکان سبب هذه الهجرة دوافع اقتصادیة بحثا عن المراعی الخصبة ومساقط الأمطار. 

الثانیة: کانت فی أواخر القرن الثامن عشر ((حین شهدت العشیرة ضغطا عسکریا متزایدا من جانب الحرکة الوهابیة)) (المصدر السابق:48)، وذلک بعد معرکة عدوة واستشهاد مسلط بن مطلق، فحلت فی الأطراف الغربیة من العراق، فغزاهم سعود بن عبد العزیز وهم علی ماء الأُبیض قرب السماوة کما مرَّ ذلک. ثم حدثت هجرة داخلیة سنة 1215ه- - 1800 ((عندما اضطرت شمَّر إلی العبور من غرب الفرات إلی شرقیه بتأثیر ضغط عنزة علیها فنزلوا المناطق المحاذیة لبغداد... وعبر فرع منهم وهم شمَّر طوقة نهر دجلة فاحتل ضفته الیسری من دیالی إلی ما یقرب من الکوت)) (أربعة قرون من تاریخ العراق:242).

أما شمَّر الجرباء ففضلوا الرحیل إلی منطقة الجزیرة - الواقعة بین دجلة والفرات - ((فوصلوا نحو جبل سنجار فی شتاء سنة 1802 أو 1803، فلا ریب أن شمَّر وجدت ولایة بغداد تختلف کثیرا عن
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موطنها الصحراوی السابق... فکان علیها أن تجد لها موقعا یتناسب وطبیعة القبیلة البدویة، فاختارت منطقة الجزیرة شمال غرب العراق)) (أنظر: قبیلة شمَّر:53)


نبذة عن دور شمَّر السیاسی فی العراق 


اشارة

کان حضور شمَّر إلی العراق فی هجرتها الثانیة مرحبا به؛ للعداء المستحکم بین الحکومة العثمانیة من جهة والوهابیین وآل سعود من جهة أخری، فقد ثمَّنت حکومة الممالیک العثمانیة(1) دور شمَّر وموقفها من التیار الوهابی، کما کانت الدولة فی مواجهتها مع آل سعود بحاجة کبیرة إلی خبرة قبائل شمَّر بالصحراء الغربیة ونجد، ومعرفة قادتها بطبیعة تحرکات العدو العسکریة؛ لذا قدمت حکومة الممالیک العثمانیة کل الدعم والتأیید لقبیلة شمَّر. 

وکسبت من جهة أخری تعاطف القبائل العراقیة الکبیرة بسبب ما حلَّ بها من قتل وتشرید علی أیدی الوهابیین، فکانت علاقتها بالقبائل طیبة بدلیل انخرطها مع القبائل الأخری کالمنتفق والعبیدوعقیل
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1- حکومة الممالیک أحد مراحل الحکم العثمانی فی العراق، وذلک حینما تولی الممالیک الجراکسة الحکم فی بغداد، واستمر حکمهم تسعین سنة تقریبا (1749/1831م) (أنظر الجزء6 من کتاب العراق بین احتلالین للعزاوی)




والخزاعل فی الحملات التی جردتها الحکومة العثمانیة لمواجهة الخطر الوهابی، وقد عرضنا طرفا من هذه الحملات ودور شمَّر فیها. 

کما لعبت قبیلة شمَّر دورا وطنیا کبیرا فی تاریخ العراق منذ بدیات القرن التاسع عشر بل وقبله أیضا، وفی تاریخها الوطنی والدینی فی العراق عدة نقاط نقف عند أهمها: 


1 - حربهم مع الفرس 

خلال ولایة داود باشا - أحد الولاة العثمانیین فترة حکم الممالیک، حکم بغداد من سنة: (1232 - 1247/1816 - 1831) - علی العراق ساءت العلاقة بینه وبین الحاکم الکردی محمود البابانی - أسرة کردیة حکمت الأجزاء الشمالیة الشرقیة العراق للفترة من (1649 - 1851م) - ، فاستنجد الأخیر بحاکم کرمنشاه محمد علی مرزا - وهو أحد أبناء الشاه القاجاری - فأمده بجیش قوامه عشرة آلاف مقاتل، ((وشعر داود باشا الخطر فأرسل جیشه الخاص بقیادة عمه عبد الله باشا إلی کرکوک، لکنه وجد أن الفرس قد استولوا علیها، فوافق داود علی إعادة محمود إلی منصبه کوالٍ علی کردستان الشرقیة من قبله، لکن المعارک نشبت مجددا سنة 1237 - 1821، واشتدت الحرب بین محمود بابان الذی نال دعم داود باشا، وبین عبد الله بابان المدعوم من
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حاکم کرمنشاه للسیطرة علی السلیمانیة، ودحر الجیش الفارسی قوات داود باشا، وفرَّ قائدها الکهیة محمد أغا مستسلما للقوات الفارسیة، ثم زحف الجیش نحو بغداد للإطاحة بحکومة داود باشا، فالتقی الجیش الفارسی فی طریقه إلی بغداد بجماعات من شمَّر، فجرت سلسلة معارک بین الطرفین، وانتشر داء الکولیرا فی الجیش الفارسی مما عجَّل فی هزیمته وانسحابه بعد أن عقد محمد علی مرزا 

اتفاقا مع داود باشا)). (قبیلة شمَّر:75 - 76 مختصرا، مطالع السعود:340 )

إلا أن العزاوی فی تاریخ العراق بین احتلالین:6 /280 ذکر أن الوقعة کانت مع الکهیة محمد أغا وأتباعه الذین فروا إلی محمد علی مرزا، قال: ((وجاءت العشائر زمرا ووافقت علی ترتیبات الحکومة وسلطتهم علی السرایا والهجومات المختلفة، وصاروا یهاجمونهم ویصولون علیهم من کل ناحیة - أی علی قوات ابن الشاه والموالین له - وأنهم حینما رأوا محمدا الکهیة وأعوانه فی الجهة التی بین خان جیق وقریة هبهب صاروا یشنون الغارة علیه وعلی أعوانه... ثم سار الکهیة (محمد) إلی الخالص لتحصیل المیرة منها، فلاقاه جمع کبیر یتجاوز الألف، فانتهزوا الفرصة وصالوا علیهم بهجوم عظیم وقتلوا أکثرهم وأسروا
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قسما وتفرق الآخرون)). 

أما عن صلح ابن الشاه مع داود باشا، فقال: أنه کان بتدخل المرجع الدینی الشیخ موسی بن الشیخ جعفر کاشف الغطاء. (العرق بین احتلالین:6/281) 

وفی السنة التالیة 1238 - 1822 جرت وقعة أخری کان سببها لجوء قبیلتین إیرانیتین إلی حاکم أرضروم العثمانی، فتحرک عباس میرزا ابن الشاه القاجاری حاکم أذربیجان الغربیة فغزا شرق ترکیا، وتجهز العثمانیون لمواجهته، وکتبوا إلی داود باشا والی بغداد بالهجوم علی الفرس من ناحیته، فوجه إلی کردستان والمناطق الشرقیة جیشا یقوده الکهیة حاج طالب، ((وکان قد خلف محمد علی مرزا ابنه حسین ومعه أربعون ألف مقاتل، فدخلوا حدود العراق وقتلوا خمسمائة مقاتل ترکی... ثم قرر الضباط الأتراک الانسحاب... وحدث أن وقعت قوة من شمَّر مؤلفة من ثمانمائة مقاتل بقیادة صفوق فی شرک القوات الفارسیة، فاشتبکت معهم بالقتال وتمکنت شمَّر من دحر قوة کبیرة)) (أربعة قرون من تاریخ العراق:296 مختصرا، قبیلة شمَّر:77) وفی مطالع السعود ص348 قال: ((إن صفوق بن فارس غزا ابن الشاه،وعبر دیالی بفوارس من عشیرته إلی أن کان من عسکر ابن الشاه بمرأی، فرکب
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فرسان العسکر إلیه وکروا علیه، فاستطردهم حتی عبروا دیالی وبعدوا عنها، فعطف علیهم هو ومن معه من عشیرته ومن الروم (الأتراک) علیهم، فأدبرت فرسان العجم، وقفاهم فوارس شمَّر وقتلوا منهم من أدرکوا)). 


ثورات شمَّر ضد الحکم العثمانی 

اتبع العثمانیون سیاسة تعسفیة رعناء مع الشعب العراقی طیلة عهود احتلالهم المظلم للعراق، والذی دام ما یقرب من أربعة قرون، ولم یکن للولاة العثمانیین فی الغالب همٌّ سوی استنزاف قدرات أبناء العراق المادیة، بوضع ضرائب باهظة علی الأموال والممتلکات والمزروعات، وحتی علی بیوت الشعر بالنسبة للبدو الرحل، ومن أبی دفع هذه الضرائب سیَّر له الولاة العثمانیون جیوشهم وقادوا له الحملات بذریعة خروجه عن طاعة الوالی، وربما اتهموهم بالعمالة للأجنبی، أو بقطع السبل والإفساد والتخریب. 

کما حرص هؤلاء الولاة علی تمزیق وحدة الشعب بضرب القبائل العراقیة بعضها ببعض، وإشعال نیران الفتن فیما بینها، وتقریب إحداها علی حساب الأخری، حتی العشیرة الواحدة کان الولاة کثیرا
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ما یلجؤون إلی تعیین شیخ جدید للعشیرة، کلما وجدوا تمردا من شیخها العام أو تحد منه لسلطتهم؛ لیقع التنافس والنزاع بین أبنائها،ولم تکن شمَّر مستثناة عن إطار هذه السیاسة. 

ولا یتسنی لنا سرد کل الوقائع والأحداث التاریخیة المرتبطة بقبائل شمَّر لکثرتها، ولرعایتنا الاختصار فی هذا الکتاب لذا سنذکر المهم منها حسب تسلسلها التاریخی. 

فی سنة 1704م أغار الوزیر حسن باشا والی بغداد علی عشائر الغریر والشهوان من شمَّر بحجة قطعهم للطریق والغارة علی القری، وبالرغم من إبدائهم الطاعة وتکذیب ما بلغ الوزیر، إلا أنه سیَّر لهم جیشا لجبا، وأوقع فیهم وقعة عظیمة وصارت أموالهم نهبا للجنود. (أنظر: العراق بین احتلالین:5/162 - 163) 

وفی سنة 1706م ثارت قبیلتا شمَّر بقیادة غانم الحسان والخزاعل فی الشامیة، احتجاجا علی ضریبة البیتیة - وهی ضریبة کانت تؤخذ علی بیوت أهل البادیة - فأغار علیهم الوزیر المذکور، فقاتلهم وغنم منهم غنائم لا تحصی، وکانت هذه الوقعة هی السبب فی تفرق شمَّر، فانفصلت شمَّر طوقة - حیث مضت إلی ما بین دیالی والکوت، واستقر المسعود فی
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أطراف المسیب وکربلاء. (أنظر: المصدر السابق:5/171) 

وفی سنة 1708م ثارت قبائل المنتفق فی البصرة، فخرج لهم الوزیر بجموعه، وانضمت قبائل العرب لنصرة المنتفق: الخزاعل، والسراج والمیاح من ربیعة، وغزیة، وبنی خالد، وانتصرت لهم شمَّر، ووافاهم الوزیر بجیوشه وهم فی منطقة الشرش شمال البصرة، فکانت وقعة عظیمة دامت سبعا وعشرین یوما، انتصر فیها العثمانیون للفارق الکبیر فی العدة والعدد. (أنظر: المصدر السابق:5/176 - 180) 

وفی عام 1725م انتفضت قبائل: شمَّر، وبنی لام، وساعدة، وآل شبل، وعشائر أخری تحالفت فی الکفل وتعاهدت علی مقاومة الأتراک العثمانیین، فأرسل الوزیر سریة داهمتهم علی حین غرة، وحدثت معرکة دامیة کانت الدائرة فیها علی شمَّر، وأسفرت عن نهب أموالهم، فاضطروا للفرار إلی الجزیرة، فتبعهم الوزیر فأوقع فیهم هناک وقعة دامیة. (أنظر: المصدر السابق:5/215)

وفی سنة 1733م أغار الوزیر علی قبائل الجزیرة، بدعوی تعاونها مع نادر شاه الصفوی، وبدأ بشمَّر وجرت معرکة کبیرة بین الطرفین، قتل من العشائر الکثیر، وأخذت منهم غنائم. (أنظر: المصدر السابق:5/244 - 245)
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وفی سنة 1739م ثارت عشائر: القشعم، وعشیرة الأسلم من شمَّر، والسرحان، وبنو صخر فی عین تمر، فهاجمهم الوزیر من جهتین: من جهة کربلاء، ومن جهة هیت، فانکسرت العشائر وانتهب الجنود الأتراک أموالهم. (أنظر: المصدر السابق:5/260) 

وفی سنة 1755م قاد الوزیر سلیمان الکبیر حملة علی زوبع من شمَّر؛ لأنهم عاثوا فی الأمن ونهبوا المارة کما یقول العزاوی، فلما وصلهم الجیش فروا وترکوا أثقالهم فنهبها العسکر. (أنظر: المصدر السابق:6/30) 

وفی سنة 1816م ثارت شمَّر الجرباء، ومعهم الزگاریط من شمَّر، والخزاعل، والبعیج من عنزة علی سعید باشا فی الدیوانیة وتقدموا تجاه بغداد حتی وصلوا الحلة، فاستنجد الوزیر المذکور بحلیفه التقلیدی حمود الثامر شیخ المنتفق، والعبید، والعقیل، والرولة من عنزة، وتقابل الفریقان فی منطقة لملوم قرب الدیوانیة، فکان الظفر للوزیر وأتباعه. (أنظر: المصدر السابق:6 /227 - 228) 

وفی سنة 1817م تحرکت شمَّر طوقة للثورة علی داود باشا، فأرسل لهم جیشا، فعلموا بالخبر فتفرقوا، وغنم الجیش بضعة آلاف رأس غنم، ومقدارا من الإبل. (المصدر السابق:6 /249) 
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کما أغار الوزیر علی جماعة أخری من شمَّر فی السنة المذکورة، فغنم منهم ثمانیة آلاف رأس من الغنم، وخمسمائة ناقة. (المصدر السابق:6/257)

ورغم الخدمات التی قدمتها هذه القبیلة لحکومة الممالیک العثمانیة فی صراعها مع الوهابیة، وفی صراعها مع حاکم کرمنشاه، إلا أن ((داود باشا سرعان ما ساءت العلاقة بینه وبین زعیم شمَّر الجرباء صفوق الفارس، فی وقت أثار فیه داود نقمة السلطان العثمانی علیه، فعزله واستبدله بعلی رضا الذی جاء علی رأس جیش جرار لینتزع بغداد من داود بالقوة، واستعان الأخیر بشمَّر لخلع الوالی داود فتم ما أراد. ولم یبخل الوالی الجدید علی شمَّر بالوعود البراقة، فعهد إلیهم بحمایة القوافل التجاریة السائرة بین العراق والشام مقابل مبلغ من المال یدفعه للقبیلة، وما أن ثبتت أقدامه فی السلطة حتی خاس بوعده، مما حدی بشمَّر إلی ضرب حصار علی بغداد سنة 1833م، ثم انسحبوا من تلقاء أنفسهم، فتبعهم الجیش العثمانی علی طریق الموصل فأوقع فیهم، ثم تکرر حصارهم لبغداد فی السنة التالیة، فاستعان علی رضا بقبیلة عنزة لفک الحصار عن بغداد فجاءت بقضها وقضیضها، وتدخل أهل الحجی والعقل قبل وقوع الکارثة واصطدام القبیلتین،

ص: 82





حیث انسحبت شمَّر إلی دیارها فی الجزیرة بسلام)) (قبیلة شمر...:89، تاریخ العراق بین احتلالین:7/27). 

وفی سنة 1862م أرسل الوزیر محمد نامق حملة لمحاربة شمَّر فی الجزیرة ونهبهم، وإتباعا لسیاسة التفریق بین العشائر العراقیة فقد أشرک بعض القبائل فی الحملة، فلما علمت شمَّر بذلک ففروا إلی جبل سنجار والخابور، والتقی الجیش بمجموعة صغیرة منهم فقاتلهم، ونهبوا أموال العشیرة، ثم جاء وفد منهم فی السنة التالیة، ووقع صلحا مع الحکومة فی بغداد استردت شمَّر بموجبه بعض ما نهب منها. (العراق بین احتلالین:7/140) 

وفی سنة 1871م ثار الشیخ عبد الکریم بن صفوق علی سیاسة مدحت باشا فی إسکان العشائر، ((وشعر أن مشروع التوطین الذی وضعه مدحت باشا یمثل نهایة ثقافة شمَّر النجدیة، فاستمسک بشدة لتراثه، وقرر أن یحارب رغم الفارق الکبیر فی العدة والعدد... بعد أن تمکن من تجمیع ثلاثة آلاف مقاتل من شمَّر، إلا أن خطته فی تقسیم جیشه إلی ثلاثة أقسام: قسم وجهه إلی دیر الزور، والثانی إلی الموصل، والثالث إلی بغداد شتت قواته، فشن علیه العثمانیون هجوما من محورین: من الشمال من دیار بکر، ومن بغداد فی الجنوب، فقتل ثلاثمائة من أتباعه، وفرَّ عبد الکریم إلی البادیة لیذهب إلی جبل شمَّر،
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لکن مدحت باشا کتب لآل رشید فی الجبل بعدم إیوائه، وفی طریقه عبر الفرات إلی جهة المنتفق (الناصریة) فألقی ناصر السعدون القبض علیه وسلَّمه إلی السلطات العثمانیة، حیث حکم علیه بالإعدام شنقا، فأعدم إلی جسر دجلة فی الموصل)). (قبیلة شمَّر: 171 - 172 مختصرا) 


مواجهة الاحتلال البریطانی

دخلت القوات البریطانیة العراق سنة 1914م، ولم تلق أی مقاومة تذکر من القوات العثمانیة المتمرکزة فی الجنوب، لضعف تسلیحها، وقلة عدد أفرادها، وعدم اهتمام الحکومة العثمانیة بهذه الجبهة حیث کانت منشغلة بجبهات أخری، فسقطت البصرة یوم 17/11/1914بعد أن أخلتها القوات العثمانیة، فکبر ذلک علی مراجع الدین فی النجف الأشراف

وکربلاء، وعلی الغیاری من رؤساء العشائر العراقیة التی هبت للدفاع عن وطنها، رغم تواضع الإمکانات العسکریة إزاء آلة الحرب البریطانیة الفتاکة، ((ولم یقف علماء الدین فی النجف الأشرف وکربلاء المقدسة مکتوفی الأیدی، بل أصدروا فتاواهم إلی رؤساء العشائر فی جهاد الانکلیز، وإخراجهم من أرض الوطن، وعلی إثر هذه الفتاوی تهیئ أبناء العشائر کافة للجهاد، واجتمع رؤساء عشائر الحلة وکربلاء والدیوانیة فی الدیوانیة
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بطلب من المتصرف... واتفقت العشائر والقیادة المتمثلة بالعلماء والأتراک أن تنقسم العشائر إلی ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: یتوجه إلی الشعیبة ویتألف من آل فتلة، وآل إبراهیم وآل شبل، والخزاعل، وأهالی النجف وکربلاء، وعشائر السماوة والناصریة. 

القسم الثانی: یتوجه عن طریق الجزیرة إلی النعمانیة ثم إلی العزیر، ویتألف من عشائر زبید، والمسعود، وآل فتلة الغربیین (أهل الهندیة)، وبنی حسن، والجبور، وأهل الحلة، وبغداد، والدلیم، وقسم من المحافظات الشمالیة (الأکراد الفیلیة).

القسم الثالث: یتوجه إلی العمارة ثم إلی الأهواز، ویتألف من آل فتلة (أهل الشامیة)، وآل بدیر، وحجیلة، والبراجع، وکانت عشائرشمَّر الدیوانیة وعفک والدغارة والحلة فی هذا القسم)) (مذکرات الحاج صلال الموح:53) 

ویضیف الحاج صلال الموح فی مذکراته ص56، وهو أحد قادة المجاهدین من قبیلة الأقرع الشمَّریة ((... وصلنا إلی جبل منجور عن طریق نهر الکراخة...وبدأت المناوشات فی الیوم التالی مع القوات الانکلیزیة واستمرت عدة أیام، وقد ذهب ضحیتها الکثیر من الجانبین))، وقال ص58 وما بعدها مختصرا: ((انسحبنا بعدها إلی جهة
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العمارة، فوافتنا رسالة من شیخ عشیرة الرفیع یدعونا للمساعدة فی حصار الانکلیز فی الکوت، فذهبت عشائر عفک والأقرع وعندما وصلنا النعمانیة وجدنا الجنود الأتراک ومعهم عشیرة البعیج من عنزة، والعبید، والدلیم، وزوبع برئاسة ضاری المحمود، وتوجهنا جمیعا إلی الکوت، ثم التقینا بفرقة من ربیعة... فوجدنا العدو قد احتل جانبی الکوت، فقررنا الهجوم علی الجانب الصغیر، فلم تصمد القوات البریطانیة وانسحبت إلی الضفة الأخری.... وخرج القائد الانکلیزی لجمن بثلاثة آلاف مقاتل یرید فک الحصار، فتمکن من ذلک بعد قتال عنیف، وتوجه إلی علی الغربی حیث تحصن هناک، فتبعته العشائر کالأگرع وگریط وغیرها، فجرت معرکة کبیرة بین الطرفین.. ثم کانت معرکة سابس قرب قضاء الحی....، ثم تلتها معارک الکوت الکبری، حیث ولی فیها الجیش البریطانی هاربا نحو العمارة، وکان عدد قتلی الانکلیز فی سابس وحدها خمسة آلاف قتیل)).

أقول: أما القسم الأول من الأقسام التی ذکرها فقد خاضت معرکة الشعیبة، ولم تحضر من بطون شمَّر فیها إلا شمَّر الجرباء بقیادة شیخهم الحمیدی بن فرحان (أنظر: قبیلة شمَّر:203) 

کما اشترکت شمَّر بأغلب فصائلها فی ثورة العشرین یقودهم الشیخ سعدون الرسن، والشیخ شعلان العطیة، والحاج صلال الموح،
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والحاج مخیف، وکان الحاکم البریطانی فی الدیوانیة المیجر دایلی قد عرف تحرکات العشائر العراقیة وتوثبها للثورة، فألقی القبض علی الشیخ شعلان، وأبعد الحاج مخیف إلی البصرة، وأسرع الشیخ سعدون الرسن یحرض القبائل علی الثورة فذهب إلی الرمیثة، وما کان أن یصلها حتی أطلقت الرصاصة الأولی للثورة، عندما دخل غطارفة الظوالم سرای الحکومة وأخرجوا شیخهم شعلان أبو الجون من السجن، وعاد سعدون إلی الدغارة فوجد أن الانکلیز هاجموا أهله وعشیرته، فهاجم مخفرا للحکومة واستولی علی ما به سلاح وعتاد ووزعه بین الثوار، ثم تقدم نحو الدیوانیة، فاضطرت القوات البریطانیة إلی الانسحاب عنها إلی الحلة، وجرت معارک طاحنة مع القوات المنسحبة حتی قصف العدو القری والأریاف بالمدافع والطائرات)) (الثورة العراقیة الکبری: السید عبد الرزاق الحسنی:266 وما بعدها مختصرا) 

وأثناء الثورة قامت قوة من شمَّر طوکة برفع ((قضبان سکة حدید الموصل بغداد، وقلبت أحد القطارات الصاعدة من بغداد وغنمت ما فیه، وکان یقود المجموعة الشیخ فهد البطیخ رئیس شمَّر طوکة فی الکوت)). (فصول من تاریخ العراق:419)، فهذه نبذة یسیرة من جهاد هذه القبیلة ومواقفها الوطنیة المشرفة.
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الفصل الخامس: تشیّع شمّر العراق 


اشارة 

تأثر الشمریون بعد هجرتهم إلی العراق بالجو العام الذی کان یسود بین أوساط القبائل العراقیة، فاعتنقت أغلب بطون القبیلة مذهب آل البیت علیهم السلام ، قال الحیدری فی عنوان المجد ص107: ((ومن العشائر المترفضة شمَّر طوکة، وهم کثیرون))، وقال ص108: ((ومن العشائر المترفضة عشائر الدیوانیة، وهم خمسة عشائر: آل أقرع، وآل بدیر، وعفک، والجبور، وجلیحة، وکلهم یشربون من ماء الدغارة الآخذة من ماء الفرات، والأقرع ست عشر قبیلة کل قبیلة کثیرة العدد...وعفج ثمانی قبائل کثیرة العدد....)) 

وقد برز من هذه القبیلة عدد کبیر من الرجال الذین جاهدوا بالید واللسان دفاعا عن قضیة آل البیت علیهم السلام ، ولعل من أبرز هؤلاء:



الشیخ صالح الکواز 

قال الزرکلی فی الأعلام3/198: (( الشیخ صالح بن مهدی بن حمزة الکواز: شاعر، من أهل الحلة، عربی المحتد، أصله من قبیلة
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(الخضیرات) إحدی عشائر شمر، المعروفة الیوم فی نجد والعراق. کان یبیع الکیزان والأوانی الخزفیة، مترفعا عن الاستجداء بشعره)). 

وقال السید الأمین فی أعیان الشیعة:7/378 ما خلاصته: ((ولد سنة 1233، وتوفی سنة 1291 بالحلة، ونقل إلی النجف فدفن فیها،وکان کوازا من أسرة یصنعون الفخار والکیزان بالحلة، وکان مکثرا من الشعر لا یقل شعره عن ألفی بیت، وهو ممن جوَّد فی رثاء الحسین الشهید علیه السلام ، وله فی ذلک عدة قصائد مشهورة، وکان ناسکا ورعا یحیی أکثر لیالیه بالعبادة، ویقیم الجماعة فی أحد مساجد الجباویین بالقرب من مرقد أبی الفضائل السید أحمد بن طاوس، وللناس به أتم وثوق)) 

وقال الشیخ محمد علی الیعقوبی فی مقدمة دیوان الکواز مختصرا: ((یعتبر الشیخ صالح الکواز من أبرز شعراء عصره وأدباء دهره، وکان یعد فی طلیعة أفاضل الفیحاء فی عصره علماً وأدبا، درس النحو والصرف والمنطق والمعانی والبیان علی خاله الشیخ علی العذاری، والشیخ حسن الفلوجی، والسید مهدی السید داود، وتخرج فی الفقه وعلوم الدین علی العلامة السید مهدی القزوینی. 
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وقال: وکان مع رقة حاله، وضعف ذات یده یحمل بین جنبیه نفساً أبیة تفیض عفةً وشرفاً وعزةً وکرماً، متعففاً عما فی أیدی الناس قانعاً بما قدر له من الرزق، مترفعاً عن الاستجداء بشعره، فما ورد عنه فی هذا المجال انه طلب إلیه أحد ذوی الجاه والسلطات الرسمیة فی الحلة، أن ینظم له أبیاتا فی رثاء أبیه ویؤرخ فیها عام وفاته لتنقش علی صخرة تبنی علی ضریحه، وبذل له علی ذلک ما یقارب الأربعین لیرة عثمانیة، فامتنع عن ذلک مع شدة حاجته، وعظیم فاقته؛ لأنه کان لا یزف عرائس أفکاره الأبکار إلا لأهل البیت الأطهار علیهم السلام ... وقد ذاع شعره واشتهر ذکره، وتناقل المنشدون والخطباء فی المحافل الحسینیة قصائده فی أهل البیت علیهم السلام فکانت - وما زالت - تتلی وتنشد فی شتی المناسبات)) 

ومن جید شعره فی رثاء الحسین علیه السلام ، قوله: 

ما ضاق دهرک إلا صدرک اتسعا

فهل طربت لوقع الخطب مذ وقعا

تزداد بشراً إذا زادت نوائبه

کالبدر إن غشیته ظلمة سطعا

وکلما عثرت رجل الزمان عمی

أخذت فی یده رفقاً وقلت لعا

وکم رحمت اللیالی وهی ظالمة

وما شکوت لها فعلا وان فضعا

وکیف تعظم فی الأقدار حادثة

علی فتی ببنی المختار قد فضعا

أیام أصبح شمل الشرک مجتمعاً

بعد الشتات وشمل الدین منصدعا
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ساقت عدیاً بنو تیم لظلمهم

إمامها وثنت حربا لها تبعا

والقصیدة طویلة، یمکن مراجعتها فی المصدر المذکور.


الشیخ حمادی الکواز 

قال السید الأمین فی أعیان الشیعة:10/64، ما ملخصه: ((الشیخ محمد بن مهدی بن حمزة الشمری الحلی، المعروف بالشیخ حمادی الکواز. ولد سنة 1245 وتوفی سنة 1279 بالحلة ونقل إلی النجف وهو أخو الشیخ صالح الکواز المشهور، وبالرغم من أمیته، فقد کان أدیبا شاعرا ناسکا تقیا مکثرا من مدائح الأئمة الطاهرین)). 

وقال الطهرانی فی الذریعة ج9 القسم الأول/265: ((له دیوان جمعه أخوه الشیخ صالح الکواز، ولم یستوفها لکثرة شعره)). ومن شعره فی رثاء أبی الفضل العباس علیه السلام : 

أ أریت یوم دعوا رحیلا

من حملوا العبء الثقیلا

ومن استقادته النوی

بید الخطوب ضحی ذلیلا

صبا یحاول وصلهم

والبین یمنعه الوصولا

دنفا یناشد عنهم

ربعا أهاج له الغلیلا

طلل أخفَّ عذابه

أن تصبحن به قتیلا

خاف تخاف الوحش

وحشة أنسه خوفا طویلا
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إذ لم أجد عونا سوی

أن أذرف الدمع الهمولا

إن الخلیل إذا أحب

وقی علی الخطب الخلیلا

فلقد وقی العباس

سبط محمد یوما مهولا

وسطا وصال بموقف

منع المنیة أن تصولا

لم یرض عونا فیه إلا

السیف والرمح الطویلا

حسم القضاء منه أکفا

تخصب العام المحیلا


الشیخ کاظم بن سلمان آل نوح 

من العلماء والباحثین المحققین، والخطباء المبرزین، ولد فی مدینة الکاظمیة فی حدود سنة 1300 ه-، ودرس العلوم الدینیة، وله مصنف ذکره الشیخ الطهرانی فی الذریعة إلی تصانیف الشیعة، وهو کتاب (الجزم لفصل ابن حزم)، کتبه ردا علی کتاب (الفصل فی الملل والأهواء والنحل) لمحمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهری الأندلسی المتوفی (456)، والکتاب یقع فی مجلدین کبیرین. (الذریعة:5 /105)


الحاج صلال الموح 

من قادة ثورة العشرین، ومن قادة حرکة المقاومة عند دخول الإنکلیز للعراق خلال الحرب العالمیة الأولی 1914، سافر إلی البصرة

ص: 92







خلال معرکة الشعیبة وقبلها وبعدها وکذلک بعد حصار الجیش البریطانی فی مدینة الکوت واستسلامه. 

وتعد حیاة الشیخ صلال الموح الغانمی الشمری أسطورة من أساطیر العراقیة الرائعة. فقد عاش مائة عام کاملة حیث ولد عام 1869 فی السنة الثانیة من ولایة الوالی العثمانی (مدحت باشا) فی محافظة الدیوانیة، قلعة شخیر - ناحیة سومر حالیا-، وتوفی سنة 1969 فی السنة الثانیة من استیلاء حزب البعث علی الحکم فی العراق. وقد تطلبت منه حیاة الکفاح المستمرة منذ اللحظة الأولی لدخول الإنکلیز إلی البصرة أن یجوب ارض العراق طولاً وعرضاً علی ظهور الخیل انطلاقا من الدیوانیة إلی بغداد والدلیم ثم الکوت والعمارة والبصرة والناصریة لصد الجیش الإنکلیزی الغازی. وکان هو وفرسانه من أبناء العشائر فی حالة کر وفر مع الجیش الإنکلیزی حتی بعد معرکة الشعیبة، وانهیار الجیش العثمانی النظامی مما أدی إلی انتحار قائده العثمانی سلیمان باشا، وکانت تلک الأحداث بمثابة تمرین علی ثورة العشرین. 

بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولی عام 1918 وإتمام احتلال العراق من قبل الجیش البریطانی شرعت السلطات المحتلة بتعیین حکام سیاسیین من بین ضباط الجیش، وقد أساء هؤلاء الحکام العسکریین معاملة العشائر ورؤساءها وسعوا بکل السبل إلی إذلال العشائر،
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وکان من نصیب منطقة الدیوانیة الحاکم السیاسی (المیجر ویلی). 

وکان دور الشیخ صلال الموح فی ثورة العشرین أن جمع عشائر عفک وهاجموا سرای الحکومة فی عفک، واحتلوه وهرب الحاکم السیاسی لعفک (الکابتن ویب). 

وبعد فشل الثورة اضطر من بقی من الثوار ترک العراق والهجرة إلی الحجاز: منهم السید جعفر أبو التمن والسید نور الیاسری وصلال الموح وشقیقه مهدی الفاضل والسید هادی المکوطر والسید محسن أبو طبیخ وعلوان السعدون رئیس بنی حسن ومرزوک العواد رئیس العوابد والحاج رابح العطیة رئیس الحمیدات وشعلان الجبر رئیس أل ابراهیم. وصل الثوار إلی مدینة حائل فی نجد حیث استقبلهم عبد العزیز رشید أمیر شمر وقد أقاموا لدیه عدة أشهر رحلوا بعدها إلی الحجاز مع وفود من قبل ابن رشید، وصلوا الحجاز وأقاموا فی مکة لدی الملک حسین ملک الحجاز وبقوا هناک إلی أن عقد مؤتمر القاهرة برئاسة تشرشل حیث تقرر إنشاء مملکة العراق وتنصیب عبد الله بن الحسین ملکاً علیها، ولکن بعد أن طرد الفرنسیون الملک فیصل بن الحسین من سوریا، قرر الإنکلیز أن یکون فیصل ملکاً للعراق وعبد الله أمیرا لإمارة شرق الأردن . 

وهکذا عاد الثوار مع الملک فیصل الأول بالباخرة عن طریق 
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البصرة بعد تأسیس الحکومة العراقیة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقیب وصدور قرار العفو عنهم. (قراءة فی مذکرات الشیخ صلال الموح: د/عبد الجبار مندیل) 


مطلق بن محمد الشمری 

المعروف بمطلق الجربا، أشهر فرسان شمر وبادیة العراق فی عصره. کان من أعداء آل سعود الأشداء فی نهضتهم الأولی، وقتل ولده فی معرکة عدوة بین سعود بن عبد العزیز وبعض قبائل شمر، فآلی أن یثأر له، فجمع أنصارا من قبائل الظفیر وآل بعیج والزقاریط وغیرهم، وأقاموا علی ماء یقال له (الأبیض) قرب (السماوة) وکانت من بوادی شمر، فمر بهم (سعود) فی إحدی غاراته، فقاتلوه، وکان مطلق علی فرس سبوق، یقلبها یمنة ویسرة، وکلما کر علی کتیبة حادت عن مطاعنته، فعثرت فرسه بشاة، فسقط علی الأرض، فأدرکه خزیم بن لحیان - رئیس قبیلة السهول- فقتله. وقال ابن سند: کان قتله عند سعود من أعظم الفتوح. (الأعلام:7/253)
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المجلد 19


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (19) 

قبیلة زبید

عبد الهادی الربیعی

ص: 1



اشارة
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المقدمة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

معروف أن قبیلة زبید هی أحد القبائل القحطانیة التی تنتمی الی مجموعة قبائل سعد العشیرة، ثم الی عمارة مَذْحِج، وقد انتقلت هذه القبیلة الی العراق أثناء الفتوح الإسلامیة مع زعیمها معد یکرب الزبیدی، وهذا الکتاب وضعناه لتناول نبذة من تاریخهم، وترجمة أشهر رجالاتهم، وقد تعرضنا فی الفصل الأول: الی موقع قبیلة زبید فی عقد القبائل الیمانیة ونسبها وبعض بطونها المعاصرة، وفی الفصل الثانی: ذکرنا طرفا من تاریخ القبیلة فی العصر الجاهلی والإسلامی، أما الفصل الثالث: فکان من حصة الصحابة منهم، والفصل الرابع: خصصناه لأصحاب الأئمة ورواة حدیثهم. 

وفی ختام هذه الکلمة أسجل شکری وتقدیری لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی لرعایته لهذا الجهد، جعله الله ذخرا للأمة. 

عبد الهادی الربیعی 

25/محرم/1433 ه-
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الفصل الأول: ونبحث فیه 


1- موقع زبید فی خارطة قبائل الیمن

یرجع النسابون قبائل الیمن کلها الی شعبین عظیمین، هما: بنو حمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان، وبنو کهلان بن سبأ. وبالرغم من أن قبائل کهلان کانت أکثر عددا، إلا ملک الیمن کان بید بنی حمیر، بینما تملک الکهلانیون أطراف بلاد العرب کالشام ونجد والعراق. وقد أولد کهلان: زیدا، وأولد زید: مالکا، وعریبا (جمهرة أنساب العرب:2/330 ) ومنهما تفرعت قبائل کهلان. 

فمن بنی مالک بن زید بن کهلان: الأزد، وهم شعب کبیر یضم ستا وعشرین قبیلة (المفصل فی تاریخ العرب:4/441) منهم: الأوس، والخزرج، وخزاعة، وغسان ملوک الشام. 

ومن بنی مالک بن زید: همدان، وهی قبیلة کبیرة من قبائل کهلان، وذات تاریخ عریق، ومنها: خثعم وهی من القبائل المشهورة، وبجیلة،
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وأنمار وغیرها من القبائل.

أما بنو عریب بن زید بن کهلان، فمنهم قبائل عظیمة، وهی: 

1- بنو أشعر، والنسب إلیه أشعری، وهم: بنو أشعر (نبت) بن أُدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان. (جمهرة أنساب العرب:2/397) 

2- بنو جلهمة (طیء)، والنسب إلیه طائی، وهو طیء بن أُدد بن زید بن یشجب، وقبیلة طیء قبیلة کبیرة مشهورة.

3- بنو مرة، وهم بطون عدیدة تنتهی الی الحارث بن مرة بن

أُدد بن زید بن یشجب، منهم: قبیلة کندة ملوک نجد، ولخم رهط النعمان بن المنذر ملک الحیرة، وجذام، وخولان، ومعافر وغیرها من القبائل. 

4- مَذحِج، وهو مالک بن أُدد بن زید بن یشجب، ومَذحِج ((فی الأصل اسم أکمة حمراء بالیمن ولد علیها مالک بن أدد فسمی باسمها)) (وفیات الأعیان:4/374) وقد أولد مالک (مذحج) خمسا، وهم: 

أ- عنْس بن مذحج: ومن ذریته الصحابی المعروف عمار بن یاسر العنْسی، والأسود العنْسی المتنبأ بالیمن. 

ب- یحابر بن مذحج، ویسمی مراد: ومن ذریته: هانی بن عروة المرادی الشهید فی الکوفة مع مسلم بن عقیل علیه السلام ، وهی قبیلة 
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سکنت الکوفة. 

ت- جَلْد بن مذحج: وإلیه تنسب قبائل النخع، وهم بنو جسر (النخع) بن عامر بن عمرو بن عُلَّة بن جلد بن مذحج منهم: مالک بن الحارث (الأشتر النخعی)، وبنو صداء بن یزید بن حرب بن عُلَّة بن جلد، وبنو رَهاء بن منبه بن حرب بن عُلَّة، والنسب إلیه رهاوی، وبنو مُسیلة بن عامر بن عمرو بن عُلَّة بن جلد. 

ث- لمیس بن مذحج: وکان عددهم قلیلا فدخلوا فی مراد (جمهرة أنساب العرب:2/405) 

ج- سعد العشیرة بن مذحج: وقد أولد تسعة، وهم: الحکم، والصعب، ونمرة، وجُعَفی، والحر، وعائذ الله، وأوس الله، وزید الله، وأنس الله. (المصدر السابق:2/407) 

فأما الحکم بن سعد العشیرة: فلهم ((بقیة کثیرة بالیمن، منهم بنو مطیر. کانوا یقطنون بتهامة فی نواحی أبو عریش، مجاورین لحاشد، وخولان)) (معجم قبائل العرب:1/286) 

وأما نمرة بن سعد العشیرة: فمنهم بنو الحدأ، وهم قوم سکنوا الکوفة (إکمال الکمال:2/407)، وبنو سلیم دخلوا فی مراد. (جمهرة أنساب العرب:2/308 ) 
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وأما جُعْفی: بضم الجیم وسکون العین، وهی قبیلة کثیرة العدد، منهم بنو مرَّان، وبنو حریم (المعارف:ابن قتیبة/106) ومن أشهر رجالاتهم: عبید الله بن الحر الجعفی، وجابر بن یزید الجعفی، ومجموعة کبیرة من أصحاب الأئمة علیهم السلام . 

وأما الحر بن سعد العشیرة: فمنه الحمد، والعدل. (جمهرة أنساب العرب:2/408) 

وأما عائذ الله: فمنه بطون منهم: بنو مالک بن مشوف، وبنو معاویة بن مافان (المصدر السابق) ویبدو أن عددهم فی الکوفة کان کبیرا حیث کانت لهم فیها خطة، قال الشیخ النجاشی فی الرجال:238، فی ترجمة عبد الرحمان بن عمرو العائذی: ((عبد الرحمن بن عمرو العائذی: کوفی، والکوفیون یقولون: العیذی،- ثم استدرک فقال للتفریق بینهم وبین عائذة قریش-: وهو عائذ الله بن سعد العشیرة من مذحج، وربما کان هذا النسب أصح؛ لأن عائذة قریش لیس لها بالکوفة خطة، والخطة لعائذة الیمن)). 

ومن أوس الله بن سعد العشیرة: أسلم، حی بالیمن (جمهرة أنساب العرب:2/408)، ولأنس الله ذریة کثیرة، منهم: ذباب بن الحارث الأنسی، من خیرة المؤمنین بالله ورسوله، وابنه عبد الله، قال ابن سعد فی
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الطبقات:1/342، ((لما سمعوا-یعنی بنی سعد العشیرة- بخروج النبی صلی الله علیه وآله وثب ذباب رجل من بنی أنس الله بن سعد العشیرة إلی صنم کان لسعد العشیرة یقال له فراض فحطمه... ثم وفد الی النبی صلی الله علیه وآله وأسلم.... کان عبد الله بن ذباب الأنسی مع علی بن أبی طالب علیه السلام بصفین، فکان له غناء))، وعدَّ الشیخ الأمینی فی الغدیر:9/366، عبد الله بن ذباب من جملة البدریین الذین شهدوا صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام . 

وأما زید الله بن سعد العشیرة: فقد ((دخلوا فی جعفی. وقال أبو عمرو: هو زید اللات)) (تاج العروس: الزبیدی:4/478) منهم ملیکة بنت عمرو صحابیة روت عن رسول الله صلی الله علیه وآله فی باب التداوی بسمن البقر. (مجمع الزوائد:5/90،المعجم الکبیر:25/42) 

وأما صعب بن سعد العشیرة. فقد أولد: منبها، وهو زبید الأکبر ومنه ینحدر الزبیدیون، وأخیه أودا. وبنو أود بطن سکنوا الکوفة أوائل الفتح الإسلامی (جمهرة أنساب العرب:2 /411)، منهم: الأفوه الأودی الشاعر: صلاءة بن عمرو بن مالک، وخرشة بن مر بن مالک بن جزء، أحد أصحاب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام . (نسب معد والیمن
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الکبیر:134)، وبالرغم من عدم وجود دور واضح لبنی أود فی أحداث الکوفة وکربلاء واستشهاد الحسین علیه السلام ، إلا أن المؤرخین عدُّوا هذه القبیلة فی عداد القبائل الموالیة لآل أمیة وبنی مروان، وعلی العکس من بنی عمومتهم بنی زبید. (أنظر: الکوفة وأهلها فی صدر الإسلام: صالح أحمد العلی:492، شرح نهج البلاغة:4/61) 


2- نسب زبید

إذن ترجع قبیلة زبید فی أصولها الی مذحج أحد قبائل کهلان، فبنو زبید، هم: بنو منبه بن صعب بن سعد العشیرة بن مالک (مَذحِج) بن أُدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبأ، ویسمی زبید الأکبر، ویعود قسم منهم فی نسبهم الی أحد ولده، وهو: منبه بن ربیعة بن سلمة بن مازن بن ربیعة بن منبه بن صعب بن سعد العشیرة بن مالک بن أدد، وهو زبید الأصغر. 

وفی سبب تلقیبهم بزبید، قال ابن سعد فی الطبقات:4/198 ((لما کثر عمومته، وبنو عمه، قال: من یزبدنی نصره؟ یعنی یعطینی نصره علی بنی أود. فأجابوه، فسموا کلهم زبیدا)). لکن ابن الأثیر فی اللباب فی تهذیب الأنساب:2/60 نسب هذا القول لزبید الأکبر منبه بن
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صعب، قال: ((واسم زبید، منبه بن صعب بن سعد العشیرة ... وإنما قیل له زبید؛ لأنه قال: من یزبدنی رفده؟ فأجابه أعمامه. فقیل لهم جمیعا: زبید، وینسب إلیها خلق کثیر من الصحابة، ومن بعدهم من العلماء....)). 

وقال ابن حزم فی جمهرة أنساب العرب:2/405: فی سبب تلقیب جدهم الأعلی بسعد العشیرة: ((لأنه کان یرکب فی ولده من صلبه فی ثلاثمائة فارس)). 

وتعدُّ قبیلة زبید من القبائل العربیة القدیمة، ویشهد بذلک النسابون والمدونات التاریخیة، فبین جدهم الأعلی زبید الأکبر (منبه) وبین کهلان أبو القبائل الکهلانیة ثمانیة آباء فقط، ویبدو أن قبیلة زبید کانت موجودة ومعروفة أیام سیل العرم، وانهیار سد مأرب قبیل القرن الخامس المیلادی (القبائل العربیة فی مصر:د/عبدالله البری ص148).

وعندما هاجرت قبائل الیمن الی عمان والشام والعراق ونجد والبحرین آنذاک، کانت زبید ممن هاجرت منهم أعداد کبیرة مع المهاجرین الی هذه المناطق الجدیدة. 

کما ورد ذکر ودور لزبید فی الأحداث فی تاریخ الیمن القدیم فی
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أواخر القرن الثالث للمیلاد، علی عهد مملکة سبأ وذی ریدان، أی قبل شروق فجر الإسلام بأکثر من ثلاثة قرون، قال محمد عبد القادر فی تاریخ الیمن القدیم ص144 ما ملخصه: ((إن سعد تالب یتلف الجدنی کبیر الأعراب، قد قسَّم العشائر التی کانت تحت إشرافه الی قسمین، یضم الأول منهما: کندة، ومذحج، وحرمم (جذام)، وباهل، وزبد إل (زبید)-إذ أن زبید مصغر زبد- والقسم الثانی یضم: سبأ، وحمیر، وحضرموت، ویمنت)).

بل لعل قبیلة زبید کانت موجودة وذات عدد قبل هذا التاریخ بثلاثة قرون أو أکثر، ویدل علی ذلک ما ذکره الدکتور جواد علی فی المفصل:1/651 حیث قال: ((ولما وقعت الحرب بین یوناتان المکابی -أحد زعماء أسرة المکابیین الیهودیة التی حکمت الشام- ودیمتریوس الثانی -أحد ملوک الروم-، ضرب یوناتان العرب المسمین بالزبدیین وأخذ منهم غنائم کثیرة، حدث ذلک سنة (144 ق.م) ویروی بعض علماء التوراة أن هذه القبیلة العربیة زبد (زبید) کانت تنزل فی موضع شمال غربی دمشق، ویری بعض آخر احتمال أن ذلک المکان هو الزبدانی، الذی یبعد عشرین میلا من الشام علی طریق دمشق بعلبک)). 
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إلا أن الروسان فی القبائل الصفویة والثمودیة ص341 قال: ((أن هذه القبیلة هی إحدی القبائل الصفویة، وهی قبائل عربیة قیل أنها انقرضت فی القرن الثالث للمیلاد، وکانت تسکن جنوب الشام، کما أنه ضبط الکلمة (زید إل) بالیاء)). 

ومما یدل علی هجرة بنی زبید الی العراق قبل الفتح الإسلامی بعهد بعید، ما ذکره الحموی فی معجم البلدان فی مادة سنجار ج3 ص262 قال: ((قدم خالد الزبیدی فی ناس معه من زبید إلی سنجار، ومعه ابنا عم له یقال لأحدهما صابی، وللآخر عوید، فشربوا یوما من شراب سنجار، فحنوا إلی بلادهم فقال خالد: 

أیا جبلی سنجار ما کنتما لنا

مقیظا ولا مشتی ولا متربعا

ویا جبلی سنجار هلا بکیتما

لداعی الهوی منا شنینین أدمعا

فلو جبلا عوج شکونا إلیهما

جرت عبرات منهما أو تصدعا

بکی یوم تل المحلبیة صابئ

وألهی عویدا بثه فتقنعا

وعلق الحموی فی مادة جدال ج2 ص112 علی هذا الشعر بالقول: ((جدال: قریة کبیرة عامرة علی تل عال .... ولها ذکر فی الشعر القدیم، قال رجل من بنی حیی، من النمر بن قاسط یقال له دثار یهجو رجلا من بنی زبید یقال له خالد: 
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أیا جبلی سنجار هلاَّ دققتما

برکنیکما أنف الزبیدی أجمعا

لعمرک ما جاءت زبید لهجرة

ولکنها کانت أرامل جوَّعا

فقد وصف شعر النمری بالقدیم، وقد صرَّح النمری فی شعره أن هجرة زبید کانت طلبا للرزق، بل ولیس فی شعر الزبیدی ما یدل علی أن مجیئهم الی العراق کان لغرض حربی، فمن مجموع هذه القرائن یستفاد أن هجرات قبیلة زبید الی العراق بدأت قبل الفتوح الإسلامیة. 

وما نرید تثبیته هنا هو: إن عمر هذه القبیلة وفق معطیات التاریخ المذکورة آنفا لا یقل عن عشرین قرن من الزمن وربما أکثر، فهی من القبائل الموغلة فی القدم، کما حافظت زبید علی اسمها منذ ذلک الیوم حتی الآن، وهو أمر یکاد یکون نادرا لا یتحقق إلا لبعض القبائل، إذ غالبا ما تتبدَّل أسماء القبائل بتقادم الزمن. 


3- مواطن زبید 

معروف أن مواطن زبید کانت مع القبیلة الأم مذحج، ودیار مذحج کانت ما بین نجران متجها الی الشمال الشرقی، حتی أطراف وادی تثلیث ووادی الدواسر، قال الحموی فی معجم البلدان:2/137، والبکری فی معجم ما استعجم:1/9 فی تحدید بلاد
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العرب من نجد والعروض وتهامة.. ((ومن بلاد مذحج تثلیث وما دونها إلی ناحیة فید حجازا، والعرب تسمیه نجدا وجلسا وحجازا، والحجاز یجمع ذلک کله))، ویعنی ذلک أن بلاد مذحج کانت تقع جنوب الحجاز. وقال ابن خلدون فی تاریخه:4/225 : ((بلاد مذحج: موالی جهات الجُنْد من الجبال، وینزلها من مذحج عنس وزبید ومراد ومن عنس بإفریقیة فرقة، وبریة مع ظواعن أهلها، ومن زبید بالحجاز بنو حرب بین مکة والمدینة)). 

والجُنْد، غیر مقاطعة الجَنَد أحد المقاطعات التی کان یتألف

منها الیمن یوم ذاک، ومرکزها حالیا محافظة تعز الیمنیة. بل هو جبل فی الیمن، ولم أعثر علی تحدید موضعه فی کتب البلدانیین، إلا أن ثمة قرائن تشیر الی أنه یقع شمال الیمن قریبا من صعده، وقد تردد ذکره کثیرا فی أشعار عمرو بن معد یکرب الزبیدی، قال: 

لمن طلل بتیمات فجند

کأن عراصها توشیم برد

وقال أیضا: 

أسیِّرها إلی النعمان حتی

أنیخ علی تحیته بجند

وقال أیضا: 
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نحن هزمنا جیش صعدة بالقنا

جوافل حتی ظل جند کأنه

ونحن هزمنا الجیش یوم بوار

من النقع شیخ عاصب بخمار

(معجم ما استعجم:البکری:2/397) 

ومن المواضع التی ذکرها علماء البلدان لقبیلة زبید: 

1- أنسب: من حصون بنی زبید بالیمن. (معجم البلدان:1/265)

2- أراکة: قریة فی أسفل بلد زبید. (صفة جزیرة العرب:80) 

3- بلاع: وادٍ فیه نخل، وهو غیر بلاع فی بلد خثعم، ویسکن هذه البلاد من قبائل زبید: الأغلوق، وبنو مازن، وبنو عصم. (المصدر السابق:80)

4- تثلیث: ((واد بنجد، وهو علی یومین من جرش فی شرقیها إلی الجنوب، وعلی ثلاث مراحل ونصف من نجران إلی ناحیة الشمال. قال: وتثلیث لبنی زبید، وهم فیها إلی الیوم، وبها کان مسکن عمرو بن معد یکرب الزبیدی)). (صفة جزیرة العرب، باختصار:80) 

5- حماک: حصن لبنی زبید بالیمن. (معجم البلدان :2/298) 

6- الحصیب: قریة زبید، وهی للأشعریین، وقد خالطهم بآخرة بنو وافد من ثقیف. (المصدر السابق:2/266)، وزَبید: بفتح الزای اسم وادٍ بالیمن، والمعروف أن سکانه من الأشعریین، إلا أن الیعقوبی فی
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البلدان ص106، ذکر أنه من مواضع القبیلة، قال: ((الحصیب أهلها زبید، والأشعریون)). 

7- الخصاصة: بلید فی دیار بنی زبید، وبنی الحارث بن کعب بین الحجاز وتهامة. (المصدر

السابق:2/375)

8- دیمات: موضع بدیار بنی زبید، قال عمرو بن معد یکرب: 

لمن طلل بدیمات فرقد

یلوح کأنه تحبیر برد

(معجم ما استعجم: البکری:4/1411) 

9- ذو کزَّان: وادٍ لبنی حبیش من زبید. (صفة جزیرة العرب:66) 

10- ریمة: من حصون صنعاء لبنی زبید. (معجم البلدان:3/115)

11- سازة: قریة بالیمن من نواحی بنی زبید. (المصدر السابق:3/171)

12- صید: وادٍ لنبی حبیش. (صفة جزیرة العرب:66) 

13- العصم: حصن لبنی زبید بالیمن. (معجم البلدان:4/128)

14- فعن: من حصون بنی زبید بالیمن. (المصدر السابق:4/268)

15- مثوة: من حصون بنی زبید بالیمن. (المصدر السابق:5/55)

16- مریع: وهو من الریع والنماء، اسم موضع بین نجران وتثلیث علی طریق المختصر من حضرموت، وهو لبنی زبید، قال أبو زیاد: مریع هی جبال وثنایا وأودیة من بلاد بنی زبید. (المصدر السابق:5/ 118)
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17- هلیل: وادٍ لبنی حبیش من زبید. (صفة جزیرة العرب:66) 

18- هیوة: حصن لبنی زبید بالیمن. (معجم البلدان:5/422) 


4- أشهر بطون زبید القدیمة 

قال ابن الکلبی فی نسب معد والیمن الکبیر ص134: ((ولد منبه، وهو زبید بن صعب بن سعد العشیرة: ربیعة، والحارث. 

فولد ربیعة بن منبه: مازنا، وهو بطن، والحارث وهو قطیعة، وهم بطن، ونصرا. 

فولد مازن بن ربیعة: سلمة، ومالکا، ومعاویة، وسعدا،

والحارث، وکعبا. 

فولد سلمة بن مازن: ربیعة، ومالکا، وکعبا. فولد ربیعة بن سلمة: منبها (وهو زبید الأصغر) والحارث، وعبد الله، ومالکا. فولد زبید بن ربیعة: عمرا، وربیعة، ومعاویة، والأحنف، وکلیبا.

فولد عمرو بن زبید: عصما، ووعوعا، ومالکا، وأسامة، وامرئ القیس.... 

وولد الحارث بن منبه: حیَّا، فولد حیُّ بن الحارث بن زبید: نشوان)). ومن هؤلاء انحدرت بطون قبیلة زبید، ومن أهم البطون
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القدیمة لهذه القبیلة: 

1- الأغلوق: بطن من زبید کانوا یسکنون وادی بلاع. (صفة جزیرة العرب:80) 

2- حبیش: بطن من زبید ذکرهم الهمدانی فی صفة جزیرة العرب: ص64 . 

3- زبید الأصغر: بطن کبیر وإلیه تنسب عشائر کبیرة فی العراق حالیا، وهم بنو زبید (منبه) بن ربیعة بن سلمة. 

4- قُطیعة: وهم بنو الحارث بن ربیعة بن منبه. (الأنساب: السمعانی:4/523) 

5- بنو عصم أو عاصم: بطن من زبید الأصغر انحدر منه عمرو بن معد یکرب الزبیدی. (صفة جزیرة العرب:80، خزانة الأدب: 6/227). 

6- مازن: وهم بنو مازن بن ربیعة بن زبید، قال ابن عبد البر فی الإنباه علی قبائل الرواة:ص105: ((ومازن فی العرب کثیر، فمازن المعروفة فی زبید من مذحج....)) 

7- مالک بن سلمة: بطن من زبید، وهم: بنو مالک بن سلمة ابن مازن بن ربیعة بن منبه. (معجم قبائل العرب: 3/1031)

8- نشوان: وهم بنو نشوان بن حیی بن الحارث بن منبه. (جمهرة
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أنساب العرب:ابن حزم:412) 


5- عشائر زبید المعاصرة


اشارة

قال الأستاذ المحمداوی فی کتابه العشائر الزبیدیة ص7: ((النسابون أکدوا علی أن زبید العراق هم: زبید بن معن بن عمرو بن عنین بن سلامان الطائی -أی أنهم من طیء، ولیس من سعد العشیرة- ولکن بعض الباحثین المتأخرین یرجعون زبید الی عمرو بن معد یکرب اعتمادا علی ما یقوله شیوخ عشائرهم، وهم یدعون إن هذا جاءهم بالتواتر، وأول الباحثین الذین ذکروا ذلک السماع ووثقوه الأستاذ عباس العزاوی)). (وانظر کتابه الآخر: تاریخ وأنساب عشائر العزة، وآل بو محمد:15) 

وقد اعتمد الباحث المذکور علی قول القلقشندی فی نهایة الأرب ص269 عند ذکره لزبید طیء، قال: ((قال ابن سعید - صاحب نشوة الطرب- وزبید هؤلاء هم ببریة سنجار من الجزیرة الفراتیة))، وقد مرَّ بنا قول الحموی والأشعار التی ذکرها أن زبیدا من مذحج سکنت سنجار قبل العهد الإسلامی، کما وأن سکنی زبید طیء شمال العراق إن صحَّ لا یعنی أن کل زبید العراق منهم. 

والحاصل: عقد الأستاذ عباس العزاوی فی الجزء الثالث من کتابه

ص: 19







(عشائر العراق) فصلا طویلا عدد فیه العشائر التی تنتسب الی زبید وتفرعاتها فی العراق جاوز المائتی صفحة، ولا یسعنا ذکر جمیع تلک العشائر والتفرعات فی هذا الموجز المختصر، لذا سنورد ذکر الأصول الرئیسة منها، واستمیح من غفلت عن ذکرهم العذر. 


1- عشائر زبید الأکبر 

وتتألف من عدة عشائر کبیرة، والرئاسة فیهم لآل عبد الله ویسکنون أنحاء الصویرة (عشائر العراق:3/32). علی أن کل عشیرة من هذه العشائر بطن مستقل بذاته لکثرتهم. 

1- آلبو سلطان: ویسکنون شمال الحلة، ویتفرعون الی

مجموعتین: آلبو محمد، وآلبو حمد، ولکل مجموعة منها فروع. (المصدر السابق:3/39، موسوعة عشائر العراق:1/399) 

2- الجحیش: وهی قبیلة کبیرة العدد، أغلبهم یسکنون الحلة، ومنهم فی الموصل، ویتفرعون الی: الفرج، وهم الرؤساء، وآلبو کلیب، وآلبو نعیم، وآلبو صالح، والکلابیون، ومن فرق الجحیش فی الموصل: العیسی، والفارس، وآلبو متیوت، وتنقسم هذه العشائر الی فروع أخری عدیدة. (عشائر العراق:3/ص40-48)، وذکر الروضان لهم تسعا
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وثلاثین عشیرة. (موسوعة عشائر العراق:1/153) 

وفی إقلیم خوزستان فرق من الجحیش یسکنون المحمرة وعبادان ورامز والأهواز وهندیان. (أنساب القبائل العربیة فی خوزستان:رؤوف السبهانی:162) 

3- السعید: ویسکنون عفک والدغارة والمحمودیة، ومن فرقهم: آل راشد، وآلبو جمعة، والشجیر، ویتبع کل فرقة فروع عدیدة. (المصدر السابق:3/48- 51).

4- البو عجیل: ویسکنون الرحمانیة، والحریة، ومناطق أخری شمال الحلة، ومن فرقهم: المصالیخ، وآلبو غنیمة، وآلبو سهیل، وآلبو عبید، وعبد الجادر، والحضاریون، وآلبو خلیف، والگرارصة، وآلبو خمیس. (المصدر السابق:3/51-53، القاموس العشائری العراقی:2/35) 

5- المعامرة: ویسکنون المحاویل والمسیب شمال الحلة، ومن فروعهم: آلبو شریعة، وآلبو حامد، وآلبو حمیر. (المصدر السابق:3/53-54). 

6- العمار: ویسکنون النیل شمال الحلة أیضا، وقیل أنهم فرع من الجحیش، والصحیح أنهم مستقلون. (المصدر

السابق:3/54)

7- آلبو محمد: ویصح تسمیتها عمارة لانقسامها الی عدة قبائل، ثم انقسام القبائل الی عشائر، ویسکنون محافظة میسان والبصرة. 
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وقد ذکر الأستاذ عبد عون الروضان فی کتابه موسوعة

عشائر العراق:ج2 ص342، أنها تنقسم الی أربع قبائل، وهی: آل لویلو، وآل بو عبود، والشدة، والبطابطة أولاد کامل، وتنبثق من هذه القبائل الأربعة سبع وعشرین عشیرة، تتبعها أفخاذ وفند. لکن المحمداوی فی تاریخ وأنساب عشائر العزة ص163، قسمهم الی ثلاث قبائل: آل کامل، وآل عبود، وآل شدود، وهو نفسه لویلو. ومن عشائرهم: بیت منشد، وبیت فیصل، وبیت مشتت، وبیت موزان، وبیت دهام، وبیت عرمش، والحمران، وآلبو عبود، ومنهم: عشیرة البیضان، والبو علی، ومطیر، وبیت خلیفة والمصالیخ وسلیم وشمیل. ومن عشائر آل بو محمد: الشموس، والبطابطة، وبیت نویصر، وبیت صقر، والعشمان، وبیت فیاض، وبیت ضمد، وبیت غضب، وآلبو غنام، وآلبو بخیت، والنوافل، وآلبو سلیِّم، وبیت صحن، وبیت غافل، وبیت عجیل، وبیت شیخ زینی، وآل حمید، والفریجات، والسویعدیین. (وانظر: تاریخ العمارة وعشائرها: الندوانی ص61) 

وذکر المحمداوی فی کتابه العشائر الزبیدیة ص9 آل بو محمد فی عشائر العزة فی زبید الأصغر. 

8- السواعد: ویسکنون قلعة صالح، والکحلاء، والمشرح،
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والزبیر، ومن فرقهم: بیت زامل، وبیت عبد السید، والکورجة، والسواعد البتران، الغرة، بیت صخر، ویتفرع کل من هذه الفروع الی حمائل کثیرة. (عشائر العراق:1/414-423)


2- عشائر زبید الأصغر 

1- الجبور: واختلف فیهم هل هم من زبید الأصغر، أم من زبید الأکبر، بعد الاتفاق علی أنهم من زبید، وهی عشیرة کبیرة، منتشرة فی کل أنحاء العراق تقریبا من الموصل وربیعة شمالا الی البصرة جنوبا، والکثیر منهم فی الحلة، ومن أبرز تفرعاتهم:

الهیاجل، والحسون، والشویخ، وآلبو سالم، والقضاة، وآلبو نجاد، وآلبو خطاب، وآلبو طعمة، وآلبو عمیرة، وجبور الواوی، وآل دانة، والدعوم، والحجاج، والجوارزیة، والصقور، وآلبو مصری، وعشیرة الإمام، ولکل هذه العشائر فروع کثیرة. (موسوعة عشائر العراق:1/130- 152) وزاد العزاوی فیهم: اللهیب، والجفاینة، والشرابیون. (عشائر العراق: 3/77-99) . 

2- الجنابیون: ویسکنون بغداد والحلة وتکریت، ومن فرقهم: عشیرة النوافلة، والمصالحة، والمراشدة، وآلبو مهلهل، وآلبو حسون، وآلبو صقر، ومن الجنابات من یسکنون الکوفة وأنحائها. (عشائر العراق:3/97- 105) وأرجع المحمداوی الجنابیین فی العشائر الزبیدیة ص213الی زهیر بن جناب الکلبی، من کلب قضاعة. 
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3- الدلیم: وهی عشیرة کبیرة، یسکن أغلبهم الأنبار، ولها فروع کثیرة، وهم ثلاثة أقسام: خلفة سبت، ومنهم: آلبو ردینی، وآلبو خلیفة، وآلبو مرعی، وآلبو سالم، وآلبو نمر، وآلبو علوان، وآلبو فهد، وآلبو کلیب، والحلابسة، وآلبو عبید، وآلبو بالی، والکرابلة، والملاحمة. 

خلفة خمیس (المحامدة)، ومن فروعهم: آلبو عزام، وآلبو ذیاب، وآلبو شهاب، والمصالحة، والکحالیون، وآلبو عکاش، وآلبو طعمة، والفلاحات، والجریصات، والشیحة، وآلبو کریفع، وآلبو خمیس، ودلیم الخضر، والخوابزة، والمشاک، وآلبو سلمان، والمالج، والصباح، والعواصم. 

خلفة جمعة: (آل فتلة): وهی عشیرة کبیرة معروفة، انفصلت عن القبیلة الأم، وتنقلت بها الحال، حتی استقروا فی الدیوانیة، وجنوب النجف، ومن فروعهم: آل دلیهم، آل گیم، آل عزیز، الفیادة، آلبو موسی، آل إسماعیل، آلبو حسون، آلبو محاسن، آلبو جاسم، ولکل هذه الفروع تفرعات، وحمائل کثیرة. (المصدر السابق:3/105- 151) 

4- العقیدات: وهی من العشائر الزبیدیة، ویسکنون الفرات الأعلی والموصل، ومن أبرز تفرعاتهم: آلبو کامل، آلبو لیل، خلفة جلال، خلفة کمال، الظریفات، ولهم فروع أخری کثیرة. (موسوعة عشائر العراق:2/150-155) 
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5- العبید: ونسبهم الحیدری فی عنوان المجد ص100 الی قضاعة ثم الی حمیر، بناءا علی النظریة القائلة أن قضاعة بطن من حمیر، ولعله أخذ ذلک من ابن سعید فی نشوة الطرب ص59 حیث نسبهم الی: العبید بن الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سلیح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وقال: ملوک سنجاروالحضر من بلاد الجزیرة، وکانوا خلقا کثیرا، وذکر من مشاهیرهم الضیزن بن معاویة بن عبید. (راجع مقدمة السلسلة ص32) 

لکن العزاوی ومن تبعه نسبوهم الی زبید، ومن فرق هذه العشیرة: آلبو مشهد، آلبو حمد، آلبو علی، آلبو سیف، آلبو علگة (علقة)، آلبو ریاش، الهیازع، آلبو عساف، ویتبع کل فرقة منها فروع کثیرة. (موسوعة عشائر العراق:2/115-

122، عشائر العراق:3/151-162) 

6- العزة: وکثرتهم فی دیالی، ومنهم فی باقی المحافظات کالحلة والکوت والعمارة والأنبار.... ومن فرق هذه العشیرة: الأجود، وآلبو عواد، وآلبو طراز، وآلبو بکر، وحردان، وآلبو حامد، ومنهم: آلبو محمد المار ذکرهم. (موسوعة عشائر العراق:137-143) وآلبو فراج، ومنهم فی نجد وفلسطین، وهناک عشائر أخری ملحقة بهذه العشیرة، ولهذه الفروع المذکورة حمائل وفروع. (عشائر العراق:3/162- 188)

ص: 25






الفصل الثانی: نبذة من تاریخ القبیلة 


اشارة

تعدُّ زبید من القبائل العربیة المحاربة، وربما یشهد لذلک کثرة الحصون فی بلادهم، ومن أشهر أیامهم التی ذکرها المؤرخون أو التی وردت فی الأشعار المأثورة عن العرب: 

1- یوم الأرنب: وهو موضع، جرت فیه معرکة بین زبید وبین بنی الحارث بن کعب بن مرة بن سعد العشیرة، قال البکری فی معجم ما استعجم:1/41 ما ملخصه: ((فلما کثرت بطون جرم ونهد فی جبال السراة، تقاتلوا ووقع الشر بینهم، فلحقت بنو نهد -بن زید بن لیث، بطن من قضاعة-

ببنی الحارث بن کعب، فحالفوهم وجامعوهم، ولحقت جرم بن ربان - بطن من قضاعة أیضا- ببنی زبید، فحالفوهم وصاروا معهم، فنسبت کل قبیلة مع حلفائها، یغزون معهم، ویحاربون من حاربهم، حتی تحاربت بنو الحارث وبنو زبید فی الحرب التی کانت بینهم، فالتقوا وعلی بنی الحارث عبد الله بن عبد المدان، وعلی بنی زبید عمرو بن معد یکرب الزبیدی، فتعبی القوم، فعبیت جرم لنهد، وتواقع
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الفریقان، فاقتتلوا، فکانت الدبرة یومئذ علی بنی زبید، وفرت جرم من حلفائها من زبید.

ثم جرت وقعت أخری بین زبید وبین بنی زیاد من بنی الحارث بن کعب بعد المعرکة السابقة، وکان النصر فیها لبنی زبید هذه المرة، وفیها یقول عمرو بن معد یکرب: 

عجت نساء بنی زیاد عجَّة

کعجیج نسوتنا غداة الأرنب 

(الطبری:4/357) 

2- یوم شجوة: وشجوة واد بتهامة یصب من جبل یقال له فحل، جرت فیه معرکة بین زبید وبنی مراد (معجم البلدان:3/362)

3- یوم بوار: ورد له ذکر فی شعر معدی کرب الزبیدی، قال: 

نحن هزمنا جیش صعدة بالقنا

جوافل حتی ظل جند کأنه

ونحن هزمنا الجیش یوم بوار

من النقع شیخ عاصب بخمار

ویبدو من هذه الأبیات أن ثمة یوم آخر لهم وهو یوم صعدة. 

4- حربهم مع الأزد: وتقاتلت مذحج ومعها زبید مع الأزد، قال حاجز الأزدی: 

فجاءت خثعم وبنو زبید

فلم نشعر بهم حتی أناخوا

ومذحج کلها وابنا صحار

کأنهم ربیعة فی الجمار

(معجم ما استعجم:1/31) 
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5- یوم تثلیث: وفیه غزت بنو سلیم مرادا، فجمع لهم عمرو بن معد یکرب فالتقوا بتثلیث من أرض الیمن، فاقتتلوا قتالا شدیدا فقتل من کبار مراد ستة، وقتل من بنی سلیم رجلان، وصبر الفریقان حتی کره کل واحد منهما صاحبه. (خزانة الأدب:8/323) 

6- یوم أمول: وهو موضع تلقاء حلیة، کانت فیه وقعة بین بنی صاهلة وهم بطن من هذیل وبین زبید، کانت فیه الغلبة لبنی صاهلة. (المصدر السابق:1/196)

7- مع بنی مازن من قومهم: ذکرها البغدادی فی خزانة الأدب:6/326. 

8- حربهم مع خثعم: ذکر هذه الوقعة ابن شهر آشوب فی المناقب ج2 ص333 فی معرض نقله قول عمرو بن معد یکرب عن شجاعة أمیر المؤمنین علیه السلام ، ((وکان کثیرا ما یُسأل عن غاراته. فیقول: قد محا سیف علی الصنائع)) 

9- یوم فیف الریح: وسنذکر خبر هذا فی بنی عامر بن صعصعة. 

10- حربهم مع کنانة: ذکرها المسعودی فی مروج

الذهب:2/329 وسنورد لها ذکرا فی کتاب کنانة. 
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حلف الفضول

یعدُّ حلف الفضول أقدم وثیقة بشریة فی مجال حقوق الإنسان، وإنصاف المظلوم من ظالمه، وقد قام هذا الحلف بدعوة من سادة العرب بنی هاشم، لإنصاف مظلوم من بنی زبید باع سلعته للعاص بن وائل أبو عمرو بن العاص فغمطه حقه، وقد شهد هذا الحلف رسول الله صلی الله علیه وآله وله من العمر یوم ذاک عشرون سنة، قال البلاذری فی أنساب الأشراف:2/ ص 12 – 13: ((وکان سبب الحلف أن الرجل من العرب أو العجم کان یقدم بالتجارة فربما ظلم بمکة، فقدم رجل من بنی زبید بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمی، فظلمه فیها وجحده ثمنها، فناشده الله فلم ینفعه ذلک عنده، فنادی ذات یوم عند طلوع الشمس وقریش فی أندیتها: 

یا آل فهر لمظلوم بضاعته

ببطن مکة نائی الحی والنفر

ومحرم أشعت لم یقض عمرته

یا آل فهر بین الرکن والحجر

فقال الزبیر -بن عبد المطلب عم النبی صلی الله علیه وآله - : ما لهذا مترک، فجمع إخوته، واجتمعت بنو هاشم، وبنو المطلب بن عبد مناف، وبنو أسد بن عبد العزی بن قصی، وبنو زهرة بن کلاب، وبنو تیم بن مرة بن کعب فی دار أبی زهیر عبد الله بن جدعان القرشی... فتحالفوا علی أن لا یجدوا
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بمکة مظلوما إلا نصروه ورفدوه وأعانوه حتی یؤدی إلیه حقه، وینصفه ظالمه من مظلمته، وعادوا علیه بفضول أموالهم ما بل بحر صوفه، وأکدوا ذلک وتعاقدوا علیه وتماسحوا قیاما. وشهد رسول الله صلی الله علیه وآله ذلک الحلف فکان یقول: ما سرنی بحلف شهدته فی دار

ابن جدعان حمر النعم. فسمی الحلف حلف الفضول لبذلهم فضول أموالهم .... وأقام الزبیر ومن معه بأمر الزبیدی حتی أنصفه العاص بن وائل)).


نبذة من تاریخهم فی عصر الرسالة 

عرفت القبائل الیمانیة الحضارة والاستیطان فی المدن والقری وامتهان الزراعة، وجنی المحاصیل، ووفرة الأموال، ورغد العیش قبل القبائل العدنانیة بوقت طویل بسبب طبیعة الیمن الجغرافیة حیث تنتشر الأنهار والسدود والودیان فی کل أرجائها، وتأسست فی الیمن عدة دول وحضارات، ومن هنا کانت القبائل الیمانیة أکثر تحضرا وانفتاحا علی الآخرین وتقبلا للأفکار الوافدة، کما کانوا أکثر طاعة للقادة لتعودهم علی طاعة الملوک. 

أما القبائل العدنانیة فقد کانت تعیش حیاة بداوة وجشوبة عیش
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یصارعون الحجر والرمال لیستخرجوا منهما لقمة عیشهم، مما أثرت هذه الطبیعة الخشنة علی طباعهم، فکانت الخصومة والتنازع والتحاسد یطبع حیاتهم، ولذلک قلَّ اجتماع العدنانیین تحت رئاسة رئیس واحد، وربما فضلوا الخضوع لحکم رئیس بعید عنهم علی الخضوع لشخصیة منهم، ومن هنا یلحظ أن ما واجهه النبی صلی الله علیه وآله وقاساه من القبائل العدنانیة کان أکثر بکثیر عما لاقاه فی سبیل الدعوة من قبائل الیمن، ولم تستنزف الیمن بکل قبائلها فی قبول الدعوة الإسلامیة عُشر الجهد الذی بذله الرسول صلی الله علیه وآله فی سبیل إقناع القبائل العدنانیة بدعوته. 

وکان عدد السرایا التی بعثها صلی الله علیه وآله الی الیمن قلیلا، کما لم تکن المعارک التی خاضها المسلمون مع أبناء القبائل الیمنیة بمثل الشراسة والتضحیات فی معارکهم مع قبائل بنی عدنان.

وفیما یخص قبیلة مذحج ومنها زبید، فقد قال ابن سعد فی الطبقات:2/169: ((...ثم سریة علی بن أبی طالب علیه السلام إلی الیمن، یقال مرتین: إحداهما فی شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الله صلی الله علیه وآله قالوا بعث رسول الله علیا إلی الیمن، وعقد له لواء وعممه
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بیده، وقال: امض ولا تلتفت فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتی یقاتلوک! فخرج فی ثلاثمائة فارس، وکانت أول خیل دخلت إلی تلک البلاد وهی بلاد مذحج ... فلقی جمعهم فدعاهم إلی الإسلام فأبوا، ورموا بالنبل والحجارة، فصف أصحابه، ودفع لواءه إلی مسعود بن سنان السلمی، ثم حمل علیهم علی علیه السلام بأصحابه، فقتل منهم عشرین رجلا، فتفرقوا وانهزموا فکف عن طلبهم، ثم دعاهم إلی الإسلام فأسرعوا وأجابوا، وبایعه نفر من رؤسائهم علی الإسلام، وقالوا: نحن علی من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله)). 


وفد زبید الی النبی 

ثم وفدت زبید علی رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقد روی الشیخ المفید خبر وفودهم فی الإرشاد:1/158- 161 نذکره مختصرا، قال: ((ولما عاد رسول الله صلی الله علیه وآله من تبوک إلی المدینة، قدم علیه عمرو بن معد یکرب فقال له النبی صلی الله علیه وآله : ((أسلم یؤمنک الله من الفزع الأکبر)) فقال: یا محمد، وما الفزع الأکبر؟ فإنی لا أفزع! فقال: ((یا عمرو، إنه لیس مما تحسب وتظن، إن الناس یصاح بهم صیحة واحدة، فلا یبقی میت إلا نشر ولا حی إلا مات، إلا ما شاء الله، ثم یصاح بهم صیحة أخری،

ص: 32






فینشر من مات ویصفون جمیعا، وتنشق السماء وتهد الأرض وتخر الجبال، وتزفر النیران، وترمی بمثل الجبال شررا، فلا یبقی ذو روح إلا انخلع قلبه، وذکر ذنبه، وشغل

بنفسه، إلا ما شاء الله، فأین أنت (یا عمرو) من هذا؟)) قال ألا إنی أسمع أمرا عظیما، فآمن بالله ورسوله، وآمن معه من قومه ناس... ثم إن عمرو بن معد یکرب نظر إلی أُبی بن عثعث الخثعمی فأخذ برقبته، ثم جاء به إلی النبی صلی الله علیه وآله ، فقال: أعدنی علی هذا الفاجر الذی قتل والدی. فقال رسول الله صلی الله علیه وآله : أهدر الإسلام ما کان فی الجاهلیة! فانصرف عمرو مرتدا..ومضی إلی قومه)). 


غزوة بنی زبید 

واستطرد المفید قدس سره : ((فاستدعی رسول الله صلی الله علیه وآله علی بن أبی طالب علیه السلام فأمره علی المهاجرین، وأنفذه إلی بنی زبید، وأرسل خالد بن الولید فی طائفة من الأعراب، وأمره أن یقصد لجعفی، فإذا التقیا فأمیر الناس علی بن أبی طالب. فسار أمیر المؤمنین واستعمل علی مقدمته خالد بن سعید بن العاص، واستعمل خالد علی مقدمته أبا موسی الأشعری. فأما جعفی فإنها لما سمعت بالجیش افترقت فرقتین:
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فذهبت فرقة إلی الیمن، وانضمت الفرقة الأخری إلی بنی زبید، فبلغ ذلک أمیر المؤمنین علیه السلام ، فکتب إلی خالد بن الولید: أن قف حیث أدرکک رسولی. فلم یقف، فکتب إلی خالد بن سعید: تعرض له حتی تحبسه. فاعترض له خالد حتی حبسه، وأدرکه أمیر المؤمنین علیه السلام فعنفه علی خلافه، ثم سار حتی لقی بنی زبید بواد یقال له کسر، فلما رآه بنو زبید، قالوا لعمرو: کیف أنت إذا لقیک هذا الغلام القرشی فأخذ منک الإتاوة -یعنون بها الزکاة-؟ قال: سیعلم إن لقینی. قال: وخرج عمرو فقال: هل من مبارز؟ فنهض إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام ، فقام خالد بن سعید، وقال له: دعنی یا أبا الحسن بابی أنت وأمی أبارزه. فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام : ((إن کنت تری أن لی علیک طاعة فقف مکانک)) فوقف، ثم برز إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام فصاح به صیحة فانهزم عمرو، وقتل أخوه، وابن أخیه، وأخذت امرأته رکانة بنت سلامة، وسبی منهم نسوان، وانصرف أمیر المؤمنین، وخلف علی بنی زبید خالد بن سعید لیقبض صدقاتهم، ویؤمن من عاد إلیه من هرابهم مسلما. فرجع عمرو بن معد یکرب واستأذن علی خالد بن سعید، فأذن له فعاد إلی الإسلام، وکلمه فی امرأته وولده، فوهبهم له. وقد کان عمرو لما وقف
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بباب خالد بن سعید وجد جزورا قد نحرت، فجمع قوائمها ثم ضربها بسیفه فقطعها جمیعا، وکان یسمی سیفه الصمصامة، فلما وهب له خالد بن سعید امرأته، وولده وهب له عمرو الصمصامة. وکان أمیر المؤمنین علیه السلام قد اصطفی من السبی جاریة، فبعث خالد بن الولید بریدة الأسلمی إلی النبی صلی الله علیه وآله ، وقال له: تقدم الجیش إلیه فأعلمه ما فعل علی من اصطفائه الجاریة من الخمس لنفسه، وقع فیه. فسار بریدة حتی انتهی إلی باب رسول الله صلی الله علیه وآله ، فلقیه عمر بن الخطاب فسأله عن حال غزوتهم وعن الذی أقدمه، فأخبره أنه إنما جاء لیقع فی علی، وذکر له اصطفاءه الجاریة من الخمس لنفسه، فقال له عمر: امض لما جئت له، فإنه سیغضب لابنته مما صنع علی. فدخل بریدة علی النبی صلی الله علیه وآله معه کتاب من خالد بما أرسل به بریدة، فجعل یقرؤه ووجه رسول الله صلی الله علیه وآله یتغیر، فقال بریدة: یا رسول الله، إنک إن رخصت للناس فی مثل هذا ذهب فیؤهم، فقال له النبی: ((ویحک أحدثت نفاقا! إن علی بن أبی طالب یحل له من الفیء ما یحل لی، إن علی بن أبی طالب خیر الناس لک ولقومک، وخیر من أخلف من بعدی لکافة أمتی، یا بریدة، احذر أن تبغض علیا فیبغضک الله)). قال
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بریدة: فتمنیت أن الأرض انشقت بی فسخت فیها، وقلت: أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، یا رسول

الله، استغفر لی فلن أبغض علیا أبدا، ولا أقول فیه إلا خیرا. فاستغفر له النبی صلی الله علیه وآله )). 

وروی الصالحی الشامی فی سبل الهدی والرشاد:6/246، وابن عبد البر فی الاستیعاب: 3/1204، وابن أبی الحدید فی شرح النهج:12/120، خبر مبارزة علی علیه السلام لعمرو بن معد یکرب، قال: ((وبلغ عمرو بن معد یکرب، فأقبل علی جماعة من قومه، فلما دنا منهما قال: دعونی حتی آتی هؤلاء القوم فإنی لم أسم لأحد قط إلا هابنی، فلما دنا منهما نادی: أنا أبو ثور، وأنا عمرو بن معد یکرب! فابتدره علی وخالد وکلاهما یقول لصاحبه: خلنی وإیاه ویفدیه بأمه وأبیه. فقال عمرو إذ سمع قولهما: العرب تُفزِّع بی، وأرانی لهؤلاء جزرا، فانصرف عنهما، وکان عمرو فارس العرب مشهورا بالشجاعة)). 

وروی الإمام أحمد فی مسنده:5/347، الخبر عن بریدة مختصرا، قال: ((...عن بریدة قال: غزوت مع علی الیمن فرأیت منه جفوة فلما قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وآله ذکرت علیا فتنقصته! فرأیت وجه رسول
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الله یتغیر، فقال: یا بریدة الست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول الله. قال: من کنت مولاه فعلی مولاه)). 

وذکر ابن جریر الطبری فی المسترشد: ص673 ، منقبة لأمیر المؤمنین علیه السلام فی هذه الغزوة، قال: ((ومن عجائبه ما کان فی غزاة بنی زبید، وأمر الرجل الذی دعا علیه، (وکان) فی وجهه خال، فتفشی الخال فی وجهه حتی اسود وجهه کله)). 

واستعمل رسول الله صلی الله علیه وآله علی زبید ومراد ومذحج کلها بعد إسلامهم، فروة بن مُسیک المرادی، ((وبعث معه خالد بن سعید، فکان فی بلاده حتی توفی رسول الله صلی الله علیه وآله )) (مکاتیب الرسول:1/38)


بنو زبید فی الفتوحات الإسلامیة 

أبلت زبید فی الفتوحات الإسلامیة بلاء حسنا تحت رایة قائدها عمرو بن معد یکرب الزبیدی، فقد اشترکوا فی أهم الفتوحات الإسلامیة کفتوح الشام ومصر والعراق. 


دور زبید فی فتوح الشام 

قال الیعقوبی:2/133: ((وأراد أبو بکر أن یغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقدموا وأخروا، فاستشار علی

ص: 37







بن أبی طالب علیه السلام ، فأشار أن یفعل، فقال: إن فعلت ظفرت. فقال: بشرت بخیر! فقام أبو بکر فی الناس خطیبا، وأمرهم أن یتجهزوا إلی الروم، فسکت الناس، فقام عمر فقال: لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لانتدبتموه. فقام عمرو بن سعید فقال: لنا تضرب أمثال المنافقین یا ابن الخطاب، فما یمنعک أنت ما عبت علینا فیه؟ فتکلم خالد بن سعید، وأسکت أخاه فقال: ما عندنا إلا الطاعة، فجزاه أبو بکر خیرا، ثم نادی فی الناس بالخروج، وأمیرهم خالد بن سعید... وقدمت علیه العشائر من الیمن)). وقال الواقدی فی فتوح الشام:1/6: ((فکان أول قبیلة ظهرت من قبائل الیمن حمیر، وهم بالدروع الداودیة، والسیوف الهندیة...، وأقبلت من بعدها کتائب مذحج أهل الخیل العتاق، والرماح الدقاق، وأمامهم سیدهم قیس بن هبیرة المرادی... وتتابعت قبائل الیمن یتلو بعضها بعضا ومعهم نساؤهم وأموالهم)). 

وقال البلاذری فی فتوح البلدان:1/160، بعد أن ذکر فتح دمشق: ((جمع هرقل جموعا کثیرة من الروم وأهل الشام وأهل الجزیرة وأرمینیة تکون زهاء مائتی ألف، وولی علیهم رجلا من خاصته ...
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واجتمع المسلمون فزحفوا إلیهم، فاقتتلوا علی الیرموک أشد قتال وأبرحه، والیرموک نهر، وکان المسلمون

یومئذ أربعة وعشرین ألفا)). 

وتحدث الواقدی فی فتوح الشام:1/260 ، عن الیوم الأول من معرکة الیرموک، وعن دور زبید فی المعرکة، فقال: ((حملت الروم علی میمنة المسلمین، وکان فیها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان فحملت علیهم الروم حملة منکرة، فصبروا لهم صبر الکرام، وقاتلوا قتالا شدیدا، وثبتوا ثباتا حسنا، وحملت علیهم کتیبة ثانیة، فصبروا صبرا جمیلا، وحملت علیهم کتیبة ثالثة فأزالوا المسلمین عن المیمنة، فابتدر منهم عمرو بن معد یکرب الزبیدی وهو المقدم علی زبید والأمیر علیهم، وهم یعظمونه لما سبق من شجاعته فی الجاهلیة، وکان یوم الیرموک قد مر له من العمر مائة وعشرون سنة إلا أنه همته الشجاعة، فلما نظر إلی قومه وقد انکشفوا صاح فی قومه: یا آل زبید، یا آل زبید تفرون من الأعداء، وتفزعون من شرب کأس الردی، أترضون لأنفسکم بالعار والمذلة، فما هذا الانزعاج من کلاب الأعلاج، أما علمتم إن الله مطلع علیکم، وعلی المجاهدین والصابرین، فإذا نظر إلیهم وقد لزموا الصبر فی مرضاته، وثبتوا
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لقضائه، أمدهم بنصره، وأیدهم بصبره، فأین تهربون من الجنة؟ أرضیتم بالعار، ودخول النار، وغضب الجبار؟ قال: فلما سمعت زبید کلام سیدهم عمرو بن معد یکرب، رجعوا إلیه، وعطفوا علیه عطفة الإبل علی أولادها، فاجتمعوا حوله زهاء من خمسمائة فارس وراجل، وشدوا علی القوم شدة واحدة، وحملت معهم حمیر وحضرموت وخولان وحملوا حملة صعبة فأزالوا الروم عن أماکنهم)) 


دور زبید فی معرکة القادسیة 

شهد بنو زبید وقعة القادسیة مع الفرس سنة أربع عشرة للهجرة، قال الطبری3/5: ((وکان فیهم-أی فیمن خرجوا مع سعد من المدینة- ألف وثلاثمائة من مذحج، علی ثلاثة رؤساء: عمرو بن معد یکرب علی بنی منبه (زبید)، وأبو سبرة بن ذؤیب علی جعفی، ومن فی حلف جعفی من إخوة جزء وزبید وأنس الله ومن لفهم، ویزید بن الحارث الصدائی علی صداء وجنب ومسیلة فی ثلاثمائة، هؤلاء شهدوا من مذحج فیمن خرج من المدینة مخرج سعد منها))، وقال ابن أعثم:1/138: ((ثم جمع له عمر الناس من کل أوب حتی صار سعد فی سبعة آلاف، ثم سار حتی نزل بموضع یقال له شراف، وجعل عمر لا یقدم علیه أحد 
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إلا وجه به إلیه، فکان أول من قدم علیه عمرو بن معد یکرب الزبیدی فی زهاء خمسمائة رجل....)) 

أقول: ثم زاد عدد المذحجیین فی جیش سعد بعد التحاق من کان منهم فی الشام یشارک فی الفتح هناک، فالتحقوا بسعد فی القادسیة مع مالک الأشتر النخعی، وهاشم بن عتبة المرقال. 

وقال البلاذری فی فتوح البلدان2/316: ((وکتب عمر إلی سعد یأمره بأن یبعث إلی عظیم الفرس قوما یدعونه إلی الإسلام. فوجه عمرو بن معد یکرب الزبیدی، والأشعث بن قیس الکندی فی جماعة، فمروا برستم فأتی بهم، فقال: أین تریدون؟ قالوا: صاحبکم. فجری بینهم کلام کثیر حتی قالوا: إن نبینا قد وعدنا أن نغلب علی أرضکم. فدعا بزبیل من تراب فقال: هذا لکم من أرضنا. فقام عمرو بن معد یکرب مبادرا فبسط رداءه، وأخذ من ذلک التراب فیه وانصرف. فقیل له: ما دعاک إلی ما صنعت؟ قال: تفاءلت بأن أرضهم تصیر إلینا ونغلب علیها. ثم أتوا الملک ودعوه إلی الإسلام فغضب وأمرهم بالانصراف، وقال: لولا أنکم رسل لقتلتکم)). 

وقال ابن أعثم فی الفتوح:1/185، وما بعدها ((ثم أقبل یزدجرد
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علی وزیره الأکبر رستم، فقال له: إن الشتاء قد انحسر عنا وعن هؤلاء القوم، والأرض قد أعشبت والأشجار قد أینعت، فسر إلیهم بخیلک ورجلک وجاهدهم أبدا حتی تردهم علی أدبارهم من حیث جاؤونا. قال: فعندها عرض رستم من کان بحضرته من الفرس، فکانوا عشرین ومائة ألف فارس وثلاثین ألف راجل، فسار هؤلاء القوم حتی نزلوا بإزاء المسلمین بأرض القادسیة، وکتب یزدجرد إلی جمیع البلاد التی کانت فی یده فاستنهضهم إلی حرب المسلمین، فأجابوه علی کل صعب وذلول...... وعبی سعد بن أبی وقاص أصحابه، فکان یومئذ فی قریب من أربعین ألفا، وقد کان عمر بن الخطاب کتب إلی أبی عبیدة بن الجراح فأمدهم بعشرین ألفا من أهل الشام، فصار سعد فی ستین ألفا. فلما کان ذلک الیوم وعزم علی محاربة الفرس جعل علی میمنته عمرو بن معد یکرب الزبیدی، وجریر بن عبد الله البجلی فی عشرة آلاف بین فارس وراجل، وجعل علی میسرته إبراهیم بن حارثة الشیبانی، وعلی بن جحش العجلی فی عشرة آلاف من بین فارس وراجل، وجعل فی القلب طلیحة بن خویلد الأسدی، والمنذر بن حسان الضبی فی عشرة آلاف فارس وخمسة آلاف راجل، وفرق من 
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بقی منهم فی الأجنحة والکمناء. 

فلما کان من غد دنا القوم بعضهم من بعض وهذا یوم السواد، وقدمت الفرس الفیلة عن أیمانها وعن شمائلها وبین أیدیهم، ونظرت خیل المسلمین إلی الفیلة ففزعت لذلک فزعا شدیدا وتراجعت إلی ورائها، فلما نظر المسلمون إلی ذلک نزلوا عن الخیل، وأصلتوا السیوف ومضوا نحو الفیلة رجالة واشتبکت الحرب، وجعل المسلمون یحملون علی الفیلة فیضربون مشافرها بالسیوف حتی أفنوها عن آخرها. قال: فتقدم رجل من کبار الفرس وساداتها یقال له شاهنشاه حتی وقف بین الجمعین علی فرس له علی رأسه تاج من ذهب وعلیه جوشن من ذهب فسأل البراز، فخرج إلیه رجل من المسلمین فقتله شاهنشاه، ثم خرج إلیه آخر فقتله، فلم یزل کذلک حتی قتل أربعة من فرسان

المسلمین، فصاح المسلمون بعمرو بن معد یکرب الزبیدی فقالوا: یا أبا ثور هل فیک بقیة من غنی فتکفینا أمر هذا الأعجمی؟ فقال فتی من تمیم یقال له عبد الله بن حابس: وأی بقیة تکون فی مثله وهو شیخ کبیر علی ما ترون؟ فقال له عمرو: یا ابن أخی! إن بقیتی علی ضعفی خیر من شباب مثلک. قال: فأقبل علی عمرو من کان من
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قومه وعشیرته، فقالوا: سألناک یا أبو ثور ألا کفیتنا أمر هذا الأعجمی إن علمت أنک تقوم به، قال: نعم، آتونی براحلة، فقالوا: ترید أن تقاتل علی راحلة؟ فقال: ائتونی ولا تسألونی، قال: فأتوه بناقة علیها رحلها فأبرکها بین یدیه ثم رکبها، وقال: یا بنی أخی! أصلحوا علی عمکم ثیابه، قال: فأدخلوا أیدیهم تحته لیصلحوا ثیابه فقعد علی أیدیهم وأثار الراحلة فبقی القوم معلقین بأیدیهم فصاحوا: یا عم! أیدینا أیدینا، فتجافی عمرو عن الراحلة فسقطوا إلی الأرض، فقال: یا بنی أخی! ما بقی من قوة عمکم إلا ما ترون. ثم أقبل علی بنی عمه فقال: إن فرسی هذه لست منها فی شیء ولکن ائتونی بحصان.... ثم قال: یا بنی زبید! اعلموا أنی حامل علی هذا الأعجمی، فإن بدرته بالصمصامة فهی نفسه لا شک فی ذلک، وإن بدرنی بسیفه فصرعنی عن فرسی فلا علیکم، ذرونی وإیاه فإنه لا یصل إلی حتی أقتله علی کل حال. قال: ثم استوی علی الفرس، وخرج نحو الأعجمی فنظر إلیه شاهنشاه فحمل علیه، والتقیا بضربتین وقعت ضربة شاهنشاه فی درقة عمرو، وقعت ضربة عمرو فی رأس شاهنشاه فقطع تاجه مع هامته فجدله قتیلا. قال: ثم نزل إلیه عمرو فسلبه تاجه، وما کان علیه من
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ثیابه وسلاحه، ثم استوی علی فرسه.....)). 

وقال ابن الأثیر فی الکامل:2/478، وهو ینقل صورة عن دور زبید وعمیدهم عمرو فی المعرکة: ((وقال عمرو بن معد یکرب: إنی حامل علی الفیل ومن حوله لفیل بإزائهم فلا تدعونی أکثر من جزر جزور، فإن تأخرتم عنی فقدتم أبا ثور، وأین لکم مثل أبی ثور. فحمل وضرب فیهم حتی ستره الغبار، وحمل أصحابه فأفرج المشرکون عنه بعد ما صرعوه وإن سیفه لفی یده یصارمهم، وقد طعن فرسه فأخذ برجل فرس أعجمی، فلم یطق الجری فنزل عنه صاحبه إلی أصحابه ورکبه عمرو)). 

وقال البلاذری أیضا: 2/316: ((ثم إن علافة المسلمین، وعلیها زهرة بن حویة لقیت خیلا للأعاجم، فکان ذلک سبب الوقعة. أغاثت الأعاجم خیلها وأغاث المسلمون علافتهم، فالتحمت الحرب بینهم، وذلک بعد الظهر، وحمل عمرو بن معد یکرب الزبیدی فاعتنق عظیما من الفرس فوضعه بین یدیه فی السرج، وقال: أنا أبو ثور، افعلوا کذا. ثم حطم فیلا من الفیلة، وقال: الزموا سیوفکم خراطیمها، فإن مقتل الفیل خرطومه)). 
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دور زبید فی فتح مصر 

کما اشترک بعض الزبیدیین مع بنی عمومتهم من مذحج فی فتح مصر، قال الدکتور عبد الله البری فی کتابه القبائل العربیة فی مصر:ص221: ((مذحج من قبائل الفتح فی مصر، وقد اختطَّت بین خولان وتجیب، ویبدو أنها لعبت دورا خطیرا فی السیاسة المصریة، فکانت میولها علویة....ثم عدد بطونا من مذحج سکنت مصر، وهی: عشرة بطون من مراد، وبعضا من سعد العشیرة، ثم قال: ((شهدت (زبید) فتح مصر، وکل من بقی لنا من شخصیاتها من أهل الفتح، منهم: حومل الذی بارز البطریق الرومی وقتله، وزیاد بن جزء، ومحمیة بن جزء، وعبد الله بن الحارث بن جزء)) 

وقال القرشی المصری فی فتوح مصر وأخبارها:ص301: ((وکانت الروم قد جعلت صفوفا خلف صفوف، وبرز یومئذ بطریق ممن جاء من أرض الروم علی فرس له، علیه سلاح

مذهب، فدعا إلی البراز فبرز إلیه رجل من زبید، یقال له حومل یکنی أبا مذحج، فاقتتلا طویلا برمحین یتطاردان، ثم ألقی البطریق الرمح وأخذ السیف، وألقی حومل رمحه وأخذ سیفه، وکان یعرف بالنجدة، .... والناس علی

ص: 46






شاطئ النیل فی البر علی تعبئتهم وصفوفهم فتجاولا ساعة بالسیفین، ثم حمل علیه البطریق فاحتمله، وکان نحیفا، واخترط حومل خنجرا کان فی منطقته أو فی ذراعه، فضرب به نحر العلج أو ترقوته فأثبته، ووقع علیه فأخذ سلبه، ثم مات حومل بعد ذلک بأیام)).


دورهم فی حرب الجمل 

کانت قبائل مذحج عامة عند نزولها الکوفة بعد القادسیة تحت زعامة عمرو بن معد یکرب الزبیدی، وذلک یعنی أن زبیدا کانت تتزعم القبائل المذحجیة، فلما مات عمرو سنة إحدی وعشرین للهجرة، انتقلت زعامة مذحج الی هند بن عمرو الجملی المرادی، فلما استشهد فی معرکة الجمل، انتقلت الزعامة الی بنی الحارث بن کعب متمثلة بشخصیة زیاد بن النضر الحارثی، ثم برزت خلال الأحداث السیاسیة التی أحاطت بالکوفة شخصیة مالک الأشتر النخعی فتزعم النخع بطون مذحج، ثم انتقلت زعامة مذحج الی مراد متمثلة بشخصیة هانی بن عروة المرادی، قال الدکتور صالح أحمد العلی فی کتابه الکوفة وأهلها فی صدر الإسلام:ص275: ((کانت زبید إحدی قبائل مذحج الکبری، وقد انضمت مبکرا الی الجیوش الإسلامیة
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وشارکت فی القادسیة مع رئیسها عمرو بن معد یکرب الزبیدی، الذی کان من أبرز فرسان القادسیة.... ولابد أن مکانته عززت مکانة زبید، فلما توفی لم یتردد ذکرها فی الحوادث والأخبار))، والسبب فی ذلک ما ذکرناه آنفا من انتقال الزعامة الی مراد، ثم لبنی الحارث، ثم الی النخع، ثم الی مراد.

ولقد کانت الأعراف والتقالید تلزم أبناء العشیرة إتباع سیدها إلا فیما ندر، خصوصا وأن العصبیة القبیلة لم تندثر بعد فی ذلک العصر، ومن هنا نرجح اشتراک مذحج بکافة أطیافها بما فیهم زبید الی جانب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی معارکه الثلاث وإن لم تذکر زبید بالاسم، لکن وجود مذحج بقیادة مالک الأشتر فی الجمل وصفین یعدُّ من الحقائق التاریخیة الثابتة. 

قال الطبری:3/513، فیمن حضر من الکوفة وقعة الجمل: ((خرج الی علی اثنا عشر ألف رجل، وهم أسباع: علی قریش وکنانة وأسد وتمیم والرباب ومزینة معقل بن یسار الریاحی، وسبع قیس علیهم سعد ابن مسعود الثقفی، وسبع بکر بن وائل وتغلب علیهم وعلة بن مخدوج الذهلی، وسبع مذحج والأشعرین علیهم حجر بن
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عدی، وسبع بجیلة وأنمار وخثعم والأزد علیهم مخنف بن سلیم الأزدی)). 

وقال البلاذری فی أنساب الأشراف:1/235: ((لما دعا الحسن وعمار أهل الکوفة إلی إنجاد علی والنهوض إلیه، سارعوا إلی ذلک، فنفر مع الحسن عشرة آلاف علی رایاتهم، ویقال: اثنا عشر ألفا، وکانوا یدعون فی خلافة عثمان وعلی أسباعا، حتی کان زیاد (بن سمیة) فصیرهم أرباعا، فکانت همدان وحمیر سبعا علیهم سعید بن قیس الهمدانی،... وکانت مذحج والأشعریون سبعا علیهم زیاد بن النضر الحارثی، إلا أن عدی بن حاتم، کان علی طیء مفردا، دون صاحب سبع مذحج والأشعریین. وکانت قیس عیلان وعبد القیس سبعا علیهم سعد بن مسعود، عم المختار بن أبی عبید.... فشهد هؤلاء الجمل وصفین والنهر (النهروان) وهم هکذا)). 

ویظهر من بعض الأراجیز التی قیلت فی المعرکة أن المذحجیین کانت حماستهم عالیة فی مباشرة القتال، ففی أنساب الأشراف:/242، قال: ((أقبل رجل من بنی ضبة ومعه سیف،وهو یخطر ویقول: 
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نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

والموت أحلی عندنا من العسل

ننعی ابن عفان بأطراف الأسل

ردوا علینا شیخنا ثم بجل

وجعل هانئ بن خطاب الهمدانی یقول: 

أبت سیوف مذحج وهمدان

بأن ترد نعثلا کما کان(1)

خلقا جدیدا بعد خلق الرحمان)) 


قبائل مذحج فی صفین 

أما فی صفین فقد کان بلاؤهم أشد وأعظم، فقد مضی المذحجیون الی صفین بالترتیب الذی ذهبوا به الی الجمل، فکان علیهم زیاد بن النضر الحارثی، قال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین:ص122: ((أن علیا علیه السلام حین أراد المسیر إلی النخیلة دعا زیاد بن النضر، وشریح بن هانئ -وکانا علی مذحج والأشعریین- قال: یا زیاد، اتق الله فی کل ممسی ومصبح، وخف علی نفسک الدنیا الغرور، ولا تأمنها علی حال من البلاء، واعلم أنک إن لم تزع نفسک عن کثیر مما یجب مخافة مکروهة، سمت بک الأهواء إلی کثیر من الضر. فکن لنفسک مانعا وازعا من البغی والظلم والعدوان، فإنی قد ولیتک هذا الجند، فلا تستطیلن
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1- النعثل: کثیف الشعر.




علیهم، وإن خیرکم عند الله أتقاکم. وتعلم من عالمهم، وعلم جاهلهم، واحلم عن سفیههم، فإنک إنما تدرک الخیر بالحلم، وکف الأذی والجهل. فقال زیاد: أوصیت یا أمیر المؤمنین حافظا لوصیتک، مؤدبا بأدبک، یری الرشد فی نفاذ أمرک، والغی فی تضییع عهدک. فأمرهما أن یأخذا فی طریق واحد ولا یختلفا، وبعثهما فی اثنی عشر ألفا علی مقدمته، شریح بن هانئ علی طائفة من الجند، وزیاد علی جماعة....)) فلما وصل علیه السلام الی صفین، وکتَّب الکتائب والصفوف جعل مذحج فی المیمنة بإزاء قبیلة عک فی عسکر معاویة (وقعة صفین:227)، وجعل مالکا الأشتر أمیرا علیها (المصدر السابق:206)، ولم یکن یوم ذاک فی العراق قبیلة أکبر من مذحج، وهمدان، وربیعة. (المصدر السابق:290).

فکان لمذحج دور بارز فی عدة وقائع وحملات من معرکة صفین، منها: 

1- دورهم فی ردِّ اعتداء معاویة واغتصابه شاطئ الفرات، ومنعه جیش الإمام من الاستفادة من الماء، فجاء الأشعث بن قیس ومالک الأشتر أمیر مذحج، یستأذنان الإمام باسترداد المشرعة من أیدی جند معاویة، فأذن لهما. فسارا فی صبیحة الیوم التالی باثنی عشر ألف
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مقاتل، فتحقق النصر واستعادوا المشرعة، وسمی ذلک الیوم بیوم الفرات. (المصدر السابق:171-175) 

2- قال نصر ص250: ((لما انهزمت میمنة أهل العراق، أقبل علی علیه السلام یرکض نحو المیسرة یستثیب الناس ویستوقفهم ویأمرهم بالرجوع نحو الفزع، حتی مر بالأشتر فقال له: یا مالک، قال: لبیک یا أمیر المؤمنین، قال : ائت القوم فقل لهم: أین فرارکم من الموت الذی لن تعجزوه إلی الحیاة التی لا تبقی لکم؟ فمضی الأشتر فاستقبل الناس منهزمین فقال لهم هؤلاء الکلمات التی أمره علی علیه السلام بهن. وقال: أیها الناس، أنا مالک بن الحارث (یکررها) فلم یلو أحد منهم علیه. ثم ظن أنه بالأشتر أعرف فی الناس، فقال: أیها الناس، أنا الأشتر، إلیَّ أیها الناس. فأقبلت إلیه طائفة، وذهبت عنه طائفة.... ثم قال: أیها الناس، أخلصوا إلی مذحجا. فاجتمعت إلیه مذحج، فقال لهم: عضضتم بصم الجندل! والله ما أرضیتم الیوم ربکم، ولا نصحتم له فی عدوه، فکیف بذلک وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات، وفتیان الصباح، وفرسان الطراد، وحتوف الأقران، ومذحج الطعان، الذین لم یکونوا یسبقون بثأرهم ولا تطل دماؤهم، ولا یعرفون فی
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موطن من المواطن بخسف، وأنتم أحد أهل مصرکم، وأعد حی فی قومکم، وما تفعلوا فی هذا الیوم فإنه مأثور بعد الیوم، فاتقوا مأثور الحدیث فی غد، واصدقوا عدوکم اللقاء، فإن الله مع الصابرین. والذی نفس مالک بیده ما من هؤلاء -وأشار بیده إلی أهل الشام- رجل علی مثل جناح بعوضة من دین الله. والله ما أحسنتم الیوم القراع، اجلوا سواد وجهی یرجع فی وجهی دمی. علیکم بهذا السواد الأعظم، فإن الله لو قد فضه تبعه من بجانبیه کما یتبع مؤخر السیل مقدمه. قالوا: خذ بنا حیث أحببت. فصمد بهم نحو عظمهم مما نحو المیمنة، وأخذ یزحف إلیهم الأشتر ویردهم، ویستقبله شباب من همدان وکانوا ثمانی مائة مقاتل یومئذ، وقد انهزموا آخر الناس، وکانوا قد صبروا فی میمنة علی علیه السلام حتی أصیب منهم ثمانون ومائة رجل....)) 

3- وقال نصر متحدثا عن یوم من أیام صفین: ص301- 302: ((عبأ (معاویة) لمذحج ولبکر بن وائل ذو الکلاع (الحمیری) وعبید الله (ابن عمر)، فأصابوا ذا الکلاع وعبید الله، فاقتتلوا قتالا شدیدا. قال: وشدت عک ولخم وجذام والأشعرون من أهل الشام، علی مذحج وبکر بن وائل، فقال العکی فی ذلک: 
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ویل لأم مذحج من عک

لنترکن أمهم تبکی

نقتلهم بالطعن ثم الصک

فلا رجال کرجال عک

ونادی منادی مذحج: یا لمذحج، خدموا، فاعترضت مذحج لسوق القوم فکان بوار عامة القوم، وذلک أن مذحج حمیت من قول العکی. وقال العکی -وقد جبن- حین طحنت رحی القوم، وخاضت الخیل والرجال فی الدماء. قال، فنادی: 

یا لمذحج، الله، الله فی عک وجذام، ألا تذکرون الأرحام، أفنیتم لخم الکرام، والأشعرین وآل ذی حمام، أین النهی والأحلام، هذه النساء تبکی الأعلام. وقال الأشعری: یا لمذحج من للنساء غدا إذاأفناکم الردی، الله، الله فی الحرمات، أما تذکرون نساءکم والبنات، أما تذکرون أهل فارس والروم والأتراک، لقد أذن الله فیکم بالهلاک، والقوم ینحر بعضهم بعضا، ویتکادمون بالأفواه)). ویعنی قوله هذا أن هجوم الأعداء قد خاب أمام قوة وصمود مذحج فأخذوا یتوسلون بمثل هذه الأقوال لیبقوا علی أنفسهم.

وقال ص363: ((کانت بین الفریقین الواقعة المعروفة بوقعة الخمیس، عن الأبرد الطهوی قال: والله إنی لواقف قریبا من علی علیه السلام 
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بصفین یوم وقعة الخمیس، وقد التقت مذحج وعک وجذام ولخم والأشعرون، وکانوا مستبصرین فی قتال علی. ولقد والله رأیت ذلک الیوم من قتالهم، وسمعت من وقع السیوف علی الرؤوس، وخبط الخیول بحوافرها فی الأرض وفی القتلی، ما الجبال تهد، ولا الصواعق تصعق بأعظم هولا فی الصدور من ذلک الصوت. نظرت إلی علی وهو قائم فدنوت منه، فسمعته یقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله، والمستعان الله). ثم نهض حین قام قائم الظهیرة وهو یقول: (ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین) وحمل علی الناس بنفسه، وسیفه مجرد بیده، فلا والله ما حجز بیننا إلا الله رب العالمین، فی قریب من ثلث اللیل، وقتلت یومئذ أعلام العرب. وکان فی رأس علی علیه السلام ثلاث ضربات، وفی وجهه ضربتان)). 

4- وقال ص430: ((وإن عبد الرحمن بن خالد (بن الولید) غدا فی الیوم الخامس، وکان أرجاهم عند معاویة أن ینال حاجته، فقواه معاویة بالخیل والسلاح، وکان معاویة یعده ولدا، فلقیه عدی بن حاتم فی حماة مذحج وقضاعة..... 

فلما کاد أن یخالطه بالرمح تواری عبد الرحمن فی العجاج واستتر 
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بأسنة أصحابه، واختلط القوم، ورجع عبد الرحمن إلی معاویة مقهورا، وانکسر معاویة)).


إشادات بقبائل مذحج یوم صفین 

أشاد جملة ممن شهدوا وقعة صفین بموقف وشجاعة أبناء قبیلة مذحج، وموقفهم البطولی فی ذلک الیوم، وکانوا مصدر إعجاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام بهم حیث مدحهم وافتخر بهم غیرة مرة، قال نصر: ص273: ((فلما قتل علی علیه السلام حریثا، برز عمرو بن حصین السکسکی فنادی: یا أبا حسن هلم إلی المبارزة. فأنشأ علی علیه السلام یقول: 

ما علتی وأنا جلد حازم

وعن یمینی مذحج القماقم

وعن یساری وائل الخضارم

والقلب حولی مضر الجماجم

وأقبلت همدان فی الخضارم

مشی الجمال البزل الخلاجم

أقسمت بالله العلی العالم

لا أنثنی إلا برغم الراغم

وحمل علیه عمرو بن الحصین لیضربه، فبادره إلیه سعید بن قیس ففلق صلبه)). 

وروی ص290، أنه علیه السلام قال یمدحهم وغیرهم من القبائل: 

من رایة حمراء یخفق ظلها

إذا قیل قدمها حضین(1) تقدما
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1- حضین بن المنذر الرقاشی، أحد أبطال بکر بن وائل.




ویدنو

بها فی الصف حتی یدیرها

حمام المنایا تقطر الموت والدما

تراه إذا ما کان یوم عظیمة

أبی فیه إلا عزة وتکرما

جزی الله قوما صابروا فی لقائهم

لدی البأس حراما أعف وأکرما

وأحزم صبرا حین تدعی إلی الوغی

إذا کان أصوات الکماة تغمغما

ربیعة أعنی ، إنهم أهل نجدة

وبأس إذا لا قوا خمیسا عرمرما

وقد صبرت عک ولخم وحمیر

لمذحج حتی لم یفارق دم دما

ونادت جذام یا لمذحج ویلکم

جزی الله شرا أینا کان أظلما

وقال عدی بن حاتم الطائی یمدح مذحجا فی قصیدة طویلة منها: 

یا زید قد عصبتنی بعصابة

وما کنت للثوب المدنس لابسا

فلیتک لم تخلق وکنت کمن مضی

ولیتک إذ لم تمض لم تر حابسا

ألا زاد أعداء وعق ابن حاتم

أباه وأمسی بالفریقین ناکسا

وحامت علیه مذحج دون مذحج

وأصبحت للأعداء ساقا ممارسا

(وقعة صفین ص 523 – 524) 

ومدحهم النجاشی الأسدی فی قصیدة طویلة منها هذه الأبیات: 

ونجی ابن حرب سابح ذو علالة

أجش هزیم والرماح دوانی

سلیم الشظا عبل الشوی شنج النسا

أقب الحشا مستطلع الردیان

إذا قلت أطراف العوالی ینلنه

مرته به الساقان والقدمان

حسبتم طعان الأشعریین ومذحج

وهمدان أکل الزبد بالصرفان

(المصدر السابق: ص 524 – 525) 
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زبید ما بعد عهد الإمام علی 

تتعرض الأمم والجماعات ومنهم القبائل الی بعض الانتکاسات والتراجع عن أداء دورها الاجتماعی أو الرسالی أو الأخلاقی فی بعض الفترات الزمنیة، وهذا واقع لا مفر منه، وهو ما جری لبعض القبائل العربیة الأصیلة فی الکوفة بعد استشهاد الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . 

فقد استولی معاویة علی الکوفة، وأمّر علیها أمثال المغیرة وزیاد وعبید الله بن زیاد، فتتبعوا شیعة أمیر المؤمنین علیه

السلام بالقتل والتشرید والتنکیل، وکان لقادة القبائل ورجالاتها العظام الحصة الأکبر من القتل والتنکیل والتهمیش، ثم اصطنعوا لأنفسهم أزلاما من ذوی الأهواء والمیول الأمویة فنصبوهم زعماء علی القبائل، فما أن خطفت ید الغدر هانی بن عروة المرادی سید مذحج فی حرکة مسلم بن عقیل، حتی توجهت أنظار السلطة الأمویة الی عمرو بن الحجاج الزبیدی لتجعل منه رئیسا عاما لقبیلة مذحج. 

لقد کانت زعامة القبیلة عند العرب تنطلق من أسس موضوعیة، وسمات تؤهل هذا الفرد أو ذاک للرئاسة العامة أو زعامة بطن من بطون القبیلة، ومن هذه الخصائص: الحلم، فقد ساد أبو طالب علیه السلام
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مثلا قریشا بحلمه، وساد الأحنف بن قیس تمیما أربعین سنة بحلمه، ومثلهم أکثم بن صیفی، ومن السجایا التی کانت تؤهل الفرد لزعامة القبیلة، الکرم: إذ ساد حاتم الطائی قومه بکرمه، ومن هذه الصفات: الشجاعة، کما هو الشأن فی عمرو بن معد یکرب، والأشتر النخعی وغیرهم، ومنهم من ساد قومه بفصاحته وطلاقة لسانه کصعصعة بن صوحان العبدی سید قبیلة عبد القیس، وبهذه السمات والخصائص کان الرجال الأفذاذ یتسیدون قبائلهم. 

والی جانب ذلک کانت ثمة مقاییس هابطة عند بعض القبائل جعلت من هذا أو ذاک سیدا لقبیلته ککثرة الأموال، أو کثرة الأولاد، أو الاستعانة بالسلطة الحاکمة لفرض سیادة شخص ما علی العشیرة، أو عن طریق الترهیب و الترغیب، فسیادة أبی سفیان مثلا لقریش بعد وفاة أبی طالب ورحیل النبی صلی الله علیه وآله عن مکة لم تکن لسجایا عظیمة فی شخصة، بل لما کان یملکه من أموال، وقدرة علی القهر والغلبة بالظلم والإکراه. وکان للسلطة الأمویة فی تلک المرحلة التاریخیة من حیاة المجتمع الإسلامی دور کبیر فی تخریب هذه المقاییس الصحیحة للزعامة فأدنت الموالین لها، وفرضت رئاستهم علی باقی بطون
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العشیرة، ومن الأمثلة الواضحة علی ذلک ما صنعه الحجاج مع أحد جلاوزته حیث صیره زعیما لقبائل مذحج لا لشیء سوی خدمته للسلطة الحاکمة، قال ابن أبی الحدید:4/61 ، ((قال الحجاج یوما لعبد الله بن هانئ، وهو رجل من بنی أود، وکان شریفا فی قومه! قد شهد مع الحجاج مشاهده کلها، وکان من أنصاره وشیعته: والله ما کافأتک بعد؟ -ویبدو من الروایة أنه کان بینهما کلام، شکا فیه عبد الله الأودی لسیده الحجاج بأنه لم یکافأه بما یستحقه جزاء ما قدم من خدمات للسلطة الأمویة، فأراد أن یکافأه- فأرسل إلی أسماء بن خارجة سید بنی فزارة: أن زوج عبد الله بن هانئ بابنتک! فقال: لا والله ولا کرامة! فدعا بالسیاط، فلما رأی الشر قال: نعم أزوجه. ثم بعث إلی سعید بن قیس الهمدانی رئیس الیمانیة، فقال له: زوج ابنتک من عبد الله بن أود! فقال: ومن أود! لا والله لا أزوجه ولا کرامة! فقال: علیَّ بالسیف، فقال: دعنی حتی أشاور أهلی، فشاورهم، فقالوا: زوجه ولا تعرض نفسک لهذا الفاسق، فزوجه. فقال: الحجاج لعبد الله: قد زوجتک بنت سید فزارة وبنت سید همدان، وعظیم کهلان وما أود هناک! فقال: لا تقل أصلح الله الأمیر ذاک! فإن لنا مناقب لیست لأحد من العرب، قال: وما هی؟ قال: ما سب أمیر
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المؤمنین عبد الملک فی ناد لنا قط، قال: منقبة والله. قال: وشهد منا صفین مع أمیر المؤمنین معاویة سبعون رجلا، ما شهد منا مع أبی تراب إلا رجل واحد، وکان والله ما علمته امرأ سوء، قال: منقبة والله. قال: ومنا نسوة نذرن إن قتل الحسین بن علی أن تنحر کل واحدة عشر قلائص، ففعلن. قال: منقبة والله. قال: وما منا رجل عرض علیه شتم أبی تراب ولعنه، إلا فعل وزاد ابنیه حسنا وحسینا وأمهما فاطمة، قال: منقبة والله...)) فجاؤوا بأمثال هذا وأشباهه من اللعناء، فسیدوهم علی رقاب الناس بالقوة والقهر، والعجب من ابن أبی الحدید وغیره حینما یصفون هذا الدنیء بالشریف فی قومه!

وعمرو بن الحجاج من هذا الطراز، فعمدت السلطة الأمویة لتنصیبه سیدا لمذحج، وأمرته بالخروج بعشیرته لحرب الحسین علیه السلام ، فلم یتبعه إلا نفر قلیل من مذحج، ویدل علی قلة المذحجیین بل قبائل الیمن عامة فی جیش الضلالة: أن نصیبهم فی تقسیم الرؤوس الطاهرة للحسین وصحبه الکرام علیهم السلام علی العشائر وحملها، کان سبعة رؤوس فقط علی أحد روایات أبی مخنف، قال:ص 233: ((ولما قتل الحسین بن علی علیه السلام جیء برؤوس من قتل معه من أهل بیته وشیعته وأنصاره
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إلی عبید الله بن زیاد، فجاءت کندة بثلاثة عشر رأسا وصاحبهم قیس بن الأشعث، وجاءت هوازن بعشرین رأسا وصاحبهم شمر بن ذی الجوشن، وجاءت تمیم بسبعة عشر رأسا، وجاءت بنو أسد بستة أرؤس، وجاءت مذحج بسبعة أرؤس، وجاء سائر الجیش بسبعة أرؤس))، وروی ذلک عنه الطبری:4/358. بینما خلت روایة ابن شهر آشوب عنه فی المناقب3/259، من ذکر مذحج وحملها لشیء من الرؤوس، قال: ((قال أبو مخنف: جاءت کندة إلی ابن زیاد بثلاثة عشر رأسا وصاحبهم قیس بن الأشعث، وجاءت هوازن بعشرین رأسا وصاحبهم شمر بن ذی الجوشن، وجاءت بنو تمیم بتسعة عشر رأسا، وجاءت بنو أسد بتسعة رؤوس، وجاء سائر الجیش بتسعة رؤوس))، وقد تنبه العلامة المجلسی فی البحار:45/62، لهذا المعنی فعلق بعد إیراد الروایة بالقول: ((ولم یذکر مذحج)). 

کما خلت روایة الدینوری فی الأخبار الطوال:259، من ذکر مذحج أیضا وحملها لشیء من الرؤوس الطاهرة، قال: ((وحملت الرؤوس علی أطراف الرماح، وکانت اثنین وسبعین رأسا، جاءت هوازن منها باثنین وعشرین رأسا، وجاءت تمیم بسبعة عشر رأسا مع
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الحصین بن نمیر -وهو اشتباه منه؛ لأن الحصین بن نمیر من السکون من کندة، ولیس تمیمیا-، وجاءت کندة بثلاثة عشر رأسا مع قیس بن الأشعث، وجاءت بنو أسد بستة رؤوس مع هلال الأعور، وجاءت الأزد بخمس رؤوس مع عیهمة بن زهیر، وجاءت ثقیف باثنی عشر رأسا مع الولید بن عمرو)). 

هذا بالرغم من أن مذحج کانت من القبائل الکبیرة جدا فی الکوفة، کما لم یتردد اسم أیِّ زبیدی آخر فی المعرکة غیر عمرو بن الحجاج لعنه الله، لأن غالبیة القبائل الیمانیة کانت مؤیدة لثورة الحسین علیه السلام ، ((ولعل من أعظم المؤشرات دلالة علی ذلک أیضا، أن عبید الله بن زیاد حین أراد إلقاء القبض علی مسلم بن عقیل بعد فشل حرکته فی الکوفة، اختار الجنود الذی أرسلهم لهذه المهمة من عرب الشمال (العدنانیین)، من قیس (عیلان)، ولم یکن فیهم أحد من عرب الجنوب من الیمن علی الإطلاق ، وإن کان قد جعل علیهم قائدا من الیمن، هو محمد بن الأشعث. 

وإذا کانت حرکة مسلم بن عقیل، فی الکوفة قد تمیزت بهذه الظاهرة الیمنیة، فإننا نلاحظ أمرا عظیم الدلالة بالنسبة إلی الإمام

ص: 63





الحسین عندما أعلن رفضه لبیعة یزید بن معاویة فی الحجاز، فعندما عزم الحسین علی الخروج من المدینة إلی مکة، ثم عزم علی الخروج من مکة إلی العراق، وفی طریقه إلی العراق، تلقی نصائح من رجال متنوعی العقلیة والاتجاهات تجمع علی أمر واحد هو أن یتوجه الحسین -بدلا من العراق- إلی الیمن)). (أنصار الحسین: شمس الدین: 197) 

ووفق الإحصائیة الذاهبة الی أن عدد أصحاب الحسین علیهم السلام کانوا اثنین وسبعین، یشکل المذحجیون نسبة 10 % من أصحابه علیه السلام ، وهم: هانی بن عروة المرادی الشهید مع مسلم علیه السلام فی الکوفة، والحجاج بن مسروق الجعفی، وزید بن معقل الجعفی، وعمرو بن مطاع الجعفی، وعمیر بن عبد الله المذحجی، ومجمع بن عبد الله العائذی المذحجی، ونافع بن هلال الجملی المرادی.


مع المختار الثقفی 

شکل المذحجیون العمود الفقری لثورة المختار الثقفی فی الکوفة سنة 65 ه-، واشترکوا معه فی کل مفاصلها، ومن المؤکد أن مکانة زعیمهم إبراهیم بن مالک الأشتر، الذی یعد الرجل الثانی فی قیادات الثورة قد ألهب حماسة المذحجیین تجاه الثورة والمساهمة فیها 
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بصورة فاعلة. 

فکانت شرارة انطلاقتها علی أیدیهم عندما اعترض إیاس بن مضارب العجلی رئیس شرطة الکوفة لعبد الله بن مطیع العدوی موکب إبراهیم وهو ذاهب الی المختار ذات لیلة، فکانت هذه الحادثة سببا فی إعلان الثورة قبل موعدها. (الطبری:4/498).

کما کان لمذحج دور واضح فی معرکة الموصل الأولی، قال الطبری:4/514، ما خلاصته: ((دعا المختار یزید بن أنس الأسدی، وأمره أن یسیر الی الموصل لمواجهة عبید الله بن زیاد والجیش الأموی، فطلب منه أنس أن ینتخب مقاتلیه بنفسه، فأذن له، فانتخب ثلاثة آلاف فارس فجعل علی ربع المدینة النعمان بن عوف بن أبی جابر الأزدی، وعلی ربع تمیم وهمدان عاصم بن قیس بن حبیب الهمدانی، وعلی مذحج وأسد ورقاء بن عازب الأسدی، وعلی ربع ربیعة وکندة سعر بن أبی سعر الحنفی، ثم إنه فصل من الکوفة فخرج وخرج معه المختار والناس یشیعونه فلما بلغ دیر أبی موسی، ودعه المختار وانصرف)) 

وبالرغم من تعبئة عبید الله بن زیاد ضعف عددهم من المقاتلین،
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ومرض القائد یزید بن أنس، إلا أنهم تمکنوا من هزیمة جیش الشام هزیمة منکرة، قال الطبری:4/516، نقلا عن أحد مقاتلی ابن زیاد: ((ثم إن قتالنا وقتالهم اشتد ساعة من النهار، ثم إنهم هزمونا حین ارتفع الضحی، فقتلوا صاحبنا وحووا عسکرنا، فخرجنا منهزمین حتی تلقانا عبد الله بن حملة علی مسیرة ساعة من تلک القریة التی یقال لها ببنات تلِّی، فردَّنا، فأقبلنا معه حتی نزل بیزید ابن أنس فبتنا متحارسین حتی أصبحنا، فصلینا الغداة ثم خرجنا علی تعبیة حسنة، فجعل علی میمنته الزبیر بن حریمة من خثعم، وعلی میسرته ابن أقیصر القحافی من خثعم، وتقدم فی الخیل والرجال وذلک یوم الأضحی، فاقتتلنا قتالا شدیدا، ثم إنهم هزمونا هزیمة قبیحة وقتلونا قتلا ذریعا، وحووا عسکرنا وأقبلنا حتی انتهینا إلی عبید الله بن زیاد فحدثناه بما لقینا))، ولولا وفاة قائد جیش المختار یزید بن أنس ورجوع بقیة أفراد الجیش الی الکوفة، لکان الموقف الاستراتیجی لأتباع المختار قد تغیر کثیرا. 

کما اشترکت قبائل مذحج فی معرکة الخازر التی قتل فیها عبید الله بن زیاد، قال الشیخ الطوسی قدس سره فی الأمالی240: ((نهض المختار إلی
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عبد الله بن مطیع، وکان علی الکوفة من قبل ابن الزبیر فأخرجه وأصحابه منها منهزمین، وأقام بالکوفة إلی المحرم سنة سبع وستین، ثم عمد علی إنفاذ الجیوش إلی ابن زیاد وکان بأرض الجزیرة، فصیر علی شرطته أبا عبد الله الجدلی، وأبا عمرة کیسان مولی عرینة، وأمر إبراهیم بن الأشتر رحمه الله بالتأهب للمسیر إلی ابن زیاد (لعنه الله) وأمره علی الأجناد، فخرج إبراهیم یوم السبت لسبع خلون من المحرم سنة سبع وستین فی ألفین من مذحج وأسد، وألفین من تمیم وهمدان، وألف وخمسمائة من قبائل المدینة، وألف وخمسمائة من کندة وربیعة، وألفین من الحمراء)). (وأنظر: الطبری:4/549)

والخلاصة: إن دور بطون قبیلة مذحج التی منها زبید کان واضحا ومؤثرا فی ثورة المختار، خصوصا وأن قائد جیش المختار کان منهم.
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الفصل الثالث: فارس العرب عمرو بن معد یکرب الزبیدی 


اشارة

من أمراء قبیلة زبید، ومشاهیر رجالاتها، ورجالات العرب عامة، فارس اشتهر بالشجاعة حتی لقب بفارس العرب، وخاض غمار الحروب فی الجاهلیة والإسلام، وکان له سیف یُعرف بالصمصامة یتشرف الرجال بحمله، وبیع بأغلی الأثمان تشرفا به، فقد أهداه عمرو الی خالد بن سعید بعد غزوة بنی زبید التی ذکرناها فیما سبق، وبقی ذلک السیف لدی بنی سعید بن العاص ((حتی اشتراه منهم المهدی العباسی بعشرین ألف درهم)) (المعارف:296). 

وتمیَّز عمرو بالقوة البدنیة الهائلة، فقد ((سأله -عمر بن الخطاب- فی أیام خلافته أن یریه سیفه ذلک، فأحضره عمرو له، فانتضاه عمر وضرب به، فما حاک -أی لم یصنع شیئا- ، فطرحه من یده، وقال: ما هذا إذ سل بشیء! فقال عمرو: یا أمیر المؤمنین أنت طلبت منی السیف، ولم تطلب منی الساعد الذی یضرب به. فعاتبه، وقیل إنه ضربه)). (الکنی والألقاب:1/105).

وقال الزمخشری فی ربیع الأبرار:1/96، إن عمر کان إذا رأی
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عمرو، یقول: ((الحمد لله الذی خلقنا وخلق عمروا))، تعجبا من عظم خلقه وهیئته. 

وعرف عمرو بالإقدام، وکثرة الغزو، وعدم مهابة أحد، حتی أنه قال للنبی صلی الله علیه وآله عندما قال له صلی الله علیه وآله : أسلم یؤمنک الله من الفزع الأکبر)) فقال: یا محمد، وما الفزع الأکبر؟ فإنی لا أفزع!))، فلم یفزع عمروا من أحد سوی أمیر المؤمنین علیه السلام ، روی ابن عبد البر فی الاستیعاب:3/1204، فی قصة غزوة بنی زبید: ((فأقبل فی جماعة من قومه فلما دنا منهما. قال: دعونی حتی آتی هؤلاء القوم، فإنی لم أسم لأحد قط إلا هابنی! فلما دنا منهما نادی: أنا أبو ثور، أنا عمرو بن معد یکرب فابتدراه علی وخالد وکلاهما یقول لصاحبه خلنی وإیاه ویفدیه بأبیه وأمه. فقال عمرو إذ سمع قولهما: العرب تفزع منی، وأرانی لهؤلاء جزرا فانصرف عنهما)). (الإصابة:4/569، أسد الغابة:4/133) 

وروی أنه کثیرا ما کان یسأل عن غزواته فیقول تواضعا لشجاعة أمیر المؤمنین علیه السلام : لقد محا سیف علی الصنائع. (المناقب:3/333)

کما اشتهرت شاعریته، فسار بشعره الرکبان، وغدت أبیاته الشعریة مضربا للأمثال، وموضعا للاستشهاد علی ألسنة الخطباء والمتکلمین وعلماء اللغة والنحو، حتی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما کان یردد بیته الشعری هذا لعبد الرحمان بن ملجم (لعنه الله) 
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أرید حیاته ویرید قتلی

عذیرک من خلیلک من مراد


نسبه وکنیته

وهو: ((عمرو بن معد یکرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زبید الأصغر، وهو منبه بن ربیعة بن سلمة بن مازن بن ربیعة بن منبه وهو زبید الأکبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشیرة بن مذحج بن أدد ابن زید بن کهلان بن سبأ)) (الاستیعاب:3/1204)، وکنیته: أبو ثور، وکان یسکن تثلیت من أرض الیمن کما مر ذلک عن الهمدانی. 


إسلامه 

وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله فی السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة، وأعلن إسلامه بین یدی النبی صلی الله علیه وآله ، وروی أنه ارتدَّ لما منعه صلی الله علیه وآله من الأخذ بثأر أبیه، فأرسل النبی صلی الله علیه وآله علیا علیه السلام الی الیمن فی سریة، فعاد عمرو الی الإسلام، وقد مرَّ ذلک مفصلا. 

وقیل: أنه ارتدَّ ردة أخری مع الأسود العنْسی المتنبأ فی الیمن، قال ابن الأثیر فی الکامل:2/298، والسیرة النبویة لابن هشام:4/1005: ((فلما عاد عمرو من عند رسول الله صلی الله علیه وآله ، أقام فی قومه بنی زبید وعلیهم فروة بن مسیک، فلما توفی رسول الله صلی الله علیه وآله ارتد
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عمرو)). 

وقال فی الکامل:2/337 ومثله الطبری:2/466: ((وکانت ردة الأسود أول ردة فی الإسلام علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، وغزا نجران، فأخرج عنها عمرو بن حزم، وخالد بن سعید، ووثب قیس بن عبد یغوث بن مکشوح علی فروة بن مسیک، وهو علی مراد فأجلاه ونزل منزله. وسار الأسود عن نجران إلی صنعاء، وخرج إلیه شهر بن باذان فلقیه فقتل شهر لخمس وعشرین لیلة من خروج الأسود، وخرج معاذ (بن جبل) هاربا حتی لحق بأبی موسی (الأشعری) وهو بمأرب فلحقا بحضرموت، ولحق بفروة من تم علی إسلامه من مذحج. واستتب للأسود ملک الیمن.... وغلب الأسود علی ما بین مفازة حضرموت إلی الطائف إلی البحرین والأحساء إلی عدن،واستطار أمره کالحریق وکان معه سبعمائة فارس یوم لقی شهرا سوی الرکبان واستغلظ أمره، وکان خلیفته فی مذحج عمرو بن معد یکرب، وکان خلیفته علی جنده قیس بن عبد یغوث)). 

وقال أیضا فی ص377 من المجلد المذکور فی مقاتلة الأسود والقضاء علیه: ((وقدم المهاجر بن أبی أمیة فی جمع من مکة والطائف وبجیلة مع جریر البجلی إلی نجران، فانضم إلیه فروة بن مسیک المرادی، فأقبل عمرو بن معد یکرب مستخفیا حتی دخل علی المهاجر
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من غیر أمان، فأوثقه المهاجر، وأخذ قیسا أیضا فأوثقه، وسیرهما إلی أبی بکر فقال: یا قیس قتلت عباد الله؛ واتخذت المرتدین والمشرکین ولیجة من دون المؤمنین، وهم بقتله لو وجد أمرا جلیا، فانتفی قیس من أن یکون قارف من أمر داذویه(1)

شیئا، وکان قتله سرا، فتجافی له عن دمه. وقال لعمرو: أما تستحی أنک کل یوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدین لرفعک الله! فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود، ورجعا إلی عشائرهما)).

أقول: من المستبعد أن یرتد عمرو مع ما قرأناه وسنقرؤه من دوره فی الفتوحات الإسلامیة، وکلماته وخطبه التی کان یحرض بها المقاتلین علی القتال، یفوح منها الإیمان الخالص بالله سبحانه، وهی دلیل اخلاصه الشدید فی خدمة الدین حتی جرت له الکرمات ورزق الشهادة. 


وشهد عمرو الفتوح 

شهد عمرو بن معد یکرب فتوح الشام والعراق، وأبلی فی تلک المعارک بلاءا حسنا، وتبوَّء فی الجیش الإسلامی مناصب قیادیة کان

ص: 72






1- داذویه أحد الثلاثة الذین دخلوا علی الأسود العنسی الکذاب بصنعاء فقتلوه، وهم: قیس بن مکشوح، وداذویه، وفیروز الدیلمی




هو أهلا لها، لشجاعته، وقوته، وشدة بأسه، ولخبرته الطویلة فی ممارسة الحروب، فکان أمیرا علی قبیلته (زبید) یوم فتح الیرموک، وقد أصیبت بها عینه، کما مر ذلک عن الواقدی فی فتوح الشام:1/260، ولم ینفض هو وأصحابه بعد غبار معرکة الیرموک، حتی جاءتهم الاستغاثة بالتوجه الی العراق، والالتحاق بسعد فی القادسیة، فجاؤوا علی جناح طائر یحدو بهم بطل الإسلام هاشم بن عتبة المرقال، وکان عمرو أحد المقاتلین فیها، بل کان أمیرا علی المیمنة الی جانب جریر البجلی کما مر ذلک عن ابن أعثم:1/185، وقد تعرضنا لأنموذج من دوره فی المعرکتین فلا نعید.

کما اشترک فی فتح المدائن فی صفر من السنة السادسة عشرة للهجرة، وخاض غمار دجلة بفرسه عبورا الی الضفة الأخری، وروی القطب الراوندی فی الخرائج والجرائح کرامة له یوم ذاک، قال:1/45: ((أن علیا علیه السلام قال: لما خرجنا إلی خیبر فإذا نحن بواد ملأن ماءا فقدرناه أربع عشر قامة، فقال الناس: یا رسول الله العدو من ورائنا، والوادی أمامنا کما قال أصحاب موسی: إنا لمدرکون، قال کلا إن معی ربی سیهدین. فنزل صلی الله علیه وآله ثم قال: (اللهم إنک جعلت لکل مرسل علامة، فأرنا قدرتک) فرکب صلی الله علیه وآله وعبرت الخیل والإبل لا تتندی حوافرها وأخفافها، ففتحوه. ثم
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أعطی بعده فی أصحابه حین عبور عمرو بن معد یکرب المدائن والبحر بجیشه)). 

وشهد فتح جلولاء، وکان له ذلک الیوم ذکر حسن، وکان سبب هذه الوقعة کما عن الکامل:2/220، وما بعدها مختصرا: ((أن الفرس لما انهزموا فی المدائن تجمعوا فی جلولاء، فأرسل لهم سعد هاشم بن عتبة المرقال فی اثنی عشر ألف مقاتل، فدامت الحرب بینهم ثمانین یوما))، وقال ابن أعثم فی الفتوح:1/211، إن هاشما عبأ أصحابه ((فکان علی میمنته جریر بن عبد الله البجلی، وعلی میسرته حجر بن عدی الکندی، وعلی الجناح المکشوح المرادی، وجعل عمرو بن معد یکرب علی أعنة الخیل، وطلحة بن خویلد الأسدی علی الرجالة، وعبت الفرس جیوشها....)) 

وعن دور عمرو بن معد یکرب ومواقفه فی المعرکة قال:1/214: ((فبینما المسلمون کذلک فی أشد ما یکون من الحرب وذلک فی وقت العصر، إذا هم بکتیبة للفرس جامة حسناء قد خرجت إلیهم، فکأن الناس هالتهم تلک الکتیبة فاتقوها، فقال عمرو بن معد یکرب: یا معشر المسلمین، لعله قد هالتکم هذه الکتیبة؟ قالوا: نعم، والله یا أبا ثور لقد هالتنا! وذلک أنک تعلم أنا نقاتل هؤلاء القوم من وقت بزوغ الشمس إلی وقتنا هذا، فقد تعبنا وکلت أیدینا ودوابنا وکاعت رجالنا، 
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وقد والله خشینا أن نعجز عن هذه الکتیبة، إلا أن یأتینا الله بغیاث من عنده أو نرزق علیهم قوة ونصرا. فقال عمرو: یا هؤلاء، إنکم إنما تقاتلون عن دینکم، وتذبون عن حریمکم وتدفعون عن حوزة الإسلام، فصفوا خیولکم بعضها إلی بعض وانزلوا عنها والزموا الأرض، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، فإنکم بحمد الله صبراء فی اللقاء، لیوث عند الوغی، وهذا یوم کبعض أیامکم التی سلفت، ووالله إنی

لأرجو أن یعز الله بکم دینه ویکبت بکم عدوه. قال: ثم نزل عمرو عن فرسه ونزل معه زهاء ألف رجل من قبائل الیمن، ما فیهم إلا فارس مذکور، ونزل معه أیضا من کان من قومه وعشیرته. قال: ثم تقدم عمرو حتی وقف أمام المسلمین شاهرا صمصامته (سیفه)، وقد وضعها علی عاتقه، وهو یقول:

لقد علمت أقیال مذحج أننی

أنا الفارس الحامی إذا القوم أضجروا

صبرت لأهل القادسیة معلما

ومثلی إذا لم تصبر الناس یصبر

وطاعنتهم بالرمح حتی تبددوا

وضاربتهم بالسیف حتی تکسروا

بذلک أوصانی أبی وأبو أبی

بذلک أوصاه فلست أقصر

حمدت إلهی إذ هدانی لدینه

فلله أسعی ما حییت وأشکر

قال: وحملت تلک الکتیبة الحامة علی عمرو بن معد یکرب الزبیدی وأصحابه فلم یطمعوا منهم فی شیء. وحمل جریر بن عبد الله من
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المیمنة، وحجر بن عدی من المیسرة، والمکشوح المرادی من الجناح، وعمرو بن معد یکرب من القلب، وصدقوهم الحملة فولوا مدبرین، ووضع المسلمون فیهم السیف، فقتل منهم من قتل، وانهزم الباقون حتی صاروا إلی خانقین، وأمسی المسلمون فلم یتبعوهم، لکنهم أقاموا فی موضعهم حتی أصبحوا وأقبلوا حتی دخلوا جلولاء، فجعلوا یجمعون الأموال والغنائم حتی جمعوا شیئا کثیرا لم یظنوا أنه یکون هناک)). 

وأما آخر المعارک التی شهدها عمرو فکانت نهاوند، قال ابن أعثم فی الفتوح:2/299، وما بعدها: ((وساروا یریدون أرض نهاوند، فإذا هم بأوائل خیل الفرس وافت، وقد استقبلوهم بالعطعطة والنعیر یقدم بعضهم بعضا، ثم إنهم التقوا فاقتتلوا قتالا شدیدا، وفشت الجراحات فی المسلمین حتی وقعت الهزیمة علی الفرس، وتبعهم المسلمون فقتلوا منهم بشرا کثیرا، وقتل وزیر من وزراء کسری فیمن قتل، وهزمهم المسلمون حتی بلغوا بهم إلی موضع عسکرهم، واشتبکت الحرب هنالک، فلم یزالوا کذلک یقتتلون إلی أن جاء اللیل فحجز بین الفریقین، فرجع المسلمون إلی موضع عسکرهم، فباتوا لیلتهم تلک ولهم أنین شدید من کثرة ما بهم من الجراحات....

وعن مواقف عمرو بن معد یکرب ذلک الیوم قال ص304: ((ثم
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أقبل بوذان -أحد شجعان الفرس- حتی صار إلی الموضع الذی کان فیه بدیا، قال: فاغتم المسلمون لذلک، وجعل عمرو بن معد یکرب یرتجز، ثم حمل بوذان علی المسلمین لیفعل کفعلته الأولیة، وحمل علیه عمرو بن معد یکرب من ورائه فضربه بالصمصامة ضربة علی بیضته فقدَّ البیضة والهامة ومرت الصمصامة تهوی حتی صارت إلی جوف بوذان فسقط قتیلا، فنزل إلیه عمرو فسلبه ما کان علیه، فیقال إنه کان فی وسط بوذان منطقة قومت بسبعة آلاف دینار. 

قال: ودنت الفرس حتی تقاربت من صفوف المسلمین فی خلق عظیم، فجعلوا یرمون بالنشاب حتی جرحوا جماعة، وهم المسلمون بالحملة علیهم فقال حذیفة: لا تعجلوا حتی آذن لکم، قال: فصبر المسلمون ساعة والفرس فی خلال ذلک لا یفترون من الرمی، وما یسقط منهم نشابة إلا فی رجل من المسلمین، فلما رأوا ذلک وإن الجراحات قد فشت فیهم ترکوا وصیة حذیفة، ثم کبروا وحملوا علی الفرس فکشفوهم، وقتلوا منهم مقتلة عظیمة، ثم رجعوا إلی مراکزهم، قال: ورجعت إلیهم الفرس کأنهم السباع الضاریة فی جموع لم یروا مثلها قبل ذلک، فصاح عمرو بن معد یکرب: یا معاشر العرب والموالی، ویا أهل الإسلام والدین والقرآن! إنه لا ینبغی لکم أن یکون هؤلاء الأعاجم أصبر منکم علی الحرب، ولا أحرص منکم علی
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الموت، فتناسوا الأولاد والأزواج، ولا تجزعوا من القتل فإنه موت الکرام ومنایا الشهداء. قال: ثم نزل عمرو عن فرسه ونزل معه أبطال بنی عمه، قال: والأعاجم فی الآلة والأسلحة وبین أیدیهم ثلاثون فیلا،علی کل فیل منهم جماعة من أساورة الفرس، قال: ونظر عامة المسلمین إلی عمرو بن معد یکرب وأصحابه وقد ترجلوا، فنزل الناس وترجلوا، ثم تقدموا نحو الخیل والفیلة، فلم یکن إلا ساعة من أول النهار حتی إحمرت الأرض من دماء الفرس، وقتلت الفیلة بأجمعها، فما أفلت منها واحد.....)) 

وقال ص 305 مختصرا: ((ثم تقدم رجل من شجعان الفرس فی قریب من ألف فارس وهو علی فیل مزین، وعلی رأسه تاج من الذهب مرصع بالجوهر ، وفی یده طبرزین محزق بالذهب، والفیلة عن یمنه وشماله، فلما وقف بین الجمعین فی هذا الجیش ضج المسلمون من کل ناحیة، وجعل کل قوم یحبون المبارزة والخروج إلی الحرب. 

قال: فتقدم عروة بن زید الخیل الطائی فقال: یا معشر المسلمین، إنه لیست منکم قبیلة بحمد الله إلا ولها فی هذه الوقعة أثر محمود، وقد أحببت أن تجعلوا قتال هؤلاء القوم فی هذا الوقت إلینا، فقال عمرو بن معد یکرب والمسلمون: فإنا قد أحببنا ذلک، فأخرج عافاک الله وکلأک من ناره. قال: فتقدم عروة بن زید الخیل الطائی، وتقدم معه
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نیف علی ثلاثمائة رجل من بنی عمه، حتی إذا دنا من الفرس حسر عن رأسه ثم کبر وحمل وحملت

معه قبائل طیء... ووضع المسلمون السیف فی أصحابه وکانوا ألف فارس، فأفلت منهم خمسون رجلا أو أقل من ذلک، قال: ووقع المسلمون فی السلب فأخذوا متاعا کثیرا من دروع وجواشن وبیض ورماح وحجف... وقال: وجاء اللیل فحجز بین الفریقین، فلما کان من غد وذلک فی الیوم الرابع من حروبهم ثار القوم بعضهم إلی بعض، وزحف أهل نهاوند فی جمیع عظیم حتی صافوا المسلمین، قال: وصف المسلمون صفوفهم کما کانوا یصفونها من قبل، ودنت الخیل من الخیل والرجال من الرجال فتناوشوا ساعة، وتقدم مرزبان من مرازبتهم یقال له النوشجان

بن بادان علی فیل له، وقد شهره بالتجافیف المذهبة، وصفرة الذهب تلمع علی سواد الفیل حتی وقف بین الجمعین، قال: ونظر إلیه عمرو بن معد یکرب فتهیأ للحملة علیه، ثم أقبل علی بنی عمه من زبید، فقال: ألا تسمعون؟ فقالوا: قل یا أبا ثور! نسمع قولک وننتهی إلی أمرک. فقال: إنی حامل علی هذا الفیل وقاصد إلیه، فإن قطعت خرطومه فقد هلک وذاک الذی أرید، وإن أخطأته ورأیتم الفرس قد حملوا علیَّ وتکاثروا فأعینونی، فقالوا: نفعل أبا ثور! فاستخر الله عز وجل وتقدم. قال: فتقدم عمرو نحو الفیل الذی علی ظهره النوشجان، وجعل النوشجان
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یرمیه بالنشاب من فوق الفیل حتی جرحه جراحات کثیرة، ونظر إلیه من کان من بنی عمه فخرجوا إلیه لیعینوه، وصاح النوشجان بالفرس فحملوا علی عمرو وأصحابه، فاقتتل القوم وحمل عمرو من بین أیدیهم فضرب خرطوم الفیل فقطعه، وولی الفیل منهزما ثم سقط میتا، ووضع المسلمون السیف فی النوشجان وأصحابه، فقتلوا منهم مقتلة عظیمة، وقتل النوشجان فیمن قتل وانهزم الباقون بشر حالة تکون)). 


النهایة السعیدة 

وعن موقف آخر من تلک المعرکة واستشهاد عمرو، قال ص 306 – 307: ((... فقال عمرو بن معد یکرب: ویحک یا طلیحة، لا تقل علینا فإنی أرجو أن تکون لنا وقلبی یشهد بذلک، کما أنه یشهد أنی مقتول فی هذا الیوم، ألا وإنی حامل فاحملوا معی رحمکم الله، فوالله لأجهدن أنی لا أرجع دون أن أفتح أو أقتل. قال: ثم نزل عمرو عن فرسه وجعل یستوثق من حزامه وثفره ولببه، ثم استوی علیه وضرب بیده إلی الصمصامة فجعل یهزها، قال: ثم کبر عمرو وحمل، وحمل معه فرسان بنی مذحج علی جموع الأعاجم، فلما خالطهم عمرو عثر به فرسه فسقط إلی الأرض، وغار فرسه وأحاطت به الفرس من کل
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جانب، فلم یزل یقاتل حتی انکسرت الصمصامة فی یده ، ثم ضرب بیده إلی السیف ذی النون، فلم یزل یضرب به حتی انکسر فی یده، فعند ذلک علم أنه مقتول، قال: وجعل المسلمون یحملون علی الفرس فیقاتلون ولیست لهم بهم طاقة لکثرة جمعهم، وحمل رجل من الفرس یقال له بهرزاد علی عمرو بن معد یکرب فضربه علی یافوخه، فخر عمرو صریعا، وتکاثرت علیه الفرس بالسیوف فقطعوه إربا إربا رحمه الله. ثم إنهم حملوا علی المسلمین حملة فکشفوهم عن معسکرهم وعن موضع سوادهم....)) 

وروی عن السائب ص 309، أنه قال: ((والله ما عرفناه من کثرة الضربات التی أصابته إلا بثنایاه)). 

وقال ابن عبد البر فی الاستیعاب:3/1202: ((وقیل: بل مات عمرو بن معد یکرب سنة إحدی وعشرین بعد أن شهد وقعة نهاوند مع النعمان بن مقرن، وشهد فتحها، وقاتل یومئذ حتی کان الفتح، وأثبتته الجراحات یومئذ، فحمل، فمات بقریة من قری نهاوند یقال لها روذة)).
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رؤیة عمرو بن معد یکرب فی قبائل العرب 

روی المسعودی فی مروج الذهب:2/324، عن أبی مخنف، قال: ((لما قدم عمرو بن معد یکرب من الکوفة علی عمر سأله عن سعد بن أبی وقَّاص، فقال:فیه ما قال من الثناء، ثم سأله عن السلاح، فأخبره بما علم، ثم سأله عن قومه، فقال له: أخبرنی عن قومک مذْحِج ودع طیئاً. قال: سلنی عن أیهم شئت، قال: أخبرنی عن علة بن جلد؟ قال: هم فرسان أغراضنا، وشفَاة أمراضنا، وهم أعتقنا، وأنجبنا، وأسرعنا طلباً، وأقلنا هرباً، وهم أهل السلاح والسماِح والرماح. 

قال عمر: فما أبقیت لسعد العشیرة؟ قال: هم أعظمنا خمیساَ، وأسخانا نفوساً، وخیر نارنا رئیساً. قال: فما أبقیت لمراد؟ قال: هم أوسعنا داراً، وخیرنا جاراً، وأبعدنا آثاراً، وهم الأتقیاء البررة، والساعون الفَخرة. قال: فأخبرنی عن بنی زبید؟ قال: أنا علیهم ضنین، ولو سألت الناس عنهم لقالوا هم الرأس والناس الأذناب، قال: فأخبرنی عن طیء؟ 

قال: خصوا بالجود، وهم جمرة العرب، قال: فما تقول فی عبس؟ قال:حجم عظیم، وزبن أثیر. قال: أخبرنی عن حِمیر؟ قال: رعوا العفو، وشربوا الصفْو، قال: فأخبرنی عن کِندةَ، قال:ساسوا العباد، وتمکنوا من البلاد. 
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قال: فأخبرنی عن همدان؟ قال: أبناء اللیل، وأهل النیل، یمنعون الجار، ویوفون النمار ویطلبون الثار. قال: فأخبرنی عن الأزد؟ قال: هم أقدمنا میلادا، وأوسعنا بلاداً. قال: فأخبرنی عن الحارث بن کعب؟ قال: هم الحسکة المسکة، تلقی المنایا أطراف رماحهم. قال: فأخبرنی عن لخم؟ قال: أخرنا ملْکاً، وأولنا هلکاً، قال: فأخبرنی عن جذَام؟ قال: أولئک کالعجوز الغبراء، وهم أهل مقال وفعال. 

قال: فأخبرنی عن غسان؟ قال: أرباب فی الجاهلیة نجوم فی الإِسلام. قال: فأخبرنی عن الأوس والخزرج؟ قال هم الأنصار، وهم أعزنا داراً، وامنعنا ذماراً، وقد کفانا الله مدحهم إذ یقول: والذین تبوؤا الدار والأیمان... 

قال: فأخبرنی عن خزاعة؟ قال: أولئک مع کنانة لنا نسبهم، وبهم نصرنا. قال: فأی العرب أبغض من مذْحِج؟ وأما من سعد فعدی من فَزارة، ومرة من ذبیان، وکلاب من عامر، وشیبان من بکر بن وائل . ثم لو جلْت بفرسی علی میاه معد ما خفت هیج أحد ما لم یلْقَنِی حُرَّاها وعبداها. قال: ومن حُرَّاها ومن عبداها؟ قال: أما حُرَّاها: فعامر بن الطفَیل، وعیینة بن الحارث بن شهاب التمیمی، وأما عبداها: فعنترة العبسی، وسلَیک المقانب.(( 
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مشادة کلامیة بین عمرو وعمر بن الخطاب 

وقال: ثم سأله عن الحرب؟ فقال: سألت عنها خبیراً، هی واللّه یا أمیر المؤمنین مرة المذاق، إذا شمرت عن ساق، من صبر فیها ظفر، ومن ضعف فیها هلک، ولقد أحسن واصفها فأجاد: 

الحرب أولَ ما تکون فتیة

تبدو بزینتها لکل جهول

حتی إذا حمیت وشب ضِرامها

عادت عجوزاً غیر ذات حلیل

شمطاء جزَّتْ رأسها وتنکرت

مکروهة لللثم والتقبیل

ثم سأله عن السلاح؟ فأخبره بما عرف حتی وصل الی السیف، قال: هنالک قارعتک أمک عن ثکلها، فعلاه عمر بالدرة، وقال: بل أمک قارعتک عن ثکلها، والله إنی لأهمُّ أن أقطع لسانک، فقال عمرو: الحمَّی أضرعتنی لک الیوم، وخرج من عنده، وهو یقول: 

أتوعدنی کأنک ذو رعین

بأنعم عیشة أو ذو نواس

فکم قد کان قبلک من ملیک

عظیم ظاهر الجبروت قاس

فأصبح أهله بادوا وأمسی

یُنقَّل من أناس فی أناس

فلا یغررک ملکک، کلُّ مُلک

یصیر مذلَّة بعد الشماس
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الفصل الرابع: الزبیدیون من الأصحاب ورواة الحدیث 


ونبدأ أولا بالصحابة والتابعین: 

1- محمیة بن جزء: وهو محمیة بن جزء بن عبد یغوث بن عویج بن عمرو بن زبید الأصغر الزبیدی، حلیف لبنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی، کان من مهاجرة الحبشة، وتأخر إیابه منها، أول مشاهده المریسیع، واستعمله رسول الله صلی الله علیه وآله علی الأخماس. (الاستیعاب:4/1463)، وقال ابن سعد:4/198، ((محمیة بن جزء أخو أم الفضل لبابة بنت الحارث (الهلالیة) أم بنی العباس بن عبد المطلب لأمها.... وکانت ابنته عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب فولدت أم کلثوم، وأسلم محمیة بن جزء بمکة قدیما، وهاجر إلی أرض الحبشة فی الهجرة الثانیة فی روایتهم جمیعا، وأول مشاهده المریسیع وهی غزوة بنی المصطلق.... جعل رسول الله صلی الله علیه وآله علی خمس المسلمین محمیة بن جزء الزبیدی، وکانت تجمع إلیه الأخماس)).

2- عبد الله بن الحارث بن جزء: بن عبد الله بن معد یکرب بن عمرو بن عصم، حلیف أبی وداعة السهمی، سکن مصر،

وتوفی بها
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بعد أن عمر طویلا، وکانت وفاته بعد الثمانین، هو ابن أخی محمیة ابن جزء الزبیدی، روی عنه جماعة من المصریین منهم یزید بن أبی حبیب. (الاستیعاب:3 :883). 

روی القرشی المصری فی فتوح مصر:510، عن سبب نزوله مصر، قال: ((عن عبید بن ثمامة المرادی، قال: قدم علینا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله مصر فسمعته یحدث فی مسجد مصر، فقیل له: ما أعملک إلی مصر، ولیس فیک مضرب بسیف، ولا مطعن برمح، ولا مرمی بسهم؟ قال: جئت أکون فی صفوف المسلمین لعل سهم غرب یأتینی فیقتلنی!)). 

أقول: روی عنه الطبرانی فی المعجم الأوسط:1/94، عن رسول الله صلی الله علیه وآله أنه قال: ((یخرج قوم من قبل المشرق، فیوطئون

للمهدی سلطانه)). 

3- العباس بن معد یکرب الزبیدی: ذکر ابن حجر فی الإصابة:3/514، أن له صحبة، وذکره ابن حبان فی الثقات:3/289، وقال: ((له صحبة)). 

4- فدیک الزبیدی: عده فی الاستیعاب:3/1268، من

الصحابة، وممن رووا عنه صلی الله علیه وآله 

5- المرتفع ابن الوضاح الزبیدی: استشهد بصفین مع الإمام أمیر
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المؤمنین علیه السلام ، قال نصر بن مزاحم:315: ((عن صعصعة بن صوحان، ذکر أن علی بن أبی طالب علیه السلام صاف أهل الشام، حتی برز رجل من حمیر من آل ذی یزن، اسمه کریب بن الصباح، لیس فی أهل الشام یومئذ رجل أشهر شدة بالبأس منه. ثم نادی: من یبارز؟ فبرز إلیه المرتفع بن الوضاح الزبیدی، فقتل المرتفع. ثم نادی: من یبارز؟ فبرز إلیه الحارث بن الجلاح، فقتل. ثم نادی: من یبارز؟ فبرز إلیه عائذ بن مسروق الهمدانی، فقتل عائذا، ثم رمی بأجسادهم بعضها فوق بعض، ثم قام علیها بغیا واعتداء. ثم نادی: هل بقی من مبارز؟ فبرز إلیه علی علیه السلام ثم ناداه: ویحک یا کریب، إنی أحذرک الله وبأسه ونقمته، وأدعوک إلی سنة الله وسنة رسوله، ویحک لا یدخلنک ابن آکلة الأکباد النار. فکان جوابه أن قال: ما أکثر ما قد سمعنا هذه المقالة منک، فلا حاجة لنا فیها، أقدم إذا شئت. من یشتری سیفی وهذا أثره؟ فقال علی علیه السلام : لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مشی إلیه فلم یمهله أن ضربه ضربة خر منها قتیلا یتشحط فی دمه)).

6- رجاء بن ربیعة: قال العجلی فی معرفة الثقات:1/360: ((والد إسماعیل بن رجاء الزبیدی، کوفی، ثقة، تابعی))، وقال ابن حجر فی تهذیب التهذیب:3/230: ((روی عن علی علیه السلام ، وأبی سعید الخدری، وابن عمر، والحسن بن علی علیه السلام ، والبراء بن عازب، وزهیر
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بن حزام. وروی عنه ابنه إسماعیل، ویحیی بن هانئ بن عروة المرادی)). 

کما صحب الإمام الحسن علیه السلام ، وروی قصة تنصُّل عبد الله بن عمرو بن العاص عن حضوره فی صفین، واعتذاره الی الإمام الحسن علیه السلام . (مجمع الزوائد: الهیتمی:9/ 177). 

7- إسماعیل بن رجاء الزبیدی. ابن المترجم له أعلاه، وأبو محمد بن إسماعیل الآتی فی أصحاب الصادق علیه السلام ، وهو من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام (مستدرکات علم رجال الحدیث:1/636)، روی خطبة مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام : ((أیها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهم.....)) (الغارات:2/483)، کما روی عنه ابن أبی الحدید:2 /289، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ما یفعله الحجاج الثقفی بأعشی باهلة. 

8- عامر بن الأصقع: عده الشیخ الطوسی قدس سره فی رجاله:76، فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وقال:((رسوله علیه السلام الی معاویة)). 

9- عاصم بن شریب: قال ابن حبان فی الثقات:5/229: ((من أهل الکوفة، یروی عن علی بن أبی طالب علیه السلام ))، روی عنه البیهقی فی السنن:9/278، عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی باب قول المضحی: ((بسم الله اللهم منک ولک.......)) 
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10- أبو کثیر الزبیدی: تابعی، اختلف فی اسمه، قال العجلی فی معرفة الثقات:2/421،: ((عبد الله بن مالک: کوفی، تابعی، ثقة))، وقال ابن حبان فی الثقات:4/127: ((أبو کثیر الزبیدی اسمه الحارث بن جمهان الکوفی، یروی عن علی، وابن مسعود، روی عنه مسعر، وأهل الکوفة))، وقال المزی فی تهذیب الکمال:34/219: ((أبو کثیر الزبیدی الکوفی، اسمه: زهیر بن الأقمر، وقیل: عبد الله بن مالک، وقیل : جمهان، وقیل: إنهما اثنان. روی عن: الحسن بن علی بن أبی طالب علیه السلام ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعلی بن أبی طالب علیه السلام ، ورجل من الأزد له صحبة. روی عنه: عبد الله بن الحارث الزبیدی المکتب)). 

أقول: روی عنه الصدوق فی الخصال ص191، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلی الله علیه وآله : ((أن أبا سفیان

رکب بعیرا له، ومعاویة یقوده، ویزید یسوق به. فلعن رسول الله صلی الله علیه وآله الراکب والقائد والسائق. ثلاثة لا أدری أیهم أعظم جرما)). 

11- الحارث بن عمرو الزبیدی: تابعی، من أهل الکوفة یروی عن جماعة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله ، روی عنه بن سیرین وأهل العراق، مات فی إمارة یزید بن معاویة. (الثقات:4/130). 

12- یزید بن عمیرة الزبیدی: یروی عن معاذ بن جبل، قدم
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الکوفة فسمع عبد الله بن مسعود، عداده فی أهل الشام، روی عنه الزهری والناس، ومن قال الحارث بن عمیرة فقد وهم (الثقات:5/454)، وقال الخطیب البغدادی: بصری صدوق. (تاریخ بغداد:8/203) 

13- الحارث بن عمیر الزبیدی: الشامی، یروی عن معاذ بن جبل، روی عنه شریک. (الثقات:4/134)

14- عمرو بن حبشی الزبیدی: یروی عن بن عباس، وابن عمر، روی عنه عبد الله بن مقدام، وهو الذی یقال له عمرو بن حریش. (الثقات:5/173) 

15- مهاجر بن حبیب الزبیدی: یروی عن أسد بن کرز، وله

صحبة، روی عنه أرطاة بن المنذر. (الثقات:5/427) 

16- أبو السفاح الزبیدی الشاعر: لم أعثر علی ترجمة کاملة له فیما بین یدی من المصادر. أدرک المختار الثقفی، وعاصر تفاصیل ثورته، وقد أُثرت عنه قصیدة یمدح فیها إبراهیم بن الأشتر، ویهجو عبید الله بن زیاد، یقول فیها: 

أتاکم غلام من عرانین مذحج

جری علی الأعداء غیر نکول

أتاه عبید الله فی شر عصبة

من الشام لما أن رضوا بقلیل

فلما التقی الجمعان فی حومة الوغی

وللموت فیهم ثم جر ذیول

فأصبحت قد ودعت هندا وأصبحت

مولهة ما وجدها بقلیل
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واخلق بهند أن تساق سبیة

لها من أبی إسحاق شر حلیل

تولی عبید الله خوفا من الردی

وخشیة ماضی الشفرتین صقیل

جزی الله خیرا شرطة الله أنهم

شفوا بعبید الله کل غلیل

ویعنی بقوله هند: هندا بنت أسماء بن خارجة، زوجة عبید الله بن زیاد لما قتل حملها عتبة أخوها إلی الکوفة... (ذوب النضار:ابن نما:140) 


ومن الزبیدیین من أصحاب أئمة آل البیت ورواة الحدیث. 

1- أسباط بن محمد بن إسماعیل: لم یذکره الرجالیون، روی عنه الطبری فی بشارة المصطفی ص127، مسندا، عن أمیر المؤمنین علیه السلام : ((والذی فلق الحبة وخلق النسمة انه لعهد النبی الأمی إلی، لا یحبک إلا مؤمن ولا یبغضک إلا منافق)).

2- الحسن بن علی بن أبی المغیرة: قال الشیخ النجاشی فی الرجال ص49: ((لحسن بن علی بن أبی المغیرة الزبیدی الکوفی ثقة-هو وأبوه- روی عن أبی جعفر، وأبی عبد الله(علیهماالسّلام)، وهو یروی کتاب أبیه عنه. وله کتاب مفرد....)) 

3- خالد بن راشد الزبیدی: کوفی، عده الشیخ الطوسی فی الرجال
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ص189، من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام 

4- سعید بن عبد الجبار الزبیدی: الحمصی، عده الشیخ ص214، فی أصحاب الصادق علیه السلام . 

5- شهاب بن محمد الزبیدی: کوفی، عده الشیخ ص224، فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 

6- عبثر بن القاسم، أبو زبید الزبیدی: فی الطبقات:6/382: ((من بنی زبید من مذحج، مات بالکوفة سنة ثمان وسبعین ومائة فی خلافة هارون، وکان ثقة کثیر الحدیث))، وقال العجلی فی الثقات1/480: ((وکان عبد الله بن إدریس الأودی، وعبثر بن القاسم أبو زبید الزبیدی متواخیین، وکان عبد الله بن إدریس عثمانیا، وکان عبثر علویا)). 

7- عبد الله بن الهیثم: لم یذکروه، روی عن أبیه، روی عنه حفیده محمد بن عبد الله القطان فی جمال الأسبوع ص134. (مستدرکات علم رجال الحدیث:5/130) 

8- علی بن أبی المغیرة (علی بن حسان): تقدم توثیق الشیخ النجاشی له ولولده الحسن، وعنونه الشیخ الطوسی ص142: علی بن أبی المغیرة الزبیدی الأزرق، وعده فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 
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9- علی بن هاشم بن البرید: أبو الحسن الزبیدی، الکوفی الخزاز، مولاهم، من أصحاب الصادق علیه السلام (رجال الطوسی:244)

10- القاسم بن الحسین الزبیدی: روی عنه الشیخ الصدوق فی الأمالی ص760 ، عن یحیی بن عبد الحمید حدیث الغدیر.

11- محمد بن عبد الله بن الهیثم الزبیدی القطان: روی السید ابن طاووس فی جمال الأسبوع عنه، عن أبیه، عن محمد بن حماد الرازی. (مستدرکات علم رجال الحدیث:7 /194) 

12- محمد بن إسماعیل بن رجاء ربیعة الکوفی الزبیدی: قال الشیخ الطوسی ص267: ((أسند عنه - أی عن الصادق علیه السلام - ، مات سنة سبع وستین ومائة))، وعده ابن حبان فی الثقات:9/41.

13- هشام بن صدقة: کوفی، عده الشیخ ص319 فی أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 

14- أبو عمرو الزبیدی: روی عن الإمام الصادق علیه السلام ، وروی عنه بکر بن صالح، والقاسم بن برید. (معجم رجال الحدیث:22/281)


ومن علماء زبید 

1- الشیخ حسن بن جمعة بن علی الزبیدی: أحد تلامذة السید
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محمد بن علی بن الحسین العاملی صاحب المدارک، وقد قام الشیخ المترجم له بنسخ کتاب أستاذه (الشرح الکبیر علی ألفیة الشهید الثانی)، وقد افتتح أستاذه الکتاب بثناء عاطرٍ علیه قال: ((بعد حمد الله والصلاة علی النبی وآله صلوات الله علیهم أجمعین، فقد سمع هذا الشرح من أوله إلی آخره الأخ الصالح النقی، الشیخ حسن بن جمعة، سماعا معتبرا محررا، دالا علی الفهم والضبط، مبینا عما ینبغی أن یکون علیه فی مجالس متعددة آخرها یوم الأربعاء 9 رجب 1007)). (الذریعة الی تصانیف الشیعة:6/24) 

2- الشیخ عبد المهدی الحجار ابن الشیخ داود بن سلمان بن إسماعیل ابن مقلد بن مهیوب بن شرف، المنتهی نسبه إلی عمرو بن معد یکرب الزبیدی من مذحج، المعروف بالشیخ مهدی الحجار النجفی: المولود فی الحیرة سنة 1315ه-، وبعد تحصیلاته بعث وکیلا من قبل السید أبی الحسن الأصفهانی إلی معقل فی البصرة، فکان عالمها إلی أن توفی بمستشفی البصرة فی یوم السبت ثانی شعبان 1358، وحمل إلی النجف. وهو شاعر طبعت له أرجوزة (البلاغ المبین)، وهی منظومة فی أصول الدین، وطبع الجزء الأول من أرجوزته (فوز الدارین فی نقض العهدین) فی 1349، وکتب فی أواخر عمره (نقض
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الوشیعة) فی رد موسی جار الله منضما إلی رد النشاشیبی محمد إسعاف فی کتابه (الإسلام الصحیح) فی نیف وخمسین یوما، لأنه شرع فیه یوم النصف من رمضان وفرغ منه فی ثامن ذی قعدة من 1357. (المصدر السابق:ج9 ق3/701) 

3- الشیخ عبد الکاظم بن محمود بن سعید الغبان الزبیدی: المولود سنة (1307)، نزیل الشنافیة وعالمها، له کتاب (الرسالة الکاظمیة فی الفقه علی مذهب الإمامیة). (المصدر

السابق:11/223)، وله أیضا: (منهج الرشاد فی الأصول والفروع). (المصدر السابق:23/160) 

4- الشیخ حسن جلو بن سلمان بن داود النجفی الزبیدی: أدیب، وشاعر، وخطیب ماهر له منظومة (العقود المجوهرة، فی مناقب العترة) (المصدر السابق:15/ 304)، وله کتاب: (الأبواب الممهدة للمنابر المشیدة). (المصدر السابق:26/24)
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المجلد 20


هویة الکتاب

سلسلة القبائل العربیة فی العراق (20)

قبیلة کندة

ملوک العرب

عبد الهادی الربیعی
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اشارة
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المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

قبیلة کندة، أحد قبائل کهلان القحطانیة، أو ما یعبر عنهم بعرب الجنوب، وقد تمیزت هذه القبیلة علی سائر قبائل العرب بأن کان أبناؤها ملوکا للعرب العدنانیین فی الجاهلیة. 

وقد وضعنا هذا الکراس لتناول نبذة من تاریخها، وترجمة بعض مشاهیر رجالاتها، وقسمته الی عدة فصول، الفصل الأول: تناولت فیه نسب القبیلة وبعضا من بطونها المشهورة قدیما، والقبائل المنسوبة لکندة فی العراق حالیا. أما الفصل الثانی فخصصناه لمنازل القبیلة ومهاجرها، وتناولنا فی الفصل الثالث مملکة کندة. ثم جاء الفصل الرابع للحدیث عن إسلامها، ومشارکاتها فی الفتوحات والحروب الإسلامیة. وفی الفصل الخامس: ذکرنا الصحابة من کندة، أما الفصل السادس: فکان من حصة أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام منهم، أما السابع: فکان فیه ترجمة لبعض تلامیذ الأئمة ورواة الحدیث، والثامن: خصص للأعیان والعلماء والمبرزین منهم، أما الفصل التاسع: فقد
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ترجمت لأشهر موالی کندة. 

نتقدم فی ختام هذه الکلمة القصیرة بعظیم شکری وامتنانی لسماحة الشیخ علی الکورانی العاملی؛ لدعمه المتواصل لهذه السلسلة فله منی خالص التقدیر. 

عبد الهادی الربیعی
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الفصل الأول: ونبحث فیه: 


1- نسب کندة 

الکندیون هم: بنو ثور بن عُفیر بن عدی بن الحارث بن مُرة بن أُدد بن زید بن یشجُب بن عُریب بن کهلان بن سبأ. (نسب معد والیمن الکبیر: هشام ابن الکلبی:136) وقیل: سمی کندة؛ لأنه کند أباه، أی کفر نعمته. (نهایة الأرب: القلقشندی:409) وکان لعدی بن الحارث جد کندة، من الولد أربعة: الحارث بن عدی وهو عاملة، وعمرو بن عدی وهو جذام، ومالک بن عدی وهو لخم الجد الأعلی لآل المنذر ملوک الحیرة، وعفیر بن عدی وهو والد کندة. (جمهرة أنساب العرب: ابن حزم:419) 

فولد کندة بن عُفیر: معاویة وأشرس، ومنهما تفرعت القبیلة (نسب معد والیمن:136) فتفرع بنو معاویة الی أربع بطون رئیسیة وهی: بنو معاویة، وبنو الرائش، وبنو بداء (جمهرة أنساب العرب:425)، وقیل اسمه: بُدا (المقتضب: یاقوت الحموی:214)، وبنو وهب. أما أشرس فمنه السکون، والسکاسک. 
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2- بطون کندة القدیمة 

ذکر النسابون والمؤرخون لکندة بطون کثیرة هذه أشهرها: 

1- بنو أبی الخیر بن وهب: سکنوا الکوفة، منهم: عبد الله بن سلمة بن مرة، ولاه الإمام علی علیه السلام السواد. (نسب معد والیمن:152) 

2- بنو آکل المُرَّار: واسمه حجر بن عمرو بن معاویة بن الحارث ابن معاویة بن کندة، ومنازلهم شرف (معجم قبائل العرب:1/39)، وکان حجر ملکا علی کنانة وأسد (جمهرة أنساب العرب:427)، ومن أشهر أبنائه: امرئ القیس الکندی الشاعرالمشهور. 

3- بنو امرئ القیس بن الحارث: بطن کان لهم مسجد فی الکوفة. (نسب معد والیمن:138) 

4- بنو بدا بن الحارث: وهم: بنو بدا بن الحارث بن معاویة بن کندة. کانت منازلهم بحضرموت (معجم قبائل العرب:1/67)، ثم انتقلوا الی الکوفة، وفیهم جماعة کبیرة ممن والوا آل البیت ستأتی ترجمتهم. 

5- بنو بکرة: وهم بنو ثعلبة بن عقبة بن السکون بن أشرس بن کندة . وبکرة أمهم فنسبوا إلیها، وهی بنت وائل، أخت بکر بن وائل. (نهایة الأرب:179) 

6 - بنو بهدلة: وهم بنو بهدلة بن المثل بن معاویة، بطن من کندة 
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منهم: زیاد بن یزید بن مهاصر الکندی البهدلی، قتل مع الحسین بن علی علیه السلام . (لب اللباب فی تهذیب الأنساب:1/191)

7- تجیب: وهم بطن من السکون من کندة، سکنوا مصر بعد فتحها، وکانت لهم بها خطة، وتجیب أمهم عرفوا بها. (نهایة الأرب:185)، ((کانوا یسکنون الکسر فی وسط حضرموت، وقدم علی النبی صلی الله علیه وآله وفد تجیب، وعدد رجاله ثلاثة عشر قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التی فرض الله فی أموالهم)). (مکاتیب الرسول: المیانجی:1/245) 

8- التراغم: بطن من السکون من کندة، وهم: بنو مالک بن معاویة بن ثعلبة بن عقبة بن السکون. (الأنساب:1/455)

9- بنو جَبَلَة بن عدی بن ربیعة بن معاویة بن الحارث: منهم آل الأشعث بن قیس، سکنوا الکوفة (جمهرة أنساب العرب:425). منهم: حجر بن عدی الکندی رحمه الله. 

10- بنو الجون: وهم بنو الجون، وهو لقب معاویة بن حجر، أخو عمرو بن حجر المقصور، کان ملکا علی الیمامة (تاریخ العرب القدیم: د/ نبیه عاقل:210)، منهم: أسماء بنت النعمان الجونیة التی تزوجها النبی(علیهماالسّلام)فتعوذت منه فطلقها. (نهایة الأرب:،45، معجم قبائل العرب:1/222)
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11- بنو الحارث الولاد: وهم بنو الحارث الأصغر بن معاویة الأکبر بن الحارث الأکبر بن معاویة بن ثور بن مرتع. (نهایة الأرب:48) 

12- بنو حُجر بن عدی بن ربیعة بن مرة، بطن من کندة: کان لهم مسجد فی الکوفة. (نسب معد والیمن:432)

13- بنو حُجر القَرِد: والقَرِد: الندی الجواد بلغة أهل الیمن، وهم بنو حجر بن الحارث الولادة بن عمرو بن معاویة. (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/345) 

14- بنو الحوت: وهو الحوت بن الحارث، وقیل: الحارث بن الحارث بن معاویة بن الحارث الأکبر، والنسب إلیه: حوتی. (الأنساب:2/287) 

15- بنو ذهل بن معاویة بن الحارث الأکبر: بطن کان لهم مسجد فی الکوفة أیضا. 

16- بنو الرائش بن الحارث: کانوا یسکنون حضرموت، وهجر، ولیس منهم فی الکوفة سوی شریح القاضی. (الطبقات الکبری: ابن سعد:6/131) 

17- بنو زید بن الحارث: وهم بطن لهم مسجد فی الکوفة.

18- بنو السکسک: وهی قبیلة عظیمة، ویقال لهم السُّکاسِک،
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وهم بنو حمیس بن أشرس بن ثور بن کندة. سکن أغلبهم الشام. (جمهرة أنساب العرب:432) 

19- بنو السَّکون: وهم بنو السکون بن أشرس بن ثور، قبیلة کبیرة من کندة، کانوا یسکنون حضرموت، ولهم ملک بدومة الجندل، ثم انتقلوا بعد الفتوح الإسلامیة الی الکوفة والشام ومصر والأندلس، وسکن بعضهم الکوفة. فمن المصریین منهم: معاویة بن خدیج قاتل محمد بن أبی بکر والی الإمام علی علیه السلام علی مصر، وبحریة بن حیوة بن حارثة قاتل عثمان بن عفان (جمهرة أنساب العرب:429)، ومن شامییهم: الحصین بن نمیر السکونی (لعنه الله) أحد قادة عمر بن سعد یوم عاشوراء (الأعلام: الزرکلی:2/262)، وسنذکر بعض الکوفیین منهم. 

20- بنو الصدف: وهم بنو الصدف بن مالک بن أشرس بن شبیب بن السکون بن أشرس بن کندة. (معجم قبائل العرب:2/637)

21- بنو شجرة: وهم بطن من بنی وهب بن الحارث، سکنوا الکوفة، وکان لهم بها مسجد، ویقال لهم: الشجرات، وفیهم ثلاثة ممن وفدوا علی النبی صلی الله علیه وآله . (نسب معد والیمن:151)

22- بنو الطمح بن الحارث: سکنوا الکوفة، وکان لهم مسجد بها، منهم: عبد الرحمان بن الحارث کان علی شرطة الإمام
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علی علیه السلام بالکوفة. (المصدر السابق:138، 165) 

23- بنو عدی بن ربیعة بن معاویة بن الحارث: منهم نهیک بن غریر استشهد مع الإمام علی علیه السلام فی صفین. (المصدر السابق:147)

24- بنو عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأکبر بن معاویة: کان لهم مسجد فی الکوفة. (المقتضب: یاقوت الحموی:214)

25- بنو مالک بن الحارث: سکنوا الکوفة، وهم فرعان بنو سلمة، وبنو المنذر، منهم: أبو العَمَرَّطة، عمیر بن یزید وستأتی ترجمته. (نسب معد والیمن:164) 

26- بنو ولیعة: وهم بنو ولیعة بن شرحبیل بن معاویة بن حجر القرد (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/345)، وفدوا علی رسول الله صلی الله علیه وآله ، ((فأطعمهم من ثمار حضرموت، وجعل علی أهل حضرموت نقلها إلیهم)) (مکاتیب الرسول:2 /646 )، وکان ذلک سببا فیما ذکره المؤرخون من ارتدادهم بعد النبی صلی الله علیه وآله وسیأتی تحقیق ذلک. ومن فروع بنی ولیعة: بنو جمد بن معد یکرب بن ولیعة، وهو أحد الملوک الأربعة الذین قتلوا فی غارة زیاد بن لبید الغادرة. 

27- بنو وهب بن الحارث: بطن قسم منهم فی الیمن، وقسم فی الکوفة، ثم تحولوا الی الشام. (نسب معد والیمن:137) 
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3 - العشائر الکندیة فی العراق

ومن العشائر العراقیة التی ترجع فی نسبها الی کندة حالیا: 

1- آل أبیض: وتنتمی هذه العشیرة الی قبیلة کندة، ویقول محفوظ العشیرة أن جدهم کان أخا لجد السودان...وتتوزع عشیرة آل أبیض فی علی الغربی بمحافظة میسان، وفی العزیزیة فی الکوت، ومنهم فی بغداد، وینقسمون الی: بیت أحمد وهم الرؤساء. وبیت الشیخ خلف. وبیت نویهی. وبیت معیبد. (موسوعة عشائر العراق: عبد عون الروضان:1/16، وأنظر: عشائر العراق: العزاوی:4/198) 

أقول: وفی کندة من الأعلام: الأبیض بن امرئ القیس بن الحارث بن معاویة، وللأبیض بنت أسمها بیضاء، من بنیها: بنو شیبان بن العاتک بن معاویة، بطن من کندة. (أنظر: نسب معد والیمن:159)

2- جلیحة (چلیحة): وهی من عشائر عفک، ویرجعون الی کندة، کانوا یسکنون الدغارة وعفک، ثم انتقلوا فسکنوا الرجیبة والجدول الغربی والهندیة، ومنهم فی الدیوانیة والکوفة والحلة ومناطق أخری من العراق. وهم عشیرتان:1- البدریین، ویتفرعون الی: آل نعمة، وآل حمید، وآل جلیب، وآل شاویش، وآل مهنا، وآلبو صکة. 2-
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عشیرة أهل الربع، ویتفرعون الی: آل دنینة، وآل عوید، والهجاولة، والصوالح، وآلبو صدام. کما تنضم لهم عشیرتان أخریان بتحالف، وهما: العصامات، وأصلها من الأجود، وآلبو سحیر، وأصلهم من آل علی من بنی مالک. (موسوعة العشائر العراقیة: ثامر عبد الحسن العامری:3/184)

وفی موسوعة العشائر العراقیة، سمی البدریین بآل صریصر (المصدر السابق:3/183)، کما أضاف لهم عشائر أخری وهی: العجاولة، وهم من ثقیف. والبراجع، وأصلهم من زبید. والرحالة، وآل إسماعیل فی الدیوانیة. (القاموس العشائری العراقی:1/120) 

أقول: الأجلح: لقب یحیی بن عبد الله بن معاویة بن حسان

الکندی الفقیه، وستأتی ترجمته فی الفصل السابع. 

3- السودان: ومن المقطوع به أن أصول هذه العشیرة تعود الی کندة، وکانت تسکن قبل (300 سنة من الآن) علی ضفاف المحاویل فی الحلة، ثم هاجروا الی الحویزة، وظلوا هناک ثمانیة أعوام حتی ارتحلوا عنها نتیجة تفشی الطاعون، وقیل: أن عشیرة بنی طرف هاجمتهم فی تلک المنطقة. وانتقلوا الی جریة حیث باشروا العمل بالزراعة فی عهد فیصل الخلیفة شیخ البو محمد، وفی ذلک الوقت
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أخذت الحکومة العثمانیة تنظم زراعة أراضی العمارة، فاشتری أحد شیوخهم أراضی البحاثة وجریة، لکن الحکومة العثمانیة غدرت بهم واستردت تلک الأرض بعد عشرین سنة، ثم عادت الأرض الی حوزتهم مع جلاء العثمانیین عن العراق. (أنظر: العشائر العراقیة: د/ عبد الجلیل الطاهر:303، وأنظر: تاریخ العمارة وعشائرها: عبد الکریم النداوی:77) 

وتنقسم هذه العشیرة الی أفخاذ وفروع کثیرة، وهی باختصار: 

1- فخذ آل عبد الله: وهم رؤساء السودان، وینقسمون الی الفروع التالیة: آل سعد العبد الله، آل کاطع، آل جنزیل، بیت نصار، بیت جدوع. 

2- فخذ بیت مرجان: ومن فروعهم: بیت طعمة، بیت وطان، بیت نصار، بیت شمهود، بیت منان. 

3- فخذ بیت زایر: ومن فروعهم: بیت وشال، بیت وشکدة، بیت طویهر. 

4- فخذ بیت عزیز 

5- فخذ بیت شتوی: ویتفرعون: بیت خلیفة، بیت صیوان، بیت علکم، بیت ظاهر، بیت شیخ صالح. 

6- فخذ بیت موسی: ومن فروعهم: بیت خصاف، بیت جنزیل.
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7 - فخذ بیت صوینخ، منهم: بیت موسی مویل.

1 - فخذ بیت حمدی 

2 - فخذ بیت کشموط.

3 - فخذ الکواضی 

4 - فخذ آلبو علیوی 

5 - فخذ بیت مناحی

6 - فخذ بیت حمادی

7 - فخذ بیت جنزیل

8 - فخذ العوامر

9 - فخذ بیت مفوعر

10 - فخذ الصقور

11 - فخذ الصلمان

12 - فخذ بیت روضان

ومن حمائل عشیرة السودان: حمولة آلبو ضاحی، حمولة آلبو کریم، عامر العلی، عودة المنصور، آلبو عبود، آلبو حجیلی. (موسوعة العشائر العراقیة:178 - 181، عشائر العراق:4 /195 وما بعدها). 

کما تنتشر بعض فروع السودان فی إقلیم الأهواز والفلاحیة والحویزة، ومن فروعهم هناک: آلبو ضاحی، آلبو کریم، آلبو عبود، آلبو حجیلی، وبیت مرجان، ومن العشائر المتحالفة معهم هناک: بیت کشموط، آلبو حمادی، العوامر، بیت کلیب (چلیب)، بیت معارج، بیت زغیر، بیت عبد الإله، بیت المفوعر، الصقور، آلبو علیوی، الکواضی، وبیت دهوش. (القبائل والعشائر العربیة فی خوزستان: یوسف عزیز بنی طرف:60، وأنظر: عشائر العراق:4/196)
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الفصل الثانی: منازل القبیلة ومهاجرها 

کانت کندة تسکن حضرموت من أراضی الیمن، ثم نزح أغلبهم عنها الی الغمر، غمر ذی کندة -من أعمال الیمامة بین مکة والبصرة- فی نجد منتصف القرن الثالث المیلادی (تاریخ العرب القدیم:208)، قال الیعقوبی فی تاریخه ج1 ص216: ((وکان بین کندة وحضرموت حروب أفنت عامتهم... وطالت الحرب بینهم، وفتنت رجالهم، ودامت حتی ضرستهم، وکثر القتل فی کندة.... ودخل أهل الیمن التشتیت والتفریق، فلما افترق أهل الیمن وانتشروا فی البلاد ملَّک کل قوم عظیمهم، وصارت کندة إلی أرض معد، فجاورتهم، ثم ملکوا رجلا منهم کان أول ملوکهم یقال له: مرتع بن معاویة بن ثور)). 

وبقیت کندة فی هذا الموضع أکثر من قرنین من الزمن حتی اعتقد بعض النسابین أن کندة من قبائل معد بن عدنان لسکناها أراضیهم، نقل الحموی فی معجم البلدان:4/212: عن ابن الکلبی فی کتاب الافتراق، قال: ((وکان لجنادة ابن معد الغمر غمر ذی کندة وما
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صاقبها، وبها کانت کندة دهرها الأول، ومن هنالک احتج القائلون فی کندة ما قالوا؛ لمنازلهم فی غمر ذی کندة. یعنی من نسبهم فی عدنان)).

ثم عاد الکندیون بعد ذلک الی الیمن، قال الهمدانی فی صفة جزیرة العرب ص166: ((وکان بحضرموت الصَدِف من یوم هم -أی لم یهاجروا منها-، ثم فاءت إلیهم کندة بعد قتل ابن الجون یوم شعب جبلة، لما انصرفوا من الغمر غمر ذی کندة، وفیها الصدف وتُجیب والعباد من کندة، وبنو معاویة بن کندة، ویزید بن معاویة، وبنو بُدا ابن الحارث، وبنو الرایش بن الحارث، وبنو عمرو بن الحارث، وبنو ذهل بن معاویة، وبنو الحارث بن معاویة، وفرقة من السکون))، ومن قراهم ومنازلهم هناک: هینن، وصوران، وقشاقش، وعندل، وخودون، وهدون، ودمون وهی مساکن آل آکل المُرَّار، والهجران وغیرها. ومن أودیتهم: ریدة أرضین، ودوعن. ومن حصونهم المشهورة حصن النجیر. وبلد کندة مرتفع کأنه سراة (مرتفعات جبلیة) وتصب أودیته فی حضرموت. (أنظر: صفة جزیرة العرب:168و169) 

ثم هاجروا مع الفتوح الإسلامیة الی البلاد المفتوحة، فاختار أغلب السکون والسکاسک وبعض من بنی معاویة بلاد الشام فی دمشق وحمص وشیزر وفلسطین... (قبیلة کندة ودورها فی التاریخ الإسلامی: عبد الباسط الآلوسی:43) 
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وسکنت أعداد کبیرة منهم مصر بعد أن شارکوا فی فتحها، فکان منهم فیها: السکاسک وکانت لهم خطة (حی) فی المعافر، (القبائل العربیة فی مصر: عبد الله خورشید البری:173) والسکون الذین کان لهم دور کبیر فی الأحداث السیاسیة بمصر (المصدر السابق:174)، وبنو الصدف کانت لهم خطة قرب المسجد الجامع فی الفسطاط. (قبیلة کندة:44) 

أما الغالبیة العظمی من بنی معاویة وبعض السکون فقد سکنت العراق فی البصرة والکوفة، وکانت ((کندة ممن انضم الی الجیش الذی أرسل لفتح العراق، وکان عدد مقاتلیهم سبعمائة مقاتل، وکان لهم دور ممیز فی معرکة القادسیة، وخاصة فی یومها الثانی المسمی یوم الهریر)). (الکوفة وأهلها فی صدر الإسلام: د/ صالح أحمد العلی:234)

ویذکر الطبری فی تاریخه:3/149أن سعدا ((أنزل فی قبلة الصحن بنی أسد علی طریق، وبین بنی أسد والنخع طریق، وبین النخع وکندة طریق، وبین کندة والأزد طریق)) وکانت کندة هی القبیلة الوحیدة التی لها باب فی مسجد الکوفة یحمل اسمها (باب کندة)، ویظهر من الطبری:4/ 448 فی وصفه لدخول المختار الثقفی الی الکوفة أن خطة کندة کانت تمتد من مسجد الکوفة باتجاه النجف، قال: ((وأقبل المختار حتی انتهی إلی بحر الحیرة (بحر النجف) یوم الجمعة، فنزل فاغتسل فیه ....، ثم رکب راحلته فمر بمسجد السکون، وجبانة کندة لا یمر
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بمجلس إلا سلم علی أهله، وقال: أبشروا بالنصر والفلج أتاکم ما تحبون، وأقبل حتی مر بمسجد بنی ذهل، وبنی حجر فلم یجد ثَمَّ (هناک) أحدا، ووجد الناس قد راحوا إلی الجمعة، فأقبل حتی مر ببنی بُداء فوجد عبیدة بن عمرو البدی من کندة فسلم علیه، ثم قال: أبشر بالنصر والیسر والفلج....)). 

وسکن بنو سلمة بن الحارث وبعض السکون البصرة (نسب معد والیمن:170،194)، وإنما سمیت الخریبة المحلة المعروفة فی البصرة بهذا الاسم نسبة الی الخرب بن مسعود الکندی فهو أول من سکنها. (الأنساب: 2/354)، وکان منهم قوم بصندوداء غربی الفرات فوق الأنبار قبل الفتوح الإسلامیة، قال الحموی فی معجم البلدان:3/425: ((سار خالد بن الولید من العراق یرید الشام فأتی صندوداء وبها قوم من کندة، وإیاد، والعجم...)) 

ومن الکوفة والبصرة انتشروا الی بلدان الشرق الإسلامیة، فسکن بعضهم آذربیجان، وأشهر من سکنها آل الأشعث (فتوح البلدان: البلاذری: 2/403)، والسراة وهی قریة من قری فارس سکنها آل الأشعث أیضا (المصدر السابق:2 /406 )، وسکن بعضهم غِیْشَتَی من قری بخاری. (معجم البلدان:4/221)
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الفصل الثالث: مملکة کندة 

تمکنت قبیلة کندة من تأسیس مملکة فی نجد، ووحدت القبائل العربیة تحت ظلها، وقد اختلف المؤرخون فی کیفیة نشأت هذه المملکة، وفی أول من تملک منهم، فقال ابن الأثیر فی الکامل:1/511: ((کان سفهاء بکر (ابن وائل) قد غلبوا علی عقلائها وغلبوهم علی الأمر وأکل القوی الضعیف، فنظر العقلاء فی أمرهم فرأوا أن یملکوا علیهم ملکا یأخذ للضعیف من القوی... فساروا إلی بعض تبابعة الیمن، وکانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمین، وطلبوا منه أن یملک علیهم ملکا، فملک علیهم حجر بن عمرو آکل المُرَّار، فقدم علیهم ونزل ببطن عاقل))، أی اتخذها عاصمة له، وقیل: ((ولاه حسان بن تُبَّع (ملک حمیر) أخوه لأمه بعد أن دوخ العرب، وسار فی الحجاز علی معد وعدنان کلها، وفدانوا له، فسار فیهم أحسن سیرة)). (تاریخ العرب القدیم:209) 

ویری الیعقوبی فی تاریخه:1/216 أنهم أسسوا هذه المملکة بمجرد انتقالهم من حضرموت الی نجد، قال: ((وصارت کندة إلی أرض
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معد، فجاورتهم، ثم ملکوا رجلا منهم، وکان أول ملوکهم یقال له: مرتع بن معاویة بن ثور، فملک عشرین سنة. ثم ملک ابنه ثور بن مرتع، فلم یقم إلا یسیرا حتی مات، فملک بعده معاویة بن ثور. ثم ملک الحارث بن معاویة، فکان ملکه أربعین سنة. ثم ملک وهب بن الحارث عشرین سنة. ثم ملک بعده حجر بن عمرو آکل المرار ثلاثا وعشرین سنة، وهو الذی حالف بین کندة وربیعة، وکان تحالفهم بالذنائب. ثم ملک بعده عمرو بن حجر أربعین سنة، وغزا الشام، ومعه ربیعة، فلقیه الحارث بن أبی شمر -الغسانی ملک الشام-، فقتله، فملک بعده الحارث بن عمرو...

ونزل بالحیرة، وفرق ملکه علی ولده)). 

ولعل من أشهر ملوک کندة حجر بن عمرو، ((الذی تولی الملک علی قبائل معد بحدود سنة 480م، وهو أول زعیم من کندة تمکن من توحید صفوفها، وفرض سیطرتها علی القبائل الأخری، ووسع رقعة أرض مملکته حتی بلغت حدود مملکته مملکة المناذرة اللخمیین فی الحیرة. 

ثم ملک من بعده ابنه عمرو بن حجر الملقب بالمقصور، لأنه اقتصر
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علی ملک أبیه، وکان له أخ اسمه الجون تولی حکم الیمامة، وکانت نهایته کما ذکر الیعقوبی علی ید الحارث بن أبی شمر الغسانی. 

وبعد مقتله انتقل الملک الی ولده الحارث أقوی ملوک کندة، فمدَّ نفوذه علی بکر بن وائل، ونجح فی ضم الحیرة عاصمة المناذرة الی مملکته للفترة ما بین (524 - 528م). ولما قوی أمره جعل أولاده ملوکا علی العرب: فکان حجر أکبر أبنائه ملکا علی أسد وکنانة وغطفان، وشرحبیل ملکا علی بکر بن وائل وبنی حنظلة من تمیم، ومعد یکرب علی قیس عیلان وقبائل أخری، وسلمة أصغر أبنائه ملکا علی تغلب والنمر بن قاسط وبنی سعد من تمیم، وابنه قیس کان یعرف بالسیارة، أی یصبح ملکا علی کل قوم نزل بهم. 

ولما عاد المنذر اللخمی الی الحیرة فرَّ الحارث الکندی الی أرض کلب من قضاعة فی الشام فقتل هناک. واستقل أولاده کل فی ملکه، ونشبت صراعات بینهم وبین المنذر اللخمی ملک الحیرة، فتمکن الأخیر أن یوقع العداوة بین شرحبیل وسلمة، فتقاتل الطرفان بإتباعهما فی یوم کلاب فقتل شرحبیل، وأخرجت تغلب والنمر سلمة عن الملک، فالتجأ الی بکر بن وائل فملکوه علیهم، فقاتلهم المنذر 
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اللخمی، وقتل منهم خلقا کثیرا علی جبل أُواره، وفسمی ذلک الیوم بیوم أُوارة الأول. أما معد یکرب بن الحارث فقد ظل ملکا علی قیس عیلان حتی مات حزینا علی أخویه شرحبیل وسلمة)). (تاریخ العرب القدیم: ص110 وما بعدها مختصرا). 

وقتلت بنو أسد ملکها حجر بن الحارث أبو امرئ القیس الشاعر، وقد ذکرنا طرفا من المعارک التی خاضها معهم امرئ القیس ثأرا لأبیه فی کتاب قبیلة بنی أسد بن خزیمة من هذه السلسلة ص15 فراجع، وهکذا اندثرت مملکة کندة بعد موت هؤلاء الملوک الأربعة من بنی آکل المُرَّار، ولم یبق من أعلام تلک الحقبة إلا امرئ القیس الشاعر صاحب المعلقة الذی جدَّ فی استعادة ملک آبائه، فذهب الی ملک الروم یطلب منه النصرة، فعزم الملک أن یرسل معه جیشا لمحاربة أعدائه، لکن بنی أسد تمکنوا من وغر صدر إمبراطور الروم علیه، بدعوی وجود علاقة مشبوهة بین امرئ القیس وشقیقة الإمبراطور، فبعث الإمبراطور بحلة مسمومة فلما لبسها امرئ القیس سقط لحمه، ومات فی أرض الروم ودفن هناک. (المصدر السابق:220 باختصار)
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الفصل الرابع: کندة فی العصور الإسلامیة الأولی 


1 - إسلام کندة ووفدها الی النبی 

کانت کندة تدین کسائر العرب بعبادة الأوثان، واعتنق بعضهم الیهودیة والمسیحیة، وکانوا یحجون الی مکة علی ما تعارف عند الجاهلیین العرب، وکانت کندة من القبائل التی عرض علیهم النبی(علیهماالسّلام)حمایته. روی ابن کثیر فی البدایة والنهایة:3/172: عن ابن عباس عن أبیه قال، قال لی رسول الله صلی الله علیه وآله : ((هل أنت مخرجی إلی السوق غدا حتی نقر فی منازل قبائل الناس، وکانت مجمع العرب. قال: فقلت: هذه کندة ولفها وهی أفضل من یحج البیت من الیمن، وهذه منازل بکر بن وائل، وهذه منازل بنی عامر بن صعصعة، فاختر لنفسک؟ قال فبدأ بکندة فأتاهم، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من أهل الیمن. قال: من أی الیمن؟ قالوا: من کندة. قال: من أی کندة؟ قالوا: من بنی عمرو بن معاویة. قال: فهل لکم إلی خیر؟ قالوا: وما هو؟ قال: تشهدون أن لا إله إلا الله، وتقیمون الصلاة، وتؤمنون بما جاء 
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من عند الله. فقالوا: إن ظفرت تجعل لنا الملک من بعدک؟ فقال رسول الله(علیهماالسّلام): إن الملک لله یجعله حیث یشاء! فقالوا: لا حاجة لنا فیما جئتنا به)). 

ثم أرسل الکندیون عدة وفود الی النبی(علیهماالسّلام)سنة عشر للهجرة وأعلنوا إسلامهم، وفد لعامة کندة، وکان عدد الوفد ستین رجلا وقیل ثلاثین، وآخر لبنی الصدف منهم (الطبقات الکبری:1/328)، وثالث من تجیب. 


2- ردة کندة.

قال الشیخ علی الکورانی فی کتابه قراءة جدیدة لحروب الردة ص221: ((اغتنمت السلطة القرشیة وجود مرتدین عن الإسلام بعد النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فوصفت من رفض خلافة أبی بکر، أو امتنع عن تسلیم الزکاة إلیه بأنهم مرتدون، وقاتلتهم! ... ومن أمثلتهم قبائل کندة وکانت عاصمتهم حضرموت)). وکان لزیاد بن لبید البیاضی والی حضرموت دور فی تضخیم دعوی ردة کندة، وکان متحاملا علی هذه القبیلة؛ لأنها رفضت مبایعة أبی بکر التزاما بوصیة النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )للإمام أمیر المؤمنین علیه السلام بالخلافة، فدفعهم زیاد دفعا للاصطدام بالسلطة
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الجدیدة، قال الطبری ج2 ص542 مختصرا: ((وکان سبب ردة کندة... أنهم قبل ردتهم حین أسلموا، وأسلم أهل بلاد حضرموت کلهم أمر رسول الله(علیهماالسّلام)بما یوضع من الصدقات، أن یوضع صدقة بعض حضرموت فی کندة، ووضع صدقة کندة فی بعض حضرموت(1)...

فقال نفر من بنی ولیعة: یا رسول الله، إنا لسنا بأصحاب إبل، فان رأیت أن یبعثوا إلینا بذلک علی ظهر. فقال -لأهل حضرموت والوالی زیاد بن لبید-: إن رأیتم. قالوا: فإنا ننظر فإن لم یکن لهم ظهر فعلنا. فلما توفی رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )وجاء ذلک الأبان (الموعد) دعا زیاد الناس إلی ذلک فحضروه. فقالت بنو ولیعة: إبلغونا کما وعدتم رسول الله(علیهماالسّلام). فقالوا: إن لکم ظهرا فهلموا فاحتملوا. ولاحوهم حتی لاحوا زیادا، وقالوا له: أنت معهم علینا. فأبی الحضرمیون ولجَّ الکندیون فرجعوا إلی دارهم)). 

وقال الحموی فی معجم البلدان فی مادة حضرموت:2/270: ((ودعاهم إلی بیعة أبی بکر، فامتنع الأشعث بن قیس من البیعة
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1- کان سبب هذا الإجراء منه(علیهماالسّلام) وجود وفرة فی بعض أموال الصدقة فی منطقة وفقدانها فی أخری، فأراد(علیهماالسّلام) أن یعطی أهل الإبل صدقتهم لأهل الغنم، وصدقة أهل الغنم لأهل الإبل وهکذا.




واعتزل فی کثیر من کندة)) ولم یکتفی زیاد بذلک بل اتخذ عدة خطوات لخلق مشکلة مع کندة، ((فولیَ صدقات بنی عمرو بن معاویة بنفسه، فقدم علیهم وهم بالریاض فصدَّق (أخذ صدقة) أول من انتهی إلیه منهم، وهو غلام یقال له زید بن معاویة)) (الفتوح لأبن أعثم:1/46)

وسماه الطبری الشیطان بن حجر، ((فأعجبته بکرة (ناقة) من الصدقة ودعا بنار فوضع علیهم المیسم، وإذا الناقة لأخی الشیطان (زید) العداء بن حجر ولیست علیه صدقة، وکان أخوه قد أوهم حین أخرجها وظنها غیرها. فقال العداء: هذه شذرة باسمها. فقال الشیطان: صدق أخی فإنی لم أعطکموها إلا وأنا أراها غیرها، فأطلق شذرة وخذ غیرها! فرأی زیاد أن ذلک منه اعتلال، واتهمه بالکفر ومباعدة الإسلام وتحری الشر فحمی، وحمی الرجلان. فقال زیاد: لا ولا تنعم ولا هی لک، لقد وقع علیها میسم الصدقة، وصارت فی حق الله، ولا سبیل إلی ردها، فلا تکونن شذرة علیکم کالبسوس! فنادی العداء: یا آل عمرو بالریاض أضام وأضطد؟ إن الذلیل من أُکل فی داره. فأقبل حارثة بن سراقة بن معد یکرب فقصد لزیاد بن لبید وهو واقف، فقال: أطلق لهذا الفتی بکرته وخذ بعیرا مکانها، فإنما بعیر مکان بعیر.
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فقال: ما إلی ذلک سبیل! فقال: ذاک إذا کنت یهودیا. وعاج إلیها فأطلق عقالها ثم ضرب علی جنبها فبعثها وقام دونها.... 

وقال ابن أعثم:1/47قال حارثة للغلام: ((خذ ناقتک إلیک فإن کلمک أحد فأحطم أنفه بالسیف! نحن إنما أطعنا رسول الله(علیهماالسّلام) إذ کان حیا، ولو قام رجل من أهل بیته لأطعناه، وأما ابن أبی قحافة فلا والله ما له فی رقابنا طاعة ولا بیعة! ثم أنشأ: 

أطعنا رسول الله إذ کان بیننا

فیا عجبا ممن یطیع أبا بکر))

قال الطبری: فأمر به زیاد شبابا من حضرموت والسکون فمغثوه -ضربوه ضربا مبرحا- وتوطؤه وکتفوه وکتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا الناقة... وتصایح أهل الریاض وتنادوا، وغضبت بنو معاویة لحارثة وأظهروا أمرهم وغضبت السکون لزیاد -وکان زیاد قد استمال بعض أراذل السکون کالحصین بن نمیر وشرحبیل السمط وغیرهم الذین أصبحوا فیما بعد جنودا لمعاویة ویزید- وغضبت له حضرموت وقاموا جمیعا دونه وتوافی عسکران عظیمان من هؤلاء وهؤلاء، لا تحدث -أی لم تصنع- بنو معاویة لمکان أُسرائهم شیئا، ولا تجد أصحاب زیاد علی بنی معاویة سبیلا یتعلقون به علیهم. فأرسل إلیهم زیاد: إما أن تضعوا السلاح، وإما أن تؤذنوا بحرب!
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فقالوا: لا نضع السلاح أبدا حتی ترسلوا أصحابنا. فقال زیاد: لا یرسلون أبدا حتی ترفضوا (تتفرقوا) وأنتم صغرة قمأة یا أخابث الناس. (تاریخ الطبری:2/544) فتفرق القوم فأعاد زیاد إلیهم أسراهم. ثم أنه جمع شراذم من أتباعه وهاجمهم فی لیلة شاتیة وهم جالسون حول مواقد النار فقتل قادة بنی عمرو بن معاویة، وأکثر القتل فی عامة الناس وسبی الذراری وانتهب أموال القوم)) (المصدر السابق:2/545 مختصرا) 

وتعمد زیاد بأن مرَّ بالأسری علی بطن آخر من کندة لیستفزهم، قال الطبری:2/545: ((وانکفأ زیاد بالسبی والأموال وأخذوا طریقا یفضی بهم إلی عسکر الأشعث وبنی الحارث بن معاویة، فلما مروا بهم فیه، استغاث نسوة بنی عمرو بن معاویة ببنی الحارث ونادینه: یا أشعث، یا أشعث خالاتک، خالاتک. فثار فی بنی الحارث فتنقذهم)). 

ویکمل ابن أعثم فی الفتوح1/48 حقیقة ما جری بین زیاد وکندة فقال: ((ثم إنه سار إلی حی من أحیاء کندة یقال لهم بنو ذهل بن معاویة فخبرهم بما کان من... -بیاض فی أصل الکتاب- إلیه ودعاهم إلی السمع والطاعة، فأقبل إلیه رجل من سادات بنی تمیم -والظاهر أن الرجل کان من سادات کندة، وتمیم خطأ من النساخ. والله العالم- یقال له الحارث بن معاویة
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فقال لزیاد: إنک لتدعو إلی طاعة رجل لم یعهد إلینا ولا إلیکم فیه عهد، فقال له زیاد بن لبید: یا هذا صدقت! فإنه لم یعهد إلینا ولا إلیکم فیه عهد، ولکنا اخترناه لهذا الأمر. فقال له الحارث: أخبرنی لم نحیتم عنها أهل بیته وهم أحق الناس بها لأن الله عز وجل یقول: (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ)؟ فقال له زیاد بن لبید: إن المهاجرین والأنصار أنظر لأنفسهم منک. فقال له الحارث بن معاویة: لا والله! ما أزلتموها عن أهلها إلا حسدا منکم لهم، وما یستقر فی قلبی أن رسول الله(علیهماالسّلام)خرج من الدنیا ولم ینصب للناس علما یتبعونه، فارحل عنا أیها الرجل فإنک تدعو إلی غیر رضا... 

قال: ووثب عرفجة بن عبد الله الذهلی الکندی، فقال: صدق والله الحارث بن معاویة! أخرجوا هذا الرجل عنکم، فما صاحبه بأهل للخلافة ولا یستحقها بوجه من الوجوه، وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمة من نبیها محمد صلی الله علیه وآله )). 

عند ذلک لحق زیاد بالمدینة وأخبر أبا بکر بأن کندة ارتدوا عن الإسلام، فجهَّز أبو بکر جیشا لمقاتلهم، والتجأ الکندیون الی حصن یسمی النجیر یقودهم الأشعث بن قیس، وبعث زیاد بالجیوش لقتل
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الکندیین أینما کانوا، قال الطبری2/546: ((وفیمن بعث (زیاد بن لبید) یزید بن قنان من بنی مالک بن سعد فقتل من بقُری بنی هند -وهم بطن من کندة نسبوا الی أمهم: هند بنت ربیعة من بنی زبید-. إلی برهوت، وبعث فیمن بعث إلی الساحل خالد بن فلان المخزومی-ویستحی الطبری هنا أن یقول خالد بن الولید-، وربیعة الحضرمی فقتلوا أهل محا وأحیاء أخر! وبلغ کندة وهم فی الحصار ما لقی سائر قومهم. فقالوا: الموت خیر مما أنتم فیه، جزوا نواصیکم حتی کأنکم قوم قد وهبتم لله أنفسکم فأنعم علیکم فبؤتم بنعمه، لعله أن ینصرکم علی هؤلاء الظلمة. فجزوا نواصیهم وتعاقدوا وتواثقوا ألا یفر بعضهم عن بعض)). 

وطال أمد الحصار فنزل الأشعث سرا فأخذ الأمان لنفسه وبعض خاصته، ودلَّ القوم علی منافذ الحصن... فلما فتح الباب اقتحمه المسلمون فلم یدعوا فیه مقاتلا إلا قتلوه ضربوا أعناقهم صبرا، وأحصی ألف امرأة ممن فی النجیر والخندق ووضع علیهم السبی)).

والخلاصة: إن الحرب بین الطرفین لم تکن ردة، بل یمکن اعتبارها أول ثورة فی الإسلام طالبت بالالتزام بأوامر النبی صلی الله علیه وآله . 
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3- مساهمة کندة فی الفتوح الإسلامیة 

ساهمت قبیلة کندة فی الفتوحات الإسلامیة وعلی کافة الجبهات، فاشترکوا فی فتوح العراق وکان عددهم سبعمائة مقاتل کما مرَّ، وعلی رأسهم حجر بن عدی الکندی، وأخوه هانئ بن عدی، وکان حجر قائد المسیرة فی فتح المدائن وفی معرکة جلولاء، کما اشترکوا فی فتح الشام، وکان حجر من أبرز قادتهم هناک وهو الذی فتح مرج عذراء (أنظر: قراءة جدیدة للفتوحات الإسلامیة:2/327). 

ومن قادة کندة فی الشام شرحبیل بن حسنة، وکان علی ألفی مقاتل حیث تحمل الکندیون القسط الأعظم من معرکة أجنادین والیرموک، وکان المقداد بن الأسود الکندی، حلیف کندة قارئ القرآن للجیش. (قبیلة کندة:74) 

وذهبت غالبیتهم بعد ذلک للمشارکة فی فتوح مصر وشمال أفریقیا، خصوصا عشائر: تجیب والصدف والسکون، ومن قادتهم هناک: کنانة بن بشر، وکعب بن عاصم الکندی، ومالک بن الأغر، وشهد المقداد فتح مصر أیضا. (المصدر السابق:78)
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4- دور کندة فی الثورة علی عمال الخلیفة الثالث

یعدُّ الکندیون وبحق روادا للثورة علی الأوضاع الفاسدة فی العصر الإسلامی الأول، فکانت أولی ثوراتهم فیما سمی بالردة، أما الثانیة فکانت ضدَّ والی مصر عبد الله بن أبی سرح، وقد انخرط الکندیون فی معارضة هذا الوالی وشکلوا القسم الأکبر من الوفد المصری الذی جاء الی المدینة لیشکوه الی الخلیفة عثمان بن عفان، وصادف وجودهم حضور وفد جاء من الکوفة لیشتکی هو الآخر من سیاسات والی الکوفة. إلا أن ما یؤسف له عدم استجابة الخلیفة لمطالب الثوار، واستفزازهم من قبل بعض أقاربه، مما دفع الثوار الی محاصرة المنزل وقتل الخلیفة. وکان من جملة الثوار الکندیین: کنانة بن بشر، وسودان بن حمدان، وقُتیرة بن وهب. (أنظر: شرح نهج البلاغة:2/157) 


5- دورهم فی حرب الجمل 

وخرجت کندة الکوفة لقتال الناکثین فی معرکة الجمل الی جانب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، وکان حجر قد خطب الناس فی الکوفة یستحثهم علی القتال، قائلا: ((أیها الناس أجیبوا أمیر المؤمنین وانفروا خفافا وثقالا، مرُّوا أنا أولکم)). (تاریخ الطبری:3/500)
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6- دورهم فی صفین 

وبعد الفراغ من أمر الجمل تحرک الإمام علیه السلام الی قتال القاسطین فی الشام، وکانت کندة العراق معه، وکندة الشام مع معاویة، ((وکان حجر بن عدی علی سُبع کندة وحضرموت ومهرة وقضاعة، والرایة مع الأشعث بن قیس الکندی)). (شرح نهج البلاغة:3/193) 

وقد أبلت کندة بلاءا عظیما خصوصا یوم نزل معاویة علی مشرعة الفرات ومنع جیش الإمام علیه السلام من شرب الماء (وقعة صفین:167). قال ابن أبی الحدید:3/323: ((أن الأشعث أتی علیا علیه السلام ، فقال: یا أمیر المؤمنین، أیمنعنا القوم ماء الفرات، وأنت فینا، والسیوف فی أیدینا! خل عنا وعن القوم، فوالله لا نرجع حتی نرده أو نموت، ومر الأشتر فلیعل بخیله، ویقف حیث تأمره. فقال علی علیه السلام : ذلک إلیکم. 

فرجع الأشعث فنادی فی الناس: من کان یرید الماء أو الموت فمیعاده موضع کذا، فإنی ناهض. فأتاه اثنا عشر ألفا من کندة وأفناء قحطان، واضعی سیوفهم علی عواتقهم، فشد علیه سلاحه ونهض بهم، حتی کاد یخالط أهل الشام، وجعل یلقی رمحه، ویقول لأصحابه: بأبی وأمی أنتم! تقدموا إلیهم قاب رمحی هذا، فلم یزل ذلک دأبه، 
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حتی خالط القوم، وحسر عن رأسه، ونادی: أنا الأشعث بن قیس! خلوا عن الماء. فنادی أبو الأعور - السلمی أحد قادة معاویة - : أما والله، لا، حتی تأخذنا وإیاکم السیوف. فقال الأشعث: قد والله أظنها دنت منا ومنکم. وکان الأشتر قد تعالی بخیله حیث أمره علی علیه السلام ، فبعث إلیه الأشعث: أقحم الخیل، فأقحمها حتی وضعت سنابکها فی الفرات، وأخذت أهل الشام السیوف، فولوا مدبرین)). 


7- دور کندة فی ثورة المختار 

واشترک الکندیون فی ثورة المختار والتوابین فی الکوفة، وکان أول التحام لجیش المختار مع عساکر والی الکوفة فی أحیاء کندة، قال السید الأمین فی أصدق الأخبار ص46: ((فخرج إبراهیم فی الکتیبة التی جاء بها حتی أتی قومه، واجتمع إلیه جل من کان أجابه، فسار بهم فی سکک الکوفة طویلا من اللیل، وهو یتجنب المواضع التی فیها الأمراء الذین بعثهم ابن مطیع، فلما وصل إلی مسجد السکون أتاه جماعة من خیل زجر بن قیس لیس علیهم أمیر فحمل علیهم إبراهیم فکشفهم حتی أدخلهم جبانة کندة. فقال إبراهیم: من صاحب الخیل فی جبانة کندة؟ فقیل له: زجر بن قیس فشد إبراهیم وأصحابه علیهم وهو 
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یقول: اللهم انک تعلم إنا غضبنا لأهل بیت نبیک، وثرنا لهم فانصرنا علی هؤلاء وتمم لنا دعوتنا...)). 

ولما خرج یزید بن أنس الأسدی فی ثلاثة آلاف من جند المختار لمقاتلة أهل الشام خرج معه بعض الکندیین، قال الطبری:4/514: ((فقال له یزید بن أنس: سرح معی ثلاثة آلاف فارس أنتخبهم، وخلنی والفرج الذی توجهنا إلیه، فان احتجت إلی الرجال فسأکتب إلیک. قال له المختار: فاخرج فانتخب علی اسم الله من أحببت، فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس، فجعل علی ربع المدینة النعمان بن عوف الأزدی، وعلی ربع تمیم وهمدان عاصم بن قیس بن حبیب الهمدانی، وعلی مذحج وأسد ورقاء بن عازب الأسدی، وعلی ربع ربیعة وکندة سعر بن أبی سعر الحنفی)) 

ثم خرجوا مع إبراهیم بن الأشتر لقتال عبید الله بن زیاد، قال الشیخ الطوسی فی الأمالی ص240: ((وأقام (المختار) بالکوفة إلی المحرم سنة سبع وستین، ثم عمد علی إنفاذ الجیوش إلی ابن زیاد وکان بأرض الجزیرة، فصیر علی شرطته أبا عبد الله الجدلی وأبا عمرة کیسان مولی عرینة، وأمر إبراهیم بن الأشتر بالتأهب للمسیر إلی ابن زیاد،
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وأمره علی الأجناد، فخرج إبراهیم یوم السبت لسبع خلون من المحرم سنة سبع وستین فی ألفین من مذحج وأسد، وألفین من تمیم وهمدان، وألف وخمس مائة من قبائل المدینة، وألف وخمس مائة من کندة وربیعة، وألفین من الحمراء (الفرس))). 


9- دفاع الکندیین عن مصر

وقاتلت کندة بشجاعة دفاعا عن مصر مع محمد بن أبی بکر والی الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، حینما أراد عمرو بن العاص بأمر من معاویة احتلالها، وحضر المعرکة من کندة ألفا رجل مع بشر بن کنانة، وکان محمد بن أبی بکر والی مصر قد کتب الی الإمام یطلب منه النجدة، قال ابن أبی الحدید:6/84 وما بعدها: ((کتب محمد بن أبی بکر الی الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام : أما بعد، یا أمیر المؤمنین، فإن العاصی ابن العاص، قد نزل أدانی مصر واجتمع إلیه من أهل البلد من کان یری رأیهم، وهو فی جیش جرار، وقد رأیت ممن قبلی بعض الفشل، فإن کان لک فی أرض مصر حاجة فامددنی بالأموال والرجال، والسلام علیک ورحمة الله وبرکاته. 

فکتب إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام : أما بعد، فقد أتانی رسولک بکتابک،
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تذکر أن ابن العاص، قد نزل فی جیش جرار، وأن من کان علی مثل رأیه قد خرج إلیه. وخروج من کان یری رأیه خیر لک من إقامته عندک، وذکرت أنک قد رأیت ممن قبلک فشلا، فلا تفشل وإن فشلوا، حصن قریتک، واضمم إلیک شیعتک، وأذک الحرس فی عسکرک، واندب إلی القوم کنانة ابن بشر، المعروف بالنصیحة والتجربة والبأس، وأنا نادب إلیک الناس علی الصعب والذلول. فاصبر لعدوک وامض علی بصیرتک، وقاتلهم علی نیتک، وجاهدهم محتسبا لله سبحانه...)) 

وما أن وصلت الرسالة حتی قام محمد بن أبی بکر فی الناس، ((فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: أما بعد، یا معاشر المؤمنین، فإن القوم الذین کانوا ینتهکون الحرمة، ویغشون الضلالة، ویستطیلون بالجبریة، قد نصبوا لکم العداوة، وساروا إلیکم بالجنود، فمن أراد الجنة والمغفرة فلیخرج إلی هؤلاء القوم فلیجاهدهم فی الله. انتدبوا رحمکم الله مع کنانة بن بشر. ثم ندب معه نحو ألفی رجل، وتخلف محمد فی ألفین، واستقبل عمرو بن العاص کنانة وهو علی مقدمة محمد، فلما دنا عمرو من کنانة سرح إلیه الکتائب، کتیبة بعد کتیبة، فلم
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تأته من کتائب الشام کتیبة إلا شد علیها بمن معه فیضربها حتی یلحقها بعمرو، ففعل ذلک مرارا. فلما رأی عمرو ذلک بعث إلی معاویة بن حدیج، فأتاه فی مثل الدهم. فلما رأی کنانة ذلک الجیش، نزل عن فرسه، ونزل معه أصحابه فضاربهم بسیفه، وهو یقول: ((وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله کِتَابًا مُّؤَجَّلاً)) فلم یزل یضاربهم بالسیف حتی استشهد رحمه الله)). 


8- ثورات کندة ضد الخلافة الأمویة 


اشارة

بینا فی فصل سابق إن کندة کانت أول قبیلة عربیة عرفت الثورة ومارستها ضد الظلم والانحراف فی تاریخ المسلمین، وقد دفعت فی سبیل ذلک من التضحیات الآلاف من الشهداء، کما قام عدد من أبنائها بالثورة علی الدولة الأمویة، وإدانة الظلم الذی مارسه حکامها وولاتها ضد المسلمین، وهذه نماذج من تلک الثورات:



أ- ثورة عبد الرحمان ابن الأشعث

((فی سنة 76 ه- ثار ملک الترک رتبیل فی سجستان، وامتنع عن دفع الجزیة وأعلن العصیان علی عبد الملک بن مروان، وکانت
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سجستان تابعة إداریا لحاکم العراق الحجاج بن یوسف الثقفی، فبعث الحجاج عبید الله بن أبی بکرة لمقاتلة ملک الترک، لکن ملک الترک تمکن من محاصرة عبید الله وأجبره علی دفع الجزیة له، فاضطر الحجاج الی توجیه عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث لقتاله، وانتدب معه عشرین ألفا من أهل الکوفة، وعشرین ألفا من أهل البصرة من المشهود لهم بالإیمان والشجاعة والصبر والقراء حتی عرف ذلک الجیش بجیش الطواویس، وسار الجیش وفیه عدد کبیر من کندة لا سیما قادته، إلا أنه کان فیه نیة هذا الجیش إعلان التمرد والعصیان علی الحجاج بسبب ظلمه وتجبره وحکمه بغیر ما أنزل الله، فلم یکن یحتاج إلا قلیلا من الإثارة لیتحقق العصیان، وقد تحقق لهم ذلک عندما عزل الحجاج بعض قادتهم، فبایعوا عبد الرحمان بن الأشعث علی کتاب الله وسنة نبیه وخلع أئمة الضلال، وبعث الحجاج لمقاتلتهم، فکانت أول النزالات فی تستر سنة 81 ه-، فکان النصر حلیف الکندی فقتل من جیش الحجاج (1500)، وفی نهایة السنة المذکورة دخل ابن الأشعث البصرة فبایعه القراء والفقهاء وعامة الناس، فتضاعف جیشه لسخط الناس علی السلطة الأمویة فبلغ ستین ألفا، فتواقع الجیشان مرة أخری
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فی 28 محرم سنة 82، وترک ابن الأشعث بعض جیشه یقاتل الحجاج ومضی هو الی الکوفة وطرد عامل الحجاج علیها، فترک الحجاج البصرة وعاد مسرعا نحو الکوفة فالتقی الجیشان فی دیر الجماجم واستمر القتال مائة یوم، وبعث عبد الملک جیشا من الشام لمساعدة الحجاج، فکانت الهزیمة علی ابن الأشعث حیث انسحب الی الدجیل، وجرت هناک وقعة أخری قتل فیها الکثیر من أتباعه، فعاد الی سجستان وجیش الأمویین یلاحقه، فتآمروا مع ملک الترک رتبیل، فألقی القبض علیه وأرسله الی الحجاج فرماه من فوق القصر حتی مات)). (قبیلة کندة:108 - 129 مختصرا) 


ب- ثورة طالب الحق فی الیمن 

هو عبد الله بن یحیی بن عمر بن الأسود الکندی الملقب بطالب الحق: إمام إباضی، من أهل الیمن. کان قاضیا بحضرموت. وخلع طاعة مروان بن محمد، وبویع له بالخلافة. واستولی علی صنعاء ومکة بعد حروب. وعظم أمره، وتبعه أبو حمزة الشاری (المختار بن عوف)، فوجه إلیهما مروان جیشا بقیادة عبد الملک بن محمد السعدی، فالتقی عبد الملک بأبی حمزة، فی وادی القری -من أعمال المدینة- فقتله، واستمر زاحفا
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نحو الیمن،فأقبل إلیه طالب الحق، فالتقیا علی مقربة من صنعاء، فاقتتلا، فقتل طالب الحق وذلک سنة 130ه-، وأرسل رأسه إلی مروان بالشام. (المصدر السابق:4/144) 


ت- ثورة الولید بن عروة الصدفی فی تونس 

وثار عروة بن الولید الصدفی الکندی علی عامل الأمویین عبد الرحمان بن حبیب فی تونس سنة 126ه-، فسیَّر إلیه الأمویون جیشا خدعوا أهل تونس بأن أعطوهم الأمان، ثم هجموا علیهم علی حین غرة، فاستولوا علی المدینة، وقتلوا الولید وهو فی الحمام. (قبیلة کندة:141 مختصرا) 


ث- ثورة کندة فی حمص

وثار الکندیون فی حمص بزعامة معاویة السکسکی عندما بویع مروان بن محمد بالخلافة سنة 127ه-، فجمع الخلیفة الأموی أتباعه ودارت بین الطرفین معرکتان شدیدتان، قتل فی الأخیرة ستمائة معظهم من کندة وفرَّ الباقون. (المصدر السابق:142 مختصرا) 
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ج- ثورة الکندیین فی قنسرین 

وفی نفس السنة ثار سلیمان بن هشام فی قنسرین علی محمد بن مروان، ودعا معاویة السکسکی بالانضمام إلیه، فجاءه فی سبعة آلاف مقاتل من کندة، فوجه إلیهم الخلیفة الأموی جیشا فالتقوا فی حمص أیضا، وجرح معاویة السکسکی أثناء القتال فأخذ أسیرا، وأحیط بأتباعه فقتل منهم الأمویون ستة آلاف رجل صبرا. (المصدر السابق:143 مختصرا)
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الفصل الخامس: أعلام الصحابة من کندة 


1- حجر الخیر بن عدی الکندی


اشارة

وهو: حجر بن عدی بن جبلة بن عدی بن ربیعة بن معاویة الأکرمین الکندی، الملقب بحجر الخیر، ویکنَّی بابنه الأکبر عبد الرحمان. 

أدرک الجاهلیة، ثم أسلم ووفد علی النبی صلی الله علیه وآله (الطبقات الکبری: 6/217)، وکان من فضلاء الصحابة مع صغر سنه عن کبارهم (الاستیعاب:1/329)، وحمل رایة النبی صلی الله علیه وآله فی بعض غزواته، ویعدُّ من الرؤساء الزهَّاد، ومحبته وإخلاصه لأمیر المؤمنین علیه السلام أشهر من أن تذکر. (الدرجات الرفیعة: علی خان مدنی:428). 

وکان حجر شریفا، أمیرا مطاعا، أمَّارا بالمعروف، مُقدِما علی الإنکار، ذا صلاح وتعبد (سیر أعلام النبلاء: الذهبی:3/463)، وفی حقِّه شهادة من النبی صلی الله علیه وآله بالإیمان، فقد کان من العصابة التی وارت جسد أبی ذر الغفاری فی الربذة. (الإصابة: 2/32) 

ص: 43









دور حجر فی الجهاد 

شهد حجر فتوح الشام وهو الذی فتح مرج عذراء -قریة بغوطة دمشق-، ثم انتقل الی العراق فکان قائدا للمیسرة یوم القادسیة، وحضر فتح المدائن، وجلولاء قائدا علی المیمنة، وأغنی غناءا عظیما فی فتح حلوان (قراءة جدیدة للفتوحات:2/327)، وکان عطاؤه ألفین وخمسمائة (الطبقات الکبری:2/217)، وهو عطاء خُصِّص لأهل البلاء والنجدة والشجاعة فی المعارک.

ثم سکن الکوفة، وشهد الجمل مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام أمیرا علی کندة وحضرموت وقضاعة ومهرة (أنساب الأشراف: البلاذری:236)، وحضر معه علیه السلام صفین أمیرا علی تلک القبائل (الغارات: 1/52)، کما حضر النهروان أمیرا علی المیمنة (أنساب الأشراف3/371). وکانت له فی کل تلک الوقعات مواقف مشهودة، قال نصر بن مزاحم فی وقعة صفین:243 ((أن أول فارسین التقیا فی الیوم السابع من صفر، وکان من الأیام العظیمة فی صفین، ذا أهوال شدیدة، حجر الخیر وحجر الشر -وهو حجر بن یزید بن سلمة بن مرة الکندی کان الی جانب معاویة-. وذلک أن حجر الشر دعا حجر بن عدی إلی المبارزة، وکلاهما من کندة، فأجابه فاطعنا برمحیهما،
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ثم حجز بینهما امرؤ من بنی أسد، وکان مع معاویة، فضرب حجرا ضربة برمحه، وحمل أصحاب علی فقتلوا الأسدی، وأفلتهم حجر الشر هاربا)). ومن أراجیزه الحماسیة یوم صفین: 

یا ربنا سلم لنا علیا

سلم لنا المهذب النقیا

المؤمن المسترشد المرضیا

واجعله هادی أمة مهدیا

لا أخطل الرأی ولا بغیا

وأحفظه ربی حفظک النبیا

فإنه کان له ولیا

ثم ارتضاه بعده وصیا

(وقعة صفین: 381) 

ومن مواقفه المشرفة فی نصرة أمیر المؤمنین علیه السلام موقفه فی الاستجابة له علیه السلام یوم دعا أهل الکوفة لمواجهة الضحاک بن قیس حین أغار علی القطقطانة، قال الیعقوبی فی ج2 ص196: ((وأغار الضحاک بن قیس علی القطقطانة، فبلغ علیا إقباله، وأنه قد قتل ابن عمیش، فقام علی خطیبا، فقال: یا أهل الکوفة، اخرجوا إلی جیش لکم قد أصیب منه طرف، وإلی الرجل الصالح بن عمیش، فامنعوا حریمکم، وقاتلوا عدوکم.

فردوا ردا ضعیفا... فقام إلیه حجر بن عدی الکندی فقال: یا أمیر المؤمنین، لا قرب الله منی إلی الجنة من لا یحب قربک، علیک بعادة الله عندک، فإن الحق منصور، والشهادة أفضل الریاحین، اندب
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معی الناس المناصحین، وکن لی فئة بکفایتک، والله فئة الإنسان وأهله، إن الشیطان لا یفارق قلوب أکثر الناس حتی تفارق أرواحهم أبدانهم. فتهلل علیه السلام وأثنی علی حجر جمیلا، وقال: لا حرمک الله الشهادة، فإنی أعلم أنک من رجالها. وجلس علی فی المسجد فندب الناس، وانتدب أربعة آلاف، فسار بهم فی طلب القوم، وأغذ المسیر حتی لقیهم بتدمر من عمل حمص، فقاتلهم فهزمهم، حتی انتهوا إلی الضحاک، وحجز بینهم اللیل، فأدلج الضحاک علی وجهه منصرفا، وشن حجر بن عدی ومن معه الغارة فی تلک البلاد یومین ولیلتین)).


حجر یقود المعارضة 

وبعد أن استتبت أمور الکوفة لمعاویة شنَّ حملة شعواء لمطاردة کبار القادة من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، کصعصعة بن صوحان، وعمرو بن الحمق، وحجر بن عدی وغیرهم، ومراقبة أقوالهم وأفعالهم، وطفق عمال معاویة وبأمر منه بسب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام وشتمه علی المنابر، وعلی مسامع أصحابه بهدف استفزازهم لیفعلوا شیئا تتذرع السلطات به فی قتلهم وتشریدهم، ((وکان حجر بن عدی الکندی، وعمرو بن الحمق الخزاعی
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وأصحابهما من شیعة علی بن أبی طالب علیه السلام ، إذا سمعوا المغیرة وغیره من أصحاب معاویة، وهم یلعنون علیا علیه السلام علی المنبر، یقومون فیردُّون اللعن علیهم، ویتکلمون فی ذلک. 

فلما قدم زیاد الکوفة خطب خطبة له مشهورة لم یحمد الله فیها، ولم یصل علی محمد صلی الله علیه وآله ، وأرعد فیها

وأبرق، وتوعد وتهدد... 

وکانت بینه وبین حجر بن عدی مودة، فوجه إلیه فأحضره، ثم قال له: یا حجر، أرأیت ما کنت علیه من المحبة والموالاة لعلی؟ قال: نعم! قال: فإن الله قد حول ذلک بغضة وعداوة. أو رأیت ما کنت علیه من البغضة والعداوة لمعاویة؟ قال: نعم! قال: فإن الله قد حول ذلک محبة وموالاة، فلا أعلمنک ما ذکرت علیا بخیر ولا أمیر المؤمنین معاویة بِشَرٍّ. 

ثم بلغه أنهم یجتمعون فیتکلمون ویدبرون علیه وعلی معاویة، ویذکرون مساویهما، ویحرضون الناس، فوجه صاحب شرطه إلیهم، فأخذ جماعة منهم فقتلوا، وهرب عمرو بن الحمق الخزاعی إلی الموصل وعدة معه، وأخذ زیاد حجر بن عدی الکندی وثلاثة عشر رجلا من أصحابه فأشخصهم إلی معاویة، فکتب فیهم أنهم خالفوا الجماعة فی
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لعن أبی تراب، وزروا علی الولاة، فخرجوا بذلک من الطاعة، وأنفذ شهادات قوم أولهم بلال بن أبی بردة بن أبی موسی الأشعری، فلما صاروا بمرج عذراء من دمشق علی أمیال، أمر معاویة بإیقافهم هناک، ثم وجه إلیهم من یضرب أعناقهم، فکلمه قوم فی ستة منهم، فوقف عنهم، وقتل سبعة: حجر بن عدی الکندی، وشریک بن شداد الحضرمی، وصیفی بن فسیل الشیبانی، وقبیصة ابن ضبیعة العبسی، ومحرز بن شهاب التمیمی، وکدام بن حیان العنزی.

ولما أراد قتلهم قال حجر بن عدی: دعونی حتی أصلی، فصلی رکعتین خفیفتین ثم أقبل علیهم، فقال: لولا أن تظنوا بی خلاف ما بی، لأحببت أن تکونا أطول مما هما، وإنی لأول من رمی بسهم فی هذا الموضع، وأول من هلک فیه....ثم ضربت عنقه وأعناق القوم، وکفنوا ودفنوا، وکان ذلک فی سنة 52ه-)). (تاریخ الیعقوبی:2/231)


صیحات الاستنکار

استنکر هذه الجریمة النکراء بحق هؤلاء المؤمنین الأبریاء جملة من أعلام الأمة، وعلی رأسهم ریحانة رسول الله صلی الله علیه وآله أبی عبد الله الحسین علیه السلام فکتب رسالة الی معاویة، ومما قال فیها: ((ألست القاتل
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حجر بن عدی أخا کندة، والمصلین العابدین الذین کانوا ینکرون الظلم ویستعظمون البدع، ولا یخافون فی الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما کنت أعطیتهم الأیمان المغلَّظة والمواثیق المؤکَّدة...)) (اختیار معرفة الرجال: الشیخ الطوسی:1/253) 

کما استنکرت عائشة هذه الجریمة فقالت لمعاویة: ((أقتلت حجرا وأصحابه، فأین عزب حلمک عنهم؟ أما إنی سمعت رسول الله یقول: یقتل بمرج عذراء نفر یغضب لهم أهل السماوات)). (تاریخ الیعقوبی:2/231)

وسئل ابن إسحاق: متی ذلَّ الناس، فقال: حیث مات الحسن بن علی علیه السلام ، وادَّعی معاویة زیادا، وقتل حجر (مقاتل الطالبیین:50). وقال الحسن البصری: ((ویل لمعاویة من حجر وأصحاب حجر)) (ینابیع المودة: القندوزی:2/27) 

2- الحارث بن معاویة السکونی حلیف بنی هاشم: له صحبة، ومات بالکوفة وصلی علیه الإمام الحسن علیه السلام . (الثقات: ابن حبان:3 /77) 

3- الحارث بن هانئ بن أبی شمر الکندی: وفد إلی النبی صلی الله علیه وآله ، وشهد یوم ساباط وهو یوم بالعراق لما سار سعد من القادسیة إلی
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المدائن فوصلوا ساباط، وقاتلوا فاستلحم یومئذ وأحاط به العدو فنادی یا حکر یا حکر بلغة أهل الیمن، یرید حجر بن عدی فعطف علیه حجر فاستنقذه، وکان فی ألفین وخمسمائة من العطاء. (أسد الغابة: ابن الأثیر:1/351) 

4- حجر بن النعمان بن عمرو الکندی: وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله . (الإصابة:2/34)

5- حجر بن یزید بن سلمة الکندی: الملقب بحجر الشر، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، وکان من أمراء أمیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل، ثم دفعه حب الدنیا الی الاتصال بمعاویة فشهد معه صفین، ثم ولاه أرمینیا. (أنظر: الإصابة:2 /34) 

6- حجر بن یزید بن معد یکرب الکندی: صاحب مرباع (ملک) بنی هند، وفد هو وأخوه أبو الأسود علی النبی صلی الله علیه وآله . (المصدر السابق:2/35)

7- سیف بن قیس بن معد یکرب: أخو الأشعث، وفد علی النبی صلی الله علیه وآله ، فأمره أن یؤذِّن فی قومه، فکان مؤذِّنهم حتی مات. (نسب معد والیمن:141) 

8- شرحبیل بن عبد الله بن المطاع: ویعرف باسم زوجة سفیان بن معمر التی تبنته (شرحبیل بن حسنة)، کان حلیفا لبنی زهرة. أسلم وکان من
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مهاجرة الحبشة (الاستیعاب:2/699)، وکان أول کاتب لرسول الله صلی الله علیه وآله یکتب له التوقیعات للملوک (مکاتیب الرسول:1/162)، اشترک فی قیادة فتوح الشام باقتراح من خالد بن سعید بن العاص (أعیان الشیعة:6/292)، ثم سکن الشام حتی مات فی طاعون عمواس. (الاستیعاب:2/699) 

9- شرحبیل بن مرة بن سلمة الکندی: الملقب بالمکدَّد، صحابی، روی عنه أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وآله یقول لعلی علیه السلام : ((أبشر فإن حیاتک وموتک معی)) (الاستیعاب:2 /697)، وکان جوادا، شاعرا. (نسب معد والیمن:143) 

10- شرحبیل بن معد یکرب بن معاویة بن جبلة: وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله ، وشهد فتوح العراق، وکان عطاؤه فی ألفین وخمسمائة، وکان قد حرَّم الخمر فی الجاهلیة فسمی عفیفا (المصدر السابق:140 )، وهو الذی روی أنه رأی النبی صلی الله علیه وآله یصلی فی الکعبة، وخلفه علی علیه السلام وخدیجة علیها السلام ، فقال: یا لیتنی کنت معهم رابعا. (الکامل فی التاریخ:2/57) 

11- عائذ بن قرط: صحابی، روی عن رسول الله: ((لا تمثِّلوا بشیءٍ من خلق الله)). (الإصابة:3 /495) 

12- عدی بن همَّام بن مرة الکندی: أبو عائذ، وفد إلی النبی صلی الله علیه وآله
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(أسد الغابة:3/398) وکان ابنه عائذ مع المختار الثقفی کما سیأتی. 

13- لقیط بن أرطاة بن المنذر السکونی: صحابی، أثر عنه أنه قال: لقد قتلت مع رسول الله صلی الله علیه وآله تسعة وتسعین من المشرکین، وما أحب أنی قتلت مثلهم، وإنی کشفت قناع مسلم. (المصدر السابق:1/59)

14- مازن بن خیثمة: أرسله معاذ بن جبل الی النبی صلی الله علیه وآله فی نزاع وقع بین السکون والسکاسک، فأصلح بینهم. (المصدر السابق:4/269)

15- معد یکرب بن قیس: الملقب بالأشعث الکندی، ترأس وفد کندة الی النبی صلی الله علیه وآله (الاستیعاب:1/133)، ورفض تسلیم الزکاة لأبی بکر بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، ومبایعة أبی بکر؛ لاعتقاده أن سادات بنی هاشم أولی بالخلافة، قال ابن أعثم فی الفتوح: ج1 ص47 ، بعد أن ذکر تهدید زیاد بن لبید والی حضرموت لقبیلة کندة بأبیات من الشعر: ((فلما وردت هذه الأبیات من زیاد بن لبید غضبت أحیاء کندة لذلک غضبا شدیدا فأتت الأشعث بن قیس، فقال: خبرونی عنکم یا معشر کندة إذ کنتم بایعتم علی منع الزکاة وحرب أبی بکر، فهلا قتلتم زیاد بن لبید فکان الأمر فی ذلک واحدا کائنا ما کان، ولکنکم أمسکتم عنه حتی أخذ زکاة أموالکم ثم رحل عنکم إلی صاحبه، وکتب إلیکم
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یهددکم بالقتل. فقال له رجل من بنی عمه: صدقت والله یا أشعث! ما کان الرأی إلا قتل زیاد بن لبید وارتجاع ما دفع إلیه من إبل الصدقة، والله ما نحن إلا کعبید لقریش! مرة یوجهون إلینا أمیة - لعله یقصد المهاجر بن أمیة - فیأخذون من أموالنا ما یریدون،

ومرة یولون علینا مثل زیاد بن لبید فیأخذ من أموالنا ویهددنا بالقتل، والله لا طمعت قریش فی أموالنا أبدا! 

ثم تکلم الأشعث بن قیس فقال: یا معشر کندة! إن کنتم علی ما أری فلتکن کلمتکم واحدة، وألزموا بلادکم وحوطوا حریمکم وامنعوا زکاة أموالکم، فإنی أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بنی تیم بن مرة، وتدع سادات البطحاء من بنی هاشم إلی غیرهم، فإنها لنا أجود ونحن لها أجری وأصلح من غیرنا)). 

ولکن بعد فشل هذه الثورة التی ذکرنا طرفا منها فیما سبق، حاول سیاسیو قریش استمالة الأشعث ورشوته، فمال الی دنیاهم، وترقی فی المناصب بین أیدیهم حتی أصبح والیا علی أذربیجان زمن عثمان بن عفان. 

ولما تولی أمیر المؤمنین علیه السلام الخلافة أقرَّه علی منصبه، وکان
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الإمام علیه السلام عارفا بأحواله النفسیة بسلبیاتها وإیجابیاتها فکتب إلیه بعد ظفره بأصحاب الجمل: ((أما بعد، فلولا هنَّات کن فیک کنت المقدَّم فی هذا الأمر قبل الناس، ولعل أمرک یحمل بعضه بعضا إن اتقیت الله.... وإن عملک لیس لک بطعمة، ولکنه أمانة، وفی یدیک مال من مال الله، وأنت من خزان الله علیه حتی تسلمه إلی، ولعلی ألا أکون شر ولاتک لک إن استقمت، ولا قوة إلا بالله.....))

إن مشکلة الأشعث حبُّه للمال والجاه، وقد استغلَّ معاویة ضعفه أمام الصفراء والبیضاء فاستماله أیام صفین، حتی غدا الأشعث رأس النفاق فی الکوفة، وکان له دور غیر مستور فی اغتیال الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . (أنظر: ترجمة الأشعث فی کتابنا: اغتیال الإمام علی علیه السلام ص41 وما بعدها). 

16- هانئ بن عدی الکندی: أخو حجر، وفد مع أخیه علی النبی صلی الله علیه وآله . (الطبقات

الکبری:6/217)

فهؤلاء أشهر الصحابة من کندة ممن وفدوا علی النبی صلی الله علیه وآله .
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الفصل السادس: الکندیون من أصحاب الإمام علی 

1- أرقم بن عبد الله الکندی: تابعی من أهل الکوفة، کان من الذین عارضوا سیاسة ولاة بنی أمیة فی الکوفة، فقُدم به مع حجر بن عدی إلی مرج عذراء فی اثنی عشر رجلا، فشفع فیه وائل بن حجر إلی معاویة فأطلقه. (تاریخ دمشق: ابن عساکر:8/21) 

2- الأسود بن عرفجة السکسکی: ذکره الشیخ الطوسی فی رجاله ص57 فی أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال: شامی، هرب من معاویة ولجأ إلیه. وقال ابن أعثم فی الفتوح:2/524: ((وجعل شرحبیل -بن السمط الکندی- لا یأتی مدینة من مدائن الشام إلا دعاهم إلی نصر معاویة، وحرضهم علی قتال علی بن أبی طالب، حتی اجتمع إلیه خلق کثیر، فأقبل بهم إلی معاویة، فبایعوه علی أنهم یقاتلون بین یدیه ویموتون تحت رکابه. قال: فوثب رجل من أهل السکاسک، وکان مجتهدا فاضلا، وکان شاعرا واسمه الأسود بن عرفجة، فوقف بین یدی معاویة وأنشأ یقول أبیاتا من الشعر: 
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کانت الشام قبل شرح وبیل

لعلی ظهرا له حدباء

وفی مواقف الشیعة:2/133 تکملة للأبیات منها: 

ودعانا عمیدنا شرحبیل

إلی فتنة بها صماء

فقتلنا الذی دعانا إلیه

وثنینا أعنة البغضاء

غیر أنا نحب أبا السبطین

إذ کان سید الأوصیاء

فاحذر الیوم صولة الأسد الورد

إذا جاء فی رحی الهیجاء

قال: فقطع علیه معاویة کلامه، ثم قال: من هذا الأسد الورد؟

فقال: هذا والله علی بن أبی طالب، أخو رسول الله صلی الله علیه وآله وابن عمه، وزوج ابنته، وأبو سبطیه، الذی قتل جدک وعم أمک وأخاک وخالک یوم بدر، فأنت تطالبه فی الإسلام بما فعل فی قومک الکفرة الفجرة! فقال معاویة: خذوه، فوثب إلیه غلامان من غلمان معاویة. وقام إلیه شرحبیل، فقال: کف عنه یا معاویة، فإنه رجل من سادات قومه، فلا تؤذیه فانقض والله ما فی عنقی من بیعتک. قال معاویة: فإنی قد وهبته لک. قال: فهرب الرجل إلی مصر، ثم کتب إلی علی علیه السلام أبیاتا من الشعر، مطلعها: 

ألا أبلغ أبا حسن علیا

فکفی بالذی تهوی طویلة

أعدُّ مآثرا عظمت وطالت

وأخری منک أذکرها جمیلة
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فسر بها معاویة بن صخر

وأیقن أنها لیست قلیلة

وقال لشرحبیل منک هذا

فقال المرء من أعلی قبیلة

وأهل الشام یستمعون قولی

أجوز بالقلوب لها فضیلة

فکاشرنی وکنت من أجرب

کذئب السوء فی الشاة الأکیلة

أریهم ما أحب ویزلقونی

بأبصار علی البغضاء دلیلة

فأمست بعد سابقة بمصر

وکانت من مقالته جلیلة

فأیقن أننی منها برئ

وأنی منه منقطع الوسیلة

فلا تفرح معاویة بن حرب

فإن الشام عزتها ذلیلة

3- جریر بن کلیب الکندی: ذکره الشیخ الطوسی فی الرجال ص 60 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . 

4- جریش السکونی: من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، شهد معه صفین، وکان شاعرا، قال نصر ابن مزاحم:401، ((فرح أهل الشام بمقتل هاشم -بن عتبة بن أبی وقاص أحدقادة الإمام فی صفین-، فقال جریش السکونی مع علی علیه السلام : 

معاوی ما أفلت إلا بجرعة

من الموت رعبا تحسب الشمس کوکبا

نجوت وقد أدمیت بالسوط بطنه

أزوما علی فأس اللجام مشذبا

فلا تکفرنه وأعلمن أن مثلها

إلی جنبها ما دارک الجری أو کبا

فإن تفخروا بابنی بدیل وهاشم

فنحن قتلنا ذا الکلاع وحوشبا
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وإنهما ممن قتلتم علی الهدی

ثواء فکفوا القول ننسی التحوبا

فلما رأینا الأمر قد جد جده

وقد کان مما یترک الطفل أشیبا

صبرنا لهم تحت العجاج سیوفنا

وکان خلاف الصبر جدعا موعبا

فلم نلف فیها خاشعین أذلة

ولم یک فیها حبلنا متذبذبا

کسرنا القنا حتی إذا ذهب القنا

صبرنا وفللنا الصفیح المجربا

فلم نر فی الجمعین صادف خده

ولا ثانیا من رهبة الموت منکبا

ولم نر إلا قحف رأس وهامة

وساقا طنونا أو ذراعا مخضبا

5- جمیع بن جشم الکندی: من جملة الشهداء المعدودین فی وقعة النهروان من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . (مناقب آل أبی طالب:2/99) 

6 - حجر بن عدی: مرَّت ترجمته. 

7- الحکم بن حنظلة الکندی: ممن شهد صفین مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، واستشهد مبارزة فی المعرکة. (أنظر: وقعة صفین:557) 

8- خُدیج بن الأسود بن سلمة: شهد النهروان مع أمیر المؤمنین علیه السلام . (نسب معد والیمن:179) 

9- زیاد بن جعفر الکندی: من المقاتلین الأبطال الذین کان یعتمد علیهم أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین، قال

نصر/195: ((وکان علی علیه السلام یخرج الأشتر مرة فی خیله، وحجر بن عدی مرة، ... ومرة زیاد
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بن جعفر الکندی...)) 

10- سعد بن عمرو البدی: ذکره نصر والطبری فیمن قتل فی صفین مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام . (وقعة صفین:285 ، تاریخ الطبری:4/21) 

11- سعید بن الأسود بن جبلة: من بنی شجرة بن معاویة، صلب الإیمان، رفض البیعة لمعاویة یوم بویع بالنخیلة بعد صلح الحسن علیه السلام ، قال: ((أنا أبایعک علی کتاب الله، وسنة نبیه صلی الله علیه وآله ، فقال له معاویة: لا شرط لک! فقال سعید: وأنت لا بیعة لک)) (جمهرة أنساب العرب:427) 

12- سلامة الکندی: ذکره الشیخ الطوسی فی الرجال ص67 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . 

13- شریح القاضی: وهو شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم. أدرک الجاهلیة، ویعد فی کبار التابعین، وکان قاضیا لعمر علی الکوفة ثم لعثمان ثم لأمیر المؤمنین علی علیه السلام ، فلم یزل قاضیا بها إلی زمن الحجاج... وتوفی سنة سبع وثمانین وهو ابن مائة سنة، وولی القضاء ستین سنة من زمن عمر إلی زمن عبد الملک بن مروان. (الاستیعاب، مختصرا:2/702) 

روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام عدة روایات وخطبتین من خطب نهج البلاغة، ولم أعثر علی توثیق له فی کتبنا الرجالیة، ووالی أغلب أولاده
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آل البیت علیهم السلام کما ستأتی الإشارة الی ذلک. 

14- شرحبیل بن امرئ القیس الکندی: عدَّه نصر بن مزاحم ص557 فیمن أصیب من أصحاب الإمام علی علیه السلام فی وقعة صفین مبارزة. 

15- عامر بن صخرة السکونی: الکوفی، ذکره الشیخ الطوسی ص71 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام .

16- عبد الرحمان بن إیاس بن سلمة بن حجر: استشهد هو وأخوه فروة بن إیاس مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین. (نسب معد والیمن:155) 

17- عبد الرحمان بن الحارث: کان علی شرطة أمیر المؤمنین علیه السلام فی الکوفة. (المصدر

السابق:165)

18- عبد الرحیم بن محرز الکندی الطُّمَحی: وقع بهذا العنوان عند الشیخ الطوسی فی الرجال ص77 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وعند الطبری، ونصر بن مزاحم: (عبد الرحمان)، قال الطبری4/21: ((خرج رجل من أهل الشام یدعو إلی المبارزة، فخرج إلیه عبد الرحمن بن محرز الکندی ثم الطحمی، فتجاولا ساعة، ثم إن عبد الرحمن حمل علی الشامی فطعنه فی ثغرة نحره فصرعه، ثم نزل إلیه
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فسلبه درعه وسلاحه)) 

19- عبد الله بن سلمة بن مرة: من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ولاه السواد. (نسب معد والیمن:152)

20- عبد الله بن هانئ بن علقمة: أبو الزعراء الفقیه، من بنی بدا بن الحارث بن بدا، شهد صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام . (المصدر السابق:179)

21- عمر أو عمرو بن نعجة السکونی: ممن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . (أنظر: مناقب آل أبی طالب:1/367) 

22- عمرو بن یزید الکندی: من بنی ذهل بن معاویة، عدَّه نصر فی وقعة صفین ص285 فیمن استشهد مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین. 

23- عمیر بن یزید الکندی: من بنی هند، وکنیته أبو العَمَرَّطة، شیعی، صلب، شهد صفین مع أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال ابن الأثیر فی الکامل:3/306: ((وخرج قیس بن یزید وهو ممن فر إلی معاویة، فخرج إلیه أبو العمرَّطه بن یزید،فتعارفا فتوافقا ثم انصرفا، وأخبر کل واحد منهما أنه لقی أخاه)). 

وکان علی مقدمة الإمام الحسن علیه السلام فی مسکن عند خروجه الی

ص: 61





صفین، روی ابن عبد البر فی الاستیعاب:1/386، عن أبی الغریف، قال: ((کنا فی مقدمة الحسن بن علی علیه السلام اثنا عشر ألفا بمسکن، مستمیتین تقطر أسیافنا من الجد والحرص علی قتال أهل الشام، وعلینا أبو العمرطة)). 

ومن أبرز مواقفه دفاعه عن حجر بن عدی ومقاتلة شرطة زیاد الذین جاؤوا لإلقاء القبض علی حجر وأصحابه، قال ابن الأثیر فی الکامل:3 /473 مختصرا: ((إن زیادا کان یسبُّ علیا علیه السلام علی المنبر، فکان حجر یتصدی له ویردُّ علیه قوله، فأمر زیاد صاحب شرطته شداد بن الهیثم الهلالی أن یبعث جماعة لحجر ففعل، فسبهم أصحاب حجر فرجعوا، وأخبروا زیادا فجمع أهل الکوفة، وقال: تشجون بید وتأسون بأخری أبدانکم معی وقلوبکم مع حجر الأحمق هذا، والله لتظهرن لی براءتکم أو لآتینکم بقوم أقیم بهم أودکم وصعرکم! فقالوا: معاذ الله أن یکون لنا رأی إلا طاعتک وما فیه رضاک. قال: فلیقم کل رجل منکم فلیدع من عند حجر من عشیرته وأهله، ففعلوا وأقاموا أکثر أصحابه عنه، وقال زیاد لصاحب شرطته: انطلق إلی حجر فإن تبعک فأتنی به، وإلا فشدوا علیهم بالسیوف حتی تأتونی به.
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فأتاه صاحب الشرطة یدعوه، فمنعه أصحابه من إجابته فحمل علیهم، فقال أبو العمرطة الکندی لحجر: إنه لیس معک من معه سیف غیری، وما یغنی عنک سیفی! قم فالحق بأهلک یمنعک قومک، وغشیهم أصحاب زیاد وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعمود، فوقع وحمله أصحابه إلی الأزد فاختفی عندهم حتی خرج، وانحاز أصحاب حجر إلی أبواب کندة، وضرب بعض الشرطة ید عائذ بن حملة التمیمی -أحد أصحاب حجر- وکسر نابه، وأخذ عمودا من بعض الشرط فقاتل به وحمی حجراوأصحابه حتی خرجوا من أبواب کندة. وأتی حجر بغلته وقال له أبو العمرطة: ارکب فقد قتلتنا ونفسک وحمله حتی أرکبه، ورکب أبو العمرطة فرسه ولحقه یزید بن طریف المسلی -أحد شرطة ابن زیاد- فضرب أبا العمرطة علی فخده بالعمود، وأخذ أبو العمرطة سیفه فضرب به رأسه، وبعد مطاردة لحجر من حیٍّ الی حیٍّ ألقی القبض علیه. 

أما أبو العمرطة فقد أصیب بجراحة وألقی القبض علیه، فشفع فیه أخوه قیس بن یزید عند ابن زیاد، فعذبه ابن زیاد، ثم أطلق سراحه)).

24- قیس بن فهدان الکندی: فارس، شاعر، ومن فصحاء
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الکوفة، شهد مع الإمام علیه السلام صفین، وله أشعار کثیرة فی رثاء حجر بن عدی، وکان أحد أصحابه فی إنکاره علی ولاة بنی أمیة، وکنیته: أبو الحر، مات سنة 51 ه-. (مختصر أخبار شعراء الشیعة: المرزبانی:61) 

ذکره الشیخ الطوسی ص80 فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . وله مواقف مشهودة فی صفین، قال نصر/277: ((وخرج رجل من عک -بطن من الأزد سکنوا الشام- یسأل المبارزة، فخرج إلیه قیس بن فهدان الکندی، ثم البدی فما لبث العکِّی أن طعنه فقتله، فقال قیس: 

لقد علمت عک بصفین أننا

ونحمل رایات القتال بحقها

إذا ما نلاقی الخیل نطعنها شزرا

فنوردها بیضا ونصدرها حمرا

وکان یخطب فی أصحابه یحرِّضهم علی القتال فیقول: ((إذا شددتم فشدوا جمیعا، وغضوا الأبصار، وأقلوا الکلام واللغط، واعتوروا الأقران، ولا تؤتین من قبلکم العرب)). (وقعة صفین:285)

25- کنانة بن بشر بن عتاب بن عوف، التجیبی، السکونی: ثائر، من الفرسان الشجعان، والأذکیاء المعدودین، والقادة العسکریین والاجتماعیین، تزعم الثوار المصریین فی الثورة

علی عثمان بن عفان، فکان رئیس أهل مصر حسب تعبیر البلاذری فی أنساب الأشراف:6/174، وکان أبوه ملکا علی قومه تجیب فی الجاهلیة. 
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(نسب معد والیمن:185) 

ولقد أبلی کنانة وقومه من کندة بلاءا حسنا فی مواجهة عمرو بن العاص حین غزا مصر بأمر من معاویة، حتی استشهد رحمه الله کما مر ذلک. 

26- میسرة بن عزیز الکندی: ذکر ابن سعد فی الطبقات:6/223 أنه یروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام . 

27- نجی بن جابر الصدفی الکندی: نسبه ابن ماکولا، والنسائی فی السنن الکبری:5/142، وابن أبی شیبة فی المصنف:8/633 الی حضرموت، وربما کانت هذه النسبة الی البلد، باعتبار أن بنی الصدف من کندة کانت منازلهم حضرموت، کما نقلنا ذلک عن الهمدانی. 

وفی روضة الکافی:6/528 للکلینی رحمه الله وقع بعنوان یحیی الکندی، وذکره السید الخوئی فی المعجم:1/108 بهذا العنوان، وقال: أنه کان صاحب مطهرة الإمام علیه السلام ، وأنه روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله ، ویعنی ذلک أنه صحابی، وهو وعیاله أصحاب تضحیة فی سبیل الدین، قال ابن ماکولا فی إکمال الکمال:7/190: ((کان صاحب مطهرة علی علیه السلام ، وروی عنه، ویروی عنه ابنه عبد الله، وابنه عبد الله بن نجی: صحب علیا علیه السلام ، وروی عنه، وعن ابنه الحسین علیه السلام ، وعن عمار (بن یاسر). واخوته: مسلم، والحسین، وعمران، والأسقع واسمه عقبة،
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ونعیم، وعلی، وحمزة بنو نجی، قتلوا کلهم مع علی علیه السلام بصفین، وهم سبعة)). 

28- النعمان بن الصلت بن الحارث الکندی: من بنی ذهل بن معاویة، کان من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام . (نسب معد والیمن:167) 

29- نهیک بن غرِّیر بن هانئ بن حجر: من بنی الحارث بن عدی، قتل مع الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام یوم صفین. (المصدر السابق:147، وقعة صفین:285) 

30- أبو قرة الکندی القاضی: ذکره الشیخ فیمن روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجال ص86. وهو سلمة بن معاویة بن وهب، وفی نسب معد والیمن ص153: أنه صحابی، وفد علی رسول الله صلی الله علیه وآله . 

31- رجل من کندة: شهد مع أمیر المؤمنین علیه السلام مشاهده کلها وحدث بذلک عائشة، روی القاضی نعمان فی شرح الأخبار:2/64: ((عن غالب الهمدانی، قال: أخبرنی رجل من کندة، قال: خرجت من الکوفة أرید الحج، فمررت بعائشة، فدخلت علیها. فقالت لی: ممن الرجل؟ قلت: رجل من أهل العراق. فقالت: إنی أسألک عن أمر، ولا تقل بلغنی ولا قیل لی، فإن ذلک قد ینسبه الکذب، ولا تخبرنی إلا عما رأته عیناک وسمعته أذناک. قلت: سلی عما شئت یا أم المؤمنین، فإنی
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لا أخبرک إلا بما رأیت وسمعت. قالت: شهدت شیئا من حروب علی علیه السلام ؟ قلت: قد شهدت جمیعا، فاسألی عما شئت. قالت: صف لی الموضع الذی أصیب فیه الخوارج؟ قلت: نعم، أصیبوا. بجانب نهر یقال لأسفله: النهروان، ولأعلاه: تأمر، أصبناهم بین أخافیق وأودیة وطرق، بقرب بناء لبوران بنت کسری، هنالک أصبناهم. قالت: فأصبتم فیهم ذا الثدیة؟ قلت: نعم أصبناه، رجلا أسود له ید کثدی المرأة، إذا مدیت امتدت، وإذا ترکت تقلصت. قالت: فعل الله بعمرو بن العاص ما فعل به، فقد قال: إنه أصابه علی نیل مصر. قلت: یا أماه، وما أردت بسؤلک عن ذلک؟ قالت: لخبر. قلت: فإنی أسألک بحق رسول الله إلا أخبرتنیه. قالت: سبحان الله، سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: هم شر الخلق والخلیقة یقتلهم خیر الخلق والخلیقة، وأقربهم عند الله وسیلة یوم القیامة)).
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الفصل السابع: کندیون خدموا قضایا آل البیت 

ومن الکندیین الذین والوا آل البیت علیهم السلام وخدموا قضایاهم: 

1- أبو الشعثاء الکندی: قال ابن الکلبی: هو زیاد بن یزید بن المظاهر بن النعمان بن سلمة بن الشجَّار، من بنی بهدلة بن المِثْل بن معاویة الکندی. (نسب معد والیمن:159) 

وعکس الطبری:4/73 اسمه فقال: ((هو یزید بن زیاد بن مهاصر، کان ممن خرج مع عمر بن سعد فی کربلاء، فلما ردُّوا الشروط علی الحسین علیه السلام ، مال إلیه وصار معه، وکان رامیا، فجثا علی رکبتیه بین یدی الحسین علیه السلام ورمی مائة سهم والحسین علیه السلام ، یقول: اللهم سدد رمیته، واجعل ثوابه الجنة. فلما نفدت سهامه قام وهو یقول: لقد تبیَّن لی أنی قتلت منهم خمسة. ثم حمل علی القوم فقتل منهم تسعة آخرین، ثم قتل رحمه الله)). 

ویظهر من أبی مخنف فی مقتله ص93 أنه کان مع الحسین علیه السلام من أول أمره، ولم یخرج فی جیش ابن سعد، قال: ((...فدفع إلی الحر کتابا
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من عبید الله بن زیاد فإذا فیه: أما بعد، فجعجع بالحسین حین یبلغک کتابی ویقدم علیک رسولی، فلا تنزله إلا بالعراء فی غیر حصن وعلی غیر ماء، وقد أمرت رسولی أن یلزمک ولا یفارقک حتی یأتینی بإنفاذک أمری والسلام. قال: فلما قرأ الکتاب قال لهم الحر: هذا کتاب الأمیر عبید الله بن زیاد یأمرنی فیه أن أجعجع بکم فی المکان الذی یأتینی فیه کتابه وهذا رسوله، وقد أمره أن لا یفارقنی حتی أنفذ رأیه وأمره، فنظر إلی رسول عبید الله، یزید بن زیاد بن المهاصر أبو الشعثاء الکندی ثم النهدی فعن له، فقال: أمالک بن النسیر البدی؟ قال: نعم، وکان أحد کندة، فقال له یزید بن زیاد: ثکلتک أمک ماذا جئت فیه؟ قال: وما جئت فیه، أطعت أمامی - یقصد ابن زیاد - ووفیت ببیعتی! فقال له أبو الشعثاء: عصیت ربک وأطعت إمامک فی هلاک نفسک، کسبت العار والنار، قال الله عز وجل: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لا یُنصَرُونَ))، ثم ساق خبر قتاله بین یدی الحسین علیه السلام . 

2- الأجلح بن عبد الله بن معاویة الکندی: أبو حجیة، وقیل اسمه یحیی والأجلح لقب له (الأنساب: السمعانی:5/105). روی الکثیر من فضائل أهل البیت علیهم السلام ، ولهذا السبب رماه الرجالیون العامة بعدم الضبط 
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وقلب الأسانید، إلا أن العجلی ذکره فی الثقات:1/212. وقال ابن عدی فی الکامل فی الرجال:1/429: ((له أحادیث صالحة، یروی عنه الکوفیون وغیرهم، ولم أجد له شیئا منکرا مجاوز الحد لا إسنادا ولا متنا، وهو أرجو أنه لا بأس به، الا أنه یعد فی شیعة الکوفة، وهو عندی مستقیم الحدیث، صدوق))، وکان ابنه حجیة من المبادرین الی مبایعة زید بن علی بن الحسین علیه السلام . (تاریخ الکوفة: البراقی:385)

3- إسماعیل بن کثیر: من بنی هند، وهو وعبیدة بن عمرو أول من بایع المختار الثقفی فی الکوفة علی الطلب بثأر الحسین علیه السلام . (تاریخ الطبری:4/448) 

4- الأسود بن ربیعة بن مالک بن ذی العینین البدی: کان مع التوابین، وتصدق علیهم بأمواله (اللباب فی تهذیب الأنساب:1/129)، وقال ابن الکلبی/178: أن المتصدق هو: حجر بن عوضة بن حجر بن مالک بن ذی العینین. 

5- الأسود بن جراد الکندی: أحد قادة ثورة المختار، وکان ممن شک فی أمر المختار أولا، قال الطبری:4/492: ((وبعث المختار إلی أصحابه فأخذ یجمعهم فی الدور حوله، وأراد أن یثب بالکوفة فی المحرم، فجاء رجل من أصحابه من شبام، وکان عظیم الشرف یقال له
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عبد الرحمن ابن شریح، فلقی سعید بن منقذ الثوری، وسعر بن أبی سعر الحنفی، والأسود بن جراد الکندی، وقدامة بن مالک الجشمی، فاجتمعوا فی منزل سعر الحنفی: فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: أما بعد، فان المختار یرید أن یخرج بنا وقد بایعناه ولا ندری أرسله إلینا ابن الحنفیة أم لا، فانهضوا بنا إلی ابن الحنفیة فلنخبره بما قدم علینا به وبما دعانا إلیه، فإن رخص لنا فی اتباعه اتبعناه، وإن نهانا عنه اجتنبناه، فوالله ما ینبغی أن یکون شیء من أمر الدنیا آثر عندنا من سلامة دیننا. فقالوا له: أرشدک الله فقد أصبت ووفقت...قال الأسود الکندی: قلنا لابن الحنفیة إن لنا إلیک حاجة؟ قال: فسرٌّ هی أم علانیة؟ قال: قلنا لا بل سر. قال: فرویدا إذا. قال فمکث قلیلا ثم تنحی جانبا فدعانا فقمنا إلیه فبدأ عبد الرحمن بن شریح فتکلم... وکان مما قال: ... وقد قدم علینا المختار بن أبی عبید یزعم لنا أنه قد جاءنا من تلقائکم، وقد دعانا إلی کتاب الله وسنة نبیه صلی الله علیه وآله ، والطلب بدماء أهل البیت والدفع عن الضعفاء فبایعناه علی ذلک، ثم إنا رأینا أن نأتیک فنذکر لک ما دعانا إلیه وندبنا له، فإن أمرتنا باتباعه اتبعناه وإن نهیتنا عنه اجتنبناه. فأجاب ابن الحنفیة بجواب طویل، ثم قال: وأما ما ذکرتم من دعاء
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من دعاکم إلی الطلب بدمائنا، فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه...، قال الأسود: فخرجنا من عنده ونحن نقول قد أذن لنا)). 

وکان الأسود علی ربع ربیعة وکندة فی الجیش الذی أرسله المختار لقتال أهل الشام مع إبراهیم بن الأشتر. (الطبری:4/548) 

6- حکیم بن منقذ الکندی: اشترک فی ثورة التوابین، وکان منادیا لسیلمان بن صرد، یدور فی أزقة الکوفة ومعه الولید

الکنانی ینادیان: یا لثارات الحسین، قال الطبری:4/452: ((وکانا أول خلق الله دعوا یا لثأرات الحسین)). 

7- عبیدة بن عمرو البدیِّ الکندی: وقیل: عبید الله بن عمرو بن عزیز البدی. من خُلَّص الموالین والمحبین لآل البیت علیه السلام ، کان فی مقدمة الإمام الحسن علیه السلام مع قیس بن سعد، وأصیب بجراحة بلیغة علی وجهه فی بعض المناوشات مع أتباع معاویة (شرح نهج البلاغة:16/15)، ولما ورد مسلم بن عقیل الی الکوفة لأخذ بیعة أهلها للحسین علیه السلام ، عقد له مسلم لواءا علی ربع کندة وربیعة (مقتل الحسین لأبی مخنف:42)، وبعد مقتل مسلم علیه السلام منعته الظروف الأمنیة فی الکوفة من الالتحاق بالإمام
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الحسین علیه السلام ، ثم خرج بعد ذلک طالبا بثأره مع المختار الثقفی. 

وکان عبیدة أول من أتصل به المختار الثقفی ودعاه الی الخروج للطلب بثأر الحسین علیه السلام ، قال الطبری وهو یروی قصة دخول المختار الی الکوفة:4 /448: ((فأقبل حتی مر ببنی بداء، فوجد عبیدة بن عمرو البدی من کندة فسلم علیه، ثم قال: أبشر بالنصر والیسر والفلج، إنک أبا عمرو علی رأی حسن، لن یدع الله لک معه مأثما إلا غفره ولا ذنبا إلا ستره. قال: وکان عبیدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم حبا لعلی علیه السلام ... فلما قال له المختار هذا القول قال له عبیدة: بشرک الله بخیر إنک قد بشرتنا فهل أنت مفسر لنا، قال: نعم، فألقنی فی الرحل اللیلة... وبلغ أهل مسجدکم هذا عنی، أنهم قوم أخذ الله میثاقهم علی طاعته یقتلون المحلین، ویطلبون بدماء أولاد النبیین ویهدیهم للنور المبین، ثم مضی فقال لی: کیف الطریق إلی بنی هند؟ 

فقلت: له أنظرنی أدلک، فدعوت بفرسی وقد أسرج لی فرکبته ومضیت معه إلی بنی هند، فقال: دلنی علی منزل إسماعیل بن کثیر. قال: فمضیت به إلی منزله فاستخرجته فحیاه ورحب به وصافحه وبشره، وقال له: ألقنی أنت وأخوک نعیم بن کثیر- اللیلة وأبو عمرو،
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فإنی قد أتیتکم بکل ما تحبون)). قال أیضا:4/449: ((إن عبیدة بن عمرو، وإسماعیل بن کثیر کانا أول خلق الله إجابة وضربا علی یده وبایعاه)). 

وکان عبیدة شاعرا کرَّس جهده الأدبی فی نصرة قضایا آل البیت علیهم السلام ، فمما قاله فی رثاء مسلم ابن عقیل علیه السلام وهجاء محمد بن الأشعث: 

أسلمت عمک لم تقاتل دونه

فرقا ولولا أنت کان منیعا

وقتلت وافد آل بیت محمد

وسلبت أسیافا له ودروعا

لو کنت من أسد عرفت کرامتی

ورأیت لی بیت الحباب شفیعا

ویرید بقوله: أسلمت ابن عمک: حجر بن عدی. (أعیان الشیعة:4/586) 

ومن شعره فی رثاء الحسین علیه السلام وهجاء قاتلیه:

صحا القلب بعد الشیب عن أم عامر

وأذهله عنها صروف الدوائر

ومقتل خیر الآدمیین والدا وجدا

إذا عدت مساعی المعاشر

دعاه الرجال الحائرون لنصره

فکلا رأیناه له غیر ناصر

وجدناهم من بین ناکث بیعة

وساع به عند الإمام وغادر

فیا عین أذری الدمع منک وأسبلی

علی خیر باد فی الأنام وحاضر

تداعت علیه من تمیم عصابة

وأسرة سوء من کلاب وعامر

ومن حی وهبیل تداعت عصابة

علیه وأخری أردفت من یحابر
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وخمسون شیخا من أبان بن دارم

تداعوا علیه کاللیوث الخواطر

ومن کل حی قد تداعی لقتله

ذوو النکث والإفراط أهل التفاخر

شفی الله نفسی من سنان ومالک

ومن صاحب الفتیا لقیط بن یاسر

ومن مرة العبدی وابن مساحق

ومن فارس الشقراء کعب بن جابر

ومن أورق الصیدا وابن موزع

ومن بحر تیم اللات والمرء عامر

ومن نفر من حضر موت وتغلب

ومن مانعیه الماء فی شهر ناجر

وخولی لا یقتلک ربی وهانئ

وثعلبة المستوه وابن تباحر

ولا سلم الله ابن أبجر ما دعت

حمامة أیک فی غصون نواضر

ومن ذلک الفدم الابانی والذی

رماه بسهم ضیعة والمهاجر

ولا ابن رقاد لا نجا من حذاره

ولا ابن یزید من حذار المحاذر

ومن رؤوس ضلال العراق وغیرهم

تمیم ومن ذاک اللعین ابن زاجر

ولا الحنظلیین الذین تتابعت

نبالهم فی وجهه والخواصر

ولا نفر من آل سعد من مذحج

ولا عصبة من طی أحدقت به

ولا الخثعمیین الذین تنازلوا

ولا شبث لا سلم الله نفسه

ولا الأبرص الجلف اللئیم العناصر

ولا نفر منا شرار السرائر

علیه ولا من زاره بالمناسر

ولا فی ابن سعد حد أبیض باتر

(ترجمة الإمام الحسین من الطبقات:94 - 95) 

8- عبد الله بن حجر بن عدی الکندی، وأخوه: عبد الرحمان بن حجر: کانا یتشیعان، وخرجا مع المختار، فقتلهما مصعب بن الزبیر لما
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ظفر بالمختار. (جمهرة أنساب العرب:426 ، الغارات:2/813) 

9- عبد الله بن عزیز الکندی: کان أحد المخلصین للإمام الحسن علیه السلام (صلح الحسن: السید شرف الدین:94)، ثم اشترک فی نهضة الحسین علیه السلام ، قال العلامة القرشی فی حیاة الحسین:2 /381 : ((إن مسلم بن عقیل جعله علی ربع کندة))،

ولم یوفق للشهادة مع الحسین علیه السلام ، ثم خرج مع التوابین فاستشهد فی المعرکة، قال الطبری:4 /496: ((وخرج عبد الله بن عزیز الکندی ومعه ابنه محمد غلام صغیر، فقال: یا أهل الشام هل فیکم أحد من کندة؟ فخرج إلیهم منهم رجال فقالوا: نعم نحن هؤلاء. فقال لهم: دونکم أخیکم فابعثوا به إلی قومکم بالکوفة، فأنا عبد الله بن عزیز الکندی. فقالوا له: أنت ابن عمنا فإنک آمن! فقال لهم: والله لا أرغب عن مصارع إخوانی الذین کانوا للبلاد نورا وللأرض أوتادا، وبمثلهم کان الله یذکر. قال فأخذ ابنه یبکی فی أثر أبیه فقال: یا بنی لو أن شیئا کان آثر عندی من طاعة ربی إذا لکنت أنت. وناشده قومه الشامیون لما رأوا من جزع ابنه وبکاءه فی أثره، وأروا الشامیون له ولابنه رقة شدیدة حتی جزعوا وبکوا. ثم اعتزل الجانب الذی خرج إلیه منه قومه فشد علی صفهم
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عند المساء فقاتل حتی قتل)). 

10- عبد الملک بن أشاءة الکندی: أحد أصحاب المختار الثقفی، وقاتل قتال الأبطال فی خمسین رجلا من أصحابهم مع مالک بن عمرو النهدی، فتصدوا لقطعة من جیش مصعب بن الزبیر یقودها محمد بن الأشعث (لعنه الله) فقتل محمد بن الأشعث وعامة أصحابه، وکان عبد الملک هو الذی تولی قتل ابن الأشعث. (أنظر: تاریخ الطبری:4/564) 

11- عزیز بن سعد بن معد یکرب بن شراحیل: قتل یوم عین الوردة مع سلیمان بن صرد فی ثورة التوابین. وابنه عبد الله بن عزیز من أصحاب محمد بن الحنفیة، حبسه عبد الله ابن الزبیر معه فی الشعب. (نسب معد والیمن:161) 

12- عمر بن معاویة بن حیوة بن النعمان بن أبی شمر بن الحارث بن وهب: کان علی شرطة البصرة، وکان مع عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب (المصدر السابق:157)، الذی أعلن الثورة فی الکوفة أیام مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین، فأجابه جماعة بها، وذلک فی سنة سبع وعشرین ومائة، ثم خرج إلی فارس فنزل أصفهان ودعا إلی نفسه، فأجابه ناس کثیر من العرب والعجم، واستولی علی ارض فارس کلها وأصفهان وما والاها من البلاد.. الی أن قتل علی ید
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أبی مسلم الخراسانی. (أنظر: شرح الأخبار:3/122)

13- مزاحم بن مالک السکونی: کان حاملا لرایة إبراهیم بن الأشتر النخعی فی المعرکة الخازر التی قتل فیها عبید الله بن زیاد.(تاریخ الطبری:4/552) 

14- معاذ بن هانئ بن عدی: کان رئیسا لسبع کندة وحضرموت فی الکوفة، وکان علی شرطة المختار (نسب معد والیمن:143)، فلما استولی ابن الزبیر علی الکوفة هرب الی الشام ونجا بنفسه. (الإصابة:2/34) 

15- همَّام بن حجر بن عدی: قتله معاویة مع أبیه فی مرج عذراء. (الدرجات الرفیعة:428) 

ومن کندة عدد کبیر من الرجال الذین حفظوا تراث آل البیت علیهم السلام بالتتلمذ علی الأئمة علیه السلام ، وروایة أحادیثهم، منهم:

إبراهیم بن یوسف الطحان: من أصحاب الإمام الکاظم علیه السلام وثقه الشیخ النجاشی فی کتابه فهرست مصنفی الشیعة المعروف برجال النجاشی ص23. وإبراهیم بن شریح الکندی: روی عنه الصدوق فی علل الشرائع:ج2 ص494. وإبراهیم بن موسی الکندی: من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . (المستدرکات:1/215) وأحمد بن إبراهیم بن
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علی الکندی: أبو العباس، روی عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبیه عن الرضا علیه السلام . (المصدر السابق:1/243) وأحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الکاتب: قال النجاشی فی الرجال ص87 : ((ثقة، صحیح

السماع، وکان صدیقنا)). وأحمد بن محمد بن الربیع الأقرع: ذکره الشیخ النجاشی ص79. وإسحاق بن إبراهیم الکندی: وقع فی طریق الکلینی فی الکافی کتاب الدیات ج 7 ص 373 . وإسحاق بن منصور السکونی: روی عن الباقر علیه السلام . (المستدرکات:5 /585) والأسقع الکندی: من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . (رجال الطوسی:166) وإسماعیل بن جعفر الکندی: من رواة أحادیث الإمام الصادق علیه السلام . (تهذیب الأحکام: الطوسی:10/295) وإسماعیل بن مسلم السکونی الشعیری: من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام (رجال الطوسی:160)، عامی إلا أن العلماء وثقوه وعملوا بروایاته. (معجم رجال الحدیث:4/24) وبدار بن راشد الکندی: من أصحاب الصادق علیه السلام . (رجال الطوسی:172) وبکرویة الکندی: یروی عن الإمامین الباقر والصادق. (المصدر

السابق:121،171) والشیخ بهاء الدین: أبو الحسن، علی بن المحسن الشریحی، نسبة الی شریح القاضی، من علمائنا، ذکره منتجب الدین فی فهرسته ص89، وقال: صالح. وجارود بن
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المنذر الکندی النخاس: من أصحاب الصادق علیه السلام ، قال النجاشی ص130: ثقة، ثقة. وجعفر بن محمد بن عمارة الکندی: وقع فی طریق الطبری فی دلائل الإمامة ص 26. وجعفر بن نجیح الکندی: وقع فی طریق الکلینی فی الکافی ج 1 ص 280.والحسن بن أبی العرندس الکندی: من أصحاب الإمامین الصادق والکاظم. (المستدرکات:2/339). والحسن بن الحسین الجحدری: قال الشیخ النجاشی ص46: عربی، ثقة، من أصحاب الصادق علیه السلام . والحسن بن الحسین السکونی: عربی، ثقة، ذکره النجاشی ص51. والحسن بن عتبة بن عبد الرحمان الکندی: یروی عنه الشیخ الطوسی فی الأمالی ص248، ص253. والحسن بن محمد بن الحسن السکونی: یکنی أبا القاسم، روی عنه التلعکبری، وسمع منه فی داره بالکوفة سنة 344 ه-. (رجال الطوسی:423) والحسن بن محمد بن سماعة: قال الشیخ النجاشی ص40 : ((أبو محمد الکندی الصیرفی، من شیوخ الواقفة، کثیر الحدیث، فقیه، ثقة)). والحسین بن سیف العدوی الکندی: کوفی، عده الشیخ الطوسی ص183 من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . والحسین بن محمد السکونی: وله کتاب دلائل النبوة نقل
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منه السید بن طاووس (المستدرکات:3/191)

ودلهم بن صالح الکندی: عده الشیخ الطوسی 134 فیمن روی عن الإمام الباقر علیه السلام . والربیع بن زید الکندی البصری، أسند عن الإمام الصادق علیه السلام کما فی رجال الطوسی ص203. وزائدة بن موسی الکندی الکوفی: عده الطوسی ص209 فیمن روی عن الصادق علیه السلام . وسالم بن أبی سلمة الکندی: قال النجاشی ص191: حدیثه لیس بالنقی، وإن کنا لا نعرف منه إلا الخیر. وشجاع بن الولید بن قیس السکونی الحافظ: عده السید الأمین فی أعیان الشیعة:7 /333، مات ببغداد ما بین سنة 203 - 205 . والعباس بن عتبة اللهبی الکندی: عده الشیخ الطوسی ص248 فی أصحاب الصادق علیه السلام . وعبد الحمید الکندی الکوفی: عده الشیخ الطوسی ص240من أصحاب الصادق علیه السلام . وعبد الله بن أمیة السکونی الکوفی: من أصحاب الصادق علیه السلام . (المستدرکات:4/486) وعبد الله بن عجلان السکونی: من أصحاب الإمام الباقر علیه السلام ، ومن خواص أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . دعاء الصادق علیه السلام له: أنی ذهب ابن عجلان؟ لا عرفه الله قبیحا من عمله. (معجم رجال الحدیث:11/269) وعبد الله بن
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الولید الکندی: من أصحاب الصادق علیه السلام ، روی عنه فی الکافی:8/81، قال: ((دخلنا علی أبی عبد الله علیه السلام فی زمن مروان فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل الکوفة، فقال: ما من بلدة من البلدان أکثرمحبا لنا من أهل الکوفة ولا سیما هذه العصابة، إن الله جل ذکره هداکم لأمر جهله الناس، وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس، وصدقتمونا وکذبنا الناس، فأحیاکم الله محیانا وأماتکم مماتنا)). 

وعبید الله بن عدی الکندی الکوفی: عده الشیخ الطوسی ص235 من أصحاب الصادق علیه السلام . وعبید الله بن محمد بن عبید الله بن معاویة بن میسرة الشریحی: ذکره النجاشی فی ترجمة جده معاویة بن میسرة ص410. والعلاء بن سعید الکندی: من رواة الحدیث. (المستدرکات:5/262) وعلی بن إسحاق بن عمار الکندی: من أساتذة أبو العباس ابن عقدة. (المصدر السابق:5/306) وعلی بن صبیح الکندی: روی عنه المفید فی الأمالی ص70 . وعلی بن القاسم: روی عنه الصدوق فی الأمالی ص564. وعلی بن محمد بن حبیبة الکندی: روی عنه الطوسی فی أمالیه ص332. وعمر بن شجرة الکندی:کوفی، عده الشیخ
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الطوسی ص253 فیمن روی عن الصادق علیه السلام . وعمرو بن جامع بن حرب: روی عنه النعمانی فی الغیبة ص74. وعمرو بن حماد بن موسی الکندی: کوفی، عده الشیخ الطوسی ص251 فیمن روی عن الإمام الصادق علیه السلام . وعمرو بن عثمان الکندی: روی عنه البرقی فی المحاسن ج1 ص56. وعون بن محمد الکندی: روی عنه الصدوق فی عیون أخبار الرضا فی موضعین. والفضل بن إسماعیل: قال النجاشی ص306 : من أصحابنا، ثقة، له کتاب نوادر. والفضل بن الفضل بن العباس: أبو العباس الکندی، من أساتذة الشیخ الصدوق. (الهدایة: الشیخ الصدوق:73) ومالک بن الحصین السکونی: عده الشیخ الطوسی ص30 من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . ومجمع بن معتب الکندی: کوفی، عده الشیخ الطوسی ص309 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحبوب بن حسان السکونی: عده الطوسی ص310 من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . 

ومحمد بن حجر بن زائدة الکندی الکوفی الحضرمی التبعی: عده الطوسی ص280 من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . ومحمد بن الحسن الکندی الکوفی: عده الشیخ الطوسی ص279 من أصحاب
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الصادق علیه السلام . ومحمد بن سالم بن أبی سلمة: له کتاب، ذکره النجاشی ص362. ومحمد بن سلیمان المقری الکندی : وقع فی طریق المفید فی أمالیه ص 188 فی روایة شریفة، وأمالی الشیخ ج 1/122، وغیرها من الکتب. ومحمد بن شریح الکندی: کوفی، عده الطوسی ص313 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن شهاب الکندی الکوفی: عده الشیخ الطوسی ص286 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن عبد الله بن سعید الکندی: عنه فی إقبال الأعمال ص 581. ومحمد بن عمران الکندی: عده الطوسی ص290 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن عیسی الکندی: عده الطوسی ص290 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن مسلم بن یزید السکونی: من أصحاب الصادق علیه السلام . (المستدرکات:7/328) ومحمد بن علی بن مهدی الکندی العطار: روی عنه الطوسی فی الأمالی ص625 . ومحمد بن عمارة الکندی: وقع فی طریق الصدوق فی الخصال باب 73. ومحمد بن موسی الکندی: کوفی، عده الطوسی ص294 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن میسرة الکندی الکوفی: عده الطوسی ص295 من أصحاب الصادق علیه السلام . ومحمد بن یحیی الکندی البدی،
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أخو زکریا، أسند عن الصادق علیه السلام . (المصدرالسابق:298)

ومرزبان بن مسعود، وقیل : ابن مسروق، الکندی الکوفی: ذکره النجاشی فی الرجال ص410 من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . ومرة الکندی: کوفی، من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . (رجال النجاشی:310) ومعاویة بن میسرة بن شریح القاضی: من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . (المصدر السابق:310) 

ومعلی بن موسی الکندی: أخو إبراهیم المار ذکره، ثقة، عین، من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام . (المصدر السابق:418) والولید بن شجاع السکونی: روی عنه الصدوق فی الخصال ص184. ویحیی بن أبی الأشعث الکندی البصری: أسند عن الصادق علیه السلام . (رجال الطوسی:322) ویحیی بن زکریا بن شیبان العلاف: ثقة، صدوق، ذکره النجاشی ص442. ویحیی بن قیس الکندی: روی حدیث الغدیر کما فی بشارة المصطفی ص421. ویعقوب بن سعید الکندی: من أصحاب الرضا علیه السلام . (مستدرکات رجال الحدیث:8/274) ویونس بن أرقم الکندی: قال ابن حبان فی الثقات:9/288: من أهل البصرة، کان یتشیَّع. 

ومنهم: بنو هارون الطحان الکندی الکوفی: أسرة علمیة، اشتغل
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الکثیر منهم فی روایة أحادیث آل البیت وحفظها، ذکر الشیخ الطوسی عددا منهم فی الرجال فی باب من لم یرو عن أحد من الأئمة علیهم السلام ، منهم: الحسن بن هارون الکندی، ومحمد بن الحسن بن هارون، محمد بن محمد بن الحسین بن هارون، محمد بن محمد بن الحسن بن هارون. وذکر النجاشی منهم: محمد بن هارون الکندی. ومنم: الأعرج الکندی: روی أن: ((علامة خروج المهدی ألویة تقبل من المغرب، علیها رجل أعرج من کندة )). (معجم أحادیث المهدی: الشیخ علی الکورانی:1/411)
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الفصل الثامن: ومن أعلام کندة

من الصعب إحصاء أعلام کندة لکثرتهم؛ لذا سنقتصر علی بعض المشاهیر منهم: 

1- إسحاق بن إبراهیم بن معد یکرب الأعرج، کان عالما بالأنساب. (نسب معد والیمن:140) 

2- أکیدر بن عبد الملک بن عبد الحی الکندی: ملک دومة الجندل (الجوف) فی الجاهلیة، جاء فی التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام ص482، ومعجم البلدان: 2/487 ما ملخصه: ((إن المنافقین أرجفوا فی المدینة أن الأکیدر یجمع الجیوش لغزو المدینة، فسار إلیه النبی صلی الله علیه وآله وهو فی طریقه الی تبوک، فدخل الأکیدر حصنه المسمی مارد وأغلق الأبواب ومعه ألف ومائتا مقاتل، فأمر النبی صلی الله علیه وآله بنصب کمین له، وکان الأکیدر مولعا بصید الوحش، فبعث الله عز وجل غزلانا تجول علی مقربة من باب الحصن، فطمع الأکیدر فی صیدها فی جوف اللیل، فخرج یتبعها فوقع فی کمین المسلمین، فأتوا به
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النبی صلی الله علیه وآله فصالحه علی جزیة وردَّه الی ملکه)). وروی أنه أبی أن یدفع الزکاة الی أبی بکر بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله ، واحتمل بأهله وأمواله الی عین تمر حیث بنی حصنا سماه دومة الجندل، فلما جاء خالد الی العراق سنة 12ه-، قتله بحجة الردة. ودومة الجندل هذه وقع فیها التحکیم بین أمیر المؤمنین علیه السلام ومعاویة بعد صفین. (معجم البلدان:2/488) 

3- امرئ القیس بن الحارث: أشهر شعراء العرب، وقد ذکرنا نبذة من أخباره فی الفصل الثالث فراجع.

4- إیاس بن أوس بن هانئ: کان عالما بنسب کندة، ومنه أخذ محمد بن السائب الکلبی نسب کندة. (نسب معد والیمن:142) 

5- السری بن أحمد بن السری الکندی: أبو الحسن، الملقب بالسری الرفاء، شاعر، أدیب من أهل الموصل. کان فی صباه یرفو ویطرز الفرش والزوالی، فعرف بالرفاء. 

عدَّه ابن شهر آشوب فی معالم العلماء ص186من شعراء آل البیت علیهم السلام المتقین أی العاملین بالتقیة، وذکره السید الأمین فی أعیان الشیعة: ج7 ص194، قصد سیف الدولة الحمدانی فی حلب، ومدح جماعة من الوزراء والأعیان ، وکان شاعرا مطبوعا، عذب الألفاظ، 
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ملیح المآخذ، کثیر الافتنان فی التشبیهات والأوصاف طالب لها. 

6- عبد الله بن سعید بن حصین الکندی، الکوفی، الأشج: محدث، حافظ. توفی فی ربیع الأول سنة 257 ه وقد زاد علی التسعین. من تصانیفه: التفسیر. (معجم المؤلفین:6/58) 

7- الشیخ محمد جواد بن کاظم ابن طاهر بن حسن بن بندر الکندی السودانی: شاعر عراقی من أسرة عریقة المحتد کانت إقامتها فی لواء العمارة. ولد بها وانتقل مع أبیه إلی النجف وأصیب بالسل، فمات شابا سنة 1933م. له دیوان شعر سماه (النفثات) فی 86 صفحة. (الأعلام:2/143)

8- علی بن المظفر بن إبراهیم الکندی الوداعی: ویقال له ابن عرفة، أدیب متفنن شاعر، عارف بالحدیث والقراءات. من أهل الإسکندریة. أقام بدمشق، وتوفی فیها. له کتاب (التذکرة الکندیة) خمسون جزءا، أدب وأخبار وعلوم، ودیوان شعر فی ثلاثة مجلدات (المصدرالسابق:5/23)، نقل السید الأمین فی أعیان الشیعة:8/346 ، أنه کان شیعیا متصلبا فی التشیع، مات فی دمشق سنة 716 ه-. 

9- یعقوب بن إسحاق الکندی: فیلسوف العرب والإسلام فی
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عصره، نشأ فی البصرة، وانتقل إلی بغداد، فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسیقی والهندسة والفلک. وألف وترجم وشرح کتبا کثیرة، یزید عددها علی ثلاثمائة. ولقی فی حیاته ما یلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم، فوشی به إلی المتوکل العباسی، فضرب وأخذت کتبه. (الأعلام:8/195) 

وکان الکندی معاصرا للإمام الحسن العسکری علیه السلام ، وشرع فی تألیف کتاب تناقض القرآن، فقال الإمام الحسن العسکری علیه السلام لبعض تلامیذه قل له حضرتنی مسالة أسألک عنها: إن هذا المتکلم بهذا القرآن هل یجوز أن یکون مراده بما تکلم به غیر المعانی التی قد ظننت أنک ذهبت إلیها؟ فسیقول لک: إنه من الجائز؛ لأنه رجل یفهم. فقل له: فما یدریک لعله قد أراد غیر الذی ذهبت أنت إلیه! فقال له التلمیذ ذلک، فقال: أعد علی. فأعاد علیه، ففکر فی نفسه ورأی ذلک محتملا فی اللغة، فقال: أقسمت علیک من أین لک هذا؟ قال شیء عرض بقلبی. قال: کلا، ما مثلک من اهتدی لهذا، فعرفنی من أین لک هذا؟ فقال: أمرنی به أبو محمد. فقال: الآن جئت به، وما کان لیخرج مثل هذا إلا من ذلک البیت، وأحرق جمیع ما کان ألفه. (أعیان الشیعة:1/103)
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الفصل التاسع: مشاهیر موالی کندة وحلفائهم 

1- المقداد بن عمرو الکندی: صحابی معروف، ومن خلَّص أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال ابن حجر فی الإصابة: ج6ص160مختصرا: ((وکان أبوه عمرو بن ثعلبة بن مالک أصاب دما فی قومه بهراء من قضاعة فهرب الی کندة وحالفهم، وتزوج منهم فولدت له الکندیة المقداد، فلما کبر ضرب رجل أبی شمر الکندی بالسیف وهرب الی مکة فحالف الأسود بن عبد یغوث الزهری، فتبناه الأسود فسمی به. أسلم قدیما وتزوج ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب ابنة عم النبی صلی الله علیه وآله ، وهاجر الهجرتین، وکان أول من قاتل علی فرس فی سبیل الله. شهد بدرا وأحدا وبقیة مشاهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، کما شهد فتح مصر. وفضائله کثیرة منها ما روی عن رسول الله صلی الله علیه وآله أنه قال: إن الله عز وجل أمرنی بحب أربعة، وأخبرنی أنه یحبهم: علی علیه السلام والمقداد وأبو ذر وسلمان)). 

وعن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله : ((الجنة تشتاق
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إلیک، وإلی عمار، وسلمان، وأبی ذر، والمقداد)) (الخصال:303)

وعن الإمام الکاظم علیه السلام : ((إذا کان یوم القیامة نادی مناد: أین حواری محمد بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وآله، الذی لم ینقضوا العهد ومضوا علیه؟ فیقوم سلمان، والمقداد، وأبو ذر)) (الاختصاص للمفید:61)

وکان المقداد من جملة اثنی عشر صحابیا أنکروا علی أبی بکر تقدمه علی أمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاة النبی صلی الله علیه وآله ، قال الصدوق فی الخصال ص464: ((ثم قام المقداد بن الأسود رحمه الله فقال: یا أبا بکر إربع علی نفسک، وقس شبرک بفترک، وألزم بیتک، وابک علی خطیئتک، فإن ذلک أسلم لک فی حیاتک ومماتک، وردَّ هذا الأمر إلی حیث جعله الله عز وجل ورسوله، ولا ترکن إلی الدنیا، ولا یغرنَّک من قد تری من أوغادها، فعما قلیل تضمحل عنک دنیاک، ثم تصیر إلی ربک فیجزیک بعملک، وقد علمت أن هذا الأمر لعلی علیه السلام ، وهو صاحبه بعد رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقد نصحتک إن قبلت نصحی)). 

وعن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، قال: ((جاء المهاجرون والأنصار وغیرهم بعد ذلک إلی علی علیه السلام ، فقالوا له: أنت والله أمیر المؤمنین، وأنت والله أحق الناس وأولاهم بالنبی، هلم یدک نبایعک، فوالله
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لنموتن قدامک. فقال علی علیه السلام : إن کنتم صادقین فاغدوا غدا علیَّ محلقین. فحلق أمیر المؤمنین علیه السلام ، وحلق سلمان، وحلق مقداد، وحلق أبو ذر، ولم یحلق غیرهم)) (اختیار معرفة الرجال:1/39)، مات المقداد رحمه الله سنة 33 ه- فی المدینة ودفن بها زمن خلافة عثمان. 

2- أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی: مولی السکون، ثقة، جلیل القدر، روی عن الإمام موسی بن جعفر علیه السلام ، وعن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام ، وعن الإمام الجواد علیه السلام (رجال الطوسی:332،351،373) وکان عظیم المنزلة عنده وعند أبیه. (معجم رجال الحدیث:3/17)، مات سنة 221 ه-، وهو من أسرة علمیة تعرف بآل مهران، منهم: إسماعیل بن مهران بن أبی نصر: ثقة معتمد علیه، من أصحاب الرضا علیه السلام ، والحسین بن مهران روی عن الإمامین الکاظم والرضا، وأحمد بن رباح بن أبی نصر، وعمرو بن أبی نصر، ومهران بن محمد بن أبی نصر، وقد ذکر هؤلاء الشیخ النجاشی فی فهرست مصنفی الشیعة، ومنهم: محمد بن محمد بن أبی نصر، ومحمد بن سعید بن أبی نصر وغیرهم. 

3- أثیر بن عمرو بن هانئ السکونی: یعرف بابن عمریا، طبیب صاحب کرسی یعالج الجراحات، وکان من الأربعین غلاما الذین کان
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خالد بن الولید أصابهم فی عین التمر فسباهم، وکان من أبصر الأطباء فی جرح أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال ابن أبی الحدید:6 /119، ((جمع الأطباء لعلی بن أبی طالب علیه السلام ، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله تعالی، وکان أبصرهم بالطب أثیر، فأخذ أثیر رئة شاة حارة فتتبع عرقا فیها فاستخرجه وأدخله فی جراحة علی علیه السلام ، ثم نفخ العرق واستخرجه فإذا علیه بیاض الدماغ وإذا الضربة قد وصلت إلی أم رأسه فقال: یا أمیر المؤمنین اعهد عهدک فإنک میت)). وإلیه تنسب صحراء أثیر فی الکوفة. 

4- الحکم بن عتیبة: أبو محمد الکوفی، مولی الشموس بن عمرو الکندی، فقیه، زیدی المذهب: من أصحاب الإمام السجاد والصادق والباقر علیهم السلام (رجال الطوسی: 112- 131- 184). وروی النجاشی ص360 عن محمد بن عذافر، قال: ((وکان أبو جعفر علیه السلام له مکرما))، ونقل الذهبی فی سیر أعلام النبلاء: ج5 ص209 عن الشاذکونی: ((کان الحکم یفضل علیا علی أبی بکر وعمر))، مات الحکم فی الکوفة سنة 115 ه-. 

5- السیدة طوعة: کانت أم ولد للأشعث بن قیس الکندی، وقیل
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لمحمد بن الأشعث، فأعتقها وزوجها أسید الحضرمی، فولدت له بلالا. (مناقب آل أبی طالب:3/244) 

وکانت امرأة صالحة حازت شرف التاریخ، إذ عرفت قیمة الفضیلة، حینما ضیع الرجال هذا الشرف الخالد وغرتهم المطامع، فهذه السیدة الکریمة هی التی آوت مسلم بن عقیل علیه السلام إلی منزلها بمجرد أن عرفت اسمه، دون أن تبدی أی حذر مما قد تجر علیها استضافته عندها من متاعب، وقد أخفته وهی تعلم بأنه مطلوب من السلطة. وربما لم یعاقبها ابن زیاد لشفاعة ابن الأشعث فیها، ولم یرد لها ذکر بعد هذا فی الکتب المعتبرة. 

6- هشام بن الحکم: المتکلم المعروف، کان مولی لکندة، ویسکن أحیاء بنی شیبان فی الکوفة، وقد ترجمنا له فی کتاب بنی شیبان فراجع.

تم الکتاب بحمد لله فی الحادی عشر من محرم سنة 1332 هجریة علی مهاجرها آلاف التحیة والسلام.

ص: 95






الفهرس 

المقدمة. 3 

الفصل الأول: نسب کندة 5 

الفصل الثانی: منازل القبیلة ومهاجرها 15 

الفصل الثالث: مملکة کندة 19 

الفصل الرابع: کندة فی العصور الإسلامیة الأولی. 23 

الفصل الخامس: أعلام الصحابة من کندة 43 

الفصل السادس: الکندیون من أصحاب الإمام علی. 55 

الفصل السابع: کندیون خدموا قضایا آل البیت.. 68 

الفصل الثامن: ومن أعلام کندة 87 

الفصل التاسع: مشاهیر موالی کندة وحلفائهم 91 

الفهرس.. 96

ص: 96




تعريف مرکز
بسم الله الرحمن الرحیم 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
(التوبه : 41) 
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت. 
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟ 
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟ 
تهانينا لكم. 
رقم البطاقة : 
6104-3388-0008-7732 
رقم حساب بنك ميلات: 
9586839652 
رقم حساب شيبا: 
IR390120020000009586839652 
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب). 
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك. 
 
عنوان المکتب المرکزي : 
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی. 
  
عنوان الموقع : : www.ghbook.ir 
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir 
هاتف المکتب المرکزي  03134490125 
هاتف المکتب في طهران  88318722  ـ 021 
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین  09132000109. 
 
cover.png





